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معن "ين قات وس ١‏ الحلوناء "عم تس العف لاسرو فين 
فتلسقة مهساأسهسار شنا 

المدارا سن العرنية الياررة فى تمل مادو القديمة و الجدبرة 
انفاد الاسبلاع السياسيية ب الاجتماعية 

كباب القائون لإمن سينا و مقار نت بالجاوى فى الطب للزرارى 
السكاون الكفافن مش" الوة و اعون 

مطبيع المنشى نو لكشور فى لكناق 

مسادان لال ديتفسره 

المسرع و تاريغ المسرخن العريين 


الثيل قىبى الهتستد 


900 1 رونل 11 .أويها 


مجلة علمية: ثقافية, جامعة, فصلية 


٠. | 4 قاة‎ 
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1م 





المجلس الهندى للعلاقات الثقافية 


آزاد بوان» نيى دلهى 
القئتيدت 


كاك + 
إن المجلس الييدي للعلاقات 


الثقافية منظمة حرة تحت 
وزارة الشئون الخار جية 


للحكومة الهندية. أنشئت عام 
م لإنشاء و تنمية العلاقات 
الثقافية و التفاهم المتبادل بين 
الهند و البلدان الأخرى. و كجزء 
من برنامج مطبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقافى بين 


سنشس» بين ما ينششر» 
علدة مجلات ففى 


الانكليزية "5نومصوط سدتلم1" 
وى " لا[قعامة0 وع1رله" وى قى 
الفرنسيلة "علطا '[عونة عتلسمعصمم" 
و فوالاسبانية"قنلها قاعل ماءريم” 
و فى الهندية "أهطعم2موعة0" كلها 
تصدر أربع هرات فى السنة. 


للمجلات فى الانكليزية و فى 
الهندية مطبوع فى العمول 


المقابل إلآ ان مجلات الجلس فى 
اللغات العربية و الفرنسية 


و الاسبانية توزع مجاناً 
و المراسلات المتعلقة يبدل 


الاشتراك و دفع الثمسن 
و بشئون الطباعة و النشر 
توجه إلى : 





رئيس التحرير: البروفسور نثار أحمد الفاروقى 


(طن©) عماعنئاما عر 20 ع1 
لمعن لانن +10 لأعصيسهن) مقدلمآ 
,01لاقاع1 

م8130 لوحم 

عنماو2 وطاعةءمدعلمآ 

2 - تتلاء0آ بعلا 


و حقوق جميع المقالات المنشورة 
دكن تشرهنا يدون الأدن” 
و الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتابء. و لاتعكس 
سياسة المجلس بالضرورة. 


بدل الاشتراك 


(للمجلات فى الانكليزية و فى الغندية فقط) 


عدد واحد ‏ © روبيات », 00 1 50 
سنويا - .؟ روبية, 24.00 - 10.00 5 


تنشرها و ليعهي اه 
سكرتيرالمجلس الهندى 
للعلاقات الثقافية. أزلكد دوان, 
نيو دلهى- الهئد. طيعت 
فى مطبعة فاب انتربرائسيز 
جرين بارك 2 نيى دلهى. 


توزع مجانا 





مجلة ثقاقة الفهنه فصلة 


المجلد ١غ‏ العقعددن ١‏ 


محنويات هذا العهده : 


6ع 


د لشي 


1١1/57 


١118184 


١111 


نبيذة من حياة سيد العلماء 
أحمد حسن المحدث الأمروهى 
المفتى نسيم أحمد الفريدى 
فلسفة مهابهارتا 
محمد عبد السلام خان 
المدارس العريبية البارزة 
فى تمل نادو القديمة و الجديدة 
كاوش يدرى 
أبعاد الإسلام السياسية ‏ الإجتماعية 
كريستيان دبليو. ترول 
كتاب القانون لإابن سينا 
و مقارنته بالحاوى فى الطب للرازى 
صيانت اللّه الطبيب 


١7١5-17‏ التبادل الثقافى بين الهند و العرب 
محمد أكرم الندوى 
1١‏ هما مطبع المنشى نولكشور فى لكناؤ 
أمير حسن النورانى 
١1-5‏ مادان لال دينتغره 
ك دك كوللر 
16-١.؟”‏ المسرح و تاريخ المسرح العربى 
د“رمحمد أسلم الإصلاحى 
415 ,الثمل فى الهتتجسه 
در محمود خليفة غانم 


نبذة من حياة سيد العلماء 


بقلم : المفتى نسيم أحمد الفريدى رحمه الله 
شيخ الحدسب بالمدرسة الاسلامية 
ببلذه أمروها آنمأ 


كان المحدث الأمروهى من أحب تلامدة المولانا محمد قاسم النانوتوى 
النابهس؛ و كان صورة صادقة لاستاذه البارع بفضل اللّه و نعمه؛, و بسبب تلك 
الموهسة الفطرية التى منحها الله من عنده و كان الأستاذن يوليه إهتماما 
و شفقة. و لاا يتاتى الحصر على جميع تلامذة الشيخ قاسم العلوم النانوتوى 
و لكن ذاع صيت ثلاثة مهم ذيوعا حتى تتبادر إلى الذهن أسماءهم كلما يدكر 
مولانا محمد قاسم النانوتوى رحمه اللَّه 


(") سيد العلماء مولابا السيد أحمد حسن المحدث الأمروشهى 
(') فخر العلماء مولانا فخر الحسر الككوهى 


وقد ذكرالمولانا محمد يعقوب فى كتابه سوائح قاسمى, 
و المولوى رحمن علي فى كتارسه تذكرة علماء الهند' و الشيخ عبد الرحمن 
الأمرتسرى فى 'وقائع السفر لبلاد الهند' و غميرهم من المترجمين هؤلاء 
التلامذة الثلاثة خلال ترجمة مولانا النانوتوى بعد مدة قصيرة من وفاته 

أما الأولان فقد قاما بترويج معارف أستازهما و حكمة الشاه ولى الله 
انحدث الدهلوى و طريقة الشاه إمداد اللّه الجشتىء و ألقيا دروس الحديث 
والتفسير و الفقه و سائر العلوم و الفنونء و أرويا غلة طائفة كبيرة لطلبة 
العلم و لست مبالفا حينما أقول إن هذين الرجلين قاما بإحياء منهج 
الشاه ولى اللّه المحدث الدراسى و المشروع الإصلاحى و لات:ال آثار مجهوداته 
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ثقاوفة الهبمد 


باقية إلى الآن 

و إنهما اشتغلا بمهنة التدريس طول الحياة إشتغلا بترويج العلوم 
الإسلامية إلى آخر الحياه و حافظا على الملة البيضساء فى الأوصاع الدقيقة 
ولا أعرف عن مأثر مولانا فحرالحسن الكنكوهى كاملة و بلغنبى أنه اشتعل 
بمهنة التدريس لمدة من الزمن فى مدرسة عبد الرب بدهلى و كتب الحاشية 
على كتاب 'أبى داؤد وقام بطبع بعض مؤلقفات أستاذه بعد الترتيب و ألف 
كتابا بسيطا فى تذكرته و لم أدر أين هقد هدا الكتاب,. و ليت شعرى أن 
رجلا يعرف عن أحوال المولانا هخرالحسن و يكتب مقالة بسيطة تشتمل على 
ترجمته و إنى أرى أن حياة هؤلاء الثلاثة تكوى تتمة لحياة المولانا الناسوتوى 

أما أ.خبار شيخ الهسد فقد جمعها شيح الإسلام مولانا حسس أحمد المدنى 
فى كتاب وقائم السفر لأسير مالا و ميان أصعر حسين الديوسدى فى 
كتاب "حياة شيخ الهسد و حكيم الأمة مولانا أشرف على التهابوى هى كتاب_ 
'ذكر محمود و لكي لم تدونى أخبار المحدث الأمروهى إلى الآن فى أى كتاب 
و ترداد الصعوبة فى تدوين ترحمة المحدث الأمروهى على مرور الزمن رعم 
أنه توجد تلك المؤسسة الضخمة التى قام بتآاسيسها و هباك كشير من 
تلإفدتة يتمكعون. بالفياة فن داخيل الهش وهار جها و كذلك الاثرال إببة 
الوحيد مولانا السيد محمد حيا إلى الآن )١(‏ 

ولقى الذين كانو' يعرفوبه حنفهم فالحافظ عبد الرحمن الصديقى 
الأمروهى والمولانا عبد العثى الفلاودى و عيرهما من أكابر العلماء.ءو مات 
الرجال الطاعنين فى السن لأسرة المحدث الأمروشى و مواطبى مديبنة 
أمروها و لو دونت ترجمتته قبل أربعاس سلرة لتمثلت أحواله 
باسرها مفصلة و مأثره العلمية و الدينية بكل صحة و تحقيق أمام 
الأعين 

و قد ذكر محمود أحمد العبداسى فى كتابه تذكرة الكرام المحدث 
الأمروهى خلال تدكرة الرجال المعروفين لأمروها و لكن لا يسع هذا الكتاب 
ترجمته مفصلة و لعله لم يكن عارها بأحواله كاملة 

و لقد مضت على وفاته حوالى ثلاثة و أربعين سنة و ما لقيته و لعلى 
كسمت إبن أربع سمة حين توفى؛ فافتقرت إلى بحث و دراسة لكتابة هذه 
المقالة 

و ليس من شيمتى أن أحشد كل ما يمر بأذئى من أحاديث كالمريدين 
فكترت ما تيسر لى بعد بحث و دراسة 

و أما المصادر التى استفدت بها فى كتابة هذه المقالة فهى عدة 
شخصيات اكتسبوا منه الفيوض و البركات أو سمعوا خطيه أو رأوه لما 
بلقوا رشدهم منهم الشاه سليمان أحمد الجشتى و مولانا محمد اسماعيل 
الأنصارى و مولانا قمرالدين السهنسفورى و حكيم محمد رفيع خان اللودى 
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والمقرى عزيز الحق العياسى و الحكيم السيد حسيين المثنسى الرضسوى 
و غيرهم منالاأشخاص 

و لم أكتف بما سمعت من ألسنة هؤلاء الأشخاص بل استفدت من بعض 
المذكرات و الرسائل و من عدة مقتطفات لمجلة القاسم و من جمل 
ل “تذكرة الكرام و كذلك من شهاداته و فتاواه التى لم تطبع و صفحات من 
محاصرة الثر مذى و 'افادات أحمدية: و المعلومات التى حصلدت عليها بواسطة 
مكتبة فلاودة و غير ذلك من المصادر أيضاً 

و كمخوىالمقالة غير ولكهق العناسن ايكيدى أذكر خلال هذ لقال تك 
الأخبار التى سمعتها من أستادى المكرم مولانا السيد رصا حسن ختن و إبن 
أح المحدث الأمروهى و الأستاد مولانا أنوارالحق العباسى أيام دراستى 
و هناك كشير من الاخمار للمحدث الكبير يتناقلها أهل أمروهاو لكن لم أر 
من المساسب أن أذكرها بدون نقد و تمحيص و لو عثرت على الذخيرة الخطية 
لمولانا المقرى السيد محمد المعروف ب بتي ميان إبن المحدث الأمروهى لكتيت 
أكثر من ذلك و لكنه فى حيدر آياد ( الدكن ) إلى الآن و لذا ما تيسير لى 
أن أستهفيد بها 

و إدى أتمنى منذ مدة أن يؤلف كتاب لترجمة المحدث الأمروهى يبحث 
عن احواله مفصلة و تطبيع مسوداته الخطية و خطبه و فتاواه و لكن لم تتحقق 
هذه الامنية إلى الآن (؟) 

و ألف مولابا مناظر أحسن الكيلانى ترجمةلمولانا النانرتوى بعد خمس 
و سبعس سنة و لا غرو أن يؤلف ترجمته بعد مدة و الآن أقدم بين أيديكم 
هذه المقالة داعيا من الله عزوجل أن يشرفها بالقبول و بذلك يتعرف شراء 
المجلة على شحصيته الفذة و لو قليلا 


أسرته و أحوال طفولته : 


كان ينتمى إلى أل الحسين رصى اللّه عنهم و هو من أولاد رجل صالح 
تقى من مشائخ أمروها يدعى بشاه أمن (؟) و كان أبوه يدعم بالسيد أكبر حسين 
ولد فى 7517؟1١ه‏ و يبدا صاحب “تذكرة الكرام' ترجمته بهذه الكلمات 


" كان علامة العصرء و فخر الأزهان. أستاذ الأساتذة2: أفضل 
العلماء. إمام الحدثين. ذكيا. وجيهاء طاسب الخلق و حسن 
البيان و هو من أحفاد الشاه أبى القاسم بن شاه ين يدر 
جشتىء ولد فى 1771١ه‏ , و كان أبوه أكبر حسين" . 


7 


ثقامة الهن د 
اكتساب العلم : 


إنه تلقى العربية السدائية و المتوسطة و الفارسية من العلماء الكبار 
لأمروها منهم المولانا السيد راقت علىء و المولادا كريم بخش نخشسى. 
والمولائا محمد حسين جعفرىء و تلقى علم الطب من طبيب شهير لأمروها 
و هو الحكيم أمجد على خان من فرقة الشيعة إثنا عشرية. 


الاستفادة من فضلة الشخ قاسم العلوم : 


إنه تخرج على يد المولادا محمد قاسم البانوتوى بعد ما أكمل دراسة 
جميع العلوم و الفئون المعروقة قى عصره فى نانوته و ميرت و ديويئد 
ملازما لمولاما النانوتوى ‏ رحمه الله ثم قام بحدمة التدريس و كان بارعه 
فى جميع العلوم و الفنوى كاستاذه و يندر نظير المولانا النانوتوى فى ذلك 
العصر. فقد كان يحبو على تلميده حنوا و يعلمه سواء كان مساقفرا 
أو مقيما و يحبه أكشر من أولاده و لم يلسث أن جعله عضوا للحركة العلمية 
بعد ما أكمل الدراسة و استصحيه فى تلك الجهود التى كان ييدلها لتكون 
كلمة اللّه هى العليا و كان دائما يدعوه بمير صاحب و حل أهم العقد 
العلمية لأجله و شرف أرص أمروها بمقدمه الميمون زائراً لتلميده و أشار مرة 
على سكان أهروها لتاسيس مدرسة إسلامية. و لفل من دعاءه أنه أسست 
مدرسة إسلامية فى أمروها و هى باقية إلى الآن 


الأساتذة الأخرون : 


و أما الأساتذة الذين منحوه الإجازة لرواية الأحاديث فحسبب سوى 
المولانا النانوتوىء فهم فيما يلى 

)١(‏ مولانا على أحمد السهار تقورى 

(1) المقرى ممبدالرحمن البانى بتى 

(؟) مولانا عبدالقيوم البوفالى 

و لما ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. حصل على شهادة علم الحديث من 
أستاذ أستاذه المولانا الشاه عبد الغبى المجددى المهاجر المدنى 


المبايعة : 
إنه مايع فى سلسلة الروحية الجشتية الصايرية الهادوية شيخ 
المشايخ الحاج إهداد الله الفاروقى المهاجر المكى نال مته الإجسازة 


/ 


أحمد حسر المحدث الأمروهى 


و أصبح مى حلقاءة 
إشتغاله بخدعة التدريس : 


إنه اشتعل بخدمة البدريس أولا فى مدينة خورجة (بلند شهر ) بعد 
ما تشرح.و كان سانا حيبداك و إنى سمعت مولانا عبدالرحسسن الخور جوى (5) 
يقول 


إن حدتتى رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ا مسسام 
وهو ميقول إن اند فداا سياتيل مكراعتة: لالت هزه 
امواة'الصالحة هل فو حسيمى الى اشرة الحسث ذم الحسين -* 
فرد قايلا هو من أولاد الحسس ‏ رصى الله عنه ‏ قلما بزل 
المحدث الأمروهى هى حور جة هدعته جدة الولادا الخور جوى إلى 
بينها فدهب و ألقب نظرها خارح السيت من وراء الحجاب 


لحاجه ما همرآت أنه الر جل الدى ر أته فى المسام 


و انه كان عميد المدرسة التى قَام بتأسيسها المولانا قاسم العلوم 
المانوتوى فى حورحة لم اطلع فى أى سبة ذهب إلى حورجة و إلى متى أقام 
فكاك: كن عادن جو و نة إلى تفلن" شنط و المكل مني المفادة لدار هافن 
اكات مسككلنة ع له أظلع أبك القن الدرو يناوالا من كلا لوستض : كم من للدة 
وافن أ شمة اأقاء شاك 

العارة ‏ الأعية «يعكوسة “دن “الشرادة: الكلشحسة: الك .يتقديها الولانا 
خليل الرحمن الأمروهى من مدرسة دهلى و فى مدرسة عبد الرب كما يحكى 
أمير الروايات و تلك الشهادة موجودة عبدى فابه وقع عليها بهذه الكلمات 

كتسه و حرره أحفر الرمن أحمد حسن الحسيبى عفى عنه فى ال مدرسة 
العربية الواقعهة فى دهلى ‏ 


ود ادقن فى هذه الشيادة عارية ى" 9 نكضسة يحوت ها امن اإشتفاله 
بالتدريس فى مديبة دهلى. و لكن يفيدنا أمير الروايات ان دلك فى الزمن 
الذى كان المولانا قاسم العلوم النانوتوى مشتغلا بمطيع منشى ممثار على فى 
دهلى وقع مولانا النانوتوى نفسه فى آخر هذه الشهادة فى الفارسية بهذه 
الكلمات ثم منح الإجازة 


' يقول العبد الفقير العاجسز محمد قاسم بأن ا مولوى 
خليل الرحمن تلقى من عدة دروس لمسلم و تلوح نحائل 
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ثقافةالهنلد 


الخيسر و الصلاح على آثار وحهه و إثى أيضا أمنحه الإجازة: 
لإلقاء در وس الحديث و التفسير بناء على إجازه جناب (سيد) 
مولوى أحمد حسن مد اللّه ظله و أدعو الله أن يبارك فى علمه 
(آمين ثم آمين د.ا رب العا هين) 

( محمد قاسم عفى عنه ) 


عليه و يكرمه:ء قائه بدأ إسمه 'بجناب” ثم أصاف "مد الله ظله' فى آخره 


علاقته بمدرسة شاهص أمراد اباد : 


لقد أسست مدرسة الغرباء المعروفة بمدرسة شاهى فى مرادآباد قيل 
سنة من وفاة قاسم العلوم الدانوتوى فى شهر صفر 1517اه حسب مشور ته 
و عين المحدث الأمروهى أول عميد لهذه المدرسة. و استمرت علاقته بهذه 
المدرسة إلى شهر رمضان 5.؟١ها‏ و تخرج منها كثير من طلبة العلوم 
النبوية فى هذه الفترة التى امتدت إلى سبع سئوات و أحرزوا 
الجاع 

و أذكر فيما بلى أسماء عدة أشخاص ذاع صيتهم و احتلوا المناصب 

الدراسية 

)١(‏ سراج المفسرين مولانا الحافظ عبدالرحمن الأمروهى المحشى 

للبيضاوى 

(1) قطب عصره المولانا الحافظ عبدالفنى القلاودى 

)١(‏ مولانا يحيى' شاهجهانفورى (مرتب الإفادات الأحمدية الخطية) 

(4) المولانا محمود حسن السهسوانى 

(0) المولانا عبد الحق بيلى بيتى 

)١(‏ القاضى عبدالبارى جره مكتيسرى 

(0) المولانا خادم حسين الأمروهى 


قرأت نفسى شهادة المولانا الحافظ عبدالرحمن الأمروهى التى حصل 
عليها ١.١٠١ه‏ و استقال المحدث الأامروهى من مدرسة شاهى لمرادآياد فى سنة 
".٠ه‏ ثم عين عدة رجال للعمادة فى فترات مختلفة سوى هولانا عبدالعلى 
القاسمىء منهم مولانا الحاقظ عبدالرحمن الأمروهى و مولانا محمود حسن 

السهسوانى و هما من تلامذة المحدث الأمروهى بدون واسطة 
١‏ مقتبس من تقرير قديم للدرسة شاهى ) 


٠ 


أحمد حسن المحدث الأمروهى 
روايات "أمبر الروايات ' عن خورجة و دغشلى و مراد آباد : 


يقول المولوى أمير شاه خان و هو يحكى قصة طويلة و أضيف إلى 
ذلك 
15] إكه عات الواقوئ حكن فسن معنا فى ذلك لوحن خر نا المولاكا 
النانوتوى أيضا إلى خورجة و أقام عند مولوى عبدالرحمن فى 
خورجة 

( أمير الروايات ض "'؛ طبع فى مطيع محيوب المطابع بد لهى ) 


(؟) حاء مرة مولانا قاسم النانوتوى إلى خورجة و ألقى عصاه عند 
عد والرحكة المورجوى و لك 'فن عضبل الشحاء ف كانتت الأراتك 
ميسوطة على السطحم. و كان هو جالسا على سريره فى الشمس 
خالعا قلنسوته و جلس المولوى أحمد حسن تحت قدميه 

(أمير الروايات ص )1١‏ 


(؟) قال خان كان مدرسة عبدالرب أولا فى زقاق إمام و يعلم فيها 
المولوى أحمد حسن الأمروهى و المولوى فخرالحسن الكنكوهى 
كان مولاما النائوتوى يعمل فى مطبع ممتاز على حينذاك و ينام 
فى المدرسة بسيب المولوى أحمد حسن و مولوى فخرالحسن 
( أمير الروايات ص ؟5؟) 


(*) و قال خان أيضا "كان المولانا أحمد حسن الأمروهى معلما فى 
مدرسة شاهى لمراداباد و قد كان المولوى محمد يعقوب يذهب 


النانوتوى 
تأسيس المدرسة السلامبة بامروها : 


ذكرت فيما سبق أن المحدث الأمروهى إستقال من مدرسة شاهى 
بمراد آناد فى شهر رمضان “*.؟١هه‏ ثم رجع إلى بلده و قام باعادة بناء 
المدرسة الإسلامية العربية بأمروها. و الحقيقة أنه قد أسسها مولانا 
قسم العلوم النانوتوى قبل سنوات و إنها من تذكار النانوتوى و استقاد 
من فيضه كثير من الطلابء و المدارس الإسلامية الأخرى المنبكة فى 
الناحية الشمالية للهند و كانت هذه المدرسة ماصية فى سفرها العلمى فى 
حالات مختلفة بأسماء عديدة و لما غمادر المحدث الأمروهى مراد آباد إلى 


حل 


ثقافة الهغند 


أمروها قام بتأسيسها و تشكيلها من جديد بكل نظم و نسق و بدأ 
بتدريس جميع العلوم و الفنون بعد ما وطد بنيانه و ذاع صيت هذه المدرسة 
أول سنة فى المناطق النائية و الدائية بسيب شخصيته الفذة و صحبه 
بعض الطلبة النابهين من مراد آباد ثم أخز طادة العلوم النبوية الشريفة يرد 
على هذا المنهل الصافى شادين رحالهم من أماكن نائية ليقمعوا غلتهم 
و يرتووا منه و إعتنى المحدث الأمروهى بالميانى أيضا مع الإعتناء بالناحية 
المعنوية من جديد للمدرسة و قام بتوسيع المسجد الجامع بأمروها بجهده 
و معونة أصحابه حتى أصبح واسعا و أكثر بهاء و جمالا و بنى بجائييه 
الشمالى و الجنوبى على ضفة الفدير المعروف ببائبارى مبانى تنطق 
بالحسن و اليهاء . و بنى فى جانب الشرق دار الحديث و جعل حوله فصولا 
دراسية و غمرقا لسكن الطلبة و الأساتذة على الطابق الفوقانى و بالجملة أنه 
حول تلك المدرسة إلى جنة خضراء و شجرة باسقة يحكى مولانا ظهورعلي 
وعوسن الأبناء القدماء لهده المدرستة أن الوضعالدى توجد فيه داز الحديت كان 
غير عامرالما جتنا فى مراك اناد الن أسروها امع مولانا احمد حسن الأمروهن 
و كنا نزرع فيه الخضراوات و انه أنفق جميع مؤهلاته لإصلاح الأوضاع 
الظاهزة و الناطنة للعدرسة.: و استمرت سلسلة البثاء الى سئوات و واضل 
مجهوداته لتعريز الوصع الحالى للمدرسة و لقد شاركه فى هذه الحركة العلمية 
ى الدعوية أصحاب الأثر و النقوذ من طبقات مشتلفة من أعماق قلوبهم 
بسيب علمه و فضله و أثره الروحى و إخلاصه و تقواه 

و ساهم فى هذا العمل الصالح الشاه بهاء الدين النقشبندى و الثواب 
وقار الملك, و القاصى إمتياز على و ذوو الأشر و النفوذ مسسن حارة "مولانا" 
و كثير من الأشخاص البارزين من كل حارة و قبيلة سواء كانوا أثريسا 
أو فقراء 

و إنهم لم يدخروا وسعا لترقية المدرسة و تدعيمها و كانت هذه 
المدرسة تواصل نشاطاته بنفقات الاغنياء و تبرعاتهم كدارالعلوم ديوبئد 
و غيرها من المدارس الإسلامية التى أسسها المولانا النانوتوى بمعوئة الأغنياء 
و تبرعاتهم و اتبع المولانا أحمد حسن أيضا نفس طريق أستازه و كان هو 
نفسه عميدا و شيخ الحديث. ناظرا و مديرا يجمع التبرعات للمدرسة 
و يقوم نفسه بتوفير المكتبة و توظيف المعلمين و التحاق الطلاب بالمدرسة 
ى لقد أودع الله قلبه رغبة فى تعميم حركة العلوم الدينية و الأحكام 
الإسلامية التى قام بها أستاذه المكرم مولانا النانوتوى و بالتالى إنه بذل 
أقصى جهوده لبث هذه الحركة فى أنحاء الهند و أرجاءه و ليس فى وسعنا أن 
نقدر مجهوداته القيمة فى هذا المقال 

أما أمروها فهى بلدة تاريخية قديمة أنتجت كبار العلماء و الفضلاء 
و البارعين لكل فن من الفنون و كذلك شاهدت هذه البلدة شخصيات مرموقة 


1١ 


و أسس أول مدرسة عربية هما أيام معزالدين كيقباد (5453 2 45اه) بإسم 
الدرسة المعزية و بقيت مدة من الزمن و كانت الزوايا و التكايا هنا تنشر 
العلوم و المعارف و كان مولانًا السيد محمد رحمه اللّه المعروف يمير عدل من 
سكان هذه البلدة و هو من الرجال المعروقين لبنهد الملك المقولسى 
جلال الدين أكبر  575(‏ 4١١١ه)‏ و شد ملا عبد القادر البدايوتئى صاحب 
منتخب التواريخ رحله إلى أمروها ليتلقى العلم من السيد محمد مير عدل 
و.سل' المعديف المعورك اللحهد القياتي قن الهنة و هي #القرى عبد ا ترينين 
اليانى بتى على شهادة التجويد على يد المحدث التقى المقرى مولانا إمام الدين 
النخشبى من خلفاء الشاه غلام على الدهلوى و إنه قرأ ثمانى عشرة 
جزءا لصجيسع اليخارى. ثم التحق يبحلقة الشأه محمد إسحاق 
المحدث الدهلوى 

(أنطر تدكرة رحمائية) 


و لا بتسع المقام لسرد تفاصيل هذه الأرض التى أنتجت رجالا بارعين 
قن متلق العصون نز كاكت التاجه ن المالس 1 العبالونات للضارة كتاحون 
و مكاتب يدرس فيها العثماء البارعون لكل فن من القنون قبل سنة 
/ا6م للمبلاد 

و لكن لم تعد هذه الحلقات باقية بعد 1861م و اندرست مجالس الحديث 
و التفسير و الفقه و لم يبق لأحد ذوق للحصول على العلوم العقلية و سائر 
الفنون 

و بالجملة انطمست معالم العلوم العربية و لا سيما العلوم الدينية. 
و هذا من فضل المولانا قاسم العلوم و تلميذه الرشيد أن أمروها استائفت 
حياتها العلمية حتى ذاع صيتها فى داخل الهند و خارجها 


أسيماء المعلمبين لهذه أ[مدرسة : 


لقد إشتغفل بمهنة التدريس فى هذه المدرسة عدة أساتذة بارعين فى 
فترات مختلفة سوى المحدث الأمروهى الذى تولى منصب العمادة و شيخ 
الحديث و الذى قطعت بفضله هذه المدرسة مراحل الرقى و الإزدهسار 
و أذكر فيما يلى أسماء بعض منهم 
)١(‏ مولانا الحافظ عبدالرحمن الصديقى مفسر شهير للقران الكريم. و هو 
الذى خلف المحدث الأمروهى بعد ما توفى 
(؟) مولانا الحافظ الشاه عبدالفنى الفلاودى و كان متبع العلوم الظاهفرية 
و الباطنية و كانت له القدح المعلّى' فى كل فن و لا سيما فى الأدب 
و بلفنى أثئه حفظ خمس عشرة مقامة من مقامات حريرى. 


ونا 


ثقافةالهند 


(؟) مولانا ثور الزمان البتجابى كان بارعا فى علم الصرف و النحوء ثم غلبت 
عليه النزعة الصوفية حتى أصبح صاحب طريقة لمنطقة 'كالاباغ. و ذاع 
صيته ذيوعا عاما 
(5) مولانا السيد رصا حسن إنى الاخ و الخذ: للمحدث الأمروهى كانت له 
براعة ثامة فى جميع العلوم و لا سيما قى علم الصرف و النحو 
)0( مولانا محمد أمين الدين خان الشاه أنادى ثم الأمروهى و كان دموذجا 
لأستاذه المحدث الأمروهى فى العلوم العقلية خاصة ثم مين بروفيِسر!ا فى 
كلية طبية مدهلى و فى النهاية نائب العميد 
(1) مولانا خادم حسين الأمروهى كان أديبا بارعا للغة العربية و الفارسية 
شم مين رئيس المدرسين للمدرسة العباسية بيجرابون ("()1,!؟!13/8)011)011) 
و كان مولانا نلفر ياب خان بجنورى يدرس الصفوف الفارسية الآداب 
الفارسية السهائية حتى برع عدد من الطلاب لا بأس به فى اللفة الفارسية _ 
و كان الكاتب تشامد خان يدرس العلم الرياضى و كان له قدم راسخة 
فى هذا الفن 


المقرص ضباء الدين إله آبادى : 


جاء المقرى الشهير للهند المولانا صياء الدين إله ابادى إلى أمروها بعد 
ما أكمل دراسة علم التجويد و انضسم فى حلقة درس المحدث الأمروهى و بدأ 
يتحصل علم التفسير و الحديث و إمه قام بتحفيظ القران الكريم المقرى 
السيد محمد إبن المحدث الأمروهى مع التجويد و اكتسب منه الطلاب 
الآخرون علم التجويد و رأيت فى فلاودة مكاتيب وجهها المحدث الأمروهى إلى 
الشاه عبدالفنسى و ذكر فيها خاصة تعيين المقرى صياء الدينء و أصبح 
ذكر هذه المدرسة حديث النوادى بسبب المقرى ضياء الدين و أصلح كثيراً 
من الطلاب الداخلين و الوافدين قرأتهم للقرآن الكريم بفضله 


اعتناءه بعلم الطب : 


و كان هن مميزات المحدث الأدروهى البارزة أنه كان يعتنى بتدريس 
علم الاجسام مع العلوم الدينية و تلقى منه كثير من الطلاب علم الطسبء 
و هيأ المقرر الدراسى كاملا لعلم الطب؛ و يحضر هذه الحصة أولئك الطلاب 
الذين يريدون أن يهبوا حياتهم لأى مدرسة. أو إن آباءهم لم يرضوا بأن 
يتقاصى أبناءهم رواتب صئيلة و علاوة على ذلك كان هذا العلم بفاية من القمة 
و الازدهار فى أمروها حينذاك و اشتهر كثير من الاطباء منهم 
رئيس الأطباء السيد.أحمد سعيد. و الحكيم السيد علسي حسسن 


1 


جيه 
لم 


رأ" + حي 


3 


أحمد حسن المحدث الأمروشى 


و الحكيم السيد إبن حسن و الحكيم على أحمد الرصوى و الحكيم 
عبدالسلام و الحكيم عبدالقيوم و الحكيم حكمة اللّه وغيرهم من الأطباء 
اشتهروا فى داخل أمرهء ها و خارجها فكان علم الطب مسطرا على 
الأذهان فرأى المحدث الأمروهى أن يستخدم هذا الذوق السائد و يحوله إلى 
تلقى العلوم الدينية من التفسير و الحديث و الفقه فبرع عدد كبير من طلاب 
البلدة فى علم الطب بعد إنها. المقرر الدراسى و منهم 


)١(‏ أستاذ الأطماء مولانا حكيم فريد أحمد الفباسى الأمروهى 

(؟) مولانا حكيم مختار أحمد الصديقى الأمروهى 

("') مولاما حكيم أسرار الحق الصديقى الأمروهى 

(:) مولانا حكيم السيد محمود الحسن الامروهى إبِن الأخ للمحدث 

الأمروهشهى 

(د) مولانا حكيم ظهور الحق الصديقى الأمروهى 

(1) الحكيم السيد حامد حسن الأمروهى رئيس الأطباء حيدر آباد الدكن, 
الاخ للأب للمحدث الأمروهى 


دعاء الحاح !عداد الله المكى لهذه المدرسة : 


أرسل الحاج إمداداللّه المهاجر المكى إلى مريده مولانا الشاه عبدالغفنى 
الفلاودى رسالة بعد ما مضت سنتان على تأسيس هذه المدرسة يقول فيها 


السلام عليكم ورحمة اللّه و بركاته و بعد' 

فقد تلقيت رسالتكم الكريمة المكتوية فى .”/ شعيان 5.؟١ه‏ إنى أرجو 
من الله عزوجل أن يساعد مدرستكم بمنحه و كرمه و إن خير الزاد التوكل 
على اللّه و ما أعظم حظا و نصيبا من كان اللّه له وكيلا تعم المولى و ثعم 
النصير و أبذلوا جهودكم لتعليم عباداللّه مخلصين و أدعو اللّه و أنا أيضا 
أتضرع إليه أن يشرفكم بزيارة الحرمين الشريفين 

و السلام عليكم و على من لديكم 
"١‏ ذى القعدة // 5.١١اه‏ 
( مقتمس مس ذخيرة مكاتيب الأكاسر بمكتدة فلاودة ) 


رسالة الحاح | مدادالله المكى إلى المحدث الأ مروفى : 


حكى لى الحاج محبوب خان الأمروهى غير مرة “هينما أردت أن أحج 
إلى بيت اللّه الحرام فقال لى المصدث الأمروهى إقرأ السلام على الحاج 


١6ه‎ 


ثقاههة الهنئن د 


المهاجر المكى و قل له إن قلبى يحن إلى لقائكم و لكن تحول أشفال المدرسة 
دون هذا الحنين” فلما وصل الحاج محبوب خان إلى مكة المكرمة بلغ إليه سلام 
الحدث الأمروهى و كلامه فرد عليه الحاح امداداللّه قائلا أعطوه قلنسوتى 
و قل له إن ما تشتغلون به فى أمروها هو حير من لقائى 


تعبيبنه فى دارالعلوم ديوسد كأستاد : 


لا أعرف بالضيبط السنة التى استدعى فيها المجلس الاستشارى 
لدار العلوم ديونتد المحدث الامروهى بعد عدة سنوات من تأسيس مدرسة 
أمرو فا لآن المحضر القديم لدار العلوم ليس بين يدىى الأن و منح هو 
و شيخ الهند مكانة متساوية و لكن كان المحدث الامروهى يتقاصى الراتب 
أكشر من شيخ الهند و لعله لم يمكث هدا أكثر مى شهرين و كان مولانا 
قمرالدين السهنسبورى يدرس فى دارالعلوم حيبذاك و هو من المتخرحين 
فى مدرسة أمروها تعالوا نسمع كيف يتحدث عن أول درس ألقاه المحدث 
الأمروقى فى دارالعلوم 

'فوّض إليه تفسير البيصاوى و شمس بارغة' و صدرا/ هدعى اولا 
طلاب 'صدر/ و كان فيهم ثلاثة من ولاية بنجاب و همالمولوى مورالرمان 
البمجانى و المولوى عبد الحكيم و لم أطلع على إسم الثالث و إنما جاء هؤلاء 
الثلاكة إلى دا رالعلوم لمجرد تعلم الأحاديث السسوية بعد إنهاء الكتب المقسررة 
و لكنهم لما سمعوا براعة المحدث الأمروهى فى العلوم العقلية تشاوروا فيما 
بينهم ليختبروه فاشتركوا فى حصة صدرا” مع الطلاب الآخرين و أمر 
مولانا الأمروهى أن يبدأ واحد متهم القرأة فبدأ يقرأ و أخطأ فى موصمع 
فتوجه المولانا الأمروهى إليه قائلا بلهجة خاصة ‏ لا تتعدمل فى 
القرأة و إنتبه' فلما سمع هذا الكلام طارت روحه عن الجسد و أخبره بأن 
يقرأ هكذا ثم قال أنا أسترعى إنتباهك إلى بيان فاصغ إليه ‏ فلما إنتهى من 
البيان أمر أن يترجموا فرفع أحد منهم أثناء الترجمة رأسه و أراد أن 
يوجه إليه سوالا و قال تريد أن تسأل عن شىء فتقدم الطالب بأشكاله فقال 
لقد رددت على هذه الشدهة خلال خطبتى فلم تصغ إليها ثم استائف بيانه 
فإذا به اقتنع و وجد ردا شاهيا على شبهته و ندم 

و بعد انتهاء الحصة تفاوض الثلائة فيما بينهم و قالوا إن العلوم 
العقلية لدى الديوبنديين يحكى مولاما قمرالدين أنه لم يمض شهرين على 
مجئ المحدث الأمروهى إلى ديوبند حتى وصل و كيل مدرسة أمروها 
و ناظرها المولوى مادر خان إلى ديوبند فسأل البعض عن سبب المجئ قرد 
عليه قائلا 

كانت لنا حديقة فلما أثمرت رحل صاحبها إلى مكان آخر 
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أحمد حسى المحدث الأمروهشى 


ليذهب به إلى أمروها ثم ذهب لمقابلة الحكيم مشتاق أحمد و أخبره عن سبب 
مجيئه من أمروها و قال له إن حديقتى على وشك الدمار. فقال له الحكيم 
الخراب و تشاور الأعضاء فيما بينهم ثم واهقوا على أن يرجع المحدث 
الأمروهى إلى أمروها فرجع إلى أمروها ثانية و بعد أيام جاء المولوى 
نورالزمان أيضا و عين أستادا بعد قشرة من الزمن 


وكان المحدث الأمروهى يدرس فى فصل من الفصول الدراسية لنودره 
يقول مولانا قمرالدين صادف مرة أنه اجتمم يعض الطلية فى صالوئة متصسلة 
بالفصل الدراسى و بدأوا يداكرون الدروس باصوات مرتفعة و كان المحدث 
الامروهى يدرس الطلاب فخرج و نبّههم على ذلك فهربوا مذعورين و أووا 


ما يلقى الدروس 
ذيوع مكانته العلمية : 


ذاغضيتة فى أنعاء الهتد و أوجاءها و" اشتهن فى لخارج 'اليند أيها 
لكونه تلميذا فائقا لقاسم القلوم النانوتوى رحمةه اللّه. و كان الطلاب من كل 
ولاية الهسد و بلاد و أفغانستان يشدون رحالهم إلى أمروها لطلب العلم 
و يكونى لهم جمع حاشد و يتهافتون على حصول العلوم النبوية كما يتهافت 
الفراش على الذئور. و جاء الطلاب الآخرون من مختلف المدارس الدينية 
المسبثة فى أنحاء الهند 

وجاء مؤلف إنشاء مظهر المولانا مظهر الحق مظهر التشاتكامى إلى 
أفروها عوالى سحة 6.؟اف لبحلقى'العلم من -مدزسة أمروها :د فهو يكحت 
رسالته الكثانية عشر 

' إنتقلت من كانفور إلى مدرسة أمروها مند عشرين يوما تقريباً 
و هناك يدرس مولانا السيد أحمسد حسن تفسير " الجلالين, و السنن 
الترمذىء و الهداية و ا مقامات للحريرى' 

(أنشاد مطهرّص 4 طبع فى مطبغة فيؤمئ نكاتهور) 


١ا/‎ 


ثقافة إلية 


طريقة إلقاء درو سه : 


لقد كان المحدث الأمروهى بلقى أمام الطلاب بياثا جامعا سهلا مملوءأ 
بالمعانى فكانوا يقتنهون به و تطمئن نفوسيم و يجدون فيه كل ما تتطلب 
أذهانهم من حل الأمور المعضلة و دفع الشيهات و كان نموذجا صادقا لأستاذه 
و كان يقرأ نمسه بعض كتّب الأحاديث على الطلات و لا يجرء أحد من الطلاب 
أن يقرء عنده العبارات ددورس مطالعة غائرة و دقيقة و بدون أن يتمتّع 
بمؤهلة و جرأة و انطلاق ذهن و لا يتحمل إن صدر خطأ لا يجدر بشأن الطلاب 
للصفوف النهائية فيتفير لون وجهه و تبدو آثار الغصب على محيّاه توأ 
و أخذت ترتعد فرائص الطلاب و ترتجف روعا 

و أخبرمى بعص تلامدته أنه كان يختم كتب الأحاديث الستة فى سنتين 
على الأقل فلو درس الترمذى سية لكان يدرس الصحيح للتخارى و عيره 
بن الكك في السنة الثاني انه رركن العدث الصيف: التهاكتي 'حسين 
منشاه و كان يسهب فى بيابه حييما يدرس الترمدى و يتناول كل 
مسألة مصحوبة بالدلائل العقلية و النقلية و يأتى «مباحث علم الكلام خلال 
دروسه 

و كان حلقة دروسه تتضس عدة مزايا و خصائص فيجد الباحث المنهج 
الاستدلالى لقاسم العلوم فى جادب و حكمة ولى اللّه المحدث الدهلوى فى جائب 
أخر و كذلك يتمثل فيها ذكاء الشاه عبدالعزيز بكل وصوح و جلا. و هما 
يبعثنى على الأسف إبنى لم أعثر على مجموعة خطبه الدراسية الكاملة و قد 
كانت فى متناول اليد قمل عدة سنوات فلو عثرنا عليها لوجدنا ثروة علمية 
هائلة و قد عثرت على مجموعة غير كاملة لخطبه " الترمذى” و أقدم بعض 
المقتبسات منها على سبيل التبرك تحت عنوان مستقل و يكتب مؤلف 
'تذكرة الكرام عن طريقته الدراسية 


كان يدرس جميع العلوم و الفنون التى يحتوى عليها منهج 
الدرس الدظامى و لكننه كان أكثر شففا بعلم الحديث 
و التفسيسر و الفقه و سمعنا من يعض تلامذته أنه كان 
يلقى الدروس بغفايسة من الوصوح و الفخامة حيث يفهم 
الطلاب القضايا العويصة بفاية من السهولة 


الاشراف على الأوضاع اإخلقية للطلبة : 


لقد كان المحدرف 


: الأمروهى يعتنى بالاشراف على الأوضاع الخلقية للطلبة 
اعمتناءأ بالغا كما كان : 


يعتنسى بكل نوع من التسهيلات للعلوم الدينيية ‏ 
18 


أحمد حسى المحدث الأمروهى 


و يقول مؤلفا تذكرة الكرام” 


عا كفانان كرو راتكن ممشفيو فى رسيو لشو ينين 
فى موصع اللين و ما يلدث أن يسه الطالب إذا صدر منه عمل 
لا يليق بشأنه و كان ضيه معروقا ريما يضرت بعضل 
الطلات الأقوياء تاديبا لهم إذا لم يتنبهوا باللسان و كان يعظ 
الطلاب خلال الدروس و لا سيما يوم ينتهى الصحيح 
للبخارى 

بحكى الحكيم محمد رقييع 

أن ا مولانا الأمروهى ألقى عليدا موعظة بليغة عمدما أتممنا 
الصحجبح للتخجارى و صور فيها هناء الدديا و عدم ششاتها فى 
أسلوب مؤتر حتى عزمت أندا و عدة رفقائى قى الدرس 
على ان سزهد فى الدنيا و برغب هسى عبادة الله سبحائسه 
و تقال معترلس عن اشعال الدسا و تفاطاتهاق كبلك 
لذلك حطة عمل مصادف أن والد محمد رفيع إطلع على عرم 
ابيه. ثم ذكره عند المحدث الأمروهى فأخبرهم الولانا أئنسه 
ما كان يهدف الى رهبائية و رهادة عن الدنيا بذلك. 
البيان و كان يهتم سأن لا يشتغل الطلاب بدراسة 
مؤلفات عير معنية و لا مجدية سوى الكتب الدينية 
و التسى تتفعهم لحصل دروسهم 


و أخبرئى رجل صالعح من حارتى أثه بجاء مرة إلى جدى المولوى 
بشير أحمد الفريدى المتوفى (15115م) فجلس المولاما فى القرفة السفلى أمام 
المسجد و كان هباك طالب يدعى ' بمظهر هى عرقة المسجد و لم يدر أن 
الثولانا جو جيوج عماكا و كان ذلك الطالنت حفر عسات "فاته هاتف و لمعه 
عدة طلاب آخرين فلما بلغ إلى بيت من الشعر فى الكتّاب سمعته أذنا المولانا 
قفساداه ناعلى صوته يا مظهر أسكت و هو غضيان إنى آتيك ‏ هل 
جنت هناك لتقرً فسانه عجائب فلما سمع الطالب هذا القول طارت 
روحه و فر إلى جانب آخر من المسجد مع رفقائه و توجه المولانا أيضا إلى 
المسجد و لكن أمسكه جدّى 


بوانت الوقاسر القديدة نان انيها لفن كارن فيه انحا المكعشريسين 
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فى مدرسة أمروها مسجلة لدكرنا هناك مآئة من تلامذته المعروفين و لكن 
أتى عليها الدهر فأسجل أسماء عض مثنهم فيما يلى و أدكر من سبق ذكره 

)١(‏ أستاذ المقرئين مولانا المقرى صياءالدين إله آبادى 

(؟) مولانا محمد الفاروق شيخ الحديث السابق للجامعة العباسية 
و دارالعلوم ديونئد 

(") مولانا عبد الرحمن السهيسورى العضو السابق لمجلس علماء 
بوقال 

(؟) مولانا غلام يحيى العميد السابق لمدرسة الالهيات بكانفور 

(©) مولانا خان زمان و هو فى كانفور و صاحب عدة مؤلفات ‏ نحوية 
و صرفية ‏ 

(1) مولانا محمد اسحاق الكستورى 

() مولانا السيد عبدالعفور السيوهاررى 

(4) مولانا محمد اسماعيل الستيلى 

(1) مولانا طهور على النحرايونى 

)٠١(‏ مولانا قمرالدين السهنسيورى 

)١١(‏ مولانا قفضل حق السهتسبورى 

)١١(‏ مولانا السييد على رييبى الامروهى أستاد الأدرب 
مدوة العلماء 

(؟١)‏ مولانا حافظ محمد يوسف الأمروفى 

)١1537 مولانا الشاه سليمان أحمد الحشتى الهادوى رحمه الله (ف‎ )١5( 


المدرسة الإسلامبة بأمروها بعده : 

كان المحدث الأمروهى موسس المدرسة الاسلامية بأمروها و رئيس 
المدر سين و شيح الحديث و ناظرا حقيقيا لها و إن احتل الآخرون منصب 
الإشراف فى هترات مختلفة و إنه بلغ بالمدرسة إلى قمة الرقى و الإزدهار 
بعاية من الحودة و الحسن تحت إشراف المجلس الاستشارى المحكم و كان من 
أكبر آهدافه أن يدشأ جيل من العلماء البارعين فى العلوم النبوية 
و يسود المجتمع الاسلامى و الثقافة الاسلامية فى كل ناحية و يزول بذلك 
السم الساقع الدى حدث بعد ثورة 1857م كما كان أستاذه يهيدف إلى ذلك 
و إنه استقل إلى رحمة اللّه فائز المرام فالحمد للّه على ذلك. ثم عين تلميذه 
المولانا الحامظ عبدالرحمن الصديقى شيخ الحديث و رئيس المدرسين لهذه 
المدرريسة بعد ما توفي المحدث الأمروهى و استفاد أيضا من المولانا 


"3 


يم 
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قاسم العلوم و الشيخ الكنكوهى لما توقى تولى إبنه المولانا عبدالفدوس 
منصب رياسة المدرسين و فوض إلى مولانا اعمجاز حسين متصب الإشراف 
للمدرسة 


علاقة النواب وقار الملك مع المحدث الأعروهى : 


كان النواب وقار الملك مشتاق حسين حسن الذلق متدينا و هو من 
أصحاب السير سيد أحمد خان فى الحركة العلمية و لكن كان بيثه و بين 
السيد بعد المشرقين فى باب المعتقدات و كان النواب يكرم رجا العلسم 
و الدين إكراما و كانت له علاقة وطيدة مع المحدث الامروهى أيضا و كان من 
أعضاء المجلس الاستشارى للمدرسة و كان الثواب يتوخى أن تدرس اللغة 
الإنجليرية أيضا مع العربية فقدم مسرة فى المجلس الإستشارى هذا الرأى 
و لكن المحدث الأمروهى رفضه رفضا باتا لأنه كان يعارض تلك الخطة احتطها 
كما كان يعارض هدف أستاذه الذى أسس لأجله تلك المدرسة قالح الثواب على 
ذلك ثم أعلن أنه يقطع علاقته من المجلس الاإستشارى فثارت علزة نفسه 
و تيادر قائلا إنى لا أمالى به شينًا ثم طلب النواب العفو و عادت 
العلاقات كما كانت قدل و وهب نصيبا من ممتلكاته للمدرسة 


أولاده : 


إنه تزوج ثلاث أزواج فى همترات مختلفقة و رزقت إحداهن إبنا 
و بئنتين معد الامانى الكثيرة و كان إيبنه يدعى بمولانا السيد محمد الرضوى 
المعروف ب بتمميات” و إنه تلق غلم التجويد من القرئ عنياء الدين إله اتاد 
و تخرج على يد الحافظ عبدالرحمن و له عدة بنين و قد تأثرت هذه 
الأسيزة بالحذكان كما تاكرك متها 'معظم الأشسن الغلمية و له اعفان و لكسن 
لم يرث أحد منهم بالتراث العلمى 


مكانته العلمبة : 
أرى من المناسب أن أقدم فيما يلى أقوال كاتبين معروفين فيقول 
مؤلف ' تذكرة الكرام' 
كان يمتاز بين علماء زمانه و كان العلماء يتوجهون إليه 
حينما تعترضهم الشكوك و الشبهات فى القضايا الفقهية 
و العلمية و تعتبر فتاواه وثيقة للعلماء و يكون كعلم بارز 


"١ 


ثقاة ة الهذ 


عند ما تتعقد الحفلات و النوادى و يجتمع فيها العلماء 
البارعون و حينما يبحث عن قضية علمية دقيقة عند هذه 
ا مناسبات يصفى العلما إلى أقواله إصفاءاً تاما.ء و يعترفون 
بغزارة علمه و دقة بنظلره هو قد أودعه الله جميع ا مؤهلات 
و الأوصاف التى لا بد أن يتحلى بها أى قائد دينى و كان 
صاحب رأى مصيب و فهم صحيح و تدبير دقيق فى الأمور 
الدنيوية رغم كونه صالحا تقيا عزير العلم و ا معرفة 


و يكتب مولانا شبّير أحمد العثمانى فى مقالة تابينية 


" لا يخفى على من له إمام و حبرة بشأن العلماء أنه قل من 
العلماء من تكون له سراعة فى سائر العلوم مثلا نرى أن الذى 
يجيد الخطابة لا يحسن القيام بمهنة التدريس و الذى ( 
يشتفل بهذه الهنة يصعب عليه أن بلقى خطبة فى أى 
حفلة كذلك الذين يشتقلون بالعلوم النقلية 
لا يعرفون عن العلوم العقلية و الفلسفة شيئًا و على العكس. 
و لكن اللّه أودع جميع هذه الأوصاف و ا ميزات الولانا المحدث 
الأمروهى فى أآتم معانيه 


و يضرب المثل بخطابته و كتامته و دكاءه و غزارة علمه و حسن خلقه 
و براعته فى العلوم النقلية و العقلية. و من أبرز صفاته أنه كان يعبر عن 
معارف “قاسم العلوم الغامضة و الدقيقة بأسلوبه فى غاية من الوضوح 
والسهولة 


نطبة ألقاها فى قرية نغينة (بجنور) : 


جرت مناظرة بين أتباع آرية و المسلمين فى قرية نفينة 08401047" 
(بجنور) سنة 15.5م الموافق سنة ١57”‏ هاو شارك فيها المحدث الأمروهى 
و العلماء الكبار لعصره و قام المولانا ثناء اللّه الأمرتسرى بالمناظرة مع 
الآريين و استمرت إلى أيام و لعل الآريون تعرضوا لقضية القدر فطال 
الأخذ و الرد و لم ينته إلى شىء و فى جانب يخاف أن يسىء الناس الفهم 
فيقعوا فى حرج و رأى شيخ الهند مرة خلال هذه الايام رؤيا أن هناك بحرا 
و هو جالس على أحد شاطيه و قاسم العلوم على شاطئه الآخر فقال له أريد 
اماو سا امسا ل ا ا فقال 
اسئلوه أحمد حسن ‏ و لما أصبح شيخ الهند تذكرالروياً و فسرها أن المراد 


بف 
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بال متات نهر المتالزة ى عالسقيتة الولأنا حي عسن فهو الذى حوس 
هذا البحر أو يخبرنا كيف نعبره ثم جاءه و قال رأيت اليارحة كذا و كذا 
فى المنام تمثل لى أستاذى المرحوم و قال كذا و حذا. قال المحدث الأمروهى 
أولا على سبيل التواضع هذه أضغاث أحلام ثم قال لو كان كذلك فاشير على 
أمر نقوم به و هو أن توجل المناظرة و يتفق الفريقان على أن يأتى ممشل من 
قبل الآريين و يبين الدلائل و البراهين لإثيات مذهبه ثم يتقدم ممثل من قبل 
المسلمين و يلقى خطبة تعزز مذهب الاسلام مع الأدلة العقلية و النقلية 
وايفرفن أن وعده ينقد البشريتة من الشقاء إلى الشعادة ف الذتييا 
والآخرة. و اتفق الفريقان و عين المحدث الأمروهى ممثلا من قبل المسلمين 
و إنه ألقى خطبة مثالية فى حشد من المسلمين و المسيحيين و بين فيها أن 
الاسلام أفضل من الديانات الأخرى و أتى بالدلائل العقلية و النقلية, و ألقى 
فيها ضوءأ مفصلا على عقيدة التوحيد و الرسالة و سيرة الرسول 
و الصحابة الكرام و غاية الحياة و إن هذه الخطبية تصور شخصيته 
تصويرا صادقا و نشسرت فى إفادات أحمدية تحت عنوان 
'"دعوة الإسلام” و هى تحتوى على تسع و عمشرين صفحة سجلت فى تقرير 
المناظرة لنفينة أيضا و إنها لجديرة لمطالعة كل من يقوم بالدعوة الاسلامية, 
و من يهمه أن يثبت عظمة الاسلام إزاء سائر الديانات و ثقدم بعض 
المقتبسات لهذه الخطبة فيما بعد و لكن الخطبة بطولها تحدث لذة طريفة, 
و قد أثرت فى قلوب الناس تاثيرا بالفا و شهد غمير واحد من غير المسلمين 
أنها من الخطب التى تهوى إليها القلوب و يضطر الناس إلى إعتناق الاسلام 
بعد سماعها قال المحدث الأمروهى لمفتى محمد سهول مقتى دارالعلوم 
السابق كنت ل أدرئ' أبن أنا أكناء خطيتى وما أتسدك ىن كنت أشيعن بان 
أستازنا قائم عندى و أقول ما يأمر به لما إنتهى الوقت و أخبرونى بذلك 
علمت أن الوقت قد انتهى ‏ 


إنه حمداللّه و أثنى عليه ثم صلى على ثبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
و بعده خاطب الناس حميفا بالكلمات التاليه 

"أيها الناس ' أنا و أنتم بل الناس جميعا من أولاد أب و أم ؤيلزم على 
كل واحد منا أن يواسى الآخر ويأخذ بيده و يجب على أن أبذل قصارى 
جهودى لمافعتكم و أتشد اللّه إنى ما قمت أمامكم إلا لأنفعكم بكلامى و ليس 
لى مآرب وراء ذلك. و لذلك التمس منكم ألف مرة أن تصفوا إلى ما أقول 
باذن واعية و لا تعدوه خرافة ثم تعرض لتوحيد اللّه و صفاته عز و جل و قال 
و هو يثبت رسالة محمد (صلى اللّه عليه و سلم). _ 


رف 


ثقاهةالهسسد 


إخوانى ' قلت لكم الفا لا يهمسى من هذه الكلمات إلا منمعتكم. فانا 
أقول لكم كناصح إن هدا العصر هو عصر التبوة المحمدية صلى الله عليه 
و سلم و لكن لا تتاتى النحاة بدون الخضوع لما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم 
ولو أستم تبتعون الدق فلا تتمعوا الظى و الهوى و استحدموا العقل و القوة 
العلمية استخداما تكوى له الغلبة و يفرق بين الحق و الناطل 


إخوانى ' اعلموا أمه لا يتحقق التوحيد بدون الإيمان برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم و لا يصح أن تعدوا أنفسكم موحدين بدون هدا الإيمان 
ثم قال و هو يلقى الصو. على سيرة الرسول عليه الصلاة و السلام 

و ربما تساور كم الشكوك و التسهات فى أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
كاست له قدم راسحة فى العلوم و المؤهلات و ما هى الحصائص لتعليمسه؟ 
و كيف يستطيع مثلى أن يبين تلك المعارف الإلهية و المواهب التى يجمهها 
قلب محمد فى هده الفرصة القصيرة* فأقول على سبيل الاجمال كان مسسع 
تلك المرايًا التى يتحلى نها النآانن هرادا و كان عديم المثال هى السشرية 
جمعاء. و أتباول هذا الاحمال نشىء مى التفصيل فانين محاسىي حلقه 
و أجوالهة و علومة حسب نصاعتى قاسمفوا 

إنه بعكافن رس ازهيب نسورة الختلالة و السمافة و عم فيه الشتسرك 
و الكفر حتى لم تسلم بيت اللّه الحرام من هدا الرجس فإنهم جولوة إلى معبد 
وشى وصعوا فيه الأوتان مسد مدة مديدة فكابوا يعبدوبها و يسحدون 
لها و يدقريون إليها بالندور و القرانين و بلغ عددها إلى ستيسن و ثلثمائة 
وشن و هكذا لكل بوم وش كات الحريرة العربية عارقة هى الجهالة و سسوء 
الخلق و تسردت العداوة و اليفصاء بس افراد أسرة واحدة فكان الاب يقعادى 
انبه و الأح معاديا لأحيه الشقيق و هو بتصدى لسفك دمه ويضيرب المثل 
محرونهم القسلية و حهالتهم فتاملوا أن النبى صلى اللّه عليه و سلم ولد فى 
مثل هده الميئة السيئة و لسث هى مثْل هده الظروف العصيبة القاتمة فى 
زمن توفى أنوة و جده فإنه شا و تربى فى أحضان عمه و هو يعانى الفقر 
و أمى له وسائل العلم و الثقامة و الأدب؟* صدق من قال ليس له صديق و لا 
مساعد و لا قوة بل كان أميا محضا و لم يتيسرله صحمة المثقفين و أهل العلم 
هلما معث و عرص الدعوة الإسلامية و بادى بأن يقولوا لا إله إلا اللّه وأرادأن 
يستاصل الشرك أصبح كل هرد عدوا لدودا له و أوذى فى هذا السبيل ما 
لا يحفى على أحد حتى اصطر إلى أن يهاجر مكة المكرمة إلى المديثة 
المنورة و لكنه حول الجزيرة العرمية من البداوة إلى الحضارة و الثقافة 
التى تشار إليها بالبسان و يضر بها المثل رغم كوبه أميا لا يقراء و لا يكتب 
و مه قضسى على الشرك قصاء تاما حيث لم يدق له أى مجال فى الجزيرة 


: : 9 . 5 ةو!‎ ١ 
لعرمية و إن كانت هماك المعاصى الآخرى و لا يوجد فيما يأتى من الزمن‎ 
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أحمد حسن المحدث الأمروهى 


(إن شاء اللّه) إلى يوم القيامة و نجد أن عامة الناس هناك أيضا يتمسكون 
يعقيدة التوحيد تمسكا لا يوجد له نظير فى مواصع أخسرى عند العلماء 
و المشقهين و أصمحن القبائل المتحاربة التى خالطت الشحناء و اليفضاء 
أحومهم و دساءهم كاخوان متحابين و ذابت الأحقاد و الأثفة القبلية كما يذوب 
المللح فى الماء و إنما دلك كله بسيب خلقه الحسن و تأثير صحبته 

إخوانى ' فأنظروا هل كان ذلك إلا بسسب تعاليمه و أخلاقه النبيلة 
القيمة نّم أصاف فائلا أصدقائى إن أصدق دليل على صلاح أحد و حظوته 
سمالمراعة الكاملة الصادقة عند الماس أن يفديه أقرماءه و عشيرته من الإخوان 
و الأبناء و الأصدقاء و الحدام بأموالهم و أنفسهم و لا يصعب أن يتظاهر أحد 
بأحلاق بسيلة و عادات قيمة و أعمال حسنة عمدة أيام و لا يصعب عليه 
أن يراى الئاس صلاحه و تقواه و يحظى عندهم بالاستحسان و لكن لا يتور ط 
فى هده الحدمعة أولتك الدين يصحبونه دائما و لا يخفى عليهم أشعاله 
الداحلية و الحارجية هابهم لا يعترهون بذلك الآ اذا تحولت هذه البراعات إلى 
الحقيقة و الصدق تميسرد محاسس التعاليم البدوية و أحلاق محمد صلى 
الله عليه وسلم و مما يمتار به تعاليمه أمه بث الدعوة الاسلامية إلى أماكن 
نائنية فى مدة قصيرة و بهدما توفى قامت طائقة من أصحابه يمهمة الدعوة 
بدون عدة و لاعتاد فى حالة الفقر مموكلين على اللّه حتى سهل عليهم أن 
يقهوا فى وجومه الملوك و السلاطين و انتشرت أشعة هذا الدين فى 
أنسحاء العالم و أرجاءه و أصبحت حزائن الملوك مغنما و لا تزال هذه 
الدعوة تسر هده الايام أيضا و قصد بعص الملوك إلى لقاء النبى و اعتزوا 
بلقاءه و انهم حضعوا لاوامره و نواهيه راصين و إتسعت الفتوحات و لكنه 
عاش راهدا فى الدميا راعبا عن ملداته كما روى عن عائشة رصى اللّه عنها أنه 
تمصى أشهر و لا يضى: فى بيت النبى صلى اللّه عليه وسلم مصباح و لا يوقد 
موقد و كان مبيت على الماء و التمر و يأكل خيز الشعير فى أغلب 
الأحيان و يلبس الملانس الخشنة و لما توفى كان على جسده ثوب خشن 
مرقع 

اللّهم إده كان نشيطا فى ابتغاء مرصات اللّه فانه كان يسهر الليالى 
متهجداً و يتحمل الصعوبات لأجل ذلك 

إخوائي ' هذه ترجمة وجيزة لرسولنا و أصحابه و هي توكد أنه كان 
دبيا صادقا. و مما لا يرتاب فيه أحد أن الترجمة هو أصدق دليل على صدق 
صاحيها ‏ و انظروا الآن كيف تتبلور محاسن تعاليمه صلى اللَّه عليه و سلم 
فى ترجمته و ترجمة أصحابه» كيف ثبت أنه كان أحسن خلقا و أشد 
رسوخا فى العلم و لذلك تعد شخصيته متبع البراعة و نعتبره أفضل 
ندع والناس إلى ذلك و من إرتاب فليأت يبراعة الآخرين و تراجمهم.: 
و كان ممسسن محاسن أركان الصلوة بالدلائل العقلية. حتى إنتهى الوقت فقال 


و" 


كقائنهه الود 


هى الدهايه 

و الاسف أبهم يطاليوسبى أن أقها عند هدا الحد لأن الوقت قد 
انتهى ماسطر الى أن أقف عبد هدا الحد و لو اتسع الوقت لبيست حكمة 
تعاليم الاسيلام مفصلا و قد برهت كلامى بالدلائل العقلية. لأنى أمرت بذلك 
فلو زرل قدمى فى أى موصع فهو من عند بفسى 


الرد على القاديانية : 


لم بعد حاقيا فى الأوساط العلمية أته كان المولوى محمد أحسشن 
الأمروشى ( يرنهف قلمى من تسميتهة تمولوى ) و الحكيم بور الدين من سلدة 
سيرت مل أبور المعتبقس لبيوة الميررا غملام أحمد القادياسى 
الكادر هر المسيصية و المهدوية و هما من أكبر المخلصين للحركة القاديائية 
يفوا يناه 4 “لقره الكراء: من الشنم ميمه الحسة ١‏ 


إنه اعشسق السيحية و الهدوية فى أواحر عمره التى نادى 
بها ا مدر را غلام أحمد القادياسى و دحل الحماعة الأحمدية و آحد 
| الناس إالى فكرتها الهدامة 


4 بغرن فى البهاية 
دان متقاصى الراتب من جانب الحركة القاديانية بدون أن يبرح 
تنه و جرب بيبه و بين بير مهر علي شاه الجولروى مداظرة تم كتس 
سهر علي كنانا بأسم سيف جشتيان 6 رد على دعواه ردا مقبها و لما 
عردب مهمد السبة هى وطن المحدث الأمروهى و تورط فيها عالم و أصبح 
دءسورة دياانك لدرل الله عروجل أصله الله على علم. فبدل قصارى جهوده للقضصاء 
على, صشدة القفيينة و ثارت حميكئه الديئية لما رأى ما رأى كأستاذه فألقى 
الححلب و المواسظ و أله الكتب و عقد مجالس المناظرة و إستعد أيضا 
للمماسلة 
والاشك أن السيد أبا الحسن على الندوى قد أصاب (5) عند ما قال إن 
هساك أربعة رجال بارزين فى الرد على القاديانية و هم )١(‏ مولانا السيد 
أسورشاه الكاشميرى () مولاا ثناءاللّه الأمرتسرى (؟) مولانا محمد حسين 
و لك. مما لا شك فيه أن مهر على شاه و المحدث الأمروهى أيضا لعبا 
دورا هاما هى قمع هده الفتنة فى أول الأمر و خفّفا العبا العظيم عن كواهل 
١‏ الأمروهى رفع القناع عن تاويلات محمد أحسن السخيفة 


٠. 0‏ 
اثكمريز هال المحدث 


"1 


أحمد حس المحدث الأمروة ىر 


«لواهنة التى يعول عليها القاديانية فى الدعوة فتبخرت تاويلاته و ذهبست 
مذهب الرياح و اجتث هذه الفتنة من جذورها تلميذ أمين للمعارف القاسمية 
و أدى حق الأمانة و عرفت طائفة من العلمسء و الطلاب بحقيقة هذه 
الفركة الهدامة و هأ'تفسن فى طناتها هن القسناد و الفبلال: و لو أطلق 
سراح هذه الدعوة هى ذلك الوقت لعمت ولاية اترابراديش كسيل جارف 


دعوته الى المناظرة و السباهلة : 


لرامفور الذى رنّبه محمد أحسن القاديانى فرأيت فيها العبارة التالية 


تفضل فإبى معارض لك لست مسيحا موعود! و لن تكون 
و لكنك تدمى ذلك و الله إنى مستعد سواء للمذاظسرة 
أو المبياهلة و تثيب دعواك بالأحاديث الصحيحة و القرآن 
الكريم و إنى إن شاء اللّه أرد على دعواك بالنصوص القرآنية 
و الأحاديث النسودة " والسلام على من اتيع الهدى 
الراقم خادم الطلبة و أحقر الزمن أحمد حسن عفر له 

مدرس المدرسة العربية يأمروها 


المناظرة فى رأ مفور: 


لقد أراد القاديانيون أن يجعلوا ولاية رامفور مركزا للقاديانية بعد ما 
بثوا بسدورها فى أمروها و قد تأشر بها كثير من الناس هناك فعقد المحدث 
الأمروهى حفلة المناظرة فى رامفور و معه العلماء الكبار الديوبتديون 
و جاء القاديانيون بقضهم و قضيضهم إلى رامفور و إنعقدت هذه المناظرة فى 
قلعة ر'مفور تحت إشراف النواب حامد على خان الحاكم لولاية رامفور و عين 
مولانا شناءاللّه الأمرتسرى من قبل المسلمين كمناظر و ألقى المحدث الأمروهى 
هناك أيضا خطبة و أثرت هذه الخطبة و المناظرة فى النفوس تاثيرا يالقا 
حتى تضاء لت القاديائية و ذيلت فى رامفور و أرسل المحدث الأمروهى تقريراً 
وجيزا لهذه المناظرة إلى فلاودة فى صورة رسالة. أبدى فيها قفر حسه 
و إنبساطه على ذل جهوده و تضمن صحيفقة ‏ أهل الحديث' التقرير الكامل 
لهذه المناظرة. انعقدت 557١ه‏ الموافق /١٠6‏ يونيو 15.95ام 
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ثقافة اله ٠ه‏ 
رسالة الميرزا غلام أحمد القاديانى و موضوعا : 


قلت فيما سبق أنه تسرىت مفهعولات القاديانية إلى أمروها بسبب 
محمد أحسن الأمروشهى فتصيدى اللمحدث الأمروهى لقمع هده الفتنة, 
و ألقى الخطب المؤشرة المبرهتة بالادلة العلمية. فى المسحد الجامعع 
والمصلى و ماكان محمد أحسن يجرء أن يقاوم هذه الدلائل القوية بتأويلاته 
الضعيفة الواهنة و كان يحير الميررا غلام أحمد كل ما يجد من الأمر فارسل 
الميرزا إلى المحدث الأمروهى رسالة سماها "دافع البلاء' منفعلا بما تصل إليه 
من الأنباء و خاطب فيها المحدث الأمروهى مباشرة و أراد أن يلقى فى قلبه 
الرعب بنمواته و لكن ما تحققت أمنياته الخادعة و ذهيت جفاء كفقاقيع المساء 
و كان المحدث الأمروهى حجة صادقة لأهل السنة و الجماعة كما كان 
مولانا الأمرتسرى يقول عن نفسه إن وجودى هو أكبر دليل على كذب الميرزا 
غلام أحمد القادياسىء لان الميرزا قال له عند مناظرة سيلقى الكاذب مصرعه 
أمام الصادق و من المعلوم أن مرزا توفى 5.48١م‏ و استاشرت رحمة اللّه 
مولانا الامرتسرى 1147م و كدلك إبه قال للمحدث الأمروهى أشياء و استعد 
للمباهلة معه أيضا هناك إلينا تنكشف حقيقة كذبه لأنه توفى سنة 
م والمحدث الأمروهى انتقل إلى رحمة الله سنة 1917م 


خطبة ألقاها فى العربية : 


لا ريب فى أن السيح بن مريم رفعه الله إلى السماء حيا و مَاقَتَلُوهٌ 
'و ما صَلَبْوهُ وَ لكن شب لَهُمْ '(191/4) و سينزله الله تعالى عند قرب 
الساعة بعد خروج الدجال فى جامع دمشق عند المنارة الشرقية بين مهرودتين 
واصعا يديه على الملكين يقطر الما. من رأسه كأبه لحسرج ديماس فيكسر 
الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجرية و يقتل على يديه الدجال الأكبر 
و يموت الكافر من نفسه الشريفة يقتل إلى حيث ينتهى يصره اللطيفة ‏ 
قول حق ”لآ بتي الْبَاطلُ مِنْ بين يديه ا من خَلْفه” (41/41) كما نطق به 
كتاب الله و أخبر به النبى الصادق المصدوق و لا ينبتك مثل خبير فمن قال 
إنه مات و إدعى نفسه بأنه المسيع المومود فقد شاق اللّه و رسوله و أعرض عن 
النصوص الظاهرة فى كتابه و كتاب رسوله و لالفهما و خالف 
الأمسر الثابت فسى الديسن 'و مَنْ يشاقق الرٌسُول منْ بَعْد مَا تَبْسُنْ فَهُ 
الهيصئ و يتبع غير سبيل الْمُؤْمِنِيْنَ نوكه مَا توثئ و نُصله جَهِنُمْ 
د ساءت مصيرا  )١١9/8(‏ ألا إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا آلا إنه 
فريا ملامرية كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إل كذيا ألا إنهم فى 
مرف عن القاء عيسى ألا إنهم فى شك مثه و.منييطل الله ما يقول و يفتح 
بيننا و مينه بالحق واللّه خير الفاتحين و هو على ذلك كله وكيل و كفى به وكيلا 
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فيا أيها الدين أمنوا و صدقوا بكتاب اللّه و كتاب رسوله عليكم أن 
قكوبوا من هذا الضال المضل على طرف بعيد و حذر شديد فانه من دجال هذه 
الأمة صدق اللّه العلى العظيم و صدق رسوله الكريم لا تقوم الساعة حتى 
يبعث كذابون دجالون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اللّه و الله 
سبحانه و تعالى يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم و هو بكل شىء خبير 
و معليم و هو أعلم و علمه أتمو أحكم(١)‏ 


إنقاذ رجل من أهل العلم اعتنق القاديانية : 


كان المولوى بدرالدين الأمروهى من تلامذة المحدث الأمروهى و كان 
متفتلف الى سحهد احبدين العادياض قلكا نتم اخاويكهفن المشرم إرتاب قن 
حياته و حاول كثير من رجال العلم أن يقنعوه و لكن سيطر الباطل على 
ذهنه مكان ل لتقن إلى احدمل تكاظرة وجل ذلنا الشدك الأشروهى معدن به 
وماك المحدف الأسوو هي أو جناءة المدت الأمروهئ نفسة فطوية الية :فاك 

يا مولوى بدرالدين ' أنت طبيب روحى فى الحقيقة لقد غربى أن أحدا 
مس تلامذتى لا يخضع للباطل و لكن عرفت الآن أسى مخطى فيما أظن فعالجت 
غرورى 

فنئا إشقون “من هذا القال شدلة هنذا يدرالدية بالومر وان جين 
الفا كرجا سمااكان عليه من الشقيدة الفاشدة 


قناوأه : 


كثيرا ما كان الناس يستفتومه فى ما يعترصهم من القضايا الدينية 
من أطراف البلاد فكان المحدث الأمروهى يرد عليها و يكتب الردود نفسه. 
يأمر من تلامذته من يكون أجود خطا أن ينقلها فيحتفظ بتلك الصور فلو 
تيسرت تلك النقول و الصور لكانت ذخيرة علمية ضخمة و قد حصلت على 
نقول بعض فتاواه عند مولانا عبدالرحمن الصديقى و تتضمن هذه 
المجموعة الوجيزة رداً على استفتاء مولانا عبدالرحمن الخور جوى الهام و هو 
فى سجدة التعظيسسم و أشار مولانا الخور جوى أنه يوجد فى 
"الفتاوى العزيزية الرد على ذلك و لكن لا يطمئن قلبى إليه و رد المحدث 
الامروهى على سؤاله فى أسلوب قاسمى و الآن أقدم أمامكم نموذجين لفتاواه. 


الأول الرد على سؤال وجه إليه من كاتياوار 


و مما لاريب فيه أن تعظيم اولياء اللّه من شعائر الاسلام و إن حبهم 
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خقاذ ة |( . 


و مودتهم من ثمرات الإيمان الكامل و قد قال النبى صلى اللّه عليه و سلم 

و لن يبقى الحسن و البهاء لأى شىء إلا اذا احتوظ بقدرة و ججمية بدون تعض 

و لا زيادة و إنما يتحول الشىء إلى قبح إذا حدث فيه النقص أو الزيادة 
فانظروا فى الأشياء المحسوسة إن جحجودة الأطعمة منوطة بالملح 

و لكن هذه الجودة لا تحصل إلا اذا كان الملح على قدر معرسوم فى الطعام 

لا نقص فيه و لا زيادة و لا يفسد طعم الأغذية اللذيذة الشهية 

و هكذا انظروا فى الأمور الدينية إن حسن الظن بعيسى عليه الصلوة 
و السلام مما لا يتحقق بدونه الإيمان و لكن الإقراط و التقريط فيه أخطر 
للايمان مثلا يزعم أحد أنه هو اللّه أو إنه ابن اللّه و هكذا ينحط بسسزلته مثلا 
لا يؤمن بانه نبى فهو كفر بواح 

و كما إن حب على من أحسن الاشياء بل لا بد منه فاه من مرايآ الفرقة 
الناجية أيضا و لكن لو أطرى فيه بحيث يعد أول الحلفاء أو يكون ممائلا 
للنبى صلى اللّه عليه وسلم و كذلك يدهب هذه الروعة و المهاء إذا نيل من 
منزلته الرفيعة فاده اما يصبح رافضيا أو خارجيا و البدعة مشينة شرعا 
و قد قال النبى صلى اللّه عليه وسلم كل بدعة صلالة و كل صلالة فى النار 
و قال أيصا البدعة شرك يعسى كما أن الشرك ينافى كلمة لا إلهإلآاللّه 
و هو الشطر الأول من الإيمان فكدلك البدعة معارصة للشطر الثانى و شو 
محمد رسول اللّه و إنه دم البدعة و عابها لأن الأحكام الدينية و الشرعية 
لا تبقى سالمة بعد حدوث المحدثات بل يحدث هيها النقص أو الريادة من عند 
الناس و الأعمال الحسبة هى التى تلائم الشريعة المطهرة و إلا تتحول تلك 
الأعمال بعد النقص أو الزيادة فيها إلى سئيات و إن حب الأكابر و الأولياء 
يعد من علامات الإيمان اذا لم يتخطوا حدود العبودية, و لكن اذا تصور أحد أنه 
لا فرق بينهم و بين اللّه أو إمهم يتدخلون في الشؤون الالهية فلا شك أن ذلك 
يؤدى إلى الشرك و الكهر البواح (أعاذنا اللّه و سائر المسلمين ممه) 

و يلوح من هذا السؤال أن الذين يرتكبون هذه الأعمال القبيحة 
يعتقدون أن الشيخ عليه الرحمة هو اللّه متصرف فى الكون و انهم يستحبون 
غيادته و السجدة و الطواف له و يستحلون أن تقرب إليه القرابين و النذور 
و يعتقدون أنه قادر على أن يقضى الحاجات يمنح الأولاد أعاذنا اللّه من ذلك 
كله فان هذه المعتقدات الضالة و الأعمال الشنيعة من الشرك و البدعة 
السيئة و من يرتكبها يصبح كافرا أو محدثا 


و عليهم أن يتوبوا توبة نصوحا 
عن مثل هذه الاعمال و الافكار 


الشنيعة و يهجروها هجرا كليا. و إلا 
يحشرون مع الكمار و المشركين و ما علينا إلا البلاغ و الله يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم و هو نكل شىء عليم 


7” 


أحمد حسنى المحدث الامروهى 


الثانى السوال من الماس إذا سمع الموذن يقول أتشتهد أن محمداً رسول الله 
يقل إنهاميه و بمسح يهما الفيتين فهل هو سنة آم :واكت عبد انك ]> 
الجواب ليس ذلك سنة و لا فرض و لا مندوب بل مدعة لا أصسل نها 
و الأحاديث التى تروى فى هذا الباب و يستدلون بها على تقبيل الإتهامان 
سنة أو ممدوبا فلا يوثق بها عند المحدثين بل كلها من الموضصوعات ىن كتشب, 
الإمام الشوكانى فى كتابه “فوائد الجموعة فى الأداديث الموصوعة حديث 
مسع العيئنين بباطن أعلى السبابتين عند قول الموذن أشهد أن محمداً رسول 
الله الك رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى بكر الصدبق (رهدسى الله 
عنه) مرفوعا قال ابى الطاهر فى التذكرة لا يصح انتهىي و أنساف قائلا 
من قال حين يسمع أشهد أن محمداً رسول اللّه مرحيا بحبى و قرة عينى 
محمد بن عبداللّه ثم يقيل إبهاميه و يجعلها على عينيه لم يسقم و لم يرمد 
أندا. قال فى التذكرة لا يصع و يقول شمس الدين محمد بن عن.الر حس 
السخاوى فى كباب القاصسد الحسئنسة فى الأحاديث التفهسسر: 


على الألسسة 
'ولابمصح فى المرهوع من كل هذا شدنى؛ و ؤلكا. اده ١‏ 
القارى هدهالروايات من الموصوعات فى كتاب ادكه ا رك 5000 شد 


يروى فى هذا الصدد من خزانة الرويات أو كبز العباد أو حامه 02 أو 
الفتاوى الصوفية و غير ذلك مى الكتب هلا يوثق مه أيشبا ! و لا توه 
هذه المروبات فى الكتب التداولة المعروقة عند العلماءو 1-5 72س السى 
توجد فيها فهى أيضا غير موثوقة بها عند أهل العلم فقد حشد ميها المؤلفون 
كل مث و سمس بدون نقد و لا تنقيح و قد تناول مولانا عبدالحى اللكنوى هذا 
السحث مقفصلا فى كتايه ” التاقع الكبير ‏ من يطالع الجامع الصب . ؛ بالجمية 
أن تقبيل الإبهامين غمير شابت من الكتاب و السبة بل تعاردسه الأحادييك 
الصحيحة و الموثوقة بها 

واللّه سيحانة و تقالي أعام ١ااصيوات‏ 

(حرره خادم الطلية أحيد من لولا) 
زموذجان لدرس جامع الترمذى : 


فيد المفتى محكمل الفاروق در واس الترمذى الى كان بلقد: ١‏ اماع ااطلات 
و من هما عثرت على بعض أجزاءها و أقدم هنا نموذجس مقط على سبيل 
التيرك 
)١(‏ باب ما جاء اذا أقيمت الصلاة فلا صلوة إلا المكتوبة 

دخلت أدواة النقى على التكرة و هو يدل على العموم أعلى لا يصلى 


١ 


ثقاقةالهسبد 


أحد عند الإقامة سوى المكتوبة و هى التى أقيمت لها فالذين قالوا إن سنة 
الفحر أيضا داخلة تحت هدا العام فلا يرد عمليهم اعتراض و لكن الاحثاف 
مطالبون بالجوات لأنهم يقولون أن ركعتى الفحر تؤدى فى موصع آخر مع أن 
هذا الحديث يدل على العموم فما هو السبب؟ إها أن يقال أن مولانا 
أحمد علي كتب فى حاشية الصحيح للتجارى أنى سمعت من أستادى مولانا 
محمد إسحاق بقول إن الامام السيهقى يرى أنه استشيت رععتا الفحر فهى 
هده الرواسة. و يكفى هدا الدليل من النقشل و لكلن لو ستلمسا أن هذا 
الحديث عبر ثانت كما يقول الشوامه فلا جرح متاملوا ألفاط الحديث وامعبوا 
النطر فنها تنجل العقده فانه قال كلمه اذا و هى لا دحلو من حالتّين اما أن 
نكون للمكان و اما للرمان ويتعدر أن تكون رمابية لأنها لو كانت للرمان لما 
تصلح لأحد ان يصلى سسنبة او نفلا فى أى موصعم كان ادا ما نقاء الصلوة مكلا 
فى بيت الله أو المسحد الحامع لدهلى و ليس كدلل و لميقله أى إمام من الانمة 
فممتن أنها مكانية و حسمد نال الحرية على آنه لا تحور الله النافئية 
او عيرها من الصلوات الا المكبوبة البى افيمت لها فى ذلك الموصة و ذهب 
اله الامام أبنو حنبقة ايضا ناته لا يجور فى دلل الموضهء فان اراد اجر أن 
تصلى النافلة فيصلى عند بات المسحد أو فصيله و له اقيِمب الصلوة داجل 
المستجد فليصيها جارح المسسجد و على العكس و لدلل احتلفب اقوال العلماء 
فى هده المسبله هل يصلى جارح المسجد أء داجلة أم عند البا' و كل يستيد 
الى دليل فمنتهم من دهن انه يصالى ذاجل المسحد إن اقيمت الصلوة جارح 
المسحد أو على العكس قباسسا على سسلحدة التّلاوة و دلك لو قرا أحد اية 
السجده فى داجل المستجد موارا يحب عليه سحدة واحدة و لكيه لو اعان نفسس 
الانه جار جح المسجد يؤمر بسبحدة أخرى لأنه احتلف المجلس و لا يجور أن تقاس 
عليه توافل الطهر لانه لم برد النهى فيها كما ورد فى صلوة الصبح 


(؟) ماب فضمل يوم الجمعة 


تدكر أربعة أسباب لفصل يوم الجمعة و أما الستببان فيظهر منهما أنه 
يوم مبارك لا محالة لأنه حلق هيه ادم و أدحل الجبة هان حلق ادم أمر عطيسم 
و فد قال الله تعالى حلقته بيدى ثم أمر الملائكة مأن يسحدوا له علّمه الأسماء 
حتى جعله أهلا لهده الاية إنى حاعلٌ فى الأرّص حَليْهةً (البقرة ١؟)‏ 
و كولك دخولة هن الجسة 4 القن .هناك نيان يظهر أتهما. تنافيان فهتل هرا 
اليوم فقد يدذكر أن من أسننات الفض ل لهذا اليوم هبوط ادم إلى الأرص 
و قيام الساعمة أنضا و لا بدرى كيف عدهما فى القضائْل ؟ 

فأقول إن إحراح ادم من الحبة أمر مهم و لانأس أن يأمر الملك بإخراح 
عنبيده و مواليه و لكن أدى هذا الحروح إلى ظهور الأسنياء و لاا سيما 


يدن 


أحمد حسس المحدثت الأمروهى 


نينا عليه الصلوة و السلام فلو لم يخرج من الجنة لما ظهر الأنبياء وللأسياب 
حكم المقاصد فكيف لا يكون سعادة و لذلك قيام الساعة و فناء هذا الكون فلو 
لم يكن كذلك دل يبقى هذا الكون خالدا محلدا أبدا لما يتآتى لدا رؤية الله 
ولا الدحول فى الحبة و هكذا أصبح سببا للحصول على هدف ثبيل هناك 
ساعة مى هدا اليوم تستجاب فيها الدمموات و لكن اختلفت الروايات فى 
مميهماء و وي الرافقة بين هده انروانات أن تحمل علي" الأطلاق» كما 
تصار نت الاقوال هى نيان ليلة القدر و هى تملع حوالى خمس و أرمفس قولا 
منها أنه احبر عليه الصلوة والسلام يوما بهده الليلة. فحرح ليخبر الباس 
وا لكن تلاجم الرجلان فى الطريق فنسى و انما نَسى رسول الله لأجل ملاحمة 
الرحلين و لو أجمر عن هده الساعة لتوكل عليها الناس و رغيوا 
عبن العسددات و الاعمال الصالحة و تعطلت الحياة لأن عبادة ليلة واحدة 
تعادل عنادة ثلاث و ثكمابين سببة و لايبقى الإنسان فى هده الدبيا حيا, 
أكشر من ستين أو سببيهس سنة هلو أخبر عن هده الساعة لكفت عبادة ليلة 
واحده مادام حيا ولدلك أحفيت ساعة يوم الجمعة أيضا. ليطلب الباس هده 
الساعه صول اليوم ‏ 


عادانه و أحزاكه : 


و يكور إدا ابتهكت الأحكام الشرعية و كان متواصعا يقرى الصيوف 
و نشهو على الناس و يصل الرحم و كان أنيا عزرير التفس تسيب علمسه 
و قصى حيابه انكاملة هى مهبة التدريس و الأمر بالمعروف و البهى ممن 
الملكن :و بعامل تلاسدكة مشاعلة ارمق ى الشمقة مان كدر علبي فذلك أيضا 
للشفقة عليهم و كان يفصل بين القصايا الفقهية الفرعية بعاية من الحكمة 
و ننجيب من حدوث المفعارصة أو المناطرة و كان دائما يحرض على إزدهار 
الاسيلام 

و كلما تحوت ككية شعن للقضاء عاديا مانا لقن اذا لقية طلق الوحة 
ناس الكفوة مود الزهيى و إداتيعاة اعد لالقاء حطشة أو موعظة كناد الى 
دعونه دون تردد وا يقها هى وجوه التقاليد و الأمور المحدثة فى مباسسة 
الأمراح و الأحران و يتفهد بأحوال بلامدته و بريديه و خدامه و يلاقى أولياء 
الطلنة للمدينة .ببس أمام الناس أهنية «الملوع الديبية و فشيلتها هكد 
يرسخ هى أذهالهم عظمة العلوم العربية فاجتمع حوله عدد كثير لطلاب 
المديبه. و يرى الطلئبة الوافدين بأنهم صيوف رسول الله و يدكرهم وصية 
الرسول عليه الصلوة و السلام. و يشرف عليهم من كل باحية شففته محبة 
أولياء الله فكان يأتى إلى قمورهم لقرأة الفاتحه و كابت له علاقة وثيقة مع 


تحن 


مم 
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ثقافةالهسد 


الأخيار و الصالحين و يذهب إلى يوت أقرباءه دائمًآ. و يتفكه مع الصقار إذا 
لقيهم و يلقى الحكام أبيا و يبلغ إليهم حاجة الناس و كان شديد المعارضة 
للانجليز و حضارتهم و ربما تثور حميته الدينية ميندفع قائلا ' اللّهم متى 
يطلع ذلك اليوم السعيد أقاتل فيه الفرنجيين متمسكا بيدى سيفا صارمن 
مسلولاً * ؟ 


أوصافه : 


كان متوسط القامة مليئ الجسم جميل المحيا و يخضب لحيته بالدسمة 
أى الحناء فى أواخر العمرء. و كان جماله معروفا قال مولانا أشرف على 
التانوى مرة إنه كان هناك رجل لعله من سكان إله آياد إذا أثتى على براعة 
أحد يقول "أنا أسجل براعة فلان" و انه تعود على ذلك مثلا كان الشاه محم 
سليمان الفلواروى يحسن إنشاد ثنائيات "رومى' فكان يقول عنه إنى أسجل 
جودة لحنه و كان يقول عن المحدث الأمروهى 'إنى أسجل جماله ‏ 

فقد كان جميلا مع عظمته الدينية و تستعبر عيون من رأه إذا تذكرت 
جماله و فضله و براعته 

قال لى الصوفى نوراللّه عيش الأمروهى إنى رأيت رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلّمِ فى المنام فى شكل المحدث الأمروهى” تلوح من وجهه عظمة 
الاسلام و من جبينه الوصاء الأخلاق النبيلة و إذا رأه أحد ذكر اللّه 


ملابسه : 


كان يتحلى بملابس فاخرة جيدة و لكن ريما لا يستحى أن يسافر لابسا 
الملابس الخشنة و يربط العمامة بطراز خاص و يليس النظارة يقول الحكيم 
مختار أحمد الأمروهى قد تحلى المحدث الامروهى ثلاث ملابس متبركة لثلاثة 
رجال أتقياء حينما ألقى الدرس الأخير لصحيح البخارى لعل القلنسوة 
للحاج إمداداللّه المهاجر المكى و القميص و السروال للشاه عبد الغنى المهاجر 
المدنى و قاسم العلوم النانوتوى ‏ 

و يلبس أفخر الملابس و أجودها يوم العيد فإذا خرج إلى المصلى مع 
حشد عظيم يحدق الناس إلى جماله الباهر و حسنه الخلاب ولقد سعد الذين 
قرت عيونهم برؤية أمثاله من الصالحين الأبرار. 


مولفاته : 


لم يتيسر له فرصة التاليف لأجل الأشفال الدراسية و لكن هناك 
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أحمد حسن المحدث الأمروهى 


كتابان كذكرى لمآثره العلمية. 

)1( إفادات أحمدية (تطية)رتسله مولانا محمد يحيى 
الشاهجهانفورى و هو يحتوى على بيان تلك المناظرة العلمية التى جرت بين 
المحدث الأمروهى و بين المحشى المعروف مولاثنا محمد حسن السثتيبلى» 
و سسجلت فيها مراسلات الفريقين بكاملها و اعترف مولانا محمد حسن 
بهزيمته فى النهاية. توجد نسخة له فى مكتبة فلاودة و لا توجد نسخة أخرى 
فى أى موضع و هو مؤلف صمْم 

(؟) إفادات أحمدية ( مطبيوع ) و هو مجموعة تسع مقالات علمية 
و طبع تحت إشراف المفتى كفايت اللّه الدهلوى و هو جدير بالمطالعة (9). 


ربما يتفكه المحدث الأمروهى و يمازح رغم كونه عالما جليلا و له عدة 
فكاهات نالت الذيوع أذكر منها البعض هنا على سبيل الايجاز 

)١(‏ يقول لمن يدخن الشيشة محققا (لان الشيشة يقال لها حقة باللغة 
الأردية). 

(؟) قدم اليه همرة الشاه بهاءالدين النقشبندى كحلا هدية و هو من 
أتقياء أمروها. فقال له متفكها و ممازحا اكتحل عينيك لأنظر اليهما. فتبادر 
المحدث الأمروهى قائلا أيها الشاه. ان الكريم لا يرى احدا عينيه ( كنى 
بذلك انه ليس من شيمته أن ينظر اليه غضبان ) 

(؟) لا يؤمن الشيعة برؤية اللّه يوم القيامة مرة أشثيرت هذه القضية 
بين بديه فقال لا حاجة لنا أن نخوض فيها فان رب الببت أدرى بما فيه. 
فالشيعة يقولون بعدم رؤية اللّه يوم القيامة فإنهم يخبرون عما فسى بيوتهم 
و لاشك إنهم لا يروّنه أبدا و نحن نخير عما فى بيوتنا أن الله يتجلى يوم 
القيامة و ينظر إليه الناس و يكون ذلك لا محالة 

(4) إنعقدت حفلة مؤتمر الأنصار (النساجون) فى مراد آباد تحت رياسة 
المحدث الأمروهى و أجريت التذاكر لتناول الاطمعة نظرا إلى السهولة فلما 
أراد المحدث الامروهى أن يدخل المطعم و لم تكن معه تذكرة.ء فقال للمتطوعين 
على الأبواب "أنا كرسالة لا طابع عليها' يعنى ليس عندى تذكرة. 


العلاقة بين شيخ الفند و المحدث الأمروفى : 

تندر علاقة الود الوثيقة التى كانت بين المحدث الأمروهى و شيخ الهند 
عند الأشقاء أيضاء فقد كان شيخ الهند يفرح و ينبسط حينما يأتيه المحدث 
الأمروهى فى ديوبندء و كذّلك يستهل وجه المحدث الأمروهى بشرا و سرورا 


هم 


عقاف ة ال . 


حينما يزور شيخ الهند بلدة أمروها 1 ْ 0 
و إن هذه العلاقة الوثيقة ساقت شيخ الهند إلى أمروها نمير مرة و قد 
رثاه شيخ الهند لما توفى بأبيات مليئة بالحزن و الأسى و هى أوقع فى 
النفوس و كل بيت من أبيات هذا الرثاء يصور ذلك الحزن و الالم الذى كان 
كان شيخ الهش يسنن على إبن استاذه هولانا السيد معد الفسروف 
ب ' بشم ميان ' و ربما يقوم من شدة الفرح.ء و كان يذكره دائما حينما كان 
أسيرا فى مالتا و عندى رسالاته التى أرسلها من مالتا يذكره فيها بكثرة ‏ 


' أخبرنى عن أشفال إبن مولانا المرحوم هل فرغ من دراسة ١‏ 
الكتب الضرورية؟ و الله أدعو أن يكون مقتفيا لآثار الاتقياء 
بعد التخرج 


و فى رسالة أخرى من جزيرة مالتا 


' إقرء السلام على السيد محمد ليتك تكتب أنه انتهى 


علاقة بين مولانا الحافظ مدمد أحمد بن قاسم العلوم 
4 بين المحدث الأصروهى : 


لقد جاء الحافظ محمد أحمد إلى أمروها غير مرة لاجل العلاقة الروحية 
التى كانت راسخة فى قلبه. و كان المحدث الأمروهى يقوم باعتناء بالغ عند 
ما يأتى إليه و قد بلغت هذه المودة مبلغها فإنه وصل لزيارته الأخيرة إلى 
أمروها عند ما توفى وصلى بالناس صلوة الجنازة أيضا 


علاقة بين موزانا أشرف على التانوى و بين المحدث الأمروهى : 


كان مولانا التانوى يكرم المحدث الامروهى إكراما بالفاً و كان جميع 
أكابر الملة مجتمعين عند حفلة “ موتمر الأنصار” فى هراد أباد و أقاموا فى 
ميوت مختلفة فأراد المحدك الأمروهى يوما أن يجمعهم ليشاورهم فى أمر 
خاصء فارسل تلميذه مولانا أنوار الحق العباسى إلى مولانا النانوتوى و غيره 
من العلماء أن يقول له “أريد أن أشاورهم فى بعض الأمور فهل آتى اليهم أم 
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ياتونني؟ فلما سمع مولانا التانوى هذا الكلام قال فزعا “نتحضر جميها فى 
مقره ولا يتجشم مولانا مشقة ' و أرى من المناسب أن اقدم هنا بعض كلماته 
عن المحدث الأمروهى فقد كتب الخراجه عزيز الحسن فى المجلد الأول 
"أشرف السواتد” (ص )١9821١67/‏ 

' كان مولانا السيد أحمد حسن الامروهى من أحب تلامذة قاسم العلوم 
ى أرشدهم ينتمى إلى طريقة الحاج شيخ العرب و العجم إمداداللّه المهاجر 
المكى و هو من العلماء المعروفين للهند و اشتهر بأسلوبه البليغ و الفصيح 
فى الخطابة و الكتابة و براعته فى هن المناظرة. 

واجتمع هو و مولانا النانوتوى فى عدة حفلات لمواضع مختلفة و ألقى 
كل واحد مدهما خطبة و سمع كل منها خطاب الآخر و كذلك يكرم كل منهما 
صاحبه إكراما بالغا مع أن مولانا النانوتوى كان أصفر منه سنا و مرة ضافه 
مولانا النانوتوى فى أمروها فاتفق أنه نسى أن يسأل عن الكنيف و تضجر 
شديدا الليلة الأرلى لما إحتاج إلى قضاء الحاجة فبينما هو كذلك إذ خرج 
مولانا من بيته و سأله هل لك حاجة؟ فأجاب "نعم ثم ذهب به إلى قسم 
النساء من الكنيف نهد الاحتجاب و وصع المحدث الأمروهى نفسه أحجار 
الاستنجاء و إبريق الماء و شق ذلك على مولانا النانوتوى و احتار و قال كيف 
أستنجى من تلك الأحجار فإنها أصبحت متبركة لأنك وصعتها ' قال له مولانا 
بغاية من التواضع ماذا حدث لو أنى وضعتها؟ يقول مولانا النانوتوى و هو 
يحكى هذه القصة كان المحدث الأمروهى يلبس الملابس الفاخرة حتى يبدو 
للناظر أنه يتصنع فقد كنت أظن مثل ذلك و لكن لما رأيت مار أيت ذلك اليوم 
علمت أنه كان بلبس للطافة طبعه لا للتصنع. 

و ينقل بعض مناظراته و محادثاته الممتعة نذكر فيما يلى قصة من 
ملفوظات " هفت أختر' و هى تخبر عن طريقة إستدلاله يقول . 

"' كان عالم يسافر بالقطار فنزل على محطة لحاجة ما ثم ركبء عدة 
طلاب العلوم العصرية و شتتوا أمتعه فقال لهم أ هذه حضارتكم؟ فندموا على 
ما فعلوا و جمعوا الأشتات و لكبهم أرادوا أن ينتقموا منه و بدأوا ينتظرون 
فاتفق أنه قام مصليا فلما فرغ من الصلوة انتهزوا الفرصة و قالوا له هل 
تسمح انا أن مسالك عن أشياء؟ فاجاب نعم قالوا هل الصلوة فرض؟ و إنهم 
تجاهلوا كأنهم لا يعرفون قال نهعم 

قالوا هل الصلوة الخمس فرض هى كل مكان» 

قال نعم 

قالوا فكيف بها فى ذلك المكان الذى يمتد النهار فيه إلى ستة أشهر 
و كذلك الليل؟ 

فاستشاط غضبا و قال هل أنتم تجيئون من ذلك المكان؟ قالواء لاء فقال 
هل نذهيون إليه؟ قالوا لا فتوحه إليهم قائلا إنى لا أرد على مثل هذه 
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ثقافة الهي سد 


الأقوال غير الطائلة فلما سمعوا ذلك قهقهوا وشازكهم فى ذلك رجل معتدل 
القامة أيضاء فاستحى العالم و كان المحدث الأمروهى أيضا يسافر فى العربة 
المجاورة و هو يشاهد جميع ما جرى و اغتاظ من ضحك ذلك الرجل و ذهب 
إليه لما توقفت القطار على المحطة القادمة فاتفق أن الطلاب نزلوا من القطار 
و قام ذلك الرجل ليصلى فانتهز مولانا هذه الفرصة فلما فرغ من الصلوة قال 
له مولانا هل تسمع لى أن اسألك عن أشياء؟ قال بلى مستكرهاء لانه رأى 
سذاجة طبعه و بساطته ‏ فأخذ يساله 

قال أين تسكن؟ فرد الرجل على ذلك ثم سأله عن شغله فاجاب أيضا 

قال من أى وقت إلى أى وقت تشتغل؟ فأخبره عن ذلك و أضاف مولانا 
سائلا. لو أرسلتك الحكومة إلى عرض تسحين ( يعنى إلى الموضع الذى يمتد 
هيه النهار إلى ستة أشهر و كذلك الليل ) فكيفف تقوع بشفلك فى هذا 
الوقت؟ فتوقف قليلاء كم قال نحسب هناك الحساب. 

و لما سمع ذلكء. قال مما يبعثنى على الدهشة و الاستغراب إنه إذا 
اامتركتك كيه فى إخكام العام لحرا ري فاتك تؤو ل لخر حفتي الشيهد 
و تستهزىء بأوامر اللّه و أحكامه ى ينتقد بها الجهال و أنت تساعدهم فى 
الضحك و لم : و ا ا 0 
ناشئين و لكن الأسف عليك 

و كانت هذه ااكلمات أشد وقعا على قلبه من السهام فانه نزل من 
مقعده و ارتمى على رجليه و بدأ يبكى و ينتحب و اعتذر قائلا لقد بعثتنى 
على الضحك رؤية الطلاب. قال مولانا إن الاحتيال عند الاثم أشد قبحا من 
إرتكابه هل تضحك و أنت ترى أن أحدا ينتهك بحرمة أمك؟ أم تشتاط 
شيا 1ن الانتفت انك 7 تجير الدين إى إفتماء ولا تدرقه حكن مكؤلة ايام 


المرض و الوفاة : 


إنه أصيب بالحمى الشديدة فى شهر ربيع الأول سنة .77١ها‏ و قد عم 
الطاعون هذه السنة المدينة بأسرها فاصيب بهذا الداء الدوى و أصيح كما 
قال عليه السلام ' المطعون شهيد” فانه توفى وسط الليل ل-8” 75 ربيع الأول 
سنة ١77.‏ ه بعد صلوة العشاء على الحادية عشر. و دفن فى الجانب الجنوبى 
للمسجد الجامع (4) لأمروها يوم الثلثاء 78/ ربيع الأول الموافق /١4‏ مارس 
سنة 1917م 

و ألقى موعظته الأخيرة قبل بضعة دقائق من وفاته و هو مضطجع على 

ش اموت و كان قد وعد إبنة أخيه أن يلقى فى بيته خطبة و لكن آشرته 
100011 نق و كانت إبنة أخته موجودة حينذاك فلعله قال لها. لقد 
و عدتك بالقاء موعظة فاصفى إليها لعلى لا أحظى بفرصة بعد ذلك. فلما 
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أحمد حسن المحدث الأمروهى 


حضرته صلوة العشاء أداها بالاشارة و هى الصلوة الأخيرة لحياته ثم غادر هذه 
الدنيا ى هو يذكر اللّه سبحانه و تهالى ‏ رحمه اللّه رحمة واسعة ‏ 


سبحان اللّه و بحمده و سبحان اللّه العظيم' 


و صلَّى بالتاس صلوة الجنازة إبن أستاذه الحافظ محمد أحمد رحمه 
الله و إجتمع آلاف من الناس قبل أن يوارى جسده بالتراب من مراد آبساد 
و بجرايونء حسسن فور.ء و ستبل و مسن أتحااء القسرى المجصاورة 
و أطرافها و لم يشاهد مثل هذا الحشد العظيم فى أى جنازة و أديت صلوة 
الجنازة عند مدير يدعى ' ببانبارى ' و قد جف ماءه. 

و لقد كانت وفاته كارثة أليمة تصدعت منها قلوب محلصيه و مريديه 
و غيرهم من الناس فإنهم أصييوا بجرح بالغ لا يندمل. و عم تيار الحسزن 
والاسى' جميع البلاد عندما آلمت هذه الكارثة الأليمة و كانت رجفت قلوب 
الذين يقومون بخدمته ترثى له و تنطق كل قطرة من عبراتهم 1 

وا أسفاه ' لقد غادر هزه الدنيا حبيب الله و عاشق محمد صلى الله 
عليه وسلم و خليهة الحاج إمدادالله و تلميذ مولانا النانوتوى مجاهد الإسلام 
و البارع فى علم الكلام و المناظرة و العالم الذى قضى طوال حياته فى نشر 
الاسلام و الذى كانت أخلاقه و شكله عبارة عن صدق الاسلام فقد غمربيت شمس 
العلم فى بطن الأرض 

إنا لله و إنا إليه راجعون 


أود أن أذكر هنا تلك الخواطير و الانفعالات التى أبداها مولانا 
حبيب الرحمن الديوبندى فى مجلة القاسم ( ربيع الثانى سنة .55اه ) 
بدون نقص و لا زيادة 

القد كان اليوم الأخير لشهر ربيم الأول سنة ١١7.‏ ها يوما عصيبا 
للمسلمين لما رفع المحدث الأمروهى من بينهم و كان وجوده من رحمة اللّه 
حينما كانت أسمس المسلمين الدينية تهتزء وى قصرهم الفخم تنهدم و جرفت 
حريه الفكر و الاباحية بشبانهم كانت أمانى الاسلام منوطة بهم و يتذكر 
المسلمون السلف لما رأوه, فى الحقيقة كانت وفاته كارثة دينية إسلامية لجميع 
العالم و المسلمون يواجهون المصائب و الآلام و الكوارث و الفتن من كل جانب 
و إن وجود العلماء المخلصين الصادقين الذين ينقذون السفينة من أن تفرق 
كذا عامة للمسلمين فى مثل هذه الاوضاع الحرجة لهم يلجأوون إليهم عند ما 
تلم بهم النوازل و لكن مما يبعثنى على الاأسف و القلق و الإنزعاج انهم أيضا 
يفارقون هذه الدنيا. و قد كان وجود مولانا محمد قاسم و مولانا رشيد أحمد 
علما بارزا للاسلام و المسلمين فى ذلك الزمن الذى انحط المسلمون انحطاطا 


كل 


ثقافة الهئند 


هائلا و كانت وفاة مولانا محمد قاسم كارثة لن كدارك للاسلام و العالم 
بأسره و لكن ترك بعده طائفة من تلامدته كانوا أحرى بأن يخلفوه و كان 
مولانا يحبهم أكثر من أولاده. 

فقد كان تلميذه أحمد حسن المحدث الأمروهى متحليا بأخلاق و أوصاف 
فاضلة نبيلة قلما تجتمع فى رجل اخر و كانت البراعة العلمية و الورع 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من مزاياه الباررزة ‏ 

و كانت مرافقته كاكسير و ما كان يداهن فى المعاصى والمئكرات 
و فى كل ما خالفه الشرع و لكن الذى بلغ نه إلى قمة المجد و العلو رغم إتصافه 
بهذه الأوصاف أنه كان صورة صادقة حية لمولانا محمد قاسم و المسلمون 
محزونون بأن هده الصورة أيضا إختفت عن أنظار هم 

و من المعروف أن الملائكة تبسط أجنحتها لطلبة العلم و يستغففر لهم من 
فى السماوات و الارض حتى الحيتان فى البحر. فإذا كان كذلك فلا غرو أن 
ترثى لوفاة المحدث الأمروهى السماوات و الأرض و الجن و الإنس و الحيوان 
واللبيات و كل ذرة من درا ت العالم تستففرله و كنت أتمنى أن أسرد فى 
العدد من مجلة القاسم تفاصيل مرصه و وفاته و أحوال حياته بشى من 
التفصيل و لكل عبر أخونا الكريم الشيخ شبير أحمد عن عواطفه المكلومة 
مأسلوبه الحاصء فإن هده الكارثة أشثرت هى قلبه تاثيرا بالغا و انعقدت حفلة 
لتاسيس دار الحديث لدارالعلوم فى /"6١‏ ربيع الثانى سذة .“١ه‏ الموافق 
ةر امريل سدة 5١15م‏ و احتمع فيها العلماء الكبار أجمع الئاس أن المحدث 
الأمروهى يلقى فيها خطبة و أعلن بذلك و لكنه توفى قبل عشرين يوما من 
هده الحفلة و تحولت هذه الحفلة إلى حقلة تأدين و عزاء و دعمى مولانا المقرى 
السيد محمد فى هده الحفلة 

و ألقى ناظر دارالعلوم مولانا حبيب الرحمن خطبة ألقى فيها ضوءاً 
على بعض أحوال دارالعلوم ثم أبدى أسفه الشديد على وفاة المحدث الأمروهى 
و أصاف قائلا إن موته كان أشد وقعا على قلوب الذين يقومون بخدمة 
دار العلوم هن وفاة مولانا محمد قاسم. مولاثا محمد يعقوب و مولانا 
رشيد أحمد رحمهم اللّه رحمة واسعة. لعدة أسباب فانه قال فى هذه الخطبة 

إخوانى ' لعلكم قرأتم الرسالة التى وجهت اليكم فقد قرر فيها أن 
المحدث الأمروهى يلقى خطبة. و ما أشد ألما و حزنا إنى قمت بين أيديكم لأعبر 
عن تأسفى الشديد عاى موته فان هذه الكارثة تصدع القلوب تصدعا إليماً 

وا حزناه ' لقد عظم المصاب فيها نحزن بعد قليلا فى هذا العهد الذى 
عدمت فيه الرجال و كان مولانا وحيد عصره لا نجد له نظيرا و لو تيذل 
أقصى جهودنا و لا يزول قلقنا بعد هذا المصاب 
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ره 


أحمد حسن المحدثكث الأمروهى 
و قال فى النهاية 


' إخوانى ' أنا و سائّر أفراد جماعتى لمحزونون على فراق المحدث 
الأمروهى ذلك لأنه تهدم بوفاته ركن من تلك الأركان التى قامت عليه قوة 
الجهماعة و صيانة الدين و نشر الدع وة الإسلامية و كان الحافظ 
محمد عبدالر حمن المراد آبادى يسمع و تأثر كثيرا بخطبته و لم يصبر على 
أن يتحمل طويلا فقام مندفها و دعا إبن المحدث الأمروهى ثم عانقه و أذ 
يبين أحوال الفقيد كيف كان ليالى المرض" و كيف إستاثرته رحمة اللّه؟ 
و ذكر إلقاء درس الحديث و هو يعانى المرض و سكرات الموت و قوله لتلامذته 
سيكون هذا آخر درس و محافظته على الصلوات فى هذه الحالة ثم مغادرته 
هذه الدنيا بعد صلوة العشاء و هيام أهل أمروها. و إبداء حزنهم و اجتماع 
حشد عظيم من الناس فى صلوة الجنازة و بين ذلك كله فى أسلوب آخذ جذاب 
فيكى و أبكى 


(معتمس مس تقرير دهلة تأسيس دار الحديث. المحلة القاسم ربيع الثامى سنة .؟7١ه)‏ 


و كتب مولاما شبير أحمد العثمانى مقالة شاملة مؤثرة تحت عنسوان 
" الكارثة الأليمة و طبعت فى مجلة 'القاسم. عدد ربيع الثانى سنة .؟17اه 
فانه بعدما استعرض تلك المصائب التى ألمت بالأمة الإسلامية فى فترات 
مختلفة و الفتن التى حدشت معد وفاة أكابر الدين و كذلك إستعرض تلك 
الأوصاع الدقيقة التى واجهتها الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول عليه الصلوة 
و التسليم 


لقد قام مولانا محمد قاسم النانوتوى ( كانت حياته صورة صادقة 
لورثة الانبياء ) متأسيس مدرسة دينية فى مكان مجهول يقال له ديويئد 
لصيانة الدين و إحياء السنة النيوية ‏ ثم فارق هذه الدنيا و حزن الثاس 
لموته و لكن كانوا هادئين مطمئنين من قبل الشئون الادارية لهذه المدرسة فقد 
كان فينا حينذاك مولانا رشيد أحمد, مولانا محمد يعقوبء مولانا رفيع الدين 
و بعد برهة من الزس تولى مولانا محمد يعقوب و مولانا رقيع الدين أيضا 
فأصبحت شخصية مولاما رشيد أحمد الكنكوهى مطمح أنظارهم و لاا شك أنه 
حدثت فتن و كوارث فى هذه المدة و لكن كان ذلك الرجل الياسل يواجهها بكل 
قوة و شجاعة و كنا مطمئنين أنه لا تشق علينا مواجهة الفتن مادام حيا 
عم لكن أصيب هذا الهدوء و السكون أيضا بالياس فتوفى مولانا الكنكوهى 
أيضاء ىو قامت طائفة من هريديه بمهمة الدين و لكن وا حزناء لقد تهدمت 
'دعامة عظيمة من دعائمها فقد توفى المحدث الأمروهى و إن هذه الفاجعة 


أضرت بقوى هذه الجماعة صسررا فادها لن يتدارك فقد جل المصاب و فقدنا 


١ 


0 


ف 
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الي 
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كقائنةالهند 


عالما جليلا للعلوم العقلية و النقليية يندر نظيّره فى هذا العصسر 
درسه فلتبك العيون دماء على هذا المصاب 
الله إنا إلبهر اجهون فلله ما أخذ و له ما أعطى و كل شئ عنده بمقدار . 


ذواطر المفتى مدمد كفايت الله رحمه الله : 


ذكر المفتى محمد كفايت اللّه الدهلوى رجلين عظيمين توفيا ربيع الأول 
سنة .57١ه‏ فى مقالة له و هنا أقدم بعض مقتبساتها 


' لقد انطفاً سراجين منيرين للعلوم النبوية فى شهر ربيع الأول 
.13 ه بل تمربت شمسان من العلوم و قادتان أحدهما مولانا و مقتدانا. 
الجامع بِينَ المعقول و المنقول حاوى الفروع و الأصول سيدنا الفقيه المحدث 
المفسر المتكلم المولوى السيد أحمد حسن الأمروهى أفرغ الله عليه شابيب 
رضوابه و ثانيهما وارث الأنبياء و المرسلين مآوى الفرباء و المساكين مولانا 
الحافظ المقرى المحمدث المفسر محمد إسماعيل الرانديرى أسكنه اللّه بحبوة 
جنانه, و كانا هذان بموذجان صادقان للنفوس القدسية التى تجمع شتات 
الاسلام و إذا رأهما أحد يتذكر اللّه فى هذا الزمن العصيب الذى يندر فيه 
العلماء الربانيون كابا من خلفاء الصحابة المخلصين رضوان اللّه عليهم أجمعين, 
و من ورثة الانبياء عليهم الصلاة و التسليم: لم تهتز بوفاتهما أصول الدين 
فى أمروها و غجرات فحسب بل أصيبت الأوساط العلمية و العملية فى 
جميع الهند بهرّة عنيفة و كيف لا يكون فإن أمثالهما من العلماء هم دعائم 
قصر الاسلام الفخم و قد أردت أن أقدم أمام قراء مجلة القاسم نيذة من 
حياتهما و أسترعى إنتباهاتهم إلى ما يستحقان و هو أن يدعو لهما جمبع 
المسلمين أن يغفر الله لهما و يرفع درجاتهما و لكن رأيت أنه يصعب على أن 
أكتب ترجمة المحدث الأمروهى و علمت أيضا أن صديقى المكرم مولانا 
شبير أحمد العثمانى يريد أن يكتب ترجمته و لذلك اكتفى بسيسرة 
مولانا الرانديرى رحمه اللّه فى غاية من الإيجاز. 


لقد قرأ مدير اللجنة التحضيرية الشيغ رشيد أحمد خطبة من قبل 
رئيس هذه اللجنة في الحفلة السنوية الثانية لمؤتمر الاأنصار التى انعقدت فى 
ميرت و إنه أبدى فيها أسفه الشديد على وفاة المحدث الأمروهى: و دعا مدير 


جمعية الأنصار مولانا عبيداللّه السندى و الناس أن يدعوا و يستففروا له 
فكلهم دعوا له مخلصين. 


( مقتبس من مجلة القاسم,الجمادى الأولى سنة ١57.‏ ه) 


ددن 


أحمد حسن المحدث الأمروهشى 
الرثاء : 
و فى الختام أقدم أمامكم تلك الأبيات التسى رثى بها مولانا 


حبيب الرحمن الديوبندى و يعبر عما تخفيه القلوب المكلومة بأسلوب فصيح 
بليغ و ها هو بين أيديكم 


شمل الهدى و الدين عم شتاته والدهر ساء و أقلعت حسناته 
بالله أين العالم الحبر السذى تقوى الإله صفاته و سسماته 


أين الذى أفنى الشببة كاملا مشر العلوم مساته و غمداته 
مسعودة نمدواتسه محمودة روحاته ميموئنة ضحواته 
علم عن الإسلام كان محاميا أيدا! إذا ما أسلمته حماته 
حبل تضضع من تضعضع ركنه أركانتا تهدنا هدداته 
لا تحسيوه مات شخص واحد فموت كل الفالم سن مماته 
ما كان أسسمرع وقت هلما إنقضى فكانما سنواته سسااعاته 


كانوا حلوسا أمس حول وساده 2 واليومهم حول السرير مشاته 


واكذلف برعاو اخ ولاجاسنا رش التسنوفا زو بعس الناته يشش نينا 
مرثية أنشدها حبيب الرحمن الديوبندى و هى فيما يلى 


مالى أرى الإسلام قل هداتة تفرقت أنصاره و دعاته 
طود التقى و العلم زال ثباتهء شمل الهدى و الدين عم شتاته 
والدهر ساء و أقلعت حسناته 
قدمات مولادا الجليل الأحوذى أحمد حسن تذكاره العرف الشذى 
بلدان علم قاسمى قد نحذى باللّه أين العالم الحير الذى 
تقوىالاله صفاته و سماته 
قد كان محرا فى المعارف طاميا غيثا مغيثا للمسدارس حاميا 
ليث المعارف للحقيقة حامياا علمعن الإسلام كان محاميا 
أبدا إذا مااسسلمته حماته 
فمضى و غادرنا على جمر العضا بجوار أرحم راحمين قد إرتضى 
لم ندركم عام مضى و متّى مضى ما كان أسرع و قته لما انقضى 
فكاتما سنواته ساعاته 
شدوا البلاء إلى جناب بلاده ‏ ساقت سعادتهم إلى إرشاده 
لزموه حتى استكملوا برشادهء كانوا جلوسا أمس حول وسناده 
و اليوم هم حول السرير مشاته 


وذ 


ثقافنةالهند 
الهوامش . 


(1) كتب هدا المقال مى سمة 4م حييما كان السيد محمد الرصوى إبن المعدث الأمروهي فى 
صدر الحياة (التحرير) 

(1) لقد عثر لكاتب على رسائل سيد العلماء هى مكتّئة شخصية للمولانا عند الفبى القلاودى 
ه,, سلدة ملاودة (ميرت) عدونها ى حققها و قدم عليها و كتب الحواشى و التصريحات عليها 
قميل وهاته هى 1184م (التحرير) 

نه كانت هده الشحصية العدة مس مشائح العهد المغولى الاكرى ؛ توفى 1//7ه و قد دكره 
ملآ عبد القادر المدايوبي و الشيغ عند الح المحدث الدهلوى و السيد كمال الستيلى صباحب 
كتاب أسرارية” والعلامة اراد الملكرامى و عيرهم من المؤرحسن مى مؤلفاتهم إجم لا 
أو تفصيلاء صمما أو مستقلا 

(؛) سمعت هده القصة أولا مى مولانا السيد رصا حسن الأمروهى ثم دهدت إلى خورجة فسمعت 
نفس القصة من لسان المولانا الخور حوى مباشراً 

(0) *رد قاديابية” هى محلة الهرقان الشهرية الصادرة من لكماؤ صفر و ربيع الأول سنذة 
1517ه و هى مقالة لآنى الحسن على الندوى بقلت مى العربية إلى الأردية 

)١(‏ عثرت على هده العبارات فى خصم أوراق مولانا الحامط عبدالرحمن الصديقى 
مسحلتها هنبا 

() طبعت إهادات أحمدية 

(4) امتّار هدا المكان قمل مدة من وفاته لمرقده و أوصى ذلك الشيح عبدالحق العناسى 


ءُ 


قلبعقة مها نيا ةا 


بقلم : محمد عبد السرام خان 


قد تصرّم عصر الويدات و تقادم ممهد الناس بالبرهمية الرسمية 
و ضعف سلطان الداخلية الأبنيشدية على قلوب الشعب و افترق الناس فى 
الصارواكية و البوذية و الجينية و نشئت حلقات كشترية من الاشراقيين 
و المركاطين بو |المقتكرين و.راحك أشزافيا فاتكت تهضنة الفلسظة و نشطت 
حركة الحرية فى الفكر و قد بدرت بذور بعض المدارس الفلسفية كاليوغية 
و السانخية. مأخرجت شطاها و شَرَّعت شريعة البهاغوتية و انتشر تعليمها 
حمرة عن تعاليم البرهسية و بذكرها فى مهلها 

و أخضعت الآرية أهالى الهند و سكانها القديمة حربا أو صلحا بفتح 
بلادهم و نهب قراهم و تمزق شملهم و إجلاء جافيتهم و تعبيد ليستهم, 
و استوثق الأمر للآريين و تم لهم القهر و دخل الناس فى جبسيتهم أفذاذا 
و أفواجاء و صار الفاتحون و المفتوحون كلهم جيلا واحدا و مُصّرت الأمصار 
ستخالطة الجنسيات و عمرت القرى متمازجة الطبقات و اختلطت الطقوس 
ي النعبادات و امتزجت الآلهة و القرابين و اشتكبت الروايات و الأساطيسر 
و اشتبهت الزيات و العوائد و اشتركت المطاعم و المشارب و أصبح أهالى 
الهند الحديثة و القديمة كأنهم ملة واحدة فتوفرت الروايات و الأساطير 
و كشرت الآلهة و الطقوس و تراكمت المعتقدات و السبل و ازداد الأبطال 
و الزعماء 

و كانت الهند خلال تلك العصور الغفابرة أمارات و دويلات صغيرة 
بي كبيرة و كان الولاة ى السلاطيين بين حرب و صلح و تنصر و خذلان 
2# هتحزبون و يتعرقور., يفتحون أو يهربون وقد برز فى تلك المحاربات 
: و مصارعون و دهاة و قائدون من أصناف الجنسيات و أشتات الطبقات 
هم الناس و أكبروهم و مدهوا بطولتهم و وعوا أخبارهم و نقلوا 





ثقافة الهنسد 


وقائعهمى نظموا أنسابهم و أحوالهم و سردوا مصارعاتهم و مصارعهم 
و حفظوا مطارحاتهم و مطارحهم فى كلماتهم مع ما عملت فيها المبالفة 
و أنماها الاختلاق من روايات خرافية من أخباء. موالدهم الغريبة و وجوه 
إنتمائهم إلى الآلهة و حكايات أعمالهم المدهشة و تفاصيل مخاطرهم المبهتة 
قد رووها ماتره لجنسيتهم أو مهخرة لطبقتهم و تفانوا بها إثارة للنفوس 
و تحميسا لاحدود و ترويحا للشجعان و قادة فتناقلتها الأقواه هن وراء 
الأجيال و الأزمان و جلب يها الرحلة و الجوابون فى أطراف البلاد ر أقاصى القرى 
و جملة القول إن المجتمع الهندى و إن أثرى من جهة التقافسات 
و الروايات و الآداب قد تفكك من وجهة الفكر و الاعتقاد و السيطرة و قد 
سشئت أمارات طريفة و استنت سنن مستحدثة و استحدثت طقوس 
مستطرفة و ابتدعت قرابين حديثة و اختلقت رياضات محدثئة و برز عرفاء 
بطابعات مختلفة متباعدة و نبغ علماء بصبغات متعددة متخالهفة و اشتهر 
مفتكرون بسمات شتى متنافرة و أخذت المكانة السامية للبراهمة تنصط 
و بدأت أسواقهم السافقة تكسد و دمت قواعد الدين البيرهمسى تتضعضمع» 
و قربت زعامتهم أن تتزلزلء و معالم البرهمية كادت أن تتدرس, و آثارها 
عست أن تنطمسء فنهضوا لتشييد مبانى شريعتهم و قاموا لتسديد 
طربقتهم فعدلوها بالظروف و قربوها إلى النفوس و جعلوها شعبية تلائم 
لصنوف الجنسيات و تجارى أنواع الطبقات و تقارب أطراف الأقطار قد 
أدرجوا فيها طقوسا و قرابين و أدخلوا فيها آلهة و معتقدات و أخلطوا 
عبادات و شعائر و أدمجوا حكايات و أساطير و أشملوا تعاليم مذاهب 
نافقة فى أشتات الناس و مجدوا أبطال صنوف الرجال و عظموا شعائر 
جميع الجنسيات و قبلوا شرائع كل الطبيقات فجمعوا من كل روضصة 
و اقتطفوا من كل شجرة ثم اصطبفوا ما اجتنوه بصبغة ويدية و طبعوا عليه 
بطابع برهمى فاستحدث دين و ابتدعت فلسفة و كأنه نتيجة فطرية لتفاعل 
الاجيال و الجنسيات و مذهب طبيعى اثل ذلك المجتمع المكّون من المعتقدات 
المتخالفة و الروايات المتباينة ذى طبقات و جنسيات مترامية الاطراف. 
شاسعة البلاد و وضعوا لذلك الدين الشعبى كتايا مطولا سموه بمها بهار تا 
( متمقطظ -وطوكل ) و فيه جلما اشتهر فى أفواه الناس من القصص و الحكايات 
و الحكم و الأمثال و كل ها ظهر فيهم من أصناف المذاهب و المسالك حتى يقال 
إنه ما ليس فى مهابهارتا فليس فى أرض بهرتا أى الهند. و الكتاب فى المحل 
الثانى من الويسدات فكانه ويد خامس شعبسى يتلوه جميع الطبقات 
و الجنسيات من غير منع و لا نكير 


مها بهارنا: 


"مها بهارتا" ملحمة هندية باللسان السنسكريتبى توضع فى آشهر 


1 


فلسيفة مها اننا 


الملحمات العالمية كالإلياذة لليونان و الإينياد للرومان و الشاهنامه تلفرس. 
و هى من الشعر القصص, عمودها وصف حرب نشبت بين أسرتين من عائلة 
وأهدة. و تتضمن روايات معجبة و أساطير مدهشة من الجنة و الناس 
و الآلهة و الشياطين و تشتمل على ذكر طقوس و عبادات نافقة فى صنوف. 
الطيقات و أنواع الجنسيات بالبقاع المغتلفة من الهند و تمثل عن واجبات 
الطبقات ‏ رجالهاو نسائها فى مراحل الحياة من التعزب و التأهل 
و التنسك و التبتل و تبين معما يجب على الامراء و الملوك و ممامة 
الشعىر و تصف الأحوال السياسية و الثقافية و الأخلاقتية و الدينية 
للشعب و تجلو عن أنسابهم و أحساب هم و مآثرهم و مثالبهم و تسفر عن 
أسماء البلاد و القرى و السهول و الجبسال و الانهار و الأودية والاجمات 
و الكهوف و الحقلات و البساتين و مواقعها و الروايات المشهورة عنها و تعد 
امارات كبيره و دويلات صفيرة و الأسرات الحاكمة عليها و حروبها 
و ملامحهاو معاضديها و مناضليها و قصورهاو حصونها و تخير عن 
أبطالهم و فروسيتهم و أسلحتهم و أمتعتهم و مخاطرهم و مصارعهم 
و أعمالهم و عوائدهم و تنبِىء عن صنائعهم و متاج رهم و سائر مهنهم 
ى مستوى طبقاتهم و آفرادهم رجالهم و نسائهم و تبدى عن عواطقفهم 
و ميولهم و مشتهياتهم و مستكرهاتهم و تشرح عن تعليمات دينية 
و نظريات أخلاقية و تكشف عن ياكورات فكرية للعارفين و المرتاضسين 
و المتبتلين و تذكر عن اختلافات نظرية و افتراقات دينية و معارضصات 
ىو معاصدات فتتمثل فيها الحضارة الهندية بجميع مناحيها و بكل مراميها. 
وي بالجملة هى دائرة معسارف القوم فى ذلك العصر القديمو موسبوعات 
لما كان لهم من الدين و الأخلاق و التاريخ و الرواية و الثقافة و الحضارة 
طوال ذلك العهد العتيق و أكبر مزية الكتاب أنه بخيل وحدة القطر و وحدة 
ساكنيه أحسن تخييل كثرة الروايات و الأمارات و غغخزارة الاجيال 
ى الطبقات و وقرة الأبطال و المواطن و ضخمة الأساطير و المواقع و تراكم 
المسالك و المذاهب. لا تزيد القارى إلا اعتقادا بوحدة القوم و وحدة موطنه 
ستسع الأقطار متياعد الأرجاء. 
أجمع العلماء أن مهابهارتا مبنية على مصنف قديم مسمى ب "بهارتا " 
و كانت ملحمة موجزة محتوية على أربعة و عشرين ألف بيت فى وصف 
هرب نشبت بين الأسرتين القاندوس و الكوروس (آنائناءآ .530037185) من عائلة 
املك بهرتا ( 8131312 ) و كان من أجداد العائلة و يتصل تاريخ تصنيفها بنحو 
القرن الخامس قبل الميلاد. قد دونت من أشعار غنائية قصصية تعد مفاخرهم 
الشعبية و وقائشعهم القومية و بسالة شجعانهم و فروسة أبطالهم و أيامهم 
' للشهودة و مخاطرهم العظيمة المتناقلة من جيل إلى جيل و من قرن إلى قرن 
اكنناة فى الاسيواق و الاحتفالات بالأمصار و القرى و الشوارع و السكك. 


لع 


ثقافةالهند 


و تتابعت فيها الزيادة و النقصان و توالت التبديل و التعديل حتى بلفت 
عدّة الابيات إلى هأة ألف بيت و استمر هذا إلى أوائل القرون الميلادية. أما 
النسخة التى فى أيدينا فكادت أن تكون هى التى كادت قى حوالى القرن 
الخامس الميلادى إلا تغييرات يسيرية و تحريفات قليلة أو زيادات و سقطات 
مير هامة قد تسربت فيها مدى تلك القرون المديدة 

و يعلم من 'مها بهارتا” نفسها أن النسخة المتداولة للكتاب رتبت عن 
رواية للقرأة الثالثة لمادة الكتاب قد نُْصّ فى مقدمة المرتب أو الراوى الناشر 
ما تلخيصه أنه قد عقد شونك ( 511808813 ) العارف مجلسا لتقديم قربان 
و حضرة شوتى ( 013ا503 ) البرهمى و قال إنه قد سمع حكايات مياركة 
و روايات مقدسة من ويشما فاينا ( 2[/303م 7315113118 ) العارف من تلامذة 
العارف الشهير فياسا ( 354 ) البرهمى و كان فى مجلس للملك الكبير 
جنميجيا ( 12292013 ) من أحفاد أرجنا ( 4103 ) أحد أبطال القاندوس» و قد 
عقده الملك لعرض قربان الحيات و قد التمس من فياسا أن يقرا عليه 
مها بهارتا التى صنفها هو نفسه بالتماس بهيشما فتاما ( لقصصةاتط قدسذدتم8) 
جد الفاندوس و الكوروس كليهما و قائّد جيش الكوروس و أحد أبطالهم 
الشهيرة لتكون تاريذا للحرب العائلى العالمى العظيم و تذكرة لمآثرة العائلة 
الكبيرة السامية المقدسة, فاعتذر فياسا إليه بشيخوخته و ضعفه عن حمل 
هذا العباء الثقيل و اخنار له تلميذه ويشما فاينا و كان قد سمع الحكاية منه 
مرارا و وعاهاء فبءثه إليه ليقرأ عليه كما سمع منه فقرأها عليه فى مجلسه 
و قد حضر المجلس أجلة العلماء و العرفاء و البراهمة فأعجبوا بها. فلما 
سكت عن ذكر ما جرى ألح الناس عليه أن يقرأها عليهم كما سمع. فقرأها ‏ 
و الكتاب هو هذه القرأة و الناظر فى الكتاب يتنبه على زيادات من ويشما 
فاينا و شوتى أما زيادات غيرهما فليست إهما أثار جلية فى الكتاب. أما 
فياسا مؤلفها الأول و تلميذه ويشما فاينا و شوتى الراوى فعسوا أن يكونوا 
شخصيات خرافية أما الأسماء الواقعية لمؤلفيها ى مرتبيها فقد ضلت فى 
مجاهيل الزمن 

و قد أطبق الباحثون على أن مها بهارتا هذه قد طوت مراحل متمائزة 
حتى انتهت إلى ما هى عليه الحين. قد كانت أناشيد متفرقة و أغانى 
منشنتة للعامة, قصصية و حماسية و بيانية منبثة فى أقطار الهند لصوف 
الطيفات و اتواع الجنسيات يزيدون فيها و ينقصون منها مجاراة بالأوضاع 
و كانت مصبوغة بصبفات مختلفة. صبفات قائليها مطبوعة بطوابع متعددة, 
طوابع ناظميها و رواياتهم ثم حررت من نقس تلك الجمهرة ملحمة واحدة 
و نفهوا -- مسن روح جنسيتهم الأآريائبسة و ألبسوها زياً ويديا بل 
برهميا.:و التمزير اول خطوة وضعوها فى سبيل توحيد الإسلام الهندية ثم 
زيدت فيها معتقدات و روايات و طقوس و أعمال و هدأت هدير الآلهة القديمة 


2: 


فلسفة مهابهارتا 


الويدية وى أجل الثالوث الهندى من برهما ( 862008 ) أو الخالق و وشتنوا 
( هاوسطوفل ) أو المبقى و شيوا ( 58173 ) أو المفنى, محلّهم فأصيحت الملحمة 
سفرا للدين الشعبى و يقال إن بهاغود غيتا ( 06612 88381020 ) سفر المذاهب 
البهاغوتى قد أضيفت إليها فى هذه المرحلة. ثم ضمنوها فلسفة قد وجهوا بها 
معتقدات الشعب النافقة فيهم و وفقوا بها بين القديمة الماشورة و بين المزيدة 
عليها و هده هى المرحلة الأخيرة لتحرير الكتابة المتميزة عن السابقتين, أما 
التغيرات اللاحقة المتتابعة إلى ماض قريب فليست بهامة و لا متميزة بل 
هى مما لابد منها فى مثل هذا المصنف القديم المتناقل من حقب إلى حقب 
و من جيل إلى جيل فى قطر شاسغة الأطراف. مختلفة اللفات: متكثرة 
المعتقدات. متوفرة الروايات و الرايات. 

مجتمع مها بهارتا مجتمع جنسيات مختلطة و طبقات متعددة لها 
روايات مفترقة و طقوس متهددة و آلهة مختلفة و معتقدات متكثرة و سبل 
متميزة فألف بين تلك الاشتات باعلاء و هدء و حذف و زيادة و توجيه 
و تاويلء فتشرح التوحيد و تدرس التثليث و توجه وحدة الوجود و تنص 
على التكثر و تقدم آلهة مستقلة و مامورة. غنية و محتاجة أزلية فائية, 
و هذه الأصداد توفق بينها و تحكى عن آلهة يلدون و يولدون» و أزواجهم 
ألهات مثلهم و قد يأتون النساء فيلدن لهم بنات و بثين و لهم محاربات 
بالآلهة و الناس و الشياطين يغلبون فيهاو يفلبون و يستنصرون 
و ينصرون و يخذلون و يكرون و يفرون و يخادعون و يخدعون و ينخدعون 
و ينزلون فى أصلاب الآباء و بطون الأمهاتء و يتولدون لإصلاح مجتمع 
أو إهلاك عفريت أو لدفع الناس بعضهم ببعض و يحسدون الايطال و العياد 
وى النساء فيتعبونهم و يغوونهم من رياضاتهم. و لهم صور متنوعة بعضهم 
طيور كبيرة و بعضهم زحافات عظيمة و منهم فى قوالب الأنعام و منهم فى 
زيات البشر. 

و التنسك فقلما يقصد به التطهر و النجاة فى ذلك المجتمع بل يتوخى 
لنيل القوة و تحصيل السيطرة على العوامل الكونية. و مها يهارتا تقص عن 
كشير من المتنسكة و الزهاد الذين قد انفمسوا فى الترف و أفسدوا 
فى الأرض و ظلموا أهلها بعد نيلهم القوة و السلطة فيهاب سخطهم و يخاف 
غضبهم. و سخطهم لايميز الحق من الباطل و كانوا يدعون على من أغضبهم 
أيأمًا كان من الجن و الإنس و الآلهة و لا مرد لدعائهم للخير كان أو للشر و ربما 
يندمون و أى تندّم و قد نفذ سهم القضاء و الامثلة وافرة فى الكتاب. 

و كأنه يرى الوفاء بالعهد و البر فى القول و انجاح المسئول و إطاعة 
الكبراء و الاثقياد للبعولة و الحسدق غى الومد و الوميد رؤوس 
القضائل و كأنهم كانوا لايبالون الحق و الباطل إذا كانوا مثل تلك 
الفضائل. و مها بهارتا وجهت بمثل تلك الفضائل كثيرا من المسآوى 


: 


ثقامةالوند 


و المفاسسد و وفقت بين الروايات الدخيلة و بين المتتتوى الآريائى الدينسى 
و الاخلاقى و فيها من روايات تدل على قلة مبالاة بعض الأجيال بأمر العفة 
فى رجالهم و نسائهم بل فى متنسكيهم و آلهتهم . اعتذرت لهم بتاويلات 
مستطرفة 

وقد بالعت مها بهارتا فى حض الناس على تبجيل البراهمة و تشددت 
فى منعهم عن الإسائة إليهم و أنذرتهم بسخطهم و عدت إرضائهم من خير 
أعمالهم و حثتهم على كفائتهم و إسعاف مسئولهم و حملتهم على العفو عن 
خطاياهم و مكنت سيطرتهم فى قلوب العامة و الخاصة و جعلتهم قطب رحى 
النظام الدينى و المدنى 

و لمها بهارتا قيمة جليلة من وجهة توحيد الدين الهندوسى. فقد أتت 
اللمجتمع الملتئم مى أشتات العناصر و صئنوف الأعضاء دينا شعبيا وافق كيانهم 
الإجتمامى و طباعهم العمومى فلا يقسر هذا الدين أحدا منهم على قبول ما 
تعارض رواياته أو تخالف بيئته و لا يقصر شيئًا من معتقداته اللهم إلا أن 
يصلح باصلاحات يسيرة تجدارى بأوصاع الاجتماع تدعو مهايهارتا إلى 
أداء الواجبات الخاصة بكل طبقة من الطبقات الأريع المسنازلة و تفرى 
ب'الارمة على موجبات المراحل الاربع للحياة الشخصية من التعزب و التأهل 
و التنسك و التبتل. و تبعث على إرضاء جميع الآلهة صغيرهم و خبيرهم 
بالتعبدات الرائجة فى عَبدتهاء و تحث على تقديم النذور و القرابين 
المارية. و تفشل عن قتل الحيوان؛ و تحض على تبجيل البراهمة و إكبار 
المرتاصين و تعظيم المتنسكين و إطاعة الكبراء. و تهدى إلى زيارة البقاع 
المقدسة. و تشوق إلى استماع الحكايات المتبركة بسمع القبول/ و تبشر 
بالاخذ بالصدق و الاحسان و الموأساة و الإكرام. و توصى بحسن 
السيرة و إنجاح الحاجة و إسعاف المسئلة. و تحرض على التدين و الاستقامة. 
و الدين المها بهارتى هذا باق إلى الآن مجارية بتطورات الحدثان و معدلة 
بتعيرات الأزمان 

و مها بهارتا منشورة فى ثمانية عشر كتابا أو فروا (28:08) و ضميمة 
أى كهلا ( داهطءا ) نذكرها فيما يلى 

)١(‏ كتاب البدء أو آدى فروا ( 841-902 ) فى ذكر تاريخ العائلة من 
الكوروس و الفاندوس و بيان بدء الخليقة 
(") كتاب الحفلة أو سبها فروا ( 53082-93208 ) فى ذكر إرسال الملك 

يذوسطرا ( هاده طلولا ) الفاندوسى إخوانه لتسخير بلاد العالم 7 إيابهم 

سالمين غائمين و عقده احتفالا كبيرا عالميا لتقديم القربان المعهود 

للتتويج الملكى ثم اشتراك الفاندوس فى حفلة القمار التى عقدها 

الكوروس لاختلاب رياستهم و اخضاعهم حسدا بهم ثم انخداعهم و ذهاب 


دولتهم 


فلسعهة مهابهارتا 


(؟) كتاب الأجمة أو ونافروا ( 222/2 نهدلا ) فى ذكر انتفاء الفاندرس فى 
الآجمات و الفلوات لاثنتى عشرة سنة و ما جرى بهم ميها 

(4؛) كتاب ويراطا أو ويراطافروا (208د8 مالعالا ) فى ذكر اخفاء أشخاصهم 
فى “حدينة ويراطا متكي زيار ته لنت أكاملة 

(5) كتاب الجد أو اذيوتًا فروا ( 00ردآ 081 1101 ) فى ذكر خيبة مسعى 
الفاندوس فى استرداد رياستهم عن الكوروس هدنةً و تراصياً وى تأهب 
الكوروس للقتال معهم. 

(1) بهيكما أو بهيشما قروا ( 208ف<! 81161113 ) فى ذكر ما جرى بين 
الأسرتى من الحراب و القتال أثناء قيادة بهيشما للجيش الكوروس 
لعشرة أيام من الحرب العالمى. 

(0) كتاب درونا أو درونا فروا ( 22203 10310182 ) فى ذكر ما جرى أثناء 
قيادة درونا لخمسة أيام 

(4) كتاب كرنا أو كرنا فروا (8320242 1621013 ) فى ذكر ما جرى أثناء قيادة 
كرنا ليومين. 

(9) كتاب شليا أو شليا فروا ( 283708 لإا ) فى ذكر ما جرى أثناء قيادة 
شليا ليوم واحد و هو اليوم الآخير من أيام الحرب العالمى 

)٠١(‏ كتاب الفتك أو سوفتيكا فروا ( 2204 84ط11]مناط5 ) فى زكر هزيمة 
الكوروس و وصع الحرب أوزارها و فتك بعض قواد الجيش الكوروس 
بالجيش الفاندوسى و هم نيام و قتلهم جميها إلا ثمانية 

)١١(‏ كتاب النسوة أو إسترى فروا ( 28008 161451 ) فى ذكر بكاء نسوة 
الفريقين على قتلاشن و جزعهن عليهم 

)١١(‏ كتاب التسلية أو شانتى فروا ( 32/مد 5134111 ) فى زكر تسلية فياسا 
و كرشنا ( ه2هاه::؟! ) و وصايا بهيشما جد الأسرتين 

)١1١(‏ كتاب الوصية أو انوشاشنا فروا ( دلاءه 001125312ا1 6 ) فى زكر |قية 
الوصايا 

)١4(‏ كتاب تضحية الفرس أو اشوميذا فروا (208ل'! 184أل11نا1٠4‏ ) فى ذكر 
تقديم أهم القربانات كفارةً للذنوب و نيلاً للطمانينة 

)١١(‏ كتاب التنسك أو اشرما واسيكا فروا (2مة8 فااكةلا 2امقرطدة) فى ذكر 
عزوف ذرتراشترا (720[154الائدط(!) أبى الكوروس و غنذاريا (اتدطلكمد0) 
زوجه؛ و كنتيا (5801ا! ) أم يذوشترا عن الحياة الحضرية و تنسكهم 
بأجمة فى كورو شيطرا ( 72اء155لا :ناكا ) 

(11) كتاب المدقّة أو موشلا فروا ( 29502 912058913 ) فى ذكر ما جرى لأسرة 
كرشنا من قتل بعضهم بعضا بعشب لاصى فارا ( 8354 2081آ ) قد نبتت 
من سحيق مدقة كانوا جعلوها سخرة من برهمى و موت كرشنا 


و أخيه و أبيه 


اه 


شقافة الهز 


09) كتاب التمتل أو مها فرسطابيكا فروا( بوط و اسةطتاجتعوط هذا ) فى 
ذكر وق الملك يذوشترا عن عرش الرياسة و إنقطاعه و إنقطاع 
إخوان» الفاندوس إلى الحبال و تنتلهم 5003000 

(14) كتاب الحَنة أو شرغا فروا( وبمنم دعئه:59 ) فى ذكر تخلية أرواحهم 
أجسادهم و رحلتهم إلى الملاء الأعلى 
أما الضميمة ففى دكر تاريخ اليادوديين ( ) عائلة كرشنا و ما 


جرى بهم من الحوادث و الوقائع 


كوا ميارها بسيطة العمود وجيزة المفزى طويلة الأذيال نمزيرة المواد ف 
أسهبتها أساطير متضنة و حكايات مستطردة و روايات مستتبعه 
ر تعليمات متفككة و خطبات متفرقة و مكالمات جدلية و فى طيات كتبها 
مقالات فلسفية و ممتكرات عقلية و معارصات فكرية و مباحث قيمة فى 
السياسة و الأحلاق خصوصاً فى كتاب الأجمة و كتاب الجد و كتاب التسلية 
و كتاب تضحية الفرس 

مها بهارتا تمثل عن فلسفة تركيبية جامعة لنظريات غشيت على 
صناف الحلقات الفكرية مؤسسة على توحيد بهاغودى و على تصورات 
قد نضحت و اكتملت فى العصور المتآخرة فى همدارس سابخية و يوغية بل 
على نبدة من أفكار ويدائتية و قد أثرتها البوذية و الجينية و تستند على 
المشاهدة و القباس و تستدل بالروايات العتيقة و أقوال العرفاء و المتنسكين 
من الأقدمين و تتمسك بالويدات و تعارض من ينكرها و تعاضد الآراء 
البرهمية و تساير العامة و توافق الخاصة و تجارى بالتطورات و تراعى 
نوازع العصر فتعدل الدين بالدنيا و تتحامل بالمحاربات الملوكية و المنافسات 
الاشرافية و المنازعات الشعبية و تعفو عن الترف و تصفح عن الملاعب 
و ترخص فى الزخارف و تشجيع على الفعل و العمل و تحرض على أداء 
واجبات الطبقة و تفشل الترك و الزهادة فلا تحوم حولها التشاؤم بالحياة رغم 
أفكار الاقدمين من المفتكرين فكانها تعرض رد فعل العامة لقنوطية 
الرهبان و المتبتلة من البوذييس و الجينيين و غيرهم من الزهاد و النساك 
الجوالة فى اقطار الهدد فوجهتها الأخلاقية إنما هى وجهة فعلية رجائية. 
و هلسفتها الأخلاقية كادت أن تكون وسطا بسن الخلاعمة و التقشف و التلذذ 
و الترهد فجددت الدين و وحدت المعتقد و وجهت الروايات و صوبت 
الاشعال و أصلحت الأعمال و قومت الاخلاق و قررت الواجيات و سددث 
العوائد و حسسدت الميول و دمت إلى الخير و بشرت بالثواب و أنذرت 
بالعذات وهوركة عن الموالسن الدكية الشافنة و.رقفت مسدرى الأعسبال 
و الأاخلاق و علمت الهوادة و التحامل و أطيبت الرغائب و رقت 
العراطف و نعمت العيش و أحلت النفائس فتقبلها الشعب بقبول حسسن 


وين 


فلسعهةمهايهارتا 
و احتلت مكانا بار زاً من قلوب الناس 
المذاهب الرتبسية قص مها بهارنا : 


النظر العجلى فى مها بهارتا يبدى عددا من الأديان المنيثّة فى أرضص 
بهارتا أو الهند متميزة بصيفاتها متباينة بميولها و متعطفاتها منها ما 
نضح كيانها و توافت أركانها و طفقت تزيل و تسقط و منها ما بدأت و أخذت 
تتقدم و تنفق ولا تتواف و تتكامل و إنما اكتمالها فى العصور المتأخرة 
و منها ما برزت أول مرة فى الملحمة متوافقة بالظروف متعاصدة بالأوضاع 
فصارت دينا للأجيال الآنتية من غير نكير تجد فيها من بقايا عبادة القوة 
والسيطرة فى صورة الآلهة كالى ( 'اد؟ا ) أو السوداء قد وركها الآريون من 
السكان الاصليين كانت لهم آلهة عذراء رمزا للقوة و السيطرة و علامة للقمهر 
و الجفاء و تمثالا للمهابة و الفضب يعبدوبها و يقدمون لها قرابين دموية 
يستفتحون بها على أعدائهم و يبعثونها لإهلاك مقاتليهم و لا اختلطت 
الثقافتان راجت و نفقت فى الآريين أيضا و صارت ذرغا ( فععناط ) 
أو المتعالية و جعلت زوجا لشيوا ( 58178 ) أو الإله الذّكّر و لقبت بأوما ( 4«انا ) 
أو ذات الجلالة و العظمة و ارتبطت يبهوانى (811310/801 ) أو آلهة الوجود 
و ردراشى (5201421 ) أو آلهة الرعد و أصبحت زوجا لردرا ( 58لا ) الاله 
الريغ ويدى ثم تفلسف المعتقد و ارنقى المتخيل فصارت إسما لقوة برهما 
أو الروح العالمى كأن الصفة قد تجوهرت فافرزت و تألّهت. فدرغا تمثل 
قوةافنائه و لكشمى (41612171.!) أو اليمن و السعادة تشير إلى قوة إبقائيه 
و سمرسوتى (911ا59.118 ) أو الفصاحة و الطلاقة ترمز الى قوة خلقه و إبداعه 
كأنما الإله الواحد الخالق الرب المفدى يحلق بقوته الناطقة أو واك ديوى (الاء(1 داكاة/1) 
آلهة النطق أو سرسوتى و يُبقى أو يربّى بقوته الميمّنة أو لكشمى و شرى 
(582 ) أو البركة و يفنى و يهلك بقوته المتعالية أو درغا و كلها أسماء لكالى 
حسب أعمالها المختلفة و لها ألقاب كثيرة أحرى حسب المواطن و الأجيال 

و تلمح فى مها بهارتا أثار من الدين الفاسوفتى ( 2801 ناطاحتن2 ) و كا 
مذهبا توحيديا ذ؛ فكر مستقل و نظام مستبد دائر حول إله خاص كانوا 
يسمومه بفاسوفتى أو رب الدواب و يعبدونه و يعظمونه و كانوا يعتقدون 
أن الكون عبارة عن خمسة أجناس عالية هامة من العلة أو كارنا ( 8م,هك ) 
والمعلول أو كارسا ( 153558 ) و يوغا ( 022ل )و الأحكام أو ويدى ( الهلا ) 
و نهاية الألم أو دخَانتا ( 130]2نا0 ) فالعلة هو الرب المليك المقتدر يخلق 
و يربى و يهلك و يحتوى المعلول على العلم و الآلات و النفوس أو الأرواج 
و غيرها ‏ و يريدون بالضيط . الضبط الباطنى و الرقابة الفكرية للوصول 
إلى اللّه ‏ و الأحكام هى أصول الاعمال الباعثة على الاستقامة و العدل ‏ 


ازذن 


ثقامة الهند 


نهاية الألم فهى النجاة من متاعب الحياة و مشاقها ثم آالسرور المترقب و الفوز 
المومود والمذهب قد أضاع تفرده و هقد استقلاله فى مها بهارتا و تحول قطب 
دائرته من فاسوفتى إلى شيوا أو ردرا و تداخلت الافكار فى الافكار و اندمجت. 

مها مهارتا تمثل الدين البهاغفوتى ( 11 ) أحسن تمثيل و كأنه 
مركز داثرة المذاهب المتمثلة فيها و رابطة بين أشتات التصورات المشمولة 
فيها و المذهب تفشل الرياصات الشاقة المتعبة فى سبيل النجاة الأخروية 
و يذكر القرابين الدموية و يبالغ فى الولوع بالإله و يشدد بأمر العشق 
والولهدبه و المتدينون بهذا الدين كابوا يرؤن للإله اعتبارات أو تنزلات 
أرمعة أعلاها هى المرتبة الاطلاقية البحتة و سموها بباسديو! ( وباعلسكدلا ) 
أو تراسيا ( 82دلاد1ء٠9‏ ) أو هرى ( نط ) و كان المذهب اليهانغموتى فى عصره 
الأول دمعرل عن تصور السيد كرشها ثم أقيمت صلته به و جعل باسديوا 
أو مراينا نفس كرشيا ثم اندمج فى المذهب الوشنوى المتآخر و صار الناس 
يعتقدون أن كرشنا هو الإله وشئو ( 001181083 ) قد تجسد و نزل لتطهير 
الأرض من العواة و الطاغية و إهلاك بعض الجبابرة و سنذكر يعض 
التعاصيل للمدهب و تطوراته الهامة هى مقالتنا التابعة على بهاغود غيتا 
( ان( ) أل لاعءناقا ) سفر المذهب البهاغوتى 

أما السيد كرشنا فهو من الشخصيات الهامة البارزة فى مها بهارتاء 
كان أن يكن قب ذائزة المقمسة :و سطل الروانة]و هه اشتشمكة كول و وانات 
متضاربة و حكايات متباينة قد نجد فى الويدات أناشيد لعارف مسمى 
بكرشنا و دكرت مرة كرشنا رئيسا لقبيلة من الاصليين و يذكر الابنشيد 
صدوعيا كرشنا تلميذ العورا ( 140054 ) العارف و زعم بعض الباحثين أنه كان 
إلاها صبيا لبعض القبائل المدوية الجافية من السكان الأصلية و نسيه بعضهم 
إلى الكشترية من الآريين و حقق بعض الباحثين أن عائلة بهرتا التى قد 
اصطبعت بصدفة كرشنا لم تكن من الآريين و ملحمتها ملحمة غير آريوية 
و صاروا ارييس و أصبحت الصبغة الكرشنية صبغة آريوية و تنقب بعض 
المستشرقين عى عصر حياته و تشخيص أمره و قالوا إنه كان قبل بوذا 
بسحو مأتى سنة و كان أبوه باسديوا قد أس.س مذهبا توحيديا أخلاقيا قد 
بشر به و تبعه الناس و عبدوا باسديو! فى صورة الإله و قد دعا إليه 
كرشنا و مضت القرون و الناس يعبدون باسديوا و بعظمون كرشنا 
و يوقرون حتى رقى كرشنا نفسه إلى الالوهية بمدى الأعصار و طبيعة البلاد 
و صار هو بفسه باسديوا الإله فلما علبت الثقافة الوشنوية مد من تنزلات 
وشموا و تحسداته فظل نقسه وشتوا و باسديوا و تارايثا و هرى 
و مها سهارتا تقدمه فى جل صبغاته و تعرصه فى أكثر رياته و كأنها جمعت 
جل الحكايات و سظمت أكثر الروايات و أدخلت جمييع ما“توارشه الأجيال 
و نماقله الأعصار و لدا ترى صورة كرشنا هيها مثلا للاضطسراب و الاختلاط 


6 


فلسفة مهابهارتا 


و“كلاكقة الشوزة فيها: لفودها تلكباين:و الاحتلاف ا شخصية حابلة لوفات 
متسادميسة و حواوت متعناد: و كمائمن متكافرة و عكرت عنتها عالؤفيت» 
و الآلهة يفعلون و لا يسئلون لا يعييهم عيب و لا يشينهم شين هم كالنار 
لا يدئسها دئس و لا ينجسها نجس طاهف رون متزهون أبدا 

و يمتار عصر مها بهارتا أو عصر البطولة بنشنة التثليث الهندى 
أو ترى مورتى (0101ا10 151 ) أى الصثم المثلث برهما الأبنيشدى قد حل محل 
الخالق و وشبوء و كان من صفغار آلهة الويدات. قد بدأ يبرز من العصر 
البرهمى و ظل متراقيا بالتوالى حتى بلغ أقصى درجات الألوهية فى 
العصر المها بهارتى و آشد مكاتة هامة وى تفوطن إليه أمن الحفقظ ن الإبقاء كم 
اتحد بباسديوا الإله البهاغوتى و بعد تفلسف الفكر البهاغوتى و ارتقاء 
باسديوا إلى ناراينئا ( 334/إ0314/ ) أكبر آلهة مها بهارنا من ناحية التكوين 
اتحد تاراينا بوشنوا ثم تنزل إلى الناسوت متجسدا فى صورة خرشنا 
و علقت مه تصورات العشق و الوله أو بهفتى ( :190081 ) فهذا هو الأقنوم 
الثانى من التثليث الهندى و تجسداته ذائعة فى الدين الهندوسى و لما كان 
الحفظ و الإبقاء مفوضين إليه حبّب إلى الناس يرجون خييره و يأملون فيه 
والاقنوم الثالث هو شيوا أو ردراالالهالويدى و هو الذى يقنى و يهلك 
و هو إله يهاب منه و ميزته أنه إذا أبعث أوفظ بالادعية و أرصى بالاناشيد 
استرسيم بالفامحد< افاي بالسؤات الفهة ا جنيك كمي و لا حتقشن نا 
هيخاف شخصه و يرجى فضله و هو مها ديوا (4دلك(] ننال1/19 ) أو المعطى الأعظم 
فعلا صونه و طار صيته و فى بادى الأمر كان هو الموصوع للوله و العشق 
كم “كوه فنة إلى" وشنخوا” لي كرسكا' صولة الحسوىئ و قن دري سن .هنذا 
الثالوث اثنان شيوا و وششوا أما برهما أو الاقنوم الثالث منه فاهذته 
الغفوة و استمرت إلى الآن و تضايلت الآلهة الباقية و ذهب نضارهم و لحخمدت 
شهر تهم قكان شيوا و وشنوا هما الإلهان لا غير و الآلهة الثلاثة كأنهم وجهات 
ثلاث لحقيقة واحدة و كادت أن تكون هى الإله الحق بالاطلاق و هى إيشور 
( 1680814 ) و هو إله مشخص جامع لجميع الوجهات و موصوف بجميع 
صفات الكمال من الإحيا و الحفظ و الإماتة والإعطاء والامساك وهو 
برهما الأبنيشدى قد تعس و تشخص 


الأفكار الأساسية : 


و لا يتيسر استلال فكرة أساسية هن مها بهارنا تقوم عليها بنيان 
فلسفتها. فقد جمعت نظما شتى و أفكاراً جمة صلتها ضئيلة و رائطتها 
صعيفة قد وفقت بينها فما أحسنت توفيقا و تطبيقا تخد شرحت لفظة واحدة 
بتشريحات عديدة و فسر كلام واحد بتفسيرات كثيرة فكلما زيد 
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ثقامةالهيمسد 


الاستقصاء و التأمل ريد التشوش و التحير 

<< أما تأشير الأعمال فى الحياة الشخصية و تحجسدها و إحاطتها بالجوهر 
الإنسانى و تكرير الموالد فى أجساد ملائمة لسالفة الأعمال ثم النجاة هما 
قد اتفق عليه الفكر الهندوسى و مها بهارتا تعدها فى المعتقدات الضرورية 
المجمعة عليها مس غير نكير و تعتقد مها بهارتا بالآلهة الكثيرة المختلفة أعمالا 
و أشعالا المتفاوتة فوة واقدرة, بارز بعضهم و حامل بعضهم حسب ملائمتهم 
لروج العصر ثم تدمج الكل فى إله واحد رب الكون و إله الآلهة الخالق المبقى 
المفنى. وقد تجلب عنه جميع الصفات الإيجادية و تنزع عنه كل التشخصات 
و تحعله أصل الكوى, و قد ترعمه ساريا فيه ثم تظنه عاليا عنه و قد تورع 
الأصل هى حوهريس الروح و المادة و تجعل الأعمال الصالحة وَصْلّة للفوز فى 
الحياة الأولى و الأخرى فتحض عليها و تندر عن أغقالها و تنهى عن الفواحش 
والمسكرات و للعلم الصحيح بالكون و تكوثه و بالمكون و تكوينه قيمة جليلة 
عند مها مهارتا بل عست أن تريد على قيمة الأعمال و الرياصات. و كان العلم 
هو الباعث عليهما و هو العاية المطلومة بهما و أمر النجاة إنما يرجع إليه. 


بروز الكون و كمونه : 


للكونى عهدان عهد البروز و عهد الكموى عهد البروز يقال له كلفا 
( دنزانء»! ) و عهد الكمون يسمونه فرلى ( لال1!2/1 ) فى عهد كلفا تتهج القوى 
الكونية و يبدو الكون و يمضى أحقابا تتجاوز مآت قرويى و ألافها حتى 
يستهى العهد و تخمد القوى و تفنى الحياة و تعدم العوالم الثلاثة من العالم 
الأرصى و المائى و السماوى و يبدو فرلي و يستمر مقدار كلفا سواء بسواء 
فاذا بلغ النهاية ييتدأ الأول و يتسلسلان من غير بداية و لاإلى نهاية 
و مها بهارتا قسمت كلفا إلى أربعة أعحصر أو يُفات ( 6فلالا ) عصير 
الكمال أو كريتا يسع ( 4ئز0لا دات:1؟آ ) و هو عصر الخير الكامل و عصلر 
الثلائة أو تريتايغ ( 3هنالا د]16 ) و هو عصر ثلاثة أرباعه خير و ربعه شر 
و عصر الاثنين أو دوا فر يم (24لالا 2318 10/3 ) و هى عصر الخير و الشر فيه 
شطران و عصر السواد أو كالى يِمْ ( دهنلا اأدكا ) و هى عصر الخير فيه ريبع 
و الشر ثلاثة أرماع و قد صرب للأعصر الثلاثة مثلا من الثور فى ونافروا' 
مثل الخير عند الناس كمثل الثور له قوائم أربع بتمامهسا 
و كمالها و فى عصر الثلاثة كأن الشر قد سلب عنه أحد تلك 
القوائم و بقى الخير بثلاث قوائّم و الشر و الخير سواء 
بسواء فى عصر الائنين فيقال إنه قد يقى الخير بقائمتين. 
و يصير الخير عندهم فى عصر السواد مشوبا بثلاثة أرباع 
الشر فيقال عسه إنه قد بقى الخير بقائمة واحدة " 


إن 


فلسفةمههابهارتا 


أما مدى هذه الأعصر فمها بهارتا مضطرية فيها بذكر بهيثما فتامالين 
شترا قول وششتا ( 358158154 ) البرهمى عن مداها فى شائنتى فروا 


" اثنا عشر ألفا من السنين تساوى يفا واحدا و أربع آلاف من 
اليغات تساوى كلفا واحدا و هو نهار برهما و ليلته 
مثل هذ/ * 


و فى ونافرو! يحددها ماركنديا ( 18182122801182 ) البرهمى مجيبا 
ليذشترا ' أربع آلاف من السنين تساوى كريتا يغ ' و يقولون إن مقدار 
صبحه أربع مأت ستين و مسائه و كذلك وتريتا يغ ثلاث آلاف سنة و يقولون 
إن صبحه ثلاث مأت سنين و مسائه كذلك. و اليغ الذى يتبعه يقال له دوافر, 
و در بالفى سنة و يقولون إن صبحه مأتان و مسائه كذلك. و اليع انذى يليه 
يدعى ب ” كالى ' و مقداره ألف سنة و يقولون إن صبحه مأة سنة و مسائه 
كذلك, فاذا انتهى كالى يعود كريتا مرة أخرى و تسع هذه الدورات اثنى 
عشر آلفا من السنين و الألف الكامل من الدورات هو نهار برهما و يتيعه 
ليلته و النهار عصر يستيقظ فيه برهما أو الخالق وى يبدء الخلق فتستعد 
القوى الكونية للفعل و الانقعال و يبرز العالم بكل قضه و قضيضه 
و يستمر بصلاحه و فساده حتى ينقضى كلفا بدوراته الثلاث. فاذا جاء الأجل 
حانت ليلة برهما فينام فيها و يخمد القوى الحيوية و يطوى الكون 
باجمعها آلهته و شياطينه. و تنتشر أرضه و سمائه و تكمن العوالم 
الثلاثة و تنعدم فلا يبقى من باقية و يغشى الظلمة كل شىء ' أيها العارف 
النبيل أنا النفس الكونى قد أصبح أنام حقبة مقدارها أربع يغات ألفف مرة 
غاشيا جميع الكون آخذا بحواسهم'. و يتعاقب الليل و التهار دائما أبدا 
و تكون العوالم الثلائة و تفسد يقول ماركنديا ليذشترا 


' أيها الإله بين الناس سينطوى هذا الكون بأجمعفه و يذهب 
إلى خالقه موطنه الأصلىء و العرفاء يدعون هذا الذهاب بكل 
شىء "فرلي" أو الفناء الكامل * 

ثم يقول 
' و يا خير ا ملوك و يا أيها البارز بين الناس بعد فناء الكون 
يعود جميع هذا الخلق العجيب مرة أخرئ". 


أحل الكون : 


قد اضطربت مها بهارتا فى تعليل الكون و توجيه أصله الأول و ذكرت 


/اه0 


ثُقافة الهذ 


توجيهات شتى متماثلة و متخالفة قد عذها العلامتى الوزير أبوى الفضل 
فى مقدمته على 'لتلخيص الفارسى لها بهارتا ثلاثة عشرة توجيهاء و لعل 
العلامى قد بالغ فى أمر الاختلاف و أحصى التفاصيل المختلفة حزيا و عدها 
اختلافات التوجيه و أفلتت عمه جهات وحدتها و مرجع هذا الاختلاف 
الكثير لا يتعدى عن ثلاثة توجيهات أصل الكون هو برهمن أو النفسء الروح 
و المادة هما وجهتاه و الكون خرج من النفس بعد ما ظهر الأوصاف فيه 
و شفس هده الأوصاف هى العناصر للكون و مرة قالت إن برهمن قد خلق 
برهما أو خالق الكائنات, قد استلمٌ من البيضة الذهبية و هى المادة لجميع 
الخلق و الثنوية السانخية هماشية هى أكثر التوجيهات فالكون نمير فروشا 
( «تاء١دهناا‏ ) أو الروح العالمسى و نذكر بعض التفصيلات للتوجيهات الهامة 
و نشير إلى أهم الاختلافات 

العلة الأولى للكون فى سنخ ذاتها و أصل جوهرها متعالية عن التشكل 
و التغير. مطهرة عن الحلول و السريان. مقدسة عن التشابه و التجانئس, 
لا تدرك و لا تتعقلء أزلية أبدية, قائم بنفسها لنفسها. مكشوفة لذاتها بذاتها, 
لا تُكررها الأوصاف و الالقاب و لا تدنسها الالفاظ و العبارات. هى إبهام 
بحت و إطلاق صرف و كأنها هى برهمن الابنيشدى الخالى عن الصقات 
الإيجابية العارى عن الأوصاف السلبية. مجهول الكنه. العريق فى الإبهام 
و العموضء الأصيل فى الوجود و الوجوب و تزعم مها بهارتا مدةٌ "فرلي" 
و تعبر مها بهارتا عن مثل هذا التجرد و الإبهام بتنوم برهما أو القوة 
التكوينية فينام برهما و الكون محفوف بظلمة العدم حتى يطلع كلفا 
سيفاتها و يستيقظ برهما و تتجلى الجوهرة الكامنة و تنشق القوة 
الكونية و تشتعل قبسة الحياة و تتصف الذات بالأوصاف و تتلقب بالألقاب 
فتخلق الكون قيل إنها تسرى فيه و تشغله و تتحد معه فتتشكل بتشكلاته 
و تتحول بتحولاته و تتسم بسماته حتى تفنى بفنائه و هذه المتفيرة 
المتقبلة فانية و تلك المطلقة المبهمة باقية يقول بهيشما ليذشترا ناقلا ما 
أوضحه وششتا البرهمى للملك كرالا عن الكون و ما يفنى فيه و ها لا يقنى 


1 لا يفنى مراهمنا بنفسه ( حين فرلي ) يستيقظ شمبهوا 
[ نطلا ة/نا الى ) أو ا معظم. الروح ا ملصور ذو القوى اليوغية 
( اماملا ) أو ا لعجزة من انيمن ( 61 )) أو اللطافة و لفيمن 
[( 1047ادانأجوها ) أو الدقة و نحيرهما بنفسه ([ من غير اكتساب ) 
و يخلق مرة أخرى أول الخلوقات و أقدمها ذا جثمان ضخم 
و عمال غير محسدودة محل بالصورة متحدا بالكون 
و شمبهوا ذلك يقال له من جهة أخرى ايشانا ( ©14/؟1 ) أو ا مالك 
و هو النور الصرف المتعالى من الاتحطاط و التغير يداه 


4ه 


فلسعهة مهايهارتا 


و رجلاه فى الجوانب كلها عيده و رأسه و فوه إلى الجهات 
بأجمعها و أذناه إلى كل صوب هو شاغل بالكون أجمعه * 


ثم عد خصائص هذا المخلوق الأول و ذكر أهم ألقابه التى لقبه بها 
عرفاء المذاهب المعروفة فقال 


' و هذا ا ملقدس هو الذى عبر عنه فى ويدانتا ( 2ا:هل ٠/٠‏ ) 
أو ا مذهب الويدى الأبنيشدى بالعقل و فى الكتابات اليوغية 
بالاكبر و الخالق و الفير ا مولود. و لقبته السانخية بألقاب 
شتى و هو تحير مجدود بحسب روحه و هو واحد و هو غير 
فان لصوره الختلفة و لكونه روحا للكون و العوالم الثلاثة 
الحتوية على عناصر غير متناهية قد خلقت به من نمير 
استهعانة من أحد و هى مشفغولة به لصوره الكثيرة 
يقال له وشوروفا ( هم11/167لا ) أو التصور بصور 
غالتة و تخلق تقستسة متقسيسة يقي ولنكبّه التفجسرات 
و النقلبات و هو زو قوة عظيمة " 


أتمها أربعة و عشرين مقولة و سنذكرها فى موضعها إلى أن قال 


' و العالى على أربعة و عشرين مقولة قد ذكارت. هو الخامس 
ر العشرون و يقال له وشنو أو الطهر فوشتو هذا عند تجرده 
من الضفات ليس يمقولة و قل .دعاه الحرفاء بامقولة لسبرنانة 
فى ال مقولات كلها( و هذا الخامس و العشرون و هو الذى 
يقال له وشنو غير مصور قلا يقال عنه أنه برأس العالم 

أما الأول الفير الفانى و إن هو فى جوهره عار من الصفات 
ان من الشور تفيل المنسور باتمادة يفراكر تي أو اكادة 
التى هى ا موصوفة بأوصاف ا مولد و الوت فيقبل ا مولد 
و ا موت. و للاتحاد نفسه يصير موضوعا للادراك و إن هو عار 
عن الأوصاف كلها و يتصف بها ." 


و فيها أن أصل الكون و علته 'لأولى أمر شخصى موجود أزلا و أبدا من 
غير تغير و تقلب و هو الذى يُحيى و يميت. مجهول الكنه. مستور الحقيقة. 
كامن فى جوف أعماق الوجود. مشرق فى ظلمات العدم. عال على الكون, 
متهال عن الشعورء و هو الذى قد خلق المهت ( :1430532 ) أو الكبير و كأنها قد 
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ثقافة الهذ 


آرادت بالكبير هرنيا جربها أو البيضة الذهبية الكبيرة المذكورة فى 
الويدات2. و قد تقدم ذكرها منا. و خلق من المهت الشعسور أو الذات 
الشاعرة و كاد أن يكون برهماءو أخرجه من الزهر الإلهى كنولا ( 413لاهة؟ ) 
أى النيلوفر الأحمر و برهما هو الذى خلق الخلق يقول بهيشما نقلا عما قاله 
بهيروغى ( دعنقء8 ) لبهاردواجا ( 2[3لكة(8 ) ٠‏ 


' و ههنا وجود أول يعرفه كبار العرفاء باسم متنوشا 
( ©5«ه4! ) أى الشخص أو النفس و هذا الوجود الأول أبدى 
من غير ابتداء أزلى من غير انتهاء تنبو عليه الأسلحعة 
لا يفنى و لا يزال و يقال عسن الغير الظاهسر و هو دائم 
لا يتغير و لا يفنى يبدع الخلق و يفنيه. قد خلق بادى بد - 
الوجودٌ الإلهى مهت و خلق ال مهت الشعور قد خلق منوشا 
ا مبدعْ بنفسه الزهر الإلهى ا مسمّى بكنولا و كان حاملا للقرة 
فخرج منه براهمنا. بحر العلوم و القوة. و يقول الشروطلى 
أو الكتاب ا مقدس إن هذا الوجود الإلهسى ما خرج إلا أن قال 
أنا هو " فدعى الشعور و قد خلق الأشياء كلها جسدا له . 
لا يدرك كذهه ( أى كنه الوجود الأول ) و لا يتصور جوهره". 


و قد يوجه الكون أصلين قديمين يقابل كل منهما الآخر ليست بداية و لا 
نهاية لا يعاثلهما شىء و لا يجانسهما أحد. الأصل الأول يسمونه فروشا 
( 04كنم2 ) أو النقس أو الروح و الآخر يعبرونه بفراكرتى ( فاتةكلة,ة2 ) أو المادة 
و قد غلب التوجيه على سائر التوجيهات فكاد أن يكون هو مذهب مها بهارتا 
فى تعليل الكون و ذكر فى شانتى فروا 


* فروشسا و فراكرتسى ليست لهما بدايه و لانهاية 
و لا يجانسهما شىء فيعلمان به و هما لا يفنيان و كل منهما 
أكبر من كل كبير * 


و فصل التوجيه مرة بأن الخلق و الإبداع من خصائص فراكرتى و أما 
فروشا فهو الناضر ليس إلا 5 وأخرى بأن فروشا إنما يحرك العتاصصر 
و يعدها للفعل و الانفعال فتتفاعل فيتكون الكون ثم شرحت بأن الفاعل إنما 
هو فراكرتى أما فروشا فلا يقبل شيمًا و ربما يخال أنه هو الفاعل و ما 
هو إلا اغترار. د قد يعتقد أن الإبداع و الإفناء وى إن كانا فعلين لفراكرتى 
بالمباشرة و لكنهما ينبعثان من فروشا و هو الذى يقدر نفسه فيه من حين 
إلى حين فكأنه هو السبب الغيسر المباشر لجميع تقلباته و تحولاته. 


ع5 


فلسقفة مهابهارتا 


و المشهور من مذهب مها بهارتا أن نروشا عزل متزه عن الفعل 
و العمل فلا يكسب شرا و لا يعمل خيرا فلا يثاب و لا يعاقب و لا يتقلب 
ولا يتغيرء ر الفعل من فراكرتى هو الذى يتغير و يتقلب و هو يقولون إن 
لفراكرتى ثلاث خصائص جوهرية أو غناث ( 010285 ) و هى ستوا ( 58008 ) 
أو النور و الخير و الصفوء و رجس ( 8دلازة ) أو الكدرة و العاطفة و الحركة 
و تمس ( 781025 ) أو الظلمة و الجهل و الثقل و هذه الخصائص الثلاث إنما هى 
أجزاء جوهرية للكون عندهم و هى الباعثة حقيقة للتقلب و التحول الناشئان 
فى فراكرتى فاذا تعادلت و تحركت باعتناقه فروشا يكون الكون أما 
فراكرتى فى محوضته من دون اعتبار هذه الخصائص فلا يتعلق به أمر 
التكودن و'الذعويل و كانه يعسوضخة و سيرافحة حادة قايلة::و العلة الفاعلة إثنا 
هى هذه الخصائص ' فراكرتى بخصائصه الثلاث مشتغل يأمر الخلق 
و التكرين. "و أمااقروشا فهو ناظى تفط للتقيرات التاشكة فى هواكرتن 
و فروشا نفسه متعال عن الخصائص كلها" 

و يقدرون للخصائص أو الغنات قيمتين كونية و أخلاقية فظواهرها 
الكونية هى الكائنات و تحولاتها الطبيعية, و ظواهرها الأخلاقية هى الأعمال 
الشخصية و الميول النفسية و يقولون إن الأعصر الاربعة من كريتا و تريتا 
و دوافر و كالى و العوالم الثلاثة من الأعلى و الأوسط و الأسفل إنما هى من 
آثار سيطرة بعض هذه الخصائص على البعض فستوا يمثل عن الخير و تمس 
عن الشر و أما رجس فكانه وسط بيثهما. 


المقوزات العالية : 


قد بحثت مها بهارتا عن المقولات العالية أو التتواث ( 13]885 ) للكون 
و قلدت السانخية فى عد العناصر و الملكات الحسية منها و توزيع الآلات للعلم 
والففل "إن القولات الابتداكسة فون مقسارية فى كمنوند فا واقتسيتها 
و تعدادها و كادت أن تكون سانخية يجوهرها و مدلولها. و يرجع 
الاختلاف إلى التوفيق و التطبيق بين المذاهب, و التاويل يسير. و قد زالت 
تصور الإله و فصلت فى شانتى فروا و كادت أن تكون خمسا و عشرين و الإله 
هى السادس و العشرون و هو غير داخل فى المقولات عال عليها خالق لها. 

شمبهوا أو ايشانا هو الروح الفير المصور ذو القوة المتعالى عن 
الانحطاط و التفير. الموجود فى كل مكان السميع, البصيرء العليم. النور 
الصرف و هو الذى لايزال يبدأ الخلق حين يستيقظ ثم يقبضه حين ينام قد 
بدأ الخلق بانشاء هرنياجربها و قد ذكرنا أوصافه و يعبر عته بالعلم 
أو بدهى ( 80011 ) و الكبير أو مهت و النفس أو براهما و مهابهارتا 
قد اطلقت عليه فرجافتى ( :340م2]8[3 ) أو مالك الخلق أيضا و كأنه مرتية العين 
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و التشخص قد تنزل من أصل كونى هو فى محوضة الاطلاق و صرافة الإبهام, 
يسموئنه باويكتا ( الةلانا4 ) أو المجهول و براهمتا أو النفس و اكشرا 
( #تقطدكطة ) أو لحرف و إنما المقولة الأولى عندهم هو هذا و كانه اعتبار عقلى 
قد جردوه من هرنياجربههاء .و أما هرنياجربها فهى مقولة ثانية ترتيبأ 
قد تنزلت من الأولى بالتعين و التقرر و قد جعلته مها بهارتا أول 
الموجودات و أقدمها و إن كان بالحقيقة فى المحل المتآخر من اويكتا أو المجهول 
و لعل الوجه أن اويكتا لإبهامه و كمونه و إطلاقه و لغحموضه مستور 
غير ظاهر فما لم يتعين بذاته و يتميز بنفسه و يتقرر بجوهره ليتعلق به 
العلم و الإدراك لا يصح اتصافه بالخلق أو الوجود و لا يضح مادة للكون. 
تقول مها بهارنا 


" و يخلق ( أى هرنيا جربها أو مهت ) مخلوق من عدم الظهور 
( أو اويكتا أو ا مجهول ) و العرفاء يطلقون على هذا الخلق خلق 
العلء " 


و المقولة الثالثة هى اهنكار ( 1312دةلث ) أو المعروض الشاعر أو أنا 
الكونى و قد بر من هرئيا جربها بقبوله أوصافا ليست لها حقيقة و تلقبه 
بالقاب هو برىء عنها فيذعن هى نقفسه أنه يفعل ى هو لا يفقعل حقيقة. و الكل 
اغخترار و التباس قد أنشأهما الجهل و قد اطلقت عليه ماهان (2ة(0/13) 
أو العظيم أيضاً (خلق ماهان أو الشعور الكونى أو اهنكارا من هرنيا جربها 
وهو خلق الجهل انتساب الاوصاف و انتزاعهاء يقال لهما من العرقاء فى 
تفسير شروطى أو الكتب المقدسة هرتباً. الجهل و العلم) من اهنكارا تنبعث 
العناصر اللطيفة أو تن ماترا ( 50213 18 ) وى هى خمس السمع واليصضر 
و الشم و الذوق و اللمس. و يريدون بها الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمسس 
من الصوت و اللون أو الشكل و الرائحة و الطعم و الحرارة و البرودة 
الموجودة فى الموضوعات الحسية عندهم و هى جواهر لطيفة مادية عندهم و كل 
منهما مقولة بالاستقلال فيبلغ عدد المقولات إلى الثمانية و شهى أنوا : 
لفراكرتى. و المقولات الباقية سوى مقولة فروشا إنما هى تفيرات و تحولات 
لها ' اعلم أيها الملك أن خلق العناصر الكبيرة ( اللطيفة ) من اهنكارا و هم 
الثالث فى أفسام الشعور أو أهنذكارا! ' و تتبعها المقولات الخمس للعناصم 
الكبيرة أو مها بهوتا ( 18/36!:012! ) من الهواء و الثور ( وى فى ونا فرو 
النار ندل النور و الأمر سهل ) و الخلاء و الماء و الأآرض بخصائصها من الصون 
و الكيفيات الملموسة و الشكل و الطعم و الرائحة. تقول مها يهارتا 


و جميع هذه العشرة قد بدأت فى وقت واحد من دون شك " 
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فلسفة مهابهارتا 
و فى ونا فروا 


" الصوت و اللموسية و الشكل و الرائحة و الطعم هذه 
الخصائص الخمس مختصة بالأرض و الصوت و اللموسية 
و الشكل و الطعم قد ذكر لك أيها البرهمى ' الجافى كونها 
خص ائص للماء. و الصوت و املموسية و الشكل هى 
الخصائص الثلاث للنار و للهواء خصيستان المصوت 
و الملموسية و الصوت إنما هى خصيصة للخلاء هذه حمس 
عشر خصيصة حالّة فى العناصر الخمسة أيها البرهمى ” 
و هى قد توجد فى جميع ا مواد التى يتركب ممها هذا الكون 
و لا تضاد بينهما بل هىء أيها البرهمى ' انما توجد 
بالتركيب ا متناسب ' 


أو بدى اندريا (4لكل5! اتاللناقا ) و أعضاء العمل أو كرمااندرما (200/3! 3صصةكا) 
و اليدان و الرجلان و الفم و المبرز و آلات التناسل أعضاء العمل و كل من 
هذه العشرة مقولة عالية عندهم و الذهن أو منا ( 171239884 ) الذى هو 
كالرئيس للنظام العلمى و العملى مقولة برأسه و تمت عليه أريع و عشرون 
مقولات لفراكرتى ' و الخلق الخامس أيها الملك ' هو الذى قد نشأً من تركيب 
العناصر الأولى و يشتمل على الأدذنسن و الجلد و الفعيتين و اللسان ‏ و الانف 
نهعسها و على الفم والبندين و-الرجلين:و المبزن”و الآت التثاسل: “اليس 
الأول اعضاء العلم و الآخر أعضاء العمل. جيمع هذه مع الذهن قد نشأ فى 
وقت واحد و هذه أربع و عشرون مقولات موجودة فى جميع المخلوقات الحية ". 
المقولة الحخامسة و العشرون هى وشنو و كأنها أرادت بوشنوا فروشا السانخى 
فقد وصفته بأوصاف تصف السانخية فروشاها جعلته عاريا عن الصفات حاليا 
من الصور ساريا فى جميع المقولات قالت 


إنه يقشاه الجهل فيشعر بالنفس و يعتقد أنه نفسه 
الذى تلعب به الخصائص الثلاث من ستوا و رجس و تمس 


و الكل بهتان عليه" 


قد فصل مراتب المخلوقات الأولى و أسمائها العارف البرهمى بهيروغى 
اذ 


ثقافة الهنسسد 


ذاته الدائم من غير تغير و تبدل إسم منوشا و قال بانه قد خلق أولا الزهر 
الإلهى كنولا و كأنه أراد بالزهر هرنيا جربها فى مرتبة اويكتا و خرج منها 
براهمنا و كاد أن يكون براهمتا هذا هو المهت أو هرنيا جربها المتعين 
بتعينه العلمى أو بذى و قد انبعث فيه الشعور النفسى أو اهنكارا فخلق 
العناصر الكبيرة قد خلق الخلاء و نشأ من الخلاء الماء و بدأ من الماء الثار 
و الهواء و تركبت منهما الارض فقد ترك من أنواع فراكرتى العناصر 
اللطيفة و عوض عنها من تحولاته العناصر الكثيفة. 

وقد تكن ماركئديا الترهت المغمر ليتشهرا ما قالة“المارف الشتتاذ 
فى شرح الفلسفة الإلهية فى ونا فروا 


" جميع الكون الفير ا مفتوح بكل مكان الوافر بعناصره _ 
الكبيرة هو برهما و ليس شىء أكبر منه و الأرض 
و الهواء و اماء و الخلاء هى العناصر الكبيسرة و الشكل 
و الرائحة و الصوت و اللموسية و الطعم هى خصائصها 
الختصة و لها خصائص أيضا بلازم كل منها الآخر و هى 
محتصة بالخصائص الثلاث بواحد واحد منها حسب مكانتها 
فن التقدم :و الخضيضة السابينة هى الشفون الذى يقال ل: 
الذهن و السابعة العقل و يبتعه "انا" ثم الاعضاء الخمس ثم 
النفس ثم الخصائص الأخلاقية ا لدعوة بستوا و رجس و تمس 
و هذه السبع عشر يقال لها الخصائص امجهولة أو الغير 
التضتورة * 


قد ابتدأ ببرهما ثم عد العناصر الخمس الكبيرة و ترك اللطيفة من 
حيث العناصر الأصلية المتقدمة على الكبيرة و قصرها على كونها خصائص 
للكبيرة و سدس الخصائص بالشعور و دعاه بمنا أو الذهن و هو عضو عندهم 
و زاد العقل و رتب عليه 'إنا' أو اهنكارا و اتبعه أعضاء الحس و أضاف النفس 
أو الروح و كأنه أراد به النفس الشخصى و ختم الحقائق الكونية بالخصائص 
الثلاث أو ترى غميا ( #لإااناغ701 ) عوامل أخلاقية و قال عن فروشا 


' أنه هو الذى يفعل بمباشرة الجسد .. .. و هو من اسنى 
مقبوضات الخلق و جوهره من االروح الأعلى و نعظمه و هو 
أصل حيوى فى الخلق كله و هو دائم كبير و هو العقل هو "انا" 
و هو ا محل النفسى لانواع الخصائص للمناصر كلها * 

و قال 
اعلم أن ستوا و رجس و تمس هى أوصاف الحيساة و الحياة 
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فلسفة مهابهارتا 


وصف الروح و هى أيضا وصف للروح الأآغلى ا مادة الجامدة 
العارية عن الشعور هى امحل للأصل الحيوى و هو القاعل فى 
جوهسره و الهيج للفعل فى نغغيره و أصحاب البصيرة 
الباطذد..ة الكبرى يسمون هذا ا مهيج للعوالم السبعة للقعل 
"الاعلى” الروح الأزلى لا يبدى نفسه فى هذه العناصر بل 
يشعره الذين قد تخصصوا بعلم الروح بعقولهم العالية 
الحديدة ." 


واقد ربط صلة فروشا بالأهوية بل الفازات الخمسة المعروفة بين 
السانخيين فقال 


" استناده فى جميع روابطه الداخلية و الخارجية إلى هواء 
سماوى مدعو بفرنا ( :1100 ) أو النفس الحيوى ثم يفعل هواء 
آخر مدعوا بسامانا ( 07011:4؟: ) و الهواء الهاضم و به ياخذ كل 
شو سسيلة ققد مدقلك .هذا الهواء ينفسة إلى هواء #خر 
افانا ( 404:10 ) ا مستقر باعلى ال معدة يحمل فضول البدن من 
البول و انبراز الى الكبد و ا معى ا مستقيم و هو الذى يبعثك 
الشاسير الكلات من السيى و العوت.و القوء و شينئة بعسمية 
العرفاء اودانا ( 04474') ) و الهواء نفسه مستقرا باوصال 
الهيكل الإنسانى يدعى بويانا ( 1/44 ) و كادت أن تكون هذه 
الأهوية الخمسة قوى جسمانية يهيجها فروشا لصنوف 
الوظائف الواحية للبقاء الشخصى " 


الرله المها بهارتى : 


قدمت مها بهارتا على رغم السانخية المتأخرة ستة و عشرين أصولا 
كونية خمسة و عشرين منها مبيدعة و واحد متها غمير مبدع و هو الذى قد 
أبدع الكل و كادت السائخية أن تكون قائلة فى عهدها الأول بالمبدع شم رفضته 
كما أسلفنا و تطرقت العقيدة فى مها بهارتا فشرحتها أصلا جامها كونيا 
وفقت به بين المذاهب المتخالفة المنبثّة بأقطار الهند و طبّقت به بين أفكار 
متباعدة لبيئات متمائزة و ثقافات متنازعة و ربطت به بين فرق متزاحمة 
و نحل متعارضة و وصعت الاصل فى محوضة إبهامه و صرافة إطلاقه فتكثرت 
وجهانه و توهرت تعيناته و أدمج بمصسوف وجهاته و أنواع تعيناته التصورات 
الإلهية للوبدات و الابتيشدات و أدرج الأفكار الكوبيه البرهمية و أدخل 
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الأوهام الحرافية للنحل القديمة و يرجع جل ما قالته فى شرحه إلى اتحاد 
الكائنات بالمكّون و توحيد الوجود بين المقولات المتبايندة و إنما التميز 
بالاعتدارات و التعبيرات و للتصور وراء جلالته الفكرية قيمة ثقافية فى 
تصيير الشعوب شعا واحدا و جعلها مجتمعا هندوسيا وحدانيا 

قد استقصى مار كدديا السرهمئ من شئون الإله المها بهارتى و تنزلاته 
فى خطاب بسيط ألفاه على يذشترا من ونا فروا هقال ما تلخيصه 


إنه ما اقترست الساعة و ظلت أعمار الدماس تنقص و بدأت 
نراهم ختسط واضاروا يولك ن بالجاعة أفؤاجا و أقذانا و بدت 
فى السماء سبع موس قد ذزهبت بفيح حرها جميع ما فى 
الأارضء بحارها و أنهارها و آبارها و عيونها. فاجدبتر 
الأرص ثم ظهرت نار عطيمة قد غشيت الكون فاحرقت كل 
شى- ثم تراكمت السحب و احلولك السماء فامطر و تتابع 
ا ماء فطلا مدرارا لعشرين سدة كاملة فأحمد النار و قد ملئّت 
الأرض ما فعمر أعوارها و دسجودها و أوديتها و جبالها 
و تلاشى الحن و الإنس و هلك الآلهة و الشياطين و فنى 
النجوم و الأشجار و فُضى الأمر و تمت الكلمة )١(‏ فازا 
سشجرة من موز يطفو على ا ماء عليه عرش إلهى عليه غلام 
حميل الوجه هدهشت و فد أحذتنى الهيدة فقال لى الغلام إنى 
أراك عيأ قد فقدت القرار و الراحة فادخل فىّ تجد هما و فتح 
فاه فدحلت فيه هاذا جميع الكون فيه؛ أرضه و سمائه و جباله 
و مياهه و دباته و حيوانسه و آلهتسه و شياطينه من الجنّة 
و الداس كل يعمل على شاكلته و ظلت أجول فيه وقد أرى كل 
شى-. متجديرا دهشان و مضت القرون و إذا قد دفعتنى هبة 
مسن ربح فخرحت من هيه و أنا قائم بين يديه تعباً فزعانٌ 
فخاطبنسى بخطات قد أذهب عنى ما كنت أجسد من التعب 
ل الفسو عو وحمت سكيتسى و هانت طعا فتك و حلست 
ما كنت لا أعلم و إنشرح لى صدرى و انكشف عنى اغترارى 
ماسيت:اعلية'ي: شكرت “له .و سكلتة عنلة إى مما رانك 
فأكر منى بالإحابة و قال فى العصور السالفة قد سمّيت ا مياه 
ناسم نارا [ اهلا ) و كان ا ماء موطنى أو أيانا ( ههرم ) 
فسميت بارايدا يا خير الاشراف أنا ناراينا منبع الأشياء 
كلها؛ دائم غير متغير أنا السذى قد خلق كل شىء و أنا 
مفسيه أنا وشضوا ( دساو ة/ ) أنا براهما أنا شكرا ( ه1ه© ) 
رئيس الآلهة و أنا ا ملك ويشسراونا ( داندنمم عم /) و أنا ياما 
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( 1ه ) مالك الأرواح القبودسة و أنا شيّتوا! و أنا سوما 
( 50:04 ) و أنا كيشافا ( 040147©4! ) همالك الخلق - و يا خير 
الأشراف إنى أنا الذى يقال له دهاترى ( ”اد 1«(1 ) و أنا الذى 
يقال له ويدهاترى ( :1101::| ) و القربان التجسد أنار التار 
فمى و الارض قدماى و الشمس و القمر عيناى و الجنة إكليل 
رأسى و السماء و الجهات الأربع أذناى و البحار من عرقى 
و الخلاء بجهاتها الأريع جسدى و الهواء فى صدرى و قد 
قُدّمت مأت من قرابس مسرفة أنا الذى يشهد قرابين الآلهة 
من غير فترة و الذين يعلمون الويدات و يتولون أمرها 
إنما يعرصون تقديماتهم لى و أنا الذى يحمل هذه الأرض 
المحسدودة بالبحار الأريع و الحصلاة بميرو ( 1470 ) 
و مندرا ( 1141:10:41 ) ( الجبلين ) فى صورة شيشا ( هات“ اك ) 
أو الحية ذات ألف رأس أيها النبيل ١‏ أنا الذى فى صورة 
الخنزير قد آخرح الأرض ا منخسفة فى ا ماء فى سالف الزمان 
يا خير البراهما ' أنا الذى يشرب البحار فى صورة نار 
البركان ثم يعيدها مرة أخرى و بقوتى تخرج البراهمة من 
قمى ىو الكشترية من ذراعى و الويشية من فخذى 
و الشوردة من قدمى و منى قد خرج ريغ ويدا و يجر ويدا 


و أثروا ويدا و إذا جاء الأجل تدخلن فى و أنا 
اللهيب الدعو بسمو ارتكا ( قلن!4 :50 )و أنا الدعو باسم 


خير الناس ! إن الشهوة و الغضب و السرور و الخوف هى 
الصور الختلفة لى و هما يناله الناس بالصدق و الصدقة 
و الرياضة ٠.‏ فلحكمى و بقضائى يجول الناس فى. 
مشاعرهم مفشية بى و أنا الذى يحركهم و لا يتحركون 2 يا 
خير الناس كلما يضعف سلطان الخير و الصلاح و يزداد 
الشر و الفساد فآتى فى صورة متجددة أيها العارف ' حبس ما 
تبدو الشياطين و الجنة الجافيتان الطاغيتان فلا يتمكن 
أقوى الآلهة على أن يقتلهم فاتّزى برى بشرى و أتولد فى خير 
العائلات فار جم السلم و السكينة و أقلع الشر من شافته 
و أخلق الآلهة و الناس و الملائكة و الشياطين و الجماد 
بانبيعاث من نفسى أو مايا ( 11494 ) ثم افنيهم أجمعين و إنما 
أتزى زى البشريسة لصيانة العدل و الصلاح و إذا جاءت 
ساعة العمل أتحلّى بصور لا تتصور .2 و تنتهى اليفات 
فاتحول موتا جافيا فأهلك العوالم الثلائة وحدى بحيوانها 
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ثقافة الهة 


و جمادها و أغشى الكون كله بثلاث أقدامىء أنا نفس الكون 
و أنا منبع السرور و أنا مذلل القوة أنا أزلى موجود فى كل 
مكان أنا الذى لا يحد الحواس كلها مملوكى» إن بطشى شديد 
أنا الذى يدير دولاب الزمن أنا من غير شكل و جهود 
خلقى بى ياخير العرفاء نفسى سارية فى خلقى و لكن يا 
مقدام الأشراف لا يعتلمنى أحد " و رب الخلق شطر جسدى 
أيها العارف النبيل ' أظل أنام. و أنا النقس الكونى لأربع 
يعات ألف مرة قابضا حواس العا لين محيطا بهم و يا خير 
العرفاء الدبلاء ' لا أزال احتل سهدا غلاما و أنا كبير 
حتّى ياتى برهما 2 و برهما هوأنا قد أتيتك مرارا/ فضلا 
مبى و لا تكون ههنا بسرور و ثقة حتى يستيقظ الرتاض 
الكبير برهما القدس و حين يستيقظ الرب الأعلى فيا خير 
الدراهمة أنا وحدى أخلق الخلق ا متزى بالأجساد السماء 
و الأرض و النور و الخلاء و الاء و غيرها من جميسع 
الحيوانات و الحمادات * 


فقد استوعب ماركنديا صفات الإله المها بهارتى و سماته و تنزلاته 
و جعله عين الآألهة. صغرائهم و كبرائهم من الآلهة الويدية القديمة و الآلهة 
الحديثة لصنوف الطبقات و الشعوب الدخيلة و الأصلية تلمح فيه صيفة 
ابنيشدية من توحيد أتمن و برهمن و طابعة سانخية و أثر يونحى 
و صيره عين الظواهر ا لطبعية النفسية سماه بنفس الاأعمال و القصوى 
و أثنى يذشترا على الشمس بدحو هذه الصفات من كونه عين الآلهة و رب 
الظواهر و فى سبها فروا عد كبراء عائلة بهرتا من بهيشما و يذشترا 
و أرجنا و غيرهم أوصاف كرشنا من العينية بالآلهة كلهم و الاتحاد بالعلة 
الأاخيرة الفاعلة و المادية للكون و الاتصاف بأوصاف الإطلاق و التعين 
و !1 جسد بالاجساد الملكرتية و البشرية و الحيوانية فى موالده العديدة 
و الوشنوية و الناراينية و البهاغوتية لائحة فى الوصف 

و التصور يمثل الوحدة و التكثر أحسن تمشيل. الإله واحد بذاته. متكثر 
بوجهاتهء قديم بكنهه الكامن. حادث بتعيناته البارزة. هو الكائن البارز المكون 
الكامن. و مها بهارتا لا تحل جميع التعينات و التنزلات محل التجلة 
و الكرامة الكون محتو على الأخيار و الأشرار الشياطين و الآلهة الجنة 
و الناس و كادت الشياطين أن تكون صنفا لاحظ لهم من هذه التنزلات الإلهية 
اللهم إلا أن يكون فى ضمن الكون 

ورغغهمهزا التوحيد الوجودى الاثنينية الحقيقة بين الإله و المالوه تحتل 
مكانا بارزا من فكر مها بهازتا كثير من الخطب و الوصايات و الأناشيد 
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و الروايات اللاتى تنص على وحدة الوجود تدل على الاثنينية أيضا من دون 
خطرر بالكنافش و اقتخادمين التسورين و تشاكر اللزاى العاء فى اعتقادهه 
لاه التكيمسن الثميت اللكمية يكهون اس و سول ششسضتكة ى عوالق 
فردية و تجعله موضوعا للولع و العبادة و تعظم تجسداته و تكرم مظافره 
و هذا الإله الشخصى هو الذى الذى يقال له ايشورا ( 18822 ) أو المولى و هو 
غير الكون عال عنه متصرف فيه مسيطر عليه الثالوث الهندوسى من 
وشنوا و شيوا و برهما أكبر آلهة مها بهارتا و أبرزهاء لهم أعمال خاصة 
و تجسدات عديدة على الأخص لوشنو كرشنا و واسديوا و ناراينا و بهاغوتا 
عند انها بقارن أنماء الوشهوا وز مااغداف من الألة القكيرة امتعر أعفياء 
التشكيل الاألوهى و مها بهارتا تحض على إرضاء الكل و تنذر من سخط 
الجميع من غير فرق 


الانسان : 


كاد أن يكون الكون هو الإنسان وحده سوى الخالق و عنااصر خلقه 
و ما أعد له من المثوى و المثاب ر الأجساد و الإجرام و الآلهة و الشياطين كله 
منازل حله و ترحاله ينتقل إليها و يتقلب فيها. و أكثر نصوص الكتاب تدل 
على أن الجزء العمدة منه هو الروح و هى جوهر أزلى أبدى لا تزال تنتقل 
من جسد إلى جسد.ء جزء آخر منه غمير عمدة و هى جوهر جامد يتولد و يفنى 
و هو أآلة للعمل و وسيلة لإكتساب ثمراته. 

الرواية القديمة أن الروح أزلية أبدية أماالأجساد تحت سسطان الفناء 
و سيطرة الهلاك حينما عدمت الحياة يفنى الجسد لا غير و الروح وازرة وزر 
أعمالها يرتحل من مقر إلى مقر آخر . و لاتموت الروح بل تدتقل من 
مستقر لها إلى مستقر آخر و الموت هو هذا لا غير و تقول أيضا المادة 
الجامدة الغير الشاعرة مقر للأصل الحى و هو الفاعل بنفسه و الخالق 
للفعالية فى غيره و الجوهر الروحى فى أصل حقيقته و سنخ ذاته مطهر من 
التغفير مقدس عن التبدل لا يدئسه جسد و لا يقسده وسح 
و التفيرات الطبعية التى تتطرق إليها من جهة الأجساد و المواد المحيطة يه 
تغيرات صورية 

اعلم أن للروح فى زيًّه المادى أحد عشر تغيرات طبيعية و إن هو 
أزلى و لكن حاله الطبيعى يتأثر بصواحبه تأثرا صوريا كنار قد اذكيت فى 
إناء خاص و يتعوج سبيله بسبب ما يحيطه و الشىء المقدس المتعلق بالجسد 
نسبته إلى الجسد كقطرة ماء على ورقة زهر كنولا فتتدحرج عنها 

الفهم و التعقل من خصائص الروح حقيقة و إنما يدرك و يمس من غير 
مباشرة و الذهن علة مباشرة لهما أما الحواس الخمس فهى آلات للذهن تؤدى 


533 


كقاة ة الهد 


مدركاتها و محسوساتها إليه. و التعقل خادم للروح فى مدركاته 
و محسوساته و أعماله و أخلاقه و عوائده. قال الملك نهوشا ( تلكناظةل8 ) 
و هو كان فى صورة ثعبان مجييا ليذشترا 


" يا ملك أل بهرتا ' اعلم أن الحواس و الذهن و التعقل 
ا مساعدة للروح فى إدر اكه الأشسياء تسمى كرانا 
( حدانق »ا ) أو الباعثة يا ولدى الروح الأزلى النازل من 
مكانه يشهر بالحسوسات متقردة متعاقبة بمساعدة 
الذهن و الحواس الشاعرة بجيمع الحسوسات تساعد 
الذهن يا أشجع الناس ' ذهن الحى علة للادراك الحسسى 
و لا يشعر فى وقت واحد إلا شينًا واحدا ...اي سغثر 
الروح و يرى نفسه خادما للتعقل على رغم أن التعقل 
خادم له بالفمل ثم يصير رقنيا عليه قتاخذ الحواس تلسعب 
به و للذهن وجود جوهرى و هو علة للاحساس لا للتعقل 
و هذا هو الفرق بين الذهن و التعقل " 


و المحسورسات فيختار منها و يرفض منها و يستخرج منها أصولا 
و قوانين تلائم مصالحه و توافق مناحيه 


الأعمال ؛ 


مها بهارتا سايرت المذاهب الهندية فى أمر الأعمال و جاريت المعتقد 
الشعبى فى تاثيرها و بقائُها فتزعم أن للأعمال وجودا جوهريا لا تنفد بنفاد 
الجسد و تبقى محيطة بالروح منتقلة بانتقاله و كأنها تريد بالاعمال الباقية 
المحيطة أثارها التى تفعلها فى الروح و ترى أن الاعمال هى التى تدير عجلة 
الحياة و الممات لولاها لسفدت الحياة و عقمت المواد و أقفر الكون. ما من عمل 
الإله تبعة معهودة تصيب صاحبه و الروح تصادف تبعات أعماله بعد مضيه 
من الحياة الحاضرة الأعمال فى هذه الحياة تُعده الروح للحياة التالية و الموت 
باب إليها يفتع مجالا آخر لها تجول فيه مجتنية ثمار أعمالها المتقدمة مبذرة 
بذور الحياة اللاحقة الحياة تقدر الحياة: أعمالها و أوضاعها و ظروفهيا 
و مناحيها و أهدافها المتقدمة تسوى سبيل المتأخرة لولا الأولى لما كانت 
الثانية و تعتقد أن منشأً إنقسام الخلق بين الصنوف المتباينة و اصطفاقها 
بين الصفوف المتقابلة من الجمادات و النباتات و الحيوانات و الناس, 
و الآلهة هو تباين الأعمال المكتسبة فى الحياة المتقدمة و الختلاف ثمارها فلو 
عدمت الأعمال عدم الكون بأصنافه و طبقاته و مهنه و مساعيه و متاحيه . 
تقول دروفدى (نقةمدء2) مخاطبة ليذشترا فى ونا فروا 
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فلسفةمهابهارتا 


* يا يذشترا و يرى أن الخلق دنال طابع حياته الحاضرة من 
حياته الحاصرة و الآتية بأعماله و الخلق حافزة من 
حياتها السالفة م« بولة لذن تقتطف فى هذه الدنيا ثمار 
أعمالها و بالحق الكون كله حتى الخالق و المقدر نفسه يعيش 
وفق ذزعاته من حياته ال متقدمة كلهم يعيش فى ا مساء و إن 
لم يعمل الخلق لا مسد سبيله من الحياة لو لم يكن العمل 
لا بقطع الخلق و لو لم تأت الأعمال ثمارها كا زاد فى 
الخلق و يرى أنه ريما يسبوز من القلق اعمال « تاتق يثمارها 
و لكنه يستحيل أن تسيل الحياة بغير العمل " 


وا يعتقد مفتكرو مها ههارتا أن الحياة الحاصضصرة مسعاها و متوخاها 
قد قضيت عليها هى الحياة السابقة فتسيل على مسيل سوته الأعممال 
المكتسبة فى الموالد الماصية و ما هذا الجسد إلا جارحة فى يد خالقه ليعمل ما 
آتيع له من الخير و الشر جزاء بما جرح كيلا بكيلٍ 

و الإله المقدر يقدر حظهم من هذه الحياة وفق ما جرحوا فى سوالف 
حياتهم إعلم أن ما يفعل رجل من خير و شر فبما قضى الله له جزاء أعماله 
فى موالده المتقدمة و ما هذا الجسد إلا جارحة فى يد الإله قد لحلقه ليحضر ما 
قدمت بداه و هو بفسه جماد يقعل كما يؤمر 


القسية : 


و تنشكر مها بهارتا القسمة أو الصدفة بل لكل تالية سابقة تقتضيها 
اقتضاء باتأ و إن هى إلا دولاب الأعمال تدور مرور الزمن. الخيبة و الفلاح 
ليستا من منتجات السعى و الجهد فى أممناقنا طائرة أعمالنا من حياتنا 
المتقدمة و هى التى تاتى بالخيبة أو النجاح 

أما الذين يرون فى القسمة و الذين يرون فى الصدفة فهم أشر الباس 
إنما الأخيار هم الذين يرون فى العمل و ما ينال الرجل صدفة أو قسمة 
أو شمرة لمجهوده فتبعه أعماله فى حياته المتقدمة يا ابن كستى ( ١اانالظ‏ ) 
رب الكل الأعلى هو الذى يبعث الخلق للعمل فيعمل و الخلق من نفسه جماد 

القسمة التى تعتقد بها مها بهارتا هى نصيبه من الحياة اللاحقة التى 
يستحفها الرجل بأعماله من غير بخت و لا صدقة بل باقتضاء بات ( قسمة 
كل شى- تقدّر بأعماله فى هدا العالم ) يكتنز الناس من خير أو شر طالما 
يحيون هذه الحياة و إذا جاء الحين يموتون حاملين أعباء هذه الحياة مما كسبوا 
من الخير و الشر فينطلقون فى مرحلة جديدة من الحياة المتاحة لهم بائسة 
تعسة أو ناعمة طيبة اقتضاء لأعمالهم قسمة لهم من غير فوت و لا تسامح 
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ثقافة الهذ 


الرجل بجسده المادى الطبيعى المخلوق للّه يحوز كنزا صخما من الخير 
والشر فاذا مات يخلع الجسد المادى و يتولد من دون تراخ فى صنف آخر من 
الحلق و لا يفتى للمحة أما أعماله فتتبعه كأنها ظله و تقدر له فقسمته 
أما ناعمة أو بائّسة و العقلاء يعرفون ببصائر قلوبهم أن الخلق كله مربوطة 
من المفسى بقسمة لا تبديل لها و لا يستطيعون أن يامنوا من تبعات أعمالهم 

و كأن الأعمال المتقدمة تكوّن شخصية مطبوعة بطابع خاص تفغشى على 
ميول الشخص و عواطفه و مطامحه و مراميه و جهوده و مساعيه حتى نجاحه 
و خيبته و تصدر ممه أعمال معيبة و ما يجد من الاختيار والإرادة فتوهم 
أو اغترار نشئتا من أعماق الفطرة ليست ههنا حرية العمل و لا مطلقية 
التعليل يعمل الرجل عملا لأن عليه أن بعمل هذا العمل و تتبعه عاقبة معينة 
لار تباطه بهده العاقبة ارتباطا جرائيا لا ارتباطا تعليليا و وجهت مهاحهارتا 
بمثل هذا الارتباط بين جهود الناس و بين نجاحهم و خيبتهم و عللت فوزهم 
فى الحياة ظالميسن مسترين مسيئين و خسرانهم فيها مظلومين خاشعين 
صالحين يقول العارف الشهير الصياد 


يا خير الصلحاء ' أعمال الرجل إما خير و إما شر و هو 
دائل ثارها بلا مرية الجاهل البائس بسب الآلهة و لا يعلم أن 
موسائة ثمرة لسو عمله ١..و‏ لا ينقد الناش منههة شتء. 
لا علمهم و لا خلقهم و لا جهدهم و لو لم تتوقف ثمار جهودنا 
على شىء عير الجهود ليتال الناس مشتهاهم بها و من ا مشاهد 
أن العقلاء الجاهدين يخيب سعيهم و لا يحتظون بثمار 
حهودهم و على الرغم منهم الظطالون الخادرعهون تمضى 
حياتهم فى الخصب و الرخاء الامراض. التى تقاسى بها 
الناس إنما هى ثمار أعمالهم و لو كانت فى هذه الحياة 
حرية العمل مطلقا لا يموت أحد و لا يكون رجل تحت سيطرة 
الهداء أو منتطرا وبال أعماله و كل ينال مشتهاه يا أبها 
البرهمى الصالح ' لا يملك أحد نصيبه الأعمال ا لكتبسة فى 
الحياة السالفة تبدو مثمرة فى حياتنا الحاصرة " 
و يقول أيضا 

' القدر مسيطر و التحرز عن عواقب أعمالنا ال متقدمة 
صعب90 الفاعل إنما يفعل كالواسطة الأخيرة و يا أيها 
البرهمى نحن آلات للأعمال العمل لا بيشذل خلقا و 
هذا القادون ما صرف الحالق عنه النظر فى تقدير العواقب 
ا متنوعة لأعمال الرجل ' 1 


فى 


هملسفة مهابهارتا 


ووم الخبزية الباتة الماسك ةبر الاعبال الفشهية فن بدالقات الميصاة 
و ضد توجيه جميع الميول و العواطف و الجهود و المساعى و القلاح و الخسران 
بنفخة الحياة المتقدمة مها بهارتا تهدى إلى كفارات و قرابين و زيارات 
و أعمال تنقذ الناس من تبعات أعمالهم الماضية فقد ذكر فلستيا ( #زاحةان ) 
فى باب الزيارات أو تيرثا ياترا ( 252لا 191441 ) من ونا فروا فضائل زيارات 
البقاع المقدسة و كقارة الذنوب فضيلة تشترك فيها جل الزيارات بل كلها 
و يفول العارف الصياد المتقدم ذكره 


" من واجب كل رجل مضغوط تحت أثقال الأعمال السيئة أن 
يتامل فى كفارة ذنوبه و انقاذ نقفسه من سوء النكال 
و الكفارات صنوفء فيا أيها البرهمى الصالح ' أنا متصدق 
صادق محافظ على حفاوة أكابرى مجل للسادة البراهمة ولع 
بالحيرات برىء عن الفخر و هذر الكلام ' 


الجهد و السعى : 


و ميزة مها بهارتا أنها تهتم بأمر الحياة و تحرض الناس على العمل لها 
و تحثهم على الجهد و السعى هن دون مبالاة بالعواقب و من غير اكتراث 
بالمجاح و الخيبة فان الأعمال هى التى تنجح و الجهد هو الذى يفوز إن 
لم تسع لغاية أو يجهد لهدف فكيف النجاح النجاح يعقب العمل و الفوز 
يتلو الجهد على الناس أن يعملوا إن نجحوا فذلك و إلا فالعواقب لا يضمنها 
أحد و لا بِينئسوا و لا يقنطوا و ليستائفوا السعى و ليستدرءدوا الجهد 
فعسوا أن يفوزوا إن للنجاح أسبابا أبلغها العمل فاذا اجتمعت توجب الغاية 
المتوخاة و إن فات واحد منها يخيب المسعى و من ذا الذى يعلم هل اجتمعت 
نيوجه جهوده فتفوز أم لم تجتمع فيمتنع و إنما سبيل العلم بهما ثيل 
المتوخاة و تأتى عقيب توجيه الجهود تقول دروفدى مخاطية لددشترا فى 
ونا فروا 


' من ال معلوم أن جهود الناس موصولة بالنجاح فالقفال أن 
تنجح جهودنا و كيف تعلم عاقبة الجهود من قبل إن تاتى - 
بعد الجهد تعلم ما يعقب الجهد ‏ الفلاح يحرث الأرض با محراث 
و يزرع فيها ثم يقعد مطمئنا إن السحاب سيب يساعد 
البذور فى نموها نباتا فان لم تساعده السحب فلا لوم عليه 
و يقول فى نفسه قد قعلت ما يفعله الناس فان صادفت الخيبة 


زف 


ثقافةالهنئند 


وقد اجتهدت جهدى فلا ذئب لى يقول هك ذا و يصطبر 
و لا يلوم نفسه يا بهرتا لا ييئس أحد قائلا يا ويلتا ' اعمل 
و لا نجاح لى إن للسجاح علتين آخريين وراء الجهد تنجح 
الجهود و تخيب أما القنوط فلا إن نجاح الأعمال يتوقف على 
اجتماع أحوال إن فات منها شىء هام لا يتعادل بالجهود أو لا 
يأتى و لكن عند عدم الجهد فلا نجاح أبدا و لا شىء للابتهاج 
إذا لم توجه الجهود الأذكياء باستعانة ذكائهم و بمسساعدة 
جميم قواهم يختارون الكان و الزمان و الوسائل 
و الطقوس امساعدة لينالوا الرفاهية و ليقم الرجل للعمل 
بالجد و المبالاة و ليكن هاديه الهامٌ جرأته الجرأة هى العامل 
الهام هى العوامل الواجبة " 


ر حشّت دروفدى يذشترا على الجهد و العمل باستقصائها أسياب 
النجاح فى نفس الخطبة و رددتها بين أسباب أربعة القسمة و الصدفة 
و الأفمال التقدمة فى الحياة الشالفة 3 الجهد و #يعلم تفن ما هن السييت 
الخاص للنجاح الخاص فمن واجب الرجل أن يجتهد و من ذا الذى يعلم أن 
لنجاحه سببا وراء جهده فيمتنع عن الجهد و ينظر إلى القسمة أو الصدفة 
أو إلى تبعات أعماله المتقدمة 

والمطامح تتحقق بعضهابالقسمة و بعضها بالصدفة 
و البعض الآخر يتوصل إلييه بالجهد و ليس لتحقق 
أهداف الرجل مسن سبب رابع كذلك يقول الذين لهم إلمام 
بالمق و رس وخ فى العلم فان لم يكن الله نفسسه ما نحا 
للثمار الطيبة و الخبيثكر ة ما كان فى الخلق بائس و إن كان 
تاثير الأعمال المتقدمسة أسطورة كان كل هدف يسفى له 
الرجل متحققا إن الذين يرون الثلاثة فقط أبوابا لكل نجاح و خيبة فى 
الدنيا فهم أغبياء جامدون كنفس الأجساد و يجدر بالرجل أن يسعى 
جههه لكل منها و هذا هو مفتكر مئو (14390) تنفيسه لينهزمن الذى 
لا يعمل يا يذشترا ' رجل الجهد ربما يصادف النجاح فى هذه الدنيا. الكسالى 
لن يصادفوا النجاح و إن تهعذر النجاح فيجدر بالرجل أن يسعى لتسوية 
العقبات التسى تقف فى طريق النجاح و يا أيها الملك ! إنما يتادى 
قرض ( الآلهة ) بالجهد. 

و بالجملة أن مها بهارتا رغما من المذاهب الإشراقية النافقة و ضداً 
للمسالك الفلسهية الرائجة فى إتباع الرهبان المرتاضين تهتم بأمر الحياة 


ء[ي”ى,2> 


فلسفة مهابهارتا 


و تتفقد فيها الخير و السعادة و نغرى ا! ناس بالتكاليف و المهن العائلية 
و الطبقاتية و الشعبية و تحرضهم بإحراز الخيرات و التحرز عن الشرور 
فطابعتها الرجاء و الأمل و سمتها الاجتهاد فى مجال الحياة و نيل قصب 
السبق فى ميادينها فتقبلها الداس عامتهم و خاصتهم بقيول حسن و أكبوا 
عليها و اجتمعوا حولها يقول ماركنديا 


انساة السافطة علي أربعة اتنشاء ٠ ' ٠‏ عياة وع ل ليشن له ايز 
ساقطة و كذلك عناة عن فو خارج عن حطيرة القيوات و عناء 
من يعيش على طعام الناس و حياة من يطبخ خالصة' لنفسه 
من غير أن يمنع مى طعامه آبائه أو آلهته و ضيوفه أو يأكل 
منه قبل أكلهم " 


و يقول العارف الشهير الصياد و كان جزارا و قد اعترض على مهنته 


' ا مهنة مهنة عائلتى قد ورثتها من آبائى و آباء آبائشى يا أيها 
النبيل ' لا تحزن على للازمتى على واجبات قد علقت بى 
لولجيئض “قف افشنيت الفوملة: للسيوؤورة 1 الدراعة 
للويشيين و امحاربة للكشترية و حلف العفة والإشراق 
و إنشاد ال محامد و ال مواظبة على الحق للبراهمة.' 


الصالحات و السيئات : 


كنال مها بيار تا فى خف الناس على السبالماتى تككيم على الشيترات 
و تنشدد فى ردعهم عن السيئات و متعهم من الفواحش ما ظهر منها و ما بطن 
و تذكرهم واجباتهم الشعبية و فرائضهم الطبقاتية و وظائفهمالعائلية 
و تكاليفهم الشخصية و تبشرهم بالموالد الراقية و تعدهم بالجنة و تنذرهم 
من الموالد"الدكنةى توعدهم عهفم وساءت معثير) يقؤل العاوق السفاد 


' يا أيها البرهمى الصالح ' إنما ينال الروح زىّ الآلهة بفعل 
الخيرات الصرفة. و الخيرات ا مشوبة بالسيئات ينال بها زى 
الناس و يولد فى زى الحيوانات النازلة بالانفماس فى اللدات 
الحسية و كذلك بالتخلق بالخلائق الدنية. و إنما بنزل فى 
الدركات السفلى بكسبه الأعمال السيئة و قد كتب للرجل 
ا ملسم به بوسسات ا مولد و ا ممات و المخرفة أن يفسد ههنا 
فى الدنيا نكالا لأعماله السيئة و لاتزال تهيم أرواهنا مجتازة 
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كقافة الهة 5 


فى ألوف من ا موالد و تحتوى على موالد خسيسة أيضا مقيدة 
بقيود أعمالها تشقى الكائتات الحية فى الآخرة لأعمالها التى 
اكتسبت سنفسها و بتأثير ذلك الشقاء تمضى فى ال موالد 
الخسيسة فتكتز أعمالا جديدة فتصير تقاسى ويلات جديدة 
كمرصى قد أكلوا طعاما وخيما و على رغم شقاءهم يحسبون 
أنهم فرحون آمسون فلا تتحطم قيودهم و تحيط بهم الأعمال 
مرة بعد أخرى فيدورون فى هذه الدنيا كالعجلة مقاسسين 
ويلات متخالفة يا خير البراهمة ' إنما ينالون الجنة بأعمال 
عديدة و باطلاق قيودهم و تطهير أنفسهم من أعمالهم 
و برياصاتهم و تأملاتهم ينال الناس مساكن مباركة لا يعلم 
نازلوها ويلا ولا شقاء الرجل ا مذدب الذى قد تعود السيئات 
لن سسته غاية سبيله من الظلم فمن الواجب علينا أن نجتهد 
للصالحات و دجتنب عن السيئات و من يِجهد للحسنات و هو 
فار غ عن البعضاء و قلبه ملآن بالشكر يح رز ا مال و الخير 
و السرور و الجنة ا مطهرون من الذنوب العاقلون الصابرون 
ا مواظبون على الخيرات ا متقون ينالون سرورا سرمديا فى 
الدنيا والآخرة” 


و تهديهم إلى تقديم القرابين و التدبر فى الويدات و عرض الهدايا على 
المراهمة و أداء الكفارات مكاهاءً للخطيئات و الاعتصام بالصدق فى القول 
و العمل و العفو يمن زلات الناس و العزوف عسن الترف الحسية 
و التجنب عى مجارى الشهوة و الهوى و تجعلها أسّاً للخيرات يقول 
سونكا ( 14ل00ا58 ) البرهمى 


' الاهتمام بالقرابين. النظر فى الويداتء الهداياء الكفارات» 
'لصدق , العفو, إخضاع الحواس و العزوف عن الشهوة قد نصت 
باسم الفرائض الثمانى مكونة للصراط ا لستقيم " 


و تمتاز القرابين بمرايا خاصة فى إنجاح الحاجات و تحقيق الآمال فقا 
عدت دروفدى ( ال6نا1(:4 ) فى ونا فروا عدة قرابين بميزاتها و ما تجلبها مر 
الثمار عند تعديدها مآثر بيت يذشترا و للقرابين النارية مكانة سامية فم 
الأعمال الخيرية تطهيرا و تقديسا تقول سرسوتى ( 50586081 ) لتار كشد 
( دنزط!ها,»!] ) المسرهمى 


من يواظب على تقديم النذور للنار ا لقدس لسبعة أعوام إنما 


اا 


فلسفةمهابهارتا 
يقدس سبعة من أسلافه و سبعة من أخلافه ”7 


المعهودة يقول يذشترا 


و دنائة لن يعد فى الصالحين و لا ينال من ثُمار حسناته * 


وهم قطب رحى الكون فرضائهم ملاك الخيرات و سخطهم أم السيئات 
و كادت أن تكون هزه الدعاية عمودا للتعليم المها بهارتى يقول ماركنديا 


رجلا لينال الحدة بامصر من برهمى قمن يحب خيرا أو جنة 
فليسجل البراهمة " 


و قد ذكرت مها بهارتا أن الآلهة و فيهماندرا قد تزلوا على الأرض لما 
رأوا قتل براهمة و قد عميت عليهم المبادى و المناحى و ما وجدوا إلى القتاك 
سسيلا فدعوا نارانناء الإله الكبير بقولهم ' إن أضيعت البراهمة فتلاقى 
الأآرض نهسها بالضياع و الفناء فاذا بلغت فتلاقى الأرض نهايتها فيطوى 
الوجود عن السماء' قهم أسماس الوجود لهدا العالم المشاهد.ء بقانهم بقاء العالم 
و فنائهم فنائه 

و مها بهارتا تهتم بآمر الزيارات و تبالغ فى حث الناس عل.ها 
و تعد البقاعالمقدسة و كراماتها الخاصة و هزاياها المقررة 
و تشخص أوقات زياراتها و تضع الشرائط و الأركان لها و تقدر الأجور يقول 
فولسستيا ( دلااهداناظ ) لبهيشما ( 03صطكدط8 ) 


' من يكد يداه و رجلاه و قلبه و عرفانه و رياصاته 
و أعماله تحت الرقابة الكاملة يتمتع بشمار السزيارات و من 
ينهى نفسه عن قبول الهدايا و من هو قانع بماله و من يحرز 
نفسه عن التفاخر يتمتع بثمار الزيارات و من هو طاهر من 
الذنوب و من يعمل من غير منقعة يطلبها و من يأكل قليلا 
و من لا يزال يراقب حواسه و من شو بمعزل عن الذنوب 
بتمتع بثمار الزيارات ( إلى آخر الشرائط ١)‏ حتى 
يقول و قد صرح العرفاء حقا عن الويداءت بالقرابين 


ا 


؛قافة الهذ 


و ثمارها فى الدنيا و الآخرة بالترتيب اللائم لها و لكن 
يا مالك ا ملك ' تلك القرابين لا يمكن تقديمها ممن هو مقتر 
فانها تستدعى أنواع الأدوات وسنوف الأشياء بقدر غير يسير 
فتعرض من ا ملوك أو من ا مثريين و أولى ا مال غباً و الآن يا 

خير الحاربين ' أدلك على طقس يقوى عليه الناس من غير 
ثراء و لا أنصار منفردين من غير زوج و لا أولاد و من دون 
وسيلة. و ثمرته تساوى ثمارها ال مقدسة يا خير آل بهرتا ' 
الكث بالبقاع ا مقدسة التى هى مكرمة و هى التى تكون سرا 
من الأسرار السامية للعرفاء. أفضل من نقس القرابين و من 
سار للزيسارة و لم يصم لثلاث ليال و لا أنقق مسن الذهب 
و لا وزع البقرات فهو الفقير و من يقدم اغنشطوما 
( 1)0(10/اارج 4 ) أو القربان السارى و القرابين الأخرى ا لوفورة 
بالكرامات الهامة لاينال كرامة ينالها ر جل بالكث فى البقاع 
ا مقدسة إلى اخن ماع من اليقشاع المقدستسة للزيارات 
و ميزاتها و كراماتها " 


و مها بهارتا تنقب عن الحياة النفسية للأفراد و تلفتهم إلى ما ظهر من 
المساوى و الرذائل و تبرز لهم ما بطن منها فتردعهم منها و ترشدهم إلى 
مباد أخلاقية سامية فتهديهم إلى حياة طيبة آمنة ليكونوا عناصر صالحة 
لمجتمع امن راق يقول العارف الصياد 


ئق الرجل من الكذب فى القول و ليمنح يفير إلحاح 
د ادر قن لسار لق ال ور ال 
و لا بيجزع من البؤس و لا يحزن من الفقر و لا يترك سبيل 
الخير من طمع إذا صادفه و إن كان قد أساء مرة فعليه أن 
لا يعود و لا يزل الرجل يحرض نفسه على عمل يظنه 
نافعا و لا يجر السيئة بالسيئة و عليه أن يحسن إلى 
من أساء إليه * 


ويقول أيضاً 


' يا خير البراهمة ' الخمس المقدس القربان و النذر 
و الرياصة و الويدات و الصدق من واجبات الحياة الطيبة. إن 
الذين يجدون اللذة فى الخيرات للخيرات نفسها لا غير و قد 
قهروا/|الشهوة و الفضب و الكبر و الطمع و الاموجاج فهم 
الذين يقال إنهم أخيار و هم الأحقاء بثناء الأخيار . ....... الأخيار 
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فلسفةمهابهارتا 


التمشكون. باعلافوح الوتعوئ خالككت العينة «المكندون عن 
ملذات الدنيا السالكون سبيل الخير التبعون دين الحق 
المهتدون بهداية آالهتهم امتدبرون فى الكتب المقدسة 
الصابرون ا متقون أولنك الذين يقال عنهم إنهم يحيون حياة 
طيبة الأخيار يرحمون الخلق كله و لا يطلمون 
شينا و لا يفلظون هى القول ' 


و تبالغ فى أمر العزوف عن الترف يقول ذلك العارف 


خلاصة ائويدات الصدق و جوهر الصدق صبط البمهس و أصل 
الضبط هو الاجتداب عن ملذات الدبيا ' 


و تمحث عن مبدء الدنوب فتجعل الشهوة أم الخبائث فتحذر عنها 


خير الدراهمسة ' الشهوة هى التى تعد أصلا للذنوب 


و الجهال إنما يكسبون السيئة مقهورين بالشهوات 


و قد أو صح صلة الشهوة بالردائل السفسية المفضية إلى اعتماء السراج 
القلسى الممير بين الحق و الداطل ثم إلى البفى و العدوان يقول 


" يشتغل الناس فى اكتساب العلم فلما أخذوا نصييهم منه يا 
أيها السرهمسى الصالح ' يتعون أهوائهم و يقتدون 
شهواتهم و يسعون لهذه ال مبادى و يحملون فى سبيلها ثقان 
الأمور و صسعابها لينالوا حظهم من آلذّ ا ملذات عندهم من 
الحمال و ال مطعم و غيرهما فيتبعها الولع فالحسد ثم الشره 
فيتنطفى النور الروحى فانه إذا قضسى الشره على الناس 
و استولى عليهم الحسد و الولع انقطعت عقولهم أن تهتدى 
بالاستقامة و أخذوا يعملون الخير الغير الحقيقى فالصالحات 
تعمل رباءً و سمعةً و يقصرون أنفسهم على حيازة الثراء 
بمكاسب سيئة و بالثراء ال مكتسبة بمئل هذه الوسائل يعلق 
الحوهر العاقل فيهم المجارى السيئة فتتوفر فيهم الشهوة 
لاقحراف السيئات " 


و مها بهارتا مع مبالفتها فى الحث على الصالحات و الردع عن السيئات 
و تشديدها فى المواظبة ععلى الطقوس الدينية لا تكترث بالظواهر الرسمية 
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تقافه الهي د 


للدين و لا نقيم للصالحات الصحبله قيمة انما العبرة بالناطن و الطهارة هى 
طهار هد القلت تقول مار كيديا 


الاحد بالقكارات البلته اللتويه و الحلف بالسكوت 
و بلسد السعر على الراس و حلق الحصله و الاشتمال بقشور 
ال و حلود الطب و انحاد العهود و العسل القدس و عبادة 
البار و الانقطاع إلى الاحسات و إدبال الأحساد كلها لا طائل 
تحنها طيلة لا يكون القلى طاهرا 


ورم اماف مها نهارن بالشيرات لأمسييو تعفن السمض من الارضاع 
و الطروف قرب صالحة بعقب مفسدة فى ظرف خاضص و رت منسية تكن 
ناعنة للحسيات عند وضع معي قنقص التصوضص ندل على ان وجهنها إلى 
الخبر وحهه افادسه حسب صالح الاجتماع او الاسرة أو العابلة او السبسب يقول 
العارف السستناد 


اذا حاف الر حل على نقفسه او كان الامر آمر الرواح فالكدرب 
احدر ان الكدت قد تهدى الى اعلا. الصدق اذا كان مطروحا فى 
طرنيق الكدب و انما الصدى هو الدى يهدف إلى صالح الحلق 


و نشول دروقدى عن نفص العرفا. انهم قالوا 
انها ؛“ للك ان الحسر الذدى بودى الرجل و اصحابه ليس بحير 


و تهيم تالح العاتلسة فعماممير الآناء. بالترهفب على تريية الأولا, 
و ستشيفهم لتسدعدوا للحهد و العمل و يصيروا اتقيا. صلحا. و تحث الأولاد 
و مناعتهم هى ستتتلهم و ستبل تبقبنفهم و تحصير هم دقول مار كنديا 


بعصهم تفصل الامهات (على الآنا.) و بعصهم الاباء (على 
الامهاب) ان الاق السى بلق و كر نه ما فى نطبها تاتى بأصعب 
الأعمال و اها الآنا. فيؤدون لو ان لهم ولدانا. فيلتمسوبها 
تالرناصات السسوعة و العدادات المختلفة للآلهة و الندور 
المتعدرد لهم و تشجملهم تستدايد الخحر و البرد و بالكقفارات 
و بوسابل كتيرة احرى و اسها السطل و بعد ظفرهم بها بمتل 
هده الأعمال الّاقة. و كان صعباً حصولها. لايزالون 
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فلسهه مهابهارنا 


يفلقوون قى متسشقيل اتناتههم و انها التهرنى ' الأم و الاب 
كلاهما بطسحان لاننانهما الشهرد و عطاه الأعمال و القلاح 
٠‏ الطفر بالولدان و الحبسر قالابن الصالح هو الدى تحقق 
هده الامال لانويه و ناابها الملل الكبير ' ابن قد رضى عيها 
امه وو انود لمبال ستهرد سير مدبه و ستفارد اندية فى الدننا 


و الاحرد 


و تححين الارواج دعايم الحناة العغاتليهة على الانقناد المطلوق بل الفنادد 
المخلضيهة ليتفولنهن و هم اعمده الحناة القاتلبيه الهندية من قديم الرسان يقول 
مار كبدنا 


اما الواح قلا بتفقعهيا قدا تان و لا سرادا ( لللال 5/61 م 
او الحسدقة من الآموات ولا صضوه و بتبللن الحينه نقناة واجناتبت 
يعولنين. 


و موصى تجسن المعاييره قيما يس الناس. و منهى عن القطاطهة و الحقا 
و فسساوةه القلب و بد عوهد الى الرحمةه و العطوفه يفول مار كبدبا 


من لبسر قنه عاطهة الرحمة لعستيرنه لا يتظهر من الديوت 
و ان كان لططاهر النذدن فساود القلت عدو للاسبرافية لتنسيب 
الاسشرافنهة الترشد عر برف الدننا فقط. بل المداومه على 
الطلهاره ال مدجلى بالحسنات المواطب. على الرحمه و هو طاهر 
فن الدذنو ت شو العارف ,و له كان مناشلا 


و لديا الثبايير على الاحيها. بالصيوف و النسرحيب مهم و الاكراه 
بنوانهم نفول مار كيديا 
ادا رحب بالحسيف تبسر الهة الثار و أد؛ عرص له ال محلس فكاد 
ان نسيبر آنه صاد فرايس و اذا عسيل رخلاة فنسير الاناء و اذا 
العم فيسدر قر حاقسى او رت الناس نفسة 


و بقول ايضا 
صشيف بانى بيت آحجد للطعام فليس الا اندرا نقفسة قمن يكرم 
وظادنه بالطعاه فابمدرا بهقسيسهة بتفصل عله بالكرامسه الى 
لا د تمسقطع 
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تقافه الهمد 


و مجتمع مها مهارتا محتمع فيه أعيساء و هقراء و طسقات و طوائف 
فيها قديسسون حواله يقطون و تعلمون وعارفقون قدابعرلوابالأاحمات 
و الكهوف و السهاء المقدسة و شبيوح قد ابسفقطعفوا للقياه ناعبياء التربيه 
و التقليم و قببان قد اجدوا طربق النرهد و لاررموا التيوح و العرقساء 
وا مها بهارتا لا بعفل هده الباحبة من المحتمع فتتحد خطوة إيجابية بحو 
كمانم اتناشئة لبطلوا قانشى دوطانف و تكاليفهم الذينية او الصّعشه 
ستن رجن موي “قنعو اكفاك ملاتا معنا للطتر يبا رك اموا 
و لو فردنا تبحسيتب الصوره و لكن شبقنا بحسب القعل تتمكيبها فى 
فلوب الباس تمراناها الى لا تبارى و قصضابلها البى لا بفارض قصارر ت 
عاطفة سعبيهة و احنك مكاناً بار ر! من ميولهم و تبوع موصوعابها و بكتر 
انواعها و نوجل أوقانها و تخصص نفاعها و تفصل مصار فها و بقدر_أحورها 
و بعد نمارهاو مراففها تقول ماركيدنا 


يا بدسيرا من تعرص الشير اذا او الصدقات مسن ا موتى على 
الملبقى ا مقرو ف تعاخاضانا ( 001110160) ) فى موضيع قد روح 
ساوراق سحصسرة اسواتا ( 1١/100110‏ ) مطل ستمتع ستمار ها لماه 
الاف كلها ( :ان ) يا انها ا ملل من تنطعقم الطعاح حابعا 
تكاد يموت مي الجوع و مى يؤظف مراقنا براقت كل من يرد 
على بست صدفه قد اقامه فكل مبهما بتال آجر من قدم 
الفرايس كلها 


و نقول أيصا 


لا شى- افصل بر الطاعم فيرى خيسر ما بنصدق 
و افصسل ما يؤتى و قد قيل إن الطعام هو همرجاهفتى 
[ 101 إ او رب الماس بفسه و فرجافتى هو الدى يدعى 
بالسنه او العام و السدة هى القرنان و كل شلىء فى حوف 
الفرنان قان القرنان هو الدى منه كل الحلق الحى و عير الحى 
و هذا باومل ما يسمع مدا أن الطعاح اسدق الأشيا. و الذين 
ينصد قفون بالفسوات و الرفاع الكسيرة مر ال ماه و الحياض 
و الاسار و المسباكن و المطاعم و الذين لهم قول معروف للناس 
اولنك الديس لا سسمعون لومة ناما ( 10710 ) أو إله الوتسسى 
و مطعم الطعام هو انسابق و يصلبه الصادق هى القول 
و المتصدق على من لا يسل و تنتهى الثلاثة إلى ا لنتهى 
( أى موطص ياما ) و المسافة بين موطن ياما و بسن موطن 


م 


فلسفه مهابهارتا 


الساس سسية و ثمابون آلفسا مسن اليوجسنات ( كنااازه | ) 
( النوحس يساوى ثلانة هراسخ تقريبا ) و الطربق إليه من 
سوق السما. ليس فيه من ماء و السطر اليه هو الفظع الأكبر 
طريق لا فيه من شدجرة تظل عليه و لا من ما.ء و لا من مسزل 
يستريح به الواردون لبرهة من الرمان عبد ما تعنوا 
و بورد الرجال و النساء و من فى الارض من الحنوان جميعا 
على هذا الطريق كرها برسل من ناماء حلق بطيع ذمر ا ملك 
ا مهات فا أيها الملك ' إن الدين قد آبوا السراهمة حيلا 
او عبرها مر المر اكب الحسنة فسوف يمرون على تلك الحهيمل 
و العرنات ا ء الدسر انوا الظلات تمرون هذا الطريق تمطلات 
تطليع مين ادمفنة العسسن و الدين تصيد قو +الطعام تر ويه 
من عبر جوع آما الدين لم بتصدقوا به فسوف يمروته حائويس 
و الدتييق تحكسبرقوا'بالامفحنة مرو ن-كساة 3 أنه الاين 
لم بتبصدفوا يه بمسوف يمروبه عراة و التصدمفون بالدهب 
تمرونه فرحس متحخلين بالجلى و التصدقون بالحقل يمروتنه 
مجررسين جميع متمسيانتهم و الدين قد منجوا الحوت يمرون 
من عبر ان, بمسهم حاجة ‏ و الذين قد منجوا ال مشاكن تمرون 
على الفرنات مبهحس و الدين قد مبحوا شرنهة سيمرون 
تقلوت منبة فرحة و بهجة و لن تصنيتهم عطش و الدين 
قد مبحوا المصاببح يمرون منتنهجس و الطرنيق مصىء 
امامهم و الدين قد مبحوا النقرات سيمرون الطريق 
مسشرورتن متقدين من حجميع سوائهم ‏ و الدين يونون ال ماء 
قفقسوف بجدون ده بهرا لهم تسمى بقشقو دكا ( نأنل متاح[ ) 
و المسصدقون دالما. على الأرص يسقون من ماء بارد مقطر من 
تلك العس و الديسن قد عملوا السوء فسوف يشتريون من 
صديد أمرا مقصيا 


و الحياة الصالحة المهايهارتية حياة فعلية لمجتمع معتقد بابواع المعتقدات 
متمسك بأتجاء الطقوس و العنادات مليثم من صبوف الطبقات. الربيسة 
والمرؤسة. الأمراء و العملة. الملوك و الرعية. الحاصة و السوقة, المسسعلة هى 
مهبهه العائلية و تكاليفهم الشعبية و وظائههم البيتية الحير الدى تدعو إليه 
مها مها نا عير مقصور على العازقين الممعرلين أو العرقاء المتثلين بل نعم 
جميع الأصياف و بشمل كل الطبقات و أمرها التسامح و الهوادة لكل طريق 
نسلل عليه طوانف العامة من عير استهراء و لا السهتار وو التتحمسل 
و الاحلال نكل معتقد يتمسكه صبوف الشعب من عير بفريض و لا معارصضة 


تذدا 


و تدعو بالصراحة 


ان الذسن يستهرؤن بالعتقدات التضاربه السيطرة على 
صنوف. الناس أولنك الذين قد اتبعوا العتوهس الغترين 
و إنما بسافون إلى سبيل التهلكة لاتخاذهم السسيل السىء 


واتوحب على الناس الاشتعال بمهدهم المقدرة لهم لطبقتهم أو أسرتهم 
بموالدهم و نقسر الطسقات الأريع على التكاليف المتاحة نهم لموالدهم 
الطبقائية يقول العارف الصياد 


و يرى أن العا. رجل مهدته إثم و الاستمساك بها بر من 


غير رسب 


و يدكر عن الملك حبكا ( نطلاال ) المثل الأعلى فى الحكم على المنهاح 
الدرقمى 


آبها ؛لعصارف التبيسل ما مس رجل فى مملكة جدكا إلا و هو 

متمسك بواحسات مولده يا حير البراهمة ' الطبقات الأاربع 
ههنا تستمسك لقوة ما أتبحت لخصوص طبقاتهم من 
الواجدات ا موصوعية 


و توصى الناس بالحياة الطيبة و تنهاهم عن العذف و القتل و تردعهم 
عن التحاسسد و التماعض و تندرهم من الطمع والحرص و العفدوان 
ولا تمنسع من اكتساب المال و لا تعشل التزوج و التنعم يقول الملك نهوشا 
) انا ) للملك يدشترا 


إن الدين يِبِذْ لون ما استطاعت أجسادهم من جهود فى أداء 
واجداتهم بعد ما اخضعوا شهواتهم و الذين هم عن قتل الحيوان 
ممسعون أولئك سوف سالون نصيبهم من السرور فى الآخرة 
لا فى هده الحياة و أما الذس يحيون حباة طيبة ثم يقترفون 
ا مال فى أوقات ملائمة و هم صالحون ثم يتزوجون و يقدمون 
القرابين هم الديس يحرزون البركة فى الدنيا و الآخرة ‏ 

ويقول أيضا 

و يرى أن الرحل ينتقل بأعماله إلى أحوال ثلثة الكيان 

النشرى أو الحياة السماوية أو الولد الحدواننى الخسدس 


غم 


قلسفة مهابهارتا 


نا وندى “قد فيل فى هذه الخلة خاضية أن مق اسشولق عليه 
العضي و الطمع و مسن أخضمعم نفسه للحرص و الحقد 
تدقطع صلته عن البشرية ثم يسدو فى زى حيوانى خسيس 
و الحيوانات الخسيسة يرتقين إلى زيات بشرية أمرا 
مقضيا و قد شوهد أن السقر و الفرس و كذا/ 


الحيوادات الأخرى قد سلن زيات دشرية ' 


و للحوار مع الصلحا الأخيار و الذكر بأسماء القديسيين من الآلهة 
و العرقا. تاثير بالغ فى تثقيف الباس و تحضيرهم و تطهيرهم من أوزار 
الردائل و مها بهارتا تقيم لهما قيمة جليلة فتحلهما محل الطقوس الدينية 
الهامة يقول مار كبديا 


“قد طن العلفاء أق العسل عن اليا القدسنة و الذكن تاسناد 
بالشداء " 


العفو مع القدرة على النقمة من المُكْل العليا فى الآأخلاق الفردية 
و مها بهار تا تدعو إليه الساس و لكن وجهتها إليه وجهة فعلية فرب عفو تتيعه 
معسدة احتماعية أو يكون باعئًا لترشيح بفسية الجريمة و مها بهارتا لا تغفض 
العسس عن هذه الناحية من العفو فلا ترجح إحدى الكفتسن على الأخرى ترجيحا 
ياتا بل تعطى لكل منهما نصيبه من الفضل حسب الأوصاع و الظروف يقول 
مرهلاد ( 01داتان: ) لابن اننه بالى ( 18411 ) و هو يعظه 


' أيقن على هاتين الحقيقتين ليست النقمة فضيلة دائما 
و لا العفو حسنة دائما 


و يقول دريوذنا راويا عن ورشسفتى ( اللمحدطحزالا ) 
'ليقتلن الأعداء الذيسس يصيبون بالتعسات و الويلات خدعا 
أو بأآسا بكل وسيلة " 


, لاعمال الملوك تاشير فى نهضة المجتمع و سقوطه إذا كانوا خيارا 
عدولا ترقى رعاياهم و إن كانوا شرارا ظنوما تنحط فتهلك بأنواع العلات 
و البؤسات قترقب على أعمالهم لصالحهم و صالح الاجتماع العام فتجعلهم 
صامنين للرعايا على أشخاصها و أولادها و أموالها و حسناتها و سيئاتها 


6م 


يقول العارف الصياد 


إن الحير لا يرال يسقص تبعة للأعمال السيئة للملوك 
و الشر يستمر يتوفر فلما سسلغ الأمر على ا مبلغ بدأ الشعب 
يسفقط يا أيها النرهمى ' فظل النسناسون يتولدون و بدت 
الفرخ :و الخدت و الجروسض: و«العفسى نز العيعو شل الأبطسان 
و العقام يولدون ان الرعية لتقاسى صتوف التفسات من 
سينات ملوكهم 


و م عأن مها بهارتا تقدر للحسنات أجورا و ترى للصالحمات ثمارا 
لا تشجع برعة التجارة فى أعمال الحير فتطلب الخير للخير نفسه و تفشل 
الطمع فى تماره و الطموح إلى أحوره. و الثمار تتبعه و الأحور تطفله 
بلا مرية وى لكن مس يعمل الصالحات ليتوحى أجورها ليس إلا .فماهو إلا 
تاحر يميع سلعته مثمى موعود و مها بهارثتا تصرح بحسارة الصفقة و تعد 
المزعة سو. السيرة و ديائة الحلق يقول يذشتراو هو يخاطب 
السيد كرشبا 


من يتتعى بحسياته ثمارهقا قدد فيتجرها و طباعه طباع دنين 


و بالجملة أن طيمات مها بهارتا شاغلة أتماط الحسنات الفعلية 
و المثالية هى جميع مواحى الحياة الهردية و الاجتماعية أصولا و فروعا من 
عير تقصير و لا تقليل هتدعوا الساس إليها و تحضهم عليها و مملؤة بأشتات 
السينات الداخلية و الخارجبة فى كل المساحى بأسهاب و تكثير فتردع منها 
0 تسدر عليها و تقدر الأحور و تعد العواقب و تضسرب لهم الأمشال و تمثل 
لهم الوقائع من الصالحين و الطالحين تذكرة و اعتباراً 


النياة : 


كادت المجاة المهامهارتية أن تكون نجاة من تكرار الموالد و تواليها أما 
حقيقتها هعلاً و سسيل إحرازها فتضطرب مها بهارتا فيهما و كأن 
الاصطراب تبعة مباشرة لجمعها جل المداهب النافقة فى عهدها و مجاراتها 
ميول العامه و مسايرتها صنوف المعتقدات الغاشية فى معظم الحلقات إن 
النحاة مسسية على حقيقة الأعمال عددهم قد عللوا الحياة الشخصية بالأعمال 
ساشرة و لها وحود حوهرى محيط بالنفوس الشخصية من أمد بعيد 


41 


فالشفنة مهما يارت 


لم اكباو و لم كول تتحط وين تكس و دتقو و عمسن :و هن الكن تقد الواقة 
الناعمة أو البائسة متتابعة من الأزّل إلى الأيد ففى كل قالب من الحياة 
يتحرر المرء متها بعد ما استوفى حظه من تيعابها مكتدرا طريفها يعد له 
قالنا اخر هين الخئاة و :هكذا مزالت لا كزال كدور عحلنة المولسد و المفنات 
واستمرت عررة الحياة تتقدم للأمام و تستمر إلا أن تنقطع الأعمصال 
و تتلاشى الآنار فتقف العجلة و تستقر العربة فيسجو و يسكن أما النهج 
المفيد لتحطيم أعلالها و تطهير أوصارها و السبيل الممهد لقك قيودها و إعفاء 
آتارها هو التسرى من الميول و العواطف و التعفف من الرعبة و الثهرة 
وا الشسعق عن السحات و المكونه على العبالحات من ميسن طفع فى الكوات 
ولا رهس من العقاب لا فى العاجل و لا فى الآحل فالاعمال تنقلب لا أعمالا 
لا تعقر. اثارا وجب مولدا آخر و انما يتآتى هذا الطور من الحياة الطاهرة 
من أرحاس الأعمال بالتمريمات الشاقة و الرياصات المتعبة و التاهد عن 
الرعانش و التجبب عن المساوى و أكثر نصوص مها بهارنا يحتذى حذو هدا 
المعتقد العام فى حل المداهب الرئيسية فى الهبد فى تخطيط سبيلها 

آما حقيفة الدحاة المها بهارتية فعلا فسصوص مها بهارتا متضارية فيها 
و معطم بصرصها يلمح إلى أن الروح الشحصى بعد البجاة يبقى متمسكا 
شخصها بفرديبها الحاصة و يحل مكابئة سامية من مقر برهما 

الروح الأعلى للكور. المور الخالص و السرور الصرف و الشعور المحض 
محرر أقسطه من ديمومته لا تنفد نائلا نصييه من سرور لا يفنى 
و طمانسية لاتدلى مستوفيا حظه من جلالة أبدية و بركة سرمدية يقول 
العار ف الصياد 


ينسفى للناس أن يؤدوا واجباتهم الدينية باسسهعائة عقولهم 
قامعين جميم الشهوات الدنيوية. احزسن عليهم العفلة الصماء 
عنها و يستص فيها الألم كله العارف الدى يحب أن يحرر 
السحاة و إحرارها من أصعب الأمور و أسشقها يجب أن يكور 
مواظبا على الرياصات صابرا صابط الدنفس و أن يبزع بقفسه 
عن عرام مولع يعلقه بترف الدنيا و يدعون هده بياوضصاف 
الروح الأعلى. الجنات ( )11010١‏ ) أو الخصائص اللاتتى بجن 
عا مون بها تنقلب هيه ( فى الروح الكوسى الأعلى ) إلى أحثنات 
( 17185 4# ) أو للخصائص قلا يتعلق بشسى؛ و لا يشعر الا 
بتوسيع بصيربنا الروحية و تربيتها فحالا انقشع اعترار 
الجهل سيل هذا الجمال الأعلى الصرف انما ينال الرجل برهما 
بالعساء عن أدوات السرور و الألم و بالشفل عر 
عواطعت اتعلقه باتحفة الدنيا 


/الى 


, يقول أيضاً فى نفس هذا الحوار 


" و من له بصيرة طاعرة يتمكر بتطهير قلبه على أن يفذى 
آثار أعماله حسنة كانت أو سيئة فينال الجمال السرمدى 
يعور روحه الباطر 


و أيضا 


" أيها البرهمسى الكبيصر' من له بصيرة نورانية 
لا يكتفى بنيل ثمار الخير و لا يرصى بها بل يصير بنور 
بصيرته الروحية التى هى فيه عاز فسا عن السرور و الألم 
قسوات الدنيا لا تؤثر فيه و يظل فار عا عن ا مساعى الدنيوية 
فلا يدع الخير و يجد متاع الدنيا كله قليلا فيشمر ذيله 
للتزهد فى كل شى. و يجدٌ فى طلب وسائل النجاة من 
دون أن يتكل على الصدفات فينتزع عن جميع مناحى الدنيا 
و يأتى السلوك فى سبل السيئات و يعود صالحا برا فيحرز 
النجاة البصيرة القلبية هى أول ما يحتاج إليه الرجل 
للنجاة و الترك و الصبر هما أصلان لها و بهذه الوسيلة 
بقتنى الرجل كل ما يشتهيه آما ا مأوى الأعلى لبرهما يا أيها 
البرفعن الالح #قاننا ينال بإخفناع الحبواس و السيسدى 
و الصبر لا غير ” 


و بعض النصوص صريحة فى أن سبيل النجاة هو عبادة الآباء و الآلهة 
و تبجيل البراهمة من دون احتياج فى التطهير من آثار الاعمال السالفة 
يقول ماركنديا 


' يا أيها ا ملك إنك لتصعدن من غير مرية إلى أقطار السعادة 
الس رمدية جزاء بما تعبد الآباء و الآلهة و مونة لا تبجل 
البراهمة ' 


و قد عد الملك نهوشا ليذشترا أعمالا توصل إلى النجاة فقسال 
' الصدق و الصدقة و صبط النفس و الكف عن إيذاء الخلق 
و التثبت فى الخير هى الوسائل الضامنة للنجاة من غير 


4/4 


هلسعة مهابهارتا 


فى مها بهارنا محاورات و مكالمات تردد صدى الأبنيشدات و تذكّرنا 
بوحدة اتما آو الروح الشخصى و برهما أو الروح الكلى للكون من دون 
أثيمية و لو بالاعتبار و الاثبينية المحسوسة إنما هى التباسس و اغدرار 
مسشأها الجهل فاذاً حقيقة النحاة ليست إلا انقشاع هذه الظلمة و روال هذا 
الاغترار و السفور عن الحقيقة الثابتة مز العينية بين الإثنين و السبيل إلى 
وصول هده الحفيقة هو العلم و الإذعان بالوحدة فطللما لا يحصل هذا العلم 
يسدمر الرجل يتقلب فى قوالب الحياة و يدور هى دواشر الموالد و الممات 
حسب أعماله من الحسيات و السيئات و حينما أذعن الحقيقة و استشعر 
أنه هو فقد أفلت .عدن الدائزؤة المشكومة و تال التجحساة بعول ذلك 
العارف الصياد 


نا يكت الرجل عن كد زيبة الاختنان' النفسى و قد أخهدم 
حواسه التى لها أعمال موصوعيسه تختص بها فى الصوت 
و الشكل و عيرهما فى أطوار وجودها الخارجى يجد نفس 
روحه غاشيا على العالم. و العالمٌ مبعكس فى نفس روحه أما 
مس هو وثيق نصلة أعماله السالفة و إن كان على أعلى مكادة 
مر. البصيرة الروحية قلا يشعر روحه إلا بوجوده ا موصر عسى 
و الدى روحه غير متأثر بالأطوار الوصوعية الخارجية ا محيطة 
به لا يكور حاملا للسوات لاندماجه فى الروح الأصلى لبرهما 
و سن مَهر مملكة الالتناس فصالحاته التبيلة الشاملة جوهر 
البصيرة الروحية تتحول بوراً روحياً دنوّر عقول الوجودات 
الحاسة و .يتسوئى مكل هذا الشكمن. بالروح): العقل' الصرف: 
الاقتدار الكلى على طراز من ليس له بداية و لا سهاية. الوجو. 
نفس القير المفيدن: الفيين التجسد: الغيسن التعائس 
و القتييط الدقييى هسن] لا يران إلا ماجفاع الموراس فكمنب 
الحنة و النار كلتاهما تتوقفان على الحواس إن أخضعت تهدى 
إلى الحنة و إن اطلقت توصل إلى البوار و هذا الإخضاع 
لدحواس هى الوسيلة العليا لإحراز النور الروحى حواسنا 
فنن الأسانين لرشينا الزوعى كما هن الأسابتن لصطكا الروطى 
إنه ليعلق الرجل بالسيئات من غير ريب لإطلاقها و يحرز 
النجاة باخضاعها 


وقد جعل ماركنديا إفاصة مثل هدا العلم من خصائص الويدات 
و كراماتها من غير إيجاب التدربب و الرياصة لإخضاع الحواس و من دون 
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ثقافةالبسد 


" و الناس يحررون النجاة بالعلم بالوحدة بالروح 
الأعلى فبعضهم مس حرفين ( من الويدات ) فقط 
و البعض الآخر من مئات أو ألوف من مصاريهها. و العلم 
بالوحدة بالروح الأعلى هى العلامة اليقينية للنجاة " 


وهذهالنجاة مقصورة على العلم أما الجشّة و سائر الملذات 


" و إنما ينال الرجل الجنة بالرياصات و يفوز با ملذات لإيتائه 

الضدفات و خطهى تنوية بالتشل قفن اليقاع القدسة و آنا 

الفوز بالتحرر الكامل فلا يتاتى إلا بالعلم " 1 
سهل بالتاويلات و التوجيهات 


التلخيص : 


موجز القول إن مها بهارتا ملحمة هندية. طويلة الأذيال بأشتات 
الأقاصيص و أخلاط الروايات للجنسيات المتباعدة و الأجيال المتنازعة 
الاصلية و الدخيلة. جامعة لصنوف الطقوس و العبادات. حاوية على أنواع 
المعتقدات و الشعائر. الرائجة فى العامة و الخاصة. المتناقلة قرنا فقرناء 
شاملة على أفكار حلقات متخالفة و أبحاث مدارس متضاربة. محيطة بشرائع 
متنافرة و أحكام متباينة؛ كلها بتطبيقات ضحيلة و توفيقات سطحية. 
فحولت الاختلاف اتفاقا2ء و وحهت الكثرة وحدة:؛ و وحدت الأجيال» و جمعت 
الطبقات فبذرت بذرة المجتمع الهندىء؛ و ذرأت الديسن الشعبى و مها بهارتا 
نظام لهذا المجتمع العام و كتاب لهذا الدين الشعبى و أساس ثقافى لعامة 
المواطنين بهذا القطر المتسع الأرجاء. و صبفتها صبغة ويدية بل برهمية قد 
شيدت ما تضعضعت من دين البراهمة و أقامت ما ثلمت من سيطرتهم على 
الناس بالجمع و التعديل و التسامع و الهوادة. 

و لها قيمة جليلة من جهة التاريغ و الجفرافيا و الحضارة القديمة فتجلو 
عن أنساب القاطنين , أحسسابهم و مآشرهم و مثالبهم و ملوكهم و أمرائهم 
و بطولتهم و علمائهم و عرفائهم و تسفسر عن الدولات و البلاد و القرى 
و الأنهار و الأدوية و الجيال و السهول و الاجمات و الصحارى و الحقلات 
و البساتين و تخبر عن القصور و الحصون و المنازل و الدور و تنبىء عر 
الصنائع و المتاجر و المهن و تبدى عن العواطف و العوائد و مستواف 
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فلسف ةمهابهارتا 


الشعبية من الحضارة و الثقافة و جميع أ.راتهاو همراميهاو مناحيها 

و مها بهارتا تعرض فلسفة تركيبية:, جل عناصرها مقتنصة من شوارد 
أمكار لحلقات عديدة ماضية و معاصره مع ما لها من آراء خاصة قدّمتها أشاء 
المكالمات و المحاورات فى الكون و علله و هبدئه و منتهاه و لا يكاد يوجد 
فى جمهرة أفكارها أصل كلى تقتضب هنها أو ترجع الكل إليها فهى آراء قد 
نظمت من عير سلك و وفّقت من دون جاممة أمايقاء الأعمال الشخصية 
و-إحاظطتها بالروج السشهني:ن<تاكورفتا “فى المرالة: الأقيينة و تكرار 
الموالد و استمرارها باستمرار الأعمال و إنقطاعها فالتنجاة و التخلص 
مزوال آثارهاء فمن المعتقدات الاساسية للفكر الهندوسى المجمعة عليها 
و مها بهارتا تعاصدها و تناضل عنها 

دين مها مهارتا دين تكثيرى يؤول إلى التوحيد فتعتقد فى الآلمهة 
و الآلهات الكثيرة مختلفة الأعمال مستقلة فى الأشغال ثم يتفلسف المعتقد 
فينتهى إلى التوحيد و قد طوت عن أآلهة و آتت بأخرى و أبسرزت بعضا 
وأخملت احر و جمعت صنوف الآلهة لصنوف الاجيال من الاأصلية 
و الدخيلة و طبعت الكل بطابع آريائى و عرفت بالثال ث الهندى من برهما 
و وشنوا و شيوا و اتحد الكل و اندمجوا فى ايشورا 

أما فلسفتها الاخلاقية فعسست أن تكون وسطا بين التزهد و التلذذ 
فتجل التدسك و التيتل و لا تفشل التاهل و التنهم و تفرز الحياة الشخصية 
فى المراحل الأربع الشهيرة و تحض على العمل بواجباتها الخاصة بكل منها 
و تورع المجتمع فى الطيقات الأربع المعروقة و توجب لها العسل بالقرائض 
الطسقاتية و تشدد فى تبجيل البراهمة و تجعلهم قطبا لدائرة الكون و ترى 
أداء الفرض لنمس الفرض من دون طمع و لا رهب رأس الفضائل و تأمر 
بالحيرات و تنهى عن السيئات و تشجع على العفو و الرحمة و اللا عنف 
و الإحسان و تفشل عن النقمة و الجفقوة و العنف و الإساءة و بالجملة 
فمها بهارنًا ديوان الهند لا تفغادر صغيرة و لا كبيرة و لها مكانة سامية فى 
نفوس الشعب 


١ الهوامش‎ 


)١(‏ مها بهارتا مصطربة فى توجيه انتهاء اليفات بهلاك الخلق و عوده مرة أخرى هقد سبقت 
فى الكتاب نفسه مى ماركنديا هذا رواية مسماة ' باسطورة اله .مكة ' و ذكر 
قيها أنه قد كان عارف كبيير مسمى بمئو ( 143200 ) و كان مثل نرهما قوة و كرامة 
لرياصاته الشاقة الصعبة. و كان فى بعض الأيام على شاطئ نهر شيريسى ( 81021 ) 
مشتهعلا برياضاته هاذا بسمكة صعيرة مد أخرجت رأسها من الماء و خاطبته قائلة إنى 
مخدولة لا باصر لى و أخاف أن تأكلمى 'سماك كبيرة فأاعنى و أجرينى فرهمها 


5١ 


و أحرحها بيده و آواها ثى إناء من طيسن مصارت تتكبر يومسا فيوما قما وسعها 
الإباء و طلبت مكانا أوسع فاحائها و ألقأها فى عدير و استمرت تتضخم حتى صاق 
عمها العدير هسئلته مكاما أوسع و أشارت إلى .هر جنجا ( #لرقة) ) فحملها إليه 
و أسكبها هيه و مارالت تتعطم حتى صاق عنها النهر و التمست مكابا أوسع و أشارت 
إلى البحر فقصى ملتمسها و ألقاها قيه فلما حلت به و أطمئن بها المسرل قالت له 
صاحكة مستيشرة أيها العارف إبك تفضلت على و أكرمت مثواى فاستمع ما أقول إن 
الكون قد قرب حيده و جاء أخله المتاج له و ان موعسيد كل شبىء من الجمساد 
و البمات و الحيوان و قد أوشك أن يأخدهم الروع الأكبر هفاصمع سفينة صذمة محكمة 
واعد لها حبلا طويلا و اركب فيها أمت و العرفاء السيعة و احمل فيها حبونا قد عدها 
سادة الدراهمة مدد قديم الأيام وى صعها مفترقة بتَبنّه كامل و امتظرنى فسوف آتيك 
و على رأسى قرنان فاعرفبى نهما و هدا فراق بيبى و بيبك و افعل كما أمصرتك 
فابك لا تعصم نفسك من ذلك الطوفان العطيم الادعونى قال مدو يا أيها الكبير ' صدقت 
ولاارتاب هيما قلت و امعل كما أمرت هاهترقا هاديا مهديا و حمم مبو الحييوب 
و ركب السهيمة و قد غطى الماء و تأمل هى أمر السمكة هاستشعرت ما فى قليسه 
و طلعت عليه و على رأسنة قرنان و راها كأنها حبل يشق الماء شقا فاسرع يخفض حبال 
السفيمة و رمطها برأسها مطلت تقودها و قد عشى الماء كل محد و عور و اعرق كل شىء 
و لا يرى هيه إلا مدو و العرفاء السدعة و السمكة و استمرت تقودها سبوات حتى 
أقلتها على أرهع قلل الحبل هيمات ( )د151401!! ) و أمرت ركماتها برمطها بالقلة قربطوها 
بها و تعرق إلى الآن بباوانيدبا ( 01409801011404 ) أو مرمط السقينة و لما أطمئن بهم 
المرسى قالت لهم إبى أنا برهما ' مالك الحلق كله ليس شىء أكبر مني و قد أتحيتكم 
من هدا اللاء العطيم هى صورة السمكة و مثو هدا يعيد الخلق بأحمعه مر الآلهسة 
و الشياطين و الباس بصدوف طبقاتهم و من الحيوان و الحماد و ينال القوة بالرياصات 
الشاقة و الاعترار لا يأتيه ستوهيقى ثم عابت السمكة 

و هبو قد وحد من بمسه اندعاثا للحلق فاخده الاعترار هاشتعل بالرياصات الصعبة 
ليمال القوة و يقهر الاءترار ثم حلق الحلق و أعاد الكل مترتيب ملام و سظم قيم 


المصادر الجديدة قد رجعنا إليها ٠‏ 
ترجمة مها سهارنا هرتّات صندرا رامل 


التلحيص الفارسى لهابهارتا تحت اشراف أبى الفصل العلامى 
دليل الرهل الدكى إلى الفلسفة الهمدية هبى مهائى سسى فانديا 


ذه 


المدارس العربية البارزة 
فى تمل نادو القديمة ق الجديدة 


بقلم : كاوش بدرىي 
المشرف المتفاعد فص كلية الغندسة 
بجامعة أنا دورائي مدراس_تا مشادر 


الخلغية الجغرافية : 


قمل نحو .50 عاما منذ اليوم كابست رقعة تمل نادى "' (6]200/ [11ة1) 
الحغرافية فسيحة الأرجاء جداء فقد كانت هذه المنطقة فى تلك الايام تعتبر 
جزءا من البلاد بسيطا مترامى الأطرافء و كابت هناك خمس إمارات فرعية 
ماطقة بمختلف اللعات الدراورية تنضم إلى ' مدراس ” و هى 

)١(‏ كرناتكا (؟) آندرا (؟) مالابار (4) منطقة تمل .181411 (5) ميسور 
غير أن هده السعة لنطاق إمارة ' مدراس ' ترجع إلى مسيرة التاريغخ قبل 
قرنين و نصفف قرن. و نحن قى هذ المقال إنما نعنى بمدراس 
تمل نادو القديمة' أو مدراس ريزيدنسى (مقر المتدوب البريطابى أنداك) 
أو كرماتكا (13:03]212)., تلك المدارس التى كانت توجد فى ذلك العصر القديم 
فى رقعة البلاد التى كانت تسمى ب 'ولاية كرناتكا إبان العصر المغولى 
و بناء على ذلك فإننا اعتبسرنا ولاية كرناتكا و سائر المدارس البارزة 
و العلماء البياررين على عهد مملكة ' عادل شاهى ' من مستعمرات و سكان 
تمل نادو القديمة كات الهند الجدوبية كلها تقريبا ‏ تنضم إلى مدراس 
ريزيد تنس 2 حتى عام 19.8ام / 177اها. و لكن حين قسمت الولايات على 
الاسس اللسانبة بعد سنة 15807١م/1975ه‏ , أطلق على ' مدراس ريزيدنسى ' 
اسم ولائة مدراس ( 9480185 51471101 ) ثم سميّت سنة 1554م / 1544اه 
م تمل مادو " كما أن منطقة آندرا 470|1541) فصلت عن منطقة مدراس بعد 


ثقافةالهند 


سنة 1656م 

إن الهند الجسوبية هى المنطقة الأولى فى بلاد الهند التى استعمرها 
المسلمون أولاء ثم حظيت الهند الشمالية بهذ؛ الشرف فى القرن الثالث 
الهجرى و فيما بعده يقول المؤرخ المعروف و العالم الأآثارى الحكيم شمس 
الله القادرى الويلورى ثم الحيدر أبادى 


" لم تكن مستوطنات ال مسلمين على سواحل الهند مقتصرة 
على مالابار” فحسبء بل كانوا استوطنوا ‏ كذلك - البلاد 


التى تقع حولها بنفس الكثرة و فى جنوب شرقى مالابار تقع 
' معبر “ )١(‏ و كانت بواخر العرب و الإيرانيين حين تمر 
بمالابار ( و هى فى طريقها إلى زايح و الصين أو عائدة 
ممهما ) ترسو على موانئْ ' معبر ' أيضا و كان سكان 
العرب و إيران الساحليون قد توطنوا هذه النطقة فى 
القرون الأولى من الهجرة و كانت منطقة معبر الجنوبية 
«للاصقة لالابار ( أى منطقة مدورائى ) تحكمها منذ القديم 
أسرة " البانديا " 


و يضيف الحكيم شمس الله القادرى فى كتابه ' مالابار ' محيلا إلى 
المؤرخ الإدجليزى ' مار كوبولو' (01؟١ام/‏ .ل/اته) 


":و.ميناء كايل ( غايل بقدم ]هن أزوع و افغم المزاخل اف 
منطقة معبر. يرده تحار عدن و العرب فى الفالب و تروج 
التحارة هناك و تنشط " 


كما يقول الحكيم شمس اللّه القادرى فى كتابه ' مالابار ' محيلا إل 


كان وزير ‏ راجا سندر بانديا ' و مستشاره مسلما يسمّى 
تقى الدين عبدالرحمنء و كان " راجا سندر ' أقطع له 
موانئ كايل ( كايل بتنم ) و فتن ( أى مد راس ) و ملى فتن 
( هلى بتنم ) بعديرية تنجاؤر' )١(‏ 


وفى هذا الصدد كتب المولانا فدوى باقوى مدير هدر سب 
الباقيات الصالحات ' بويلور فى مقال له بعنوان ' تاريغ المسلمين فى |[ 
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المدارس العربية البارزة هى تمل نادو 


العكوئنة "تقول .و “اليك الكفاسضيل الكالينة تمع تعريد السكين مانت ساعد 
على معرفة التاريخ الإسلامى فى الجنوب 

فى سنة 6ه / 6.لام وجد المسلمون يسكتون بلاد سرتديبٍ 
اسيلا تسترا لأنكا ) كن صنة باه لاقع جوجدة الأميسو الفتدؤكسدى 
' تشيرومن برومال ” من مالابار إلى بلاد العربء بعد أن اعتنق 'الإسلام. 

قى سنة 117ه /419م نزل الأمير الهندوكى * تشيرومن برومال * 
من السفينة على ساحل العرب 

فى سنة 4١7ه‏ / 77م حسب وصية " تشيرومن برومال " نزل مالك 
بن دينار و مالك بن حبيب مع عائلتهما بمالابار يهدف تشر الإسلام 

متذيكة كدتفلوز ( كيرالا ) هئ المديئة الآولى فى الهئد الت استوطكها 
المسلمون لآول مرةء و بنوا فيها أول مسجد فى الهند 

مديمة مثانى ( كيرالا ) توجد فى الرقعة الجنوبية من مالابار مدينة 
كين عداي “(امتاتن )نداو قد للك هده الدمقة مركي 1 علمينا وهنا 
لمسلمى مالامار طوال قرون” (؟) 


بداية تعليم العلوم العربية : 


كانس تمل دادو القديمة قد توطنها منذ أوائل القرن التاسع أسسرة 
مباركة مى العلماء و المشائخ تعرف يلقب ” مخاديم فنانية '(2.)4 و قد أنشاً 
رجال من هذه الأسرة. هناك مدرسة و زاوية توجد لحد الآن و كانت هذه 
الزاوية قبل السلطة البرتغالية يتوجه إليها المشائخ و العلماء و الصوفية من 
العرب و العجم من حين لآخرء و كانت المدرسة يجسرى فيها تعليم سائر 
العلوم و الفنون العربية و تفيد بعض الروايات المحلية و الشهادات الوثيقة 
أن الشيخ شهاب الدين ابن حجر المكى ( ولد سنة 6.5وه / ”.16مء وى توقفى 
سنة 4لاكه / 1611م ) هو الآخر نزل بهذه الزاوية و أقام فقيهاء و كان فى 
أثناء إقامته يحضر المدرسة كل يوم و يلقى دروس القرآن و السفسير 
و الحديث و ليكن ملحوظا أن سائر المدارس العربية قى تمل نادو ( بما فيها 
مالابار ) التى كانت تقوم فيها مستوطنات المسلمين» كانت تقام فى المساجد», 
و لاتزال سلسلة التعليم المسجدى للأطفال و المراهقين مستمرة فى كل 
مسجد حتنى اليوم و يسمى التعليم المسجدى فى مالابار ب > بِلَى ورس " 
و فى تمل نادو ب ' بِلَى واسل * 

وقد صدر فى مجلة “صحيفة' الفراء (الصادرة فى عمرآباد بمديرية 
أركات الشمالية من ولاية تمل نادو .سنة ا78١ه‏ / 5١م‏ ) مقال بعنوان 
" دور المدارس و المعاهد الدينية فى الهند ' كتبه أمديس الرحمن الاأعظمى 


عن 


كَقَام - أ 3 
العمرى أستاذ دار العلوم المركرية ‏ بنارس - يقول فيه 


' إن ا مدارس العربية و الديندة وحدها تعتبر اليوم معاقل 
العلوم الدينية و الشرعية فى سائر العالم. لأن حكام و سكان 
معظم الدول العربية لا يتقيدون ه«التعليمات و الأوامر 
الدينية بالرغم من كونهم مسلمسن و أهمية هده المدارس 
العربيه ور صرورتها للمسلمس فى الهند واصحة لا تحتاج إلى 
بيان. لأنهم فى هده الدلاد يشكلون أقلية و ملزمون بدستور 
الحكومة الجمهورية و هذه ا لدار س ليست ذات أهمية فى هذه 
الأيام فحسبء بل كانت لها أهميتها فى الأيام ا ماصية أيضاء 
حين كانت تقوم هى بلاد الهند حكومة ا مسلمين إن علماء 
الدس هم الدس قاو موا الحركات الباطلة الهدامة بصمود 
و ثدات كلما حلت ا لمحن و الفتن, و هل بستطيع آن ننسى ما 
قام به مجدد الألف الثانى من جهود جدارة رائعة ؟ 

لم تكن ا مدارس العربية فى الأيام السالفة بهذا الشكل ا منظم 
الذى نراها عليه اليوم. و إنما كان مِنرّل عالم من علماء العصر 
أو مسجد من مساجد القرية يتخذ صورة ا مدرسة:. و لكي هؤلاء 
العلماء الذيى كادوا يتلقون العلم فى الزوايا جالسين على 
الحُصر. كانوا يتمتعون بشعبية واسعة. و مهابة حليلة. 
و احترام كبير. و كان كل عالم من علماء الدين يكون مؤهلا 
فاصلاء بحرا للعلوم . و مثالا يحتذى به. إلى جانب كونه أبيًّا 
عريسزالنفس و لدلك خضع أفراد الأمة لهؤلاء ا ملوك الذين 
لا يحملون إكليلا و لا عرشساء و انصاعوا لهم و أذعتوا '(ه) 


كان يتواجد فى دهلى عاصمة الهند محسبء ألف مدرسة إبَان الحك 
المغولىء واحدة منها للشوافع و البقية للأحناف و فى عهد ' الإمبراطى 
أورنجزيب ' كان يوجد فى مدينة ' تهته ' (11818) فحسب ..4 مدرساأ 
و كشيراً ما كان الملك أو وزيره أو الأمراء و أثرياء القرية يعينون معله 
نتعليم أولادهم . و على ذلك المعلم كان يقرأ الاطفال الآخرون من الحىّ و القره 
أيضاء و بذلك كان المعلم يتحول إلى كتّاب صغير متنقل و على عهد أمر 
' اركات ” (/450) كان يوجد فى ' تدلل نادو ” كثير من العلماء الأفاضلء 5 
منهم يعتبر علآمة كبيرا لا ند له فى سمرقند و بخارى و بغداد و مص 
و خوار زم و دهمشق و تبرير و اصفهان و الرئى و روما بل فى العأ 
كله كان هؤلاء العلماء يتضلعون من سائر العلوم النقلية و العقلي 
مثل التفسير و الفقهو أصصول الفقهو أصول الدين والتنحو واللة 
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والمعانى و أالبيان و البديع و الكلام و المنطق و ما إليها. و كان كثير من 
الطلاب يتخرحون على هؤلاء العلماء الافذاذ و يبلغون درجة الاستادية, حتى 
أن السعض مسهم كان يصبح غزالى وقته و رارى دهره فى العلوم و القفسون 
والفضائل العلمية 

مند عهد أمراء آركات ( 5١١١هار‏ .لام ( إلى سنة "اها / 6م 
كاننت اللغة الرسمية فى تمل مادو القديمة هى اللفة الفارسية و حيث أن 
اللغة العربية كانت لغة المسلمين الدينية:ء فهم وصعوا مؤلقاتهم و كتاباتهم 
و عبروا عن خواطرهم و أفكارهم فى كلتا اللغتس العربية و الفارسية 
لقد وصع المسلمون و الهندوس فى تمل نادو القديمة مؤلفاتهم حول شتى العلوم 
و الفمون باللعتين العربية و الفارسية قبل نحو .." سنة من السوم ‏ و فى 
لاترال محفوظة فى المكتيات القديمة فى شكل محطوطات و مطيوعسات 
و قد تعلم العرب و الإايرائنيون و الإنجليز و الفرنسيون الدين 
وردو!ا تمل بادو القديمة 7 فى عد المئات, اللفات العربية و الفارسية 
والأرددة بالإصافة إلى اللفات الدراوريةالشى كانت تتداول فيهاء و اكتسبوا 
فى هده اللغات مهارة لا يستهان بها ٍ 

إننا حس نقرأ تاريخ تمل نادو البسيط المنبث فى آلاف الكتب الاردية 
والإنجليرية مدقّة و التزام. نجد أن هذه الأرض مركز هام للغات العربية 
و الفارسية و الإدجليزية و الأردية.و لها خدمات علمية و أدبية و ثقافية 
واوضية مجوليا حي الجزء"التفسالن تمن الوذه انفسها لق الك المؤلفون هناك 
كتيا سالعربيية و الفارسية حول شتى العلوم و الفتون كالعلم الحديث 
و التكنولوحيا و الملاحة و الجراحة البلاستيكية و العقاقير و كتابة 
الاخترال و ما إليهاء و لاقوا من القراء إعجابا و تقديرا. حتى أن معض 
المؤلفين أو كتامه وزن بالذهب و الفضة, ثم سنح له ما حمله ثقله و حيث 
أن موضوع مقالى هو المدارس العربيةء قلا بد لى فى هذا الصدد أن أذكر 
مؤسس تلك المدارس و علماءها و المؤلفين و الكاتبيين الذين ينتمون إليها و لو 
صورة إجمالية عابرة 


المدارس اإمنزلية : 


كان تعليم العلوم العربية و الفارسية فى هدراس و اركات و ويلور 
و نتهرنجر ( ترشرأبلى حاليًا ) يجرى فى بيوت و منازل الأساتذة البارزين 
كان الطلاب. يحضرون منازل الأساتذة و يتلقون من كل منهم العلم الذى برع 
فيه و تخصص. و كانت الحكومة تقطع لهؤلاء الأساتذة أراصى و عقارات 
يعيشون على إيراداتها و يعلمون الطلاب مجانياء و ريما كاثوا يساعدون 
الطلات الفقراء المعدمين مساعدة مالية. 


/ا9 


كقافةالهند 
أسماء بعضر الأسائدة : 


خلال هذه الفترة الطويلة كان هنال علماء ء يدرسون فى منازلهم بصررة 
١ 0 9 َ‏ 
انفرادية» و تسجل فيما يلى أسماء مديد من أولئك العلماء الأفاصل الذين 
كانوا يتضلعون من محتلف العلوم و الفنون 


-١‏ القاصى سظام الدين أحمد صعير توفى سنة 46١١اه/‏ 6الاام 

؟- المولوى أمين الدين أحمد خان بهادّر نوفى سنة 1190ه-/ 1141م 

+- المولوى ولى اللّه من سكان 'ترشناملى توفى سنة 8.؟١هثر.ثلاام‏ 

غ- العالم الكبير المولانا ركن الدين محمد سيد شاه أبوالحسن قربى 
الويلورى - رحمه الله . توهى سسة 45١اه‏ / 4١م‏ له أكثر من 
خمسين مؤلفا بالعربية و الفارسية حول شتى ابتعلوم و الفنون 
كان مولانا باقر أكاه مرشده الروحانى. و قد ألف المولانا باقر 
كتايا باسم ‏ المقامات العربية ' على غرار المقامات الحريرية, عنوان 
مقأمته الأولى ب 'المقامة الكافورية فى وصف المعاهد الأيلورية 
) أى الويلورية ) و أدرج فى ختامها أبياتا يمدح بها الشيخ 
شاه أبوالحسن قربى المدكور. نسوقها فيما يلى 


شريف سيّد سند كريم عدا فى الفخر مستندٌ الكرامع 
شو اليه الى فور السجايا و فى العليا إمام بن الإمام 
أدوالحسن العلسيٌ القدر شأنا ‏ حسينىئ ا مناقبب و ال مقام 
و ركن الديسن للإسلام عونا على إعلانه فى الاهتمسام 
و أنت لدين ربك نعسم عون و أنت لشرع جدك خير حامى 
كلامى عن ثنائك فى قصور 2 عليك تحيسة الربٌ السلام (1) 


0- الشيخ الجليل الشاعر المولانا محى الدين سيد شاه عبد اللطيف ذوقم, 
القادرى (الثانى) الويلورى ‏ رحمه اللّه ‏ توفى سنة 94١اه/‏ .١ه‏ 
وقد خلف مؤلفات عديدة بالعربية و الفارسية و الأردية 

-١‏ امولانا باقر آكاه الويلورى المدرااسى توفى سنة .؟؟١ه‏ //ره.14؛ 
و قد كتب كاتب هذه السطور مقالا مستقلا حول مؤلفاته العربد 
العديدة 


- المولادا محمد غوث شرف الملك يهادر المدراسى المتوفى سنة ”اه 
"كمام 
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4- المولوى غلام محى الدين 'مُعجز المدراسى توفى سنة 78١١اه‏ / 
“لهام 
8-. المولوى تلام عبد القادر “ناظر" بهادر توفى سنة 67"١اها/‏ /اكمام 
-٠‏ القاصى ارتضاعلى خان بهادر "خوشئود” توفى .ااه / 1467م 
١1-المولوى‏ محمد حسين إمام المدرسين توفى سنة 48.١١اها/1631ام‏ 
- الشيخ مخدوم عبدالحق المعروف ب 'دستكير” الساوى ثم المدراسى. 
يلقب قطب مدراس ' توفى سنة 50١١اه/‏ ١05١م‏ لهبعدة مؤلقات 
بالعريبة و هو من شيوخ شاه أبوالحسن قربى ” الذى سبق ذكره 
؟١-‏ المولوى محمد عبدالوهاب بهادر مدار الأمراء توفى 46١١اها/‏ 1434م 
كان رئيس الوزارء أو الوزير الأول لامارة كرناتكا ( أى مدراس قديما ) 
-١1‏ الشيخ محى الدين سيد شاه عبداللطيف ( الثالث ) القادرى 
الويلورى بلقب همطب ويلور ' توفى 84؟١ها/‏ "410١م‏ له كتاب 
' جواهر السلوك ' 
هؤلا. العلماء و الادباء و المرشدون الروحيون الدين٠أسلقنا‏ ذكرهم 2 
وصعوا مؤلهات كثيرة بالعربية و الفارسية يتطلب تعريفها مقالا بل كتابا 
مستفلا: وكذلك العلناء و"الأنباء الذكن .وردوا” تمل حادق القديمة "من شمالى 
الهند و خارج الهند و سكنوها. لهم أيضا كتب و مؤلفات علمية و أدبية 
(ألعت معظمها بالعربية و الفارسية و توجد بشكل مطبوعات و مخطوطات) 
تحتاج الى مقال مستقل منفرد و لو ذهبنا نعدد فى هذا المقام أسسماء 
المشهورين فحسب من هؤلاء العلماء و المؤلفين المحليين و الخارجيين» 
لاستفرقت قائمتهم عشرين صفحة أحرى على الأقل وليكن ملحوظا أن 
القائمة المدكورة لهؤلاء انعلماء ليست إلا قائمة ناقصة رتبت على عجل 


العلماء و الأدباء النزلاء : 


لقد استدعى أمراء ' آأركات ' على عهدهم عددا كبير! من العلماء 
الباززين الاملام إلى درا ليقوموا بواجب التعليم:و.التدريس: من بِيتهم 
ملك العلماء مولانا عيذ اشلى" القزتجن معلى الللقلب نا" هر العلوم” شاع 
مشوى جلال الدين الرومى ( المتوفى 5؟7١ه‏ / ١141م‏ و دفن بمسجد 
والاجاهى بمدراس ) و الشيخ القارئ سيد على الحموى البغدادى. من سلالة 
الشيخ الإمام عبدالقادر الجيلانى ( توفى فى التاسع من ربيع الثانى سنة 
1ه / 1851م و دفن بمسجد والا جاهى بمدراس ) 

ورد الشيخ القارئ سيّد على بن سيد عبداللّه الحموى البفدادى مدينة 
مدراس فى ذى القعدة عام 14؟”١اه‏ / 14818ام . كما تقدم الشيخ محمد أسعد 
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بن محمد سعيد بن ابراهيم المكى الاأنصارى الخرر جى البخارى الحنفى: مدينة 
أركات سنة 55١١ها/‏ 1744م . و فى ربيم الآخر عام 5537١ها‏ / .1685م بزل 
بمدراس السيد عندالوهاب بن السيد محمد شاكر الموصلى 

و من بين الآدباء و الشعراء المشهورين الذين وردوا. مدراس القديمة' 
استوظتوهاء. و-. ملك الشعراء 'معمد- نضوت 'الشهيق. الكرناتكن: ثم 
المدراسى. المقلب بصرتى ( توفى 45.١ه‏ / 74١١م‏ ) و شاعر الفارسية 
المعروف باصر على السرهندى ( توفى سئة 8.١١ه/1193م‏ ) و الشيخ محمد 
أمسن الإسرائيلى الدهلوى الملقب أمسس . تلميد الميرز! بسيدلء و أحمد على 
فراق الشاهجهاسبورى تلميد الخواجة مير درد (دفن مدراس) 
محمد ظهيرالديس. ميررا على بخت جور جابيى الملقب ىب غمخوار 
و أظهرى الدهلوى تلميد ' مير تقى مير (المتوفى سنة 54؟١١ه‏ / 1858م)., 
و المسشى محمد حديب الله الثلورى تم المدراسى الملقب ذكا (كان من 
تلاميد الميررا عالب و توفى ١4؟١ه/‏ 1474-5م) و أفضل لان الدهلوى 
المقلمدب” لدت ”+ والاله حسويك زا اللاهورى الملقب.ى ' متشي ومن 
إليهم 

و كما توجه أساتدة العلم و الآدب بعد سقوط دلهى الى رامفور 
و حيدر اباد يبحنون عمس يقدرهم و يرعاهم و ينفق عليهم. كدلك غادر العلماء 
و الأدساء و الشعراء بلان الدكن ( حيدر اناد ) بعد سقوط مملكتى بيجاسور 
و كولكنده (دأإااناظ 01 )) و اتجهوا إلى مدن مسدراس و اركات و ترشنابلسى 
و جنعل بيت و ويلور و إلى القرى الصغيسرة هى أركات الشمالية, 
يلتمسون عمن يكفلهم و يرعى أديهم و هنهم و قد لقوا حهاوة بالغة على ممهد 


أمراء اركات 
تأسيس "مدرسه كلا " و مخالفة التعليم الإرنجليزى : 


على دعوة من * تواب محمد على خان والا جاه أمير الهند ' , ورد الملا 
عبد العلى محرالعلوم مدينة مدراس فى ؛؟ ذى الحجة سنة 5.؟١١اه/‏ .كلاام , 
و كان يرافقه أبناه المولوى عبد الأعلى و المولوى ممبد الرب و ختناه 
المولوى علاء الدين أحمد و المولوى إمام بخش و غيرهم . يقول أفضل العلماء 


محمد يوسف كوكن العمرى استاذ العربية و الفارسية و الأردية بجامعة 
مدراس سابقا 


كان ' نواب والا جاه ' قد عين للملا عبد العلى بحر العلوم 
راتبا شهرياء و كان املا عبد العلى أنزل بحىّ تشيباك 
بعدراسء» و كان يختلف كل يوم إلى ' كلس محل ' قصر 
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النواب. كما كان يقوم بتحليم الطلاب الجدين الولعين 
بالدراسة على مقره. و بذلك تكونت مدرسة رسمية بصورة 
تلقائنة .دهعت :4 © عدرعتة كلان ٠“‏ ( آى الدرسة الكيرى ) 
منسوبة إلى ' مسجد كلان " ( و هو الإسم ا معروف لسجد 
والا جاهى ) و نجد هدا الإسم للمدرسة فى مؤلفات ا مولوى 
باقر آكاه الوينلنورى و قد قامت هذه الكدرسة فيما بعد 
بخدمات تعليمية جبارة '(ل). 


كان النواب والا جاه صرب للملاً بحر العلوم ألف روبية شهريا كمكافاة 
مالية لخدماته التعليهدية. و الجدير بالذكر أن ' بحرالعلوم ” لم يتكفف 
أبذا إلى الاتصليز: :و إنما قضى ١؟‏ عاما من حباتة الميازكة فن الإرشاد و قلي 
الهداية و مشر التعليم و ترويج العلوم الإسلامية .و قد نال شرحه لمثنوى 
الرومى و شرحه لكتاب 7 فواتح الرحموت ' شهرة واسعة يقول المولانا 
زيد الهاروقى عن بحر العلوم العلامة عبد العلى الانصارى اللكنوى ثم 
المدراسسى 


كتب صاحب التذكرة أن سبب تلقيبه ب * بحر العلوم ' هو 
أن الشيخ شاه عبد العزيز دهلوى ذا قرأ كتابسه السمسى 
' الاركان الأربعة " الذى يتعلق بعلم الفقه . نعته ب ' بحر 
العلوم ' و رغم أن لقب " ملك العلماء " منحه إيّاه وال متربع 
على عرش الحكم. بينما لقب “بحر العلوم" أعطاءه إياء ولىئ 
فقيرء إلا أن القبول الذى حظى به لقب الولى لم يتمتع به لقف 
الوالى " (1) 


فى سنة ١١5١اه‏ / ١48.1ام‏ عند ما توقى النواب عمدة الأمراء الملقب 
ب ' ممتاز ' احتل الإنجليز على إمارة كرناتكاء و عينوا للنواب ( الأمير ) 
خمس إبرادات الإمارة؛ و بهذا الخمس من الإيرادات أدار نواب عظيم الدوتة 
و نواب أعظم خان و نواب غوث خان اعظم حكوماتهم و نظموا شئُونها. قام 
الملا بحر العلوم بخدمة و رعاية هذه المدرسة المعروفة بي' مدرسة كلان * 
والثى كانت تقع بالجانب الأيمن من ' مسجد والا جاهى " حتى وفاته فى ؟١‏ 
رجب سنة 0؟؟١اه‏ ا .٠١8١م‏ 2و بعده تولى إدارة المدرسة ختنه المولوى 
علاء الدين أحمد ملك العلماء شارح كتاب " قصول أكبرى” ولما توقى هى 
الاخر فى شوال سنة ”4؟١ه‏ / 1858م , تقلد مهام المدرسة تلميذه المولوى 
سشهاب الدين و هذه المدرسة هى التى طورها ' نواب غوث خان أعظم " 


١.١ 


كقافةالهذ 


و شكلها تشكيلا جديدا سنة 754اه / ١1م‏ فسماها ' مدرسة الأعظم ' التى 
تولى رئاسة هيئة مديريها إمام العلماء القاضى بدرالدولة 


كلية فورت سينت جورح بمدراس : 


يقول المولانا محمد يوسف كوكن العمرى فى كتابه " خانواده قاضى 
بد رالدولة " 


" عند ما استولى الإنجليز على موارد هذه البلاد بعد وفاة 
' نواب عمدة الأمراء ' لم يهتموا بتطوير ” مدرسة كلان - 
قطعياء و انما أرادوا أن يطبقوا فى الهند نظاما تعليميا 
جديدا و فى سنة 7١14م‏ ل ؟5؟اه عندما تم تجديد ميثاق 
شركة الهند الشرقية. ركّز ا ميثاق الجديد على إنفاق إيرادات 
البلاد الفائضة على تعليم أهالى الهند و تطوير علومهم 
القديمة و بناء على ذلك أرسلت هيئنة مديرى الشركة فى 
' بوتيو سئة 414ام / 114١اه‏ خطانا إلى الحاكم العام فى 
بنغال. توصيه هيه أن تّصرف مائة ألف روبية من إيرادات 
الولايات على الأقل فى تعليم الهنسود و تطوير علومهم 
و تراثهسم و انطلاقاً من هذا القرار أقيمت فى بنقال 
و بومنساى و مسدراس كليسات و تأسست فى مبسدراس 
مدرسة فورت سينت جورج * (كلية الكاتيين ) حوالى سنه 
/االاام ىر ."ااه و بموجب قانون سنة 1114م بدأ يتم تعيين 
الكاتبين لدة خمس سسوات على عشرة جنيهات سنوياً و قام 
القسيس الأب إبراهيم الذى كان عا ما بالعربية و الفارسية 
أيضاء بترجمة الكتاب ا مقدس إلى اللفات ا محلية. و تطورت 
ا مدرسة بالتدريج إلى أن أصبحت ' كلية فورت سينت جور ج' 
التى كانت تحتوى بجانب أقسام اللغات الهندية و الدكنية 
و الفارسية و العربية و السنسكريتية و لفات تمل و كنثر 
و مليالم ا محلية؛ على قسم للقانون و قسم للرياضيات و كان 
الكاتب تراب على نامى ( توفى فى ١“‏ ربيع الأول سنة 
47١اه‏ / 411١م‏ ) رئيسسا لقسم اللفات العربية 
و الفارسية و الهندية. و كان ا مولوى حسن علسى ا مافلى 
( توفى فى 59 رجب سنة 1164ه كر 1447م ) يرتبط بأقسام 
العربية و الفارسية و الرياصيات للكلية. و علاوة على هذين 


١." 


المدارس العربية الباررة فى تمل نادو 


العالمين فقد كان همن يتصل بهذ + الكلية من العلماء البار زين 
السدد 'خسيين خا اللقت 'حقنقت " + التشر ملام سن حان 
اللقي عهاو ف 2 القكن محش قتاع الوتن حسين عاق "بيصت : 
و ا مولوى محمد مهدى “واصف . و السيد تاج الدينء و املنشى 
سيد غلام دستكير: و المنشى محمد إبراهيم البيجابورى 
الناشر و ا مترجم ا معروفء. و السيد أمير حيدر البلكرامى» 
و قاصى القضاة مولاتا إرتضا علي خان اللقب “خوشنود »2 
و ا ميررا عبد الباقى الشريف الرصوى اللقب "وقا ' , 
و الميرزا محمد جان ؛ و المنشى مظفر ٠»‏ و المنشى 
شمس الدين أحمد , و إكرام علي » و مير بهادر علي حسينى 
كما كان يرتبط بها من الؤلفسن التضلعين من اللغة 
الإدجليزية و الدارعس فى اللغات العربية و الفارسية 
و الأردية كذلك. السير طامس روبكء. و الجنرال جوزف 
اسمت. و الدكتور هنرى هسرس, و الدكتور ايدورد بالفور 
سؤلف التزاهم: وى غلاوة: على اسدارات الكلية. الأردية:فقد 
وصعت مؤلفات عديدة حول القانون و الرياصيات باللفات 
الدراورية الحلية إلى جادب اللغفات العربية و الفارسية 
و الأردية. كما وصعت كتب عديدة حول الصسرف و النحو 
و اللقة و القواعد. و التاريخ و السيزة و القسية القمييي: 
و الاحلاقيات و العلم الحديث و التكنولوجياء و كان للكلية 
مطبعة مستقلة. كما كانت تقوم بتوزيع الجوائز على بعض 
الؤلفات. و من الحقيقة أن خدمات كلية فورت سينت جورج 
بعدراس العلميسة و الأدبية و الثقافية لا تقل عن خدمات 
كلية فورت وليم بكالكوتا من أى ناحية *" 


كان فى هيمّة مديرى ”' مدرسة الأعظم ' عدة من الأعضاء الإنجليز الذين 
كانوا يريدون التقليل من المواد الدينية ليضعوا مكانها تعليم الإنجليزية 
و لغات تمل و تيلكو المحلية و الحساب و الجبر و المقالة و الاقليدس و تاريخ 
الهند و تاريخ بريطانيا. فتنشب الاختلاف ‏ كما يقول محمد يوسف كوكن 
العمرى - على هذه القضية و استقال القاضى بدرالدولة إمام العلماء . لآأن 
التعليم لم يعد غرصه الآن خدمة الدين و لكن خدمة البطن و المعدة و كان من 
متيجة ذلك أنه بعد وفاة ' نواب نموث خان أعظم ' أمير كرناتكا سنة 468١م‏ / 
"اه تحولت مدرسة الأعظم منذ غرة مايو سنة 14809ام 2 01؟١اه‏ من مدرسة 
عربية و فارسية إلى مدرسة إنجليزية ثانوية (؟) 

إن شخصية ايدورد بالقفور (8841.5018 501/41882) تحتل أهمية بالغة فى 


١.؟‎ 


ثقافة الهذ 


تار بغ مدراس العلمى و الأدبى و السياسى. فقد عين بالقور عضواً لهيئة 
الامتحانات لكلية مورت سينت جورح: و عمل كذلك ممتحنا للفارسية 
و الهسدية. و كاى قد أسس للدراسات و المناقشات العلمية مجمها علمياء 
كانت جلساته تنعقد حيبا مى مدزله و حينا هى مدرسة الأعظم و طورا فى 
مببى " مكتبة عامة أهل الإسلام ' و لما أراد بالفور تفيير النظام التعليمى 
و المنهج الدراسى لمدرسة الأعظم تغييرا شاملاء أهم هذا الأمر الكثيرين من 
العلماء و الفضلاء الأثرياء المسلمين. و فكّروا فى وضع خطة لخدمة العلوم 
الدينية. هآمشأوا فى تمل دادو هنا و هناك سدارس دينية و قومية 
و فيمايلى نورد نبدة م المفررات الدراسية التى كانت متبعة فى 
مدرسه كلان " و مدرسة الأعظم , نقلا عن التقرير الرابع لمدرسة لأعظم الذى 
صدر هى سدة 1461م و يصم محاصر أعمال المدرسة حتى »”١‏ ذى الحجة سنة 
الاكاها/ ام 


أسماء كتنب المقرران : 


ميران الصرف. الأوران. صرف مير. بنج كنج. فصول أكبرى, العوامل 
شرح العرامل القدمة الآجرومية. شرح قطر الندى 


و بجانب ذلك كانت ندرس الكتب الآتية فى الفقه و العقائر 


سراج الإيمان أو رياض النسوان. الفقه الأحمدىء الفوائد البدربة. كلرا 
هدايت. مسسزان ا منطق. التصريع, شسرح التهذيسبء ترح ملاً:. قطب 
و ميرقطبى 


و بجائب ذلك كانت تدرس الكتب و العلوم التالية 


الجغرافية مرأة الأقاليم. رسالة فى الحساب, 4 مقالات من الهند. 
مرآة الأفلاك, رسالة فى الاصطرلاب. كتاب ستة شمسية 5 مجلدات. 

مختصر ا معادى ؛ شسرح الوقاية. رسالة مير زاهد, مير زاه 
ملا جلال. شسرعح العقانسد للتسفى. نو رالانسوار ( فى الققه 
نوصيح و تلويح. قاصى مبارك 


و بجانب ذلك كانت تدرس الكتب الآتية 
السبدى رو خلاصة الحساب, الفرائض للشريفسىء: تحصرير أقليد 


١. 


المدارس العربية البارزة هى تمل نادو 


العلوم للملا حمد اللَه. هداية ا معاملات. شرح العقائد للملا جلال ٠‏ شرح 
الواقف لير زاهد. تفسير البيضاوى و شرح نخبة الفكر 


كنات عدوا + الشسين التناز ةكسح النامم :لاسو لطم مسكاء 
الساتيع 

غير أن هذا المنهج الدراسى لم يستمر إلا سنتين . و كان بالفور عميل 
الحكومة يريد أن توقف هذه المدرسة بذاتها كان المولوى محمد شهاب الدين 
ابن محمد صميسرء و المولوى حيات ابن محمد يوسف , و شاعر الفارسية 
و «الاردبة اكعزوف ناماع إمام النافن انق الداع محمد فريد يعفلون فين 
مدرسة الأعطم كمدرسين للعريية . كما قام المولوى سيد محمود بن السيد 
عبدالرحس . و مير فياض حسين ابن الحافظ حسين. و محمد حنيف 
بن الجاح محمد عمرء و السيد محمود بن السيد على . و المقرئىّ محمد عمر 
من الحاج أبى بكر بخدمات دينية جليلة بصفتهم معلمين للقرآن و الفقه 
و العفاف: .و آنا أسباتذة اللقسة الفارسية و.الرياضيات و نهزها فلهم 
فائمة طلوبلة كان -جميع هؤلاء الاساكدة “الذين اأورينا. أسماءهم يعملون 
كمدرسدس حتى سنة 1657م و كانوا قد تجاوزوا الستين. كما جاء فى التقرير 
الدى قدمه المولوى عبد الوهاب مدار الأمراء إلى ' ايدورد بالقور * 


المدارس العربية الراهنة : 


ما أن سقطت الدولة المغولية ( هى الشمال ) و اندحر السلطان تيبو 
الشهيد و أمراء كرناتكا ( فى الجنوب ) حتى بدأت الحضارة الإسلامية 
و العلوم الديبية هى الأخرى تنحل و تندشرء و أخذت المدارس العربية تنهار 
و تبحسرء بيد أن جماعة من العلماء المخلصين لم يرضوا بالخنوع لتلك الايام 
الرهدبة العصيبة. و لم تضعف همتهم و لم تقفتر عزيمتهم . فنهضوا 
و شمروا ع. ساعد الجد و بدأوا خدمة العلوم الدينية معتمدين على جهودهم 
الذاتية و مساعسدات عدة من المحسنين من دوى الخير و السخاء.؛ و هكذا 
أقيمت هنا و هناك هدارس عربية أتاحت الفرصة للفارسية و الارددة ‏ يجائب 
العربية أن تنمو و تزدهر فى رحابها كذلك 


: أم المدارس دارالعلوم لطبفية‎ - ١ 
إذا كانت الهند الشمالية تفتخر و تعتز بأسرة الإمام ولى اللّه‎ 


1١.6 


ثقافة الهبد 


الدهلوى. فالهند الجنوبية تفتخر بأسرة أقطاب ويلور التى تحتل لدى أهالى 
الجنوب نفس المكانة و المنرلة التى حظيت بها أسرة الإمام ولى اللّه 
الدهلوى و إن التاريخ ليعطى هذه الأسرة منزلة ممتازة و يخلد دكرها لما 
قامت به من دور رفيع رائع فى التجديد و إحياء الدين 

مدينة ويلور منطقة معروفة مقدسة فى ' تمل نادى ' ٠و‏ فيها تقوم أم 
المدارس دارالعلوم لطيفية منذ نحو ثلاثة قرون كمنارة شامخة للعلوم 
و الفنون ذكر المولانا باقسر اكاه الويلورى فى كتاب ' تحفه أحسن ” 
و مولاتا ذوقى فى إنشاء لطف اللَّهى أن المارعين فى الفارسية الذين 
يوجدون هى الجنوبء كلهم من تلاميد الشيخ قربى بشكل مباشر أو غير 
مباشر و الشيخ قربى ( ركن الدين محمد سيد شاه ابوالحسن قربى ) هو 
الذى أسس فى ويلور سنة 9/١اه/‏ 037١م‏ زاويةو مدرسة سماها 
' دار العلوم لطيهية ' منسوبة إلى والده الكريم , و ذلك لتقوم بنشر العلوم 
الديمية و تَهيّئ للطلاب التعليم العالى باللعتين ‏ العربية و الفارسية ‏ 
و قد انعقدت الحهلة الأولى لتوزيع الشهادات و إناطة العمائم لدارالعلوم 
لطيفية فى ١5‏ شعبان ١١1اه/‏ 1497م 

و فى تلك الأيام اقترح عدة من أصحاب الخير و تجار الجلود ( مثل 

تاكس تادر عاشييجا اسمووي” العسيم الاعلتس الكانن هيسدز و السطسور/ 

و مديكار محمد جعفر أمبورىء و ملكى محمد عثمان. و مديكار محمد غوث, 
و محمد إبراهيم. و الحاح شيخ ميزان وغيرهم ) أن يوسع مبنى المدريسة 
و يشيّد فى نفس المكان الذى كان يسكن هيه الشيخ قربى و نجلله 
الشيخ ذوقى؛ و وصع الحجر الأساسى للمبنى الحالى القديم فى يوم الجمعة 
بتاريخ ١9‏ دى القعده سئنة 11'اه/ 1405م على بد سيد شاه 
ركن الدين محمد قادرى 

و الحدير بالدكر أن المولانا عبد الجميل النشاورى و المولانا أحمد حسن 
الكاسبورى قد قاما مخدمة التدريس فى دارالعلوم لطيفية. كما تعلم فيها 
المولانا حكيم محى الدين حسين جيده الملقب ب' أنور ” ( توفى سنة 171١اه‏ / 
مم ) شم عين مديرأ لها كانت هذه المدرسة الدينية العظيمة العتيدة 
قد ظهرت إلى الوجود فى شكلها الإبتدائى منذ سنة 74١1ه‏ / هااام ( أى 
قبل نحو ١١.‏ عاما من تاسيس جامعة دارالعلوم ديوبند. و قيام حركة 
عليجره و ندوة العلماء ) و ذلك على يد الشيخ سيد شاه عبد اللطيف قادرى 
البيجابورى ( توفى 41١1ه‏ / 10م )و على بشارة و توجيه باطنى من 
حضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة و السلام و قد مبع نائب الملك و الحاكم 
العام فى الهند آنداك مدير المدرسة السيد شاه ركن الدين محمد قادرى لقب 


شمس العلماء " قى ١١‏ يناير 1447م / 0.؟1ه و ذلك تقديراً لحسن إدارته 
لنمدرسة ' 


١.1 


المدارس العربية الباررة فى تمل نادو 


يتلقى الطلاب دراستهم العربية ر الفارسية فى “دارالعلوم لطيفية” 
طوال تسع سسوات. ثم ينالون شهادة ' المولوى ” و قد كان الطلاب يلتحقون 
مها بكشرة و وفرة فى يوم من الأيام. لكن عددهم انخفض الآن إلى مائة طالب. 
و توفر المدرسة الغذاء و السكّن للطلاب مجاناء كما تهيّئ لهم تسهيلات 
الامنحانات الجامعية للحصول على شهادات " أفضل العلماء " و ” أديب قاصل" 
و منشى فاصل و يتولى عديد من المتخرجين فيها مناصب رفيعة بجائنب 
قيامهم بأعمال الكتائة و التآاليف و من أعلام المدرسة و عظمائها يجدر 
بالذكر الشيخ قربىء و الشيخ ذوقىء و مولانا باقر أكاه. و مولانا صوفى 
كمالى الويلورى. و العلامة غضنفر حسين شاكر النائلى ( توفى 957١م‏ / 
1ه ) و أديب خاور المرحوم 


المكنية : 


يوحد هى مكتبة ' دارالعلوم لطيفية ' أكثر من عشرة آلاف كتاب 
بالعرمية و الفارسية و الأردية. منها خمس مائة ‏ فصاعدا ‏ مخطوط. هذا 
وا هيها مكتمة حاصة بأسرة أقطاب ويلورء. تحتوى على مجموعة من الكتب 
النادرة القيعة 


دائرة المعارق : 


هى جمعية لطلاب دارالعلوم, يتمرنون فيها على اللفات. العريبية 
و الفارسية و الأردية تحدنًا و كتاية. كما تصدر الجمعية مجلة سنوية باسم 
اللطيف" تحتوى بجانب الموصوعات الدينية على المقالات و الدراسات 
العلمية. و يشكل كل عدد منها وثيقة علمية 


دار التصنبى و النشر : 


من أهم واجبات هذا القسم طيع المخطوطات و إصدارها فى صورة كتب» 
و فد صدرت منه مؤلفات عديدة لاعلام دار العلوم لطيفية بعد التحقيق 
والتنقيح, و لاتزال هذه السلسلة مستمرة كما تقوم هذه المؤسسة بترجمة 
القصائد و المثنويات العربية و الفارسية, و هى مكتية كذلك على إصدار 
المؤلفات الصوفية القديمة للشيخ ذوقى و الشيخ قربى و الشيخ المحوى من 
جديد كان كتاب “جواهر السلوك ' الجليل المعمروف (الدى ألفه بالفارسية 
زمدة العارفين الحاج الحافظ مولانا سيد شاه عبد اللطيف قادرى المعروف 
ب سيد شاه محى الدين نقوى و المقلب ب ' قطب ويلور ' سنة ١7١اه‏ ) صدر 
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من مطبعة مظهر العجائب بمدراس عام 81١١ه‏ , و قد أصدرت المؤسسة 
المذكورة ترجمة أردية لنصف هدا الكتاب سنة 594١ه‏ / 1514م بدأ ترجمة 
الكتاب بالاردية مولانا غضنهر حسين شاكر «لسائطىء و لكنه لم يستطع إتمام 
الترجمة, لأنه لم يكن قد ترحم بعد إلا ثمانى فوائد من أربعين فائدة الكتاب 
حتى توفاه اللّه تعالى. بيد آن الجرء الذى نقله مولانا شاكر النائطى إلى 
الأردية. يدل على مداقه الأدبى الرفيع و تضلعه من العلوم و التنقائق و قد 
صدر الكتاب مصحوبا بالقصيدة العربية اللامية للميرزا عبدالقادر على 
بعنوان ' تاريخ كتاب جواهر السلوك القيم و لكى تنطلع على أهمسية 
و عظمة كتاب جواهر السلوك نتايع المقتسس التالى من مقدمته 


' هدا الكتاب خلاصة و عصارة للمعارف و العلوم التى تضمها . 
أمهات مؤلهفات شيوح التصوف. من أمثال كتاب "لوامع 
الافمراق ‏ للعلة خلال الدؤاتئءق “حل الرمو:" انلا العلماء 
عزالدين عبدالسلام» و الفتوحات المكيه و فقصوص الحكم 
للشبخ الاكير عنصي الدين ابن الغرين:. و “الإتسنان ١‏ الكامل: 
للشينع الأكيمر الثاستدى عند العتمريم المبلتي, 
و عوارف ال لمعارف للشيسخ شهاب الديس السهسسروردى: 
و :شرح العصوص و شرح القصيدة الفارصية" للقيصسرى, 
و رسائل الإمام الربانى الشييخ أحمد السرهندى 
مجندد الآألف الثانسىء و تبصرة المبتدئ للشيخ الكبير 
مصسسدر الدين القونوىء و ' أشعة اللمعسات “ 
و "شرح الفسوص" للجامسىء و “كُلشن راز' للشيستسسرى 
و شرحه مفاتيح الإعجار ‏ .و “ا مشنوى لجلال الدين الرومىي: 
و هتوح الغيبا للشيخ الإمام عبد القادر الحيلانسى 
قطب الأقطال» و 'الاصول العشرة" للشيخ نجم الدبن كُبرى, 
و شسرح الفصوص للشيسخ محسب الله الإلله آبادى, 
و 'الطساف القدس. و مكتسوب مدني.ء و الهمعات. و القول 
الجميل. و حسن العقيدة للإمام شساه ولى اللَّهِ الدهلوى. 
و فتح الطريق للشيخ محمسد المحدث البرهانيسورى: 
ف لإشالخسة فئ - عقاشسد. الضوفيحية ".ددى * القجفة 
الإثناعشرية ٠‏ للشيخ شاه عد العزيز الدهلوى و تفسيره 
و فتاواه. و ها إلى ذلك من مؤلفات ا لتصوفين * )١١(‏ 


وقد صدرت عن دار الدّ لتصنيف و النشر حتى الآن عدة كتب 
و رسائل علمسية و دينية منها ١‏ أنوار أقطاب ويلور" و رسالة 
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للشيخ قرمى. و " ميران العقائد ' .و ' بيعة الغائب و الحامصر * 
و إنشاء عقائد دوقى' و غيرها هذا و يقوم هى مدرسسمة دارالعلوم لطيذية 
قسم مستقل لتحهيظ القرآن الكريم,. و تتولى المدرسة إقامة و إطعام 
الطلاب مجانا. و يشسرف على المدرسة مولانا أبوالنصر قطب الدين 
سيد شاه محمد باقر القادرى 


]- المدرسة المحمدية بمدراس : 


معتدر المدرسة المحمدية” من أفدم المدارس العربية فى جنوب الهندء 
و هى مركر علمى شهير فى مدينة مدراس أسسها المولوى سيد اسسحاق 
طرارش خالن بهادر ( حفيد المولوى محمد غوث شرف الملك بهادر. و تلميذ 
المولوى عبد الوهاب مدار الأمراء و القاصى بدرالدولة ) فى 5١‏ رجب سنة 
48ه/ ١46ام‏ 2 و وقهت لها السيدة حليمة اببة القاصى بدر الدولة أرصا 
لاترال تغرف باسمها خرجت هذه المدرسة عديدا من العلماء الكبار و خلقت 
هيهم رعبة إلى الكتّامة و التاليف و تحتل مكتبةالمدريسةالمحمدية 
و” مكتبه امابتى أهمية فامقة مالنسبة للدارسين و الباحثين. حيث توجد 
مؤلفات أآسرة المدرسة المحمدية. التى وصعوها بالعربية و الفارسية 
والأردية حول مختلف العلوم و الموصوعسات من التفسير و الحديث 
و الفقهو العقائد و التاريخ و الاخلاق و الفلسفة و الهيئة و حول الإسلام 
والقرآن و التوراة و الإنجيلء بعدلد لا يُحصىء بعضها مطبوع 
و معظمها عير مطيوع و كذلك توجد هناك مجموهة صخمة من الكتب 
التى نسخها أو استسسخها أبناء هذه الأسرة. و المراسيم و الوثائق الملكية, 
والكتى القديمة المحلاة بالجداول الذهبية و المخطوطات العربية 
و الفارسيةء قد يربو عددها على مائًّة ألف إن هاتين المكتيتين تعتيران 
بمثاسة مجمع السحرين لدارسى الهند الشمالية و الهند الجتويية:؛ بالإصافة 
إلى ماحثى الدول الخارجية. و قد احتفظ مالكوهما و القائمون عليهما بكل 
وثيقة تاريخية و لم يدعوها تضيع. و لو أراد أحد أن يدرس تاريخ الأدب 
العربى و الفارسى و الأردى فى الهند الجنوبية بأسرهاء فتساعده و تمده 
هاتان المكتدتان فى هذا السبيل أكثر من أى مكتمة أخرى, لانهماتحتفظان 
بأقدم الكتب و أندر المخطوطات و أغلاها و قد لاقت هاتان المكتبتان فى 
العصر الحديد قبولا و إقبالا أكشثر تحت رعاية المؤرخ و البحاثة الجليل 
الدكتور مدمد غورث المرحوم و أساتذة هذه المدرسة مثال حى ناطق للورع 
والزهد و التقوى. و قد منحت شخصية المولانا المفتى القاضى محمد حبيب 
الله المرحوم ( توفى 1978م ) هذه المدرسة مزيدا من الرقى, و السمو و بلفت 
لها إلى قّمة مدارج الخدمة الدينية أما المؤلفات العربية لأبناء أسرة المدرسة 


١.4 


ثقافةالهند 
المحمدية فيحتاج تعريفها إلى وصع كتاب صخم مستقل 
"!- المدرسة السعيدية بمدراس : 


أسس "المدرسة السعيدية” فخر التجار الحاج محمد بادشاه ( توفى سنة 
7ه / .1484م ) فسى مديتة مدراس عام 146١اه‏ / الامام ثم طورها 
و أعطاها صورة جديدة. أنجاله الكرام الحاج عبد الله بادشاه “"سعيد" (سفير 
فى تركيا آنفاً ) . و الحاح شكور بادشاه “شاكر",. و الحاج عبد الهادى بادشاه 
"سلام” قل الحاج عيد القدوس بادشاه “قدوس"” وغيرهم. و ذلك فى غسرة 
جمادى الأولى سنة ؟5.؟١ه‏ / 1485م و كان شمس العلماء المولوى غلام 
رسول ( الذى كان من مريدى الشيخ امداد اللّه المهاجر المكىء و المفتى محبد 
الرحمن الفقيه ) يتولى منصب الرئيس لهذه المدرسة, و قد لعب دورا'هاما 
فى تطويرها الإدارى و التعليمى طوال نحو ثلاثين عاما , و أنعمت عليه 
حكومة الهند بلقب ' شمس العلماء ' تقديرا لتعمقه فى العلوم و لاتزال 
المدرسة تؤدى دورها كمركز علمى, و تعقد كل سنة مسابقة فى الخُطب حول 
الموضوعات الدينية. و تشرف الفائزين بالشهادات الفخرية و الجوائز القيمة. 
غرس مولاما لام رسول رئيس المدرسة ( توفى 1155ه / 1517م ) فى طلابها 
روح التاليف و التصنيف. و اكتسب خريجوها سمعة طيبة فى مجال 
العلم و الأدب» غير أن المقام يضيق عن ذكر مؤلفاتهم العربية و أعمالهم 
الكتابية. 


5- المدرسة الجمالية ببدراس : 


أنشأ المدرسة الجمالية سنة 4١171ه‏ / ..11م , الحاج جمال محى الدين 
(أحد تجار الجلود الكبار و من المعنيين بالعلم و العلماء) فى بلدة برمفور 
بمدراس. و ذلك بغرض ترويج و تنمية اللفات العربيية و الفارسية 
و الأردية و المدرسة لها مكانتها الخاصة من ناحية منهجها الجديد و نظامها 
التعليمى المنفرد تولى رئاستها أولاً الشيخ مولانا مدار من مسترشدى 
المولانا شيرعلى الولايتى رحمه الله و كان مقررها التعليمى يشتمل فى 
البداية على اللفة العربية و العلوم الاسلامية فحسب و قد كسبت 
المدرسة لنفسها عدة وقفيات لكى تزدهر و تتطور دائما دون أن تواجهها أزمة 


مالية 
المقرر التعليمى الجديد : 
مئذ دمنة 1157م أجرى التفيير فى مقررات هذه المدرسة الدراسية, 


1١6١. 


المدارس العربية البارزة فى تمل نادو 


و أضيف إليها اللغة الإنجليزية و لفة دمل و الحساب و الجغرافيا و التاريخ 
و ما إليها و فى سنة .157١م‏ دعى إلى المدرسة الشيخ أحمد الشرقاوى 
مبعوثا من الجامع الأزهر بمصرء فجرى تغيير مزيد فى المقرر التعليمى. 
و هما حدر بالذكر أن هذه المدرسة هن المدرسة الوهيدة ( فى الهتد .كلها 
شمالها و جنوبها ) التى يجرى فيها تعليم شتى العلوم و الفئون باللفة 
العربية وحدها بعد أن توفى مولانا مدار فى ”١‏ ربيع الأول سنة 44؟١ه‏ / 
6م + تناوب على رئاسة المدرسة و إدارتها عدة من العلفاء الأفاضل 
وقاموا بِخدمات علمية و أدبية جادة. منهم مولانا سيد علوى, 
و مولانا محمود الحسن خسرو. و مولانا سيد أبوظفر الندوى. و الاستاذ 
السيد عبد الوهات البخارىء و مولانا إبراهيم و من إليهم تم إلحاق المدرسة 
بجامعة مدراس فى سبة ا165١م.ى‏ منذ ذلك الوقت لايزال طلابها يساهمون 
هى امتحابات جامعة مدراسء كما يتلقون فيها الدراسات العليا 

قطعت هذه المدرسة مراحصل التطور بسرعة على عهد إدارة الشيخ 
أحمد الشرقاوى ( المبعوث من الجامع الأزهر بمصر ) .و هو الذى جعل اللفة 
العربية لفة التدريس لسائر العلوم. و لما رجع الشرقاوى إلى مصر سنة 
14م حل محله الشيخ طاهر الزغبى مبعوثا من الجامع الأزهر كذلكء, لكنه 
لتقل معي مدير الدوسة الأأسفة واعدةدى ذلك خلال سكني ده كلام 
و بعد معادرته تولى هذا المنصب الجليل مولانا السيد عبد الوهاب البخارى 
( عميد الكلية الإسلامية واثم بارى, و الكلية الحديثة بمدراس سابقا ) ثم خلفه 
مولانا عبد الرافع باقوىء و بعده تولى الإدارة مولانا محمد حسين باقوى. 


الدكتور محمد اقبال و السيد سليمان الندوى : 


لقد منح الحاج جمال محمد نجل الحاج جمال محى الدين مؤسس المدرسة 
المتوفى "1؟١اه‏ / 1575م الذى كان بذاته أديبا و محققا و باحثًا كبيراء منح 
هذه المدرسة التى أنشأها والده الجواد الكريم, شهرةٌ و عظمة عالمية من بعض 
الاعتبارات. حيث أنه دعا العلامة الكبير السيد سليمان الندوى إلى مدراس 
سنة 1550م . ليلقى محاضرات هحول السيرة النبوية يستفيد و يستضئ بها 
طبقة المثقفين و العقلاء فى مدراسء فلبّى العلامة دعوته., و ألقى فيها ست 
محاضرات قيمة نغمالية طبعت فى صورة كتاب بعئوان "خطبات مدراس" 
و أدرجت كذلك فسى مقررات القسم العربى و الفارسى و الأردى لجامعة 
مدراس و قد صدرت من هذا الكتاب حتى الآن طبعات متعددة و قد ترجمت 
هذه المحاضرات باللفة العريية أيضا و طبعت فى مصر 

وفى سنة 1617348١م‏ وقع اختيار مؤسس ' مجلس المحاضرات الإسلامية " 
(الحاج جمال محمد) و أعضائه على الدكتور العلامة محمد إقبال, ليستضيقوه 
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إلى مدراس لإلقاء المحاضرات, فراسلوه وى تقرر أن إقبال سيلقى ست 
محاضرات حول " الإسلام و الفلسفة " لكن زحمة الاشغال و الأعمال لم تسمح 
له بذلك» ثم اتفق الرأى على أن يلقى ثلاث محاضرات فى أواسط شهر 
ديسمبر سنة 1518م . بيد أن اقبال وعد بالقدوم إلى مدراس فى يناير 
8م بدل ديسمبر 1918م و أخيراً وفىئ' بوعده و حضر مدراس فى 
يناير © يناير 1959م و أقام فيها أربعة أيام فحسب.ء ألقى خلالها ثلاث 
محاضرات تحت رعاية "مجلس المحاصرات الإسلامية' , كما ألقى خطبا أخرى 
فى حفلات جمعيات علمية و وطنية أخرى و أصدر مجلس اللمحاصرات 
الإسلامية محاضراته البليفة الرائعة فى شكل كتاب بعنوان 
(لكفاكا ال| 110100111 الالاذتالا 05 88000518100011013) و الجدير بالذكر أن 
الأوساط العلمية و الفكرية فى مدراس آثرت محاضراته و خطبه هذه 
على شعره و لا شك فى أن شخصية إقبال و رسالته الأصلية تتجلى فى 
محاضراته بوصوح و شمول أكثر بالنسبة إلى شعره و هى تتمتع اليوم 
بافدية و مكانة .غالمية و مغلوم أن الفشئل فئ ذلك اثنا مرمغ: إلى المدرسة 
الجمالية المذكورة التى استضافت العلامة إقبالء و بفضلها هى حظيت ولاية 
تمل نادو بهدا الشرف العظيم 

و قد علق أستاذى الدكتور محمد عبد الحق مدير مجلة ' سفينة " على 
متعاشرات إقتال:هذة تعليقا هاما قد يقيد الدازس المرينة آيهنا: نسوقهة 
فيما يلى نظرا إلى أهميته علما يأن الدكتور عبد الحق ( توفى سنة 958١م‏ 
)»كما شغل منصب رئيس الجامعة بالنيابة فى جامعة عليجره الإسلامية جاء 
تعليقه على محاضرات إقبال فى مقاله الافتتاح.ى للمجلة "سفينة' 2 و هو 
باقتضاب كما يلى 


' أما الشىء الذى كان يحمل الأهمية القصوىء فهو محاضراته 
البليغة الرائعة التى كان أعدها لجلس المحاضرات الإسلامية 
و كان ه.فه من خلال هذه الحاضرات ‏ فى الفالب - التركيز 
على أن فلسفية الدين الإسلامى مضسادة للتقليد 
( ما4 0145510 41/11 ) فى روحهاء و أن القرآن فى كثير من 
الواضع يحث على معرفة حقائق الأشياء و أسرار الطبيعة. 
كما أنه أنكر على بعض التكلمين و ا معتزلة الذين أهملوا هذا 
ا مبدأ . و سعوا دون جدوى إلى تطبيق فلسفة اليونان مع دين 
الإسلام. و أشاد فى هذا الخصوص ببعض مبادئ الأشاعسرة. 
و تحدث فى هذا الصدد عن أعقد و أصعب القضايا فى 
الفلسفة القديمسة و الجديسسدة:. فان تناول فى 
جانب نظرية أينشتاين ( 1/1/5711 ) بالبحث, تعرض فى 
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الجانب الآخر لدلائل النظّام ا معة: لى و ضرب أمثلة للطفرة 
و فك الرحى. و لذلك فان هذه ا محاضرات و إن كانت موضع 
اهتمام بالغ للطبقة ا مثقفة الحدودة. لكن عقول الطلاب عامة 
كانت قاصرة أن تعيهاو تفهمهاء . و لعلها تعطى نفهعا 
أكثر بعد طبمها )١١(‏ 


و نقدم فيما يلى مقتبسا وجيرا من الكلمة التى القاها الدكتور 
محمد اقبال أمام الجمعية الأردية التابعة للكلية المحمدية الحكومية. ردا على 
كلسة التحية و الترحيب قال إقبال 


" أنا أشكر لرئيس الحفل ا مستر غرين مدير الكلية. أما كلمة 
التحية التى قدّمها أعضاء الجمعية الأردية فهى فى الواقع 
ليست نثراء و إنما هى شعر رائع و إننى بعد رؤيتى لهذا 
العدد الكثير من الطلاب ا مسلمين الذين يشهدون الحفل اليوم: 
تجددت هى ذهنى ذكرى الأيام التى كنت فيها أستاذاء حين 
كنت أتحدث فى الكلية أمام الطلاب مثلما أتحدث اليسوم, 
و إنسى أجد نفسى اليوم على ما كانت عليه قبل خمسة عشر 
عاما لقد سرنى كثيرا ما أبديتم من آرائكم و خواطركم 
و إنه لن حسن حظكم أن هذه الكلية يوجد فيها مدير مخلص 
عطوف مثل المستر غرين و أساتذة مؤهلون آخرون, 
تسنطيعون أن تستفيدوا/ منهم و تنتفعوا بمواهبهم كل 
استفاع” 


شم أشار الدكتور إقبال إلى ما جاء فى كلمة التحية من ذكر لتيار 
الأفكار الجديدة و قال 


" نحن لا نحتاج اليوم إلى البحث عن طريق جديد. 
و الواقع أنسه ليس أآمامنا طريق جديد, إلا أن الركب 
و الحيل جديد. و الحاجة تدعو الآن إلى أن نهدى هذا الجيل 
الجديد أو الطبقة الجديدة إلى ذلك الطريق القديم مع مراعاة 
ذوقها و مزاجها ' )١١(‏ 


|| 2 تبة : 
تضم مكتبة المدرسة الجمالية كتبا نادرة بالعربية و الفارسية 
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كقاذ 3 أ . 


و الاردية,و يبلغ عدد جميع ما يوجد فيها من الكتب نحو سبعة آلاف 
و خمس مائة كتابء و لايزال هذا العدد يتزايد بصورة تدريجية هذا إلى أن 
مؤسسى المدرسة الجمالية قد أنشأوا كذلك كلية كبيرة باسم 
' كلية جمال محمد ' فى مدينة ترشنابلى بتمل نادو. 


0- جامعة دارالسلام ‏ عمر آباد بمديرية آركات الشمالية» نمل نادو : 


إن المدن المعروفة من مديرية آركات الشمالية ( مثل ترباتورء. أمبورء 
ويلور. بيارنم بت. جرياتم؛ ولتورء. بلى كندهء ورنجى بورم. ميل وشارم, 
وانم بارى. آركات و ما إليها ) لها علاقات تجارية مع داخل البلاد و خارجها 
منذ قرونء و إن تجارة الجلود فى آسيا و أوربا لاتزال حتى اليوم بأيدى 
ملي فسلدة التاطق و ملايمدة مدراس سوق كماريئسة عاليسة للجتلود 
و البضائع الجلدية كما أن تجارة التنباك و التنبول و لفائف التبغ هى 
الأخرى يسيطر عليها التجار المسلمون. و هؤلاء التجار الكرام يتمتعون 
دسمعة طيبة فى العالم كله لما قاموا به من خدمات نحو العلم و الدين و الامة. 

و مس المحير أن لغة المولد لمسلمى بلدة عمرآياد بآركات الشمالية 
لغتان اللفة الاردية و لغة تمل فإنهم يتقنون كلتا اللفتين يتحدثون فيما 
بينهم بالاردية الدكنية و لكن يكتبون و يخطبون بالأردية القصحىء سواء فى 
ذلك التاجر و الشاعر و يعرف المسلمون هناك بلقب ' اللبابين ".و من 
الممكن أن يؤلف كتاب ضخم حول رجال العلم و الأدب و النقد و الشعر 
و الصحافة و السياسة الذين أنتجتهم مدينة أركات الشمالية الخصبة, 
و الذين خلفوا مجموعة من المؤلفات العربية و الفارسية أيضا لقد أنفق هؤلاء 
' اللبابون ' ملايين الملايين من الأموال و النقود و أقاموا فى تمل نادو هنا 
و هناك مدارس عربية و كليات و مدارس للبنات و نسجل فى هذا المقام 
أسماء المدارس و الكليات التى توجيد فيها أقسام اللفة العربية 
و الفارسية أيضا 

همدرسة الباقيات الصالحات و المدرسة اللطيفية بويلورك1026إعل١).‏ 
جامعة دارالسلام ببلدة عمراباد المجساورة لآميبور. دارالعلوم 
و المدرسة الإسلامية ‏ بيرنام بت كلية مظهر العلوم و المدرسة وى بيت 
التعليم المعروف ب أرنيكار اورنتيل سكول ' بمدينة آمبور. الكلية الحديثة ‏ 
مدراس كلية سى عبد الحكيم ‏ ميل وشارم مدرسة معدن العلوم و الكلية 
الإسلامية وانم بارى مدرسة البنات التابعة للجمعية الخيرية ‏ وانم بارى 
و ما إليها من المدارس كل هذه الآثار العلمية دليل بين و شهادة حية للحمية 
الإسلامية التى كانت تجيش فى قلوب هؤلاء ' اللبايين ' تجار الجلود. كما أنهم 
أنشأوا كثيرا من المساجد و المكتبات العظيمة, بالإضافة إلى عدد لا يحخصى 


1> 


المدارس العربية البارزة فى تمل نادو 


من الكتاتيب و المدارس الصغيرة للأطفال و البنات التى تجرى الدراسة فى 
بعضها باللفة العريية 

تعتبر جامعة دارالسلام - مممرآباد من أبرز و أشهر المراكز العلمية 
و الدينية فى جنوب الهند. يذيع صيتها فى الهند و خارجهاء و يشتغل 
أبناؤها و خريجوها بالخدمات العلمية فى الدول العربية و البلدان الخارجية 
الأخرى أيضا و من ميزاتها أن أبوابها مفتوحة لطلاب كل مسلك و مذهب 
كان مؤسسها ' كاكا محمد عمر المرحوم ' ( أحد كبار تجار الجلود ) قد 
تيسر له مصاحية عدة من الشخصيات الميمونة من آصحساب العلم و الورع 
والتقوى. فقداجتمع فى بوفال بالشيخ شبير أحمد السهسوائنى 
و مولانا سلامة اللّه الجيراجبورى. و التقى فى أثناء رحلته إلى بنجاب 
و دهلى بشيخ الكل مولانا السيد نذير حسين, و السير سيد أحمد خان. 
و مولانا غلام على القصورىء و مولانا عبد الجبار الغزن وى الأمرتسرى» 
وسواب صديق حسن خان من عمائد بوفال و حيث أن الصحبة له تأثير 
عظيم فبفضل و تأثير صحبة هولاء العلماء و الشيوخ الاجلاء, 
نشات هى قلب ' كاكا محمد عمر' عاطفة نبيلة تحمّه على إنشاء مدرسسة 
عظيمة و أخيرا لما شارك فى دروس القرآن التى كان يلقيها الشيخ 
عبدالجبار الغزدوى فى امرتسرء قويت فى نفسه هذه العاطفة و تمهدت 
السبيل لتسفيذها و إخراجها إلى حيّز الوجود. و كان الموقع الذى تقرر بناء 
المدرسة فيه مناسها للفاية. فإنه هو المكان التاريخى الذى استشهد فيه 
أنور الدين خان حاكم كرناتكا ( مدراس ) فى ١7‏ شعبان سنة ؟57١1ه/‏ 744١م‏ 
على أيدى الفرنسيين الذين كان يقاتلهم, و كان عمره آنذاك لال سنة 

أنشأ كاكا محمد عمر أولاً مصنعا كبيرا للجلود بابسم 
اشركة روشن” بالاشتراك مع الحاج جلال عبدالكريم. و قد كانت هذه الشركة 
كبيرة للفاية تحمل طابع حكومة مستقلة. كسب الكثيرون من طريقها الدنيا 
فأغغنوا و أشروا. لكن الحاج كاكا محمد عمر صرف الثروة التى حصلت له من 
الشركة فى كسب الآخرة و الحصول على مرصاة اللّه سبحانه و تعالى: حيث 
أمه أسس فى جمادى الأولى 747١ه‏ / 1475م جامعة دارالسلام ‏ عمرآباد, 
و عين لإدارتها لجنة ى وضع لها دستوراء كما هيأ فيها ‏ بجانب الدراسة 
الدينية ‏ تعليم العلوم الدنيوية وقع الاختيار لمنصبي رئيس الجامعة 
على مولانا محمد فضل اللّه تلميذ مولانا محمد فقير اللّه. و بعد 
وفاته تولى هذ المنصب العلامة غضنفر حسين شاكر النائطى الذى 
كان أديبا و كاتيا قديرا بالعريية و الفارسية والأردية, و شاعرا 
و صوفيا و قد قام العلامة النائطى فى جنوب الهند بنفس الدور الذى 
لعبه العلامة شبلى النعمانى فى أعظم جره بالولاية الشمالية. إنه أصدر من 
هذه الجامعة مجلة ‏ مصحف' الشهرية التى أحدثت ضجًة كُبرى و دوي 
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نقافة الهعسد 


عظيماً فى سائر الأوساط العلميية و الأدبية و الدينية فى الهنسد. 
واسترعت انتباه أقطاب العلم و الادب و الشعر. و أشاد بها عديد من 
الأعلام البارزين. و اعتروا مصدور إنتاجاتهم فيها و من مآثر العلامة شاكر 
الناسطى العلمية و الادبية أبه جمع شعر الصحابة الكرام بعد جهود مضنية, 
ثم أصدره فى شكل مجموعة شعرية أسماها الإنابة إلى شعر الصحابة ' » 
وشى مدرجة فى مقررات المدارس العربية و المشاهير من العلماء و الآدباء 
و الشعراء الدين يتواجدون اليوم هى تمل نادو ؛ كلهم تقريبا ‏ من 
تلامي ذه الذين استفادوا مبنه أو لازموه أو استضاءوا بهديه و شهدوا 
موا لننةة كر لحرا المساصس و المدارج السامية و من ميزاته كذلك أنه أنشا 
فى طلا الحامعة المذاق العلمى و الأدبى و الشعرى. و رغبهم بجانب ذلك 
هى أن يتعرفوا على التصوف بمعناه الصحيح و يتبعوه. 5 

كان معطم أساتدة هذه الحامعة من اليارعسين فى مختلف العلوم 
و العنور.؛ د جمعون بس الحديث و التفسير و الأدب و الشعر و التحقيق 
و الحاانة: يعدن بالذكر سيوم سو لآنا ميهد شقيم و مولاناعكد الوهتنات 
) مى ولاية يهار ) و مولاما محمد عثمان خان الميرتسى و مولانا عبيداللّه 
و مولاما محمد تعمان ( توهى ١114م‏ )و مولانا أدوالقاسم ( من مدينة مثو 
ماث بهبحن بأعظم جره ) و مولانا محمد ( من البتجاب ) و شيخ الحديث 
مولاما محمد اسماعيل ( من بيردام بت توفى 1937م ) و مولانا صبفة الله 
السخارى و مولانا أنو الحلال الندوى و مولانا أمو البيان حماد و من إليهسم 
و كان الشيخ الطبيب فضل الرحمن سواتى ( المتوهى 1914م ) ممين أستاذا 
للطب الوونانئي 

بعد وهاة العلامة شاكر النائطى تولى رئاسة الحاممة مولانا الحافظ 
عبدالواحد. و خلفه مولانا السيد أمين تم مولانا السيد عبد الكريم ثم مولانا 
ظهيرالدين. و معد أن استقال الالخير. ناب منابه مولانا كليل الرحمن 
الأغطفى ( ابن مولانا عبد السسحان ذاكر الأعظمى ) و لايزال رئيسا للجامعة 
هذا و إن عديدا مى المتخرجسن فى جامعة دارالسلام يعملون كأساتذة فى 
أقسام اللفة العرمية و الفارسية و الاردية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
و الحامعسات الأحسرى. كما خرجت الجامعفة عددا لا يحصى من الباحثين 
و الكاتسين و المؤلفين و الساقدين و الشعراء و الدعاة الذين قاموا بخدمات 
علمية و أدبية و ديمية و ساهموا فى ترويج و تطوير اللفات العربية 
والفارسية و الأردية فى الحنوب و من أبرز خريجى الجامعة محمد يوسف 
كوكن العمرى. و الأستاذ مولادا حبيب خان سروش العمرى ( توقى 1534م ) 
و أفصل العلماء عظمة اللّد سرمدى ( توفى 1548م ) و مولانا حمزة 
حسيدىء و الشيخ اسماعيسل ر فيعيء و الشيخ مولانا سالك النائطسىء. 
و مولانا خالد شاكرى ( هسذان الأخيران من أبناء العلامة شاكر 
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النائطى ) و مولانا عبد الحليم قدسى ( توفى 1187م ) و عبد الرحمن خان 
تشنه العمرى و من إليهم 


المنشح الدراسي : 


وصع المنهج الدراسى لجامعة دارالسلام على طراز جديد يختلف عن 
المنهج النظامى المتبع فى شبه القارة الهندية. و يستغرق المنهج الكامل تسع 
سنوات, و يتوزع على ثمانية صفوفء و تحتوى المقررات الدراسية يجانب 
التفسير و الحديث. على الفقه و أصول الفقه و أصو الحدييث و الأدب 
و المعادى و العقائد و علم النفس وى التاريخ و التجويد و الجفرافية و اللفة 
الإدكليرية و الجامعة ملحقة بجامعة مدراس و يساهم طلابها فى امتحاناتها 
للغات الشرقية ( أفضل العلماء . منشى فاصل ؛ أديب فاضل ) و يحرزون 
النحاح بنسبة 44 / فى المامة و ريما مائة فى المائة كما أن الجامعة تتلقى ‏ 
إلى جانب المساعدة الحكومية ‏ مساعدات مالية وفيرة من الدول العربية 


و للحامعة مكتبة كبيرة الشأن تدعى ' مكتبة عمر ' أسسها 
كاكا محمد إبراهيم و هى نحتوى على مجموعة لا يستهان بها من كتب شتى 
العلوم و الفنون بالعربية و الفارسية و الاردية و الإنجليزية و لفة تملء. 
بالإصافة إلى مكتئدة خاصة أخرى للجامعة تضم عددا كبيرا من الكتب العربية 
والفارسية 

و قد بذل الحاج كاكا محمد عمر حفيد مؤسس الجامعة و معتممدها 
( توهى سسدة 1548م و دفن ببلاد العرب ) و مولانا الحاج كاكا محمد سعيد 
( نائب المعتمد ) جهودا مخلصة جبارة مشكورة فى إعطاء جامعة دارالسلام 
مكائة سامية» و بفضل مساعيها و نشاطاتهما لمح اسم الجامعة و ذاع صيتها 
هى الدول العربية و قد احتفلت الجامعة فى ابريل سنة /اا5١١م‏ بمهرجانها 
الذهبى الذى شارك فيه عدد كبير من علماء الدول الخارجية, و بهذه 
المناسسة وصعت خطط و مشروعات جديدة رائعة لتطويرها و توسيعهاء 
و يجرى العمل حاليا على تنفيذ المشروعات الجديدة بالتعاون مع عظماء 
و أعيان خارج البلاد 

كما أن للحامعة مستشفى فخمالمعالجة الطلاب. و قاعة عمومية بديعة 
للاحتماعات و المحاصراتء و مبانى جديدة للإقامة تقع بسفح الجبل و تقدم 
ممظرا نورانيا رائعا و يتعلم فى الجامعة اكثر من ..0 طالب منهم محليون 
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ثقافة الهن 


و منهم من توافدوا من أرجاء البلاد و توفر الجامعة التعليم و السكنى 
و الطع أم للطلاب دون أى مقايبل أو رسوم و عيدد الأساتذة فيها خمس 


وأريعون 
[- أم المدارس مدرسة الباقيات الصازحات بويلور : 


شا هذه الدرسة فسن العلناء مولانا شاد عبد الرهات: حرف ااه 
/ 1519م ) و سماها " باقيات صالحات بيدأت المدرسة سمة 1407م فى منزل 
مؤسسها. ثم النتقلت سبة .141ام فى رواق ' المسجد الكبير' بويلور. وفى 
سبة 1415م تقلت إلى المببى الحالى الجليل الشأن و هى مدرسة عريقة 
عتيدة. حتى أن معظم المدارس الموجودة فى تمل بادو بل فى كيرالا و كرخاتكا 
و أآندهرا و سرى لنكا تعتبر بمثاسة فروعها و هى المدرسة الأولى فى 
الجتوت:دمقطع العظن عن حي راباد + الحى قذمت الطعام و السكتن للظلات 
مجابا و تهتبر فتاوى هذه المدرسة موثوقا بها للعاية فى الهند و خارجها 


المنشح الدراسى : 


يحتوى المنهج الدراسى لهذه المدرسة على العلوم المتداولة التى يضمها 
المسبهجالسظامىئى المعروف. بالإصافة إلى اللفات الفارسية والأردية 
و الإبجليرية و لعة تمل و يستعرق المقرر التعليمى لشهادة ' مولوى عالم ' 
٠»‏ سنوات. و لشهادة ' مولوى فاصل' سنتين زائدتين ( أى ؟ سنوات ) أما 
المعليم الفارسى و الأردى فله منهج يشتمل على سنتين و لتجويد القرآن 
قسم مستقل هذا و تركز المدرسة على تعليم اللعة الأردية - بمجائب 
الإبجليزية . خصوصاً للطلاب الذين يمتمون إلى تمل نادو و كيرالاء و لفتهم 
الوطبية هى "تمل" أو 'مليالم و كان من نتائج ذلك الحميدة أن اللغة الأردية 
مدأت تدرس فى معظم المدارس و الكتاتيب التى تقوم فى كيرالاء و التى 
يدرس فيها ‏ غالباً ‏ خريجو هذه المدرسة. و أن جامعة كيرالا اعتمدت 
مقررات ' أديب فاصل ' المتبعة فى جامعة مدراس و أدرجتها فى مقرراتهاء 
و ذلك دليل صارح على شعبية اللغة الأردية و محبوبيتها 

و هذه المدرسة ملحقة بجامعة مدراس, فطلابها يشاركون فى امتحانات 
أهضل العلماء ( مالعربية ) و منشى فاضل ( بالفارسية ) و أديب فاصل 
( بالأردية ) التى تعقدها جامعة مدراس, و تمنح الفائزين شهادات تؤهلهم 
للتوطف فى المدارس و الكليات الحكومية ويبلغ معدل الطلبة الذين 
يتخرجون فى هذه المدرسة كل سنة و يحرزون شهادة “مولوى عالم' و شهادة " 
مولوى فاضل مائة طالب 
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عدد المدرسين و الطلاب : 


يبلغ مجموع عدد المدرسين 4>؟ مدرساً. بالإضافة إلى مدرسين 
مساعديّن ا ا 1 0 
دراسية طيق المقرر الحكومى,2 ٠و‏ تتلقى من الحكومة معونة مالية يتعلّم فيها 
نحو ١75‏ طاليا 

و يلتحق بالمدرسة كل سنة .60 طالباء و تكفل المدرسة طعامهم 
و سكماهم دون أى مقابل 


و فى المدرسة قسم لعلم الخطء يتعلم فيه أكثر من مائة طالب فن الخط 
المطبعة : 


و للمدرسة كذلك مطبعة ذاتية تحتوى حاليا على آلتين للطباعة, 
كينا شاع الزن اوتكيزتة و ليه حر صن االدرينة التوقور 


ا مااع ماي 


كما أقيم قسم مستقل للتأليف و النشرء يقوم كل سنة بإصدار بضعة 
كتب و يجرى العمل على تطويره و توفير المزيد من الإمكانات و الوسائل 


الجمعبات : 


و تقوم فى المدرسة عدة جمعيات طلابية تنعقد حفلاتها كل أسبوع, 
يتمرن فيها الطلاب على الخطابة بالعربية و الاردية و لغات تمل و مليالم. 
و يوقظون مواهبهم انبيانية و من هذه الجمعيات جمعية 'أنجمن ترقى أردو” 
و جمعية لجنة الإرشاد * اللتان تصدران مجلة سنوية تتضمن مقالات 
مركزة أمامجلة ' صفير ” السنويةالتى تصدرفا جمعية 
أنجمن ترقى أردو” فهى مجلة علمية و أدبية و دينية ذات أهمية فائقة, 
بشرف عليها مولانا فدوى باقوى مدير مدرسةالباقيات الصالحات» 
و همولانا راهى فدائى أستان الكلية العربية التابعة لمدريسة 
الباقيات الصالحات 

احتفلت المدرسة بعيدها المثوى سنة 94؟١ها‏ / 1574م. و من ميزاتها 


لحمل 


ثقافة الهيسسد 


أتها يتعلم فيها طلاب جرائر مالديف و سرى لنكا أيضاء كما يتعلم فيها 
الطلاب الواقفدون من محتلف ولايات الهمسد مثل بيهار و اسام و مثى بور 


و غميرها 


أنسئت هذه المدرسة فى سبة 1451م / ١254١ه‏ ( عام الثورة ) كمدرسة 
ابتدائية: ثم أقيمت فيها درحات مولوى عالم و هولوى فاصل منذ عام 
65قام تأسست المدرسة على بد المولانا الحاج أحمد «رحمه اللّه» فى حالة 
فقدان الاسياب و الإمكانيات, و لكن حينما ولى إدارتها الأستاذ مولاما 
صياءالدين أحمد أمانى ( اللعوى الكمير و البحاثة الحليل و الأديب الشاعسر 
بالعرنيه و الفارسبة و الأردية توفهى سسة 511ام ) فى سدة 11050م, نفخ 
فنها حياة حديدة. و طورها و رقاها حتى بدأت تعد من مدارس تمل ثادو 
الرفيعة القدر و قد قام الأسباد أماتى بعدة أعمال باررة. منها أنه ألف 
كتاب بعدسوان رحر الأمم عر ترحمه القرأن بلسان العجم و رفع الصوت 
مد اوآنك الدين يصدرون تراحم القران الكريم بمعسزل عن نصه العريبى 
وله متبوى سيماهة كلشن سيرة (أى حديقة السيرة). كما وصع رسائل 
كتيرة باللعة العرمية. و صدف كتبما ملعة تمل نجائب الهارسيسة و الأردية, 
كما سرح ديوان الميرزا عالب هاحسن و أجاد و من اكتشافاته أن لفة 
دمل إدما خرحت و صدرت من اللعة العربية و مما يؤيد هذا التحقيق أن 
لعة تمل بوجد فيها الاف من الكلمات العربية التى درج الماس على 
استحدامها دون تكلف أو صعومة. و يتطقون بها كمثل ما تسطق فى اللعة 
العربيه دون أى فرق و من المحير أن لغة تمل ( 1)ذاءالاله|] 111001 ) ظلت 
تكتب مبد القرون ‏ و لاتزال ‏ بالخط العربى فى متناطق تامل نادو 
ونوبديسيربى و كيرالا و السلاد المحلية و الحار جية الأخرى و هناك مؤلفات 
لا تعد كتست نهدا الحط منها كتاب القصيدة الرائية فى كنج سوائية " 
التى نظمها مولانا سيد شاه محمد وقاية اللّه أشرف القادرى المدراسى ( شاعر 
العردية و الفارسية و الأردية و عرب تمبل ' أى لغة تمل التى تكتب بالخط 
العرسى توفى 585١م‏ ) فى مدح الشيح شاه الحميد ميران عبد القادر ناكورى 
الذى توهى سنة 4لاذه / .157١م‏ و منها كتاب ' الساجاة الغوثية ' مجموعة 
أدعية العلامة الشيخ محمودبا محمود يندر الطيبىء و مجموعة أدعية الشيخ 
صداقة الله كايل دتمم ( توهى سدة 5١١١ه‏ / “.0١م‏ ) كما تتوفر كتب 


ألهت بهذه اللفة الحديدة ( عرب تميل ) حول شتى العلوم و صدرت بالخط 
العربى 
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يتعلم فى هذه المدرسة نحو ..؟ طالب» و سقوم بخدمة التعليم غ١1‏ 
مدرسا و يوجد فى مكتبتها أكثر من أربعة آلاف كتاب بالعربية و الفارسية 
والاردية و لفة تمل 


/ - مدرسة "مفيدعام" و مدرسة معدن العلوم (وانم بارى, آركات الشمالية) : 


أسهمت حركة عليجره التعليمية إسهاما كبيرا فى حل قضية المعاش 
الذى هو من حاجات الحياة الطبيعية» حيث أن السير سيد أحمد خان 
أنشاً مؤتمر التعليم المحمدى (0105:1:8120158© .5011108141 لوطا ةلاه 1001) 
على مستوى عموم الهند: ثم أقيمت تحت رعايته مدارس لتعليم أبناء البلاد. 
و قد ممقد المؤتمر جلستته فى مدينة مدراس سنة ١.19١م,‏ و فى أعقابه أقيم 
مرعه هى مدينة وانم بارى: وى هو أول فرع له فى جنوب الهند. فى سنة 
1م أنشىء مجلس باسم " جمعية التعليم الحمدية ' و أقيمت تحت رعايته 
مدرسة اسلامية. و ذلك بفضل جهود و مساع جبارة مضينية بذلها عدة من 
رجال العلم المخلصيى من أمثال ملنك حيات يباشه و بِلَّن عبد الرزاق 
و عيرهما 

كما أقيمات فى هذه المدينة مدرسة غير رسمية باسم ' الجامعة الملية 

الاسلامية ' تعرف حتى اليوم بالمدرسة القومية لدى سكان المدينة و شيوخها 
كات هذه المدرسة أقيمت تحت رعاية الجمعية الاسلامية بوانم بارى. و قد 
شارك كمار رعماء التحرير ( من أمثال الدكتور مختار أحمد أنصارى . 
و مولانا شوكت على . و مولانا عبد الماجد بدايونى و تصدق حسين شروانسىء: 
و مولانا شاه سليمان بهلوارىء و مولانا ظفر على خان, و مولانا نثار أحمد 
الكانسورى. .فى مولانا حسسن أحمد المدنى, و مولانا آزاد سبيحانئنى:؛ و السيدة 
دى أمان والدة الأخوين على ) فى الحفلات التى عقدتها الجمعية المذكورة بين 
الفينة و الفينة و إن التضحيات الفالية التى قام بها هؤلاء الزعماء لتحرير 
البلاد. كان فيها نصيب وافر لمدينة وانم بارى, بل إن تاريخ كفاح التحرير 
و حركة الخلافة يبقى ناقصا ما لم يأت فمه ذكر هذه المدينة. (؟1) 


5 مدرسة مفيد عام : 


أقيمت فى مديئة وانئم بارى مدرستان مدرسة "مفيدعام' و مدرسة 
أمعدن العلوم' و تولى إدارة المدرسة الاولى سنة 5.؟١ه‏ /ام14م, مولانا 
محمد صادق المتخرج فى الجامع الازهر و جامعة مكة المكرمة, و الذى ألف 
كتب عديدة بالعربية و الأردية. هدها العقيدة ال مرشدة و دليل الطلاب فى 
أحكام الإهاب و فتاوى صادقية باللفة العربية 
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و أما مدرسة معدن العلوم فقد أنشأها سنة 4.١١اه‏ / 1887م الحاج 
عبد الصمد المرحوم أحد تجار الأقمشة المعروفين فى وانم بسارى شغل 
الإدارة مولانا شرف الدين أولاء و خلفه مولان شير على ( أستاذ ندوة العلماء 
بلكناؤ سابقا) من علماء أفغانستان و البارعين فى الطبيعيات و الإلهيات, 
و بعده أسند هذا المنص ب إلى مولانا عبداللّه البشاورى ( تلميذ العالم 
الكبير مولانا خليل أحمد السهار نبورى ) الذى نالت المدرسة على عهده رقيا 
ملموساء ثم فوصت الإدارة إلى مولانا عبدالمجيد ينجنورى ( توقفى 
"كام )الذى كان من أرباب الورع و التقوى و الولاية. و قد أوجد لتعليم 
القرآن منهجا جديدا مؤثرا امتاز بالتطبيق العملى لقواعد النحو و الصرف 
اللازمة و التحقيق اللفوى للكلمات: و قد لقى هذا المنهج قبولا و إعجابا 
و اتبعته المدارس الدينية الأخرى كذلك 0 

و عدد الطلاب فى هذه المدرسة سبعون, وى عدد المدرسين سيعة أما 
مكتبة المدرسة فهى غنية بالكتب العربية و الفارسية القديمة 


: مدرسة العروسية  كيل كوى‎ - ١٠١ 


تأسست مدرسة العروسية العربية ببلدة كيل كرى بالهند الجنوبية 
قبل نحو 55" عاما منذ اليوم. على يد إمام العروس سيد محمد مابلّى 
المتوفى سنة ١١15١ها‏ 2 و عم نفعها الأماكن البعيدة النائية توافد إليها 
الطلاب لتلقى التعليم من مختلف مناطق الجنوب و من سيلان كذلك و كان 
عدد الطلاب فى الماصى يبلغ أربع مائة, لكنه انخفض الآن بسبب إقبال الناس 
على الدراسة الإنجليزية 
كان سيد محمد مؤسس المدرسة عالما و دارسا كبيراءى كان يقرض 
الشعر بالعربية. حفظ القرآن و هو ابن عشرة أعوام و قد أنشاً المدراس 
العربية فى سيلان. كما أقام فى كولمبو مركزا علميا كبيرا باسسم 
مغنم أسعد ' و مدرسة باسم ' مدرسة الجارى فى مسجد البخارى على النهر 
الجارى " و ذلك سئة 5ه / ١188م‏ خلف مؤلفات عربية عديدة منها 
مواهب المجييد / مناقب شاه الحميد " و ' منحة السرنديب فى مولد 
الحبيب ' و ” موا هب الزين فى مناقب الحسنين " و قد احترز فى تأليفه 
المؤخر الذكر من النيل من أعداء السيدين الشهيدين الحسن و الحسين. 
دلول أن الداهد يقصى إلى النكل من بحض المنها ‏ دل 


و لم أذكر شيئًا من التعصبات و الخصومات التى جرت 
بينهم و بينه رضى الله عنه, لأن روايتها - و لو كان بعضها 
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صحيها ‏ تورد الطعن فى بعفضر أبناء الصحابة الكبار و سوء 
الظن فيمن لا يخطر بداله كثير من تلك الأخبار ' )١54(‏ 


و يقال إن السيد محمد لقى رجلا من العرب كان أديبا و شاعرا كبيراء 
فارتحل فى مدحه قصيدة تضم 7١‏ بيتاء و لما سمعها العريى قال 'و الله هذا 
لسان عربى مبين * 


مدرستا محضرة و زاوية : 


توجد هى مدينة كايل بتنم بمديرية ترشنابلى من تمل نادو. مدرستان 
معروفتان تسمى إحداهما ' محصرة ' و الثانية 'زاوية "2 و يقال إن 
'زاوبة ' أسست سنة ©486١١ه‏ بينما أسست " محضرة ' سنة ١55١اها2ءو‏ هى 
تعرف ببن الو.رب ب ' فاهره فتن "'. و قد وضع علماء هذه المدينة مؤلفات 
كثيرة حول الحديث و التفسير و الفقه و الموصوعات الأخرى, باللف” العربية 
و لغة عرب تمبل' التى تكتب بالخط العربى 


تعد هذه المدرسة من مدارس تمل نادو الكبيرة: أنشأها مولانا 
عبد الحليم فى ؟ ذى الحجة سنة .77١ه‏ / 1117م و أجراها بدون مساعدة من 
أحد كان الطلاب يقيمون فى أول الأآمر فى مسجدء و كان أهل الحى يكفلون 
طعامهم و يطعمونهم فى بيوتهم ثم أشعر مولانا عبدالحليم ‏ فيما بعد أبناء 
الحى بضروة بناء مينى للمدرسة و دار الإقامة و دعاهم إلى المساهمة فى هذا 
العمل. و هكذا ظهر إلى الوجود مبنى المدرسة الحالى الذى تم بناؤه سنة 
4م يتعلم فيها الآن ١١.‏ طالياء و يبلغ عدد المدرسين اثنى عشر 

تولى إدارتهاء بعد وفاة المولانا عبدالحليمء, مولانا محمد إبراهيم باقوى, 
ثم خلفه مولانا رحمة اللّه المصباحىء و أخذت المدرسة تقع مدارج الرقى يوما 
فيوما 


: -جامعة انوار العلوم (خواجه نغرء ترشنابلي)‎ ١١ 


مدينة ترشنابلى مدينة قديمة ذات أهمية تاريضية لعدة وجوه. فيها 
توجد جامعة أنوار العلوم التى تشكل مركزا دينيا للعربية و الاردية. 
أسسها مولاما الحاج عبدالسلام باقوى ‏ من أبناء مدرسة الباقيات الصالحات 
بويلور . سنة 1147اها/ 1456م يلتحق بهذه المدرسة أكثر من مائة طالب كل 
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سنة:, و تكفل المدرسة غذاءهم و سكناهم.ء و يقوم بالتدريس فيها أربعة عشر 
مدرساء بما فيهم مدرسو قسمى التحفيظ و التجويد. كما تقوم تحت 
رعايتها مدرسة ابتدائية و مدرسة ليلية. و يستفرق مقررها التعليمى 
لشهادة ' مولوى عالم ' سبع سنوات. بماقفيه مقرر دراسى اختيارى للفارسية 
و الأردية لمدة سنتين و تحتوى مقررات المدرسة ‏ بجانب العلوم المتبعة 
حسبي المنهج النظامى ‏ على التاريخ و الفلسفة و علم الكلام و علم التجوييد 
و علم الأدوية. أما لفة التدريس فهى العربية و الأردية و لعة تمل وى تضصمم 
مكتبة المدرسة كتبا نادرة فى مختلف العلوم ر الفنون يربو عددها الجماعى 
على ثلاثة آلاف كتاب 


"!| -المدرسة الداؤدية (برى اجرارم هيرور ) : : 


تستمى المدرسة الداؤدية إلى مؤسسها المرحوم الشيخ داؤد الذى وقف 
لها أرهنا:دانية و" اقامها سج 1559م مقاكر] مسرسيةالناقيات الهالفاة 
بويلور يتلقى فيها التعليم نحو مائة طالب يأتون من أنتحاء البلاد» و تتولى 
المدرسة إخاصنهم و إطماحهي إى “ف فراع ع .هده المدرسة اككين. عن ميدن 
عال غلال فنةة قليلسة مصرف' على" المارنكية هؤلانا الاج :ازا لسعزد 
باقوى مؤسس و مدير مدرسة سبيل الرشاد ‏ بنغالور (كرناتكا) و يرأس 


هيئة تدريسها مولانا مخدوم شاه باقوى 
5 | مدرسة منبع العلى' ركونائلور, بمديرية شسجاؤر) : 


يد مولانا محمد أبوبكر المرحوم. و يبلغ عدد طلابها الوافدين من خارج المدينة 
مائة. و ععدد المدرسين فيها عشرة و يتولى إدارتها مولانا محمد بشير 


: مدرسة الزاوية الفاسية (كايل بتنم, مديرية ترنلويلس)‎ ١0 

أنشئئت هذه المدرسة حوالى سنة 1818م على الأغلب. و تحتوى حاليا 
على نحو 6 طالباا و حسسة مدرسين. يديرها مولانا شاه عبد الحميد 
شيوخ الطريقة الصوفية. الذى ورد من المدينة المنورة 
1| مدرسة رياض الجنان (بيتى, ترنلويلى) : 

هذه المدرسة هى الأخرى إحدى المدارس القديمة العريقة فى تمل نادو, تم 
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تأسيسها قبل نحو قرنء لكنها تحتاج إلى التوسيع و التطوير من حيث عدد 
الطلاب و الأساتذة و مع ذلك فانها قد خرجت بضعة من العلماء الكبار الذين 
قاموا بخدمات بارزة فى مناطقهم. و تضم مكتبة المدرسة عددا كبيرا من 
الكتب العربية النادرة الوجود 


||| مدرسة فيض الباقيات (كوتائلور, تنجاور) : 


هى المدرسة العربية الثانية فى مدينة كوتانلُور الصفيرة, و الأولى 
هى مدرسة منيع العلى التى سيق ذكرها أعلاه. و يقال إن مولانا 


/| مدرسة النور المحمدية (بدوكرى , تنجاؤر) : 


تعتمر هذه المدرسة من المدارس القديمة فى تمل نادو كذلك, و قامت 
بخدماءت ملحوظة نحو العلم و الدين و يتم تدريس و تفهيم كتب المقرر 
الدراسى السظامى فى هذه المدرسة بلفة تمل, و قد تلقى فيها العلم عدد من 
العلماء الأحلاء فى دمل نادو أسسها مولانا عبدالكريم المرحوم سنة 1514م 


1 -المدرسة الرحمانية (كلينو,,تنجاق,): 


أسس هذه المدرسة عيد المعيد حوالى 03-7 : لادكام, يتعلم فيها الآن أكثر 
مى ٠.‏ طالياء و يدرس فيها 4 مدرسين و يوجد فى مكتيتها كتب نادرة 
بالعربية و الفارسية ينيف عددها على ثلاثة آلاف 


ملاحظة 
يوجد فى تمل نادو عدد كبير من المدارس العربية و لكن لا مراء فيه أن 
المستوى الرفيع الذى تتمتع به مدارس البنات و النساء فى تمل نادو, 
لا يوجد له دظير فى بلاد الهند كلها. و تورد فيما يلى أسماء ممدة من هذه 
المدارس 
-١‏ مدرسة البنات التابعة ل ' أنجمن حيرخواه عام” أى الجمعية 
الرفاهية العامة وانم بارىء: أركات الشمالية : تأسست هذه المدرسة 
العربية فى الساعه الخامسة من يوم الأحد الموافق لفرة ربيع الأول سسنة 
4ه ٠‏ و تم افتتاحها على يد الشيخ الكبير مولانا عبدالرحيم رحمه الله 
و قدم لها سيادة أمين الدين أحد كا تجار الجلود. الإعانة المالية الضخمة 
الأولى إن هذه اموس للينات اليرت تقع فى مدينة وأثم يازي ( تمل نادي ) 


١ 


شقاذ 3 ا/ . 


الخارجية أيضا و قد شهد كبار العلماء و الزعماء و القادة من داخل البلاد 
و خارجها أن هده المدرسة لا يوجد لها نظير قى الهتد كلها كان أول من 
رعاها و تعهدها و أدار دقتهاء المولانا عبدالمجيد بنجبورى المرحومء الذى وقف 
لها حياته يتعلم فى هذه المدرسة نحو ألف طالبة. و تقوم بخدمة التدر يس 
فيها 7١‏ معلمة 

و الجدير بالذكر أن طالبات هذه المدرسة عالمات فاضلات يتحدثن باللفة 
العربية و الفارسية بطلاقة ىو سلاسة.ء كما يقدرن على الخطابة بالأردية يدير 
المدرسة حاليا مولانا عبد الرحمن باقوى 


"- مدرسة البنات -وانئم يارى تتلقى فيها الدراسة العربية أكثر من 7 
طالبة؛ و يتعلمن القرآن و ترجمة القرآن و الحديث و مسائل الفقه و العقائد 
و التاريخ و قواعد النحو و الصرف بجانب القدر اللازم من الملفة 
الإنجليزيةو لفةتملى و المساب و الصناعة اليدوية 

7"- مدرسة مفيد نسوان التابعة لمدرسة مفيدعام ‏ نيلى كيت يوائم بارى 

#- المدرسة المحمدية للبنات ‏ آمبور بيتء وانم بارى . 

5- المدرسة العزيزية للبنات ‏ جعفر آباد, وانم بارى . 

1- مدرسة الينات ‏ عمرآباد 

ا- مدرسة ألبنات ‏ بيرنام بت 

8- مدرسة البنات التابعة لجمعية أنصار الاسلام ‏ ميل وشارم. 

9- مدرس.ة البنات ‏ كوئتميور 

٠-المدرسة‏ المدنية للبنات ‏ هندو بور 

١-مدرسة‏ الحسنات. الجارية للبنات ‏ آمبور. 

-1١‏ المدرسة الحبيبية للبنات - آمبور أنشئت على إيعاز و دعوة من حبيب 
المساء بيغم زوجة الحاج آنيكار عبد الشكور المرحوم أحد تجار الجلود 
المعروفين الكبار و تتعلم فى هذه المدرسة أكثر من ..2 طالبية ىو ممدد 
المعلمات فيها ثمان و ثلاثون, بالإضافة إلى معلمين من الرجال يقومان 
بالتدريس من وراء الحجاب. هذا إلى أن الأستان خالد العمرى نجل 
المولانا شاكر النائطى يشغل منصب شيخ الحديث و الأدب بهذه المدرسة 
مبعوثا من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


تعريب : أسعد الأعظمى 
الهوامش 


-١‏ المنطقة الساحلية التسى تقع بين كووام ( مالابار - كيرالا )و مدراس تسمى بلاد معبر. 

"- كتاب 'مالابار ' التاريضى, للحكيم شمس الله قادرى طبعة جامعة عليجره الإسلامية سنة 
كلم 

”- اتاريخ المسلمين فى الهند الجنوبية” مفال للمولانا فدوى باقوى الويلورى صدر فى المجلة 
السنوية "صفير' . العدد السادس الصادر فى شعبان 51؟١ه‏ / اخسطس 1501م اصدرها 


١1 


المدارس العربية البارزة قى تمل نادو 


أنجمن ترقى اردو - مدرسة الباقيات الصالحات ‏ ويلور ( تمل نادو ). 

(4) أنظر مقال معنوان ' مخاديم قنان و مساهمتهم فى الأدب العربى ' للاستاذ إيه كيه 
أحمد كوتى مجلة " ثقافة الهند' المجلد .+ العدد ' 4 1145م ( التهرير) 

ه- مقال بعنوان دور المدارس و المعاهد الدينية فى الهند' للمولوى أنيس الرحمن الاعظمى 
العمرى المدنىء من مجلة “صحيفة الصادرة سنة ١5171‏ إصدار جمعية الابناء القدامى 
لجامعة دارالسلام - عمر اباد ( بمديرية آركات الشمالية ‏ تمل نادو ) 

1- منقول من كتاب "أقطاب ويلور' تاليف الحافظ محمد ذكريا اديب خاور الرائجوتى» 
طبعة سبة 1509م 

٠‏ كتاب 'خابواده قاضى بدرالدولة" المجلدالاول - ص 4.8 تأليف ‏ مهمد يوسف كوكن 
العهمرى طبعة دارالتصنيف بمدراس سنة ©787اها/ 57قام 

4 كتاب “وحدة الوجود' لبحرالعلوم العلامة عبدالعلى الانصارى اللكتوى ‏ ص 4؟” طبعة 
ندوة المصنفين بدهلى سنة ١15اه/‏ الاقام 

4 - ' مكابة المدرسة الباقيات المصالحهات بويلور بين المدارس العربية ' مقال يوسف كوكن 
العمرى, صدر هى مجلة "الباقيات' ( العدد الخاص بمناسبة الذكرى المئوية ) الناطقة 
بلسان مدرسة الياقيات الصالمات بويلور . سنة 1554اه/ ؛لاقام 

" مقدمة جواهر السلوك: بقلم مولانا الصاح محمد هسين مدير ' كلية جمالية المربية‎ -٠ 
مر مقور بمدراس طبعة 978١م حقق كتاب ' جواهرالسلوك ' مصطفى حسين يخارى‎ 
لطيفى؛ و أصدره ' دار التصنيف و النشر' بدار العلوم لطيفية  ويلور‎ 

-١5-١‏ مجلة ' سفيمه ' الأردية تصدرها الجمعية الأردية التابعة للكلية المحمدية كل ثلاثة 
أشهر 'نظر العدد الثالث من السنة الأولى: الصادر فى يناير 1575م 

من كتاب ' أئيمسه وانم بارى ' ( تاريخ مقصل للنشاطات السياسية و التعليمية 
و الثقافية التى قام بها مسلمو مدينة وانم بارى التاريضية بالهند الجنوبية. 
و للخدمات التى أدأها ' جمعية الرفاهية العامية ' و مدرسة البنات المظيمة التابعة 
لها طوال سسعين عاما ) طبعة 506١م‏ 

١76 مواهب الزين فى مناقب المسنين ص‎ -١4 


يفنا 


أبعاد الاسلام السياسية ‏ الإجتماعية 


بقلم : كريستبان دبليو . ترول 
(كليات سلى أوكس بر منكهم) 


منذ هجرة رسول الإسلام إلى المدينة المنورة فى عام 7١5‏ الميحلادى 
و قيامه بتأسيس أول كيان سياسى إسلامى على وجه المعمورةء 
نات المسلمون يعتقدون بأن اقامة دين اللّه فى الأرض فريصة عليهم كآمراد 
و كامة برتبط أعضاءها برباط عقائدى و سياسى و أحلاقى 

معد التحرر من أغلال التبعية للإستعمار الأجتبسى أصبح العالم 
الإسلامى فى زمننا يتمعن فى المواصيع المتصلة بالإسلام كيف يكون تجاوبه 
مع مقتضيات الحياة المعاصرة. و ماذا يكون دوره فى الكيانات الوطنية 
و تكتلات الدول الاقليمية و فى المجتمع الدولى ككل 

هداك دظرية إسلامية أساسية إكتسبت ‏ على ما يبدو ثقلا يعتد به 
فى عدد من أجزاء العالم الاسلامى هذه النظرية فى صياعتها و إنتشارها 
تدين لجمعية الأخوان المسلمين فى مصرهء و الجماعة الإسلامية فى مختلف 
انحاء شبه القارة الهسدية: و تعرض لها قيل سموات ‏ عضو من أيرز اعضاء 
الجماعة الاسلامية فى لقاء مع علماء الإسلام المسيحيين بالكلمات الآتية 

عند ما يكون نظام ديبى لايِهتّم مقط بجوانى الحياة الروحية و تزكية 
النفس. و إبما يتوجه ‏ ببفس القدر من الإهتمام ‏ إلى خلق إطار سياسى 

و إجتماعى للدولة ‏ كما هو الحال هى الاسلام ‏ أيضاء عندئذ تجد ' الحرية " 

معناها هى ذلك الإطار و ليس خار جا منه اننى أقدر ما سيكون عليه موقف 
الإحوان المسيحيين من حساسية ازاء مثل هذا الموصوع خاصة بالنظر إلى أن 
المسيحية يختلف أمرها عن الإسلام فيما يتصل بالدور الذى تلعبه الديانة 
فى تحديد ملامح المؤسسات الإجتماعية و المؤسسات السياسية الدولة 
المسلمة و الأسرة اللسلمة تستمدان من الاسلام هويتهما و تشخصهماء 
و التعاليم الاسلامية وحدها تكون مصدر السلطات أسرية كانت أو سياسية 
و الإسلام يدعو إلى إتخاد الهداية الإلهية أساسا للشريعة, و يسعى فى 
صوءها إلى وصع إطار عام للحقوق و الواجبات الإجتماعية برمتها 


أبعاد الإسلام السياسية ‏ الإجتماعية 


و فى مثل هذا المجتمع عندما نجد فردا يعتئق 0 يعننق الإسلام دينا و عقيدة.ء يصبح 
من واجبه أن مذيع شراقعةاق يشتوق اعمال تعس نقتكيات القانون الالهى 
هزه النقطة تتخذ يعد أهمية كبيرة خاصة عندما ننظر إليها فى سياق 
تناول القناع: (المسيحية) يأن الإسلام و المسيحية يمكن أن يعايشا فى إطار 
دولة علمانية بوجه افخل فالاسلام ليس محرد عقيدة دينية فى مفاهيمها 
المحدودة و رسالته لا تت تقصر على بعض العقائد الميتافيزيقية أو المراسيم 
و التقاليد المحضة و إنما هو نظام يشمل الحياة بجميع جوانيبها الروعية 
و السياسية و الإجتماعية. و قانون ترسم على هديه ملامح الحياة السياسية 
الاجتفاغية للمسيلم )١(‏ 
المواقف التى يتبناها الجماعة الاسلامية و أمثالها من جمعيات 
و حركات إسلامية اصولية: يمكن عرضها ملخصة فى النقاط التالية 
)١(‏ الإسلام يهدف إلى بناء هياكل سياسية ‏ إجتماعية يتجسد فيها القانون 
الإسلامى 
(؟) الدولة بمكن تسميتها ب دولة اسلامية ' عندما تكون غالبية سكانه 
مسلمين و حقوق غير المسلمين تكون معترفا بها فى مثل هذا الكيان 
و لكن فى حدود موصحة 
(؟') و عمدما يكون الاسلام ديانة أقلية فى دولة من الدولء عندئذ يطالب 
اعطاء الجالية الإسلامية امتيازات يتيسر معها العيش طبقا للقوانين 
الإسلامية و ذلك إما بتطبيق الشريعة فى مناطق مأهولة بغالبية 
المسلمين؛ أى عبر توزيع الحياة السياسية الوطنية إلى وحدات دينية 
بحيث أن يكون لكل طائفة قانون خاص و محاكم خاصة (؟) 
هذه الرؤية الإسلامية لا تتماشى مع أنموذج الدولة العلمانية الذى 
يبتنى عليه دستور الجمهورية الهندية ففى الهند ‏ كما نعرف ‏ تعيش 
طوائف دينية شتى بعضا مع بعض. و تتمع كل طائقة بالمساواة المضمونة ‏ 
بقدرالإمكان ‏ فى الدستور الوطنى الذى لا يبرر أى تمييز على الأسس 
الدينية ( المسلمون فى الهند لغاية الآن يتبعون ‏ فى الشئون المتصلة 
بالأحوال الشخصية . القوانين الإسلامية العائلية). فى ظل الدستور العلمانى: 
الديانات تكون معترفا بهاء إلانها تبقى فى نفس الوقت مفصولة عن الدولة 
نشرت > موسسة آداب دلهى * (1طأء2 عئؤولا:103:8-6-8030) مؤخرا بعض 
الكتب التى تتناول النظام السياسى ‏ الإقتصادى الذى يمكن أن ينسجم 
( بوجه مثالى ) مع الدولة الاسلامية العصرية ('). يرى المؤلفان أدناه أن القرآن 
يتضمن مبادى" أساسية يجب أن تتحكم فى التفكير و المماررسة 
الاقتصاريين. و هذه المبادىء اذا ما تم تطويرها و تطييقها فى ضوء السنة 
و الفقه الإسلامى فاإها ستتجسد فى نظام إقتصادى متكامل و صالح 
لجميع الازمنة و الاطوار. 


1» 


ثقافة الهند 


لقد ألف الشيخ محمود أحمد ‏ المواطن الكشميرى الذى هاجر إلى دولة 
باكستان ‏ كتابا بعنوان " الإقتصاد الاسلامى ' فى عام 1547١م.‏ أى قبيل 
إستقلال الهند و إنقسامها إلى بلادين هذا المؤلف يصور بكلمات رنانة أفكارا 
ساذجة و رومانسوية سادت العقلية فى تلك الأيام المضطربة فالكاتب يرى أن 
المبادىء الاسلامية و القرآنية تعرض مقدمات بنية اقتصادية ستكون ‏ إذا ما 
تم تطبيقها ‏ غير الانظمة الاقتصادية المعاصرة ( الصفحة ه )د إنسه يتحت 
" التشوشات الرأسمالية ' (الفصل الأول) و ' الاشتراكية المناقضة لمفهومها 
( الفصل الثالث ) و " فشل الفاشية : (الفصل الخامس ) لاثبات داعواه بأن 
' التعاليم الإسلامية حول الربا ” ( القصل الثانى ) و ' الزكوة '( الفصل 
الرابع ) و " التراث ' ( الفصل السادس ) و نظام الصرف الإسلامى ( القصل 
السابع ) وحدها تصلح احل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التى يعابى 
منها العالم فى زمننا و يقول إن هناك ' كتابا ' يؤمن أربع مائة مليون 
نسمة من سكان المعمورة ( الأرقام تصدق على الوضعية الديمفرافية 
للمسلمين فى عام )١1101‏ بأنه آخر كتاب منزل من عند اللّه لهداية الإنسان 
' و ترشيده إلى سواء السبيل هذا الكتاب لو ترجم ترجمة لائقة و مناسبة, 
فسيفضل أربع مائة مليون مسلم وضعه موصع تطبيق (فى حياتهم 
السياسية و الإجتماعية و الاقتصادية )(4) 
طبع الكتاب ' الإقتصاد الإسلامى ‏ النظرية و التطبيق * لصاحبه 
محمد عبدلمتان, لأول مرة فى باكستان. و لقد ضمنه المؤلف دراسة تحليلية 
واسعة عن الإسلاميات “التى عرقها ب ' علم المجتمع '. و تناول المشاكل 
الإقتصادية التى تواجه شعبا يؤمن بالقيم الإسلامية (الصفحة ') و لأن 
المؤلف يحاول افراز قوانين سلوكية قابلة للتطبيق, و يعرض خطة لصيم 
اجتماعية و اقتصادية فانه يضيف إلى تحاليله النظرية مجموعة من 
اقتراحات عملية مؤسسة على القيم الاسلامية للحياة ( الصفحة 5 ).و عدد 
غير قليل من تلك الاقتراحات المدرجة فى الفصل الرابع عشر يعتنوان 
التخطيط و التنمية فى الاسلام ' بالفعل يصلح للتنفيذ . و بما أن الغالبية 
الكبيرة من الفلاحين و المزارعين فى الدول الاسلامية, لا تعرف شينًا عن 
التقدم الهائل الذى أحدثته التكنولوجيا و العلوم الحديثة فى مجال الزراعة. 
فان المؤلف يدعو العلماء و أئمة المساجد للارتباط بالأنشطة الإنمائية 
(الصفحة )١5‏ و يقترح بانشاء همجمعات المساجد و مراكز الترشيد 
الزراعى لتدريب الآئمة فى الريف على مهن و أعمال تجارة ليكونوا قدوة 
للعمل التنموى على مستوى الريف (الصفحة. )160١‏ بيد أننى لا أعرف إذا ما 
تم تطبيق هذه الفكرة فى دولة من الدول الاسلامية. 
قد يكون تنفيذ الأنظمة الاقتصادية الاسلامية تنفيذا شاملا فى زمننا 
مجرد خيال. غير أن هذه الاعتبارات لاينبقى أن تؤدى إلى إهمال الصلة 


رن 


المستمرة لروح و مبادىء التعاليم الإسلامية الإقتصادية و الاجتماعية 
المضمنة فى المصادر الاساسية للاسلام. مجلس الفاتيكان الثانى فى إعلانه 
:81831 - 10571148) يدعو المسيحيين لتوحيد كلمتهم مع المسلمين و العمل 
دالتعاون معهم على ' حماية و تقوية العدالة الاجتماعية و القيم الخلقية 
و السلام و الحرية ' الدراسات الجادة و المتعمقة للممارسة و النظرية 
الاسلامية الاجتماعية و الاقتصادية (كما هو الحال مثلا بالنسبة لدراسة أعدها 
عبدالمثان). تستحق ‏ فيما يبدو أن تحظى باهتمامات المفكرين و المصلحين 
المسيحيين بالقدرالذى تكون دراسات المار كسيين القدامى و الجدد 

الا أن التفكير الاسلامي ‏ فى الهند و خارجها على السواء ‏ ليس تقكيرا 
متححرا و للتدليل عليه نشير ‏ على سبيل المثال ‏ إلى مؤلفين جديدين 
' الدولة الاسلامية و- منشاًو نمو الاسلام” مقال حول التنمية الاجتماعية 
و الاقتصادية للاسلام (*) للمؤلف أصفر على إنجينئرء المصلح البوهرى من 
يومياى فى هذه الدراسات نجد مسلما يصطدم مع نوع خاص من ديائة 
اسغلالية رجعية تمثكلت فى السلطة الكهنوتية لطائفة البوهراء و يتجه إلى 
د اسة التاريخ من المنظور الماركسي» و إلى دراسة تاريخ الأديان و منها 
الاسلام على وجه الخصوص و إبنه يرى © “ أن ولاة الأمور الرجعيين في الدول 
الاسلامية يتلاعبون مع عواطف ال مسلمين الدينية لكى يتسنى لهم إصفاء طابيع 
الاستمرارية علسى أنظمة الحكم الإستفلاليه * منشأً و نمو الاسلام " 
( الصفحة !"" ). و يقول إنجينئْر إن هؤلاء القادة يشربون عامة الجماهير 

رؤى خادعة عن الاسلام ' لتأمين تبعية الجماهير لنقوذهم و سلطائهم إنهم 
يصورون الاسلام فى صورة نظام ديني متكامل اجتماعيا و اقتصاديا؛ و أكثر 
الأننفلمة صسلاحية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية و المساواة مين أعتصاء 
البشرية على وجه مطلوب و الاسلام وحده ( بحسب تعبيرهم ) كقيل 
بالقضاء على جميع الانواع من التمييز العرقي و العنصري و الديني. 
و إنه وحده حقيق بان يتجاوب مع حاجات الانسان فى العصر الجديد المقدمة 
الرئيسية التى تبتنى عليها هذه الإفتراضات قد تكون فى حالة وجود رغبة 
صادقة لاصلاح أحوال المسلمين على مستوى الفرد و المجتمعء تكون البشرية قد 
تنزهت من المساوىء الاجتماعية برمتهاء و الاسلام قد استعاد صفاءه 
العف ندى و تماسكه الخلقى و قوته السياسية على المستوى العالمى. 

و بهذا الصدد يستند إلى " تاريخ الاسلام " و خاصة تاريع أوائل 
المسلمين فردا و جماعة ‏ بالتحديد من حياة الرسول و السنوات البدائية من 
الخلافة الاسلامية ‏ على اعتبار انهم اتخذوا من الاسلام و انظمته ؛لعقائدية 
مظاماً للحياة بكافة نواحيها أما عن المراحل اللاحقة من النمو الاسلامى» فانها 
تفسر إما بنمىو عضوى للبذر. أو بشذوذ متعمد عن المشروع الاسلامى النزيه 
و الموجه إلى تطبيق ما تضمنه القرآن و السنة من مفاهيم مثالية لحياة الفرد 


١١ 


كقاذ ة الهت 


و الجماعة و فيما تعلق الأمر بالظروف السياسية و الاقتصادية فى مختلف 
العصور و الأمكنة الاسلامية, فانها تعتبر ظروفا موضوعية ينحصر دورها 
فى التأثير على تنفيذ ذلك المشروع المثالى عن طريق تمديده أو تعويقه. 
و هذه الظروف لاتؤخذ بمأخذ العوامل التى تحدد ‏ بوجه مباشر أو غير مباشر 
مضمون التعليم الاسلامى و تعطى لمؤسساته صورة و مغرى 

هذه الفكرة ‏ فى رأى انجينئر ‏ فكرة مغلوطة تاريخيا ' الرؤية 
الاسلامية تحو المساواة ) مالية كانت أو عنصرية أو عقائدية أو عرقية ( 
عكست الظروف التاريخية التى عاشها العرب عندما بدأ رسول الاسلام 
بالدعوة إلى دين جديد عندئذ مرت مكة بظروف متفجرة بسبب تركز 
الثروة من ناحية, و انتشار الفقر و الشقاء من باحية أخرى, و للتفلب على 
هذه المشاكل لم يكن بداً من الدعوة إلى المساواة و العدالة الاجتماعية بيد أن 
الظاهرة لم تكن فريدة فى تاريخ البشرية 2و قبل محمد (ص) لجأ 
مزدك و عدد غمير قليل من المصلحين إلى نفس الطريق فى قارس . 
و المساواة التى دعا إليها الاسلام لم تصلح للتطبيق إلا لفترة زمنية محدودة 
لاتصاه ' (المرجع السابق ‏ الصفحات ."5 35١١‏ ) 

سرعان ما ' تحولت الجمهورية الاسلامية الأولى إلى هلوكية. و منذئذ 
لم تعد إلى قديم أيامها ' المثاليون الذين يتصورون بامكانية اقامة مجتمع 
إسلامى على نمط المجتمع الذى تواجد خلال السنوات الثلاثين الأولى؛ إنهم 
يتجاهلون الهوى التاريخية, و لا يدرون أنه يستحيل اقامة دولة أو مجتمع 
من ذلك الطراز الا بخلق ظروف تاريخية مماثلة. 

( المرجع السابق . الصفحة ”"١‏ ) 

يرى انجيِنئر أن انظمة القيم الاسلامية و الانظمة الاسلامية الموسسية 
متمايزة بعضاعن بعض و نظام القيم أكشر قابلية للبقاء و التطبيق من 
المؤسسات بمعنى أن الآخيرة تفقد صلاحيتها للتطبيق بتفاير الظروف 
التاريخية و التشكيلات الاجتماعية و الاقتصادية الملازمة له. (المرجع السابق» 
الصفحة 566 ). و بما أن النظام الاسلامى للقيم, بينه و بين الاشسراكية يوجد 
أكثر من قاسم مشتركء اذن فان صياغة تركيبة نافعة و مشتركة بين 
النظامين الاسلامى و الاشتراكى, هدف يمكن أن تبذل الجهود فى سبيله. و إذا 
ما قدر النجاح لهذه الجهود. و تخرج تركيبة من ذلك الطراز إلى حيز الوجودء 
فعندئذ يمكن أن تقبل عليها الجماهير الكادحة و المستغلة ( بفتع الفين ) فى 
الدول الاسلامية, و على أساس ذلك يمكن أن تقنع تلك الدوال بالوقوف إلى 
جانب القوى التقدمية و الإشتراكية فى شن كفاح لاجل التخلص من براثن 
الامبريالية (المرجع السابق. الصفحة 5805 ) 

بدراسة آراء إنجينئر هذه. و التى تعرضنا لها على وجه عابر 
و إجمالى, يتجلى للعيان إنه يتناول الاسلام من المنظور الماركسى .. إنه 


1١ 


أبعاد الإسلام السياسية . الإجتماعية 


يعرف الاسلام كأيدولوجيا دينية غيرت المجتمع القائم زمن نشأتها رأسا على 
عقبء مع الحفاظ على ملامحه الجوهرية التى لم تأت مناقضة للقيم الاسلامية 
الجديدة. ( المرجع السابقء. الصفحة ") و لتفهم إرتقاء هذه الايدولوجيا 
بأطوارها المتعددة قام انجينئر بفحص و تحليل القوى السياسية 
5 الإجتماعية و التاريضية. و تصدى أيضا للصيغ الاجتماعية الاقتصادية 
المتبعة عند ذاك آخذا بعين الحسبان المصادر البدائية الرئيسية و آراء 
و تحاليل كبار المستشرقين.ء و منهم خاصة دبليو أم وات إلا أنه 
يرعى ألا يتم تطبيق النظرية الماركسية تطبيقا ساذجا و ميكانيكيا ‏ كحاله 
( مثلا ) فى العرب قبل الاسلام حيث أدت الصيغ الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الاقطاعية إلى خلق الايدولوجيا الاسلامية و تحديد معالمها بكل بساطة 
و يقول ان تصوير التطورات الاسلامية البدائية بهذه الصورة. سيسيبب فى 
فرض حقائق خيالية * و فى نفس الوقت يبتنى انجينثر الرؤية المنهجية 
الماركسية و المادية التاريخية. و يبدو مقتنمعا بها إنه يحدد أوجسه 
مواقفه بالاستناد إلى ما قالهايه لابربولا ' البنية الاقتصادية التحتية 
التى تقوم بتحديد جميع ما تبقى ( من الأنظمة و القطاعات ) ليست بنية 
ميكانيكية بحتة تستمد متها المؤسسات و العاداتء. المشاعر و الأفكار. 
النظريات و الرؤيات تلقائيا و ميكانيكيا. بل الحقيقة أن هذه البنية 
التحتية و جميع ما غيرهاء تنطويان بينهما على عمل استخلاص و تأمل 
العمل الذى يكون معقدا متشابكا. و فى كثير من الاحيان متسارعا و مرهقا 
أيضاء و لايكون دائما سهل المنال ( المرجع السابق. الصفحة /80 ) 

و على أساس هذا التحليل المتماسك عضويا ( مع أنه فى رأينا ‏ 
منساق بالتحيزء و لايليق أن يكون تحليلا مقنعا للصياغة الاسلامية البدائية 
و للتحولات التى طرأت عليها فى المراحل اللاحقة ) يبحث انجينثر فى مؤلفه 
الآخر ‏ الدولة الاسلامية ‏ فكرة الدولة الاسلامية على ما عليه أمرها من 
الواقعية و القابلية للتطبيق فى العصر الحاصر و الدافع وراء انشغال 
المؤلف بهذه الدراسة هو المد الاسلامى المعاصر و المتمثل فى ظهور الحركات 
الدينية بمطالب اقامة الدولة على هدى القرآن و السنة الفصول الثلاث الاأولى 
من كتاب ' الدولة الاسلامية ' تصور واقع الدولة الاسلامية و تحولها هما 
كانت عليه فى المدينة زمن حياة النبى محمد صلى اللّه عليه وسلم. إلى ما بلغ 
أمرها فى العصور الوسطى و يرىالمؤلف أنه على نقيض ادعاءات الجماعات 
الاأصولية ‏ مثل الجماعة الاسلامية ‏ لاتوجد ثمة فكرة محددة للدولة الاسلامية, 
أو على الاقل ‏ ما يمكن تسميته بأمر الهى غير قابل للتعديل (الصفحة 
5) فالدولة التى أسّسها رسول الاسلام بالمدينة, لم سكن ' دولة دينية 
مخططة مسبقا ' . و إنما كانت كيانا متطورا بصفة تدريجية و حسب 
مقتضيات الظروف من حين لآخر لقد تأسست هذه الدولة على التوافق 


نضن 


كقاذ ة اليد 


الثنائى بين العشائر و المجموعات التى سكنت المدينة حينذاك: و لم يكن 
الوحى الإلهى وحده مصدرا لجميع القرارات التى اتخذها نبى الاسلام حتى 
بعد أن تعززت مكانته و كشر اتباعه. و بالعثس فانه بات يعتمد على تقاليد 
و عادات العرب القدامى فى أكثر من حين و قدم تنازلات رعاية لمصالح ذوى 
النفوذ من تجار مكة إلآ أن الاجيال اللاحقة أضغت على تشريعاته تلك طابع 
السنة مفروضة الاتباع اسوة بالتنريل السماوى و أصحابه الذين تولوا الأمر 
بعد وفاته. شاركوه ‏ بدر جات متهاوتة ‏ مشاركة زمنية و مكانية» فاتبعوه فى 
اقواله و امحماله أحسن اتباع. و بالفعل سعوا لاقامة مجتمع عادل و لو فى 
حدود الظرورف 

' يبدو أن هذه المساعى الطموحة صارت فى طور التراجع فى نمضون 
قود بعد وفاة الرسول (ص). و تغلبت على أمرها الظروف التى مرت. بها 
المجتمعات الاسلامية عند ذاك فالملوكية حلت محل الخلافة. و المجتمع الاسلامى 
أصبح مجتمعا اقطاعيا و الاسلام الذى نبتت شجرته من رمال صحراء 
العرب؛ ليكون نظرية دينية و حركة ثورية, ترشد المجتمعات الى تفكبر 
سياسى جديد و معاير للتفكير الملوكى الذى ساد المجتمعات المعاصرة. بدوره 
تحول -و فى فترة ثلاثين سنة فقط ‏ إلى نظام اقطاعى ' ( الصفحة .١٠؟)‏ 

و عندما نجد الجماعات الأصولية فى زمبيناء تدعو لإنشاء مجتمع 
اسلامى و دولة اسلامية بالمعنى الواقعى للكلمة, فانه قد لا يتسشى لها 
تأسيس ذلك الادعاء على حقائق تاريخية ثابتة هذه الجماعات فى بادى. الأمر 
تسترشد من نظريات العلماء من الأزمنة الوسطى ( بمن فيهم مثلا الماوردى ) 
و تفسيراتهم المثالية للنظام الاسلامى السياسى 

العالم الاسلامى فى بداية تعهده بالعصر الجديد. ظل مصانا بالتبعية 
السياسية و الإستفلال الاقتصادى و التخلف فى مجال التكئولوجياء بجائب 
الاخطار التى هددت القيم الاسلامية التقليدية أما عن منافع التحديث فانها 
مست أقل عدد من عامة الناس. و الارثوذكسية تولت على عاتقها مسئولية 
الدفاع عن الفقراء وى المستغلين ( بفتح الغين ) ' و بذا فان الفقر و التخلف 
و الأرثوذكسية من ناحية. و العصر ية المصطنعة ‏ التى كثيرا ما تتخذ بعد 
فخفخة جوفاء و رذيلة ‏ من ناحية أخرى. صارت مجلبة بؤس و شقساء 
بالنسبة للعالم الاسلامسى فى العصرر الحاضير ' ( الصفحة ١.؟)‏ 
و فى مثل هذه الظروف غدت الطبقات الحاكمة فى العالم الاسلامى تغذى 
الأصولية الاسلامية السياسية على اعتبار أنها حركة متحفظة و موجهة 
فى أهدافها إلى تقوية مكانة تلك الطبقات, و إحياءها يمد فى تعزيز 
الولاء للسلطة التقليدية إلا أن مثل هدا الإحياء يثير ‏ فى كثير من الأحيان ‏ 
رد فعل شديدا إراء العصرية المصطنعة هلناخذ ‏ على سبيل المثال ‏ الثورة 
الإسلامية الإيرانية و نفهم ‏ فى هذد الخلفية ‏ أبعادها المزدوجة . إنها من 


١غ‎ 


ناحية ثورة إنسانيآ و إجتماعية ضد الإضطهاد و الدكتاتورية ‏ صد 
المساوىء الإجتماعية و الفساد. و من ناحية أخرى فانها اقامة مؤسسة دينية 
حديدة لا تقل عداء نهو المعارضة. وهمها الوحيد أن تفرض ترجمة معينة من 
تراجم الاسلام بكل قسوة. بيد أن المد الاسلامى الجياش فى إيران أثبت وراء 
الشبهة أن الإسلام بوسعه أن يحث على الكفاح صد إستفلال القوى 
الإمبريالية. و يسدفع جماهير المسلمين لمحاربة الفساد و الظلم و عدم 
المساواة على الصعيد الداخلى 

يدعو إنجينئر إلى ' إسلام متحرر من برائثن الأورثوزكسية التى 
أصبغته بصبغة العصور الوسطى ". ( الصفحة )١.56‏ و يرغب بممارسة دور 
فى إعادة ترجمة التهاليم الاسلامية لكى تتماشى مع قيمه الإساسية مثل 
المساواة و العدالةالإجتماعية 

' إستمرار الإسلام كعقيدة حية نابضة. مرهون بالتخلص مسن قشر 
الاأزمنة المتوسطة, و بالتوافق مع حقائق الحياة التى يعيشها الإنسان فى 
زمننا و المطلوب منه فى نفس الوقت أن يخدم حياة المستقبل بوصفه دين 
هداية و صدق. الإسلام ليس بعبارة عن أوهام أو عن مجرد تشريعسات 
و إنما هو دين مقوماته الاساسية تتألف من القيم و العقلية العملية 
و هذه هى المقومات التى تضفى على هذه العقيدة طابع أهمية كبيرة أذن 
فإن الإسلام لا يعارض التحديث إنه دين لو ترجم فى هذا الإطار الوسيع. 
فامه يمكنه أن يخدم كاداة مؤثرة و فعالة لتنفيذ هدف العدالة الإجتماعية فى 
زمنناء و بوسعه أن يوفر نظاما خلقيا يكبح النزاعات التى تجعل من 
الإستبلاك هدفا بحد ذاته (الصفحة 56.؟). 

و برنامج من هذا القييل يفرض ‏ كما يقول ميكسيم رودينئسون ‏ 
أن يتجه العقلاء إلى 

' القرآن و الشريعة الاسلامية لاستخراج قيم تصلح للتطبيق فى 
العالم الجديد و خاصة على الطبقات التى تفتقر للتخلص من استفلال 
و التمييز لكن المفروض على الثوار الاسلاميين الا يقوموا بهذا العمل 
باللجوء إلى الكتب الدينية المقدسة و البحث فى طياتها عن أنظمة اقتصادية 
و اجتماعية لا توجد بها. و إذا وجدت فانها لا تنسجم مع متطلبات الظروف 
العصرية و إنما المطلوب أن تركز الاهتمامات على إستخلاص القيم الخلقية 
الإجتماعية, و العمل على صياغة تركيبة عضوية من خليط القيم الدينية 
التقليدية و القيم الإنسانية التى تدعو إلى بناء الإقتصاد بحكمه وسيلة 
وحيدة تومن كرامة الحياة لأعضاء المجتمع ':(الصفحة 5.6“ -7.؟) 

رؤية إنجينثر هذه تجاه تفهم الاسلام. تثير عدة تساؤلات؛ أهمها يتصل 
بالمنهجية أية رؤية يمكن أن تكون رؤية مناسبة تجاه دراسة الدين الإسلامى 
الذى يدعو منذ أول يوم من نشاته ‏ إلى وحدة الأديان و إلى الوحدة 


١١ه‎ 


ثقافة ليد 


الإجتماعية ‏ السياسية ؟ الكتاب * الجتمع و الدولة فى الاسلام . تقديم 
لصاحبه البروفيسور حسن عسكرى ‏ رغم مواطن النقص و أسلوبه السقيم 
فى العرض ‏ دراسة قيمة تساعد فى بناء تفهم دقيق للتساؤلات الناجمة عن 
التركيزات الإسلامية على شمولية الحياة بجوانيها الدينية و الإجتماعية 
و السياسية 

تصديا لنمط التعارف بين المجتمع و الديانة. يجد عسكرى قارقا بين 
الوجهين فى نمو الديانة ‏ أية ديانة. و بقول إن الإستجابة الدينية تأتى دائما 
مرتبطة مع تحديات مركزة ارتباطا داخليا ( الصفحة ") الوجه الثانى 
يستمر عرصة لشمولية الوجه الأول. ويؤدى بالتالى إلى خلق صلة موهومة مع 
الحقيقة (المرجع السابق) و نتيجة لنقس الصلة الموهومة يتمكن المجتمع من 
تبنى معرفة ملائّمة للواقعء و بذا يفدو الدين - كنظام أو كتقليد ‏ مهيا 
للتحول إلى إستجابة دينية ركيزة و بخلاف التفكير المادى الذى يستحوذ 
كتابات انجينثر. يأخذ عسكرى الديانة مأخذ جدء و لا يعتبرها قوة حافزة 
على خلق تغييرات من أمثال التغييرات سابقة الذكر فقطء و إنما يعدها 
فصيلة مستقلة و فريدة (المرجع السابق) 

النظرية و التطبيق يرتبطان فى العمل الدينى إرتباطا داخليا كاملا 
بحيث أنه يستحيل فصلهما بعضا عن بعض بماذا يمكن أن تفسر هذه 
الظاهرة من منظور التاريخ. و خاصة التاريخ الإسلامى الذى نحن بصدده؟ 
هنا تقع جذور التناقض الذى يواجه الإسلام كدين و كسياسة. و تظهر 
أسئلة عن كيفية مد النظرية و التطبيق إلى اطار ما هو عارض و طارى". 
بإثارة مثل هذه الأسئلة يتجه عسكرى إلى دراسة الوضع الاجتماعى الذى 
عاشه العرب عند مجىء الاسلام, و كيف تيسر لهذا الدين ‏ بوجهيه النظسرى 
و التطبيقى ‏ أن يضفى على ذلك الوضع طابعا ثوريا و بهذا الطريق يقوم 
الكاتب بتحليل الصيغ الاجتماعية و السياسية بعد تجريدها عن قيم 
و مبادى" السلوك الاجتماعى, و يستنتج بأن الاسلام نجح ‏ فى أوائل سنوات 
ظهوره ‏ فى احقاق تفييرين رئيسيين, تمثل أحدهما فى تحويل المجتمع 
العشائرى إلى مجتمع مقائدى, و الثانى إنعكس فى ترجمة الأفكار العامة 
و الكونية إلى مؤسسات سياسية و إجتماعية و قانونية ممايزة عن 
ميرها من المؤسسات . و بالأحرى يمكن أن يقال إن رسول الاسلام قد غير 
المجتمع فجعله مجتمعا اسلاميا باعضاءه العرب المسلمين و الأقراد الذين 
شهدوا برسالة محمد و بعثته رسولا من اللّه. تركوا عبادة الاصنام, و آمنوا 
بوحدة الاله خالق السماوات والأرض. بإعلان هذه العقائد و الإصرار عليها 
تفكك الرباط مع التقليدى؛ و قامت الثورة ضد الثقافة و الديانة التى تديّن 
بها عرب مكة حينذاك. 

فى بداية ظهور الاسلام توجب على المسلم أن ينزع نفسه عن الخلفية 


1 


أبعاد الإاسلام السياسية الإجتماعية 


الوثئنية و يغرس شخصيته فى تربة جديدة و اقتضت هذه الظروف أن يجد 
المسلم فى عمل الرسول و موقفه أسوة تيسر عمل التحول من هنا قان 
الملسفة الاسلامية الأخلاقية أتت مقترنة باستراتيجية نبوية تحتوى على 
المبادىء المتداخلة و هى صياغة علاقة اجتماعية جديدة ( المجتمع ) و وصع 
أنماط جديدة للطقس الدينى و العمل الاجتماعى ( الدين ) و إتخاد الحرب اداة 
لتصيير المجتمع والدين شرعيا ( الدولة ) ( الصفحة )4"4١‏ 

ديناميكية هذا العمل ساعدت فكرة الدولة الإسلامية فى الخروج إلى 
حيز الواقع. و بهذا الطريق صارت وحدوية الدين و السياسة جزءا لا يتجزأ 
للإسلام و بغض النظر عما إذا كانت هذه الوحدة فى تصورها عائدة إلى 
الرؤية القانونية أو السياسية. أو إلى الأيدولوجية البحتة. فان عطاءها 
مسلم. و بدونها سعتبر الإسلام ناقصا منحطا و سقيما 

وحدة السياسة و الدين فى التفكير الاسلامى تستمر غير هابلة 
للتشكيك أو الجدل و شأنها فى ذلك شأن العقائد الاساسية الإسلامية 
كالتوحيد و الرسالة 

و فى سياق-تحليل الشهادات القرآانية بوجه تفصيلىء. يتعرض عسكرى 
للأوضاع التاريخية و ما اصطحبها من تحديات. و يسعى لإفراز تأثيراتها على 
القيم الآلهية التى نشرها محمد ( ص ) 

' الإسلام جعل ' الإلهى ' يخضع ' للتاريخى ' عن طريق إجراء تغيير 
سريع فى ركائز تعريف الحقء و تحويلها ‏ بوجه غير محسوس ‏ من العلم إلى 
الامر. هذا التغيير أتى ينسجم مع الوحدة السياسية و الدينية التى كانت 
صرورة لا مناص منها خاصة فى مرحلة التعبير التاريخى للاسلام إلا أن 
تبنى تلك الوحدة بإعتبارها مطلبا دائما من مطالب الإسلام. وسوسة 
تاريخية و لاغير الوحى عبارة عن التحرر من هذه الوساوسء فيما يختلف 
الأمر عمنه بالنسية للمنطق الذى يمكن أن يستمر دائرا فى اطارها على 
هذا الاساس لنا أن نستنتج أن الوحى يلعب دورا فى تحرير المنطق ( من 
الوساوس ) أيضا. ( الصفحة .0< )”© 

هذه الدراسة ‏ بحسب اعتراف عسكرى نفسه ‏ دراسة تجريبية 
و المرجو منه أن يصدر طبعة جديدة بعد الإستقصاء و التمعن فى محتويات 
الدراسة التى تتعرض لمسئلة جوهربة. و سلّط الدكتور عابد حسين, 
مؤسس ” مجمع الاسلام و العصر الجديد " الضوء على أهميتها قائلا بأنه يمكن 
الأتقع النتائج ( التى إستخلصها ا ا 0 
أنها تستحق اهتمام دارسى الديانة الاسلامية فى رجاء 
(الصفحة 5). 


تعريب راشد على 


يذن 


ثقافةالهنلد 


الهوامش 


)١(‏ خورشيد أحمد فى مؤتمر شامبيسى حول التنشير المسيحى و الدعوة الاسلامية ‏ هدا 

المقتسس ما حود من ' الاستعراص الدولى للتسشير (اكتوبر 1971 ) الصفحة 445-1418 
يتبنى عدد من المؤلفين الدين يمثلون هده المدرسة للتفكير الاسلامى بفس الموقف تحاه 

الاسلام و تناوله حورشيد أحمد فى كتانه الاسلام ‏ مدلوله و رسالته مطبوعات امبيكا ‏ 
( يو دلهى . /الاؤام ) 

(1) 7 المسيحية . الاسلام و بناء الوطن فى افريقيا ل جح أم حاديول المقائلة ( وثيقة حول 
الدّهاهم المسيحى الاسلامى ) -ديسمير 1518م الصفحة ١‏ 

 )(‏ الاقتصاد الاسلامى ' للشيح محمود أحمد. مؤسسة اداب دلهى 118١م‏ الثمنى .7 روبية 
الصفحة 59 (الطبعة الثابيه ‏ الأولى صدرت فى عام 510١م‏ ) و الاقتصاد الاسلامى . 
السطرية و التطبيق * ل محمد عبدالمبان ( مؤسسة اداب دلهى ‏ .198١م‏ ) الصفحة 585, 
الثمن ١.‏ رومية (الطبعةالأولى بام 1505م ) 

(4) الشيع محمود أحمد الصفحة 6-4 

() ” الدولة الاسلامية ". اصعر على انحيبثر دار فيكاس للمشر. بيودلهى. .1514م ( الثمن ٠6‏ 
روبية ) ' منشا و نمو الاسلام . اصعر على اتحيبثئر أورينت لوتجمان, تومباى. 154١م‏ 
( الشمن ©1 رودية ) أيصا مقال استعراصى يتساول كتاى بعس المؤلف حول حالية البوهرا 
الداؤدية. نشرته قيديا حوتى ' فى فبراير ١14١م‏ 
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كتاب القانون لإبن سينا 
( و مقارنته بالحاوى فى الطب للرازى ) 


بقلم : صبانت الله الطبيب -أمروفا 


من كلام علماء الطب أن قن الطب كان معدوما فأوحده بقراط و كان 
يلفظ أمفاسه الآخيرة هانشأه حالييوس بشاة تانية. و كان مبمسرا و متستتا 
هدوبمه و تطمه الشيخ ركريا الرازى قى سلك واحد. و كان ناقصا فهام 
باكماله الشيح الرئيس بوعلى سينا و الأن آيضا يعد هولاء الادمة الأريعه 
منارات لامعة للقصر الفنى القايم على بنيان مرصوص 

و لم يكن الشيح الربنس يوعلى سينا طبينا حادقا فقط بل كان شاعرا 
مرتحلاً خطيياً مصقعا أدبيا بارعا. منصوفا متجلنا باآدانة العاليه. ققيها. 
محققا ماحتا محريرا عارفا بالاحلاقيات و التفسيات و الفلسفه. جامها 
للصقات المتموعة 

إنتقل والده العطوف من بلح إلى قرية من يحارا و اسنبوطبها موطبنا 
ثانيا و فبها ولدالشيخ و حيت ان وطبه كان روسيا أحبه أهل الروس حنا 
شديداء ثم لما دهن فى همدان فاتخذه أهل إيران خليلاً لهم و بهده المباسسبة 
عفدت هاتان الدولتان هى دولتيهما حفلات ألفية للشيخ الرئيس. و قد بلع 
روسيا تقدير مكان الشيع القبية إلى أنه بدأ يمون نسخ كباب الفانون 
بالكمييوتر. و حصل على نتائج مفيدة. و كان الشيخ ذكيا و فطيبا تاقب 
الفكر. ذا حفظ واسع. فحفظ القرآى الحكيم فى السنة العاشره من عمره. 
و فرغ من العلوم الرائجة و الفنون المتداولة ابذاك و هو إبى أرمعة محسر 
عاما. و أقبل على الحصول على علم الطب . مارال يحتهد قبه حتى ذا 
أساتذبه العطماء و أقراته الكرما. و ثقرب إلى حاكم دخارا نوج بن منصور 
إذ 'فمعفك عليه :وطلة المرمن أشه. اليجم: فتاه الشبخ. متوكلا .علي “الله 
سبحانه و تعالىء فشفى ممه و ثاب إلى الصحة؛ فمبحه رتمة الطبيب الملكى' 
و فوض إليه مفتاح المكتب الملكى الحاقل بالكتب الدادرة الفحيبة الذاحرة 
الرسائل الجيدة الغريبة. و كان الشيخ حينئد إبن ثمابية عشر عاماء و كان 


بك 


ثقافة الهيتسد 


الحصول على مفتّاح المكتب الملكى عند الشيخ حصولا على كنز ثمينء. فبدأ 
يقضى أوقاته القيمة فى ذلك المكتب فى مطالعة الكتب مطالعة عميقة, 
فاستفاد من تلك الكتب النادرة إستفادة تامة. و حصل على الدررالعلمية 
المنثورة فيها. ورود العالم العلمى فى الطبء و الادبء, والشعرء والقصاحة, 
والبلاغة, و الأخلاقيات و الإلهيات. والطبيعيات. و الرياضيات” وغيرها من 
العلوم الأخرى بثروة علمية كبيرة لا ينساها كل من يعيش من عامة الناس 
و خاصتهم فى العالم إلى قيام الساعة 

و معد عدة أيام تولّى منصب رئاسة الوزراء. فظهر ههنا أيضا مهارته 
السياسية. فأجرى الإجراءات الحسنة و المواقف الناجعة للجماهير والشعب 
كلهم. و لكنى البيئة السياسية التى يلزمها الحسد و الحقد فى كل زمان و مكان 
أوصلته إلى السجنء و قاسى الصعوبات و عاتى الدوائب المؤلمة هناك: و رغم 
هزه النوائب المطيحة قام فيه بالأعمال القيمة و صنف فيه عدة كتب ذات 
أهمية كبيرة. و كثير من الناس الباحثين مازالوا و لايزالون يلقون ضوءأ 
على حياته المباركة و تبحره الفنى 

و حالياً أصدر المجلس المركزى للبحث و التحقيق كتابين للشيخ جودية 
و آسسه سر كذتست من وزارة الصحة المركزية للهند. جوديةرسالة فارسية 
محتزلة ترجمها من الهارسية إلى الأردية البروفسورالسيد ظل الرحمن 
رئيس قسم الأدوية بكلية أجمل خان الطبية بجامعة عليجراه الإسلامية 
بالإصافة إلى التصدير و التدييل و التحشية على و حياته و مصسفاته 
و اثاره. و هذا غماية ما كتب عن الشيخ إلى الآن. و حيث أنه بحث عن 
الشحصبات محثًا عميقًا كان جديراً بترجمة رسالة جودية فالحق وصل إلى 
صاحب الدق. و /ئسسده سركزشت رسالة أخرى نشرت من المجلس المركزى 
للبحث و التحقيق أيضاء و مشره من دلك المجلس يثير العحب. لانه لم تبق 
ساحية من سوابح الشيخ مخفية بعد طبع ترجمة رسالة جودية و مقدمتها 
و حواشيها. هأى حاجة مسن لبذل شروة المجلس المركزى فى طبع 
انيه سركذشت. فإبسه بدون جدوى و إصاعة الشروة المالية للمجلس التى 
هى محصصة للترجمة و التحقيق 

وإنى لمأقصد هده المقالة أن أقدم بسيرة الشيخ و ترجمته. و لكنى 
أتوخى أن أكتب ما ححب عن أنصار أرباب الفكر و النظر إلى الآن. و إلآ 
لكانت ترجمة حياته داقصة غير تامة 

إن الشيخ إبن سيما كما ذكر فى السطور المذكورة أعلاه يقضى أوقاته 
إما فى مجلس المناطرة العلمية و إما فى إلقاء الدروس المختلفة» و أحيانا 
تعقد مجالس الرقص و العناء للتنزه. و نظرا إلى شئون رئاسة الوزراء كانت 
تنقطع سلسلة المناظرة و التدريس. و لكن التصنيف و التأليف كانا 
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إبين سينا والرازى 


يستمران نظرا إلى تلميذ رشيد خاص حتى فى السجن أيضاء و بسبب هذه 
المشاغل الكثيرة لا يعالج إلا خاصة الناس و المتقربين إليه. ولم يكن له 
ملاقة بأى مستشفىء و لم يتسع له الوقت للمشاهدة و التجربة:, و أثره 
المشهور “كتاب القانون' يشتمل على بيان معالجات نظرية أكثر من المعالجات 
التطبيقية التجربية 

و من داب المصنقفين و المنشئين إنهم يقتبسون العبارات من كتب 
المصنفين الآخرين. و يستمدون منهاء فأخذ الشيخ أيضا من كتب الأطباء 
المتضلعين. و ليس لأحد أن يجرح شخصيته و مكانته و رتبته نظرا إلى هذا 
العمل. و لكن الشىء الذى يثير العجب إنه ذكر فى شتى المواصع من 
'كتاب القانون' أسماء الذين إستفاد من كتبهم مثل جالينوس و بقراطء 
و فلفريوث وغيرهم من الاطباء. و لكن أعرض عن ذكر شخصية الرازى 
الجليلة إعراضا تاما حتى لم يرض بأن يذكر إسمهء. فعبر عن شخصيته 
بألفاظ مبهمة بل جارحة مثل قال قائلء أو قال بعض المتطيبين أو قيلء رغم 
أنه إستفاد من كتب الشيخ الرازى إستفادة تامة بحيث أخذ العبارات بعينها 
من كتاب “الحاوى فى الطب" للشيخ الرازىء: و دمجها فى "كتاب القانون” 
كأنها من عبارة المتن مع الحقيقة أنها مقتطفات و مقتيسات من "كتاب الحاوئ” 
كما سيظهر فى الصفحات الآتية. و تدل مئات من مصنفات الشيخ الرازى 
على مكانته الرفيعة فى هذا الفن الشريف. 

و إنه قد ولد فى مدينة 'رى' قبل الشيخ إبن سينا بمائة و دماسية 
أعوام, و كان مولعا و شغوفًا بشتى العلوم و الفنون منذ نعومة أظقاره 
و خاصة بالعلوم العقلية و الأدب و الشعرء و لم تكن له علاقة بعلم الطب إلى أن 
بلغ ثلثين من عمره فاتفق له ذات يوم إنه مر بمستشفى, فرأى طفلاً له وجهان 
و رأس واحدء فتأثر بهذه الخلقة العجيبة. فالقى الأسئلة المختلفة على الأطباء 
المتعلقين بذلك المستشفى فى هذا الصدد.ء فبأجوبتهم الشافية حدث فيه ذوق 
الطب و الإشتياق إليه. ‏ فتلمذ على العالم الفيلسوف الطبيب الحاذق على إبن 
رين الطبرى. فيمطالعته الواسعة و مجرباته و مشاهداته الكثيرة عد 
من أساتذة المتضلعين الباحثين فى هذا الفن. و يوجد فى حكايات الأطباء 
كثير من الوقائع التى تدل على مهارته فى الطبء و نذكر هنا قصة على 
سبيل المثال. منها أنموذج 

إن إبن أمير بغداد المصاب بقئ الدم أتى إليه ليتداوى منه؛ و كان الدم 
يخرج من فيه. و الأطباء الحاذقون المعاصرون للرازى قد فشلوا فشلا ذريعا 
فى معالجته و عجزوا عن مداواته فلاحظه الشيخ الرازى و استعرصه. 
وسأله أسئلة مختلفة من بينها أين شربت الماء؟ فأجاب إنه شرب الماء من 
بركة خلال السفر. فشحّص الرازى مرضه. و قال له إن معالجتك ممكن غير 
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ثقافة الهة 


مستحيل يشرط أن تعمل نما آمرك يه فقيل إبن الامير دلك الشرط 

و فى اليوم التالى طلب الرازى طسطين من طحلب. و أمر المريض 
بأكله, مأكل قليلا منه على ما وعده طوعا و كرهاء و لم يستطع أن يأكل تمامه 
أو أكثره. فآمر الشيخ مستخدميه بحشو الطحلب فى فيه, فغدوه طعا 
منه بالاكراه. و بعد برهة قاء ء. المريض. هخرج كثير من الطحلب. ٠‏ فقلب 
والوحظ فاذا علقة عتمزك حسن تشخيصس الرارئى: فائنه كان شحص إن 
هده العلقة تسرمت إلى المعدة مع الماء الدى شربه من تلك البركة. و لصقت بها 
ميدلك السيب إنفجر الدم. و لما كان الحراجها بالأدوية المثيرة للقئ صعنا 
هأوصل إلى المعدة ما توافق مراجها و هويتها من الطحلب. و حيث إن العلقة 
تالف الطحلب فى البرك هلم تليث بعد وصوله إلى المعدة إلا أنها تركتها 
و لصقت بالطحلب و خرجت مع القئ فانقطع الدم و شهى المريض 

و الشيخ ركريا الرازى أول من إستخدم الزئيق فى الأصمسدة, 
و أرشد أهل الطب الجديد طريقا إلى الفوز فى معالجة الجراحات, و هو أول من 
صنف فى الحصبة و الحدرى مدينا طريق تشخيصهما و معالجتهما. 
و كتاب الحاوى يدل على أن الرارى جمع فيه كل ما حصل عليه من فكرات 
المتقدمين و مظرات الأطباء. المعاصرين شوقًا و رغبة فى تدوين الفن غير 
ماظر إلى الرطب و اليامس و الأقوال الضعيفة الغير المبرهنة, لعل الوقت 
لم يتسع له. و لم يجدر الفرصات خالية للتهذيب. و إلا كان حريصا على عرض 
القول الصحيح. ليت الرازى أتيحت له الفرصة لهذا العمل فزالت تلك 
النقائص منه 

و على كل حال ما توخيت فى هذه المقالة التقابل العلمى بين الشيخين 
الرارى و إبن سيبا. و هدا العمل يقتضى القرطاس الكثير و الحبر 
العرير. بل أردت أن أعرف فى هذه العجالة مكانة الرازى العلمية و النظرية 
تعريها وجيرا. و بقيت نكتة تتعلق بهدا الموصوع لابد من توضيحها و هى أن 
عبارات ' كتاب الحاوى التى هى موجودة فى ' كتاب القانون يعينها 
أو بتعير يسير فى مواصع مختلفة مأخذها كتب المتقدمين التى جعلها 
الرارى: ماخذا لكتانه " الضاوى وى مائخد كتان. القانسون” الطاوى ايهنا 
الدى لم يعترف مه إبن سيناء و لولا مكانة إبن على سينا الرفيعة لقلنا 
أب سوق مين كتاب الحاوى و لكن نظراً إلى شخصيته يمكن أن يقال 
تأويلاً وامفروصا إن ماخد 'كتاب القانون هى نفس الكتب التّى إستفاد 
ممهما الرارى فى كتابه الحاوى. و لكن تسليم هذه المفروصة صعب جداء لآن 
كتب الباحثين المتقدمين التى هى من مآخذه مهدومة الآن. فلا يمكن 
الإستشهاد بها. و لا يكن أن يثبت أن مقتبسات كتاب الحاوئ بعينها 
أو سترجمتها توجد فى كتب المتقدمينء و أختار الشيخ الرازى فى كتابيسه 


1١" 


إبن سيبياوالرازى 


" الحاوى فى الطب" أسلوبًا خاصا بأن نقل أولاً أفكار المتقدمين و أقوالهم 
بصراحة أسمائهم أو بدون صراحة: ثم أبرز رأيه بصيغة ' قلت“ أو 'لى". و لما 
كانت عبارات كتاب القانون وفقا لم قاله الرازى تحت ' لى' أو "قلت" لذلك 
نقول قولا فصلا أن الحاوى فى الطب مأخذ ل "كتاب القانون" أيضاء و لكن 
الشيخ دو على سينا أظهر بخله العلمى و بفضه مع الرازى بعدم ذكر إسمه 
رأساً أو بذكره مع صفة التنقيص مثل القائلء أو المتطبب, أو قيل 
و إكتشف الشيخ الرازى مرصا جديدا مضاهاً القرانيطس, و ذكر 
أسدايه و علاماته حسب تحقيقه: و أظهر عجزه عن معالجته فى ضوء مشاهداته 
واتمارية بلاخرف لوه لاثم ولمأر احدا أفلت منهم, و يموت أكثرهم من يومه 
فإن كانوا أقوياء ففى الرابع 
( كتاب الحاوى ص ١١؟‏ ح )١‏ 


فنيضت نبضة الشيح التتقيصية. فذكر أولاً عبارة الشيخ الرازى 
المتعلقة بالمرض المشابه بالقرانيطس فقال "قد زعم بعض المتطبيين” 
( كتاب القانون ص 9ح ”) 


يعنى الدين عدوا نفوسهم فى زمرة الأطباء مع أنهم ليسوا منهم, فلقب 
الرازى بالخطاب القبيح "المتطيب , 

و مما ينبغى أن يتنبه له هنا أنه تعرض لبعض أجزاء عبارة الرازى 
التى تتعلق بالفكر و النظر. و أعرض كلبًا عن الجزء الثانى يتعلق بالعمل 
و المشاهدة, و أيضا لم يتحد لدعوى الرازى فى عدم براءة أى مريض مصاب 
بهذا المرض. فهو دليل واصح على أن مشاهدة الرازى مسلمة عنده ايما كانت 
علته و سببهء. فجعله أياه متطببا ثم إقراره بالطبيب الحاذق من غير قصد 
تحت موصوع واحد أليس ذلك مسر العجائبي؟ بلى هذه أعجوية و دونكم 
الأعاحيب الأخرى فيما يلى 


قال الرازى بصدد القرائيطس 
يلتقط الزئيبر من الثياب و التبن من الحيطان" 
( كتاب الحاوى فى الطب ص 5١.‏ جح )١‏ 
و قال الشيخ مو على سينا 
يلتقطون الزئيبر من الثياب و التبن و ما أشبه من 


الحيطان" 


( كتات القانون ص .4 ح ؟) 
فهاتان العبارتان مشابهتان لكل واحد منهما و لا يرى القارى فيهما 
فرنًا كبيرًا. و نقل الرازى فى مرض لقوه قولا 


١ 


كُقافةالهة 


" قال الذين عرض لهم الخوانيق من ورم فى عضل الرقبة 
أسنابهم لقوة أو :فالخ يلغ ال ىالنديقء لآن عصب الذئ يمين إلئ 
العنق و اليد يجيئ من فقار الرقبة , 

( كتاب الحاوى ص ١.5-١.4‏ ) 


و قال الشيخ بو على سينا 


"و كثير من الناس من يعرض له ورم فى عضل الرقبة, 
فيكون من جملة الخوانيسق فيصيبه من ذلك لقوه 
و يصيبهم أيضا فالج يمتد إلى اليدين لان العصب الذى يسقى 
مسه عضل اليدين القوة التحركة فمنبته أيضا من فقار 
الرقبة' 


(كتاب القانون ص 45 ع ؟) 


و موصوع هاتين العبارتين و مفهومهما و دليلهما واحد إلآ أن أسلوب كل 


و خبرةالرازى فى اللقوه فيما يلى 


إذا جاوزت اللقوه ستة أشهر لم يكد يبرا ' 


و قال الشيخ قابلاً خبرة الرازى و تجربته 


1 كل لقوه إمتدت ستة أشهر فبالحرى أن لا يرجى إصلاحها " 
( كتاب القانون ص 21١‏ ) 


و كتب الشيخ الرازى وصفته المجربة فى علاج الصرع 


' يقطع العنصل و يجعل فى برنيته قد كان فيها خل 
و يطس رأسها و توضيع فى زاويته يستقبسل الجنسوب 
و لا يستقبل الشمال البتة فى الصيف الشديد أربعين يوماً 
عند طلوع الكلب و أقلبها فى كل يوم فى الصيف الحر جميع 
مواحيها ثم خذه فانه تجد العنصل قد أرخى ماءه فخذ دلك اماء 
و يخلط بعسل و أنق و أعط منه ملعقة صفغفيرة للصسسى 
و كبيرة للرجل 


( كتاب الحاوى ص ؟؟١‏ ج32 


ل 


إين سينا والرازى 


' يوخذ الاشقيل و يجعل فى برنيته قد كان فيها خل و يشد 
رأسها بصمام قوى و يعلى بجلد الثخين و يترك قيه أربعين 
يومًا أولها قبل طلوع الشعرى بعشرين يوماً و تنصب 
البرنيسة فى الشمس معترضة الجنوب و ينقلب كل حين 
قليل ليكون ما يصل إلى أجزاءه من الحر متشابة الوصول ثم 
يفتح البرنية فتجد الاشقيل كالطبوخ امتهرا فييعصره 
و تأخذ عصارة و تخلط بعسل و تسقى من كل يوم قدر ملعقة" 


( كتاب القانون ص 1١‏ ) 


العنصل و الاشقيل لفظان مترادفان فيما بينهماء و الكلب و الشعرى 
إسم للنجمء و لا فرق بين أجزاء وصفة الشيخ الرازى و الشيخ أبى على سينا 
و لاا فى إستعمالها و تركيبهاء كأن الشيخ إستحضر “كتاب الحاوئ" كامل 
الإستحضار و وضع كتابه “القانون” نظرأ إلى كتاب الحارى. 


قال الشيخ الرازى فى الخفقان 


و ينفع من الخفقان أن يشرب من القرنقل الذكر وزن نواة 
مسحوقا إثنتى عشر مثقالا من لين البقر على الريق 
( كتاب الحاوى ص 7١‏ ) 
و قال الشيخ بو على سينا 
و مما جرب له يشرب مقدار نواة وزنها من القرنقل الذكر فى 


إثنتى عشر مثقالا من اللين على الريق. 
( كتاب القانون ص "١7‏ ج ؟ ) 


و إن هذه الوصفة التى ذكرها الشيخ بوعلى سينا تركيبها و ترتيبها 
موافقان لوصفة الشيخ الرازى» و وصفة الخفقان الاخرى فى “كتاب الحاوى: 
كما يلى 


"و الخفقان مع حرارة -نشاء ‏ كهربا -بسد ‏ لولق ‏ باد رنجبوية ‏ 
فرنجمشك, شب يمانى مقلو ‏ ثلثة ثلثة ‏ طين أرمنى - خمسة 
دزاهم اشتريه بعاء البار رتَجِبِوية” 

( كتاب الحاوى ص ؟؟ ج" ) 


١م‎ 


ثقاهوة الهسمد 


و نقل الشيخ بو على سينا هذه الوصفة فى القانون بتخفيقاف بسد 
و بزيادة "كزبره و لافرق بين الشتركيب و الترتيبء و يؤخذ 


نشاء - كهرباء ‏ لولو ‏ بادرنجبوية. فردجمشك, شب يمانى - 
مقلو ثلثشة ثلثة ‏ طين أرمنى. كزيره ‏ خميسسة خمسة. 
وأشريه مثقالان. 


( كتاب القانون ص 598 ح ” ) 


و مقل الشيخ الرازى قول يهودى تحت عنوان الإختلاط الذى هو مرض 
م الاراحن الدماعية فقال 


و ادا طال الإختلاط و لم ينجح فيه العلاج فيشدغى أن يكتف 
العليل و يضرب صربًا موجعا كثيرا و يلطم وجهه و رأسه 
و يكون على اليافوخ فإنه يفيق و يعاود بذلك إن لم يكتف 
دا مرة الاولى 


و كتب الشيخ بو على سيدا هذا العلاج 'للإختلاط' بتغيير يسير 


0 اذا لم ينجح فيه الدواء و العلاج أدب و أوجع و صرب رأسسه 
و وجهه و كوى يافوخه فإنه يفيق فان عاد أعيد" 


إن هاتسن العسارتين توافقان فيما بينهما مفهوما و معنى, و ذكر 
الشيخ الرازى اسم ذلك 'اليهودى' مستنبطأاً هذه الوصفة. و لكن الشيخ 
بو على سيدا لم يظهرء بل ذكرها كأنه أول من حققها 

و ماذكر إلى ههنا نموذج من عبارات “كتاب الحاوى ' للشيخ الرازى 
و 'كتاب القانون للشيخ بوعلى سينا المتماثلة التى اختيرت من المجلدالثالث 
من المجلدات الخمسة 'لكتاب القانون و من المجلد الأول و السايع من 
أربعة و عشرس مجلدا : للكتاب الحاوى " فقط. 

و هذه مظرة عابرة و إلا أن قوبل بين هذين الكتابين نقداً و نظراً 
يتأاتى كشير من المتماثلات 


١1 


التبادل الثقافى بين الهند. و العرب 


بقلم : محمد أكرم الندوى 
دار العلوم ندوةالعلماء يلكناء 


إن علاقة الهند ببلدان الخليج أقدم من التاريخ المكتوب. و يرجع ذلك 
إلى الإتصالات التجارية و التشابه الفكرى الدينى بين الجهتين' إلا أن 
التجارة لعبت دوراً بار زاً فى توثيق هذه الصلة و ترسيخ جذورهاء فقد كانت 
القوافل التجارية نشطة بين الهند و البلدان العربية و قبل أن أتحدث عن 
مدى نفاق سوق التجارة و كيفية التبادل الثقافى و الحضارى يجدر لى أن 
أبين الموقع الجغرافى لهذه البلدان الواقعة فى حوض المحيط الهندى 


الهند: 


لم تكن الهند قمل الفتح الإسلامى دلدا موحدا بل كانت متوزمة فى 
مقاطعات مختلفة. و من ثم لم يكن لها اسم تعرف به 9و لما احتّل الفرس 
بعص مقاطعاتها سموا نهر ” السند ” ' هندهى و من المعروف الشائع فى 
اللفة الفارسية القديمة و السنسكريتية تفيير 'لهاء بالسين و بالعكس, 
فعرفت هذه البلاد باسم الهند' )١(‏ 

الهند منطقة من أخصب مناطق العالم و أكثرها سكانا. و أممرقها 
حضارة. و أمجدها تاريخا ترجع حضارتها إلى آلاف السنين فهى تضاهى 
العراق و مصر و اليونان فى هذا الجانب 

اليند تحدها من الشمال الغربى باكستان من الشمال الصدين 
و التبت و نيبال و بوتان من الشرق بورما و من الجنوب و الجنوب الشرقى 
و الجنوب الغربى المحيط الهندى و المناطق و المقاطعات الشرقية الساحقة قد 
انقصلت عن بقية الهند ببنجلاديش و تبلغ مساحتها 4155 ١١١‏ 5 كيلومترا 
مريعاء و يِبِلمْ مجموع عددى سكانها 44 مليونا حسب اخصائيات عام 
١احقام.‏ (؟) 


ثقافةالهئهده 
المناخ : 


و الهند لها مناطق ذات أحوال مناخية متباينة و بصفة عامة فإن لها 
أربعة فصول مناخية 

الفصل البارد يمتد من شهر ديسمبر إلى شهر مارسء و الفصل الحار 
من شهر ابريل و مايوء و يمتد فصل الامطار من شهر يونيو إلى شهر 
سبتمبر. يستتبع فصلا جافا حتى شهر نوفمير. (؟) 

و تحتل الهند من حيث موقعها الجفرافى مركزا ممتازاء فهى تتوسط 
نصف الكرة الشرقى و من ثم استطاعت أن تلعب دورا هاما فى المجالات 
المختلفة. لاسيّما الجانب الإقتصادى. فقد كانت مركزا عظيما لتجمع المتاجر 
و توزيعها 


الهند عبرالتاريخ : 


كانت الحضارة الهندية مزدهرة ازدهارا كبيرا قبل الميلاد ب ..50 
سنة. و لكن إنهارت هذه المدنية قبل المملاد بحوالى ١70.‏ سنة, ثم انتشرت 
حضارة آرية من الغرب إلى وادى العنج .)03:83١‏ تبل الميلاد بخمسمأة سنة 
و قامت دويلات منفصلة متقاطعة., ثم حكمت الهند سلالة ' غوبتا "ادهام0) 
خلال .77و ٠.١‏ منالميلاد (4) 

إن العصر الذهبى للهند القديمة هو عهد الآريين الذين قدموا من وسط 
آسيا و وضعوا أساسا لحضارة عظيمة على أنقاض الحضارة القديمة, و قد ألفت 
فى هذا العهد الكتب الدينية المقدسة مثل 'رامايانا ' و " مهابارتا ' و" جيتا ' 

و كانت البوزية قد نشأت فى القرن الخامس قبل الميلاد و انتشرت 
بسرعة فائقة و امتدت فى شبه القارة من خيبر حتى غابات البنفال. 
و ظهرت هذه الديانة فى الحقيقة كرد فعل للهندوكية التى قامت على أساس 
التمييز العنصرى و كان بوذا فى ريعان شبابه يهتم لذلك و يتاألم. فقام 
بديانته الجديدة و نادى بالمساواة و العدالة الإجتماعية و كان لليوذية هذه 
تأثير كبير فى فكر أسيا كلها 


دخول الاسلام فى الغنه : 


يقول المؤرخون إن جنوب الهند كان لها إنصال وثيق بالبلاد العربية 
منذ أقدم العصور بفضل موانئها فلا غرو إذا كان للمناطق الساحلية شرف 
السبق للتمرف على الاسلام و اعتناقه حتى قبل أن يغزو المسلمون الهند. 


١/4 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


تذكر بعض المصادر الهندية باللفة الفارسية أنه فى السنة العشرين 
و النيّف من الهجرة ركب جماعة من المسلمين العرب و العجم على سفينة من 
بعض موانئى بلاد العرب» و اتجهوا إلى سرأنديب ( سيلان ) لزيارة قدم آدم 
عليه السلام لكن الهواء سار بسفينتهم إلى مليبارء و كان ملكها ' السامرى " 
جامعا للعقل و فضائل الأخلاق و كان قد صحب جماعة من الفقراء الزهاد 
فتجاذب معهم أطراف الحديث حتى سألهم عن دينهمء فقالوا اننا ندين بدين 
الاسلام. و تؤمن برسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم فقال "السامرى' إنى 
سمعت طائفة من اليهو و النصارى و الهنود ممن يعارضون دينكم , 
و يسيحون فى الأرض أن دينكم قد نال رواجا عامسا و قيولا عجيبا فى 
بلاد العرب و الترك و العجم. و لكنى لم أصحب حتى الآن المسلمين. فأرجو 
منكم أن تذكروا لى من حياة ذلك النبى العظيم صلى اللّه عليه وسلم و ما جاء 
به من الآيات و المعجزات فقام أحدهم ممن كان يتحلى بالعلم و الصلاح 
و بدأ الحديث مع الملك. و ذكر شيئًا من هياته و مهعجزاته (صلى اللّه 
عليه وسلم) فنشأً فى قلبه حب قوى تجاه النبى صلى اللّه علييه وسبلم. و لما 
سمع بآية إنشقاق القمر قال يا قوم هذه آية قوية فإن كانت حقا و صدقاء 
و ليست من السحر فلا شك أن الناس جميعا من البلدان القريبة و البعيدة 
شاهدوهاء و من العادة فى بلادنا أنه إذا حدث أمر غريب سجله الكتاب فى 
دفاترهم, و عندى دفاتر و كتب لآبائى» فأستمضرها حتى أعرف مدى صدق 
مقالكم, فلما تصفحوها وجدوا أنه شوهد فى يوم كذا و كذا أن القمر انشق 
ثم انضم, فلم يلبث إلا أنه شهد أن لا إله إلااللّه و أن محمدا رسول اللّه. (0) 

و قد تحدث بعض الروايات أن أحد ملوك الهند بعث بهدية إلى رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم و قد ذكرهاالإمام أبو عبد اللّه الماكم فى 
' المستدرك " عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه قال أهدى ملك الهندى إلى 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جرة فيها زنجبيل فاطعم أصحابه قطعة قطعة 
و أطعمنى منها قطعة. )١(‏ 

ولما توفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلفه أبو بكر رضى الله عنه 
و لكنه ظل طول حياته مشتفلا بتوطيد دعائم الحكم الاسلامى و غزو 
الامبراطورية الرومية. و تشير الروايات إلى أن الخلفاء بعده كانوا مهتمين 
لامر الهند, و لكن لم تسنح لهم فرصة غزوها و فتهها إلا فى عهد الوليد بن 
عبد الملك. أمر حاكمه على العراق الحجاج بن يوسف فاسند هذه المهمة إلى 
محمد بن القاسم الثقفى الفتى الشاب سنة "5ه و لم يبلغ من عمعحمره 
العشرين و لكنه عرف بالصلابة و الشجاعة. 

زهف محمد بن القاسم الثقفى بجيوشه على السند و فتح بلدانا 
كثيرة. و أرسى فيها قواعد دولة إسلامية عريية. و خاض المعارك المختلفة. 


١.6 


ثقافة الهند 


و تابع سيره و البلاد تخضع له صلحا أو عنوة و داهر (عامل ملك الهند) 
مستخف به حتى تلاقى الجمعان فقتل و انهزم شر هزيمة. و كانت البلاد 
قابلة: مستطلمة طالية مه الآمان و أساب هنا كذيرا' :و سحقت العناكم إل 
الحجاج (7) 

و فى الوقت الدى كان السصر مؤازرا لقائدنا و حليقا له اذ وصل إليه 
خيسنواقاة السماع سسئة وقهى كو ببا:وقاة الذليقية الوؤليسة ين عبد الملك 
و تولية سليمان بن عبدالملك الذى كان يضمر عداوة شديدة للحجاج فأوقع 
أهله و ذويه فى كثير من المحن حتى مسطش أخيرا بمحمد بن القاسم و ألقاه فى 
السجن ثم قتله. و بهذا توقف هذا السيل الجارف للفتوحات الاسلامية 

ثم غزا محمود الفرتوى اليلاد سبع عشرة مرة بين عامسى ”9ه 
و 5٠١4هه‏ ففتح بعض الجهات الشمالبة العربية, و لم ينتشر الاسلام فى كل 
أنحاء البلاد الا بعد أن غغزا محمد الغورى دلهى و وصل المسلمون إلى تثفور 
البمغال أيام العوريين حوالى 05570ه و وتولت على الحكم فى الهند أسرة 
المملوكس, ثم أسرة الخلجيين ثم أسرة تفلق التى حكمت الهند إلى عام ؟"لاه 
ثم جاء المغول و حكموا الهند كلها فى القرن العاشر الهجرى 

ثم جاء المستعمرون البرتفالبون فالهولتديون فالفرنسيون و الإنكليز, 
و قامت الثورة الكبرى سنة !140١م‏ و بعد أن باءت بالفشل استتب الأمر 
للإمكليز. و نشأت عدة حركات وطنية تدافع عن حقوق المواطنين. و أقواها 
حزب المؤتمر الوطبى ساهم المسلمون فيه جنبا إلى جنب الهندوس و لكن 
كشن فاده ها الحزى “تظاهروا مالمصيية الديتية التشفةة كنشات حزكبة 
“الرايظلة الاسلافية * تطالن يوطقن مشتفل للتسلمين و تحمت الخلاقات ينين 
الطرفين ثم جرى تقسيم البلاد عند اعلان الاستقلال و كان التقسيم غير 
عادلو كالفتة دؤالة ماكسكان من الخاطو"التن شدكنيا أغلثية السلبين 1 هئ 
جرء صغفير بالنسية إلى الهند كلها (48) 

وى“للنتلدن قن الوكمو مؤهسات ان مراعتة ملميية و وتكية قيرة! 
و منها ندوة العلماء و دارالعلوم التابعة لها و دارالعلوم بديوبتئد. 
و مظاهر العلوم بسهارنيور و مدرسة الإصلاح باعظم جراه و المجمع العلمى 
للعلاسة شعانى التعمانتى و العامة الليجة الإببلافيية ينيو دلوسن 
و -جامعة عليجره الإسلامية وى ما إلى ذلك من المدارس العربية: الايتية 
التكقينة من انها الوقد 

و حسب الإحصاء غير الرسمى فان عدد المسلمين يبلغ فى الهند أكثر 
من مائتى مليونء و هو أكبر تجمع للمسلمين فى العالم. و هناك حركات 
إسلامية إصلاحية فى الهند تعمل ليل نهار لصالح المسلمين 


1١6. 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 
تاريخ العلاقات ببن الفند و دول الخلين : 


إن الاتصالات بين الهند و البلدان العربية ضاربة فى القدم و كما قدمنا 
فإن علاقة الهند ببلدان الخليج أقدم من التار يخ المكتوب و التجارة هى التى 
لعبت دوراً بارزاً ملموسا فى توثيق هذه الصلة و تعميقهاء لآن البلاد العربية 
يحيط يها البحر من ثلاث جهاتء. و تنقصها الخضرة؛ فكان من الطبيعى أن 
تعتمد على التجارة 
و يقول السيد سليمان الندوى منذ أن وصل إلينا من تاريخ شئون 
التجارة العالمية نجد العرب محترفين للتجارة (5) 
و يقول الدكتور بى اين تشوبرا 
' أما علاقات جنوب الهند التجارية مع أقطار الشرق الأوسط 
فإن عهدها يرجع إلى زمن لا يقل عن ١١..‏ سنة قبل الميلاد» 
اذ كانت توجد تجارة رامجة بين موانىء الخليج الفارسى 
و ساحل الهند الغريى )١١(‏ 
و كانت للإتصالات بين الجهتين ثلاثة مظاهر 
١-العلاقات‏ الدينية 
" العلاقات التجارية 
العلاقات الثقافية 


العلاقات التجارية : 


و كان هنالك طريقان يصلان الهند باليلدان العربية 

١‏ الطريق الجنوبى و يمتد بحرا من الهند إلى عدن, و من هناك 
يتشعب إلى شعبتين واحدة بحرية تحمل بضائعها عبر البحر الأحمر 
و الأحرى برية من عدن إلى غزة جنوبى فلسطين عبر شرقى الآردن ثم يمتد 
فى دا تمل سوريا. 

١‏ الطريق المتوسطء و يمتد أولا فى البحر من الهند حتى فم الخليج 
حيث كان ينشأ على مدى التاريغ مدينة واحدة أو جزيرة واحدة عند المدخل 
ذات قيمة تجارية ضخيمة و مدينة عند اقصى شماله لها نفس القدر» بينما 
جزيرة البحرين ( بالأحرى جزر البحرين ) تقوم كمحطة عائمة )١١(‏ 


الأسواق العربية للبضائع الهندية : 
قبل أن يفتح المسلمون العرب العراق سنة 4١ه‏ كانت أكبر ميناء 


١65١ 


ثقافة الهند 


و أشهرها للهند فى زمن الفرس ميناء أيله فى الخليج الفارسى قريبا من 
البصرة. (؟١١)‏ 

بعد أن فتح المسلمون هذه الميناء كتب عتبة بن غمزوان إلى 
عمر القاروق الاعظم رسالة يذكر فيها أهمية هذه الميناء ' أما بعد فإن 
اللّه و له الحمد فتح علينا الأيله و هى مرفى سفن البححر من عمسان 
و البحرين و فارس و الهند و الصين'. )١١(‏ 

و اتخذ العرب ميناء أخرى سنة 5١ه‏ بالبصرة و اصبحت كذلك أهم 
سوق للتجارات الهندية و الصينية و الحبشية. 

تليها أهمية ميناء سيرافء و كانت تقع على مسافة سبعة أيام من 
البصرة و ازدهرت هذه الميناء فى القرن الثالث الهجرىء و تتبين لنا أهمية 
هزه الميناء لما ذكر أبو زيد 


"و هى الفرصة العظيمة لفارس و هى مدينة عظيمة ليس لها 
سوى الأبنية حتى تجاوز على نظر عملها و ليس بها شى" من 
ماكول و لا مشروب و لا ملبوس إلا مما يحمل إليها من 
البلدان و لا بها زرع و لا ضرع و مع ذلك فهى أغنى بلاد 
فارس"(4١)‏ 


و الصينية و هى جزيرة فى الخليج الفارسى قرييا من عمان و كانت هذه 
الجزيرة قد إزدهرت بفضل التجارة:» يقول ياقوت ٠‏ 


أو قيس جزيرة و هى كيش فى بحر عمان .. وى هى مدينة 
مليحة ا منظر ذات بساتين و عمارات جيدة و بها مسكن ملك 
ذلك البحر صاحب عمان و له ثلثا دخل البحرين و هى مرفاً 
مراكب الهند"(١١)‏ 


و كذلك كانت لظفار أهمية كبيرة لسوق للبضائْع الهندية يقول 
الأستاذ أحمد أمين 


' وفى شرقى حضر موت ظفار و هى من قديم مصدر للتوابل 
و الطيب و بخضور امعابيد و لا يزال إلى اليوم يرسل 
متها إلى الهند. )١1(‏ 


١6 


التبادل الثقافى بين الهند و العمرب 


و إن قريشا كان لها اسهام كبير فى التجارة الدولية آنذاك. و من ثم 
فقد ذهب بعض الباحثين الهنود إلى أن مكة المكرمة كانت سوقا عظيمة 
للبضائْع الهندية )١7(‏ 

و يقول أحد العلماء المصريين كانت مكة مهطة لاصحاب القوافل الآتية 
من جنوب العرب تحمل بضائع الهند و اليمن إلى الشام و مصر ينزلون بها 
و يسقون من بثر شهيرة بها تسمى 'بئر زمزم و يأخذون منها حاجتهم 
هن الماء. )١14(‏ 


الموانيء الهندية : 


و لقد نجد أسماء بعض الموانى” الهندية فى القرن الأول من الهجرة:. ثم 
ازداد عددها فى القرون التى تلته. و من أهم هذه الموانى”* المعروفة للتجار 
العرب ميناء ' تيز ' التى تقع فى بلوجستان ثم ميناء ديبل فى السند 
و ميناء تهانة فى مهاراشترا (الغرب الجنوبى من الهند) و ميناء جيسور فى 
بنجلاديش. و ميناء كوكم ملى فى مليبار. 

كتب ابن هوقل عن ميناء ديبل فى القرن العاشر المسيحىء أنه ميناء 
كبير للتجارة و تجد فى هذا الميناء أنواعا من التجارة. )١9(‏ 

و يقول سليمان التاجر عن ميناء كوكم ملى " 


"فتخطف ال مراكب منها ( من مسقط ) إلى بلاد الهند و تقصد 
إلى كوكم ملى. و ا مسافة من مسقط إلى كوكم ملى شهسر على 
اعتدال الريح و فى كوكم ملى مسلحة لبلاد كوكم ملى" (.؟) 


التجارة العالمية و العرب : 


و حيث تتمتع البلاد العربية بموقع مثالى متوسط بين قارات آسيا 
و أورما و أفريقيا فقد توطنت فيها بيمئة تجارية قوامها نقل البضائئّع من 
الهند و شرقى أفريقيا عن طريق اليمن إلى بلاد الشام و ما بين سواحل 
البحر المتوسط و الخليج العربى لنقل بضائع أوربا و شمالى أفريقيا 
للبلاد الآسيوية و بالعكس. )”»١(‏ 
يكتب جى ايل مهتا فيقول 
"كان العرب هم الوسائط بين التجارات الهندية الاوربية منذ 
قرون' )١7(‏ 
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ثقافةالهنذ ‏ .ى 
منتجات الهند و مصدراتها : 


ماذا كان تجار العرب يستوردون من الهند؟ يمكن إدراك ذلك بيساطة 
و بسر بما أخبر عمر بن الخطاب سائح عن الهند ' إن بحرها در و جبلها 
ياقوت و شجرها عطر' (7؟) 

هذا يدل على أن العرب كانوا يستوردون الياقوت و الدرر و البخور 
و العطور من الهند فى القرن السادس الميلادى 

و إن النار جيل و العقاقير و العاج كانت لها كذلك أهمية خاصة و أن 
التحارالعرب كانوا يستوردونها من الهند يذكر المقدسى إن التجار العرب 
كانوا يستوردون من سندان الأرز و الثياب و النارجيل و من المنصورة 
البفال و العاج و العقاقير (4") 

و يتحدث ابن بطوطة عن النار جيلء و هو جوز الهندء و هذا الشجر من 
أغرب الأشجار شاأنا و أعجلها أمراء و شجره شبه شجر النخلء لا فرق 
بينهما إلآ أن هذه تشمر جوزا. و تلك تثمر تمرا و جوزها يشبه رأس إبن آدم 
لآن فيها شسه العينين و داحلها شبه الدماغ اذا كانت خضراء و عليها ليف 
شبه الشعر (5") 

و تحدث عن الفلفل بقوله و شجرة الفلفل شبيهة بدوالى العنب. و هم 
يغرسوبها ازاء النار جيل فتصعد فيها كصعود الدوالىء و أوراق شجرة تشبه 
أوراق الخيل. و بعضها يشبه أوراق العلبق و يثمر عناقيد صفغار! و إذا كان 
أوان الخريف قطفوه و فر شعره على الحصر فى الشمس كما يصنع بالعشب 
و لايزالون يطلونه حتى يستحكم يبسه ثم يبيعونه من التجار و العامة 
ببلادنا يرعمون أنهم يقلونه بالنار و بسيب ذلك يحدث فيه التكريش و ليس 
كذلك وادما يحدث دلك فيه بالشمس (1؟) 

و كان النارجيل من المزروعات الهندية التى تهديها أمراء الهنود إلى 
من جاورهم من الملوك كما جاء فى المستدرك "أن أحد ملوك الهند أهدى إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جرة فيها زنجبيلء فأطعم أصحابه قطعة 
قطعة و أطعمنى منها قطعة" (ا”) 

ذكر ابن خرداذبه فى كتابه "المسالك و الممالك" الأشياء التى كان العرب 
يستوردونها من الهند أقسام العود و الصت دل و الكافور والقرتفل 
و النارجيل و الملابس و الفيلة و من سرنديب جميع أقسام الياقوت 
و كذلك اللؤلؤ و البلور و من السند اخشاب القسط و القنا و الخيزران (8؟) 

و يقول المسعودى عن جزر الهبد 2 إن التجار يحملون من هذه الجزائر 
خشب اليقم و الخيزران و الذهب' (25) 

و يذكر أهمية مملكة المهراح فى ملك الجزائر بقوله و ملكه لا يضيط 


١6 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


لااحممس احكووة ى الاتشكطيم اعد من التامسن: فى اسوع ما مكو اشن الراك 
أن يمر بجزائره فى سنين و حاز هذا الملك أنواع الافادية و الطيب و ليس 
لاحد من الملوك ماله و مما يحمل من بلاده. و يجهز من أرضه الكاقور و العود 
و القرنفل و الصندل و الجوز و الكبابة. (20) 

إن مسعر بن مهلهل قد زار جنوب الهند سنة ١5؟ه‏ فيصف مدينة 
كولم بقوله ' و تعمل بها غضائر تباع فى بلادثا على أنه صينىء و ليس كذلك. 
لآن طين الصين أصلب من طين كولم. و أخبر على النار. و غضاير كولم لونها 
أدكن» و غضائر سائر الصين أبيض و غيره من الالوان و بها البقم و الخيزران 
و القناء هنالك ورقة الساذج الهندى العزيز الوجود لأجل أدوية العين و يحمل 
اليها أصناف العود و الكاقور و اللبان و العود (١؟)‏ 

و نجد فى اللغة العربية مصادر تشهد بالمنتجات الهندية التى كان 
العرب يستوردونها و كانت السيوف الهندية معروفة لديهم و من أسسماء 
السيوف باللفة العربية الهندى. و الهندوانى و المهند. و هنا تنقل بعض 
الكلمات الهندية المستعملة باللفة العربية التى قد جمعها العلامة السيد 
سليمان الندوى رحمه اللّه 


الأسماء العربية الأسماء الهندية 
صندل جندن 
مسك موشكا 
تنبول تامبول 
كافور كبور 
قرنفل كنك بهل 
قوفل كويل 
زنجبيل زرتجابيرا 
نيلوفر نيلوبهل 
هيل ايل 
الأدوية 
جائفل جائى بهل 
اطريقل ترى بهل 
شحيرة شكهر ") 


١6ه‎ 


تقاف ة الهنغع د 
المنتجات و التجارة الهندية لدى السائحير: العرب : 


يقول السائح العربى أبوزيد فى القرن التاسع المسيحى و هو يصف 
المنتجات . ' و ليس كبهر الهند و الصين الذى فى بطنه اللؤلؤ و العنير 
و فى جباله الجوهر و معادن الذهب و فى أقواه دوابه العاج و فى أرضبه 
الابنوس و البقم و الخيزران و شجر العود و الكافور و الجوز بواد القرنقل 
و الصندل و سائر الأقواه الطيبة الذكية. (7؟) 

و يقول المسعودى و كذلك شجر الناريخ و الاترج المدور جلب من أرض 
الهند بعد الثلاثمأة فزرع بعمان ثم نقل إلى البصرة و العراق و الشام 
حتى كثير فى دور الناس بطرطوس و غيرها من الثفر الشامى و أنطاكية 
و ساحل الشام و فلسطين و مصر و ها كان يعهد و لا يعرف فقدمت منه 
الروائح الخمرة الطيبة و اللون الحسن الذى يوجد فيه بارض الهند لعدم ذلك 
الهواء و التربة و الماء و خاصة البلد. (1؟) 

و يصف المسعودى الطاؤوس الهندى فيقول " للطواويس بأرض الهند 
شان عجيب و الذى يحمل منها الى أرض الاسلام و تخرج عن أرض الهنئد 
فتبيض و تفرخ تكون صفيرة الأجسام كدرة الألوان لا تعطى الأنوار للأبصار 
بادراكها و انما تشبه بالهندية بالشبه اليسير. (5؟) 

يقول الدكتور بى. اين. تشوبرا ' و من الثابت أن المربدهم القوم 
الذين أعطوا قطننا اسم القطن لأول مرة فى التاريخ و من ثم أصبحت هذه 
الكلمة شائعة فى جميع أنحاء أوربا بتهصريف بسيط فأصيحت "000108" ' ثم 
إن للعرب لفضلا على سائر الأمم إذ أنهم قاموا بترويج ' الحديد * و كذلك 
ندين لهم بتعليمنا فن نحت الصخور. (73) 

و كانت المنسوجات الهندية الرقيقة معروفة لدى سائر الأمم يصفها 
سليمان التاجر بقوله و فى بلاده ( أحد ملوك الهند ) الثياب التى ليس لآحد 
قبلها يدخل الثوب فيها فى حلقة دقة و حسنا وى هو من قطن و قد رأينا 
بعضها. (0؟) 

و نختم فصلنا هذا بقصيدة قالها شاعر هندى عربى يصف مماسن 
الهند و منتّجاتها و الشاعر هو أبو ضلم السندى , يقول ٠‏ 

لقد أنكر أصهابنى و ما ذلك بالامثل 
اذ ما مد حالهند و سهمالهند فى المقتل 
لعمرى إنها عرض إذا القطر بها ينزل 
يصيرالدر والياقوت والدر لمن يعطل 
فمنها المسك و الكاقور و المتبر و الصتدل 


161 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


و أصناف من الطيب ليستعمل من يتفل 
و أنواع الأفاويسه و جوز الطيب و السنيبل 
و متها العاج و الساج و منهاالعود و الصتدل 
و إن التوتيسا فيها كمثل الجيل الاطصسول 
و منها الببر و التمر و مثنها الفيل و الدغقفل 
و منها الكرك و الببغاء و الطاؤؤس و الجوزل 
و منها شهر الرائح و الساسمو القفلقفل 
سيوف مالها مثل قد استفنت عن الصيقل 
و رماح إذا اهتزت اهتز بها الجعحفل 
فهل ينكر هذا الفضل إلا الرجل الاحطل )١8(‏ 


العزاقات الثقافية : 


و كانت الهند عند جميع الأمم على مر الدهور و تقادم الأزمان معدن 
الحكمة و ينبوع العلل و السياسة و أهل الأحلام الراجهة و الآراء الفاضلة 
و الامثال السائرة و النتائج الغريبة و اللطائئف العجيبة. (5؟) 

هذه هى شهادة أحد العلماء العرب من الأندلس عن علوم الهند 
و فنوتها كلها و لكنهم تأثروا بعلم هيئة الهند القديم بصفة خاصة و أثنى عليه 
المؤرخون العرب ثناء عاطرا. (.1) 

و قد عد المسلمون الهنود إحدى الامم الاربع ذات الصفات الممتازة 
و هى .الفرس و الهند و الروم و الصين و قال الجاحظ فيهم ' 

“اشتخهن الهتجف بالسان و علبم القتصومى اران الطب 
الغرط و التجر و التصاوير و الصتاعات. الكثيرة 
العجيبة ” )4١(‏ 

و قال المسعودى : ذكر جماعة من أهل العلم و النظر ' أن الهند كانت 
قديم الزمان الفرة التى فيها الصلاح و الحكمة ". 

و ألم بطرف من علومهم و فنونهم ثم قال ٠‏ 

'و الهند فى عقولهم و سياستهم و حكمهم و ألوانهم 
ور صفاتهم و صحة [مزجتهم و صقاء أذهانهم و دقة نظرهم 


1١ا/‎ 


ثقانةالهند 


بخلاف سائر السودان -. )8١(‏ 


ى لمعرفة مدى تأثير الهند فى الثقافة العربية شير فيما يلى إلى 
الكتب التى ترجمت إلى اللفة العربية 


الحساب:: 


و قد صرح العرب أنهم تعلّموا كتابة الحساب من الواحد إلى التسعة من 
الهنود (57) و أخذها الفربيون من المسلمين العرب. و من ثم فإنهم يسمّونها 
فى لفتهم ' الأعداد العربية " 

و من الذين قاموا بنشر الحساب الهندى فى البلدان العربية الخوارزمى 
فى القرن التاسع المسيحى و على بن أحمد النسوى فى القرن العاشر 
المسيحى الذى ألف “كتاب الصنع' فى الحساب الهندى (54) 


الغلك : 


و كان أحد البراهمة الهنود حمل معه من السند كتابا فى الفلك عرف فى 
اللفة العربية بكتاب السند هند (5؛) و الكتاب الثانى الذى نقل إلى العربية 
هو ' الأرجبهند”و الثالث ' الأسكئد”. 


الطب : 


كانت بعض الكتب الطبية قد نقلت من السريانية و اليونانية إلى اللفة 
العربية فى العهد الأموى و لكن عملية الترجمة زادت إزدهاراً أى رقياً فى 
العهد العباسى و تذكر كتب التاريخ إن الخليفة هارون الرشيد إستقدم 
الطبيب منكه الهندى إلى بلاطه لعلاجه حتى تحسنت صحته (11) 

و كتب الجاحظ عن أطباء الهند الذين جلبهم يحيى بن خالد البرمكى 
إلى بلاطه يقول ' إن يحيى بن خالد جلب أطباء من الهند مثل " منكه * 
و بازيكر و قلبرقل ' و ' سندياد ".(47) 

و لعل البرامكة كانوا أشد الناس ولوعاً بالعلوم الهندية يقول 
إبن النديم نقلا عن محمد بن إسحاق إن يحييى بن خالد عنى بأمر 
الهند و استقدم علماءها و حكماءها '.(8:) 

و قال إبن النديم حكى بعض المتكلمين ' أن يحيى بن خالد البرمكى 
بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير موجودة فيها ' (55) و عين الطبيب 


١م‎ 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


مسكه ليقوم بترجمة بعض الكتب السنسكريتية فى الطب إلى اللغة العربية 

و ذكر ابن النديم أسماء كتب الهند فى الطب الموجودة بلقة العرب 
كتاب “سر و عشر مقالات'. أمر يحيى بن خالد بتعسير لمنكه الهندى فى 
البيمارستان و يجرى مجرى الكناش. كتاب استانكر الجامع تفسير 
ابن دهن كتاب سيرك فسره عبداللّه بن على من الفارسى إلى العربى لأثه 
أولا حقل من الهشدى إلى" الفازسى كتاب ٠‏ ستنق شتاق» سعناه. كثات: منفوة 
البُشع» تفسين اين :نهن شناهب: النيفارستان: ككاب: 'مشتصير ١‏ لليقد هن 
العقاقير. كتاب علاجات الحبالى للهندء (.6) كتاب توقشل فيه مائّة داء 
وشاكة "دؤواة» كتانب روسا اليددنة "قن علاعات التساءء كتانب الشسكن لليشد 
كتاب أسماء عقاقير الهند فسره إبن منكه لاسحاق بن سليمان, كتاب رأى 
الهندى فى أجناس الحياة و سمومها كتاب التوهم فى الأمراض و العلل 
لتوقشتل الهندى )0١(‏ 


المعانى و البيان : 


حكى الجاحظ أن معمرا أبا لأشعث قال قلت لبهلة الهندى ‏ أيام إجتلب 
يحيى بن خالد أطباء الهند ‏ ما البلاغة عند أهل الهند؟ قال بهلة ٠‏ عمندنا فى 
ذلك صحيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك. و لم أعالج هذه الصناعة فأثق من 
نفسى بالقيام بخصائصها. و تلخيص لطائف معانيها قال أبو الأشعث فلقيت 
بتلك الصحيفة التراجمة فإذا فيها ' أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة و ذلك أن 
يكون الخطيب رابط الجاش ساكن الجوارح قليل اللحظ متخير اللفظ لا يكلم 
سيد الأمة بكلمة الأمة, و لا لملوك بكلام السوقة. و يكون فى قواه فضل 
للتصرف فى كل طبقة: و لا يدقق المعانى كل التدقيق و لا ينقح الألفاظ كل 
التنقيح و لا يصفيها كل التصفية و لا يهذبها غاية التهذيب و لا يفعل 
ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عظيما (؟50) 


القصص و الأساطيسر: 

وقد ترجعت عسدة فخ ككن القغحض :و الأشاظير إلن:الغربية منها 
كتابا سندباد الحكيم: و منها قصة ديبك الهندى تدور حول رجل و إمرأة (51) 
و منهاقصة جواد و بخيلء و المناقشة بينهما. (04) 
الأخلاق و الحكمة : 

من أهم الكتب المؤلفة فى هذا الموصوع كتاب كلبلة و دمنة ' نقل قبل 


١6 


ثقانةالهند 


الإسلام بكثير إلى اللغة الفارسية فى عهد الساسانيين ثم ترجمه عبد اللّه بن 
المقفع إلى اللفة العربية فى نصف القرن الثانى للهجرة: و هذه الترجمة 
المربية قد بلغ الذروة فى الاصالة و الفصاحة و يذكر القفطى فى كتابه 
"أخبار العلماء بأخبار الحكماء' تحت ترجمة إبن المقفع يقول ' و ترجم مع ذلك 
الكتاب الهندى المعروف بكليلة و دمنة. (65) 

ثم نقل هذا الكتاب من العربية إلى لفات أوربا و آسيا و اهم 3ب 
و الكتاب الثانى "بوذاصف و بلوهر' و إن كان أقل شهرة من “كليلة و .مد 
و لكن يفوقه فى القيمة و العلو. 


العلاقات الفكرية و الدينية : 


العرب قبل الاسلام يشاركون الهنود فى الافكار الدينية ى المشاعر 
الدينية و يرى الدارس للتاريخ أن عبادة الأصنام و تعظيم الكواكب مما إتفقت 
عليه الأمتان. 

يقول الشهر ستانى فى كتابه ‏ ا ملل و النحل * ٠‏ 


"إن العرب و الهند يتقاربان على مذهب واهد؛ و أكثر ميلهم 
إلى تقرير خواص الأشياء و الحكم بأحكام الاهيات و إستعمال 
الأمور الروحانية" (07) 


و يكتب تحت عنوان ' أراء العرب فى الجاهلية ' و قد ذكرنا فى صدر 
الكتاب أن العرب و الهند يتقاربان على مذهب واحد و أجملنا القول فيه 
حيث كانت المقارنة بين الفريقين و المقارنة بين الأمتين على اعتبار خواص 
الأشياء و الحكم بأهكام الماهيات و الفالب عليهم الفطرة و الطيم. (ا5) 

و أما بعد الاسلام فقد تأشر العرب ببعض العقائّد الهندوكية و من 
أهمها عقيدة وحدة الوجود و هى عقيدة هندوكية بحتة. تسربت إلى اليهودية 
و المسيمهية ثم إلى الاسلام. 

و هذا التصور هو الذى أخذه الحسين بن المنصور الحلاج و ابن عربى من 
أهل الهند. يقول الدكتور أحمد أمين ' إن الحسين بن منصور الحلاج الذى ولد 
سنة 744ه لما فر من مكة تجرد من لباس الصوفية و لبس البرقعة و القباء 
و رحمل إلى خراسان و ماوراء النهر و ظل فى رحلته هذه نحو خمس سنين ثم 
حج مرة ثانية و عاد إلى بغداد و بنى له دارا فيها ثم رحل إلى الهند ". (58) 

و القرامطة تأثروا بهذه الفكرة عندما اتجهوا إلى الهند سنة ه/الاه 
لتنسيس الدولة الفاطمية إن كلمة ' الاأوتار” السنسكريتية نعنى نزول إله 


١. 


التبادل الثقافى بين الهبد و العرب 


على صورة مرئية؛ زعم القرامطة أن المسيح ينزل و لن يكون هذا المسيح 
المنتظر إلا عليا المسيح الأكبر للمذهب الاسماعيلى فزعموا أن عليا يعد 
الأوتار العاشر المنتظر 

يقول الشيخ عندالحئ: الحمسنى "ان الشيخ صدرالدين السندى من دعاة 
القرامطة سمى نفسه ياسم ' هندى ' و صتف كتابا هديا سماة ( دسا 
أوتار ) قال فيه إن عليا رضى اللّه عنه كان مظهر الألوهية فتبعه خلق كثير 
من الهندوكيين فى بلاد السئد (05) 


عقيده تناسخ الأرواح : 


هذه كذلك عقيدة هندوكية خالصة مقول ابن حزم بعد ما ذكر تأثير 
هذه العقيدة و ما تسرب إلى بعض فرق الشيعة متصلا بالتناسخ القول 
بالرجعة. فهى عودة الروح لحياة جديدة و لكن فى الرجعة تعود فى الجسم أى 
أن الشخص نفسه جسما و روحا يعود للحياة بعد الموت؛ و قد قال بعض 
الامامية بعودة على بن أبى طالب و قال أكثرهم بعودة الإمام الثانى عشر 
و هو المهدى و سموه ' المهدى المنتظر ' و قالوا إنه سيعود للأرض فيملوّها 
عدلا بعد أن ملت ظلما (.7) 

قال أحمد بن حائط و أبو مسلم الخراسانى و القرامطة و محمد بن 
زكريا الرازى ' إن الأرواح تنتفل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخسرى 
و إن لم يكن من نوع الأجساد التى فارقت, و احتج أحمد بن حائط بقوله تعالى 
7 آيهاالانسان ما غَرَكَ بِرَبّكَ الكريم الّذى خَلَقَكَ فَسؤاك فَعَدَلَكَ فى أ صورة, 
ماشاء ركُبّك (11) 

و قبل هؤلاء كان السبائية أصحاب عبداللّه بن سباء فقد رووا عنه أنه 
قال لعلى أنت أنت أى أنت الاله و تبعته فرقته فقالت بتناسخ الجزء الإلهى 
فى الائمة بعد علي و بمثل ذلك قال الغالية من الشيعة )١5(‏ 

و بعد هؤلاء. كان النصيرية يعتقدون أن مرتكبى الآثام يعودون إلى 
الدنيا يهودا أو نصارى أو مسلمين سيئين. أما من لم يؤمن بعلي فيعودون 
جمالا أو بفالا أو حميرا أو كلابا أو نحو ذلك من أصناف الحيوانء و بمثل ذلك 
يقول عوام الدروز. (؟١1)‏ 

و كتب الأاستاذ العقاد عن عبادة الهندوس لدحيوانات و إعتقادهم بأن 
الله يتجلى فى بعض الأحياء فيحل فيه أو لأنهم آمنوا بالتناسخ فجاز عندهم 
أن يكون الحيوان جدا قديما أو صديقا عائدا إلى الحياة. )١4(‏ 

و بما ذكره الاستاذ العقاد يتبين لنا مدى الإنحطاط الفكرى الذى قادت 
إليه عقيدة التناسسخ. 


1١1 


تقافسة اله ع سد 


لاشك أن العرب أبان الحضارة الاسلامية أخذوا العلوم و الثقافات من 
سائر الأمم الموجودة. و قد نقلت الكتب إلى لفتهم العربية, تأثروا بها 
و تدارسوها ‏ و كان للهند كذلك إسهام كبير فى سائر المجالات كما قدمنا 
و لكنهم ظلوا ممتفظين بشخصيتهم الاسلامية و ميزاتهم العربية. فرغم هذا 
الفزو الزاحف للعلوم و الثقافات و الحضارات نجدهم ثابتين على أصالتهم. 
راسضين فى عقائدهم, ملتزمين بتقاليدهم العربية التى قد هذبها الإسلام 

يقول الاستان أحمد أمين بعد ذكر تأثير الهند فى الثقافة العربية كل 
هذه الفلسفة الدينية و التعاليم الرياضية و القصص و الحكم الأدبية 
و الشعائر و التقاليد الإجتماعية ذابت فى المملكة الإسلامية و كانت عنصرا 
هاما من عناصر الآداب العربية. (18) 

إن هذا التفصيل الذى قدمناه من معطيات الهند يشير إلى أن الحضارة 
التى تكونت بعد الإسلام و التى إمتزجت بها الثقافات اليونانية و الفارسية 
و البيزنطية كان للهند كذلك فيها نصيب كبير و حظ وافرء و هذا هو شأن 
الحضارات المزدهرة فإنها تقتبس من المضارات و الثقافات المختلفة ثم 
تصوغه فى قالبها. 

و بعد ذلك يجدربنا أن نذكر كذلك بشىء من التفصيل تلك الآثار التى 
ترك الإسلام على الهند و التى لا تزال الهند مدينة لها. 


قوة التعاليم الإسلامية : 


إن إلقاء نظرة على قوة المسلمين بالامس و ضعفهم اليوم يبين لنا 
الفجوة الهائلة بيننا و بين التعاليم الإسلامية, فقوة الإسلام تكمن فى 
تعاليمه و تطبيقه. و المسلم إذا تجرد عن دينه و تعاليمه فليس إلا فردا من 
أفراد البشرية يميل إلى اليمين حينا و إلى اليسار حينا و يتقدم 
خطوة و يتأخر أخرى. 

حينما ظهرت المدنية الاسلامية بروهها و مظاهرها و قامت الدولة 
الإسلامية بشكلها و نظامها قلبت تيار العالم و اتجهت بالدنيا إتجاها جديدا 
و تأشرت البشرية جمعاء بالتعاليم الإسلامية السمهاء العادلة. يقول سماحة 
الشيخ الندوى و هو يذكر تأثير الإسلام فى عقول الناس و طبائعهم. 

صارت طبائّع الناس و عقولهم تتفير و تتأثر بالإسلام من حيث 
يشعرون و من حيث لايشعرون كما تتأثر طبقة الإنسان و النبات فى فصل 
الربيع و بدأت القلوب العاصية الجافة ترق و تخشع و بدأت مبادئ الإسلام 
و حقائقه تسرب إلى أعماق النفوس و تتغلفل فى الأحشاءء. بدأت قيمة 


بذ 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


الأشياء تتفير فى عيون الناس و الموازين القديمة تتحول و تخلفها الموازين 
الجديدة و أصبحت حركة رجعية كان من الجمود و الفباوة و المحافظة 
عليها. و صار الإسلام شيئًا راقيا عصريا كان صسن الظرف و الكياسة 
الإنتساب إليه و الظهور بمظاهره و كانت الأمم بل كانت الأرض تدبو رويدا 
رويدا إلى الإسلام و لا يشعر أهلها بسيرهم كما لايشعر أهل الكرة الأرضية 
بدورانهم حول الشمسء يظهر ذلك فى فلسفتهم و فى دينهم و فى مدنيتهم 
و تشف عن ذلك بواطنهم و ضمائرهم. و تنم عنه الحركة الإصلاهية التى 
ظهرت فيهم حتى بعد انحطاط المسلمين. (53) 
و يزيد الشيخ الندوى فيقول : 


"جاء الإسلام بالتوحيد و نعى على الشرك و الوثنية. فهان 
الشرك منذ ذلك اليوم فى عيون أهله .و صار أهله يخجلون 
و يتبرؤون منه و لا يقرون به بعد ما كانوا يجتهدون فى 
اظهاره و يسبتميتون فى الدفاع عنه أصبح أهل كل دين 
يؤولون ما فى نظامهم الدينسى من شرك أو مظاهفر 
شرك و وثنية و رسومهسا و تقاليدها و يلزؤون 
بذلك السنتهم و يجتهدون فى التعبير عنه و شرهه بما يقرب 
إلى التوحيد الإسلامى"(١5)‏ 


و يقول الاستاذ أحمد أمين و هو يذكر تأثير الإسلام فى النصرانية : 


" ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها آثر الإسلام من ذلك أنه 
فى القرن الثامن ا ميلادى أى فسى القرنين الثانسى 
و الثالث الهجريين ظهرت فى ستمانيا حركة تدعو إلى انكار 
الإعتراف أمام القسء. و أن ليس للقس حق في ذلك و أن 
يضرع الإنسان إلى الله وحده فى غفران ما ارتكب مسن إثم, 
و الإسلام ليس له قسيسون و رهبان و أحبار قفطبعى أن 
لا يكون فيه اعتراف' (14) 


و يقول الاستاذ برناردلويس و هو يذكر سرعة إنتشار الإسلام 
و إجتماع شعوبه على النظام الإسلامى : 


' الوحدة التى تجمع هذه الشعوب على قاسمها ا مشترك هى 
عقيدة أن لا إله إلاالله و أن محمدا رسول الله ثانيا القسرآن 
و السنة و ثالثا النظام ا ماهر المعقد ا مبنى على نظرية 


رذن 


ثقافةالهند 


الإسلام الدينية و على الفقه الدى أسند إليها (11) 


و يقول الاستاذن و هو يذكر سماحة الإسلام و ديمقراطية وجهته 
الإجتماعية 


" و لقد كان الإسلام دائما من الوجهة الإجتماعية ديمقراطيا 
أو على الأصح عادلا يرفض دائما نظاما كنظام الطوائف فى 
الهند و إمتيازات كامتيازات الطبقة الارستقراطية فى أوربا 
و ما احتاج الإسلام إلى ثورة ذاتية لنشر فكرة تكافؤ الفرص 
و تقدير ا مواهب فى العالم الإسلامى فلقد جاءت الفكرة مع بدء 
الدعوة الإسلامية * (./) 


و كان من تأثير المسلمين العرب باعتبارهم حملة لواء الدعوة الإسلامية 
أن اللغة العربية أصيحت اللفة الرسمية للبلدان الاإسلامية, و إنتشرت 
العربية إلى البلدان المختلفة 

دمن دوق كاري بو الاق شين الال الشضيب يحض شنال رقنا 
بلغت اللفة العربية المكانة الأولى بعد أن ازاحت اللغات الرسمية السالفة 
و أصبحت اللفة العامة لجميع هذه البلاد و بقيت كذلك حتى اليوم مع بعض 
الحضارة الهندية و الاسلام” 


"إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلا من نور قد انجلت له 
الظلمات التى كانت تفشى الحياة الإتنسانية فى عصر مالت 
فيه ا مدنيات القديمة إلى الإنحطاط التمدنى و أصبحت 
الفايات الفاصلة معتقدات فكرية. لقد كانت فتوح الإسلام فى 
عالم الأفكار أوسع و أعظم منها فى حقل السياسة شأنه فى 
الأقطار الأخرى” )/١(‏ 


و يقول رئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهسرو فى كتابه 
' اكتشاف الهند " 
“إن نشول الشحراة الدمق جاء وا هن سمال صرت الهتجلذ 


ل 


التيادل الثقافى بين الهبد و العرب 


و دخول الإسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهند, إنه قد فضح 
الفساد الذى كان قد استشر فى الجتمع الهندوكى:ء إنه قد 
أظهر إنقسام الطبقات و اللمس النبوذ وجب الإعترال عن 
العالم الذى كانت نعيش فيه الهند. ان نظرية الاخوة 
الاسلامية و ال مساواة التى كان المسلمون يؤمنون بها 
و يعيشون فيها أثرت فى أذهان الهنسدوس تأثيراً عميقاً 
و كان أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم 
ا مجتمع الهندى ا مساواة * (١/ا)‏ 


ويبقول سماحة الشيخ الندوى 


“دخل السلمون الهند و هم أرقى أمة فى الشرق بل فى العالم 
ااتمدن العمور فى ذلك العهد يحملون دينا جديدا سائقا 
معقولا سهلا سمحا و علوما اختمرت و توسعت و حضارة 
تهدبت و رقت حواشيها. يحملون معهم محصول عقول كبيرة 
و دتاج حضارات متنوعة متعددة يجمهون بس سلامة ذوق 
العرب و لطافة حسن الفرس و فروسية التركء و كانوا 
يحملون للهند و أهلها غرائب كشثيرة و طرفا عالية - (1/7) 


آار الإسلام فى المجتمع الفندوكى : 


الإلاهيات و كان تأثير الإسلام فى المجتمع الهبدى من مواح شتى و جوائب 
متعددة من أهمها توحيد الإسلام النقى الخالص النزيه الذى لا يقر إلا 
بالإله الفرد الواحد الصمد (ألّذى لم يلد و لم يُولَد و لم يكن لَه كْفًَا أحَد) له 
القلق :"الاجر ى له الكووياء شن السعوات و الآرهن 

يقول الباحث الهندى المعروف كيه ايم بانيكار (41ظ3021 51 ؟1) و هو 
يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية فى عقلية الشعب الهندى 
و دياناته 


" من الواضح ال مقرر أن تأثير الإسلام فى الديائة الهندوكية 
كان عميقا فى هذا العهد الإسلامى إن هكرة عبادة اللّه فى 
الهنادك مَدَيئنَةٌ للإسلام, إن قادة الفكر و الدين فى هذا العصر 
و إن سموا آلهتهم بأسماء شىء قد دعوا إلى عبادة الله 
و صرحوا بأن الاله واحد و هو يستحق العبادة و منه تطلب 


ك1 


ثقافةالوند 


النجاة و السعادة و قد ظهر هذا التاثير فى الديانات 
و الدعوات التى ظهرت فى الهند فى العهد الإسلامى". (4/) 


يقول المستر اين. سى. مهتا و هو يذكر تأثير عقيدة التوحيد 
الإسلامية فى نفوس الشعب الهندى 


'إن أعظم تأثير الإسلام فى الهند هو انهزام عقيدة كثرة 
الآلهة و كانت هذه العقيدة من قبل تتكفل «اجات الناس فى 
الهند. و كانت البراهمة يعتمدون عليها و كانوا قد اتخذوها 


و يقول الاستاذ عبدالمجيد سالك كيف حقق الإسلام هذا النجاح الباهر 
فى الهند بهذه السرعة المنقطعة النظير لا تكلفنا الإجابة عن هذا السؤال أى 


صعوبة. فجاء الإسلام برسالة التوحيد و رأى الهنود فيها بفيتهم فإما 
اعتنقوا هذا الدين أو قاموا باجراء بعض التعديلات فى معتقداتمم. )7/١(‏ 


الحياة الاجتماعية : 


' أما الإجتماع فكان أعجب ما حمله المسلمون معهم المساواة الإنسانية 
التى لم يكن للهند عهد بها فلا طبقات و لا منبوذ و نجس بالولادة و لا جاهل 
يهرم عليه التعليم و لا تقسيم أيد للمرف و الصناعات. يعيشون مهما 
و يأكلون جميعا و يتعلمسون سواء و يختارون ما يشاؤون من الحمسرف 
و الصناعات, و قد كانت صدمة عنيفة للذهن الهندى و المجتمع الهندى. و لكن 
لاشك انها أفادت الهند كثيرا و لطف من شدة النظام الطبقى السائسدء 
و كان باعثًا قويا على رد الفعل ضد النظام الطبقى و حافزا للدعاة إلى 
الإصلاح الإجتماعى و نسخ اللمس المنبوذ. (1/) 


" إن سذاجة العتقدات الإسلامية و الساواة أثرتا فى الهند 
تأثيرا كبيرا. و كان للمساراة مظاهر كثيرة كصلاة 
اجتماعية و صيام ر مضان و الزكوة و الحج و ما إلى ذلك من 
الشرائّع الإسلامية فالهندوس الذين كانوا يئُنون تحت وطلأة 
الطبقية الجائرة لم يجدوا ملاذا إلآ فى ظل الإسلام 
الظليل" . زم 


المدل 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


و كانت الهدية الثالثة احترام المرأة و الإعتراف بهقوقها و كرامتها 
كعضو محترم من أعضاء الاسرة الإنسانية و شقيقة الرجل و عظمة هذه 
الهدية فى بلاد كانت السيدات يحرقن أنفسهن بالنار على وفاة أزواجهن 
و لا يرين و لا يرى المجتمع لهن حقا فى الحياة بعد الازواج ' أقول . إن عظمة 
هذه الهدية فى مثل هذه البلاد واضحة لا تحتاح إلى تعليق. (9/) 

و قام الملوك و رجال الحكم المسلمون بدورهم فى إصلاح الطقوس 
و العادات المتبعة فى الهند و خاصة اصلاح تقليد يسمى ' ستى ” و هو إحراق 
الأرهلة نفسها أثناء عملية احراق جثمان زوجها الميت و ذلك بدون أن يلحقوا 
بالمعتقدات الدينية و الطقوس الهندية أى اساءة أو انتهاك حرمة ' فكتب 
الرحالة الشهير الدكتور برنيي(832:21657) الذى زار الهند فى عهد شاهجهان. 


' و لقد هبط عدد حوادث ' ستى " نسبيا لأن ا مسلمين الذين 
يحكمون هذه البلاد يبذلون أقصى جهدهم للقضاء على هذا 
التقليد الوحشىء و لو أنهم لم يسنوا أى قانون لنع هذه 
الحادثة من الوقوع. لانهم لا يهدفون فى نظام حكمهم إلى 
التدخل فى شئون الهنادك الدينية بل إنهم يسمحون لهم 
بالقيام باداء واجباتهم الدينية و طقوسهم و يوفُرون لهم كل 
حرية. و لكنهم يحاولون إيقاف تقليد ' ستى ' بطسرق 
غير مباشرة فلا تستطيع أى امرأة ان تقدم نفسها 
ل:ستى" إلآ باذن من حاكم الولاية. أما الحاكم فإنه لا يسمح لها 
به إلآ اذا تأكد أنها لن تمتنع عن عزمها بأى حال من الاحسوال 
و يحاول حاكم الولايسة إقناء ا مرأة و حملها على العدول 
عن ارادتهاء ينفرها و يوعدها و يمينها كذلك/ و عندما 
تخفق هذه ا محاولات و لا تثمر عملبة الاقناع و الوعيد يرسلها 
إلى حرمه لكى تنضهم إلى عقيلات الحرم فتقلع عن إرادتها 
باقناعهن و لكن رغم جميع هذه التدابيسر لا تزال هوادث 
' ستى ' تحدث بكثرة وى خاصة فى مناطق 
الرجالات و المناطق الخاضمة لنفوذهم حيث لا يحكم 
ا مسلمون". (.4) 


الثقافة السلا مية فى الفند : 
نقل المسلمون إلى الهند علوما جديدة كذلك من أجلها و أنفعها ‏ إذا 


تركنا العلوم الإسلامية التى لا تتوقع من الهند ‏ علم التاريخ فقد كانت البلاد 
فقيرة فى التاريخ ليس فى مكتبتها كتاب تاريخ بالمعنى الصميح أما هنالك 


ين 


تقاف ة الهخر 


صحف دينية أو ملاحم مقصورة على الحصرب أو عهد مثل ' مهابهارتا * 
أى ” رامائن ' أما المسلمون فقد كونوا فى التاريخ مكتبة هائلة من أوسع 
المكتبات التاريضية فى العالم 

و قد آلف العلامة الهندى المؤرخ الشهير السيد عبد الحى الحسنى كتابا 
فى الثقافة الإسلامية فى الهند. و هذا الكتاب يرشدنا إلى الإنتاجات الهائلة 
الضخيمة لعلماء المسلمين فى تاريخ الهبد بل و فى تاريخ العالم. و كذلك 
كتاب 2 نزهة الخواطر ' الذى يتحدث عن مآثر المسلمين يشهد بتقدم 
المسلمين و سبقهم فى هذا المجال 

و قد اكتسبت الهند من المسلمين بصفة عامة توسها فى الحيال وحدة 
فى التفكير و معابى جديدة فى الأدب و الشعر لم تكن تخطر على بال لولا 
عملية التوليد العقلى و التلقيح الفكرى و الأدبى, و كان مما فتح المسلمون 
الهند هده اللفة الحية الواسعة التى أصبحت لفة التفاهم و لفة العلم التى 
عرفت دكثرة اللفات و اللهجات أعنى لفة ' أريو ' )8١(‏ 

و كان تأثير المسلمين فى المدنية و الصناعة و أساليب الحياة أبرز 
وأقوى ممه فى نواح أخرى فقد أدخلوا فى هذه البلاد حياة جديدة تختلف عن 
الحياة القديمة فى هذا القطر كما تختلف الحياة فى أوربا اليوم عن الحياة فى 
القرون الوسطى (45) 

و قد صور لنا مؤسس الامبراطورية المغولية العظمى ظهير الدين 
محمد بابر (444ه ‏ 955ه) ما كانت الهند عليه عند غزوه لها من مدنيسة 
و شروة طديعية و صناعية, يقول بابر فى مذكراته 

' لاوجود للخيل العتاق و لا يوجد من الفواكه العنب و البطيخ 
و الاثمار الطيبة. الثلج مفقود. و الماء البارد قليل نادر. و الحمام لا يوجسد 
والمدارس لا يعرفها أهل الهند. و المشكاوات و الشموع لا وجود لهاء 
و كذلك الفوانيس و يستعملون مكانها خشبة ذات ثلاثة أرجل تحمل إحدى 
أرجلها حديدة مركبة بها و فى الرجل الثانية فتيلة صفيقة. و فى يدها 
اليمسى فرع له ثقب صغير ينزل فيه الزيت على الفتيلة و بهذه المشكاة 
الوسخة يستعين الملوك و الأمراء عند الحاجة فى الليل” 

أما الحدائق و الأبنية فلا توجد فيها عيون متدفقة و مياه جارية 
و لاتتمتع هذه الأبنية بالنظافة و الهواء و التناسب و أكثر أفراد الشعب 
يمشون حفاة و يكنسون بخرقة:. و النساء يتزرن بازار يلقين طرفا منه على 
الراس (45) 

كانت البلاد ‏ رغم خصبها و غناها ‏ قليلة الفواكه و الثمار و أكثرها 
برية لم تلق العناية اللازمة حتى جاء المغول و هم أصحاب ذوق رفيع, أبناء 
بلاد كشرة الفواكهة و الأثمارء. فأدخلوا عليها شمار!ا جديدة و فواكه كثيرة 


1١14 
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يعرفها المستقصى من كتاب ' توزك بابرى ' و ' توزك جهانكيرى ' و قاموا 
بعملية التلقيح و التهذيب لبعض الثمار الهندية حتى جاء أشهى و ألذ 
و ألطف كما كان الشائع ' المانجو ' (543280) أشهر فواكه الهند و ألذها 
و أفضلها فلم يكن يوجد منه إلا ما ينبت بالبذر فلقحوه حتى جاء ما 
يسمونه فى الهند ' قلمى ' و كان منه أنواع فى العهد الأخير لعلها 
تزيد على مائة نوع (44) 

كذلك كان إنتاجهم عظيما فى صناعة القماش و المنسوجاب و قد كان 
أغلب لباس أهل الهند الكرباس و القطن الثخين العادى و الصوف الخام 

و قد أنشأ ملك كجرات السلطان محمود بن محمد الكجراتى المشهور 
باسم محمود بيكرة  417(‏ ١1١1كه)‏ مصانئنع كثيرة للنسج و الوشسى 
و التطريز و النحت و مصبوعات العاج و المنسوجات الحريرية و صفاعة 
الورق و قد كان السلطان محمود هذا ملكا عمرانيا كبير! أحدث نشاطا 
صناعيه و زراعيا و تجاريا منقطع النظير فى تاريخ ذلك العصر (46) 

يقول المؤرخ الهندى العلامة السيد عبد الحى الحسنى فى ترجمته 


5و من مكارمه قيامه بتعمير البلاد و تأسيس المساجد 
و ال مدارس و الخوانق و تكثير الزراعة و غغمرس الأشجار 
ا مثمرة و إنشاء الحدائق و البساتين و تحريض الناس على 
ذلك و إعاتقهم تحفر الآنان و ابخراء العيون و الصذلك اقييل 
عليه الناس إقبالا كليا و وفد عليه البناؤن و اللعمارون 
و أقدل الغرف و الستاكم سق يلاد العجم فقاوا يعرفهم 
و تا تور افضارت كورات رناشة ككقييزة يكقيرة 
الحياض و الآبار و الحدائق و الزر ع و الفواكه الطيبة و صارت 
بلاد كجرات متجرة تجلب فيها الثياب الرفيعة إلى بلاد أخرى 
و ذلك كله ليل سلطانها محمود شساءه إلى ما يصلح به املك 
و اللذولة وخر فه مه وعاياء: 0237 


و ذلك قل © اك “و انك ماعل كتيرة التسو ىقن كاقت: لود 
إصلاحات دقيقة عظيمة التأثير فى تعيين الذمرائب على حسب الآراضسى 
و ساحة العقارات و المزارع و تنظيمها و تشريعات مضبوطة و تسطيم المالية 
و اصلاح نظام النقود. لم يكن للحكومات الهندية السابقة ممهد بها قد كان 
لشير شاه السورى الملك المقنن و الإدارى العبقرى فضا, التقدم و الإبتكار 
و تبعه أكبر (40) 

و قداعترف جواهر لال نهرو فى كتابه ' العثور على الهند' بتأثير 
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ثقافةالهند 


المسلمين الواسع العميق فى العقلية الهندية فى المجتمع الهندى و تأثيرهم 
فى حضارة هذه البلاد يقول 


" إن دخول الاسلام و الشعوب المختلفة فى الهند التى حملت 
معها أقكارا شريفة و اساليب 'مختلفة للسياة: هد اثرت فن 
عقيدتها و أثرت فى هيئتها الإجتماعية. أن الفتح الأجنبى - 
على علاته و مافيه من مساوئ ‏ لا يخلو من فائدة. و هى 
أنه يوسع أفق الشعب ا مفتوح الفكرى و يضطره إلى الخروج 
من الحصار الفكرى الذى أقامه حوله و بذلك بدأ أفراده يفهمون 
أن الدنيا أوسع و أكثر اختلافا و تنوعا مما كانوا يتصورون 
و يعتقدون,» و هكذا أثر الفتح الأقغانى فى الهند و ظطظلهرت 
تطورات كثيرة فى حياتها. و كانت هذه التطورات أكثر 
و أعمق بعد دخول المفغول فى الهند لأنهم كانوا اكثر 
ثقافة و أرقى من الأففانء و قد نشروا فى الهند 
الاناقة التى كانت من خصائص إيران". (14) 


و قد اعترف بذلك أحد قادة حركة التحرير فى الهند و رئيس المؤتمر 
الوطنى سابقاء بتابهائى سينا رميًا (2لإلاةده:ة5.510) فى خطبته التى ألقاها 
فى حفلة المؤتمر الوطنى الهندى فى جيه فورء فقال : 


" إن السلمين أغنوا ثقافتناء أنهم قووا إدارتنا و قربوا أجزاء 
البلاد البعيدة بعضها إلى بعض لقد كان تأثيرهم عميقا فى 
آداب البلاد و حياتها الإجتماعية. (414) 


و قد ذكر مؤرخ الهند الكبير المشهور بمؤلفاته السائرة و كتبه المقررة 
فى الجامعات * جادوناته سركار * فى مقالاته بالانجليزية التى ظهرت فى 
مجلة كلكته ' الهند الواعية * بعنوان " الاسلام فى الهند ' عشرا من هبات 
الاسلام للشعب الهندى ههنا ما تقدم فى مقالنا و الذى زاد, هذا المؤرخ الكبير 
و نذكره > الأول صلة الهند بالعالم الخارجى و الثانية وجود الوحدة 
السياسية و الوهدة فى اللباس و الحضارة خصوصا فى الطبقات الراقية 
و الثالثة ' وجود لفة رسمية ادارية و أسلوب من النثر الفنى الذى ساهم فى 
تهذيبه و ترقيته المسلمون و الهنادك. و الرابعة ٠‏ تقدم لفات اقليمية فى ظل 
الحكومة المركزية لوجود السلام و الرفاهية فى البلاد و إزدهار آدابها 
و إنتشارهاء و الخامسة تجديد التجارة عن طريق البهار التى كانت توقفت 


17. 


التبادل الثقافى بين الهند و العرب 


و فقدت منذ مدة طويلة. و التى كان يقوم بها أهل الجنوب فى الزمن 
القديم. و السادسة :إنشاء بحرية الهند. (.5) 

و كان من معطيات المسلمين فى الهند فن العمارة و البناء و يرسم 
المؤرخ الهندى صورة من هذا الفن المعمارى العربىء يقول : 

' قد رغب ملك مالابار فى كوئل بجنوب الهند ‏ بعد اسلامه ‏ فى بتاء 
مسجد على طراز جديد و لعل هذا الطراز امتزاج بين الفن الهندى المربى» 
فقد أنشا الملك كومئل مبنى عظيما يسمى ' البابن الأعظم " كان طوله. ..ه 
خطوة:. و هو مطوى بالحجارة الحمراء المنحوته و على جوانبه 58 قبة 
الحجر2. فى كل قبة أربعة مجالس من الحجرء و كل قبة يصعد إليها على درج 
من حجارة؛ و فى وسطة قبة كبيرة من ثلاث طبقات» و فى كل طبقة أربعة 
مجالس و أنشآ بجانب هذا البابن الأعظم جامها كبيرا شاهده ابن بطوطة, 
كان لهذا الجامع إدراج يدرج منها إلى المسجد للوضسوء و الاستحهمام. 
و مما يذكر فى هذا الصدد أن الملك كا:, أيضا يعرف الخط العربى جيدا. )5١(‏ 

و أعظم ما أسدئ به العرب إلى الثقافة الهندية ' لهروك بن رائق ' ملك 
الور الذى كان كبير ملوك الهندوس فى سنة ١١7ه‏ و ذلك بناء على طلب 
هذا الملك من عبداللّه بن عمر بن عبدالعزيز ملك المنصورة. و قد أسند 
عبداللّه هذه المهمة إلى رجل عراقى مشهور فى الأدب و الشهر و الذكاء 
نشأ فى الهند و تعلم اللفات الهندية على اختلاف أنواعهاء ثم شرح هذا 
المترجم مبادئ الاسلام لهذا الملك و صنع له قصيدة تتحمل المبادئ الاسلامية 
فلما قرئ على الملك ' الرا ' هذه القصيدة استحسنها و كتب إلى عبداللّه 
بايفاد هذا المترجم إلى بلاطه. فلما وفد عليه المترجم أقام عنده ثلاث سئثين 
فى خلال هذه الفترة فسر له القرآن باللفة الهندية قال المترجم فى هذا 
الصدد. و قد فسرت له 'سورة يس فلما شرحت له قوله تعالى : قال مَنْ يَحَى 
العظام و هى رَمِيم, هَل ييا الذئ أنشاها اول مره و هو يكل خلق ليم 
كان الملك جالسا على سريره فمشى على الأرض فكأنها قد رشت بالماء و هى 
ندية؛ فوضع خده على الأارض و بكى حتى تلوث وجهه بالطين ثم قال له ' هذا 
هو الرب المعبود الأول القديم الذى ليس يشبه أحدا ثم بنى بيتا لنفسه كان 
يخلو فيه و يعبد ريه و يصلى سراً مخاقفة أن يطلع عليه أحد من رعاياه 
الهندوس و مع ذلك لم يظهر إسلامه. (557) 

و ما قدمنا فى هذا الفصل يكفى لتقرير أن الحضارة الإسلامية أبان 
قوتها و شوكتها قد تركت الآثار البعيدة المدى فى معتقدات سائر الأمم 
و أفكارهاء و نشات حركة إصلاحية على المستوى العالمى نتيجة التوعية 
الشاملة التى قادها الزعماء المسلمون, و قد اعترف بفضل الاسلام و وافده 
و معطياته للبشرية جمعاء و للحضارة الهندية أصحابها و زعماؤها ‏ 

و لكن منذ غزو أوربا الحضارى و المسكرى انحسر الاسلام و طفت 


١ 


ثُقافةالية 


الأفكار المادية الغربية على الأمم كلها. و اختفى التطبيق الاسلامى وراء 
الستار. و حدثت فجوة هائلة مشينة بين الفكر الاسلامى و التطبيق العلمى. 
و الهند نفسها التى كانت معقل الاسلام فى العهد الأخير انتقلت إلى محاضن 
الهندوكية الوثنية, و أصبع الاسلام غريباء و لولا فضل اللّه على هذا الدين 
الخالد لقضى عليه بتاتاء و لكن مما لاشك فيه أن هذا الدين بدأ يضعف أمام 
الهندوكية الحائرة. و اسباب انحسار الاسلام عمن مجال التاثير كثيرة من 
أهمها تهاون أتباعه و فشلهم فى معرفة طبيعة الاسلام الشورة الجهادية التى 


و التصوف المتطرف. و لقد هدد الاسلام بعودة الهندوكية تدريجيا إلى 


قوتها (19) 


الهوامش : 
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و البلدان العربية. ص ؟١‏ 
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174 المصدر السابق ص‎ )١( 

(1)انفين الممندن سن 1< 

(5) ملا محمد قاسم تاريح هرشته ج /5 
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(49) مروح الدذهب ١/+؟‏ 

(؟4) رسائل احوان الصفاا ص ١١‏ 

(4؛) العلاقات العربية الهدية ص ١١5١6‏ 
(45) طمقات الأمموصص 45 

(41) الفهرست لابن النديم ص 5750 
(40) الميان و التبيين 74/١‏ 

(4:) القهرست ص 4958 

(45) المصدر السائق 

(.0) نفس اللمصدر ص ؟.؟ 

(01) سفس المصدر ص ؟.؟ 

(09) المياى و التديين ٠5/١‏ 
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(04) نفس المصدر صن 7.6 
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(54)* الله اص للا 
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التنادل الثقافى بين الهند و العرب 


(17) مادا حسر العالم ص ١١0‏ 

(109) مادا حسر العالم ص ١8‏ 

(14) صحى الاسلام ١44/١‏ 

(15) العرب و الشرق الأوسط صن .* 

(:/) نفس المصدر ص 7م 

(١/ا)‏ باكرا انقنلنن] أن عونك ص 175 مقلا عن 
ماذا حسر العالم 

(72) 12013 أن لمعلا 1216 نقلا عن مادا حسير العالم 
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(7) المسلمون فى الهبد ص ١5‏ 

(1/) لإمماحيلا معنا أن بف منذك ث4 بنقلا مين 
' المسلمون قى الهمد” 

(5) اسهام الاسلام فى الحضارة الهبدية ص ؟١‏ 

(71) الثقافة الاسلامية فى الهبد ص 45١‏ 

(//) المسلمون فى الهند ص ١5‏ 

(8/) اسهام الاسلام فى الحصارة الهبدية من ١6‏ 

(04) المسلمون فى الهند صن ١7‏ 

(.4) رحلة الدكتور برنين ١79/6‏ بنقلا عن 
"المسلمون فى الهند صن ١8‏ 

". المسلمون فى الهثد ص‎ )4١( 

(45) نفس المصدر 

(481) المسلمون فى الهند ص "١‏ 

(44) المسلمون فى الهثد ص ؟" 

(86) نفس المصدر ص ؟7 

(43) نزهة الخواطر 145/4؟ 

(41) المسلمون فى الهند ص 54 

(44) ددل:! 01 بإعناو 1256 011/1 دقلا عن ' المسلمون 
فى الهذر” 

(459) حطبة المؤتمر الهندى الوطيسىء. بنقلا عن 
' المسلمون قى الهند" 

(:1) المسلمون فى الهدد ص 5١‏ 

(41) رجال الهند و السبد ص 516 

45 مسن لبور من 20 14ه؟ 

(؟5) العرب و الشرق الاأوسط ص ١9.‏ 


1١/1 


فى لكناؤ 
(المؤسسة العظيمة لنشر اللفة العربية 
و العلوم الاسلامية فى الهند) 


بقلم : السيد أسيرحسن النورانى 


و المثقفين العظام الذين نشاوا فى الهند و أحدئوا ثورة فى مختلف نواحهى 
الحياة و حملوا على عاتقهم مهمة إصلاح الأمة من كل الوجوه. و ذلك فى وقت 
كانت البلاد تعانى من محنة قاسية من جراء إنحطاط المكرمة المقولية 
للبلاد و بذل كل ما أعطى من موهبة و كفاءة فى سبيل نشر العلوم و الفنون 
و اشاعتها فى الأوقات العصيبة و الظروف غير المواتية. فكلما يتذكر 
الانسان إسمه تبرز أمام عينيه آلاف من الكتب التى أخرجتها مطبعته فى 
مختلف العلوم و الفنون ثم تفمر قلبه الفرحة و السرور و يشعر كأنه غاص 
فى بحر لجى عميق من العلم و الفن. ان اسمه يقترن دائما بالعلم و لا ينفصل 
واهد عن الآخر أبدا و إن مثل هذه الشخصيات لاتتولد إلآ بعد قرون. 
و الصفيرة فى اللفة العربية و العلوم الاسلامية و بالأاخص القرآن الكريم على 
نطاق واسع و يسر حصولها لكل طالب و قد أتاح الفرصة لكى يقتنى بها 
الناس فى الهند و البلاد الشرقية العديدة القريبة و البعيدة و يتمكنوا 
من الانتفاع بها. على هذا يعتبر عمط. أضخم و أروع من أية مؤسسة كبيرة. 
ولد المنشى نولكشور فى شهر يناير سنة ١47١م‏ فى قرية من قرى 
مديرية مثور!(143)052) بولاية أترا براديش ‏ الهند ‏ لإحدى الاآسر المحعترمة. 
فكان أبوه صاهحب أراض شاسعة و شروة و جاه كبير. و كان جسده المنشى 
بال مكند مديراً لدار المحفوظات بمدينة آجرة (8878) فى زمن الانجليز. قضى 


مطيع المسشى نولكشور 


المنشى نولكشور فى مثورا و أجرة مدة ١‏ سنين مع والديه و تعلم 
مبادىء القراءة و الكتابة تحت رعايتهما ثم درس الكتب المتداولة فى 
الفارسية و العربية فى مدرسة قريبة منها كان المنشى منذ حداثته مولها 
بالكتب و بطبيعته راغبا إلى العلم و المعرفة فأكمل دراسته الابتدائية 
و هوابن عشر سنين فقط. و بعد أن تلقى التعليم الثانوى فى أجرة. التحق 
بكلية هناك للدراسات العليا و أكب على الدراسة بكل رغبة و شفف و قرأ 
كتبا كثيرة ثم إتجه إلى كتابة الانشاء و المقالات و قد نشرت له مقالات 
عديدة فى جريدة 8 سفير " الشهيسرة. و بذلك ذاعت صيته إلى أماكن 
بعيدة. و نظراً لشغفه فى الصحافة. شجّعته الحكومة و خصصت له مبحة 
مالية شهرية ليتفرغ لها كان المنشى يجيد الأردوية و الفارسية كلتيهما بل 
كانت اللغة الاردوية . اللفة الرسمية بعد الفارسية آنذاك. لفة الام له 
فلما رأى الصحافى الكبير ' المنشى هر سكه رائى ' رئيس تحرير جريدة 
' كوه نور"' الصادرة بمدينة لالهور براعته و تفوقه فى هذا الميدان. 
دعاه ليعمل فى جريدته فاجابة لدعوته و اشباعا لرغبته فى الصحافة, قبل 
دعوته و رحل إلى مدينة لاهور 


فى [اهور : 


تحمل المنشى نولكشور فى لاهور كل مسئوليات جريدة ‏ كوه تور" 
و بذل جهوده للسير بها إلى الأمام و لما انهم مديرها هرسكه رائى بقضية 
و صدر بحقه حكم بالسجنء تقدم المنشى نولكشور ليؤدى واجبه فى الدفاع 
غنّه فى المتكمة عتى عدر العنئ مه و .ذلك تاخر الناس عكثبرا هناك 
و ألحوا عليه بقاءه هناك فمكث نولكشور فى لاهور لمدة أربع سنين و كان 
يبلغ فى ذلك الوقت "١‏ سنة من العمر و كان ذلك وقت بدأت فيه حركة عام 
1401م من أجل تحرير البلاد من الاستهعمار الانجليزى و فى ذلك الوقت كان 
الجهل و الفقر سائدين فى كل مكان و القيم الاخلاقية كانت تحتضر.ء و المدينة 
الجديدة تنمو و تزدهم و الناس المحافظون لم يكونوا مستعدين دقبول المدنية 
الفربية الجديدة كان المنشى وطنيا كبيرا و مفعما بالروح العالية لخدمة 
الوطن و المواطثين و كان يحين وقمّا مناسبا لأداء واجبه فمن أجل هذا ترك 
الوظيفة بالجريدة و وضع خطة لإقامة مصنع خاص له و إصدار جريدة بها 
فقرر أن يعود إلى آجرة. و لكن بسبب خطورة الموقف وصل إلى اجرة بشىء 
من التأخير و فى آجرة أيضا لم يجد ظروفا مواتية فإتجه إلى مدينة لكماؤ 
كانت هذه المدينة مهدا للعلوم و الفنون و ملجاأ للعلماء و الثقفين منذ رمن 
طويل و لكنها هى الاخرى كانت قد تخربت فى الإنتفاصات خلال 1407م إلا 
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شقاهة الهمسد 


أن مصماح العلم و نور المدسية الشرقية لم يكن قد انطفاً تماما لذلك كان 
الناس يأتون اليها من كل الجهات فادرك المنشى منظرته الثاقبة أهمية هذه 


إنشاء المطبع : 


وصل المسشى نولكشور إلى مدينة لكناؤ فى أوائل 14808١م‏ و استأجر 
سينا صعيرا و اشترى مطمسعا يدويا و بعض الاحجار له فلم تكن الات الطباعة 
الحديثة متيسرة فى الهبد بسهولة فى ذلك الوقت فاقتتع المنشى بالمطمع 
اليدوى و ببماء على التجارب التى اكتسيها فى لاهور قد طيع أولا بعض 
الكحن الوئمية المعيصرة و خانة الكفى :فين الى مناديه القواءة 
للاطفال التى مالت قبولا جدا و عاوبه بعض المسلمين لكى يطبع الكتب 
الاسلامية الكسيرة أيضا كان المسشى نولكشور يعمل فى مطبعه مع العمال 
و يحمل الكتب المطبوعة على كتفه إلى المشترين شم أصدر جريدة 
باسم أوده أخسدار هى نوفمسر عام 404١م‏ حارت هذه الجريدة شهرة 
كنيوة شه مهدر لدة :54 ينتكة: كو توففت فبكل هده سناع ى الحهود 
الحبار قد إرتقى مطبعه فى وقت قليل و قد شجعته الحكومة أيضا و ظلت 
تعطيه اعلابات و موادا لطبعها فى جريدته كانت المدينة كلها تعانى من الفقر 
المدقع هى دلك الوقت فكان الباس يهاجرون إلى أماكن أخرى طلبا للرزق 
لت هد المدينة عاصيعة لسلطةة ازده لد .شين «١‏ كانت هناك مكتية 
ملكية كبيرة إلى حائب العديد من مكتبات يملكها الأفراد و الوزراء إن 
الادحلير قد مقلوا جرء! كبيرا من هده المكتبات إلى مكتبات فى انجلترا 
وأوروبا فعزم نولكشور على أن يحتفظ ببعض ما بقى هناك بالطيع 
والنشر فتوحه إلى الحصول على المسودات القلمية و طبهعها فيذلك أصبح 
مطبعه مؤسسة للنشر و بعد ذلك اشترى مبئنى كبيرا فى وسط 
المدينة و أطلق عليه اسسم مبارك منزل' ثم بنى حوله مبان عديدة 
و حاول أن يلحق بها كبار العلمساء و الفضلاء و المثقفسن و المتقنين بالعلوم 
و الفنون و وهر عملا لكسب العيش للذين كانوا يعانون من الأزمة 
الاقتصادية بسبب انتفاصات عام 1861م 


تسأامنه : 


كان المنشى هندوسيا من ناحية العقيدة و لكنه كان يحشرم الأديان 
الأحرى فكان كريم الأخلاق. رحيب الصدر . مسامحا و بعيدا عن العصبية 
الدينية و كان يهدف إلى خدمة العلوم و الفنون و إبراز عظمة البلاد و رقى 
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مطمع المنسشى سولكشور 


شانها إنه كان محبا للعلوم الاسلامسة و مفتونا بها فطبع أولا كسس الاطفال 
المكتوبة سخط النسخ العربى لكى يسهل عليهم بعد دلك قراءة القران الكريم 
شم طبع أجزاء القرآن التى يحتاجها كل المسلمين فى تلاوتهم و معد ذلك أقدم 
على طمع القرآن بأكمله إنه قد طيع الكتب الدينية الهندوسية أيضا 


عناية خاصة باحترام القرآن الكريم عند الطباعة : 


الفران كتاب مقدس للمسلمين فكل واحد يحتاج إليه لتلاوته كل يوم 
و :لفنكطزا لدم توف الس المطبوعة مده كان مض التاسن “الأكرياء 
يستكتبونه بالخطاطين المجيدين فى حين كان الفقراء محرومين بهذا لذلك 
عنى المنشى نولكشور بطباعته فى مطبعه و نشره أولا على وجه حاص و قد 
وظف خطاطين و عمال مسلمين لهذا العمل و أوحب الطهارة على كل العاملين 
قبل الحضور للعمل كانت الأوراق المطبوعة توصع على أمكنة عالية بعد 
تنظيفها و تطهيرها و الرش عليها بقطرات الورود و المسبك ابه قد طبع 
القران تن © حجما كبيرا و سغيرااو عدن للتسكة الطيوعة كننا كليل لكن 
يشتريها كل واحد بسهولة و طيبع العديد من بسخ القران الكريم مع 
ترجمتها بالأردوية و الفارسية و قد وصلت هذه السسخ المطبوعهسة إلى 
بلاد بعيسدة أيضا ممها إيران و أفغانستان و الصين و تركيا و عيرها 
كان التجار من تلك السلاد يأتون إلى لكناؤ ليحملوا القران و الكتب 
الدينية الأخرى معهم 


نشر الكتب الاسلا مية : 


كان الذهمى تولكشُسوز عيالا الى إحيياء الكرات الاتتلاسر العريس 
وبالفارسى -فهاول أن تتميل خلن كل المسودات غير المظدوعة سييوا ١‏ كانت 
فى لكناؤ أو غميرها من الأماكن المجاورة و كتب رسائل إلى جهات عديدة من 
البلاد و بعث ممثليه ليمحثوا عنها و أنفق فى سبيل ذلك أموالا طائلة 
فلم مين وقت طويل» حكن جمع “نات من المقطوطات ان خامنة الكدوية 
بالعربية و الفارسية و استخدم لذلك الباحثين و العلماء لتصحيحها 
«-ترتسمها اقطبع علن وجسه الخصومن كتب التفسيكن :و العديت و الفقنه 
والشعر و الأدب و اللغة و القاموس و فيما يلى أسماء بعض الكتب القيمة 
التى طبعها فى حياته 
-١‏ صحيح المسلم للامام أبى الحسن مسلم بن الحجاج مع الشرح للامام 
النووى 
؟ -إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى للشارح العلامة شهاب الدين 
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ثقامة الهسسد 


أحمد بن محمد الخطيب القسطلانى الشافعى يحتوى هذا الكتاب 
على عشر مجلدات و فيها 5515 صفحة , هذا أكبسر شرح لصحيىي 
البخارى و سنة تأليفه .>4 من الهجرة 

 "‏ الجامع الترمذى للامام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى مع 
رسالة السيد الشريف الجرجانى 

سين أبى داؤد للامام أبى داؤد سليمان من أشعث السنجانى 
المتوفى سنة 5ه 

ه -سين ابن ماجة المحدث الأاكمل الشيخ سعد بن يزيد بن عبد اللّه ابن 
ماجة القزوينى المتوفى سنة 7375 من الهجرة 

1١‏ بيسير الوصول إلى أحاديث جامع الأصول للشيخ عبد الرحمن بن 
على اليمنى المحدث. عام التأليف لهذا الكتاب, 11١5‏ من الهجرة 

 *‏ أشعة اللمعات فى شرح مشكوة المصابيح بالفارسية بقلم المولانا 
عد الحق المحدث الدهلوى فى أربعة مجلدات 

4 - فتح الخبير للشاه ولى اللّه الدهلوى 


١‏ تفسير السراج المنير بأربعة مجلدات للشيخ محمد بن أحمد 
الشربينى » خطيب جامع دمشق 

؟ ‏ تفسير عرائس البيان للملا روزبهان, بمجلدين 

؟ ‏ تفسير سواطع الالهام للعلامة فيضى بن الشيخ مبارك2 وزير 
الامبراطور المعولى ' أكبر قام هدا المؤلف الهندى الجليل بكتابة 
تفسير القرآن كله بألفاظ لا تكون فيها نقط و قد صححه المولانا 
أمير علي المليح آبادى مع اصافة مقدمة بألفاظ عديمة النقط و قد 
تشرف المنشى بولكشور بطبعه أولا 

تفسير الحسينى للملا حسين الواعظ الكاشفىء بالقارسية 
وقد نشر المطبع ترجمته باللفة الأردية أيضا بمجلدين 

4 تفسير الاحمدى للشيخ أحمد المعروف بملاً جيون و غيرها 
الكثير من الكتب الصفيرة و الكبيرة فى التفسير مع ترجمتها 


بالفارسية و الأردوية 


الفقهو أصول الفقه: 


قد طبعت المطبعة كل الكتب الفقهية القيمة و شروحها و كذلك الكتب 
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مطبع المنشى بولكشور 


الهامة فى أصول الفقه و فيما يلى بمعض الكتب المشهورة متها 

١‏ -در المختار شرح تنوير الأبصارء تأليف محمد علاؤ الدين الحنقى 
العباسى امام الجامع الأموى فى دمشق اكتمل هدا الكتاب فى 
الفتاوى فى سبة ١.١‏ هاو يحتوى على أريعة مجلدات و طبعت 
ترجمتها باللغة الأردوية ايضا و هى تشتهر بعاية الأوطار و تشتمل 
على 5 مجلدات 

١‏ فتح القدير مع تنمة البداية و الهداية من تأليف العلامة برهان 
الدين أبى الحسن على بن أبى بكر المرغغيمانى كتد. ستنة 855 ها 
و قد شرحه شيخ الاسلام كمال الدين محمد المتوقفى سرنة ١485م‏ 
و كتب تتمته القاصى رين الملة أحمد الآهندى المتوفى سنة ١١1ها‏ 
باسم نتائج الآقكار فى 4 مجلدات ؤ فيها 8-5) صتفحات 

"' - الفتاوى الهالمكيرية استكتب هذا الكتاب امبراطور الهند الملك 
أورنك زيب من هيثة مؤلفة من ١5‏ عالما من كبار العلماء فى عصره 
و قد طبع فى مطبع نولكشور للمرة الأولى هى 4 مجلداءت. شم 
نشرت ترجمته بالاردوية فى ١٠١‏ محلدات 

5 - ذخيرة العقبى حاشية شرح الوقاية ليوسف بن جنيد الشلبىء. 
الاستاذ بمدرسة قسطنطنية 

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية المعروف بدقاية, تاليف الامام 
عبد اللّه المسعود. و شرحه العلامة شمس الدين الخراسانى, قد ثم 
هذا الكتاب سنة ١44ه‏ 

1 أصول الكافى على مذهب الاششا عشرية بقلم أنسى جعفر محمد بن 
يعقوب الرازى قد طبع شرحه باسم الفروع من الكافى فى " 
مجلدات 

“ا الحسامى هى أصول الفقه. تأليفف حسام الملة محمد سن عمر 
المتوفى سنة 744 ه التوصيح و التلويح فى أصول الفقه. تأليف 
العلامة التفتازان, ٠ع‏ حواشى المولانا حسن الشلسى شيخ الاسلام فى 
تركيا 

4 الأشياه و النظائر مع شرح الحموىء من تاليف السيد أحمد بن 
محمد الحنفى الحموى 

4 -فتاوى القاصى خان فى الفقه الحسفى . تأليف رأس الفقهاء القاصى 
الحسن بن الامام بدر الدين فى ؟ مجلدات 

٠‏ الهداية فى ؛ مجلدات, تأليف شيخ الاسلام برهان الدين أبى 
الحسن على المرغيئانى 

١‏ الهداية مع شرح الكفاية تاليف سلطان المحدثين السيد جلال 
الدين الخوار زمى فى ؛ مجلدات 
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تقاههمة الهس د 


3 .تقري التهذب تاليف الامام آنى الفضل آحمد بن على المعروف 
مانى الحجر اله سقلائى. و دلك إلى جائب مئات من الكتب فى الفقه 
و أصول الهممهه منها شرح الوقاية . و القدورى.و كسز الدقائق , 
وعاية التحقيق . و أصول الشاشى . و مختصر الوقاية . و كدلك 
نور الأسوار . و شمرح كبز الدقائق و الحسامى , و شرح مسلم 
الثبوت 


اللغة العربية و آدابها : 


انتقى المنسشى بولكشور كدلك جمهرة من روائّع اللعة و الأدب العربي 
هى الشعر و البثر لاحيائها و بسشرها . مثلا ' ديوان الحماسة ٠‏ و مقامات 
الجريرى . و رسائل احوان الصفا . و تفحة اليمن . و مقاماب بديع الزمان 
الهمداسى و العلقات اللمسسع . و شرح ديوان الحمايسة و ديوانى التنبى: 
فده الكنت كلها مقررة “في المداريسن الدئسية فى الهس ثم متم دولكشور 
تراحمها بالفارسية و الأردوية و فد طبع العديد من الكتب فى النحو 
و تيسير الأصول و عير دلك من الكتب القيمة الأحرى 


القواميس : 


يول العف مولكشون كل تسامية فن تيل الحسل على القوا سن 
الشهيرة و الموثوق بها و انقق فى هذا السبيل أموالا طائثلة و.طلب من كبار 
العلماء و الباحثين أن يعيدوا النظر فيها و يكتبوا لها مقدمات مفيدة مع 
اصافة حواش لها ثم طبعها بعباية قائفة و من هده الكتبف 


١‏ مجمع بحار الأنوار و هو أكبر و اشهر قاموس للأحاديث. من 
تاليف الشيخ محمد طاهر تلميذ الشيخ علي المتقى بن 
حسام الديق. فى مجلدين: و فيها >/ا15 اصفحة. حم هذا الكتاب سمة 
771 هدفى بلدة باتن (01لال”أ) بعجرات 

؟ ‏ ممتحب اللغات تأليف عبد الرشيد المسينى المدنى. كتب هذا 
القامورس فى عه الاندر الور الشاهجيان ونحاه على ر ميته 

 '"‏ ممتهى الأدب القاموس المشهور فى مجلدس . في ه481." صفحة 

 :‏ القاموس المحيط تاليف العلاممسة مجد الدين أبو طاهر 
الفيروزابادى . يتفوق هذا القاموس على كل القواميس نظراأً لما 
يمتاز به من مزايا عديدة 


14. 


مطبع المسشى مولكشور 


ه الصراح تاليف أبى الفضل محمد بن عمر الحمال القرشى 
فى مجلدين 

1١‏ فقهاللسان أول قاموس من بوعه فى هقه اللعة و أصول الكلمسات 
و تطورها ألف هذا الكتّاب القاصى الهندى الحليل كرامت حسسن. 
قى " مجلدات و قد طبع أولا فى مطبيع نولكشور 


الكتب العربية الأخوس فى العلوم المختلفة : 


نشر المطبع أكثر من مئة كتاب بالعربية فى علوم و فنون شتى 
و الكثير منها طبعت لأول مرة فى هدا المطبع و هكدا كان له فضل كبير 
فى نشر عدد كبير من الكتب الرائّعة السادرة التى انتجتها العصور 
الاسلامية الزاهرة و هنا نتذكر أسماء بعض الكتب على سبيل المثال 


15 إحياء العلوة -- للإمام العزالى المتوفئ سكة .وه “فى 2 امسعلداك 
كبيرة 

 "‏ كتاب الأربعن فى أصول الدين للإمام العزالى 

" -درر التنظيم تاليف القاصى أبى الحسن المصرى عبد اللّه بن السعد 
الشافعى 

معالم الأصول على مدهس الامامية من تأليف العلامة 
حمال الدين أبى المنصور حسن بن رين الدين 

4 حياة الحيوان بمجلدين كتاب كامل يبحث عن عالم الحيوامات 

1١‏ شرح المواقفف تأليف السيد الشريف على من محمد الحرجادى 
المعروف بالسيد الشريف و كدلك طبع العيبى فى شرح 
كفن الدقائق :فى" 6 مملدات نز "شوح العفاكن التسفن+ شوم 
الموافقك.ى:هدايئة الجكمنة؟ وستلم الفتوع .و الملطتول: 91 مكمطبر 
المعانى. و شرح الملا جامىء و الضريرىء و زكوة الاصول. و المؤطا 
للامام محمدء و نور الأثوار فى شرح المبارء و تفسير الأحمدى 
للملاً جيون. و الوسيلة الحليلة . و مذ :صر النافع. و أساس البلاغة, 
و شرح الاشارات للمحقق الطوسى . إن معظم هده الكتب 
قد وصلت إلى أفغاسستان . و إيران . و تركيا و التركستان 
الصينية و هى مقررة فى مناهج مدارسها الدينية 


كس علم الطب و الفلسفة : 


قد كانت ذخيرة كبيرة من المخطوطات فى علوم الطب و الفلسفة من 


لل 


ثقافة الهبد 


أقلام كبار الأطباء متناثرة فى مكتبات خاصة للأفراد و لم يكن يعرف بها 
كبيرة من تلك المخطوطات النادرة ليطبيعها بعد تحقيقها. و فيما يلى بعض 
أسماء المخطوطات الهامة المطبوعة فى هذا المطيع 


١‏ كتاب الفانون فى الطب لأبى على سينا. 

الحاوى فى الطب لركريا الرازى 

 '"‏ موجز القانون تلخيص كتاب القانون لأبى على سيناء تاليف 
علاوٌ الدين على إبن الحزم 

شعالحات نفسية "تاليف العلانة قدي بن عوك نين مال الفرشن 

5 السديدى تأليف الطبيب الكاررونى 

دشو اللبنان ان العلافاف: مسلدكن نفك تعنث الدون السمزفندى 

١‏ الاقصرائى فى شرح موجز القانون 

6 ملخص فصول بقراطى 

نويات القانون 

٠‏ نفيسى مع شرح المولانا ممبد العليم القرنكى محلى 


الكتب الاسلامية بالأردوية و الغارسية : 


قد طبع المنشى نولكشور حوالى أربعة آلاف كتاب . و معظمها يتعلق 
بالعلوم الدينية الاسلامية و حوالى مثئة كتاب منها تحتوى على مجلدات 
عديدة إن أكبر عمل مجيد قام به المنشى هو أنه استكتب أكبر تفسير 
للقرآن الكريم داسم ' مواهب الرحمن ' من السيد أمير علي المليح آبادى 
يحتوى هذا التفسير على .؟ مجلدا و كل مجلد كبير جدا فى الحجم 
و فيه مئات مدييدة من الصفحسات و كذلك طبع كتاب * عين الهداية " 
فى شرح ' الهداية ' بالاردية ب ؛ مجلدات و كذلك طبع العديد من ال مخطوطات 
الكبيرة فن تازية الانيثلام ى كاري العالم بالفارسية مكسيل “زوضة الصيقا ء 
و التاريخ للطبرى ٠.‏ و تاريخ فرشته . و ا مفازى للواقدى " 


أسلوب عمله : 

نادرا ما يوجد مثال آخر لسير العمل و ترقيته فى وقت قليل مثل 
الطباعة الحديثة لم تكن متوفرة فى ذلك الوقت إنه استورد بعض آلالات من 
أوربا إلا أنها كانت لاتفى بحاجاته السريعة لذلك جلب ثلاثمائة آلة محلية 


ذل 


لهذا الفرض كانت تطبع على مطبع يدوى حوالى ألف ورقة فى يوم واحد 
هكذا كان كتاب بأكمله يطبع فى يوم واحد. استوظف لمطابعه حوالى مئة 
خطاط و بعد توفر الماكينات الحديثة قد سلّم هذه الآلات اليدوية لعماله 
ليشغلوها فى بيوتهم و هكذا تعددت المطابع بمدينة لكناو و قد كتب سياح 
أمريكى عن مشاهداته فى لكناؤ إذ يقول 


' توجد بمطبع نولكشور !١١‏ ألف حجر للطباعة, و عدر 
العمال فيها يبلغ حوالى ألف و خمسمائة عاملء و فى 
ا مطبع أقسام خاصة للانجليزية يشرف عليها مشرفون 
انجليز " 


العلماء المرتبطون بالمطبع : 


عين نولكشور العلماء و المؤلفين و المترجمين البارعين برواتب شهرية 
أو بآجور يومية؛ منهم 


دجولا العفه احيو علن > بولك تفشو © مرامن ارسي 
 "‏ مولانا محمد أحسن النانوتوى 
 "‏ مولانا احتشام الدين المراد آبادى 
-مولانا فخر الدين 

© مولانا فضل الحق اللافورى 
١-مولانا‏ خرم على 

- مولانا غلام سرور اللاهقورى 

4 مولانا قطب الدين الدهلوى 

9 مولانا عبد العلى المدراسى 
٠-مولانا‏ بشارت على 

١١‏ مولانا عبد الحليم شرر 

١١‏ -مولانا نجم الغنى الرامقفورى 


إن المدارس الدينية فى الهند كانت تكتفى فى ذلك الوقت بالمسودات 
حيث ان الكتب المطبوعة لم تكن متاحة لها و لكن بعد طبع هذه الكتب قد 
تمكنت المدارس من أن يمتلك أعدادا وافرة لطلابها 
دار العلوم و مطبع نولكشور : 

أنشئت جامعة دار العلوم بديوبند ( أزهر آسيا فى هذا الوقت ) بعد 
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ثقافة الهند 


سنوات من قيام المطبع على يد المولانا محمد قاسم النانوتوى كان المسشى 
تسل تشحة من يظيوعافه هرية إذار العو عنا عاد كناء كبيرا من القاتمين 
عليها و من مجلس الشورئى فيها. و هكذا أمد المنشى بالكتب المطبوعمة 
عحوء لشبدوة العلماء فن لكناز ىكذ امتتحصة السيد سليهان: التدوي فين 
مذكراته فقال 


' إننى أذكر فى النهاية. هذا ا مطبع الذى يبلغ من عمره .4 
أحد و لا مطبع فى الهند أو فى خار جها " 


و كذلك أمد المنشى جامعة عليجر الإسلامية بكتيه و ماله و كان صديقا 
حميما لمؤسسه السير السيد أحمد خان. كما كانت للمنشى علاقات طدية مع 
ملوك و رجال العلم فى الدول الإسلامية المجاورة فلما زار أمير أففانستان 
الهند بدعوة من الحاكم الإنجليزى العام فى الهند دعى المنشى نولكشور أيضا 
ليلتقى به عند توقفه بمدينة لودهياناء البنجاب. وى عندئذ قال الامير 
مخاطبا له 


' إنى أرى فيك رجلا طيبا جدا فقد لاحظت فى العديد من 
ا مكتبات الكبيرة عددنا كتبا مطبوعة عندك انك قد أديت 
خدمة جليلة للاسلام و ا مسلمين. أنا مسرور جدا بلقائك 
بل زيارتى هذه ناجحة لأنك اتصلت بى أنا أريد أن تقيم 
فرعا لطابعك فى أفغانستان أنا سوف أساعدك من كل 
النواحى" 


وعده المنشى بأنه سوف ينشىء فرعا فى أفغانستان إلا أن الموت لم 
يمهله بأن يفى بوعده 

و هكدا لما زار ملك إيران الهند فى عام .188١م‏ امتدحه جدا و أثنى على 
خدمته التى أداها فى نشر الكتب الدينية و الأدبية بالفارسية 


نظرة عامة : 


هقد وسلنا إل القياحة مس أن كانت“ لكااهولة طويلة متقعة :فى ارجاء 
عالم الكتب التى عنى المنشى نولكشور باحيائها بطبعهاو نشرها 
واخراجها إلى النور و الآن بقى أن نعرض صورة واضحة وسمة مميزة لما 
كانت عليه حياته التى غفل عنها الكثيرون أن معرفة حياة مثل هذا الرجل 


َك 


مطبع المنشى بولكشور 


القدير لا تقل أهمية عن معرفة -انب من جوائد. العلم حيث أنه لعب دورا 
جبارا فى مجال البحث العلمى و إبراز الافكار الثيرة المنطوية فى الكتب 
النادرة الثمينة بمتونها و شروحها و حواشيها 

فقد كان المنشى بمولكشور محبا للعلم؛ واسع الأققء عالى الفكر. صاحب 
همة و دمث الأخلاق جمع عنده جمهرة من الئاس المتقين بالعلوم و القفسون 
من كل طائفة و فئة و قد تاجر بكتبه و لكسه وصع لتجارته ميدأ خاصا 
و قواعد و ضوابط طريفة. الأمر الذى أدى إلى أن ربحت تجارته و زادت 
ثروته فى مدة وجيزة إنه كان فى مقدمة المساعدين للمنظمات و الجمعيات 
الخيرية بسخاء إنه دخل السياسة أيضا فكانت له نظرة ثاقية و رأى صائب 
فى شئون الوطن و يد طولى فى تحرير البلاد حضير اجتماع بومبائى 
التاريخى مع كبار الزعماء الهبود 

قضى فى معترك الحياة مدة 54 سنة فقط إلا أسه لما توفى قد ترك 
وراءه أملاكا زاد ثمنها على مئّة مليون روبية 

إنه أنشا فرعا لمطبعه فى كل المدن الكبرى فى الهبد و كدلك فى لندن 
أيضا و لكى يفغذى مطايعه بالأوراق الكافية قد أقام مصمعا للورق فى 
لكناؤ و لا بزال ذلك المصنع موجودا و يعمل باسيم ‏ ذا!)/ة ءعمن8 بوفديطنن.] 7 

توفى ذلك الرجل فى سمن مبكر فى شهر قبراير عام 415١م‏ بعد أن 
ساهم مساهمة فهمالة فى إنماء الوعى و شحذ الفكر و لفت أنظار المثقفين إلى 
ما فى بلادهم من تراث مجيد حقا إبه كان من رواد النهضة العلمية إبنه 
لم يصب بمرض حتى يتوقف عن العمل بل انتقلت روحه من حسده القفانى 
و هو فى العمل و هكذا لم يصر مدينا لاحد يعوده فحرنت البلاد حزنا 
شديدا بموته المفاجئى و كذلك عبر الئاس عن حزبهم و مممهم فى البلاد 
الأجنبية أيضا 


تعريب سراج الحسن 


١4ه‎ 


مادان لال ديتغره 


بقلم : ك . ك . كوللر 


الإصطرابات السياسية التى مرت بها مدينة أمريتسار ‏ حيث عاشت 
عائلة دينغره قبل ولادة مادان لال بثلاشثشين سنة ‏ قمل و بعد مأساة جليانوالا 
باغ. قد اسفرت عن دمار محفوظات البلدية بما فيها المعلومات المسجلة عن 
اشرة هادان لال«منا كيت فى تعدر: الحعنول علق معلوماك عن هية ‏ كاري 
ميلاده إلا أن الصحف زكرت فى تقارير صادرة لدى إعدامه شنقا فى عام 
مم أن المعدم كان شابا من عمر “” سئة بياء ممليه يمكن القول بأن 
مادان لال دينعره كان من مواليد عام /ا84١م‏ 

و يعتقد عامة أن والد مادان لال الدكتور/رصاحب ديتا مال ١‏ الذى تقاعد 
عن خدماته كطبيب جراحى مدنى فى ولاية البنجابء امتلك عددا من بنفلات 
و بيوت و أراصى زراعية و بعد تقاعده عن الخدمة بمدينة امريتسار. فتح 
عيادة خاصة, و كان له صيت ذائع كإخصائى فى أمراض العين و بفضل ما 
عرف به من ولاء لحكومة الإنجليز. استطاع مجالسة الإنجليز فى أنديتهم, 
و تبنى روابط شخصية مع كبار الضباط و القضاة البريطانيين و كان 
طبيبا جراحيا فى مستشفى جورداسبور ' وقتما أطلق ابئه مادن لال 
رصاصا على السير كرزون ويللى فى لندن 

إكتان من- (شقاء هاداق لآل الث (هحسة أكون مه ) كانا: طسيين: 
فيما الثلاث منهم ‏ شامان لال ٠‏ بهاجان لال . شونى لال مارسوا المحاماة 
كمهنة: أما الاخ السادس و إسمه كوندان لال . فانه كان يتاجر فى الاقمشة 
و كانت لمادان لال شقيقة كاكى رانىء تزوجت من اقطاعىء و صارت أرملة 
فى السن المبكر 

كان هادان لال عباليا منة تقومة أظفاره و فى :طبِيعَكه ميال للخفكيتر 
واصتع الرؤى :و إقباله على الابتكار و الإبذاغ خلال الستوات الدوسية , يمعلة 
يميل إلى العلوم أكثر منّه إلى الآداب أو الفنون 

و لايعرف عن أوائل سنوات حياته إلا أقل قليل. إنه نجح فى امتحان 


مادان لال ديمسرهة 


القبول بالمدرسة الحكومية فى أمريتسار. و أدَى امتحان المتوسطة من كلية 
بلدية أمريتسار. و التحق لفترة زمنية بالكلية الحكومية فى لاهور و لا نعلم 
عن الأسباب العاملة وراء انقطاعه عن الدراسات قيما بعد 

لقد خدم مادان لال فى دائرة الإسكا. الكشميرية و الحاصعة لحكومة 
البنجاب و انضم بعدئذ إلى خدمة ‏ سيملا ‏ تونجا برعاية عمه راى يهادر 
دولت رام و بسبب فشله فى مواصلة التعليم. أصيب بملل شديد. و هرب من 
مدينته إلى بومباى . و عمل فى سفينة 

بتاريخ 15 أكتوبر .ام سافر مادان لال إلى لندن لدراسة الهندسة 
و عندئذ ظهرت القلاقل بولاية البنجاب» و عم الولاية بسشرقهاو غربها جو 
الاصطرابات و الاعتصامات و الإصرانات و بسبب الضرائب الإصافية 
المفروضة على المحاصيل الزراعية أصبحت الطيقة الفلاحية على وشك البمرد 

أقام مادان لال فى لندن ثلاث سنوات و فى غضون السبتين الاوليين 
من سئوات إقامته . اجتاز امتحانات العام الأول و الثاتى ببنجاجح و فى 
الفترة بالذات درس العلوم السياسية . و تمكىن من تطوير أفكار سياسية 
ذاتية و لمدة من فترة مكوثه هى عاصمة انجلتراء أقام فى دار إقامة بدار 
الهند فى بريطانيا و كان الثورى الهندى / شيام حى كريشنا 
شير ما(10ن/ا نلك ]! 1ك ل!5), يمول تلك الدار حينداك و خلال فترة إقامته 
بدار الهند. لاقى شير ساقركر (1لطال190.آ 7/11) الدى التحق فى عام 15.1ام 
: بجراى إن ' طالبا فى كلية الحقوق و القانون و كل من كريشرسا قيرما 
و ساقركرء كان من مؤيدى الزمرة التى آمنت بالسفء و اتخذف من القنابل 
أداة للحرب ضد الاستعمارء و بلفا من عمرهما ١9‏ ."" سنة على التوالى 
و بالرغم من أن ساقركر نقل مركز أنشطته من لندن الى باريس.ء إلا أن 
صاحبنا دينغره ظل مفتونا مسحر أفكاره فاستمر يشارك فى اجتماعات 
الثوار الهنود بانتظام, و تلقى تدرييا على استعمال الاسلحة السارية و كان 
معجبا بكتاب ' حرب الاستقلال ' الذى كتبه قير ساقركر إصالة باللغة 
المراتيه (948:340(10) ,. و نشر مترجما باللغة الادكليزية من هولاندا فى ١.‏ مايو 
.م بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية و الحمسين لثورة عام 1881م 
الشهيرة 

ليلة الفاتح من شهر يوليو 11.5ام كانت تعقد ندوة فى مبنى معهد 
الدراسات الملكية فى المكتب الهندى ( لندن ) و كان السير ويللى من بين 
أبرز الموظفين المدنيين المتقاعدين و عدد كبير من المواطنين الهنود الذين 
حضروا الدورة الختامية لندوات عقدت سنويا تحت اشراف الرائطة الوطنية 
الهندية 

عند ما اختتمت دورة الموسيقى و الحضور كلهم تحت تأثير مشوتها. 


1١ /ا4‎ 


ثقافضة الهس سد 


طلع فجأة من سلّم مشيد داخل جدار. شخص طويل القامة ببذلة عسكريسة 
و شارب متدل . يبدو بلون و تقسيمات وجهه من أصل هبدى ‏ بريطانى 
شاهده مادان لال من بعدءو تقدم إليه يحييه و يتحدث معه كان الضابط 
يرجع بعد تناول عشاء فى سافوى قبل دقائق . و تحاور معسه حول الطقس 
وأمور أخرى عادية 

أغرج نادان نسدسة من يك "مقطفة باطمئتان: .و “افرع يس 
رصاصات على وجهه الفوهة كادت تمس الهدف ‏ الكولويئل ويليام كرزون 
ويللى. حرس الأمين على شئون الدولة ‏ مما أسفر عن مقتله دون أن يطلق 
حتى صرخة و بذا فان الخلفية الموسيقية تحولت !الى صوصاء. و الطلقات 
النارية المتتالية مسخت وجه الكولونيل لحد أنه تعذر تعرفه و لقد حاول 
الطبيب ( سن الأصل الإيراسى ) كو واس لالكاكا إنقاذ الصريع. إلا أنه بدوره 
قط قشلا :ضحية الرصاصة الننانسة .و قال 'مادان الال فى شهانتة: أعام 
القاصى 


إنه لم يكس لديه أية نيسة فى قتل الطبيب لالكاكا . 
و اصطر لإطلاق السار عليه عند ما شاهده يتقدم للقبض عليه ' 


لم يحاول مادان لال الهروب من مكان الحادث تحول الحقل إلى هرج 
و أعلن يصوت يئم عن ثبات غير عادى 


إنه أكمل مهمته و لاداعسى للخوف على الإطصلاق " 
' إنه ليس قاتلاء و إنما هو شاب وطنى يعمل من أجل تحرير 
بلده من براثن قوة أجنبية ' 


و لم تكن تبدو أى نوع من بوادر الاضمحلال أو التوتر العصبى وقتّما 
قال مخاطيا الحضور 
' عمليتسى هذه ليس فيها ما يخالف الإنصساف لى 
وقعت انجلترا تحت احتلال الال مان: الإنكليز سيعملون نفس ما 
عملته ' 
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مادان نال لد يفشسر 6 


سيطر الحضور على مادان لال و قبضوا عليه. ثم سلموه إلى الشرطة 
للأسرء و ظل حبيسا لدى الشرطة لمدة سبعة أيام اعتمارا من ” يوليو 
6م فى أثناء هذه الأيام السبعة انه لم يسم و لم يأكل إلا قليلا و استمر 
يعد البيان الذى أخذ معه إلى السجن و إنه راجع ذلك البيان فى معتقل 
بينتونقفيللى عدة مرات 

لدى قراءة البيان كان وجهه يتوهج: و خداه يحمران لدأ قفانبه واصل 
قراءته إلى أن تغلب على تلك المشاعرء و استطاع قراءته بهدوء و وقار 

فى صباح اليوم التالى ( بتاريخ " يوليو ) بعث قوميسار شرطة لبدن 
ببرقية إلى مدير الاستخبارات الصسائية المركرية فى سيملا (الهند ) 
طالبا بتزويده معلومات عن شخص و سلوك ديبعره و قيمايلى نص ما ورد 
فى البرقية 


' الفاصل ' أعدم السير دبليو. كررون ويللى تمام الساعة 
١١‏ ليلة الفاتح ( من شهر يوليور ) على يد المدعو / 
مادان لال دينفره الذى يقال عنه إنه ابن طبيب جراحى فى 
مستشفى جورداسبور و فى اعقاب دلك فوراً أعتيل مواطن 
آخر يدعى كو واس لالكا. سبرسل ال معلومات عنه فى البريد 
اللاحق ‏ شرطة ولاية البمعال قلقة على أمر ديبقره إدا ما 
اكتشف انه مي مواطنى الببعال ' 


فى الحامس من شهر يوليو عقد البرلمان جلسة لإدائة دينقره 

و عمليته المشينة لكن قير سارقركر مدحه على تنقيد العمئية الجريشة 
مما آسفر عن جره و اقتياده خارج المبسى و فيرييدرا نات شانويا دياى 
لدلاك /ا1ال1م110ل') للا 1210[:3/), شقيق السيدة سر و جسى بايدو. و الدى أعلست 
على رأسه جائزة عشرة آلاف جنيه استرلينى فيما بعد . انه أيضنا عبر عن 
تقديره للعملية البطولية . و قال فى رسالة نشرته جريدة لمدن تايمر 

' قد تكون القائمة بالقتلة تتضصس عدة أسمماء أخرى 

و المسئوليات عن ذلك كله ستقع على أكتاف العناصر التى 

لا تشجم على تحقيق أهداف الحرية و الاستقلال . و تعمل, 

على إبة'ء الهند رهينة مصالح بريطابيا ' 


بيد أن الاب الطبيب لم يتردد هى إعلان براءته عن الإبن. و اعتنم أية 
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ثقافة الهئند 


و كدماكه الباوقة للعاع و الممكدة علن عقون سن الزمن .وا فى رسالة موجية 


'" الاسرة كلها تشارك فى التعبير عن استنكار شديد لعملية 
ابنى امجنون و لن يكون حزنى على موته أشد من حزتى على 
وفاة البريئين الذين سقطا ضحية رصاصته و عمليته 
الخيالية. عار للأسرة التى استمرت موالية و ممتنة للحكومة 
على ألطافها العميمة " 


و ا ا ن لال - موهان 0 لقاء 


النطرفون إننا نعتبره معتوها. و عمليته لا تستحق سوى 
الإدائة ' 


و فى العاشر من شهر يوليو سنة 15.5ام ٠‏ توجه القاصى إلى مادان 
لال يتساءل عن رغدته بإدلاء شهادة أو تصريح إنه أخرج البيان آتى الذكر 
من جيبه. و ثلا نصه وسط نداءات متكررة بالإنكار و التوبيخ و التوقف 
فقال 


' لا أريد أن أتحدث بشىء فى سبيل الدفاع عن النفس و إنما 
القصد أن أثبت أن عمليّتى أتت موافقة للإنصاف و العسدل 
و فيما اتصسل الأمسر بى كشخصء فاننى لا أحسب أن أية 
محكمة قضاء بريطانية لها الحق أن تصددر قضصساء علسي 
أو تصدر أوامر بحبسي أو تحكم علي با موت و لهذا السبب 
لم أقم باستخدام أى مستشار قانونى حتى يدافم عنى ‏ إذا 
جاز لواطن بريطانى أن يحارب الأكان إذا ما احتلوا بلده » 
فاننى أحق منه بأن أقاتل الإنجليز إننى اعتبر الإنجليز 
مسئّولين باغتيال ٠١‏ مليون شخصا من مواطنى بلدى فى 
نحضون .0 سنة ماصية و إليهم أيضا تعود مسئولية تهريب 
٠‏ مليون جنيه من الأموال الهندية إلى بلدهم سنويا و أرى 
الشعب البريطانى مسئولا بإعدام و إجسلاء مواطني بلسدى 
الذين لم يرتكبوا جريمة ٠‏ و إنما عملوا نفس ما ينصح به 
البريطانيون أن يعملوه ( ضد الأكان ) أى مواطن بريطانى 
يرد إلى الهند . و يتقاضى مائة جنيه شهرياء إنه ‏ بكل 
بساطة ‏ يصدر أوامر بإعدام ألف من مواطنى بلدى الفقراء. 
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مادان لال دينعره 


ذلك لأى هؤلاء ا مواطنين الألف سامكانهم أن يعيشوا على مائة 
جنيه استرلينى التّى ينفقها الواطن البريطانى على 
المترفات و البسذخ و التسلية بوجه عام إذا لم يكن للا لان 
أو الإنجليز حق فى احتلال بريطانيا أو ألانيا , فكذلك لا يبحق 
للإنجليز أن مضعوا الهند تحت احتلالهم و لنا الحق ‏ كل الحق - 
أن نقتل البريطانى الذى يدنس أرضنا القدسة و لشد ما 
يدفشنى ما عليه أمسر الشعب البريطائى من تفاق 
و تصلف و سخرية هذا الشعب الذى يتظاهر بالبطولة فى 
سبيل قضايا الشعوب الصضطهدة ‏ بفتح الهاء ‏ فى كونعو 
و روسيا على سبيل ا مثال ٠‏ يبرر أقسى صنوف الاصطهاد 
و الظلم ضد الهنود . فيسبب فى قتل مليوسين من مواطنى 
هذه البلد سنويا2. و يقوم بانتهاك أعراض النسسساء 
لو وقعت بريطانيا تحت احتلال الأ لان . فيقوم مواطن بإعدام 
أ مانى يطوف فى شوارع لندن بزهو و نشوة الداتح النتصرء. 
عندئذ يعتبر ذلك البريطانى محبا للوطن ‏ بنفس القياس 
يجب آن أعد أنا أيضا محبا للوطص. و مكافحا فى سبيل 
استقلال بلدى و لا أريد أن أصيف شيئًا إلى ما دكرته؛ لأن 
شهادتى ا مسجلة لدى ال محكمة تحتوى على جميع ما أريد أن 
أقوله لم أكن أقصد من وراء هذا البيان أن أطلب رحمة 
أو التمس بشىء آخر من قبيلها و إبما أرغب بأن يقضى على 
با موت لأن جماهير بلدى ‏ فى هذه الحالة ‏ ستنطلق فى أخذ 
الثار بحماس أشد إننى أدليت هذا البيان لألفت إنتباه 
العالم, و خاصة انتباه الشعوب الأميريكية و الا مانية ا متعاطفة 
للهنود. إلى عدالة قضيتى و لا نمير * 


و بعد مضى ؟”7 يوما على حادث الاغتيال ( أى بتارخ '" يوليو ) جرت 
محاكمة مادان لال فى محكمة بايلي القديمة بتهمة القتل و لم تأخذ المحكمة 
أكثر من “” دقيقة فى القضاء عليه بالإعدام شنقا. كما و فى نفس الجلسة 
فَررك الكية يشنفه بس 25 يوما من تارية "مكدو "الققاء نتاريه ١7‏ 
أغسطس 15.5م 

لم يوجم فى المحكمة أى محام يدافع عن المتهم و مادان لال بدوره مضى 
يحتقر الإجراء المضحك و عند ما انهى القاضى تلاوة القرار بإعدام المتهم 
شنقا . رفع مادان لال صوته و قال 


" إنه لمن ال لمفخرة بالنسبة إلى أن أضحى نفسى فى سبيل 
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ثقافة الهئد 


الوطن و لكن لا يعبن عن بالكم أن الدهر سيكون بجانينا 
مما قريب " 


و لدى اقترابه من المشنقة أعلن 


' أن إجراءه أتى انتقاما على الشباب الوطنيين الذين أعدموا 
و نفوا من أرصهم بطرق وحشية أبعد ما تكون عن معانى 
كرامة الإنسان * 


و فى بيانه الملكتوب بعنوان ' التحدى قال 


' أنا أؤمن بأن شعبا سخر فى أمره بقوة البندقية الاجنبية, 
يكون فى حالة حرب مسئمرة إلا أن انتمائى إلى جيل غير 
مسلح و مير قادر على ممارسة الحرب ‏ فى سبيل قضيته 
العادلة ‏ فى معركة مقتوحة. اضطرنى للجوء إلى عملية 
الهجوم ا مباغمت و بما أن يدى لا يمكن أن تصل إلى البندقية ,» 
عليه فقد أخرجت ال مسدس لإطلاق النار على هدفى و لم يكن 
بوسع شاب مشلى فقير و صعوز فى الحكمة. سوى أن يقدم 
روحه تضحية لأجل أمه الأرض 2 و فى الوقت الحاضر يجب 
على أبناء أمتسى أن يتعلموا دروسسا فى التضحية 
و الفسداء فى ا موت فى سبيسل القضايا الوطنيسة 
و الطريق الأوحد الامثل لتلقين تلك الدورس أن يقدم ا لرء 
نفسه فداء لتراب أرضه لأجل أندى أموت موت شهيد * 


لقد أشادت الصحافة الآيرلندية بموقف مادان لال و أضفت عليه سمة 
البطولة و بكلمات مثلها تنارلت جريدة #الللاط]21لا501 584188185 4.] 
المصرية الصادرة فى القاهرة. حادث استشهاد مادان لال : و تكهنت بانهيار 
الإمبراطورية البريطابية فى غضون أريعسين سنة و قالت السيدة 
أبنى بيسانت ( 81458117 4101/5 ) ' الظروف تتطلب وجود ابطال من 
أمثال ' مادان لال ' و قام السيد / فيريندرا نات شاتو بادياى بإصدار مجلة 
شهرية فسى ذكرى إستشهاد مادان لال باسسسم ' سيف مادان ٠"‏ و تولت 
1/5 11441/18 طباعتها من برلين و سرعان ما أصبحت هذه المجلة تمثل 
أفكار الثوريين الهنود المقيمين فى الدول الأجنبية و تنطوى على أخبار عن 
أنشطتهم الانقلابية فى مختلف أنحاء العالم. أما فى الهند فقد وصف 


حا 


مادان لال ديتعفرهة 


اليد مادق موفان عالوياء ركني انون لوزي ف ةسنا 
لاهفور 

'"ابحريعة بائها ““كزيهة* الكن المباظين الونزية اشعف من 

سمة الاستشهاد. و اعتبرت عمايته حدثا تاريخيا هاما 


و فى كلمته الأخيرة قبل التوجه إلى المشنقة . عبر مادان لال عن 
رغلته 


' لو أنه يولد ثانيا , يترسى فى أحضسال الأم بفسهسا ‏ أرض 
بلاده و يستعيد الشعي الهسدى حقوقه فى أرصه 


لقد رفضت السلطات السريطائية تنهيذ وصية ديسفره بإحراق حثته 
حسب المراسيم و التقاليد الهسدوسية و ابخد دلك القرار بعد أن استلمت 
الحكومة البريطابية برقية من الحكومة الهمدية طالدة دهده إعادة رفات المعدم 
إلى الهتد بالبريد و لذلك السب تم دفن جتته فى مقبرد بيمتونفيلى 
بحسب التقاليد البريطانية 

و هكذا لم تسمح الحكومة السريطابية بتسليم حثة مادان لال إلى صديقه 
شير ساقفركر كما فرض الحظر على الدحول إلى منسى السشحس. حيث أعدم 
البطل الهندى شنقا 

و مندئد تستمر المطالب ناعاده رقفات مادن لال الى وطبه الحبيسب 
و لقد اتصلت الحكومة الهبدية بالسلطات البريطانية فى عام لاقام 
و استازنت بزيارة صريح الشهيد مادان لال إلا أن مكتب ورارة الداحلية 
البريطانية أجاب بانه لا توجد ثمة أية عبارة مكتوبة على قسره. و لا يمكن 
الوصول إليه لأن القبور لا تذكر سوى معض الأرقام و جرت التحقيقات أيضا 
لمعرفة إذا كان مواطن هندى أو جمعية هسدية قد بنت مقبرة إحياء لدكرى 
الشهيد فيما بعد 

فى الفترة اللاحقة حفر القبر الدى دقن فيه الشهيد الهندى 
أودهام سيئغ (تأ8ا5 تاؤال.]), الذى أعدم شبقا عقومة على اغتيال أو داييرء 
فاعل مجزرة جليا نوالا باغ عندئذ تمالعشور على قبر مادان لال أيصا , 
و أخرج رفاته بحضرة رئيس البعثة الهسدية لدى بريطائيا و فى ١‏ 
ديسمبر 1977م نقل جثمانه الى الهند و لقد انضم ألوف من مواطنى 
البنجاب إلى عشرات الآلاف من المواطسين الدين اجتمهوا أمام مطار دلهى 
لإستقبال جثمان الشهيد البطلء و عند ما مس الوعاء تراب الوطنء ملات 
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ثقافةالونردر 


الأجواء بهتافات الجماهير الحاشدة ' الإنقلاب يعيش " 

لقد أشاد المستر دبليو بلونت . مادان لال على عمليته البطولية فى 
مؤلفه' دفاترى' (..15م-5١14م)الذى‏ نشر عام 1515م .و ذكر أنه لم يواجه 
أى شهيد مسيحى القضاة بشراسة و عزيمة ديشفره و قال هرديال 


إن دستفره أعاد إلى الازذهان تار يخ العصور الوسطى حيث 
أحب أبناء السيخ و راجبوت ا لوت حبهم للعروس ‏ اتجلترا 
تتصور أنها قملت دينعره لكن الحقيقة أنه بيحياً إلى الأبد 
و بتضحيته وجه صربة موت إلى سيادة بريطانيا للهند 
و فى الاياع ا مقبلة حيث تتحول الإمبراطورية البريطانية فى 
الهند إلى علد و عبان سخزدان اليافين :كن الذة اليقدة 
الرئيسية بتمائثيل دينفره و تجدد ذكريات هؤلاء الذين 
ندر وا حياتهم فى سبيل قضية أحب إليهم من أنفسهم ' 


لقيت حركات التحرير فى الهند و خار جها صدمة عنيفة من جراء إعدام 
مادان لال دينغره همفد شددت الإدارة البريطانية إجراءاتها التعسفيه ضد 
الثوار. و شست حملة عشوائية للاعتقالات كما تم إغملاق مكتب الهند مى 
بريطابيا و أصبحت باريس ملاذا للشوار الهنود بدلا من لندن و استمرت 
الحركات الثورية ‏ طيلة سنوات مقبلة ‏ شاردة متنائرة إلى أن ظهر على 
الساحة كرتارسينغ سارابها 

و فى نفس الوقت أصبح ديعفره مثالا و قدوة للكفاح الهندى البطولى. 
و استنارت به الحركة التى قادها الشهيد باجت سينغ (081ا١‏ اللقا3) 
و رفاقه الشباب فى درب النضال 

رأى بعض الناس أن مادن لال دينفره كان معتوهاء و أعدم السير 
كرزون ويللى تحت تأثير الحشيش و البعض يعتقد أن دينفره شاء إعدام 
اللورد كرزون و اللورد مورليهء. و السير كرزون ويللىء: الصديق الحميم 
لوالده. لم يكن هدف عمليته , إلا أن جميع الباحثين المعاصرين رفضوا تلك 
القتاغات و اعتبروها وليذة خيال ' 'الحقيقة أن ماذان “لال دنتفرة كان شابا 
فى أقصى الحساسية و محبا للوطن من أعماق نفسه. و انه لم يفقد صوابيه 
حتى فى أحرج اللحظات من حياته 


تعريب . راشد على 
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بقلم: د / محمد أسلم الإصلادى 


دامعة كأشمبر ؛ سرى رجور 


يمتاز الفن المسرحى عن ساتر الفسون الحميلة من حيثيات عديدة أهمها 
تكوينه الدى تتضمن فنونا أحرى مثلا الرقص و الموسيقى و الشعر و الإلقاء 
و من نافلة القول إن لكل هذه الفبو. تاثيرا خاصا و يرداد هذا ؛لتاثير عندما 
تكسب هذه الفنون فى قالب المسرحية و من ثم يعد المقاد و الباحثون الفن 
المسرحى أبا الفنون و شأنه شن الفلسفة فى مجال العلوم و بالرعم من ذلك 
تتضارب الآراء حول الفن الذى جاء إلى حير الوجود أولا فدهب بعض الناس 
إلى أن الشعر يسبق على الفن المسرحى لأن المسرحية فى نظرهم صورة 
متطورة للشسن وبخاصة الشعر املعم 

و يقول البعض الآخر إن الفى المسرحى له أسبقية على جميع الفسون 
الأخرى التى عرفها الإنسان حتى الآن و ذلك لآن تاريخ هدا الفن يرتبط 
إرتباطا وشيقا بالمعالد و الكنائس و الأديرة و تجدر الإشارة إلى أن الشعور 
بالعبادة هو أقدم شعور اختمر فى الذهن البشرى فالمسرحيات كانت تمثل 
فى بادئ ذى بدء كجزء من الطقوس و الشعائر الديبية و كاست موصوعاتها 
لا تنحصر إلا فى تشخيص أدوار الآلهة فقبل أن يقدم ايسخيلوس (60ه| زان»4.6م 
060 -851غ ق م) أول مسرحية منظمة كان أهل اثينا يشخصون فى الإاحتفالات 
السنوية دور ديونيوس (05كلا1(108) إله المحاصيل و الكروم و الخصوبة و الخمر 
وق كان هذا التمكيل متطرى على الإنشاد و الرقسن أو الوسيقى :دون أن 
نظام أو ترتيبء فى الحقيقة إن هذه البدايات الجدرية قد إتخدت هيما بعد 
شتكل أنافكيد مرجية حسب لون المقاورة زا المخادكة 

و مهما يكن من الأمر فإنه لمن الموكد أن الفن المسرحى بدأ رحلته فى 
ظل المعابد ثم تطور منهجه و تنوع أسلويه و تعدد موصو ممه حتى 
طفق يعالج القضايا الخلقية و الإجتماعية إلى جانب الموصومات الدينية و برز 
فى هذا المجال كل من فرينيخوس (حمطصوصطة كحم كالغ ق م) 


1١ه‎ 


ثقافةالهة 


و سوفو كليس (500800166) (10غ ١.1‏ أق م) و يور يبيدس (ذع0ام ملاظ .44 -3.غع 
ق هم) اريستوفان رز (12166]00110260/) المولود فى 4548 ق م و هؤلاء الكتاب 
المشرحييدن: انزلوا المسترحيات ميق السسوات القن كاقت تسبيع فيهنا 
و حلوها: تنك باحداك ترس الها النياء البشرية على "هذا الكوكن 
الأرصى لا أود أن أتطرق إلى تفاصيل المسرحيات الاغريقية إلا أننى أريد أن 
اشير إلى أن المحاولات البدائية فى مجال التمثيل كانت تنقسم إلى قسمين 
كبيرين هما المآ سأة و الملهاة و هذا الإنقسام يسم عن الفصلي الشتاء 
و الربيع و دلك لان الاغمارقة كانوا يجنون فى أوائل الشتاء العنب و يعصرون 
منها الخمور و بهذه المناسبة كانوا ينشدون الاغغانى و يقيمون الحفلات التى 
كانت ترخر بالرقص و الفرح فكانت هذه الحفلات تشمل حركات 
و رقصات موجهة إلى ديونيوس (1(1010[/000) و هذه الحفلات تعتمر اللبنة الأولى 
للملهاة الكن شك :قر صرعت على مد كل تسن أ رركتت وقامز و مجتاشدر 
ك2 317 - 2557 قى م) و ظلت مردهرة حنى أواسط القرن الثالث قيل 
اسع ثم أنوكر نمت مقو ط الفقار #البرياضية 

أما نهاية فصل الربيع فكان اليونانيون يعتبروىها رهزا لبداية أيام 
الخراب و الدمار لابه فى هذه الفترة من الزمن كانت الكروم تجف كما كانت 
الطبيعة تذبل و تنكش فكان اليونائيون القدامى يقيمون السرادق 
و بنشدون التراتيل المعروفة بالديثرمبوس (5411806/إ1(1]]1) من هئا نشأت 
الماآساة أو التراجيديا التى تقول عنها أرسطو هالماساة محاكاة معل نبيل 
تام لها طول معلوم يتمثلون هيها بلفة مزودة بألوان من التزيين تختلف 
وفقا لإختلاف الأجزاء و هذه المحاكاة تتم على يد أشخاص و تثير عواطف 
الرحمة و الحوف و ظلت كتابة المآسى تنمو و تردهر فى الفترة ما بين 
القرنين الخامس و الثالث قيل الميلاد و قد شاهد الرمن فى دلك الحين أحسن 
المآسى من أمثال الملك اوديب (غ(اط 0!) ٠00ز006))‏ و أشار نينس (221405 ان ه) 
لسوفوكلير و بعد اهيار الحضارة الإغريقية دفع سكا روما عجلة التقدم إلى 
الامام و قطعوا شوطا كبيرا فى ميادين العلم و الأدب و المعرفة و بلفوا 
ذروة الكمال فى عديد من مجالات الفن دما فى ذلك فن المسرحية و مما يلاحظ 
إنهم اقتفوا آثار اليوناديين و نسجوا تمثيلاتهم على منوالهم إلا أنهم عجزوا 
عن تاليف مسرحيات يمكن مقاريتها بالمآسى العظيمة التى كتبها أدباء 
اليونان القدامى و فضلا عن ذلك فإننا لم نعثر على مسرحيات الشعراء 
الرومان إلا شدرات قليلة سلمت من يد الزمان و الجدير بالذكر ان 
الرومان ألفوا المسرحية منوعيها المآساة و الملهاة و طبق فى مجال المآسى 
شهرة كل من انيوس (1:111110160 9؟؟ 119 ق م) باكيفيوس (١ناالانان28‏ .؟؟ ١5.‏ 
ق م) واكيوس (0لان0ه ١.‏ 481 قم) و سنكا (دنء562 ./ا١‏ 81 ق م) كما 
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ساريج المشرجى القرنى 


دوى صيت كل من بلوتس (٠ااناك]8‏ .56 2 144 ق م) و تيرابنس (علنكتن| 166ل 
5 ق م) فى مجال الملاشى 

و بعد عصر الرومان ظل الفن المسرحى مقصورا على الموضوعاب 
الدينية البحتة و استمرت هده الحالة حتى أوائل القرن السائع عشر فى 
حس هبت نسمات التجديد و النهضة التى أثارت فى أدهان العرن فكرة 
الرجوع إلى الآداب و العلوم الإعريقية و من ثم انكب أدباء عصر السهصة على 
إحياء الأآدب اليوثانى و الرومانى و جقلوا يؤلفون ماس و ملاه تجوى بعص 
الجواسب من القضايا الإجتماعية و السياسية و هكدا ولدت المسرحية الحديدة 
التى بلغت شاو النضج و الكمال فى عهد الملكة اليراننث و فى عام 1610م 
بالتحديد أسس أول مسرح مستقل نداته فى إحدى مصارت لبدن. و على هذا 
المسرح قدم شيكسبير (1ل10600! )١1١1- ١514‏ مسرحياته العظيمه الخالده 
النى تدوى يذكرها افاق العالم حنى الآن و فى نفس المترة بفريبا 
استيقظت فرسسا من سباتها العميق و عكف ادباؤها و شعراؤها مثل 
الإبجليز على إحياء التراث الاعريقى مس العلم و الآدب و المعرفة و تعمقوا 
النظر فى القواعد و الأصول التى شرعها أرسطو لتاليف المسرحيات كما 
اقتقوا اثّار هوراسس و سييكا اللدان أرسا دعائم الفن المسرحى فى 
روما و كانت نتيجة ذلك أن أدياء فرنسا إنشأوا حلال تلائن عاما مدرسة 
فنية مستقلة قد أسماها المبقاد المدرسة الكلاسكية و سرعان ما 
برز من هذه المدرسة تلاثة من المسرحيس الكبار وهم كورنبى (ناأن0ان') 
)١181- 5‏ و راسس (ن1ال1 155-1355١)و‏ موليير (اناأدآلا )١11/5 ١35"‏ 
و يعد هؤلاء الكتات المسرحيون الكيار من رواد المسرح الفرئسى فى العصر 
الحديث 

هذا و عندما هبت نسمات التجديد و التفصير من أورنا فى مستهل 
القرن الماصى رار عديد من الكتاب و الشعراء العرب الاقطار الأوربية المحتلفة 
و رأوا معيون رؤوسهم التطورات و التنميات الماتجة عن النهصة الحديثة كما 
شاهدوا محتلف مطاهر المدمية التى كانت تحمل هى طياتها حادبية و ناثيرا 
قويا و قرأوا بمجدية مسرحيات موليير و راسين و كورنى و حالوا قيما بعد 
إدخال الفن المسرحى قى الأدب العربى و هذا واضح من خطات مارون نقاش 
الذى قد ألقاه قبل تمثيل أول رواية تمثيلية هى اللعة العربية و دلك هى 
أواسط القرن الماصى 

غير أن كل هذا لايعفيبا عن البحث عن المصادر التى تدل على وجود 
المسرحية أو بعض عناصرها فى البلدان العربية فى القرون الماصية فينيعى 
لنا أن نركز إهتمامنا على التقاويم القديمة و اللوحات و قوش الحدران التى 
تكشف النقاب عن أن بذور الفن المسرحى كانت موجودة هى الشرق و مخاصة 


1١ 5/ 


ثقافة القوببد 


فى الرمن العتيق إلا أنها لم تنشأ و لم تردهر لأسساب عديدة نما فى ذلك 
تقاليد المعابد الصارمة التى لم تكن تسمع للجماهير بالإشتراك فى حفلات 
دينية كات تشخص مهيها أدوار آلهة الخير و الشزء لو لم تحل هذه التقاليد 
دون الشهب لكاق الاسر مكتلقا تماماا و يقوم الشرق ينا عام به اليوتان فن 
نهضة أوربا الحديثة و مخاصة فى المجال المسرحى و من الأهمية بمكان أن 
بدكر أن عديدا من التقاد و الباحثين يؤيدون فكرة وجود بعض العناصر للفن 
المسرحى فى الأدب العربى الكلاسيكى و يقولون إن هذه العناصر تشابه إلى 
حد ما تمثيليات العرب و مع هذا كله يحتاج هدا القول إلى مريد من البحث 
و التمحيص و أيا كان الأمر فإبه لمن المؤكد أن العرب قد تخلفوا و لم يعتنوا 
نالقن السرمى حفن قن العضين العياسى الذى ترجم شبية الراك العلمييق 
و الفلسفى للاغارقة ماعدا المسرحيات فلم نعرف بالتحديد حتى الآن لماذا 
لم تنقل المسرحيات الاعريقية إلى العربية فى العصر العباسى و هذا السؤال 
كان و لايرال يشغفل إهتماما الكتاب و المفكرين و نتضارب اراؤهم حول هذا 
المإضنم مسقون المين ات الغرك لجف فوا المسبوح الأو اتيم لم سكن تعر 
الإستقرار المدسى و يدهب البعض الآخر إلى أن العرب لم يمارسوا فن المسرح 
لان حياتهم كانت تحلو عن النواحى الإجتماعية الكثيرة فلم ينشأ فيهم فن 
المسشرح أو الأدب المسرحى 

و على أية حال فإنه لمن المحقق أن العرب لم يلموا بالفن المسرحى إلآ فى 
القنشين الشائتى: من القرن الاسسين: أمااما مذكرة بعكن النامكين بإسعم 
'الاراجوز أو ' صمدوق الدنيا' أو ' خيال الظل فليس له أية صلة بالفن 
المسرحى بمعناه الحديث و بالرغم من ذلك لا يختلف اثنان فى أن خيال الظل 
يشتمل على تمثيل بعض الأحوال الإجتماعية و الخلقية التى كانت تسود 
مجتمع القرون الوسطىء علاوة على ذلك فإنى روايا -. الظل تبرهن القول على 
أنها مهدت العقول و الحواس للاقبال على فن التمثيل و من ثم عندما مشات 
علاقات العرب بالفرب تهافت أدبا. العرب على هذا الفن و شرعوا 
يترجمون و يكتبون المسرحيات و هكذا انتشر هذا الفن فى معظم الاقطار 
العربية و لاسيما فى الشام و مصر و العراق و من الجدير بالذكر ان للشام 
امسفحة .فى مهال التهديه فر الأتن الغرمى لان اشم السشنارة التديكة لستها 
أولا شم انبعشت منها و غغمرت بسرعة بقية البلدان العربية و خاصة مصر 
التى نزح إليها عديد من الأدباء و الشعراء الشاميين و استوطئوهاو جعلوها 
مركز نشاطاتهم الادبية و الفنية 

و فى الشام حسبما جاء فى كتب التاريخ والأدب مثلت فى 1448م أول 
مسرحية عربية ترجمها مارون نقاش من الفرنسية إلى العربية و بعد 
ذلك لعبت الفرق المسرحية الشامية دورا رياديا فى ترسيخ الفن المسرحى 
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تاريخ المشرجى العربى 


فى ربوع الشام و مصر و لها فضل كبي. فى ترويج هذا الفن بين الجمافير 
و من الملاحظ ان بعض هذه الفرق كانت تنتقل من مكان إلى مكان آخر و تمثل 
بعض مسر حياته المليئة بالفناء و التلحين و هكذا أرست قواعد هذا الفن فى 
المدن و الارياف, و ثمة نقطة أخرى و هىى, أن هذه الفرق قد تلاشت بعده وفاة 
مؤسسيها و لم تكن أحوال الفرق المصرية تختلف عن دظيراتها هسى الشام 
و ذلك لآن مصر بدأت رحلتها فى مجال الفن المسرحى بمساعدة الشاميين 
الذين سبقوا المصرييسن إلى تلقى الادب التمثيلى من الغرب و مع هدا كله فإن 
مصر سرعان ما تمكنت من تقدم ملحوظ معد ما عرض يعقوب صنوع موليير 
مصر مسرحياته التى كانت معظمها مقتبسة من الأدب الفردسى و تجدر 
الملاحظة أن يعقوب لم يعتن بالفن المسرحى إلا لينتقد بواسطته الاوصاع 
السياسية و الإجتماعية السائدة أنذاك و هدا الأمر قد أدى به إلى نفيه من 
مصر و بعد مغادرة يعقوب المسلاد غلبت على خشيبة المسرح المصرى اللفة 
الدارجة التى كادت تقضى على اللغة الفصحى لولا قيض اللّه للتمثيل العربى 
شاعرا كبيرا مثل شوقى و تجدر الإشارة إلى ان عثمان جلال الدى قد مصر 
موليير و لافونتين حس نقل مسرحياتهما إلى اللفة الدارجة و هكذا سرعان 
ما أصبح من رواد اللفة الدارجة و نالت مسرحياته شهرة واسعة لدى 
الجماهير 

و أيا كان الأمر فإن تيار اللفة الدارجة قد انخفض هى حس بزغت 
نجوم شوقى و توفيق الحكيم و عرير اباظة فى مجال المسرح و الأدب 
و الفن و الذى لاشك فيه ان هؤلاء الرجالات لم يقوموا صد أعداء اللفسة 
الفصحى فحسب بل ألفوا مسرحيات برعت فى الموصوعات و الاساليب 
معا و ثالت إعجابا كبيرا و إنتشار؛ واسها بين الناس و هكذا قوموا بناء 
المسرح العربى الذى كان قد أوشك على السقوط و الانهيار 

و فى العراق بدأت الفرق التمثيلية رحلتها فى الأعوام الأخيرة من 
القرن الماضى و قد أنجبت أرض العراق عديدا من المسرحيين البارعين الذين 
قدموا على خشبة المسرح أحسن إنتاجاتهم الفنية و قد عثربا على بعض 
المصادر التى تدل على شذرات المسرحيات التى كانت تمثلها فى العراق 
الارساليات التبشيرية فى المدارس المسيحية قبل نهاية القرن الماصى و التى 
كان من أهدافها توطيد التعاليم المسيحية فى أذهان الناشئين غمير أن 
الاحوال تفغيرت فيما بعد و جعل أدباؤ بلاد الراقدين يرغيوى هى تأليف 
تمثيليات تعالج القضايا العصرية و لا سيما القضايا الإحتماعية 

و فى الوقت الراهن يوجد فى عالم العرب عدد كبير من الكتاب 
المسرحيين الذين أمسكوا القلم بعد تعمق النظر فى أصول القن المسرحى 
و بذلوا قصارى جهودهم فى تدعيم قوائم هذا الفن فى ربوع البلدان العربية 
و نالوا سمعة خالدة فى مجال المسرح النثرى و من هؤلاء الأعلام البارزين 
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نخص بالدكر كلا من محمد تيمور و محمود تيمور و توفيق الحكيم 
و علي با كثير و نعمان عاشور و أمثالهم الآخرون فما يستلزم أن نقوم 
باستعراض شامل لاعمال هؤلاء الكتّاب الفنية لنبرز فكرة واصحة عن 
موصوعات مسرحياتهم و فى هذا السياق أول من يجذب إهتمامنا هو 
محمد تيمور الذى وقف حياته القصيرة على تنشيط الحركة المسرحية فى 
مصر و لهذا الفرض كتب عدة مقالات تناول فيها موصوع المسرحية كما انتقد 
تيارات المسرحية الفنائية الركيكة التى كانت تسود خشبة المسرح العريبى 
فى إنان حياته 

واهز كاف "لكر تلاحط أن #تعموة تهون ف اعالع فى مع أغياله 
الفنية القضايا الإجتماعية و السياسية و الخلقية و يعنى ذلك إنه إستخدم 
الفن المسرحى نقدا للحياة الإنسائية أو ثورة على بعض عيوبها و نقائصها 
و من ثم تحمل معظم مسرحيات محمود تيمور فى طياتها هدفا إجتماعيا 
أو سياسيا و لذلك تنفرد مسرحياته بميزات لم تكن توجد فى مسرحيات 
الزمى الماصى إلا قليلا 

و فيما يتعلق بمسرحيات توفيق الحكيم فإنها لعبت دورا هاما فى 
ترسيخ أقدام المسرح الفكرى فى الأدب العربى و تكاد آراء الباحثين الكبار 
تجمع على أن الادب العربى كان خاليا من المسرحييات الفكرية قيل 
توفيق الحكيم و إن توفيق الحكيم هو الذى قد أرسى قواعد المسرح الذهنى 
فى العالم العربى المعاصر و لا يختلف إثنان فى أن توفيق الحكيم قد أعطى 
لوما فريدا و طابعا فكريا لمعظم مسرحياته و استخدم الأساطير و القصص 
القديمة كمجرد قناع لافكاره الثمينة و أرائه القيمة حول طبيعة الحياة 
و ماهية الوجود و مصير الإنسان و من هنا لايكتب توفيق الحكيم إلا ليثير 
أفكار القارى و يجذب إهتمامه إلى صميم المشاكل الفامضة التى يكابدها 
الأماق مفحة الازل وكهةء «الشاكل: في كين حرفيق الككنع اتتفلس. مو هيوه 
عام فى الصراع بين الرمن و الإنسان أو بين سجن المكان و الزمان 

و من باحية أخرى كانت تدوى مصر بالمسرحيات الغنائية للشاعرين 
العملاقين و هما أحمد شوقى بك و عزيز اباظة و مما لاشك فيه أن هذين 
الشاعرين يحتلان مكانة مرموقة فى تاريخ المسرح العربى الغنائى و من 
المعروف ان شان شوقى فى المجال المسرحى شائه فى الشعر العربى الحديث 
لانه اخرج المسرح العربى من الحضيض و صعد به إلى قمة الفن او على الآقل 
ااه البة لون المديذة و المكاقنة عدن اشاس كقافته العفيقة وقد اسلقتا 
القول إن عثمان جلال و زملاءه قد بذلوا كل ما فى وسعهم لتمصير فن 
المسرح العربى و تحويله إلى فن لا صدى له خارج اسوار مصر و فى هذا 
السياق تبرز أهمية مسرحيات شوقى بوجه خاص لأن شوقى قد نجع فى لفت 


1 


أنظار المشاهدين إلى مسرحياته المكتوبة فى اللغة الفصحى و مع هذا كله 
فإنه لمن المؤكد أن أحمد شوقى لم يكن يتقن أصول الفن المسرحى أو لم يكن 
يهتم بقواعده و لذلك نرى بعض الباحثين يقولون إن تمثيليات شوقى قصائد 
طويلة لا علاقة لها بالفن المسرحى و بالرغم من هذا النقد الصارم لا يشك أحد 
فى أن شوقى كان شاعرا مسرحيا عظيما و من ثم تلفت تمثيليات شوقى 
السبع أنظارنا كما تبرز أمامنا الجوانب الهامة للتاريخ العربى و الإسلامى 

و بهذه المناسبة لابد لنا أن نقول إن تمثيليات عزيز اباظة صورة 
متطورة لما ألفه شوقى من المسرحيات و بذلك لانجد أى فرق ملحوظ بين 
مسرحيات شوقى و عزيز اباظة إلا فى بعض الأماكن و مع هذا لا يعفينا هذا 
القول عن ألا نيحث فى خصائص و ميزات الروايات الفنائية لعزيز اباظئفة 
و ألا نقوم بتحليل شامل لبعض أعماله الفنية الرائعة 

وقد سرننا فى هذ المقال الملامح البارزة لفن المسرح الفريى 
و العربى التى تعطينا فكرة واصحة عن التقدم التدريجى لهذا الفن كما هى 
تلقى الضوء على التسرب التدريجى لهذاالفن'لى الآداب العربية 
و توطيد جذوره فى الأوساط الأدبية و الفنية للعرب و لاريب فى أن الباحثين 
و النقاد المعاصرين يدرسون و يحللون بجديدة كل ما ألفه الكتّاب و الفنانون 
العغرب من الملسرحيات و ييرزون النواحى الفكرية و الإجتماعية 
و السياسية لهذه الأعمال الرائعة 
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النيلفىالهند 


بقلم :د / مدحمود خليفه عانم 


تعانئق همتى الشهب 
واتحت الشمس منزلتى 

خطوى تحته السحبي 
و فلكى الفكر جبت بها 

بيحالراً موجها كتب 
سلامى العقل مشتعلا بفن , 


على شعرى مضيت إلى 


مراقى الخلد أرتقب 
و منذ أتيت راحلتى 

جهادى . فقهيو منسكبي 
يشوق المجد منتجعى 

و أعلام هنا تجهب 
هنا '" طاغور * تثادائنى 


على أوتاره لعب 


النيل قفى الهند 


ورقيىى لفظها الأدب 


ينوها قادة تخب 
بفلسهقةٍ وو تريية 

و مجد '" الهند ' مطلب 
قعن ' كبير " مورده () 
' جمادى ' بعده ' رجب "” 
أن قى 
ريوع الكون يقترب 
ف اود الفيشاشن الفيسةه 


0 


هنا " كارسير 


ففيها انظليرء بن اليارى 

و ثور القلي ينجذب 
فقى أتفاسها تسسطترى 

هواتقفه فق تر تقب 


)١(‏ ترجم الشاعر الهنسدى ' كبير ' رابتدرانات طا غور كتابا 
يعنوان (1916) عنطهعا ؛ن وبوعوط 0ع07من1[ 00 و كان كير يعيش فى أواخر 
العصر الذى يتكلم عنه فى عهد سلطان اسمه اسكندر لودى أخر امبراطورية 
دلهى تحت حكم أسرات متعددة أسرة لودى ( 18055-1١40601١‏ ) ثلا سنة لاحظ 
فيجا ناجار (1[3/30383/) أى مدينة النصر فيجا - النصر 


رك 


إليه و شوقة يقب 
و سجر الهئند' صورئى 

كاأنئى ليس بى أرب 
هنا فى الهتند أسطولى 

رسا و السفن تجتلب 


.. 


و فى أحضان فتتتهلى 


تلقثنى بتر ححيجاب 
كاين قنافيبي: لمهت 

فكم واددو كم مسه ل 
و كم جبل يها يصب 

هنا الجنات تجرى تحص 
تها الانهار تنشعب 

هنا التاريخ محصضور 
على الآثار . و العجب 

أساطير القرون لها 
شواهد حولها نتنصب 

لها همس و موسيقى 
تعانق . و هى تقترب 

كاأنيى ههنا أمشى 
على "العاويية: مهاسن 

هنا الماضى يعاتقتى 
و 'قاسسر هيا النيةة متحداتب 

قباب العايدين هنا 
و من أكلوا و من شربوا 

وعاشوا قبلنا فيها 
قروتا بعدها تكبوا 


.؟" 


بنته الهند و العرب 
على ألوان مرمره 

شواهد . إنتها كتب 
تغطى الصحن أسسراب الك 

حمام أتى به السفب 


به الجدران شامخة 
هسنا الاركان تتنتصسب 


صعدت لتاج متب ره 

كآنى طائر يكب 
رأيت القلعة الحمرا 

عالت دلهي ...وى هى تقترب 
ملان الكائريتنت هنلنلا 

على العادين يلتهبب 
هنا الاسلام كان و لا 

يزال الدين يرتقب 
و كم غمد بلا سي فا 

إذا ما عز ما يجب 
و كم ح تق لإنسان 

يضيع و يهرب السيب 


ه." 


ثقافةالهند 


' لقطب الدين أيبك ”مها 

بناه مديتئه الحسب 
وا" مسحجد قوة الإسلا 

م '" بشهد . إنَّ ه التسب 
يه الجدران باكية 

على الأصطصلال تنتحب 

له أقوام هنا تجب 
هنا أتقفاسهم تعلو 

يذكلر الله تتنتجدب 


متارحته معط ل تسنة 


كاأنى و هى تدعىوق الل 

له أيبكى بل فى التهب' 
هنا القرآن مكتوبٍ 

على آثار من كتبوا 
و كم من آية نتقشت 

واشبيان ما ا 90 
بروج شادها شاب 

لمن حكموا و من غليوا 
و كم من قلعة صارت 
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؟) +0418 طباانا00 ممارة أو ممدبة المسجد الذى بناه قطب الدين أيبك تذكاراً 
لإستيلائه على الهند سنة 147١م‏ ارتفاع المئذئة 5١4‏ قدها فحفرت عليها أيات 
قراسية بسأحرف سأر زة ذات 0 و فى عبارة عن مين ا 
و لكل طامق شرفة ذات مقوش جميلة ليس للعتدنة مكيل فى العالم و .من أثار 
هد الجر صمريج تعلاق و صريح ال وا هما يمثلان الفن الاسلامنى 
واقد أصبح المسجد نفسه اطلالاً ع ب و فى وسسط المسجد 
يوحد عمود حديدى قديم يرجع إلى القرن الرامع الميلادى و هو دليل على تقدم 
صياعة الحديد فى الهند فى ذلك الزمن 


اح 


وفى القكتر ملتهب 


فكو أآذائته اكتسيل وا 


- 


مشائكئره مسيحهة 

و شاخصة . لها طلب 
كأنى مثلها أدعىو 

إلههى خير ما يهبي 
هنا استنطقت آثارا 

لها صم اعقب 


* وستول: ١‏ الكيل فيد نذا 

تصافح فكره الحقب 
': رسول الثيل " وأفاكم 

ثمار تخبيبله رطب 
' رسول الثيل ' زورقه 

أصيل طبعه الدأب 
أتى من قلب واديه 

إليه الشعر متجذدب 
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ثقافةالموئند 
و خلفى ألفا متذئنة 
رعاها الازهر الحدب 
فهل آلقى بكم أهصلاً 
من الأصحاب أنتخحب؟ 
أكنا“من سحيو انا "يغتبي 0 
آنا اين التيل يقترب 


فكحا! الفدياس ونه السشكت 3 


ذى لم تغته الرتب 
"سبرئديبي"” ()التى احتضنت 
له تذكره. و تتجذب 


وو تحكى أنه فيها 


0 5 تتحب 
بها طيب له ألقى السلام 
و حيئتى به الهدب 


و كيقا يهر أمته 


فمن كفقية سال التها 
ر لم يعلق يبهة حصب 
() يمنا أو جمنا بهر فى دلهى 
(غ) رما السيفا و القلم رائد الحركة الشعرية العربية المعاصرة 
الشاعر محمود سامى البارودى 
)5( كانت معناه لسيعة ععحشر عاما يآأمر الاستعمار الإنجليرى عقب الثورة 
العرابية بمصر و تعرف الآن باسم " سرى لانكا " 
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و خمر الروح مشريه 
بكاآس هاجها الحبب 


و نور ضيمائته فكر 


بقاع الأرضص تختضبي 


ام .9 و 0 


ثقافة عصر هع علتبي 


ترييه يما يجبي 


و فى القريءن متشهجه 
مصا بيسح الحروف 0ر00 
تصيى الدرب للسارى 
فتكشف دوتا ١‏ 9 لحجبي 


ثقافة الهة 


و كم فى القكر من ' قارو 
ن ” لم تنقع به كتب 


7 31 ( ه > تَجَلي 1 
1 حَ ال'ة مق 7 - 
يحب ٠.‏ زانها الأدب 


وتاق العسصر فقرسان 

متقون خيولهم ركبوا 
طلى. كنهواحيهة: انمحرا 

يهرّ نقوسهم طرب 
و هم فى الليل رهيان ١‏ 

و قد فازواء و قد غلبوا 


له فى صحن ' قرطبية " 
و مسجدها أسسى أرب 


بكى مجد الحجاز بها 


ودمع العين متسكبي 
تجلتى الله منطقه 

بيبحكمته 2 كما يجب 
فتحت العرش أسرار 


و للشعراء ألسنة 


النييل قى الهنسسد 


و لاتسقط بقاع الفك 


ن أو تخد لع كمن هريوا 
و قد قى الكون أسطولاً 


سبلام اللجهدنيا -*. مشجييا 
كان 0 كو سكن 


فى الشاكنئ.ى تعتتسينواء” 
و ما أجزنى يه العتب 
كان "' جواب شكواه 
دوا الأدواع صمطلب 
هلال العيد ' زورقكه 
بحلم بحره هدب 
ريسسول اللّه يدوه 


فيرقى و هو مصطحهب 


و للإسلام طلعته 
كسار لبل هه برقب 


على ' أجراس قافلة 

يدق .و سيره خبب 
يعانق قلبه الجنب 

شكلت لله متذنئتنة 

وا ليس يؤم مسجدها 
و كم قرناء؟ كمائية 

يها الإسلام محجحتسمسب 


"51١ 


ثقافة الهبد 
هناك بأرض أندلس 
رحجال اللّه آين هصمو 
فات رحجالتا شب 





فمولارنا ' آزاد ' يها 


و يورى ناره الحطب 
وا تذكيها صحاتقه 

و مؤتمراته لهب 
و يسجن كى يعود إلى ال 

جهاد يروده الدأب 

و آديان بها شفب 
و لايتحهطاز بل يبقى 

على الجبهات يصطحب 


و يرأس حزيتها و الحر 
ب دائثرة و يبنذب 


إلى ' شبرا و بى طرب 

هنا " ساور جينى نأائيدو 
:. الفة يقد 0 

فكاة الهيتنتشسبد واعيه 
هنا السسارى يعريها 

بفتنتلها 2 و تحتجب 
واراما باى”' بائديت ' 

و يعهدها الذثى يهب 
تعاأ هد 1 قد 

و من يرقى يبهة الطلبي 
(*) لمولاما أيوالكلام اراد تفيسبر حديد كشف فيه أن دا القرنيى الوارد 


دكره فى القران الكريم هو الملل الفارس قورش ولي الاسكبدر الاكبر 
كما اتفق عالب المفسيرين و ذلك باأدلة تاريحيه و حعرافية هى 


تقسيره ترجمان القران 
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ثقافة الهننيد 


كفنتتض ‏ الملحسضة . الفافتينق 
على الأيتام تكتت 
و قيمايا 'الاكشمى بل 


و 13 إنديرا. و ما تعب 


على التاريخ تحتسبي 


تابيط ا نواعيت لد 
ذى للخا . يجتن: - 


و فى الأنواء و الأخطا 
رن قاد الهئند يحخكترب 


ء لم تجشتح بها شعب 
و 987 ( و 0 [ 


و بعهض رعاته نصيوا 


فهذا الفقر ممتد 
على الضعفاء ينشعب 


ثقافة الهمسد 


“وق “عق االتمحاس «واشوتهينا! 
قلا ' آتحجاس ' أو كللبب 


سلاح الصوم يشهقيره 
فيهتزٌ الحمى اللجب 
ه . | جد ها ل ا 


البحن: الأشمان. كو تتسسة 
ن انين سارف ليق 
و هز التاج يبل شعبا 
بأورويا له رهب 
و عارى الجسم مغزله 


1 بيتولى و هو لى سيب 

تعطدى [لة الغريه 
و0 كيل اسك ادا 

و حطرب الحجموع قاومها 
و كل الشعهب يكتتب 

و من عصيائته المدنى 


: ي أنت نتكتج و هو مغتصطب 


وصطصدر معن يبطالته 
إن مبجكوة. كان الاشجدن 
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وا ملاحهاته كلب 
فقاد مسيرة حخلدت 

لأجل املح تنتجدذدب 
على الأقدام رحلته 


يرافقه الأولى صحبوا 
إلى ' دائتدى ' حذاء اليه 

ر أن الملح مرتقب 
وهب الشهعهب فاشتمعهلت 

آلف الملح تلتهب 
هى البركان ثائرة 

لأن المل ح مكتسمستنتب 
سلاح الملح تيار 

و قلب المعتدى رعدب 
فوخ الخبسريه الكن١‏ اشخحبوورت 
و كان الملح صارقها 

فهل ترقى له القضمب 


"51/ 


أتى من مصر يتجذب 
تقود الوقفد متجها 

لغرب أهله غخربوا 
فلا حيق لغيرهم 

يثال . و إنما كرب 
و إن فقاوضت عن حق 


ييعهعطد كلما قريوا 
تكلفا 2. بلا مساومة 
شرف . فتنسحبي 


و انتوق أتنون: “محتتحسه 
5و كل الهند تصط حب 
تفارق روه الفلا 


فما أن كاد يمكتل بياه 

ن أيديهم و يتشحب 
هنا احتضنته ساحتها 

وقوفا أهلها انتصيوا 
كان قض اة محكمة 

على قانوئها شطيوا 


هنا ' غائدى " يعيش على 
غصون الهتند فهو أبب 


هنا ' غاندى ' الذى تبكي 

لأجل رحيله العرب 
هنا ' غاندى "' التى طويت 

و تفتح بعغذده الكتسب 
وو لولا الموت يا ولدى 

لقلت أراهة يحختطب 
هنا فى ' الهند "يا ولدى 


امل 


البسيل هى الهسد 


أبعدى ليس ما يجب *© 
و من يارب يحمى العش 


شىء غيرك و هو يضطرب؟ 


و روضى حوله كتب 
هى الجنات فى الدثئيا 
فهك علم.ء يها أدب 


لقلسد سلّمته زوجى 

لفحسر عحسسن أمه الأدب 
لقد سلمته ينتى 

ليحميها . و غاب أب 
أ يحرقنى و ألويتى 

ترفرف . . مم تحتجب؟ 
لمكي الي و ون 

و يلغى خير ما أهب؟ 
أ يكسر كل مجداف 

و موج العمر يصضطرب؟ 


ا يخرق زورقى السارى 

ن نولتت اللرجدع كمي كت :1 
يهدم صرح أمجادى 

و ما تزهو به العرب؟ 
عبان و هى وبصي ١‏ 

يلفا عا ينتع ب© 
أثرت مكدو 1 الخافى 

تدك اتحنةكنين الكحنوتب :+ 
أ فاراً كنت تخشائنى 


و لما غينت تتتصب 


آ- 


د 
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قكيفا تفيب عحلن درس 


و تخسر دون من كسيوا*؟ 
ود بيِنتتث العلم معمتبور 
و بيت يحجهالة ةرب 


فكم وعد و لست تقى 
و كم عهد به كلذب 

و كم أثلجيت صدرى من 
رسائل دونتئها خطب 
فليس بغيره طلب 

و واجه كل عاصفة 
فلا قهور لمن رهيوا 

كهدا وجا + كو ب يجيا 
وليس يؤودك التعبي 

ضعيقف التفس لا يقلوى 
و يحدو دريه الهرب 


شباي سسى كان عصفقورا 
طتففيكرا مكية الحطبي 


يحاول أن يطير فلا 

يوفق بين من كسيوا 
و كم حرّكت أجنحتى 

على أرض كمن رسبيوا 
و كم حاولت . لم أيأس 

لأضرب مثل من ضربوا 


يفف 


فلإ تيد 1 55 : 
بيبأن المحجد متتهبي 
قمن يتعب يلا ملل 
له الأمجحطاد تتجذب 
و مكلك كنت يا ولدى 


أعانسى بل و أصطرب 
و بالإايمان خضت البح 

را لم يغرقتى الستقب 
فكن مثلى على ربى 

توكل . يعذب النصبٍ 
وترك النفس تكسيها 

و ليس بقهرها عجحجب 
و كن فى الأصل محمودا 

ترضاه م اذا غضيوا 
ولا تغضب ذويك و كن 


كاتك فوقهم عتنب 
و لا تقطسع علس سر فى و 

فليس يقوقه الذهب 
ماك 3 ١‏ / إ إن أر< ١‏ 

و ترخيها إذا جذيبوا 


و قل فى ١‏ لقول أحسئه 

و كذ من سيرة الماصى 
شمو سس الفكر مش وهيوق 
و لا تختدع بمن لعبوا 

و قلدنى تكسن شمسسا : 
تضيئ و ينطوى اللهب 


وفف 


59533 


نجلل طمينةكقافينة, جناسفة: هليه 
ثقافةالبنلد 


المجلد : 5١‏ العدد:؟" 
.1م 


و 


المجلس الهندى للعلاقات الثقاقية 
آزاد بوان» نيو دلهى 
الهتتهد 


إن الجلس الهندى للعلاقات 


الثقافية منظمة حرة تحت 
وزارة ‏ الشئّون الخارجبة 


للحكومة الهندية. أنشئت عام 
م لإنشاء و تنمية العلاقات 
الثقاقية ى التفاهم المتبادل بين 
الهند و البلدان الأخرى؛ و كجزء 
من برنامج مطبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقافى بين 


اليكه .ىق ١‏ .'الفندات .- الأخرى: 
يبنشسير. بين ما ينشسر» 
عصسدة مجيلات ففى 


الانكليزية '85م2ممط مدالم1" 
و " 003161197 وعللة" و فى 
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تصدر أربع مرات فى السنة. 
وبدل الاشتراك الستوى 
للمجلات فى الانكليزية وى فى 
الهندية مطيوع ري فى العمود 
المقابل إلا ان مجلات الجلس فى 
اللفات العربية و الفرنسية 
و الاسبانية توزع مجاناً 
و المراسلات المتعلقة بيدل 
الاشستراك و دفع الثمن 
و بشئون الطباعة و النشر 
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و حقوق جميع المقالات المنشورة 
فى ثقافة الهند محقوظة 
فلايمكن تشرها بدون الاذن» 
و الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتابء: و لاتعكس 
سياسة المجلس بالضرورة. 


بدل الاشتراكت 


(للمجلات فى الانكليزية و فص الهندية فقط) 
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تنشرها و لطيعهاء 
سكرتيرالجلس الهندى 
للعلاقات الثقافية. آزاد بوان, 
نيو دلهى الهند. طيعت 
فى مطبعة فاب انتريرائسيز 
جرين بارك 2 نير دلهى. 
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محتويات هذا العدد: 


حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد 
الفقيد إسحاق النبى العلوى 


كدو العلعاء عدن الخارفة 
افكاب عالم الندوى 


دراسة نقدية لروح الإسلام 
مقصود أحمد 
الهند و الشرق الأدنى من القرن الثالث عشر 


إلى القرن الخامس عشر 
د/رضياء الدين ديسائى 


تأثير العربية على اللفة البنجابية 
د/ ستياناندا جاوا 


العلم الجديد و مآريه 
البروفيسور نثار أحمد الفاروقى 
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ففدك لحف 


شرف شرق 


فلسفة الجمال فى شعر اللفة السنسكريتية 
البروفيسور ايس . بي . سينغ 


المراقبة فى ديانة السيع | 
كرتار سينغ دوجال 


الزعيم غاندى و الزعماء العرب 
محمد حسين خان شفا 


الهندوكية فى الحياة التايلاندية 


الحقوق و المسئولية الإنسانية فى المجتمع العا مى 


الضريح (قصة قصيرة) 


أنياء ثقافية 


الحلقة الأولى : 


كَل الثفنات فى :توشيت سيرة شين العثاد 


بقلم : الفقيد إسداق النبى علوى 


(رامقفور) 


إن القرن السابع الميلادى لايزال يذكر فى التاريخ الإدسانى,؛ بما عرفت 
فيه الدنيا حركة مثيرة للإعجاب التى كانت تحمل عوامل البناء و الدمار فى 
وقت واحد تلك هى الحركة الإسلامية كما يسميها العرف العام و إن نشاأت 
هذه الحركة فى قطر يلفه الخمول من شبه الجريرة العربية لكن إقبال الناس 
عليه بصورة عامة. أكدت على أنها كانت صوت الساعة و كان جديراً بأن 
ينصت إليه الناس من حيث على و ارتفع قبرى أن هده الحركة غطت 
الشرق الأوسط كله فى غضون عشرين أو خمسة و عشرين سنة و خرجت 
ميها تفزو العالم كله 

انها حقيقة يعترفها الجميع أن حملة لواء هذه الحركة أسسّسوا بعد 
حروجهم فوراً من شه الجزيرة العربية حضارة و تمدنا لاتضاربه حضارة 
و تمدن آخرء و التى لعبت دورأ مثيراً للإعجاب فى سبيل تقدم الإنسانيسة. 
ولاتزال محط اعجاب دارسى تاريخ الحضارة و تسترعى إنتباههم 

إن نقطة بدء التاريغ الإسلامى هى سيرة التبى صلى الله عليهو سلم 
أو بكلمة أخرى تلك الأحكام و الأوامر التى صدرت عنه لتنسيق هذه الحركة 
و السير بها فى طريق النجاح. من هنا هذا الجزء الإبتدائى للتاريخ 
الإسلامى مهم للفاية و يتحتم على كل طالب للتاريخ أن يدرس هذا الجزء 
بإمعان نظر كى يسمكن من فهم حقيقة هذه الحركة؛ فإنه بدونه يصعب عليه أن 
ينفذ إلى الروح الأصلية للإسلام 

يزعم المسئمون أن المساعى التى بذلوها و الطريق التى تبنوها للحفاظ 
على تفاصيل أحوال حياة نبيهم العظيم و تعاليمه. يندر أن يوجد لها مشثيل 
فى تاريخ العالم و حق لهم أن يزعموا ذلك فإن الممجهودات الجبارة التى 
بذلوها و الطلب و الانتقاد و الحيطة التى حققوها فى هذ المجال جدير 


ثقامةالهنسد 
بأن يشنى عليها و مع أن أصلاً جديدة قد تلقت اليوم رواجا و قبولا لجمع 
الروايات التاريخية و نقدها و جرحها, مع ذلك مارالت الأصل و الطرق القديمة 
ثابتة فى مواصهها لا تتزحزح . و هناك كثير مما يمكن أن يقال فى حقها 

إنه يمكن أن توزع حياة النبى صلى اللّه عليه و سلم من حيث الوجهة 
التاريخية إلى ثلاثة عصور كبيرة و هى كما يلى 

١‏ عصر ماقبل البعثة ‏ ©" العصر المكّى ‏ “9 العصر المدنى. 

إن العصر الأخير من حياته صلى اللّه عليه و سلم يحمل أهمية خاصة 
فى عامة التاريخ. فمنه بدأت حياته السياسية:. و منه نزلت الحركة الإسلامية 
التى كانت بعد سلمية هادئة فى معركة الحياة بسيف مصلتة فى يدها 

إن دراسة حياة النبى صلى اللّه عليه وسلم السياسية تحمل أهمية 
لدارسى التاريخ الإسلامى كالتى تحملها الجادب النظرى من تعالميهء فإنها 
الناحية العملية لتعاليمه الثورية العظيمة التى ترينا التقدم السياسى 
والإدارى التى حققتها تدريجياء و التى كانت عاملا حاسما فى بروز الإسلام 
كمجتمع صالح و قوة سياسية عظيمة إلى جانب كونه دينا و شريعة 

و الحقيقة أن إجتماع مؤهلة وصع النظريات إلى المهارة الإدارية 
و الكفاءة القيادية التوجيهة فى انسان ها أعجوبة عديمة المثال فى العالم )١(‏ 

إذا ألقينا نظرة على المصلحين و الزعماء و القواد و الفاتحين و جدنا أنه 
لم يجمع أحد منهم إلى شخصيته مثل تلك الصفات التى كان أودعها اللّه 
سبحانه و تعالى فى شخصية النبى صلى اللّه عليه وسلم وحده. و الدليل على 
ذلك أن هذه الشخصية العملاقة قدممت نظريات و تصورات دينية و اقتصادية 
و سياسية و خلقية إستسلم له العالم هذا فى جانبء و فى جانب آخر أسس 
حكومة مزدهرة عظيمة و دولة ناهضة متقدمة فى زمن قصير لايتجاور عشر 
سنيس أتاحت بالدولتين العظيمتين القويتين التين كانتا تمتدان على القارات 
الآأسيوية و الأوربية و الأفريقية فى مدة قصيرة لعشرة أعوام (؟) 

إن هذه المملكة التى خرجت إلى حيز الوجود فى شبه الجزيرة العربية 
لم تكن مؤقتة ولاعابرة حتى يمكن القضاء عليها بل كانت نظاما محكما رفرف 
علما موحدا من وادى السد إلى بحر أرل (.4841 ) و من بحر أرل إلى 
المحيط الأطلنطى الذى مادام يخفق بروعة و بهاء. و حتى اليوم بعد ما مضى 
عليها ألف و خمس مأة سنة يظل يخفق على جزء كبير من العالم 

تولدت هذه الدولة العظيمة بتلك المناوشات و المعارك الصغيرة التى 
تعرف بالفزوات و السرايا” فى مصطلح السيرة و جاءت أهميتها من أنها 
نقطة بدء تاريخ السياسة المشرق للإسلام 

إن كتب السيرة تحفظ أحوالا ممتعة للفزوات و السرايا و بإسهاب 
لا يتردد القارئ بعد دراستها من الاعتراف بأنها وقعة مشهودة. مثلا الباعث 
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الحقيقى لكل غزوة أو سرية:. و موقم الحرب. و مسافته من المدينة المسورة 
أو من أى مكان معروفء. و إتجاهه منهاء و إسم أمير الجيش أو حامل لوائسه, 
و لون اللواء و شعار الجيش الإسلامى و عدة المجاهدين الكاملة. إصافة إلى 
أسماء الكبار منهم و كم كان مبهم خزرجيا و كم كان أوسيا؟ ثم التعريف 
عن أسماء دلفاءهم و أصدقائهم. و قوة فرسان المسلمس و أعداءهمم و حتى 
أشماء التقول: و اأى متهم قحل على يد امن» تر الأشارة الى الاداة: الى 
استخدمت فى قتله., و المحادثات الخاصة التى جرت فيما بينهم أو بينهم 
و بين أعداءهم. و القوة الحربية للفدو.ء و أسماء أسارى الحرب. و بيان 
الفنيمة, و حتى تم تعيس الشهر و التاريخ و اليوم الذى و قعت فيه المعركة, 
و إن لم يوجد تصريح تاريخ المعركة و يومها لأمر ما لابد أن تعثر على دكر 
الشهر الذى وقعت فيه المعركة 

و الواصح أن هذه التفاصيل المسهبة لا يمكن أن يوتى بها إن لم تكن 
قيدت هور حدوثها و خاصة لا يمكن بدوئه تعيين التاريح و اليوم تعيينا 
دقيقا إمه يمتج منه أن هذه الروايات إن صحت و ليست تفاصيلها من السوع 
الروائى. فلابد أنه كامت تتواجد بين أيدى رواتها وثائق تايضية كانت تمت 
إلى عصرالنيوة بل إلى عصر العروات بقسها 

هذه هى النقطة التى يحق لبا منها أن تقد على روايات السيرة 
و مصورة مبدئية تشد اعيننا إلى الماخد الأولية لكتب السيرة, فإن التاريغ 
هى عدارة عن إيراد الوقائْع المذكورة فى المصادر المعتمدة ليها 

إن فكزة تلقت كيولا عاما مهدا المشه“كتعولنان هذه الروآنات مقفنيا 
و قضيضها لم تحفظ بالكتابة قبل القرنين الثانى و الثالث مين الهجرة (؟") 
فمعظم علماء التاريخ يذهبون إلى أن إبن إسحاق ( المتوفى ١٠١.‏ ه ) هو أول 
مورخ فى الإسلام (4). و كان له السيق فى تدبيج السيرة النبوية و جمع 
الروايات الشفوية المبعثرة و المتداولة فى عصره:ء كأن التاريخ الإبتدائى 
للإسلام إبما تمت كتابته لأول مرة فى عهد العيباسيس دين كانت مضت خمسة 
و عشرون و ممًّة سنة أو أكشر على بزوغ شمس الإسلام 

و همس الواصح أن هذه الفكرة إذا صحت يعود الجزء الاول هدا من التاريخ 
الإسلامى مجموعة روايات مشكوكة فيها التى لاتحظى بأية مكاية وثائقيية 
و الا اتعود بفائدة تازيكية انه آم #* يقبلة: العقل. أن تنقن: التعاسيل 
الوقائعية فى صورتها الحقيقية بعد مضى أربعة أو خمسة أجيال عليها و أن 
لا يسقط جزء كبير منها من يد الزمان و أن لا تدخل الروايات و المعتقدات 
و الأفكار التى كانت سائدة ذاك اليوم لملا الفراغ الذى وقع فيها 

و بالمقابل إذا أمعننا النظر فى بنية هذه الروايات و تفاصيلها الآخرى 
نجد فيها تلك البساطة القديمة بكاملها حتى لا يرى فيها التسلسل الوقائعي 
و ربما تكون الروايات ناقصة منقطعة من الوسط و لا يوجد أى و'صل 


/ 


ثقافة الهبسمد 


فيها. و لا نلمس المعتقدات و الافكار السائدة فى عصر العباسيين إلا فى 
عدد نزر منها مما يخيل أن معظم هذه الروايات كانت قد قيدت فى الكتب 
قبل هذا العصر. 

و فى هذه الحالة لو سلم بأن هذه الروايات وصلت إلى المدونين الأول 
للسيرة بواسطة بعض المصادر القديمة بصورة مكتوبة التى كانت تمت إلى 
عصر النبوة أو إلى عصر الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين, فيمكن أن 
يقدم كثير من الشهادات و القياسات التاريخية التى تؤيد هذه الرؤية بل 
يمكن أن يقال بالبراهين الإيجابية إن مدونات عصر النبوة هذه إنما وصلت 
بالتاكيد إلى مؤلفى القرن الأول أمثال عبد اللّه بن عباس و أبان بن عثمان 
و عروة بن الزبير وغيرهم لكن المشكلة هى أن عددا لابأس به من روايات 
السيرة مع ذلك لا تقوم أمام الإنتقاد العلمى: و نتيجة لذلك تعود الروايات 
كلها مشكوكة فيها و بالاخص إن الجزء التوقيتى 011801101061041 ليس 
عمدة الترتيب الوقائعى فحسب بل يمكن أن تصير وسيلة خطيرة للكشف 
على الميول الذهنية كالصدق أو الوصع لمدونى السيرة و رواتهاء لأنه يمكن أن 
يفحص هذا الجزء فقط بمعونة العلوم الرياصية التى لا تخطى ردودها البتة 
بيسر و سهولة 

إذا مظربا فى كتب السيرة نلمس أنها كانت مآثرة عديمة المثال لمورخى 
الإسلام فى تاريخ العالم القديم فإن العصر الذى ينبعى أن تكون دؤنت فيه 
هذه التصريحات التاريخية أساسيا كان معظم الجزء من العالم فى خلو من 
الوعى التاريخى إلى حد ينص على الأحداث المهمة بتاريخها و يومها و على 
زمن الوقائع الصغيرة على وجه التحديد و التحقيق الذى هو أسلوب عام 
لكتب السيرة بأاجمعها 

إنه قد وقتت مئّات من الأحداث و الوقائع فى كتب السيرة و مع أن 
هذه التواريخ ذكرت دون أدنئى شبهة كأنها كلها كانت وثائقية و لكن لما تم 
فحصها بالاصل الرياضية أتت بنتائج محيرة مدهشة. تجعلنا نشعر أن 
التاريخ الإبتدائى للإسلام يشتمل قليلا من عناصر الصدق و كثيرا من 
التصور التبليفى الدعوى فإن معظم التصريحات التوقيتية للأحداث المهمة 
متعارضة بعضها بعضا حتى يصعب أن تنزل هذه الروايات منزلة التاريغ 
فلا الآيام توافق التاريخ و لا الشهور تطايق الفصولء و نذهب إلى الظن أن 
هزه التصريحات بمجملها مفتعلة زائْفة ابتكرت بها أذهان الوعاظ المسلمين 
القدامىء. الذين لم يمر بخلدهم أنه يمكن إختبارها و فهمها بأية طريقة ممكنة 

و هذا التعارض التاريخى من أنواع مختلفة. يمكن أن يقسم إلى الانواع 
الآتية 


أولا التواريخ التى لا تطابق الايام المذكورة فى الروايات 
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ثانيا التواريخ التى لا تطابق الفصول المدكورة فى الروايات 
ثالثا التواريخ التى تكشف الوسائل الأخرى كذبها 
رابعا و أحيانا يوجد تاريخان متعارصان لواقعة واحدة و يصعب 
ترجيح أحدهما على الآخر 
خامسا يوجد الخلاف بين المورخين فى تنسيق الوقائع الزمنى 
و العجب أنه هناك مع ذلك تواريخ صحيحة و موثوقة بها و إن كانت 
قليلة فى العدد و المعدل. و لكن يكقيما أن نستيقن أنه كانت تتواجد بالتاكيد 
مواد أساسية بين أيدى المدونين الاولين خلال عملية جمع وقائع السيرء و إلا 
كانت هى الأخرى أيضا خاطئة أساسيا 
كما قلت قبل إن سلسلة مولفى السيرة الأولس و مدوبى أحداثها تتصل 
بعصر الصحانبة. بل يعصر الببوة بالذات لكن بأن كتب هذا العصر ليست 
هى أيديبا فيبقى كتاب القربين الثانى و الثالث أمامنا من مدونى السيرة 
القدامى و إذا آلقيبا نظرة ماحصة على مصنفاتهم تعود ثلثا الوقائع تقريبا 
مشكوكة. و الثلث الأخير الذى يطل صحيحا يتعلق بالأحداث القليلة أهمية. 
و ذلك ما بعقد هدا اللعر تعقيدا مريد! فأين ذهبت مدوبات الأحداث المهمة؟ 
وهن أين أوغلت المدوبات المتواجدة هده؟» 
يحسن بنا هدا لمعرفة المسئلة على أصلها أن نستعرض أنواع 
التعارضات التوقيتية بجميع أقسامها بوعا قبوعا |شىء من التفصيل. 
و متبين معدل صحة التصريحات التوقيتية و كذيها 


القسم الأول : عدم تطابق التواريغ و الأيام و هو كما يلى 


١‏ - ذكر ابن اسمحاق بعد ما سرد قصة طويلة ممتعة بمشأن هجرة النبى 
صلى اللّه عليه و سلم. أنه نزل بقبا يوم الإثنين فى ؟١‏ من ربيع الاول 
سنة ١ه‏ (08) إن هذا التاريخ مجمع عليهء و احتار ذلك بالذات جميع المورجحين 
من الرعيل الاول. و حتى لم يجرؤ كثير من المستشرقسن على أن 
يعارصوه )1١(‏ لكن لما تم فحص هدا التاريح على محك العلوم الرياصية 
نندهش أن كتب السيرة لم تحفظ تاريح هدا الحادث العظيم صحيحا. فطبقا 
للتقويم إن ؟١١‏ من ربيع الأول سنة ١ه‏ هو يوم الجمعة مدلا من يوم الإثثين 

لعل أول من تنبه إلى هذا الخطأ هو البيروبى. فإبه أتبت بالقوادين 
الحسابية أن هذه الرواية رائفة و دون أساس. و أن تاريخ الهجرة ليس ١١‏ من 
ربيع الأول بل 4 من نفس الشهر (7) فإى يوم الإثنين يقع بتاريخ 4 من 
الشهر و بما أن هذه القضية كانت رياصية بحنة استسلم له عدة من كبار 
المصئفين و حتى بعض علماء المسلمين (5)ر بهواو رَيقوا هده الرواية 


أ 
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و إليكم بعض الأمثلة الاخرى 

>" -فى السنة الثانية من الهجرة أراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أن يقاطع قريشا مقاطعة اقتصادية فاتخذ عدة خطوات بشأنها و بعث سرايا 
كبيرة و صفيرة فى أونة مختلفة. و كانت "غزوة ينبع إحدى هذه السرايا 
إنه يذكر أن هذا الجيش إرتحل يوم الخميس فى " شعبان سنة " ه )١٠١(‏ لكن 
علم الحساب يجعل " شعيان يوم السبت بدلا من يوم الخميس. 

"' -و فى هذه السنة نفسها وقع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عدة 
إتفاقيات حول الاهداف التجارية و السياسية مع عدة قبائل قاطنة فى اصقاع 
الحجاز السواحلية إن الإتفاقيات التى تم توقيعها مع بنى أسلم و غفار كان 
خرج لهما رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حسب رواية يوم الثلاثاء فى ١4‏ 
من شعبان سنة ” ه )١١(‏ و لكن طبقا للأصل التقويمية هذا التاريخ أيضا 
ليس بصحيح فإن ١5‏ من شعبان يقع يوم الجمعة بدل الثلاثاء 

إن الأحداث التى ذكرناها قبل صغيرة و قليلة الشهرة و أيضا يمكن أن 
يقال إن إبن حبيب ليس بثقة فى السيرةء لكن من يستطيع أن ينكر عظمة 
' غزوة بدر ' فليست أية حرب أخرى فى تاريخ الحروب الإسلامية كلها التى 
تضاهيها فى أهميتها و خطورتها و قد بذل علماء الإسلام جهودا لحفظ 
تفاصيلها إلى حد لم تحظ بها أية واقعة أخرى فى الغالب لذا كان حقا أن 
نتوقع من كتاب السيرة على الاقل أن يحفظوا تاريخ هذا الحادث الصحيح 
فإبن إسحاق والواقدى و علماء السيرة الآخرون يجمعون على أن هذه الفزوة 
وقعت يوم الجمعة فى لا١‏ من رمضان سنة " هه (5؟١)‏ 

إن رواية عامر بن ربيعة البدرى فى المستدرك ينبأ عن إختلاف يسير 
ما ليس بجديد فى الشهور القمرية يعنى أن غزوة بدر وقعت فى ١١‏ من 
رمضان بدلا من ١7‏ من الشهر المذكور مع ذلك تتفق كلمتهم على يوم الجمعة 
و ١١‏ أو ؟١‏ من شهر رمضان (؟١)‏ حتى أن أقدم مولف فى السيرة عروة بن 
الزبير أيضا ذكر يوم الجمعة و ١١‏ أو ١1‏ منه )١4(‏ و لكن لما تم مقابلة هذا 
التاريخ بالجداول التقويمية تبين أن ١١‏ و ١7‏ من رمضان وفق علم الحساب 
يقعان يوم الإثنين و الثلاثاء على الترتيب بدل يوم الجمعة 

و هلم نمتحن حادنا آخرا عظيما من هذه السنة نفسهاء 

6ه وقعت أغزوة بنى قينقاع بعد نمزوة بدر الكبرى بفترة وجيزة, 
و كما كانت غزوة بدر أول فتح على المشركين من قريشء كذلك هذه الأخرى 
أيضا كانت أول كفاح ناجح ضد اليهود. 

إن مورخى السيرة يذكرون بثقة كاملة أنها وقعت يوم السبت فى ١5‏ 
من شوال )١1١(‏ و فى مقابل ذلك يجعل التقويم الهجرى ١5‏ من شوال سنة ؟ ه 
يوم الثلائاء. 
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و إليكم تاريخ نغمزوة السويق 

1١‏ يذكر أن الخسائر التى لحقت بقريش بعد إنهزامهم فى 'عزوة بدر” 
أراد أبو سفيان رئيس مكة آنذاك أن يبيت إنتقاما لها فى قَلب المديبة المنورة 
فى ذى الحجة سنة ” ه فدخلت قريش حوالى المدينة يذكر أنه كان يوم 
السبت © من ذى الحجة )١11(‏ لكن الجدول التقويمى يكشف أنه كان الثلاثاء بدل 
يوم السبت 

لا يقتصر عدم تطابق التواريخ و الايام على السنتين الاولى و الثانية 
من الهجرة دل يعم السنين كلها و خاصة إن تواريخ الأحداث المهمة لا تطابق 
الايام الواردة هى الروايات واليكم أكبر أحداث سنة " ه خطورة و أعهمية 

- إن غغحروة أحد مما لا يمكن أن تنسى بما لحقت بالمسلمين فيها 
الحسائر فى الأرواح فى حائب. و بما أصيب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم 
نقفسه بحرح بالغ فى جانب آخر إن المورخين بأجمعهم يجمعون على أنها 
وقعت. يوم السىبت هى ١١‏ من شوال سنئة ” ه 

إن الحسايات التقويمية تنكشف عن أن هذا التاريع أيضا مفتعل فقد 
كان ١١‏ من شوال يوم الأريفاء بدل يوم السيبت )١7(‏ 

4 و عروة ببى بصير أكثر الأحداث شهرة بعد نمزوة أحد فى سنة 
: هو تاريخها يوم الثلاثاء ١١‏ من ربيع الأول سنة 4 ه )١18(‏ لكن الحسابات 
التفويمية لا تواهق هدا التاريخ. فإبه طمقا لعلم الحساب إن ١١‏ من ربيع الأول 
بقع يوم الخميس بدل يوم الثلاثاء 

9 و فى هده السبة نفسسها تعره ععمروة أخرى ' بعزوة بدر المومحدل' 
و يدكر تاريحها يوم الخميس غرة شعبان المعظم )١5(‏ إن هذا التاريخ أيضا 
عير صحيح فى صوء الحساب, لأن غرة شعيان ينيفى أن تقع يوم الأحد أو يوم 
الإثسين 

٠‏ -و أكبر أحداث السبة السادسة للهجرة خطورة و أهميةالتى أثرت 
على التاريخ الإسلامى إلى أقصى حد. هى إغتيال خسرو برويز ملك إيران 
فقد ذكر تاريخه ١١‏ من جمادى الأولى سنة /ا ه (10) ( لعل ذكر السنة 
السائمة للهجرة تصحيف من الكاتب ) مع ذلك لا يصع هدا التاريخ لا فى 
سبمسة”5 ه و لاافى سنة 7 ه فإبه طبقا للقوائسن الحسابية إن ٠١‏ من جمادى 
الأولى هو يوم الاحد فى الاولى و يوم الحميس فى الثانية. و ليس بيوم 
الثلاثاء فى أحدى مبها 

و أخيرا أود أن أدكر تاريخ الحادثين الحطيرين الذين يتصلان بالسنة 
الثامنة للهجرة. أعلدى 'فتح مكة و أغروة حبيس"'. اللذين لهما أهميتها الخاصة 
هى التار يخ الإسلامى 

١‏ - يذكر أن جيش المسلمين خرج إلى همكة يوم الأربعاء فى ٠١‏ من 
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رمضان للسنة الثامنة من الهجرة (١؟)‏ و كان الفتح يوم الجمعة فى "١‏ من 
الشهر المذكور (؟١)‏ لكن علم الحساب يدل على أنه لا يمكن أن يقعم ١٠١‏ من 
رمضان يوم الأريعاء و لا "٠١‏ منه يوم الجمعة بل إن ٠١‏ من رمضان للسنة 
الثامنة من الهجرة يقع يوم الاثنين 

و كذلك لايصدق تاريخ "غمزوة حنين” وفق الحسابات التقويمية فالرواية 
تقول أن جيش المسلمين كان خرج من مكة يوم السبت فى ١‏ من شوال للسنة 
الثامنة من الهجرة (؟؟) لكن ١‏ من الشهر المذكور لا يمكن أن يكون يوم السبت 
وفق القاعدة الحسابية بل كان يوم الخميس 

إن التواريخ المذكورة فى الروايات التى سقناها قبل تظهر أن كافة 
هذه التصريحات إما مفتعلة بتاتا و كان الفرض منه ترجيح كفة وقائع 
السيرة: و الإصافة على القصص المترددة على ألسنة الناس و التى كانت تلقت 
رواجا فى السنة الثانية من الهجرة. مكانة تاريخية أو كما يميل إليه بعض 
المستشرقين . يوجد هنا إنفكاك فى حساباتنا المتداولة يغيب عن أنظارنا 
لكن الذى يضعف هذه الفكرة أن هناك تواريخ صحيحة فى صوء هذه 
الحسابات بالذات» و يصعب علينا أن نقول إن هذه الأحطاء نابعة من الطرق 
الحسابية المتداولة لانها إن كانت هذه الحسابات دون أساس لا بد أن تكون 
تواريخ الأحداث المذكورة أدناها خاطئة و الحال إنها صحيحة صائبة تماما 
و هى كما يلى 


التواريخ الصديحة : 


١‏ صمن الأحداث الأولى للسنة الثالثة من الهجرة تعرف غزوة باسم 
'غزوة طلب كرزبن جابر الفهرى', ذكر إبن حبيب تاريخها يوم الإثنين ١١‏ من 
جمادى الآخرة )١4(‏ و بموجب التقويم الهجرى كانت غرة جمادى الآخرة يوم 
الأريعاء من هذا المنطلق يقع ؟١‏ من جمادى الآخرة يوم الأحد. لكن كما يعرفه 
الجميع أنه لا اعتبار لإختلاف يوم واحد و إبن حبيب يبدو صائبا فى 
تصريحه. 

- و تعرف سرية صغيرة فى كتب السيرة ‏ بسرية عبداللّه بن 
أنيس". إنه يذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عين عبدالله لقتل 
رئيس بنى هذيل سفيان بن خالد فى شهر المحرم سنة 4 ه يحدث عبداللّه 
نفسه عن تاريخ هذا الحادث فيقول ' خرجت من المدينة يوم الإثنين فى 
الخامس من المحرم الحرام” (6") هذا التاريخ صحيح تماما و الخامس من المحرم 
يقع يوم الإثنين بالذات 

كذلك يبدو الهزء الأول هن الصضراحة التاريقية لغزؤة الفندق المعغروف 
صميحا تقريبا التى وقعت فى السنة الخامسة من الهجرة يقول إبن حبيب 
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إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كان خرج لهذه الغزوة يوم الخميس فى ١.‏ 
من شوال سبة © ه (1؟) كامت غمره شوال سنة ده طبقا للتقويم الهجرى 
بوم الإثنين اعتباراً مهذا الحساب يقع يوم الخميس فى ١١‏ من شوال بدلا من 
٠‏ فيه كأنه يوجد تباين يوم واحد فقط و ذلك مما لا يستحق الإاعتبار 

- و كذلك يبدو تاريخ 'عمرة الحديبية صحيحا فقد صرح إبن سعد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى الحديبية قاصدا مكة يوم الإثنين 
غرة ذى القعدة (ا”) فنظرا إلى التقويم الهجرى و إن كابست غرة ذى القعدة 
سنة ١‏ ه يوم الأحد ( بعد تسليم الشهر المنصرم تسعة و عشرين يوما ) لكن 
ليس إختلاف يوم واحد ما يتسبب تخطئة التاريخ و إن سلمما ذلك الشهر 
كاملا هإذا تقع عرة ذى القعدة يوم الإثنين مالذات 

كه - و أكشر أحداث السنة الخامسة من الوجرة شهرة و ديوعا هى 
"عمرة القصاء دكر إبن حبيب تاريخها يوم الإثنيسن 1 من ذى القعدة (54) 
و طبقا للحساب كانت غرة دى القعدة سئة 5 ه يوم الخميس إن سلمنا 
الشهرتسعة عشرين يوما و لذا يقع يوم الاثنين بتاريح 5 بدلا من ا من 
الشهر. لك. إن سلمدا الشهر ثلثين. فلا يبقى هذا التباين أيضا 

1 و هى بهاية الامر تاريح وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا 
يبدو صحيحا. حكى إمن سعد تاريحها يوم الإثنين ١١‏ من ربيع الأول سنة 
١١‏ ه (؟59) هذا التاريخ مجمع عليه من حيث أن الكليمى أيضا إختار هذا 
سالذات (١؟)‏ و تمها للقاعدة الحسابية كانت غمرة ربيع الأول إن سلمنا الشهر 
تسعة و عشرين يوما يوم الأربعاء, لكن إن سلمدا الشهر ثلكس فيقع ١١‏ من 
ريع الأول يوم الإثنين بالضبط 

إنه ينتج من التحقيقات العابرة السابقة الذكر أن ستة من ثمان عشرة 
من التصريحات التقويمية صحيحة على الأقل و إثنتا عشرة منها خاطئة 
و لاأساس لها كأز. الثلث منها صحيح و الثلئان الأخيران غير صحيح. ثم ما 
صحت منها ليس أى حادث منها ما عدا وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم 
و ممروة الخددق الذى يضاهى بأى من بدر و أحد و فتح مكة و حنين. 
همن هنا فى القغالب يخاف الكتاب المعاصرون من الإقتراب من التصريمات 
التقويمية كأنها شجرة ممنوعه و لا يوجد فى كتبهم حتى تاريخ واقعة 
أو واقعتين صحيحا ثابتا و العجب أنه لم ينبذ ذكر الشهور و السنين مع أن 
الشهادات الفصلية تقوم خلافها أيضاء و هنا أقدم عدة نماذج و أمثلة منها 


المفارقات بين الشهور و الفصول : 


-١‏ خذوا أولا عزوة بدر إنه يبدو من عدة قرائن تاريخية أنها وقعت 
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فى الصيف حين كان الفصل على أشدها تفيد رواية بأن الحر كان لاذعا 
و كانت الشمس تتلهب بالحرارة بحيث أن جثث قتلى بدر كانت أخذت تتغير 
( قبل حلول المساء ) (١؟)‏ 

واهذا اما يتراءى من ظاهر الآئة القرائية نفسها أن الطقوس كانت 
قاسية جسداء و كان المسلمون مضطرين إلى أن يستفيثوا ربهم للمطر 
' إذ تستفيثون ربكم فاستجاب لكم ' ("5) الذى تشرف بالقبول قد ذكر 
القرآن هذا المطر الغير منتظر بأسلوب و تفصيل ينم عن أنه لم يكن مطرا 
شتويا بل كان معجزة إلهية لإزالة شدة حرارة الصيفء و لكن من الوجهة 
الحسابية إن شهر رمضان سنة " ه يوافق فبراير و مارس ععام 159 م حين 
لا يكون الصيف فى الحجاز 

و ها هى واقعة أخرى تتعلق بفترة بعد غزوة بدر بقليلء2 و التى 
تتمثل بها الطقوس الصحيحة لغزوة بدر نفسها إن كتاب السيرة يقولون إن 
أحدا من المسلمين ( بعد قفولهم من بدر ) قتل يهوديا يدعى اباعفك كان يشتم 
رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فى شوال سنة "» ه و الرواية تصرح أنه 
كان يفا و كان اليهودئ تاثما فى فتاء 'بيتة قئ القضاء لشدة الحرارة (2) 
هذه الواقعة: كتملق 'بالمدشتة الكورة زتها و يكاكن متها أكه الست هذه 
الواقعة فحسب بل غغزوة بدر أيضا وقعت فى الصيف. فإن الأولى وقعت فى 
رمضان و الثانية فى مستهل شوال مع ذلك إن توقيت هاتين الواقعتين يبدو 
غير صحيح فإنه كما أن شهرى فبراير و مارس لا يجيئان صمن فصل 
الصيف فى الحجازء. كذلك لايكون شهر ابريل بالمدينة المنورة حارا بمنزلة 
ينام الناس فيه فى الفضاء. فإنه وفق التقويم يصادف شهر شوال سنة 
" شهرى مارس و ابريل عام سنة 377 م 

" - كذلك يذكر أن غزوة أحد وقعت فى شوال سنة ؟ ه و التاريخ 
يتضمن تصريحا أنه خلال هذه الحرب كانت الرطب متوفرة فى كمية 
هاكلة (80): ولا ميدأ قصل الوكب تاكديكة قبل عتكسيلك:يوليو» و كب كدرل 
بعض أنواع التمور مثلا "حلية' إلى السوق فى نهاية يونيو فينبفى أن يكون 
زمن هذه الفزوة على الأقل نهاية شهر يوليو 

و لكن بموجب التقويم الهجرى يصادف شهر شوال سنة ؟ مارس و أبريل 
عام سنة 774 م؛ حين لا يُوجد للتمور مين و لا أثر بالمدينة المنورة, فيترتب 
عليه فيما يبدو أن الرواة إما نسوا شهر هذه الفزوة الصحيح و إما 
التفصيلات السابقة زائقة لا أساس لها. 

و من الملاحظ هنا أن موسم غزوة بدر تتأكد مزيدا بفصل تفاصيل غزوة 
أحد. فإن أحد وقعت بعد بدر بسنة كاملة تماماء و يمكن أن يجزم القول بأن 
الرطب كانت متوفرة أيام غزوة أحد. فيكون موسسمم بدر مماثلا له. 
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حل التضاد فى توقيت سيرة خير العياد 


إن المقارقات التقويمية لا تقتصر على واقعة أو واقعتين بل قائمتها 
طويلة جدا و هذا مثال آخر 

؛- إن المورخين يقولون إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أرسل 
عمرو سن العاص بعد غزوة موتة فى جمادى الاخرى سنة 4 إلى القبائل 
العربية القاطبة على حدود الشام لإستمالتهم (5؟) و يعرف هذا فى مصطلح 
كتاب السيرة ' بعروة ذات السلاسل و يظن من التصريحات التى جاءثٌ 
بها الروانات أن هذه السرية توجهت فى الصيفه. و جاءت رواية عن 
عمرو سن العاص نفسه فى المستدرك للحاكم أن البرد أثناء هذه الفزوة كان 
قارصا إلى حد أنه لم يطق ذات مرة أن يفغتسل صباحاء و اصطر إلى التيمم 
لتادية الصلاة (1؟) 

و لكن وفق التقويم الهجرى تصادف جمادى الأخرة شهرى سبتمير 
و أكتوبر عام سبة 155 م,و هما موسم الربيع فى الجزيرة العربية 
و ليراع أنه طيقا لاقوال المورخين كانت عزوة موتة ( جمادى الاولى سنة م ) 
التى كامت قبل هده بشهر هقط فى حر شديد "و ذلك هى حر شديد” (/0”) 
يحلس مبه فيما يبدو أن التصريحات الطقسية المسبقة إما زائفة أو لم يتم 
صبط شهر هده السرية صبطا صحيحا 

ه - أود أن أذكر هنا عدة أمثلة أخرى بهذا الخصوص. و إليكم مثال 
فتح مكة 

إن المورخس المسلمين ‏ دصورة عامة ‏ بمقولون بصدد هذه الفزوة: إنها 
وقعت هى رمصان سبة 8 ه و لما حرح جيش المسلمين من المدينة كانوا 
صائمسن كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم صائما و من كان معه من 
المسلميسن. و كان الحر شديدا إلى حد أن أنا هريرة الذى كان رافق رسول الله 
صلى عليه و سلم فى هده العروة يقول 

' لقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالعرج يصب على 
راسه الماء و هو صائم ' (58) 

و لك ماذا نرىء نرى أن شهر رمضان سنة 8 ه هون الوجهة الحسابية 
يقابل ديسمير و يباير و تملكنا الحيرة بم إصطر النبى صلى اللّه عليه و سلم 
إلى ان يصب الماء على رأسه فى صميم فصل الشتاء» 

1 إن تفاصيل غزوة حنين أيضا تعيننا فى أن نقدر أن حرارة الصيف 
كانت على أشدها خلال فمّح مكة. فإن كلما الغزوتين و قعتا فى غضون خمسة 
عشر يوما نقريبا 

قال أحد العراة المسلمين 

' كنا مم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى غمزوة حثين 
فسربا فى يوم قائظ شديد الحرء نزلنا تحت ظلال الشجر 


١ 


ثقافة الهت د 


فلما زالت الشمسء لبست لأمتى و ركبت فرسى (55) 

تتعلق هذه الواقعة بتاريخ 1 من شوال سنة 8 ه الذى ينبفى أن يقع 
تبعا للتقويم فى 7؟ من يناير عام .؟1م: فمن الواضح أن التفصيلات الفصلية 
إما زائفة أو يجب تخطئة تواريخ الفزوتين المذكورة أعلاها. 

أريد الآن أن أذكر مثالين فقط حتى يرى القراء التعقيدات التقويمية 
لوقائع السيرة فى صوء هذه الروايات المتعارضة. أولهما ' سرية علقمة بن 
مجزر ' و الثانى ' غزوة تبوك © التى هى آخر غزوة غزاها رسول الله 
صلى الله عليه و سلم 

 '‏ يقال أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بعث بعد ستة شهور من 
فتح مكة تقريبا فى ربيع الآخر سنة ١‏ ه كتيبة إلى جدة تحت إمرة علقمة 
بن مجزر التفاصيل التى وردت عن قفول هذا الجيش هى أنهم كانوا يشعلون 
ناراء و كانوا يطبخون عليها طعامهم و يستدفئون منها فى نفس الوقت (2)1.0_ 
' يصطلون عليها و يصطلعون “. فينم هذا التصريح عن أن السرية كانت 
بعشت فى الشتاء و كان الجياش فى حاجة إلى الدفا. قد دكرنا فيما مضى أن 
طقوس فتح مكة و غزوة حنين كانت حارة شديدة القيظ كما أشارت إليها 
الأحاديث المروية بصددها. فطبعا يكون ربيع الآخر سنة 1 ه فى زمن الشتاء, 
و واقعة إشعال النيران صحيحة فى حدها. و لكن وفق التقويم الهجرى إن 
ربيع الآخر سنة 4 ه يصادف /١8‏ من يوليو عام ١5.‏ م, و هى أيام شديدة 
القيظ. فيجب إما تزييف التصريح عن ربيع الآخر أو قصة الإصطلاء على 
النيران؟ 

6 و هكذا لا تتطابق طقوس غزوة تبوك مع الشهر المذكور فى الرواية 
وهو رجب عام سنة 1 ه إنه يبدو من ظاهر القرآن أنه لما رغب رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم المسلمين فى الخروج إلى الجهاد أخذ المنافقون يستفوون 
المسلمين و قالوا “لا تنفروا فى الحر " )5١(‏ فرد القرآن على قولهم ' قل 
نار جِهنّم أشد حرا ” و لكن إذا قمنا بمقايلة التصريح الطقسى هذا بالتقويم 
الهجرى يتبين أن شهر رجب يصادف أكتوبر و ثوفمبر عام 1١.‏ م, و شهرا 
رمضان و شوال الذين رجع فيهما الجياش المسلمون يصادفان ديسمير 
و يناير وفبراير 

فنظرا إلى المفارقات الفصلية هذه يمكن للقارى أن يقدر ما هى الأهمية 
التى تحظى بها هذه الروايات للسيرة و خاصة تصريحاتها التقويمية؟ 
و كيف يمكن لنا أن نستيقن أن هذه الروايات بلفتنا من الوسائط الموثوقة 
بها؟ مع ذلك يرتاى بعض المستشرقين المعجبين أن هذا التفاوت الفصلى إنما 
هو نتيجة إختلاف التقويم الراهن عن التقويم العربي الذى كان يتلقى رواجا 
فى فجر الإسلام لكن هناك عقبات و موانع كثيرة عن قبول هذه الرؤية فإنها 
تتوافر فى كتب السيرة أحداث تفاصيلها الفصلية موافقة للتقويم المتواجدة 
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حل التضاد فى توقيت سيرة خير القبال 


الآن و ليس هن المدكن فين انةاحال اق يفال أن التقرن الراهن عون مهدا ف 
توقيت الأحداث و هيبا عدة أمثلة متها 


أمئلة التطابق الفحلى : 


١‏ إن قصة قتّل كدب بن أشرف قصة معروهة للسنة الثالثة مى الهجرة 
يدكر أنه كان ١4‏ من شهر ربيع الأول. و كان البدر قد بشر رداءه الفصى على 
الجو. لما وصل القائتلون إلى باب بيت كعب, كان كعب داخل بيته فخرج على 
نداءهم و اشتغفل معهم فى الحديث ظل هؤلاء يتفرجون برهة فى نور القمر 
ثم جلسوا إلى شلال (57) و كان قد ملأت شذا رأسه الندية الجو كله. و كان 
القاتلون يشمون خصلات شعر مرة بعد أخرى ثم كانوا يتركونهاء و لكن دات 
مرة جذب أحد منهم حصلات شعره إليه و فصل رأسه عن جسده 

إن هده القصة كلها تذكرنا مليلة مقمرة لطيفة. و هى حقيقة و لاشك, 
فإن ١4‏ من ربيع الأول سدة ” ه يصادف 5 من شهر سبتمبر عام 774 م, الذى 
هو رمن بدء موسم الرييع بالحجار 

إن تفاصيل هذه القصة تتكشف عن أن تقويمنا الراهن لا يخلو من 
جدوى و هاهى قصة أحرى تتصل بهده السنة بالذات 

؟ - لما أحست قريش معد غمزوة بدر أن قوافلهم التجارية على طريق 
الشام لم تعد محفوظة فأرادوا إقامة الروابط التحارية مع العراق. و إتخدوا 
قرارا بشأن إرسال قاهلة تجارية هى الشتاء. هفعل دلك لكن وصلت أثنياءها 
المسلمس. و لما بلعت القافلة إلى ' قروة ' وجدوا زيد بن حارثة يسد عليهم 
الطريق. و يذكر تاريخ هذه السرية جمادى الآخرة سنة " ه (45) و يجمع 
كتاب السيرة أجمعون أن هذه الواقعة كانت فى فصل الشتاء 

هدا التاريخ أيضا صحيح تماما فيما يبدو. فإن جمادى الآحرة سمة " ه 
من. الوجهة الحسابية تقابل نوفمبر و ديسمبرء فلا يمكن أن يقال أن هذا 
التقويم المتواجد الأن غمير مؤهل للإعتبار 

؟" - كذلك يوافق تاريخ عزوة الخندق فصلها المذكور فى الرواية فقد 
صرحت كتب السيرة أن هذه الحرب كانت وقعت فى الشتاء بالدات (44) 
كامت الريح تهسب بشدة لا تطمئن للمشركسن قدر و لا تقوم لهم نار 
و لا يستملك لهم بداء. فلما صاقوا بهاء و بعد فشل ذريع فكوا الحصار أراد 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبعث رجلا لياتبه بأحبار العدو. لكن هنا 
أيضا لم يقم رجل من شدة الخوف و شدة الجوع و شدة البرد (45). 

يذكر أن هده الفزوة وقعت فى شوال سنة ه ها و ذلك من الوجهة 
الحسابية يصادف فبراير و مارس عام 151 م. و هو زمن البرد القارص 
بالمدينة المنورة. فالتاريخ و التصريح عن الموسم متظهر بعضه بعضا 


١ا/‎ 


ثقافة الهمد 


4 - و آخر الأمثلة التى أود أن أذكرها بهذا الخصوص هى غزوة مؤتة, 
فموسم هذه الفزوة المذكورة فى الرواية أيضا يوافق تاريخها. فقد صرح 
الطبرى عن أنها كانت فى الصيف ' ذلك فى حر شديد ' (435) 

يذكر المؤرخون تاريخها جمادى الآأولى سنة 4 ه و هى بمقتضى التقويم 
الهجرى تصادف أغسطس و سبتمبرء و من الواصح أن هذين الشهرين ليس 
من الشتاء 

إن هذه الامثلة إذ تسم عن أن الوقائع المذكورة أعلاها صحيحة و ثابتة 
تمشيا مع التقويم المتواجد الآن2. ففى نفس الوقت يمكن أن تثار شبهة بأنه لم 
يكن هذا التقويم شائعا رمن النبوة أو لم يتم تسجيل الوقائع تبعا لهذا 
التقويم. و الحق أن ثمانى وقائع من مجموع اثنتى عشرة واقعة لا يصح 
بموجب هذا التقويم. و لكن الأربع الذى يصح.: كيف يمكن أن نهملها و لا نأخذها 
بعين الإعتبار ؟ 1 


النوع الثالث لعدم التوافق: 


أما النوع الثالث فيتكون من وقائْع يمكن فحصها التقويمى بواسطة 
التاريخ الحالى أو الرياصيات الفلكية. إن اثنتين من مجموع الوقائع الخمسة 
لهذا النوع يبدو صحيحا أما الثلاثة منها فدون أساس 

" إن أهم الروايات بهذا الخصوص هى روايات صوم عاشوراء‎ - ١ 
العاشر من المحرم الحرام. و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أيضا يصومه‎ 
دائما‎ 

إنه يفهم من الأحاديث الصحيحة أنه صلى اللّه عليه وسلم لما بلغ المدينة, 
رأى ذات يوم أن يهود المدينة يحتفلون بصوم عاشوراء فصامه و أمر جميع 
المسلمين بذلك (57). و من ذات اليوم شاعت هذه السنة بين المسلمين و ما 
برحت إلى يومنا هذا.ء و لايزال كثير من المسلمين يصومون عاشوراء كل عام 

إن اليهود كانوا يصومون فى العاشر من شهر تشرى. الذى كان يعد 
الشهر السابع من عامهم الدينى (448). إنطلاقا من هذا ينبفى أن يلتقى الشهر 
العربى المحرم الحرام بالشهر اليهودى تشرى تماما ذلك العام حتى يقع اليوم 
مع الحسايبات التقويمية. واقد إنتقد البيرونى هقذدة الروايات فى شرح 
و إيضاح صافيين و أثبت أن ' هذه الرواية غير صحيحة لان الإمتحان يشهد 
عليها ' و فيما يلى أقدم نصه 


' و روى أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ها قدم ا مدينة رأى 
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حل التضاد فى توقيت مسسشرة حير العناد 


اليهود يصومون عاشوراء قفسألهم عنبه. قأختبروه أنه اليوم 
الذى أغرق الله فيه هرعون و آله؛ و نجى موسبى و من معه., 
ققال عليه السلام نحن أحق بموسى متهم . فصامه و أمر 
أصحاه بصيامه. هلما فرض صوم شهر رمضان فلم يأمرهم 
دصوم عاشوراء و لم ينههم هده الرواية نمير صحيحة لأن 
الإمتحان يشهد عليها. و ذلك لأن أول المحرم كان سدة الهجرة 
يوم الحمعة السادس عشر من تموز سنة ثلث و ثلثين 
و تسعمائّة للإسكددر. فإذا حسبنا أول سنة اليهود هى تلك 
السبة كار يوم الاحد الثاسى عشر من ايلول و يواهقه اليوم 
التاسع و الفشرون من صفر و يكون صوم عاشوراء يوم 
الثلثاء التاسع مى شهر ربيع الأول و قد كانت هجرة النبى 
صلى الله عليه و سلم هى النصف الأول من ر ديع الأول (44) 
خم اصاف قائلا 

و ليس يتهق وقوعه فى المحرم الآ قبل تلك السدة. بيضع 
سنين أو بعدها بسيف و عشرين سدة:, مكيف يجوز أن يقال 
أن الندى صعلى الله عليه و سلم صام عاشوراء لإتفاقه مع 
العاشر فى تلك السنة. إلا بعد أن ينقل من أول شهور اليهود 
إلى اول شهور العرب دقلا لإتفاق معه (.0) 


و من الواصع أن البيروئى إن كان صائبا هى إنتقاده الحسابى. 
فروايات عاشورا. تفقد قيمتها تماماء و إذا يطرح باب من أبواب كتب الحديث 
على الأقل 

؟ -إن الروايات التى ذكرناها كانت تتصل بالسبة الاولى أو ا'ثانية من 
الهجرة و تتواحد هى كتب الحديث هلم دمعن النظر فى رواية أخرى للسنة 
السادسة للهحرة. و توجد هى كتب السيرة يذكر أنه صلى اللّه عليه و سلم لما 
كان بالحديبية بلقه ببأ إغتيال خسيرو بروير ملك إيران .)6١(‏ مل تشير 
بعص الروايات إلى أن هذا التبأ بلفه عن طريق الوحى و كان يتضمن 
التصريح عن التاريخ و اليوم (05) أخبر نه صلى الله عليه و سلم أن كسرى 
اعتيل على يد إببه شيرويه يوم الثلاثاء فى ٠١‏ من جمادى سبة لا ها إن دكر 
السسة السابعة للهجرة خطأ كتاسى على نحو بين. مإن عمرة الحديبية كانت 
فى سنة 5 ه كما تتفق عليها كلمة الجميع مع دلك هماك أخطاء أحرى من 
الإمكان أن يؤخذ علبها 

(1أ) إن سلما أنها سدة »” هبدلا من سية 5 ه فإبه ينتج منه أن مبأ 
إعتياله إنما بلغ النسى صلى اللّه عليه وسلم بعد ستة شهور على الأقل. فإن 
الحديبية كانت فى دى القعدة سببة 1١‏ ه و هدا الدها كان وصل اليه فسى 
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عُقافة اليه 


جمادى الأولى 

(ب) ولايوجد توافق بين التواريخ و الأنام فى السسة السادرسة 
و السابعة للهجرة ( كما بيناه قبل ) 

(ج) و فوق ذلك إن المؤرخين الأوربيين أيضا حفظوا لنا تاريخ إغتيال 
كسرى فتبعا لقولهم كان كسرى اغتيل فى 737 أو 54 من فمراير عام 518 م, 
و بالمقابل تصادف جمادى الأولى سنة 5 ه- ١8‏ من سبتمبر عام 1" مو أما 
جمادى الأولى سنة / ه فقد كان استهل بالسادس من سبتمبر عام 5448 م 

و لهذا الأمر بالذات أبطل الدكتور حميداللّه هذه الرواية بكل ثقة 
وقوة(04) 

' - و كذلك لا يصع تاريخ وفاة إبراهيم إبن رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلم عن طرق رياضية على نحو بين فقد يذكر أنه إستاثرت به رحمة اللّه 
فى ربيع الأول أو رميع الآخر سنة ١١‏ ه و الروايات تدل على أن مولده كان 
فى ذى الحجة سنة 8 ه (00) و يفيد حديث يوجد فى كتب الصحاح أنه ظل 
حيا سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا (51) من هنا يبدو أن التاريغ المذكور 
أعلاه صحيعح و جدير بالإعتماد. لكن إصافة إلى ذلك نجد روايات تهيد أن 
الشمس كانت كسفت يوم وفاته و كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم أدلى 
فيه خطبة تذكارية (517) 

إنه تبعا لحساب الهيئة كانت الشمس كسفت فى 77 من يتاير ععام 
5 م (58) الذى يصادفه شوال سنة ١١‏ ه من الشهور القمرية. فكأن هذا 
الحادث كان وقع فى 54 من شوال المكرم فمن الواصح أن الروايات التى 
تتضمن ربيع الأول أو ربيع الآخر ليست بصحيحة 

إن الأمثلة السابقة الذكر تتكشف بصورة واضحة عن أنها إن إتخذت 
طرق علمية أخرى لفحص أحاديث السيرة. فإنها لا تنزل صحيحة على هذا 
المحك, لكن ليس هذا ما ارتائى. فقد تتواجد فى كتب السيرة روايات تحظى 
بدعم كامل من علم الهيئة و التاريخ الراهن. و هنا مثالان منها 


أمثلة التوقيت الصديح: 


١‏ إنه يذكر أن القمر خسف ذات مرة فى جمادى الآخرة سنة 5 ه 
فأخذ اليهود بالمدينة يضربون على الصينيات (05): و كانوا يرتاؤن أن أحدا 
سحر القمر إن هذا الخسوف من وجهة علم الهيئة كان وقع فى ؟ من نوفمبر 
عام 575 م, الذى يقابله ١4‏ من جمادى الآخرة سنة 5 ه (.1) و كان فى ذلك 
الوقت يهود بنى قريظة يسكنئون بلمدينة المنورة . 

؟ - و كذلك يجمع مؤرخو السيرة على أن رسول الله صلى الله عليه 
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و سلم كان أرسل سقارته إلى فيصر و كسرى بعد الحديبية بالفور فى 
ذى الحجة سبة ١‏ ه (المصادف أبريل عام 178 م) )5١(‏ و المؤرخون الاإعريقى 
أيضا قيدوا تاريح السفارة التى كانت وحهت نحو فيصر 
يقول مار حوليوث ( !!!1188060011010 ) 
' يجمع المؤرخون الإغريقى و العرب جميعا على تاريخ هذه 
السفارة. سواء كانت أرسلت السفارة أم لا 0 لكن ليس فيه أى 
خطأ توقيتى ذ .ال 80001.0):1/] ) ) * (117) 


و جعل بعض المؤر خيس الأوروبيين القدماء تاريح السفارة أبريل عسام 
584+ الدئ يقابل عضريع كحات السيرة أعدى ذا الحجةاسكة 5 مطابقة ثافة 
هإن شهر دى الحجة سبة ١‏ ه كان استهل ‏ وفقا للتقويم الهجرى ‏ يوم الإشسين 
فى ؟١‏ من أبريل 

بوحاكد سن فيا أن كسح الوه تعترى مان اور ان مهتا موه مشتادن 
علمية مهعاصرة. و إن تترائ فيها التساقضات و الاغلاط التوقدتية بكثرة لكن 
مع ذلك جرءا منها يحهل المستقديى مضطرين إلى إمعان نظر فى ما هى 
العوائل الركيسية"و_انادية للتكاتفتات » الاخطاء الدوقيتية للجزه الأخير» 
هل ذلك بسب عدم حيطة مدوبى السيرة أم بسسيب سهوق و بسيان مماديين 
ام هناك شبىء اخر ورا ذلك 


النوع الرابع منالتنافضات التوقيتية : 


الآن أقدّم إلى القراء النوع الرابع من المفارقات التوقيتية.الذى هو من 
أوصع الأسواع و أبينها. و قد طرح على طاولة البحث و الدراسة مذ مدة 
كميرة. و ليس لها لدى العلماء المسلمين حل سوى أن يرجحوا رواية 
سطريقة ما على الأخرى و يعزو الرواية الأخرى إلى سهو !1 اوى أو بالإختصار 
بردوا الرواية الثانية حملا ذلك على كذب الراوى و إفتراءه 
و من المعلوم لديكم أنه يوجد شهران مختلفان بصدد أكثر الاحداث فى 
كتى السيرة القديمة 
١‏ فأحد من المؤرخين (و ه و إبن إسحاق )يبسن تاريخ 
عزوة بدر الاأولى ' أو غزوة جاير الفهرى جمادى الآخرة سنة ” ه (5؟1) فى 
حيس أن المؤرخ الآخر (و هو الواقدى) يقول إنهما وقعتا فى ربيع الأول 
سنة 5 ها إن كتب السيرة تحتوى على أمثلة كثيرة من هذا النوع. 
و مخاصة إن الخلافات و المفارقات من هدا القبيل تتواجد بصورة واصحة جدا 


بين الواقدى و إبن إسحاق التى تسببت وجود مدرسستين تاريحيتين من أول 
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ثقافةالهد , 


العهد فإن كان عديد من المؤلفين المرموقين فى جانب إبن إسحاقء كان مثل 
اؤلئك فى رتبتهم و منزلتهم فى صف الواقدى و هذه هى أمثلة أخرى لفهم 
حقيقة هذه المفارقات 

١‏ فتبعا لقول إبن إسحاق إنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من 
' غزوة ندر ' بلفت إليه2 فى غخضون ثمانية أيام, أنياء استعدادات بثنى سليم 
الحربية. هار تحل إلى منازلهم توا (15) فقد ذكر الطبرى و إبن حبيب اللذين 
ينتسبان إلى مدرسة إبن إسحاق أن هذه الفزوة كانت فى شوال سنة ” ه 
(11) و تبعهم فى ذلك إبن خلدون )١17(‏ و بخلا فهم يقول الواقدى و إبن سعد 
أنها كانت فى المحرم سنة ؟ ه (148) و تجا القدسى (19) و السعودى )7١(‏ 
منحا هما إنه يترتب على هذا الخلاف أن هذه الفزوة وقعت قبل 
نمزوة السويق ( ذى الحجة سنة ” ه ) بكثير فى نظر المنتسبين إلى مدرسة 
إبن إسحاقء أما لدى أصحاب مدرسة الواقدى فقد كانت يعد غزوة السويق 

و من الواصع أن مثل هذه الخلافات تؤكر فى تنسيق الوقائع بصورة 
واصحة و من ثم على عواملها و مسبباتهاء و قد تأشرت كتب القرون الوسطى 
برمتها تقريبا إلى حد كبير بمثل هذه الخلافات و التناقضات 

1 و إليكم مثال آخر : 

تعرف غزوة فى كتب السيرة ' بفزوة ذى أمر ' تفيد رواية 
إبن إاسحاق بأنها كانت إبتدأت فى أواخر ذى الحجة سنة " ه )"١(‏ و خلاف 
القولين فقال 


" قال إبن إسحاق لا رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
هن غسزوة السويق أقام با مدينة بقية ذى الحجة أو قريبا 
منها ثم نغهزا نجدا/ يريد غغمطفان و هى غزوة ذى أمرء و قال 
الواقدى بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن جمعا من 
غطفان بن ثعلبة بن محارب تجمعوا بذى أمر يريدون حربه, 
فخرج إليهم من الدينة يوم الخميس لثنتى عشرة خلت من 
ربيع الأول ” (1/7) 


كانه يقع تباين شهرين و نصف أو ثلاثة أشهر بين تاريخ إبن إسحاق 
و الواقدى. و ليس ذلك بقليل فى صوء التقويم. و قد وقع هذا الخلاف بالذات 
فى مثال آخر 

قال إبن إسحاق عن سرية زيد بن حارثة الموجهة إلى قروة” 
( والتى قد ذكرناها قبل ) أنها كانت بعد غزوة بدر بستة شهور (14). إعتبارا 


لف 


حل التضاد فى توقيت سيرة حير الفياد 


منها يتعيسن تاريخها ربيع الأول سنة “ ه و لكن الواقدى صرح بأن هذه 
السرية كانت بعشت فى جمادى الأولى )١5(‏ سنة "' ه . فيبدو هنا نفس ذلك 
الخلاف من شهرين فزائدا الذى كان فى المثال السابق. و يوجد نفس هذا 
الخلاف فى التصريحات التقويمية لغزوة بدر الموممد 

قال إبن إسحاق إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان خرج لهذه 
العروة مكامل الاستعدادات فى شعبان سنة ؛ ه )١1(‏ و لكن الواقدى يقول إنه 
كان فى ذى القعدة سسسة ؛ ه () و يوحد خلاف تقويمى أوسع بالنسبة لهذا 
فى حادث اخر من هذه السبة بفسها 

1 ذكر إسن إسحاق قبل غمزوة بدر الموممد و بعد نغمزوة بنى نضير ' 
عروة فى حمادى سدة ؛ ه كانت اإجراء صد غطفان و ثعلبة كما كانت ذو أمر 
قبلها. و بدعى هده الفزوة ب 'دات الرقاع هى إصطلاح المفازى (8") و لكن 
عند الواقدى كان دلك فى المحرم سنة ه: ه (5) يعتى أن إبِن إسحاق 
والواقدى يحتّلفان فى توقيت هده الفروة على ثمابية أشهر تقريبا 

:»'- و يبدو هدا الحلاف فى سنة " ه أيضاء فإبن إسحاق ذكر تاريخ 

عروه حيبر المحرم سبة لا ه(.8) و لكن عند الواقدى كانت هذه الفزوة 

فى حمادى الاولى سبة 7 ه )8١(‏ يقنى أنه يوجد بيبهما إختلاف أربعة أشهر 

وان كشرت هده الخلافات بين الواقدى و إبن إسحاق. لكن لا تخلو 
كتانات المؤرخين الآحر عنها أيضاء إن روايات عديد من كبار الباس أيضا 
متعارصة بعصها بعضا و هذان مثالان منها 

4 - إن عامة الروايات عن تحويل القملة تدل على أنه كان فى شعيان 
سمة " ه (85) و لكن رواية عن الإمام الزهرى رحمه الله تفيد بأن تحويل 
القدلة كان هى حمادى سنة ؟ ه (85) 

4 و أكثر طرافة بهذا الخصوص هى إختلاف الروايات مشأن توقيت 

عمروة أحد 2 هليس ابن اسحاق والواقدى فحسب بل جل مور خى الإسلام 

يوامقو. منة هى المنة على أن غروة أحد وقعت هى شوال سدة " ه 

إن الواقدى مثل إمن إسحاق قد ذكر هذه المزوة بكل طمابينة 
و صراحة صمن '؛حداث شوال سنة " ه و لكن خلال دلك سرد رواية أخرى 
توهم أن الرواية السابقة تحتمل أن تكون خاطئة. و رواها عند الحميسد 
من حعفر عن والده و تفيد بأنى وقعة أحد كانت فى المحرم بدلا من شوال 
سنة ؟ ه (84) إن كتب السيرة تتضس عدة نماذج أحرى من هذا البوع. 
اكتفى هنا بذكر مثال واحد ثم أحذب أنظار القراء الكرام إلى القسم الخامس 
مي التناقضات 

٠‏ .. يذكر صمن أحداث السية السادسة للهجرة أن أباسا من عرينة 
نزلوا صيقا على الثبى صلى اللّه عليه و سلم. و بعد مدة قر هؤلاء بجمال 


زف 


ثقافه الهنسد 


لمضيفهم. فأرسل كرربن جابر الفهرى على إثرهم. يقول القسطلانى عن تاريخ 
هده الواقعة 
و كاست هى جمادى الآخرة سنة ست و دكرها البخارى بعد الحديبية 

كانت فى ذئن القمرة منها :و عند الواكيدى كانت قن كوا منهة و اتعقتته 
إبس سعد و إبن حبان (65) 

فإنا تقرح «الامقلة "السابقة الدكن أن كتن السيرة لما تعبط كتهوز 
الأحداث و العزوات الصحدحة فضلا عن تنسيق الوقائع و الفغزوات. و إليكم 
عض الامثلة الطريفة لتسسيق الوقائع التى احتار بها العلماء فى الماصى 


التناقض فى تنسيق الوقائع : 
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١‏ إن إمن إسحاق و الواقدى و هما من أساطين السيره يبدأ سلسلة 
الفزوات من غروة أمواء ' الى وقعت بالإجماع هى صفر سنة " ه (41) لكن 
الإهام محمد بن إسماعيل اليخارى بدأ كتات المقازى فى صحيحه برواية 
زيد دن أرقم. هحواها أن أول غروة غراها رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كانت غمزوة دات العشيرة ' 

و سعد ذكر هده الرواية علق الإمام عليها أن غروة أمواء أول نغحروة 
عمد إسن إسحساق (/4) و كدلك مع أن الواقدى بدأ سلسلة العروات من 

غمروة أنواء لكنه اصطر إلى أن يمصرح بآبه تسعا لرواية زيد بن أرقسم 
غزوة ذات العشير أول غروة نمزاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (84) 

١‏ -إن قصة عروة تبوك ' و حج أبى بكر رصى اللّه عنه من الامثلة 
المدهشة جدا بهذا الخصوص. فكلتا هما كانتا فى سنة 85 ها يجمع علماء 
السيرة على أن غزوة تبوك 2 كانت فى سنة ؟ة ه(85)و حج أنى بكر رصى 
الله عنه فى دى الحجة لهذه السنة بالذات كذلك. لكن عكرمة بن الربير الذى 
يعد أكمر سند فى ملم السيرة يقول إن ابا بكر رصى اللّه عنه لما وصل إلى 
المدينة سعد فراغه من الحج. خرح النبى صلى اللّه عليه وسلم إلى تبوك (.5) 
مكأن غمزوة تبوك كاست بعد زى الحجة سنة 1 ه 

هده عدة سمادج للتساقضات التوقيتية و المشكلات التقويمية التى 
تحولت بها كثير من تفاصيل وقائع السيرة إلى لغر لا ينحل. و لست محتارا 
فحسب بل أشكو من المؤلفين المسلمين لم أنهم لم يولوا حتى الآن هذه الناحية 
من السيرة النبوية إعتماءهم الكاملء فلا ارتائى أن التصريحات الثوقيتيه 
التى تمدو خاطئة. مزيفة و مفتعلة. دل بمنظار الحقيقة إن هذه الأخطاء بذاتها 
أكبر ضمان بأن مدونى السيرة أبدوا أمانة لاتضاهيها أمانة. ولم يتحاشوا عن 
ضبطها دون أن يلاحظوا أن هذه الروايات خاطئة أم صحيحة فى يادىء 
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السظرء و كتبوا كل ما عثروا عليه فى المدونات القديمة 

لقد بدل علماء الفرب جهودا شتى لتسوية هدا اللعز. و لكن العجب أن 
آولنك الدذين بححوا فى قراءة الخطوط المصرية و الييكابية. لم مبوا بالفشل 
فى هذا المجال؟ على كل كان هم علماء الغرب الدين رأوا و أول مرة أن هده 
الاحطاء بماتحة عن التقويم القديم للعر_. الذى كان أخذ المسلمون بنسونه بعد 
السسة العاشرة للهحرة 

قد وصع السرو ليم ميور (4]1116/ ا الأساس التوقيتى لكتابه الشهير 
حياة محمد (صلى الله عليه و سلم) ((51)(1181410148[1 () نا!.!] ) على رزية 
برسيفال 11.١‏ 21:401:7 ) التقويمية التى تتخلص فى أن سنة أهلُ مكة بادىء 
دى مدء كاست قمرية ب|حتة. و قد حولت هذه السنة القمرية الى السسنة 
الشمسية 5)(1.18١‏ إل |.أ) هى مستهل القرن الخامس تقليد! ليهود العرب 
و قد كان العرت الحاقليون ببيوا أصلا بهذا الخصوص أعنى أن نضاف شهر 
واحد معد كل ثلاثشة أعوام. و حين كاى يتم احتيار هده الطريقة كان 
روعى فيه أن لايصاب الحجيج و روار مكة بلدقص الغذاء فى أيام الحج. 
فقرروا أن يكون الحج فى رمن الحريف ١‏ 1635108 31 ) . مع دلك ظلت السسة 
ماقصة يوما واحدا مقابل الحسانات الشمسية لدا أخذ الحج يقع بعد سنتين 
بالتدريج فى مارس ندل أكتوبر. حتى شجب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم 
هده الطريقة فى حجة الوداع )5١(‏ 


الحدول النطايقى لرسيفال ( 7]:508141 ) كما يلص : (91) 


الشهور الإنجليزية الشهور العربية 
أبريل المحرم الحرام 
مايو صفر المظفر 
بوميو ربيع الأول 

يوليو رميع الآخر 
أغسطس جمادى الأولى 

مت سن جمادى الآخرة 
أكتوير رجب المرحهب 
نوفمير شعمان المعظم 
ديسمسر رمضان المبارك 
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يناير شوال المكرم 


و أما ما يتعلق بأن السنة المكية فى عمهد النبوة كانت قمرية شمسية 
( 501428 -1/انا.آ ) , فهو صحيع بالقطع و حقيقة تاريخية لا يمكن الفرار من 
التسليم بها و لكن تصور ميور أو برسيفال بأن العرب كانوا أخذوا هذه 
الطريقة من اليهودء أو كان هناك نقص فى حسابهمء ليس بصائب. و أخال أن 
خطا تصور هؤلاء العلماء هذا. حال دون وصولهم إلى نتيجة صحيحة ( كما 
سوف ترون بعد ) يكفى هنا أن تعلموا أن حسابات برسيفال خاطئة أساسيا 
و بحيث قلما تقع مثل هذه الأخطاء من علماء الغرب على الأقل 

و تبعا لهذه النظرية إن تاريخ ” الهجرة ' ' و غمزوة بدر ' و بعضص 
أيامهما فقط يبدو صحيحاء يعنى أن ١١‏ من ربيع الأول سنة ١‏ ه يقع يوم 
الإثنين بالذات الذى هاجر فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. كذلك تاريخ 
' غزوة بدر ' وا هو ١"‏ من رمضان سنة " ه يقع يوم الجمعة. لكن التطابق 
الظاهرى لبعض هذه التواريخ لا يقدم حل القضية الاصلية بل يزيدها تعقيدا 
على التعقيد و لو ألقينا نظرة عابرة نتبين أن الوقائع تختلط أيما إختلاط 
و خاصة التصريحات الموسهية تتباعد إلى حد يحتار معه العقل و تذهب 
الظنون إلى أن هؤلاء العلماء أ كانوا درسوا السيرة النيوية بإمعان نظر أم 
لم يكونوا درسوها؟ 

إنها توجد عدة نقيصة فى نظرية برسيفال و ميور فأولا لو قبلنا ذلك 
للبحث و الدراسة و فرضنا أنه كان تقويما وحيدا فى عصر النبوة كما يرى 
ميور. فالوقائع التى قد صح توقيتها على تقويمنا المعاصر يعود كل ذلك 
خاطئًاء و نحرم من التواريخ الصحيحة لثلث الوقائع ١/”‏ تقريباً. و كنا 
تحملنا ذلك الخسران لو صحت التصريحات التوقيتية لثلثى ( 5/8 ) 
الوقائع الباقية. و الحال أنه غير بضعة تواريخ التى صحت عن طريق 
المصادفة, سائرها خاطئة. و كنا وجهنا هذه الأخطاء توجيها ما لو اممصت 
و تلاشت تناقضات التصريحات الفلكية و الموسمية لوقائّع السيرة و التى 
بلا شك أضعف جانب لكتب السيرة و أكبر معيب من الوجهة التاريخية 

لا أقضى العجب كيف قبل العالم النحرير و الناقد مثل ' ميور ' هذا 
التقويم الذى لا يجدى شيئًا دون فحصه و إختبارهء و لم يكتف بقبوله بل 
وضع عليه بناء مصنفه القيمء و الذى من الوجهة التاريخية. يتسبب الضلال 
إلى هد أن مواسم وقائْع السيرة النبوية تنقلب تماما و الحادث الذى كان وقع 
فى الصيف يبدو أنه وقع فى الشتاء. و إليكم بعض أمثلتها. 


فى 
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١‏ خذوا أولا قصة هجرة النبى صلى اللّه عليه و سلم التى يصح 
تاريخها و يومها يوم الإثنين ١١‏ من رميع الأول (5؟1) وفق هذا التقويم و من 
هنا يمكن أن يقال أن حساب برسيفال ليس بخاطئ . و لكن >؟١‏ من ربيع الأول 
يصادف 58> من مايو عام "75 م (14) و هى أيام الصيف بعينها و خاصة حين 
يكون موسم مكة فى منتهى الحرارة 

إنه معلوم لديكم أن كتب التاريخ بأجمعها تناقلت هذه الرواية متواترة 
و ميور نفسه نقلها بكل ثقة و طمانينة؛ أن النبى صلى اللّه عليه و سلم ليلة 
هجرته أمر علياً أن ينام على فراشه و أعطاه رداءه لكى يرتديها. مع َك 
موسم مكة فى مايو لا يكون بحيث يمكن لأحد أن ينام ملتحفا برداء و ثم فى 
مكان مغلق, إضافة إلى ذلك أن النبى صلى اللّه عليه و سلم لما وصل إلى 
المدينة ‏ كما تصرح بعض الروايات ‏ كان فصل الخريف يخترف بالمدينة (40) 
و الذى يكون هناك فى عامة الأحوال من نهاية سبتمير حتى نوفمبير. 
ما أطرف تصور فصل الخريف فى مايو و يوثيو ' 

" قد رأيتم قبل فى مكان ما أن موسسم بدر كما جاءت به الروايات كان 
حاراء و بحيث كان المسلمون مضطرين إلى الدعاء لهطول المطرء و لما تزل هذا 
المطر ذكره القرآن نفسه كمنة إلهية بموجب تقويم ميور كان هذا المطر فى 
إحدى ليالي يناير (97) و كان للمسلمين مريحاً إلى حد أنهم ناموا طيلة الليلة 
فى نوم سبات (507) 

"- كذلك جعل ميور حادث قتل أبى عفك قى فبراير عام 
54 م (18).و مع ذلك حكى الرواية التى تقول أنه كان ليلة إغتياله نائما فى 
الفناء ( 7/810 001187 ) (15) خارج بيته و لكن نوم الرجل العجوز أبى عفك 
خارج بيته و فى شهر فبراير مثير للدهشة عجيب. و خاصة حين يعترف 
هيور نفسه أن فصل الشتاء بالمدينة يكون قارصا لا يطاق )٠١١(‏ 

4-و أكثر طرافة بهذا الخصوص هو مثال ' غزوة أحد " التى جعل ميور 
تاريخها يناير عام 155 م. و إضافة إلى ذلك حكى قصص تواجد الرطب 
( 287585 188511 ) باسهاب فائض )١.١(‏ بينما لم يكن ليفيب عنه أن فصبل 
الرطب بالمدينة المنورة لا يمكن أن يحل قبل يونيو أو يوليو 

و هكذا مواسم وقائْع السيرة بكاملها ( كما قلدت سابقا ) تنقلب من 
وجهة هذا التقويم حتى تاريخ الكسوف الذى كان حدث فى 58 من يناير عام 
7م جعله ميور نفسه يونيو و يوليو عام 75١‏ م, الذى هو مستحيل مطلقا 
فى صوء الحسابات الفلكية فالمزيد من التعليق عليه فيما أرى غير لازم. 

يُرى أن هذا المجهود بصدد إزاحة اللثام عن التقويم الجاهلى العرب كان 
من نوع بدائى جدا و لم يكن تم فيه فحص الأحداث و الورقائع بإمعان نظر. مع 
ذلك مازالت هذه القضية تخالج صدور علماء الغرب و قدمت وجهة أنظار 
مختلفة. و قد شغف بها المستشرق الشهير ولهاوزن (/1/81.1181051:.32ا) و بعد 


وف 
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جمع و فحص الشهادات الفصلية لعدة وقائع و أحداث. وصل إلى نتيجة 
أنه لو قدمت هذه الروايات التاريخية شهرين و النصف فى بعض الأحوال 
ليحدث التوافق اللائق بين مواسمها (؟١١)‏ 

و لعل أهم وجهة نظر بهدا الخصوص هى التى قدمها ونكلر 
( 1.858 11/10810) و بسوء الحظ إنه ليست تفاصيلها بين يدى إلآ ما صرح به 
مار جوليوثء و هو كما يلى 


' و قد قدم من قبل و نكلر أن تقويم (011.:0/1(41) ا مدينة كان 
يختلف فيما يظن عن تقويم مكة:, و الشهور ال موحدة الاسم بين 
البلدين كانت تحمل مثلا زممية مختلفة إن تحقيقاته عن 
أصالة التقويم العربى و التى زاد عليها نيلسين (/0:]؟.1!١/0)‏ 
لا تحمل أية خطورة عملية لتاريخ وقائم الأعوام الأولى 
للهجرة " 


إنه يبدو من هذا التصريح فقط أن تقويمين اثنين عملا عملهما هى 
وقائع السيرة» و هو جدير بالقبول لدى. لكن المشكلة أن مارجوليوث لم يفصل 
فيه القول أيما تفصيلء أى من أية نقطة كان يستهل هذان التقويمان و إلى أية 
نقطة كانا ينتهيان؟ جل ما قال هى ' أن نظرية ونكلر لا تحمل أية خطورة 
عملية لتأريح أحداث الأعوام الأولى للهجرة ' هذا يتكشف عن أن وجهة نظر 
هذا المستشرق لم تتلق رواجا عاما و يعود ذلك فى الأغلب إلى أنها كانت 
تقوم على بعض الحسابات المعقدة مع ذلك اعترف بكامل الإمتنان له بأن 
'نظرية التقريمين التى وصلت إليها إنما هى ناتجة عن تصور ونكلر هذا الذى 
لا يتواجد حتى تفصيل يسير عنه بين يدى؛ و يمكن أن تكون تصورات هذا 
المستشرق متباينة عما فهمته أنا بالكلية. مع ذلك إنها حقيقة أن 
أنظرية التقويمين' لطريقه منطقية لفحص وقائع السيرة فحصا منهجيا. 

قد رأيتم أن مطابقة زهاء ثلث وقاشْع السيرة بما فيها تفاصيل التواريخ 
و الآيام. و التصريحات الموسمية:» و شهادات التاريخ المعاصر مع الحسابات 
الفلكية بالتقويم القمرى العام لوستنفيلد (11/]151:8111]:1.1) إن ذلك قد برهن 
على أنه كان أو لم يكن أى تقويم آخر فى عصر النبوةء لكن تقويمنا السائّد 
اليوم كان يتلقى رواجا بالضرورة:. و إن كان يعمل به فى قلة قليلة. لكن من 
المستحيل أن ينكر من وجوده أما التصريحات التقويمية لثلثى 75/5 الوقائْع 
فقد كانت سجلت تبعا للتقويم المكى الذى لم يزل يتلقى رواجا فى عصر 
النبوة حتى السنة العاشرة من الهجرة. 

لابد هنا من الإشارة إلى إحدى مقالات الدكتور حميد اللّه القيمة بهذا 
الخصوص التى كان كتبها عام ١54”‏ م حول ' العلاقات العربية الإيرانية فى 
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العهد النبوى ' و قد عالج فيها تبها تقويم مكة الجاهلى و بعد تقويم عدة 
خلافات تازيشية عن هنك العدكيية فقظ وجهها من وجية غيل الس 

و قد قدم الدكتور فى هذا المقال " تصور التقويمين ' من وجهة نظر 
خاصة. لكنه يبدو أن هذا المقال كان كتب عابرا فلم يسفر بتتائج يطمئن 
إليها و هنا أقدم جدول تقويمه و الذى و إن تنبنى على سعى لإيجاد التطابق 
بين التقويمين المكى و المدنى بدءا من السسنة السادسة للهجرة إلى العاشرة 
نكو فقظلء لكن نامكاكا أن تفهم مقه أل التقويع تكاملة الذئ قدمه مناحب 
المقال التابغ: ى الذى'فيها أرى متككين مانا و.سوف" علق عليه “فيه بعد 
يبدو أنه حاول فيه أن يفخ التقويم الهجرى الرامن: إلى التظرية التقريفة 
اندوز كبا لحك در 

)٠١١( الحصدول‎ 








الملدنبى المكى سنة ‏ اه المدنى المكلى 
المحسرم ربيع الأول رجاب رمضان 
صفر ربيع الثانى شعبان شوال 
ربيع الأول جمادى الأو لى رمضان ذو القعدة 
ربيع الثانتى جمادى الثانية شوال ذو الحجة 
جمادى الثانية شعبان ذو الحجة المحجرم 


المكى المدنى المكى المدنى المكى المدئنى المكى المدثى 





المحرم صقر المحرم ‏ صقر المحرم صقر اللمحريم المحرم 
صفر ربيع١1‏ صفر ربيع١‏ صفر ربيع١‏ صقر صفر 
ربيع ١‏ ربيع7" ربيعه١‏ ربيع؟ ربيع١‏ ربيع5" ربيع١‏ ربيع١‏ 
ربيع " جمادى ١‏ ربيع" جمادى ١‏ ربيع؟" جمادى ١‏ ربيع" ربيع" 
جمادى١‏ جمادى" جمادى١‏ جمادى51 جمادى١‏ جمادى" جمادى١‏ جمادى١‏ 
جمادى " رجب جمادى " رجبا جمادى" رجب) جمادى " جمادى؟ 
رجب شقبان رجب شعبان رجيب شعيان رجب رجب 


شعبان رمضان شعبان رمضان شعبان رمضان شعبان شعبان 
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رمضان شوال رمضان شوال رمضان شوال رمضان رمضان 
شوال ذوالقعدة شوال :والقعدة شوال ذوالقعدة شوال شوال 
ذوالقعدة ذوالحجه ذوالقعدة ذوالحجة ذوالقعدة ذوالحجة ذوالقعدة ذوالحجة 
ذوالحجة المحرم ذوالحجة المحرم ذوالحجة ‏ + زوالحجه ذوالحجة 


و للكاتب أيضا وجهة نظر بهذا الخصوص يقدمها أمام علماء التاريخ لكى 
يبمحصوها و يختبروها على محك الفكر و التروى و هذه النظرية تتخلص 


' حين بزغت شمس الإسلام فى شبه الجزيرة العربية. كانت 
تروج فيها عدة تقاويم كانت إحداها تروج فى مكة و كانت 
قري تمديزة و كانت تشميل امن تقطة بده تستليكة كاف 
و كانت تنتهى إليهاء و إلى هذا التقويم كانت تضاف شهور 
الكبيسة فى حين لآخر. و بالقابل كان يروج بالدينة تقويم 
آخر و كان قمريا بحتاء و لكن أسماء شهور كلا التقويمين 
كانت موحدة ا هاجر من آمن من أهل مكة إلى الدينة ا منورة 
أخذوا محهم إلنها التقوت امك أتضنافراج بالديتة معد البسرة 
تقويمان فى ان واحد و نتيجة لذلك كتب بعضهم مذكرته 
تبعا للتقويم الكى و الآخرون تمشيا مع التقويم الدنى بناء 
على ذلك إن التواريخ التى عثّر عليها مدونو السيرة الأولون 
أو رواتهم كانت تنبنى على كلا التقويمين. و بأن التقويم ا لكى 
لا بوجد اليوم فصارت الإصاحة التوقيتية الكاملة لوقائع 
السيرة صربا من ا مستحيل لكن لو تمكننا من العثور على 
التقويم المكى لتنحل الإشكالات التوقيتية بأجمعها * 


و من الواصح أنه طبقا لهذه النظرية أولا يتوجب علينا أن نلقى نظرة 
خاطفة على معايير العرب التوقيتية وقت ظهور الإسلام. و خاصة نكتشف 
السظام التوقيتى المكى و نمعن النظر فى البنية اللازمة للتقويم المدنى, شم 
ننظر إلى أى مدى يؤر هذان التقويمان فى وقائّع السيرة و أحداثها. 

و فى هذا الخصوص إنى لا أستطيع مع الأسف الموافقة على ررّية 
مارجوليوث المشطة للهمم أنه فى العصر الراهن ' يستحيل وضع التقوب 
الجافلى فى حال ماء الذى من الممكن أن يعوض عن تفاصيل وستتفيلد 
الكاملة  )١.5(‏ 

فأولا إن تاريخ الإسلام الأول يتواجد بين أيدينا إلى حد كبيرء الذى 
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يمدنا بكثير من اشارات العهد الجاهلى. و ثانيا إن روايات السيرة بنفسها 

يمكن أن ترشدنا و تعيننا على اختيار الطريق السوى. فليست يقائط. بل 

عندى الرجاء الكامل أن العثور على النظام التقويمى المكى ممكن بالكلية. 
(وللبحث صلسطلة ........) 


تعريب ولى أختر الندوى 


الهوامش . 


١‏ 1لا عاعساك رلا 
>" حتى قال مثل الدكتور مسجانا فى خصومته له 
عط لقطا لاقمل كفن 0116 10 .5م1240 أنه كسك عط أت عكلة! بإلمم نوين بع ريد عع بإع زوين عحون للق م[ ' 
"لفل لقعم لل كيدا 
عط 01 00122 متا عط انتما عأطملاره! ويا ن) حؤعيزا 10 لفط ححع| لا لق وى انام مانس انقتد م " 
الاك أن كتقذعة © لون 01 121 لتق حعل1تلوحككد5 عاحكيك عط نط لعامعجعرمعم حعل العصتطعة لاه 
00510653 19210 لعكلة! 136 لإألة أل عط الات ,لنطهممخ أن كاع ناويل أعلريف عتتيا أن لموعتتر نط حعمامنك 
لم نأالاك أ اطعلا لندام علطا صلقصة كومناللتحة ممص محن1 أنامد لقند عولعزعحوهة أن ععأأو ماقف م زم 
م ' كاهه] لقترماخئط! مز نإقله10 لإأمن ممما عانممدضناد8 لق ععلمبععام صمل معنقععع لعع20 حر ممنا 
/617 موعلادن| ممدع رالا 
"' - الخطبات للسر سيد ص 5١٠6‏ 
1 335 س1 أنن كعمام لاا لوعصم احلا أه لماحلا م 
 »‏ إبن هشام "/9؟١ ١4.‏ و كذلك الواقدى /” و إبنن سعد 9/١‏ و التنبيه و الإشراف 
للمسمودى ص 595, بدؤ التاريخ 4//الا؟ 
متناةط140 01 عانط ‏ #ناناكا! ورمع موكلا 
 '"»‏ أثار الباقية ( سهاو )اص 7؟؟ 
4 212 غ71 م(1905) صداأ؟ا أه عورة! عط 2 لمقصصدطن 84‏ طانسابمععدال 
6 شبلى النعمانى السيرة المبوية »0./١‏ 


١١١ إبن هبيب ص‎ -٠ 


1١‏ أيضا 
1 إبن سفعد ١١/5‏ و الواقدى ض ”.و إبن فهشام ص 55051 و الطبرى 
بذك 


؟ 1‏ المستدرك ؟/ر4ه؟ 

4 الدر المنشور #ثرمه١‏ 

0 الواقدى ص ,١177‏ إدن سعد ص ” و كدلك أنظر الررقامى 60./١‏ 

71 الواقدى #/ 2145و إين سعد 7/5 و المواهب ١١8‏ و يون الأثر 591 
والديار بكرى 4١١/١‏ و الزرقاني 501/١‏ 

,؛اةر/١ و عيون الأثر "/ا و الديار بكرى‎ ١١١/١ البداية و النهاية 5/4 و المواهب‎ 1١ 


4 إبن حبيب ١١7‏ 


فى 


ثقافةالهند 


16 أيضا 
الطبرى 51/5 كدلك راجع إن خلدون 78/7 
١‏ إبن سعد "/رلاا و ابطر كدلك انس هشام 4/ر5؛ و الطبرى"/1١او‏ البداية /ر" 
5 - إمِن سنعد ”رة؟ و الديار نكرى 217/15 
177 _ إنن سعد ١.4/5‏ 
إبن ش سن ا 
0 الواقدى ص ١15و‏ أنظر أيضا إن سعد 5١/5‏ الديار بكرى 10./١‏ 
. إين حبيبا ص ١١7‏ 
د إنن سعد 3/7 و القسطلاني 115/١‏ 
4 إس حديب صن ١١8‏ 
9 أبن سعد ١/1؟‏ 
7 الكلينى أنوات التاريع 
١‏ الصجيح لمسلم 15/5 ط مصر و ابن سعد ؟ثرة١‏ 
7 القران ١١/4‏ 
الواقدى ص ١١١‏ وإبن سعد ١9/5‏ 
1" 267 م لتم سانا أن ملظ عاناأنا <الالو عالضالا و الواقدى ص "١2‏ 
0 الطبرى ١١4/7‏ و إن هشام 4/؟7؟ 
71 المستدرك ١177/١‏ و راجع كدلك المداية و الدهاية 5174/4 
33 الطبرى ١١./7‏ 
المستدرك 1770/١‏ و أنظر الموطا ياب ماجاء فى الصيام فى السفر 
». إنن سسعد ١١15/5‏ 
4 إبن سعد ١١4/7‏ 
١‏ أبضا؟ 
”4 4" 
4 - الواقدنى ض 156 و إنسن سيفيد ا/75. و إبىن سيد النناسن ضل 06 ؟ 
و القسطلابى ص ١١5‏ و الديار بكرى 1١1/١‏ 
4 إن هشام 545/5 و الطمرى 0١/5‏ 
6 الطسرى كثراة 
1 الطبرى ١١.‏ 


17 الصحيح النجارى. عماشوراء 
8 أاكلعظ بإواحع 12:1 عاطيه8 


5 الاآثار الماقية ( سحاو ) 127 م <لمناكدل! المعنزيخ أن لاترماملهم2") 156 بسطعدك 5 )2 
6 أيصا 


١17/١ الطبرى‎ ١ 

؟ 6‏ إبن خلدون 78/6 و راحع أيصا الطبرى 41/7 

؟ة _ 315 م ]أ املا :1183 - 1776) املظ ممزمن8 عزن اه اله يغ مره زه ممنحاا 15 ووطارن) متلق و كذلك راجم 
الجرء الإنجليرى لتقرير الحلسة الثانية للمعارف الإصلامية المنعقدة فى سنة 1117م 

24 - مجلة المعارف (اعظم هره) سئة 44 14م 


ضنا 


حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد 


6 أبن سعد ١5/1١‏ 

7 . أنظر الصحيح النخارى و كدلك راجم الديار نكرى ص ١115‏ 

لاه _ عا 2 (9)05! ) عداحا أن عجها عط ل لشطتصتطنل1ا ‏ طانمنامعيلة 

مه 430 لاطتتفطمك! أن عأن1. عنسلا بمممعاون384 

65 الديار بكرى 115/١‏ 

التنبيه و الإشراف للمسعودى ص 774 

الديار يكرى ”79/7 و ابن سقد ”/ 

3 165 ط ر405!) يداحا أن عحرظ عطا يك أعدتاتصصيطه 1/4‏ طنن امع مين 

75 إس هشام ؟/اه؟ 

4" الواقدى /؟ و امن سعد ؟/1 

6 إمن هشام "/ا1 

71 الطبرى 7654/5 . ابن حبيب ص ١١١‏ 

7 إن حخلدون 51/5 

4 الواقدى ص “147 و إبن سعد ؟/١7‏ 

4 المقدسى ص ١1/‏ 

التسيه و الإشراف ص ١457‏ 

١‏ إنن هقشام 44/7 15 و أيضا الطبرى 753/9 و إنن جلدون 735/5 ( و إنن خلدون دكر 
المحرم ) 

"7 - الواقدى ص 157١و‏ إبن سعد 75/79 و المقدسى 191/5 

6 المداية و النهاية 5/4 و أيصا الديار يكرى ١/4١؟‏ 

“ا السداية 5/4 5 

الواقدى ض ١95‏ و راجع كدذلك إن سعد 51/7 و المقدسى ١514/8‏ 

7 إبن هشام ”/.77 و أنظر أيضا الطبرى 41/5 و إبن سيد الثناس ص /575 

- الواقدى / إبن سعد ؟'/؟4 

4 إبن هشام 555/5 و راجع كدذلك إنن سيدالياس ك/اهة 

5 الواقدى /رك و ابن سعد "'/ 

/4 إبن هشام‎ - 6٠ 

4/ الواقدى‎ 4١ 

"م الطبرى 66/7" و المقدسى 144/4 و التلقيح لإبن الحهورية /." 

47 عيون الأثر /١1؟5؟‏ 

4ه الواقدى //ا١1؟.‏ 514 5 

المواهب ١١٠١/‏ و البداية ١1١9/4‏ و أيضا الديار بكرى ١١/"‏ 

47 إبن هشام "/.؟" و الواقدى /" 

4 راجع كتاب المفارى فى الصحيح النخارى 

44 راجع الواقدى /؟ 

2 ابن حبيب ص ١١5‏ 

الدر المنثور 64/ى.١‏ 

كذ !| © ط لدستصدطهلة أن عكنا. عسكلا ممع احمالا 


رار 


ثقافةالهند 


« 5 لمتصوطماة أسعاناً عساآ بمتسمعتدملا 

5ة ‏ تآلة1 17 للممصدطملة أه مكنا مسالا بمحممماصناخ 

4ه _ 38! © ألدنرمنطولة أن عابنا عسكط عادولا 

060 ماب هجرة الثنى صلى الله عليه و سلم فى الصحتح البجارى و أنظر أيصنا إين سعد 
مركا 

57 222 ١م‏ للاصبصسبطولا أن علا مسالا مممعتوملا 

/ا5 _ 222 8 للبدرصويغطواا كن عانا. عانايا سمي تصملة 

54 230 م لنتصصيوطنالآ أن عابلا عسكطز تمده جتممال 

كك 240 م لالمتمصمداما/ا] أت )11 نمالا بممم نم8 

١ 2435 ١‏ لاتصرحسطول! أت متنا نلآا لتلتمتراضمكة 

١.1‏ 267 © تستصصدنه581 أن عأانا عساا مممع ممالا 

١٠.١‏ جاع (1905) ترماك! أن محديةا عا ع نمتسصحصد لهل طانسران تلد 
- ال قمعءط عوط لعب برقل تلن أن كدلصعلفى عط تفلل ععلعلم للا بلط أيإن لمامامم صععط خوط إر مم 
لز حراط كنالاك وبالان حعنال» الوعكن؟ ليل عأابال لومتافط طلم عومج ع معلا أن امط؟ تو أومم1 
عمل لمعجاعت 81‏ <ز برط ىن امام معط مقط نط معدلمعلقت عتطيرة عط أن مبرصه عط لهل انلمع تامع 
تدترا عط أن كلعز واأعث ع8 فصل كتمعك أن حعامل عط عمتاذا كنا ممم ارومتمد أممتاعيمم مم أن 

(لاعا س1 طابإمرادعيدلة) 

٠7‏ - إن بطرة حاطفة على هدا الحدول ترينا أنه لا يمكن به النصريحات التوقيتية لوقائع 
السيرة 

4 ملل عانشتاكطناك ما عدلمعليت عنهداح! - ععم عط أ طعيامق ابن علمد ما عاطتحككوم ,مع سمط أمم كرما 


]ءا 8 - (1905) هماة! أوعدة! علا يغ لنساتدامالا ‏ طانونامععدكط) لأعأدع تاحوللا رن ممعم لمانا 


ء؟ 


بقلم : آفتاب عالم الندوى 
دارالعلومندوةالعلماء بلكناقٌ 


بروز الأعلام حسب مقتضيات العصر : 


الإسلام دين حى. و رسالة خالدة. إنه حى كالحياة نفسهاء و خالد كخلود 
الحقائق الطبيعية و نواميس الحياة و إن اللّه سبحانه كتب له الإنتشار فى 
الآفاق. و فضى له بالبقاء و الخلود. و قضاء اللّه مبرم و لكن ذلك لا يعنى أن 
ليست هماك حاجة إلى توفير الأسباب اللارمة. و تخطيط الأمور. بل إن الله 
نمسه دير لذلك أن قيض له فى كل عصر من عصوره مجددين فى الدين, 
و أئمة فى العلم. و عماليق فى الفكرء و أبطالا فى الجهاد. و أعلاما فى 
الإصلاح صمسدوا فى وجه المؤامرات و الثورات و الهجمات الداخلية منها 
و الخارجية الشى منى بها الإسلام فى سيره الطويلء و فضحوا المنحرفين 
و المتآمرين و رفهوا اللثام عن وجه الإسلام المشرق النقىء و أنكروا على 
البدع و الخراقات, و دافعوا عن السنة دفاعهم القوى. و حددوا من سلطان 
العقل الذى قد تخطى الحدود. فالدين الدى يخرج من المعارك الدامية ظافرا 
هو دين جدير بالحياة. صالح للقيادة و لا يمكن لقوة سياسية أو غارة خارجية, 
أن تقضى على كيانه و يستاصله من الجذور 

و الهند نفسها خير شاهد على ذلك. حيث نجد أن أسرة تيمور و إن 
جلبت للإسلام و المسلمين خيرا و بركة لكن قصور النظر لبعض حكامها 
أحدث ثلمتين خطيرتين. إحداهما أن الحكام الإيرانيين بسطوا تفوذهم 
و سيطرتهم فى الحكومة: و الأخرى أن المسلمين احتضنوا كثيرا من تقاليد 
الهنود و عاداتهم لنيل رضاهم و إعجابهم. حتى نجمت عن هاتين الكلمتين 
كلتيهما تلك العاصفة الهوجاء التى قضت عليها نفسها و كادت تزعزع بنيان 
الإسلام أيضاء فيرز فى الوقت نفسه رجال من أسرتى السرهند و دلهى؛ 


ثقافةالية 


رتقوا هذا الفتقء و ذادوا عن حياض الدين و حصبوا صرح الإسلام فى الهند 
من جديد. و لما انقرض عهد أسرة تيمورء و رفع السيخ رؤوسهم يعيثون فى 
الأرض فسادا و يتعاطون المنكرات نهض لدحضهم من أسرة دلهسسى 
ورائى بريلى أولئك المجاهدون الأبرار الذين رفعوارأية الجهاد المبرور 
و حملوا 'لواء النيضية الذيثية الحيارة التى اتتعشت يها الهند مسن جديسة: 
و ارتجت أجواؤها بصوت الإصلاح و الدموة و نشر الدين 

و لما استولى الإنجليز على الهند. و توطدت فيها الحكومة المريطانية 
الزعيمة للحضارة الغربية فى الشرقء, زحفت العلوم الحديثة و التنظيمسات 
الجديدة:. و ما تستتبعها من ألات و مصبوعمات و آراء و فلسفات و بهرت 
الانظار ببريقها الفاتن و زهرتها الخلابة. و كان الشعب الهندى منهوك القوىء. 
مجروح الكرامة يعانى من دهشة الفتع و عار الهزيمة. و يواجه فاتها يتدفق 
بالثقة و النشاط. و قضايا متموعة تتطلب الحل السريع الحارم. فهى هذه 
الساعة المحرجة الشائكة برز فى الميدان بوعان من القيادة أولهما القيادة 
الدينية. و الثانية قيادة السير سيد أحمد خان و تلاميذه. أما القيادة 
الدينية فركز أصحابها على الإحتفاظ بالبقية الساقية من العاطفة الدينية 
و مظاهر الحياة الإسلامية و الدعوة إلى التنجب عن هذه الحضارة و تخريج 
الدعاة و المرشدين من معاقل المدارس العربية و لم يتمكنوا بحكم ثقافتهم 
القديمة جرفم القاض الدذى ماقرا فيهمن السيطرة على الفضارة العريية 
و قيادتها إلى داحية جدية مجدية تعود على الإسلام و المسلمين بالخيسر 
و البركة. و القيادة الثانية التى تزعمها السير سيد أحمد خان قامت على 
أساس تقليد الحضارة الغربية و اقتطاف العلوم العصرية بحذافيرها 
و على علاتها و تفسير الإسلام و القرآن تفسيرا يتفق و ما وصلت إليه 
المدنية و المعلومات الحديثة فى آخر القرن التاسع عشر المسيحىء و ينسجم 
مع أهواء الغربيين و أذواقهم فلم يتحقق الفرض المطلوب هن الإستفادة 
بتجارب الفرب و تكييفه للمجتمع الإسلامى و ظروفه. و حامت حولها 
الشبهات و اكتنفها أجواء من السخط و الإستياء فى الأوساط الدينية. فكان 
أن ظهرت طبقتان طبقة علماء الدينء و طبقة المثقفين العصريين؛ و حدث 
بينهما صراع عنيف و توازع الناس بين هاتين الطبقتينء و مازال الإستعمار 
يكثف هذا الصراع و يوسع الفجوة بينهما حتى كادت الفكرة الإسلامية 
تنذاب بين الجحود و الجمود لولا أن الله سبحانه قيض رجالا من أهل العلم 
و البصيرة و على رأسهم الشيخ محمد على المونكيرى لقيادة فكرة الجمع بين 
القديم الصالح و الجديد النافع و تأسيس حركة ندوة العلماء العملاقة على 
أساس مبتكر جديد. أساس التوسط و الإقتصاد. و الجمع بين روح الأمانة 
و المحافظة. و الفكر و الإجتهاد. لتكون همزة وصل بين الثقافتين الإسلامية 
و الغربية, و الطبقتين . علماء الدين. و المثقفين العصريين, و قد أشبتت 


الها 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


التجارب المتكررة أن حركة ندوة العلماء ظهرت كضرورة الساعة. و حققت 
الكانة المتشودة الى 'فوخاهة فادمها و العائموى عليها سف خرصت من اول 
نومها: على “جلك الأماكة الدقيقة, أمانة الوؤمدل نض ين و جيل اماف حقل 
الخواف من الشلف إلى الخلف:بزيادة و "تتقيحى تهذيب: آفاتة الإتسحال نين 
لشن متنافرضةب أمافة الوفناء حالضية. و ,الساينة تالهياة: أحاتة' القيادة 
الفكرية لمواجهة تحدى الغرب بدلا من الهرار منه و الإنزواء عنه. أو الإنسياق 
معة و الدويان فيةو.قولت نكر الثقافة الاسلامية و بث العقاكه الدينية: 
و قامت بالإستفادة من تجارب العرب و تكييفه لحاجيات المجتمع الإسلامسى 
و ظروفهء و لعبت دورا ملموسا باررًا فى إعادة ثقة الجيل الجديد بكون 
الإسلام صالحا لكل عصر و مصر. و إنقاذ الأبناء من جاهلية غربية جاءت 
بخيلها و رجلهاء و خرجت بزينتها و سحرها و خبثها و مكرها. كما أن 
ندوة التعلفاء :شلفت تنهيها' المشكور فى كوامية العؤامفت و الإخطاء عن 
خفتت الأصوات و احتبست الأمفاس. و ثبتت على الجادة حين زلت الأقدام. 
و حافظة على شوعدة الحق و القمين عبن خذلوفبا على فارعة الطريق: 
و حدث عن البحر و لا حرج 


توغل الأمم الأوربية فى الهند : 


نعمت الهند فى ظل الحكومات الإسلامية باستتاب الأمن و الرفاهية 
قرونا طويلة. فازدهرت الزراعة. و ارتقى العمران. و تقدمت الصناعة 
لاسيما صناعة النسج و الفزل. فتوفرت الخيرات و تدفقت الخزائنء و طار 
صيتها فى أرجاء المعمورة حتى سميت ب "الطائر الذهبى' و بسبب هذا 
الزخاء الوفير كاثت مدن اليكد زافرة زافية از قدا كاكت يمشن حخواصرن الهئد 
تعتبر فى تلك الفترة أثرى و أعظم من مدينه 'لندن' حيث يعتقد 
'اللورد كلائيو' ( ©0119 10:0 ) أن مدينة مرشدأياد تعدل مدينة لندن فى السعة 
و النظام و هى عامرة بالسكان و زاخرة بالموارد و الثروة. إلا أن الأولى 
تتميز عن الأخرى بكثرة الأشرياء و أصحاب رؤوس الأموال )١(‏ 

و كان الأوربيون يسمعون بإزدهار الهند و تقدمها فتحلبت أفواههم 
لإبتلاع خيراتها و ثرواتها الهائلة. و لكن لم يكن لهم أن يدخلوا الهند عنوة 
فظهروا فى الهند متسترين بزئى التجار و معولين بصورة خاصة على الحيل 
و الخدعة و التقرب إلى حكام الهند المسلمين الذين تعودوا على العطف 
و توفير التسهيلات كرفع الضرائب عنهم و السماح لهم يإنشاء مراكز 
التجارة فى سواحهحل الهند.ء فاستغفلوا هذه الفرص و التسهيلات 
و استخدموها لصالح إستيلائهم على الهند. و مارسوا كل ذلك بكل تستر 
و خفاء كما هو ديدن الاإستعمار و طبيعته الدجالية 


يذنا 


'قافة الهة 


كان هذا النظام الإستعمارى فاتحة عصر جديد استهلت به أوربا 
سيطرتها السياسية و الحضارية على أنحاء العالم كله و إخضاع»ه لآرائها 
و أفكارهاء من هنالك تم إكتشاف طرق بحرية فى بداية القرن السادس عشرء 
فاكتشف "كولامباس" أمريكا و واسكودى غماما الهند و 'جال بيكالين” فى 
العالم كله. و راودت التوايا الاستهعمارية كلا مسن قفرنسا و هولئدا 
و بٌُرتغال و انجلتراء فانطلقت أسبائيا و بُرتفغال إلى أمريكا الجنوبية 
و توجهت فرنسا و اتجلترا إلى تعيلاء و برتغال إلى الصس؛ و توغلت برتغال 
و شولندا و فرنسا و بريطانيا فى الهند و لكن رجحت من بينها كفة 
بريطاتيا فكائع فى المسيطزة على الهتد. و الفضل فى ذلك برجع فى الواقم 
إلى شركة الهند الشرقية ( 'ا2هم020) 10018 8361 ) البريطانية. هإنها هى ألتى 
لعيت الدور الهام و مهدت السديل للإنجليز لبسط نفوذهم على شبه القارة 
الهندية 7 

دخلت الشركة فى الهند فى بداية القرن السابع عشر عهد الإمبراطور 
جهانكير. و افتتحت أمرها فى سورت الواقعة على الساحل الغريسىء ثم 
بدأت توسع نطاقها فأنشأات لها فرويما فى أنحاء الهندء و تدرجت إلى 
تملك الموانىء الثلاثة كلكتا و يومبائ و هدراس دظراً إلى أهميتها 
الإستراتيجية التجارية, فانتشرت فى جميع أنحاء الهند إنتشار السيل 
و النارء و استمر الإنجلير يصعدون بشاطاتهم زمن الحكم الطويل لجهانكير 
و شاهجهان و أورنغ ريبء. حتى تمت سيطرتهم إلى وقاة أورنغ زيب على 
مناطق الهند الساحلية. و مند ذلك بدأت تتقلص المملكة الإسلامية فى الهند 
و أخذ الامر يتحول إلى الشركة حتى كاد يستتب لها الأمر فى معظم الأقطار 
فى بداية القرن التاسع عشرء و زاد الطين بلة أن أخلاف أورنغ زيب كانوا 
غير مؤهلين متنعمين قاصرى الهمة و العزيمة. فعدموا بلادهم و حكمهم, 
و تسببوا فى قيام حكم الإنجليز و ثرائهم مباشرة. و عبودية معظم 
الأقطار الإسلامية بصورة غمير مداشرة:. تقول الكاتية الفاضلة السيدة 
أنْى بيسانت ( الدوء8 عنوهةُ .الا ) 





التجار ما فتحت بريطانيا الهند بسيوفهاء بل فتحتها 

بسيوف أهل الهند و الرشوة و ا مؤامرة و النفاق و باتخاذ 

سياسة ثنانية و تحريض هرقة على فرقة أدى إلى القتال و الجدال ' (1) 
صمود السلطان تيبو فى وجه الاستعمار الغاشم : 


من الجدير بالذكر أن المسلمين لم يعدموا على تدهورهم و إنحطاطهم ‏ 
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عمزيمة و عبقرية فردية. و لم تخل جعبتهم عن آخر السهم. فقد بقى فيهم بعض 
أبطال غيارى أدركوا خطورة الأمرء و تفطبوا لمكائد الإنجليسز و نواياهم 
الإاستعمارية التوسهية بإذن اللّه. و كان من طليعتهم حاكم ميسور حيدرعلى 
و إبنه تيبو سلطان و حاكم بنغال سراج الدولة الذين صمدوا فى وجه كابوس 
الإنجليز الذى كان يجثم على أمر البلاد و سلامهاء و كان سراج الدولة أول من 
خاض مقاومة عنيفة صد الإنجليز فى ساحة "يلاسى" ( 201251 ) لكنه خسر 
المعركة و لقى الهزيمة من جراء خيانة بعض زملائه و إستراتيجية اللورد 
كلائيو و جيوش الإنجليز المدججة بأحدث الأسلحة 

إن دور حيدر على و السلطان تيبو فى مقاومة الأخطار الأجنبية 
و مجابهة الإستعمار لهو من روائع تاريخنا و سيبقى غرة على جبين التاريخ 
و هما يجدر بالذكر أنهما واجها الأخطار من أربع جهات, فكرناتكا من جهة., 
و حيدرأباد من جهة أخرى فإن الإنجليز نججحوا قى صمهما إلى معسكرهم. 
و المرهتا من جهة ثالثة, و الإنجليز أنفسهم من جهة رابعة أخرى, و أخطر من 
كل زنك .كلك 'المداسرات و التساكتن النن كاقهه كسيتك بخطوطها فى كد 
الظلام. و تورطت الحكومة الإسلامية فى شباكها يقول أمير البيان المجاهد 
الكبير الأمير شكيب أرسلان 


امتار فى الحروب التى وقعت بين ميسور و الرهتا. كذلك 
فى الحروب مع الإنكليز, و ظفر بهم فى عدة معارك. و بالرغم 
س ترك الفرنسيس حلفائه قتال الإنكليز لم يزل يكافح 
و يعافح., و قد هاجمه الالكليز و ا مرهتا و جيش النظام من 
أريح جهات تقائل قكالا :كاير ا مثال فى السطشن و الهكارة: (/ 


و كان من دقة نظر تيبو المعيته أنه أدرك أن الإنكليز لايزالون 
يزدرودس هذه البلاد قطعة قطعة و إمارة إمارة. و يبتلعونها كلقمة سائفة 
لو لم تقم فى وجههم قوة منظمة محكمة:, فأخذ أهبته و أعد عدته و عتاده, 
و حرض أمراء الهند و راجواتها إلى تنفيذ حملة موسعة صد الإنجليز 
و القضاء على جرثومتهم السامة. و راسل لذلك السلطان سليم العثمائنى 
و الملوك المسلمين الآخرين, و ظل يحارب الإنجليز حربيا عنيفة دامية لا لين 
فيها وى لا هوادة. لكن لم تتحقق أمنيته و تكرم بالشهادة فى معركة 
'سرتكابتم' فى 4/ مايو 189١م‏ 

وقعت هزيمة بلاسى و سرنكا بِمّم و الحكومة المفولية قد انفصمت 
عراها و تمت سيطرة الإنجليز و استيلاؤهم على معظم الهند, و كانت المنطقة 
الممتدة من الدكن (حيدرابياد) إلى دلهى تحت رحمة 'المرهتا' . فكان السيخ 
بسطوا سيطرتهم من بنجاب إلى حدود أففانستان, و ملأت جيوشهم هذه 


و 


قاذ ة الهد 


المنطقة فسادا و دمارا. يخربون بيوتهم, و ينهبون أموالهم. ويهتكون أعراضهم 
بوحشية تقشعر منها الجلود. يساعدهم فى ذلك الإنجليز الذى لم يستتب لهم 
كلمتهم و ضعف إرتباطهم بالدين القديم 


جهاد السيد أحمد عرفان الشفيد : 


فى هذه الظروف القاسية برز السيد أحمد الشهيد و خاض ساحة الجهاد 
لإعلاء كلمة اللّه. و تنفيذ شريعة اللّه. و واصل الكفاح لإنقاذ إخوانه المسليمن 
من وحشية الحكومة السيخية العسكرية و خطر الإبادة الذى كان يتعرض له 
المسلمون فى بنجابء و دبج بدمائه الزكية و دماء أتباعه الأوفياء صفحة 
مشرقة نيّرةٌ فى تاريخ الهند عن العزيمة و الجهاد الإسلامى. : 
نشأاً و ترعرع على حب التربية الدينية و التزكية الروحية, و إتباع 
السنة السنية. و التقشف فى الحياة. و الحنس إلى الشهادة. فاجتمعت له 
الدعوة و التربية و التعليم و الجهاد اجتماعا نادرا استطاع معه أن يحيى 
السنة و يمحو البدع و ينفخ فى مسلمى الهند روحا جديدةً من الحماس 
الدينى و الحنين إلى الشهادة و الإيمان بالله و رسوله 
و كان قد نظم جماعة كبيرة أحسن تربيتها الدينية و العسكرية, 
و دربها على الإيمان و الإخلاصء و الحب و الوفاء. و الانقياد و التفانى, فكانت 
نموذجا مثاليا قى الشجاعة و اليقين, و العفة و الأمانة. و الإيثار و هضم 
النفس و روح التطوع و الإحتساب؛ و هاجر معها من طريق بلوجستان 
و أففانستان إلى حدود الهند الشمالية, و اتَخذها قاعدة انطلق منها لإجلاء 
الإنكليز و تأسيس دولة إسلامية على منهاج الكتاب و السنة. يشير إلى ذلك 
سماحة الشيخ أبوالحسن على الندوى حيث يقول 
' و أسس هؤلاء ال مجاهدون دولة شرعية فى الحدود الهندية 
الشمالية الغربية تشتمل على “بشاور" و ما جاورها من 
البلدان و القرى؛ و نفذوا الحدود الشرعيية. و طبقوا النظام 
الإسلامى ا مالى و الإدارى تطبيقا دقيقاء و لكن ثارت عليهم 
القبائل التى تقطن الحدود ملصادمة هذا النظام لآربهم 
الشخصية و عاداتهم الجاهلية. فقلبوا هذا النظام.' (5) 


ثورة 1401م العامة : 


ما استشهد المجاهدون فى معركة بالاكوت سنة ١141م‏ و اعترى الياس 


2 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


و الوجوم جمهرة سكان البلاد الذين كانوا يتزمرون من قسوة عمال الشركة 
و سوء صنيعهم تصاعدت مضايقات الحكام الإنجليز و اعتداءانهم السافرة. 
حيث بدؤوا يطففون الكيل مع المسلمين. و يسدون فى وجوههم أبواب الوظائف 
الحكومية على مصاريعها. و يجففون ينابيع الحياة الكريمة. و يشعروتهم بالل 
و الهوان. و ذلك عن طريق مصادرة الأوقاف السخية التى كانت تدر على 
المدارس الدينية و المؤسسات الخيرية و الإستيلاء على الأملاك و العقارات.» 
فكان تفسيرا لقوله تعالى ' إن ا لوك إذَا دَخَلُوا قَرَيَةٌ أَفُسَدَوهَا و جَعَلُوا 
أعزّة أهّلها أدَبَّةً و كذلك يَفْعَلُون". (سورة النمل )١54‏ و هنا شهادة خبير 
أنجليزى كبير.ء هو السر 'وليم هنتر' فى كتابه المسلمون الهتون” لها 
أهميتها و قيمتهاء يقول 

' لا شك أن كل حاكم من حكام الإنجليز سواء كان ذا مركز 

كمي أق صضقدرء قد سل ناتنا "ها وفينا الزعانا: السليين 

حقوقهم تحت رعاية ملكة بريطانياء و الأغلبية الساحقة من 

ا مسلمين الذين يبلغ عددهم إلى ثلاثين مليونا تقريباً. ترى 

نفسها على شفا حرف هار من الهلاك و الدمار » إنهم يشكون ان 

الذين كانوا سادة البلاد بالأمس. أصيحوا لا يحجدون كسرة 

خبز يقيمون بها صلبهم. و جوابنا بأن هذا كله نتيجة 

انحطاطهم و تدليهم, لا قيمة له و لا نصيب من الصحة لأن 

الادحطاط الذى أصيبوا به هو نتيجسة سياسسة اللا مبالاة 

و الغفلة التى سكناها معهم إن ال مسلمين هم الشعب الذى 

كان نصيبه أكبر من نصيب كل شعب فى البؤس و الشقاء 

و الحرمان ' (5) 


فشل الثورة و معاملة الإنجليز الوحشية : 


قد صرح اللورد ميكاولى ( لإ3أناة912 1.00 ) فى رسالة إلى الحاكم العام 
اللورد هستنج (5عم)5ة1آ 0:0.آ) 

فى الوقت الذى قبضنا فيه على أشراف ا مسلمين زججنا بهم 
إلى السجسون ثم دخلت الجنود الإنجليز و ا مواطنون بيوتهم 
ليفعلوا بنسائهم الأفاعيل. مع أننا رأينا الأشراف يقتلون على 
أبواب بيوتهم دفاعا عن حرماتهم: إنهم لم يجزعوا من السلب 
و النهب الذى وقع من ا مرهته مثل ما جزعوا من فعل الإنجليز 
و هتكهم للأعراض" (1) 


فكان من الطبيعى أن انتشر القلق و الإضطراب فى مواطن الهند: 
لحف 


ثقافةالهند 


وانفجرت ثورة عظيمة هائلة امتدت لهيبها إلى أنحاء القطر و اندلعت 
معارك هائلة بين جيش الإنجليز و أهل الهند عدة أشهر. و لعمر الحق إنها 
كانت ثورة هائلة ضخمة كادت تطيح بالسلطة البريطائية إلآ أن أهل الهند 
عثر حظهم و باءت الثورة بالفشلء ثم لم يلبث الجيش الإنكليزى أن بدأ يصب 
على الأهالى من صنوف المظالم و الأهوال ما يتندى له الجبين حياء. و ناهيك 
به من قتل و تشريد و سفك لدماء الأبرياء و مصادرة للأموال و العقارات 
و اممتداء على القوارير ربات الحجالء. و قد بلغ بهم الضراوة إلى أن نصبوا 
المشانق فى الشوارع؛ و صلبوا ألوفا من الرجال فاذا تم عمل الشنق و لفظ 
المشنوق نفسه الأخير استقبلوه بالضحك و الإبتسام. و قد شُنق بعض 
الاحياء الإسلامية على بكرة أبيهاء كما يذكر مؤرخ معاصر 


"إن سبعة و عشرين ألفا من ا لمسلمين قتلوا شنقا و استمرت 
المجزرة سبعة أيام متواليات. لا يحصى من قتل فيهاء أما 
السلالة التيمورية فقد حاول الإنكليز أن يستاصلوا شافتها 
فقتلوا حتى الصبيان. و عاملوا النساء معاملة همجية تقشعر 
منها الجلود " (1) 


و بما أن المسلمين كانوا فى طليعة الثائرين و على رأس كواكب الثوار 
دفعوا أبهض ثمن و أغلاه لجهادهم و حضَّهم الإنكليز بالفتك و البطش 
و جعلوا نصب أعينهم أن يستاصلوا شافة المسلمين و يبيدوهم عن أخرهم 
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت يقول مؤرخ معاصر 


قد كان شعائر سعض روساء الانجليز أنهم كانوا يعتبرون كل 
مسلم ثائْراً. و كانوا يسألون الرجل أ أآنت هندوكى أو مسلم ؟ 
فاذا قال مسلم قتلوه بالرصاص * (4) 

و يقول هنتر 
"إن السلمين و إن كانوا يملكون ا لؤهلات و الكفاءات ا مطلوبة 
لوظيفة و لكنهم يمنعون عن ذلك ببلاغ رسمى " (1) 


تأثيرات الثورة فص حباة المسلمين : 
أثرت الثورة فى حياة المسلمين سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا و دينيا, 
فان الإنجليز اتبعوا سياسة حاقدة ترهى إلى إقصاء المسلمين عن المراكز 


الكبيرة فى الحكم و الإدارة. و منعهم من نيل قسطهم فى المصالح الحكومية 
و الدوائر الرسمية, و قد شغلهم الدفاع عن أنفسهم و نفى التهم التى كانت 


؟”'ء 
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توجه إليهم من حين لآخر عن المساهمة فى سياسة البلاد و مجاراة الشعوب 
الأخرى التى كاست تتقدم سخطى واسعة و تتثال من الحكومة كل عطف 
و تشجيع. يقول هنتر 

" و الحكومة و أعوانها كانوا ينظرون إلى السلمين بنظرة 

الإزدراء و الإحتقارء و أما مواطنوهم من غير المسلمين فقد 

نالوا الوظائقف و المناصب فى حكومة الإنجلير و وصل 

ا مسلمون إلى الدرك الأسفل من الإنحطاط السياسى " )٠١(‏ 


أدت مصادرة أوقاف المسلمين و أملاكهم و عقاراتهم و حرماتهم من 
الوظائف و المناصب إلى تدهور إاقتصادهم و سدت فى وجوههم أبواب الرزق 
فاأصبحوا فى حيرة من مصيرهم و صاروا متعطلين, يقول الاستاذ 
مسعود عالم الندوى 


' و من شر ما فعلت بهم الحكومة البريطانية أنها سدت فى 
وحوههم أبواب الررق فى دواوينها.ء و صسادرت أملاكهم.: 
و تركتهم حيارى لا يدرون ماذا يفعلون و كيف يعيشون, 
و كادوا يصبحون عالة على غيرهم يتكفهون و لا يجدون ما 
يسدون به رمق حياتهم' )١١(‏ 


و كان تأثيرها فى حياة المسلمين الثقافية و العلمية أيضا عميقة 
الجدو. بعيدة المدى. حيث قضت الحكومة الإنجليزية على تعليم المسلمين 
و نظام تربيتهم و تثقيفهم و نفذت نظاما جديدا للتعليم لا يخدم دينهم 
و لاا ينشط المسلمون للإفادة منه. و حاكمت جماعة من العلماء الأجسلاء 
و المتقفين البارزين2ء و حكمت على معظمهم بالإعدام و الشنق كما تم نفى 
جماعة من نوابغ العلماء إلى جزاير "اندمان' و إرهاقهم بأعمال شاقة مضنية, 
فكان ذلك سببا لتخلف المسلمين فى العلم و الثقافة. يقول هنتر 


غير الإنجليز نظام التعليم و أسسوا مدارس و نظاما 
تعليميا لا ينشط المسلمون للاستفادة منه. و استبدلوا اللغة 
الرسمية فتحولت الطبيقة التعلمة إلى طبقة منقطعة عن 
الحياة العقلية و النظام الرسمى " )١١(‏ 


هذا و استولت هيبة أوربا المدنية و الثقافية على طبقة من المسلمين 
فآمنت بفكرة الغرب المادية و تطلعت إليها بنظرة ملؤها الإجلال و التقديس 
. و خضعت لكل صغير و كبير ينتمى إلى الإنجليز من علم و أدب و مدنية 


١‏ ؟'ء 


ثقافةالهند 


و قيم و مبادى خلقية و أفكار مادية, فكانت تعتبر الفكرة الغربية قفزة فى 
عالم الحضارة و الأفكار العالمية2. فبدأت الفكرة الغربية تنتعش و تقطع 
طريقها إلى كل ناحية من نواحى الهند إلى أن أصبحت قنطرة للوصول إلى 
كراسى الحكم و الوظائف الحكومية و استمر ذلك مدة طويلة حتى بدأ الجيل 
الجديد يستهين بعقائده الدينية و طوابعه الإسلامية و تقاليده الشرقية, 
و جعل يفضل الحضارة الغربية على الحياة الشرقية دونما تلكا أو خجالة (؟١)‏ 

و مما يبعث على الأسف حقاً أن برزت طبقة و كان فيها العلماء أبدعت 
فلسفة عصرية تنسجم مع التصورات الحديثة فانحرفت فى كثير من 
نظرياتها لأن الإسلام له عقائد و قيم تخالف أهل الغرب و نظرتهم المادية, 
يقول الأستاذ مسعود عالم الندوى 


' إذا رؤوا فى الكتاب العزيز ما لا يوافق أراء القوم عمدوا 2 - 
إلى آى الكتاب فحرفوها عن مواضهها و أالبسوها معانى 
توافق أهواءهم و أغراصهم. جعلوا ذلك ديدنهم و عادتهم فى كل 
مسألة عارصت فيها أقوال الأفرنج كتاب اللّه ' )١6(‏ 


الأإرساليات التبشيرية : 


بدأ التبشير بالمسيحية فى الهند منذ 5١14م‏ عند ما تمالإتفاق 
بمحاولة ولير فورس عضو البرلمان على قرار ينص على أن القسس إن شاؤا 
أن يغادروا إلى الهند لتنصير الهسود فليفعلوا و ما إن تم الاتفاق على هذا 
القرار حتى تتابعت الإرساليات التبشيرية من قبل الجمعيات و المؤسسات 
المسيحية إلى الهند. و لم يزل يتصاعد عددها يوما فيوما حتى تجاوز 
الأربعين قبل سنة .لام على أقل تقدير. و قد تقاسمت الفرق المسيحية 
المختلفة مختلف مناطق الهند لممارسة نشاطها التبشيرىء مثلاً فى بنجاب 
كنيسة 'بريزرى ترين” لإسكتلنداء و فى أعمال الراجوات و الهندوس كنيسة 
روما الكاثوليكية لآيرلندا.ء و فى غربى شمالى الهند كنيسة ميثوديست 
الأمريكية. يقول محمد على المونكيرى 


' علاوة على القسس الأهليين الذين لا يحصى عددهم فقد كان 
تسبع مأة قسيس واقد مشمرًا عن ساق الجد فى نشر 
السيحية, و كان هناك جيش “مكتىئ' تساندهم كتائيه 
و تمدهم بما يحتاجون وافراأ " )١١(‏ 

كانت تجوب هذه الإرساليات أطراف الهند و تبث الدعايات المسمومة 


ع 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


ضد المعتقدات الإسلامية و القيم الدينية و تمارس نشاطاتها بعقد 
الإجتماعات و الحلقات و الحفلات فى الأماكن العامة و الهجوم على المساجد 
والمدارس و إلقاء الخطب ضد الإسلام و مهاجمة العلماء السذج سوياء 
و إجبار المسلمين لقبول الدين المسيحىء فبالجملة كانت الجهود تبذل لتحويل 
الهند بأسرها إلى بلد مسيحىء و قد أمععمرب معن ذلك فى إحدى 
المناسبات "السر تشارليس تريويلين” الذى كان عضواً للمجلس و تولى فيما 
بعد متصب الولاية:, قائلا * 


" إنى على يقين بأن جميع الناس هنا سيعتنقون السيحية 
كنا اعكدق: السيسية- اجدادن :بلسرفع و تلقن الديانة 
السيحية تنفيذها فى طول البلاد. و تسرى فيها عن طريق 
القساوسة مباشرة و من خلال الكتب و الصحف و احتكاك 
الأوربيين بصورة غير مباشرة ' )١1(‏ 


ثم إن الحكومة الإنجليزية ساندتها كل المساتدة و كان من مساندتها 
و تشجيعها أن شرعت بعض قوائين تساعد على نشر المسيحية:. فكان يمنع 
القانون ١؟‏ لسنة 880١م‏ حق الوراثة فى التركة لمن يرتد عن دينه. فكان كل 
ذلك كفيلا بهذه الإرساليات أن جعلت من الشوارع والاأماكي العامة 
و تصفهم بالخور و ضعف الحجة تحقيقا لهدفها من إثبات ألوهية المسيح عليه 
السلام و أحقية دين المسيح المنقذ للعالم فيما يزعمون إلى غمير ذلك, و شنّت 
حملة لا هوادة فيها على طبقات الشعب المسلم تورد عليه شبهات و أوهاما 
و تفسيرات حسب أهوائها تقتطعها من كتاب الله و سنة رسوله صلى اللّه 
عليه و سلم تلبسها ثوب الحق و تدعى أحقيتها زورا و بهتانا. 

و قد كان من تأثير النشاط التبشيرى فى الهند و نفوذ حركة 
التنصير أن سميت بعض أماكنها بأسماء تبوح بالفكرة التبشيرية حيث 
كان حى من أحيائها المعروفة يدمى ب "حارة عبد المسيح' نسبة إلى 
المتنصرين الجدد من أبناء البلد. )١7(‏ 


الغزو الفكرى و الحضارى للمسلمين : 


الملحة إلى بديل يفى بفرضه على الوجه المطلوبء و كان ذلك البديل هو 
'"التفريب' أو "التفيير الإجتماعى”؛ و لثن لقى الفزو العسكرى الهزيمة 
و الإنتكاص فقد كان الفزو فى هذه المرة ماكراً عنيداً إن وععمى قادته تماما 
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ثقافة الهنسد 


مكامن القوة و الضعف فى نفوس المسلمينء و عرفوا دور الإسلام الخطير فى 
حياة أتباعه, فركزوا على مهاجمة الإسلام و العمل الدائب فى التشكيك فيه 
و تنحيته عن مجالات الحياة الاساسية و تتبّعه و لاسيما فى داخل النقوس 
و طيّات الصدور بالطمس و التشويه. يقول الاستاذ أبوالاأعلى المودودى 


إن أول قطر بدأ فيه إلفاء الشريعة الإسلامية هو الهند, 
و كانت الشريعة هى قانون الدولة العام فى الهند حتى بعد 
أن قام فيها الحكم الإنجليزى. فكانت يد السارق تقطع إلى 
سنة ١7/4١م,‏ و لكن الإنجليز أخذوا بعد ذلك يلفغون القانون 
الإسلامى - آنا بعد آن ‏ و يستبدلون به القوانين الوصعية 
حتى تم إلغاؤه فى أواسط القرن التاسع عشر و لم يبق منه 
تحت النفاذ إلا ما كان يتعلق بمسائل النكاح و الطلاق 
و غيرهما على اعتباره قانون المسلمين لأحوالهم 
الشخصية ” )١4(‏ 


و لقد كان هذا الفزو فوضى بغير نظام فهذبيت حواشيه حتى بات 
عزو منطنا يستقدع القسبةىاتحسثيلية.و المسرح و السيثنا و السهافة 
و الصورة حتى الطرائف و الملع الشائعة لا يتأخر فى استعمالها للوصول إلى 
ما يسمونه بعمليات (غسل الدماغ) و زرع ذاكرة جديدة فى رؤوس الأجيال 
لكنشا علن ولا فكرى ف تلشن للفوت:'فكاتت تكائع هنذا الفزو - فملة - 
مرومة إذ تمت تنشئة الأجيال على حب الغرب و الخضوع لسيادة مناهجه 
و أساليبه و نظرياته 

ى قد كانت أثار هذا الغزو الفكرى متأصلة الجذور عميقة للفاية بحيث 
لم يتم إلى الآن بروز الشخصية الإسلامية بصورة عامة و صياغة المجتمع 
صياغة محلية و إزالة الألوان و الأصباغ و الطوابع الأوربية الاستعمارية من 
وجه الحياة العامة و الخاصة و إبراز الخصائص القومية الإسلامية و تحرير 
مختلف مجالات الحياة من التبعية الثقافية للغرب فلا تزال توجد فى 
ثنايا المجتمع الهندى عناصر تعيش فى حالة تقليد و محاكاة للفرب كاملة 
فى المجالات الثقافية و الإجتماعية حتى فى نظام المراحيض و منشآت 
الحياة العامة و التأثيث و فى وسائل التسلية و الملهيات و أنماط الزينة, 
و قتريد أن تكون صورة طبق الأصل لأوربا فى الحياة الثقافية, يقول الاستاذ 
محمد محى الدين عوض 


" كانت ظروف الهند مشابهة لظروف السودان ليس فقط من 
حيث الإحتلال الإنجليزى لها و إنما أيضا من حيث تطبيق 


لد 


ندوة العلماء عبر التاريسخ 


الشريعة الإسلامية, فقد كانت كذلك مطبقة فى الهند فى 
امسائل الجنائية. حتى حل محلها القانون الإنجليزى فى الدن 
الكبرىء إلى أن صدر قانون العقوبات الهندى و قد استقيت 
أحكام هذا القانون من قانون “ولويزيانا"' و التشريع 
الإتنجليزى و القانون الفرنسىء و كذلك صار القانون الهندى 
مصدراً لقوانين داكستان و سيلان و بور ماو اللايو و سنغافورة و عدن 
و حكومات الخليج الفارسى و غيرها ' )١1(‏ 


و ما كان لأوربًا أن تحقق معشار هذه النتائج بالغزو العسكرى 
الهندى أكبر الإله آبادى حين عبرعن هذا بما يقطر من مرارة و كمد يقول 


* نا ليلادة فرعون لم يصل تفكيرء إلى تيس العليات: و قد 
العار و سوء الأحدوثة فى التاريخ ' 


سقاومة التبار الغريص الجارف : 


أدرك علماء الإسلام الذين نشأوا فى أحضان الرسالة المحمدية 
و قاموا على الدعوة الإسلامية الحنيفية أن الحضارة الفربية سيل عظيم 
يجرف الإيمان و العقيدة و الديانة و التقوى فى الشعب المسلم و سم قاتل 
للحياة الإسلامية. و فطنوا بأن الباحثين الفربيين إنما جاووا إلى أهل الهند 
لقطع صلتهم عن الفكرة الدينية و الروحية, و ترسيخ الفكرة الفغربية المادية 
فى شرايينهم, و أنهم سيجعلون الشعب المسلم عبادا يخضعون أمام فلسفتهم 
فى جميع شئون الحياة. فنهضوا للدفاع عن الإسلام و الذود عمسن حياض»ه 
و عزموا على تفنيد الفكرة الغربية الرعناء و هزاعيمهاء و شمروا عن 
مساعد جدهم لرد هذا التيار الغربى الجارف إلى نحورهم؛ و دحض أباطيلهم, 
و إعادة الاعتبار و الثقة بالشريعة الإسلامية السمحة إلى الشعب المسلم. 
و تحضيضهم على التمسك بتعاليم الإسلام و الامتزاز بها و الإحتفاظ بالهوية 
الإسلامية و التفانى فى سبيلهاء غير أن الحضارة الغربية التى فتن بها 
الشعب الإسلامى الهندى و مُنى بهجماتها الشرسة كانت تتدفق القوة 
و الشباب و الثقة و تزخر بالجدة و النشاط و الإنتاج. و أما الشعب الإسلامى 
الهندى فهو متخن بالجراح. مفتورالهمم, منهوك القوى. مجروح الكرامة يعانى 
من دهشة الفتح و عار الهزيمة و جيش من التهم و الظنون, و يتعرض 
لشكلات و قضايا دقيقة و متعقدة للغاية. و على الموقف الذى يتخذه تجاه 


لوا 


٠. /|/ عقاذ‎ 


هذه المشكلات الحاسمة و البسالة و الشجاعة الخلقية التى يثبتها لمواجهتهاء 
و المنهج الذى يحتضنه لتوطيد علاقة مجتمعه بالحياة العصرية كان يتوقف 
على كل ذلك مصيره و به تتحدد مكانته فى خريطة العالم كشعب له 
شخصيته و كيانه. فكانت الظروف -دونما شك فى غاية الدقة و الخطورة, 
و الأحوال نفسية محرجة شائكة خاض مضمارها نوعان من القيادة أولهما 
القيادة الدينية التى يتزعمها علماء الدين. و القيادة الثانية يتزعمها سيد 
أحمد خان و تلاميذه و أنصاره من أهل المدرسة الجديدة. 


مدرسة ديوبند الإسلامية: 


كانت مؤسسة ديوبند زعيمة اتجاه القيادة الدينية و داعية الحركة 
الإصلاحية و التعليمية المنتجة, و كانت المركز الثقافى الدينى و التوجيهى 
الإسلامى الأكبر فى الهند فى تلك الايام التى اتسع فيها الخرق على الراقع _ 
و أصبح القائم عللى الدين كالقابض على الجمرء أسسه الإمام 
محمد قاسم النانوتوى (0١؟)‏ 

كان من دقة نظره و نفان بصره أنه لم ينظر إلى هذه المؤسسة التى 
ساهم فى تأسيسها و قادها فى حياته كمعهد يقوم بتدريس العلوم و المواد 
الدراسيةء. و يخرج الفقهاء و المعلمين فحسب بل تطلع إليها كمركز يخرج 
الدعاة و المرشدين الذين يجتهدون فى ترقية الفكر الإسلامى و يقاومون القيم 
المادية بالقيم الروحية فيقرعون الفكر بالفكر و العلم بالعلم و الحضارة 
بالحضارة, و تشوف إليها كثكنة تعد المكافحين و المناصلين يفتحون جبهة 
جديدة للنضال بعد ما منى المسلمون بالهزيمة النكراء من الاستعمار 
الإنجليزى؛ و انقرضت الدولة الإسلامية فى الهند. و ذلك لأن الشيخ النانوتوى 
ساهم بنفسه فى ثورة عام 1407م, و اصطلى بنارها و خاض غمارها. و توجع 
قلبه بتلك الهزيمة و الإنتكاص الذى لقيه المسلمون و الذى فطر أفلان كبده 
و كلما تذكر هذه الهزيمة تقلب غيرة و حياء. يدل على ذلك أنه لما تقرر 
احتفال عيد تتويج الملكة فكتوريا فى دلهى كقيصر الهندء كان مولانا 
النانوتوى آنذاك فى دلهى. فلما بلفه ذلك لم يلبث أن غادر إلى ديوبند, و قال 
لن أتحمل مشاهدة فخفخة الإنجليز و شوكتهم. لذلك قدمت إلى ديوبند حتّى 
لا أبصرهم فأتألم و أتوجع. (١؟)‏ 

فكان كل ذلك من البواعث القوية على أن لا يكتفى الشيخ النانوتوى 
بتخريج الفقهاء و المدرسين من هذه المؤسسات و المعاهد بل يتوقع منها أن 
تبرنز بعثابة خطة دقيقة مدروسة يتسنى بها تدارك ما فات و البحث عن 
مستقبل مشرق رائع, يقول الشيخ مناظر أحسن الكيلانى: 


' قد اشتغل عقله الكبير فى فتع الجبهات و توفير مجالات 
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مدوة العلماء عبر التاريخ 


الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام ا46ام2ء و كان النظام 
التعليمى و التربوى السائّد فى دار العلوم ديوبند عاملا 
أساسيا لتحقيق هذا النهج الذى آثره الشيخ: و إن الذين 
تراجعوا من ساحة شاملى )١١(‏ لم ينقطعوا عن التفكير, 
و لم يضعوا أوزارهم. بل بقى هؤلاء يكافحون لبقاء الدين 
ف العم الدينى و اشتفلت به عقولم و قلوبهم. ينتظرون من 
اللّه العون و النصرء و كان ضمن هذه الجهود هذه الجامعة 
التى لم تكن تستهدف التدريس و التعليم فحسب بل كانت 
تستهدف أساسيا تخريج رجال يتداركون الهزيمة التى منى 
بها ا لملسلمون فى ثُورة عام لا45ام ' (177) 


و كان من فضل اللّه و صدق عزائم القائمين عليها و صفاء خلوصهم أن 
ازدهر المعهد و أحرز انتصارا باهراء و افتتحت مهاهد دينية أخرى فى 
مختلف مدن الهند. أصبحت حصونا مثنيعمة للدين» و قامت يبخدمات جليلة 
تشكر عليها و تؤشر. حيث إنها لعبت دورا هاما فى تمسك الشعب الهندى 
الإسلامى بالدين و شريعة الإسلام و تقديم أغلى التضحيات فى سبيله 
و التماسك أمام الحضارة الغربية المادية صموداً لم يسبق له نظير فى بلد 
آخر احتك بهذه الحضارة الساحرة و رزح تحت ثير الاستعمار, كما أنها 
حافظت على التراث العلمى و الفكرى و الروحى للشعوب الإسلاميسة, 
و وفرت للأمة العلماء الذين كانوا يتقنون القرآن الكريم و الكتب الشرعية 
إلماما يمكنهم من المساهمة فى حركات الدعوة إلى سبيل اللّه بالحكمة 
والموعظة الحسنة. و لا غرو فان أصحاب هذه الجامعة القديمة كانوا أقوى علماء 
الإسلام شخصية دينية و من أكثرهم زهدا فى الدنيا و إيثارا للآخسرة 
و رسوخا فى الدين و غيرةً على الإسلام؛ و تضحية فى سبيله كل غال 
و رخيصء و معرفة بالنواحى المجدية التى تعود على الإسلام و المسلمين 
بالخير و النفع و صموداً ى استماتة للذود عن حوزة الشريعة الغراء نغمير أن 
البهمجية التى ظاهرت بها الحكومة الإنجليزية و المظالم القاسية التى 
صبتها على المسلمين الذين ظنتهم حملة لواء الثورة الكبرى و قادتها 
الثائرين. و تحمس الحكام و الولاة الإنجليز لنشر المسيحية فى طبقات 
الشعب الهندىء و زحف الإرساليات التبشيرية و السرعة الخاطفة التى 
كانت الحضارة الفربية تنتشر و تعم بها و تكتسح موجاتها العارمة عقائد 
المسلمين و قيمهم ى تقاليدهم الإسلامية و تستأصل خضراءهم. كل ذلك 
وضعهم فى مركز الدفاع عوضا عن الإقدام و الهجوم2. و جعلهم يقكرون فى 
الإحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية و مظاهر الحياة الإسلامية 
و الدعوة إلى التحرز من هذه الحضارة و التباعد عنها ما وسعهم ذلك. كما 


1: 


ثقافة الوسمد 


جعلهم يفكرون فى بناء حصون منيعة للحضارة الإسلامية و الثقافة الإسلامية 
و العلوم الشرعية و تخريج العلماء و الدعاة و المرشدين للمحافظة على 
الآداب الإسلامية النيوية و منعالدهماء و الجماهير من الإندفاع المتهور 
إلى تقديس المادة و أصحابها و الإنجراف السريع فى تيار تقليد الحضارة 
الغربية و تماسكهم أمام الحضارة الغربية الفتية النابضة بالقوة و النشاط 


السر سد أحمد ذان و مدرسته الفكرية : 


أما القيادة الثانية التى تزعمها السر سيد أحمد خان على أساس 
الإغتراف من محيط التعليم العصرى و الإقتطاف من ثمرات الثقافة الحديثة 
الأرربية بغثها و سمينها و تفسير الإسلام تفسيراً يطابق مع أحدث ما 
تتحلى به المدنية الأوربية من آراء و معلومات و عادات و تقاليد و تتفق مع 
أهواء الفربيين و طبائعهم و رفض مالا يؤيده المنطق و البداهة و التجرية 
و ينافى علوم الطبيعة و الحس الإنسابى 

ولد قائئد هذه الحركة سنة 9١14م‏ فى دلهى و قرأ المتوسطات فى العلوم 
العربية و نشأ فى أحضان العلم و الدينء و كان بلغ الرابع عشر من عمره 
عند ما رفع السيد أحمد الشهيد علم الدعوة و الإصلاح فشاهد هذه الحركة 
الإصلاحية عن كثب. و حضر كثيرا من مجالس الشاه إسماعيل الشهيد 
و أحب كلا من السيد أحمد الشهيد و إسماعيل الشهيد و الشاه عبدالعزيزء 
يتجلى ذلك بما سجل فى كتابه 'آثار الصناديد” من أحوالهم بغاية من الحب 
و الهيام؛ و كانت أسرته مرتبطة ببلاط الحكومة المغولية منذ مدة, و كان هو 
نفسه يختلف إليه فى مبكر سنه. و لما بلغ رشده كانت الإميراطورية المفولية 
فى احتضارء فشاهد إبهيار هذه الحكومة التى كانت صورة مصفرة شاحبة 
للإمبراطورية الإسلامية عن كثب. و رأى إخفاق الثورة الكبرى سنة 407ام 
و ما دفع المسلمون أبهظ ثمن و أغلاه لهزه الثورة التى رسموا خطتهاء و رأى 
هوان الشعب الكبير الذى كان يدير دفة البلاد و شقاء الأسر و البيوتات 
الكبيرة. و شاهد فخفخة الاعداء و أبهتهم تقوم على الأنقاضء و يتضاعف 
إزدراء الحكومة و أعوانها و احتقارهم لجمهور المسلمين يوما فيوماً. مما نقغص 
حياته و أقض مضجعه. فشمر عن ساق العزم و الحزم, و وقف موقفا كريما 
فى الدفاع عن قومه و شعبهء و جرد لذلك قلمه و لسانه. فألف كتابه القيم فى 
(أسباب الثورة) كشف فيه القناع عن علل الثورة الحقيقية. و برأ ساحة 
المسلمين من كثير التهم و المفتريات التى تلتصق بهم. كما ألف كتابه 
الشهير الخطبات الأحمدية فى العرب و السيرة الحمدية فى الرد على 
'السر وليم ميور' و الدفاع عن صاحب الرسالة صلى اللّه عليه و سلم ‏ و كان 
يعتقد أن ما يعانى المسلمون من اليأس و عدم الثقة بأنفسهم و مستقبلهم, 


0 


ندوة العلماء عسر التاريخ 


وكلة النضيب فى سياسة التلانو“الإقضاء عن الدواو ين المكوسية و الدؤائق 
الرسمية يعتقد أن علاج ذلك إنما هو تعلم الإنجليزية و آدابها و علومها 
و مجاراة الإنكليز فى حضارتهم و ثقافتهم و احتلال المناصب و الوظائف 
الحكومية. فأنشاً تحقيقا لذلك سنة 1475م كلية إسلامية إنجليرية اشتهرت 
فيما بعد بجامعة عليجره الإسلامية. و قد نجح فيما توخاه إلى حد كبير 
حيث خرجت الجامعة فوجا ممن شعلوا وظائف كبيرة فى الحكومة و تمتعوا 
بثقتهاء و أنجبت بعض أدباء كبار و خيرة الشياب و قادة الفكر الذين قادوا 
حركة الخلافة» (11) و حركة تحرير الهند و أسهموا فى قيام دولة ياكسشان 
و إدارة دفتها بعد. و يبذلك امتلا الفراغ الثقافى و الإقتصادى الذى وقع فى 
المجتمع الإسلامى الهندى بعد استقرار الحكم الإنجليرى فى الهند. و تمت إلى 
مدى محدود ‏ معالجة اليأس الذى تسرب إلى نقوسهم بقسوة الإنجليز و سوء 
عا فاته 

أحرز السيد أحمد خان لأجل هذه الأعمال الجليلة الشعبية و قوة 
المقساطيسء و أصبح من أقوى الشخصيات التى عرفتها الهند و أغناها فى 
الانصار و المشائعين؛ و عاد نفوز شخصيته واسع النطاق و عميقا فى المجتمع 
الإسلامى الهندىء و لا يزال نفوذه يتمع و نجمه يتألق لولا أنه رأى فى 
التعليم الغفربى و بالأاصح فى تعلم اللغة الإنجليزية و تقليد الحضارة الفربية 
بالإطلاق ‏ دواء لكل داء. و دعا إلى مجاراة الإنكليز فى حضارتهم و آدابهم 
و اقتباس العلوم العصرية بحذافيرهاء و لو لا أنه قام بتفسير الإسلام 
تفسيرا يطابق به ما وصلت إليه المدنية و المعلومات الحديثة و الإستهانة 
بالحقائق الغيبية و أهور ما بعد الطبيعة التى لا يثبته الحس و التجربة و لا 
تقرره علوم الطبيعة فى بادئ النظرء لأن الاتجاه المادى المتطرف و الإسراف 
فى تمجيد العقل و المبالغة فى سلطانه و حدوده و إخضاع إرادة الله و قدرته 
لقوانين الطبيعة يفتح بابا عظيما للفتنة و قد يؤدى إلى التحريف و الإلحاد 
فى أيات اللّه و الفوضى فى الدين و العقيدة و الإنحراف عن الكتاب و السنة 
و ها يقررانه من قيم و همثل و معان خلقية سامية. كما يشير إلى ذلك 
الدكتور محمد ألبهى منتقدا لإتجاه السيد أحمد خان المتطرف 


' فحركة السيذ أحمد خان كانت تقوم على الاقتتان بالعلم 
الطبيعى و الحضارة الفربية ا مادية, كما يفتتن فى عصرنا 
الحاضر بعض ا مفكرين بما يسمى “العلم. و با مركبات 
الحضارية التى قامت عليه و الافتتان بالعلم بالطبيعى 
أو بالطبيعة كما يقال. يؤدى إلى خفة وزن القيم الروحيسة 
و ال مثالية. و هى القيم التى تقوم عليها رسالة الأديان 
السماوية التى يمثلها الإسلام أوضح تمثيل2. و قد يصير 


ه١‎ 


قاذ ة // . 


الإفتتان بهذا العلم الطبيعى إلى إنكار كل قيمة أخرى مما لا 
يشاهد فى الطبيعة و يدرك بالحس الإنسانتى»: و من هنا ربط 
السيد جمال الدين بين الحاد السيد أحمد خان و مذهيه 
الدهرى أو الطبيعى مع بقاء انتسابه إلى الإسلام و نعته 
بالإلحاد رغم ما كان يكرره ( السيد أحمد خان ) من القول 
بأنه يدافع عن الإسلام, و أنه ينبغى أن يوجد طريقا للمسلم 
المعاصر يوفق فيه بين إسلامه و تقبله الحياة العصرية التى 
قامت إثر نهضة العلم الطبيعى " )١١(‏ 


و السبب فى ذلك يرجع إلى أنه قام بالرحلة إلى إنجلترا فى العهد 
المسكر و لقى فى لندن حفاوة نادرةء و أقام فيها سبعة عشر شهرا كضيف 
مبجل و زائر كريم و صديق عزيز و حضر المآدب الملكية الفخمة و الولائم 
الأرستقراطيةالتى تمثل الحضارة الأوربية فى أبهى صورها و أشكالها 
و قابل الملكة و ولى العهد و كبار الوزراء.و حضر حفلة نادى المهندسين الكبار 
و عشر على المشاريع و الخطط التقدمية التى شهدتها البلاد فى الزمن القريب» 
كما زار فرنسا و انجلترا و هما فى أوح مدنيتهاء و شاهد المجتمع الإنجليزى 
و هو فى ريعان شبابه يتدفق من هالطموح إلى السيطرة الفكرية 
و السياسية على العالم أحمع. و من سوء حظ السيد أحمد خان أن اختفى 
عليه جانب المجتمع الأوربى الذى يرثى له و هو جانب الاستعمار الفاشم 
و القسوة على غير الانجليز فملكت هذه الحضارة الأوربية عليه عقله و فكره 
و مشاعره و كان رجلا مرهف الحسء حادٌ الذهن سريع الانفعال و القبول, 
مشاركا فى الثقافة الدينية غير راسخ فيهاء فأعجب بالإنجليز و ثقافتهم 
إعجابا بلغ به إلى حد التقديسء و لمس فيهم دواء لكل داء فصار يدعو إلى 
اقتفاء آثارهم و محاكاتهم بكل قوة و حماس و جعل يعتقد أن مجاراتهم فى 
مرافق الحياة و العادات تعالج "مركب النقص' و ترفع مكانتهم فى عيون 
الولاة و رجال الحكومة و تضعهم فى صفوف الزملاء و الأقران, يدل على ذلك ما 
جاء فى كتابه "أحكام طعام أهل الكتاب”" حاثأً على مجاراة الإنجليز فى 
عاداتهم و مراهق حياتهم. قال بالعربية 

" فأيها المسلمون ' تعلموا بها لا على نية العجب و التكبر, 
بل على نية ترفع حال المسلمين لثلا ينظر إليهم القوم 
(الاوربيون ) بنظر الحقارة مما اعتادوا من الذلة و ا مسكنة: إن 


اللّه بعلم ما فى صدورنا و يحكم علينا بما فى قلوبنا من حسن 
النية و غيره * (للا) 


ثم إن هذا الإتجاه المادى المتطرف و الدعوة الصريحة إلى إقتطاف العلوم 


وك 


ندوة العلماء عبر التاريغخ 


العئرئة مكذافدرها ىو علن ملاكها أكارت فحة قودزة هن الأرسامل العلمية 
بقول سماحة الشيخ الندوى 


"و هكذا اقترنت دعوة السيد أحمد خان التعليمية بالدعوة 
إلى الحضارة الغربية من غير لزوم و حاجة إلى ذلك: فحامت 
حولها الشبهات و اكتنفها أجواء من السخط و الإستياء 
و عارضها العلماء بسبب نفوذ رجال الإدارة الإنجليسزى فى 
هذه الؤسسة الوليسدة و فى عقول الشباب السلمين 
وأخلاقهم (0؟) 


فشل حركة سيد أحمد ذان الفكرية و دعوته التعليمية : 


تقاصرت دعوة سيد أحمد خان التعليمية و حركته الفكرية عن أن تكون 
تلل:الكوزة المنشودة الشن كان التالم الإستلامن نتطلم لبها فى عوقو نيك 
شديدء و أن تحقق الفرض المطلوب من الإستفادة بتجارب الفرب و تكييفه 
للمجتمع الإسلامى و ملا الفراغ الهائل الواقع فى العالم الإسلامى كله. يقول 
السيد سليمان الندوى 


' طن سيد أحمد خان ‏ و كان مخلصا فى ذلك - أن مجاراة 
الانكليز فى عاداتهم و مرافق حياتهم سينشئ فى طلبة 
الكلية علو الهمة و دقة التفكير. لكنه نسى ههنا أن لابس جلد 
الأسد لن يكون من الأسد فى شىء و الضرر الثانى أنهم 
مازالوا يبتعدون عن قومهم أنفسهم فى جنون لقاء الشعب 
الحاكم الإنجليز. و الضرر الثالثش أن محاكاة الإنجليز فى 
عاداتهم و تقاليدهم أدت إلى غلاء وسائل حياتهم بحيث فقدوا 
صلاحيتهم لشعبهم؛ و تحولت جهودهم عكسية النتائج: و عاد 
التعليم الذى حصله الشعب ليكون ثريا وقير ا مال و الجاه 
عاد وبالا عليه و سببا لشقائهم. فلم يعودوا أهلا لمساعدة 
شعبهم و تقديم أى خدمة مشكورة إليه ' (9؟) 


لم يفكر سيد أحمد خان فى إخضاع نظامه التعليمى الذى أخذ شكله 
النهائى فى البيئة الغربية لطبيعة هذا المجتمع الإسلامى الهندى. و لم يفصله 
عن الحضارة الغربية التى تنافى الحضارة الإسلامية فى نهاية المطاف. و كانت 
هذه الدعوة الصريحة إلى احتضان حضارة الغرب بجملته تحمل إعجابا 
سافرا فى طيّها فكانت لها تاثيرات ضارة على أخلاق و عقائد الشباب 


0 


كقاذ ة !! . 


المسلمين حتى نشأ جيل إسلامى الإسم. غربى التفكير إنجليزئ الطراز. 
مضطرب العقيدة فى بعض الأحيان 

الفرب فى كل شىء و لكنها لم تعر إهتمامها المطلوب بالتعليم الديتنى, 
يتطلبه العصر الحاضر و حصرت جهودها فى كتب و شروح و مقررات للدرس 
فكانت النتيجة أن هذين المركزين العلميين أصبحا على طرفى النقيض 
و استعصى إتفاقها على كلمة واحدة. يقول الأستاذ مسعود عالم الندوى 


و جملة القول إن السيد أحمد و زملاءه و أنصاره و أتباعه 
كانسوا يستهزؤن “با متدينين'" عامة:. و يرمون المشايسخ 
و العلماء منهم بالجمود خاصة. و كذلك العلماء و المشايخ 
يكفرونهم و ينسبونهم إلى الزندقة و الإلحاد. فكاد 
الإسلام يضيع بين جاحد و جامد., كما قال شيخ 
الإسلام إبن تيمية رحمه الله * )١.(‏ 


صغط السير سيد أحمد خان فى خطته التعليمية على اللفة و الآداب 
على حساب الفنون و العلوم التطبيقية التى هى ثمرة العلم الجديد و سر 
قوة الأمم الغربية وى تقدمها المدهشء بل إنه عارض فى بعض الأحيان تعليم 
الصنائع و العلوم أشد المعارضة. حيث يقول فى إحدى مقالاته 


" إن الهند نظرا إلى حالتها الراهنة ليست فى حاجة إلى 
تعليم الصنائع, إن الأهم ا لمقدم هو الثقافة الفكرية من ا مستوى 
الاعلى التى لم تتحقق أو لم تكتمل بعد "(١؟)‏ 


يعترف السيد أحمد خان نفسه فى بعض كتاباته بانحطاط المستوى 
العلمى و الخلقى الذى دب دبيبه فى أبناء الجامعة بقوله 


“مما يرشى له أن الذين يتخرجون و يتحلون بالعلم و الثقافة 
و بناط بهم الرجاء للشعب و البلاد هم أنفسهم يعودون شرار 
القوم و شياطينهم م( 


و يقول العلامة شبلى النعمانى الذى كان فى هيئة كلية عليجره و ظل 
يخدمها كزميل لسيد أحمد خان 


' ا مثقفون بالثقافة العصرية طبقة مهملة ليس له أى نصيب 
َه 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


السدين و الشريعة * (؟؟) 


و يقول الدكتور عبدالحق عن العلامة ألطاف حسين حالى ' 


" كان من الدعاة ا ملتحمسين للتعليم العصرى لكن بدأ يسيطر 
عليه اليأس أخيرا بمشاهدة الكلية " (4؟) 


و يقول سماحة الشيخ أبوالحسن على الحسنى الندوى 


إن حركة سيد أحمد خان ‏ على ما لها من فضل فى ثقافة 
السلمن الجديدة و فى حالتهم الإقتصادية - لم تملأ فراغ الجيل 
محاسنها و لبابها.ء التجنب شرورها و قشورهضا. 
الأصيل فى انتاجه, الجيل ا لرئقب الذى كان يتطلع إليه 
العالم الإسلامى فى لهف شديد و صبر نافد ” (ه؟) 


الحاجة إلى مؤسسة علمية معتدلة مدْرنة : 


ام الاريئة القذيتة الكل كوعمها غلساء'الدكن كلم جتمكة :هخ السشطرة 
على السمتارة الكريية لالكاشيان فحت شفط طروف :وى اعوان "شاهة . إلى 
مركن الدفا ع عوضاءعن الهجوم: و اتعضازها فى الأخير على 'مسائل الفلسفة 
القديمة و المنطق البالئ:و:الإشتلافات السظهية امن الففه و كتابة الشرؤع 
و الحواشى على الشروح و التحشية على الحواشى منعزلة عن معترك الحياة 
و غافلة عن مقتضيات العصر لنهضة الإسلام و حل مسائل المسلمين 

و أما المدرسة الحديثة التى قادها سيدأحمد خان فقد استولت عليها 
نزة التقليد و الحطونو التوشع فى الآداب:و فجاراة الاتكليز: فلم تعرز 
التجاح المنشود من الاسعادة حمارب القرب :و ككييفها المعتمم الإسلاق 
و تخريج الجيل المرتقب المثالى. فبينما كانت مدرسة ديوبند تدعو إلى تعليم 
العلوم الإسلامية و نشر الفقه الإسلامى و لم تكن تلين إلى أى جانب من جوانب 
الثقافة الجديدة بل كانت حربا عليهاء و كانت المدرسة الحديثة تترعم تقليد 
المنارة القريية بمداشسزها توازع المسلمون بين طيقكن متفمتلتين تسكيه 
كل :واهدة (منهما باراثها :و :تنظرياتهاء بنن: طبقتين: متتاكرهين متتافرتين 
أحياأنا متنافستين و متتاحرثين آحيانا كثيرة. فكائت الماجة داعية إلى 
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شثقافة الهند 


إحداث قنطرة تصلها بين الفكرتين المادية و الإسلامية, و بين الثقافتين 
الدينية و العصرية. و إنشاء مؤسسة علمية متزنة تتخذ من توحيد كلمتهما 
و جمع شملهما و تنسيق جهودهما قاعدة تنطلق منها لمقاومة الفزو الفكرى 
و دحض هزاعم الفرب و إجهاض مخططاته الاستعمارية التوسعية و إنهاض 
المسلمين و رفع مستوى علمائهم و توسيع آفاق فكرهم و إنقان العالم 
الإسلامى من الحيرة التى تورط فيها و منحه مركزاً رئيسيا فى توجيه 
المدنية و قيادة الأمم, و تلك القنطرة التى وصلت بين الثقافتين. و تطلع إليها 
العالم الإسلامى طويلا 


بوزات كنوة العاماء كُكويةجديدة فى يمال فسن التكيرة الإسلاميننة 
و الثقافة الدينية لتمثل دورها على مسرح القيادة الفكرية للمسلمين: و قد 
مضت علن حركة الدرسة القدينة.ى'العدركة كلعيهنا: إعواغ بو ستوات: آنا 
مؤسسة ديوبند فقد مضى على تأسيسها ست و عشرون سنة, و كانت 
عليجره تناهز من عمرها المرحلة الثامنة عشرء فما هى الدواعى و الأسباب 
التى رفعث ينس قواء العلمبو اولى الفيرةى الحمية الدينية فئ ريهان: شباب 
هاتين الحركتين و بعد ممارسة خدماتهما حوالى ربع قرن دفعتهم إلى تأسيس 
حركة ندوة العلماء العملاقة و قيادة فكر جديد من منصة هذه الحركة. 


عوامل نأسيس ندوة العلماء : 


يسلط العلامة السيد سليمان الندوى الضوء على بعض هذه الدواعى 
و الأسباب بكمال الدقة و البراعة 


' أقلقت الهجمات الشرسة و العراصف الهوجاء التى كانت 
تكتسح موجاتها خضراء السلمين أولى الفيرة و الحمية 
الدينية. و كانت ا مدارس و المعاهد الدينية فى احتضار يلفظ 
نظامها التقليدى نفسها الأخير. و كان الطلاب الناشئون 
يتهافتون على المعاهد و الكليات الإنجليزية تهافت الفراش 
على النور انبعثت الإرساليات التبشيرية بدعم الحكومة 
و مساندتها و مدت شبكاتها فى كل حدب و صوبء و أقامت 
دور أيتامها فى كل مكان. و كانت ا مناظرات و ا مناقشات بين 
السلمين و البشرين قائمة على قدم و ساقء و موجات 
الحفضسارة الفربية الرعناء و سيولها الجارفة تكاد تأتى على 


كه 


ندوة العلماء عبر التاريسخ 


أعز ما يملكه ال لسلمون فلا تبقى و لا تذرء أما العلماء 
فانعزلوا عن معترك الحيساة و انصرف عامتهم إلى الدر س 
و التدريس مشتفلين بأمور تافهة و ترهات لا صلة لها بالحياة 
العملية ألبتة. و انفمس خاصتهم فى مسائل التقليد و عدم 
التقليد و قراءة الفاتحة و التأمين بالجهر و رفع اليدين 
واصلين فى ذلك ليلهم بنهارهم. حتى تحولت ا مناظرة إلى 
ا مجاداحة, و المجادلة إلى ا منافسة و امحاربة, و عادت بيوت الله 
ساحات للقتال و الدمار و نفقت سوق التفسيق و التكفير 
و الرمى بالإلحاد و الزندقة. و ثبتت ال مدارس على النظام 
التعليمى القديم و التزمت با منهاج العقيم الذى كان يضعف 
عن إحداث أى ثورة فى الزمان و يتقاصر عن تخريج رجال 
أقوياء و قادة جدد للعصر الحديث * (1؟) 


و يتحدث الشيخ المونكيرى عن بعض العوامل التى دفعت إلى تأسيس 
ندوة العلماء فيقول 


" أسفاً على أفواج ا متخرجين من ا مدارس الإسلامية التى لا 
تستطيع الدفاع عن الإسلام و الرد على الشبهات التى أثارتها 
الفلسفة الجديدة و طبقة ا ملحدين, الأمر الذى عم العالم كله., 
و إن علماء الإسلام هم ا لسئولون عن إزالة هذا الوضع بأى 
طريق ممكنء إننى أرى أن هؤلاء التخرجين لم يتعمقوا فى 
العلوم الدينية و لا فى العلوم الفلسفية رغم أن درسوهاء. فمن 
الذى سيقوم بواجب هذا الدين: و مما يبعث على الأسف 
الشديد أن هؤلاء لا يستطيعون أن يقدموا بواجب من الدين 
و لا أن يتولوا أمراً من أمور الدين و الدنياء بينما يتطلب 
العصر الحاضر رجالا جامعين بين الدين و الدنيا " (ل) 


و يقول فى ذلك العلامة السيد عبدالحى الحسنى فى خطاب تائيدى ألقاه 
فى إحدى حفلات ندوة العلماء . 


' هناك عدة عوامل لا أصاب السلمين من تدفور و إنحطاط 
كبيرء أولا . النفاق. ثانيا انعزل العلماء عن معترك الحياة 
و لا شك أن كلا من هزين العاملين يؤدى إلى النتيجة السيئة 
التى نراها اليوع, و لكن عزلة العلماء ناشئّة عن عدم إطلاعهم 
على أحوال العصر و قضايا الحياة. و لسد هذا الفراغ قامت 


/اه 


ثقافة الهند 


جماعة من علماء الإسلام أولى البصيرة الدينية و الفهم 
السليم بتأسيس ندوة العلماء.' (/؟) 


إن هذا الوضع الذى هو منتهى التعقد و الخطورة أقلق بعض فيارى 
المسلمين و أولى الهمة و العزيمة منهم فعزموا معلى أن يتحدوا و يتعاضدوا 
ضار بين جميع الخلافات فيما بينهم و التكلات و التحزبات عرض الحائط حتى 
يتحقق تضامن إسلامى شامل كاملء فان مجابهة الأعداء تتطلب أن يسبقها 
سد كل شفرة و جبر كل ثلمة و القضاء على كل شحنة و إنهاء كل فجوة داخل 
الصفوف 

و فعلاً أنشأوا جمعية أطلقوا عليها إسم 'ندوة العلماء' التقى على 
صعيدها و ربما لأول مرة ‏ العلماء و المشايخ و رجال الفكر و الدعوة 
و المثقفون العصريون متكاتفين متعاهدين على السهسر على خدمة الدين 
و العمل لصالح المجمتع الإسلامى المخنوق, و ذلك سنة .١١١ه‏ المصادفة 1447م 
فى جلسة عقدوها فى مدينة كانفور بمدرسة 'فيض عام و حضر هذه الجلسة 
كبار علماء الهند. و إن مجرد إلقاء نظرة عاجلة على أسمائهم لتنم عن مدى 
فضلهم و نبوغهم بينما كان بعضهم لازال فى عنفوان شبابه. و هم 


-١‏ شيخ الهند مولانا محمود حسن رئيس هيئّة التدريس بدار العلوم ديوبند 
"- فضيلة الشيخ مولانا أشرف على التهانوى 

"- فضيلة الشيخ مولانا خليل أحمد السهار نفورى 
؛- مولانا شاه محمد حسين الإله أبادى 

0- مولانا السيد محمد على الموتنكيرى 

5 - مولانا لطف الله العليجرى 

1- مولانا ثناء اللّه الأمرتسرى. 

4- مولانا نور محمد الينجابى. 

6- مولانا أحمد حسن الكانيبورى 

-٠‏ مولانا شاه سليمان الفلواروى. 

-١١‏ مولانا السيد ظهور الإسلام الفتحبورى. 

-١١‏ مولانا عبدالفنى خان المرشد أبادى. 

-١‏ مولانا الحكيم فخر المسن الكنكوهى. 

14- مولانا شاه تجمل حسين الديسنوى 


أجمعت هذه الجلسة 
د توجيه الدموة لذلك إلى 
بعناسبة الحفلة السنورة 


الختارة ل :1 5 

ده على تأليف لجنة من العلماء بعشورتهم 
جميع علماء الهند دعوة عامة فى السنة القادمة 
بعد ر سه فيض عام كانفور. و قد استقبل ده 
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ندوة العلمساء عير التاريغ 


الجمعية بالقبول و الترحيب كل من رجال مدارس الفكر المختلفة و كبار 
العلماء و المشايغ و المثقفين العصريين و الأمراء و الوجهاء و أصحاب الثراء 
و الرخاء أمثال الشيخ الكبير إمداد اللّه المهاجر المكىء و العلامة شبلى 
النعمانى. و السيد أحمد خان مؤسس جامعة مليجره الإسلامية, الأمير 
محسن الملك؛ و الشيخ محمد فاروق الجرياكوتى. و الاستاذ عيدالرحيم رئيس 
القضاة, و الأستاذ شرف الدين قاضى القضاة. و الاستاذ أطهر على المستشار 
الرسمى فى منطقة "أودها و العالم الكبير حبيب الرحمن الشيروانى و من 
إليهم. و برزت قاعدة صلبة لمواجهة الجمود و التطرف و جبهة قوية لتنفيذ 
الهجوم على الحضارة الغربية و رد الثقة و الاعتبار إلى قلوب المسلمين 
بدينهم الخالد و مستقبلهم الرائع 

و شكلت لادارة الأعمال لجنة تنفيذية تشتمل على العلماء و المثقفين 
العصريين و ولى منصب الأمانة الشيخ محمد على الموتنكيرى مؤلف كتب 
عديدة هامة فى الرد على النصارى و دحض أباطيلهم و المنافح عن الإسلام 
والمسلمين بقلمه و لسائه مدة غير قصيرة (5؟) 


الأسس الفكرية لجمعية ندوة العلماء : 


ما هى الأسس الفكرية لندوة العلماء و ها هى مزاياها و خصائصها 
التى لفتت أنظار الجميع حتى اعتبروها من أكثر الحركات و الجمعيات 
صلاحية لقيادة الآمة و حفظها و إنقاذها من الأخطار التى تحدق بها و لا تهدد 
مستقبلها و مصيرها بالخطر؛ يكشف هذه الحقيقة سماحة الشيخ أبوالحسن 
الندوى يقول ‏ أطال اللّه بقاءه ‏ 


-١‏ كان أساس هذه الحركة ‏ على العكس من مدرسة سيدأحمد خان الحديثة 
العصرية و دعوتها إلى تقليد الحضارة الغربية و الحركات الإصلاحية 
الاخرى ‏ يقوم على الدينء و كانت تعتقد أن تخلف المسلمين و تدهورهم, 
إنما يرجع إلى انحرافهم عن الدين و حرمانهم من التعليم الدينى الصحيح, 
فالحل الناجع لقضايا الأم ةالإسلامية و الطريق الوحيد لإصلاحها 
و ازدهارها بتمثل فى الدين وهده. 

"- فوضت هزه الجمعية إلى طبقة العلماء التى هى حملة الشريعة الإسلامية 
و أمينتها و شارحة الكتاب و السنة و ترجمانها و المطلعة على جوهر 
الإسلام المركز الرئيسى و اعتبرتها مسئولة عن كل ها يتعرض له هده 
الأمة من هدم و بناء و رقى و تدهور و فساد و إصلاح؛ و أمنت من أول 
يومها بأن جميع المحاولات لعلاج قضايا المسلمين لن تتكل بالنجاح المنشود 
إلا إذا نم تخريح دعاة علماء يتقنون العلوم الدينية و يهضمون الكتاب 
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ثقافةالهشفردر 


والسنة و يتسلحون بالإلمام الواسع و التعرف الدقيق يمقتضيات العصر 
الحديث و متطلباته 

7- كانت طبيعة هذه الجمعية علمية و فكرية عوضا عن سياسية و مؤقتة 

4- لم تكن بداية حركة ندوة العلماء إلا بعملية إجراء التعديل فى مناهج 
التعليم و اسالشية 

0- إدخال الإنكليزية و العلوم العصرية بقدر ما تدعو إليه الحاجة فى المقرر 
التعليمى و تدريسها مع العلوم و الفنون العربية الأخرى (.1) 


عند ما نستعرض أوضاع العالم الإسلامى فى الربع الأخير من القرن 
العشرين تمتلا قلوبنا حبًا و احتراما لمؤسسى ندوة العلماء الذين كان من 
بعد نظرهم و نفاذ بصيرتهم أن تفطنوا لمصير هذا العصر قبل قرن بكامله 
فكأنهم كانو يشاهدون بإيمانهم الراسخ و فراستهم الإيمانية تلك القيادة التى ' 
اتخذت الشريعة قصة ماضية و التعاليم القرآنية ألعوبة الاطفال و سيطرت 
على قلوب الجماهير و جعلت منهم جبهة تستزف فيها كل قواها و أغلى 
كفاءاتهاء فقمها لهذزه الفتن أعار مؤسسو ندوة العلماء إجراء التعديل فى 
المناهج التعليمية العناية الرئيسية و نادوا بإعطاء القرآن متنا و تفسيرا 
حقه من العناية و الدراسة و التمييز بين العلوم الآلية و العالية و الوسائل 
و المقاصد و تقديم كتب المتقدمين و المتذوقين للدين و العلم أصالة على كتب 
المتأخرين؛ و رفعوا أصواتهم لإحلال اللفة العربية و آدابها محلها اللائق فى 
المناهج الدراسية و تعليمها كلغة حية راقية دافقة بالحياة و القوة. مرنة 
تساير متطلبات العصر و حاجة الدعوة و الدعاة.و دعوا إلى صم بعض العلوم 
الحديثة النافعة التى لا يسع العالم جهلها و دراسة اللغة الرسمية السائدة إلى 
مناهج التعليم و المقررات الدراسية. 

كما كان من بعد نظر هؤلاء المؤفسسين أن أدركوا أن التقزز من الغرب 
ليس يتطلبه الإسلام كما أن احتضان كل شىء ينتمى إلى الشرق ليس من 
مقتضيات الإيمان. فاختاروا الفكرة الوسط التى بوسهها أن تنقذ نظام 
التعليم الدينى من الإنهيار و تتفادى الأمة الصراع بين القديمو الجديد 
و وجود طبقتين متناوئتين متنافستين, و كانت هذه الدعوة الصريحة إلى 
الجمع بين القديم الصالح و الجديد النافع و التصلب فى الفايات و التوسع فى 
الفروع و الآلات رسالة ندوة العلماء و دمموتها 


والإدارته الداعية الشيخ محمد على المونكيرى كما اختاروا لعضوية المجلس 


36 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


كبار أهل الفكر الدينى المسلمين. كان منهم العلامة شبلى التعمانى الذى 
اختير وكيلا لشئون المجلس التعليمية. و كانت له مساهمة مشكورة هامة فى 
تنظيم الحركة التعليمية لدارالعلوم ندوة العلماء بل هو رائد النهضة العلمية 
الحديثة 

و قرروا فى نظام المجلس الإستشارى أن تختار لعضويته من جميمع 
أنحاء الهند أكثر من ستين رجلا مسلماء مورعين على الولايات الهندية 
المختلفة, ينتخب الثلثان منهم من كبار علماء الدين. و الثلث الباقى من 
أعيان المسلمين. ممن لهم اختصاصات و نيوغ فى جوانب العلم و الفكر 
والإدارة.و ينتخب للأمانة العامة للمجلس شخصية تحتل درجة علمية دينية 
كبيرة و تكون بمستوى هذا المكان الكبير الهام. فيكون المسئول الاكبر 
لأعمال المجلس و إدارته المختلفة, و ينتخب له ثلاثة وكلاء من أعضاء المجلس, 
و أحد منهم للشئون الإدارية العامة و يكون كنائب للامين العام و ثانيهم 
لشنون التعليم و يلقب بالمعتمد لدارالعلوم, و ثالثهم للشئون المالية و يلقب 
بالمعتمد للمالية, و كل هذه المناصب تكريمية 

كان الشيخ محمد على المونكيرى أول أمين عام لندوة العلماء ثم خلفه 
الشيخ خليل الرحمن السهارنفورى؛ ثم خلفه الشيخ مسيح الزمان 
الشاهجهادفورى. ثم خلفه العلامة عبد الحى الحسنىء ثم خلفه الشيخ الأمير 
السيد علي حسن خان. ثم خلفه الدكتور الشيخ عبدالعلي الحسني ثم خلفه 
الشيخ السيد أبوالحسن علي الحسنى الندوى 

و كان العلامة شبلى النعمانى أول وكيل للشئون التعليمية. خلفه 
الشيخ حبيب الرحمن خانى الشيروانىء ثم خلفه السيد سليمان الندوى. ثم 
خلفه الشيخ أبوالحسن علي الحسنى الندوى ثم خلفه الشيخ عبدالسلام قدوائى 
الندوى, ثم خلفه الدكتور عبداللّه عباس الندوى. 

و شغل وكالة المالية الأستانذ أطهر على الكاكوروىء ثم الاستان احتشام 
على الكاكوروى. ثم الاستاذ احترام على الكاكوروى. ثم الأستاذ السيد 
مصباح الدين النقوى. 


أهداف الجمعية : 


كانت حركة ندوة العلماء مدرسة فكرية شاملة أكثر من مركز تعليمى 
يقتصر على تعليم الكتب أو العلوم أو اللفغات و نقل بضاعة العلم من جيل إلى 
جيل و من طبقة إلى طبقة أخرىء و كانت خطوة مباركة تستحق كل تقدير 
و تقليد فى الأقطار و المجتمعات التى خاضت فى ذلك العهد غمار الصراع بين 
القديم و الجديد. و كانت فكرة وسطا حقيقية جديرة بصيانة نظام التعليم 
الدينى من التردى و الإنهيار. من هنالك كانت الأهداف التى تبِنّتها ندوة 
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ل 

العلماء سامية جدا و هى فيما يلى 

أولاً ‏ المحاولة لرفع الخلافات بين العلماء على أمور تافهة لا طائل تحتها. 

ثانيا ‏ التعديل فى مناهج التعليم و أساليبه تعديلا يمهد الطريق لإزدهار 
العلوم الإسلامية و يصلح النفوس و يقوم الأخلاق 


و كلما تدرجت حركة ندوة العلماء الى الازدهار و الانتشار وسعت نطاق 


-١‏ فتح مدرسة كبرى تعد فى صفوف المدارس العظمى فى أوربا و تكون على 
النمط الكلى الجامع: قائمة على أساس الترقى العصرى و يكون أساتذتها 
جهائذة محرزين ثقة الجمهور فى فن من الفئون و ترتاح خواطر الآمة 
لتعليمهم و إرشادهم 

4+ شكر يج علماء بي وعداة تكون الوم وبتجوع قناطى قور قاتفسة فى الكتكاب 
والسكة 

؟- تأسيس دار كبيرة للفنون لا يشتفل بغير إجابة السائلين و رد الشبه 
المذهبية و الخلافية عن المشتبهين الشاكين 

:- نشر التعاليم الإسلامية و الشعائر الدينية و لا سيما تعريف إخوان 
الوطن و البلاد بما يحمل الإسلام من مزايا و خصائص عظيمة و تقريبهم 
إلى دين الإسلام دين الفطرة 


كننة عمباء : 


الفرد و البلاد و عمل المجتمع و العواطف و المشاعر و الآراء و الاتجاهات 
و المجهودات و النشاطات المتنوعة و التظاع التعليمى و التربيوى كل ذلك 
مرأة لعادات و تقاليد أى أمة أو شعب. و به يتم تقويم كل أمة و تحديد مكانتها 
فى خريطة العالم و لكن من سوء حظ العالم الإسلامى أنه فقد صلاحيته 
و كفاءته للترقية الفكرية و النشأة التعليمية لأجل النظام التعليمى الجامد 
و المنهاج العقيم الذى ساد المدارس العربية فى العالم الإسلامى. و الذى كان 
قاصرا عن توجيه الصلاحيات و الكفاءات إلى عمل إيجابى بناء و عن توفير 
مجالات استراتيجية هادفة لأصحاب الكفاءات و الاستعداداتء. فانحرفت هذه 
الكفاءات عن جادة العمل الإيجابى و اتجهت إلى النزاعات و التكفيير 
و التفسيق و الخلافات الفروعية و الافتراقات الفلسفية التافهة نمافلة عن 
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ندوة العلمساء عبر التاريخ 


مقتضيات الأوضاع المعاصرة 

و كان الصراع بين مقلدى الأثية الأريعة واغير القلدين الذي يمون 
أنفسهم "أهل الحديث" و غيرهم بالوهائبيين كان الصراع بينهم شديداء 
ؤكانوا تلجاون إلى الامخداء.و الهجوم. أخيانا عند البنين بالكانية أو رفع 
اليدين و القراءة خلف الإمام حتى يؤول ذلك إلى اشتباكات أولا ثم محاكمات 
إلى محاكم الإنجليز أو الهنادك ثم إلى محاربات و مقاطعاتء فكادت البلاد 
تتعول الى معسكرات مكماوبة او سا عابت دامية للفتال 

و لنستمع عن هذا الوضع المحزن المبكى من سائح مؤرخ أهين قام 
بالجولة فى نوما حاورها قبل أيام خروة العلماء كسمن سيدة أو زياد 
و شاهد هذا الوصع الدامى عن كثب لا عن كتب, و قد أشرف على إدارة شئون 
حركة ندوة العلماء بعد هذه الجولة الهامة فلندع السائح ليحكى لنا ذلك 
و نسمع مثه مباشرة 


مكثت اليوم من الصباح إلى الظهر فى منزلىء و توجهت 
إلى ال مسجد الجامع لأداء الصلاة بعد تناول الفداء. انتهت 
الصلاة فاذا بالوعظ يبتدأً فى أربعة أمكنة أما المنبر فيعظ 
منه مولوى محمد أكبر و هو من يبالغ فى الإستهزاء بالحنفية 
و يفحش القول فيهاء و يفتخر على أنه قد تاب من تدريس 
كتاب “هداية أهم مصادر الحنفية و يستطرد الواعظ يقول 
هل منكم من أحد تاب اليوم من قراءة 'هداية' و استهل 
القراآن الكريم درسا و تلاوة ؟ إن لم يكن ذلك فان الجميع 
سيتبوأون مقاعدهم من نار جهنم 

و كان معجبا بنفسه يثنى على ذأاته و يشيد به فى كل كلمة 
من كلمات الوعظ و يطبق كل آية على أهل دلهى و نفسه, 
و ينسب و العياذة بالله ‏ أهل دلهى إلى الظا لين و ا لشركين, 
و يعزو نفسه إلى النَبى صلى الله عليه و سلم 

و هناك واعظ آخر عند ا لثذنة ينال من الحنفيين و يستهزئ 
بهم على غرار السابق» و ثالث أخر يتناول المحدثين و ال مقلدين 
جميعهم.: بالتقد اللإدع .و يؤنيهم. على عتمهم. من القيام 
التعظيمى 

و رابع آخر ينشد المدائح و النسيب و يلفت بذلك أنظار 
الجميع إلى نفسه فبالجملة كان ا مسجد يرتج بهذا الغوغاء 
الشديد, و تأسفت كثيرا على هذا الضجيج و الفوضى فى 
بيت الله تعالى. من الذى يستطيع أن يحول دون مشيئة الله 
و إرادته, فاذا انقرضت الحكومة الإسلامية فليصنع من شاء ما 
أراد "(؟4) 


١ 


ثقافةالهند 
الصراع بين القديم و الجديد : 


كان السؤاع بن القريع اليد عنادا هويا بين “الولوى” المتخرج من 
معهد ديوبند و إخوانه و المتعلم الناشئ فى الكليات العصرية, و ذلك لآن 
الركزين تيويكد.و-مايهره أضبها قيما بل على طرنين التقيك و كول 
بهما فكرتان جديدتان تناقض إحداهما الأاخرى: أما زملاء سيد أحمد خان 
و أتباعه من بعده فكانوا يستهزؤن بالمتدينين عامة. و يرمون المشايخ 
والعلماء خاصة بالجمود. و كذلك العلماء وى المشايخ يعارضونهم أشد المعارضة 
و ينسبونهم إلى الزندقة و الإلحاد. و قد تفاقم هذا الوضع وقتئذ إلى أن 
استحال إتعاد الفريقين على رصيف واحدء و إن اجتمعا فهناك الجدال 
و الخصام يقول الأستاذ مسعود عالم الندوى 


" وهب أنك دخلت أحد الأندية الكسرى الفامرة فى إحدى 
العواصم يومئذ فماذا ترى فيه © إنك ترى أحد المتحمسين 
لدعوة سيد أحمد خان يصعد المنبر و ينادى بأعلى صوته 
قائلا هلموا أيها القوم هلموا إلى ما أدعوكم إليه من اجتناء 
كَكْرَاتة العضارة -الأوريية: العديوة »و اققفاق أزهار هذا 
التعليم العص رى الذى طاما غفلنا عنه. فتقهقرنا عن الركب. 
و إلى تتبع معالم الشعوب الراقية ا لتحضرة التى غيرت 
سنن القوم: و أحدثت انقلابا مدهشا قى عالم الإبسداع 
و الاختراع. هلموا إلى ما أدعوكم إليه. و إلا فالويل كل الويل 
لكم فى الحاصر و لأبنائكم فى ا مستقبل الذى يكاد يكشر 
عن أنيابه لن يتخلف عنن الركب الحضارى و يبقى جامدا 
على تراث العصر الغابر الذى أكل عليه الدهر و شربء و ها 
هم جبراتكم الهنادك بالأمس يتربصون بكم الدوائر 
و يريدون أن يستمتعوا بموارد الثروة كلها و يستبدوا 
بمكاسب العيش دونكم 

هذا ما تشاهده فى ناحية من النادى. و لا يكاد يمضى على هذا 
الخطاب المزخرف إلا دقائق. حتى ترى فى ناحية أخرى شيخا 
وقورا من مشايخ ديوبند يعظ الناس و يرشدهم إلى الاعتصام 
بالدين و الاستمساك بالآراء و الأفكار التى ورثوها عن 
آبائهم و شيوخهم و إذا بالنادى يمتلئ ضجيجا و صباحا و ترتفع 
أصوات الفريقين بالإحتجاج و الإستنكار * (؟14) 


من هنا جاء دور ندوة العلماء فنهضت فى هذا الوضع المحرج الشائك ‏ 
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كأنها كانت منه على ميعاد ‏ لتلعب دورها الهام فى تقريب العقول و توحيد 
الصفوف و ملء الفجحوة السحيقة بين الثقافتين و أرادت أن تتخذ من 
المواهب الضائعة و المذاهب و الإتجاهات المتضاربة و الهيئات و الاحزاب 
المتشاجرة و القوى المتصارعة و الطبقات المتنافسة المتناحرة قاعدة صلبة 
لمواجهة التحديات المعاصرة و الهجوم على الجاهلية الحديثة و الوفاء بهذا 
الدين يكل خصائصه و سماته و شعاراته و شاراته 

وما خاب مسعى نتدوة العلماء بل تكلل بالنجاح الباهر المرموق, 
و أحرزت قصيات السبق فى هذا المضمار حيث يقول فقيد الدعوة الإسلامية 
الأستان محمد الحسنى رحمه الله 


' جمعت ندوة العلمساء شمل السلمين على إختلاف مذاهبهم 
و اتجاهاتهم و فئّاتهم و طبقاتهم: و أعادرت الثقةالفقودة 
أو المتزعزعة بالإسلام إلى نفوسهم فاذا الذين كانوا 
يستحيون منه أصبحوا يتباهون به و يتسابقون فيه و إذا 
الشباب ال مثقف الذى كان يشمئز من علماء الدين و يزدر يهم 
و يسخر منهم بعض الحين صار طوع أمرهم و رهن إشارتهم 
و إذا العلماء الذين تنافروا عن هؤلاء و أساؤا بهم الظنون 
يقبلون إليهم كالأم الحنون و يتعاونون معهم إلى أقصى 
الحدود 
و رأى الناس أمة مبعثرة تتجمع و حواجز سميكة تتلاشى 
3 جروها غابرة. تت مال وأ قهوات: واسعة تبعل ةا موافيت 
ضائعة و قوى متصارعة تجد طريقها و منفدها و مسيرتها 
فتنسى خلافاته) و همومها و تنسى حقوقها و حظطوظها فى 
نتبيل الواعت الديئس القدشض :دواعي العفاظ عدن الأناقيية 
و غراشة الدهوة بن اتقان" الآبداء تن جاهلية ‏ غرسة حادق 
بخيلها و رجلها و خرجت بزينتها و سحرها و خبتها 
و مكرها " (44) 
تعديل المنافح الدراسية و تطويرها : 
تؤكد التجارب المتكررة فى هجال الدعوة و التربية أنه يتحتم لمناهج 
التعليم و برامجه أن تكون خاضعة -دوما ‏ للحاجات المتطورة و مسايرة 
للمقتضيات المتجددة لأنها لا تستطيع أن تترك آثارا بهيدة على الحياة 


الراقية المتطورة منفصلة عن تيار الحياة و إتجاه الحوادث و متخلفة عن 
ركب الزمان و سمير الوقائع و الأحداث: فالمناهج 83 البرامج التعليمية ليست 
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كقاذ ة الهد 


كاداة حديدية لا مرونة فيهاء بل هى كاداة قايلة للنمو و التطور. تخضع 
لحاجة كل عصر و مقتضاه.ء تتدفق بالقوة و الحيويية. و بتعبير آخر 


" إن الدين حقيقة خالدة ليست فى حاحة إلى تطوير 
أو تبديلء: و لكن العلم شجرة مزهرة مثمرة تؤتى أكلها كل 
حين بإذن ربّها و يستمر نموها و ازدهارهاء و الإسلام 
دين الإنسانية كلها لذلك من الطبيعى أن يمر بمراحل التطور 
و الإرتقاء الفكرى الإنسانى ا مختلفة * 


و لكن من الأسف الشديد أن منهاج التعليم السائد فى المدارس 
الإسلامية العربية قبل قيام ندوة العلماء قد ضغط على مسائل الفلسفة 
القديمة و المنطق البالى و الإختلافات السطحية من الفقه., و استقطب جهده 
فى كتابة الشروح على المتون و الحواشى على الشروح و التحشية على * 
الحواشى على حساب مقتضيات العصر لنهضة الإسلام و المسلمين. و انحصر 
فى عدد كبير من كتب الصرف و النحو و الفلسفة و المنطق و الفقه و علم 
الكلام و الأقليدس و الأدب القديم عوصا عن كتب إعجاز القرآن الكريم و علم 
الكلام الجديد و تاريخ الإسلام و الجفرافية و العلوم التطبيقية الحديثة التى 
هى سر تقدم أوربًا و نهضتها المدهشة, كما دأب هذا المنهج على تقديم معارف 
و معلومات لم تكن منظمة و مطابقة لطبائع الطلاب و مقتضيات العصسر» 
و ليست لها أى علاقة بالحياة المتطورة المتدفقة بالقوة و الانتاج» فتخرج بحكم 
هذا المنهج علماء و دعاة ليست لهم معرفة كاملة وجيزة كافية بالاوضاع 
المستحدثة بل بلغ إنعزالهم عن معترك الحياة و قلة خبرتهم بأمور الدنيا 
و تسيير شئونها مبلفا أنهم كلما تدخلوا فى شأن من شئونها اخفقوا فى 
مسعاهم و عجزوا عن الإضطلاع بأعبائه., و كان ذلك حجة للمتنور ين 
و المتقدمين عليهم و على التعليم الدينى القديم. و عاملا قويا فى إنسياق 
الطبقة المثقفة مع الحضارة الغربية و بُعدهم عن الدين و إنصرافهم عنه 

كتب فضيلة الشيخ السيد عبدالحى ‏ مدير ندوة العلماء سابقا ‏ مقالة 
ضافية هى من أهم المصادر فى موضوعها. يرجع إليها العلماء و الباحثون: 
بحث فيها عن مناهج التعليم فى هذه البلاد. و قدم فيها خريطة كاملة عن 
المنهج الدراسى القديم السائد فى المعاهد الدينية أنذاك و انتقده و عد 
نقائصه منقطة و هى كما يلى 


-١‏ تنصب العناية فى هذا المنهج على قوة المطالعة على حساب تحصيل 
الفن, الأمر الذى يؤدى إلى نشوء طبيعة الشك و الإحتمال فى الطلبة 
كثيراء و يعجزون عن تحصيل البراعة فى أى فن من الفنون. 
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ندوة العلمساء عبر التاريخ 


؟- كشثرت كتب المنطق كثرة زائدة 

"- أما المنطق فله خمسة عشر كتابا داخل فى المقرر الدراسى و لكن 
التفسير ليس له إلآ كتايان فقط 

#- يساعد الأدب على فهم الحديث و التفسير و لكن حظله من المقرر 
التعليمى ضئيل جداء فالبلاغة له كتابان فقط و هما “الختصر المعانى' 
و “المطول' 

5- تحمل كتب المنطق المقررة للدرس غمموضا كثيرا و لبسا كبيرا فى 
الموضوعات و المباحث. فمثلاً “ملا حسن" و "حمداللّه' و "القاصى' 
تبحث فى مسائل الفلسفة و الأمور العامة أكثر منها فى مسائئل 
المنطق, الامر الذى يؤدى إلى إنشقال الطالب فى مسائل ‏ جعل بسيط”" 
أجعل مركب و أعلم بارئ” و "كلى طبعىئ و 'وجود فى الخسارج” 
و إنصرافه عن مسائل المنطق و قلة عمنايته بها 

-١‏ إنه يخلو بتاتا من التاريخ و الجغرافية و علم إعجاز القرآن و العلوم 
الهامة الاخرى (15) 


و يقول مولانا عبدالحق حقانى 


" إن علماءنا البارعين الذين يكادون يتطاولون فى شطحات 
'جعل مركب و “جعل بسيط" على الفيلسوف الشيخ بو على 
سينا يعتبرون فن التاريخ لفوا لا طائل تحته. مما أدى إلى أن 
هؤلاء العلماء عندما يدرسون القرآن و الحديث و الفقسه 
لا يعرفون أن فرعون و ملأه أنغغمرقوا فى بحر أقلزم أم فى 
بحر 'نيل" ؟ و أين تقع مصر القديمة و بحر نيل من بحر 
قلزم. و هم لايستطيعون أن يفهموا حدود العرب عند دراسة 
كتاب الجزية. إن معرفتهم بفن التاريخ قليلة جداء كما أن 
جهلهم بفن الأدب يحول دون فهم غوامض مناهج القصرآن 
و الحديث و أسرار البلاغة, و هم عاجزون بأنفسهم عن تحصيل 
قدرات تؤهلهم عن كتابة شىء مرتجلين بالعربية الفصيحة. 
و كذلك معرفتهم بالرياضيات و الأديان ا منسوخة ضئيلة 
جداء فلا يعرفون ما هى التوارة الحديثة ؟ و ما هى الإنجيل ؟ 
و فوق كل ذلك إنهم جاهلون بديانة الهنادك مع أنهم من 
مواطنى الهند ‏ (41) ١‏ 


و يقول فى ذلك العلامة السيد رشيد رضا المصرى فى خطبته الرئاسية 
الإفتتاحية التى ألقاها بمناسبة الإحتفال السنوى الثالث عشر لجمعية 
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مقَاذ ة الهد 


ندوة العلماء المنعقد بعدينة لكتاؤ سنة 17ؤام 


, ثم صعفت الهمم و وَنْت العزائم فصار الناس يختصرون 
المصنفات فيذكرون أهم قواعدها و مسائلها بعبارة مختصرة 
خالية من الدلائل و الشواهد و الامثلة إلآ فليلاء و تباروا فى 
الاختصار و الإيجاز فيه حتى نقل عن بعضهم أنه كان يقرأ 
الشىء الذى كتبه بعد عهد بعيد أو قريب فلا يفهم ثم حدثت 
عندهم طريقة شرح الختصرات ثم شرح الشروح و وضع 
الحواشى و التقارير عليها و جعل هذا الكتاب كله كتب تدريس 
تق رأ للطلاب يبدأ الاستاذ منها بقراءة ا متن فالشرح فالحاشية 
فالتقرير فيكون جل شغله فى أشفالهم فى عبارات أرلئك 
الكاتبين لأجل حل ر موز ذلك ا متن الختصر و بيان ا مراد منه 
و ما يرد عليه و على تلك العسارات و ما يجيب به عنهاء و لو 
بالتمهل و تحميل الألفاظ ما لا تحمل ' 


و يستطرد قائلا و هو يعلق على كتب البلاغة و المعانى و البيان 


"أسرار البلاغة' لؤلفه إمام فن البلاغة الشيخ عبدالقاهر 
الحرجانى و صنود “دلائل الإعجاز" فى العانى هما خير مثال 
لا أشرت إليه من تدلى التصنيف و التعليمء فانهما على 
كونهما أول الكتبٍ التى صارت بها البلاغة فئا مدونًا ذا قواعد 
و قوانين كلية منقسمة إلى أبواب و فصول لايزالان أنفع 
و أفضل مما صنف بعدهما و استمد منهما و لاسيما 
الكتب الملشهسورة ا متقنة الصنعة كا مفتاح للسكاكى 
و المطول و الختصر للتفتازانى الذّين فتن بدقة صنعتهما 
جميع علماء ا مسلمين فى بلاد العرب و العجم فجعلوهما من 
كتب التدريس فكان ذلك سبب موت البلاغة العربية فى 
جميع ا مدراس الإسلامية.' (11) 


مما يبعث على الدهشة و الإستعجاب فى التاريخ العلمى الهندى أن هذا 
المنهاج القديم للدراسات الإسلامية لم يزل يشهد التعديلات اللائقتة 
و يتطور بين فينة و أخرى تتخلف عن ركب الحياة و لم يخفق فى تحقيق 
مطالبها للخطة فضلا عن أعوام و سنوات, غير أنه منى بالجمود العقلسى 
و الركود الفكرى فى عصر شهد ثورة سياسية و علمية و فكرية كبيرةء 
و تعرض للعقم و سدت عليه منافذ كل تفيير و إصلاح فى زمن كانت حاجته 
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ندوة العلماء عبر التاريخ 


فيه إلى التطور أشد و أعظم من كل وقت مضى. و قد صور سماحة الشيخ 
أبوالحسن علي الحسنى الندوى هذا الواقع بكل دقةو مراعة. حيث يقول 


' قد كان ا منهج القديم للدراسات الإسلامية فى العصر ا ماضى 
يتطور بين حين و آخر يساير الحياة و مطالبها؛ و لم تكن 
هناك ثورات و لا انقلابات إلآ ناد را و لم يكن فى وضعها فرق 
جوهرى. و إنما كانت تلك الثورات عبارة عن تبادل 
الشخصيات و الأسر الحاكمة. و لكن واصعى ا منهج التعليمى 
فى ذلك العصر و زعماء الحركات العلمية فى العالم الإسلامى 
آنذاك كانوا يقومون بتعديلات مستمرة فى المناهج تشهد 
بذكائهم و إعترافهم بالواقع. 

و لما جاء القرن التاسع عشر ا ميلادى الذى لم يكن فيه إنقلابات 
الاسي لق الشخصننات الحاكحدةدو إنما كانت ثقورة عضارتة 
و إتقلابا شاملا فزالك عفمسنارزة ق جاءك حشبارة احتسرى: 
و ذهبت قيم و حلت محلها قيم أخرىء و أصاب ا منهج الدراسى 
جمود لم يسمح له التجاوز عن خطه ا مرسوم. و أبى كل تعديل 
أن يقبله و ظهر إلحاح شديد على البقاء على الخط القديم 
و الاسلوب الذى اختاره ا متقدمون فى وصع ا منهج الدراسى 
فى عصورهم, و من بينهم الشيخ نظام الدين اللكناوى مؤسس 
'الدرس النظامى" ( ا متوفى ١١1١١اه‏ ) فى الهندء و علماء 
الازهر فى القرن الثامن عشر فى الشرق الأورسط؛ فقد أغلق 
باب الاجتهادء و وقف توسيع نطاق الفقه الإسلامى فى 
القضايا و ا لشكلات الجديسدة التى خلقتها الحضارة الحديثآ 
و الإكتشافات الجديدة " (144) 


و كانت محاولة إزالة هذه النقائص المتأصلة و إجراء التعديلات فى هذا 
المنهج الدراسى و المقرر الدراسى السائد فى المدارس الدينية مفقودة معدومة 
لافى الهند فحسب بل فى جميع أرجاء العالم الإسلامىء و كان الركود الفكرى 
و الجمود العقلى قد عم و شمل جميع مراكز العلوم الإسلامية و علماءها 
بأسرهم. حتى كادت تعجز هذه العلوم الحافلة بالحياة و الروح؛ الصالحة للثمو 
و الإزدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التى تتدقق بها و مسايرتها مع 
الحياة المتطورة و ذلك فى عصر كانت حاجتها فيه إلى ذلك أشدء من هنالك 
رفعت ندوة العلماء صوتها لإصلاح مناهج التعليم الدينى و تطويرها 
و تكييفها مع الزمن فى نطاق المبادئ الإسلامية و مقاصد الشريعة الغراء 
و رفع مستوى العلماء و توسيع آفاق فكرهم و معلوماتهم و إعداد العلماء 
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قاذ ة الهد 


الذين يأخذون مكانهم الطبيعى فى قيادة المسلمين الدينية و الفكرية الذى 
فقدوه من زمان بضعفهم فى العلوم الدينية و بعدهم عن الحياة, يقول السيد 
محمد علي المونكيرى ‏ رحمه الله فى التقرير الرسمى عن الإجتماع الذى 
تم فيه تأسيس الهيئة الإسلامية المعروفة ب ندوة العلماء” 


" من أهم الأهداف السامية التى توختها ندوة العلماء التى 
أنشئت حديثا فى كانفور و أعظم مطالبها و أغراصها 
ا محاولة لرفع الخلافات السطحية بين العلماء و إجراء التعديل 
فى مناهج التعليم و أساليبه تعديلا يمهد الطريق لإزدهار 
العلوم الإسلامية و يصلح النفوس. و يقوم الأخلاق " (41) 


و يقول فى كلمته للإجتماع الثانى لندوة العلماء المنعقد فى لكناوْ فى 
أبريل عام 450١م‏ 


" و إن أولادنا إما لا يتلقون العلم لقلة وسائلهم و إما يدخلون 
فى معاقل الفساد و الإلحاد لتعلم اللفة الإنجليزية. فهل هنا 
سبيل للخلاص من هذا البلاء يا أهل الإسلام » هل إن فتاوى 
العلماء لتحريم تعلم اللغة الإنجليزية تقدر على أن تمنعهم من 
ذلك ؟ لا و كلا . سحن لا نستطيع أن ننقذ جيلنا الجديد من نار 
جهنم إلآ بوصع منهاج جديد للتعليم و التربية بتلقون به العلم 
الدينى و يعززون به إقتصادهم أيضا " (.5) 


و يقول فى موصع آخر 


قد تفيرت الظروف و الأحوال فى هذا العصرء إن 
الاعتراضات التى شغلت العقول و حلقات الدرس قديما قد 
فقدت أهميتها و قيمتها و انقرصت الفرق التى كانت تثير 
و تتثبث بهاء و أصبح العكوف على دراستها و تفهمها إضاعة 
للوقت و جهادا فى غير عدوء و قد نشأً عالم جديد و تجددت 
حاجاته. قد أثار أعداء الإسلام و خصومه أسئلة جديدة 
فى هذا العصر لم تكن تخطر على بال. و ذلك فى ضوء 
الفلسفة الجديدة, و لا يمكن إشباع الردٌ عليها و الإقناع العلمى 
بالإعتماد على الفلسفة القديمة فقط؛ و إن زعم زاعم. و السبب 
فى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يحل الشبهة و يفحم الخصم 
إلا إذا عرف ما يؤول إليه الاعتراض و تفطن للدوافع ” )5١(‏ 
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ندوة العلماء عبر التاريخ 


و إستعرض فيها التطورات التاريخية التى مرت من خلالها هذه المناهج فى 
كل عصر يقول فيه 


" إن هذه التطورات لاتزال قائمة منذ فجر الإسلام و كان ذلك 
من مقتضيات العقل. فلا مبرّر للإستفرات إذا عدلت هذه 
ا مناهج تعديلا لائقاً تدعو إليه الحاجة ' (؟01) 


و يقول فضيلة الشيخ الشاه محمد سليمان الفلواروى ‏ رحمه اللَّه ‏ أحد 
مؤسسى حركة ندوة العلماء و من عامليها المتحمسين فى خطاب ألقاه بمدينة 
'يونا” بمناسية الإحتفال السنوى لندوة العلماء 


' أحست ندوة العلماء قبل كل شىء أنه لا يمكن أن يتخرج 
رجال حسب مقتضيات العصر الراهن إلا إذا أدخل على منهاج 
الدر س للمدارس العربية القديمة إصلاحات و تحسينسات: 
و رفعت الناقشات الدينية و التباغض و التشاحن من 
بين العلماء '(57) 


و يقول العلامة شبلى النعمانى أحد مؤسسى ندوة العلماء. و الذى 
يعتبر من رواد التعليم و النهضة العلمية الحديثة. و أحد أساطين اللفة 
الأردية و أبرز المصلحين الاجتماعيين 


إن هذه العلوم اليونانية ليست علومنا الدينية و لا يتوقف 
عليها فهم ديننا و معرفته إن الإمام الفغزالى قد ضم هذه 
ا مواد الدراسية إلى مناهج التعليم فى عصره لكى يطلع 
العلماء على الأساليب الجدلية اليونانية التى تحمست الفرق 
الباطنة لنشرها فى ذلك العصرء و يكافحوا بذلك حركة 
الإلحاد ا متاضل فى ذلك العصر و لكن الآن لا يوجد لأولئتك 
ا ملاحدة و لا لتلك العلوم اليونانية عين و'لا أثرء و عاد 
التنورون لا يعتقدون صدقها و صحتهاء فانتهى تأثيرها 
تلقائياء و لا خطر على الإسلام اليوم منهاء و قد حلت محلها 
علوم حديثة و قضايا طريفة و بحوث و دراسات 
جديدة: و مست الحاجة إلى أن يطلع علماؤنا على الأبحاث 
الجديدة و العلوم العصرية النافعة ليقدموا حلولا ناجعة 
للمعضلات الحديثة و يتناولوا الشبهات بالدحض و التنفيد 
بكل موضوعية و تحقيق.' (51) 


فى 


ثقافة الهتنسلد 


إن الشعور بالأهمية القصوى التى يحتلها التعديل فى المناهج 
الدراسية و التريوية تحقيقا لتخريج علماء و دعاة أكفاء. لهم إلمام واسع 
بمقتضيات العصر و ثقوب النظر و بعد التفكير إنما أثارته قبل أن تقوم 
ندوة العلماء شخصية فذة أسهمت فى تأسيس ندوة العلماء و ترقية 
مستواها العلمى و الفكرى و هى العلامة شبلى النعمانى و ذلك بسفره إلى 
روماو مصر و سوريا سنة 1447م و كان قد أعرب آنذاك عن أسفه الشديد 
و قلقه البالغ على المناهج الدراسية السائدة فى المعاهد الدينية 
لقسطنطينية و مصر بجانب الهند. و لاسيما على المنهاج السائد فى جامع 
الأزهر. و تكهن بأن هذا النظام التعليمى لا يستطيع أن يخرج علماء 
يواجهون تحديات العصر و يقومون بنشر رسالة الإسلام الخالدة و دعوته 
السمحة التى تجارى و الطبيعة البشرية, و كان من تأثير دعوة العلامة شيلى 
أن إبتدأت الحركة الإصلاحية لجامع الأزهر بعد سفر العلامة بعدة أعوام سنة 
6م ,و كتب العلامة السيد رشيد رضا مقالات متوالية عن ذلك فى جريدته 
المؤقرة "'المنار' (60) 

كان الاستاذ السيد رشيد رضا المصرى من المعترفين بعبقرية 
شبلى النعمانى و عصاميته و دقة رأيه و علو كعبه و تبحر علمه و فنه؛ فلما 
كتب مقالاته الموجهة إلى علماء الأزهر التى لفت فيها أنظارهم إلى تعديل 
برامج الازهر و تحسين نطامها وى تطويرها رشح ثلاثة أشخاص من 
الشخصيات الإسلامية الفذة ليعملوا فكرهم وى يروا رأيهم فى مصالح الأزهر 
و أولئك هم الشيخ أحمد جاد الروسى و الشيخ الشنقيطى المغربى و الشيخ 
شبلى النعمانى الهندى. (51) 


الزدواجية فى المناهع التعليمية و علاجها : 


كانت ظاهرة الثنوية فى المنهاج التعليمى متفشية متأصلة لها 
أخطارها و مضارهاء و من حسن الحظ أن ندوة العلماء أحست بأن المنهاج 
التعليمى السائد فى الشرق الإسلامى قد يسير بالجيل الجديد على طريقتين 
منفصلتين مفترقتين كل الإفتراق و يحدث صراعا عنيفا بين القديم و الجديد, 
فقطبقة المسلمين المتيقظة الواعية الذكية الجريثة التى ملكت زمهام الفكر 
و احتلت مناصب خطيرة قد سارت على طريق تبدر لها خلالها بعض بوارق 
الأمل فى تحقيق أحلامها المعسولة و أهدافها المتوخاة, أما الطبقة الباقية من 
المسلمين التى لا تزال فيها من الشعور الدينى و التى أثرت لنفسها 
طريقا آخر فانها أغمضت عيونها عما حولها من أوضاع و ملابسات و اطمأنت 
بإلحاق أبنائها إلى المدارس الدينية غير مكترثة بأن هذه المدراس تمارس 
خدماتها نحو بناء الحياة الإسلامية و مواجهة الفلسفة الغربية أم أنها 


فى 


شدوة العلماء غير التاريخ 


عاجزة عن الدفاع فضلا عن الهجوم على الحضارة الغربية و فلسفتها فى 
ساحتها و عقر دارها. 

إن الإسلام لم يعرف فى يوم من الأيام هذا الإنقسام بين القديم 
و الجديد و القصل بين الدين و الدنياء و لكن من رزايا الإنسانية أن عم فى 
المسلمين بمرور مدة مسن الزمن على الإسلام أنه يستحيل الجمع بينهماء و وقع 
الفصل بين الدين و الدنياء و كان من تأثير هذه الشائعة أن توازع المسلمون 
فى القرن التاسع عشر بين طبقتين متنافستين طبقة المثقفين بالثقافة 
القديمة و أخرى بالثقافة العصرية. إنقطعت الأولى إلى الدين ظنا منها بأنه 
يستعصى عليها المصول على الدنياء و ركزت الأخرى جميع نشاطاتها 
و كفاءاتها على تحصيل العلوم الدنيوية اعتقادا بأنها لن تحرز البراعة 
و الرسوخ فى الدين بالإشتغال بالعلوم الدنيوية؛ قفصار الحال أن رجع العلماء 
بعلومهم الدينية و رجع الإجتماعيون و السياسيون بمناصبهم الإدارية فهذا 
طالب دنياء و ذاك طالب دينء هذا عالم فى مدرسة., و ذاك طالب عصرى فى 
كلية. و هى إنقسامات لم يعرفها المجتمع الإسلامى الأول و يعود تاريخها إلى 
عهد السيطرة الاوربية التى توازعت الامة الإسلامية بظلالها المشئومة فى 
طبقتين» طبقة مهنتها و وظيفتها إمامة صلاة الجنائز و قراءة خطبة النكاح 
من غير إستهانة بهذه الأمورءى أخرى للتلاعب بمصائر الأمم و الشعوبء. طبقة 
للإمامة قى مسجد الحى مقابل راتب ضئيلء و أخرى لإدارة دفة و توجيه 
الشعوب و تنظيم حياتها الإجتماعية و التعليمية حسب أغراضها و مصالحها 
مقابل جائزة السلطة و المنصب و الجاه. زعمت الطبقة المثقفة الجديدة أن 
المسلمين لن يحرزوا التقدم و الإزدهار ما داموا لا يقبلون على العلوم 
الحديثة و يبرزون فيهاء و على العكس من ذلك ظنت الطبقة المثقفة القديمة أن 
تحصيل علم و فلسفة أوربا سيحدث خللاً كبيرا فى عقائد المسلمين فإذا 
انسلخ المسلمون من تراثهم التليد و ثروة خلقهم و إيمانهم القيمة فما الفائدة 
إذن من الرقى المادى و التقدم فيما يسمونه 'العلم' هذه هى المفترضات 
و المزاعم الفارغة التى حالت دون إتحاد الطبقتين و تهعانقهما فضلا عن 
تضافرهما و تكاتفهما للصمود فى وجه التحديات المعاصرة. 

أحست ندوة العلماء بأن هذا الإفتراق المشئوم ليس مسئولا عنه إلا تلك 
الإزدواجية و الثنوية فى المناهج التعليمية التى أصبحت حقيقة مكشوفة فى 
العالم الإسلامسىء: فعقدت نيتها لتأسيس نظام يجمع بين القديم الصالح 
و الجديد النافع و يكون همزة وصل بين الطبقتين. و ذلك إيماناً بأن الإسلام 
لم يعرف فى يوم من الأيام بهذا الإنقسام البفيض بين القديم و الجديدء إن 
الإسلام الكامل السائد الحاكم: الإسلام الذى عرفه المتقدمون لا يعترف إلا بذلك 
المصتع الذى يوجد مسلما صادقا و مواطنا نزيهاء و حاكما أميناء و قاضيا 
عادلاء و سلطانا مقصداء و عالما بعيد النظر. و داعيا وسيع الأفقء و تاجرا 


نذا 


كقاذ ة الهذ 


يتقى اللّه فى عمله, و مواطنا يقوم بواجباته بدقة و نزاهة, فتحقيقا 
لهذا الفرض النبيل أعملت ندوة العلماء فكرها المتواصل و أجالت خاطرها 
فى أسارير الأيام و لمحات التاريخ و دلائل الحوادث و تيارات الزمان فإن 
التاريخ يعيد نفسه. و قد تكون الليلة شبيهة بالبارحة؛ فادا بها تجد أن 
المسلمين واجهوا هذا الركود الفكرى و التخلف العلمى فى الزمن الماضسى 
و ذلك لأن العلوم اليونانية و فلسفتها عند ما تم نقلها إلى العربية فى عهد 
العباسيين لم تتقدم شيئا فى المسلمين طيلة أربعة قرون. و لم يكن سببها 
إلا أن العلماء تكففوا منها بل ظلوا يعارضونها أشد المعارضة:. إلى أن جاء 
الإمام الفزالى ‏ رحمه اللّه فأولى هذه العلوم العناية اللائقة بها و حصلها بكل 
جهد و مشقة ثم غربل منها المسائل التى كانت تعارض الإسلام و ردها ردا 
علميا مؤسسا على دلائل قوية و حجج ساطهفة. فجاءت هذه العلوم منقحة 
صافية هادفة, و انقشع ما شاع فى المسلمين بصورة عامة من تكفف و تذمر 
و تراجع عن هذه العلوم. و عرج عدد كبير من المسلمين على تحصيلها 
و نالوا فيها البراعة و أضافوا إليها أبحاثا طريفة. فأصبحت العلوم 
اليونانية علوم المسلمينء و امتلك المسلمون ناصيتها و أصبح من واجب 
العالم الدينى أن يبرع فيها علاوة على العلوم الدينية الاخرى حتى عاد الناس 
لا يتصورون أى عالم كبيرا و بارعا إلا إذا تضلع من العلوم اليونانية بجانب 
البراعة فى الحديث و الفقه و التفسير و ها إلى ذلك. (01) 

و إنطلاقا من هذه الفكرة المتزنة رفعت ندوة العلماء صوتها لإنشاء 
منهج جديد يكون جديرا بإحداث قنطرة تصل بين الثقافتين الإسلامية 
و الغربية. و الطبقتين علماء الدين و المثقفين العصريين. وى يجمع بين 
قداسة القديم الأصيل و محاسن الجديد النافعء يقول العلامة شبلى النعمانى 


" إن القائمين على حركة ندوة العلماء لم يؤسسوا “دار العلوم" 
التابعة لندوة العلماء إلا لأجل أن يتم فيها تدريس العلوم 
العصرية بجانب العلوم الإسلامية., و يتخرج منها علماء 
واسعو الآفاق يجمعون بين الثقافتين و يكونون همزة وصل 
بين الطبقتين القديمة و الحديثة و يجعلون نصب أعينهم 
خريطة كاملة للإسلام يتجلى فيه بأجمع مظاهره و أروع 
صوره و أشكاله و قد تم فيه الجمع بين الدين و الدنيا كليهماء 
و لا يتخطى أحدهما الآخر قيد شعرة ' (51) 


تخريح دعاة و علماء أكفاء : 


إن المحاولات الضخمة و الجهود المضنية التى بذلتها حركة ندوة العلماء 


>” 


ندوة الفلمساء عبر التاريخ 


فى مجال إجراء التعديلات فى المناهج الدراسية الإسلامية و البرامع 
التعليمية لم تكن تهدف إلا تأسيس و تطوير نظام تعليمى يضمن تحقيق 
المستوى العالى فى أى ناحية من نواحى العلم الجديد و يتضلعون من العلوم 
الدينية بما لا يكون وسيلة حفاظ لاإيمانهم و مثلهم فحسب بل يكونون 
ممثلين و دعاة متحمسين له. لا يطرق رؤوسهم و لا يفض طرفهم و لا يزعج 
الحديثة. و لا يرغمهم الخجل أو البلاهة على أن يبدوا جهلهم فى كل خطوة 
و آنام كل قود تعدم اطلاغهم على القضايا الحديثة فى العالم المتطور التايض 
و يستجدونهم بل بالعكس من ذلك يزاحمونهم و يدفعونهم بالراح فى تلك 
المجالات التى عادت حكرا على الطبقة المتنورة. ثم ينهضون لقيادة المسلمين بما 
أمخازوا عديع لإبنتقائهم من .متاهل الفلوم التنزية العذبة و متابعتهم ذا 
التوسعية و ها تؤول إليه 

المتجلى بخسائص الإشلام و«مزاناة شعزت ندؤة العلماء بالفاجة المامنة إلى 
المدارس العربية الدينية يقول الشيخ مولانا محمد علي المونكيرى 


' إن الحاجة أكيدة إلى أن تكون من العلماء طائفة تتمتع 
بالإطلاع الواسع على أحوال العالم و متطلبات الوقت»ء و تعلم 
ما هى مبادئ الحكم فى الدولة التى تقطنهاء و ما هى علاقتها 
معها ؟ و ما هى الأوضاع التى يعيشها الشعب السلم بالنسبة 
إلى الدين و العقيدة ؟ و ما هى مشكلات ا مسلمين. و أى أثر 
تتركه على أحوال المسلم التعديلات و التغفيرات التى تمر 
بها شئّون الدولة و نظام الحكم من حين لآخر ؟ . و بالتأكيد 
إن العامل القوى من عوامل خفة العلماء و ذهاب أثرهم هو أن 
معظم الناس غدوا يعتقدون أن العلماء تشاغلوا عن شئون 
الدنيا و انطووا على نفوسهم: و صاروا أجانب عن واقع الحياة. 
لا خبرة لهم بمتطلبات الحياة ا لعاصرة. فارشادتهم و قيادتهم 
فيما يتعلق بشئون الحياة شىء لا يسمن ولا يفقتى 
من جوع 

أجل إن العلماء الذين نفضوا أبديهم من شئون الحياة 
و أكبوا على الرياضة و العبادة و الذكر و الشفلء حتى 


976 


ثقافنةالهند 


لم يعودوا يفكرون و لا فى حاجيات عيالهم الأساسية. يمكن أن 
نشبههم بأصحاب الصفة ‏ رضى الله عنهم و أرضاهم - 
لكنه من الواضح أنه لم يكن جميع أصحاب النبى ‏ صلى اللَّه 
عليه و سلم- أصحاب الصفة و لم يكن من ا ممكن أن يكونوا ‏ 
و لذلك فانى لا أنكر الحاجة أن يكون فى الأمة دوما علماء من 
طراز أصحاب الصفة. إلآ أن الحاجة أمس إلى أن تكون جماعة 
من العلماء على أسوة عمر بن الخطاب. و عمرو بن العاص» 
و خالد بن الوليد. و أبى عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ فى الإطلاع الواسع و الخبرة الدقيقة: و قوة 
التدبير و التنظيم. و الحزم و العزم و بعد النظر " (04) 


و يقول العلامة شبلى النعمانى رائد النهضة العلمية الحديثة و أحد 
اموز العاملين لإثفاش جركة كزواة العلماء و خطويرهاةو فو مكك العلمّاء على 
دراسة العلوم الحديثة و التعمق فيها بهدف التصدى للفزو الفكرى و حملات 
أوربا التشكيكية المفرضة 


' ينبفى أن لا يتكفكف العلماء بتاتا عن العلوم الحديثة ظنا 
منهم بأنها تعارض دين الإسلام و أن دراستها ستفسد عليهم 
دينهم و خلقهم. و ذلك لانهم عند ما يدرسون تلك العلوم 
بأنفسهم. يمتلكون ناصيتها شأن الإمام الفزالى - رحمه الله 
سيطلعون على ا مسائل و البحوث التى يمكن أن تتسرب من 
منافذها ا معارضة الدينى:ء و بذلك سيتمكنون من تفنيد تلك 
المسائل أو تطبيقها و تكييفها مع روح الإسلام بكل يسر 
و سهولة. و أمكن لهم أن يراقبوا الجيل الثقف الجديد من 
التعرض للحملات التشكيكية الركيكة. فلا شك أن علماءنا 
لن يتمكنوا من دحض الشكوك و الشبهات ال مفرضة التى 
يثيرها الملاحدة الفربيون نحو الإسلام و ال مسلمين و التى 
يقع فريستها التعلمون و الثقفون مباشرة. الآ إذا 
حصلوا العلوم الحديشة و الفلسفة الجديسدة 
بأنفسه مو تعمقوا فيها. )1٠0(‏ 


و أما ما كانت تريد ندوة العلماء أن تحققسه فى حقل التربية و 
الإصلاح فإليكم كلمة الاأستان السيد سليمان الندوى فانها كلمة هادفة مشجعة 
تدلنا على ما كانت تسعى إليه :دوة العلماء فى مجال التربية 


" إن التبتل فى الدنيا و العزلة عن ال مجتمع لذكر الله ليس مما 
كلا 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


يحتمه الإسلام, فالإسلام نشاط دائم و جهاد طويل: لذلك تراه 
بحث ا مسلمين على ذلك قائلا ( و أن لَيْسَ للإنسا نٍإلآمَا سَعى, 
كل نَفْسبمَا كَسَبْتْ رَهيّنَة » فالعزلة عن الناس ليست من 
الإسلام. بل من الإسلام الإقدام فى معترك الحياة و اقتحسام 
حلبة الحركة و الزحام, و بين أيديكم التأسى برسول الله 
صلى اللَّه عليه و سلم و ما كان علبه أصحابه. فاذا عملتم كما 
عملواء و ثابرتم على الحق كما ثابروا كنتم مسلمين حقا كما 
كانوا و كتب اللَّه لكم مثل الذى كتب لهم من الفلاح فى الدنيا 
و النجاة فى الآخرة ' )5١(‏ 


بولات إستطلاعية و دعانية هامة : 


إن حركة ندوة العلماء و فكرتها. و هما تحمل فى طيها هن التأثير 
العميق على الشعب المسلم الهندى لتشكل صفحة مشرقة مستقلة من تاريخها 
الطويل الرائّع. و قد أطللتم على بعض جوانبها الزاهرة. إلا أن الجولات 
المتكررة التى قام بها رجالات الندوة لها أهميتها و قيمتها فقد لعبت دوراً 
ملموسا بارزا فى شمول هذه الحركة و انتشارها و توطدها. فإليكم نبذة من 
هذا التاريخ, تسلط بعض الضوء على بعض هذه الجولات 


أولوفدلندوةالعلماء: 


أحس العلامة السيد محمد علي المونكيرى بعد ما تولى منصب الأمانة 
العامة بأن تعريف ندوة العلماء و بث فكرتها يتطلب جهودا ضخمة واسعة 
فكلّف مولانا مشتاق علي الذى كان قد استهم فى الإجتماع الاساسسى 
لندوة العلماء بأن يقوم بجولة إلى بعض مناطق الهند الهامة ىو خارجها, 
فقام بها سنة ١151ه‏ إلى ديوبندء رام بورء بتنه , نكينة: نجيب آباد, إثاوه, 
عليجره. بهوبال و بومبائى و منها إلى جدة و مكة المكرمة و المدينة المنورة, 
و كان يحمل معه مكتوبا للأمين العام الذى صرح فيه بأهداف ندوة العلماء 
و أغراضها السامية. و لعل ذلك كان أول بيان رسمى أصدر بعد هذا الإجتماع 
الأساسى. كان ذكر فى المكتوب غرضان رئيسيان لتأسيس ندوة العلماء 
-١‏ إجراء التعديلات اللائقة فى مناهج التعليم و برامجه و تطبيقها على 
جميع المدارس العربية بحيث يمهد الطريق لتقدم العلوم الإسلامية 
و تحسن الأخلاق. 
"- قمع الإفتراقات المتأصلة بين العلماء. إذ هى سبة على جبين العلم 


اا 


كقاذ ة !! . 


وورثة الأنبياء. و جمعهم على رصيف واحبد لمواجهة التحديات 

المعاصرة. 3 

نالت هذه الحركة تجاوبا حارا من رجال مدارس القكر 'المختلفة فقد أبدى 
جميع علماء "بهوبال” تقريبا إرتياحهم و إتفاقهم عليها و وقَّعوا لها كما وقع 
علماء جهانسىء نجيب آباد. بومبائى و مدراسء كلهم أقر بضرورة ندوة 
العلماء فى هذا العصر أكثر من كل وقت مضىء و غادر مولانا مشتاق علي 
إلى عليجره حيث التقى بالعلامة شبلى النعمانى ‏ الذى كان وقتئذ مدرسا 
فى "مدرسة العلوم” ( جامعة عليجره ) و يساهم السيد أحمد خان و من نحا 
نحوه فى أعمالهم و نشاطاتهمء و تحدث معفه حول فكرة ندوة العلماء 
فى أغراهها القى ترجاه و“كسيل المتافتم الدراسسة تو +كشاجكيير العلماء: 
و كان العلامة شبلى النعمانى قد شاهد بأم عينيه مدارس روم و سوريا 
و مصر و معاهدها المختلفة. و كان يتأذى و يتقلب على الجمر يما حل هذه 
المدارس من إنحطاط علمي و ركود عقلى و شلل فكرى و جهل علمائها 
بمتطلبات العصرء و كان يعالج كل ذلك فى كتاباته و بحوثه و خطاباته 
و يعرب عن أسفه و إضطرابه على ذلك كل مرة بأسلوب طريف و لون جديد. 
فلاحظ فى أهداف ندوة العلماء تعبيرا رانْعا لأحلامه و أمانيه و تفسيرا 
صادقا مما يدور فى خلده منذ زمن بعيد, و بلسماً لجروحه و آلامه. و صادفت 
فكرة ندوة العلماء هوى فى نفسه.ى ملكت عليه فكره و عقله. و ما وسسعه إلا 
أن يحبّذ بها عن أعماق قلبه ىو يقبل أهدافها و أنغمراضها على الرأس 
و العين. و ظلت صلته دندوة العلماء تتعزز و تتوطد على مر الأيام 
يكن اكسترف إلى كومة ندوة العلماء: رقف حداعه الكريية ليده الهنة 
وحدهاء فقطعت ندوة العلماء فى عهده شوطا بعيدا فى شتى المجالات 
و لا سيما فى تطوير المناهج التعليمية و التربوية و إدخال الإصلاح عليها. 
يقول العلامة مسعود عالم الندوى 


"إن له خدمات جليلة مشكورة فى سبيل إنهاض ال مسلمين من 
كبوتهم و تثقيف عقول الناشئين و نشر معارف الإسلام» 
و الدفاع عن حظيرة الدين, كذلك هو الذى تعهد دا رالعلوم 
التابعة لندوة العلماء من أول يومها و نشأها أحسن تنشئة 
و غذاها بعلمه و قلمه و لسانهء, و هو الذى بث فكرة 
الإعتدال و الجمع بين القديم و الجديدء و عممها بمجلة 'الندوة* 
الشهيرة التى كان يحررها بنفسه' (؟١)‏ 


و كان مولانا مشتاق علي أول من عرف يندوة العلماء فى أرض الحجاز. 
حيث التقى بعلمائها. و عرض أمامهم فكرة ندوة العلماء و أهدافها. و نال 
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تقديرهم و إعجابهم, و اجتمع خاصة بالحاج إمداد اللّه المهاجر إلى مكة المكرمة, 
و قدم إليه الأحوال و التقارير التى قيّدها فارتاح بها و قرت عينه. و أكرم 
ذلك المحضر بتوقيعه. (17) 


الجولة التى قام بها الشبخ المونكيرى فى مناطق قتحبورء و غازيبور : 


زار الشيخ محمد علي المونكيرى مدينة فتحبور هنسوه:؛ و رائ بريلى, 
فى رجب ؟١١17ه‏ وفق يناير 1637م و كان معه الشيخ عبدالحئ أيضا.ء و فتش 
المدارس الدينية فعرف محاسنها و عيوبها. و دعا لجان المدارس إلى الإصلاح. 
و نبّه إلى خطر المنازعات بين العلماء. و دعا إلى المصالحة و الإتحاد. و صالح 
بين الفريقين المختلفين. و استتاب عن التقاليد الجاهلية و الإسراف فى 
إحتفالات الزواج و المناسبات العائلية. و وضح أغراض الندوة و أهدافها 

و قد سافر فى ."” / رجب 5١1١١اه‏ وفق 0 ديسمبر 1455م إلى 
غغمازيبور فى وفد يؤلفه العلامة الشريفف عبدالحئ الحسنى2 و الشيخ 
ظهور الإسلام. و الشيخ سليمان الفلواروىء و ها ناله هذا الوفد من الحفاوة 
البالفة و الترحيب الحارء و الحب و الإخلاص و الإستقبال بنشاط و حماس, 
قد سجل لنا التاريخ بعض تفاصيله 


' إن التصريح بما تلقى به رؤساء و وجهاء غازيبور الوفد من 
الأبهة و الإجلال و الإكبار البالغين2, و ما استقبله به مولانا 
الشيخ أمانة الله الفازيبورى من الإخلاص و العناية الكبيرين, 
ربما يكون نوعا من التظاهر و التفاخرء بعد أنه يمكنك أن 
تقدر ذلك بعض التقدير من أن مدينة غازيبور تقع على 
شاطئ نهر و الحطة تقع على شاطئ أخر من النهرء و رغم 
ذلك و رغم ظلام الليل كانت على الحطة جماعة من نخبة الناس 
تستقبل الشيخ ا مونكيرى و الوفد ا مرافق له تحت رئاسة 
الشيخ أبى البركات: و على الشاطئ الثانى من النهر ‏ من 
جانب المدينة ‏ قد حضر الشيخ آمانة الله مع ألف من 
السلمين,. و أنزلوا الوقد من السفينة. و أجلسوه فى 
سرادقات كبيرة نصبوها لإستقبال الوفد. و زيّنوها بأنواع 
من الزجاج و ما إلى ذلك: و أصبحت الليلة من وفرة 
الضوء تضار ع النهسار. و فرشوا على الأرض الأحلاس لوضع 
الأقدام. و صففوا عليها الكراسى. فلما نزل الوقد فى 
السرادق عرفه الشيخ أمانة اللّه إلى رؤساء و وجهاء غمازيبور 
الذين جاءوا لإستقباله؛ ثم ذهبوا بالوفد إلى دار الضيافة. 


ما 


كقاذ ة المهذ 


و قد نصبوا على الطريق من الجانبين - من السرادق إلى 
دا رالضيافة ‏ الأعمدة أناروا عليها مصابيح ذات الأغطية التى 
تضاهى الأكواس,. و اكتظ الطريق بالسلمين. يستقبلون 
الوفد بعاطفة إسلامية جياشة تبعث الأمر العميق مما يدل 
على إخلاص السلمين و حبهم الخالص الصادق لإخوانهم فى 
الله و الدين و العقيدة * (14) 


و إنعقدت من الغد صياحا حفلة عامة, أقيم فيها فرع لندوة العلماء فى 
غمازيبورء و عيّن الشيخ أمانة اللّه مشرفا على إدارة شئونه 

و مما يجدر بالذكر فيما يتعلق بهذه الجولة الميمونة أن الاستاذ 
شرف الدين محامى غازيبورء قد وقف قصره الذى أنشأه من أجل سكناه على 
الندوة. و الطريق الذى اختاره الرجل لوقفه يدل على عمق إخلاصه. و تصلب 
عقيدته. و تماسك صلته بالإسلام. فذهب بالشيخ المونكيرى و الشيخ 
سليمان الفلواروى إلى قصره. و خلا بهماءو قال بكل أدب و إحترام, 
و العبرات تترقرق فى عينيه 


سكناى» أقفه على ندوة العلماء. و إنما كلفتكما بالحضور لكى 
أملككما عليه * (15) 


الحفلة الأولى الجامعة بين طبقة القديم و طبقة الجديد: 


غادر وفد لندوة العلماء إلى بتنه و بهار سنة 54١5١ه‏ وفق 1843م, 
و قد ألف الوفد مولانا شاه سليمان الفلواروى. و مولانا السيد 
ظهورالإسلام الفتحبورىء مولانا غلام محمد فاضل الهوشيار بورى,» 
مولانا الشساه أمانة اللّه الفازييورى, مولانا أبو الخير الغازيبورى 
و مولانا شبلى النعمانىء نزل الوفد بمنزل الحكيم عبدالبارى؛ و انعقدت فى 
بتنه حفلات عديدة, الأولى انعقدت فى "الزاوية العمادية' للشيخ رشيد الحق. 
و الثانية فى الكلية الحكومية 'بانكى بور" و حضر هذه الحفلة الأخيرة أربعة 
آلاف من أبناء الإسلام. و كانت الحفلة أول حقلة نموذجية جمعت بين 
الطبقتين طبقة القديم و طبقة الجديدء أعنى طبقة العلماء و طبقة المثقفين 
بالثقافة العصرية, و صارحت إحداهما الأخرى فى التحدث و تبادل الأفكار 
و الآراء. و تمكنت كل متهما أن تطلع على وجهة نظر الأخرى عن كشبء و زالت 
الفجوة التى ظلت تتسع بينهماء و تبعد و تنفر إحداهما عن الأخرى, رغم 
إعتناقهما دينا واحدا.ء و تماسكهما بعقيدة واهدة. 
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ندوة العلماء عبر التاريخ 


و لما أدركتا أن عواطفهماء و أهدافهماء و آمالهما مشتركة قضتا منه 
عجبهماء فكان ذلك لهما بمثابة إكتشاف شىء جديد. 

و ألقى الشيخ شبلى النعمانى خطبة قيمة أخذت بمجامع القلوب حول 
الحاجة إلى دارالعلوم لندوة العلماء. خطبة صورت لهم عالما جديداء لا يعرف 
أى فرق بين طبقة القديمو طبقة الجديدء و لا عهد له بالتوزيع فى رجال الدين 
و العلم بين العلماء و المثقفين. و قد صور هذا المنظر الرائع البهيج قلم 
الشيخ الأديب حبيب الرحمن خان الشيروانى أروع تصوير ٠‏ 


" كانت الليلة ليلة الشتاء. و كان العلماء متربعين على ا لنصة 
من ذى قبل. حتى ظهرت ا معاطف السوداء إشارة إلى دخول 
الثقفين العصريين فانهم بلبسون العاطف السوداء فى فصل 
الشتاء ‏ تنشر الظلام فى القاعة - و كان هذا ا منظر جديدا 
على علمائنا ‏ فتنفصوا و امتعضواء بيد أنه ها إن 
لبثوا حتى أزاح هذا اللقاء الأخوى ا مبارك اللثام عن صميم 
الواقع فأدركوا أن هذا "السواد" يحمل فى طيّها ينابيع النور 
و الحياة 5 

' فكانت فى ا معاطف السوداء قلوب تفيض بالإكبار و الإجلال, 
و تتنور بنور الإخلاص, تولدت فى هذه الحفلة مدينة بتنه من 
جديد. و التقى فيها طبقة القديم و طبقة الجديد إلتقاء 
النهرين "كنج" و “سون" اللذين تقع على مجمعهما هذه الدينة ‏ 
بتنه -ذات الشهرة التاريخية * (17) 


و التمس الامير سرفراز حسين من الشيخ المونكيرى أن يعقد إحتفال 
ندوة العلماء العام فى هذا العام فى بتنهء إلا أن هذا الإقتراح أجل تحقيقه 
للسنة القادمة لأنه كان قد أزمع عقد الإحتفال فى هذا العام فى مدينة 

ثم توجه الوفد إلى 'بهار شريف” على دعوة من رؤسائهاء و نزل ضيفا 
على السيد تصيرالدين و السيد أميرالدينء و انعقدت هناك حفلة, ألقى فيها 
الشيخ سليمان الفلواروى كلمة كان لها أحسن الأثر فى قلوب الحاضرين, 
و فى العام نفسه أقيمت فى مختلف مناطق الهند فروع الندوةء و أنشئت 
فى كل من 'كرتال و الاهور و “ريوارئ' و 'بتنه و ابانكى بور" 
جمعيات تابعة للندوة أطلق عليها إسم "مهعين الندوة . 


بعض إحتفالات ندوة العلماء الشعبية الغامة : 
كانت إحتفالات ندوة العلماء تتسم بمزايا و سمات خاصة تميزها عن 


م 


ثقافة الهند 


نميرها فى طول الخطء فلم تكن كمجالس وعظ تقليدية تتكرر فى هذه البلاد 
و تتكشرء و لا كمؤتمرات تعقد فى عصرنا حينا بعد حين. لقد كانت تجمع بين 
الحضارة الشرقية و حسنها و جمالهاء و بين الحضارة الحديثة و ما أنتجت 
من مرافق بريئة و وسائل صالحة و تسهيلات نافعة. مما جهل هذه الإحتفالات 
الندوية ذات خير و بركة. و عاملا قويا لإثارة همم المسلمين و إنارة عقولهم 
و إشعال عواطفهم , و أصبحت تستهوى مختلف الفئات و الطبقسات 
و الشخضيات على إختلاق الإتجاهات.و الوجيات: فز تجمع بين العلماء 
و الأدباء. و المثكقفسس العصريين. و القضاة و المحامين: و طلاب العلم و رجال 
لانن وجال الدعرة و رهاق السحافينة و الادازة :و الشهارة و الزراة 
و التاريخ و الأدب على السواء؛ و ذلك انتصار باهر و لاسيما فى خلفية 
الاوضاع و الملابسات التى كانت تجتازها الهند و المجتمع المسلم آنذاك. 


الاحتغال الأول العام: 


إنقعد الإحتفال الأول العام فى ١0/١/١5‏ شوال سنة ١١؟١اه‏ وفق 
""'/"”"/ة/ ابريل 1455م بمدرسة “فيض عام' كانيور 

و إنعقدت الحفلة الأولى فى /١١‏ شوال تحت رئااسة الشيغخ 
مولانا لطف اللّه العليجرى. يصور الشيخ الشيروانى بقلمه الرشيق 
و أسلوبه الرائع ما كان يسود هذه الجلسة من السكينة و الوقار 


' إنعقد إحتفال ندوة العلماء الأول فى شوال ١١"اه‏ و كان 
نسيج وحده فى شأنه و اجتماعه. و كان من شأنه أن اجتمع 
فيه كبار العلماء من أصحاب وجهات و اتجاهات 
مختلفة. و ساهم فيه بجانب العلماء الأحناف علماء أهل 
الحديث, مثل مولانا إبراهيم الآروىء و مولانا محمد حسنين 
البتالوى و من الشيعة ا مولوى غلام الحسنين الكنتورىء و قد 
شوهد أن جميع العلماء بفض النظر عن الوجهات و الأحزاب 
الختلفة كانوا متحمسين فى تكريم رئيس الحفل ا لبجل و 
توقيره. و كان كرسى الرئاسة يعتزٌّ و يفتخر على جماله و 
كماله كليهمساء و كانت ا لمقالة التى قدّمها ا مولوى أحمد 
رضا خالن البريلوى بهذه ا مناسبة السسارة تحمل إشادة 
قيمة و تقديرا جميلا للمفتى عنايت أحمد و مولانا لمطف 
الله و مولانا أحمد حسن ' (11) 


أولاً ألقى مولانا الشاه محمد حسن الإله آبادى خطبة قيمة حول أهداف 


كم 


ندوة العلماء عبر التاريخ 


ندوة العلماء و معائب التعليم العربى الحالية. ثم قدم العلامة شبلى النعمانى 
منهج ندوة العلماء الذى فوض بإيعاز من محمد حسين البتالوى إلى لجنة من 
العلماء. 

و إنعقدت الجلسة الثانية صباح اليوم الثانى /١1‏ شوال تحت رئاسة 
مولانا السيد محمد الشاه المحدث الرامبورىء أولا ألقى مولانا عبدالحق خطبة 
قيمة حول أهداف ندوة العلماء ثم وعظ مولانا محمد إبراهيم وععمظا مؤثرا 
و نمالإتفاق على منهج ندوة العلماء 

و إنعقدت الجلسة الثالثة فى صباح /١7‏ شوال وفق 76/ أبريل تحت 
رئاسة مولانا لطف اللّه. و تم فيها الإتفاق على أربع إقتراحات 

الأول المنهاج الدراسى الحالى فى حاجة إلى الإصلاح و التقويم 

الثانى يحضر عمداء المدارس العربية إحتفال ندوة العلماء كل عام 

الثالث تشكيل إتحاد لكثير من المدارس الإسلامية التى تقع فى أماكن 
مختلفة و جعل إثنتين أو ثلاث مدارس فى الهند مركزا 
و الباقية كفروع لها. 

الرابع مديد العون و المساعدة لتقدم مدرسة ' فيض عام و إزدهارها 

أما القرار الأول الذى يتعلق بتعديل منهاج التعليم فقد قدّمه مولانا 
الشاه محمد حسن الإله آبادى و شرح قضية إصلاح المناهج و أهميتها بفاية 
من الدقة و الإيجازء و أيده العلامة شبلى النعمانى و ألقى كلمة تاريخية 
قيمة حول منهاج التعليم فى الإسلام هنذ بداية التعليم و الدراسة 
و التعديلات الواقعة فى المقرر الدراسى بمر العصورء و ذكر وجه تأسيس 
'الدرس النظامئ' و عيوب المقرر الدراسى السائد فى المدارس الإسلامية 
آنذاك. 

و قدم مولانا حبيب الرحمن خان الشيروانى فى تائّيد هذا القرار 
مقالته التى كانت آية فى السلاسة و جودة الأسلوب و روعة الديباج و إحتواء 
المعلومات القديمة و الجديدة على السواء. علاوة على ذلك فقد أيد هذا القرار 
كل من مولانا محمد عبدالمفنيء و مولانا محمد يونس غانء و من إليهم 

و بعد ما تم الإتفاق على قرار إصلاح المنهاج الدراسى هذا شكلت لجنة 
من العلماء لترى رأيها فى المقرر الدراسى الحالى و أساليب التعليم و تقدم 
تقريرها عن ذلك ثم حظيت القرارات الثلاثة الباقية بالإتفاق و القبولء و تم 
إختيار ستة عشر عضوا للجنة الإدارية طبقا للمادة الحادية عشرة من المنهج. 
و بذلك برزت ندوة العلماء فى صورة منظمة و نالت شرعيتها المرجوة 


الاحتفال الثائمالعام: 
إنعقد هذا الإحتفال فى /١4/١/١1‏ شوال ؟١5١اه‏ وفق ١١/؟١/14١/‏ 
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أبريل 1415م فى بلدة لكناؤ التى قدر لها أن تكون فيما بعد مركزا لندوة 
العلماء و دار علومها 

إنعقدت الجلسة الأولى صباح /١١‏ شوال ١١5١ه‏ ا وفق /١5‏ أبريل 1456م 
تحت رئاسة الشيخ السيد محمد الشاه المحدث الرامبورى قدم فيها العلامة 
شيلى النعمانى تقرير العام المنصرم نيابة عن الشيخ المونكيرى. استعرض 
فيه توصيات الإحتفال الأول السابق و مدى ما تجاوب معها العلماء و مسئولو 
المدارس الإسلامية 

بعد ذلك قدّم الشيخ إفهام اللّه حفيد الشيخ ولى الله اللكناوى أحد كبار 
العلماء مقالته القيمة التى برهن فيها على أهمية ندوة العلماء و كونها 
حاجة الساعة و نداء الزمان, ثم ألقى العلامة شبلى كلمة علمية جامعة حول 
مسئوليات العلماء و واجباتهم. و إنتهى الحفل على ذلك 

كانت الحاجة تشتد منذ زمان إلى دار للإقتاء يقوم فيها بمسئولية 
الإفتاء علماء و فقهاء بارعون مخلصون. و يرجع إليها الجماهير بكل يسر 
و سهولة؛ فركزت الجلسة التى انعقدت فى مساء ذلك اليوم على هذا الهدف 
الهام. و اقترح لها الشيخ المونكيرى بكل قوة و حماس فى الجلسة الثالثة 
التى إنعقدت فى صباح /١١‏ أبريل. و أيّد عبدالحق الحقانى و الشاه سليمان 
الفلواروى هذا القرار بحجج ساطعة. غير أن بعض الأصدقاء لم يرصوا 
بالإتفاق الفورى لهذا القرار فآجل لجلسة خاصة؛. حيث عقد مولانا المونكيرى 
جلسة خاصة و سلط فيها صوءا باهرا على أهميته و صرورته فتم عليه 
الإتفاق فى محرم ؟١١؟١ه‏ بعد نقاش طويل 

و إنعقدت الجلسة الرابعة بعد عصر ذلك اليوم تم فيها تشكيل لجنة 
تعمل التفكير فى كل ناحية من نواحى المقرر التعليمى و تقدم تقريرها 
حول ذلك و فى الجلسة الخاصة أكد جميع أعضاء اللجنة على صرورة إدخال 
مواد جديدة فى المقرر الدراسى السائد, و تم اتفاق أغلبيتهم على قرار إصلاح 
المنهاج الدراسى و برامجه. فكان ذلك أول خطوة مشجعة إلى التقدم 
و الإصلاح 

و بما أن ندوة العلماء دأب على العناية بشئون المسلمين اقترح أحد 
أعضائها على أن قائون الحجاج الذى تحت اقتراح الحكومة إنما يشكل تدخلا 
سافرا فى الحرية الدينية للمسلمين فعلى ندوة العلماء أن تلتمس من 
الحكومة الإمتناع عن تنفيذ قانون يخاف به البلسبون الإعتداء على دينهم 
و حريتهم, فتم الإتفاق على هذا القرار أولا فى حفلة اللجنة الإدارية ثم فى 
الإحتفال العام فى الجلسة الخامسة التى إنعقدت فى صباح /١4‏ شوال ؟7١١اه‏ 
وفق /١5‏ أبريل 146١م‏ تحت رئاسة السيد محمد الشاه المحدث 


م 


الاحتفال الثالثالعام: 


إنعقد الإحتفال الثالث العام لندوة العلماء فى "بانس بريلى" بتاريخ 
7 شوال 17177ه وفق /77/١7/١١‏ أبريل 1447م تحت رئاسة مولانا 
لطف اللّه المفتى فى محكمة أمارة حيدر أباد 

قدم مولانا عبدالحى الحقانى فى اليوم الثانى 0"/ر شوال ؟١؟1١ه‏ قرار 
إجراء دارالعلوم التابعة لندوة العلماء. و أيده العلامة شبلىء و ألقى خطبة 
قيمة على أهمية و ضرورة دارالعلوم لفت فيها أنظار الطبقة المثقفة الجديدة 
و طبقة العلماء القديمة كلتيهما إلى ضرورة هذه المدرسة العربية المقترحة. 
و تم الإتفاق على تشكيل لجنة خاصة باسم لجنة دارالعلوم. وضع قواعد هذه 
اللجنة العلامة شبلى النعمانى, ثم أرسلت هذه القواعد إلى الأعضاء 

قام المولوى شفقة الله البدايونى فى الجلسة النهائية للإحتفال بتقديم 
بحث علمى قيم استعرض فيه النشاطات التبشيرية عن طريق أحدث 
الإحصائيات و سلط الضوء على الإستراتيجيات و التكتيكات التى 
يستخد مونها للهدف 


الاحتفال الخامس العام : 


إنعقد هذا الإحتفال العظيم فى /١5/١5‏ شوال 5١5؟١ه‏ وفق 4/4 مارتش 
4 م فى كانفور تحت رئاسة العالم الكبير الأميير مسيح الزمان 
الحيدر آبادى: و بعد ما تمالإتفاق على أن يشيد مبنى دارالعلوم لندوة العلماء 
فى أرض لكناؤ اقترح مولانا السيد محمد على مدير ندوة العلماء على 
إرسال وفد لندوة العلماء إلى لكناؤ للبحث عن مكان لائقء. و اختيار مكان 
مناسب لبداية العمل تطبيقياً. و كان الوقد يؤلفه مولانا مسيح الزمان خا., 
و مولانا السيد محمد علي مدير ندوة العلماء. و مولانا حبيب الرحمن خان 
الشروانى. و المولوى الحاج يونس خانء و مولانا خليل الرحمن السهار نفورى 
و مولانا محمد حفيظ الله؛ و مولانا السيد محمد ظهور الإسلام؛ و مولانا غلام 
محمد فاضل و العلامة شبلى النعمانى. 

إنتقل مكتب الندوة من كانفور إلى لكناؤ فى /١6‏ ربيع الثانى 11١17ه‏ 
وفق ”/ ديسمبر 1448ه و اختير الشيخ خليل الرحمن (148) ناظما للمالية 
عام 7١١١ه‏ ثم انتخب المنشى محمد إحتشام علي (11) ناظما للمالية. 

و بذلك تم إفتتاح دارالعلوم عمليا فى 5/ جمادى الآأخرى فى حى من 
أحياء البلد. اشتراه الوجيه الكريم الشيخ إحتشام علي الكاكوروى و تبرع به 
لندوة العلماء. و استقر الشيخ عبدالحى فى لكناز لأداء واجباته فى مكتب 
ندوة العلماء و معهدها بعد ما كان مقيما فى كانفور بحكم وجود مكتب الندوةفيها 
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الاحتفال الثامن العام : 


إنعقد هذا الإحتفال العام لندوة العلماء فى '؟/1/70/”4”/ شعبان 
4ه وفق 8/0//6/0/ ديسمبر ١.11١م‏ ببلدة "كلكتا". و من أهم قرارات هذا 
الإحتفال تشكيل لجنة خاصة تجيل الرأى و تعمل الفكر فى منهج الندوة 
و تجرى فيه تعديلات لائقة, لأنه وضع فى البداية تحت ضرورات خاصة: و قد 
تغيرت و نشأت أوضاع خاصة:. و ذلك وفق مادة 01 

واتم تقديم قواعد و أصول مكتبة ندوة العلماء فى الحفلة الخاصة فى /١4‏ 
ربيع الأول .”١ه‏ وفق ”5 يوليو ”.11م و هى تتضمن /”١‏ قاعدة, كما تم 
الإتفاق على إصدار مجلة شهرية لسان حال ندوة العلماء يرأس تحريرها 
مولانا حبيب الرحمن خان الشروانى و العلامة شبلى التعماتى,. و ذلك 
باقتراح مولانا حبيب الرحمن خان الشروانى. و تائيد المدير المساعد 
مولانا مميدالحى الحسنى 

واقترح مولانا غلام محمد الهوشياربورى فى الحفلة الخاصة المنعقدة فى 
1/ ذى الحجة ."؟1١ه‏ يوم الإثنين وفق /١١‏ مارتش ”.15م على أن يختار 
العلامة شبلى النعمانى معتمد مجلس دارالعلوم و أبّده مولانا عبدالقيوم 
رئيس حيدر آباد. و تم الإتفاق على ذلك. فكان معتمد التعليم. و المشرف العام 
على دارالعلوم و ملتقى الطلبة و مصدر التوجيه؛ إلى أن حدث ما حدث فقررٌ 
الإستقالة من هذا المنصبء و الحديث عن ذلك ذو شجون و فنون و سنتحدث 
عن ذلك فى موضعه؛ إن شاء الله 

و قدّم مولانا السيد محمد علي المونكيرى إستقالته عن رئاسة 
ندوة العلماء. لكن لم يؤيده أحدء . و رفضه الجميع إجماعا. غير أنه لم يزل 
يلع ذلك: حتى قدم إستقالته فى ؟7/ ربيع الآخر ١؟١١ه‏ وفق /١9‏ يوليى 
.مو ذكر من أسبابها أنه ضعيف لا يتحمل أعباء التناقض و الخلافات 
الداخلية, و ثانيها أنه مريض بوجع الكلية, و ثالثها أنه يريد أن ينصرف إلى 
العبادة و الإستعداد للآخرة,. منقطعا عن الناس. هذاء مع بقاء الصلة الروحية 
بندوة العلماء و الدعاء لها و النصح لأصحابها 


الاحتقال الحادص عشر العام : 


من أهم منجزات العلامة شبلى النعمانى زمن معتمديته إنعقاد 
الإحتفال الحادى عشر العام الذى أقيم فيه معرض علمى راشع و إنعقد هذا 
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و النسخ الخطية النادرة. و صور آلات الهيئة و غيرها من الذكريات 
التاريخية الإسلامية, و تم لأجل ذلك توفير الكتب الخطية النادرة 
و الذكريات التاريخية القيمة من مسافان نائية شاسعة 
- و الشىء الثانى الذى يتصل بالنسبة إلى هذا المعرض أن وضع فيه 
دواوين و تصانيف الشعر الفارسى و علوم و فنون أخرى بكل نسق 
و ترتيبء و قد أحكم و أبدع تنسيق هذه الدواوين و التصائيف 
و تنظيمها و تصنيفها بحيث تتمثل أمام الأعين صورة تقدم هذا الفن 
و إزدهاره التدريجى بمجرد نظرة واحدة 
و قد نجح هذا الإحتفال علميا نجاحا باهراء و لا غرو فان مثل هذا 
المعرض العلمى كان شيئًا بديعا و طريفا فى تلك الأوصاعء حيث أن العلامة 
شبلى النعمانى هو نفسه يشير إلى ذلك و يؤكّد على ضرورته و أهميته . 


' نظراأً إلى الأفكار و النظريات التى تحدق بالهند فان الرجاء 
بأن ثروة القوم العلمية القديمة ستلمع دررها و لآليها 
بنفسها.ء لا يقل سفاهة عن الرجاء باختراع الضوء الغير ا مرئى 
فى القرون الوسطىء إن الثروة القومية العلمية قد تعرض 
معظمها للتلف و الضياء., و ما بقى منها سيصبح عرضة 
لإهمال القوم و تهاونهم إن لم تسائدها و تؤازرها بد قومية 
قوية, إن الأهداف السامية التى تضمرها ندوة العلماء فى 
طيات صدرها و التى من سوء الحظ لم تجد تعبيرها 
و تفسيرها و لم تبرز بعد فى قشيب التطبيق و العمل؛ من 
أهمها و أقدمها الحفاظ على الثروة العلمية القديمة 
و وقايتها ' )٠١(‏ 


إن هذا المعرض لفت أنظار القوم إلى ثروتهم الثقافية القديمة و أعلمهم 
قيمتها و تقديرها. حيث قامت بعد ذلك عدة مكتبات و مؤسسات لتحقيق 
هذا الفرض النبيلء و قد خطر هذا الرأى بباله قبل ذلك بكثير و وجه عماية 
المسلمين و استرعى انتباههم إلى ذلك سنة 1851م بمقالته الشهيسرة 
"نشر الكتب القديمة” )7١(‏ 


الاحتفال التالث عشر: 


عقدت ندوة العلماء هذا الإحتفال الرانع التاريخى /١5/١8/١7‏ 
ربيع الثانى .7١1١ه‏ وفق 6/لا/4/ أبريل 7١5١م‏ فى لكناؤ. 
من أهم ما يمتاز به هذا الإحتفال أن التلميذ البار للمفتى محمد ممبده 


لالم 


ثقافةالهند 


العلامة السيد رشيد رضا المصرى رئيس تحرير مجلة ' المنار' قد حضره على 
دعوة من العلامة شبلى النعمانى الذى كانت له مكاتبات مع العلامة 
رشيد رضا المصرى. و كان رشيد رضا هى نفسه يحاول بثاء معهد عصرى على 
طراز ندوة العلماء باسم “دارالدعوة و الإرشاد' . بناء على هذه الأواصر الودية 
المختلفة لبّى دعوة ندوة العلماء فتجشم صعوبات السفر البحرى الذى 
استفرق ”١‏ يوماو تحمل ما كلّف هذا السفر من النفقات الباهظة, و ألقى 
بهذه المناسبية السارة خطايا قيما ضافيا فى موضوع إصلاح التربية 
و التعليم. و قد شهد هذا الحفل مولانا أبوالكلام آزاد وزير المعارف الاسبق فى 
الحكومة الهندية و من كبار زعماء الإستقلال و حركة تحرير الهند. فتولى 
الترجمة من فورها و إرتجلها ببلاغفة و لباق ةاهترّت لها أوتار القلوب 
و تنشفت لها الآذان و ظلت هذه الترجمة مضرب المثل فى البداهة و الدقة 
و البراعة, و كان التمثيل فى هذه الحفلة التاريخية رائعا و شاملا لسائر 
الأرساط العلمية و الأدبية و الدينية و السياسية. و زادت فى بهائها و غلاء 
مهرها رئاسة العلامة رشيد رضا المصرى و خطبته الهادفة الممتعة. و وجود 
عصارة الفكر الإسلامى و عدد كبير من أصحاب العلم و الفضل و التثبلء. 
و خلدت هذه الأيام مباركة مشرقة يتلالا بها تاريخ ندوة العلماء و تاريخ العلم 
و التعليم فى هذه البلاد. من هنالك كان هذا الاحتفال قد فاق أخواتها من كل 
وجه, و منح ندوة العلماء قوة جديدة و حياة جديدة, يقول العلامة 
السيد سليمان الندوى 


' إنعقسد فى ١١1١م‏ ذلك الإحتفال التاريخى لندوة العلماء 
الذى نستطيع أن نعتبره أنجسح إحتفالات ندوة العلماء 
و أروعها "(؟'/) 


تم فى الحفلة الثانية توجيه الشكر و التقدير لما قامت به بريطانيا من 
إجراءات دفاعية نحو حصار إيطاليا لينبوع و جدة, ثم قدم مولانا شبلى 
تقاريره حول الترجمة الإنكليزية للقرآن الكريم,. و تلاه تلميذه البار العلامة 
السيد سليمان الندوى بتقديم التقرير البسيط عن قسم "إصلاح الأخطاء 
التاريخية"' الذى كان يشرف عليه كما قدّم مقتبسات يعترض عليها من 
الكتب الإنجليزية 

و ألقى العلامة شبلى النعمانى كلمة قيمة مؤثرة أخذت بمجامع القلوب 
حول أهمية التعليم الدينى و ضرورة ندوة العلماء. 

و إقترح مولانا أبوالكلام آزاد فى الحفلة الرابعة للإحتفال على أن يلفت 
نظر الأمير نظام الدكن إلى تعليم و تربية الخطباء و الأئمة لأمارة حيدرآباد 
الإسلامية2, و ألقى كلمة ساحرة ضغط فيها على أهمية و ضرورة هذا الإقتراح. 
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و فى الحفلة النهائية للإحتفال قام العلامة حبيب الرحمن خاى 
الشروانى بشكر و تقدير أولئك الذين خدموا الإحتفال. و قام أخيرا العلامة 
ركيد اوها السسرى تلقن كليحة النواكيية الشافية بعيانية و كتقاط 
و كانت هذه الكلمة كلمته النهائية التاريضية التذكارية, و كان يشعر بأئنه 
لا يستطيع أن يحدث تفييرا كبيرا فى مسلمى الهنسد ببعض خطبه 
و مقالاته. فكم شق عليه ترك المريض فى إحتضاره لا يمكننا أن نقدر ذلك. يعد 
ذلك قام العلامة شبلى النعمانى بشكر و تقدير رئيس الحفل المبجلء و نقله 
السيد سليمان الندوى إلى العربية مرتجلاء و كانت كلمة الشكر متضمنة لما 
واجه من المصائب و الشدائد فى سييل إصلاح الشعب و لاسيما الصعويات 
التى تجشمها فى رحلته من مصر إلى الهند لحضور الإحتفال. و عندما كان 
العلامة السيد سليمان الندوى يذكر هذه الكلمات كانت آثار الألم تظهر على 
وجهه فنهض متحمسا و إنطلق يذكر شدائد و تكاليف النبّى صلى اللّه عليه 
و سلم و الدموع تنسكب من عينيه. و لقد أحدثت هذه الكلمة الرقيقة المؤثرة 
تأثيرا قيما فى قلوب المستمعين الذى كانوا لا يعرفون لفة الخطيب لكن 
كانت قلوبهم ملتهية جياشة بتأثير الحب النبوى الصادق: و كانت شرارته 
كامنة فى نفوسهم شأن كل مسلم.ء بعد ما جلس الخطيب المكرم قام الحاضرون 
بهتاف “فداء لك" ثلاثاء و إنتهى الحفل على دعاء كله خشوع و إنابة: و تضرع 
و إيتهال 
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"5- "البعث الإسلامى" العدد الممتاز (554١ه)‏ من مقالة فضيلة الشيخ محمد أويس الندوي» 
ص 351, 

- 'حياة شبلى' ص .؟ 

0- "تاريخ ندوة' ج/ا ص 17١‏ 

7 'حيأة شبلى' ص .١9‏ 

01- "خطبات شبلى' ص .3٠١‏ 

4- “خطبات شبلى' من' .5١‏ 

- مشروع دارالعلوم. ص ١‏ (محضر المجلس الإدارى لتدوة العلماء). 

.1١ “غخطبات شبلى" ص‎ -٠ 

١‏ العدد الممتاز للبعث الإسلامى (140١١ه)‏ ج/0؟ .ص 17؟ 

“تاريخ الدموة الإسلامية فى الهند" ص 1.7. 
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ثقافة الهنع د 


77- محضر دارالعلوم ندوة العلماء للسنة الأولى. ص ١4‏ 

14- محضير دارالعلوم بدوة العلماء للسبة الرامعة. ص ؟1-79؟ 

6- نفس المصدر. ص 14 

71 أحياة شبلى' ص 71١4-75١9‏ 

1"- “استاد العلماء” ( العلامة شبلى الدعمانى ) لمؤلفه الكاتب القاصل الأمير حديب الرهمن خان 
الشروانى. ص 19-6١‏ 

4- هو فضيلة الشيخ خليل الرحس بن الممدث الكبير العلامسة أحمد علي السهار نيورى 
( محشى صحيع البخارى ) كان من الأعضاء العاملين المؤسسبين فى بدوة العلماء من أول 
أمرهاء كانت له تحارة كديرة و سراوة حال؛ و قد انقطع لحدمة المدوة حتى احتير المدير 
العام لها بعد استقالة الشيح مسيع الزمان الشاهجهانتورى 

6- هو السرى الفاصل احتشام على الكاكوروى ابن المسشى امتيار علي ورير إمارة بهويال 
الإسلامية, كان من أعيان السلد و وجهاته 

- “مقالات شبلى” ح/4 .ص 185١‏ الطمعة الثامية (11وام) 

6. امقالات شبلى”' عل//ة .ص‎ ١ 
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5-589 


بقلم :مقصود أحمد 
محاضر فى اللغة العربية 
بجامعة مهاراجا سباجي راو 

برودا (غوجرات) 


ظهر كتاب “روح الإسلام” للسيد أميرعلي (1528-148495م) لأول مرة فى 
١0م‏ و خرجت الطبعة المبسطة و الموسعة فى ".16م ثم طبع بعد التنقيع 
و التصحيح فى 1555م و قد أضيف إليه بابان جديدانء, باب حول الإمامة 
و ثان عن “الروح المثالية و الصوفية فى الإسلام'. ثم زيدت أمور جديدة هامة 
فى المقدمة و فى الباب العاشر و الجزء الثانى 

هذا العمل الرائد يعتبر سعيا رائعا لعرض حياة النبى صلى اللّه عليه 
و سلم و تعليماته الصادقة بطريقة تماشى إدراك المستشرقين و المثقفين 
ثقافة إنجليزية كما تعرض المبادئ و الاساس المنطقى للإسلام و طموحاته 
و خدماته القيمة التى أسداها فى تطهير الأخلاق الفاسدة و رفع البشرية 
المنحطة 

تشتمل هذه الدراسة على جزئين فالجزء الأول يبحث حياة الرسول 
صلى اللّه عليه و سلم و رسالته إلى جانب الإمامة فى حين يتناول الجزء 
الثانى تعليمات الإسلام. 

فالجزء الأول الذى يحتوى على عشرة أبواب»: تسبقه مقدمة طويلة 
تشتمل على خمسين صفحة. و يدير المؤلف الكبير الحديث فيه فى “الحالة 
الدينية و الإجتماعية لشعوب الأرض قبل مجيئة الإسلام' و فى زمن إنتشاره 
و يبين روعة متنجزات الرسول صلى اللّه عليه و سلم فى عالم الأخلاق. و فى 
هذا الصدد يبحث أولا المراحل التى تم فيها رفع البشرية من حضيض الأمور 
المادية إلى عبادة اللّه الذى وجه داّما نداء الحق عن طريق عباده. و هؤلاء 
الناس كما يقول السيد أميرعلي . 


" كانوا رسلا حقيقيين جاءوا من عند الله إلى أممهم 


ثقافةالهند 1 


و الطهارة و العدالة : (؟) 


و بضيف قائلا 


إنه قد جاء العديد من الرسل إلى الأرض لنطهير و إصلاح 

و رفع الحسس البشرى ا مسحط و نظام الدولة الفاسد و قد 
جساء. سعضهم كمعلمسس لتعاليم بسيطه و إحداث أشر فى 
مسطقة صعيرة فى حس جاء الآخرون برسالة عالدة ‏ غير 
محددة لجنس أو أمة و استهدفوا البشرية كلها و كان محمد 
صلى الله عليه و سلم مثل هذا الرسول فلم تكن رسالته 
لقعت قطي لم .برشل لمن أو مصصر واعد فى اننا يفف 
للإدمساسية جمعا. و حتى تقوم الساعة (4) 


ضلى :الله عليه و:سلم فى الآرغن فيقول 


إنه كان فساد تام هى الأرض و فساد عام فى ال مجتمع و هذا 
ما اقتضت محينة مهلم و مصلح فى القرن السابع ا ميلادى 


و قد ألقى المؤله الضوء على الأحوال الإجتماعية و الدينية فى ذلك 
العصر التى كاست متقاصية جدا لظهور مثقيد 


كاست الشعلة ال مقدسة التى آأشعلهسا زرادشت و موسى 

و عيسى قد اسطفات بدماء الناس إن الرر ادشتية الفاسدة 
التصارعة على مدى الأزمنة مع السيحية ا مسفمسة هى القساد 
قد إختنقت البشرية و حولت بعض أسعد أجزاء. العالم إلى 
جحيم حقيقى و قد امتصت الحروب المتواصئة للهيمية. 
و النزاع الضروس المستديم للمذاهب و الفرق المزوجة 
بالشاجرة غير التقطعة. دماء قلوب الأمم و الشعوب فى 
الأرض التى كانت تداس تحت أقدام طقوس مصطنعة عديمة 
الروح و تصرح إلى الله للخلاص من الأعمال ا مشينة 
لأسيادها فلم تكن هناك حاجة أشد أبدا فى تاريح العالم مما 
كانت فى ذلك الوقت لظهور منقذ (5) 


1 


فعن مقتضيات الأسساب الداعية إلى مجينة أكبر معلم إلى العالم يكتب 
المؤلف مايلى 


إن مجينة هذا المعلم الأكبر الدى لم تك حياته كما هى 
ندذوئة كماما عمد عات مييمقه ال الآخر «صدفة داز جايدة عير 
مرتبطة فى تار يح العالم قمثل هده الأسداب و الصرخات 
و الدوافع ال ملحة للرعاية الاكيدة عدد إستشار القوى الهدامة 
قد أدت عبد مداحل المصلى فى ملكقة أعسطس قيصر. الى 
ظهور نبى أصبحت حياته ماساة بفعل قوة أعلى هى القرن 
السابع ا ليلادى (1) 


لذلك يستوعب المؤلف الطروف الإاحتماعية -الدينية للبانليونيسين 
والأشورييسن و الفرس و الهنود و اليوبان و اليهود و المسيحيين و القرب 

و عند تماوله للتحل الفرعية للعرب. يتحدث بإيجار عن ذى القرئين 
الدى تحيط هويته شكوك ملحوظة فيرى المؤر حون المسلمون العديدون و متهم 
الرازى أن دا القربين المذكور فى القران الكريم متماثل للإسكبدر المقدوسى 
و لكن هدا الرأى مهتوح للسؤال و يرى السسيد أميرعلى أن الإشارة فى 
القرآن الكريم إلى دى القرمين يرحع إلى بعض ملوك اليمن (") هدا الرأى 
أيضا مهتوح للسؤال بينما يعتقد المولانا اراد أن الإشارة هى القرآن فى 
الواقع إلى السيروس. أحد أكبر الملوك الفرس (8) و يتشارك 
المولانا أبنو الأعلى المودودى مفس الرأى 

و فى قصة أصحاب الكهف. قد تحث اراد عن هذه المسألة بإسهاب 
و حاول الإشيات بأن سيروس كان هو الدى لقب بدى القرنين و اعتمد على 
قوله هذا على أخبار إشعيّاء (أحد كبار أنبياء اليهود) و أرميا البسى ١١(‏ 15, 
؟ 26 )و رؤية دانيل 70١5.48 ١(‏ )و تقرير عن بحث علمى أجريت فى 
م و تمثال إكتشفت هى خرابات استخر. و الذى رسم فيه سيروس مع 
قريين على رأسه و حول القرنين يكتب اراد اعتمادا على رؤية دائيل أن 
المقصود مبهما ملك ميديا إيران 

و مناء على دلك كان ذوالقرنين لقسا مفضلا لسيروس يعبى حاكم ميديا 
وإيران و قد اشتهر السيروس بهذا اللقلب حتى بين اليهود الذين كابوا 
يعتلرونه منقذا لهم (ارميا ١١‏ 5:) كما يكتب اعتمادا على 
قول عزرا الشبى (؟ ١؟)‏ 

إن السيروس لم يكن عادلا و وفيا و ورعا فقط و إنما كان 
نبيا أيضا )١١(‏ 


تقافة الهسد 


و يقول 
إنه هو الدى حقق ثلاثة فنوحات كديرة ا مذكورة فى القران 
الكريمو ببى حدارا لسع اقتحام ياجوج و ماجوح (١أ1)‏ 


يتألف الجرء الأول مس عشرة أبواب. و التسعة مبها مخصصة لحياة 
النبى محمد صلى الله عليه و سلم و هيها يتحدث المؤلف. و هو أحد كبار 
كتاب السيرة السى صلى اللّه عليه و سلم بالتفصيل عن كافة مواحى حياة 
القن مهار ل اعينا.صورة كناذقة الصخضكة 

فيتعلق الاب الأول عن قصتى مؤسس مكة و أوليفاركية قريسش. 
و عن ميلاد السبى صلى اللّه عليه و سلم و طهولته و نشاته و سفره الى 
السوريا و رواجه بالسيدة خديحة و بزول الآيات الأولى عليه و إعلابه العقيدة 
وولاء صحابته له؛ و عداوة قريش و اصطهاد أتباعه و عام الحدان 

و الساب الثاسى. يدرس بيعتى العقبة الأولى و الثابية و هحرة السسى 
صلى الله عليه و سلم إلى المديبة هى 77م و فى هدا الباب يتحدث المؤلف 
بإختصار عن المفراج (صعود محمد صلى الله عليه و سلم إلى السماء) و يرى 
أن المعراح كان هى رؤيا راه محمد يبدو رأى المؤلف عير معقول هقد تم 
المعراح بالجحسد و هو يقظ و هدا يتصح من كلمة العبد التى تقع فى الابة 
الأولى من سورة بمى إسرائيل و لم يكن هذا أندا فى الرويا )١١(‏ مابه لو 
كان دلك فى الرؤيا لما كان هناك داع للإنكار من جانب عبادى الأصنام فى مكة. 
لأن أحلام الأرواح يجوز أن تقع لكل آحد و لا يحتص بها رسل اللَّه 

و الباب الثالث. و هو الاقصر فيها يتعلق عن تاريح المدينة (يشرب) 
و وجود النبى بين أهل المدينة و نشاطاته فيها 

الباب الرابع. يساقش عداوة قريش و اليهود. و العهد الذى عقده النسى 
صلى اللّه عليه و سلم مع اليهود )١7(‏ و غروة بدر و انتصار المسلمين فيها 

و فى الباب الخامس يسحث المؤلف الموهوب غمهزوة السويق و غمزوة أحد 
و أعمال قريش الوحشية و غدر اليهود و عداوتهم و إجلاء ببى قينقساع 
و بنى نضمير من المدينة )١4(‏ و كذلك معاقبة بنى قريظة و أسبابها من 
جميع النواحى 

قد حاول الكتّاب الغربيون لسيرة محمد صلى اللّه عليه و سلم مثل 
موير )١]]18١‏ و سبرنحر 81 58856018) و ويل 011) و أوسبورن 
(058016) و غيرهم بكل طريقة ممكنة توجه اتهامات البربرية إلى محمد 
صلى الله عليه و سلم و دينله إن معاقبة بنى قريظة التى قتل فيها 
المقاتلة و سبى نسائهم و ذريتهم هى إحدى المسائل التى وفرت لهم أساسا 
للمهاجمة عليه و ينظر المؤلف إليها أنها عمل مبنى على العدالة و يبررها 
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دراسة بقدية لروح الإسلام 


على الأسس التالية 
أولا عماقب سعد بن معاذ بهدا العقاب الذى اختاره اليهود بانفسهم حكما 
و قاضيا وحيدا لمصيرهم بعد استسلامهم للمسلمين 
ثانيا كانت المعاقبة مطابقة تماما مع قواسين الحرب المعروهة لدى الأمم فى 
العالم فى دلك الوقت بما فيهم اليهود 
ثالثا كان بنو قريظة على وععمى تاه بأن قصاء سعد بن معاد و هو أحد 
أعضاء القبيلة الحليفة لهم (الأوس) لم تكن معارضا للعرف الشائع أندا 
و على هدا لا داعى للتذمر 
إن المؤلفف على حق تماما فى بيابه. فقد نال رآيه هدا تاييدا من 
أسيرة النبى صلى الله عليه و سلم (بالأردوية المجلد الاول) للسيد 
شبلى النعمائى الذى كتب أن الحكم كان تماما بمقتضى قوابين الحرب المعترف 
بها فى التوراة .” )١1( ١١-١.‏ كما يرى شبلى التقمابى 


أن لكين هبد اللفاعلية واببلم كاج مكل قرا نين الكورا2 
إلى أن تلقى وحيا من الله بشان أمور معيدة خاصة لذلك اتبع 
فى معظم الأحوال مثل القبلة فى الصلاة و الرجم و القصاص 
و غيرها. مبادئ العهد القديم حتى برول الوحى عبها )١١(‏ 


و فى السهاية يبدكر المؤلف الفاصل ما يتجلى أنه عبد توريع الأتتحخاص 
الاحياء قد خصصت يهودية شابة إسمها ريحابة للسّى. و يرى أن هده القصة 
مختلقة و دليله فى هدا أن معد هذه الحادثشة تفيست ريحانة من التاريع 
ولا مسمع عدها شيئًا فى حين لديبا أوصاف مفصلة و تامة عن الآخرين )١18(‏ 
وقد إنتقد شبلى أيضا على هذه المسألة فى كتابه سيرة السبى (المجلد الأول 
ص 159-.4) و وصل إلى النتيجة أن هذه القصة مزيفة تماما إن قوله هذا 
مينى على قول حافظ بن منداح 

و البٍاب السادس. يسلط الضوء على الميثاق الذى منح لرهيان كنيسة 
السانت كاثيرين (:087111181561 51), و صلح حديبية و كتاب الرسول صلى 
الله عليه و سلم إلى هشرقل 8561115١‏ 118) و برويز (288117) و قتل 
المسيحيين لمبعوث مسلم و غيرها 

و قد إتهم كاتبو السيرة الفربيون بأن الإسلام ليس ديانة التسامح بل 
إنها ديائة الإكراه و الجبر فيفنّد المؤلف الفاصل هذه التهم مقتبسا من 
مضمون الميثاق الذى منحه الرسول صلى الله عليه و سلم للنصارى و ييدى 
ملاحظته فى هذا الصدد كما يلى 


' بهذا ا ميثاق قد أعطى محمد صلى الله عليه و سلم للنصارى 
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كقاذ ة الهذ 


إننازات لقمفاحة و اتمضاتة الع مريكونوا سكعيو ناس 
كل نظاء” عقتدكهم 3 أعلن :أن اق «مسلع ملكا الى إسساءة 
امتهفالة أن :العائلة غير العنكة لا زمر نه فسوف حنكين 
معتديا على اليثاق الإلهى و منتهكا لوصاياه و مستخفا 
بعقيدته و أمر أتباعه بحماية المسيحيين و الدفاع عن 
كنائسهم و دور إقامة كهنتهم و وقايتهسم من كل الجور 
و التعدى فلم تفرض عليهم ضربية غير عادلة. و لم يجبر 
أسقف على التخلى من أسقفيته. و لم يرغم مسيحى على نبذ 
دينه (لأن القرآن يقول لا إكراه فى الدين) و لم يطرد 
راهب من ديره. و لم يوقف زائر من زيارة أماكنه ا مقدسسة 
و كذلك لم تهدم كنيسة مسيحية لبناء مسجد أو بيوت 
للسلمين و سمحت للنساء السيحيات المتزوجات من 
السلمين )١1(‏ أن يتمتعن بدينهن بدون أن يتعرصن للجبر 
أو الإكراه من أى نوع كان و ا احتاج السيحيون إلى مساعدة 
لتر ميم كنائسهم و ديرهم أو لأى أمر يتعلق بدينهم. كان على 
السلمين مساعدتهم )١١(‏ 
و لكى يكون قوله أكثر وضوحا يحتج المؤلف 

"إن محمدًا كان على قدر كبيسر من العدالة و الرحمة, 
و الرمز الأكبر و القدوة الكبرى للبشرية. و أنه كرئيس 
الدولة و حامى حياة الناس و حريتهم, قد أوقع عقوبة صارمة 
على كل فرد مرتكب بجريمة و كان النبى صلى الله عليه 
و سلم شخصية نبيلة و رحيمة حتى لأكبر أعدائه ' 


ثم يشير إلى الرواية التى توصح أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قد 
صفح من غير قيد أو شرط عن قتلة ابسته العزيزة التى قتلها قريش عند 
الهجرة من مكة بعد هدنة حديبية )2١(‏ 

وى إلى جانب ذلك التعليمات التى أصدرها محمد صلى الله عليه و سلم 
إلى رؤساء البعثات صد القبائل و الشعوب المناوئة و المعادية توفر بيبة على 
أنه كان ضد العنف و الضعط و الإكراه تماما و إنه عمل بالمبدأ الإلهى فى 
العفو و الصفح 

إن أهم تعليم فى هذا الشأن هو الذى أمر به قواته عبد ما أرسلها إلى 
بيزنطيين و من أجل دعم قوله يقتبس المؤلف من متن التعليمات الآتى 


و لا بحرقن بحلاء و لا تقلعن شجرا. و لا تهدموا ينا (55) 
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دراسة نقدية لروح الإسلام 


وأبضاقال " لا تقتلوا أصحاب الصوامم” 
و فى هذا السياق يذكر المؤلف الفاصل تعليمات سيدنا أببى بكر 
رضى اللّه عنه أول خليفة للمسلمين يأمر قائد جيشه 


' لا تخونوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا طفلا 
صغيرا و لا شيخا كبيرا. و لا إمرأة ,)7١(‏ و لا تعقروا 
ننشلة: ولا"تحزقوة: ولا تقطعوا شحهزة مكمسنة: وال تزيحو 
شاة و لا بقرة و لا بعيرا إلآ لأكله " 


و لما تعقدوا إتفاقية تمسكوا بهاو عليكم إيفاء بما قلتموه و فى طريقكم 
سوف تجدون شخصيات دينية متقاعدة فى الأديرة أو الذين وهبوا حياتهم 
لخدمة دين الله حسب طريقتهم. فاتركوهم و شألنهمو لا تقتلوا 
ولا تخربوا أديرتهم 

و الباب السابع. يسجل البعثة لغزوة خيبر و حج المآشثر و إنتهاك 
المكيين لمعاهدة حتايبية. و فتح مكة:ن المعاملة الكريمة للفسلمين و برها 

و يتبعه الباب الثامن. فيبين فيه المؤلف الشهير تفصيلات حية 
للهجرة إلى المدينة., و يذكر إيقاف غزوة يونانية و البهثة إلى تبوك. 
و اعمتناق عروة بالدين الإسلامى و شهادته. و بنى طى و إسلامهم و تينى 
كعب بن رهير و أتباعه للعقيدة 

و الباب التاسع. يتعلق بنداء الرسول إلى الحقء و وعظه الذى وجهه من 
فوق جبل العرفات و إرشاداته للولاة. و المتنبئين الكاذبين, و المرض الآخير 
للرسول صلى اللّه عليه و سلم و خلقه الكريم 

و الات الفاشر. مححصن بالكلافة (الإفافة) الحى الت مكان دل يعن 
النحلتين الرئيسيتين ‏ أهل السنة و الشيعة, و اللتين قسما الإسلام فى 
العضور الاونى. و.فى الفقزة الأولن من هذا الاب يكتب "أن حضون الرسول 
روحيا عبد المتعبدين لدى صلاتهم. مسألة عقائدية '(0؟) 

إن هذا البيان يتعارض مع مبادئ الإسلام حيث أن حضور روح الرسول 
صلى اللّه عليه و سلم عند الصلوات لم يعتبر أندا موصوعا عقائديا 

و لما يقول المؤلف أن أهل السنة يعتقدون بأن منقذ الاسلام لم يولد 
حتى الآن. فإبه يسلك اثار الزرادشتيين الذين يعتقدون دظهور سوسيوسية. 
و هو منقد معين من اللّه و يظهر من هذا الميان أنه لا يعتقد بظهور المسيح 
الموعود مره احرى. و لكن لا مبرر له فى عقيدته. فان دراسة أحاديث النبى, 
بشاى محى. اليسوع كمسيح تكشف باأنه (اليسوع) سياتى مرة أخرى إلى 
هدا العالم و يحارب عمد دمشق صد ظلم الدجال و يقتله فى النهاية (١؟)‏ 

نجبوىي الحر. الثانسى من الكتاب أحد عشر بايا. و فى الباب الأول 
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شثقافة الهبسمد 


يتحدث المؤلف من بين الاشياء الأخرىء عن المبادىء الأخلاقية فى الإسلام. 
و يستند فى ذلك إلى العديد من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية بأآن 
الإسلام دين البشرية و يحث على المعاملة الحسنة مع الوالدين. و الفقراء. 
و العجزة. و اليتامىء و الجيران. و الارقاء و نميرهمء.و إطعام الجائعين 
و مساعدة المحتاجين. و العمل بالعدالة و عدم ارتكاب الرّنا و ما إلى ذلك 

إن الإسلام. كما أن المؤلف فى هذا الرأى على حق. يشدد على حقوق 
الفيوانات ايها الك حياتها كنا يفول القزان كقوع على نفس الأساس :مكل 
حياة الإنسان فى نظر الخالقء فيقول القرآن الكريم 


و ما منارائة فى الأرض و لا طائر يَطيرٌ بجداحَيّه إلا أَمَمْ 
أمْفَالْكُم مَافرَطنا فى" الكتات. هن حنىة لق ربهم 
يُحشرّؤن (الأنعام 1 74/) (/؟) 

و فى الحديث الشريف 
إتق اللَهُ دشان الحيوانات. إركبُوا عليها ادا كانت صالحة 
للركوب: و اتركوا و هى ضعيفةٌ (/1) 


و يتناول الساب الثانى روح الدين الإسلامى و من أجل المحافظة عليها 
ربط بها الرسول صلى اللّه عليه و سلم. كما يقول المؤلف؛ بعض الفرانسض 
العملية مثل )١(‏ الصلاة (؟) ى الصوم (؟) و الزكاة (؛) و الحج 

و آليات الكالف دزاسة تلسيلية هن :فكرة:جياة”الايستقيل غير الأموافى 
العالم و بالأخص عبد المسلمين. فاولا يتحدث المؤلف عن مكرة الحياة 
المستقبلية عمد المصريين و الزرادشتيين و اليهود و النصارى ثم يشرح فكرة 
حياة الآخرة فى الإسلام و كذلك المفهوم القرآنى عن الثواب و العقاب 
الاخروى 

و فى الباب الرابع ناقش المؤلف الالمعى الإتهامات بأن الإسلام دين 
الشيف و أنهالويئتشر إلا بالسيف ى تدعم بالسيف: ودحض:هذة التهمة'من 
كافة الوجوه و أكد بأن الإسلام يمنع الإكراه و الاضطهاد و يدعو إلى التسامح 
و الرقى او إن انتشارم مدق للتمالتر الذهلة الثى تروق الطبيعة التصرية: 
و تدعيما لبيانه يشير إلى الآية القرآنية ' لا إكراه فى الدين' كما 
يصرح بأن الحروب التى جرت مع كفار مكة و الفرس و البزنطية قد 
كانت دفاعية تماما و قد أذن اللّه المسلمين بحمل السيف دفاعا عن النفس 
فقط حيئما غَرَا الامداء (كفار مكة) المدينة و أصبعت هياتهم مهددة كما يبرر 
العقوبة التى استحقها اليهود. فيرى أن سببه يكمن فى الغدر و الخيانة 
المتكررة للعهد الذى عقدوه إلى جانب ذلك, يدحض المؤلف الممتاز التهمة التى 
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دراسة مقدية لروح الإسلام 


وجهها وليام موير (0)101 7آل17/1!]1) بأن الإسلام دين الإعتداء و من اللازم ليقاء 
الإسلام انتهاج منهجه العدوانى بصفة مستمرة و يدعى بأولوية عالمية و سذلك 
يجب نشره بحد السيف. فيلاحظ المؤلف كالتالى 


:إن الإسلام قد مسك بالسيف دفاعا عن النفس و احتفظ 
به دفاعا عن النفس و لكنه لم يتدخل أبدا فى مبادى. أية 
عقيدة روحية. و لم يلجا إلى الإصطهاد و لم يجر تحقيقا 
تعسفيا و لم يبتكر أبدا آلة للتعديب أو الإعدام بسبب 
الإختلاف فى الرأى. و لم يلجأ إلى خنق الضمير الإنسانى, 
أو الإبادة )١9١(‏ 


و بالكو كني اللمتينية حال الامدلم وام امشفن ون انه رشني 
أدا مكرك الضمير و كوت العنادة رو قن معرهي | وتتعاد على بهذا القون 
يعت عدم التبامح و التعصيي كن العقيد: بو الافظياه "الحو نه فو ند 
الملاحظات التالية 


إن كتيشة امسيع كا تظافرت: نانها متعصتوعة ‏ تماها” فقد 
سفكت الدماء أكثر من أى نظام آحر وحد فى أى وقت بين 
الإنسانية و إن الشخص الدى هجر الكنيسة أو حتى عبر عن 
أفضلية أية عقيدة أخرى فقد أعتسر ظالما ففى ١517ام‏ صدرت 
أحكام للإعدام و مصادرة المتلكات سن قبل الشارل الخامس 
صد النشقين عن العقيدة و قد كان الحرق و الشنق و إنتزاع 
الأالسنة عقوبات عادية لرافضى مذهب الأرثوذكس و فى 
إنجلنرا بعد ما صارت بروتستينية.؛ قد سجن شيوخ الكنيسة 
على مدى السنين و دُمفوا و جرى تشويه أعضائهم, و صربوا 
بالسوط و ربسطوا بالأعمدة للتعذيب و فى اسكوتلندا, 
تعرصوا للإصطهاد و الإزعاج مثل ال مجرمين فوق الجبال» 
و اقتلعت آذانهم و صربوا بقضيب حديدى حار و جرى تشويه 
وجوههم و تحطيم عظام أرجلهم فى الأحذية و صربت النساء 
أمام الناس بسوط على طول الطريق و قد جرى تعذيب 
الكاثوليكيين و إعدامهم و قد أحرق القائلون بتجديد العماد 
و كذلك الآريون أحياء فى حين كان الأخرون فى وفاق تام 
و كان ال مسلمون و اليهود خارج نطاق النصرانية و فى 
انجلتراء قد جرى تعذيب اليهود و إعدامهم و فى أسبانيا 
أحرق ا مسلمسون و قد كان الزواج بين السيحيين و اليهود 
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ا 
و ا مسيحيين و الكفار باطلا بل فى الواقع كان ممنوعا تحت 
عقوبات رهيبة و فظيعة و حتى الآن تحرق أمريكا ا ملسيحية 
حبا السيحى الأسود الذى يتزوج مسيحية بيضاء هذا هو 
الاشر الذى تركته السيحية ' (١؟)‏ 


و فى النهاية هو يقارن معاملة المشتركين فى الحروب الصليبية بمعاملة 


“ إن القليفة عمز ذا دغل الديقة القدس فى الام كان يتفدف 
مم بطريق عن عادياتها و هو إلى جانبه و لا جاء وقت الصلاة 
رفض العبادة فى كنيسة القيامة. و إنما صلى على درجات 
سلم كنيسة قسطنتين. قال للبطريق لو فعلت ذلك, فسوف 
ينتيك السلمون فى الشتقيل امعاههدة يحهة ععلين الال 
و لكن بعد ما فتحها الصليبيون2: قد جرى تحطيم أدمفة 
الأظفال الصنفار باسطدامها بالحذران .3 عدف الصسنان الضفان 
من شرفات الحصون. و شوى الرجال على النيران و قد شق 
تعشتوسم :انتزفة ينا إذ1 كانول: فسن ايتلعوا. الدذهب و سيق 
اليهود إلى معاهدهم دم أحرقوا هناك و قد جرى مجزرة 
يقرب من ... .لا شخص. و كان مبعوث البابا مشتركا فى 
فوعة التصير :و 'لكن لا انبتولى السند سبلا الددة الادويس 
على الديدة قد غلى نبي كل اللسيحيين و قد هلهم البال: 
و الأكلء و سمح لهم با مفغادرة فى أمن و سلام ' )١١(‏ 


' فقد مسك الإسلام السيف دفاعا عن النفسء و قد مسكه 
امسيحيون من أجل خنق حرية التفكير و حرية العقيدة " 


و النات الكاسن يفطن 'بتكاقة” اكزاة قن الاسلام فيكعوية اللؤلف 
القدير. سين الأمور الأخرى. عن تعدد الزوجات و الطلاق عند الشعوب القديمة 
مثل الهندوس و الفرس و الإغريق و الرومان و المسيحيين و اليهود 
و كذلك العرب و الإصلاحات التى قام بها الرسول صلى اللّه عليه و سلم فى 
هبذا :لضان و إلى عافت ذلك محيى الؤائف مومسو ور وانميات الرسسول 
ولستفانية بق اخببرا ككاول كدياب التعسينات الت أحركها الوسوق سلن 
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دراسة نقدية لروح الإسلام 


الله عليه و سلم فى وضع المرأة. 
و عند ما تناول المؤلف تعدد الزوجات عند الشعوب القديمة, فقال 


:إن هذا النظام كان معترفا به عند كافة الشعوب 
الشرقية القديمة فعند الهندوس كان تعدد الزوجات رائجا 
منذ العصور الأولى و لم يكن هناك قيد على عد الزوجات 
بالنسبة لرجل واحد فللبرهمى من الطائفة العليا الحق حتى 
إلى هذا العصر الحديث فى أن يتزوج بعدد ما يشاء من 
الزوجات: )١١(‏ 


و عن الفرس هو يكتب 


' إن الديانة كانت تقدم مكافأة على تعدد الزوجات )١١(‏ و فى 
إيران لم يكن قانون معترف به للزواج و إن وجدء كان موضع 
التجاهل تماها و فى غياب قانون محدد فى الأفستا (كتاب 
يتزوجهن شخص واحهد. فقد انفمس الفرس فى تعدد الزوجات 
بطريقة عاديسة. و ذلك إلى جانب إرتباطهم بعدد من 
الخليلات (4") 


و فيما يتعلق بالامم التريثينية و الليدية و البيلاجية الساكنة فى 
أجرا ‏ أوروبا و اسيا الغربية. فيقول المؤلف استنادا لمرجع دولينجر 
إن عادة تهدد الزوجات كانت سائدة هناك إلى حد الغالاة. 
و بين أهالى أثيناء كانت الزوجة. كما يقول المؤلف 
تعد ال مرأة كأنها ممتلك أو سلع تصلح لنقلها إلى الآخرين 


اعد من الووجات (24م 


و عسل الانتسواطين :كانه حالة الراة اسوزة تكشو من بهذا فهو كقن 
اسنيادا لمرجع جروت فيقول 
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ثقامةالهسبد 


على الرغم من أن الرجل كان ممنوعا من الزواج بأكثر من 
واحدة الآ فى أحوال قاهرة. فقد أتسح للمرأة أن تتزوج بأكثر 
من رحل واحدء و أقدل معظم المساء على ممارسة هذه العادة 
الردولة )71١(‏ 


و فيما يتعلق بالرومان. هيقول المؤلف 


كانت المرأة تحتل مكانا وصيها جدا فى الجتممع 
و طبقا للسلطة كان تعدد الزوجات و إتخاذ الخليلات أنظمة 
ساندة أو على الأقل لم يكن يعتبر عير قابوبى و مما يلاحظ 
أن حرية الرأة و تفكك روابطها بالرجال و تغيير الزوجات 
و نقلهن بصورة متكررة كانت توؤخذ تحت أسماء محتلفة 
فقط )١١/(‏ فناهيك من الآخرين2, حتى ال ملوك كانت لديهم 
زوجات عديدة إن قسطنطين (58-17!4ام) و إبنه قد إتخذ له 
روجات عديدة و قد أصفى عليه الإمدراطور فالسستينيان 
الخانى العففة"الفانوشية مقرار ‏ (صارة هفاء آنا > لكل من 
الرهانا: فن الاسزاطورية المزوع بتكشن فين زاهة إذا 
رغنوا فى ذلك و لم يستنكر الأساقهة أو رؤساء الكبائنس 
هذه الإناحة (ه؟) 

و سسا. على دلك قد مارس ا لوك التقدد و أناحوا للناس 
داقتها. هده الحطوة. حتى رجال الكهوت قد تباسوا فى 
أحبان كثيرة عهدهم بالعروبة و عقدوا أكثر من الرواح 
الواخذ.و الانحاد الفانوسى.و عير القاتونئ (25) .و قف:طل تعدد 
الروجات نهدا الوصف فاسنا حبى اسديديان (8417 616م) 
و وصمع قوانينه التى تحطر تقدد الروحاب و لكن لم يحدث 
هذا الحظر بغييرا فى الفكرة القنويه للشعب فقد اسسمرت 
هدة العادة حنبى اسسيكرهة راى المجتبمع الحديث 


و فى الأحراء العريية من اورونا لم تكن الوصم. كما بلاحط 
المؤلف مخبيلفا و هباك أبضا كانت عادهة يعقدد الروحجاتب شانئعهه 
قنفول المولف 


إن اللوك صضرنوا امثله لابتحاد روحاب عمديدة و كان السشقبت 
يفلدهم 
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و يضيف قائلا . 


' إنه حتى رجال الكهنوت. رغم توصيتهم بالعزوبة الدائمة 
بحكم الكنيسة. استفادوا بعادة الاحتفاظ بزوجات عاملات 
بترخيص بسيط يعطيه الأسقف أو الرئيس الدينى' (.1) 


و فيما يتعلق بتهدد الزوجات عند الإسرائيليين (اليهود) فيقول 
المؤلف 
"إن هذه العادة كانت توجد عندهم حتى قبل عصر موسى الذى 
أباح باستمرارية النظام بدون أى تحديد على عدد الزوجات 
لليهود .)4١(‏ حتى عقد موسى و داؤد الزواج من زوجات عديدة 
(47). و عند اليهود القدماء كان عقد زوجات مشروطة و مؤقتة 
عادة رائجة (17)' 


" حددت تلمود يروشلم العدد بمقدار أهلية الزوج فى الاهتفاظ 
بالزوجات بطريقة مناسية. و رغم أن راينص (14881(5) 
قد نصح بأن لا يتخذ رجل واحد أكثر من أربعة زوجات: فقد 
اختلف الكرائيون (أتباع يهودية جديدة) منها و لم يعترفوا 
بشرعية أى تحديد .' (11) 


كان بعض طوائف اليهود يحتسبون البنت فى مرتبة الخادم. و كان 
لابيها الحق فى أن يبيعها و هى قاصر (15). و فى حالة موت الآب كان من حق 
الأبناء أن يتصرفوا بها كما يشاءون (41). و لم تكن البنت لترث شيئا إلا إذا 
لم يكن لابيها ذرية البنين (10). 


و عند العرب الوثنيين. يلاحظ المؤلف ' 


" إن التعدد كان مألوفا (44). فعندهم كانت الزواجات 
ا مشروطة أو ا مؤقتة مباحة مثل اليهود. و كان العرب أشداء 
بحيث أنهم كانوا يئدون البنات. و لم يكن وأدهن جريمة فى 
نظرهم, كانت هذه العادة غير الإنسانية سائدة عند قبائل 
القريش و الكندة ' 


١.6 


ثقافة الهسد 55 


و قد بلغ من إنحطاطها عند بعض عرب الجاهلية الذين تاثّروا بمساوئ 
عادات الدول المجاورة لهم. أنهم اعتدوا المرأة جزءا من ثروة أبيها أو زوجهساء 
وكاب الازامل مصممن: انا ين الرحل أو متتسةه كان ضكفه الكل هن 
الميراث (45) و إلى جانب دلك كان الجمع بين الأختين فى الزواج يعتيرا 
عونا كما ومن المؤلقه: استضانا الى مصاذر :الفاريع المديه للشر و قم 
لينو ر مانت 1.1:901401/100157) 


ان تعدد الأرواح (رواج ا مكرآه من أكثر من رجل واحد فى 
وقت واحد) كانت تمارسه قبائل اليمن التّى كانت مريجا من 
اليهود و الصانس (.د) 


كانت هذه هى الحالة المؤسهة للمرأة فى المحتمع الإبسانبى عبد مجىء 
الاسلام فقد هرت هزه الحالة المسحطة حدا شهور الانسانية. إد تعالت الاصوات 
لرفع شابها فقد كرس الاسلام دفسه تماما لنحقيق هده الفرض بإخراجها من 
حضيص الحالة المحرمة تماما هحره وآد البنات و هرض على مرتكبيه عمقوبات 
صارمه و ألعى تضحية الاطفال آمام الآلهة التى كانت فاشية عند العرب 
الجاهليين. و وصع حدا للروجات سطريقة شرعية كما أعلست حظر العقود 
المؤقتة التى كابب مباحة أولا سطريقة صممية )3١(‏ 

و قد أصبحت العلاقات الزوجية مع زوجة الأب غير شرعية (35) 
و كذلك صار الحمع بين الأحتين هى الزواح فى وقت واحد محظورا! (55) 
و قد ورشت الببت ميراث والدها مع الأنباء و هكذا وصع الإسلام المرأة. كما 
يلاحظ المؤلف الألمعى بحق. على قدم المساواة الصحيحة مع الرجال فى 
ممارسة كل السلطات و الأعمال الشرعيه (24) و لا يبحصر الأمر على ذلك. 
بل نفد السبى مبدأ احترام المرآة من بس التعليمات الأساسية لديسه. 
و أعلن أن الحنة تحت اقداه الأمهات 

أما فيما يتعلق بتعدد الروجات الدى وجده السبى صلى اللّه عليه 
و سلم لا عد أفراد قبيلته هقط و أبما عند شهوب الدول المجاورة أيضا فقد 
حدد هده الممارسة بتقصيره بعدد اقصى للروحات فى وقت واحد و ساوى 
بين الرجل و المرأة فى كل المعاملات فسموجب القران يستطيع الرجل أن 
يتسزوج من أربع سسوة هى وقت واحد إذا استطاع العدل و المساواة مع 
كلهن نشآن الأكل و الكسوة و المسكن بدون أن يترك إحدافن فى قلق 
أو إهمال و إن لم يستطع العدل. فيقتصر على واحدة فقط. فإن خفتّم 
ألا تعدلوا همواحدة (؛ )١١9.“‏ 


أما سشأن تعدد الزوجات فى الإسلام. فيعتبر المؤلف فيه عن رأيه 


1١.1 


دراسة بقدية لروح الإسلام 


الحاص و يقول 
-١‏ إن النطام الدى وصعه القران يسبهدف فى الحقيقة حطر التعدر 
كعدالة تامة فى المنسيب و النفقة و المعاشيرة و أنما الحب 
و العاطقة البى بتصضمبها كلمة العدل فعير ممكن (31) 
”- عبد الطروف الحاصة البى دحهفل التعدد صرورة مطلقه لاحصار المراة 
من الحجوع و الفقر المدقمع لو اصبحتت دلل حاحة ماسية. فان إنعدمت 
الضرورة التى اقتضت ذلك فيحب ألا يسمح للتعدد بان ينقى )3١(‏ 
إلى جانبى دلك هو يقول إن التعدد ؟ سسبة للمحتمعات المتقدمة شير 
و نقمة و هو بطام محالف لتعاليم البنى صلى الله عليه و سلم لدذلك بحب ان 
يتوقفا فى حي بالتنسية للآجساس عير المتقدمة التّى فد يتّمت الرواح 
بقرين واحد شرا وحيما (فهو بعمة)و يحب ان يسمح له بان يسيمر (38) 
إن دراسة تحليلية للححج المدكورة تكشف مدى بعارص ارانه هده قفى 
حانب هو يرى أنه مادام تستحيل العدالة المطلقة بحو كل الروجات الأرسع 
هيما يتعلق بالعاطفة و الشعور. فإن التوحيهات القرائية تستهدف حقيقة 
الى الحظن: وا فى حافك اح هوامطن أنة: تت الطروف الحاصة”الشى. تععل 
التعدد أمرا صروريا مطلقا فهو مسموح به كما يعتقد ابه بالبسسية لمجتمم 
متقده و متحصر ابه بقمة. بينما بالنسبة للاحباس و الفئات عير المتقدمة. 
انه بعمة 
إن هذا جدير بالملاحطة بأن العدالة المطلقة فى الحب و العاطفة 
و الحبان الدى هو مستجيل مره. يصبح ممكنا فى الطروف الحاصة الأخرى 
فلو كان التعدد بقمة بالسسيرسة للمحتمعات المتقدمة و ادا كان الحجب 
و العاطقة تصبح ممكنا قى بعص الحالات. فكيف يصبهم للواجد بأن ينصح 
بإلعاء تعدد الروجات *؛ و لازا لا يسمح له بالبقاء لمصلحة المحتمع تحت تلك 
القيود الصارمة التى فرصها القرأن »© 
هى الحقيقة يستهدف التعدد فى الإسلاه إلى كبح السعاء و المحظية 
و الفوصى الجنسية و انه دائما شبىء عالمى و أبدى و لا يتخصر على سن مقين 
أو مجتمع حاص كما يطسه المؤلف و إنه ليس لاعيا بل مازال صالحا 
و سوف يبقى صالحا مادام يعيش الإبسان على الأرض حيث أنه يتطابق مع 
صرورات الطبيعة الإسسابية و مجتمهها فادا كان شخص ينتمى إلى أية 
هئة, سواء متقدمة أو عير متقدمة. يفى بكل الشروط التى وصهها القرآن. 
مهو يستحق بالتروح بأكشر من واحدة؛ لو رغب هى ذلك (595) 
و هذا لن يحلب له لوما و لاعارا إن ممارسة التعدد مباحة أو بالأخرى 
معضلة. مى الظروف التى قد توجدها الحروب التى يقتل فيها عدد كبير من 
الرجال. أو تتسبب بكارثة يروح لها عدد كبير من الرحال ضحية:؛ أو بزيادة 


١.ع7/‎ 


ثقامة الهنغد 


عدد الإناث فى معدل الولادةء أو بعقم أو مرض مزمن تصاب به الزوجة 
أو الزيجات الموجودات و ما إلى ذلك )٠١(‏ 

ففى مثل هذه الأحوال يجب على الزوجة أو الزوجات أن يرحين بقرار 
أزواجهن بدلا من الإنزعاج أو إبداء مقت نحوهم و هذا هو الطريق الوحيد. 
كما أعتقد. لإحصان كل من الجنسين و كذلك المجتمع الإنسانى كله من القوصى 
الجنسية و الفساد الخلقى 

و الآن يتساول المؤلف زواجات الرسول صلى الله عليه و سلم فيذكر 
العقود الزوجية له و يشرح أهدافها و أسبابها بتفصيل فيرى أن هدفها 
الرئيسى هو توفير مورد الرزق و التكفل بما لابد منه للحياة للنسياء 
المطلقات و البانسات أو الأرامل اللائى فقدن أزواجهن فى سبيل إعلاء شان 
الإسلام,. و توحيد القبائل المتحاربة و تحقيق درجة من الوئام و تمتين الروامط 
المتواجدة فعلا بينه و بين أتباعه المخلصسن الآخرين مثل أنبى بكر و عمر 
و غيرهما )8١(‏ كما أنه يرى أن بعض الزواجات يمكن أن تمت انطلاقا من 
رغبته فى ذرية ذكر كما يمكن أنه قد رغب فى ذلك للتجنب من لقب التهكم 
الذى ألحقه به أعداءه (35) 

و ردأ على بيان معارضى الإسلام بأن الرسول صلى اللّه عليه و سلم 
خصص لنفسه حقا أنكره لأتباعه. يستدل المؤلف بأن كل زواجاته قد ععحقدت 
قبل أن يتم تحديد التعدد بنزول الوحى. نّم تبعته الأحكام الاخرى التى أحدت 
منه كل الإمتيازات. يعنى أنه منع من أن يتخلى من أية زوجة من 
زوجاته (؟1) 

هنا تمدو حجة المؤلف غمير صحيحة فان دراسة شاملة لحياة الببسى 
صلى الله عليه و سلم تكشف بأنه عقد صلات زوجية حتى بعد فرص الفود 
على كمية عدد الروجات فاه تروح من السيدة زيتب رصى الله عنها فى 
الخامس من الهجره. و كانت هى زروجده الخامسة المتعاصرة و هكدا تروع 
بالسيدة جويرية رصى الله عنها فى الخامس من الهجرة. و بالسيدة صفسه 
رصى اللّه عنها فى السادس من الهجرة و أم حبيبة رصى الله عبها فى 
السابع من الهجرة و السيدة ميموبة رصى الله عنها أيضا قى السابع من 
الهجرة و السيب الرئيسى لهذه الرواجات حتى بعد فرض القيود بيدو انه 
يكمن فى الحقيقة. كما يلاحظه المودودى حسب النص القرانى (.5 )١9‏ للبروح 
باكثر من أربع زوجات كما يلاحظ أنه بالإصامة إلى ذلك. قد كانت هباك 
استثناءات أخرى أيصا سخصوصه فقد منع من أن يطلق أية روجة من زوجاته 
(07 ؟5؟) فى حبن أذن لأتباعه أن يعملوا هدا لو اقتصى الامر ذلكء تم أعلن عن 
زوجاته بأانهن أمهات المؤمنس 1١(‏ 79) و قد أذن له بأن يتزوح بامرأة تعرص 
تقسها عليه بدون أن يطلب المهر (.05 59) بييما مبع أتباعه من دلك. 
و كدلك كانت صلاه النهحد مقروصةه بالبنسية له واحجييارتة بالمسيية 


١.4 


دراسة بقدية لروح الإسلام 


لأتساعه و قد منع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و ذريته من أخذ 
الصدقة و غيرها. فى حس كان مسمولها لاأتباعه الفقراء و المعوزين 
بأن يقبلوها )1١4(‏ 

أما ميما يتعلق بخصوص الطلاقء فيعتقد عامة بأن النبى صلى الله 
عليه و سلم قد جعله بظاما أو على الاقل أجازه بدون أى قيود. و لكن هذا 
الرأى خاطئ تاريخيا و أساسيا فلو قَلسنا صفحات التاريخ وجدنا بأن عادة 
الطلاق كان شانعا. كما يقول المؤلف القدير على أساس نص من التوراة, 
و جنتل و جيو (/انآل (اللة :1:00111.1:) :1111) لدو لينجر (001:1:11/61]:8). بين 
الأمم القديمة مثل اليهود و الإغريق و الرومان و العرب الوثنيين و غيرهم 
و عند هذه الأمم كان حق الطلاق. كما يقول المؤلف. منحصرا فى أيدى الرجال 
هقط و كانت المرأة محرومة من هذا الحق ففى هذه الظروف نهض محمد صلى 
اللّه عليه و سلم وأدان ممارسية الطلاق و أمملن صراحة أن الله لا يكره شيئًا 
أكشر من الطلاق أن أبعض الحلال إلى اللّه الطلاق” (15) كما أوصح لأتباعه 
اهدامه (11). و أهمية الرواج و ما يطليه القرآن منهم فى هذا الشأن و من 
احل تقليل إمكانية الطلاق؛ قد لحا إلى عض أهم التدابير المانعة فعلى سبيل 
المثال امساح لرجل و إمرأة أن ينظر بعضه بعضا قبل الزواج و بذلك قلل 
امكانية الكره الشديد من أى جانب بعد الزواج (17) و بِلَّغْ أتباعه رسالة 
الله التى أمرهم فيه بالمعاملة مع زوجاتهم بمعروف و إحسان حتى و لو 
كرهوهن (47) و لحسم الخلاف (فى حالة التنارع) بطريق صلح حاص أو عن 
صريق الوسطا. او على الأقل بتحويل الأمر إلى القاصى .)1١5(‏ و لتأئنيب 
الروحات اذا لم يطفبهم أو سمحن لشخص اخر (عير مجرم) بدخول بيوت 
ارواجهن عند عيابهم أو كانت لهن علاقات محرمة مع أحد. فضربهن (غير 
مبرح) فى البهاية (.) و ادا هشل الروح فى إيممطاء. الحب و الإحترام 
سواء بسبب النقص فى الحمال او عدم الاطاعة و التعننت و سو الأخلاق 
و عدم العفة. أو إذا لم تسمح الزوجة العقيمة لزوجها بأن يتزوح مع إمرأة 
احرى. أو اذا لم يوجد حل للمحاصمة مس الزوجين. ففى هذه الحالة 
بستحق للزوح أن يمارس حقه فى الطلاق بدون موافقة القاصى )١(‏ 

و مما يذكر فى هذا الشان انه بعد الانفصال. لا يستطيع الزوج أن 
سروح بالامرأة المطلقة إلآ معد رواجها مع شخص اخر (بكل ما للرواج من 
معسى و بدون شرط مسبق للطلاق) فإن طلَّقها فلا تحل له من معد حتّى تنكح 
روحا عيره )١١(‏ و إذ تزوجت مع شخص اخر بشرط أن يطلقها حتى تتمكن 
مس الرواج السابق. فيعتبر كل منهما بانهما إرتكبا الزناو سيكونان 
مسسحقين للرجم حتى الموت و هدف هذا الشرط حمل الزوج على أن يدرك 
داهمية العلاقات الزيجية و أن يفكر فيها مابة مرة قبل الإقدام على الطلاق 
٠‏ مما بلاحظ ايضا أن اللّه قد لعن الدبى يطلقون أو يحصلون على الإنفصال 


١.9 


ثقاهفة الهبسلد 


لجلب المتعة الدبيوية فقط فى الحياة و يعقدون الزواج بعد الزواح لهدا 
الفرض (؟١)‏ 

إن الإسلام قد مسح للمرأة مثل الرجلء كما يقول المؤلف. الحق فى 
الحصول على الامتراق قهن يستطعن أن يطالين بالطلاق على سوء معاملة 
الروج. و ابعداه الإعالة المساسبة.و وحود مرض مرمن. و جنون الازواح 
و إهمال نام من حانتهم و نقفورهشن أرواجهن بسنب قبح الأخير و أيضا على 
اسناس أن أو لداء أمورهما روجاهما بدون موافقتهما (715) 

و نتشان الإدن فى الاسلام للاحتفاظ برقيقات (الحوارى) بشرط ألا 
سترعنيق إهالييى يدقع امون رامق كبادلهن» جرى الؤلت أن هذه العاريية 
كفارشن الباني 'المححتعة للاسلاة: اكه كان مسموها يتحت بحض الطروك 
المؤقتة و العرصية المرتسطة بالمهضة الممكرة للكومنولث الإسلامى. رأى 
المؤلف هدا ببدو غير جدير للتصديق به هفقى الاخد بهذا الرأى يبدو أنه 
عافن بخ الحقيقة القى زوك إلى اللسماع نه دنطليقا للشرزيهة الابتلامييا كاك 
و مارال إتخاد رقيقات مسموحا به بشأن تلك النساء اللائى وقعن أسيرات 
فى الحروب و لم يستر جههن أهاليهن بدفع فدية و لم يتم تبادلهن و قد جرى 
السفاع بهدا'فن أجل القهناء على مفابند' النتقاء: و المحظبة الكن تفسه الطامم 
السشرى و تقضى على الأخلاق و بمسيب هده الممارسة بحن لا بسسمع وجود 
هده السطم فى المجتمع الإسلامى الميكر 

إن إتخاد جارية كان و لا يرال مسموحا به بقيود يفصلها كالاتى 

-١‏ المساء الأسيرات فى حرب. يجب أن يكن بحت حراسة الدولة 
الإاسلامية ما لم يتقرر الإفراج عبهن بهدية أو بدوبهااو نتم تبادلهن 
أو سوريعهن بين الرحال المقاتلين و الآخرين و فى أثناء ذلك. لا يسمحع 
لجبدى بالمباشرة الجنسية مع إحداهن و لو فعل ذلك, فسوف يتعرض 
لعقوبة شديدة يعبى الرجم حتى الموت 

"- لو قررت الدولة إعتبار هن جوار . فيجب توزيعهن على الرجال 

"- لا يكون للدولة الحق إذن. فى إستردادهن بقوة من أولئك الرجال 
ماداموا يقدلون مفهن 

4- تتمتع الحارية بحق الشراء و التحرير من أسيادهن الذين لا يحبين 
العيش معهم بدفعهم المبلغ المتفق عليه شم الزواج من شخص آخر 
يخترنه 

5- لو أرادت جارية شراء تحريرها من سيدها. فعلى الأخير أن يأذن لها 
بدلك و إدا لم تكن قادرة على دفع المبلغ. فالدفع يكون من خزانة الدولة 

-١‏ بهد التوريع يجوز المضاجعة لأسياده. معهن بفض النظر عن الطائفة 
و العقيدة و الدين. و لا يسمح بالمضاجعة لغير أسيادهن 
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دراسة مقدية لروح الإسلام 


- والواتم رواجهن سشحص آخرء. فهم أيضا لا يستحقون بذلك 

4- لا يسمح للسيد بالمضاجعة مع جاريته إلا سعد حيض واحد حتى يتحقق 
أنها ليست حاملا أو بعد وصع الحمل إذا كانت حاملا و المضاجعة قبل 
دلك محرمة 

9- الاولاد المولودون هكدا يعببرون شرعيس للاسياد و لهم الحق هى 
المشاركة فى إرثهم مع الأولاد الاحرين 

)3( معد وقاة سبيدها بكون الحارية حرة تلقابيا‎ ٠ 


و اخبرا يتتفى الدكر بآنه مسظرا لعدم وحود حد لعدد الحصروتب. 
لم يعرهن فيد “على عد الخرارى بالنسنة لزحل واحد ‏ لو عم العمل نهدة 
القوائين لما كان هناك وحود للبعاء فى العالم 

و العادة المتاصلة الأحرى التى طبها معارصو الإسلام و لاسيما النصارى 
معطتين نان الاشلاة قد اصقى عليه السرسة هين المحظية (المفاشرة هن عير 
رواح شرعى) فى الواقع أن المحظية التى وحدت عبد الغرب واليهود 
و النصارى و كل الأمم المحاورة. لم تكن عادة معترفا بها فى الإسلام و يقول 
المؤلف إن النبى صلى الله عليه و سلم لم يحب هذه العادة فى البداية 
(بعسارة صريحة) و لكن فى الفيرة الأحيرة يعبى بعد برول الآية القرآبية قد 
حظرها بوصوح 


الْيِوْمْ أحلّ لكُمْ الطيْسات و طعامٌ الدين ونوا لقاب ل 
لَكُم' رَ طَعَامُكُمْ حل لُهُمْ و الْمُحَصْنَاتْ من ا مؤمنئاتٍ 
و الْمُحْصنَاتْ من الْديْنَ أرْنُوا الكثّات من فُبْلكُم اذا 
آنَيْتْمُومُنٌ أُجُورَهُنٌ مُحَصِنيُِنَ غَيْرَ مُسافحين و لا مُتُحَْذى 
أخدان (د 0) 


و من العادات التى ظلت مثار حدل بين المؤرحين و الساحثين المسلمين 
العصريسن هى عادة اسهسزال المرأة (الحجاب) هالتقليد يون يقفون إلى حائنب 
و يصرون على إداستها ينما المتاشرون بالأمكار و الثقافة الفربية 
يعارصونهاء و يعتسروبها عاشقة فى سميل رقى الإنسان. ينتمى المؤلف إلى 
المجمومة الثانية. فهو يعتبر نظام الحجاب متعارضا ب رع إصلاحات 
الرسول بدليل أنه ليس فى القرآن ما يهيد تشديداً على المرأة فى الحجاب 
و هو يستدل فى هذا بأن السيدة عائشة رضى الله عبها قادت قواتها فَى 
موقعة الجمك الشهيرة و السيدة فاطمة بيت الرسول رصى الله عنها شاركت 
هى كشير من الأوقات فى الببحث حول الخلافة: و السيدة زييب أخت سيدنا 
الحسين قد أنقذت ابن أخيها الصغقير من الأهويين, بعد مذيحة كربلا 
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فى رأى. ينسى المؤلف بآن كل هذا قد حدث فى حالة الطوارىء. أما 
عائشة رضى اللّه عنها فقد ندمت على العمل المذكور .)7١(‏ كما يتجاهل عن 
الحقيقة بأن القرآن يأمر بالتقّيد بالحجاب و الإمتناع من الاختلاط. و يحث 
على عدم الخروج من بيوتهن إلآ فى الطوارىء و فى هذه الحالة أيضا 
بالحجاب (/77) 

يُنهى المؤلف الباب بإعطاء ملخص للتحسينات التى أدخلها النبى صلى 
اللّه عليه و سلم على مكانة المرأة 

و الباب السادس الهام يتعلق بالإسترقاق الذى يرى أثاره فى كل عصر 
و عند كل أمة. فكان يمارس, كما يرى المؤلف. عند اليهود. و الإغغريق, 
و الرومان. و الألمان القّدامى و الأمم الأخرى القديمة و كان الأرقاء من مواطنى 
البلاد الأجنبية. فكانوا يؤخذون إما بالحروب أو بالشراء. و كانوا يعتبرون 
مثل الأمتعة تحت التصرف المطلق للمولى فيعذبون و يتعرضون لضربة 
السوط على أخطاء تافهة جدا (78). 

لم تفعل المسيحية شيئًا حتى لتخفيف شرور الإسترقاق فقد امتلكت 
الكنيسة هى الاخرى الأرقاء و اعترفت بشرعية هذه العادة السامة؛: و أصدرت 
أمرا بأن يذعن الرقيق إذعانا مطلقا لامر مولاها (75) و لم يكن الزواج بين 
الأرقاء شرعياء كما يقول المؤلف. و كذلك كان الزواج بين العبد و الحر 
محظورا تحت عقوبات صارمة و كانت إحدى العقوبات بالنسبة لأمرأة حرة 
تزوجت عبداء الإعدام ثم الإحراق حية (8.0) 

وجد النبى صلى اللّه عليه و سلم الإسترقاق منتشرا فى الامم القديمة, 
و فى مجتمعه و البلدان المجاورة و كان فى عصره نوعان من الاسترقاق» 
الاسترقاق بالشراء و الاسترقاق بالحروب؛ بيد أنه ضيق من سبل الرق 
بالشراء بعبارات صريحة و أعلن أن الشخص المتجر بالأرقاء طريد المجتمع 
الإنسانى .)481١(‏ نحن نعترف بأن امتلاك العبد بالشراء مازال موجودا فى 
بعض البلدان الإسلامية حيث يوجد استفلال الرجال الفقراء و بالأخص النساء 
المعوزات. و لكن مما لاشك فيه أن ذلك يتعارض مع روح التعاليم الإسلامية 
الصميحة التى تعتبره جريمة نكراء. أما بشأن الاسترقاق بالهرب» فقد 
أباحه النبى صلى اللّه عليه و سلم تحت قيود شديدة حيث أنه من غير الممكن 
عمليا إنهاء حالة الحرب من جانب واحد بين المسلمين و أعدائهم و أيضا ليس 
هناك نظام للإفراج عن أسرى الحرب أو تبادلهم عند الجائبين فالأسرى 
المسلمون إما يذبهون أو يستعبدون. ففى مثل هذه الظروف, يكون معنى 
إلفاء العادة من جانب واحدء إراحة أعداء الإسلام من كل الضفوط الذهنية 
و المعنوية و الاقتصادية و السياسية و ترك الأسرى المسلمين الذكور 
و الأناث تعت تصرف أسريهم تماما لكى يتعرضوا للإعدام أو يقطع أعضاءهم 
أو يموتوا جوعانين, أو يجبروا على العمل تحعست أقسى أعمال وهشية 
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و بربرية فواضعا كل هذه الأشياء فى الاعتبار. قد أباح الإسلام إستمرار 
هذه الممارسة تحت الشروط الآتية 
-١‏ عدم قتل الأرقاء المحرزين بالحرب أو حرقهم أحياء أو قطع أعضائهم 
أو تعذيبهم أو إماتتهم جوعانين 
-١‏ المعاملة الحسنة معهم و عدم التعدى على أعراض تسائهم 
؟- توفير الطعام و الكسوه لهم تماما مثل أسيادهم (فمن كان أخوه تحت 
بده فليطعمه مما يأكل و بلبسه مما يليبس) 
#- مخاطبتهم بأسماء تؤدى إلى الحنان و عدم احتقارهم (فلا يقل أحدكم 
عبدى, أمتى, و ليقّل فتائ و فتاتى و غلامى) 
4- معاملة الأرقاء بالحسنى على أنهم أفراد الأسرة و إخوة المسلمين 
1- عدم تكليفهم بأعمال شاقة 
1- السماح لهم بشراء تحرير رقبتهم 
64- منح الأرقاء الراغبين فى شراء تحريرهم المبالغ لهذا الغرض من 
صندوق الدولة إذا لم تكن عندهم وسائل للكسب (85) 
لم يكن هناك نظام للتحرير أو تبادل الأسرى قبل الإسلام فالفضل فى 
ذلك يرجع إلى الرسول الكريم 
فقد ورد أن المصطفى صلى اللّه عليه و سلم أعتق أسيرا و كذلك أسيرة 
بمناسبتين مختلفتين لقاء تبادل الأسرى المسلمين (84) 
كما ورد أنه أعتق أسرى مجانا فى مناسبات عديدة فعلى سبيل 
المثال أطلق سراح ثمانية من أسرى مكة خلال هدنة الحديبية, و ستة آلاف 
أسير من قبيلة هوازن تم سبيهم بغزوة حنين بدون فدية (440) 
و بالإضافة إلى ذلك قد وصع نظامين لتحرير الأرقاء 
-١‏ العتق (إعتاقهم تطوعيا بدون أخذ فدية) 
-١‏ المكاتبة (السماح للارقاء بوثيقة مكتوبة بشراء تحريرهم بأجور 
خدستهم). (87) 
من أجل د تشميع اتباعبه على إعتاق العباد بدون فدية. أعلن مرات 
ومعناه أن'الله أبعت شيا أكثر من تمرير الرقية كما جعل العتق كفارة 
للقتل الخطأ ( و من قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى 
أهله ) و فى جائب أعلن أنه من الواجب على المولى أن يعتق العبد الراغب فى 
شراء حريته بتقديم مبلغ د يتفق عليه بطريقة متبادلة إنه خصص جزءاً من 
الزكاة لفدية الأرقاء الذين لا سبيل لهم للكسب 
الآن هناك سؤالء هل الاسترقاق بالحرب مازال صالحا ؟ يبدو أن 
المؤلف يرى أنه مادام امتلاك العبد مشروطا بحرب شرعيةء و دفاعا عن 
السفس ضد الكفار و المعتدين الوثنيين و بما أن حالة الحرب من الإسترقاق 
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التى كانت الامة المسلمة تعانى منهاء قد إنعدمت,2 فقمثل هذا النوع من 
الإسترقاق أيضا ينبغى أن يلفى. أما أنا فلا أشاركه فى هذا الرأى. ففيما 
أعلم ليس فى القرآن آية و لا حديث نبوى ينطوى على شىء يشير إلى إلفاء 
هذه العادة بل بدلا من ذلك ينقل قول النبى صلى اللّه عليه و سلم من خطبته 
أثناء حجة الوداع فى فبراير/ مارس عام 17م "' من كان أخوه تحت يده 
فليطعمه بما يأكل و يلبسه مما يلبس' و أوجبت الشريعة معاملة الأرقاء 
بالرفق و اللين. قال تعالى ٠‏ 


, و اعبدُوا الله و لا تُشْركُوا به شِيّئًا و بالوالديئن إحسَانًا 
و بذى الْفُربَى ى اليَنَامَى 7 الُساكينٍ و الجَارٍ ذى الْهُرْبَئ 
د الجار العُتَ و الصاحب باَب و إن المبيل و نا مَُلَْكَتْ 
يُمَانُكُم إ, نّ الله لآ يُحبُ من كَانَ مُكَْالاً فَخُور" 
(سورة النساء 4 76) 
وخ العديت الصريف 

'اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. و اتقوا الله فى الضعيفين. 
الملوك و امرأة (41) حتى أنه أصدر أمرا من فراش موته 

بتوجيه كل العناية بالأرقاء و تقوى اللّه فيهم." (14) 


فيتضح من هذا أنه لم يضع نهاية لهذه العادة. فلو أراد ذلك لالفاها 
بعبارات صريحة كما منع الربا و الثأر بشدة. و يتضح من هذا أيضا أنه 
إدراكا من نتائج الإلغاء من جانب واحدء قد أباح هذه العادة و لو لم تكن بشكل 
شديد. و الآن النصيحة بالإلفاء التام لهذه العادة يحجة أن حالة الحرب التى 
كان المسلمون متورطين فيها فى أول الأمرء قد انتهت. لغير مقبولة. أ ليس 
للمسلمين اليوم خوف الإعتداء من أعداءهم بفض النظر عن إنتمائهم إلى أى 
بلد أى فئة ؟ هل وعدهم أعداءهم كتابيا بعدم الإعتداء عليهم أبدا ؟ و هل 
إنتهت كل إمكانيات الحرب أو الإعتداء للأبد ؟ طبعا لا إذن لى جرى إلفاء 
الرق بالحرب و إبطاله بناء على إقتراح المؤلفء فماذا يكون البديل عند ما 
يقع الجنود المسلمون أسرى نتيجة العدوان عليهم و تعرضوا لتعذيب شديد 
0 أبدى الآسرين ؟ هل يقف المسلمون الآخرون مكتوفى الايدى 
و متفرجين صامتين إزاء مصير إخوانهم فى الدين ؟ 
فالجواب البسيط للسؤال المذكور هو أنه يتوقف على موقف قرار 
أعداء الإسلام. فلو اتفقوا على تبادل الأسرى, فان الدولة الإسلامية أيضا سوف 
ترهب بقرارهم بكل إخلاص و صدق بدلا من إتخاذ مبادرة فى هذا الشأن. 
و لو أبدوا معارضة و قرروا إجبار الأسرى المسلمين على العبودية, 
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فللمسلمين أيضا حق استعياد أسرى أعدانهم بالشروط المذكورة و يجب أن 
يضاف إلى ذلك أيضا أنه لا يجوز لمسلم إحراق أسير حيًا كما لا يصح إهانة 
إمرأة من الأعداء حتى و لو أهان عدو إمرأة له حيث أن إرتكاب مثل هذا 
العمل ممنوع منعا باتا فى الإسلام. 

الباب السابع؛ يقدم تفصيلا كافيا للمعلومات عن النظام السياسسى 
و الإدارى فى الإسلام و أيضا عن الحقوق الممنوحة للرعايا غير المسلمين (أهل 
الذمة) (48) من قبل محمد صلى اللّه عليه و سلم و خلفائه الراشدين و الحكام 
المسلمين الآخرين 

إن الإمتيازات و الحصانات الممنوحة من قبل الرسول صلى اللّه عليه 
و سلم للرعايا غير المسلمين يمكن تلخيصها الآتى 


-١‏ عدم معاملة الرعايا من غير المسلمين معاملة الأسرى أو تكليفهم بما 
لا يطيقون. 

؟"- منحهم حرية الفكر و حرية ممارسة الشعائر الدينية و المساواة 
الكاملة 

"- عدم تخريب أماكن عبادتهم مثل الكنائس و معابد اليهود و المعابد 
الاخرى؛ و كذلك عدم منعهم حتى من بناء كنائس أو معابد جديدة فى الأماكن 
التى يقطنونها 

4- عدم إرغامهم على تغيير عقيدتهم حيث أنه لا إكراه فى الدين 
(؟ 10) فلما حاول بعض الأنصار إرغام أبناء اليهود على إعتناق الإسلام. 
منعهم الرسول صلى اللّه عليه و سلم قائلا 

' لا إكراه فى الدين” (.1) 

كما ورد أن سيدنا عمر رضى اللّه عنه قد عمل بهذا القول ' لا إكراه فى 
الدين" )9١(‏ 

0- السماح لهم بتسوية أمورهم الخاصة وفقا لأحوالهم الشخصية بدون 
تدخل الإسلام فيها 

1- إستثناءهم من الخدمة العسكرية و عدم التعدى على أموالهم 
و أعراضهم و أنفسهم و عدم مس ممتلكاتهم حتى و لو كان بالشراء و كذلك 
الإمام أو السلطان أيضا لا يستطيع أن يتصرف فيها 

/ا- عوضا عن الإعفاء من الخدمة العسكرية و حماية الحياة و الدين 
و الممتلكات, يطالب بدفع "الجزية' و تفرض هذه الضريبة على الذكور 
السليمى الأبدان فقط و لا تؤخذ من الضعفاء و المعتوهين و المعوزين 
و الكهنة و القديسين و الرهبان و غيرهم., بل أكثر من ذلك هم يتقاضون 
علاوات مالية و الفذاء من الأموال العامة فى أيام الشدة لم تفرض هذه 
الضريبة أبدا على غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية كفرامة على 
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لمن قبل المسلسين كنا علاهتر أن«مكثل هنذا الفوع من الشيريبة كد 
فرصت على الفلاحين المسلمين فى مصر الذين جرى إعفاءهم من الخدمة 
العسكرية (98) 

4- لا يطالب بدفع أى مبلغ من الحزية المستحقة على المتوفى من ورثته 

4- لو خدم شخص غير مسلم فى الجيش الإسلامى. فهو يستثنى من 
كقةء العسزيية و يتلقن نصصة المناسيت فئ الكنيية 4ة) 

-٠‏ لو فشل المسلمون فى حماية حياة الرعايا من عير المسلمين 
الخاصعين لهم. فترد لهم ما جبي لهم من الجزية (55) 

-١‏ يعتبر دم أهل الذمة مثل دم المسلمين فلو قتل مسلم ذميا ينال 
الأول مفس العريمة كما هى فى حالة العكس فى عهد سيدنا عمر الفاروق 
رصى الله عنه قتل مسلم يدعمى بكر بن وائل بصرابيا إسمه 
شبروك 11117100« خامر الخلدفة كليم الفاخل لوركة الفديل فمري تستلية 
المجرهم الى هبين .)[!]'5:0195١‏ وارث هيروت فقتله 

الياب الثامن يتعلق بالتقسيم السياسى و انشقاق الإسلام فيتحدث 
المؤلف بإختصار عن إنتخاب أبى بكر و عمر و عثمان و على للحلافة ثم 
يتناول موقعتى الجمل و الصفين. و تحكيم عمرو بن القاض رصى الله عبه 
و أبى موسى الأشعرى. و بعد ذلك مقتل على رصضى اللّه.: مذبحة كربلاء 
و غيرهسا و إلى جادب دلك هو يبحث مبادئ فرق الشيعة و الريدية 
و الإسماعيلية و الإشاعشرية و غيرها بالتفصيل و كدلك تناول المداهب 
السسية مثل الحنفية و المالكية و الشافعية و الحسلية إلى جائب 
الحوارج و الرواقفض 

و الباب التاسع يعطى تفصيلا كاهيا للنشاطات الادبية و العلمية عند 
المسلمين بمزيد من التشديد على خدمات جعفر الصادق و المآمون 
(أغسطس العرب) و المعر لدين الله كما يتحدث عن إنجارات المسلمين فى 
علم الفلك و الرياصيات و الكيميا. و الشنات و الجيولوجيا و الطب 
والهندسة و التاريخ و الشعر و المحالات العلمية الأحرى و كذلك أعمال 
الخراب و الدمار الفظيعة التى إقترفها التتار 

و الباب العاشر دراسه تفصيلية للروح العقلية و الفلسفية فى الإسلام 
فيتهدك المؤلف قدي اذهب الحقلي ى الفلسفى: لدي المدتلعين: كنا بلط 
الضوء على تعاليم أبى الحسن الأشعرى و أنسى حنيفة و مالك و الشافعى 
و حثيل 

و الباب الأخير يختص بالمثالية و الصوفية و يدرس المؤلف فيه 
دراسة تفصيلية للأفكار الصوفية فى العصور الأولى و الأخيرة 


١1 


دراسة دقدية لروح الإسلام 


و فى هذا العمل الرائد اعتمد المؤلف الشهير على العديد من المراجع 
العربية الهامة مثل سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم لإبن هشام. و تاريخ 
ابن الأثير. و تاريخ الطبرى و السيرة الحلبية. و البخارى و المشكواة 
و تاريخ الخلفاء للسيوطى. و كتاب الخراج للإمام أبى يوسف و عيرهم كما 
استفاد من المراجع الإنجليرية الهامة مثل التاريخ القديم للشرق 
لليور مانت (1.1:00001201800/1), و 'أجنتل و جيو اللائ[ (الالْ :1 85111 *]111) 
بقلم دولينجر ١(1(0(].1.166:1:8)و‏ 'إبحطاط الإمبراطورية الرومانية بقلم 
جبّن (0181300)). و "تاريخ كنيسة المسيح للملينر (11!].951) و عيرهمو من 
العهد القديم و الجديد 

نوا نوين" هذا الفقات أن كيحي ملم الكلماك العرمية ليش ععطيها 
بالإنجليزية فيكتب المؤلف إسقونى (أعطونى ماء للشسرب) أسقونى. 
و الطبرى. الطبرى صن 15) الرجوم الزجة (هن 54)و عمزو بين العاض م 
كتامة الواو بالإنجليزية (ص 45) و أمية, أمياه (ص 15) وهدء وفد (ص )١١5‏ 
وهابى؛ وهابى (ص ٠6‏ القرر و الدرر. عرر و دور (ص )١١١‏ جامع 
الترمذى. جمّاع الترمذى (ص )١1١.‏ العلماء (جمع عالم) علمازن (ص )١76‏ 

على أى حالء يمكن مقارتة هذا الكتاب بنسهولة من باحية المصمون 
و اللعة مها بما أنتجه المؤرخون و كتاب السير الفربيون و لقد صدق 
المستعرض لهدا العمل الرائد لما قال 


الكريم و تعاليمه التى ظهرت حتى الآن فى لعتنا مس وجهة 


تعريب شَميم الحسس أمابة الله 
التعليقاتو المراجع 


م١142‎  ىلهد واسطى. السيد الرارى. الأمدكرات و الكتّانات الأحرى للسيد أمير على‎ -١ 
١ 11 ص‎ 
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روحات هى وقت واحد كما يشاء. فقد روى الترهدى (ض .)١59‏ و إنن ماحة (ص 18173) 
و انوداود المجلد الأول (صض 5 ') أن الشحصين (عيلان الثقفى و قيس بن حارث) كانت 
مندهما عشير و تمانسى روحات بالتوالى و أنطر أيصا الروحات المطهرات” 
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الناحثين إن كلمة العدل' تشمل مساواة تامة فى المعاشرة و العاطقة.و يرى أمير على سفس 
الرأى وى لكن يقصرها بفص الباحثين على المعاهملة المساوية دشان الممهقة التى تفيد العداء 
؛ الكسوة و السكن و العلاقات الزوحية الاخرى و يرى نفس الرأى المسودودى و محمد 
قطب و الاخرون و عند إمفان البطر فى الفقرة القرامية التى وقعت فيها هده الكلمة 
يظهر انه يطلب من الروح مساواة تامة فى العداء و السكن و الكسوة و العلاقات الروجية 
الآخرى و ليس فى الامور التىء كما يراها المودودى و محمد قطب. مستحيلة و كما أنكر 
القران نفسه إمكانها المودودى حقوق الروحين. لاهور 1957:4ام ضل الاو محمد قطبف دى 
شمهات حول الاسلام' (مترحمة إلى الأردوية) دلهى ١154م‏ ص )١5١‏ 

"2 - روح الإسلام ص ؟4 
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مُفااهة الهربد 


6 تهدد الروحات فى الاسلام لبس إخبارنا و لكنه مسيموج به بحت شروط مفينية 

7 تفهنم القران. المحلد الأول ضص 55١‏ "5. شبهات حول الاسلام ص 5١8‏ 555 تعدد الاردواج 
للسيد حامد على (بالاردونة) دهلى. 1934م محمد رسيول الله لرضا محمد. بيروت 1516م 
006 برش لاش 

١‏ من الاسنات الاخرى لرواجة صلى الله علبه و سلم بهدبة اممدانه و وصع حد لممارسة 
مبخطة و بطلان انصضالات روحية مه روجه الولد المنبنبى ‏ السيايدة دين القربت و تبلغ 
التعدد عن طريو الروهاب المنادى الالهبة فى الاسلام (المتعلقة بالحيس المدالف.) انطر 
نفهيم القران المحلد الرابم للمودودى دلهى 185١م‏ صنل ١1 1١١3‏ 

روج الاسلاه ض !1" عند وفاة والد الببى صلى الله عليه و سلم ‏ عند اللَّه ‏ قد لقبه 
القاض سن وابل ر انوجهل و عقبة وانولهب بانثّار يعنبى بدون ولدذاو دريه 

ا روح الاسلاء ص 14١‏ 

531 تفهيم الفران المجلد الراتع ملكتا 

13 رو الاسيلاه ض 415" 5:54 ابوداود ابن ماحة و المودودى حقوق الروحين ص 5١‏ 

7 الهدف الربيسبى من الرواح هو تمكس انسيان من ان تجاقط على نقفسية من السبلول غير 
العسيفة و السبيبه تلك جدود الله فلا دعتد,ها حلق لكم مى انفسكم ارواها لتسكبوا! 
النهاو حفل بسلكم مودة و رجمه(؟ 55و 5 )١‏ 

20١ 5١ انوداود؛ حفوق الروحس ض‎ ١١8 التجارى المحلد الثّانى. دلهى صني‎ ١ 

4- القران الكريم ؟ ١9‏ 

5- حقوق الروحين. ص ١ ١‏ تفهيمالقران لخلد الاول صن 3١53‏ و شيهات حول 
الاسلاه إبرحمهاردية)اض 5010١‏ 8." 

!١ !5 القران الكريم 4؛ 4“ ابن ماحة كباب المكاح و حقوق الروحين ص‎ -١ 

١‏ للسبيد امير علي مبرر فى الاحد بالراى انه فى نهاية عمره له البنى صلى اللّه عليه و سلم 
الى جد منه الرجل من ممارسيهة بدون بدجسل القاصى ابطر حقوق الروحس ص 2١‏ و ا 
و ,١ ١‏ نفيهمالقران الجلد السادسس صن ١١١‏ و شببهات حول الاسلام ض 155 

٠١‏ القران الكريم "١‏ 15 انصاابطر حقوق الروحس صض 230 28 و تقهيم القران المحلد الاول 
ص 115 ١‏ 

-٠‏ القران الكريم ؟ 519 حقوق الروحس ص 1١١ ١54 ١١5 111١١ 5١-24‏ اللا 
وشبهات حول الاسلاه ص 5١١ 1١485‏ 

3 تفهيم القران للمودودى الحلد الاول صب 2" 54١‏ و الجهاد فى الاسلام دلهبى 14م 
ص 5323-8 و شبهات حول الاسلاهة ص اللا 2 ل 

5١35 بقفهيم القران الكريم المخلد السنادسس ض‎ -١ 

, ١١١ 1١١١ 5 القران الكريم ؟“" *" 25 , 233 350 تههيم القران المجلد الرابء ص‎ ٠ 
لكين‎ 

م١‏ روح الاسلاه ص 55 

نفس المصدر 

4 بقير المصدر 

512 و روج الاسلام ص‎ 55١ انتجارى اتخلد الاول  كتات اننيوع  دلهى ض‎ 4١ 
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دراسه بقدتبه لروح الإسسلام 
مرعمة اندذا على (ععدام اوليك الدين اصطهدوا المسلمس اصطهادا شديدا او كانوا! جونهة 
او توا الاخرين على فرض جرت على المسلمير 'و تامروا لاعبيال رعيم المسلمين ابطر 
الجهاد فى الاسلام ص 5٠56‏ و نقهيم القران المحلد الجامس دلهى *56ام ص ؟١‏ 

تقهيم القران. المجلد الخامس ض ؟لا ٠5‏ الجهاد فى الاسلاهء ص 5:؟ 5 ود؟ ود 533 
النشاة الثانية للإسلاه للسيد جدانحش. دلهى 4١15ه‏ ض 1١18‏ ستهات جول الاسلاة 
ض 355 119.38 35١١م‏ ؟١‏ والمحارى 'احلد الأول (كتاب العيّق) س 555 ١١‏ 

الجهاد فى الاسلام ص ؟55 1د 

نفس المصدر ض 525 و نقهنم القر ن الخلد الخامس ض ١١‏ 

القران الكريم 54 "5 ,19 * شفهات حون الاسلام صن 3598 1١‏ 15 75 الجهان فى الاسلاه 
ص كك ا "5ل كلا الجهاد فى الاسلاه ص اا 

الطبقات لانن سعد محتصر سيرة من قهشاهة بيروت ؟١5اها‏ ص 55١‏ و المشاةٌ النانمة 
للاسلاه ص ١58‏ 

انوداود. المجلد الثانى . كنات الادذت تقض حل اللوك وانن ماجة نوات لوضانا 

كلمة اهل الدمه تعنى الدين يعنششون بحت حمابه الدوله الاسلاميه 

الجهاد مر الاسلاه ص ١39‏ 

نفس المصدر صن ١١*‏ بعاليم الاسلاه ض 5: 5ه 

بعاليم الاسلام ص 1 3١‏ 

نفس المصدر ص 55 ؟1 

نفس المصدر ض 15 

يفنيق المشيد رن > 

روج الاسلاه ض 523 للمريد من المعلومات عن حقوق أفن بدمة (رعايا عير المسلمس) 
أنطر القاروو لشيتلى التعماني نحكد الثاني؛ اععطم كرة 15235ه ضر ١12-153‏ و الجهاد فى 


الإسلاه للمودودى ص 5817 35١‏ 


1١١ 


من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر 


المدبر المنقاعد (كرع الكتابات المنفوشه) 
تقسم الأنرنات أحمد أناد_(عودرات) 


قبل ظهور الإسلام فى أرض الحجار بأزمنة طويلة. تنيت الهند روابسط 
مع العالم الخارجى شاملا الدول العربية و هذه الروابط على وجه العموم 
كانت روابط تجارية أو إستكشاهية 

لقد حاول المسلمون فى السنوات البدائية أن يمدو!ا سلطتهم السياسية 
إلى غرب الهند بمحاذاة الشريط الساحلى من إقليم السند إلى نموجرات لكن 
الخليفة الراشد عمر القاروق لم يشجع على ذلك. و إنما قرر إيقاف الرحف 
الإسلامى إلى ثلك المتاطق ترا لعاهل المسافة بيد أثة كوجهة المد الإسلامق 
صوب الشرق بعد وقوع مناطق نائية فى أافريقيا و اسيا الوسطسى 
و فارس تحت سيطرة الإسلام. فأخذت المغامرات العسكرية تثمر عن نتائج 
أولاها تجسدت فى الفتح العربى لإقليم السند عام ”الام . و أخراها فى ضم 
بعض المناطق (بعد فتح السند بفترة قصيرة) من شمال غرب الهند إلى 
إمارة غزنى بيد أن الفاتحين المسلمين لم يتمكنوا من الإستقرار فى أرض 
شبه القارة الهندية إلا بعد حوالى خمسمائة سنة. بالتحديد فى أعقاب حرب 
تراين الشهيرة التى دارت فى العقد الأخير من القرن الثانى عشرء و قضوا 
القرن الثالث عشر كله فى احكام سيطرتهم على المناطق المفتوحة 

فى مستهل القرن الرابع عشر إنتصر المسلمون فى مد سلطانهم 
السياسسى و فى فرض نفوذهم على مختلف جوائب الحياة الإجتماعية 
و الثقافية؛ و تمديده حتى إلى مناطق بعيدة كالبنفال و غجرات و مالوا 
و الدكن. الأمر الذى ساعد فى المزيد من توسيع و تقوية الروابط بين الهند 
و الأقاليم المجاوره. و هتح بوابات جديدة و سهلة للوصول إلى أرض شبه القارة 


الهمد و الشرق الأدسى من القرن الثالث مشر إلى القرى الحامس عشر 


عبر موائئ فى الشريط الساحلى القربى لقد اعترف السلاطين المسلمون 
الأول و لو اعترافا رهزيا ‏ مسيادة خليفة المسلمين. لان سلطمة دلهى كانت 
من الماحية السطرية امتدادا للخلافة الإسلامية و مى هنا بجد العملات من 
رمن حكم المماليك تحمل شعارات و رمورا ندل على ولا.هم للحليفة بالإصافة 
إلى هده العوامل. هان العلاقات الهبدية ‏ العربية دمت و تشعمت نتيحة 
اصطرار عدد كبير من المسلمين للهجرة الى الهبد عبد ما تعرصت 
الإمبراطورية العباسية لفارات التتار فى منتصى القرن الثالث عشر 

لم تكن العلاقات بين ملوك دلهى و أمراء بعص الدول الإسلامية. 
علاقات دبلوماسية بالقدر الدى كانت هى علاقات ثقافية متجسدة هى 
تبادل الأفكار و المعارف و العلوم التقليدية و العقلية إلا أن هدا الجانب من 
العلاقة الهندية ‏ العربية لم تحظ باهتمامات الباحثين رغم أهميته الكبيرة. 
و مارال يتطلع لمن يتداول فيه بحنًا و تبقيحاء و يهتم به حق الإهتمام 
صحيع أن هباك كتبا قيمة تطرقت إلى هذا الموصوع. و تناولت إياه فى 
مراحله البدائية أى من فترة ظهور الإسلام إلى القرن التاسع أو العاشر 
الميلادى إلا أنها تنصب الاهتمام عامة على ما تركته العلوم العربية من آثار 
على مسار الحياة فى الهند )١(‏ و عن الدراسات الآخرى الذى تتداول فى 
علاقات الهند مع الشرق الأدسىء فإنها تركز على العلاقات مع فارس, 
و بعضها يعتمد على المراجع الهندية من أمثال كتب التاريخ و السير باللفة 
الفارسية (") و أقل القليل منها إذا وجدت ‏ تتوجه إلى إنجازات العباقرة 
العرب فى الإستكشاف و الإستفادة من كنور المعارف المطمورة فى طياتهاء بما 
عليها من تنوع و إتساع فى تقصى شئون الهند. و الأدوار التى لعبها الآجانب 
فى تخصيب ثقافاتهاء أو التى لعبها الهنود خارج بلدهم خاصة فى 
الشرق الأدنئى' 

يقف الدارس حائراً مندهشاً من أمر هؤلاء المؤرخين العرب. و من 
إهتمامهم بشئّون بلد على مسافة الآلاف من الكيلو متراتء قلا يسع له سوى 
أن يتصور توقهم لمعرفة أهل الهند و حياتهم بأطوارها المتنوعة المتعددة لقد 
تكاثرت التسهيلات ‏ أو الفرص المتاحة ‏ للسفر إلى أقاصى أرجاء العالم على 
أشر امتداد المدود الإسلامية إلى مشارق الأرض و مغاربهاء و تقوت عند 
العرب روح المغامرة لإنشغالهم فى التجارة وراء البحار و حبهم للإستطلاع 
و العلوم و المعارف أيضا حثهم على زيارة بلدان نائية, و بالتالى ساعد فى 
تنمية الروابط بين الدول الإسلامية ى تعزيز أبعادها الداخلية و الحارجية 
و الفضل فى تنامى الصلات المباشرة بين الأمم المسلمة أيضا يعود لحد كبير 
إلى رحلات الحج و كون مكة المكرمة ملتقى بالنسبة لمات الألوف من 
المسلمين من كافة أنحاء المعمورة و بالنظر فى فصول من كتب السير 
و التواريخ باللفة العربية. يصيح بوسع الباحث أن يتصور مدى إهتمام 
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أهالى مكة أو القاهرة ‏ تجارا كانوا أم معلمين أو مواطنين عاديين ‏ بشئون 
البلدان الشرقية فى أواخر الأزمنة الو .وى أهم ما فى الأمر أن هؤلاء 
المؤرخين راعوا الأمانة أقصى رعاية لدى تسجيل إستطلاعاتهم فى كتب 
التواريخ و سير الأشخاص من شعب الحياة المختلفة. مما جعلها مراجع رئيسية 
و معتمدة لدارس العلاقات بين الهند و الجيرانء. و لمتتبع تاريخ الهند 
الثقافى و الاجتماعى و أيضا السياسى لحدها. و مع أن التفاصيل التى ساقها 
المؤرخون والرحالة العرب؛. تسير فى نطاق محدود لكونها ‏ بطبيعة الحال ‏ 
تعكس رؤى و وجهات نظر خاصة, إلآ أنه تم ملافاة ذلك الجائنب من خلال إيراد 
معلومات جديدة و مشوقة عن شئون الهند و أهلها. و مما يبعث على 
الأسف أنه لم تبذل جهود منتظمة لإفراز تلك المعلومات و تنسيقها رغم أن 
الحاجة إليها ماسة. 

أن العرب و المسلمين أتوا إلى الهند بدافع المصالح الذاتية بما فيها 
التجارة و الطموحات الشخصية و طلب العلم و الإستمتاع بمناظر الطبيعة 
و الوقاية من خطر التتار. بينما تمت رحلات الهنود إلى الدول الإسلامية 
بمنطقة الشرق الأدنى لإكتساب العلوم أكثر منه لمكاسب شخصية و مادية. 
و بجانب الأسفار المتواصلة إلى مكة و المدينة المنورة. استقر عدد منهم فى 
البلدان العربية؛ و حققوا سمعة كبيرة و واسعة فى العلوم الدينية 

الكتب العربية ‏ كما أشرنا سابقا ‏ تحتوى على معلومات عن التاريخ 
السياسى للهند. و هكذا فقد ذكرنا أن تلك الكتب تتضمن بين دفاتها عرضا 
معاصرا للأحداث؛ و تلقى أضواء جديدة على تواريخ السلاطين و الملوك الذين 
حكموا الهند فى أواخر القرن الرابع عشرء و على أحوال من خلفوهم فى العم 
فى مستهل القرن اللاحق بمن فيهم راجا كانس و إبنه جلال الدين محمد 
و حفيده أحمد شاه (؟) و فى هذا المقال نتناول أولا السلالات التى سيطرت 
على الحكم المركزى, فنقول إن الكتب و المراجع العربية سابقة الذكر. تنطوى 
على أسماء بعض الملوك من سلالتى الخلجى و التفلق. يذكر ابن حجر 
العسقلانى نقلا عن شمس الدين الجزرى. المؤرخ و الكاتب العربى الشهيرء أن 
علاء الدين الخلجى (ورد إسمه فى النسخة المطبوعة بين أبدينا. محمود بدلا 
من محمد) سلطان دلى بالهند (5) » توفى عام /١١5‏ ه ؛ و خلف وراءه 8.١.‏ فيلا 
أبيضء و 7٠.‏ فيلا أسودء كفى واحد منها لمحاربة ٠١‏ شخصا. إلا أنها استعملت 
لقتال الكفرة المغول فقط. و لغاية عام 44" ه .ء كان هذا الملك من ملوك دلى 
قد فتح عدة أقاليم الهند. و فى موضع آخر من كتابه يشير العلامة إين حجر 
العسقلانى إلى 'منارة و يذكر معلومات مفصلة عن تشييدها. و بالنظر 
فى تفاصيلها يتبين أنه أراد بها عن خطأ ‏ "منارة قطب' و لم يكن يعرف أن 
بناء منارة غير مكتملة إلى جوار “منارة قطب' ؛ كانت من العمارات التى 
بناها علاءالدين الخلجى. و فى معرض الحديث عن البنايات: يعرض إبن حجر 
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لحب الخلجى لفن العمارة. و لإنعكاسه فى عدد من البنايات الفخمة. و يعقبه 
بوصف تفصيلى للاحداث فى عام ١1‏ ه , حيث خرج قطب الدين على شقيقه 
غياث الدين؛ فأوقعه فى الأسر. و بدوره استولى على الحكم لفاية 
عام .'/ ه ( ورد فى النسخة المطبوعة عام 7 ه بدلا من 7١.‏ ه . و أنه 
على ما يبدو من سهىو الناسخ ) ,و قَمَله أحد العبيد ‏ المدعو / خسرو ‏ السذى 
كان ( كما أتى فى النسخة المطبوعة ) من أصل تركى. هذا العرض للاحداث 
و الوقائع لا يخلو من الأخطاء مثل إيراد عهد علاء الدين فى بابين منفصلين 
تحت عنوان 'محمود' . أو القاب شهاب الدين خسرو خان بالترك. و بالرغم 
منه فان التفاصيل عامة لا تنحنى عن طريق الصوابء و يمكن أيضا أن نلقى 
بعض تلك الأخطاء على عاتق الناسخ. و محمد بن تفلق شاه؛ هو آخر ملوك 
دلهى الذين تناولهم إبن حجر بشىء من التفصيل بيد أن هذه الاجزاء من 
كتابه نشرت مترجما باللفة الإنكليزية, عليه فلا داعى لتكرارها فى هذا 
المكان (5). 

و الأمر لا يختلف عنه بالنسية للحافظ شمس الدين السخاوى: تلميذ 
إين حجر العسقلانى. فانه تطرق إلى عصر حكم آخر ملوك السلالة التفلقية 
بعنوان "فيروز شاه . إبن نصرة شاه ؛ ملك دلى". فأليس وصف الإبن مع الآب, 
و عقب بيانه لوفاة نصرة شاه عام ".4 ه ؛ بوقائع من زمن حكم الإبن فيروز 
شاه. و مهما يكن من أمرء فان السخاوى يصف فيروز شاه بالشجاعة و الذكاء 
و العلم و الحكمة. و يقول إنه تحلى بالبصيرة و المعرفة الواسعة, 
و بهيبته إمتلات القلوب رعبا. و يطبيعته كان عطوفا رحيماء و رعى أهل 
الفنون رعاية كبيرة. و أتقن الموسيقا. 

و من الوقائع السياسية المتصلة بتاريخ دلى و التى تطرق إليها 
إبن حجر فى مؤلفه “أنباء الفمر قى أبناء عمر" الغزو التيمورى للهند فى 
أواخر القرن الخامس عشره و المقاومة التى لقيها الغزاة من كلو خان. فيقول : 
إن تيمور عاد إلى سمرقند مع الغفنائم يما فيها عدد كبير من السباياء لكنه 
باعهم بأثمان بخسة. و لكثرة العبيد فان التجارة لم تكن رابحة.ى مما تجدر 
الإشارة إليه أن المؤرخين العرب يتلفظون العاصمة الهندية ب 'دلّى' و النسبة 
إليها لديهم تكون إما 'دليوالى' أو "دلوئ' بدلا من ' ديهلى و 'ديهليوال” 
أو "ديهلوى". 

و يلاحظ أيضا أن كتب التاريخ العربية تتضمن أحوال الامراء 
و حكام الإمارات أكشر من أحوال الملوك أو السلاطين فى العاصمة. و عل ذلك 
لأن الإمارات ‏ مثل الدكن و مالوا و غوجرات و البنفال ‏ تبنت روابط أقرب 
مع الأجانب. و بالقياس إلى العاصمة كانت أسهل توصلا و أكثر إنفتاها على 
العالم الخارجى. و إلى ذلك يمكن أن يضاف ما آل إليه أمرها فى رعاية العلوم 
و الفنون, و السبق فيها على ملوك دلهى خاصة فى أواخر القرن الرابع عشر 
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و أثناء القرن اللاحق 

و هنا أودَ الإشارة إلى أن البنفال باتت ركيزة إهتمامات المؤرخين 
و الوهاكة العريء و كذ ذكرت :فى قال مستقل :قرا المعلومات: الى 
تتضمفها الكتب'الفربية :عق البشفال و. هن أمراءهاءو الت اتسلط اضواء 
جديدة على تازيم هذه الإمازة خلال التعيك الأول بهن القدرن الخامس عشسر 
و قى المقال الذى بين أيديكم:ء أريد أن أتعرض لما انطوت عليه المصادر العربية 
من معلومات عن تواريخ ملوك الدكن من السلالة الباهمنية. فمن سلاطين 
و أمراء الدكن الذين ورد ذكرهم فى كتب إبن حجر و تلميذه السخاوى. 
أحمد همايون شاه (810-411 ه) و إبنه نظام شاه (4717-470 ه) و محمد شاه 
(451-/امى ه) السخاوى يذكر أحمد شاه الأول بلقب شهاب الدين و كنية 
أبى المغازى ثم يقول إن هذه الكنية يبدو أقرب إلى الصواب و الأرجحية, 
بالمقارنة إلى كنية "أبى المعالى" التى إستعملها العينى للملك الباهمنسى. 
و يضيف بأن العينى أيضا إقترب إلى هذا الملك الباهيمينى ... و يروى 
السخاوى أن الملك أحمد شاه الأول بنى نزلا كبيرا لإيواء الفريساء فى 
مكة المكرمة, و للإنفاق عليه وقف مدة عقارات و ممتلكات و بيدو أن 
للملك كان منسدوب دائم فى مكة للإشراف على إدارة النسزل و الإنفاق 
عليه من متعاصيل الأزعاف ز:البيات و التبرعات الملكنة:.و انفنا لتامين راهة 
المجيج من مملكته و تينى روابط طيبة مع السلطات المحليسة. و أحد 
مندويى هذا الملك فى مكة أو رسول صاحب جولبرجا' (1) بحسب المصطلح 
السعل هذل ذاك .كان «مشمو بن اهمد اين خطب الذئ واقاء الأجل ببكة 
المكرمة فى عام .47 ه و من كبار أعيان الدولة الباهمنية الذين :ررد 
السخاوى ذكرهم فى كتابه. سيد محمد بيخا ( بهيخا ؟ ) الحسنى. إنه كان 
وزيرا فى ديوان علاء الدين أحمد الثانى» و رعى القرياء ‏ حسب وصف 
السخاوى له أحسن رعاية. و هذا المؤرخ العربى يذكر حتى يوم و شهر 
وفاته. فيقول إن الوزير توفى فى ١١‏ صفر عام 41١‏ ها عن عمر 47 سنة. ثم 
يروى أن إبنه علي خلف والده فى منصبه و لقب بمصطفى خان. و بعد وفاته 
توارث ابناه ‏ حسن و غنيم بالتوالى نفس المنصب و يقال إن حسن قتل فى 
حرب. و هكذا فان السخاوى يورد بيانا مقفصلا عن وزير آخر خواجه 
محمود جاوان الملقب ب “خواجه جهان' . و يذكر تفاصيل هامة عن أحواله 
الشخصية. و البروفيسور هارون خان شيروانى استفاد من تلك المعلومات 
فى دراسته حول خواجه جهان. و لقد عقد السخاوى جلسة عزاء فى مكة 
المكرمة عند ما وصل إليه نبأ إغتيال هذا الوزير. وى يقال إن أصفر أبناء 
خواجه جهان: المسمى علو خان. كان فى الهند لدى وقاة والده. و كان فى خدمة 
السلالة الباهمنية بعد اغتيال خواجه جهان: إلى أن أعماه نظام الملك .و هو 
فيما يبدو نظام الملك باهرىء. مؤسس مملكة نظام شاهى فى أحمد نجر. 
علو خان كان على قيد الحياة عند ما كتب السفاوى عنه. 
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المؤرخون العرب من الازمنة المتوسطة يذكرون فى مؤلفاتهم وقائْع عدد 
من سلاطين غوجرات. فالسخاوى يؤرخ السلالة المالكة فى غوجرات تأريخا 
موجزا فى سياق التعرض لحكم محمود الأول (8577-!511 ه) و لمدينة 
أحمدآباد (تحت عنوان النسبة) و فى الوقت الذى نجد معظم التفاصيل (التى 
أوردها السخاوى) عن سلاطين غوجرات, مستقاة من المراجع المحلية, نجد 
البعض الآخر ذا أهمية من ناحية أنه يصدق جانبا من جوانب متضاربة لحدث 
معين” و اهنا تذكن. غلى سيبل الثال أن المرجع الذى اسكند إليه السكاوى: 
يقول إن أحمد شاه الأول 447-١7(‏ ه) قتل جده مظفر شاه الأول 415-١.(‏ ه). 
و السخاوى يروى أن ابن مظفر أوقع والده فى السجنء لكن الأخير تمكن من 
الفرار. و أعدم الإبن وى بعد سنوات إنتقم الحفيد من جدهء فقتله ثارا 
لابيه () و الحافظ ابن حجر العسقلانى أيضا ذكر هذه الأحداث و لكن بوجه 
عابر و موجز. و السخاوى يصف قطب الدين أحمد الثانى (457-505 ه) 
بالاستبداد و البطشء و يعيد وقاته إلى طعنة سيف فى رجله و بيده 
نقسه (4). و يخص السخاوى بالذكر فتح قلعة شامبانير و بناء مدينة 
محمد آباد هناك فى سياق التعرض للاحداث أثناء فترة حكم محمود الأول, 
و التى كانت حسب بيان السخاوى ‏ من نفس الزمن كما و يورد السخاوى 
تعاصيل مهمة عن وفاة الأمير أبى بكر الذى عرف ب ' أبا خان " 
إبن محمود الأول. فيقول إن الأمير توفى فى شامبانير فى شهر محرم 
1 ه عن عمر >" سنة. إنه كان حاكم شامبانيرء و وصل خبر وفاته إلى 
مكة, فأقام الناس عليه صلاة الغائب فى شهر رجب اللاحق هذه المعلومات 
لم ترد فى أى مصدر آخر فى متناول يدى 

و عن غير المذكورين من الملوك و الأمراء الهنود من الحقبة التى نحن 
بصددهاء فان المراجع العربية تعرضت إجمالا لمحمود شاه: أمير جونيور» 
(قكدالم) و محمود خلجىء عاهل مالوا /41١-55(‏ هم و إبنه غياث الدين 
(1.5-415 ه). إن تلك المراجع أصابتء. حين ذكرت أن مفيثء أب محمودء 
كان وزيرا. 

و لقد أقام بعض السلاطين المذكورة أحوالهم. مدارس و مآوى للغرباء 
فى المدن الإسلامية المقدسة؛ و وقف أراضى لصيانتها و تدبير شئونها. كما 
أن هؤلاء الملوك كانوا يرسلون هدايا و أموالا للأمراء و الأعيان و لبعض 
الطبقات من الرعايا أيضا (9). و لا تفوتنا الإشارة فى هذا السياق إلى أن 
المصادرالهندية لا تذكر شيمًا عن هذه الانشطة رغم أهميتها القصوى. لقد 
ذكرت فى مقال آخر تفاصيل المدارس التى بناها كل من غياث الدين أعظم 
شاه فى مكة المكرمة و المدينة المنورة. و جلال الدين محمد شاه , أمير إقليم 
البنفال: فى مكة المكرمة. يقول إبن حجر فى "الأنباء” إن أحمد شاه الأول, 
ملك غوجرات, قام بارسال خيمة حمراء كبيرة و مسقفة إلى مكة المكرمة 
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لإراحة الحجيج أثناء الطواف حول الكعبة. و يذكر أيضا إن ملك مصر أمر 
بتخصيص جزء من تلك الخيمة لأغراض أخرى. و يروى إبن فهد أن محمود 
شاه الأول. هلك غوجرات بنى مأوى للغرباء قريباً من باب المدينة فى مكة 
المكرمة. و يعقب بأن هذا المأوى يسمى ب المأوى الكمبياتى' نسبة إلى 
كمبيات ‏ الميناء و المدينة التجارية فى غوجرات ‏ و يفيد أيضا بأن محمود 
الأول وظف عدة أشخاص لرعاية المأوى: كما أنه أنشأ مدرسة فى نفس المكان. 
و السلطان محمود الأول كما يقول إبن فهد ‏ كان يرسل مع الحجاج هدايا 
و هبات للتوزيع بين المقيمين فى المأوى و المدرسة. لكنه أوقف تلك الهدايا عن 
أهل مكة عند ما اكتشف أن مدراء المأوى و المدرسة قد استلثروا بأكثرها 
من دون ذوى الحاجات و المدرسة الكمبية هذه هى التى التحق بها 
عبد الكريم التونسىء أحد أعلام علماء المغرب العربى: عندما وصل إلى مكة 
المكرمة عام 448 ه و ألحقه بالمدرسة عبد المطيع الذى كان على ما 
يبدو ناظر المأوى و المدرسة حينذاك. و المذكور أيضا فى المراجع العربية 
أن المحدث الجليل إبن سويد الذى لقبه السلطان محمود الأول بملك المحدشين , 
كان يرسل من مكان إقامته فى أحمد أبادء عاصمة إمارة غوجرات؛ هدايا 
ثمينة لأهل مكة و المدينة و يروى أن إبن سويد تبنى ولدا هنسديا. 
و المصدر العربى يخص بالذكر أن تبنى الولد كان من العادات المتبعة فى 
الهند. 

و الملك الباهمنى محمود الأول أيضا أنشأً مأوى كبيرا للغرباء فى 
مكة المكرمة. و كاله أوقافة كيمرة: و مَلحعا بهذا الماوى آأيضنا كانت مدرسة 
لتعليم العلوم و تولى إدارتها أبوبكر المالكى (851-17 ه) لفترة وجيزة من 
الزمن. بالإضافة إليه فان السلطان محمود خلجى؛ أمير مالواء أيضا بنى 
مدرسة بالقرب من باب أم هانى فى مكة المكرمة. هذه المدرسة سميت بدار 
الام هانى, و عين العالم الحنفى المذهب شمس الدين البخارى مديرا لهاء و أنه 
علّم الحديث أيضا. و أقام السلطان محمود خلجى نفسه مضيفا للفقراء 
و المحتاجين فى مكة, من حيث كان المساكين يطعمون و يشربون إلى وفاة 
السلطان. 

نبا إلى جتن الأنشطة سابقة التكنيءباتت الشحصينات الديقينة 
و العلمية من الهند و الدول الإسلامية تتبادل الزيارات. و الاجانب من 
العلماء ثالوا استقبالا و ترحيبا حارا من قبل الأمراء و السلاطين فى دلهى 
و فى عواصم الاقاليم. و فى هذه الفترات شهدت الهند تدفقا هائلا للأجانب 
و المعروف عامة أن عددا غير قليل من سكان بلاد فارس و البلدان المجاورة لها, 
نزلوا إلى الهند. خاصة إلى منطقة الدكن بجنوب البلاد. فى القرنين الخامس 
و السادس عشر الميلادى. إلا أن المعلومات غمير متوافرة عن النازحين من 
بلدان أخرى. و بعض هؤلاء الواردين أتوا إلى الهند بحثا عن الارزاق و فى 
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آمال حياة رغدة» بينما كان الآخرون تجارا. و لقد استقرت الكثرة الكاثرة 
منهم فى الهندء بينما فضل عدد منهم العودة إلى أوطانهم بعد جمع الثروات 
لكننا نهد فى نفس الوقت بعض الناس أتوا إلى الهند لأغفراض السياحسة 
و مشاهدة المناظر الطبيعية و أكثر من مرة سافروا بين الهند و بلدانهم 
الاصلية. أما عن أهل الهند الذين سافروا خارج ديارهم., فان سفرهم ذلك 
عامة كان فى سبيل العلوم الدينية و تحقيق المهارة فيها و أغلبية هؤلاء 
الهنود رجعوا إلى بلادهم بعد إكمال الدراسات. و الأقلية القليلة من هؤلاء 
العلماء توطنت فى أماكن الهجرة. و بفضل المهارات الفائقة فى العلوم 
الدينية, قضت الحياة تدرس العلوم فى مختلف أماكن العالم الإسلامى 

و من بين العلماء من الدول الإسلامية و العربية الذين قدموا إلى 
الهند إما فى أواخر القرن الثالث عشر أو أثناء القرن اللاحقء كان محمد بن 
تميم الإسكندرانى الذى وصل إلى الهند. و عاش فى هابارء و عمل لأميرها 
تقى الدين عبدالرحمن كناسخ. و بعد وفاة الأمير انتقل إلى اليمن, و لحقه 
هناك خادمه الهندى جوهر الذى كان مثل مالكه ‏ يقرض الشعر بالعربية 
و كان محمد بن محمد الرومى العراقى زائراً عربيا آخر للهند, و ذاع صيته 
كشاعر و عالم كبير. و فى قائْمة تلامذة المحدث محمد بن محمد الطبرى 
الذين انتشروا بعد تلقى علوم الحديث إلى مختلف الدول و الأمصارء يأتى 
إسم سراج الهندى الذى كان كاتبا عظيماء و جاء إلى الهند عام 58لا ه و لم 
يغادرها إلى أن وافاه الاجل و هكذا وصل إلى الهند العلامة عقيف الدين 
أبو محمد عبد اللّه الطبرى المكى, و أثناء إقامته القصيرة فى هذا البلد بات 
يعلم الحديث و الفقه و يشتغل فى الوعظ و الإرشاد و بعد عودته إلى الحجاز 
عين قاضيا فى حلاء و توفى بالمدينة المنورة سنة 417 ه و هناك أيضا 
الشيخ محمد الحسينى الفاسى المكى الذى ارتبط بالعالم الأجل الشيخ تقى 
الفاسى بعلاقة القرابة. فانه تلمذ لعدد من كبار علماء عصره., كم أتى إلى 
الهند و استقر فى جولبرجا (01111888084) إلى أن قضى نحبه فى 
الثلاثينات من القرن التاسع الهجرى و من كبار العلماء و الشيوخ الواردين 
إلى الهندء العالم الحنفى الشيخ محمد عبد اللّه العلاء البخارىء؛ فإنه إشتهر 
بالزهد و الورع. و قبل عودته إلى مكة المكرمة. عاش بمديئة جولبرجا 
لفترة وجيزة. و كان له دور بارز فى ترويج التصوف و العلوم الدينية 
الإسلامية فى المنطقة. و يروى أن أحد الملوك من السلالة الباهمنية أيضا كان 
من تلامذزته. و من بين العلماء و المشايخ العرب الذين إستقروا فى 
جولبرجا (بجنوب الهند) كان أبابكر محمد المصرى الذى توفى سنة 414 ه 
فى نفس مكان إقامته. و كان أيوسعود شريف الهداوىء تلميذ السخاوى؛ فى 
الهند. عند ما ألف الأخير "الضوء". 

لقد ذكرنا فى مكان أن المحدث الشهير محمد بن محمد المصرى المالكى 
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المعروف بكنيته ابن سويدء قدم إلى #حمدآباد. و تلقى ترحيبا حارا من 
السلطان محمود الأول عاهل غوجراتء و لقب بلقب "ملك المحدثين' إنه أيضا 
كان على قيد الحياة عند ما ألف السخاوى كتابه ‏ الضوء ‏ فى سير 
الملوك و الاعيان و العلماء .)١١(‏ و من بين العلماء العرب الذين توطنوا فى 
أحمدآباد. أيضا كان الكمال محمد أبوالبركات الذى أغتيل فى موطنه بالهند 
عام 484 ه و يأتى إسم العلامة أبى القاسم بن أحمد, المعروف ‏ مثل خاله ‏ 
ب 'إبن فهد” , أيضا فى قائمة الشخصيات البارزة التى رعاها السلطان 
محمود الأول إنه قدم إلى أحمدآباد بعد إكمال دراساته فى القاهرة و دمشق 
و مكة المكرمة, و أحضر معه نسخة من 'فتح البارى' مكتوبة بخط يد والدهء 
و قدمها هدية إلى السلطان .)١١(‏ 

و لايقل أيضا عدد هؤلاء العرب الذين أتوا إلى الهند للتجارة. 
و منهم صدرالدين عبد المفنى الجزرى الذى كان عالما و احترف بالتجارة, 
و زار الهند قبل أن يستقر فى دمشق سنة 14١‏ ه . و يليه فى القائمة إسم 
التاجر العربى جمال الدين محمد الأزيرىء أنه قام برحلات عدة إلى دول 
الشرق: و زار الصين ثلاث مرات قبل وفاته فى عام ”.ا ه . و هكذا فان 
رئيس التهان مجد الديل اعد زان الهتة و لين و ماين عند مرات» 
و قضى .7" سنة من حياته فى هذه المناطق» و من غرائب القصص و الحكايات 
التى رواها هذا التاجرء قصة تسلقه "قمة آدم' و استعمال سلسلة أحضرها 
من فارس لذلك الفرض. إنه توفى عام !.١‏ ه . و ثمة التاجر المصرى الكبير 
محمد الباسى ( المتوفى عام ١١لا‏ ه ) الذى كان يمارس التجارة مع عدة بلدان, 
و عائدا من زياراته العديدة للهند حمل معه كثيرا من المنتجات المحلية. 
و التاجر الآخر عزالدين أبو المحاسن يوسف المسيلىء كان رجلا حساد الذكساء: 
و قدم إلى الهند بعد أن بلغ من عمره ١؟‏ سنة. و اشتهر بمهارته فى إنتاج 
الحرير المرقش و أبوبكر القريشى المكى الذى إتحدر من عائلة خطيب مكة 
المكرمة, قد هاجر وطنه إلى الهند فى مستهل عام 457 هء و زار مادو 
و كامبيه و غبرهما من المناطق الهندية. و من كامبيه عاد إلى عدن فى معام 
شاء و معه أحزمة من الأقمشة الثمينة وصلت قيمة بعضها ..© ديناراء 
كما وجدت عنده لدى عودته من كامبيه نقود بقدر ثلاثة آلاف دينارا. و هكذا 
يروى أن أبا اليزيد خواجه دامفانى الذى صار مقيما فى مكة قبل وفاته عام 
87 ه كان يتردد إلى كامبيه لأغراض تجارية. و أبوبكر من أهالى شيهر فى 
اليمن أيضا أتى الى الهند من حين لآخرء كما أن هناك شخصا آخر رافق 
السخاوى أثناء زيارته للطائف. هو الآخر قام برحلات إلى الهند بعد إشتفاله 
بالتجارة. 

و يبدو أن بعض التجار العرب الذين كانوا يباشرون التجارات مع 
دول أخرى. أحيانا خلطوا التجارة مع السياحة. و من هذه الفئّة نجد فى 
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المصادر العربية ‏ على الأقل ‏ إسم شخص دعى أبوبكر الهاشمى المكى الذى 
كان شقيق المؤرخ الشهير إبن فهد. و عرف بتوقه إلى سياحة البلدان. 
و يروى أنه زار الهند مرتين . أولا وصل إلى كاليكوت فى عام .44 هء و بعد 
سبع سنوات ساقر إلى كامبيه 2 و قد وافاه الأجل عام .46 ها. 

و هناك عدد غير قليل من الهنود. شأنهم شأن الرحالة العرب فى 
الأسفار إلى الدول الإسلامية لأغراض متنوعة على رأسها اكتساب العلوم 
الدينية و الإسلامية. فمن هؤلاء الهنود من أثر الاستقرار خارج بلده. و منهم من 
اشتفل فى التدريس بعد تلقى العلوم و تحقيق درجة الإتقان فيها 
و أحدهم رتن الهندى الشهير الذى عاش فى مصر فى القرن السابع الهجرى. 
و إبنه محمد الذى نال صيتا كبيرا فى العلوم, و شرف الدين حسن الخاطرى 
الذى تولد فى كامبيه عام .14 هه.ءو سافر إلى دمشق فتلقى المعارف 
و العلوم الإسلامية بين يدى كبار علماء زمنه. و سكن فى أخانقاه خاتون" 
و كان لعدد من تلاميذه باع طويل فى العلوم الدينية 

و فى القائمة أيضا نجد إسم سيف الدين محمد الهندى الذى كان من 
مواليد دلهى (44 ه) . و حقق سمعة كبيرة فى الأوساط العلمية بمصر أنه 
سافر إلى اليمن فى سن "'" .و من ثم ذهب إلى مكة المكرمة و القاهرة 
و عدد من المدن فى تركيا و فى عام 14856 ه وصل إلى دمشق فالتحق 
بعدرسة الرواحية و غيرها من المعاهد كمدرس. و تعقيبا على أسسقاره 
المتكررة بين الهند و البلدان العربية قال الشيخ ابن تيمية 'شاأنك شأن 
طائر دائما تنقل من مكان إلى أخر'. و إنه توفى فى عام 5١لا‏ ها و ععيده 
التركى محمد عبداللّه الهندى الذى انتقل إلى جوار ربه عام ١4‏ ها. عن 
عمر يناهز 8/ سنة. تلقى العلوم الدينية على مالكه و غيره من كبار علماء 
العصر. و هكذا فان سراج الدين عمر الهندىء هاجر إلى القاهرة قبل سنة 
ه .ء و اشتغفل عدة مناصب هامة إلى أن وافاه الأجل فى عام "لالا ه . إنه 
كان عالما بعدة علوم و فنونء و مؤلفا لعدد من الكتب. و ورد ذكره فى مؤلفات 
ابن حجر و تقى الفاسى و السخاوى بوجه تفصيلى بجانب ذلك يروى أن 
كافور بن عبداللّه الهندى كان من أعلام المحدثين. و أنه إستقر فى مكة 
(عام 4"لا ه) ى ععمرف بورعه وى تقواه و يليه فى القائمة محمد بن قاضى 
الهندى الذى ولد بدلهى فى ١١‏ ه ء و بعد هجرته إلى مكة. أصبح من 
أعيانها. و ثمة أيضا المحصدث الكبير و العالم الشيخ محمد بن مبارك 
الهندى العطار. من زمرة العلماء الهنود الذين قاموا بزيارات إلى 
الدول الإسلامية. 

و كان ضياء الدين محمد بن سعيد الصاغانى من أجل علماء عصسره 
و كذلك إبنه شهاب الدين الذى عين قاضى المذهب الحنفى فى مكة المكرمة. 
و كان إبن حجر من تلاميذه. الوالد ضياء الدين تلمذ لاعلام المحدثين 
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و العلماء . و بنفسه كان متضلما فى الفقه الحنفىء و اللفة العربية 
و الأصول إنه هاش فى أول الأمر بالمدينة المنورة؛ لكنه تنازع مع الحاكم الذى 
أراد أن يأخذ أمواله. و قتل على أمر من ملك مصر الذى إشتكى إليه العالم 
الهندى. و فى عام 87 ه . إنتقل إلى مكة حيث علم الحديث و الفقه؛ و كان 
ممن تلمذوا له العالم الآخر الشيخ محمد بن محمد الكابلى الهندى المقيم 
بدوره فى مكة. لقد ألف الصاغانى كثيرا من الكتب و الرسائلء و أهله 
المشامّخ و العلماء فى مكة مكانة إجلال و تقدير, و توفى فى عام "لاا 
أى 7/7/7 ها . و الشيخ محمد عيسىء إبن محمود العلوى الهتدى الأصل ولد فى 
مكة؛ و قام بسياحة واسعة للسودان لمدة إِنُْنى عشر عاما مع الشيخ أبى بكر, 
و توفى بالمدينة المنورة سنة “لال ه . و كان القاضى جلال الدين محمد 
المعروف بجاراللّه على معرفة واسعة بمختلف العلوم خاصة بالطبء و تولى 
عدة مهام و مناصب قبل أن خلف سراج الدين الهندى (كانا يرتبطان بعلاقة_ 
القرابة) فى شهر رجب 7 ه بعد وفاة الأخير. و فى عام الال درس فى 
جامع إبن طولون بالقاهفرة. و تولى منصب القضاء (للمذهب الحنفى) فى 
عام 1/4 ه و وافاه الأجل عام 47 ه . و لقد عرف محمد الدرمانى الهندى 
بتبحره العلمى لدى وصوله إلى مكة المكرمة و اتخاذها مقرا إلى وفاته عام 
6ه عن عمر يقارب المائة سنة. 

و فى قامّمة كبار العلماء الهنود الذين ذاعت سمعتهم فى أرجاء العالم 
الإسلامى حينذاك نجد أسماء عبد السلام الهندى (المتوفى عام 5١‏ ه) 
و جمال الدين أبى المعالى و عبداللّه الهندى المعروف ب "العلوى'" . (هذا الأخير 
توفى عام 6.48 ه . على وجه التقريبء و عده إبن حجر العسقلانى ممن تلمذ 
لهم من العلماء ) و ثمة أيضا الشيخ جمال الدين عبداللّه الهندى الذى أقام 
فى القاهرة فاشتغل بتدريس الحديث. و كان خطيبا فى طاهرية 
البرقوقية" و يقول ابن حجر 'إنه كان يروى عن الهند حكايات غريبة كاد 
السامع يشك فى صحتها". و أنه توفى عام 4.9 ه 

علاوة على المذكورة أسماءهم. عثرنا بين دفات المصادر العربية على 
أسرة هندية لامعة انتقلت إلى مكة المكرمة بأعضاءها المحدثين و الملماء. 
و الاغلب أن نصر الدين محمود الكيرانى الهندى ورد إلى مكة قبل غيره من 
أعضاء الأسرةء و تلمقى الحديث من كثير من المحدثين, و فيما بعد إشتفل 
بنفسه فى التدريس بمدرسة الحديث قريباً من الحنفية, و تقى الفاسى كان 
من العلماء الذين سمعوا عنه. و يروى أنه توفى فى طريقة عائدا من مكة إلى 
الهند. و إبنه أبوبكر المشهور بلقب الفخر. تلقى العلوم على يد أبرز علماء 
زمته. و كان قائمقام أبى الفتح يوسف الحنفى فى مدرسة الحنفية2. و توفى 
عام 9١‏ ها . و يروى أن أحد أبناءه محمدا كان رجلا فى أقصى القوة 
البدنية, و أحترف طلاء السقف بالقاهرة:. و مات قبل وفاة والده بسنسة, 


تحن 


الهند و الشرق الأدنى من القرن الثالث عشر إلى الفرن الخامس عشر 


و إبنه الآخر عبدالرحمن وافاه الآجل بعد وفاة أبيه بسنة و كان لنصرالدين 
محمود إبن آخر دعى محمدء انه تلقى العلوم بين يدى أعلام علماء زمنه 
و نجيب الدين محمد من أهالى دلهى أيضا هاجر إلى مكة المكرمة و استقر 
هناك انه أجاد ععدة فروع من ملم الدينء و نسغ عددا منها و لقد تعرض 
لأحواله ابن سكرء كما أورد تقى الفاسى ملاحظات تفصيلية عن شخصيته. 
فحكى أنه التمس إلى عفيف الدين ألدلاسى الذى كان مأمورا بتلاوة القرآن 
الكريم فى الحرم. أن يسمح له أيضا بتلاوة الآيات الشريفة: إلا أن ألدلاسى 
اعتذر بحجة أن العجم لا يتقنون بعض المخارج و فى وجه إصراره اقتنع بأن 
يتلو يعض الآيات: فكان لتلاوته أثر فى أعماق نفسه. و أذن له بتلاوة القرآن 
فى الحرم المكى. و شمس الدين محمد هو الآخر من أهالى دلهى الذين توطنوا 
فى مكة المكرمة إنه درس الحديث على عدد من كبار المحدثين بمن فيهم محدثة 
دعيت أم الحسن فاطمة. و ناب عن الشييخ شمس الدين محمد المعروف بالمعيد 
فى التدريس بحنفية. و مات بعد إصابته بمرض فى عام "قلا ها و شمة 
المدعو محمد الهندى الذى قدم إلى مكة و لفترة طويلة بات يعمل للشيخ 
عبداللّه اليافعى ناسخاء ثم تولى الخدمة عند القاضى أبى الفضل النويرى 
الشهير» و توفى قبل القاضى بسنتين 

و من المشائخ من أهل الهند الذين تطرق السخاوى إليهم. كان وجيه 
الدين عبدالرحمن الهندى المعروف بإسم راجا إنه كان ابن عمدة الدين قاضى 
دلهى» و سافر إلى مكة المكرمة فى حوالى 5" ه . و تزوج إلى مكية لكى 
يتمكن من الاستقرار فى للد الهجرة فى مكة اشتغل وجيه الدين فى صنع 
و بيع أغطية لرؤّس النسوة و لإلمامه الواسع بالفقه الحنفى كان ينوب عن تقى 
الفاسى فى عقود القرآن مين حين لآخر و إنه توفى فى مكة عام اام ه 
عن عمر ./ سنة أو أكثر و تاج الدين الفوجراتى مواطن هندى آخر سافر 
إلى مكة و أقام هنالك عشرين سنة و قد وافاه الاجل سنة"0"/ ه أيضا 
عن عمر .لا سنة و يقول السخاوى 


'إنه كان رجلا متدينا و عا ما ورعاء و رغم إعجابه الكبير 
بإبن العربى. وقع موقع احترام و تقدير لدى عامة الناس" 


و عن أهالى الهند الذين سافروا إلى مكة و تلقوا الدروس على 
السخاوى و إبن فهد و غيرهم من فطاحل العلماء و المحدثين2. فإن قائمتهم 
تتضمن أسماء نعيم اللّه بن حبيب اللّه مواطن جولبرجا.ء و موسى بن محمد 
الفاسى (الأخير أيضا كان من مواطنى جولبرهاء و ساقر إلى مكة عام .47 ه 
حيث لم يتجاوز سنه العشرينء و بعد إكمال دراسته ناب عن عمه 
عبد اللطيف فى القضاء و الإهمامة بمكة المكرمة. و رجع إلى الهند 


رذرنا 


ثقافة الهند 

عام .40 ه) و أحمد بن جمال الكامبى الذى تلقى الدروس على السخاوى 
عندما كان الأخير فى المدينة المنورة. و راجيه الكامبى. تلميذ مخدوم, 
إبن برهان الدين الأحمد آبادى إنه ذهب إلى مكة فيما بعدءى درس العلوم 
برعاية السخاوىء و محمود بن محمد الأحمد آبادى, و أبى السعود الذى 
كان مصرى الاصل و هندى المولدء فانه أيضا درس بإشراف السخاوى 
عام 4117 هو رافق والده فى زيارة إلى الهند للتجارةء و نسخ المؤطا و غيره 
من كتب الحديث. (زار أبو السعود الهند للمرة الثانية عندما تلقى نبا وفاة 
والده أبى الفتح من أهالى كالبى (5481.51). و الأخير أيضا قام برحلة إلى 
مكة فى عام 47١‏ ه , و كان عالما بالنحو و البلافغة و غغيرها من 
العلوم الدينية و العربيةو ألف عدة كتب).و بدرء من أهالى البنفال , 
الذى توفى بمكة المكرمة سنة 404 ه . 

و من بين الهنود الذين توطنوا فى مكة المكرمة جيلا تلو جيلء كان 
أبوالبركات الدهلوى المتوفى فى عام 414 ه . ( و يقول السخاوى عنه أنه 
لم يكن فى مكة أحد مثله بعد وفاته ) و على ابن فخرالدين أيضا من سكان 
دلهى. باشر السقاية فى مسجد الحرم الشريف, و ابنه أبوبكر درس على 
السخاوى. و سافر إلى القاهرة حيث أتم دراسته برعاية الأخرين من كبار 
العلماء و توفى عام 4175 ه . و أبوالخير بن حسين الهندى ولد بمكة المكرمة, 
و تلقى العلوم على أفذاذ علماء عصره من أمثال جمال العنيوتى و إبن حجر 
الهيثمى و غيرهما. انه هاجر إلى القاهرة طلبا للرزق» و توفى هنالك فى 
عام 84 ها. 

هذه المعلومات تلقى أضواء وافية على طبيعة التبادلات التى تمت بين 
الهند و الأقطار الإسلامية فى مجال العلوم و الفنون, و توضح أوجها أخرى من 
الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الهند و العالم العربى فى الأزمنة الغابرة. 
و بالمزيد من إستقصاء المصادر العربية و التمعن فيها. ستكون فى متناول 
اليد معلومات جديدة قيمة و ذات فائدة كبيرة لمن يهمه تاريخ الهند بجوانيه 
الثقافية و السياسية و الإجتماعية خاصة فى سياق تاريخ الشرق الادنى. 


تعريب : راشد على 


الهوامش : 


-١‏ أهم هذه الكتب "العلاقات بين الهند و العرب" للسيد سليمان الندوى. مترجم من الأردية 
باللفتين الإنكليزية والهندية و أيضا “معرفة الجفرافيين العرب لجنوب الهند' لمحمّد حسين 
باينار (مدراس "“كغقام) و "الهند و الحيران” ترجمة مؤلف الإدريسى للدكتور مقيول أحمد 
(مكقام) 


نارق 


الهند و الشرق الأدنى من القرن الثالث عشر إلى القرن الغامس عشر 


-١‏ "علاقات الهند مع العالم الخارجى أثناء فترة حكم السلاطين' (خليق أحمد نظامى). محضر 
المؤتمر الشرقي لعموم الهند ‏ دورة معام 1500م (أناما لينجار) و نجد أيضا مجموعة من 
المقالات فى 10/05 151.891105 . جه دى بيرسون (15.1  )11060‏ لتدن: و مفس المرجمع 
السابق 1141م .٠151م‏ 

؟- “الثقافة الإسلامية” - معلومات جديدة من ملوك البتفال المسلمين قبل العصر المفولى 
الصفحة 50١-7.؟‏ (14048م) ريد أيه ديساى 

4- لاحظ حروف الهجاء فى “دلهى* 

ه- 'محمّد لبن تفلق شاه" للدكتور أم أيه شوفتائ (بونا أورمتيليست) المجلد التاسع (15414م) 
الصفحات له-١"‏ 

1- و مما يلاحظ أن السخاوى يدكر الملوك الباهمنيين جميعهم ب "أمراء هوليرها"' رغم أن 
الفاصمة امتقلت إلى 'بيدار" فى عام 4517 هف 1 

- للتعرف على أوجه أخرى للحدث. راجع 'مرآة سكبدرى" الصفحة ”5 [نارودا. ١1571م)‏ 
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4- هنبا يبدو من المناسب أن تسترعى الانتباه إلى عدارة منقوشة إصالة على مسحد بالقرب 
من معبد سومنات فى باتان (81410) فهذه العبارة المكتوبة رمس حكم راجبوت لإقليم 
عوجرات فى القرن الثالث عشر. ظهرت الآن فى مسحد أخر بنفس الملدة. تسجيلا بعض 
المعلومات عن بباء المسجد. و عن وقف أراصى و إنفاق محاصيلها على صيابته و على 
رفاهة جالية التجار و البحارة المسلميسن. و تحويل الرصيد مي تلك المحاصيل إلى مكة 
و المديية الطبعة السانسكرتية لتلك العسارة تذكر الملك الهمدوسسي من قومية راجبوت 
و الدى حكم عوجرات فى تلك القفترة من الرمر, ديمما لا تدكر الطبعة العربية سوى 
'سلطان هرمر' المسطقة التى أتى مبنها الواقف للأراصى و للمريد هن التفاصيل أنظر 
'ايسيفرافيا انديكا" (216/!] 1:01:881:1114) الملحق العربى و الفارسسيىء (١151م)‏ 
ص 16-١.‏ 

-٠‏ توهى أبن سويد قى أحمداياد عام 5١9‏ هف حسب ما حاء فى "اليور السافر" المؤلف الآحر 
الذى تم تدويمه فى الهند. و تضمى أحوال الشخصيات و الأحداث فى القرى السادس عشر 
هذا الكتاب أيضا يحتوى على معلومات هامة و قيمة حول الموضوع الدى بحن نصدده. إلا 
أننا لم نقم بإدراجه فى هذا المقال لكوبه ألف فى وقت متأحر غيرأسى تناولت أهمية 
هذا الكتاب باعتباره مصدرا رئيسيا لتاريخ غوجرات. فى مقال نشرته مجلة المعههد 
الشرقى ‏ ا110/11/88517 1545 المجلد الخامس عشرء الصمحات 4714-54 (سبة 1933م) 

-١١‏ بعد وفاة السلطان محمود الأول؛ انتقل أدبو القاسم بى أحمد إلى “ماندى” عاصمة إمارة مالواء 
و توفى عام 15 ه عن عمر .8 سنة أو أكثر "ظهر الواله لظفّر و اله' لصاحبه حاجى دبير 
(لمدى. 15184م) الصفحة ١١‏ 


1١ 


تأثير العربية على اللفة البنجابية 


بقلم :الدكتور ستياناندا جاوا 
مدير المعفد الهندى للغات الأجنبية سابقا 


البنجاب : 


البنجاب ولاية هندية» و هى عبارة عن أرض خصبة ترويها مياه الأنهار 
الخمس جهيلوم, شيناب» راوىء بياس,2 ستلوج ( بنجاب كلمة فارسية 
معناها المياه الخمس) هذه الولاية فى الشمال محاطة بسلاسل جبال الهملاياء 
و جنويها تقع سهول نهر جنجا. فيما تحدها غريا سلاسل جبال هندوكوش 
و الغابات المكثفة جبال الهملايا تفصل البنجاب عن التبيت و الصين فى 
الشمال. و جبال سليمان غربا تفصلها عن بلوشيستان و أفغانستانء2 و فى 
شرقها يصب نهر جمنا. سلاسل الجبال فى شمال و شمال غرب البنجاب 
تحتضن مناطق بانورامية من أمثال شامباء (61183188©) ماندىء (318111(1) 
سوكيت», ناهام, كانجراء (811014؟]1) كولوء (لالنانا»آ) دلهوزى, (05158ا12041110) 
و فى غربها يوجد وادى هزارا بجماله البديع و هناك عدة مدن و بلديات ذات 
أهمية تاريخية ‏ مثل بانى بت و كرنال و حصار - تقع جنوب شرق البنجاب 
يقال الآن ولاية هريانا 

بيد أن الحدود الجفرافية هذه شهدت عدة تفيرات عندما قامت الحكومة 
البريطانية بتقسيم البنجاب و اعطاء شطرها الغربى لباكستان و الشطر 
الشرقى للهند و بالرغم منه فان اللفة البنجابية استمرت لفة سكان 
الشطرين كحالها قبل انقسام الولاية؛ و البنجابيون فى الطرف الباكستانى 
مازالوا ينطقون بلفتهم الأم مع أن الأوردية هى اللفة الرسمية فى باكستان. 
و الأمر كذلك بالنسبة للشطر الشرقى حيث ينطق عامة المواطنين باللفة 
البنجابية و إن كانت "الهندية" لغة رسمية للهند على هذا يمكن القول بان 
اليخجاب تحافط علن وحدتها اللقوية حمن بعد اتقنثامها بتماشيا 

توجه المسلمون إلى البنجاب أول مرة فى عهد الخليقة الراشد 


تأثير العربية على اللعة البنجادية 


عمر الفاروق. و كان مهلب بن أبى صفراء.ء أول قائئد عسكرى عربيء, وصل إلى 
ملتان (غرب البنجاب) فى عام 44ه (14١1م)‏ ؛ تلاه الفزو الإسلامى بقيادة 
محمد بن القاسم فى عام ١١ام,‏ و فتحه لجميع المناطق إلى ملتان فى عام 
. 'لام و بعد قرن و نصف ( سنة ١470م‏ بالتحديد) منح الخليفة هذه المناطق 
ليعقوب بن ليث. و فى عام 41م أصبح سبوكتجين ملكا لإمارة غزنى 
عندئذ كانت المناطق من كانجره إلى ملتان تحت حكم الراجا جايبال 
(14181]) و فى العام الواحد بعد الألف الميلادى انطلق السلطان محمود 
الفغزنوى من بيشاور و غزا مملكة الراجاء و بعد تسع سنوات (عام .١.١م)‏ 
تمكن من فتح ملتان و لمدة مائّة و خمسين سنة إستمرت البنجاب تحت 
حكم أحفاد السلطان محمود :لقد بدات العربية فى القارسية اتتركان: تاثيرا 
على اللقة البشهائية فنفترة حكم التلطان محموف الفزتوى. و فى الوقت 
الذئ “عاك القارسية الفة شاكفة الاستعسال. فى :الناطق: الشبالية: كانت 
الكلمات العربية و الفارسية تتسلل إلى اللغة البنجابية 

كان أبوالحسن علي بن عثمان الهجويرى و الشيخ فخرالدين حسين 
الزنجانى من كبار الصوفية و فطاحل علماء المسلمين الذين استقروا فى 
لاهور.و إمتلكوا عقارات: و بعد ورود عدد مير قليل من العرب و الأتراك 
و العرسء أصبحت لاهور مركزا أدبيا و دينيا عند ذاك و شهاب الدين ‏ 
من أخلاف محمود الفزنوى. ‏ رعى البيرونى الذى زار الهند و الشاعر 
الكبير مسعود سعد سلمان أيضا كان من مواطني لاهور بيشاور و ملتان 
و لاهور كانت المراكز الرئيسية من حيث أدار الملوك و السلاطين زمام حكم 
البنجاب فى الازمنة الأولى المنطقة التى تعرف بالبنجاب. سيطر على 
إدارتها السياسية الملوك المسلمونء, فيما تولى الصوفية زمام سلطتها 
الروحية. و قاموا باثراء أرضها بلغتهم و ثقافتهم و ديانتهم بعد حوالى ."5 
سنة من حكم الصلالة القونوية على التحهات: أقام مهد غورئ الإمبراطورية 
الإسلامية فى الهند بعد أن هزم بريشوى راج ([811]101848ط) فى عام 97١1م‏ 
ثم تحولت البنجاب إلى ولاية. و إستمرت كذلك على تعاقب القرون طيلة 
فنرات حكم سلالات العبيد و الخلجي و التغلق و السيد و اللودى و المفول 
و بإنهيار حكم المغول تعرصت البنجاب لفزوات نادر شاه و أحمد شأه 
أبدالى ثم أصبح رانجيت سينج عاهل البنجاب و بعد وفاته و لغاية عام 
41م استمرت البنجاب تحت الحكم البريطانى ثم جاء الاستقلال مقرونا 
بانشطار البلد إلى دولتين الهند و باكستان 


اللغة البنجابية : 


خرن 


ثقافةالهند 


و مسيحى من سكان الولاية المقيمين فى الهند و باكستان و خارجهماء و !؛ 
تكتب بثلاثة خطوط الجور موكىء (6]814101111) الفارسىء (81/8014611 
الديفناجرى. اللغة البنجابية تتميز برجولة و قوة, و إزدادت كراء نتي 
إحتكاكها بالآداب العربية و الفارسية و الأوردية و الهندية أما عن منشك 
فيقول خوشوانت سينغ ' لا يسهل تحديد تاريخ لغة, بالأاخص للغة منو 
المآخذ مثل البنجابية' يعيد بعض العلماء تاريخ البنجايية إلى القرن الثا 
عشر الميلادى2 فيما يرى البعض أنه يرجع إلى ماقبله إنها حلت م 
اللهجات البوهرية و الفوجرية و اللفة التى نطقت بها قبائل الكاترى ال 
اتعدرت إلى الهثد من وزَاء المدوىاليكدية:_الأقفانية,ى إاحتكت أؤل باللفز 
الراجستائية و الجاتكية. ثم بالعربية و التركية و المثغولية و الفارس 
عندما كانت البنجاب تحت حكم السلالة الفزنوية. كانت اللغة التى نطق 
أهال لاهوو كسمي باليكدوية برقال إن الشاعر مسدوه شد بك شل 
الذى إستقر فى لاهورء كتب ديوانه باللغة الهندوية 

يَدَخول الكلنات الفربيسة و الفارننيية الى -الليمنة الملفاضة: نت 
نفَة جدئدة عرفثة ات "السيرايكية” (54848117) :وى نطق بها الناسن 
تخطقية ملاننو .صواهتيا هده اللعة كاقت بين الستديةو البشهائية 2 
تناول البانديت بريجموهان دتاتريا كيفى اللغفة البنجابية فى كتاب 
"كيفيا" فكتب * لا توجد ثمة لغة هندية ‏ آرية:, توازى اللفة البنجابية قد 
لمزيج 'شورسينى و ابراتش" و الميزة الاخرى لهذه اللفة أنها فاقنت - 
غيرها فق اللفات الوقدمة فى امتسنامن الكلمات من لفاك أخرى” اليتها 
بدآت تتاكو :من العربية :متذ تعرش امتطقة الفؤوات الإستلام و الحقيقة 
أرض البنجاب لم تكن مرتعا للفزاة الاجانب فقط. و إنما وفرت تربة خصه 
لنمو الثقافات و اللفات الأجنبية أيضا 

لقد إستقرت فى السند أسر مسلمة قبل غزو محمد يبن القاسد 
و يقال إنها إنضمت إلى جيش الراجا داهير قى مواجهة القزو و يقول الم 
سيد أبوظفر الندوى (*) 


فى أعقاب الفتح الإسلامى للسند. إستقر هناك عدد كبير من المسله 
فيما سبق و ان كان التجار المسلمون يستوطتون فى سواحل جثوب ال 
منذ زمن و بورود قوافل العرب المسلمين إلى السندء بدأت اللغة السذ 
تتقبل كلمات عربية 

قبل غزو محمد بن القاسم للسند كانت اللفة الباشاتشية ‏ اللفة 
بالنسبة للبنجابية ‏ مقسمة إلى لهجتين تحدث بهما الناس بالتوالى 
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السند و البنجاب. و بملاحظة ما جاء فى تاريخ المعصومى أو تاريخ السند 
(الصفحة ١١و؟1١)‏ من أن والد الراجا داهير كان عارفا باللفتين السندية 
و الهندويةء. يتضح ان السندية و الهندوية كانتا لغتين منفصلتين و الأخيرة 
كانت لغة منطقة البتجاب التى سماها العرب بالهند أو هندوستان. 
و لم تكن تشمل - حسب تعبير العرب ‏ السئد. و مندما أتت البنجاب 
تحت حكم السلالة الغزنوية. كانت الهندوية لفغة سكان لاهور (من الحقائق 
التاريخية الثابتة ان الامبراطورية الفزئوية امتدت فقط إلى منطقة 
البنجاب) و بما أن البنجاب كانت جزءا من الهند. عليه فائها عرفت عند 
العرب ‏ بالهند. و اللفة المستعملة فى تلك المنطقة. باللفة الهندوية و وجود 
ديوان شعرى فى هده اللفة لمسعود سعد بن سلمان. يدل على نضج الهندوية 
فى القرن الحادى عشر 
أما عمن الاسياب الرئيسية التى تعمل وراء تأثير العربية على اللفة 
و الثقافة البنجابيتين, فانها تتلخص فيما يلى 
١‏ وصول عدد كبير من العلماء و الشهراء و الأدباء المسلمين من أسسبيا 
الوسطى إلى الهند مرورا بممر خيير و الينجاب 
5 تدفق اعداد هائلة من الأمراء و الجنود و النبلاء الذين نطقو! باللفغة 
العربية». على الهند عن طريق البنجاب 
هجرات الشخصيات الدينية الإسلامية إلى الهند لاغراض الدعوة 
و التبليغ 
قدوم التجار و المستوطنين العرب 
نتيجة هذا الاختلاط. استوعبت الآداب و المكالمات اليومية المحلية عددا 
غمسر قليل من الكلمات و التعبيرات العربية إستيعابا كاملاء و لدرجة 
أنه لا يتيسر ‏ بإستثناء العلماء و الإخصائيين ‏ للرجل العادى تمييز الواردة 
منها عن الأصلية و لأجل ذلك فان تأثير العربية ليس مقصورا على الأعمال 
الكتابية للبنجابيين, و إنما الواقع أن الكلمات العربية تدخلت إلى لفة كل 
أسرة؛ و نتلمس بصمات الثقافة العربية حتى فى نماذج الألبسة و غيرها من 
العادات و التقاليد البنجابية 
التسمية بالأسماء العربية و اتخاذ الالقاب و الأسماء الكتابية العربية, 
ظاهرة هامة بحد ذاتها فاستعار المسلمون الهئودء بمن فيهم البتجابيون,2 
أسماءهم من الكتب الإسلامية و التاريخية التى تضمنت كلمات مثل اللّه 
و محمد و أحمد و حسن و حسين و مصطفى و القريشي و الأنصارى 
و الفاروقى و القاسمى و الملك الخ كما اختار الشعراء و الكتاب فى 
البنجاب أسماء كتابية عربية و فارسية من قبيل فريد و وارث و قادر 
د صابر و مسافر و قيصر. و بجانب المسلمين نجد عددا غير قليل من 


خرن 


ثقافةالبهند 


الشعراء و الكتاب غمير المسلمين الذين إستعاروا كلمات عربية كأسماء 
كتابية مثل جورشرن سينغ شهيد و ماهان سينغ ماهر و بريتم سينج 
سفير و جورموخ سينغ مسافر و بياريه سينغ صحرائى و تيجا 
سينتغ صابر و بركت رام و كيشان سين عارف و بهجوان سيتغ 
معراجيا و نيرانجان سينغ طالب و بركت كافقى 

و هناك أيضا عدة أماكن و مدن و بلديات و قرى فى البتجاب. 
أسماءها تتكون من الكلمات العربية و البنجابية أو الفارسية و البنجابية, 
و منها على سبيل المثال. ديره عازى خانء و أحمد أآباد و حيدر آياد 
و قادر آباد و قصاب بوره و ورير آباد و بفغداد الجديد و فريد أباد 
و طلال بور الخ كما توجد ثمة أطباق ينجابية بأسماءها المستعارة من 
العربية كمثل الفسال (يسار) و غازه و سحوا و شكر (من السكر) أضف 
إلبه أسماء بعس الحرف و المهن التى إستعارتها اللقة البتجابية من الغربية, 
و هصى ‏ على سبيل المثال تاجر و بزاز و جلاد و حلوائى و طبيب 
و حكيم و قاضى و إمام و غسال و شاعر و أستاد و مختار و أمين 

و لقد تدخلت إلى الببجابية مصطلحات زراعية عربية كالفصل 
و النهر و الزارع و المرارعو التحصيل و الدخل و الأصل و المحصول وغيرها 
وَاهناك مسطلكات (دارامية و قشائية شنائنةة الإبنتعمنال كن الستهان: 
و مأخوزة اصالة من اللغة العربية.و هى هدعى و مدعى عليه و قانون 
و عدل و عدالةو وكيل و شهادة و إرتكاب و حاصر و ثابت و قاتل 
و تصديق و مهر و كاتب و ما إلى دلك 

علاوة على ذلك2. فقد وجدت عدة كلمات عربية طريقها إلى اللفة 
البنجابية المكتوبة بما فيها مثلا_القلم و الاستاد و الدرس و التدريس 
و الكاتب و العنوان و الباب و الصفحة و المسطر و الورق كما إستعارت 
البنجابية مصطلحات تقنية من العربية كالمعمار و المحراب و الزكام 
و الفالج و السرطان و المضراب وغيرها 

ومن الكلنات التعرنية المستحملة قن اللفة البفيائية بتاسياتك المدع 
و التهنئة مرحباءو مكررءو سبحان اللّه. و بارك اللّه.وى بسم اللّه. و السلام 
عليكم. و فى أمان اللّه .و مبارك و غيرها و المسلمون من مواطني الينجاب 
يسمون البنات عامة بتسميات عربية مثل ثنبيلة و سلمى و عقيلة 
و زهراء و ملكة و نفيسة و كريمة و شكيلة و رابعة و صبيحة وغيرها. 

هكذا نجد كلمات عربية فى كتب السيخ المقدسة ‏ جورو جرنت 
صاحب (08410111 (01081)) و سوكمانى (5]01110141/1) و جاب جى (14811) 
و دسام جرنت (018/81/111© 048511814) و لبابا فريدء أول شاعر اللفة 
البنجابية. السبق فى استعمال الكلمات العربية فى شهعره الذى تستمر 
نماذجه مصونة فى جورو جرنت أما عن الكلمات التى استعملها هذا الشاعر 
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المتصوفء فهى ‏ على سبيل المثال ‏ العقلء اللطيفء الوضوء. نمازء البركة, 
المالك. الصابر الخ و الكتب السيضية المقدسة التى نحن بصددها. فانها 
تتضمن كلمات هربية مق امكال الرطساء و الضنادق و السالك و الشاهد 
واالشية وى :اشاب و العلوق' و الستمدة وا القصودى الموجحود و القورة 
و المصلى و الكعبة و الكلمة و الكرم و التسبيح و التحقيق و الفانى 
و عزرائيل و التكبير و الاحوال و اللّه و النور و الحكم و النظسر 
والقرآن و التكبر و الصاحب و الكلام و السلطان و المنشور و المقابلة 
و الرحمة و بالنسبة للاأدب البنجابى فانه يمكن توزيسه على 
النحو التالى 

١‏ أدب التصوف 

؟ الأدب الإسلامى 

الادب الرومانسى 

4 الادب البنجابى الجديد 


ادب التصوف : 


أتى نشر الدعوة الاسلامية فى صميم الأهداف التى لأجلها قدم معظم 
المتصوفين إلى أرض الهند. و لا شك فى أن الدور الذى لعبه الصوفية 
المسلمون فى فتح قلوب الهنود و مد النفوذ الفلسفى و العقلىء لم يكن أقل 
أهمية من الفتوحات العسكرية التى حققتها جيوش المسلمين فى شبه 
القارة الهندية. و إليهم وحدهم يعود الفضل فى انتشار الاسلام فى هذه البلاد 
تاتى أسماء الشيخ بهاء الدين زكريا الملتانى و البابا فريد ننج شكر 
511414190 -8- [0411) و الشيخ داتا غنج بخش على الجويرى فى طلائّع 
قوافل المتصوفين التى نزلت إلى البنجاب لتبليغ الإسلام. و هناك عدد كبير 
من الصوفية المسلمين الذين إتخذوا من البنجاب مستقرا لهم., و قائمتهم 
تتضمن أسماء بابا فريد و الشاه حسين و سلطان ياهو و شاه إمام 
و شاه شرف و بلليه شاه 511811 81[1.118) و علي حيدرء و غلام فريد 
و شاه مراد وغيرهم. هذه الفترة من تاريخ البنجاب تعرف ‏ بالحق ‏ يعصر 
البابا فريد الذى قرض الشعر بالبنجابية قبل غيره. و لنفس السبب 
يعتبر شعره مقدسا. قام البابا فريد بتطوير صياغة شعرية تصطبغ 
بالصبغة العربية و الفارسية المشتركة. مع الحفاظ على اللون البنجابى 
الاصيل. و تمثل خليطا عجيبا لتيارات فكرية و أسلوبية متمايزة بعضا عن 
بعض. الثلاث من ثمانية أشكال رئيسية للشعر البنجابى2ء تستمد 
أسماءها من العربية و هى البيت و الكافى و القصة. و الشعراء 
المتصوفون يستعملون مرارا و تكرارا كلمات عربية كالشيخ و البحر 
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كقاذ اا . 


و المحل و الروح و العرفان و المراقبة و العمل و العقل و الملحد و الموحد 
و الصفات و اللّه و المكان و الرسول و لا شريك و العدد و الرب و الصاحب 
و القدير و القدرة و الواصل و الزينة و الهجرة و الواحد و العليم 
و الظهور و الخاص و المنبع و العابد و العاجبز و أدم و الحقيقة 
والطريقة و الشريعة و الشهادة و المجلس و المشرق و المفرب. و من 
الأهمية بمكان أن الصوفى سلطان ياهو سمى البعضص من مؤلفاتسه 
البنجابية بتسميات عربية مثل “شمس العارفين” و 'مفتاح العارفين” 
و ' مقام الفقر” و" عبن الفقر" و جميع أبيات شعره تنتهى بكلمة ل 
العربية 


الأدب الإسلامى : 


لقد تعرفث الينجاب على الإسلام قبل جميع الولايات الهندية 
و المتصوفون المسلمون طافوا بين القرى و البلديات ينشرون الدعوة 
الإسلامية بين عامة الناس إنهم أعطوا أركان الاسلام ‏ كالصوم و الصلاة ‏ 
قوالب شعرية, و أدرجوا المصطلحات الدينية العربية جميعها فى أبيات حلوة 
وجيزة يسهل حفظها خلال فترة حكم الإمبراطور أكبرء قام المولانا عبد اللّه 
و عبد الوهاب بنظم قصائد عن ' الفقه الإسلامى” باللفة البنجابية كما 
إتخذت هذه اللغة وسيلة لتبليغ الاسلام فى زمن حكم الملك المفولي 
أورنجزيب و عدد من العلماء المسلمين فسروا السور و الآيات القرآنية 
بالبنجابية؛ و قاموا بترجمة كتب الحديث فى هذه اللفة أضف إلى القائمة 
عددا من الكتيبات اليتجابية حول سيرة الرسول الطيبة. و هناك أيضا 
كتب ألفت بالبنجابية فى الأسلوب العريى 

قرض المولانا عبد اللّه أشعارا دينية و إسلامية باللفةالبنجابية 
و عن الكتب الدينية و الاسلامية المؤلفة فى لغة البنجاب فانها ‏ على سبيل 
المثثال لا الحصر - 'آزاد ببارئ و "الله بارئى و 'رازق بارى”" 
و 'واحد بارئى و 'صفات بارئ' و "أحوال الآخرة' و ' مسائل الهج" 
و"هدايةالإسلام' و"هدايةلمسلمين” و “إكرام مصطف كود" 
و“ضواط الشبيب: الغ 

تم تأسيس الأدب الاسلامى باللفة البنجابية على يد علماء مسلمين 
و منهممالمولوى غلام محى الدين و المولوى خدا بخش يهاولبيورى 
و المولوى نور محمد و المولوى محمد ثبى و ميان محمد و هناك شعراء 
بنجابيون قاموا بنظم الفقه الاسلامى باللفة البنجابية. و قائمتهم تتضمن 
أسماء خواجه فريد فقير و شاه بهادربخش فقير بالاضافة إلى ذلك فان 
علماء البنجاب ترجموا الآداب العربية باللفة المحلية, فقام الحافظ معز الدين 
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بترجمة "قصيدة الامالى' و فسر تشودرى فضل حق سورة الاخلاص باللفة 
اليتجاندة:ى كوج كمة حراجم يشمابمة لل 'مدارج الحبوة” و فراع الشيوةة 
أيضا و التركيز فى الأدب الاسلامى البنجابى عامة يكون على الثناء و الحمد 
و نعت الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيما نجد ثمة مجموعات شعرية 
و قضنائد ككناؤال شهادة الإسامين العسن و الحسين: و إلى" هذه القائمة ينكن 
أن تضاف المراشثى و النعوت و عدد كبير من الكتب التى ألفت فى الخلفية 
الوحت نا فيها على سيل الكال - يفتورا ع حامصسية وأوفاء كات 
و “شهادة نامه' و "جنكنامه' (أى كتاب الحرب). 

لقد أصبحت اللفة البنجابية عامرة بالكلمات العربية بفضل إنتشار 
الادب الإسلامسى الدينى و لبناء فكرة عامة عسن نوعية الكتب الإسلامية 
المؤزلفة فى هذه اللفة., تكفى الإشارة إلى بعضها “تحفةالفقه" 
بخان الاينان و “قر الماشفي و “هاه الومين اللمولوى عبط القونن 
و'أخبار الآخرة للمولوى حبيب الله. و "إنتخاب الكتب للمولوى 
كمال الدين بهانوء. و “روصة الشهداء' للمولوى ركن الدين اللفة فى هذه 
الكتب وغيرها من الكتب الدينية. سلسة و واضحة. لكنها فى نفس الوقت 
تنطوى على الكثير من الكلمات العربية و الفارسية 


الأدب الرو مانسى : 


كان القرن الثامن عشرء عصرا ذهبيا بالنسبة للشعر الرومانسى فى 
البنجابية فى هذه الفترة توجه الكتاب و الشعراء إلى نظم قصص محلية 
و أجنبية فى اللفة البنجابية القصص العربية لليلى و مجنون و يوسف 
و زليخا قد مهدت الطريق لنظم نفس القصص باللفة الفارسية و زاد عليها 
الكتاب و الشعراء البنجابيون حكايات غرامية من أمثال 'هيرورانجا" 
و أساسى بوثم ('الالاناط [548551) و 'سوهينى مهيوال' (.41/لالا141!1/ا 5011101) 
و ميرزا صاحيان' مستفيدين بالتشبيب من أصله العربى هذه الفترة من 
فبرات ازدهار الأدب الرومانسى بالبتجابية تسمى - بالحق ‏ بعصر الشاعر 
الننجابى العظيم وارث شاه الذى نظم قصته 'سوهينى مهيوال' القصة السى 
نتلمس هى عرصها بصمات واصحة للتفكير الإسلامى و الأسلوب العريبى 
و المفوذ العربى و الإسلامى نفسه يشكل ظاهرة مشتركة لكتابات و شعر 
عدد غير قليل من الشعراء القاصين البنجابيين بمن فيهم أحمد يارء 
و بيللو و حافظ برخوردار و إمام بخش و هاشم و شاه محمد و قادر يار 

لقد إشتد الاقبال على "البيت”' من أصناف الشهعر العربى فى القرن 
الثامن عشر حيث أتت البنجاب تحت حكم السيخ إلا أنه فى أعقاب الإحتلال 
الانجليزى للولاية. حصلت تفييرات فى الميول و الاتجاهات. و كان الشعر 
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الرومانسى أكبر فريسة لها و لنفس السيب فان التأثير العربى و الفارسى 
بدا يتراجع» و يحل محله التفكير الغريبى و الآداب الانكليزية المفروضة من 
قبل المستعمرين البريطانيين» و بالرغم منه فان الكلمات التى إستعارتها 
اللغفة البنجابية من العربية و امتصتها. لم تكن لتفارقهاء و الشعراء فى 
البنجاب باتوا يستعملون فى شعرهم كلمات عربية كالترتيب و المرتب 
و رسالة و يعقوب و يوسف و زليخا و ليلى و قصة و ظاهر و باطن و صفة 
و صوء و أدب و شرح و آدم و رب و إطامة و حافظ و قارى و طلب و أذن 
و قديمو جمال و تغير و دائمو حب و إمام و مؤذن و فاصل و أديب 
و غازى و إحسان و أمير و حامد و سوال و جواب و حق و تقصيسر 
و عدل و صدق و رزق و عشق و ملك و حسن و ياجوج و ماجوج و قتل 
و محذور و فيض و قطب و حمد و ما إلى ذلك 


الببلوغرافيا 


(*) تاريح السند. الصفحة 5؟(1105م) 

١‏ > تأثير الهارسية على اللعة و الآداب السدجابية ' للدكتور أس أن جاها المؤلف قيد 
الطبع. و تولت بشره حكومة السحاب. قسم الالسدة ‏ نتيالا 

"7 مانا هريد ' ل بلوانت سيبع انمد الأكاديمية الأدمية ‏ بيو دلهى 

“"- المسجاف لحة قى العصور ' دائرة العلاقات العامة الببنجاب و تشابديجره ‏ 
كام 

غ-' مساهمة السيح فى الأدب الأوردى لإمام مرتضسى بمقوى (.1957م) ‏ 
أمروها بوك كوربر 

5 ' بحث فى اللعات الهبدية 6 _المحلد ١.الطبعةالأولى‏ عام !155١م‏ كلكتا 

1 الأدب التنهانى " ل محمد سرور . (مطبوعات باكستان ‏ كر اتشى) 

٠»‏ تاريخ السيع ' ل حوشوانت سيرخ مطابع حامعة أكسفورد 1518م 

4 - ' الشعراء الصوفية من الننهات ' ل لاحوانتى راما كريشنا 1515م 

5 حرو جربت صاحب ' (بالأوردية) دولت رام لاهور 

٠‏ -' جات جى سوكماتي ' ل هواهة ذل محمد (لاهور -1515م) 

١‏ ثلاث لفات هددية ' ل ك أس ميدى 1511م (مجلس ترقية الأوردية -دلهى) 

- تاريح الننجاب ” للسيد محمد لطيف ‏ بيو دلهى 


١١‏ د كيفيا ' للعانديت بريجموهان دتتاتريا كيفى - مكتبة معس الدولة لاهور (؟؛كقام) 


ل 


العلم الجديد و مآربه 


بقلم : د / نثار أحمد الفاروقى 
رئيس كسم اللغة العربية و آدابفا, 
كلية الأداب, جامعة دلفي 


العلم يعتبر منافسا للدينء لكن هذا لايعدو هن سوء فهم إن مجال 
أعمال كل منهما يختلف عن الآخر قد وجهت الجهود فى هذا القرن إلى 
إختبار كثير من تصريحات القرأن الكريم على محك العلم و التاريخ,. 
و إن لم يهتد العلم أو التاريخ حتى الآن إلى تزييف أى تصرييع قرأنسى 
و لكن لو ظهرت صورة كذا على سبيل الافتراض فلن تحظى باليقين. 
و إنما تكون مرحلة أولى للتحقيق و الدراسة و يمكن أن الدراسة المقبلة تهدينا 
إلى تلك المرحلة التى يوعز إليها القرآن الكريم فى أسلوبه البليغ المتميز 

الدين يستهدف شرف الانسانية و الإبقاء عليه. و يقدم نموذجا للإنسان 
الكامل إن مجال نشاط العلم لا يفطى هذا و لايجدر بأى عالم مهما كان كبيرا 
أن يدعى إنسانا كاملا فالتصادم بين الدين و العلم من رحى الخيال و مصطنع 
محضء و سرد إلى أن المعتقدات المذهبية لا تتأسس على العقل و المنطق فى 
عامة الأحسوالء. و يوجسد فيها جسزء كبير من الإيمان بالغيب و الأوهام 
و الاساطير إن الإسلام قد إستبقى على الايمان بالغيبء إذ أن وجهة النظر 
هذه بذاتها يمكن أن تكون أساسا للايمان بالآخرة, و لكنه قد شجب الأوهام 
و الأساطير البتة إن وجهة نظر الايمان بالآخرة أيضا من الممكن أن تختبر 
فى صوء العقل و المنطقء أما الأحكام المتعلقة بالمعاملات و الاقتصاد كلها 
مؤسسة على العقل أصالة إن الإسلام هو دين وحيد تولد فى صوء التاريخ 
و تم حفظ حياة رسوله و أعماله؛ و أقواله و الكتاب الذى نزل عليه بعيدا من 
أن تناله يد التحريف و قد برهن أتباعه على الوعى التاريخى فى كل حقبة؛ 
إن الوعى التاريخى لا يوجد مع شجب العقلية. فيمكننا أن نقول إن المذهب 
العقلى متواجد فى دين الإسلام التى هى أولى الشرائط لنماء العلم و تطوره 

إن الشعور التاريخضى للاسلام يبدو من أن المسلمين من البداية 


تقافة الهند 


اهتموا بحفظ الوقائع التاريخية و قيدوها على أساس الشهادة 
(100106806 01 «ق]) و حرروا تراجم نقلة هذه الروايات البالغْ عددهم خمس مائة 
آلاف و النصف بالاضافة إلى نقدها و تحليلها. و وضعوا علم الأصول لنقد 
الروايات المتعارضة إن التراث التاريخى الذى نجده فى ألف عام من حياة 
الإسلام لم تتيسر لآية ديانة كبرى فى العالم 

إن المقتضى الطبعى لهذا الوعى التاريخى كان هو أن ينشاً شهعور 
إجتماعى متميز أيضاء و يمكن أن يقيد ذلك بالنظر فى القوانين الإجتماعية 
للإسلام, إن التعديلات التى أدخلها عمر الفاروق زمن خلافته2. هى تنم عن 
شعور إجتماعى راق للفغاية 

قال عمر الفاروق رصى الله عنه ٠‏ 

' و لسن بقيت إلى هذ العام المقبل لألحقن آخر الئاس بأولهم 
و لأجعلنهم رجلا واهدا” 

و قال فى مناسبة أخرى 

' و اللّه لئن سلمنى اللّه لادمن أرامل أهل العراق لايحتجن إلى أحد من 
بعدى أبدا” 

أى ضمان إجتماعى (611ا5©6 [50014) أكبر من هذا منحتنا مناهج الحياة 
المختلفة فى العصر الراهن؟ 

ليس من الممكن أن يوجد الوعى الإجتماعى و التاريخى فى قوم راقيا 
إلى هذا الحد و لا يوجد فيه الشهعور العلمىء لذا لم يكن الإسلام فى عصر 
إنتشاره سياسيا منافسا للعقلية و العلم أبدا إن الكلمة الأولى من أول وحى 
نزل به القرأن هى ' إقرأ ' لكن ما بعدها لم يعجب به الفكر الغربى الحديث 
أى آباسم ربك الذى خَلّق” من هنا يبدأ الخلاف بين الفكر الغربى و الفكر 
الدينى الإسلامى2» و هذه الفجوة لا تزال تتزايد حتى تتحول إلى بعد 
المشرقين 

إن العلماء و المفسرين القدامى أيضا حينما يبحئثون عن أول ما خلق 
الله. فيقولون إن الله سبحانه و تعالى أول ما خلق القلم إن القرأن يقسم 
بحرمة القلم “ ن و اقلم وَ مَا يَسْفُرُونَ * (14 )١‏ و يعتبر القلم وسيلة 
العلم " الَّدى عَلَّم ِالْقَلَّمِ " (47 :)و العلم ما استودع به آدم عليه السلام قبل 
كل شىء و كان بسبب ذلك جعل أشرف المخلوقات ' و علّم آدم الأسماء 
كُلَّهًا ' (؟ ١؟)‏ و كان حصل له هذا العلم من ذات اللّه الوهاب نفسه فجعل 
الإنسان أفضل من الملائكة و قال سبحانه و تعالى ' إِنَّى أُعلّمُ ما لآ 
تَعَلَّمُوْنَ ' (” .)٠.١‏ إن المظاهر المختلفة للقوة الإلهية تسمى بالملاك فى 
الديانات الأخرى و يطالب الإنسان بأن يسجد له. و هنا الملائكة الذين بمثابة 
الملاك. (كلمة " أيل ". التى فى الأجزاء اللاحقة من أسمائهم) يؤمرون بأن يقهعوا 
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ساجدين أمام الانسان, " و إن قَُلْنَا للْملائكَة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبْليْسء أبَى 'وّ اسْتَكْبَرَ و كَانَ من الكَافرِيُن (005) فتن انلدين أن جد 
لآدم ترفعا بنفسه يعنى أنه كان من أولئك الذين يعتبرون الملائكة أفضل من 
البشرء لذا جعل مظهراً للفساد و 'الشر إلى الابد. فان الخير فى أن يعترف 
بالعظمة الإنسانية:, فأى موقفف علمى و عقلى أكبر من هذا؟ إذ أن العلم 
شرف الإنسانية فالزم إجلاله أيضا يعنى أن أضعف الدرجات هى أن المرء إذا 
لم يستطع أن يحصل العلم ليحب انعلماء و يبجلهم.ء و قررت خمسة 
مدارج العلم 

' أول العلم الصمت و الثانى الاستماع و الثالث الحفظ و الرابع 
الففل: الكاميس: نشوء*” 

إن العلم حسب المصطلح الحديث هو ما تطلق عليه كلمة (ععمعن5) 
و يكون من الخطأ لو ظننا أن كل ما يقال عن العلم يقتصر علر, العلم الدينى 
فقط إن العلماء الأقدمين قد حصروا جميع العلوم و قسموها إلى إثنين 
الأرل ما يعرف بالمنقول و هذا يتعلق بالشعور التاريخى و الثانى ما يدعى 
بالمعقول و الذى يتأسس على الاسلوب العقلى إن المثل الشهير يقول " العلم 
علمان علم الأديان و علم الأبدان ' يعنى أن العلم ينقسم إلى (5عنإلا!2) و هو علم 
الطبيعة. و (؟ع!ا5لا1[م30613) و هو علم ما وراء الطبيعة إنه لم يحط من شأن 
أحدهما و لم يرجح أحد على الآخر لكن الفكرة العلمية الاسلامية هى أن 
توخذ هاتين الشعيتين من العلم فى صورة وحدة, و لا تعتبرا 
مغايرتين و لا يرفض أحد منهما و الفكرة العلمية الفغربية قد انشأت جدارا 
بين علم الطبيعة (وعناذلااط) و ععلم ماوراء الطبيعة (ف“اللاام816]2) الأمر الذى 
أدى إلى ذهاب العقلية من المعتقدات الدينية و حرم العلم من المعتقدات 
إن الشعب الذى يخوض فى مسائل دقيقة للرياصيات و الجبراء. لا يزال 
يؤمن بالوحدة فى التثليث مهما رفضت الرياصيات كيف يمكن أن يكون 
الثلاث واحدا و لكنهم جعلوه و اقروا به » 

قد إهتم بحفظ الروايات من البداية المبكرة فى الاسلام, ثم بدأ التدوين 
و التحقيق و أخذت توصع الأصول و القوانين. فأمسر علي رضى الله عنه 
أبا الاسود الدولى بتدوين قوانين اللفة العربية. و لم يكن ذلك مأثرة عادية 
و كان علم الكيمياء قد حاز رقيا لا بأس به فى مطلع الخلافة الأموية بالذات, 
و كان يزيد بن أبى سفيان مولعا بالكيميا و كان قد أوجد عدة أقسام من 
المحلول الحامض لاستعداد الأدوية الكيميائية 

إن الإسلام لم يكن مناوما لرقى العلم, لذا أنشئت دار الحكمة فى عصر 
ااخلافة العياسية و نقلت كتب الطب و الفلسفة و المنطق من اللفات 
السنسكرتية و الاغريقية و الفارسية إلى اللفة العربية» و الاسلام لم يكن 
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يشعر بأى خطر أو خوف من إزدهار العلم . فان القرآن نفسه قد دعا إلى 
النظر فى النفس مرة بعد أخرىء ' و فى أَنْفُسكُمْ أفلاً تُيْصرُوْنَ ” ,)5١١51(‏ 
و كما أمر إلى الخوض فى مظاهر الكون ' أ فلا يَنْظْرون إِلَى الإبل كيف 
خُلقَت و إلى السَّمَاء كَيْفَ رَفِعَت * (40 ١7‏ -18) ثم إلى النظر فى أن ما 
ظهر إلى حيز الوجود من العدم ألا يرجع ذلك من الوجود إلى العدم؟ 
و الذى يستطيع أن يخلع عليه لباس الوجود مرة ألا يقدر ذلك على أن ينفخ 
روها فى تلك العظام البالية مرة أخرى؟ خلاصة القول أن النظر فى 
الكائنات و التدبر فى حكمة التكوين يكّون تعليما أساسيا للقرآن ''كريم 
و مثلما ينزع الانسان القناع عن أسرار اللّه فى الكون. يزيد وجله من اللّه, 
' إِنْمًا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاء ' (65' 8) إن المسيحية كانت عارضت 
العلم اذ انها لا تدعو إلى التردى فى الحكمة التكوينية كما يدعو إليه الإسلام 
و رأيت أن أسسها نفسها متزلزلة فكونت جبهة لمعارضة العلم, و اذ انها لم 
تكن مؤسسة على أساس عقلى فأصيبت بهزيمة نكراء من العلم و أخيرا تم 
التفاهم بينهما على أن ينفى اللّه عز و جل من العلوم 
الطبيعة (5ع51656 ا5:03لا80), و تراصى كل منهما أن ينحصر فى محيطه. 

إن الإسلام لم ينكر العقلية قط. و إستبقى على صلة العلوم الطبيعية 
و ما بعد الطبيعية, و خير مثال له انه حينما توقى إبراهيم إبن رسول اللَّه 
صلى الله عليه و سلم, اتفق أن انكسف الشمس و أخذ الناس يقولون إنه 
بسبب موت ابراهيم؛ و أن قلب الشمس قد انشق بما أصابه من الحزن إنه 
لم يكن من الصعب أن ترسخ هذه العقيدة فى أناس من شهعب أمىء و أدنى 
الدرجات كانت فى أن يصمت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بهذه المناسبة. 
لا يؤيدهم و لا يخالفهم, و لكنه قال 


" أيها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه لا ينكسفان لوت 
أحد و لا لحياة أحد فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الساجدء و دمعت عيناه' 


إن كلمة * فافزعوا إلى المساجد ' أيضا تشهد على صلة الطبيعيات, 
و ما بعد الطبيعيات . إن المسلمين لم يفروا من مواجهة العلوم قط. إن نقل 
الفلسفة الامحريقية قد أوقعه على كثير من المعتقدات ضربات قاسية 
و الجأت العلماء إلى مباحث لا جدوى فيهاء مع ذلك أنهم لم يفلقوا عليهم أبواب 
العلوم الاغريقية بل اختبروا وجهات نظر تلك الفلاسفة على محك الدراسسة 
ى التحقيق و أجبروا الفلاسفة الاغريق على أن يعيدو النظر على الأفكار 
الأفلاطونية. إن الفلسفة اليونانية كانت تقوض العقيدة. فأوجد العلماء 
المسلمون لمقاومتها علم الكلام. الذى يبحث عن قضايا الحياة و الكون 
بالاضافة إلى إثبات العقيدة و إقرارها. 
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إن نظرة الاسلام من الحياة و الكون لا تسمح أن نرى الطبيهيات بمعزل 
عن ما بعد الطبيعيات أو بكلمة أخرى المادة عمن الروح إن غاية العلم هى 
العرفان و إن قمة الحرقان فيا يخس الانسان هئ عرفان النفسء و مظهره 
الخشية. و هى ضد القساوة. إن القساوة و تبلّد الاحساس التى تترأى فى 
المجتمع البشرى اليوم ليس باعثها شىء سوى أن الخوف من اللّه قد ذهب من 
المجتمع الصناعى العلمى لو كان استخدم العلم طبقا لوجهة نظر الاسلام لكان 
انشأ خوفا وجلا من اللّه. و هذا ما يدل عليه قول اللّه سسحانه و تعالى ' إِسَمَا 
يَخْشَى الله من عباده العلماء و قد قرأها بعض المفسرين ' إِنَّمَا يَحْشَى 
اللّهُ من عباده الْعلّماء ' أى ان الله يراعى العلماء أكثر بالنسبة إلى سائر 
عيادة 

الإسلام يملك ثروة ثمينة للفاية. و هو ليس بشىء دونهاء و هى فكرة 
الآخرة أى ' البعث بعد الموت ' و تبنى هذه على أنه يِوّمن بهدف أو غماية 
فى الحياة و كل إهمرئ يحاسب على ما فوض إليه لا غير إن الحضارة الغربية 
لا تيعل هدفا للحياة. فلا محاسبة عندها و لا جزاء. إنها تعد الكون سلسلة 
عير مختتمة من المصادفاتء إن الدودة الزاحفة فى الوحل و الانسان الراحل 
إلى الفضاء كلاهما يساهمان الحياة على سواء إن الزواحف لم تزل ترتقى 
حتى صارت طيورا و دوابء و صار نوع من الدواب قردا و الآخر انسانا 5 
كل كاين ب يسعى إلى أن يتكيف مع البيئة و يجتهد للبقاء اجتهادا مستمرا 
انه" من وجية النطر هذة أن اعتبار الانسان نفسه أشرف المخلوقات لا يعدد من 
الثناء على نفسه ان الزواحف التى تعيش حالة واحدة منذ مئات ألف سنة 
أكثر نجاحا فى جهدها للبقاء من البشر و لو كانت هى الوحل و لكنها أكثر 
ارتياحا للبال من الانسان إن مثل الانسان من وجهة النظر الفربية مثل رباح 
لاذنب له إنما خلق ليعيش حياة دون هدف كما خلق الذباب و البق 
والصرصور و السلحفاة فمن أين أتت الاأشرفية و الأفضلية؟ اذا تساوى كل 
شىء فى جهده للبقاء فبطلت فكرة احترام الانسانية أيضا و لكن القرآن 
يرفقع هتافات عظمة الانسائنية مرارا! و يقول إن الحياة ليست عملا جاءت 
مصادفة:» بل لها عامل, هو خالق و رب و رازق و محي و مميت و قاهر و قادر 
و ما إلى ذلك. و إنما خلق البشر نظرا بهدف أ فَحَسبَتُم أَنّْما خَلَقْنَاكُمْ 
عبشا و أنُكم إِلَيْنَا لا ترجعون ' (1؟ )1١١‏ و يحاسب على ما يكسبه فى 
حياته؛ و خلق الانسان بالشرف: و الكراف :و لَقَّد كَرَمنا بنى آدم ' (127 )٠١‏ 
ى جعل فيه محاسنه ' و نَفَحْتْ فيه من روحى ادل 5) و خلق الإنسان فى 
أحسن تقويم بالنسبة إلى سائر الخلق ' لقد خَلَقْنَا الإنسان فى أحسن 
تَقَوِيم”(هه ( 

إن أعمال الإنسان تجعله خليقاً بالشرف و الكرامة ' إن أكْرَّمِكُمْ عنْد الله 
أتنْقَاكُمْ " (44 ؟١1).‏ و الحسنات تضمن بإصلاح سائر الكون و دوام إحترام 


١564 


كقاة ة |/ . 


الإنسانية, فلا اعتبار إلا للإصلاح الذى يستيداك إحترام الإنسانية. و الجرائم 


التى ذكرها القرآن الكريم لليهود إنما تتضمن بجانب قتل الأثبياء و الرسل 
و تحريف الكتب السماوية. انهم كانوا يفسدون تعت سان الاسجلاج و كاضر 
يلحونٍ 2 عليه ' و إِذَا قيل لَهُمْ لا تَفْسِدوا ف فئْ الأرض فالا انما تمن 


وعاءه 


مصلحون ؛ الا ا ا ا ا ١١01١:‏ ). 

إن العالم المعاصر قد شهد تطورين كبيرين أوله فلسفة الإشتراكية فى 
العلوم الإجتماعية و ثانيهما إكتشاف الذرة و نظرية الإضافية فى المعارف 
العلمية و مبتدع كل منهما يهوديان كارل ماركس و آئن استائن. إن 
الإشتراكية تبذل قصوى جهودها فى إمحاء اللّه من العلوم الاجتماعية 
و لاتؤمن إلا بالحياة المادية» و لا تقر بشىء غير المادة, و ليس من الممكن أن 
نستعرض تأثيراتها التى عادت بالضرر على الانسانية فى هذا المقال الموجز 
و إكتشاف الذرة أدت إلى صنع الاسلحة الفتاكة التى لو استخدم بعضها 
و قذف فى مكان مركزى من الأرض لتنسحب الأرض من مدارها و يعنى 
ذلك أنها تخرج عن النظام الشمسى و تتحطم. ألا ترى أليس هذا فسادا ياسم 
الإصلاح ؟ 

إن أمس حاجة العلم اليوم هى أن تظفر بهدف و إلا حياتنا قصيرة جدا 
و بعد توفر أسباب الهلاك الكثيرة من السفاهة أن يتوقع أن الدنيا لا تزال 
تخطو إلى الاأمامء و العلم لا يزال يبحث عن الآفاق الجدد. إن الهتافات الفارغة 
لدوام سلام العالم و المؤتمرات و إتفاقيات عدم التسليح الموقتة و تحالف غير 
المنحازين؛ كل ذلك لا يجدى شيئًا ما و الحاجة الأصلية هى أن يهدم الجدار 
الذى شيد بين الطبيعيات و ما بعد الطبيعيات. حينذاك يحصل للمذهب 
مزيد من الضوء من العقل و يحظى العقل بنعومة من المذهب. و إلا تتحطم 
المثل الانسانية بأجمعها و تذهب السؤدة و الزعامة فى أيدى المتشككين, و من 
البيئن أن الشك لا يذهب بنا إلى الأمام حتى خطوتين فى معركة الحياة 

إن الحب المتزايد للمادة فى الفرب أيضا ردة فعلء فان هذه البلاد 
حرمت من دراسة الفطرة قروناء فلما ثاروا على الكنيسة و أخذوا يطالعون 
الفطرة أبعدوا العقيدة عن فكرتهم العلمية. و هكذا إن وجهة نظر الوجود 
و الوجودية نفسها كأن انعكست تماما. الوجو. فى الفلسقفة المادية ليس سوى 
ظاهرة متغيرة غير حقيقية. و حركة المادة و الكون عمل ميكانيكى ليس 
وراءها أى عامل و لذا لا يستهدف شيئاء و الاسلام قد جعل هدفا لكل من 
الحياة و الموت 


هوهش 


' الذى خَلَقَ الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ' (70 ") 
لو كانت علة الكائنات حركتها المادية, قبأية طريقة يمكن أن يشبت وجود 
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العلم الجديد و مآربه 


اللّه سبحانه و تعالى؟ 

فما تحتفظ الحضارة الغربية م بقية تصور اللألوهية. هى أيضا لا 
نصيب لها من الصحة بالجملة و هينما اعتبرت المادة الحقيقة العلياء فما بقى 
باطل لا محالة, و الروح أيضا فوق المادة فهى أيضا باطلة, انه لا يمكن أن 
يتصور الله سبحانه و تعالى بمنأى من المادة 

إذا بطلت الروح و النفس فما ينكشف عليهما كيف يمكن أن يعتبر 
حقيقة؟ و يعنى ذلك اننا بأنفسنا ننفى وجودنا. و العقل أيضا معلول غمير 
مؤثر للعلل المادية» و هذا المعلول غير المؤثر كيف يمكن أن يكون محافظا على 
السر للحقيقة العليا؟ 

إن النفس و العقل ليست أشياء مادبة و لكنها تنشأً فى الأجسام المادية 
و السوال هنا. كيف يمكن أن تخلق المادة شيئًا ليس مادياء و العلم لا يقدم 
جوابا له إن حركة المادة الميكانيكية خلقت روحا فى الجسم. و لكن من أين جاء 
هذا العقل؟ إن القرآن يرد عليه جوابا ساذجا جدا و يقول ' هل الروح 
من مر ربى ' (107 30 ) ”و تفضا فيه من رح (10 54) 7و تَحْنَ اقرب 
إليّه من حبل الوريد ' (.5 )١١‏ 

و مع تسليمنا به ان وجهات نظر العلم لا تنقلب رأسا على عقب, 
و لكنها تجد أساس الفكر و ما بعد الطبيعيات الوطيد ان العلم بتحوله إلى 
الماديّين و المرتابين فى وجود اللّه يشكل خطرا مستفحلا لا للانسان فقط بل 
لنظام الكون برمته. و من هنا يبدأ تقصير العلماء المسلمين 

كان الاسلام الدين الوحيد الذى يستطيع أن يهب العلم هدفا ساميا 
و كان المسلمون بالذات يستطعيون أن يجعلوه وسيلة للاصلاح فى الأرض 
لو لم يكن العلماء المسلمون اغلقوا باب الاجتهاد فى العلوم, و كانوا طوروا علم 
الأبدان بالاضافة إلى علم الأديان, فما كان العلم ضائعا إلى ذلك الحد الذى هو 
اليوم كانت هذه المخترعات المدهشة التى هى اليوم هى هى و لكن 
أهدافها كانت متباينة و كان بالامكان أن يعثر العالم على تصور علمي 
للتوحيد و الآخرة بتقارب العلم و الاسلام و كانت حياة العلم أيضا أطولء 
و نشأت منه طبقة أولئك الصالحين الذين جعلوا وارثين للأرض 

و لكن هيهات,. ماذا ينفع الأمانى و النزوات ' 

لقد تقدم العلم مراحل طويلة و المسلمون مازالوا غافلين و الضرر 
لايلحق بالانسانية بل بسائر الكونء إن الانسان العاقل حى الضمير لمعذب 
يقاسى المأ شديداً لأنه بريد أن لا يقر بالعلم دون فكرة الحقيقة العليا 
ولايقنع بتصور غير علمى للحقيقة العليا 
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فلسفة الجمال 
فى قسن اللقة الستسكريتية 


بقلم : البروفيسور ايس. بي. سينغ, 
الأستاذ بقسم اللغة السنسكريتية» و رئيسه سابقا 
بجامعة عليبر الإسلامية؛ الهند 


فلسفة الجمال تبحث موضوعياً عن مقومات الجمال فى الإنتاجات 
الفنية, الإيقاعات و السرور و التذوق الذى يتمخض عنه الإنتاج الفنى نجد 
ذكره فى الأبنيشد. فقد ذكر فى ' البراهد أرنيك أبنيشد ' أن الروح 
« الآتما » سمرور فى نفسه. و لكنه دائم التقلب و الإضطراب للإحتواء على 
شىء آخر خارج عنه؛ و ذلك ليتم من خلاله تحطيم سلك التوحد فى السرور 
السرمدىء و الذى يمكن الإحتواء عليه بتعزيل الذكور و الاناث. أو تبعيد 
المعروض عن الموضوع ١‏ الداخلى » )١(‏ الإنتاج يمنح القدر المحدود للسرورٍ 
صورة من الانبساط المتعاقب الأدوار» و ذلك لآن المنتج يشعر فى إنتاجه نوعاً 
من السرور الذى يتم الشعور به فى مختلف المستويات وفق ماهية الدرجات 
المتبائنة 
و السرور المنتج يرجع الفضل فيه إلى حقيقة هى أن المنتج يخرج 
إنتاجه إلى حيز الوجود من أعماق نفسه. و ذكر فى ' التيتريا أبنشيد ' أن 
التنتّج الطبيعى دائماً يكون إنتاجاً جميلاًء لأنه ليس فى الحقيقة إلا تجسيداً 
للذات الإلهية البارئة: (؟) و لأجل أن الروح المسئولة عن خلق الكون هى نفس 
الروح السارية فى نفوسنا نحن. فنتذوق و نستحسن الجمال فى كل ظاهرة 
من ظواهر الكون الكثيرةء كأنها قاب قوسين أو أدنى' من نفوسنا نحن 
لا غير. فإذا نشاهد نور الصباح المنبثق و رواءه فى الأديم و نسمع الأنقام 
التى تشدوها الطيور و تلحن البلايلء و نشتم أريج الازهار المبتسمة, 
و نتمتع من زغزغات النسيم وقت الصباحء ننسى جميع الهموم و القموم 
ااتى تسببها الأيام» و يأسرنا نوع طريف و غريب من السرور الذى يشعره 
كل من يملك قلبا خفاقاء و ذوقا مرهفا. 
الطبيعة و الكون يؤفران لها قدرأ واسعاً كافياً من السرورء إذا توفرت 


فلسفة الجمال فى شعر اللفة السنسكريتية 


فينا حساسية تدفعنا إلى التمتع بأرواءه وى مهاتنه. و الحساسية هى أن 
نكون جديرين بالمشاركة و الإندماج فى لحظات أو لحظة يتجز فيها الكون 
عمليته الخاصة. و نستطيع أن نتمتع بجمال الظواهر الطبيعية و أرواءها 
حسبما تتوفر فى أنفسنا هذه الصلاحية للإدراك و الإستمتاع 

إننا و إن كنا نشارك فى عملية العالم الخارجية بالحواس الخمسة التى 
أعطيناها و لكثنا طبعاً نرغب فى أن ندرك السرور الذى تكون فى نفس 
البارئ خلال إنجازه عملية الإنتاجء الإنتاج الفنى ذريعة هامة لتحقيق هذه 
الأمنية, لأنه نور من الروح الذى يستطيع الإنسان الشعور به فى أقل مبادرة 
من الحواس الخمس. جميع الإنتاجات الإنسانية يمكن تقسيمها إلى قسمين 
رئيسيين : الإنتاج العملى . و الإنتاج الفنىء الإنتاج العملى يؤفر الطمانينة 
التى مرجعها الحسء و الحياة. و العقلء أما الإنتاج الفنى فذلك يؤفر 
الاستقرار الروحى و الذى مرجعه أعماق الوجود الباطنية, و الإنتاج الذى فيه 
قدر قليل بل أقل من مبادرة الحواس الظاهرة. و الحياةء و العقل. فإنه يكون 
ألطف و أروع و أنزه للروح و باطن الإنسان. و إن السرّ فى السرور المنتج 
من الإنتاجات الفنية يكمن فى تجرده عن هذه ' الثالوثية". 

و لكن هيئة الإنتاجات الظاهرة أو تحسينها و تنميقها لا يكون فصلها 
عن هذه المؤثرات الخارجية التى نعبّر عنها بالثالوثية. فهناك حد يفصل بين 
السرور الفنى و السرور الروحىء السرور الروحى لا يكون فى حاجة إلى 
الحواس الظاهرة: أما السرور الفتى قلا غنى له عنها قى أى حالء و السرور 
الروحى إذا قحص عنه الإنسان بتوسط من الحواس الظاهرة و الموجودات 
المادية فى الحياة و العقل. فإن ذلك يتقمص الإنتاجات الفنية. و تتوفر فيها 
تنويعات بارزة لما أنها تأثرت بالحواس الظاهرة: و الظواهر المادية ضى الكون, 
و هذا التنويع يكأفا التنويع فى حواسنا الظاهرة. و هو بهذا لا يتصور 
ما لدينا من حاسة البصرء و اللمسء و السمعء و الشم. و الذوقء و فى ان 
حية العملية تتوفر فى الذوق الفنى حواس البصر و السمع لتركيب 
لحمته و سداهء التصدير و التمثيل و البناء إنتاجات مرجعها حاسة البصر. 
أما الموسيقا فمرجعها حاسة السمع. و كل من هذين النوبمين من الإنتاجات 
فى غنى تام عن الآخر فى المحتوى و التأثير؛ و لكن الأدب و خاصة الشعر منه 
يختلف عن ندانة فى الإنتاجات يمن هذه الحقيقة2 فيمكن أن تكون فيها 
تمثالات تتعلق بالحواس الخمسء. فتتوفر فيه الموسيقاء كما يتوفر فيه 
الثمال. الذى يتعلق طبعاً بالتصويرء و البناء. و التمثيلء إضافة ملاقته 
بحواس اللمسء و الذوق و الشم.ء و الشعر تتجمع فيه فنون مختلفة ‏ صع 
اختلاف الحواس الظاهرة ‏ و تكّون وحدة كاملة هى تكرن بمثابة ظاهرة 
للانبساط الشخصى فى التراجع الياطنى الذى مرجعه الإتجاهات المنوعة 
المتولدة فى نفس الإنسان, و بالعكس من السرور الروحى الذى يحصل عليه 
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ثقافةالهند 


الإنسان بباطنه. السسرور الشعرى يتولد من الإنتلاف الممزوج للظاهر 
و الباطن و المادة و الروح. و اللطافة و الكثافة. و الوحدة ى الكشرة. و يمكن 
الإستزادة من هذا السرور بإستينار نقاط الكثافة و الكثرة نى جهة, 
و اللطافة و الحدة فى أخرى؛ و استقواءها بل أن يستضعف جانب من النقاط 
المعنية الوضاءة. لأجل ذلك إذ؛ توخينا تحسين الشعر الموزون بلزمنا أن نجرى 
عملية التحليل النفسى فى الإنتاج الشعرى, إضافة تقميص التمثالات 
المنوعة باللوازم النفسية. و إحالتها إلى الصور الخلابة. و البناء الجميل» 
و غابات الاشجار المثمرة. و حدائق الازهار المتعطرة. و أنفام الموسيقا 
المتوجدة فى هيئتها الخارجية: لأجل ذلك يتحتم بهذا التحسين الشعرى أن 
يكون الفنان فى خبرة تامة لفنون التصدير و التمثيل و الموسيقا و البناء 
حيث تكون معرفته بمثابة نفى المستوى المطلوب فى تحسين الشعرء و يتبلور 
فيه الجمال تبلورا طبيعيا. 1 

و يظهر أن السيد ' بهرت ' الذى كان إخصائياً فى الشعر 
السنسكريتى القديم و خبيراً بفن المسرهية., كان فى خبرة تامة لهزه 
الحقيقة, لأجل ذلك نراه يقول فى بيانه للأبعاد الواسعة فى المسرحية أنه ليس 
هناك ضرب من المعرقة. و الفن, و المعلومات المكتسبية. و العملية الذى 
لايمكن أن يشاهد الإنسان أغوار باطنه. (؟) و يرى خبرة الجمال السنسكريتى 
أن المسرحية فى الحقيقة نوع من الشعرء و خبيراً بهذه الحقيقة يذكر 
السيسد بهرت كافية الفارفرى' الفئون السائدة فى زمائه فن زائمته 
"الناتية شاسترا" (818719/8511457184) لأجل ذلك نجد أن كتابه هذا له مكانة 
مرموقة حتى يومنا هذا بعد أن مضى عليه ألف سنة. و بعد أن تطورت فى 
شبه القارة الهندية أنماط الحضارة و المعارف الأدبية.و أصناف العلم, 
و الذى يتوخضى إدراك مواضع الجمال و القبح فى المسرحية فلا يمكن أن 
يتظاهر بالإستغناء عن الدور الذى يلعبه البطل فى المسرحية, و الذى تتوفر 
فيه عناصر جمة من الموسيقاء, و الرقصء و التصديرء و التمثيلء و البناء, 
فالذى فى خبرة تامة للفنون الجميلة هو يستطيسع أن يتذوق المسرحيسة 
و أدوارها أحسن و ألطف و يتذوقه الآخرون ممن ليست لهم معرفة بهاء 
و يستطيع هو أن يقدم أحسن نموذج للنقد و التحسين. و يصدق هذا 
تماماً على عملية الإنتاج. و قد قدم السيد بهرت فن المسرحية فى إطار 
واسم. و لعل هذا هو السبب فى أن كاليداس استخدم فى مسرهياته 
و انتاجاته الشعرية الاخرى الموسيقا و الرقصء و التصوير وغيرها من 
الفنون الجميلة. أكثر من استخدامه العناصر الأخرى”» و هذا يدل على أن 
كاليداس كان خبيراً بالفنون الجميلة, و كان يتوقع ذلك من القراء لتذوقهم 
الإنتاجات الفنية تذوقا سليماً . 

و السيد ' بهاما ' لذلك لاحظ هذه الرؤية الجمالية الواسعة فى جميع 
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إنتاجاته الفنية, فهو فى تاليفه ' الكاوبه ألنكار” (181/981.81114188) يفكر 
فى الموضوعات ااتى ينبغى للشاعر أن يعرفها و يتقن معرفتها. فهو يرى 
أن ليس هناك فن أو منطقء أو تعبير غير جدير بالدخول فى حوضة 
الشعر (؛) و هذا يدل بصراحة أن ينقد الشعر فى الرؤية الجمالية الواسعة 
الأبعاد. و ليس هذا مجرد تكرير لما قاله السيد بهرت سالفاً. فكان بهرت قد 
أعرب ممن وجهة نظر فى فن المسرحية. أما السيد بهاما فيطلق ذلك 
على الشعر كله و اقترح فى ياب الشعر نفس التصورات الجمالية التى 
قدمها السيد بهرت فى باب المسرحية و يقول بهاما إن الشاعر إذا كان 
يتوقع منه أن يكون خبيراً بالفنون الجميلة. فينبغى أن ينشد هذا كذلك 
فى القارىء أو الناقد و الا يصادف المرء عوائص فى فهمه و تذوقه 
للشعر» أو تقديم تحسين أو نقد له بوجه سديد. 

و السيد رامن يتناول ذلك بشرح أكثرء فهو يرى أن الشاعر يندغى له 
أن يمهر فى أخرى الفنون الجميلة بإيحاء من الإنتاجات فى تلك الفنون نفسها, 
و الفنون التى يذكرها هى الموسيقاء و الرقصء و التصويرء أما الفنون 
الأخرى فهى للناقد. و ليست للفنان. و هو يذكّر الشاعر أنه يستحيل له 
تقديم نموذج صحيح من الفن و إدخال الموضوعات المتعلقة بتلك الفنون الجميلة 
فى إنتاجاته الشعرية إذا لم يكن هو فى معرفة لها بوجه صحيح (5). 

و هذا الرأى نجده لدى السيد شيميندر فى رؤية أوسع؛ فهو يتوقع من 
الشاعر الناشىء أن يشاهد بإمعان الظواهر المختلفة لسلوكيات الناس فى 
المجتمع و بطولات الكماة الأبسال. فى الحروب و الغابر فى الأنهار علاوة 
اتقانه فنون التصويرء و التمثيلء و الصنائْع اليدوية اله ميلة» و أن يستمع 
إلى أحزان المحزونين و أشجانهم و بكاءهم. و القصص التاريخية و الخرافات 
الشعبية .)١(‏ و يتضح من هذا البيان أن السيد شيحيندر يرشد الشاعر 
الناشىء الناهض إلى دراسة أمرين. الأول ما هو مبنى على الحقيقة. و الثانى 
هى الإنتاجات الفنية؛ و لا حاجة إلى تدليل أن الأشياء المبنية على الحقيقة 
مهما كانت تتعلق بالحاضر و القابرء تؤفر للفنان و الشاعر المواد لإنتاجه. 
و الإنتاجات الفنية تقدم أمامه نماذج و أنماط يستحييها الشاعر فى ترتيب 
هذه المواد. و الشاعر بذلك يستطيع أن يجسد الحقيقة ( الطبيعية ) كإنتاج 
فنى على نمط الإنتاجات الفنية الأخرى بإيحاء من مؤهلاته الفنية الشخصية. 
أما القارىء أو الناقد فهو ينفخ فيها روحاً جديدة فى جانب التمثالات الفنية 
حيث تبدو حقيقية ليس فيها اصطناعء و إن معرفة الفنون الجميلة تدعم 
الشاعر فى تدقيق الحقيقة:؛ كما أنها تدعم القارىء فى فهمه للإنتاجات الفنية. 

و هذا هو الشأن لما أشاد به السيد راج شيكهرء فهو يقسم كافة العلوم 
و الفنون قسمين الأول ' وديا ' و الثانى ' أب وديا ' و يعتبر الأدب ' وديا ' 
و المعارف و الفنون سواه ' أب وديا " و هو يصف الادب ' كوديا ' لما يتوفر 
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فيه من التناغم و المناسبة التامة بين الالفاظ و المعانىء و لأجل أن المعارف 
و الفنون ماعدا الأدب لا تتميز بهذه الميزة, يعتبرها راج شيكهر نائب 
' الوديا " و بذلك فالادب إنتاج مثالي عنده. أما المعارف و الفنون الأخرى فهى 
وسيلة لتضعيف لطافته و جماله. و هناك أربعة و ستون نوعاً من المعارف 
و الفنون التى تنفخ فى الشعر روحاً و حياةء و التى يعبر عنها بالكلمات 
الموزونة وفق البحور الشعرية. و البلاغة تسبب فيها جمالا (7). التراكيب 
اللفظية و ترتيب الكلمات تؤفر للشعر جسداً. أما الروح فتنفخها الفنون, 
لأجل ذلك إذا كان إمرء يتوخى أن يشعر نبضات الروح فى الشعر و خفقاتها 
فيه فلابد له أن يتقن معرفة جملة الفنون الجميلة. 

و مع أن نقاد اللفة السنسكريتية و آدابها لم يزالوا يؤكدون أهمية 
الفنون الجميلة مرارأ و تكراراً. وقع فعلاً أن جعل أتباعهم أنفسهم محصونين 
فى حظيرة ضيقة لأى من المدارس الفكرية الشعرية بل أن يستغفلوا المبادىء 
الأساسية الواضحة للجمالء و طبعي أن يؤدى ذلك إلى تصنيف الهينة العامة 
للتجربة الجمالية2. و قام ممثلو تلك المدارس الشعرية بشرح الإنتاجات 
الشعرية فى ضوء الامثلة بصفة عامة بهكم انتماءهم إلى مدرسة شعرية خاصة 
و مفاهيمها عن الشعر و الفن و الجمال و هى أن هذا النموذج من الإنتاج 
الفنى عليه هذه الميزة. و ذاك النموذج يعدمهاء و فيه أنماط من الافكار من 
هنا و هناك. و أن ذلك يمثل هذه الأنفام. أو تلك الأوقاع من طنبور هذا 
أو ذاك, و ظلوا يركزون على مثل هذه الأمور طوال ألفى عام و إحتلت 
الأقوال المتفرقة مكانة شهادات يفتخر بها الفنانون,. مثل عبارة ' أبما 
كاليسداس , بهارو أرته كورومء نشيشده بدلا تيم. ماكه نستى ترايو ز كه " 
( حسن التشبيه عند كاليداسء و الجمال المعنوى عند بهاروء و جمال التعبير 
عن نشيشده و لكن هذه الميزات الثلاث تتجمع عند ماكه ). و هذه الظاهرة 
حرمتنا شعور الجمال الذى حاول الشعر السنسكريتى إيجاده فينا منذ أقدم 
العصور. ا 

و هناك أمر آخر يسترعى التفكيرء و هو أن النقد لا يوجد دائما بعد 
الإنتاج. بل يمكن أن يوجد قبله كذلك, و النقد القائم على أسس الإنتاجات 
القديمة يؤثر كثيراً على الإنتاجات الجديدة المتأخرة عنها فى الزمان, 
و الحقيقة أن النقد السائد فى عصر ما يؤثر كثيراً على ماهية الإمتاجات 
الجديسدة: و لما بلغت مباحث ' الكاويه النكار: تمتها فى الأوساط الشعرية 
و النقدية, فإنها تغلبت على نفسية الشاعر تغلباً جعل شعره مجمومة من 
الأمثلة السائدة فى ألنكار. و كانت النتيجة أن أنزوى الشعر عن الحياة 
الحقيقية و شكلاتها. و أصبح وسيلة تخدم التحييز فى النظرية و تقديسهاء 
إلى حد العبادة. 

و الحقيقة أن توكيد جانب من جوانب الشعر و تناسى أخراها يمثل 
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تعسقاً فكرياً لخبرة الجمال فى الشعر السنسكريتى, و يقال عن متىى 
' النكار” صوابا أنهم قد أضروا كثيرا بالشعور للجمالى المتزن المتناسق فى 
الشعر و الآداب باللفة السنسكريتية, و فى الواقع هذا لم يرده الالنكاريون 
فى تبنيهم للنظريات الخاصة, و الحقيقة أن الالنكار لم يعتبر ذريعة للتزيين 
و التنميق فحسب.ء و إنما أعتبر ظاهرة الجمال الشعرية فى نفسه. (8) فكما 
قال السيد وامن ' الألنكار هو الجمال ' ( سوندريم ألنكار) و إذا قدّم هذا 
التعريف فى رؤية صحيحة له فهو يرادف الجمال وفق التصور الفريسى له, 
و نظراً إلى الآراء التى اقترهحها خبراء الجمال الذين يحامون لإستفلال 
مبادىء التنميق الموسيقىء و البنائى و التصديرىء و التمثيلى فى مجال 
الشعرء فإن إستخدام ' ألنكار * فى الشعر السنسكريتى يؤفر عناصر 
متعلقة بها بلا جدال» يعد الشعر السنسكريتى من شعر اللفات فى الأدب 
العالمى. التى يصادف فيها القارىء الحلاوة و الموسيقا أكثر مما يجده فى 
سواهاء و لذلك أسباب مختلفة: أولاً هيئة اللغة السنسكريتية موسيقية فى 
ذاتهاء و ثانياً يوجد فيها ضرب من التناغم و السلاسة باستخدام الأوزان 
السنسكريتية, و ثالثا الصنائّع اللفظية توجد فيها مزيدا من الموسدقا. و فى 
جهة أخرى الصنائع المعنوية ( أرته النكار ) القائمة على التشبيه (الايما) 
تقمئص الأحاسيس و تجسدها. حيث يجعل ذلك الفنون البصرية ( من 
التصدير و التمثيل و البناء ) من عناصرها التى لا تفصل عبها فى أى حال؛ 
و أكبر ما يعاب به الالنكاريون ( الصنائعيون الغفلاة ) أنهم لم يقدموا خطة 
الصور المثالية و الاستعارات على الاسس التابعة من مبادىء الفثون نفسها. 
بل إنما صنفوها و سموها أسماء مختلفة بعد أن قدموا كالحلى المزينة الجميلة 
فى جسد الشعر. فى الواقع ليست الإستعارة عبارة من تزيين الشعر 
و تنميقه؛, بل إنما هى شريانه الأاساسى الذى تدور فيه جوهرة المياة لأجل 
ذلك إذا قدم فن الاستعارة فى رؤية واسعة الابعاد فإنه يلعب دوراً ريادياً فى 
التحسين الجمالى للشعر. 

الالنكار (الصنائع) تؤفر انطباعات الفنون البحرية و الموسيقا فى 
صورة الإستعارات و مقومات الموسيقا. فعناصر ' ريتى "و دهونى ”" 
وى ” وكروكتى ' و ' أوجتيه ' تزيد الشعر رواءأ و جمالاً فى أساليب التعبير 
باستزادة السلاسة, و التناغم,. و شعور الجمالء لآن المقومات الجمالية فى 
الإنتاج الشعرى لا تكمن فى تنويع المواد الفنية فحسب. بل إنما تكمن فى 
أساليب الشمول و الإحتواء الوسيع؛ فلو قضت مدارس الشعر السنسكريتية 
عنصريتها. و انصهرت فى بوتقة الوحدة لبرزت فى شعرها كما برزت الآن 
الجماليات الفربية فى الشعر و الفنون. و مهما كان من الأمرء فإن نظرية 
ارس" تحتوى على مكونات الجمالء و الجماليات هى فلسفة الجمال الذى ينبع 
من الإنتاج الفنى بنظامه المترابط فى التشبيه و الإستعارة و الإيقاع, 
و نظرية "رس” قائمة على نفسيه التجربة الحقيقية ذلك الجمال فى الأثر 
الفنى. و الذى تقدمه فلسفة الجمال فى صورة ممكنة تقدمه ‏ نفسه ‏ نظرية 
أرس” فى صورة التجربة الواقعية الوجودية فى الوجود الداخلى للذى يقوم 
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بإجراء التجربية: الإنتاجات الفنية هى نتيجة للإتزان المتواجد بين المواد 
العقلية و محتويات الأحاسيس المتموجة فى أعماق الوجودء فليست هى 
تعبير فحسب عن الإنفعالات التى تتكون فى ذاكرتنا فى جو من الطمأنينة 
و “الإسنتقرانء وال هى ظاهرة اللآراء و التصورات التى تجد فيها توحداً فى 
النوعية. إنها فى الحقيقة تعقيد تعقيد فى أعماق وجودنا الداخهلية, و هو يظهر 
كالصدى فى الدنيا الخارجية نابعاً من ينابيع الأحاسيس و ماضية من مجار 
الخيلة, إنها تعبير عن الإتزان و التناغم الذى لا يبقى إلا فى لحظات خاصة 
فى كلية الوجود. و لاجل أن هذا الإتزان و التناغم يكون وراء الإدراك فى 
العناصر التركيبية للوجود. فإن السرور النابع منه يمضى وراء العقل 
و الدوافع, و الجمال الناتج من الإستعارة يكون وسيلة للشعور يمثل هذا 
السرورء فالذى ينتهى عنده فلسفة الجمال تبدو منه نفسية ' رس" و إذا 
لم نذهب لندرك نفسية "رس فى الإنتاجات الفنية فإن إنصهارنا فى بوتقة 
الجماليات و ملزوماتها التحليلية يجعلنا ننفر فى مجال التجربة نفور الذى 
يبحث عن المحتويات العقلية فى الشعرء كما يرى السيد دهنج, 
يقول السيد دهنج 

' المتعقل الذى يتوقع المحتويات و الشرح فى الإنتاجات الشعرية 
المسرحية المتوجدة مثلما يتوقعها فى التاريخ, فإنى أقول لمثل هذا الرجل 
سلاما . من بعيد '. 

فى هذا الإستفراق السريع لفلسفة الجمال فى شعر اللفة 
السنسكريتية يتضح لنا مدى أهمية و قيمة النظريات الجمالية التى 
تشبثت بها المذاهب الجمالية فى الشعر السنسكريتى. و الإنتاجات الفنية 
فى اللفة السنسكريتية بصفة عامة:, و الحاجة ماسة فى دراسة النظريات 
الجمالية للمذاهب الأدبية المختلفة دراسة مقارنة كى يتبين من خلالها مدى 
الإفتراق و الإشتراك. و ذلك حينما يتواجد فى اللغة العربية قدراً يهتم به 
من تراث الهند فى الآداب قديماً و حديثاً. مثل الترجمات العربية لمهابهاراتاء 
و شكنتلاء و شىء من شعر طاغورء و من القصص الهندية لعدد من القصاصين 
الجدد. 

تعريب محمد ثناء اللّه الندوى 


الهوامش : 


"1١-42١ برهد أرئيك أبنيشد‎ ١ 

؟ ‏ تيتريه أبنيشد ؟ -/ 

'' بهرت منى تائيه شاسترا ١١521١‏ 
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بقلم : كرتار سينغ دوجال 


نشأت ديانة السيخ قبل حوالى خمسمائة سنة فقد ولد مؤسسها 
' جرو نانك ' (ل21308 ئ:نا)) عام 18119 الميلادى. و كان ذلك أسوأ وت فى تاريخ 
البلاد كما يقول جرو نانك نفسه 

أصبح كاليوج ( الزمن الحاضر ) مثل الخنجر 

و الملوك مثل الجزارين 

و اتخذت الديانات أجنحة لها حتى إختفت و لا يُرى قمر الصدق 
فى أى مكان 

و فى كتابه “نبذة عن حياة جرو نانك " يقول الدكتور هارى رام جوبتا: 


"فى زمن مجئ جرو نانك إلى العالم كانت الديانتان السائندتان 
- الهندوسية و الإسلام ‏ فى حالة الفساد و الانحطاط. هما فقدنا 
نقاوتهما و عظمتهما الحقيقية. و كانت الفيداز غير قابلة لفهم الناس. فحلت 
محلها كتابات التانتريك (668]0516انآ 131111) و ترسهت الطبقية فى 
المجتمعء, و تفرعت إلى طبقات فرعية عديدة. أما الأوضاع السياسية فكانت 
أسواأً جدا. 

كانت لدى جرو نانك: كرجل اللّه. رسالة متواضعة. فقد وعظ الهندوس 
فى ذلك الوقت بأن يكونوا هندوس طيبين. و المسلمين بأن يكونوا مسلمين 
طيبين. و كان أول حديثه له يعد الكشف السعيد عند بلدة سلطائقور : 
لا هندوكى و لا مسلم. كلهم بشر. ثم كرّس جرو نانك بقية حياته و كذلك حياة 
خلفائه التسعة الذين تجسد فيهم فيما بعد., كما يعتقده السيخ, 
لإصلاح المجتمع و ترقيته الذى كان غارقا فى الطائْفية و الضلال بشدة فى 
ذلك الوقت. 

فواضعا هذا الهدف نصب عينيه. إستخدم جرو نانك وسائل المواصلات 
المتوفرة أنذاك للقيام بأسفار شاقة إلى الشرق الأقصى حتى حدود بورماء 


كقاذ ة |/ . 


و فى الجنوب إلى سريلانكا و لاكشا ديب و فى المغرب إلى مكة و المدينة 
و بغداد. و فى الشمال الأقصى فى الهملايا إلى مانسرور. و حادث الثاس 
و دعاهم إلى الحق. 

كان جرو نانك يؤمن بالإله الواحد (إك أونكار) و بأن كل شىء فى الدنيا 
مظهر له, و الهدف النهائى للانسان هو الإتّحاد و الوحدة مع اللّه و إن 
الإاستفراق فى المراقبة هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف و قد أكد 
جرى نانك و التسعة الذين جاءوا بعده هذا الأمر مرارا وتكرارا. حتى رسم 
جرو جووند سينغ . الجرو العاشر للسيخ: هذه الكلمات فى الجرنت المقدس, 
الصحيفة الخالدة لتعاليم جرو. 

إن طريقة المراقبة الباطنية الذى تحدث عنها مرشدو السيخ و أتباعهم 
من القديسين و كما هى مدونة فى ' آدى جرانت ' (0132018 401) أى إنجيل 
السيخ هى أساس الحقيقة و سهل الادراك به و قد إتخذها جرو نانك خلال 
رحلاته نقطة لتخاطب عامة الناس و الفلاحين و العمال و تحدث إليهم فى 
لغتهم و كانت تعليماته بسيطة جدا 

عليك أن تشتفل 

عليك أن تشارك الآخرين فى مالك المكتسب 

عليك أن تذكر اللّه 

و يقول جرو نانك إنه من أجل ذكر اللّه. يجب على الإنسان أن يشتفل 
و يكسب و يشارك الآخرين فى مكتسباته. 

و بموجب العقيدة السيخية. ليس من الضسرورى التنازل عن الحقء 
أو ترك الدنيا و اللجوء إلى الخلوة بحثا عن الله فكان جرو نانك صاحب عائلة 
مع طفلين ىو كان يعمل أمينا لمستودع البضائّع عند حاكم مقاطعة سلطائفور 
حينما أهّل نفسه روحيا ليصير قديسا. هناك . على أى حالء أمثلة كثيرة 
توضح أنه من أجل المراقبة قد عزل مرشدو السيخ أنفسهم, و لو مؤقتا. من 
الحياة اليومية و قد فعل جرو نانك ذلك عدة مرات و يقال إن هلما نغطس 
فى "نهربان' صباح يوم و حسبه الناس غارقا لمدة ثلاثة أيام, لعله سبح حتى 
الجانب الآخر من النهر و كان مستغرقا فى المراقبة فى الفابة الكثيفة و كان 
فى الفيبوية. و فى هذا المكان أسبغ اللّه عليه نعمته و عهد إليه بمهمة نشر 
' الإسم' فى العالم و مما يعتقد بأن جرو نانك قد نطق فى حالة من الوجد 
الكلمات التالية فى ثناء ذات الله . 


إك أونكار هى الحقيقة الواهدة 
ست نام المق الأزلى 
كرتا بروك الخالق المقيقى 

نير بهاى لا يخاف 


١ 


المراقبة هى ديابة السيخ 


نير شقائر بدون فنا 

أكال مورات صورة سرمدية 

أجونى غير مولود 

سائى بهانج موجود بنفسه 

جور براساد إنه يعرف بفضل جرو 


(ترجمة الرعيم الروحى راما) 


و هذا النطق فى حالة من الوجد و النشاط الروسى يعرف "مول متترا” 
و الصورة المختزلة لها هى 
' ستنام سيرى واه جرو ( الحسق هو الله ) * 


و من الواضح أن الفقرة المختزلة مستمدة من المراقبة الباطنية 
و طبقا لما جاء فى كتابات السيخ المقدسة. يمارس المراقبة الباطنية على 
مستويين الأول يقال له كارام نام أو كريتام نام, يعنى التفنى بتناء اللّه 
بتكرار مقطع من الكلمة أو الكلمة أو الفقرة التى تصف صفات اللّه المتنوعة 
و تتضمن هذه العملية الأوتار الصوتية. و اللسان و الشهتين وغيرها 
و يمارس منفردا فى عزلة و كذلك فى إجتماع دينى على أى حال تفضل 
طريقة الحياة السيخية الإجتماع الديسى كما يقول هو نفسه إنه فى حين من 
الأحسن التفنى بالمدح, فانه من الأفضل الإستماع إنيه حينما تغنى 


الخالصون هم الذين يكررون إسم الذات 
و الطاهرون هم الذين يستمهعون إليه 


(حرو أمر داس ) 


إن مجرد تكرار الإسم زرافات و وحدانا يؤدى إلى عالم روحى يشعر 
الإنسان فيه ببهجة و يمكن إنعاشها و أحيانا إلى التخلص من الإنفعالات 
المكبوتة كما إنه يساعد فى التركيز و يعاون فى السمو الروحى 

تتولد الطريقة الصوفية الهندية كنتيجة طبيعية و منطقية فى أوقات 
التغنى و الرقص. و من أجل الحصول على النتائج السريعة هم يستعملون 
أحيانا المخدرات و المسكرات. و لكن الديانة السيخية لا تسمح باستعمال أى 
شىء من هذا القبيل. و فى الواقع إنها تمنع إستعمال المسكرات مثل التبغ 
منعا باتأ 

يسمى تكرار الإاسم فى الإصطلاح الروحى فى ديائنة السيخ 
ب ' الجابا ' (147) غير أن مجرد تكرار الفقرات بدون الإنهماك فيه بساعد فى 
تشكيل نوع من العادة, و لكن لا تعمل شيئًا أكثر للطموح 


16١ 


ثقافةالهند 


و المرحلة الثانية هى المستوى الأعلى من المراقبة و هى تتضمن 
الاقتراب إلى الذات الالهى رأساً. و تحقيقا لرغبة الإندماج فيه يشعر به 
الشخص داخل نفسه و يتطلب الإتحاد معه و فى هذه المرحلة لا يبقى "النام” 
مجرد إسم ؛ بل يصبح تجسيداء و ألوهية نفسه و لا يستخدم فيها اللسان 
و الشفتان' انما يوقظ ما هو الكامن فى الداخل يطريق التنفس و الذهن. 
و فى النهاية يؤدى إلى التحالف الروحى 

من يذكره بدون اللسان 

إنما هو الذى يعرف فرحة الإسم 

ليس هناك قحط للذين يذكرونه بتكرار إسمه بلسانه. و لكن بعض 
الناس فقط يركزون عليه ذهنياء و هم يدركونه 

كل واحد يقول “ إلهى إلهى' 

و لكن لا يمكن إدراكه بسهولة 

(جرو أمر داس ) 9 

و يلخص الدكتور سوامى رام فى ' جب جى ' (1ل188) المراقبة فى 
ديانة السيخ 

هناك حالة أعلى من ذكر الآيات ذهنياء و هى حالة يقظة تماما 
و ينجذب فيه الذهن تماما و يظل فيه الشعور الواحد بمفرده حيا 
و هذا الشعور يؤدى الطموح إلى المصدر الرئيسى للحياة و الثورء أومكارا 
لمعه 1ل(0) . الدى هو غاية المراقبة” 

إنه يحتاج إلى تزكية النفس و ثبات وضع الجسم. و مواظبة العملية, 
و فوق كل شىء, إلى حياة نظيفة نزيهة من المغريات, و مما يعتقد فى ديانة 
السيخ بأن كل هذا لا يمكن بدون فضل جرو (أى المرشد) فلابد من أن 
يأخذ جرو يد الطالب و يقودهء. فيؤكد جرو أمر داس.ء الجرو السيخى 
الثالث بقوله 

: الجرو العظيم وحده يستطيع أن يمنح هذه النعمة و لا يستوعبه إلا 
من يهبه الفهم بهذا" 

و هن أجل إحراز النجاة و التخلص من تناسخ الأرواح. يتعين على 
الانسان أن يعيش مع الله عن طريق المراقبة فى ذاته حتى يتحقق 
' أجابا جابا' (4م13 م4[3) و هى سلوك ينسجم فيه التنقس مع النام و النام 
بموجب الكتابات السيخية المقدسة, هو خالق الكون. و ربه و معيله الاأساسى 
و لما لم يكن شىء موجودا؛. كان الإسم الحقيقى سائدا. و لما ينعدم كل شىء. 
يبقى الإسم موجودا و بسيب ذلك يعتبر الله و النام فى الكتابات السيخية 
المقدسة شيئكين مترادفين. 

يقول جرو نانك 

النام الذى يوجد فى كل مكان هو ربى 
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المراقبة فى ديانة السيخ 


النام هو المنقذ. و ملك الملوك 

و قال جرو جوبند سينغ, الجرو العاشرء إن الرؤية الصحيحة عن اللّه 
لا يمكن أن تتم إل عن طريق النام. و هو اللحن الملتصق ( أنهات ناد ) و هو 
الإسم الحقيقى ( سشا شبد ).و الرحيق الالهى ( أمريت ).و هو أبدى ( أمار ) 
و هذا اللحن موجود فى كل ذرة فى الكون. و يمكن سماعه و رؤيته عن طريق 
الروح» و أخيرا يندمج فيه. 

إن ربط الشعور بالإسم هو المعرفة الصحيحة و إن تألق المعرفة 
( جنان ) و لحن النام ( دهون ) يتركز فى الوعى داخليا و هكذا يتصاعد إلى 
العلو حتى يصل الطالب إلى غايته 

و الذى ينجح فى تحقيق النام فى داخله. 

فو واحدة حلي «المعرقة العقة .و الشهاة السميجة 

( جرو أمر داس ) 

و قد لخص الدكتور سوامى راما هذا السقر الروحى كله بأسلويه 

الفريد فى كتابه الآخير بعنوان ' جسب جى " 


المراقبة فى ذات الله فس ديانة السخ: 


إن الخطوة الأولى هى ذكر الآيات بصفة مستقلة و الخطوة الثانية هى 
ذكر الآيات مع الإحساس الفردى للحب و الإخلاص و فى المرحلة الثالثة. 
تصبح الجابا (الورد) عادة لا واعية فيعمل الواحد عمله. و الجابا (145) أيضا 
يستمر فى نفس الوقت و هذه المرحلة لا يعتبر حالة ثنائية للذهن, و إنما 
يسيطر فيها الجابا على الذهن الإنسانى. و يستمر الإنسان فى أعماله 
كالعادة و يسمى هذا ' المراقبة فى العمل ' ( أجابا جابا ) 

و فى المرحلة الرابعة. يتعمق الإحساس الذى يبتلع كل الأفكار و 
الإحساسات المعوقة و ينجذب الصوت فى السكوت السعيد الكبير فى 
الداخل و يمكن أن تطلق عليه كلمة ' أناهات نادا ". أى الصوت الملتصق, 
و صوت السكون و فى مثل هذه الحالة يحرز المتشوق حالة من الوحدة مع 
الصوت الكونى " أونكار" 

إن كل كلمة فى" مول منترا (1[1/5187/114/ا) تبتدى* من 
إك أومكار ستنام إلى جوربراساد. لها معنى عميقء فينبفى أن تنطلق 
هذا ذهنيا مع التوقير و حينما يصبح الإنسان بتمامه أذناء فيسمع 
أومكار. و لا يسكن أن يتمتّع الإنسان بمثل هذه البهجة ما لم يجرب هذه 
المرحلة رأسا 

و طبقا للكتابات السيخية, إن الجوهر التى يشتاق إليها كل طالب 
توجد فى داخله بفض النظر عن عمله و حرفته و عقيدته و الأمر الذى يبقى 


ركد 


كقاذ ة اليئث 


عليه أن يفعله هو أن يشرب من رحيق محلوله الداخلى بهدف إيقاظ المرشد 
الداخلىء. البدهى (8111111) .و قد تناول جرو أمر داس هذه النقطة بإسهاب 
فقال 

' قد إتخذت كلمة حجرو الكامل الصادقة مسكنا فى 
السوشومهنا١/05110/1141)؟)‏ . السوشومنا هى حالة السعادة التى تجعل المراقبة 
ممكنا و هى الحالة التى تجرى فيها عملية التنفس بيسر و بطريقة متساوية 
فى كل من البنجالا (81101041.4). القناة اليمينية, و إيدا (104), 
الهنَاة التفتارة للعتسس يي هذا عا نفدل التحقس معسييف)» 

و يمضى جرو أمر داس فى القولء إن اللّه قد كشف تسعة أبواب فى 
جسم الانسانء و لكنه أبقى الباب العاشر سرا. و هذا الباب ينفتح إلى جمال 
و قوة و معرفة و سعادة غير مشهودة و هو المكان الذى يسكن فيه الذات 
البحت و الشخص الذى أراد الإسم الحقيقى أن يتحد معه. يسحب نفسه من 
الأبواب التسعة بفضل الجرو و يدخل الباب العاشر فى حالة من الزفير 

المشتاغم مع الام "و النام “مقابل :ذلك يفقم ابوات التعفة ا ,يككد امع 


الألوهية 
الله يضرب على الوتر فى غور النفس 
فى النفس هو يضرب على اللحن 


يكشف عن تسعة أبواب» وى يبقى الباب العاشر سرا و الذين يظفرون 
سنعمته ينفتح لهم الباب العاشر و هذا عالم من جمال و نعمة غير مروية 
و غير مدرك به (جرو أمر داس) 

وقد وصفف جرو أنفاد ديو ((820081 [011281)), الجرو السيخى الثانى 
اللحن الفامض و بهاء الباب العاشرء فقال هذا هو المكان الذى ينشاً فيه 
الاتحاد معالذات الريانى 

الأبواب التسعة موجودة فى حصن الجسم 

بينما ييقى العاشر غمير معروف 

و لا يمكن كسره ليفتتح إلا بكلمة جرو و لا يمكن سماع اللحن الغامض 
لهذا المكان إلا بفضل حجرو 

و الذين يتأملون فيه يتنورون روحيا 

إنما جرو و كلمته هى التى تساعد الواحد ليبدأ درس طريقة المراقبة 
و المراقبة هو الذى يوجه الذهن لكى يكون مركزا داخليا و هو مقابل ذلك 
يضفى على الحياة معنى جديداء و يكشف أمام الانسان التجليات الإلهية 
المتعالية 

و لكن هناك سؤال, هل يمكن لإنسان أن ينتقل رأسا إلى المرحلة الثانية 
من المراقبة بدون التدرج من المرحلة الأولى من سيمران (/0841581ا5) أى 
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المراقئة فى ديانة السيخ 


تكرار إسم اللّه بصورة التغنى بمدحه؟ لا و قد ذكر سوك مانى ( أنشودة 
السلام) لمرشد السيخ الخامس. بصراحة أن ذكر اللّه ( السيمران ) يطهر ذهن 
الرجل و هكذا يتنعم بشراب الاله ( النام ) إن ذكر اللّه يفسل وساخة 
الذهن فيرد شراب الاله ( النام ) ليسكن فيه 

': الأاشتبادى " (28101 '85111) عند السيخ مكرس لسيمران و الثانسى 
للنام فيقول جرو أرجنء. عند ما تحيطك مشاكل. فالنام يأتى لإنقاذك 
و عندما تفقد طريقك فى دوران الكرما (881318؟!) ( العمل ) فالنام يفسل 
ألوها مؤلفة من خطاياك. و لا تكون صالحا لتلقى نعمة السعادة حتى كنت 
مرتاح البال متوكلا على اللّه 

و هكذاء فى الأشتبادى الثالث. يضيف جرو أرجن قائلا 

' إن النام ليس شيئًا غريبا عن الإنسان و لكنه لا يمكن نيله من 
السمرين.ء (5111428411) أو الشاستر )58118571884١‏ أو الكرماء أو بممارسة 
اليوجا (06184ك) إنه موجود فى ذات المرء و ربما يتمتع الإنسان بحياة طويلة, 
و ينغمس فى الزهد. و يعطى التبرعات بسخاء. و يمارس اليوجاء و يخضع 
للتقشف و يعذب جسهده و لكن لا يمكن أن يتشابه شىء النام فقد ذكر 
فى الآيات الأخيرة فى الجبجى (ال148) إن الذين أحرزو! النام, لايتاثرون 
بأية محنة 

عندما كان الجرو السيخيون يبشرون النام فى البنجابء كان أتباع 
جائى ديقًا (511578[), و كريشنا (181511048) يعملون بفس العمل فى 
البنغال و هكذا بالضبط كان يعمل بايا فريدء الصوفى المسلم بين مريديه 
فكأن الوقت آنذاك كان وقت إحياء الروح الدينية 

و يقول تريلو شان إنه ماعدا النام. لا يفيد جهد آخر لا الاغتسال فى 
الأنهار المقدسة و لا الذهاب للحج 

و لكى يسود الكرما حتمياء يا أخى 


أنا ألجا إلى المراقبة حول الذات الإلهى ( تريلو شان ) 

و بنفس الطريقة يعتقد نام ديو أن النام عصا الأعمى؛ و هو مصدر 
وحيد للرزق. 

إننى أعمى و إسمك ستدى 

أنت الملك؛ و أنا مسكين و بائس عاجز (نامديو) 


و طبقا لما يقوله بهيكان, النام هو جوهرء و إنما السعداء فقط ينالونه 
أنا سعيد بالنام. الجوهر الثمين 

يرفع رويداس صلاته إلى النام و يرى أن كل شسىء ماعدا المراقية فى 
الذات الإلهى عديم النفع النام صلاة النام غطسة مقدسة يا إلهى كل شىء 
سوى إسمك باطل. (رويداس) 


ا 


كك 


ثقافة الهنسد 


و يؤكد ' بينى ' (8604) أن الذى يراقب فى النام. يتفتح وجهه مثل 
زهرة اللوتس و يقول ' كابير ' (:16801). و هو أبرز شخصيته فيهمء, عن 
انمان اوستا (4188571118 111/11471). و هى مرحلة روحية يتخبط فيها 
الإنسان فى فراغ و يوقف الافكار الخاطئة عن الرجل المتطلع. و يقول 
' كابير ' إنه من الممكن الوصول إلى هذه المرحلة عن طريق عملية تنفس 
"برانا يام" (240/41/81/1) و كذلك عن طريق اليوجا الهاتا ( 064لا 841114 ). 

و لكن كيف يكيف شخص نفسه وققا للنام؟ فيشرح جرو نانك هذه 
العملية و يبشبهها بإستخراج الزيدة من الحليب. هيقول إنه اذا أراد أحد 
الزبدة فعليه أن يفسل الآنية أولا و ينظفه جيدا ثم يطهره بأعواد بخور 
محترقة و بعد ذلك يضع فيها الحليب و أخيرا يضيف إليها الخميرة. ثم 
يشرك الآثية على اتفزاذى هكذا :من :أجل البلوع إلى :النام اول شنية مطلوب 
هو طهارة القلب و ذلك يتم عن طريق احكام السيطرة على الذهن إن جوهر 
الأفعال الجيدة مقوم أساسى و الإنسجام الشعورى مع كلمات جرو هو مثل 
الخميرة و بعد ذلك يتأهل الشخص للنام 

و طبقا لعقيدة السيخ. لا يمكن المراقبة إلا لشخص يعيش عيشة نظيفة, 
يعنى الحياة المكرسة لخدمة البشر و لما يستطيع شخص أن يكيف نفسه 
للمراقبة. يتخلص من خمس سئيات الشهوة .و الغضب و الطمع ‏ 
و الحرص ‏ و الأنانية و يبدأ فى التدرج إلى العلو حتى يحقق الوحدة مع 
الذات الإلهى 

تعريب شميم الحسن أمانة الله 
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الزهيع غافنىى الزعماء انعد 


بقلم : محمد حسين ذان شفا 
مكتبة رضا رأمغور 


لعل الزعيم غاندى كان من أهم دعائم المجتمع الهندى بل و أوله بعد 
غوتما بوذا (0513 -4431 ق م)الذى إشتهر بفكره و نظرياته فى سائر أنحاء 
العالم و حظيت أفكاره و آراءه بالقبول خارج الهند أيضا لقد تأثر 
بشخصيته كل من رآه سواء كان من قومه أو نمير هومه قو وطنه إن 
تمسكه بالدين و المبادىء و بساطته و حبه للوطن أو وطنيته و الشفف 
بالهدف و الفاية جعلت حتى ألد أعدائه و خصامه مناصراً و أعواناً له يعتبر 
غاندى عند عامة المثقفين زعيماً وطنياً و بطلاً هندياً و لكن الواقع هو أن 
إحترامه و قدره لم يكن أقل شأناً من أى زعيم كبير و بارز فى العالم 
الإسلامى أيضاً. و اعترف بفضله و قد ثقل وزنه فى مناسبات كثيرة على 
الشاعر الفيلسوف محمد اقبال  ١1403(‏ 1958م) و القائد السياسى المحامى 
محمد علي جناح (1475 -1544م) و العالم الشاعر محمد علي جوهفر 
و قد كتب ممن عاصروه من الزعماء العرب و الأتراك و الصحف و المجلات فى 
البلاد العربية و الإسلامية الكثير عن نظريات غاندى و آراءه و أفكاره 
السياسية. و لكن لم يهتم أحد فى الهند إهتماماً خاصأ بأن يدرس حياة غاندى 
و يقارنها بالزعماء المسلمين الوطنيين فأريد أن أحاول فى هذا المقال 
فتح النقاش و الدراسة ممن آراء و أفكار غماندى و نظريات الزعماء الآأخرين 
خصوصاً الزعماء العرب و المسلمين و كبراء المجتمع الإسلامى فقبل كل 
شىء: أريد أن ألقى الضوء على حياته فى أوائل أيامه و كيف كانت صلاته 
بالمسلمين 

ولد هذا الزعيم الهندى البارز فى 5/ أكتوبر 1415م فى 
غوجرات (010[580) و يكتب هو بنفسه عن أسرته ما يلى 


" إن أفراد أسرة غاندى يشتغلون بالتجارة من حيث القوم 


كقاذ ة || . 


و كان أسلاف هذه العائلة بزارين يبيعون الحاجيات و اللوازم 
الاهلية فى الحوانيت الصغيرة للأحياء العامرة و لكنهم تولوا 
متنصب الأمين الإدارى فى مختلف القاطعات التابعة لملكة 
كاتياوار فى غرب الهند و ذلك منذ ثلائة أجيال أو من 
زمان جده الثالث و تأتى من ضمن هذه ا مقاطعات اقطاعية 
جونا غره )4/811١‏ 4/الال) ذات غلبة السلمين. و كان أصدقاء 
أبى من المسلمين. كثيراً ما يتحدثون عن حقائق دينهم 
و إسلامهم فكان دامّما يستمع إلى كلامهم بلهف و شوق كنت 
أنا ممرصه و ساهرأ عليه و خادما له و من ثم سنحت لى 
الفرصة أن أستمع إلى الكثير من أحاديثهم من هذا القبيل 
وغيره و منها تعلمت الكثير عن الإسلام و مبادئه كما أنها 
جعلتنى متسامحاً فيما يختص بالدين و العقيدة سواء كان 
الإسلام أو الأديان الأخرئى” 


كان مواطنوه المسلمين من الموسرين فى الأغلب و كانوا يشتفلون 
بالتجارة خارج الهند و كانوا يفوقون أبناء وطنهم من غير المسلمين كشيراً 
فى المال و الشراء لآن فى المجتمع الهندوسي كان يعتقد منذ قرون غابرة أن 
المرء يحرم من دينه الهتدوسي بالسقر إلى ماوراء البحار و لقد ناقش 
البيرونى المؤرخ العربى  9175(‏ 1.58ه) هذه العقيدة عند الهندوس و مثل 
هذه السذاجة فى المعتقدات بالتفصيل. و لما أراد غغاندى أن يذهب إلى لندن 
لدراسة القانون و الحقوق هناك عرضت له هذه المشكلة العقائدية فخالفه 
و سفره هذا كبير أفراد العائلة و نصحوه بالإمتناع عنه و لكنه لم يكترث 
بالمخالفة قليلاً و لا كثيراً و غادر البلاد و وصل إلى أوربا حيث أكمل دراسته 
و لما عاد من لندن فى عام ١44١م‏ فضمل الإقامة فى افريقيا الجنوبية مع 
مواطنيه من تجار المسلمين فى تلك البقعة كمساعد لهم فى الحقوق القارية 
و ذلك بدلا من الإقامة فى الهند. فسافر غاندى إلى افريقيا الجنوبية فى 
أبريل 1497م و نزل هناك على السيد عبد اللّه التاجر الثرى. 


" كان معتزاً بدين الإسلام, و كان من امحبب إليه أن يخطب 
و يتحدث عن فلسفة الإسلام إنه لم يكن يعرف العربية و كان 
أمياً إلى حدما و لكن كانت له مهارة و حذاقة فى شرح آيات 
الكريم كما كان واسع الإطلاع على العلوم الإسلامية و قد 
وفقت بفضل إقامتى معه لقدر كبير من تعاليم الإسلام 


لكل 


الزعيم غاندى و الزعماء العرب 


العملية غير النظرية. و لا كثر إختلاطى معه و زادت الؤدة 
و الأخاء كنا نناقش كثيراً حول القضايا الدينية. كان السيد 
عبد الله ينصحنى و يرغب إلى فى دراسة ديس الإسلام و كان 
يروى لى دائماً محاسنه من ناحية أو أخرى فكان من أثر 
هذه النصائح و الترغيب أن إشتريت ترجمة القرآن الكريم 
للمستشرق البريطانى جورج سيل (11117 -177) و إشتريت 
كتبا أخرى حول الوضوعات الإسلامية و بدأت أدرسها فزاد 
فى قلبى بفضل هذه الكتب. قدر النبى الأمى محمد صلى اللَّه 
عليه و سلم و حينئذ أحسست بحاجة ملحة إلى تعلم باللفة 
الاردية لزيادة العلاقات و لتحسين الروابط مع ا مسلمين 
فتعلمت اللغة الاردوية خلال إقامتى فى افريقيا الجنوبية 
بالذات . 


أقام غاندى فى أفريقيا الجنوبية منذ 145١م‏ إلى 4١15م‏ أى ما يقارب 
واحدأً و عشرين عاماً فقام خلال هذه المدة الطويلة يؤدى أعماله المجيدة 
الرائعة فى السياسة و الإجتماع و الأخلاق فى أفريقيا و تعد هذا الفترة من 
حياته بابأ ذهبياً فى تاريخ حياته و قد ألقى هو بنفسه الأصواء على هذه 
الفترة من حياته بما يكفى, و أصدر فى 5 يونيو ”.1١م‏ صحيفة يومية لنشر 
رسالته و لتعميم مفاهيم اختلاف الطبقات فى المجتمع و لترويج مفاسد 
النظام الإستعمارى و كانت لهذه الصحيفة شعبية و رواج كثير فى البلدان 
الإسلامية و كانت هذه اليومية تعتمد فى استثمارها كله على أموال 
المسلمين فى جنوب أفريقيا الذين كانوا ينظرون إلى غاندى نظرة 
استعجاب و تقدير و يعتبرونه مخلصاً لهم و لمصالحهم. و قد كتب غاندى عن 
إقامته فى أفريقيا الجنوبية ما يلى 


"” سافرت إلى جنوب أفريقيا لأتمتم فيها بالناظر السياحية 
و لاكسب معاشى و قوتى و لكنى بعد ما وصلت إليها بدأت 
أصرف جهدى كلها فى البحث عن ذات الإله و صرت أبذل 
مساعى لتحصل لى ا معرفة عن حقائق النفس و دخائلها 


فكأنه قد اقترب من التصوف الإسلامى بفضل رفاقه من المسلمين 
و بفضل ما درس و استمع من تعاليم الإسلام و نتيجة ميوله النفسية 
و العقلية إلى حدما كان نظريات و آراء غاندى قد ذاعت و إنتشرت بين معظم 
الباحثين و العلماء المفكرين أثناء اقامته فى أفريقيا الجنوبية بالذات و قد 
سجل السياسى الهندى جواهر لال تهرو  1444(‏ 1575م) أن العالم الشاعر 
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ثقافةالهند 


محمد علي جوهر أخبره قائلاً . لقد درس غاندى القرآن الكريم دراسة عادلة 
و بحثأ عن الحق. و يؤمن من أعماق قلبه بأن الإسلام دين حق و عدل و لكنه 
لا يعلن عن اعتقاده هذا باغتراره بالذات و بإقتناعه بالنفس أو لأنه متكل 
و لما عاد غاندى إلى الهند فى عام 414١م‏ و ساهم مساهمة فعالة 
و نشطة فى السياسة و قام بتوجيه حركة الخلافة الإسلامية و حركة عدم 
التعاون مع الإنجليز وجهة لائئقة بشخصيته و جمع شمل المسلمين و الهندوس 
على جبهة السياسة ذاعت صيته فى الدول الإسلامية. فلا تجد صحيفة يومية 
أى مجلة عربية أو تركية فى تلك الأيام إلآ و تذكر غاندى و تساهم فى نشر 
أفكارها و آراءها. أخص بالذكر من بين الكتاب فى تركيا خالدة أديب خانم 
و“فن عصير الشيخ مهحه ركيد :ركنا عافن ميلة “المكان" و غلم كرا الصعست 
و متتبعو الاخبار هذين الكاتبين من بين المعجبين بفاندى. و انتشرت 
نظريات غاندى السياسية كثيرا بين العرب كان الشيخ محمد رشيد رضا 
 1416(‏ 1516م) رئيس تحرير مجلة اكنار الصادرة بالقاهرة و كان يعتبره 
القراء العرب خبيراً فى الشئون الهندية و ينظرون فيه قائداً لحركة 
إستقلال القارة الآسيوية و قد نقل إلى العربية كتاباً لغاندى بإسم الإنضباط 
النفسى و نشره بعد أن قدم و زاد عليه بتعليقاته و هوامشه المفيدة يقول 
فيه إن من حسنات غاندى و من خصائله الحميدة التى تدل على عظمة 
الرجل أنه استقام على دينه و يسلك على طريقته باخلاص و لا يفصل 
السياسة عن الدين و الأخلاق. بينما تخجل الطبقة العليا من المثقفين عندنا 
من دينها فضلاً من إتباع أوامره و العمل به باخلاص فإنها تظن الدين مخالفاً 
للاسكنارة المقلينة و الفكرية: و مكتن الكادن اضر فى رسبالة لله : 


" لقد أعجبنى كتاب غاندى كثيراً. و إن اعترض على بعض 
أجزاءه بعض الصريين و لقد دحضت اعتراضاتهم فى كثير 
من الأماكن من الكتاب على الحواشى لأن أفكار غاندى و آراءه 
تتشابه عندى كثيراً بأفكار و آراء ال متصوفين من ال مسلمين 
فى العهود الإسلامية". 


و قد كتب محمد رشيد رضا فى رسالة له بعثها إلى الصحفى و الكاتب 
الهندى عيد الرزاق المليح آبادى فى عام اككام 


' يعجبنى غاندى لأنه رجل متدين بكل ما فى الكلمة من 
معنى. لو جعله القادة و الزعماء السلمون فى مصر و غيرها 


17. 
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من البلدان أسوة فى السياسة و تلقوا درساً منه و لقد صدر 
عن الطبعة كتاب غاندى بإسم كتاب الصبح هذا و قد زاد 
قدر غاندى فى قلوبنا ما كتبتموه عن هذا الزعيم 
الروحى و الجمهورى للهند و إننى أشتاق إلى لقاءه و ها انا 
أكتب إليه رسالة من دون وساطة". 


و لقد زار الشيخ محمد رشيد رضا المصرى هذا الهند و قابل غاندى 
و الزعماء السياسيين الآخرين فى عدة لقاءات و كان مواليا لغاندى 
و مناصراً لافكاره و بالعكس من ذلك كان على إختلاف شديد من الاخوين 
محمد علي جوهر و شوكت علي و هما من زعماء المسلمين البارزين و ذلك فى 
روبتهما بصدد السياسة العربية و آراءهما عن حركة الخلافة الإسلامية 
فكتب مقالات عديدة فى مجلة النار عارض فيها آراء و نظريات الشيخ 
محمد علي جوهر و قد رد عليها الأخير فى مجلته الصادرة فى دلهى آنذاك 
بإسم همدرد (أى المواسى أو المناصر) 

لم تسنح لفاندى فى حياته فرصة القيام بجولة فى البلدان الإسلامية 
و لكن حلقة المعجبين بشخصيته كانت كبيرة جداً فى هذه البلدان إكتشف 
الناس هذه الشعبية عندما مر غاندى بهذه البلدان و هو فى طريقه 
إلى لندن ليشترك فى مؤتمر الطاولة المستديرة يكتب راج غوبال 
آتشاريا (8841002841.811412/8) فى تقرير هذه الرحلة . 


" و لا وصلت السفينة التى كان بها غاندى من بومبائى إلى 
عدن بعد أن قطعت هذه ال مسافة الطويلة الشاقة نصب له 
العرب و الهنود ا مقيمون فيها العلم الهندى و جرى له 
إستقبال حافل و رائع على مرفاً عدن و قدموا إليه كلمة 
الشكر الرسمسية* 
فردٌ عليه غاندى قائلاً 

” يشارك الهنود فى نضالهم لإستقلال و حرية العرب و الأمم 
الأخرى أيضا فيجب على الجميع ممن يطلبون الأمن و حالة 
الإطمينان أن يتحدوا و أن يقيموا الأمن بالتعاون 
و التكائف'. 


لقد أطال غاندى الخطاب فى هذه المناسبة و قد طبع هذا الخطاب 
التاريخى بكامله. و لما إقتربت باخرته من السويس بدأت تصل إليه الرسائل 
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قاذ 5 ا/ ٠.‏ 


من مئات الزعماء العرب و وجدت هذه الرسائل المكان اللائق فى 
الصحف العربية. و من هذه الرسائل مايلى؛, كتبت عقيلة السياسى المصرى 
سعد زغلول 


"فى هذه الناسبة السعيدة التى يمر فيها كبير قادة الهند 
السياسيين بعياه مصر و ا مرف اللصرى إنى أقدم إليه تحياتى 
القلبية و أدعو اللّه لفوز الهند بالغابة التى تسموا إليها". 


و بعثت إليه صحيفة البلاغ ممثلة الصحافيين العرب بالكلمات التالية 
“:تقدةا مبعنيقة: ابلاغ اديابة عن الستحافيين: السيريين كمباتها إلن 
الهنود من طريق سيادتكم و تدمو اللّه أن يكون الفوز و لم حليف 
الهند فى هذا المؤتمر” 
و أرسل إليه رئيس حزب الوفد و كان أكبر حزب وطنى فى مصر 
آنذاك: مايلى 
إلى القائد و الزعيم الكبير غاندى المبجل المسافر بباخرة 'راجبوتانه” 
نيابة عن مصر التى تناضل مثلكم لأجل الإستقلال و الحرية إننى 
أستقبلكم كاكبر قائد للهند التى تصرف جهودها المضنية لثيل الحريسة 
والإستقلال إننى أدعو اللّه أن تختتم رحلتك هذه براحة و سلامة. و أن 
تعود إلى وطنك بصحة و عافية و أن يقدر اللّه لك النجاح و الفوز الذى يليق 
بحلائل عزتك و قصدك و علو مرتبتك 
و إننى لأرجو أن أهل مصر سوف يتشرفون بزيارتك لدى رجوعك إلى 
الوطن. و أنك سوف تشرف أرض الفراعنة هذه بقدميك و عجبتك إليها 
و سيكون من هذا ما يفتخر و يعتز به ليس وقد الحزب وحده بل القوم 
المصرى بأجمعه و مهما كانت نتائج رحلتك إننا لننظر إلى أعمالك المجيدة 
و تضحياتك للوطن العزيز و ما قمت به من أعمال جليلة لسعادة الإنسانية 
و خيرها باعجاب و تقدير بالفتين كما إننا ننظر إليك باحترام و غبطة على 
ما فعلت و قدت من 'تضحيات :و اتبعت طريقة الزهاد حفاظاً على ميادكك 
و دينك و لإعلاء كلمة الصدق و الحق و العدالة. عافاك اللّه و حفظك من جميم 
البلايا و الفتن و يمنحك الفوز و الفلبة المستديمة و لا يضيع جهودك و سوف 
يحضر المندوبون لإستقبالك على السويس و بور سعيد نيابة عنا و عن أهل 
مصر أجمعين 
(مصطفى النحاس باشا رئيس حزب الوفد مُصر) 


فوعد غاندى إستجابة لهذه الرسالة و الدعوة لزيارة مصر بالقيام 
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الزعيم غابدى و الزعماء العرب 


لبعض الوقت فى مصر توجد تفاصيلها فى ما كتب الشاعر الفيلسوف اقبال 
فى ذكريات رحلته و فى الصحف و المجلات المصرية أيضاً. و لما فشل مؤتمر 
الطاولة المستديرة رغم آمال الإنجليز فى نجاحه خاف الإنجليز من أنه إذا أقام 
غاندى فى مصر و اشترك فى الجلسات العامة و المواكب الجماهرية فإنه 
سيضر مصالح بريطانيا و يكون له رد فعل شديد فى مصر و فى البلدان 
العربية الأخرى كما أنه يعرض الممتلكات البريطانية للحظرء لم يسمح له 
الإنجليز بالنزول على بورسهيد و لم يرضوا بإقامته فى مصر رغم كافة 
الجهود و الطلبات و أسف عليه و حزن غاندى و الزعماء المصريون كثيراً 
و لذا لم تظهر على منصة الشهود تلك الإستعدادات التى جرت لإستقباله من 
قبل الباحثين و الأدباء و الشعراء الصحافيين العرب بسبب هذا الخطر 
المفروض على غاندى بصدد نزوله على أرض مصر فذهيت كافة كلمات 
الشكر الرسمية و الأعداد الامتيازية للصحف و قصائد الشعراء و أراجيزهم 
فى مدح الزعيم ضحية مؤامرة الإنجليز و لو جمع أحد هذه الكتابات العربية 
أنداك لكانت ذخيرة طيية عن غاندى فى الأدب العربى و كتب فى هذه 
المناسبة المنتظرة بالذات كبير شعراء مصر و مفكريهم أحمد شوقى قصيدة 
طويلة ترحيباً لفاندى تحتوى على 75 بيتأ و تعتبر من أروع ما كتب 
الشعراء فى قصائدهم عن غاندى بيانا و مفغزى و سلاسة و جودة يأتى ذكر 
شوقى من بين الأدباء و المفكرين العرب القلائل الذين أبدوا رغبة خاصة فى 
حركة و نضال الهند من أجل الحرية و الإستقلال و نوه بذكر غاندى 
و الشيخ محمد علي جوهر من بين الزعماء الوطنيين فى الهند فى 
مناسبات عديدة و لقصيدته التى رثا بها الأخير أهمية كبيرة فى الأدب 
العربى و كفى بفضل شوقى ما كتب عنه الكاتب و المؤرخ الإسلامى شكيب 
أرسلان أنه لو كان نزول القرآن فى هذا الزمان لكان أقرب هن أسلوب 
شوقى و فيما يلى نقدم القصيدة المذكورة فى إستقبال غاندى و ترحيبه 


غاخندى 


بنى مصر ارقفوا القار ‏ وحيّوا بط[ الهتتد 
و أدوا واجبياً واقضوا حقوق الع لم الفرد 
أخوكم فىالمقاساة وعرك الموقف الثكد 
و فى التضحية الكبرئ وفىالمطلب و الجهد 
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كقافةالهند 


و فى الجرح و فى الدذمع 
وفىالرُحلةللمق 
قفوا حيّوه من قرب 


ين 


على إفريز (راجبوتا 
قريب القول والفعل 
شبيهالرسل فى الذودٍ 
لقد علً م بالجكهق 
و نادى المشرق الأقصى' 
وجاء الأنفس المرضى 
مزلي كووو :و الأسبكلا 
بسحر من قوىالروح 
و سلطان من النقفس 
و توفيق مناللّه 
وحظ ليس يعطلاه 
ولايؤخذبالحهعلول 
ولابالنتسلقو اللتستال 
ولكنن هب ةاللمولى 


وفىالثفى من المهد 
وفى مرحلةالوفد 
على الفلك و من بعد 
وغطّواالبحربالورد 


3ح 
ن) تمشال م تالجم 
س) أو من ذلك العهمد 
م_ي النتفظر المهدى 
عن الحق و فى الزهد 
وبالصبروبالقص ‏ حد 
فلنثاه م تن اللحطد 
فداواهاهمن الحقد 
مللالنفةو التحوة 
حَوَى السيفين فى غحمد 
يقوى رائض الاسد 
وتيسير منالسعسد 
سوى المخلوق للخلدمد 
ولا المصول و لاا الجغند 
ولابالكقدح والكد 
تعالىى الله للعيد 


نا ليذ نا 


سلام النيل يا فغاندى 
وإج لال من الأهرا 
ومن مشيخةالوادى 
سلام حالب الثشتاة 


٠. 9 0 9 
ومئعنصدهناللح‎ 
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و هذاالزهر من عندى 
مو الكرنك واليردى 
وم نأشباله المثرد 
سلام غازل البُردى 
ولميقبل على الشهد 


الزعيم غاندى و الزعماء العرب 


ومنيركب ساقيه ‏ منالهند إلى السند 
و قى زاويةالسجن وفى سلسلةالقيد 


تسق (الالتحئوة القشتصسورا )عي مصدرك :ها عاقتدئى 
ولاحظ ورق «١‏ السيرء ومافى ورق« اللورد» 
وكنأبرع من يلعب بالك طرتج و الترد 
والايينن الفسيفونيين القتناء الشتحة للخدكر 
وقل هاتواأقاعيكم أتنى الحاوى من الهند 
وعد لمتحفل[لالذام ولمتفتربالهمد 
فهذاالنجملاترقى إليههمةالنقد 
515 اكت يتن للاتسصنة سحجز عد الجن هسه 





تعريب محمد رضا خان 


اا 


الهندوكية فى الحياة التايلاندية 


بقلم : إتش . بى . سركار 


الدكتورة ايس اين ديسائى جديرة بالتهنئة على تقديم دراسة تمهيدية 
حول موضوع واسع النطاق الذى لم تتم دراستها بعد و إنها ناقشت 
(رص ١‏ - ') مشكلة القيام بتحقيق تحليلى فى طبيعة و محتوى الحضارة 
التايلاندية التى اقتبست من الحضارات المختلفة السائدة فى سيام ( تايلاند ) 
و فى المناطق المجاورة فى العصور الشتى للتاريخ و فى هذا الوضع المعقد 
حاولت الكاتية ' فصل أو تحديد عناصرها الهندوكية غير البوذية '. و فى 
هذه العملية إنها اعترفت بالمحدودية التى تفرضها تقييدات الموصوع بالذات 
( ص ؛ ) ففى الوقت الذى يوجد فيه فى الهند أدب نظرى شامل له بصماته 
الخاصة على الثقافة الهسدوكية لا يوجد فيه إلا مزر يسير فى تايلاند 

و حقاأ أكدت الكاتبة ' أن تحديد و تقييم كافة العناصر الهندوكية الاصل 
التى تمثل قوام التقليد التايلاندى عمل يحتاج لفترة كامل الحياة” و لذا أنها 
ركزت البؤرة على بعض المواد للإشارة إلى نمط فكرى أو اختارت موادا أخرى 
للمناقشة التفصيلية من أجل التوكيد على نقطة معينة و هكذاء فان 
نظرتها الشاملة تتضمن استعراضاً وجيزا لتاريخ تايلاند و ما قبله 
بالإضافة إلى علم الآثار (فى الفصل )١‏ ثم قدمت (فى الفصل ؟ ) بياناً تحليلاً 
لعناصر الهندوكية فى الحياة الدينية و الاجتماعية و الرسمية 
لتايلاند. و فى الفصل التالى حاولت أن تقدم كيفية اختلاف التطورات 
المؤسسية التى حدثت نتيجة للأسرار و المعتقدات الهندوكية رغم الأفكار 
و التصورات المماثلة” و فى الفصلين (؛) و (©5) أنها وصفت قصة ' راها "* 
الهندية, و قامت بالمقارنة بين راماينا ل 'فالميكى' فى جانب. و بيئه 
ل 'راما كيرتى" (837021101) لتايلاند و النسخ الأخرى للقصة السائدة فى 
جوب شرق أسيا فى الجانب الآخر. و فى الفصل السادس قدمت ما 
إستنتجته من هذه المقارنة 

و قلّما يوجد فى الهند باحث يكون مجهزاً بالمعرفة اللفغوية اللازمة 


الهندوكية فى الحياة التايلاندية 


لدراسة العلاقات الهندية التايلندية بتشعباتها المختلفة مثل تكيف الثقافة 
الهندية مع جى أجنبى. و الرواد فى هذا المجال باحث هولندى 'ايتش كرن"' 
(مع.11) و أجيه ايل ايه برانديس" (ذ873806 ك4.اآ.1) اللذان نشرا نتائج 
بحوثهما فى هذا المجال فى الربع الأخير للقرن التاسع عشر. و تابع 
دراستهما ' ايف دى ‏ كيه بوستش' (80508 .ك15.8.1) و " ايف ايتش ‏ فان 
نيرسين" (21365568 7.11.9/30) من بين الآخرين فى أواخر الأربعينات لهذا 
القرن. و قد تمت مناقشة أآلية انتقال الثقافة الهندية إلى الشعوب الاصلية 
لجسوب شرق آسيا من قبل 'جى ‏ كويديس (0.006065) فى إحدى بحوثه التى 
نشرت فى 1167م ثم فى ١157م‏ فى بعض الصحف و قام فيها بدراسسة 
وجهات نظر الباحثين القدماء بصورة تفصيلية و الدافع لهذه الدراسة جاء 
من الاساتذة الهنود الذين نجحوا فى الحصول على التعاون من الروؤساء 
المحليين و حواشيهم., و لم تجاوز دراسسة هذه الظاهرة لعهد ماقيل 
' ثائى" (1131) المرحلة التمهيدية حتى الآن 

و فى الدراسات التى تلقى الضوء على الروابط الثقافية الهندية 
التايلاندية مازالت الأهمية تعلق على الديانة, و دراسة العهود الحديثشة 
والقروسطية الأخيرة لتاريخ تايلاند مع إهمال نسبى تجاه الجوائب الأخرى. 
و عليه فان علاقة الثقافة الهندية مع تايلاند تحتاج إلى بيان و شرح 
تفصيلى و هذا يعنى دراسسة المواد الاساسية عن التاريخ و الثقافة التايلاندية 
فى جانب و دراسة ميدانية للمعتقدات و الاوهام و العادات القديمة إلى جانب 
آخر 

و أحسنت الدكتورة ديسائى عندما خصصت الباب الأول لبحثها 
لدراسة تاريخ تايلاند و أآثارها شواهد الروابط الهندية. وى لكن طلاب 
العلاقات الهندية التايلاندية لكانوا أكثر فرحاً و مسروراً لو كانت حاولت فى 
هذا الباب تقديم دراسة شاملة للمصادر التى أقامت عليها إطار دراستها 

بالنسية لتاريخ عملية جمع المصادر و المراجع فى تايلاند فيعود إلى 
النصف الثانى للقرن التاسع عشر و فى عام ١88١م‏ تم إنشاء مكتبة ملكية 
لأجل حل غوامض النصوص الثائية و إعدادها للطباعة. ر تولى سلسلة 
من الباحثين المؤهلين من أمثال ‏ شيمدت"' (50810141) و 'برادلى”" 
ا 1لد8) و'فائينوت" (11801) و "كويديس” (٠ع2"060)‏ هذه المهمة التى كانت 
تتطلب مستوى غير عادى مسن البراعة و قام السيد 'لوينت 
دى لاجونكويرى” (©16نا1.2[080 6ل 3©1نانآ) باعداد أول بيان للآثار التهائية حينما 
ساعدت مؤسسة الجمعية السيامية فى 15.5م فى تعريز ما تم تحقيقها من 
منجزات فى الفترة السابقة. و فى عام 6م تم إنشاء إدارة المساحة الأثرية 
لتايلاند و فى العام التالى وضعت المكتبة الملكية و إدارة المساحة الأثرية 
و المشتحف الوطنى تحت السلطة الإدارية لمديرية الفنون و فى كافة هذه 


ا١ا/ال/‎ 


ثقافةالهند 


الفعاليات لعب "الأمير دامرونُمْ (1028:088) وى “جى كويديس' (65ع0.0060) 
دورا هاما للفاية. و لحسن الحظ. شعر الحكام من سلالة "كاكرى" (اركلة0) 
الحاكمة بحاجة لإحياء التاريخ القديم لبلادهم فى سياق التار يح الأسوى 
و الإقليمى 

أجرى السيد جى ‏ كويديس المشار إليه أعلاه دراسة بارزة فى هذا المجال 
حيث سجل نقوش “فراباثوم' (23]800 2018) و "لوببورى' (051ا006.!) فى لغة 
"مون" (38408) القديمة. و لدراسة هذه البيانات الابيقرافية يمكن لنا أن 
نراجع دراسة كويديس نفسه التى نشرت فى 881580 5غ و عدد 2-١‏ ( ص -١‏ 
إلى "٠5‏ (هانوى) و خاصة صفحة رقم 21 ) و كذلك فى مقالته الثانية, 
الجزء الثانى ' بثنفوك ' كما نشر ' آر. هاليدى ' (لإقل!!1!د1.11) ( 851580 
."اص 898 - 80 ) مقالته حول نقوش' مون '(8408) تحت عنوان 
"51213 نال دنان140 ذ5ئا10)م 198501 جع.آ" أما فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة لنقوش 
تايلاند فأشارت الدكتورة ديسائى إليها أحيانا و علينا أن نراجع مقالة 
كويديس المذكورة أعلاه التى نشرت فى الجزءين. و فى الجزء الأول أنه تناول 
النقوش الثائية الأخيرة بالبحث فى حين قد بحث النقوش البدائنية 
ل 'درفارا فاتى' (127131:9402]11) و 'سسمرى فيجايا' (3إ5110112) و ' لافو' (0اننأ) 
(لوببورى) فى الجزء الثانى. و نشر كلا الجزئين فى بنفوك خلال الفترة 
1555-6ام و قام نفس الباحث بنشر مقالة حول اللوحات التذرية 
السيامية فى 5905 ." الجزء الأول ثم عاد إلى الموضوع فى مقالته 
علاع51311 كعل ناا (1115150.1) تحت عنوان "0هاة عل ذتناو1للنا80آ دع لززولا معأأعاطة1" 
و أنا أعتقد أن دراسة مقارنة للّوحات النذرية المتواجدة فى بورماو تايلاند 
و مالايا يمكن أن تكشف النقاب عن تفاصيل ممتعة و مثيرة 

و فى مجال علم الآثار القديمة و التذكارية قد أجريت دراسة هامة ذات 
قيمة كبيرة. و إن مستقبل التاريخ السيامى القديم و القروسطى البدائى 
يعتمد معظمه ‏ كما فى حالة بورما على مسحاة علماء الآشاريين و إستفلال 
المصادر الصينية مما قد أسفر عن فوائًد ثمينة فى حالة كامبوجا (كامبودياء 
كمبوتشيا) و كامبا ( فيتنام ) و قد قام اى ايل لاجونكويرى بدراسة 
إبتدائية فى مجال علم الآثار الثائية للهمهد التاريخى فى مقالته 
بالفرنفسية تحت موضو ع ' 512417 نال عنالاق81160108 10011315 6.آ ' نشرت 
فى 84/1١‏ الجزء الأول ( 1.5١م‏ ص2 507 188 ). وا قد نشر نفس الباحث 
تقريرا مؤجزاً حول بعثة أثرية لكامبوجا سيام و شبه القارة مالايا فى 
16 - 8158180 (15.5م) ص 70١-58‏ خلال الفترة 8 -/15.7. و كما لا تقل 
أهمية مقالة نفس الباحث باللفة الفرتسية تحت 
عنوان * 3122 نال عنالأ0160108,ة غ1نقالء 191 855310 * التى نشرت فى 8081 
(فى عام 5١5١م‏ ص )٠.. ١77.‏ و إن نفس المصادر التى جمعها 


١>, 


الهندوكية فى الحياة التايلاندية 


لهذه المقالة مكنت السيد جسى كويديس من نشر مقالته الثانية 
7 )و هعة127 ع0 علاناةلا50 ع1[ * فى عام 6م فى باتنفكوك و المنتخبات 
الآأثرية للمتحف الوطنى. بانفكوك لفتت أيضا انتباه نفس الباحث, فنشر 
مقالته ' عام اعمدظ ععدنالا نال دعناناعهلامعطتم كنا0ناء0112) هنا ' فى 711سمعالواحة ورم 
(فى عام1558ام ص 5.60 -1>_) و قد لخص ‏ إى سيدنفادين 
' (معلد دعل ك18.5) مقالته حول 'بحصسث علم الآثار الحديثة فى سيام” التسى 
نشرت فى كاغا-755 (عام 1974م) غير أنه كانت هناك حاجة ماسة لإعداد 
بيان وصفى تفصيلى للآثار الثهائية بعد مساحة كافة البلاد و كما نعرف أن 
هذه الفجوة قد ملأها السيد جيه واى ‏ كليز (الادء1© ل1.9) فى ١95١م‏ عندما 
نشر مقالة مفصلة ممتعة تحت موصوع > تداك نال عناويعه امعطم *.]” " 
فى اع - 8101150 (ككقام) ص 711١-58‏ و قد تم اكتشاف الأماكن الخاصة 
من قبل عدة باحثين بارزين من أمثال “جى كويديس' و 'ايتش جى 
كوارتش ويلس" و بيرى ديو بونت' (100081 ©8101) و بعض هزه المكتشاف 
الاثرية أصبحت محط الانتباه العالمى و قدمت الأماكن القديمة ل بونغ توك" 
(عانة1 عدمط) و "دوفارا فاتى' (1(102102141) و ' سى تيب" (51.1565) المواد القيمة 
للعهود القديمة. و قد نشر جى. كويديس مقالته حول * الكشف عن أثار بونغ 
توك ” فى الاكا - 855 الجزء الثالث (191548١م)‏ ص 110-5.48 ' 814 (لااؤام) 
ص ١1-7.‏ فى حين كتب ايتش جى كوراتش ويلس مقالته حول ' الإكتشاف 
المزيد فى بونغ توك ” فى < - .141 (1950م) ص 15-448 و كذلك كتب الباحث 
الأخير حول ' دفارا فاتى ' فى - 5615 (1958م) ص .71-7 و كذلك قام 
'ايل بى بريفس (85ع801 1..2) بتخصيص بحث له لدراسة دفارا فاتى 
' مملكة سيام الأقدم' فى 8805 ( 1540م )ص 18-١.‏ و لكن لم يعرف 
أحد بالضبط هل المكان الذى تم إكشتافه كان "تو - لو - بوتى" (0-01م-10-10) 
(دفارافاتى) ل "يوان تشوانغ' (011/3828© 0ؤنالا) قبل أن وجدت قطعتان 
من العمملات الفضية بالقرب من برابياثام مع أسطورة ملك يسمسى 
ب سرى دفارا فاتيسفر!" (57101731373141590/353) الأمر الذى جدد القضية فى 
عام 1515م ( أنظروا ١-ءاع8:56010‏ نوفمير - ديسمبر ) و قد نشر 
أبيرى ديويوئنت' (00121نا(آ1 عدنن21) مقالته * 0ة/لوئة17 عاع0[امعطعرة 1٠‏ ' فى 
باريس فى عام 504١م‏ 1رآكا .28580. و قد تم إستخدام هذه الأعمال 
الإبداعية فى مجال الفن و فن العمارة من قبل الباحشين المعروفين من 
أمثال 'جى. كويديس” و بى. ديو بونت“' (100081 ) و ايتش جى كوارتش 
ويلس. (11.0.01031110100/2165) و "ريجينالد لى مي" (لإةلة عا لأقموع؟) 
و5 إيه بى. غريسولد” (8.8.0258010) و " أو سى عانفولى" (لاأمع مه ©.0) 
و" إيه. سالمونى” (4.52100) و "ايم. سى. سوبهدرا ديس ديسكول”" 
(اناكاؤنط 34.©.5065202015) لتقدير عوامل العناصر الهندية و العناصر 
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الوطنية: ١‏ 
إنه موضوع واسع النطاقء و لذا فإن الدكتورة ديسائى لم تتعرض له 
حقاً و لكنه مجال مثير للتوقعات بتايلاند فلم يحاول أحد أن يؤلف كتابا 
يضاهى إسمه الآلهة البرهمانية لبورما "157١م‏ لصاحبه ب 'نهار رتجن راى” 
80 مدرمةسصقط1ل!) والذين قاموا بدراسة هذه المواد الأساسية لإعادة بناء تاريخ 
تايلاند لا بد أن تتملكهم الدهشة بدراسة ما جاء فى مقالة الدكتورة ديسائى 
( ص ٠.4‏ ) من أن الهندوكية كانت شائعة فى تايلاند من القرن الخامس قبل 
المسيح على الأقل و أقدم تاريخ لبدء الروابط الهندية الثائية و الذى يمكن أن 
نتصور به يتبين من نموذج لمدرسة امراوتى للفن الواقعة فى سهل كورات 
بتايلاند و هو القرن الثانى أو الثالث و استندت الدكتورة ديسائى إلى 
السيد جى كويديس ( ص ١١‏ ) فى نسب تمثال برونزى ل للورد بوذا من 
نون توك :إلى -مدوسة امزاوتيوى لكتهاءلم منحبه إلى أن نفس الباهيك:قه 
غمير رأيه و ذكر أن التمثال يعود إلى عصر متآخر بكثير ( أنظر الدول 
المهندة لجنوب شرق آسيا ص“ ١7‏ ) 

و مثل علم الآثار و الابيرغرافيا ( دراسة النقوش ) و فن النحت, علينا 
أن نقوم بدراسة التاريخ المحلى لسد الفراغ فى معرفتنا عن حياة تهائى لنداء 
كما تم بصدد البقعة التايلندية لاؤس. و لكن البيانات التى توجد فى 
التواريخ المحلية لم تكن لسوء الحظ موضع دراسة نقدية كما فعل 'براغيتر" 
(1165ع,98) على سبيل المثال بصدد التقاليد البورانية الهندية. لو أن "برادلى" 
(ت8:301) و ' نوتون ' (7010008)و ' أميردامروئغ ‏ (مقممتصةط ععصصط) 
و “فبيابراجاكيكا كارا كاكرا' (2:321121»3:202118) قاموا بأعمال مفيدة بدون 
شك فى هذا الإتجاه. بالإضافة إلى هذا لا توجد مثل هذه التواريخ بعدد كبير. 
و لاشك أن هناك تاريضين هامين لبالى و هما ' تاريخ تشاما ديفى " 
و (صانع إكليل زهر لعهد البوذا) و كتب الأول "بودى راسميى" (الاكق 80011) 
إما فى "تشينفمائى" (816281021©)) أو “لامبون' (02ا'1.3110) فى أوائل القرن 
الخامس عشر و بعض أجزائه يتسم بطابع خرافى و بعض الحقائق التاريخية 
تبدو مبعثرة هناو هنالك. و كتب "“رتتاباتنا' (183132302218) الكتاب 
الثانى. القاطن فى “رتنافانا ماها فيهارا' (90183:8 15422 153)3021022) 
لتشينفمائى فى ١0١1‏ و هناك نص ثالث يعتقد بعض الباحثين بكونه أقدم 
من الكتابين أعلاه يسمى ب "مولاساسانا" (0125858032ا14). و التقليد المسجيل 
فى تاريخ تشاما ديفىئ و كذلك فى النصين الآخرين يبدو فيما يبدو 
يحتوى فيما على بعض الحقائق التى تتعلق بأساس “لامبون” 
أى 'هاريبو ينجايا" (2(2[انام)11]) فى القرن السابع الميلادى كما أن صدى لهذه 
القصة يوجد فى تاريخ 'نانغ كيام مهاتيفى' (اآلا1 1/132 71ذاء! 11303) و من بين 
التواريخ المحلية الأخرى لتايلاند يمكننى أن أشير إلى تلك التى ترجمت إلى 
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اللفغات الأوربية. و منها ما نقل إلى الفرنسية من قبل “كاميلى نوتون”" 
(د81000 111قة)) تحت موضوع 51221 نال 820815 ( أربع مجلدات المجلدات 
١-؟‏ باريس, 1577-75م, المجلد 4 بانفغوك؛, 1115م ) و ترجم نفس الباحث 
تاريخا محليا آخر تحت عنوان :1)16118-108 عل علا0ل00,© ( باريسء. ١5955‏ ) 

و جدير بالذكر أن البيانات الواردة فى “جيناكالامالى” (1131:08!1نه11) 
و “تاريخ تشنيفمائى' (0116081231)) لاتتطابق دائما ولكن التفاصيل التى توجد 
فى هذه التواريخ تصدقها الاكتشافات الأثرية أحيانا بصفة مدهشة و كان 
أصحاب الملكية التايلندية مؤرخين غزيرى الإنتاج و إن “تاريخ العوالم الثلاثة' 
وهو بحث "كو زمولوجى بوذى” ألقه "لوتائى" (1"30 ناءا) فى 145؟١م؛‏ وصلت إلى 
أيدينا بشكل سيامى أصيل ( راجع تاريخ العوالم الثلاثة. كوز مولوجى بوذى 
و المعاهدة على علم الأخلاق و الشرق و الغرب ,1161-1711 ) و واصل المتأخرون 
من أصحاب الملكية تقاليد السلالة الحاكمة بهذا الصدد و فى الواقع قام 
الأمير دامرونغ بتحرير "بونفسوادان" (200853020948) و من النسخ الخمس 
المتواجدة تمت مراجعة المخطوطة الملكية من قبل الملك مونفكوت نفسه 
فى اللغةالثائية و هى تاريخ "آيوثايا (دلاهط]انالا8) ألفه الملك راما الأول 
و 21156 15قنارآ 01 2038لاتحع202 116 و كتيه مسئول حكومى يأمر من 
'فرا نارائ ' (:21ئة]١‏ 2:طا) يقدم تاريخ ملكية آيوثايا من ١١5.‏ إلى 1.5١ام‏ وقد 
تم تصديق ما ورد فيه من تواريخ بالسجلات التاريخية للبلدان المجاورة و قد 
ناقشت الدكتورة ديسائى بحثا أدبيا باسم “راما كيرتى” ‏ ممتازة ثائية ‏ 
بالتفصيل سأتناوله بالبحث فيمايعد كما أنها تناولت بعض المواد الأساسية 
التى لابد أن يرغب القراء فى معرفة كميتها و محتوياتها و طبيعتها 

و يتضح مما ذكرته أنفا أن الباحثين الذين عملو على كشف النقاب عن 
وجه المصادر و المراجع المفيدة فى إبراز تاريخ و ثقافة تايلائد يقل عددهم 
بصورة تبعث على اليأس مع أن كل واحد منهم كان عملاقا فى مجال 
اختصاص و بحثه. و حتى أن الدن!! .0 2 عند تأليف كتايه المعروف 
' المؤرخون لجنوب أسيا ' كتاب يقع فى 175 صفحة و طبع فى أكسفورد عام 
١م‏ لم يكتب شيئًا على هذا الموصوع لا فى الجزء الأول ( حول الكتابات 
المحلية ) و لا فى الجزء الثانى ( حول الكتابات الفربية ) 

و بعد مناقشة المواد الأساسية لإعادة بناء العلاقات الثقافية الهندية 
التايلاندية دعنى أعود إلى موضوع ممتع و مثير للفاية و هو عملية التثاقف 
فى تايلاند2. فى سياقه الإقليمى و الجنوب المشرق الآأسوى و الكاتبة قد 
أجادت مناقشة بعض الظواهر الدينية الاجتماعية بهذا الصدد و قدمت بعض 
التفاصيل عن الآثار الهندية فى المهرجانات الفصلية التايلاندية من أمثال 
مهرجان المياه” و ' مهرجان الارجوحة " و مناسبة ' الحرث الأول 
أو ريك نا" (دلا 861). و يوجد هذا فى نصوص برهمانا الهندية أيضاء 
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و مهرجان المطر فى شهر يوليو ‏ اغطس و بيدهى سراداء و مهرجان الانوار 
المماثل لعيد الانوار الهندوكى أو ديبافالى حيث تظهر الآهات الهندية فى 
شكل أو آخر فى هذه المهرجانات و كذلك فى اعتقاداتهم و الوهمية التى قد 
ذكرت الدكتورة ديسائى بعض أمثلة لها بالنسبة لمهرجان الانوار فهو 
ممتع بوجه خاص حيث يشارك أصحاب الملكية فى هذه المناسبة فى 
الواقع أن هذه المناسبة عبارة عمن مأدبة تقام للموتى و شاهدهسا 
"نشو نا كوان' (0فلاكا-19 0ا010©) فى أنغكور (4018101) عند ختام القرن 
الثالث عشر 

و من بين الإحتفالات التايلاندية:. فان الاحتفال بحلق الاميرة من الأسرة 
الملكية و حفلة التتويج مناسبتان هامتان للغاية بدون شك و لا يخلو 
من متعة أن نلاحظ أن المناسبة الأولى أى حلق الأميرة تخلق فى القصر جواً 
مقدساً حيث يصنع جبل باسم كيلاسا و يتم حلق شعر الأميرة و يؤدى الأب 
الملكى وظيفة الالاه شيفا (5178) و يعطى تاجا للأميرة و حفلة التتويج الملكى 
هى بدون شك أعظم حفلات فى البلاد تناولت الكاتبة هدا الموضوع بالتفصيل 
إلى حد ما(اص 78-586 ) و أشارت إلى أن الملكية التايلاندية اكتسبت 
لنفسها بصفة تدريجية. طابع الألوهية و لاشك أن المناسبة التايلاندية 
تختلف عن المناسبة الهندية لعدة وجوه (جيه سى هيسترمانء. حفلة 
التتويج الملكية الهندية القديمة. #ناعة1! 116 1551م) ولكن لا يمكن صرف النظر 
عمالها من طابع قدسى شبه ألوهى و من فنا تصل إلى موصوع تأليه الملوك 
فى جنوب و جنوب شرق أسياء و تطورت الفكرة على خطوط ممائلة فى 
كشير من بلدان جنوب شرق آسيا و يبدو أن لها أصلا ممتعا للفاية. و بالفعل 
كان هناك إعجاب بالأرواح و تقليد لعبادة الأسلاف مما يمثل تراثا مشتركا 
للشعوب القديمة لجنوب و جنوب شرق أآسيا و مازال شائها حتى الآن. و لذا 
لم يكن من الصعب بالنسية لحملة الثقافة الهندية الآرية فى جنوب شرق 
آسيا القيام بصياغة هذه التطورات فى القالب السحرى الدينى للهندء و إن 
التفيرات السريعة الناشئة فى هذه التصورات فى جنوب شرق أسيا توفر 
لنا موضوعاً مثيرأ للدراسة و لكن آلية هذه التحولات و التغيرات كانت 
تستحق مكانا فى بحث الدكتورة ديسائى إذ أنها درست مجالاً قريبا بوجه 
شامل. 

و قام "اسكيت" (51620) و "بلاغدين" (81238068) ( السلالات القديمة من شيه 
جزيرة مالاى. ج ”“ا ص 425 -187) بتبويب الأرواح و الأجنة من العالم الفير 
المنظور إلى الارواح الطبيعة و الارواح البشرية ثم قسمتها إلى عدة فرق 
و بما أن عالم الأرواح يغطى حياة الإنسان البدائى من الولادة إلى الوفاة فان 
هزه التصورات ريما قد تالت ألوانا مختلفة هنا و هناك و لكن النمط 
الأساسئى لش بمشكلك إل كادرا (:شى + فويكاس + اغاما تورك حمس 
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دراسات فى الديانة الهندوكية ) و من بين أعضاء عالم الارواح. قد تركت 
أرواح الجبال بصمات متعذرة إزالتها على طقوس و شعائر الشعوب كما 
يتضح من دراسة المعتقدات المحلية الشائعة فى جنوب شرق أسيا و أيضا 
من النصوص و النقوش القديمة للشعوب المختصة 

و بامكاننا أن ندرس شحو هذه الظاهرة قى بورما و تايلاند 
و كامبوديا و ماليزيا و ابدونيسيا و فى بورما قد نسب المؤرخون لفترة 
متآخرة إلى الحاكم 'دهاجا راجا" (لذرها درغطط) الذى يتسم بطابع خرافىء اقامة 
مناسية رسمية دينية تدعى "ثيتقيان" كان يقدم منها الطعام ليس لإلاه 
شجرة الولادة و أساكرا' (دتلاد5) و "براهما (دلاطن81) فقط بل أيضا إلى 
الأرواح التى كانت ترعى المظلة و القصر و البلاد 

(5. بعانتقويط") ععداوط ححوا ع[ ,معي 1ط ) مه مذآ عسشاح عم 

تثبت التواريخ الوطنية لبورما أنه لما انشئت باغان فى حوالى القرن 
الثانى بعد المسيح كانت مجموعة من تسع عشرة قرية و فى كل. منها كائن 
يدعى ']22” نوع من الملائكة التى كانت ترعى تلك القرى و هكذا كانت هناك 
تسعة عشر ملكا بالجملة و لما اندمجت هذه القرى فى مديرية واحدة., 
اندمجت هذه الأرواح كذلك فى روحين ‏ أخ و أخت ‏ و انهما قد تحولتا إلى 
شجرة و صنع منهما شكل الاخ باسم 'مين مهاغيرئ ( إله الجبل العظيم ) 
و شكل الأخت تسمى ب 'تونفى شين ' بنفس المعنى و تم نصب هذين الروحين 
باسم “مهاغيرى” على جبل "ماؤنت بوبا' المقدس القديم ذى الطبيعة البركانية 
و الواقع جنوباً شرقاً من بانمان ( هاروى ‏ تاريخ بورما ص 49 ) ولا 
انتشرت الديانة الهندوكية قدمت ما يعادل الروح الجبلية هذه. و هو 
تصور “غيرسيا"' (112161) . إله الجبل الذى يدعى ب 'بهوتيسا أو بهوتانانًا ‏ 
إله الأرواح ‏ و لا نجد هذا الإله الهندوكى المتعدد الجوائب و ريما نمير 
هندوكى الأصل فى بورما فقط بل فى الأماكن الاخرى من جنوب شرق آسيا 
كذلك بمظاهره المتعددة. خاصة فى شكل يدعى لينفا (الفالوس) و لا شك أن 
هذا الشكل لم يكن مختلفاً لدى الشعوب القديمة عن المنهيرات التى مازالوا 
يؤقرونها من الماضى السحيق 

و فى البلد المجاور ‏ تايلاند ‏ نجد كذلك الصيغة التايلندية للملائكة 
الأوصياء لبورما. و الشواهد لذلك تنتمى للعصور المتآخرة و لكنها ممائلة 
للممارسات الدينية القديمة للبلاد فبامكاننا أن نلفت الانتباه إلى عبارة 
'راما كامهينغ" المعروفة التى يعود تاريخها إلى ١١19"‏ بعد المسيح و انها 
تذكر أن فى جنوب "سكهوديا" (80044انا5) كانت تسكن على جبل 
"كهاؤ لواضغ' (328ه.1 مقط؟1) روح بعبادة هذه الروح بطريقة لائقة و أداء الصلاة 
لها. أصبحت الأرض ذات ازدهار و استقرار و إلا فانها تكون قليلة الخصوبة 

و الآن فان كلمة “فراخانونغ”" تعنى 'إله الهضاب” و هذا مصطلح 
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يستبدل من "غيريسا' لقب اللورد شيفا. و لهذا السيب يمكن أن نعتقد أن 
فراخافونغ تجسد بمر الوقت كالاه وطنى فى تمثال بوذاء كما أشار إليه 
لينغات ( ١555‏ ,51/11 ,[[. ص ١‏ ). 

و إنه من بواعث الارتياح أن نلاحظ أن دلائل الطريقة الرئيسية لعبادة 
الأرواح وال تمولك تور يجيا إلى طريقة عيادة “"لنشغا" (القالوين) حوجد عقن 
قديم فى فونان و كامبوديا و نجد أنه كيف حولت أرواح السماء نفسها إلى 
"شيفا مهيشفارا" و فى "تاريخ ليانغ ( ا 50‏ ”.0 ) نقراً "أن عبادة أرواح 
السماء هى من العادات الشائعة بينهم و هم يصنعون تماثيل برونزية لهذه 
الأرواح السمائية و الأرواح ذات وجهين تملك أربعة أذرع و التى هى ذات 
أربعة وجوه تملك ثمانية أذرع و كل ذرع يقبض بكفيه على شىء أحيانا 
على طفل و أحيانا أخرى على طائرة أو حيوان ذى أربعة أرجل أو الشمس 
و القمر. إذا تذكرنا حالة بورما حيث التحمت روح ذَكَرٍ و روح أنثى فيما 
بينهماء يبدو أن التمثال الأول يرمز إلى اردهانا ريسفاراء (4ئ2نا15ئ4705323) 
نصفه ذكر و نصفه انثى,. صورة مؤلفة لشيفا بارفاتى و هى معروفة فى 
الايقنة الهندية ( جيه اين بيترجىء تطور الأيقنة الهندوكية. ص. 085 ) 
و لكن الشعارات التى كانت فى ايديها هى فى رأى مستعارة من الأرواحية 
أو الطوطمية. كما كانت الآلهة الهندوكية. فى بعض الأحيان و مما يكون 
مثيراً للفرح بالنسبة للمعلمين البراهمنة لملوك الهندية الصينية أن 
الطبيعة تمديد المساعدة فى هذا الأمر حيث تبدو بعض القمم الجبلية مثل 
لينفا ( الفالوس ) الطبيعية التى تدعى 'سوايا مبهوفا” فى النصوص 
السنسكريتية الدينية و دعنى الفت الانتباه بهذا الصدد إلى قصة ملك 
ديفانيكا الذى يعرف فى النصوص الصينية ب 'فان تشيشينغ" و ريما 
كان من فاتحى كام لكامبوديا و حكم فى النصف الثانى للقرن الخامس بعد 
المسيح و إنه خلف وراءه عبارة سنسكريتية فى "باساك بالقرب من 
فات فو و يقال إن الملك تم تنصيبه فى السلطة الاعلى من قبل "سيرى لينفا 
بارفاتا المقدس و قرر الملك تقديرا لذلك لإختيار رحلة إلى مكان مقدسء به 
حوض و اسمه “كوروكشيترا” و قد ذكر مزيدا عن هذا المكان فى "تاريخ 
سوى”  7١7(‏ .054) كما كان فى عهد ماقبل 5484 بالقرب من العاصمة هناك 
جبل باسم 'لينغ تشيا بو ب و على قمته قد تم بناء معبد هندوكى 
يدافع عنه ألف جندى باسم روح تدعى 'بو تو. لى". تقدم النفوس البشرية 
فداء لها و كل سنة يذهب الملك بنفسه إلى المعبد لتقديم الضحايا خلال الليل. 
و كانت تقوم الضحايا البشرية فى عبادة '"ساكتى” الهندية المعاصرة. و إننا 
نجد أنفسنا أمام ما يسمى "سحر سيفا' فى الهند و فى بعض البلدان لجنوب 
شرق آسيا و يصور الينفابارفانا” فى بعض النصوص الصينية أيضا 
(بى وهيتلى 16:50:66 7ء010ع 156 ص 7>5 )و حدده اليروفسور وهيتلى 
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و حدده حقاً كما اعتقد. بنقطة المغادرة من ساحل كامبا 

و يلقى "تاريخ تشيه الجنوبية" ( (181-نا0*! ع[ أ10ااء2 ص 371١252‏ ) أيضا 
صوء على موضوع عبادة الأرواح و لكن الروح فيه قدتحولت إلى 'شيفا 
ماهيشورا' بالفعل. و ذكر فيه أن خلال عهد الملك جايافار مان (سى :كه ولاغ) 
كانت عبادة الإلاه ماهيشور| (شيفا) عادة شائعة فى البلاد. و كان الإلاه 
مازال يهبط على جيل موتان 

و هكذا نجح البراهمنة الهنود فى تحويل الروح الجبلية إلى 
شيفا لينفا المقدس خلال القرون الفليلة الأولى للروابط الثقافية بين 
الهندو جنوب شرق أسيا و إذن بقيت لديهم عملية تحويل شيفا لينفا إلى 
تمثال السلالات الحاكمة لجنوب شرق أسيا و اقتداء املك *بهادزا فارماة* 
لكامبا الذى قام ما يعتبر أقدم فالوس ملكى لجنوب شرقء قرر الملك "جايا 
فارمان" الثانى لكامبوديا ( .6 -4.7 ( انه ينصب معبودا إسميا يكون رمزاً 
للأسرة المالكة. و إنه كان بدون جذور كما تقول عبارة منحوتة " 
زهرة عظيمة لنيلوفر لم يعد لها ساق و تنبت كزهرة جديدة". ( راجعوا 
بارثء 010800186ن دالى 5316011165 12601101105 ص 5 515) و الإلاه الجديد. شيفا 
لينفا كان يدعى ف1ك؟ 13 10834 1520118160 أو "ديفا راجا" أى الإله الملكى و قيل لنا 
فى هزه العبارة ( راجعوا أدهير تشكرابارتى 126011001087 لقصط! كلفط عاملذ ع1 
ج ١و”©‏ - كلكتا ‏ .1918-1418 )ان جلالته دعا البراهمان هيراينا داها من 
جانا بادا لتأدية طقس كى لا يبقى كامبو جاديسا معتمدة على جافا و لكى 
يحكم كاكرا فارتى ( 0387310/2111) ) ( حاكم الكون ) فى كامبوجا 

و قيل لنا مزيدا أن جلالته “بارا مشيفارا” و "البراهمان” حلفا باليمين 
بأن أسرة “شيفاكيفاليا” لا غيرها يجب أن تؤدى العبادة للإله الملكى' و ذكر أن 
الإلاه الملكى كان يلقب بالملك؛ "بار! مشيقارا!' (352 3,8110507 2) أى الإله العظليم, 
و إن لقبا ممائثلا قد استعمل فى بعض السجلات الأخيرة لسلالة غوبتا 
الإميراطورية 

و فى جافا (1304) يوجد الاسترحام من أرواح الجبال فى صيفة قبيحة 
لبعض المنقوشات القديمة ( راجع إتش بى سركار هيكل منقوشات جافا 
ج 151-45-١‏ )و من الواضح أن هذا التبجيل لأرواح الجبال كان شائعا هناك 
من عهد موغل فى القدم؛ فأرواح الأسلاف ما رالت موصع الاسترحام حتى فى 
الوقت الحاضر فى المقاعد الفارغة التى تدعى بادما سانا فى يبالى. 
و عندما روجت عبادة لينفا ( فالوس ) فى جافا ما كانت تبدو مختلفة عن 
الانصاب الحجرية المعبودة لدى السكان الأصليين و هكذا فان تقديس شيفا 
لينفا كان أمرا طبيعيا فى تلك البيئة. و إن إقامة شيفا لينفا على جبل 
دوكير من قبل الملك سنجاى لأسرة ماتارام الحاكمة فى عام "ام لفرض 
الحصول على الهدوء هى بمكان من الأهمية 
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إسترعى السيد “ايف. دى. كيه. بوستش” انتباهنا إلى ( 156طءولزة] 
١5956 .15‏ ص- 556, 771 ) أنه فى مثل هذه الحالات أقيمت علاقات الصداقة 
بين هؤلاء الأربعة و أسماءهم شيفا" و 'لينفا و "السلالة الحاكمة” 
و 'البراهمان الأول'. و تسلم الكاهن 'اور لينفا" ليشفا كوسيط و أعطاه 
لمؤسس السلالة فى شكل تمثال. و هذا التفسير يتمشى مع المرحلة الأولى 
للعبادة فى جنوب شرق أسيا كما أشير إليه فيما سبق و أيضا مع التصور 
الشائع فى الهند حول الشعار الإبتدائى للينقا (الفالوس) و هذا الفالوس 
لشيفا أضبم تمثالا مقدسا لذى الأسر الحاكمة لجُتوب شرق أسيا و حتى أن 
البقايا الآثرية لاسنان البوذا نالت نفس المكانة فى السيلان منذ القرن الرابع 
الميلادى. 

و بدأ تأليه الملوك فى الهند و نما و تطور بفضل جهود البراهمنة. 
ولكن جنوب شرق أسيا فاقت الهند بكثير بهذا الصدد قد أكد هذا الوصع 
'مانوسامهيتًا' (843910053121118) الذى كان يحظى بقيول و إعجاب فى جنوب 
شرق آسيا و جدير بالذكر أن 'أشوكا موريا' و معاصره السينهالى 'تيسا" 
(11553) استخدما تعبير "ديفانا مبريا" أى (حبيبة الآلهة) كنعت لهما 
( دى سى. سيركار ,! 1056110]108 ]56166 رقم. 1 - أمأها وامسا' البياب -١١‏ 
١6-١‏ ) و بعد ثلائثة قرون. كان ملك كوسانا (14105812) لا يسمى نفسه 
مهاراجا و راجاتيراجا (الملك العظيم و ملك الملوك على التوالى ) فقط 
و إنما “ديفابوترا” أيضا أى إبن الآلهة تقليداً للحكام الصينيين ( راجعوا 
0 المن - ىع ؟!:؟ 13:18 عام ١111‏ الموافق ل 5 بعد المسيح قفى دى سبى 
سيركار أى سى رقم 56 ). 

و ربما بدأ تأليه الوفيات من الحكام فى شمال الهند خلال عهد حكام 
كوسانا و انهم بدأوا إقامة ديفاكولاس أى صالات ملكية لعرض التماثيل التى 
توجد إليها الإشارة فى العبارات المنقوشة فى ماثورا من عهد هوفيسكا 
(سى ١.5١78‏ راجع 5885 1974 ص 4.7 ) و ليس من المستبعد أن تكون 
ممارسة تمجيد الملوك قد شاعت فى جنوب شرق آسيا بواسطة الأمير كوسانا 
أى تشينتان بنفسه الذى كان حاكم فونان فى ١0!‏ بعد المسيح. فاننى بهذا 
الصدد استرعى الانتباه إلى أنه فى منطقة ماثورا (8:ئاط]213) قد وجدت لينفا 
من عهد غوبتًا باسم "الشيفارا' ( أى إله ) و هذه الممارسة وجدت فى كاميبا 
لأول مرةء خارج الهند و هنا دعا الملك بهادرا فارمان ( ااام ) الذى نصب 
شيفا 'لينفا' فى معبد تمثالا بإسم شيفا بهادرا لشيفارا بإسمه الذاتى 
و أصبح "لينفا' بصفة واضحة تمثالا لسلالة حاكمة. و عند مااحترق المعيد 
و قام “سامبهو فارمان” باعادة بنائه إلى تمجيد الملوك فى عدة بلدان من 
جنوب شرق أسيا. و حتى أن الحكام المسلمين لمالايا حافظوا على هذه الميزات 
إلى عهد تاريخى متأخر ( راجع آر. وينسيتدء مالايا. و تاريخه ص: "١-١‏ ). 
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و توجد عله تمائيل للملوك الممجدين بصفات الآلهات فى عدة أماكن 
و هى بعدد أكبر فى جافا (راجع أيه جيه برنيت كيميرس2 5.5 757 _ ؤو؟ 
عاداط ,اعة 10قاؤ120006 4761651 ) او لذا قامت الدكتورة ديسائى بدراسة جيدة 
بمناقشة الميزة الإلهية لدولة تايلاند الشى إزدادت شهرة عندما 
جاء البراهمنة من أسرة كهمير إلى بلاط "أيوتهايا' أثر 
احتلال تايلاند لانفكورتهوم فى (١47١‏ راجع إيج جى كواريتش ويلس -0م 
: +11115118]108لهلكة 320 001120611 51311656 أوعك ' ص ١7 ١١‏ ) لا يخلو دور 
مانوسا مهينا من متّعة فى عدة بلدان جنوب شرق آسيا و منها تايلاند و قد 
أشارت الكاتبة إلى أن القوانين السيامية تع و إلى اللوائح القانونية 
للواريرو (77/3:610) الذى حكم فى مرتبان من ١١8.‏ حتلسى ١١1١7‏ 
و هذا الملك الذى كان يدعى "واغارو” أيضا اتخذ خطوات لجمع “ذماساتها”" 
8 السلذى سمى ياسمه فيما بيقد. نشر من قبل 'جون جاردين" 
تحت عنوان 11358111423 لققط0آ ناصة84 بعدع2/ 08:»ا ' النص و الترجمة 
و الملاحظات ( رنفون ١4855‏ ). و إن ثمانية عشر فرهاً 
للقانون (310821858لا45120358-1131181) التى تشكل أجزاء هامة لمانوسسا مهيتا 
(814110581111118) قد تم جمعها فى النص بشكل بارز و الفقرة " من 
واغارو ذماساتها تقول ' استمع يا أيها الملك العظيم ' بانتباه إلى ثمانية 
عشر فرعا للقانون التى توجد من ذماثات ' و إن هذه الفروع من القانون 
متعلقة بتعاقد الديون و الأخذ و العطاء (فى الزواج) و البيع و الشراء 
والإرقاء و الوراثة و المقامرة و الهجوم و السرقة و استئجار الاشخاص 
والزنا و تقسيم الأرض و شراء الإملاك و الإتهام و جمع الإملاك و الرهفن 
و الطلاق و الحيوانات ذات قدمين و أربعة أقدام إن هذا العناوين الثمانية 
عشر تشكل 'واغارو ذماثات" 

و سوف تشير نظرة عامة للفقرات المذكورة أعلاه إلى أنها على كونها 
مماثلة بالاجزاء المتماثلة للوائع القانونية لمانو ( .81 111.3/ا ) تختلف عنها من 
بعض الجوانب و خاصة فيما يتعلق بترتيي المواضيع و ربما يعود سبب ذلك 
إلى أن واغارو ذماثات يعتمد على ترجمة مانوسا مهيتا التى مقتبسة من 
مثل “تالينغ' من بعض المصادر الهندية و بالتالى تسرب فيها بعض 
التفيرات. 

قد كتب واغارو ذماثات فى تالينغ. و قد قام السيد فورتشامير 
يمقارنته مع المصادر السنسكريتية و خاصة مع كتب مانو و ياجنا فالكيا 
و نارادا. و تكتشف المقارنة أن العناصر الهندية توجد فى النص من أوله إلى 
أخره بل أن مؤلفها أشار إلى المواد التى تشكل نقاط الاختلاف الشديدة بين 
قانون البوذية, و هى أول وثيقة جديرة بالذكر له و بين قانون البراهمنة 
الذى إستمد منه المؤلف الشكل و معظم الأحكام. و قد لاحظ النقاد الكبار أن 
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نظرية العقوبة فى القانون الهندوكى مضادة للفكرة البوزية عن الحياة التى 
تعتبر تنفيذ العقوبة عملاً غير مفيد و غير منطقى و غير مبرر. و ها أحسن 
قول :716طتقططء102 . 

أخلاقياً لا يجوز تنفيذ عقوبة إذ أن العقيدة البوذية ترى أن كل عمل 
يجلب حتماً جائزة أو عقوبة معينة لا يمكن الزيادة فيها أو التقليل منها عن 
طريق تقدير أو إدانة وجود أخر." 

و ينبع هذا عن نظرية 'كرما' و النتائج المترتبة عليها 

و قبل إدخال القوانين الهندية فى نسخها المتغيرة إلى تايلاند كانت 
توجد بعض القوانين العرفية فى البلاد كما كانت فى بلدان جنوب شرق 
آسيا الأخرى. و قام الملك راما دهيباتى ((16320201108]0) مؤسس 'ايوتهايا ‏ 
(.0؟١‏ بعد المسيح ) باتخان خطوة هامة أولى تجاه ترسيخ النظام القانونى 
لتايلاند. و إنه كذلك قام بترتيب ثمانتية نصوص متعلقة بالشهادة 
و الجرائم ضد الحكومة و قبول الطلبات و الإختطاف و الجرائم ضصّ الشعب 
و السرقة و الزواج و القضايا المختلفة التى نشرت بين ١158.‏ و ١١609‏ 
و انها تدين شيئًا للنصوص القديمة لعصر "سوخوتهائى”" (0:881نا5) الذى 
تلقى تقاليده القانونية الهندية الأصل عن طريق المون و البورميين. 

لم تتم دراسة القوانين العرفية لتايلاند بالشكل الذى تمت الدراسة حول 
قوانين العمادات لإندونيسيا و من بينها قد نشرت 40 مجلدا فى هيغ 
(عناعة11) بين عام ١9١١.‏ و 1106 تحت عنوان 5اء50ئا6)نا403)2. بالإضافة إلى هذا 
مهما كان هناك من أدب قانونى لدى تايلاند أنه تضرر بصفة خطيرة من جراء 
غزو 'ايوثايا" من قبل "البورميين"' عام .١10‏ و قد علمنا من نص معاصر 
تقريبا 744١م‏ إن هؤلاء الغزاة دمروا ها يقارب .1/ من النصوص القانونية 
التى كانت موجودة قبل الفغزو و المجموعة الراهنة للقوانين ألفت من قبل 
لجنة ملكية ثم تشكيلها بحكم قرارات صدرت عن الملك راما الأول و المدخل 
العام الذى يسبق كافة المخطوطات لنسخة 18.5 يذكر بصراحة ان مراجعة 
النصوص المتعلقة كان القصد منها إعادة تشريعات عهد ايوثايا و فى عمل 
التأليف هذا قام أربعة براهمنة من الديوان الأعلى و هم'لوك" و 'خون” 
و “سالا و 'هاليان' باداء دور مهم. و أخرجت الهيئة ؟؟١‏ مجلداً يسمى ب 
قلا[ طاطلةم 0135 ( للتفصيل : أنظر التراث الأدبى لجنوب شرق آسيا 
ل إيج. بى. سركار ص: ١78‏ ) غير أن دراسة للكتب الدينية التايلاندية 
تكشف أنها تذكر فقط قصته اكتشاف غريب للنص المقدس و توفّر فصولا 
لمناقشة المبادى التى تمثل أساس الإدارة. و يبدو أن النسخة البالية لواغاور 
دهاماثات نشرت فى تايلاند أثناء القرن السادس عشرء و مصطلحات 
'مون” التى أصبحت جزءاً لقوانين الشريعة التايلاندية فسرت على ضوء واقع 
حكم واغارو فى منطقة ديلتا فى بورما و التى كانت محتلة بوجه رئيسى من 
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قبل رجال. كانوا ينحدر ون إلى المون 

فى بورما و تايلاند أرغمت الظروف على تكييف أحكام 
'مانوسام هيتا' لحاجات المجموعة البوزية التى لا تؤمن و لا تعترف بأى تمييز 
بين طائفة و أخرى الأمر الذى يمثل أساساً لقوام النظام القانونى الهندوكى. 
و فى بلاد “جاقًا'” ( 18174 ) الهندوكية كانت المشكلة من نوع آخر. فلو 
أن معظم النصوص القانوني. ة: خاصة "كوتارا ماناثًا" ( 13:3,0322102نا16 ) 
كان قد وضع على غرار 'مانى سام هيتا' أرغمت الظروف على الإعتراف 
بأهمية القوانين العرفية فى المحاكم القديمة و القروسطية فى 'جافا' (1302) 
و لاشك أن بعض النصوص المنقوشة كلفت القضاة ليس بالنظر فى الأحكام 
الرئيسية ( 'كوناراماناثا” فقط ترجمها جونكير (؟عكلة0[) عام 6قخام 
و جرت مقارنتها مع المصادر الهندية ) و إنما فى تعليمات 'شاسترا" 
والاعراف الإجتماعية غير المكتوبة و النظائر و أقوال الأصفياء القدامى 
و ها إلى ذلك. و لا داع للشك فى أن لمثل هذه العوامل نفوذاً بدرجات مختلفة 
فى إدارة العدل فى دول جنوب شرق أآسيا التى خضعت لتاثير مانو. و قد 
أحسن ديسائى بلفت الإنتباه إلى الطرق المختلفة المعتمدة من قبل الملوك 
الهنود و التايلنديين لمعالجعة قضايا “راجا دهرما التى فرضت على الأقل 
ثلاثة قيود نظرية على استبدادية النظام الملكى فى الهندء و لكنها ظلت 
تتغيب فى تايلاند حتى عام 1517م 

و إن تسرب الكلمات البالية و السنسكرتية إلى اللغة التايلندية 
ينبعى أن يكون موضوع دراسة مهمة من قبل الباحثين الهنود. و لا شك أن 
الدكتور ديسائى قد أشار إلى هذا الأمر رص ” )و لكنه أى دراسة منظلمة 
لم تجر بعد حول هذه المرحلة من الاتصال بين الهند و جنوب شرق أآسيا 
بالنسبة لإندونيسياء لاحظ "برائدس" (888(7/055) عام 1449 أن هناك ثلاث 
مراحل لتسرب الالفاظ السنسكرتية إلى اللغة الجافانية القديمة. ففى المرحلة 
الأولى كان عدد هذه الألفاظ قليلاً و انها دخلت إلى اللغة الجاثانية القديمة عن 
طريق الكلام و انتشرت رواجاً عن طريق السماع و فى المرحلة الثانية 
تزايدت الألفاظ السنسكرتية عدداً و هذه الالفاظ كانت موضع الدراسة 
و بالتالى بقيت مع صحة الإملاء تقريباً. و فى المرحلة الثالثة و النهائية كانت 
نماذج الكتابة السنسكرتية مملوءة بالأخطاء النحوية و الإملائية. و لحد 
معرفتى فان ظاهرة مماثلة حدثت فى ضمير أيضاً و قد ذكر ' غموندا ' (0010084) أن 
فى لناطع اط 1148 150لهم /ام[-010 و ألفه .11 180لا[ .1111 يوجد ااا 
كلمة من اللغة الجاثانية القديمة فى حين يبلغ عدد الألفاظ السنسكرتية 15560 
و فى قاموس 0881-5820© الذى ألفه ايمونير (41/001161) و كابوثون 
(303107©) يبلغ عدد الألفاظ السنسكرتية ../ من جملة .5590 كلمة التى 
يحتوى عليها القاموس كما أن الطبعة الأولى للقاموس السيامى الانكليزى 
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و ألفه مكفارلاند ( 13:1300 71 ) تحتوى على ١717‏ كلمة بالية و سنسكرتية 
مقابل ؟”7 كلمة من الكمبودية الخالصة من جملة .4 ألف كلمة. 

و من المعروف أن اللفة التايلندية لا تنتمى أصلاً إلى المجموعة الهندية 
أو السنسكرتية للفات: و رغم ذلك تأثرت بالأخيرة لحد ملحوظ؛ و هناك 
كلمات تبقى على إملائها البالى و السنسكرتى و لكن تغيرت من ناحية 
التق :و هناك فكة أخرئ من الكلنات تبدلت اإملاء وانظقا مفاً إلى كبك 
على حالتها الأصلية من ناحيتى الإملاء و النطقء و سيكون من الممتع و المفيد 
إذا قام أحد بدراسة الخلفية التاريخية لرواج الألفاظ الهندية الأصل فى اللفة 
التايلندية و مدلولاتها 

جزء هام للغاية لهذا العمل عبارة عن دراسة مقارنة لرامايانا لفالميكى 
و راماكيرتى أو راما كين (ص ١149-77‏ ) و من بين الباحثين الأوائل قد قام 
بأعمال هامة كل من ' آر تيكولاس" (1250ن100ل8.1) و "ايس سسنيفارافيلو' 
(نااء 512831310 5) كما قام "ايس ساهائى (5.58[21) و هو من جامعة ماغدة 
بالتحقيق فى ترجمة لازسية فى القصة البطولية السائدة فى شمال شرق 
تايلائد و محفوظة الآن فى المكتبة القومية التايلاندية, و تم نشرها من قبل 
المجلس الهندى للروابط الثقافية فى نيو دلهى عام 151١م‏ مع مقدمة قيمة 
التمن الأضلى و نقد اسكفان الدكعكور دنساكن سن ترجفنة (الماكترشى 
اوبزاما كين كن قبل سسواعكن ساتياتندا بووئ و.تشارويين سار اهييران 
( الطبعة الثانية ) بنفكوك و ترجمة رامايانا مسن قبل ج بى شاسترى 
( ثلاثة مجلدات. لندن 1507-51م ) و مقارنة الترجمة التايلاندية مع النص 
السنسكرتى مثيرة و معجبة للفاية مع أن الباحث ريما يعترف بأنها لا تفى 
بكل الشروط الضروريسة و تموذج كثل هذا العمل هو .يدون شك دراسة 
5 ددحت عنوان قصة راما فى مهاليزياء أصلها و تطورها و 
نشرها العهد الماليزى للأبحاث الاجتماعية فى سينفافور و هذه الدراسة 
التى تعتبر عملا أساسيا حول حكاية 'سيرى راما' تحتوى فى نهايتها 
استنتاجاً ملخصاً من قبل الباحث و إن قراءة لهذه الدراسة تستلزم مراجعة 
لرأى الدكتور ديسائى الذى أيداه على الصفحة رقم ١٠.٠5١‏ قائلا أن الحكاية 
الماليزية مبنية كلياً على 'سيرة كاندة الاندونيسية و اعتقد وؤزه©2165 
(ص 142-48 ) أن بعض الناس سيعلقون على الحكاية بما يلى 


' إنها تمثل شكلاً مقبولاً لقصة راما التى تبدو قصة دا بعد 
العصر ا ملحمى لو نظرنا إليها من ناحية الوقت و ال محشوى 
و إنها وصلت إلى اندونيسيا عن طريق الرواية الشفهية فى 
الفترة بين القرنين الثالث عشسر و السابع عشرء ذلك من 
غرب الهند و شرقها و مازالت توجد هناك بروايات عديدة 


15. 


الهندوكية فى الحياة التايلاندية 


تظلهر درجة متزايدة للتكييف و التفيير فى الرواية الأصلية 
30 1 2 


هناك أخطاء بسيطة فى الدراسة يجب أن تصلعح فى طبعة أخرى 
و منها على سبيل المثّال جايا فارمان (الثانى) كان حاكما فى كميوديا فى 
الفنترة بين ”.8 و .88 و ليس بين ”.8 و 804 رص 365 ) إن أن إبدسه 
و وارثه جايا واردهانا حسب ما جاء فى عبارة منقوشة تولى عرش الحكم عام 
.هم. و لا يصح كذلك أن يقال إنه بينما توجد الشعارات البوذية بعدد كبير 
لا توجد التماثيل أو المعابد الهندوكية إلا نادراً و لو كانت المؤلفة راجعت 
كتابين حول هذا المرضوع و هما :3428101 5ل:ه100 لصاحبه 1/3166آ 003:10 .1.0] 
(ص الا -لالاو 125 )و غهَاكث )35 الأنان5 01 عأنانأنا"© 16 للكاتب بإداا ع.آ لاقسروء2 
( ص 6" )لما عبرت عن مثل هذا الرائ و جدير بالذكر أيضا فى هذا 
الخصوص إن الرأى القديم حول موقسع سووارنا بهومسى ( الأرض الذهبية ) 
و التى زارها سونا و أوتارا أثناء حكم الإمبراطور أشوك بأنها تقع فى 
'يو تونغ" (0008-(]) و “تايلاند” (ص )١5١‏ يكاد ألا يعتبر موثوقاً به بعد صدور 
تعلبق يقول إنها هذه الأرض تقع فى مكان يمكن الوصول إليها من طرف 
جزيرة سيلان فى مدة " أيام فى أوصاع جوية مرصية و إن هذه الأرض كانت 
توجد فيها المخلوقات الحية فى الماء بعدد أكبر منها على الأرض 

و عملى الرغم من الأهداف المحدودة للكتاب ( الموجزة فى الصفحات إل 
؟" ‏ الأولى ) إلا أننى أشعر بأن الدكتورة ديسائى كان بإمكانها أن توفر لنا 
غذاء فكريا أكثر من هذا ععلى أى حال إن دراستها رغم جوانبها السلبية 
القليلة جديرة بالقراءة و سوف تكون مقدمة مفيدة للموصوع 


تعريب . فرحانه صديقى 
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المدارس العربية القديمة برامبور 
بقلم : محمد شعائر الله خان 


لقد كنت معنياً بدراسة مراكز العلم و المعرفة فى مدينة 'رامبور” منذ 
القديم. و انطلاقا من ذلك فقد سبق أن كتبت مقالين حول تاريخ المسجد 
الجامع و المدرسة العالية برامبور و لما نشرت دراستى عن المدرسة العالية 
وبرزت إلى حيز الوجود. شجعنى الأصدقاء و أرباب العلم أن أتابع دراستى 
حول المدارس القديمة الأخرى برامبور كذلك, فشمرت عن ساق الجد و صرفت 
سنتين و نصف سنة فى هذا العمل بحثا و دراسة: و ها أنا أقدم لكم حصيلة 
ما توفر لى من المواد و المعلومات خلال هذه المدة 


(١)المدرسة‏ الغوثية : 


كانت هذه المدررسة أسست على عهد الامير كلب علي خان 
 14876(‏ 1440م) عندما كان قد مضى على توليه العرش نحو سنة و نصف 
سنة على وجه التقديرء و كان سبب تأسيسها بالتفصيل هو أن الأمير كان 
يقدم إبان كونه ولى العهد نذرا للفوث الأعظم ( الإمام عبدالقادر الجيلانى ) كل 
شهرء و عندما تولى العرش أصدر أمرا بزيادة مبالغ النذرء فازدادت كميات 
مبالغ النذر خلال أيام قليلة لدرجة قد أنشئْت منها هذه المدرسة الغوثية. كما 
خصصت رواتب شهرية لبعض المساكين والأراملء و لذلك سميت المدرسة 
ب ' الفغوثية ' منسوبة إلى الغوث الأعظم والمدرسة تضم حاليا سبعة 
معلمين حافظين للقرآن الكريم. و يتعلم فيها نحو .لا طالباء 0" منهم 
يتقاضون منحة مالية شهرية بواقع روبية واحدة 

كانت هذه المدرسة تقوم بتحفيظ القرآن فحسب.ء و لكن منذ غرة أبريل 
سنة 1884م تَعلّم فيها الكتب الاردية الدينية و فن الخط كذلك )١(‏ 

هذ المقتبس هو أبسط نص فى الكتب التاريخية يطلعنا على إنشاء 
المدرسة الفوثية و خلفيتها التاريخية 


المدارس العرمية القديمة برامنور 


دم تأسيس المدرسة الفوئية فى مسحٍسد موتى (إسمه الثار يضى 
هو خانه خدا ١51؟١ه)‏ () برامبور سنة 1419م/12185ها او كان فسى 
'"مسجد موتى سبع حجرات للتدريس يعلم فيها سبعة محفظين الطلاب 
القرآن الكريم, و من المصادفة أن كل محفظ كان يتقاصى من الراتب سبع 
روبيات شهرياء ماعدا المدير حيث كان يتقاضى عشر روبيات" (؟) 

و قد وصف الكاتب الشاعر أميراللّه تسليم اللكنوى هذه المدرسة بعدة 
أبيات أردية جاء فيها 


. تقوم هناك مدرستان منذ أمد بعيد., تتحمل تكاليفهما 
حكومةالإمارة 
. أولا هما المدرسة العالية و الثانية 'الغوثية. و المدرسون فيهما 
مسلموس. صادقون 
. يتعلم فيهما الطلاب العلم الدينىء و لايهمهم شئ سواه 
. إنهم عاكفون على التحصيل العلمى باهتمام و تفرغ. و منهمكون فى 
إتمام الدراسة ليل نهار 
.و حيث أنهم صيوف الله خرجوا فى سبيله. فَعِينَ لكل منهم منحة 
مالية (؛) 
إننا ما عثرنا على مص تاريخى موثوق به يحدد تاريخ نقل المدرسة 
الفوثية من مسجد موتى. غير أن مولانا عبدالسلام خان يرى أن مقر 
المدرسة الفوثية إنما تبدل حين صمّت هى إلى المدرسة العالية على مهد 
الجنرال أعظم الدين خان. و الاغلب فيما يبدو أنه حيثما وجدت المدرسة 
العالية وجدت معها المدرسة الفوثية كذلك 
و فى سسمنة 1417م تقلت المدرسة العالية إلى مبنى كنج قديم الذى 
يقيم فيها اللاجئون هذه الأيام. و عند ذاك أقيمت المدرسة العوثية أيضا فى 
المبنى المقابل لهاء و هذا المبنى وسيع جداء بُنيت حجراته على الجوانب 
الأربعة, و لكنه أصبح الآن ‏ للأسف ‏ متهدما بسبب عدم التصليح و الترميم, 
و لذلك نقلت المدررسة الفوثية سنة 1985م فى الطابق السفلى من 
منزل كلب" 
كانت هزه المدرسة تحمل مكانة مميزة من الوجهة المادية. فقد علمنا 
فيما سبق أن الأمير كلب علي خان كان قد وقف وقفية ليوصل ثوابها إلى 
الشيخ عبد القادر الجيلانى رحمه الله و قرر أن تنفق إيراداتها على تعليم 
القرآن الكريمء و من تلك الوقفية كانت تتم سائر مصاريف المدرسة الفوثية 
بعأ فيها منح الطلاب 
كان الاساتذة و الطلبة يجلسون للدراسة فى البداية فى 
اسهد مودق ” الذى اننا التوات» يوسقف على شان كما يع ثم سه 
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أقاذ ة ا/ . 


الجنرال عظيم الدين (خان) للمدرسة أيام كان مدار المهام (أى رئيس الوزراء) 
للإمارة. و أخيرا ضمت الوقفية و إيراداتها الخاصة إلى ميزانية الإمارة 
العامة, فانقطعت منح الطلاب المالية: و الآن تلفظ المدرسة الانفاس الباقية من 
حياتها مع المدرسة العالية. (5) 

كانت هذه المدرسة تحتوى على قسمين: قسم للتحفيظ و قسم لتعليم 
الأردية و الفارسية و الحساب و فيما يلى نسجل أسماء أساتذتها الذين 


معده اه 


عثرنا عليهم بعد فحص و بحث و تفتيش 


)١(‏ الحافظ مشتاق أحمد دهلوى )١(‏ المقرئ و المدرس الاعلى 
(منذ عهد كلب علي خان إلى عهد حامدعلي خان عيّن فى المدرسة العالية 
فى " يناير .1486م ثم نقل إلى المدرسة الفوثية فيما بعد ) 
)١(‏ لحافظ أحمد علي (7) المحفظ 
(؟) الحافظ علي بهادر خان (4) رئيس المدرسين 5 
(جاء إسمه فى قائمة الذين رقفّيت رواتبهم سنة 1414م) 
(4:) المولوى أفضال الحق بن المولوى فضل حق الرامبورى (1) مدرس الفارسية 
(تعين فى 5 فبراير ١91١م‏ . ثم انتقل إلى المدرسة العالية فى ١١‏ مارس 
17م) 
(5) الحافظ عظيم اللّه خان )٠١(‏ المدرس الثانى 
(فى سنة 5١5١م‏ سجل إسمه فيمن رقيت رواتبهم). 
(1) الحافظ عبد الستار بن عبد الرزاق 2)١١(‏ المحفظ 
(عين فى 5 فبراير 1957”0م2و أحيل إلى التقاعد فى ١8‏ ديسمبر 1500١م).‏ 
(10) المولوى عبد الجليل مجددى (؟١)‏ مدر س الأردية و الحساب. 
(عين فى ٠١‏ يونيو 1545م,و أحيل للتقاعد فى .' يونيو 1510/4ام) 
(4) المقرئ ضياء الدين أفروز (؟١)‏ المحفظ 
(عين فى أول أكتوبر 15107م, و تقاعد فى ." يونيو 05ا5١م).‏ 
(9) الحافظ فضل الرحمن خان )١4(‏ المحفظ 
(تعين فى أول أكتوبر ؟115م, و تقاعد فى ٠١‏ سبتمبر 55ؤام) 
(١٠)المقرئ‏ محمد راشد مجددى )١5١(‏ المقرئ و ناظر المدرسة 
(تولى هذا المنصب فى 8 سبتمبر 515١م.‏ و لا يزال ) 
)١١(‏ الحافظ فراغ أحمد )١7(‏ المحفظ 
)١١(‏ الحافظ قاسم علي خان )١7(‏ .... 
)1١(‏ الحافظ واجد علي )١18(‏ 5-6 : 
)١8(‏ الحافظ عبد الحميد مجددى )١5١(‏ المحفظ بعد سسنة1980. 
(©1) الحافظ وحيد الرحمن مجددى (١؟)‏ 
(17) الحافظ عبد المجيد مجددى (١؟)‏ 
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(10) الحافظ مظفر حسين (١؟)‏ 
(14) الحافظ يوسف شمسى (؟؟) 
(19) الحافظ ياسين أحمد (84؟) 

)٠١(‏ الحافظ أحمد نبى المرحوم (5؟) 
)"١(‏ الحافظ أحمد حسن (1؟) 

)77( الحافظ شوكت علي‎ )1١( 

(9") الحافظ خوشنود حسين خان (584؟) 
(14؟) الحافظ أخلاق حسين (5؟) 


(1) مدرسة إرشاد العلوم أو دار الاإرشاد : 


أجريت هذه المدرسة فى البداية سنة 84؟١ه‏ حين كان يدرس فيها 
مولانا إرشاد حسين مجددى ( المتوفى 1444م ) و كان يستفيد منها مسّات 
الطلبة, و لكن السنة الحقيقة لتأسيسها هى سنة 5.١١ه‏ /1485م )١(‏ و عين 
المولوى خواجه أحمد مديرا لها فى ٠١‏ مارس .185١م‏ (؟) 

كانت المدرسة تقوم فى منزل المولوى إرشاد حسين بِحى "كهارى كنوان" 
(أى البئر المالحة ) و لما توفى المولوى إرشاد حسين سنة 1414م تولى إدارتها 
شمس العلماء مولانا ظهور الحسين مجددى ( المتوقى 1575م )و بعده 
أسندت إدارتها إلى المولوى معوان الحسين يعد إتمامه دراسته. و بعد وفاته 
فى سنة 1577م تسلم مهام الإدارة مولانا ريحان حسين مجددىء الذى توفى هو 
الآخر سنة 1550م فخلفه نجله المولوى إكرام حسين. و لما انتقل هذا الأخير إلى 
باكستان عام 1941م فوضت الإدارة إلى سجاد حسين المحامى. غير أن المحامى 
ستجاة حمين لريسطك: أن يتشفل :ذا القياء طويلة: و:قضى على المدريسة 
عام 46م (١‏ 


و كان أعضاء الجمعية الإستشارية التى أنشئت لإدارة المدريسسة 
والإشراف عليها فى 56 يناير سنة 1760م حسب الآتى 


)١(‏ مولانا هدايت اللّه خان المرحوم ‏ الرئيس 
(1) مولانا عبدالرشيد مجددى المرحوم - نائب الرئيس 
(؟) مولانا إكرام حسين مجددى ‏ الأمين 


(؟) مولانا منشى محمد سلطان حسين مجددى - نائب الآمين 
(6) منتشى ضولت على 'حَانَ المرهوم من أكرياء زامبورالخازن 
(1) مولوى عبدالجبار خان المرحوم - عضو 

(1) محمد حيدر رضا خان المرحوم - عضو 


١5ه‎ 
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(4) مولوى عبدالواحد خان المرحوم ‏ الملقب "ركهن ميان" عضو 
(9) مولوى شوكت اللّه خان (:) عضو 


و كانت تتم فى المدرسة ‏ بجائب تحفيظ القرآن الكريم ‏ الدراسة 
النهائية للعلوم العربية مع دورة الحديث الشريف. و يجدر بالذكر ممن تلقى 
التعليم فى هذه المدرسة. العلامة شبلى نعمانى و المولوى سلامة الله و المولوى 
عبدالففار حان 


و انها إساتذة الندرسة كما راتكن 


)١(‏ الحافظ محمد عناية اللّه خان ‏ قبل سنة ..5١م‏ (ه) 
(9) المولوى محمد هداية اللّه خان ‏ 5 (غ) 
(؟) المولوى عبدالرحيم () ( كان يدرس فى مدرسة ‏ مسجد تشرخ” 
ثم ضمها إلى مدرسة إرشادالعلوم حوالى سنة ..15١م‏ و انتقل إليها ) 


(:) المولوى أمانة اللّه خان ‏ قبل سنة ..15م (4) 

(5) المولوى عبدالحئ ‏ 07 (0) 

(1) المولوى شجاعت على - قبل سنة ..15١م )٠١(‏ 

(9) الولوى تردل :(مَوْو من مدوسة . 3 *(لم) 
'تونك سابقا ) 

(4) المولوى سيد ديدار على قبل سنة )١١( ١١."‏ 
( من سكان مدينة "ألور” بولاية راجبوتانا ) 

(5) المولوى أرشد على كان مدرسا فى سنة ١5١.‏ م(5؟١)‏ 
( مدرس مدرسة "تونك سايقا ) 

)١4( المولوى معوان حسين مجددى  قبل سنة 1559م‎ )٠١( 

)١9( م١599 المولوى ريحان حسين مجددى - قبل سنة‎ )١١( 

(10)المولوى قمرالدين ‏ كان مدرسا فى سنة 1917م )١37(‏ 

(19) المولوى رشيد الرحمن مجددى ‏ قبل سنة 1554م )١7(‏ 


و من بين المحفظين لم نعثر إلا على إسم الحافظ أسد علي الذى كان يعلم 
القرآن قبل سنة ..15١م. )١48(‏ 


بدأت مدرسة أنوارالعلوم سنة .185م, و كان قد أسسها المفتسى 
محمد لطف اللّه بن المفتى سعد اللّه المراد آبادى. و لد المفتى محمد لطف الله 
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سعد النه مام /141/7م, كان نواب كلب علي خان المرحوم ( المتوفى سنة ١840‏ ) 
عيّنه مفتى المدينة و قاضيها )١(‏ 

أسس المفتى لطف اللّه مدرسة أنوارالعلوم فى سنة .1484م فى 
"ياررار كلان" (؟) (أى السوق الكبيرة) و كان من أول من إهتم بها الحكيم 
أحمد رضا خان اللكنوى ( المتوفى 15.4م ) أيضاء الذى ساعد فى بناء المدرسة 
مساعدة كبيرة و أولاها عناية خاصة (؟) 

كان المفتى لطف اللّه قد أصبح عميدا للمدرسة العالية منذ 8 يوليو 
سنة 1445م (4) ى شعل هذا المنصب إلى 15 أغسطس من سنة ١5.5‏ (04) ثم 
عين مفتياللمحكمة القضائية؛ فأدى خدمات مخلصة جليلة للغاية. و كان الناس 
بطرونه و عدله أيما إطراء إنتقل إلى رحمة الله فى ١؟‏ مارس سنة ١191م‏ 
و دفن بإحاطة صريح السيد عبداللّه شاه البغدادى ( المتوفى ١7.7‏ ه) و خلف 
من أنجاله السادة فضل اللّه و شكر اللّه و رحمة اللّه (1) 

كان المفتى المرحوم ينهض بسائر أعباء المدرسة على مدى حياته؛ و بعد 
وفاته كانت قد أقيمت لإدارة المدرسة اللجنة الإدارية و جمعية إشاعة العلوم, 
التى كان يرأسها الحافظ أحمد علي خان شوق (/) و قد منح الحافظ هذه 
المدرسة فى عههه قوة لايستهان بهاء و ظل حتى وفاته يعمل لرقيها 
و إزدهارها توفى الحافظ فى ٠‏ ديسمير سنة 1955م و دفن هى إحاطة 
صريح ميان محمد أمير شاه ( المتوفى .121١ه‏ )الواقع بحى "جهندا (4) 
و عند ذلك عين القبطان واجد علي خان ( المتوفى 191١‏ ) رئيسا للجنة 
الإدارية. و كان الحكيم أحمد حسن مديرا للشئون التعليمية منذ مدة طويلة, 
و بعده عين الحكيم أنوار الحسن مكانه مديرا للتعليم (4) 

و فى عام .44١1م‏ عهد القبطان واجد علي خان برئاسة المدرسة إلى 
المولوى أفضال الحق شمسى بن فضل حق ‏ من سكان بنجابيان ‏ الذى بدأ 
يعيرها عنايته و اهتمامه. و لكن عند ما حالت أشفاله و تجارته دون قيامه 
على المدرسة. ولى إدارتها و سائر مهامها المولانا شاه وجيه الدين أحمد خان 
الملقب بالخطيب الأعظم. فقد جاء فى وثيقة التولية التى كتبت فى 4" 
ديسمير ااام أن المولانا المذكور سيسعى جهده لتطوير هذه المدرسة؛ و له 
أن يبنى دار إقامة لطلاب “جامع العلوم فرقانية ' إذا مست الحاجة إلى 
ذلك . )١٠١(‏ 

و أعضاء اللجنة الإدارية للمدرسة حسيما يلى 


)١(‏ مولانا المفتى محبوب على الوجيهى ‏ رئيس اللجنة 


| المولوى أفضال الحق شمسى - نائيه‎ )١( 
(؟) منشى عبدالسلام خان - أمين و ناظر المدرسة‎ 
الحاج رئيس أحمد شمسى - الخازن‎ )5( 
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)فل اع اس عضو اللجنة 
)١(‏ رفيق أحمد شمسى - ١‏ 
(0) توقير أحمد شمسى 35 


(4) المولوى محمد يوسف شمسى - 
(4)الولوي اخدن عدن + 


و تم إلحاق المدرسة ب "جامع العلوم فرقانية ' وبدأت عملية بناء 
دا رالإقامة للمدرسة من قبل المركز, و إستمرت العمليات البنائية من سنة 
"اام إلى سنة 1576م, و قد كلفت عمارة دارالإقامة نحى مائة ألف روبية, 
و هى الآن ‏ بحمداللّه ‏ عبارة عن مبنى ذى طابقين بُنى على الجوانب الأربعة, 
يضم قاعة و سبع غرفات, منها أربع غرفات تستخ دم كفصول دراسية. 
و ثلاث غرفات تستخدم لسكن الطلابء و الحجرات الباقية مخصصة لحاجيات 
المطبخ : 

و تتحمل اللجنة بنفسها التكاليف التعليمية و الإدارية للمدرسة 
و تنفق عليها من دخلهاء. و تبلغ ميزانية هذه التكاليف عشرة ألاف روبية 
سنوياء أما تكاليف دارالإقامة فتتمّ من ميزانية "جامع العلوم فرقانية " 
و هى تقدر بخمسين ألف روبية سنويا .)١١(‏ 

هذا و للمدرسة دكاكين و مستودعات تبلغ أجورها السنوية أربعة آلاف 
روبية: أما المصاريف الأخرى فتسدد من تبرعات المسلمين و هباتهم. 

و تقوم فى المدرسة ثلاثة أقسام (١)التحفيظ‏ (1) التجويد )١(‏ العربية 
الإبتدائية. بالإضافة إلى قسم آخر يقوم بتعليم الفارسية كاملاء كما يقوم 
بإعداد الطلاب لإمتحانات الأردية أيضا و فيما يلى قائمة بأسماء الأساتذة 
الذين إطلعنا عليهم حتى الآن» مع تحديد الأقسام. 


القسم العربى 


)١(‏ المولوى محمد لطف اللّه (مؤسس المدرسة من سنة .1481م إلى ؟151م.(11) 


)١5( المولوى محمد جعفر علي خان  كان فى سنة 1447م‎ )١( 
)4( (؟) المولوى محمد رضا خان  كان فى سنة 1855م‎ 


(خريج مدرسة رامبور المعروفة و من أساتذة المولوى إحسان علي بالنكى) 
(4) المولوى خليل اللّه (مؤسس مدرسة مطلع العلوم) قبل عام 1١15م‏ (0) 








(0) المولوى محمد يوسف سورتى 10) 

09 المولوى غلام محمد ملتانى‎ )١( 
) رئيس جامعة بهاولبور‎ ( 

(1) المولوى بشير أحمد. كان فى سنة 15.5م )١4(‏ 


1534 


المدارس العربية القديمة مراميور 


(4) المولوى محمد علي شمسى منذ ما قبل عام اذام إلى عام .54ام 
(9) المولوى وجيه الدين أحمد خان. من يونيو "151 إلى سبتمبر ؟15ام (19) 
(١٠)المولوى‏ سيد محمد يوسف المدراسى كان فيما قبل سدة 1551م (.؟) 


)1١( المولوى فيض الحسن البنعالى كان فى سنة 1571م‎ )١١( 
)5( * 5 عبدالغفار خان كوهاتى‎ ىولوملا)١١(‎ 
المولوى أفضال الحق شمسى من سنة 1555, إلي سنة 1544 (2؟)‎ )١19( 
المولوى أشفاق أحمد فضلى بعد سنة 1946 (4؟)‎ )١4( 
القسم الفارسى‎ 

)50( المولوى عبدالرزاق خان طالب. بعد سدة 19.1م‎ )١( 
المولوى فياض الدين فياض منذ ماقبل عام .؟9! إلى عام 555١م (1؟)‎ )5( 
المولوى عبدالحكيم خان منذا1543م. إلى 1508م (/؟)‎ )"( 
)584( المولوى عبدالرحيم خان منذ ا9ام, إلى 1506م‎ )4( 
)"5( منشى أمين الدين خان منذ هلا15م, إلى 1544م‎ )5( 
محمد شكيل جهانكيرى منذ 15144م. حتى الآن‎ )١( 


قسم التحفيظ و التجويد 


)١(‏ الحافظ نجابت علي خان (0؟) 
(1) الحافظ محمد ناصر خان )5١(‏ 
)١(‏ المقرئ عبدالرحمن (55) 

(4) الحافظ انتظار حسين (7؟) 
(0) الحافظ جميل أحمد (4؟) 


و من خريجى المدرسة يجدر بالذكر الشاعر الأردى الشهير 


محشر عنايتى (المتوقى 15177) (5؟) و شايان الرامفورى (المتوفى 1184) (21) 
و المولوى أفضال الحق. 


0 مدرسة مظفرالنور‎ (١ 


كانت هذه المدرسة موجودة قيل سنة ١١5١ه/18565م,‏ و قد ورد فى 
قائمة مدرسيها إسم المولوى محمد علي رضا كمدرس ثالث فيها )١(‏ ا 
إننا لم نطلع على مقر هذه المدرسة و تاريخها و أحوالها, غير ان 
رامقور كان فيها مطبعة بإسم '"مطبعة مظهرالنور” يملكها 
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الحافظ أحمد علي خان شوق فقد يمكن أن يكون هو الذى أنشأ هذه المدرسة 
أيضا إلى جانب المطبعة 


(0) المدرسة العاشقية : 


كانت هزه المدرسة أقيمت فى مسجد "ميان حواجه أحمد' بحى 
'بلاسيبور كيت" 001 كآنام5ة811) حوالى سنة ٠.‏ .ام أسسها ميان خواجه أحمد 
(المتوفى غ15عم)الذى سماها ب ' المدرسة العاشقية ' منسوبة إلى والده ميان 
محمد عاشق المتوفى سئة 1457م, 

كانت هذه المدرسة تجرى بفضل و جهود المولوى سلامة الله وحسدهة: 
و هو الذى كان يدرس فيهاء و كان يتم فيها تعليم الكتب الإبتدائية من 
العربية و الفارسية, كما كان هناك مدرس آخر يسمى سعيد أحمد الذى كان 
يقوم ‏ إلى جانب التدريس ‏ بجمع التبرعات )١(‏ 0 

كان المولوى سلامة الله معروفا بزهده و تقواه فى رامبورء و قد توفى 
قن 54 تناير :1647م .و نفن:فى "الزاوية الارشادية” يحى “كهارى كتوان” (6) 
بعد وقاته 


(! )المدرسة العزيزية : 


كانت هذه المدرسة أنشئًت فى مسجد "“زينه عنايت خان' 
سنة 1774ه/15.7م على يد السيد محمد الشاه المحدث (المتوفى 15145م) الذى 
كان من المنتسبين إلى سلسلة شاه ولى اللّه الدهلوى: و من تلاميذ شاه عالم 
المراد آبادى و والده الكريم السيد محمد حسن الشاه المحدث (المتوفى ؟١؟اه)‏ 

عان اليه تمعد شاء. ينتن إلى الاير الشديرة. سمدكيها. قن 
رامبورء و كانت لهذه الاسرة علاقة خاصة مع الشاه عبدالعزيز الدهلوى فيما 
يتعلق بالعديث الشريف. و لهذا أقيبت هذه الدرسة محسوبة إلى إسمه (1) 
و عئدما تم بناء مبنى المدرسة بعناية الثواب حامد علي خان أمير رامبور 
(المتؤقى :؟16م) تقلت المدرسة من المسجد إليه و.بدا فيه التعليم و التدرنيس. 

كان السيد محمد شاه المدير الأول لهذه المدرسة: ثم خلفه إبنه السعيد 
النجيب محمد حامد شاهء و بعد أن توفى حامد شاه فى سنة 571١م‏ تولى 
الإدارة نجله أحمد شاه الذى توفى هو الآخر فى أغسطس سنة .548١م‏ فتولى 
إدارته أخوه محمود شاه و لايزال 

و أوصاع المدرسة الحالية مؤسفة للغاية2. فقد حصل فى العام الماضى 
تقسيم ممتلكات أحمد شاه المرحوم. فقسمت المدرسة أيضا فى جزءين, 
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أخذهما جاء تحت قبضة محمود شاه و إنتهى دوره كمدرسة بصورة كلبنة, 
و الجزء الثانى ورثته أرملة أحمد شاه و يتعهده السيد مرتضى علي ( خش 
أحمد شاه ) المدرس بكلية رضا الحكومية براهمبور. و قد قامت أرملة السيد 
أحمد شاه بإجراء المدرسة من جديد هى الجزء الدى تملكه من أجل تعليم 
القرآن الكريم» و ذلك على يد الخطيب الأعظم مولانا وجيه الدين أحمد خان فى 
١‏ مارس سنة 1140م و يقوم فيها حاليا محفظ بتعليم القرآن الكريم 
للاأطفال. أمد اللّه فى عمر المدرسةو منحها تطوراً و إزدهاراً 

وأما أساتذة المدرسة فى القسم العربى فأسماؤهم كما يلى 


م١971 المولوى السيد محمد حامد شاه من عام 11.7 إلى عام‎ )١( 


(؟) المولوى اميد علي خان الفياوى قبل سنة 1558م (؟) 

(؟) المولوى عبدالعزيز هزاروى ْ )( 

(4) المولوى الحافظ عبدالوهاب خان المحدث قبل سنة 557ام (4) 

(6) المولوى محمد حقيق الاففانى قيل سنة 544١م‏ (0) 

)1( المولوى أشفاق أحمد بعد سسمة 1544م‎ )١( 

(0) المولوى أسلم خان الأفغانى حتى سنة .1948م (/) 
(1) مدرسة إصلاح القوم : 


كانت هذه المدرسة أنشئت من قيل 'جمعية إصلاح القوم البنجابى فى 
سسة .177ه/١١19م.‏ و كانت تسمى فى البداية مدرسة الببجابيين” أيضاء 
كما يبدو من التقارير الصادرة فى جريدة دبدبة سكندرى ' الأسبوعية 

كانت المدرسة تقوم فى أول أمرها بتدريس القران و تحفيظه.؛ ثم أقيم 
فيها القسم العربى حوالى سنة 1551م بإيعاز من الحاج غلام حضرت و عين 
المولانا وجيه الدين أحمد خان و المولوى عبدالوهاب خان والمولوى السي محمد 
يوسف المدراسى كمدرسين بالقسم العربى )١(‏ 

كان الحاج غلام حضرت من أثرياء الشعب البنجابى و رجال الخير فيه, 
فقد اشترى كتبا عربية من جيبه الخاص و وقفها للمدرسه. كما وقف كتبا 
كثيرة على مدرسة أنوارالعلوم و مدرسة مطلع العلوم كذلك (”) 

وفى عام 1578م غادر المولانا وجيه الدين أحمد حان إلى مديدة سلهت 
هلم يبق من مدرسى القسم العربى إلا المولوى عبدالوهاب خان و يعد مضى 
مدة تعين المولوى محمد علي لطفى العليجرى هو الآخر مدرسا (5) 

إنتقل الحاج غلام حضرت إلى رحمة اللّه فى سنة 1957م (4) و على أثر 
وفاته حدث نزاع بشأن وقفيته. . مما أسفر عن القضاء على القسم العربى. إلا 
أن قسم التجويد و التحفيظ ظل قائما (0) 
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و تقوم هناك حاليا الأقسام التالية. 

)١(‏ المدرسة الثانوية المتوسطة التابعة لجمعية إصلاح القوم 

(؟) مدرسة شمسى الثانوية للبنات التابعة للجمعية 

(5) قسم (.12.6) 

(4؛) قسم تدريس القرآن و تحفيظه 

هذاو للمدرسة فرع بإسم ' تعليم القسرآن' يقوم فى دار بحى 
' كوئيا تالاب' و يجرى فيه تدريس القرآن الكريم و تحفيظه و تجويده 

و للجمعية مبنى مشيد قديم بالإضافة إلى مبنى جديد تم بناؤه فى 
دار قرئبئة من اقيكى القديم كانت موفوفية ويزاس العمعنة حاليا الاج 
رفعت علي شمسىء كما يتولى منصب أمينها السيد فرمان علي شمسى 

و تصدر الجمعية تقرير أعمالها كل سنة؛ كما تصدر كتيبات حول 
مختلف قضايا القوم البنجابى و حول إصلاح التقاليد غير الشرعية من حين 
لآخر. 


أقيمت هذه المدرسة فى مسجد "كهير مردان خان' سنة ؟١15م,‏ و كان 
مؤسسها المولوى خليل اللّه البشاورى. 

تلقى المولوى خليل اللّه دراسته فى "المدرسة الإرشادية” و تخرج فى 
المدرسة العالية. كان من سكان ' بشاور ' و نزل برامبور حوالى سنة اام 
فأقام بمسجد * بزريه همّت خان ' .)١(‏ و بعد أن تخرج فى العلوم المتداولة 
بدأ القيام بوظيفة التدريس. 

و فى سنة 518١م‏ أنشأاً رجل خير من الجزارين يدعى منشى 
محمد عبداللّه مبنى فخما أمام المسجد بُنى على الجوانب الاربعة:. و وقفه 
على المدرسة (؟) و كان هذا المبنى أفخم و أروع من مبانى سائر المدارس فى 
رامبور فى تلك الأيام. ظل المولوى خليل اللّه مديرا للمدرسة على مدى حياته. 
و بعد وفاته فى سنة 1548م تولى الإدارة المولوى السيد أحمد 
حلام محى الدين مهام الإدارة. و لما توفى هذا الأخير فى سنة 534١م‏ عين 
الإدارة سعيد ظفر قريشى و لايزال (؟) 

و قد تمت عمليات بنائية عديدة خلال عامى 44 .1948م فقد أقيم قدام 
المدرسة مبنى ذو طابقين. و بنيت فى الطايق الأسفل دكاكين أعطيت للتجار 
على الأجرة (5) أما الطابق العلوى فيقوم فيه القسم الإبتداسى. 

و تقوم المدرسة بتدريس المنهج الدراسى المتداول فى الهند مع دورة 
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الحديث الشريف. كما يجرى فيها تعليم القرآن الكريم و تحفيظه بجانب 
القسم الإبتدائى»2 و يقوم فيها كذلك مركز معترف به من قبل جامعة الأردية 
بعليجرهة . و تبلغ ميزانية المدرسة السئوية .16 ألف روبية هندية هذا و قد 
أنشسشت فيها منذ سنة 1585م دار إقامة للطلاب تكفل خمسين طالبا حالياء 
بيد أن الطلاب يسكنون الآن فى الفصول الدراسية نفسها 

و الجديد بالذكر أن شهادة المدرسة معترف بها من الجامع الازهر 
بالقاهرةء و لذلك يتوافد إليها طلاب أبدونيسيا و مليشيا أيضا من وقت 
لآخر لكى يحصلوا على شهادتها و يلتحقوا بالازهر الشريف 

و تقوم المدرسة بإصدار نقريرها السنوى منذ بدايتها. و تدير شئُون 
المدرسة لجنة منتخبة يرأسها حالا السيد سعيد ظفر الذى هو رجل متحمس 
ذو همة عالية؛, و مكب على ترقية المدرسة و تطويرها. وفقه اله و كلل 
مساعيه بالتجاح 

و من بين المتخرجين فى المدرسة يجدر بالذكر 


)١(‏ المولوى إمتياز علي خان عرشى المرحوم. مدير مكتبة رصا برامفور 
سابقا 

(؟) المولوى السيد محمد جميلء المستشار المالى فى إمارة رامبور 
سابقا 

(؟) المولوى السيد فريد الدين المحامى المرحوم 

(4) المولوى أمجد علي خان مديرالمدرسة الاسبق 

(0) المولوى صغير أحمد المرحوم ٌْ ش 


و فيما يلى أسماء أساتذة المدرسة مع تحديد الأقسام 
القسم العربى 


)١(‏ المولوى محمد خليل اللّه (مؤسس المدرسة) منذ البداية إلى 


سنة "56م 06 
(؟) ' السيد أحمد هزاروى المرحوم منذ سنة 1514م 
(5؟) ' محمد كلاب خان المرحوم كان فى سنة نة 51م 


(4).'* سمتمد عبدالوهاب كان الرامبؤرى المرهوم 
(5) ' محمد لقمان من سكان ' فريد بور ” 

)١(‏ * ثور أحمد خان 

0) ”' محمد سردار خان 

(4) " محمد عبدالوهاب 
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ثقافةالهوهند 


(9) المولوى محمد عبدالوهاب ( من بومبائ ) 
)٠١(‏ ” غلام محى الدين خان المرحوم 
13 © :عبد راعلن 

090 * أمجد علي خان 

)1١6(‏ ' رفيق أحمد خان المرحوم 

)1١4(‏ " كل محمود خان المرحوم 

(16) ' محمد حسن 

(13) * عبدالرحمن 

(110) ' محمد شاه الافغانى المرهوم 

) ١54١ نورالحسن الأفغانى المرهوم ( توفى سئة‎ * )1١4( 
يوسف علي‎ ٠” )19( 

)٠٠(‏ ” أمير محمود 

(١؟)‏ * صغير أحمد المرحوم 

؟؟) " إحسان الحق 
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(؟؟) "' عبدالهادى خان منذ سنة 1541م حتى الآن 
(8؟) * فضل الرحمن خان موجود حالا 

(1705) * محمد إخلاص منذ سنة 1545م حتى الآن 
(19) " جناب عالى البتجالى موجود حاليا 

(77) ” رياض الدين الميرتى منذ سنة 1585م حتى الآن 
(4؟) ' ثناء الله الجمبارنى ١‏ 1 

(9؟) ' سليم الدين 


)٠(‏ * عبدالقدير خان 


قسم الأردية و الفارسية 


)١(‏ منشى عبدالرحيم خان (؟) سيد ظفر المجددى 
سم الستحفيظ و :التجونن 
)١(‏ المقرئ عبدالحق خان )١(‏ المقرئ عبدالواحد 
(9) ' عبدالعزيز (9؟) " عزيز أحمد 
() ' برخوردار علي خان ( موجود) )١(‏ ' إنعام علي ( موجود ) 
(59) مدرسة جامعة المعارف : 


كانت هذه المدرسة أجراها المولوى عبدالوهاب خان فى يناير 


". 


المدارس العربية القديمة براميور 


عام 4م .و كانت أقيمت فى منزل ( مستاجر ) بشارع ' دو محلة ' قرب 
مسجد ' خدا يار خان ' )١(‏ 

و كان يجرى بعض التعليم فى المسجد أيضا يسبب صيق المكان و لكن 
السيد دولة خان و السيد بِنّْم خان اللذين اشتريا هذا المنزل المستأجر 
و وقفاه على المدرسة (؟) ثم تَمْ بناوّه من جديد فى سنة 1447م مما سهل أمر 
التعليم و التدريس لحد كبير 

كان المولوى عبدالوهاب خان رجل سياسة؛ حتى أنه كان يدعى فى 
رامبور ب ' أبى السياسة '. و إليه يرجع الفضل فى تأليف حزب المؤتمر فى 
رامبور. و بسبب أشغاله السياسة كان لا يستطيع أن يعير المدرسة عناية 
كافية, إلا أنه مع ذلك كان يرعاها و يقوم بيشئونها الإدارية حسب المستطاع (؟) 

و بعد أن توفى المولانا عبد الوهاب خان فى "" بوقمبر عام 1908م 
أسندت إلادارة إلى شقيقه الأصفر مولانا عبدالسلام خان مدير المدرسة العالية 
سابقاً و هو الذى يقوم على المدرسة و يرعاها الآن حسب طاقته و مستطاعه (4) 

كان يطبع تقرير أعمال المدرسة كل سنة منذ عام 1505م بإنتظام, 
و كانت هذه السلسلة مستمرة حتى وفاة المولانا عبدالوهاب خانء لكنها 
توقفت منذ مدة قريبة كما كانت المدرسة قد أصدرت سورتى الفاتحة 
و البقرة من تفسير ' تقريب القرآن 'لمولانا عبدالوهاب خان سنة 950ام, 
و لكن مما يؤسف له أن هذا التفسير لم يُطبع بكامله. مع أنه محفوظ بكامله 
حتى الآن 

و فيما يلى أسماء عدة من المتخرجين البارزين فى هذه المدرسة 


)١(‏ المولوى شناء اللّه خان . المدرس بالمدرسة العالية برامفور سابقا 
(0) ' عزيزالله خان , ١ ١‏ 1 
(؟) 2 عبدالقدير خان , 


)0( المولوى الطبيب محمد حسين حان شفاء , الأمين المساعد لمكتبة رصا 
برامقور 


و يجرى فى المدرسة تعليم المنهج الدراسى المتداول مع دورة الحديث 
الشريف. بالإضافة إلى اللفتين الاردية و الفارسية و قسم التعليم الإبتدانى 
و قسم تدريس القرآن الكريم و تحفيظه و تجويده و فيما يلى قائمة بأسماء 
الأساكذة الذين قاموا بالتدريس فِيها 


القسم العربى 
(١)المولوى‏ عبدالوهاب خان (مؤسس المدرسة) منذ 1574م إلى سنة 1514م 
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3 ١ كقاذ‎ 


 ”*:)9(‏ نظي ر الدين صنذ 1574, إلى 1973م 
() ” عبداللطيف ا 
 )4(‏ عزيز الرحمن منن 1574: إلى 1546م 
(4) ' سكندر على منذ 1551 إلى 1551م 
(9) * محمد زهان 9 ١‏ 
01 ” عاشق حسين خان منذ 1574: إلى 1914م 


( مين مرة أخرى سنة 1517م و لا يزال مدرسا ) 
(4) * وجيهالدين أحمد خان من يناير 2.1970 إلى ديسمبر 1977م 


(9) " عبدالسلام خان منذ 1957, إلى 1544م 
)٠١(‏ ' رفيق أحمد خان منذ ١954.‏ إلى 195518ام 
0١5 )1١١(‏ عبدالرزاق صواتى منذ 542١.إلى‏ !54ام 
(10) *” خليل أحمد منذ 540١م‏ - 
(19) ” بلوجستانى 
)١8(‏ " عبدالقدير خان منذ 19 إلى 1548م 
(عين مرة أخرى فى سنة 15815, إلى 1503م 
)1١(‏ " ثناء اللّه خان منذ 1547, حتى الآن 
(1) ”' أشفاق أحمد فضلى مبذ 1544 إلى 1545م 
(10) ”© داد محمد قندهارى 1 : 
(10) ” صوفى منذ 1904, إلى 1154م تقريبًا 
(15) ” أفضال الحق منذ 2195١‏ إلى 1505م 
(٠؟)‏ " عبد الهادى خان منذ 21934 إلى .1548م 
(١؟)‏ محمد إلخلاص منذ ا51١‏ إلى .1958م 
)1١(‏ ” محمد عتيق ( موجود حالاً ) 


قسم الأردية و الفارسية 


)١(‏ منشى منهاج الدين 91 ام 

(؟) * محمد يوسف خان 574 .]كام 
( عين مرة أخرى فى سنة 1515م ولايزال مدرسا ) 

(؟) ' غلام محى الدين خان 1544 تأاكام 

(4) ” فياض أحمد ةا .كام 


1 .؟" 


المدارس العربية القديمة برامبور 


)0( . فيروز شاه حان اك 1564م 


قسم تعليم القرآن و تحفيظه 


) 1954 الحافظ عاشق على ( منذ سنة‎ )١( 
١ 1 الحافظ عبد الحكيم‎ )1( 

(') المقرئ عبدالواحد ( الضرير ) (15ؤااهةا) 
(مين مرة أخرى سنة 1519م و عمل مدرسا حتى ماقبل سنة 557١م)‏ 
(؛) عبد الجليل المجددى ( موجود حاليا ) 


0 |) مدرسة رفعة القر ان : 


أنشئت هذه المدرسة فى ' الزاوية الصابرية الفاروقية ' الواقعة 
بمحلّة ' بنفله آزاد خان ' فى الواحد و العشرين من ذى الحجة سنة 
اهؤام )١(‏ على يد الشاه محمد فضل حسن خان صابرى مدير جريدة 
' دبدبة سكندرى * الأسبوعية الصادرة فى رامبورء و المتوفى سنة .157١م‏ 

كانت هذه المدرسة على عهدها مركزا جيدا للتعليم. يجرى فيه تعليم 
العربية و الفارسية و تدريس القرآن الكريم و تحفيظه. لكنها كانت قد 
نوقفت بعد وفاة مؤّسسها الشاه فضل حسن. غير أنها أجريت مرة أخرى منذ 
سنة ”11م بفضل جهود حبيب شاه خان خلف المؤسس المرحوم و ختنه., 
و يقوم فيها ‏ حالا ‏ محفظ بتعليم القرآن و تحفيظه للاطفال ندعواللّه أن 
يوفق حبيب شاه خان ليرقى بها إلى تلك المكانة التى كانت تتمتع بها فيما 
قبل. و فيما يلى أسماء الاساتذة الذين درسوا فيها 


)5( المولوى محمد عابد شاه ( مدرس العربية) 1556 1545م‎ )١( 
المولوى الحافظ أمين الدين 1 ككؤول اعذام (؟)‎ )١( 
)4( (؟) المعلم فصاحت حسين ( مدرس الأردية و الفارسية)‎ 
(؛) الحافظ محمد فضل باقى مجددى ( مدرس التحفيظ ) (ه)‎ 


() © محمد شوكت علي خان ١‏ )1( 
)١(‏ ' محمد عبدالستار خان ١‏ 0( 
(1) ” المقرئ محمد نقيب نعمانىي (موجود حالا) 
(4) * إقرار حسين ( موجود حالا ) 


ا 


ثقافة الهند 
(١|)منبعالعلوم:‏ 


أقيمت هذه المدرسة فى مسجد ' كهير نجو خان ' فى أول أغسطس 
سنة 1947م الموافق ١7‏ رجب سنة ١177١ه‏ و كان مؤسسها المولوى محمد عابد 
شاه ختن المولانا خليل اللّه )١(‏ 

و كان سبب تأسيس هذه المدرسة أن المولوى عابد شاه ( ختن المولوى 
خليل اللّه مؤسس مدرسة مطلع العلوم ) كان يتوقع أنه سيعَيِنَ مديرا لمدرسة 
مطلع العدوم بعد وقاة المولوى خليل اللّه. و لما لم يحظ بذلك غضب و أنشأ 
هذه المدرسة باسم ' متبع العلوم 

كانت المدرسة تقوم بتعليم العربية و الفارسية, و كان من مدرسيها 
المولوى عابد شاه نفسه و المولوى عبد الجبار خان (") الذى كان لتدريسه تأثير 
و قبول بالغان, و كان طلاب العلم يقصدون هذه المدرسة بعدد كبير انقضت 
المدرسة و توقفت حوالى سنة .110١م‏ و ذلك لأن مديرها المولوى عابد شاه كان 
قد هاجر إلى باكستان الشرقية : 


(؟1)جامع العلوم فرقانية: 


فى أول يوليو سنة 1143م ضمت ولاية رامبور للإتحاد الهندى .)١(‏ و بما 
أن مقاليد الحكم انتقلت بعد هذا الإنضمام إلى حكومة علمانية. فبدأت معظم 
المصالح والدوائر و المراكز العلمية فى رامبور تتدهور و تنحلء و أثر 
ذلك على قسم التعليم أيضاء فقد أخذت المدرسة العالية التى أنشأها النواب 
فيض اللّه خان ( المتوفى سنة 784١م‏ ) سنة 774١م‏ فى الإنحطاط و الإنهيار. 
و أخذ المستوى التعليمى فى الهبوط و الإنخفاضء و فى الجانب الآخر كانت 
مدرسة إرشادالعلوم ‏ التى كانت تقوم بخدمات بارزة فى مجال التعليم منذ 
ستين عاما ‏ قد تعطلت و توقفت, و كانت مدرسة منبع العلوم قد قُضى 
عليها. و كانت مدرستا مطلع العلوم و أنوارالعلوم قد فقدتا سمعتهما 
و اعتبارهما و عطاءهماء و بالجملة فإن الإنحطاط العلمى كان قدساد هنا 
اهناك 

فشعر الخطيب الأعظم مولانا شاه وجيه الدين أحمد خان المرحوم ( جد 
كاتب هذه السطور من أمه ) بخطورة الموقف و دقة الأوضاع و تردى الحالات 
و بدأ جهوده للحد من هذا التدهور العلمى. و قد واجه فى هذا السبيل 
مشاكل و صعوبات كثيرة: و خالفه أناس من رجال الدنيا المفرضين كما 
عارضه بعض من علماء السوء. و عندما واجهه الياس و الخيبة من كل 
جانب. أسس فى سسبنة .1560م/رةا؟١ه‏ كُنَابا باسم "المدرسة الفرقائية"” فى 
'الزاوية الأحمدية الواقعة با يازار مستن كنج" و التى هى 
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المدارس العربية القديمة برامبور 


مرقد أجداده الكرام" 0س( 

كانت هذه المدرسة الصفيرة تقوم فى البداية بتدريس القرآن الكريم 
و تحفيظه للأطقال مع التعليم الإيتدائى للعربية و الفارسية و الأردية, 
ثم بدأت تتطور و ترقى شيئًا فشدمًا إلى أن أصبحت يجرى فيها التعليم 
النهائى للعربية و الفارسية أيضاء و عند ذلك أصاف مولانا حامد علي خان 
أستاذ التفسير بالمدرسة العالية ( و المتوفى سنة .1548م ) إلى إسمها كلمة 
"جامع العلوم" و أصبح إسمها الكامل “جامع العلوم فرقانية (؟) 

و الآن بدأت عمليات البناء فى المدرسة؛ و عنى الأثرياء من المدينة 
و خارجها بهذا الجانب. فتم بناء مبنى وسيع رائْع ذى طابقين خلال عدة 
ببتمو|ت: 


و تدير المدرسة لجنة إدارية أعضاؤها كما يلى 


)١(‏ المولوى نصرة اللّه خان رئيس اللجنة 
(؟) منشى صفدر علي خان شائية 

(؟) صابر رصا خان سكريتر 
(4) عبدالسلام خان ( سرمه والى ) 

(5) منشى عبدالسلام خان الخازن 
(1) سيد بهاء الحق رصوى المحامى عضو 


(1) منشى كرامت علي خان 
(4) شعائر الله خان 


(9) سيد شعيب ميان غك 


و فى سنة ١113م‏ أقيمت مكتبة باسم مكتبة “جامع العلوم فرقائية 
نظرا لحاجة الطلاب إليهاء و تعتبر اليوم هذه المكتبة التى بدأت بعدة كتب 
و عدة صناديق من أهم مكتبات المدنية؛ و فيما يلى بيان بما يوجد فيها من 
الكتب المطبوعة و المخطوطة (ه) 


0 لبو عات مخطوطات 
أردية كك فارسية ٠.١‏ 
عربية زا أردية 7 
فارسية بكسن عربية 


اح 


ثقافةالهند : 


هندية ١.83‏ هندية 1 
إنجليزية ١‏ .8 بلغة الباشتو ' “ 


ستسكريتية ‏ 011 عددالكتب المطبوعة غير المدرجة .4 
بلغة الباشتو ‏ / 


المجموع ا ١‏ 


و الجدير بالذكر أن المكتبة تحصل لها من سنة لأخرى مكتبات 
و مجموعات زاتية يهبها أصحابها لهاءو فيمايلى قائمة بالمكتبات 
و المجموعات الذاتية من الكتب. التى حصلت لمكتبة المدرسة حتى الآن 

)١(‏ مكتبة الموى سلامة اللّه الراميبورى 

(1) مكتبة المولوى الحافظ وزير أحمد أديب 

(1) مكتبة المولوى عبدالواحد خان الرامبورى 

(4) مكتبة ميان خواجه أحمد الراميورى 

(0) مكتبة المولانا وجيه الدين ( مؤسس المدرسة ) 

)تعر ةأولانك عسين ,كان اكور امسورئ 

(0) ذخيرة المولوى منظور المحمود خان الراميورى 

(4) مكتبة "سعيد العامة. سرائ كلان ‏ راميور 

(9) مكتبة أنوار العلوم -راميور 

)5( ذخيرة "خليل الله" من سكان 'زينه عنايت خان" برامبور‎ )٠١( 


وقد أصبحت هذه المكتبة معهدا للبحوث العلمية منذ سنة 64ام, 
و سيق أن قام دارسان بالبحث العلمى تحت رعايته من قبل 
الكومة اليقدنة 
'"أحمد على خان أحمد و تأليقه أفضل نامه". 
ف ذماحه العلمية والادمنة": 

هذا و تقوم فى المدرسة دار للافتاء تجيب على الاسئلة الدينية التى 
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تردها من المدينة و خارجها و تصدر القفتاوى. و يراس هذا القسم المولوى 
محبوب على وجيهى إمام الجامع و مدير المدرسة 

كما تقوم فيها ' الإدارة الشرعية ' التى تعمل منذ ١4‏ سبتمبر سنة 
الاؤام. و تقوم هذه الإدارة بحل و معالجة مسائل النساء البائسات 
المضطهدات فيهًا يتعلق بالطلاق و الخلع و النفقة و ما إليهاء و تسعى 
لإعطائهن حقوقهنء و يرعى هذا القسم المولانا سمردار شاه خان وجيهى الذى 
يعتبر خطيبا و كاتبا أيضا. 

و كذلك توجد فى المدرسة جمعية طلابية بإسم " أنجمن كلامية" تهدف 
إلى تدريب الطلاب على الخطابة و التبليغ و التصنيف و التأليفء و تعقد 
حفلتها بعد صلاة العشاء من خميس كل أسسوع. ليتمرن الطلاب فيها على 
الخطابة و طريقة تبليغ رسالة الإسلام. كما تصدر بمساعدة المدرسة مجلة 
سنوية باسم “ضياء وجيه ' ليتسنّى للطلبة فرصة الكتابة و الإنشاء, و قد 
صدرت من المجلة ستة أعداد حتى الآن 

و حيث أن العصر الراهن عصر الدعاية و الإعلام, و بدون ذلك لا يمكن 
تطور مدرسة أو مؤسسة من المؤسساتء فأقيم فى المدرسة قسم للنشر 
و الإعلام يعمل تحت إشراف كاتب هذا المقال. و يقوم هذا القسم بطبع محاصر 
أعمال المدرسة بالأردية و العربية كل سنة. كما يصدر من وقت لآخر كتيبات 
و إعلانات حول القضايا المعاصرة و المسائل الضرورية:. بالإصافة إلى أنه قد 
أصدر أربعة أجزاء من كتاب 'مسائل الشريعة" الذى ألفه المولانا 
سردار شاه خان على غرار كتاب " تعليم الاسلام". و الذى يشتمل على مبادئ 
الذين و يدرس فى القسم الإبتدائى 

و علاوة على ذلك: فقد أصدر قسم النشر المسمى "المكتبة الوزيرية" 
الكتب المذكورة أدناه (و هى كلها من مؤلفات أبناء المدرسة و المنتسبين إليها) 
حول شتى الموصوعات الإسلامية 


)١(‏ “مبادئ التفسير" وجيه الدين أحمد خان 

(؟) “فيوضات وزيرية” ١ ١‏ 

(4) “جذبات وجيه" 

)0( 'تذكرة المشائخ" سردار شاه خان 

و للمدرسة فروع عديدة تعمل تحت رعايتها فى مختلف أماكن المدينة, 

)3( مدرسة دراسنى القرآن أسست سئة 1557م فى حى "كندهة براميور, 
و يجرى فيها تعليم الأردية و الفارسيةو تدريس القرآن و تحفيظه 
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و تجويدهء و توجد فيها دار لإقامة الطلبة أيضنا. 

)١(‏ المدرسة الفرقانية بحى ناله بار رامبور. أقيمت سنة 1555م, 
و يقوم فيها قسم للتعليم الأساسى الإبتدائى بجانب تدريس القرآن 
و تحفيظه 

(؟) مدرسة أنوارالعلوم. بازار كلان ‏ راميور ( سبق ذكرها فى 
الصفحات الماصية ) 

و جملة القول أن مدرسة "جامع العلوم فرقانية' تعد اليوم أكبر مدرسة 
و أرقاها تعليما فى مدينة رامبورء يتعلم فيها نحو خمسمائة طالب. و يبلغ 
عدد المدرسين فيها عشرين أستاذاء و يسكن فى دارالإقامة نحو ستين طالبا 
تكفل المدرسة طعامهم و سكناهم مجانيا. و توجد فى المدرسة حاليا أربعة 
أقسام للتعليم و هى )١(‏ القسم العربى (؟) القسم الاردى و الفارسى (؟) سم 
تدريس القرآن و تحفيظه و تجويده (1) القسم الإبتدائى 


(!1) دارالعلوم غلشن بغداد : ١‏ 


أسس هذه المدرسة المنشى عبد المجيد القريشى أحد وجهاء رامبيور 
(المتوفى سنة 194١‏ ) فى زاويةالشاه عبداللّه البغدادى ‏ رحمه اللّه الواقعة 
فى "بزرية خانسامان' و ذلك فى ؟١‏ ربيع الأول سنة 8!ا١اه/ا155ام‏ و بدأ 
العمل على بناء مبنى المدرسة أمام الزاوية؛ و تم إفتتاح المدرسة بعد سنة 
واحدة بالتحديد ( أى فى ١١‏ ربيع الأول سنة 4ا1١اه/1154م‏ على يد السيد 
محمد علي شاه ميكش الأكبر آبادى )١(‏ 

و يتم فى المدرسة تعليم القرآن الكريم و تحفيظه و تجويده؛ء بالإضافة 
إلى الدراسة الثانوية من الدرجة الاولى إلى الدرجة الثامنة و توفر مكتبة 
المدرسة الكتب للطلاب بصورة مجانية: و كانت المدرسة قد هيات دارا لإقامة 
الطلبة فى السئنوات الماضيةء لكن هذه السلسلة متوقفة الآن 

و تعطى وزارة المعارف لولاية أترابراديش إعانة مالية لهذه المدرسة, أما 
التكاليف الباقية فَتُسدّد من الأراضى التى وقفها المنشى عبدالمجيد مؤسس 
المدرسة (1) و هذه المدرسة هى المدرسة الوحيدة فى "رامبور' التى لا تحتاج 
لتغطية تكاليفها إلى جمع تبرعات المسلمين. لآن وقفيات عبدالمجيد المرحوم 
تكفى لقضاء سائر مصاريفها غفر اللّه للمرحوم و أعلى درجته و أجزل 
مثوبته 

و يتولى عمادة المدرسة السيد جاويد حسين خان الذى هو رجل فعال, 
و هو أمين إقليمى لجمعية المدرسين فى المدارس العربية. أما إدارة المدرسة 
فهى مفوضة إلى لجنة يرأسها سعيد أختر قريشى مدير المدرسة الذى يسعى 
ليل نهار لتطوير المدرسة و يلتحقق بالمدرسة حاليا 6" طالباء و يبلغ عدد 


يحض 


اتويت و الموظفين سبعة عشرء و تبلغ تكاليفها السنوية تحو 60١٠ألف‏ 
روبية هندية (5) و فيما يلى أسماء بعض المدرسين فيها (4؛) 


)١(‏ المقزئ فياك الدين امدرس بقن التمفيطى التجويسد 
(1) المولوى سيد شاهد علي فرقائى مدرس بالقسم العرنى 
(؟) المولوى محمد حنيف خان بريلوى 

(4) ' رجب على فرقانى 

() ” نظام الدين فرقانى 

(1) ' أنور على اليستوى 

(0) ' أشرف على 

(4) * أحمد نواز السنفالى 


(9) “رياض أرشد البهارى 


المصادر و المراجع 
)١(‏ المدرسة الغوثية 


) تقرير إمارة رامبور لعامى 41 -1444م.ص 588 ( موجود دمكتمة رصا راممور‎ )١( 

719174 'اثاشثةء منصور: رتنه السيد ندر الحسن القادرى  مطبعة باطم برامبور؛ سدة‎ )١( 
) ص 18 ( موحود بمكتبة رصا‎ 

(') 'ارشادات عالية” ( محطوط )المحلدالثانى لمولانا وحيه الدين أحمد ان ص ١١1‏ 
( موحود عمد كاتب هده السطور ) 

(4) تواريع كامل ( محطوط ) للسيد أمير الله تسسليم ص 00 ( مكتده رصا ) 

(0) “رامنور كي أوقاف” ( مخطوط )لمؤلقة عبدالسلام حان المدير الاسدق للمدرسة 
العالية رامبور ( موجود فى مكتبة حامع العلوم هرقابية ) 

(1) ملحق كتاب 'حقيقة رامنور' لمؤلقه إكرام عالم الندايوبى ‏ مطبفة بطامى ‏ بدايون؛ 
سنة .154١م‏ ص 8 ( مكتبة صولت ‏ رامبور ) 


(1) الجريدة الرسمية لرامبور ح؟. العدد “(.145م) 


اننف 


ثقافةالهذن 


(4) أيضا ج 5.العدد 54 (14414) 

(4) قائئّمة الموظفين سنة 15.4م ( مكتبة رصا رامبور ) 

)م١915(‎ ١! الحريدة الرسمية لرامبور ج 15. العدد‎ )١١( 

582/18 80015 )١٠61١( 

(11 -1؟) حسبما قال المقرئ محمد راشد المحددى و المولوى ثناء اللّه خان الصفير 
50 -9؟) 80015 15 امه 


)2س( مدرسة إرشاد العلوم 


)١(‏ صحيفة “دبدبه سكندرئى الأسبوعية الصادرة فى رامبورء. بتاريخ ١١‏ اغسطس سنة 
م ص * 

(1) فهرست الأساتدة القدامى مرامدور ( محقوطات المدرسة العالية, رامبور ) 

(؟) حسيما قال "ميان سجاد حسين مجددى خلف ميان احسان حسين مجددى المرحوم 

(4) التقرير الموجر عى حهلة تاسيس الجمعية الاستشارية لمدرسة إرشاد العلوم ر امدور 
ص ١‏ ؛ ( طبع بمطبعة حسنىء رامبور. فى هبراير سنة 1551م ) نتوتجود باللكصية 
الفرقائية -راميور 

() فى (8) أقلاح دارين' محمد على خان الرامنورى مطبعة أحمدى. رامبور سنة 
46ه/.ام ص 111 ( المكتة الفرقابية ‏ رامبور ) 

)٠١  (‏ تقرير مدرسة إرشاد العلوم ص ”© مطبعة أسمدى ‏ رامدور. سنة ..15م تقريبا 
( المكتبة الفرقاسية -رامبور ) 

) أعلام الأذكياء للمولوى سلامة اللّه الرامبورى ( المكتبة الفرقانية. رامبور‎ )١١( 

)١١‏ مخزى تحقيق ( تحهه حبفيه, بتنا ) ح .,١‏ العدد 1 - جمادى الآحر سبة 
ااام ص ١١‏ موجود بالمكتبة الفرقانية ‏ رامبور ) 

)1١(‏ احتراز الصالحين عبدالحليم قادرى ص 5١‏ مطبعة مُلزار حسين ‏ بومباى؛ سنة 
4ه/.١1ام‏ ( موجود بالمكتبة الفرقانية. راميور ) 

)١5(‏ طرب الكرام تورالحسين مجددى ص 4١‏ ط 767١ه/4؟15م‏ ( موجود بالمكتبة 
الفرقانية, راصور ) 

 دردمه مطبعة‎ ١58 'تذكرة كاملان رامبور' أحمد على خان شوق الرامبورى ص‎ )1١( 
دهلى. سنة 1574م (مكتبة صولت؛ رامبور)‎ 

(13) فصل الغطاب فى متيمى عبدالوهاب رياست على خان ص 76 مطبعة يوسفى 
لكنان. سنة 1777ه/1517م ( المكتبة الفرقانية, رامبور ) 

(17) طرب الكرام ص 4١‏ 

(14) تقرير مدرسة إرشاد العلوم ص5 


(؟) مدرسة أنوارالعلوم 


779 “تدكره كاملان رامبور” ص‎ )١( 
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(1) تقرير إدارة إمارة راميور لعامى .14444 ص ١4١‏ (موجود بمكتبة رصا -رامبور) 

(") تذكره خاندان عزيزى الطبيب ظلّ الرحمن صن ١57‏ ط 1614م 

(:) الجريدة الرسمية لرامبور ح ١١‏ العدد 5؟. ط ؤكخام 

(8) المصدر السابق ج ١8‏ العدر .4 ط 6 15م 

(1) “دبدبه سكندرى” ( أبريل 1615 ) 

0) أيضا ( 5؟ مارس )1١5١6‏ 

(4) أيضا ( أول مناير ١97”+‏ ) 

(1) حسبما قال المولوى أفضال الحق شمسى ( الصغير ) 

)٠١(‏ خطاب التولية من أمضال الحق إلى وجيه الدين أحمد حجان ( موحود بالمكتية 
الفرقانية.رامبور ) 

)1١(‏ حسبما قال المولوى محمد يوسف شمسي. مدير محلة صياء وحيه ‏ رامنور 

١4١ تقرير إمارة راميور ص‎ )١١( 

(؟1) مختصر الفتاوى عليم الدين اسلام آدادى ‏ مطبعة مظهر المور. رامنور سبة 
1457م (موجود بالمكتبة الفرقابية. رامدور) 

)١4(‏ تمفة التاظرين عليم الدين اسلام آنادى ‏ مطبعة مظهر البور ‏ رامبور ط 
54اه/ 1463م ص 58 ( المكتبة الفرقانية رامسور) 

)١7- 1١6(‏ حسيما قال مولانا وجِيه الدين أحمد حان 

(14) دندمه سكبدرى ( 58 يوئيو 14.5م ) 

(19) مبدة عن حياة وحيهة الدين شعائر الله حجان ( موحود عبد كاتب المقال ) 

157 تذكرة كاملان راميور ص‎ )٠١( 

7١(‏ -4؟) على ما قال المولوى أمصال الحق شمسى 

(29) كاملان رامبور ص "5١18‏ 

(5 -/) على ما قال المولوى فضل الحق شمسى 

(4؟ -4؟) سحلات المدرسة 

(0؟) “محشر عدايتى. شخصه وهنًّه” عبدالحميد خان ( قيد الإتمام ) 

(1") دستاويز (أى وثيقة). طبعتها أكاديمية اللفة الأردية التابعة لولاية أترا براديش, 
سنة 1547م ص ١47‏ 


(5) المدرسة العاشقية 


)١(‏ على ما قال مولانا وجيه الدين أحمد هان 
(1) ديدبه سكندرى ( 7 فبراير .157١م‏ ) 


(5) المدرسة العزيزية 
)١(‏ مقال بعنوان "مولانا السيد محمد شاه نقوى المحدث الراميورئ كتبه السيد بهاء 


نلف 


قاذ ا/ . 


الحق المحامى الرامبورى صدر فى مجلة ' معارف' الشهرية الصادرة فى مديئة أعظم 
جره" عدد قبراير .54١.دص ١77"‏ 

(' -؟) طرب الكرام 

(5 -1) كما قال السيد بهاء الحق رصوى المحامى رئيس مكتبة صولت العامة سابقًا 

(/) كما قال المولوى أسلم خان الأقفانى 


(1) مدرسة إصلاح القوم 


)١(‏ على ما قال المولوى تسحير أحمد شمسىء عضو هده المدرسة 

(1) بموجب ما قال مولانا وحيه الدين أحمد خان الرامسورى المرحوم 

١ )5(‏ “هرمان علي شمسى أمين عام هده المدرسة 

(4) * 0 * امتياز حسين شمسى فى رسالة بعدوان 'وقهية علام حضرت المرحوم', 
موجودة بالمكتبة القرقائنية راميور 


(65) بموجب محاصر أعمال المدرسة - 


(1) مدرسة مطلع العلوم 


) ١947 دده سكتدرى (>؟7 هايو‎ )١( 

(؟) محضر أعمال مدرسة مطلع العلوم ‏ راميور لسئة ١54؟١ه‏ ( موحود عبد كاتب 
هدا المقال ) 

(؟) ترتيس المديرين مطابق لما قال ' سعيد ظهر قريشى”' 

(*) تقرير أعمال مدرسة مطلع العلوم. رامبور لسدة 1584م ( ملاحظة ) نقلنا 
أسماء الأساتذة من سحل الرواتب 


)١(‏ تقرير مدرسة حامعة المعارف لسبة ١574‏ ترتيب عبدالوهاب خالن راميورى 
( المكتبة الفرقاية -رامبور ) 
)1١(‏ تقرير المدرسة لسنتى > ١54١2‏ ( المكتبة المرقابية ) 


(؟) تقريرالمدرسة لسستى 8 1947 ( المكتبة الفرقائية ) 


ل مدرسة رفعةالقرآن 
١1(‏ -7) دنديه سكبدرى ( 57 مارس 1578 ) 


للف 
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(*+ -/) كما قال "مسرت حسين خان آزاد”* أمين مكتئة صولت ‏ راميور 


)٠١(‏ مدرسة منيع العلوم 


1١54” دمدية سكندرى عدد 48 أعسطس‎ )١( 


(؟) بموجب ما قال "مسرت حسين اراد* 
)1١(‏ مدرسة جامع العلوم فرقانية 


)١(‏ كتاب “قرمان روايان رامبور” الطبيبت محمد حسين حجان شفاء ص ؟١‏ مطيعة 
ناظم براميور. ط إلاكام 

(5 - ؟) مقال معنوان المدرسة الآم حامصع العلوم هرقابيية” كتمسه المولوى 
محمد يوسف شمسى و صدر فى محجلة أصياء وحيه عدد عام 544١م‏ 

(4) بموحب سحل محاصر الحلسات 800)(1١‏ 185 1110011) 

(4)تموجك سيان عطاك اكد 


(1) * سهلالمتبرعين 
)١1١(‏ مدرسة غلشئن بغداد 


)١(‏ حصرت عوث أعطم سوابح و تعليمات. مع تدكرة بحل العوث الأمطم تأليف 
ميكش أكبثر ابادى مطدهة باطظم ‏ رامبور ط 1١93537‏ هن ١/4‏ ( موحود بالمكتية 
الفرقانية رامبور ) 

(5-؟) 'حصرت عوث أعطم' ص ١7/421095‏ 

 8(‏ 2) بموحب ما قاله حاويد يا سين خان عميد ههه المدرسة ( ماحوطة ) توجد 
أعداد جريدة أدندبة سكبدرئ” الأسبوعية من 15.8م إلى .157١م‏ فى مكتبة رصنا, 
ينما توجد سائر أعدادها الصادرة مبد سبة .1597م إلى 1108م فى مكتية “مسرت 
حسمي آراد” الداتية هدا و توحد الملمة الكاملة لاعداد "الحريدة الرسمية لولاية 


راميور” ( من 1845م إلى 1545 ) فى مكتبة رصا رامبور ) 


"/ 


الحقوق و المسئولية الإنسانية 
فى المجتمع العالمى 


بقلم : السيد مظفر حسين برنى 

رنيس اجنة الأقليات الفندية 

إن مجتمعا عالميا فى طور البناء و التقدم فى مجال العلوم 

و التكنولوجيا و التكافل المتبادل المتنامى فى مشاطرة المصادرالعامة 
قد جعلت شعوب العالم متقاربة. الحرمان و الجوع فى أى مبلد يسبب 
تاثيرا هائلافى الأقطار الأخرى من العالم. بينما يتطور هذا مجتمع متعدن 
الحضارات و العنصريات و الديانات. إنه يواجه قضايا لا تحصى ناتجة عن 
عمليات الدمج العنصيرى الضخمة. و الإنفجار السكانى ظاهرة مخفية أخرى 
وفقا لتقرير الأمم المتحدة إن عدد سكان آسيا قد زاد عن ثلائقة بلايين, 
كأن آسيا وحدها تشتمل الآن على 5/" من سكان العالم. و لكن هذا العدد 
الضخم من السكان لا يحتل إلا ."/ فى المائة من أراضى العالم و يسعى 
باهتياج شديد لإحتمال ما لا قبل له من هذا العدد الضخم. إن نحو مليون 
إنسان يعيشون فى العالم فى فقر مدقع. و نحى ...: طفل و يافع يموتون 
كل يوم فى الدول النامية بسبب سوء التفذية و الإصابة بمرض معد, و نحو 
٠.‏ طفل يفقدون أبصارهم كل عام بحكم قلة الفيتامين "الف', و الفجوة 
بين الآثرياء و المعدمين و الأغنياء و المعوزين والدول الراقية و الدول النامية 
آخذة فى الازدياد مع عدم التوازن و الفشل المرافقين. و هناك تهديد آخر 
يحدق فى الوجوه هو خطر القضاء على النوع البشرى يحكم حرب نووية و إن 
انطلقت من عنانها من دون قصد. و يفيد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 
إبادة جماعية نووية كبرى تسيب هلاك نحو بليون إنسان و خاصة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتى و الصين و اليابان دفعة 
واحدة, بينما بليون إنسان آخر يصابون بجراحات خطيرة و أمراض الإشعاع 
التى لا يوجد لها أى إسعاف طبىء و نصف الكرة الأرضية الشمالى سيتحول 


الحقوق و المسئولية الإنسادية فى المجتمع العا مى 


إلى حال من الألم المبرح الطويلء و فى الجانب الآخر يحدث الاستنزاف فى 
طبقة الأوزون لبيئتنا الذى يؤدى إلى نتائج خطيرة للنوع البشرى هذه هى 
صورة العالم الراهنة. 

-١‏ قد حاولت أن أرسم خطورة القضايا التى نواجهها اليوم. و ليس من 
قصدى أن أكون إحظاريا يشير الأوضاع انطلاقا من الاعتراف بوجودها كشىء 
متأصل فى أوضاعنا. يجب علينا أن نعالجها بالعزم و الثبات. 

- نحسنء أبناء الجيل الراهنء نحمل واجبا تجاه جيلنا القادم. 
أ نستنزف جميع مصادرنا و نورثهم تعاسة و شقاء فقط ؟ على كل. هناك 
أرياب الحرب العظماء الذين خاضوا حروبا لمدة ستة أعوام, و هم 
أنفسهم و أيديهم لاتزال مصبوغة بالدماء. جلسوا و رسموا ميثاق حقوق 
الإنسان. و واجبنا نحن أن نترجم آمال و أمنيات النوع البشرى التى 
يشملها هذا الميثاق إلى سياسة الحكومة ثم إلى عمل ملموس. إن مواد الإعلان 
الكوكئ لكقوق: الإنسان قن اتكست فن :فاتحة التستورء و احتف رسدوون 
على الحقوق الاساسية. و المبادئ الاتجاهية لسياسة الدولة و الواجبات 
الأساسية. و فى الماضى أيضا كانت مناصرة حقوق الإنسان و إلغاء التمييز 
و الإضطهاد الاجتماعى و السياسى جزءا من حركة استقلالنا الوطنية, قال 
غاندى أب الشعب 


" أتجرأ على أن أقول إن الحقوق التى لا تنبع مباشرة عن 
الواجبات التى أديت على وجه حسنء, ليست جديرة بالتمتع ' 


؟- قد تبنت الهند المساواة كقيمة رئيسية مقابل خلفية اللامساواة 
المدروسة و المشاهدة بوضوح إن مبادئ و سياسة الدولة قد نشّأت عن وعى 
الطبيعة التصاعدية الراسخة للا مساواة الجماعمى. قد كان المنبوذون أسوأ 
ضحايا الإضطهاد الجماعى الذين أطلق عليهم غاندى إسم "هريجن” ‏ أبناء الله 
و عمل طيلة حياته للنهوض بهم و حين نالت الحكومة الإستقلال وضعت 
مجموعة من البرامجء آثرتهم فيما يتعلق بالتعليم و الوظائف العامة, 
و الإشتراك فى العمليات السياسية. على كلء إن الإطار المعيارى لسياسة 
الدولة يختلف عن النظام التجريبى الذى آخذ فى النشوء على الرغم من 
القوانين الصارمة التى أقر عليها البرلمان الهندى, المنبوذية لاتزال توجد فى 
المجتمع الهندى فى شكل ماء لكن هناك تحرك إجتماعى أفضل من بعض 
القطاع الحسنة نسبيا من بين المنبوذين مع تواجد الفرص الإقتصادية 
و التعليمية. مع ذلك لاتزال فيهم قطاعات ضعيفة يجب أن تدمج. و فى 
الوقت ذاته هناك ردود فعل من الممكن أن يتنبا بها ضد سياسة التمييز 
التعويضى. قد اقترحت مدرسة فكر النظام الإنتقائى المؤسس على وجه 


"36 


كقاذ ة الهد 


الحصر و القصر على المقاييس الإقتصادية (مثلا مدى الدخل المحدد) )١(‏ 

#- و هناك جماعة أخرى من الأناس التاعسين فى الهند كما يوجدون 
فى عدة من دول العالم الأخرى2, و هم سكان البلاد الأصليين القدماء 
(88081011055) إضافة إلى الهند توجد هذه الجماعات فى البلدان الأخرى 
مثل الولايات المتحدة و الآستريليا و عدة أقطار من الأمريكا اللاتينية و ما 
إلى ذلك من سعادة حظنا أننا لم نتبع سياسة الحفاظ عليهم مثل 
'محتويات المتحف” بل حاولذا على وعى هنا أن ندمجهم فى الإتجاه القورمى 
السائد مع العناية بالضمان للإابقاء على استقلالهم و هويتهم الثقافية عن 
طريق توفير القوة السياسية لهم. و السلوك الأفضل هى مجال التعليم 
و الخدمات الحكومية فى كل حال 

5- ثم هناك قضية الأقليات الدينية فى الدولة الذين يصابون بشعور 
من الحرمان و العزلة و ربما يجنحون إلى الأصولية مسببين التعويق فى 
سبيل التماسك المجدد السليم للشعب الهندى إن دستورنا قد وفر عدة 
ضمانات للحفاظ على الأقليات و إلى ذلك هناك برامج خاصة فى طور 
التنفيذ لتطورهم تعليميا و إجتماعيا و إقتصاديا.ء و قد أنشأت لجنة 
الأقليات لتقييم عمل الضمانات و إنجاز السياسات و البرامج. 

-١ .«‏ و نظرا بالأمر فى السياق العالمى يمكننى أن استطرد فى القول 
إنه هناك ثلاث طرق مثالية للتطوير بعيد المدى لدولة تحتوى على أكثر من 
جالية ثقافية مميزة الطريقة المثالية الأولى هى أن يدمج الشعب كله ببكرة 
أبيها دمجا متكاملا و ترشد إليها الأيدلوجية التى تقول إن دولة سياسية 
يجب أن تكون متجانسة ثقافيا و الطريقة الثانية هى الإتحاد الفيدرالى” 
كما يوجد فى سويسرا الذى تكشف عن أن الاختلاف الحضارى مع الفيدرالية 
السياسية قابل للتطبيق على نحو كاملء و الطريقة المثالية الثالثة هى 
'التعايش على حدة' قبل قرون كانت غالبية النوع البشرى تعيش فى 
متجمعات تتمتع بالاكتفاء الذاتى. لكن ليس ذلك من الممكن و لا من 
المرغوب فيه فى العالم المغاصر المجتمعات الجمعية هى التى تبقى هنا لبس 
التهديد كيف نحولها إلى مجتمع متجانس بل كيف نديرها بعدل و على نحو 
مقبول كمجتمعات جمعية و قد إخترنا مجتمعا جمعيا (؟) 

5. ؟- على كلء إن مشكلة الحقوق الإنسانية و التمييز صد الأقليات 

لا تقتصر على منطقة أو دولة دون دولة بل لها أبعاد عالمية. إن المعضلة 
الأمريكية ( معذرة إلى جورنا مير دال ) بصدد السود ليست الآن معضلة 
أمريكية ألبتة. انها معضلة يواجهها المجتمع العالمى بأسره و لايزال يواجهها 
فى المستقبل إلى وقت ما أنظروا إلى مشاكل البهائيين فى إيران 
و الأقباط فى مصر و الأحمديين فى باكستان و المسلمين فى الفلبين 
و الفلسطينيين فى إسرائيل و الصينيين فى ماليزيا و الكاثوليك فى جنوب 


ري 


الحقوق و المسئولية الإنسائية فى المجتمع العالمى 


الآيرلند و التاميل فى سرى لانكا و الهندوس فى بنفلاديش و الآسويين 
0 الملونين فى المملكة المتحدة و ما إليها القائمة طويلة جدا ثم هناك عن 
متناقض أخر فى جنوب إفريقيا حيث أقلية البيض الذين يشكلون ١/5‏ من 
مجموع السكان نتيجة لسياسة الآبارتائد يحكمون على 4/0 من غير البيض 
مع الإستخفاف القاصح للرأى العام العالمى صد مثل هذا الحكم هذه السياسة 
ليست مسئولة عن إنحلال البشر فقط بل أيضا لحرمان السود المؤسف من 
الحقوق حتى حق الحياة و الملكية السود مطرودون فى مساقط رؤوسهم 

٠‏ ” - هناك جماعة أخرى للأقلية و هن النساء إن لجنة الأزمة 
السكانية بعد دراسة قامت بها فى 9 بلدا يغطى نحو 5.؟ بليون إمرأة قد 
عثرت على أنه بينما النساء ينتجن حوالى نصف مذاء العالم» معجمعهن 
لا يمتلكن أى أرض, و يشكلن ١/5‏ من الموظّفات الحكومية. و يحتشدن فسى 
مهن لا تبض إلا قليلا إنه قد حان الوقت أن يخول المجتمع العالمى النساء 
الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية على 
سواء 

-١‏ مع تزايد العنف و الإرهاب و توحيش المجتمع و فقدان الإيمان فى 
حرمة الحياة و الهستيريا الجماهيرية و أسلوب الحياة الغربى الحبب لدى 
المراهقين و الإستهلاكية و البذح الباعث على الاشمثراز للثروة و الحياة 
المرفهة, إن القيم الخلقية العتيقة قد تأكلت تماما 

-١ ١‏ إن حل جميع المشاكل التى يواجهها المجتمع العالمى إنما يكمن فى 
إحياء المعايير الأساسية التى دعت إليها كل ديانة و هى السلام و الإنسجام 
و المساواة و التأخى و حصب الإنسانية و الرأفة بالمعدمين و المعوزين 
و التسامح و المعروف و يجب أن يفرس كل ذلك فى أذهان أطفالنا و النشأ 
الحديث فى البيوت و المدارس و الكليات و المجتمعات بصورة عامة؛ و يجب أن 
نؤكد على ما يوحد الصفوف لا على ما يزرع الفرقة. بين صفوف النوع 
البشرى إن ضرورة الساعة هى أن نشجع القوى الجاذبة التى تسعى لجعل 
العالم أسرة بشرية واحدة و ان نفت فى عضد القوى النابذة المسيبة للخلاف 
و الشقاق. 

1. ”- لست بقانط من مستقبل الإنسانية, إن اليقظة العامة بين جميع 
قطاع المجتمع ضمان للتقدم نحو الإعتراف بالأسرة البشرية العظيمة إنه 
يبدو أن الحب و التعاون يخلفان و أن الصبح ليس ببعيد 


تعريب ولى أختر الندوى 


ليسا ع دي لم بهم صو متخ سسا وتسم بم سوس 77ص با ل ا ل السو ل مس 3 يحون 


كقطمضقا/آ) ,كعكساعيصا5 لتدعفتاوط لمة نراتادبوعم! يدنوك معواععلة 5 مطول (1) 
(1983 ,تطاعط نكر 


01م * ناطميظ مقصسآط غه وممناوعنا0 م3 5علاممص اط عع لوانطللا ع8 (2) 
' 9 ب(1984 , عاك !09 ,ووعمط 


رض 





بقلم : بفيشم ساهنى 


إنه حدث فى بلدتى و أنا أوكد لكم بأنه لم يكن ممكنا أن يحدث فى 
مكان آخر إذ أنه لا توجد بلدة مثل بلدتى يكون أهلها مثل أهلى و بفضل 
اللّه ‏ أنهم على وعى بهذا الأمر. 

و فى ضواحى هذه البلدة يجرى نهيرء كدر و تعبان و واهن و ضحلء 
لحد أن الجواميس أيضا لا تحب أن تتمرغ فيه ظهرا فى الصيف لكننا 
نسميها بالنهر 

و هناك قطهة أرض محاطة فيها عدد من الأشجار المختلفة و بضعة 
شجيرات شائكة تبقى محرومة من الخضرة و النضارة فى أيام الصيف. 
و لا نلاحظ أى طائر إلآ الغراب و الحدأة, و الغبار يخيم فى الفضاء طول سنة 
و لكننا نسميها بالحديقة. مع قناعة تامة بأنه لا يمكن أن توجد أى حديقة أخرى 

و قلما يوجد شىء فى البلدة يعد ملكا أو إنتاجاً لها فالفواكهة تأتى من 
كابول و الأقمشة من إنكلترا . نعم توجد هنا فواكهة و لكنها حامضة حتى 
لا تعجب المعيز و الخروف و لكن أهل البلدة يعتبرونها مركزأ لجميع الفواكه. 

و إن الشىء الوحيد الذى يمكن أن يدعى بملكها أهل البلدة هو شواريهم, 
ذات طرفين ملتويين و حادين لا يتمايلان أبدا 

و لذلك فإن هذه الحادثة ما كانت أن تحدث فى بلدة غير بلدتى هذه. 

و لايوجد أى أشر قديم أو ضريح فى بلدتنا و لكننى أرجى منك أن 
لا تذكر نقائصها أمام أحد من أهلها فينظر إليك كأنك إنسان الكهوف و يقول 
بصوت مروع ' ألم تشاهد ضريح بهائ رام سينغ ؟ و بعد ذلك ينشد قصيدة 
طويلة يمدح بها الضريح و صاحبه. 

بالنسبة لبهائ رام سينغ فلم يكن وليأ أو رسولاً و لا يذكر إسمه فى 
أى كتاب من كتب التواريخ. و لا تتعدى شهرته حدود هذه البلدة و لكن فى 
بلدثنا إنه معروف لدى كل طفل. 

أما الحادثة التى أود أن أرويها لكم هى ذات صلة خاصة مع هذا الضريح. 


الع سرويع 


بلدتنا صغيرة جداً حيث لا تحوى سوى دزينة من الأحياء و الازقة التى 
تفصل بينها بضعة شوارع فيها طوابير للمحلات التجارية و فى قلب هذه 
البلدة توجد هضبة عالية, على رأسها معبد حوله نقاط مختلفة تنحدر منها 
هذه الشوارع الطويلة و يبدو كأنها هى الأنهار العديدة التى تنبع من رأس 
اللورد " شيفًا ' و الناس سعداء و مرتاحو البال و كل واحد مثهم سواء كان 
يعمل أو لايعمل يقوم بجولة حول البلدة مرة واحدة على الأقل خلال 4" ساعة ‏ 
و لذلك فإن الشغب فى الشوارع لا ينقطع أبداً 

و فى نفس هذا الشغفب قبل عشرين سنة ظهر بهائ رام سينع على 
هضبته ‏ رجل صافية البشرة و طويلة اللحية, بعضها رمادى و البعض الآخر 
أسودغليظة الجسم و قوية البنية. و فى ذلك الوقت كان يناهز .؛ أو 40 سنة. 
كان يلبس زياً أبيض كالثلج يتدلى حتى الركبتين و يحمل إبريقاً حديدياً 
كبيرا تحت إحدى ذراعيه إنه جاء و وقف على رأس الهضبة و لكن لم يلتفت 
إليه أحد بصورة جديرة بالذكر. و فى جانب كان بعض الاطفال مشفولين فى 
لعبهم فذهب بهائ رام سينغ إليهم ببطء و نادى أحدا منهم و قال يا ولدى' 
تعال هناء ' و اشرب هذا و ملا كوبا من الإبريق و قدم إليه 

تجمع الأطفال حول بهائ رام سينغ و بدأوا يحدقون إليه ثم أخذ أحد 
منهم كوبا من يده و نظرا إلى اليمين و الشمال مرات عديدة و وضعه على 
شفتيه لكنه على الفور يصق الشراب و رمى الكوب على الأرض 

هذا ' تشريتا ' ( نبتة دوائية )يا ولدى ' دواء يقى من البثرات بصورة 
أكيدة ‏ تعال , اشربه قليلاً كل واحد منكم 

و لكن لم يمد أى طفل يده و الطفل الذى كان قد تذوق من الشراب 
لا يزال يبصق و الاطفال الآخرون يضحكون عليه 

و فى النهاية غادرهم بهائ رام سينغ و مضى لسبيله فى إحدى الأزقة. 
و تابعه الأطفال إلى بعد لإقناع فضوليتهم و لكنهم عادوا و إستانفوا 
لعبهم. 

كان ينزل بهائ رام سينغ من الهضبة لتوجيه الدعوة إلى الأولاد 
الأشرار لتناول جرعة من هذا الشراب 'تشريتا' حيثما يشاهدهم و بصفة 
تدريجية يختفى فى متاهة الأزقة 

و هكذا طلع بهائ رام سينغ فى بلدتنا لول مرة.ى فى بضعة أيام 
أصبح معروفا لدى الجميع. حيثما ذهب كانت النساء يسحين أطفالهن من 
لعبهم و يجبرنهم على تناول جرعة من شراب ' تشريتا ” اذ انه فى رأى أهل 
البلدة ‏ دواء وقائى للبثرات و اللحظة التى كان يدخل فيها بهائ رام سينغ 
إلى شارع أو زقاق كان الأولاد يختفون و الامهات يجرين خلفهم و المارة 
يضحكون. 

قد أصيح بهائ رام سينغ موضع سخرية لدى الناس و لكن هذا لم يكن 


يفف 
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رادعاً له. و بعد أيام قليلة إنه زود إبريقه بحنفية لكى يصب منه الشراب 
بسهولة أكثر. و بعد ذلك بدلاً من كوب واحد أخذ يحمل ثلاثة أكواب لكى يقدم 
هذا المشروب إلى ثلاثة أولاد فى أن واحد. ثم شاهدنا بوقاً معلقاً على كتف 
بهائ رام سينغء و عند دخوله إلى الشارع كان ينفخ فيها و يعلن عن وصوله. 
بدأ الناس يرؤجون ظنوناً من كافة أنواع عن هذا الرجل فيظن البعض 
إن بهائ رام سينغ جاء من قرية مجاورة حيث يملك دكان الأقمشة. و يقول 
البعض الآخر إنه رجل من المخابرات و جاء مفتشأاً عن قاتل ( أهل بلدتى 
صريحوا القول حتى فى ظنونهم ) و بعضهم يقول ' إن لديه أربعين ألف 
روبية ‏ إنى رأيت بعينى " 

و يقول الأطفال الصغفار إنه يسكن فى ساحة المحرقة و خلال الليل 
يتجول و يجبر الأرواح على تناول هذا الشراب 

هذه الظنون كلها التى نسجت حول هذا الشخص تلاشت تدريجياً 

فهو فى الواقع كان رجلاً هادماً. و اذا سأله أحد كان يقول أنا أسكن 
تحت قدم اللورد و لست إلآ عبداً متواضعاً له. 

و كعد مط اوري مازنى ى أهر يل ندا بهاقة را رشيف يفده اكه لسارت 
الصافى من إبريقه و فى بعض الأحيان عندما يغمره الفرح يقدم شراب 
خشب الصندل إلى الناس ‏ و شراب خشب الصندل لبلدتنا معروف فى 
العالم و خلال الشتاء كان يقدم شاى الهال الساخن إلى ااناس. 

و هكذا إستمر بهائ رام سينغ فى تجواله العادى و أصبح معروقاً 
ب قديس تشرينا (تشريتا بابا) فى سائر انحاء البلدة 

و جعست عشز سكوات: رهن يؤدئ هذه الخدمة بإخلاص و بدون غغرض 
و إذا كان لقديس مكانا خاصا له.ء من نوع مقعد خاص فيرتقى إلى متصب 
أعلى' من القداسة و لكن قديساً متجولاً مهما يكن موضوع الحديث يبقى 
قديساً عادياً و نفس الشىء حدث مع بهائ رام سينغ و خلال هذه السنوات 
العشر تحولت لحيته إلى حرير أبيض و كتب الزمان سطورأ متجعدة على 
وجهه مع ان لونه بقى محمرا بسبب تجواله العادى فى البلدة مع إبريقه 
و بالرغم ذلك مازال بهاىئ دام سين يدعى قديس تشريتا و حتى الآن 
عندما يتجول فى الشوارع فينحنى أمام الناس إحتراماً و تحية. و لم يكن 
أحد يعتنى أبداً بالمبادرة -و هذا أمرّ مفهوم بالنسبة لمن أصبح قديساً بمجرد 
توزيع ' تشريتا ' بين الناس 

و لكن ذات يوم حدث شىء مع بهائ رام سيثْغ إما أنه شعر بخيية الأمل 
أو رأى حلماً أو إستلم رسالة ألوهية لا يمكن لاحد أن يقول ماذا حدث له على 
وجه التحديد؟ و لكن فى الصباح التالى لما ظهر على رأس الهضبة لبدء 
تجواله أعلن أمام الناس الواقفين يجنبه 

' يا أيها المتقون: البارحة إستلمت رسالة من اللّه و لذلك أنا أغادر. 


55 


الفيتسسرييع 


و غداً فى الصباح عند طلوع الفجر سوف أهجر هذا الجسد الإنسانى ٠‏ 

إنه لفظ هذه الكلمات أمام دكان سردار بوده سينغ ‏ تاجر الأقمشة 
و فى ذلك اليوم أيضأً كان يحمل إبريقه تحت ذراعه كالعادة 

إستمع بوده سينغ, تاجر الأقمشة إلى كلماته و لكنه لم يلتفت إليه 
بوجه خاصء مع أن أخيه الصغير الذى يؤمن بعقيدة نامدهارى حول رجيه إليه 
تساءل بإستفراب 

هل سمعت ماذا قال مهائ جى ؟ إنه سوف يهجر جسده الفانى 

' مللت بسماعه كثيرأ  '‏ أجاب سردار بوده سينغ 20 دعه يغير أزياءه 
الدنيوية إذا! شاء أنا لا أريد أن أشعل النار فى محرقته أولادكم يشربون 
شرابه فأذهب أنت و تشرف بلمس قدميه إذا شئت 

إذن ضحك الاخوان و بدون أن يقولا شيئا مزيداً عن بهائ رام سينخ 

و لكن الامرأتين من زبائنه الجالستين فى دكانه فى ذلك الوقت ضحكتا 
بسماع هذا الحديث أولاً و لكن فى طريقهما إلى البيت و هما يمران بزقاق 
سيوارام نظرتا إلى بهائ رام سيثْمْ و هو واقف فى جانب يوزع شرابه 
كالعادة فتأثرتا بمنظره أى تأثر 

يا للأاسف ' قالت إحداهما و وصعت خمارهما على شفتيهاء غدأ سيخلع 
أزياءه الدنيوية و اليوم يقدم الشراب إلى الساس 

و لم يمض وقت حتى إنتشر هذا الخبر فى البلدة من زقاق سيوارام 
حتى ' نيا محلة ' و من هناك إلى تشها تشى محلة ثم إلى لندا بازار 
و بهابهار خانة و سيد بورى غيت - إنه إنتشر من زقاق إلى زقاق خلال فترة 
قصيرة ‏ كأنه الزوبعة ‏ أن قديس تشريتا سوف يهجر جسمه اليوم التالى 
فى الساعة الرابعة صباحاً 

كالعادة صار إبريق بهائ رام سينغ فارغاً حتى وصوله إلى لمدا بازار - 
و من هناك إتجه نحو مجموعه من الاشجسار خارج البلدة التى تدعى 
ب أيكة كفارة و عند وصوله إليها جلس تحت شجرة بهدوء تام 

و فى وسط أيكة كفارة يوجد بثر قديم يذهب الناس إليه للإستممام 
و ما إلى ذلك و أحياناً يلقى قديس زائر محاصراته هناك. 

و حتى ظهر ذلك اليوم خيم السكوت على الايكة و لكن لما دق الجرس 
الساعة الثانية و إنتهت النساء من واجباتهن المنزلية خرجن البعض منهن 
باحثة عن بهائ رام سينغ بمشاعر العطف و الأسف فى قلوبهن و إسم الإله 


على ألسنتهن ْ : 
و أخيراً وجدن بهائ رام سينغ فى أيكة الكفارة و حتى الساعة الرابعة 
بعد الظهر احتشد جمع غفير من النساء ء هناك سمع الرجال عن ذلك 


و ضحكوا عليه إستهزاء و لكن بعد مضى فترة قصيرة ائنهم أيضاً ازدادوا 
جدية. من يعرف ربما يكون حقيقياً ‏ لاا ضير فى إلقاء نظرة عليه 
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فإتجه الشباب و الشيوخ نحو الأيكة تحت أثر فضوليتهم و بشعورهم 
للتقدير معاً ‏ على أى حال , كان سكان البلدة ذو طبيعة مماثلة. فإذا ذهب أحد 
لا بد أن يذهب الجميع 

هكذا فان الرجل الذى كان مجرد قديس تشريتا حتى ظهر ذلك اليوم 
إرتقى إلى مكانة قديس غير عادى حتى المساء. هناك أمنيات تتحقق تلقائياً 
بدون أن يتعمد بها صاحبها. 

و الشخص الذى لم ينتبه إلى وجوده إلآ قليل من الناس لعشر سنوات 
طوال غدا مركزاً لعناية ألوف من الناس فصاروا يقفون على روس الأصابع 
لإلقاء نظرة خاطفة عليه 

نشرت سجادة تحت إحدى الأشجار ثم ذهب البعض لإحضار سرير من 
الخشب. و ينبفى أن يجلس على مقعد عال كى يتشرف الناس بزيارته 

بدأ أحد أتباعه يحرك مروحة يدوية. و كانت ترش الأزهار عليه بكمية 
وافرة و من مكان أحضر مصباح للفاز ثم آخر ‏ لم يكن هناك أحد لتقديس 
النساء له فقدمن الفلوس و الدقيق و السمن و هاإلى ذلك إليه 

جلس بهائ رام سينغ بعينيه المطبقتين و قلبه متوجها إلى اللّه ‏ حسب 
مقتضى الحال. ثم جاء صوت موسيقى من جهة - قدمية تقليدية و الطبل ‏ 
ثم بدأت انحنية دينية انحنى الناس أمامه مرة بعد مرة عبروا عن مشاعر 
التكريم للمظهر السماوى لبهائ رام سينغ 

إنتشر هذا الخبر فى الشوارع التى يسكن فيها المسلمون و أنهم أيضا 
بدأوا يتدفقون إلى الايكة هما أكثر روعة ' أنهم إستفربوا ‏ رجعت بعض 
النسوة وعياً بواجباتهن المنزلية و لكن ليس للبقاء هناك لمدة طويلة بل لاداء 
الواجبات مهما استطعن فى تلك الفترة القصيرة و العودة بسرعة إلى أيكة 
الكفارة 

دق الجرس فى منتصف الليل بدأ الحماس ينمو و يزداد ‏ قدمت 
عجوزة رقيقة الفؤاد إليه و انثنت يديها و التمست من بهائ رام سينغ أن 
لا تخلع ازياءه الدنيوية. استمع القديس و رفع حاجبيه نحو السماء و عاد 
إلى التامل الروحى مرة أخرى. 

ثارت فضولية كل البلدة ‏ أصبح الناس يعدون الدقائق و ينتظرون 
متى تأتى الساعة الرابعة فيمكن لهم أن يشاهدوا خارق الهادة. 

ها نام أى واحد فى تلك الليلة فى بلدتنا كانت الشوارع مهجورة ‏ إذا 
كان هناك صوت فكان ذلك لأقدام جارية و أحياناً يفتح الباب و يسمع صوت. 
' الساعة الثانية الآن بالفعل. تبقى ساعتان فقط" ' أنت امكث فى البيت ' إذا 
خرجت أنت أيضا فسوف لا يكون هناك واحد لرعاية الاطفال". 

و فى كل مكان فى البلدة ظلت الحالة هكذا طوال الليل. فعندما خفضت 
أصوات أقدام الزوج بعد مسافة بدأت أصوات أقدام الزوجة تسمع. 


أفرف 


الفريع 

دقت الساعة الثالثة, ثم الثالثة و النصف ‏ و حتى ذلك الوقت تجمع 
ألوف من الرجال النسوة و هم يرتلون الأدعية و حتى الطيور الجالسة فى 
عشها كانت تطل على هذا المشهد الغريب. 

فى الساعة الرابعة إلا الربع كان هناك إحتفاء فتع ' القديس ' عينيه 
و تنهدت النساء بصورة جنونية ‏ حان الموعد ' أنظر ' انه قد جاء ليعرف 
بهذا شخصيا 

مازال الظلام يسود الفضاء و كل دقيقة تعد بصوت جهورى من قبل 
الحشد و فى بلدتنا الساعة الرابعة تعنبر موعداً لطلوع الفجر 

و فى الساعة الرابعة إلا خمس دقائئق وقف ' القديس ' مكتوف الأيدى 
منحني الرأس و نزل من السرير الخشبى فاضطجع على الأرض و وصع يديه 
على صدره و أطبق عينيه. إكتسحت موجة العطف و الحنان سائر الحشد 
تنهدت النساء و بدأت الأزهار ترش على الجسد المتمدد ' للقديس “ 

و فى الساعة الرابعة إلا دقيقة خيم السكوت على الحشد فلا بسمع أى 
صوت و لا يرتل أحد الأدعية و جفت الدموع فى عيون الاتباع و كانوا يحدقون 
إلى وجه بهائ رام سينغ بأنفاسهم المحبوسة 

و فى الساعة الرابعة بالضبط أطبق القديس عينيه بدون أى حركة 
كان الناس ينظرون إليه و قلويهم خافقة فى صدورهم رفع البعض منهم 
أيديهم نحو السماء و صرخوا بأصواتهم المكبوتة بالعواطف ذهب إنه غادرنا 
إلى الأبد ' . 

ثم تقدم شيخ محترم يعتبر «٠رئيس‏ البلدة» إليه و أزال عن جسده 
بعض الازهار فجس نبض الرجل المقدس ثم هر رأسه و قال إنه ضعيف 
و لكن مازال متحركا 

كان الناس صامتين و كافة العيون ترنو على وجه بهائ رام سيتغ 

و فى الساعة ؟./؟ جس رئيس البلدة نيضه مرة أخرى فهر رأسه 
و قال بهدوء ' إنه ضعيف و لكن مازال متحركاً” 

و قال رئيس البلدة الصفير باستعجاب ' إن هذه الساعات الدنيوية 
غير موثوقة بها لا تدق الساعة الرابعة يتساقط الزى الدنيوى بصفة 
أوتو ماتيكيكة ." 

كانت الساعة 6./؟ مازال النبض متحركاً انحنسى رئيس البللدة 
و همس فى أذن بهائ رام سينغ كيف قداستك؟ 8 

جاء رد خافت - ' أنا منتظر  "‏ إننى بنفسى قد نبذت جسدى مند 
وقت طويل. 

كان. يعد الناس ثوان ‏ بدأت الروؤس تتحرك و ظهرت سطور من 
الشكوك على وجوههم ‏ ثم صرخ رئيس البلدة الصغير من حيث وقف ' لاذا 
هذا التأخير يا أيها القديس ؟* 


يفف 


ثقافة الهتلد 


' أنا أنتظر لأمر من اللّه  '‏ أجاب بهائ رام سينغ بعينيه المطبقتين. 

بدأ الشك و الفضب يأخذان مكان التفانى و صار الناس يشعرون أنهم 
قد تعرضوا للخدعة و الإمتهان 

و فى الساعة الرابعة و الربع بالضبط صرخ رئيس البلدة ٠‏ ' لماذا هذا 
التأخير ..؟ تعبنا فى الإنتظار " ضم بهائ رام سينغ يديه و جلس منتصباً ‏ 

' لا يرحم اللّه على ' ماذا أعمل ؟ أنا انتظر فى كل لحظة . * 

عملت هذه الكلمات عمل قطرات الزيت على النار الملتهية .و صرخت 
النساء أنضا. 

أنظر ' أنظر إلى لعبته ' إنه منافق ! 

و بعض الرجال الذين قضوا ليلتهم ساهرين و خاصموا مع زوجاتهم 
للمجئ هنا تقدموا إليه ملفين أكوامهم 

'ياأيهاالنذل' ألا تعرف أى بلدة هذه ؟ 

وقف بهائ رام سينغ مكتوف الأيدى و ذهب نحو السرير الخشبى ‏ يا 
أيها الاخوة طبعا قبل طلوع الفجر سوف أهجر جسدى ! و هذه هى الأوامر 
التى استلمتها ' ألتمس منكم أن تذهبوا إلى بيوتكم ' 

' هل يكون هناك طلوع الفجر مرة أخرى اليوم ؟ قد دقت الساعة 
الرابعة بالفعل. ؟ الناس صرخوا 

' يا أيها الاخوة ' اذهبوا إلى بيوتكم' لم أطلب منكم ؟ أن تاتوا هنا ' 
من فضلكم اذهبوا ' قبل طلوع الفجر. * 

و لكن الناس بدأوا يشدون سواعدهم و كانت. عيونهم محتقنة بالدم 
فجاء بعض الرجال الأشرار من البلدة. 

أصبح بهائ رام سينغ منتبها إلى الخطر ‏ فترك السرير الخشبى 
و وقف تحت شجرة 

إشتدت حدة الغضب أثر ترك السرير الخشبى. فتقدم الناس مسرعين 
إلى الرجل و بدأوا ينهالون عليه ضرباً و شتماً. و بعضهم أخذوا العصى 
و البعض الآخر أخذوا الأحجار و حتى الأحذية. 

أخذت شخصية بهائ رام سينغ الخادعة تسعى للجوء وراء شجرة حينا 
و وراء شجرة ثانية حينا آخر و لكن ريثما ذهب طارده الاتباع. و لكن هفل 
نجح أى قديس فى الفرار من أتباعه؟ أولاً كانت هناك لطمات و ضربات 
و لكن لما بدأ يفر بدأت الاحجار و الأحذية ترش عليه. 

يا أيها الإخوان ' ما أصبت أحدا منكم بضرر ! صرخ بهائ رام سينغ 
مرة بعد مرة. لا تعاملونى بقسوة ! أنا كنت خادماً لكم. 

و لكن عواطف الناس كانت تهج بشدة و طبعاً حاول بعض الاشخاص 
التدخل فى الأمر و لكن تقهقهروا خوفاً من اصابتهم بأحجار .. 

و بعد برهة حدث خارق للعادة يفتخر به أهل البلدة عند طلوع الفجر 
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الس ريع 


بالضبط هجر بهائ رام سينغ ' زيه الدنيوى ' لا شك أن جثته كانت مغطاة 
بالتراب و الدم و كانت هناك كومة من الاحذية و الاحجار حولها و لكنها على 
كل حال كانت أن تلط بالتراب يوما ما. 

و لم تمض برهة حتى أصبعح الناس مطلعين على خارق العادة, فلما 
طلعت الشمس و تندد وهم الليل شاهد الناس جثة بهائ رام سينع كحقيقة 
صارخة و بعضهم قال إنه كان على صوابء على كل حالء أ ليس كذلك » 
إنه هجر جسده قبل طلوع الفجر 

لماذا ؟ ها كان ضرورياً أن نقذف بالأحجار إليه. أضاف البعض الآخر ‏ 
كان أن يموت فى أى حال. لا يوجد لدينا الصبر و الاحتمال 

ثم وضعت النساء خمارهن حول اعناقهن كالعادة و أخذت الدموع تجرى 
بكمية وافرة و أخذ الاتباع يتجمعون مرة أخرى أزيلت الأحجار و الأحذية 
و أخذت الازهار تكدس على جثة يهائ رام سينغ المهجورة ا 

و قام أهل البلدة بتشييع جنازته بشكل رائع جدا و شادوا ضريحا له 
فى أيكة الكفارة فى نفس المكان حيث جلس بهائ رام سينغ فى ذلك اليوم إنه 
بناء أبيض لامع يمكن لنا أن نشاهده من بعيدء حيث توجد قبة علسى رأسه 
و فى داخل الضريح وضعت صورة بهائ رام سينغ بجنب حائط و لباس أبيض 
جديد و زوج من الأحذية التى إشتراها أحد أتباعه بداله الخاص حيث 
أن بهائ رام سينغ فقد أحذيته الذاتية عندما كان يحاول إنقاذ نفسه 

و يعتقد الشباب و الشيوخ فى البلدة إعتقاداً جاداً إنه اذا كان هناك 
رسولاً فى هذا العصر فكان ذلك بهائ رام سينغ الذى زاره الله شخصيا ذات 
يوم و رافقه إلى الجنة 


تعريب السيدة فرحانة صديقى 


خف 


انباءثقافية: 


تقرير الإجتماع الدولى الخامس 'للمؤتمر العالمى للديانة و السلام” 
المنعقد بميلبورن (أستراليا) بتاريخ ١5-ا؟‏ من يناير 1544م. 


-١‏ عقد الإجتماع الخامس 'للمؤتمر العالمى للديانة و السلام (الدولى)” 
بميلبورن (158180181318) (أستراليا) بدءاً من 5١‏ إلى لاا مسن يناير 
عام 1544م. و هى منظمة غير حكومية قد أقرت عليها منظمة الأمم المتحدة 
و لها مقر فى جنيف و فروع قومية حول العالم. 

"- حضر هذا الإجتماع الدولى 1.١‏ مندوب (/8” فى المائة إمراة 
و / ١١‏ فى المائة شابا) من ٠.‏ دولة بما فيها الهند. الفرع القومى الهندى 
(18685) الذى مثله 5١‏ مندوبا ترأسه اللواء العام (المتقاعد) و الأمين العام له 
السيد/ ايس. ايس اوبان (18411] .5.5) و كانت وجهت الدعوة بصورة خاصة 
إلى السيد د/ برنى (/ا81[181718 .5.34.81) رئيس اجنة الأقليات الهندية لإلقاء 
كلمة فيه. 

" - إنعقد ه ذا الإجتماعالدولى فى جامعة موناش 
(111117815117 840118511) الفسيحة فى ميلبورن و سبقته جلستان إنعقدت 
على حدة للممثلى الشباب و النساء من »١احتى ١9‏ يتاير. إنعقدت الجلسة 
الإفتتاحية العمومية بتاريخ 5 من يناير رحب فيهارئيس الاساقفة 
ديفيد بينمان (/515811118171 2481/19) و رئيس لجنة الضيافة الآسترليوية 
الممثلين. و ألقى رئيس الوزراء الأسترلينى السيد/ آر جم. هاوكي 
(11481158 .[.8) كلمته الإفتتاحية, و قدم السيد/ نكيو نيوانى 
(1111881310 001119]0) الرئيس الفخرى 'للمؤتمر العالمى للديانة و السلام 
الدولى' و رئيس ريشو كوسيئ كائ (1!41 10581 8155110) اليابانية 
أكثرالمنظفات البوذية توقيراء خطابا افتتاحياء و الحاكم العام لنيوزى ليند 
و رئيس الاساقفة معالى السيد/ بول ريفيس (2881785 ,1آ(2410) خطابا 
رئيسياء و قرأت عدة رسائل أرسلتها الشخصيات البارزة من العالم و هى 
اشتملت على رسالة السيد/ البابا جون بول الثانى (111 .50101 101101) 
و الامين العام للأمم المتصدة و رئيس رابطة الزهمالة 
(نا ه.ا /1581:10[13 18/081.52) و رئيس المنظلمة البوذية الصينيسة 


أنباء ثقافية 


و ولى العهد حسن من المملكة الاردنية و المدير العام ليونيسكو. و عرضت 
رسالة الرئيس السابق للولايات المتحدة السيد/ جيمى كارتر عن طريق 
سمعيبيصرى. 

4- كانت هناك أربعة مواضيع رئيسية و هى فيما يلى. و كانت 
موضوع البحث للخطابات الرئيسية التى ألقتها الشخصيات البارزة فى 
الجلسات التمهيدية؛ أس المناقشات الطويلة التى تبعتها فى اإجتماعات 
اللجان الثمان الفرعية. ترأس الجنرال السيد/ إيس إيس. أوبان إحدى هذه 


اللجان الفرعية. 

المواضيع الأم : 

أ- إيجاد الثقة عن طريق نزع السلاح و إنشاء كيانات تعمل على فض 

ب - إيجاد الثقة عن طريق المسئوليات و الحقوق الإنسانية فى الأسرة 
و المجتمع العالمى. 

ج - إيجاد الثقة عن طريق التطوير الإجتماعى و الإقتصادى و التوازن 
البيئ. 


د- إيجاد الثقة عن طريق مبدأً اللاعنف و التعليم الهادف إلى السلام 


-٠‏ فى كلمته المثيرة التى لقيت إعجابا و تقديرا من عدد كيير من 
المندوبين تحدث السيد د/ ايس إيم إتش . برنى رئيس اجنة الأقليات 

الهندية هحول بروز مجتمع عالمسى ذى الديانات و الحضسارات 
و العنصريات المتعددة و حول قضايا لاتحصى ترافقه فيما بين أشياء آخر. 
بما فيها ممارسة التمييز ضد الأقليات الذى قد إتخذ أبعادا عالمية و سرد 
أمثلة البهائيين فى إيران و الأقباط فى مصر و الأحمديين فى 
باكستان و المسلمين فى الفلبين و الفلسطينيين فى إسرائيل و الصينيين 
فى ماليزيا و الكاثوليك فى الآيرلند و التاميل فى سرى لانكا و الهندوس 
فى بنغلاديش و الآسويين و الملونين فى المملكة المتحدة, و تفشى الأبارتائد 
فى جنوب إفريقية حيث يحرم السود حتى من حقهم فى الحياة و الملكية عن 
طريق استخدام القوة. و قد أشار خاصة إلى وضع النساء فى المجتمع 
العالمى الذين يحتشدن خاصة فى مهن لا تبض إلا قليلا. و مجالات المشاكل 
الاخرى للمجتمع العالمى المتطور التى أشار إليها هى الإنفجسار السكانى 
و الفقر المدقع و الأمراض و الجوع و تهديد الحرب النووية و التلوث 
البيئ. تحدث السيد/ برنى أيضا حول الجهود التى تقوم بها الهند لتحسين 


تغرف 


ثقافة الهند 


حال المنيوذين و القطاع الضعيفة من الناس اجتماعيا و اقتصاديا بالإضافة 
إلى توفير ضمانات مختلفة للأقليات الدينية عن طريق تنفيذ برامج أعدت 
لهم على وجه الخصوص. و مشيرا إلى سكان البلاد الأصليين  )4801010185(‏ 
الأناس التاعسين ‏ بصورة واضحة قال إن الهند مثل بعض الدول الاخرى 
لم تتبع سياسة الحفاظ عليهم مثل 'محتويات المتحف بل على العكس منه 
قد حاولت الإبقاء على إستقلالهم و هو يتهم الثقافية بالضمان على توفير 
القوة السياسية و المعاملة المفضلة لهم فى مجال التعليم و الخدمات العامسة. 
و أضاف السيد/ برنى قائلا إن آمال و طموحات النوع البشرى كانت 
قد انعكست تماما فى ميثاق حقوق الإنسان؛ و أكد على أنه يجب أن تتبنى 
كل دولة ذلك للعمل الملموسء و الدستور الهندى أحسن مثال انعكست فيه 
مواد الإعلان الكونى لحقوق الإنسان و موضحاثلاث طرق مثالية 
للتطور البعيد المدى لدولة أعنى "الدمج المتكامل” و “الإتحاد الفيدرالى" 
و التعايش على حدة أثنى السيد الدكتور/ برنى على نظريية 
'المجتمع الجمعى” الذى قد تبنته الهند. و فى الختام أشار السيد د/.يرنى إلى 
أنه من الممكن أن تحل جميع المشاكل التى يواجهها المجتمع العالمى بصورة ععامة 
عن طريق إحياء القيم و المعايير الأساسية التى دعت إليها كل ديانة أعنى 
السلام و الإنسجام و المساواة و الإخاء و حب الإنسانية و الرأقة بالمعدمين 
و المعوزين و التسامح و المعروف. 


ملحوظة : و الإشارة إلى "السكان الاصليين القدامى" و المجتمع 
الجمعى' قد ضمت بعد إلى إعلان ملبورن . 

-١‏ فى الجلسة العمومية الاخيرة التى انعقدت بتاريخ 77 من يناير 
اتخذ الاجتماع بعد دراسة تقريرات و توصيات عديدة لللجان الفرعيية 
'إعلان ميلبورن" (/28014847101 111:]1801081/8). و فيما يلى نقدم مقتطفات 
هامة منه: 

أ- إن التهديد النووى لايزال قائماء و استخدمت الأسلحة النووية فى 
الأعوام الراهنة. و العالم الثالث يرضح تحت أزمة الديون إلى حد لا يصدقء». 
و لايزال فى صراع مع المؤسسات المالية و الشركات خارج الحدود القوميية 
و الدول و القوى الاقتصادية الأجنبية التعذيب و الأشكال الأخرى للأعمال 
الوحشية لايزال قائما على ساقيه. و النظام الجائر المبنى على سياسة 
التمييز العنصرى لايزال يتواجد فى جنوب إفريقية. و الإفراط فى النزعة 
الاستهلاكية طالما ينكشف فى صورة إستفلال الناس و استنزاف المصادر, 
و البيئة ما برحت متلوثة بدون أن يعمل الفكر فى النتائج المترتية عليه, 
والخروي“"الصفيرة الثّن تممل عوافكب مساؤية لاتزال تشاض. و الفسكرية تنا 
إنقكت تسود عدة 'مجتمفاك و التعضي الديتى:ى الشياسئ يخرق 


خرف 


الحرمات و الحقوق الإنسانية و إن كل نوع من التمييز ضد النساء 
و المجموعات العرقية و الدينية و العنصرية و الشعوب الفطرية المقيمة فى 
مناطق الحددو لايزال يمارس 

ب - إن النساء و الاطفال أكثر الناس عرصة للهجوم فى مجتمعاتنا 
العمل القسرى و تعاطى المخدرات و الإستغلال الجنسى كله يقدم شاهدا على 
رفض و الحط من حقوقه م الأساسية إنهم أولى ضحايا الحروب 
و يمثلون /.8 فى المائنسة من اللاجئين البالغ عددهم 6 بليون نسمة فى 
الوقت الراهن 

ج.- إن الايدلوجيين السياسيين المتحاربين لايزالون يكبحون الحرية 
الدينية فى عدة من دول العالم و التعصب الدينى و عدم التسامح يوفر 
مزيدا من الوقود لعدم الإستقرار هذه الصراعات تفرض الخطر على سلام 
العالم. إن دعايات و أعمال العنف و الرفض من أية جهة كانت لابد أن تدان 

د- إن النظم الإقتصادية الراهنة ليست بجيدة كما تنعكس من الفجوة 
المتسعة مع مر الأيام بين الأثرياء و المعدمين و من ثقل الديون التى تؤثر على 
كل مجتمع و من استغلال المصادر القومية و البشرية المتواجدة فى العالم 
الثالث فى صالح دعم التدفق و التنمية التكنولوجية للهالمين الأول و الثانى 
و منانزياح هائل للسكان الناتج عن النزوح المدنى و الريقى 

ر - تتوافر الشواهد دكثرة كاثرة على سوء إستعمال و فساد بيئتنا 
العالمية البحار متلوثة بالنفايات السامة, و قطعت الغابات لنفع مماجل 
أو توفيرا للأراضى لإقامة المصانع عليهاء و التلوث البيئى الكيمياوى قد أدى 
إلى الإختلال المسمى بمؤثر ' جرين هاوس * و إلى إستنزاف طبقة الأوزون 

ه إن إستخدام تهديد العنف يبدد الثقة. و الكراهية و القضب 
صورتان للعنف. و لا يمكن أن يسود السلام حيث يكون العنف قائما على 
ساقيه إن جذور العنف تمتد إلى الفطرة الإنسانية. 

ي - إن أساليب التعليم التى نخلد بها التعصبات و نكررها و تعاليمنا 
الدينية و لفتنا السياسية المنمقة التى نركز بها فى كتبنا المنهجية على 
العنف كالهيبة, و الحلء لابد أن يعدل كل ذلك. و بما أن الأقوياء يهيمنون على 
' التاريخ ' فلابد أن يعترف أن الصعوبات التى تواجهها الشعوب المضطهدة 
للإفلات من ' التواريخ الفاشمة ‏ تقضى على أهليتهم للإعتماد. 

٠»‏ إن ' الإعلان ' قد لاحظ عديدا من المستجدات المفعمة بالأمل على 
المسرح العالمى بدءا من عام 1941م مثل عملية السلام فى أمريكا الوسطى, 
و الهدنة بين العراق و إيران, و إنسحاب جنوب إفريقيه المخطط من ناميبيا 
الهادف إلى إستقلالها التام, و إبرام إتفاقية تدمير الاسلحة النووية بعيدة 
المدى بين الإتحاد السوفياتى و الولايات المتحدة التى أسفرت عن تدمير بعض 
أنواع الاسلحة النووية» و حاجة ملحة إلى الإجراءات الديموقراطية التى تحل 


رخفا 


كقاذ ة ا|! . 


محل النظم الديكتاتورية, و إنعقاد إتفاقية فى مؤتمر فينا التى بعشت الآهال 
المستجدة فى النفوس للحقوق الإنسانية فى أورباء و وعي التكافل المتبادل 
العالمى للإحتفاظ بالبيئة: و الجهود و المساعى لإنشاء ' مجتمعات جمعية ' فى 
عديد من الدول التى يقطنها أناس يدينون بديانات مختلفة و ثقافات 
متباينة 

و تقديرا لدور الأمم المتحدة ككيان الأكثر فعالية لفض الصراءع. قد ذكر 
' الإعلان ' مجهودات الأمم المتحدة بصورة خاصة بما وقّعت إتفاقية فيما يخص 
حقوق الأطفال و كذلك قدمت توصية بشأن إتخاذ إعلان الأمم المتحدة فيما 
يخص الحقوق الطبيعية بسرعة و بقضها و قضيضهاء و أن لا تعين حقرق 
الإنسان للمتطلبات السياسية المؤقتة بل يجب أن تدافع عنها بماتحمل قيما 
فطرية. و حذر " الإعلان ' أن لا تسمح سيئات القرن العشرين لتدخل 
أو تدمر القرن الحادى و العشرين. 

6 و قام الإجتماع العالمى ( 8 © /ا) بتعيين المؤظفين الحجدد لعام 
*ؤام - 46كام و أضفى أكبر شرف بواسطة تعيين الجنرال ايسسح . ايس , 
أوبان (5982لا .5 .5 [|062618) رئيسا فخريا له 

9 -و يمكن أن يضاف أن أعضاء الجالية الهندية المحلية كمركز دينى 
ل ' براهم كوماريس” (11148815]! 8841114) فى ميلبورن قد أسهموا إسهاما 
مهما بحضورهم النشط فى هذا الإجتماع الدولىء الذى منحته وسائل الإعلام 
تغطية شاملة 


تعريب ولى أختر الندوى 


ترف 


مجلة علمية, ثقافية, جامعة, فصلية 


المجحلد' 6١‏ العددى ” 
1م 





آزاد بوان» نيى دلهى 
٠. ١‏ . 


إن المجلس الهندى للعلاقات 


الثقافية منظمة حرة تحت 
وزارة ‏ الشئّون الخارجية 


للحكومة الهندية, أنشئّت عام 
.6م لإنشاء و تنمية العلاقات 
الثقافية ى التفاهم المتبادل بين 
الهند و البلدان الأخرى. و كجزء 
من برنامج مطبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقافى بين 


الوهند و البلدان الأخرى. 
ينشسر» بين ما ينشضسر» 
عدة مجلات ففسى 


الانكليزية "1022085 مدتلم1" 
و " باارعامةن0 وعتكاة" و فى 
الفرنسية "علطا اأعوبة مم0" 
و فىالاسبانييآة"قنطا قاعل وواعوجم" 
و فى الهندية "لقطءمقمةع03" كلها 
تصدر أربع مرات فى السنة. 
وبدل الاشتراك ‏ السنوى 
للمجلات فى الانكليزية و فى 
الهندية بمطبوع فى العمود 
المقابل إلآ ان مجلات ا مجلس فى 
اللغات العربية و الفرنسية 
و الاسبانية توزع مجاناً 
و المراسلات المتعلقة ببدل 
الاشتراك و دفع الثشلمن 
و بشئون الطباعة و النشر 

توجه إلى : 


(طن©) عمأعععلط عسمسممرووط 116 
لمقتنط ان 108 1نعن0) 120130 
110 

8113 لمت 

عاماو8 هما 10 

2 - قطاء0آ بعل 


و حقوق جميع المقالات المنشورة 
فى ثقافة الهفنه محفوظة 
فلايمكن نشرها بدون الاذن» 
و الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتاب» و لاتعكس 
سياسة المجلس بالضمرورة. 


بدل الاشتراك 


(للمجلات فى الانكليزية و فى الفندية فقط) 


عدد واحد ‏ 6 روبيات» 21.00- 5250 
سنويا - .؟ روبية2. 24.00 - 10.00 5 
"سئوات - .6 روبية,. 10.00 25.00-2 5 


نشرها و طبعهاةهء 
سكر تيسن الملل الهاسيذي 
للعلاقات الثقافية2,. أزاد بوان, 
نيو دلهى- الهند. طبعت 
فى مطبعة فاب انتربرائسيز 
جرين بارك 2 ثيى دلهى. 


توزع مجانا 


رئيس التحرير: البروفسور نثار أحمد الفاروقى 
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محتويات هذا العدد : 


6 حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد (؟) 
الفقيد إسحاق النبى علوى 


54-44 الشيخ معين الدين السجزى الأجميرى 
فى ضوء التاريخ 


البروفيسور نثار أحمد الفاروقى 


١16 _ 16‏ دار العلوم تاج المساجد و مؤسسه 
١-11‏ علاقات الهند مع دول الشرق الأوسط 


خلال القرنين السادس عشر و السابع عشر 


د/ ضياء الدين ديسائى 


١65 _ا١*‎ 


١.‏ كما 


4خ ا_ .>" 


"غ١‎ 1 


غم" 


"545-06 


يي سودق 


تيفو سلطان و الوحدة الوطنية 

أجمل مصطفى الرضوى 
السيد احمد خان و رؤيته للدين 

البروفيسور وحيد اختر 
الرسامون المسلمون من القرن العشرين 


د/ أنيس فاروقى 


الزاعانتا فى المخظطور العالمن 


د/ تاراشرن رستوجى 
حركه بهاكتى الروحية 3 
والحضارة الهندية المركبة 
ك اك . كولتر 


را مئحطة(قصة قصيرة ) 


أمريتا بريتم 
استعراض الكدي. 


شميم الحسن أمانه اللّه 


الحلقة الثانية : 


حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد 


بقلم : الفقيد اسداق النبى علوى 


(وامفوى) 


إن صفحات التاريخ تدل على أنه كانت توجد التصورات التوقيتية لدى 
العرب قبل ظهور الإسلام بكثير. و رغم أن الشهور و الاعوام لا تترأى فى 
اللوحات و الأثار العربية العتيقة. مع ذلك لقد عثر فى جنوب العرب على 
لواهات حفيف أن 'التاين كاتا أخذوا يهذة الطريقة "قبل بده السنة المتلادية 
ففى اليمن ظلت سنة ' مبحوض بن أبحض ' ( 481141 811 148811](5) التى 
كان تم إيجادها عام ١١5‏ ق م فى الأغلب .)١(‏ ظلت تتلقى رواجا إلى زمن 
أبرهة الفيل و تتواجد على إحدى لوحاته 

إن المسعودى و علماء التاريخ الآخرين يصرحون بأن السئين كانت 
متفشية بكثرة كاثرة فى العرب قبل ظهور الإسلام. و كانت كل قبيلة تعد 
الأيام عن أحداث معروفة متباينة أو عن أسماء عظماءهم (؟). حتى كانت 
السنون الأجنبية الوافدة أيضا تلقت رواجا و قبولا مثلا إن السنة اليهودية 
أى السنة الإسكندرية (؟) و إن كانت هاتان مقتصرة على اليهود و النصارى 
لكنهما ألقت ظلالهما على التاريخ العربى و لا أرى من الضرورى أن أخذ فى 
تفاصيل السنين الأخرى. لكن سوف يأتى ذكر هاتين السنتين فى عدة مواصع 
فار هن الفاسشت أن اذكرهنا أسماء شيور هذين التقويمين 

كانت السنة اليهودية تستهل من الوجهة الدينية من شهر نيسان, 
و لكن شهر "تشرئ' كان يعد الشهر الارل فى التجارة و التعامل منذ زمن 
طويل و من هذا الإعتبار كان ترتيب الشهور كما يلى (4) 


"  ناويس‎ 5 ١١ شيئشس 7 6 شباط‎ - ١ 
3 - تمور‎ ٠١ ١ هقسوان -م 5 داوار-‎ "9 
5 ان‎ 14 ١: كيسان‎ 7 4  ؤيلسك‎  " 
5  لوليا-‎ ١ > ١ #روانان‎ 1 


ثقافةالهند 


الشهور اليهودية و إن كانت قمرية, لكن المسئولين الخواص كانوا 
يحولون السنة القمرية إلى السنة الشمسية (0) بإلحاق شهر بعد كل سنتين 
أى ثلاث. و السنة التى كان يتم فيها هذا الإلحاق كان يزاد فيها بعد 
شهنس * آوار “شهر كانوا يدمونه” واوار * (8) يعتى ( آوار الغاتي) 

إن شهر ' تشرى ” فى أيامنا هذا يستهل برؤية الهلال التى تقع فيما 
بين 5 من سبتمبر و ه من أكتوبر (1) كأن شهر “تشرى " يكون دوما فى 
الاعتدال الخريفى. 

و مثل اليهود كانت تروج فى القبائل المسيحية من العرب سنة 
على حدة (8): و كانت شمسية بحتة و إن كانت أسماء شهور هذه السنة 
أخذت عن التقويم اليهودى؛ لكن الطريقة التقويمية كانت استعيرت من الروم 
( الذاءآنال) و شهورها كانت تستهل بالحسابات الجولينية بدلا من رؤية الهلال, 
و سمنتها كانت تبتدأ من أكتوبر بدل بناير أسماء شهور هذه السنة كما 
يلى و التى لاتزال تتلقى رواجا فى مصر و السورية حتى الآن 


١‏ تشرين الأول -أكتوبر ٠»‏ دنيسان -ابريل 
* - تشرين الآخر ‏ نوفمير 4 -ايار -مايو 
" -كانون الأول ديسمبر ؟ -حزيران يونيو 
: -كانون الآخر ‏ ينايبر ٠‏ -تموز )4 -يوليلو 
ه -شباط دوا مرا لاني ٠‏ <افشس 
1 تجا رين 1 الول سير 


و مدا ذلك كانت تروج فى عدة قبائل. سنون مختلفة أخرىء لم تكن 
أسماء شهورها مختلفة فحسب بل الاأيام أيضا كانت متباينة (45) هذا 
يتكشف عن أنها لم تكن توجد فى العرب وقت ظهور الإسلام أية سنة مركزية 
يعتمد عليها الجميع. ثم الأمكنة التى كانت تتواجد فيها سنة على حدة كانت 
تحدث فيها تطورات بسرعة للفاية. 

مثلا أن أهل مكة كانوا فى زمن ما يعدون الأيام بيناء الكعبة المشرفة 
ثم أخذوا يحسبون بغارة بخت نصرء و كانت تدعى ' بعام التفرق ". ثم 
أحدثوا عام الغدر )٠١(‏ و فى نهاية المطاف تأسس عام الفيل. و كانت هذه 
السنة الأخيرة تروج فى مكة حتى بدء السنة الهجرية .)١١(‏ 

يرى أن هذه السنين برمتها كانت تخص مكة و ما جاورها فقطء 
و كانت تحمل صفة دينية محلية فحسب, و لم تكن تعرف بالمدينة, على الأقل 
قبل نزول المهاجرين بها فالمسعودى يقول إن أهل المدينة كانوا يعدون الأيام 
بالآطام )١7(‏ التى كانت تبنى لأهداف حربية 

إنه يترتب على قول المسعودى أن سنتين متباينتين كليا كانت تروج 
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حل التضاد فى توقيت سيرة حير العباد 


فى مكة و المدينة, و كان يوجد تفاوت واضح فى طريقة عد الأيام بين البلدين, 
فأولا سوف أسعى للعثور على التقويم المكى ثم أعمل الفكر فى البنية اللازمة 
للتقويم المدنى. 


النظام السنوى لأهل مكة : 


فى جميع الشعوب الفابرة كانت الشهور و الاعوام تنحصر على رؤية 
الهلال فحسب, فمن هنا الكلمة الدالة على معنى الشهر فى جميع لفات العالم 
تقريبا تتعلق بالقمرء مثلا كلمة ' ماه ' فى الفارسية و ' مهينه' فى الهندية 
تشيران إلى القمر. كذلك كلمة "1107711" الإنكليزية و "211811515" اللاتينية 
و كلمتا "9101/0" و "210347" الالمانيتان و كلمة "ماس" :55) السنسكريتية 
كلها تتعلق بالقمر (؟1) 

ليست هذه خصيصة اللفات الآرية بل إن اللغات السامية أيضا ليست 
بمنأئى عنهاء. فلعل كلمة ' السنة ' العربية ذكرى لإله " سن * ( 5186 ) الذى كان 
يعتبر إله القمر لدى جميع الشعوب السامية )١4(‏ و قدماء البابل كانف' 
يلقبونه ب 'إله الثلاثين ' (1110 04 000 156) )١1١(‏ و قد عثر فى جنوب اليمن 
على عدة لوحات أثرية تحمل اسم إله ' سن * (17) 

و كلمة ' العام ' هى الأخرى فى اللفة العربية التى تودى معنى السنة, 
و يبدو أن هذه الكلمة أيضا مرتبطة بالقمر. إن العرب الاقدمين كانوا يدعون 
إلاهة القمر ب العم" أيضا )١7(‏ كذلك لعل كلمة التاريخ أخذت عن ' يرخ " 
و كان يسمى به القمر بفلسطين )١48(‏ و فوق ذلك إن كلمة الشهر العربية 
كانت إسم إلاهة القمر عند الآرامييين القدامى, و كان يستخدم فى جنوب 
العرب بمعنى القمر بصورة عامة )١5(‏ 

الحقيقة أن الإنسان الغابر لما أحس بالزمنء وجد رؤية القمر فى أوقات 
محدودةء بعد بزوغ الشمس و غروبهاء أكير وحدة للوقت التى كأنها كانت 
اعلانا طبيعيا لإنقضاء أمد أو فترة و ابتداء فترة أخرى. و بادى ذى بدء كان 
فى هذه الفترة القصيرة غنى لإحتياجات الإنسان جميعهاء لكن مع تطور 
البشرية أخذ هذا النطاق يضيق إلى أن جاء وقت إحتاج فيه الإنسان إلى 
فترة كبرى منها لعد الأيام و حسابها 

إن التجارب المتواصلة قد كشفت على أباءنا الأولين أن القمر إذا غاب 
بعد طلوعه إثنتا عشزة مرة. فحينذاك تاخذ الفصول تهود على أولهاء 
فافترضوا الفترة الممتدة على اثنى عشر شهرا قمرياء سنة واحدةء و بذاك 
تيسرت عملية إحصاه الأيام. يذكر أن رجالا من أصل سامى الذين 
كانوا يقطنون فى وادى الفرات أول من قسموا كل سنة إلى إثنى عشر 
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شهرا (.!)و كل شهر إلى أربعة أسابيع.و هم أهل بابل الكلدانيون 


)1١( ) 114105 84811010181005 (‏ و هم الذين كانوا قاموا بتسمية أيام 
الاسبوعو البروج الشمسية المختلفة و لعل الأسبوع إنما وزعاإلى سبعة 


أيام (؟؟) إن أنه الريع من جولة القمر الشهرية (اعنى 58 - 1 ا ).و لعل 
طبقا لهذا الحساب نفسه كان العرب قرروا منازل القمر ثمانية و عشرين 
منزلا 

إن شهرا قمريا من الوجهة الحسابية يتكون من (؟5 )١9‏ يوماء 
فائنا عشر شهرا قمريا أو سنة قمرية تكونت من (55 ١751704‏ 5 7ه ؤ؟) 
يوما لكن الفصول و المواسم ليست متقيدة بجولة القمر بل مجولة الشمس 
الظاهرة التى تتم فى (4" . )١1١60‏ يوماء فبناء على ذلك . تختلف الجولة 
السنوية لكل من الشمس و القمر عن أخراها حول (448 ١٠١)أمنى‏ أحد عشر 
يوما من الوجهة الموسمية و من الواصح أنه بسيب هذا الإنتقاص فى الأيام 
لا تستطيع الشهور القمرية أن تساير الفصول و المواسم و الذى كان إتمامه 
ضرورة أكيدة للشعوب الفابرة, لأنه فى الأزمنة الماصية كانت تحتفل_الأعياد 
الدينية لكل شعب فى شهور معينة و كان من الواجبات الدينية بأن يقدم 
الزوار حين حضورهم عند آلهتم أول حاصل من مثنتوجاتهم الزراعية 
و الحيوانية (؟؟) فكان أكيدا أن يراعوا فى تعيين الاعياد. بأن توافق 
الفصول و المواسم دائما حتى يتمكن الزوار بإحضار قرابينهم بسهولة 
و يسر 

كانت هناك طريقة يمكن أن تختار بهذا الخصوصء و هى أن يعين الشهر 
عن طريق المشاهدات الفصلية, و يعلن الكاهن متى يحين شهر العيد المقدس ؟ 
حتى تقام طقوسه جماعياء و ظلت هذه الطريقة البدائية الساذجة جدا تعمل 
بها إلى حقبة من الدهر 

قد ذكر البيرونى عن نحلة من اليهود أن طريقة إحتفالهم بعيد الفسح 
كانت هى أن عالما ورعما منهم كان يذهب فى “” من شباط إلى صواحى البلد 
و يعاين حقول الشعيرء فإن كان خرج الشطا فى سنابل الشعير فكان يقوم 
بتحديد عيد الفسح بعد خمسين يوما من ذلك اليوم. و إلآ كان من الضرورى 
أن يزاد شهر فى السنة الراهتة .)١58(‏ 

و من الواضح أن هذه الطريقة البدائية السازجة جدا ‏ كما يراها 
البيرونى نفسه ‏ بقدرما تبدو سهلة ساذجة للمعابد المحلية و غير المركزية 
كانت هى مثلها صعبة و غير قابلة للتنفيذ للمعابد المركزية حيث يتجه إليها 
الناس من كل فج عميق. فإن آذان العبدة و الكهنة و اخبارهم فى أقطار 
شاسعة لم يكن أمرا ميسوراء و كانت الضرورة إلى أن يعلن قبل سنة واحدة 
وقت التوجه إلى المعابد بالذات . على مسمع و مرأى كافة الزوارء متى يحين 
شهر العيد المقدس العام القادم؟ حتى يتمكن الزوار من السفر فى وقت مناسب. 
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و الطريقة الأخرى التى كان من الممكن أن تتخذ نهدا الخصوص. هى ان 
يزاد شهر بعد ثلاث سنوات بصورة دائمة. فإن ثلاث سبوات شمسية تتكون 
من )١.531(‏ يوما. و بالمقابل ثلاث سنوات قمرية و شهر اخر مريد. يتكون من 
)1١97(‏ يوماء كأنه يقع تباين يوم واحد فقط فى السية و الذى لا بشعر نه 
بادى ذى مد- بالكلية. و لكن من الواصع أن هذا الإنخفاض لا يرال يترايد حتى 
يشكل فجوة شهور و سئوات فى مدة من الرمن و فى ثلاثين سسبة فقفط. 
يحيد تفاوت شهر كامل بالمواسم عن أوقاتها. و حينداك يحتاح الى احراءات 
لها من جديد 

قد دهب ميور (141][116) إلى أن هذه الطريقة كابب سابعة بس أهل مكة 
و كانت أدت إلى تبماين ستة شهور تقريبا هى الفصول حتى محى 
الإسلام (05؟) 

و بالمقابل كانت هناك طريقة ثالثة يمكنى أن تتسبى بهذا الصدد. و هى 
أن تزاد ثلاثة شهور قمرية إلى ثمانى سبوات قمربة. و هدا يتسسب بباينا 
قليلا فى النتائج. فإن ثمابى سموات قمرية و ثلاثة شهور قمرية تتكون مى 
( 56555 )يوما.و ثمابى سنوات شمسية تتكون من ( 5595 ) يوما تقرببا. 
كأنه يقع هنا تباين يوم واحد و نصف ( 1.55 ) فقط يرى البيروبى أن امل 
مكة كانوا يتببون هذه الطريقة الأخيرة (7؟) 

إن أصح طريقة بهذا الخصوص هى ما كان اكتشفه الإغريق. يذكر أنه 
مام "1 ق م اكتشف رياصى إغريقى ميتون (1017:100082) بصورة علمية. أن 
(95؟) شهرا قمريا أى سبعة شهور و تسع عشرة سمة قمرية تعادل تسع 
عشرة سنة شمسية تماما (97؟) فإذا تم زيادة سبعة شهور قمرية إلى 
نسع عشرة سنة قمرية فلا يقع التداين بين عدد ايام السئين الشمسية 
و القمرية إلا تجوزا 

و هذه الفترة المتكونة من تسع عشرة سنة التى تكون فيها (5؟5) شهرا 
قمريا تسمى اصطلاحا فترة ميتون ' (:1.1)') '011:1001/10) هذا الأصل بما 
كان ساذجا و غمير فنى إلى حد كبير من وجهة المشاهدات الفلكية هسلقى 
رواجا كبيرا و سلم به لا فى اليونان فحسب بل فى كافة الشرق الاوسط 
حيث كانت تروج السنون القمرية, كقاعدة تقويمية. و حتى بسساه متل 
الشعب اليهودى فى حبه للقديم و الرجعية فالبيروسى بقول إن اليهود فى 
الشام و العراق كانوا يعملون بهذه الطريقة نفسها (58) 

بالإضافة إلى هذه الاصل الحسابية كانت التقاويم قديما تبنى أيضا على 
المشاهدات الفلكية و كان يستعان فى إحصاء الأيام بالبروح الشمسية 
و منازل القمر كما هو السائد حتى الآن فى الهند لكن هده الطريقة فى 
الاغلب كانت تقتصر على الشعوب العارفة بالكواكب. فإنه يحتاج فيها إلى 
العلم المستوفى بالنجوم. 


ثقافةالهند 


و هن البين أن كافة هذه الطرق إنما اختيرت فى أول الامر لان 
الحكرمات الدينية للمعابد كانت تريد الإبقاء بأية صورة ممكنة على دخلها 
السنوى الذى كان يحصل من القرابين و النذر الزراعية؛ و كانت مرغمة على 
أن تأجل الأعياد بعد كل سنتين أو ثلاث حتى يحين أوان حصاد الزرع. و نظرا 
به كانوا يزيدون شهر ” الكبيسة ' لكى لا تتجاوز السنة القمرية الفصول 
الشمسية فنرى أنه لم يكن لعامة الجماهيير أي خيار فى تعيين 
أعوام ' الكبيسة ' أو فى سنة إعلانهاء بل لهذا القرض كانت الحكومة 
الدينية للمعابد أنشأت مصالح خاصة لم تكن ترد قضاءها 

و فى الرومء هذه الخيرة حتى عهد جوليس قيصر (88541© 01.105ا[) 
كانت فى يد بعض الرجسال و كانوا فى أغلب الاحوال يستفلون مناصبهم 
و سلطاتهم و كانوا بصورة عامة يقدمون و يؤخرون السنة إنتقاما من رجل 
أو نفعاً لصديقء حتى أخيرا أسفرت هذه الأعمال المنكرة عن أنه لم يبق بعد 
زمن أى تطابق بين الفصول و الشهور البتة 

يذكر أنه فى عهد جوليس (1171.1055) ذات مرة وقعت أعياد الربيع فى 
فصل الصيف. فلذا نفى القيصر هذا التقويم العتيق عن الروم إلى الايد 
(15) و أعلن عن إجراء تقويم جديد لم تكن تصله بالشهور القمرية أية رابطة 
و السنة الميلادية الراهنة هى ذكرى لتلك السنة التى كان أنشاهاء و شهر 
يوليو لا يزال يسمى باسم القيصر حتى يومنا هذا 

و فى اليهود أيضا لم يزل عمل جعل السنين كبيسة أو عدم جعلها دائما 
فى الأيدى الخاصة:؛ و لم يكن لرجل غير الناشى (2/85111) (0.؟) الذى كان يعتبر 
أكبر عالم دينى عندهم أن يدلى برأيه بصدد تعيين أعوام الكبيسة, و كانت 
جميع السلطات فى يد الناشى (7048511]1) فحسب أن يعلن عن الكبيسسة 
أو لا يعلن و ليتضح أنه لا تذكر الاناجيل (8181.8) الكبيسة, و إنما ذكرت 
إثنى عشر شهرا لسنة واحدة لا غير. (١؟)‏ 

و فى العرب كانت مصلحة تعيين الكبيسة تورث فى أمسرة من 
بنى كنانة إلى وقت ظهور الاسلام, و العالم الذى كانت تفوض إليه هذه الخدمة 
كان يعرف بالقلمس أوالناشى (9؟) و كانوا يعتبرون أعظم العلمساء 
لوقتهم (7") و كانت جميع قراراتهم محكمة و لم يكن يتجراً شخص ما على 
أن يرد حكمهم. و لا تسجل صفحات التاريخ شكاوى إستغلال النساة العرب 
لسلطاتهم المميزة فحسب بل أضفى عليها القرآن حياة خالدة ' يحلونه عاما 
و يحرمونه عاما '.(5؟) 

هؤلاء النساة هم الذين كانوا يملكون النظام التقويمى بكامله لأهل مكة, 
و كان هؤلاء بتحويلهم الايام القمرية إلى الأيام الشمسية يحددون زمن الحج 
أو العمرة. 

إنه قد اتضح بما ذكرنا أن الهدف البدائى للتقاويم القمرية الشمسية 
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حل التضاد فى توقيت سيرة حير العباد 


كان أن لايعوق عن وصول الهدايا و النذر الزراعية إلى المعابد المركزية أى 
عائق. و أن توافق جميع الاعياد المهمة المواسم و الفصول لكى تستمر الدخول 
السنوية للمعابد 

إنه يتأكد من التاريخ أن معبد مكة كان أحد معابد العالم العتيقة جداء 
و كان العرب يزعمون أن إبراهيم عليه السلام كان أرسى قواعده بيده حول 
مام ...2 ق م تقريباء و بعض الآيات القرآنية أيضا تدعم ذلك (5؟) و رغم أن 
بعض المستشرقين قد نفوا هذه الدعوى (1؟) مع ذلك ارتفعت هناك أصوات 
فى تأئيدهاء فقد نقل رادويل (.50018/51.1 ) حين شرحه للآيات القرآنية 
رقم> 157 و ما إليها قول أحد المؤلفين الموشوق بهم 

' و لا يوجد هناك أى وجه معقول لان نرتاب فى أن الكعبة تأسست كما 
بينها القرآن الكريم (7؟) و بفض النظر عن هذه الدعوى هناك شهادات أخرى 
تفيد أن تاريخ المعبد بمكة كان إبتدأ قبل السنة الميلادية بكثير 

إن هيرو دوتس ( 1188082017115 ) الذى كان مؤلفا قبل أربعة قرون 
من السنة الميلادية قد كتب عن معابيد ' الكعبة ‏ (18). كذلك أخبر 
(”نامانا©51 010208115) عن هذا المعبد المركزى العظيم قبل السنة الميلادية 
بخمسين سنة تقريبا ,)5١(‏ و بناء منه استدل ميور (180]'11) و باهر 
(0810058) (.4) و الآخرون على قدم الكعبة المشرفة و عتقها على كلء إنه 
معترف به لدى الجميمع أن هذا المعبد الشهير بمكة قد كان احتل مكانة المعبد 
المركزى لدى العرب ببكرة أبيهم قبل مجى الإسلام بمدة طويلة؛ و حين كان 
يعقد بها إجتماع سنوى كان العرب أجمعون يضعون عنهم الاسلحة إحتراما 
لها. و كانت المذابح و إراقة الدماء من كل نوع ت تتوقف لمدة ثلاثة أشهر 
متتابعة )4١(‏ و كان الحجيج من كل قطر من أقطار العرب يأخذون طريقهم 
إليها 

و ذكر أبيفيناس (8818118085) إسم أحد شهرر التقويم 
العربى (80687181]1.8481111 ) (42) و هو غالبا صورة محرفة لذى الحجة (5؛) 

هذا يتكشف عن أن الزوار كانوا يفدون هنا فى العصر الجاهلى من 
مختلق الاقظار و كانوا يَحَملون مفَهخ الهدايا و-التست:و ذا كانوا فى حاجة 
إلى مواسم و فصول مناسبة بل تبهعا لرؤية ميور (101(18) إنه كانت الضرورة 
إلى أن تراعى المواسم و الفصول لإحتياجات الزوار الغذائية أنفسهم (4؛) فإنه 
من الواضح أنه لم يكن هناك بد من التقويم الشمسى الذى ‏ كما يرى ‏ تحول 
بالتدريج إلى عبادة الأجرام, و أخيرا قضى عليها القرآن اعتبارا لها زيادة 
فى الكفرء يقول القرآن الكريم 


' إن عدةٌ الشهُورٍ عند الله انا عَشْر شهرًا فى كتّاب الله يوم 


اام م 2 


خَلَقَ السمُوَات و الأرْضّ منْهًا أَرَبِعةً حرم , ذلك الدَينُ القيم 
1,١‏ 


ثقافةالهند 


فلا تَظْلمُوا فيْهر فَيْهِنُ أُنْفُسَكُمْ (الكوعة. _ 71١‏ اتسنا النسص.: 
د اقفر شك بد ال لور ار ا 
و يُحَرْمُونَهُ عَاما ليُوَاطنُوا عدَةٌ ما حرم اللَهُ فَيُحلُوا ما حَرُمْ 
اللَهُ " ( التوبة لال ) 


و أثناء شرح هذه الآيات قد شرح بعض علماء الإسلام الذين لم تكن لهم. 
فيما يظنء معرفة عن أصل الكبيسة:, كلمة ' النسى ' بحيث تذهب الظنون 
إلى أنها كانت طريقة عجيبة لإحلال الأشهر الحرام. و التى كانت ابتكرتها 
أذهان أولسك الجهال الهمج بهدف الإغارة و شن الهمجات فقط. لكن الإمام 
الرازى حكى عدة بيانات أثناء شرحه لهذه الآيات» و أقريها فهما فيما يلى 


" إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمرية: 
فإنه يقع حجهم تارة فى الصيف و تارة فى الشتاء. و كان 
يشق عليهم الأسفار و لم ينتفعهوا بها فى الرابحات 
و التجارات. لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا 
يحضرون الآ فى الأوقات اللائقة ا مناسبة. فعلموا أن بناء 
الأمر على رعاية السنة القمربة مخل بمصالح الدين. فتركوا 
ذلك و اعتبروا السنة الشمسية. و حصل لهم بسبب تلك 
الكبيسة أمران 

أحدهما أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهرا 


بسبب اجتماع تلك الزيادات 
و الثانى إنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى 
غيره > 


( التفسير الكبير للإمام الرارى ص 154 150 ) 
يوضع هذا الشرح تمام الإيضاح أنه إلى الوقت الذى نزلت فيه هذه 
الآيات (أعنى إلى السنة التاسعة من الهجرة) كان يشيع بين أهل مكة أنهم 
السنة يوافق الحسابات الشمسية. و السنة التى كانت تتم فيها هذه الزيادة 
كانت تعد ذات ثلاثة عشر شهرا بدلا من اثنى عشر شهراء فرأى القرآن بعد 
من اللازم أن يعلمن عن فرض الحظر على ذلك بقوله 
' إن عدة الشهور عند اللّه إثنا عشر شهرا فى كتاب اللَّه "(التوبة-1؟) 


قد ذكر البيرونى مسفاية مم. لإيضاح أن طريقة العرب هذه كانت 
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حل التصاد فى توقيت سيرة خير العناد 


مؤسسة على بعض الحسابات الفلكية: أنه إذا كانت السنة القمرية توشك أن 
تنتقص عن السنة الشمسية شهرا واحدا. فكانوا يضيفون إليها شهرا 
و يجعلونها شمسية, فيقول 


' و كذلك كانت العرب تفعل هى جاهليتها فينظرون إلى 
فضل ما بين سنتهم و سنة الشمسء و هو عشرة أيام و إحدى 
و عشرون ساعة و خمس ساعة بالجليل من الحساب فيلحقونها 
بها شهرا كلما تم منها مايستوفى أيام شهر. و لكنهم كانوا 
يعملون على أنه عشرة أيام و عشرون ساعة. و يتولى ذلك 
النسً من كنابة المعروفون بالقلامس واحدهم قلمسء و هو 
البحر النحرير ' (15) 


قد أوصح المؤرحون و العلماء المسلمون بالإصافة إلى البيرونى طريقة 
النسى للعرب شيئًا كثيرا سوف أذكرها فيما بعدء أما هنا فأود أن أشير 
إلى خطا تاريخى خاص إرتكبه البيرونى و من تبعه يرى البيررنى أن أهل 
مكة كانوا أخذوا هذه الطريقة من اليهود قبل ظهور الاسلام مئتى سداة 
تقريبا (55) و لعل ميور (11]1) أخذ هذه الفكرة نفسسها.ء و زاد عليها أن أهل 
مكة كانوا يدفهون نقص الأيام القمرية بريادة شهر واحد بهد كل ثلاثة أعوام 
بصورة دائمة. و نتيجة لذلك كانت سنتهم تنتقص يوما واحدا مقابل السنة 
الشمسية (7؛) 

إن كلتا هاتين الفكرتين تبدو خاطئة من الوجهة التاريخية بصورة 
واصحة جدا. أما قول البيرونى فقد تكذبه تصريحات كتابه ' آثار الباقية 
نفسه؛, فلو سلمنا على سبيل الإفتراض أن العرب كانوا أخذوا هذه الطريقة 
من اليهود. لسلمنا معه بالضرورة أنه كان هناك شبه بين طرقهم الحسابية 
و كانت كلتاهما مؤسستين على أصل واحدء مع أن البيرونى نفسه قد صرح 
أن أهل مكة 7 كانوا يكسيون كل أربع و عشرين سنة قمرية بتسعة 
شهر' (18) بينما كان اليهود يزيدون سبعة آشهر إلى تسع عشر سنة (41) 

وأماقول ميور (241:118) أن العرب كانوا يضيفون شهرا واحدا يعد كل 
ثلاثة أعوام ( بدون أى تعقيد حسابى ) أمر لا أساس له مى الوجهة التاريخية 
على الإطلاقء بل إن صفحات التاريخ تؤفر عليها شهادات متتابعة ( سوف 
تلاحظونها فى الصفحات القادمة ) و بكفى هنا أن أقدم شهادة البيرونى هذه 
أن أهل مكة ' كانوا يكسبون كل أربيع و عشرين سنة قمرية 
بتسعة أشهر" (.5) 1 

و قد أبديت هذه الفككرة ذاتها فى موسوعهة 
الإسسلام (0ل151.3 0 610288214ا8206) أن العرب كانوا أخذوا 


١ 


ثقافةالهنسد 


طريقة النسى من اليهود التى كانت إلى وقت ظهور الإسلام مؤسسة لا فى 
العرب فحسب بل عند اليهود أيضا على حسابات غير منتظمة. )0١(‏ 

و الحقيقة أن تصور بعض علماءنا عن العرب أنهم كانوا جهالا و غمير 
ملمين حتى بالعلوم البدائية على الإطلاق؛ لا يسمحنا أن نفض عنه البصر 
حتى حين نتصدى لحل القضايا التاريخية قد وقع المستشرقون أيضا فى هذا 
الخطأًء فأهملوا جميع التصورات النجومية للعصر الجاهلى التى توجد 
الإشارات إليها فى كتب التاريخ بكثرة كاثرة (55) ععحلى هذا الإفتراض 
فحسب. أنه لم تكن فيهم الكفاية التقويمية ذاتيا. 

و كان هذا ناتجا عن هذه الفلطة الأولى بالذات»: أن يتمكن المستشرقون 
من حل هذه القضية البسيطة أعنى قضية التقويم, مع أن هذا الامر كان فى 
قيد الإمكان أنذاك كما هو الآن بمعونة الروايات و الآثار الجاهلية فالقرآن 
نفسه يرد على من يقول أن طريقة العرب فيما يخص النسى كانت مؤسسة 
على محاكاة غير عائدة بالضرر لليهود., ' إنما النسى زيادة فى الكفرء يحلونه 
عاما و يحرمونه عاما * (07) : 

إنه يتخلص منه بفاية من الإيضاح أن طريقة النسى هذه كانت زيادة 
فى الكفرء و كان سببه معتقداتهم الشركية و عناصر عبادة الاجرام بدل 
اليهودية. التى كانت وقتذاك تسود العرب كله 

إن التاريخ الدينى للعرب الجاهلين كله يشهد على أن عبادة الاجرام 
السماوية كانت تتميز فيهم بميزات مثل سائر الشعوب السامية (54) إن 
اللوحات و التاريخ يتكشفان عن أن العرب كانوا يعبدون القمير و الشمس 
والعطارد و الزهر ‏ و المشترى و المريخ و الزحل و الشعرى ( عثتار ) 
و النسر (560) حتى كانوا يعبدون منازل القمر أيضا (61). و يحتفلون 
بأعيادها و يجعلون لها نصيبا فى منتوجاتهم الحيوانية و الزراعية (ا0), 
و كان جل آلهتهم العظيمة سماوية و لعل مجموعة (28) اللات و مناة و العزى 
الثلاثة كانت ثالوثا اجراميا كان “هبل" إلهاً سماوياً (09). و كانت عبادة 
الشمس متفشية فيهم منذ زمن عريق فى القدم الذى يقرره القرأن أيضيها. 
كذلك كانت جميع معابدهم تقريبا هياكل للأجرام السماوية الفلكية و يذكر 
عن بيت غمدان أنها كانت هيكل الزهرة )٠١0(‏ 

كان ' ذوالخلصة * و ' بيت اللات ' بالطائف معابد ' اللات ' إلافة 
الشمس .)١١(‏ و كان يظن عن الكعبة نفسهاء ' إنما هو بيت زحل بناه البانى 
الأول على طوالع معلومة ” (15). 

و بغض النظر عنه. تتواجد آثار الأديان الشمسية فى العرب منذ زمن 
سحيق فى القدم حتى أن ظهر الإسلام فيهم. يشهد القرآن نفسه على أن 
ملكة سبا كانت من عبيدة الشمس (15), و المورخون العرب يجعلون 
عيد الشمس مورث قوم سبا (15). و كان بئو تميم كلهم يعبدون الشمس حتى 
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عصر النبوة .)١10(‏ و كان يتواجد فيهم معبد على حدة للشمس و كان "نواد 
و "بنوضبة ' يعبدون العم و العدوى و العكل و الثور برمتها (17). و لعل 
بنو أدَ كانوا ينتمون إلى إله الشمس. فكلمة ' أدَ (١‏ 10] ) (17). كانت قديما 
تطلق على الشمسء و فى مشاهير قريش و أسلافهم أنفسهم نجد من كان 
مضق فاسكم "أو * أو عبد الشمس 

إن " ابوللو " (8201.1.0) إله الاغريق الشهير كان يظن مظهرا للشمس 
و أمه كانت تعرف ب ليتو ' ( 1.8710 ) أو ” ليتونا * ( 70104ءا ). إن علماء 
العصر الراهن يقررون أن هذين الإلهين من اصل عربى؛ وصلا من صحراء 
العرب إلى اليونان (148). و يرى هؤلاء العلماء أن (870110) صورة محرفة ل 
' هبل ' و 1.10 تلفظ اغريقى ل ' اللات ' إن صنما ثمينا لإله الشمس هذا 
الذى كان يجعل من العقيق ,.)15١(‏ كان يوصع فى أرفع مكان فى جوف الكعبة 
بالذات» و فى جانيه كانت توضع الاأصنام الجرمية لكل من اللات و مناة 
و العزى .)١.(‏ هذا يتكشف عن أنه حين جاء الإسلام كانت الكعبة نفسها بمثابة 
'بيت الاجرام”' أكثر من كونها “بيت الله الحرام” )/١(‏ 

قد جاء فى حديث للصحيح البخارى أنه كان عام الفتح ١1.‏ صنما حول 
الكعبة و تفيد رواية أخرى : انها كانت فى المطاف بالذات و كانت مشدود 
بالرصاص. (") نحن ندرك منه بالضرورة أن هذه الأصنام لم تكن من حجارة 
بل كانت أصناما فلزية صغفيرة أقيمت حول الكعبة: فأولا إن عدة "١.‏ بنفسها 
تلفت أذهاننا إلى ٠.‏ درجة لدائرة أو كرة فلكية (تدور فيها هذا الشمس) 
و ثانيا وضع هبل إله الشمس فى وسط هذه الأصنام يوفر شهادة على أن هذه 
الأشياء كلها فى الاغلب كانت تتعلق بالدائرة الفلكية التى كانت تعمل كمعالم 
قدسية للطواف الذى كان يقوم به هؤلاء عبدة الاجرام 

يبدو أن العرب كانت لهم صلاعة لا بأس بها فى الفلكيات وقنت ظهور 
الإسلام. و بغض النظر عن الكتب التى تعالج هذا الموضوع بوجه خصوصى, 
نعلم من القرآن نفسه باليقين أن العرب الجاهليين كانت لهم معرفة تامة من 
النجوم. مع أن هذا الكتاب المجيد لم يلمس العلوم التى كان يتقنها أؤلئك 
الجاهلون و تطور الحضارة و التمدن الذى كانوا يعيشونهاء مع ذلك كما أن كل 
كتاب يعكس عصره و محيطه شيئا ماء و يحتسوى على شىء مما يتفشى 
و يروج فى زمنه.ء كذلك يوجد فى القرآن ما كان يتعلق بعلوم المجتمع 
الجاهلى و حضارته و تمدنه. فيحتوى القرآن الكريم على عدة اشارات إلى 
العلوم الفلكية المتفشية فى ذلك العصر. 

مثلا يدل القرآن على أن العرب لم يكونوا يعرفون منطقة البروج 
فحسب .)١١(‏ بل كاثوا يعسرفيون أيضا كيف يتحرك فيها الشمس 
و القمر ,)١4(‏ و أين مستقر الشمس )١0(‏ وى يعلم منه أيضا أن المنجمين 
العرب كانوا مطلعين على المشرقين و المفربين (1") أى مطالع الشمس فى 
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الصيف و الشتاء ( كأنه كان لهم علم بمدار الجدى و السرطان ) إن معرفة 
استقامة الكواكب السيارة (/ا) و رجعتهن. مستصعية جدا و لكنهم كانوا 
يعلمون ذلك إن مسذدار الكواكب السبع السيارة فى السماء مختلف 
و متباين كان العرب أيضا مطلعين على ذلك تمام الإطلاع و إنطلاقا منه فى 
الأغلب جعلوا عدة الأفلاك سبعاو سميت بسبع طرائق أيضا (78) و كانوا 
يجعلون إحدى السموات متصلة بأرصنا (5) و لعله كانت معلومة لديهم أن 
كسوف الشمس ينتج من إجتماع النيرين (80) و كانوا مطلعين على مواقع 
النجوم )8١(‏ أو سكلمة أخرى على تلك العقد التى تعرف بها بعض الكواكب 
الخاصسة إن خريطة السروج (85) آخر مآثرة لعلم النجوم أو لعلها أول مآشرة 
أيضاء كان العرب فيها فى مقدم الصفء و لم يكونوا! مسبوقين من شعب فى 
ربط قدر الإنسان بالجولة الفلكية إن الملاحة فى البحر و إزجاء البعير فى 
الصهراء كلاهقما يحملان منزلة واححدة. و كان العرب فى قطع هاتين 
المهمتس يستعينون من ' القطب ' و الكواكب الأخرى. (87) و لهل العلم بمتارل 
القمر أو الأنواء الفلكية كانت عندهم فى منتهى الصحة و المدقة. فإن 
إحتياجات كل شخص كائت منوطة بها و كان التقويم بالكلية يدور حوبها (414) 

القرآن نفسه يقرر أن تقويم العرب بكامله كان منوطا بالبروج و منازل 
القمر و لملا يكون ذلك؟ فإن جميع عبادتهم كانت تتوقف على الطوالع 
الخاصة و الأوقات الصحيحة و الساعات المعينة, يقول القرآن 


| تبَاركَ اذى جَعْلَ فى السْنَاءِ بُرُوجًا و جَْلَ فيهًا سرَاجا 
وَ قَمرًا مَنيرًا " ( الفرقان -1 ) 
هو المقرر فى البروج الفلكية. و جاء فى موضع آخر 
' و قَدَرنَاهُ منَازْلَ حَنّى عاد كا لفرجون القديم” ( يس -1؟) 
و يترتب على ذلك أنه لديهم كانت الأشكال المختلفة للقمر ( من الهلال 
إلى البدر و من البدر إلى الهلال الثانى ) كانت تتبدل فى هذه المنازل و فق 


والشهور بهذه المنازل بأسلوب واضح جدا 


' و هُو الُذى جَعَلَ الشمس ضياءُ و القَمْرٌ نُورَا و قَدْرَهُ منَازْلٌ 
لتَعلَمُوا عَدَّد السُنين و الحساب ١‏ (يونس٠‏ ٠ه)‏ 
و نعلم منه بالتاكيد أن أشهر العرب و أعوامهم لم تكن ملزمة بالسلسلة 
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الميتونية (1.8©© ©9458701/1) و لم يكونوا يعيرون أى اعتناء لطريقة 
الكبيسة اليهودية» بل كانت الشهور و السئون العربية مرتبطة بالحسسابات 
الصحيحة للبروج و منازل القمرء يعنى إنها كانت مثل الهنادك مؤسسة على 
الانواء و البروج السماوية فينبفى أن يكون لحساباتهم أوفر نصيب من 
الصحة و الدقة. 

إن عبدة الاجرام السماوية يتميزون بميزات فى الشعوب المشركة 
للعالم لا يمكن أن نهملها و نتفافل عنهاء بل لو رأينا لوجدنا أن أوهامهم 
العجيبة كانت أرست قواعد علم هيئتنا المعاصر قبل آلاف سنة من اليوم إن 
المجرى السنوى للشمس و القمرء و الإبتعاد الكامل لمتازل القمرء و أصول 
الكشف على أمكنة النيرين فى البروج بالضبطء و قوائين الكشف على 
الكسوف و الخسوف و إستقامة الكواكب السيارة و النجوم السنوية 
و رجعتهاء لم يكشفها كلها هؤلاء فحسب بل إن .4/ فى المئة من مبادىء 
و ضوابط علم الهيئة المعاصر هى اليوم كما كانت تلقت الرواج قبل 
أآلاف سنة 

إن اكتناه فائدة "البروج” و المنازل ' التقويمية ليس أمرا معقدا 
أو مستعصياء فلو أخذنا بالمشاهدة قبيل بزوغ الفجر أو بعد غروب الشمهى 
بقليل (فى وقت محدد) ما هى النجوم التى تتواجد الآن فى الأفقين و سمت 
الرأس؟ و تمكنا من معرفتها بطريقة حسنة. بدأنا نلمس بعد أيام قلائل أن 
هذه النجوم تتباين فى إرتفاعها بصورة دائمة و تتبدل أمكنتها متواصلة, 
و تتراءى بعض النجوم الجديدة تطلع من الشرق و تغفيب ما تقابلها من 
النجوم فى الغرب فى مرأى من التاسء و النجوم التى كانت اليوم فى سمت 
الرأس تبدو متمايلة إلى الغرب فى بضعة أيام. و لو تواصلت هذه العملية 
لتتبدل النجوم بالكلية فى سمت الرأس و الأفقين, و النجوم التى أخذنا 
منها بالمشاهدة تصل من مكان إلى آخر و مع ذلك يأخذ الموسم يتفير 
و يتطور. 

مثلا النجوم التى تترأى قرب أفق الشرق وقت وجوب الشمس فى 
الربيع أولئك بالذات تصل مساء ٠‏ فى موسمالصيف إلى سمت الرأس 
و تأخذ نجوم جديدة أمكنتهاء و النجوم التى كانت فى أفق الفرب لا تترأى 
مطلقا بل تأخذ أمكنتها تلك النجوم التى كانت شوهدت فى سمت الرأسء 
هذا يسفر عن أن الشمس تغير مكانها بين النجوم. هذا فى جائب و فى 
جانب آخر يتضح منه أيضا أن هذا التغيير بالذات يوثر على المواسسم 
و القصول . 

لو كان يمكن رؤية النجوم نهارا لكنا شاهدنا حركة الشمس المجازية فى 
يوم واحدء هب أنه أمكننا النظر إلى قلب الأسدر 518010105 ) صباح ٠١‏ من 
شهر أغسطس و وجدنا أن الشمس فى جنوب غرب من النجم بقليلء فلو 
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واصلنا المشاهدة النهار كله لرأينا النجم فى شمال الشمس مساءً 


زا 
و صباح اليوم التالى رأينا الشمس على الرقم ؟ ثم إلى المساء تكون الشمس 
و صلت إلى الرقم ؛ (80) و هكذا يتباين كل من الشمس و النجم عن الآخر 
تباينا بعيدا فى أيام قليلة. 

و إذ أن الشمس فعلا تقطع المسافة قدر قطرها المرسئى طوال النهار 
فكان بالإمكان رؤية مجرى الشمس فى النجوم بيسر و سهولة. لكن المشكلة 
هى أن النجوم لا تترأى فى النهار. فيحتاج إلى إستخدام الوسائل الأخرى 
للكشف على جهة الشمس الصحيحة لكى يمكن الإستفادة من التكهن الموسمى. 

إن الشعوب القديمة كانت اختارت طرقا متبانية بهذا الخصوص,. 
و ااهل ريق مما كاكوا كيكرها فى إن تكحشلف حية اليس الصسيهة 
بواسطة رؤيات القمر المختلفة. فإن كليهما تربطهما رابطة خصوصية. 

إن الطريق بين النجوم التى تبدو الشمس مارة بهاء تدعى إصطلاحا 
بطريق الشمس أو بالمدار الشمسى ( 80117116 ), و هذا الطريق يشكل دائرة 
عظيمة (1801.8© 68847) فى الكرة الأرصية التى تقطعها الشمس فى عام 
كامل (8؟. 510 يوماً). و مجامع النجوم التى حول طريق الشمس تدعى 
بالبروج. 

قد كان المنجمون الجاهليون قسموا منطقة البروج ( 881:7 .20214©41) 
إلى إثنى عشر جزءا بملائمة إثنى عشر شهراء و كانوا يرون أن الشمس 
يستقر فى كل برج منها شهرا واحداء و كانوا أسموا هذه البروج كما يلى 

)١(‏ الحمل (؟) الثور )١(‏ الجوزاء (4) السرطان (5) الأسد )١(‏ الستبلة 
(“) الميزان (6) العقرب (؟1) القوس ( الرامى ) )٠١(‏ الجدى )١١(‏ الدلو 
)1١(‏ الحوت (45). 

و يختلف مدار القمر شينا عن مدارالشمس و يقعان بحيث أن كلا من 
المدارين يشكلان زاوية خمس درجاتء و مدار القمر يمر بمدارالشمس فى 
موضعين و هما يسديان ب ' العقدتين ١‏ 7015 ). كان العرب يسمون إحدى 
هاتين العقدتين 'بالرأس' و الأخرى 'بالذنب". النقطة التى يمر عليها القمر 
من جنوب منطقة البروج إلى شمالها تدعى "بالراس' و الأخرى 'بالذنب". 
والقمر فى جولته الشهرية يكوى أربعة عشر يوما فى شمال منطقة البروج 
و كذلك فى جنوبها. و بالإضافة إليه هناك بون ظاهر بين مسار 
الشمس و القمر و يعنى ذلك أن المسافة التى تقطعها الشمس فى ثلاثة عشر 
يوماء يقطع القمر هذه المسافة فى يوم واحد تقريباء بناء على ذلك كان 
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المنجمون العرب. نظرا لمسار القمر اليومى؛ قرورا للقمر منازل على حدة 
و مع أن هذه المنازل أيضا كانت قررت باختيار بعض النجوم الخاصة 
لمنطقة البروجء. لكن المرب كانوا جعلوا عدتها ثمانية و عشرينء كأن 
كل برج كان يحتوى م/١‏ " من البروج.؛ و أسماء هذه المنازل كما يلى 

)١(‏ السرطان (؟) البطين (؟) الثريا (؛) الدبران (0) الهقعة (1) الهنعة 
() الذارع (4) النثرة (5) الطرف )٠١(‏ الجبهة )١١(‏ الزبرة (؟١)‏ الصرفة 
)١1١(‏ العواء )١4(‏ السماك )١5(‏ الغفر )١١(‏ الزبانى )١7/(‏ الإكليل )١84(‏ القلب 
(19) الشولة (١؟)‏ النعائم (١؟)‏ البلدة ("؟) سعد الزابح (؟؟) سعد بلع 
(15") سهد السهعود (0") سعدالأاخبية )0 الفرع المقدم (07") الفرع المؤخر 
(10) الرشاء (487) 

و تبعا لتصريحات المنجمين الجاهليين. الشمس تقطع هذه المنازل على 
مدار العام بحيث أن كل منزل من هذه المنازل يستفرق ماعدا 'الجبهة” ثلاثة 
عشر يوماء أما الجبهة فكان يستغفرق أربعة عشر يوما (48) و يستنتج منه 
أنه لديهم كان عام شمسى يتكون من 5615 يوما بصورة عامة (45) فإنه لو 
ضرب ثمان و عشرون منزلا فى ثلاثة عشر يوما و يزاد يوم واحد للجبهة, 
فالنتيجة تكون 515 يوما (13+1-365 28 ) 

كأن هذا كان عاما نجوميا للمنجمين الجاهليين؛ و لم يكن يمت ذلك إلى 
رؤية الهلال بصلة ماء مع ذلك لا يصح أن يستنتج منه أن حساباتهم السنوية 
كانت تعتمد على جولات الشمس فقط و لم تكن الشهور القمرية رائجة فيهم, 
بل يمكن أن يقال بكامل اليقين أن المنجمين الجاهليين كانوا يحددون المكان 
الصحيح للشمس ذاته بمشاهدات القمر المختلفة, فإن النظر فى أجزاء القمر 
المشرقة يعلم عن التاريخ الذى يكون فيه. و كم وقع التباين بين الشمس 
والقمر و قتذاك؟» 

مثلا إن القمر حين يكون فى ليلة تمه. يشكل زاوية مستقيمة ذات ١8.‏ 
درجة تقريبا فى مقابل الشمس بالذات و فى اليوم السابع أو الثامن من 
الشهر ينتصف و يدعى إصطلاحا بالتربيع و تكون زاوية كل من الشمس 
والقمر و الأرض ذات .5 درجة تقريباء كذلك المسافة بين الشمس و القمر فى 
.اليوم الثالث من الشهر تكون ذات .4 درجة تقريباء فإذا ترأى القمر فى هذه 
المنازل بأى تاريخ حينذاك نستطيع أن نكتشف المكان الصحيح للشمس 
بالنظر إلى الجزء المشرق من القمر و النجوم التى تنتشر من حواليهاء و أن 
نقدر تماما فى أى برج من البروج تتواجد الشمس الآنء و بالتالى ما ينبفى 
أن تكون الكوائف الموسمية و الفصلية فقد صرح إبن قتيبة و المزروقى 
و البيروبى بجلاء بأن المنجمين العرب كان بامكائهم أن يقدروا الأحوال 
الموسمية و التطورات الفصلية تقديرا صحيحا بمعونة هذه الانواء 2 و كانت 
معظم تكهناتهم ا لفصلية و الموسمية تنحصر على ملاحظة هذه المنازل 
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و الأنواء الفلكية. 

مثلا إنهم كانوا يقدرون الإعتدالات ( 501010015 ) بطلوع منزل 
السرطان و سقوطه الذى كان يعتبر أول منزل لديهم, و إذا كانت الشمس 
تحل هذا النوء كان يعتبر هذا زمن الإعتدال الربيعىء ( 5010/10/01 .1583141/) 
و إذا كان القمر يحل هذا المنزل فى حالة البدر كان ذلك يعتبر زمن الإعتدال 
الخريفى ( 50101101 41111/8401 ) و فى كلتّا الحالتين كان النهار و الليل 
يعدان سواسيا و معادلا. فيقول منجم 

'فإذا حلت الشمس فى السسرطان اعتدل الزمان. و استوى الليل 
و التهار (50). 

و يقول منجم جاهلي آخر 

' إذا طلع السرطان استوى الزمان” .)1١(‏ 

كان “السرطان" عند العرب اسم التجوم الاولى لبرج الحمل بل بكلمة 
أخرى كان برج الحمل يبتدأ من هذا السرطان" بالذات. يقول علماء الهيئة 
إنه يوم الأحد فى "١>‏ من مارس مام 86 الميلادى على الساعة +لثالئة 
و العشرين. و ١168‏ دقيقة (تبعا للوقت الهندى القياسى) كانت نقطة الإعتدال 
الربيعى ( 80101007 .[88314/! )و "رأس الأكمل " ( 88015 :01 2011/1 1851 ) 
و هو السرطان كانت مطابقتين بالكلية (15). 

زد إليه هذا أن الشمس فى ضوء الحسابات الراهنة أيضا كانت على 
نقطة الإعتدال الربيعى فى "١‏ من مارس و إبن قتيبة أيضا ذكر تاريخ حلول 
الشمس فى السرطان هذا بعينه "و حلول الشمس فى السرطان لعشرين 
ليلة تخلو من آذار” (15) 

إن هذا يتكشف عن أن أصل العرب المذكور أعلاه, أن الشمس حينما 
تحل فى "السرطان” يستوى الليل و النهار لعله من مكتشفات عام 546 م حين 
لم يكن بون بين نقطة الإعتدال الرييعى و منزل السرطان (154) و تدعم هذه 
الفكرة شهادة البيرونى نفسه أن العرب بوحدهم كانوا يبدأون منازل القمر 
بالسرطانء أما الشعوب الأخرى فكانت تبدأ من الثريا (10) 

كان العرب يحسبون بطلوع السرطان و سقوطه كليهماء فإن القمر 
حينما كان يحل فى هذا المنزل فى حالة البدر كان يستوى الليل و النهار 
و أنذاك تكون الشمس فى مقابل القمر عينه فى برج الميزان أى فى >" من 
سبتمبرء الذى يكون زمن الإعتدال الخريفى ( 8010111016 410110117 ) و كان 
يعتبر هذا بالذات زمن سقوط السرطان. 

إنه يعلم منه أن العرب الجاهليين فى تنسيق هذه المنازل و تحديدها 
كانوا وضعوا نصب أعينهم حسابات فلكية فى منتهى الصحة. و أرى من 
المناسب أن أقدم هنا منطقة البروج فى شكل دائرة تدور فيها الشمس 
و القمرء لكى ندرك الأحداث و الوقائع إدراكا تاما. و تكون شاملة للبروج 


"” 


حل التضاد فى توقيت سيرة حير العباد 


و منازل القمر كليهما حسب تصريحات ابن قتيبة و المرزوقى و غيرهم 
حتى يتيسر فهم المباحث القادمة و وضع التقاوي, و نستطيع أن نقدر 
بالنظر إلى زوايا الشمس و القمر المختلفة كيف كان المنجمون الجاهليون 
يدركون المواسم و الفصول بطلوع هذه الانواء و سقوطها. 

يقول ابن قتيبة إنه فى كل برج كان يسلم +/ " منزلا تبعا للترتيب 
الدانى ٠‏ 


-١‏ فى برج الحمل السرطان. البطين و ١/+‏ الثريا 

5 فى برج الثور ع/" الثرياء الدبران و م/" الهقعة 

"- فى برج الجوزاء ع/١‏ الهقعة, الهنعة و الزارع 

#- فى برج السرطان النثرة.الطرف و ج/١‏ الجبهة 

6 فى مرج الأسد ع/" الجبهة, الزبرة و ع/5 الصرفة 

5 فى برج السنبلة ع/ الصرفة.,العواء و السماك 

- فى برج الميزان الففراء. الزبانى و +/ الإكليل 

4- فى برج العقرب ع,/؟ الإكليل. القلب و ع/" الشولة 

4 فى برج القوس ع/١‏ الشولة. النعائم و البلدة 

٠‏ - فى برج الجدى سعد الذايح و سعد يلع و م/١‏ سعد السعود 
-١‏ فى برج الدلو ‏ ع/' سعد السعود. سعد الأخبية و ع/' الفرع المقدم 
فى برج الحوت ع/١الفرعالمقدم,الفرعالموخر‏ و الرشاء (43) 


فى ضوء هذا التصريح لو قمنا بتقديم الأنواء من برج الحمل إلى برج 
الحوت فى شكل دائرة لكى نتعرف على كل برج و كل نوء و ما يقابلها من 
النجوم. فيكون شكله كما فى الصفحة القادمة. 

و بأن الشمس لدى المنجمين العرب كانت تحل فى السرطان فى ١؟‏ من 
مارس فكتبت تاريخ حلول الشمس فى البروج الأخرى أيضا 

إنه يعلم بالنظر إلى هذه الدائرة أن العرب الجاهليين كانت لهم معرفة 
كبيرة بعلم النجوم, فقد ملا إبن قتيبة و المرزوقى و القزوينىء و البيرونى 
نفسه أيضاء صفحات و صفحات فى كتبهم بذكر التاثيرات الفصلية 
و الموسمية المسببة من طلوع هذه الانواء و سقوطهاء و اتبعوه مسجعات 
المنجمين الجاهليين الممتعة جدا و القوانين المتنوعة و أعلمونا إلى أى مدى 
كانت الحسابات و القوانين التى تبنوها صحيحة و هنا أقدم مثالين من هذا 
القبيل : 


"١ 





حل التصاد فى توقيت سيرة حير العباد 


قد حكى البيرونى موضحا كيف كان العرب الجاهلييون يقدرون 
المواسم بهذه الأنواء . قول أحد المنجمين الجاهليين 


إذا ما البدر تم مع الثريا أتاك البرد أوله شتاء (40) 


و قال نفسه فى شرحه أن القمر حينما يكون فى الثريا فى حالة البدر 
و قتذاك تكون الشمس فى شطر معارض له فى برج العقرب ( يعنى فى 
نهاية أكتوبر التى هى زمن بداية الشتاء ) 

و حكى البيرونى قولا آخر هكذا 

' إذا ما كان الدبران يوما لأربع عشرة قمرا لتمام فقد حف 
الشتاء لكل أرض * (14) 

و قال يشرحه أن القمر حينما يكون فى الدبرين حالة البدرء تكون 
الشمس آنذاك حول المنزل الثامن عشر من برج العقرب و هو قلبه. و يوشك 
البرد أن يحف العالم كله يعنى فى بداية نوفمبر ( راجع الدائرة الفلكية ) 

ليس هذا فقط أن العرب كانوا يقدرون المواسم بالنظر إلى القمر فى 
حالة البدر بل كانوا اتخذوا أصلا مختلفة لرؤيات القمر فى كل منزلء التى 
يمكن بها التكهنات الموسمية السديدة. فقد نقل البيرونى قولا هكذا 


' إذا ما قارن القمر الثريا لثالثة فقد ذهب الشتاء ' (5ة) 


كأن كل زاوية من زوايا الشمس و القمر كانت نصب أعين المنجمين 
الجاهليين و كانوا يفهمون مفاهيمها و دلالاتها جيدا و يدركون بواسطة هذه 
الأنواء المواسم و الفصول إدراكا صائباء و لم لا يدركون ذلك حين كانت هذه 
الانواء عنصرا من عناصر دينهم و كانت عبادتها من دينهم 

و قد ذكر أحمد زكى باشا فى * تكملة كتاب الأصنام لإبن الكلبى أنهم 
كانوا يعبدون ' الجبهة ' .)٠١.(‏ و هو النوء العاشرء و حكى إبن قتيبة الحديث 
الآتى ذكره بخصوص الدبر ( النوء الرابع ). 

لو أن اللّه حبس المطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله لاصبحت طائفة 
به كافرين يقولون مطرنا 'بنوء المجدح ' ( و المجدح الدبران ) )٠١١(‏ 

إن الدبرين يقعان مقابل قلب العقرب بعينه. فإذا كانت الشمس فى 
قلب العقرب. يترائ طالعين من الشرق فى أول المساء يعنى فى نهاية 
أكتوبر و بداية نوفمبر التى هى موسم الامطار بالحجاز بالذات: و لهذا فى 
الأغلب كان العرب جعلوا الأمطار منوطة بهذا النوء ( راجع الدائرة الفلكية ). 


رف 


و ل 
و جاء حديث آخر عن النبى صلى الله عليه وسلم 


' فأما من قال مطرنا بفضل اللّه و رحمته. فذلك مؤمن بى كافر 
مؤمن بالكوكب ‏ ( الصحيح البخارى ) )٠١١(‏ 


و“بالتظر الى هده الأحاديف لا يضعينا أن تقدن أن إدزاكات العرث 
الجاهليين الموسمية كانت ترتبط بهذه الأنواء فى العالبء. و كان بإمكانهم أن 
يكتشفوا زوايا الشمس و القمر المختلفة بطلوع هذه الأنواء و سقوطها 

فى ضوء هذه النتائج إنه ميسور نسبيا أن نخطو إلى الأمام للبحث عن 
بداية التقويم الجاهلى و نوسع بطاق قياسنا مزيدا 

يذكر أن السرطان كان النوء الأول لدى العرب الذى كانت تحل فيه 
الشمس فى 5١‏ من مارس و يكون ذلك زمن الإعتدال الربيعى بالضبط. 
انطلاقًا منه لو افترصيا أن تقويم العرب أيضا كان يستهل من هذه النقطة. 
لم يكن بعيدا عن الصواب. فإن تقاويم عض الشعوب الأخرى أيضا كانت 
تستهل من ذات المنطلق, لكن المشكلة هى أنه لاتدعمها الشهادات الوقائعية 
ولا المنجمون العرب أنفسهم يوعزون إلى ذلك. بل يقال أن العرب كانوا 
يبدأون فصولهم من الإعتدال الخريفى الذى هو نقطة معارصة لها بالضبط ٠‏ 
فيقول إبن قتيية 


و أعلم أن العرب لا تذهب فى تحديد أوقات الأزمنة إلى ما 
يذهب إليه سائر الأمم و تجعل أول عدد الازمنة فى تحديد أوقاتها 
إلى ما يعرف فى أوطانها من إقبال الحصر و البرد و إدبارها 
و طلوع النبات و اكتهاله و هيج الكلاء و يبسه و يذهب قفى 
عدد الأزمنة إلى الإبداء بفصل الخريفء. و تسمية الربيع لأن 
أول الربيع و هو ا مطر يكون فيه. ثم يكون بعده فصل الشتاء , 
ثم يكون بعده فصل الصيف. و هو الدى يسميه الناس الربيع 
و يأتى فيه الأنواء و إنما سموه صيفا لأن ا مياه عندهم تقل 
فيه و الكلأ يهيج و قد يسميه بعضهم الربيع الثانى ' )٠١5(‏ 


و قول أبى يحيى بن كناسة فى تاج العروس أوضح بكثير من تصريح 


إبن قتيبة 


3 
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و هو عند العامة الخريف ثم الشتاء ثم الصيف و هو الربيم 
الآخر ثم القيظ و هذا كله قول العرب فى البادية قال و الربيع 
الذى هو الخريف عند الفرس بدخل لثلاثة أيام من ايلول قال 
و بدخل الشتاء لثلاثة أيام من كانون الأول و يدخل الصيف الذى 
هو الربيع عند الفرس لخمسة أيام تخلو من آذار و يدخل القيظ 
الذى هو الصيف عند الفسرس لأربعة أيام تخلو من 
حزيران " )١٠.4(‏ 


إنه يتضع من هذه التصريحات أنه لدى العرب كان موسم الربيع 
يستهل من الإعتدال الخريفى و إبن كناسة كتب التاريغ السريانى أيضا 
لبداية كل فصل من الفصول 

و هذا عين ها صرح به إبن قتيبة فأول وقت الربيع الأول عندهم 
و هو الخريف ثلثة أيام تخلو من ايلول و أول الشتاء عندهم ثلثة أيام تخلو 
من كانون الأول و أول الصيف عندهم و هو الربيع الثانى خمسة أيام تخلو 
من آذار و أول وقت القيظ عندهم أربعة أيام تخلو من حزيران )٠05(‏ 

هذا يتكشف عن أن العرب لم يكونوا يحسبون من طلوع السرطان بل 
إن حساباتهم كانت ترتكز على سقوط السرطان يعنى أن السرطان إذا أخذ 
يغرب فى الغرب صباحا و يطلع من الشرق مساء. أو بكلمة أخرى إذا أمكذن 
رؤية القمر فى هذا النوء فى حالة البدر . كان يعد ذلك زمن الإعتدال الخريفى 
بالضبط. فإبن قتيبة يفسر ' سقوط النجم ' بالنوء بالذات )١٠١١(‏ 

أخال أن معظم حسابات العرب الفلكية كانت مؤسسة على الملاحظات, 
فلذا! إذ)-طلعت النسؤم:مشنا:.من الشرق» كانت من “زاك النقطة: تستيل 
حساباتهم الفلكية على كل حال . لو قمنا حسب ما أشار إليه إبن قتيبة 
و إبن كناسة بترتيب و تنسيق فصول العرب الاربعة و وضعنا بجنبها 
الشهور السريانية فالنتيجة تكون كما يلى 


1١‏ ربيع الأول "/ من ايلول "/ من سبتمبر 
؟ ‏ الشتاء "م من كانون الأول 5/ من ديسمبر 
 '"‏ الصيف ( ربيع الثانى ) 5/ من آذار /٠‏ من مسار س 
القيظ :/ من حزيران :/ من يوئيسو 


كانت تعتبر من '" سبتمبر ' و الآن لو افترض أن التقويم الجاهلى أيضا كان 
استهل من هذه النقطة و كانت شهور تقويمهم كلها موزعة على هذه الفصول 
الأربعة بهذا الترتيب بالذات كما يرى البيرونى. فكاننا عثرنا على نقطة 


>" 


انطلاق للتقويم الجاهلى يقول البيرونى ٠‏ 


يبدأون منها بالخريف و يسمونه الربيع. ثم الشتاء. شم 
الربيع, و يسموته صيفا و سماه بعضهم الربيع الثانى. ثم 
الصيف و يسمونه القبظ " (ا.١)‏ 


و طبقا لشهادة البيرونى المهمة هذه لو وزعنا الشهور العربية تجريسة 
و اختيارا ابتداء من المحرم مع مراعاة الترتيب على هذه الفصول الأربعة, 
لتسفر عن النتيجة المذكورة أدناهاء و أخال أن هذا القياس سياتى بنتائج 
مشيرة للدهشة التى تكفى لتسوية عديد من العقد التاريخية و فى الجدول 
الدانى قد كتبت إلى الشهور السريانية ما تقابلها من الشهور الإنجليزية 


أيضا 
١‏ 0 
الإعتدال الخريفى ١-اللمحرم‏ 2 ربيع الأول 5/ايلول_سبتمبر 
>7 سيتمبر -صفر تشرين الأول ل اكتوبر 
 '"‏ ربيع ١‏ تشرين الثانى ‏ نوفميبر 
5 
الإنقلاب الشتوى ؛-ربيع ١‏ الشتساء "/ركانون الأول ليسمير 
5 جعادى * قباط ست فرافر 
م 
الاعتدال الربيعى ٠7‏ -رجب الصيف 5 أآذار مار س 
١‏ مَارض 4 شعبان نيبيان أبريل 
؟-رمضان ايار سل مايو 
1 
الانقلاب الصيفى ٠‏ شوال قيلظ ؛/ حزيران ل يونيو 
"١‏ يونيو ١١‏ -ذوالقعدة تموز ‏ لسيوليو 
١١‏ ذى الحجة آب ل أغسطس 








و بعد فرض أن المحرمء الشهر الأول للتقويم العربى؛ كان دائما يستهل 
من نقطة الاعتدال الخريفى أو الأقمار المتصلة بسقوط السرطان:؛ و تتبعه 


بف 


حل التضاد فى توقيت سيرة خير السناد 


بقية الشهور تدور منسقا وفق الجدول السالف الذكر و ينيفى أن سسقذ هذه 
الفكرة على محكات مختلفة أمعنوا النظر أولا هى أسسما. الشهور العربية 
مثلا آنه بعد شهرى الربيع الذى يعني الربيع و كان يبتداً لدى العرب من 
موسم الأمطار. يأتى شهر جمادى الذى يلفت أدهابنا رغما منا إلى فصل 
الشتاء يقول المرزوقى إنه لم يرد ذكر فصل الصيف بصدد جمادى فى الشعر 
العربى بل إن ذكرها دائما يصاحب فصل الشتاء. و الليالى الباردة تكون 
شديدة الظلام. يقول الشاعر 


فى ليلة من جمادى ذات أندية 
لا يبصر الكلب من ظلمائها الطئياء )٠.4(‏ 


و معد جمادى يأتى شهرا رجب و شعبان ثم شهر رمضان الذى يلتفت به 
الذهن فورا إلى الصيف المتلظى بالحرارة قد عالج البيرونى و المزروقى 
البنية الموسمية للشهر العربية أيضا معالجة لفوية )١١١(‏ و قال البيرونى إن 
الحقبة التى وضعت فيها هذه الاسماء كانت لوحظت فيها المواسم تماماء و يعلم 
بالنظر فى الجدول المذكورقبلء أن شهر جمادى كان يوافق ديسمبير و يناير 
و رمصان كان يطابق مايو و يونيو 

إضافة إلى هذه الشهادات اللفوية التى هى فى منتهى الأهمية و تحظى 
بمكانة أهم من التاريخ الوقائعى. حكى مارغوليوث (1188001:101:111) عن 
شهادات المؤلفين الإغمريق القدماء أن العرب كانوا جعلوا ثلاثة أشهر للخريف 
( اناه )او شهرا للربيع حراما )١١١(‏ و كانت تضع فيها القبائل المقاتلة 
أسلحتهاء و كانت تتوقف إراقة دماء من كل توع. و ذكر نائنوسس 
( 7801005105 )و بروكوبيس ( 2650000811015 ) هذه الشهور المحترمة كما يلى 


شهران بعد الإنقلاب الصيفى و شهر فى وسط الربيع كان 


- يعتقد زا حرمة " 


إن هذا التصريح أيضا يؤيد الجدول السابق بمعثى الكلمة فقد يكون 
الإنقلاب الصيفى (501.51108 510511188) فى 7١‏ من يونيوء و تبعا للجدول 
المذكور إن شهرى ذى القعدة و ذى الحجة يوافقان مع الترتيب يوليو 
و أغسطسء كذلك "شهر فى وسط الربيع” يطابق رجب طبقا للجدولء الذى 
ينبفغى أن يوافق مارس و ابريل و ولهاوزن (7/81.1181[58320, ) أيضا جعل 
رجب موافقا للربيع ( 5081/6 ) و المحرم للخريف ( 81711111 ) )١١١(‏ 


"3/ 


ثقامةالهند 


و بعض الروايات أيضا تؤيد هذه الفكرة, فقد جاء عن أبى هريرة رضى 
اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ٠‏ 


الا فرع و لا عتيرة, و الفرع أول النتاج كانوا يذيحونه 
لطواغيتهم و العتيرة فى ر جب * ( الصحيح البخارى ) 


العتيرة أول ما ينتج (الغنماو الشاه )(؟١١)‏ 
و جاء فى لسان العرب أن العرب كانوا يذيحون أول نتاج الإبل صفيرا 
لحمه كالفراة و يلصق لحمه بو بره (؟١١)‏ 


قال داتى (/ا001/0+17) إن زمن إنتاج البعير :111/1 81./1090')) بالعرب 
هو الجزء الاول من فبراير و مارس .)١١54(‏ و طبقا لقول روبرتسن اسممت 
51117111 208881501) هذا لا يخص البعير ففط بل هذا هو زمن الإنتاج 
للبهائم صغيرة و كبيرة تقريبا بالعرب )١١9(‏ و يبدو منه أن جميع ما كان 
ينتج أولا فى فبراير و همارس كان يقدم تمشيا مع الدستور السائد قربانا 
إلى الآلهة فى شهر رجبء و أيضا إن شهر رجب كان متصلا بزمن الإنتاج فإن 
الإيضاحات التى نعثر عليها ضمن كلمة ' الفرع تفيد أن هذه القرابين كانت 
تسم إلى منتصف مار س أو تهابته 

و لعل إنطلاقا منه جعل و لها وزن عيد الفسح المعروف لليهود الدى كان 
يحتفل به فى شهر نيسان مطابقا لعيد رجب )١١١(‏ فإن اليهود أيضا كانوا 
يحتفلون بعيدهم هذا فى ذلك الزهمن بالذات تقريبا عندما تكون الشمس فى 
الزراعية و الخروف من نعاجهم و صأنهم قربانا إلى ليواه' 

لو صح هذا التطابق فإنه ليسفر عن نتيجة ذات أهمية بالفة هى أن 
موحدة تقريباء فإنه مثل شهر رجب كان شهر نيسان اليهودى أيضا يعتبر 

إضافة إلى ذلك إن الشهادات التاريخية المحكمة أيضا تثبت أن الشهر 
الأول لكلا الشعبين اعنى المحرم و تشرى كانا يستهلان من نقطة فصلية 
موحدة. 

إن أحكم و أوثق دليل بهذا الخصوص هو روايات عاشوراء التى أرى من 
اللازم أن اقدمها هنا بشىء من التفصيل فإن هذه الروايات و لاا شك هى 
النقطة المركزية لجميع ما وصلت إليه من “"نظرية التقويم'. و الحق إن هذه 
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حل التضاد فى توقيت سيرة خبر العباد 


الروايات نفسها أهدتنى إلى هذه النظرية الحديثة و أستطيع أن أقول 
مستوثقا إن هذه الروايات هى الكلمة الفصل فى شأن التقويم الجاهلى 
بأجمعه 

من المعروف أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة 
المسورة رأى اليهود أنهم يصومون عاشوراء فأمر المسلمين أيضا بذلك كان 
اليهود يصومون ذلك تبعا لتقويمهم فى ٠١‏ من شهر تشرى الذى كان دائما 
يطابق سبتمبر و اكتوبر. يقول عبد اللّه بن العساس رصى اللّه عنه. 


" قدم النبى صلى الله عليه وسلم ا مدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء. فقال ماهذا؟ قالوا هذا يوم صالح: هذا يوم نجى الله 
بنى إسرائيل من عدوهم قصامه موسى قال فاأنا أحق 
بموسى منكم قصامه و أمر نصيامه (الصحيح الدخارى ) )١١1(‏ 
و جاءت رواية أخرى عنه قال 


” قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ا مدينة2. فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسئله عن ذلك. فقالوا ٠‏ هذا اليوم الذى 
أظهر الله فيه موسى و بنى إسرائيل على فرعون فنحن نصومه 
تعظيما له . فقال النسى صلى الله عليه وسلم نحن أولى يموسى 
منكم. فأمر بصيامه )١١4([‏ 


و جاءت رواية أحرى عن أنى موسى الأشقرى رصى الله عنه قال 


كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود و تتخذه عيدا فقال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم صوموه أنتم (الصحيح البخارى ) 


إنه يتأكد من الروايات الثلاثة أن المسلمين بل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نفسه صام عاشوراء ذات اليوم الذى كان ذلك يوم عاشوراء 
لدى اليهود. 

يقال إن اليهود كانوا يصومون هذا فى ١.‏ من شهر تشرى الذى كان 
يعتبر الشهر الأول لتقويمهم و هذا الصوم عند المسلمين أيضا سنة فى 
العاشر من المحرم إن هذا يتكشف عن أن السنة التى صام فيها المسلمون 
عاشوراء أول مرة كان شهر المحرم العربى تلك السنة على الأقل موافقا لشهر 
: تشرى ' اليهودىء الذى كان دائما يحين فى الإعتدال الخريفى 


59 
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إن معظم المستشرقين يستنتجون من هذه الروايات أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسطم اختار هذا الصوم تقليدا لليهود .)١١5(‏ لكن هذه الفكرة 
لا تصح فى الواقع بل إن قريش إيضا كانوا يصومون ذلك في العصر الجاهلى 
قالت عائشة رضى اللّه عنها 


" كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية و كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصومه فى الجاهلية فلما قدم ا لدينة صامه 
صاء » و من شاء تركه " ( الصحيح البخارى ) 


هذاء و كما أن اليهود يومئذ كانوا يمارسون طقوس التنقية السنوية 
لمعبدهم المقدس. كذلك كانت قريش أيضا تؤدى تقاليد نصب التزئينات على 
الكعبة و كسوتها قالت عائشة رضى اللّه عنها 

كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان و كان يوما 

تستر فيه الكعبة فلما فرض ر مضان قال رسول اللّه صلى الله 

عليه و سلم من شاء أن يصومه فليصمه و من شاء أن يتركه 

فليتركه ” (الصحيح البخارى ) 


إن دراسة كلتا روايتى عائشة رضى اللّه عنها يؤدى إلى أن هذه الطقرس 
فى الاغلب لم تزل مشتركة بين العالم السامى كله أو بين ذرية ابراهيم 
عليه السلام على الأقل .)١2١(‏ و كانت قريش أيضا فى العصر الجاهلى تمار س 
هذا الشعار العنصرى و بحماسة بالفة ذلك اليوم بالذات و فى أوقات 
محدودة بالضبط 

إذا كان بيت المقدس ينقى و ينظف فى هذا الزمن ففى هذا اليوم 
بالضبط كانت الكعبة تكسى فى مكة: و إذا كان يصوم أهالى فلسطين هذا 
اليوم كانت قريش أيضا تصومه. إذا هذا العيد يبدو عاما و مشتركا بين 
آل إبراهيم عليه السلام من الشمال إلى الجنوب 

إن تفسين ابن هباش رطى" الله عن لسورة + “الفجز" وتصريمات 
عبيد بن عمير عن المحرم يستحقان المتابعة و الدراسة بهدا الخصوصء. يقول 
إبن عباس رضى الله عنه 


" و الفجر و ليال عشسر هو الحرم فجر السنة: (!؟١)‏ 
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كأن ' ليال عشر ' هى عشر ليالى حتى يوم عاشوراء 


' و روى عن عبيد بن عمير أنه قال إن المحرم شهر اللَّه و هو 
رأس السنة يكسى البيت و يورخ به الناس (؟١١)‏ 


إنه يعلم من هذه الروايات أز. صوم عاشوراء لم يكن نتيجة لتقليد يهود 
المدينة. بل إن قريشا أيضا كانوا يعظمون ذلك اليوم فى العمصر الجافلى 
و يصومونه نعم' نحن لا نجد رواج صوم عاشوراء بين أهالى المدينة قبل 
الهجرة؛ حتى إلى صياح يوم عاشوراء لم يكن أهل المديبة يعلمون أن عليهم 
صومهاء و مرده فى الأغلب إلى أن أهل المدينة كانوا فى أصولهم ينحدرون من 
جنوب العرب يقول صحابى مدنى و هو سلمة بن الاكوع 


' أمر النبى صلى الله عليه و سلم رجلا من أسلم أن أذن فى 
الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه و من لم يكن أكل فليصم 
فإن اليوم يوم عاشوراء ' ( الصحيح البخارى ) 


و إليكم رواية مدنية أخرى عن الربيع بنت معوذ عفراء يتقرر منها أن 


' أرسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم غداء عاشوراء إلى قرى 


و بالنظر إلى هاتين الروايتين المدنيتين ينتج أنه لم يكن يوجد عيد 
عاشوراء بين أهل المدينة مع ما عرف من نفوذ اليهود فيهم (؟"1١)‏ و بعد هجرة 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم و صباح يوم عاشوراء بالدات اتخذ القرار بأن 
يحتفل أهل المدينة أيضا بهذا العيد فاحتيج إلى الاعلان فى القرى و الأرياف 
و أعلن أن لا يأكل و يشرب أحد اليوم بل يقضى ذلك اليوم صائما ممتنعا عن 
الشراب و الطعام. 

إن جميع الروايات التى سقناها تشهد على أن صوم عاشوراء كان يصام 
ذات اليوم الذى كان اليهود يحتفلون فيه بيوم عاشوراءء و لما أمر رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بهذا الصوم راعى فيه نفس ذلك اليوم. نعم ' تفيد بعض 
الروايات أنه أدخل التعديل على هذا الحكم بأن يصوم المسلمون أيضا يوما 


نأض 


ثقافةالمهنسد 
مثل عاشورا. أو بعده. فيقول إبن عباس رضى اللّه عنه 


' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - صوموا يوم عاشوراء 
و خالفوا اليهود. صوموا يوهما قبله أو يوما بعرو " )١1١#(‏ 


إن هذه الرواية أكبر دليل على أن شهر ' المحرم ' العربى و شهسر 
١‏ تشرى > اليهودى كانا يوافقان تماما أو فى أغلب الأحيان فى عصر الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم. و كان يقع تباين يوم واحد على الحد الأقصى بين صوم 
المسلمين و اليهود. فهنا رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله عنه التى تفيد 
ما قلناه 


عن الحكم بن الأعرج قال 'انتهيت إلى إبن عباس و هو متوسد 
رداءه فى زمزم فقلت له أخبرنى عن صوم عاشوراء. فقال إذا 
رأبت هلال المحرم فاعدد و أصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا 
كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم 


إنه يتضح بإلقاء نظرة إجمالية على هذه الروايات على نحو 
بين أن (0؟1) شهر ' المحرم ” للتقويم العربى الذى يسن فيه هذا الصوم, 
إن لم يكن دوما قفى أغلب الأحيان. كان يطابق شهر * تشرى * لليهود فى 
عصر النبى صلى لله عليه وسلم. و لا يمكن ذلك بدون أن نقر بأن التقويم 
العربى كان دائما يستهل من الاعمتدال الخريفى تبعا لأصول الكبيسة 

إن الفكرة القائلة بهذا الخصوص أن شهر المحرم للسنة الاولى للهجرة 
فقط بعد دورانه كان وافق شهر تشرى اليهودى . خاطئة تماما من الوجهة 
الحسابية» و انطلاقا منه بالذات أبطل البيرونى جميع الأحاديث الصحيحة 
السابقة بناء على القاعدة الحسابية. 

قد قدمت جميع مستدلات البيرونى فى المقال الأول. و أرى من 
المناسب أن أعيد هنا هذه العبارة فقط. 


' و هذه الرواية غير صحيحة لأن الإمتحان يشهد عليها. و ذلك 
لأن أول المحرم كان سنة الهجرة يوم الجمعة السادس عشر من 
تموز سنة ثلث و ثلثين و تسعمائة للإسكندر فإذا حسبنا أول 
سنة اليهود فى تلك السنة كان يوم الأحد الثانى عشر من ايلول2 
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يوافقه اليوم التاسع و العشرون من صفر. و يكون صوم عاشوراء 
يوم الثلثاء التاسع من شهير ربيع الأول | و ليس يتفق 
وقوعه فى ا محرم إلا قبل تلك السنة ببضع سنين أو بعدها بنيف 
و عشرين سنة فكيف يجوز أن يقال أن النبى صلى الله عليه 
وسلم -صام عاشوراء لإتفاقه مع العاشر فى تلك السنة ' (1؟١)‏ 


إن فكرة البيرونى هذه و إن تبدو صحيحة بناء على الحسانات القمريه 
لكنه بنفسه حينما يقر بأنه فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم كانت 
تستخدم ' السنة القمرية الشمسية و كانت الفصول العربية دائما تستهل 
من الإعتدال الخريفى. و أيضا أن الشهور العربية كانت موزعة على هذه 
الفصول الأريغة: فلا ميزر لآن تبطل هده الاحاذيك الصضميحة الكانتة 

إصافة إلى ذلك إنه ليست سنة أهل مكة فحسيب بل سبى الشرق 
الأوسط برمتها ( ما عدا العراق و إيران ) كانت تستهل من الإعتدال الخريفى 
دالذات؛ و المرزوقى قدم هذا بالذات دليلا على أن التقويم العربى كان يستهل 
من الخريف؛ فيقول 


د ممن افتتحها فى الخريف أهل الشام من السريانيين. ألا ترى 
أول سنتهم تشرين الأول و أنه صدر الخريف و ابتدأ الوسمسى: 
و لعل العرب أيضا كانت قد ابتداأت السنة فى بدء الأمر على 
مثل ذلك فجعلوا مفتتحها فى أول الوسمى كما أنه يقدمه هى 
قسمة الازمان و الانواء فثبتوا على أمرهم الأول فى تقويم 
الوسمى" )١١(‏ 


و لقد عرفنا بتصريح المرزوقى هذا أنه تبها لرؤيته كان التقويم 
العربى أيضا مثل تقاويم الشعوب المجاورة يستّهل دائما من الخريفء كذلك 
يثبت أن الفصول و الأنواء لدى العرب كانت تبدأ من هذه النقطة 
الفصلية و تنتهى عليها. كأن نقويمهم و أنواءهم كانا متلازمين كما كانت 
الأنواء و الشهور متلازمة لدى الهنارك 

من هنا أرى أن العثور على التقويم الجاهلى المكى لم يعد مستعصيا 
شيمًا ما بل لقد برز إلى حد كبيرء و كل ما علينا أن نعمل هى أن نختار 
أهلة لعصر الرسول صلى اللّه عليه و سلم بمعونة القوانين الحسادية. مراعين 
' دائرة الأنواء و البروج '. تمت رؤيتها قبيل حلول الشمس فى برج الميزان 
أو بعدها متصلة بنقطة الإعتدال الخريفىء و يمكن خلالها أن يطلع القمر فى 


نذا 


ثقافةالهنتسد 


برج الحمل فى حالة البدر. و نجعل هذه الشهور الشهر الأول للتقويم المكى 
أعنى المحرم, و نحدد بقية الشهور تبعا لهذا الحساب 

و واحد من أسهل الطرق التى يمكن أن يتخذ بهذا الصدد هى أن 
ننتخب من التقويم القمرى العام تلك الشهور القمرية فقط التى تمت رؤية 
أهلتها قريبا من نقطة الإعتدال الخريفى ( أعنى 4" من سبتمبر ) سواء كان 
طلع هذا القمر فى شهر سبتمبر أو فى مستهل اكتوبر و نجعل هذه الشهور 
الشهر الأول من السنة ثم نرتب كذلك التقويم برمته. فإن الشمس فى عصر 
الرسول صلى اللّه عليه و سلم من الوجهة الحسابية كانت تحل فى برج الميزان 
فى هذا الزمن بالذات تقريبا و كان يعتبر زمن بداية الخريف 

و تمشيا مع هذه الطربقة نحتاج إلى زيادة أريع سنوات ذات كبيسة 
فقط من سنة ١‏ ه إلى سئة .٠ه‏ فإن عشر سنوات شمسية تتألف من 
(؟516) يوما و عمشرة أعوام قمرية يتكون من ( 5045 ) يوماء كأنه يقع بينهما 
تباين 5.٠أيام‏ أو بكلمة أخرى ثلاثئة أشهر و واحد و عشرون يوماءو لا يمكن 
أن يجبر هذا الإنتقاص فى التقويم الشمسئ و القمرى إلا أن مضحيف أربعة 
شهور كاملةء و نتيجة لذلك تتساوى عدة أيام التقويم الشمسى و القمرى 
بنفسها تقريبا فى السنة الحادية عشرة 

وا قد رأيتم فيما مضى أن البيرونى وبعده السير وليم ميور 
(901018) كانا ملحين على أن أهل مكة كانوا أخذوا طريقة " النسي ' من يهود 
المديئة: و إن تمر ذحض هذء الفكرة لكن'لا يمكن الإذكار من أن التقويم اليوؤدئ 
و المكى ( إن لم يكن دائما ففى أغلب الأحيان ) كانا يستهلان من نقطة فصلية 
موحدة:؛ و لعل كان هذه الشبه الذى أوقع البيرونى أو أحدا من رواته الأولين 
فى هذ الخطأ العظيم مع ذلك فى ضوء هذا الأصل المتمثل فى أن التقويم 
العربى و اليهودى فى عصر النبى صلى اللّه عليه وسلم كانا لا يزالان موافقين 
(إلى حد). هناك طريقة أخرى للعثور على التقويم المكى المفقود. هى أن يُحيى 
تقويم العرب بمعونة تقويم اليهود أنفسهم الذى لا يزال حيا حتى الآن. و لكن 
أخال أن هذه الطريقة ليست جديرة بالمتابعة فإنه لا يترأى فيه الإنسجام 
والوحدة الراهنة وقت ظهور الإسلام؛ و نجد قوانين و ضوابط متباينة تماما 
لأعوام الكبيسة فى أمكنة مختلفة. و قد ذكر البيرونى هذه الخلافات 
بصراحة موسعة. و بالنظر إلى ذلك إنه من المستعصى أن نحكم أية ضابطة 
كانت رائجة فى المدينة أو الحجازء و لا نقضى العجب كيف كانت أصول 
مختلفة قائلة للتطبيق قن شنب سقفي عدن سافات قلي 

بناء على ذلك أرى أن أسهل و آمن طريقة هى أن تختار أهلة, بمعونة 
الكواكين المسافية العامة مرضنا .على السكة: قت وؤيتيا تتملة كفل 


3 


حل التصاد فى توقيت سيرة حير العبار 


الإعتدال الخريفى ( "5" من سبتمبر ) و نجعلها الشهر الأول لكل سنة ثم سرتب 
التقويم بأجمعه. 
و بموجب التقويم القمرى يمكن أن تكون هذه الأهلة كما يلى 


سنة ١‏ يوم الأحد "ا/ سبتمير 1712م 
ا يوم الفسست ا/ اكتوبر اام 
شن 7 يوم الخميس /'٠‏ سبتمير 1154م 
سنة 4 يوم الإثنين نل 
سنة ه يوم السيت / سبتمير أكام 
سنة 5 يوم الخميس /اا/ سبتمبر 1017م 
سئة “ يوم الأريعاء 5/ اكتوبر 1158م 
ةر يوم الإثنين 0 سبتمبر 1591م 
سنة 84 يوم الجمعة 1/ سبتمبر .١1م‏ 
نل 1 يوم الأربعاء " /اكتوبر اكلام 


هذه الاهلة بأجمهها بحيث ينيفى أن تكون الشمس هسى اليوم 
الرابع عشر منها فى برج الميزان و القمر فى برج الحمل المقابل له فى < مة 
البدر و السنة السابعة من الهجرة فقط ما لا تصعح بمقتضى أصل التقويم 
اليهودى السائده لكن فيما أرى أن أهل مكة كانوا دائما يبدأون المحرم من 
شهر تمت رؤية هلاله أقرب من نقطة الإعتدال الخريفى. و كانت الشمس تحل 
الجزء الاكبر من الشهر أو النصف منه على الأقل فى برج الميزان: فبناء على 
ذلك إنه من الواضع أن أهل مكة لم يكونوا يجعلون رؤية الهلال بالخامس من 
سبتمبر بداية شهر المحرم بأية طريقة, فإنها تكون متخلفة عن نقطة الإعتدال 
الخريفىء و القمر فى حالة البدر يكون أنذاك فى برج الحوت بدل الحمل, 
فبناء على الأوجه المبنية سسلفا أرى أن بداية التقويم المكى كان يمكن من تلك 
الاهلة فحسب التى اثبتت قائمتها فيما سبق 

بقيت هناك مسئلة أخرىء أية سنة من سنة ١‏ ه إلى سنة ١١‏ ه نيعلها 
كبيسة و أية نجعلها غمير كبيسة. ثم متى نزيد شهور الكبيسة أ فى نهاية 
السنة أم فى وسسمطها كما كان دستورا لدى اليهود 

إنها مسئلة مستعصية جدا. فإن التاريخ لا يوفر أية شهادة إيجابية 
تقوم كقاعدة كلية, فبعض التصريحات تفيد أن هذه الشهور كانت تضاف إلى 
آخر السنة و يقول بعض المورخين أنها كانت تزاد إلى مستهل السنة. فنصل 
منها إلى أن نساة العرب ربما كانوا يزيدون تلك الشهور إلى نهاية 
السنة أو ربما إلى مستهل السنة. و بضعة روايات تدل على منتصف السئة 
أيضاء فيقول الشهرستانى مثلا 


"2 


ثقافةالهيسد 


و كان منهم من ينسأاً الشهورء و كانوا يكسبون فى كل عامين 
شهرا و فى كل ثلائة أعوام شهراء و كانوا إذا حجوا فى شهر من 
هذه السثة فلم يخطبوا و يجعلوا يوم التروية ويوم عرفة 
و يوم النحر كهيئة ذلك فى شهر ذى الحجة. حتى يكون يوم 
النحر اليوم العاشر من ذلك الشهر * 

( الملل و السحل للشهرستانبى ص 117 ) 


و المسعودى فى كتابه ” التنبيه و الإشراف ' استخدم كلمات اكثر 


و كانوا ينسئون فى كل ثلاث سنين شهرا يسقطونه من السنة 
و يسمون الشهر الذى يليه باسمه. و بجعلون يوم التروية و يوم 
فيكون ذلك دائرا فى سائر شهور السنة موجباء و كانوا بذلك 
مقار بين لغيرهم من الأمم فى مدة زمان سنبتهم الشمسية " 

فلم يزالوا على ذلك إلى أن ظهر الاسلام و فتح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة فوجه أبا بكر فى السنة التاسعة من الهجرة 
على ا موسم فحج بالناس و هى آخر حجة حجهسا ا ملشركون 


( ااتنبيه و الاشراف/؟١١؟‏ ) 


إنه يبدو من تصريحات الشهرستانى و المسعودى . أن شهر النسي كان 
يزاد بعد زى الحجة بعد كل سنتين أو ثلاث دائماء. بل كانت ثلاثة شهائر 
كبيرة للحج التى كانت تودى يوم التروية و يوم عرفة و يوم النحر توقف 
تلك السنة؛ و كانت تودى بتاريخ ٠١/9/48‏ من الشهر الذى تم زيادته لكى يمكن 
اطلاق إسم المحرم على الشهر القادم و تستهل السنة من المحرم الشهر المقدس 
و تختتم على ذى الحجة. 

و يمكن أن يستنتج منه أيضاء أن نساة العرب كانوا دائما يجعلون 
شهر الكبيسة ذاالحجة الذى كان يعد الشهر الحرام؛ لكن هذا لا يبدو صحيحا. 
فإن القرآن يصرح بأنهم كانوا تارة يجعلون هذا الشهر حلالا فى عام و حراما 
فى عام آخر - يحلونه عاما و يحرمونه عاما " 

قلا يمكن أن يقال أن القلامسة كانوا ملزمين باطلاق اسم ذى الحجة على 
هدا الشهر بل فيما أرى كانت هناك ضوابط أخرى يجعل منها هذا الشهر حلالا 
يعتقد عديد من العلماء ان إسم شهر المحرم الحقيقى كان "صفر' فى 
العصر الجاهلىء و عندما كان يحرم هذا الشهر كانوا يدعونه بالمحرم و إلا 
كان يسمى باسم صفر ذاته, فقد جاء فى بلوغ الأرب أن القلمس كان يعلن 
قرب حجرة العقبة فى أيام الحج قائما ٠‏ 


ونا 


حل التصاد فى توقيت سيرة حجير العناد 


إنى قد أحللت احد الصفرين و حرمت صفر ال مؤخر. و كذلك فى 
الرجبين يعنى رجب و شعبان (مسلوغالأرب 594/16 ) 


يبدو منه أن هذا الشهر كان تارة يزاد بين المحرم و صهر و تارة أحرى بين 
رجب و شعبان أيضا.ء و المرزوقى أيضا يرى أن هدا الشهر كان يضاف بيس . 
المحرهم و صفر 


' فكان فى ذى الحجة اذا اجتمعت العرب لوسمهم يقوم مناد 
فينادى ألا إنا استنسانا و استفرصنا ألا ان المحرم صفر و ان 
صفرا هو ال محرم الاكبر فكانوا يحلون فى المجرم ما كان فيه من 
قتال و سفك دم و استباحة حريم و يحرمون فى صفر ما كان 
مباحا عنده " 


كأن شهر النسي حينما كان يحلء فكان يزاد بعد ذى الحجة و يسمى صفرا 
و الشهر الذى يتلوه كان يجعل محرما و إذا كانوا يريدون أن يجلعوه حراما 
كانوا يطلقون عليه اسم 'ذى الحجة ١‏ أو المحسرم بنفسه. و الشهر الذى 
كان يتلو المحرم كان ذلك أيضا يجعل محرما 

و ولهاوزن ( ١نأ1:11148115لاا‏ ) أيضا يرى أن هذا الشهر كان يزاد بين المحر , 
و صفرء و لكن فى صوء تصريحات المسعودى و الشهرستانى التى مضت قيبل. 
لا يمكن أن نعتبر رؤية ولهاوزن هذه قاعدة كلية.ر أصف إليه نيان 
إبن حبيب الآتى ذكره 


" فكان القلمس من هؤلاء القلامسة يقوم أيام التشريق فى الحجر 
فيفتيهم, لا يسئل أحد عن شئ غميره؛ فيقوم رجل منهم عند باب 
الكعبة: و يقوم ر جل آخر فى الحجر : فيقول كل واحد منهما 


أنا الذى لا أعاب و لا أحاب و لا يرد قضاه ' فان جاء قوم يريدون 
الغارة فى المحرم يسئلوه أن يؤخر المحرم فيحسب لهم فيفول هذا 
العام صفر الأول2 و يقول هذا بالحساب الذى لا تدور عليه 
السنة. و كانت لا تاخذ بالأهلة. و لا تدرى ما زاك: فيصدرون على 
ذلك. فيؤخر امحرم: و يقدم صفر , فيحل ا محرم عاما و يحرم عاما . 


ى مع إن إبن حبيب ألصق عدة تهم على النساة الجاهليين مع ذلك يعلم 
من هذا التصريح لزوما أن الحسابات التقويمية للعرب الجاهليين لم تكن 
ترتكز فى الواقع على رؤية القمر و كانت لا تاخذ بالأهلة و لا تدرى ما ذاك 
بل كانوا يلجاون إلى أن يجعلوا رؤيات القمر تبعا للحسابات. 

على كلء إن نظرة إجمالية على التصريحات السالفة الذكر تنبئنا أن 


انا 


ثقافةالهنسد 


نساة العرب كانوا يضيفون شهر الا«سى تارة فى نهاية السنة و تارة أخرى 
فى مستهل السنة. و كل ذلك كان يعلن عنه فى ذى الحجة نفسها وجوبا. أما إذا 
كان هذا الشهر يتزاد فى آخر السنة فكانت توقف فى تلك السنة ثلاثة شعائر 
كبيرة للحج و كانت تمارس فى الشهر الذى تم زيادته. كذلك إذا كان هذا 
الشهر يضاف فى بدء السنة. فكانت الخيرة فى أيدى النساة فى أن يجعلوا 
هذا الشهر صفرا أو محرماء كأن الأمر كله كان إلى نساة العرب فى أن يقفل 
الحجيج و يحفهم الأمان و السلام أو أن يسحيوا إجازة الأمن التى منحهم الدين 
نظرا لسهولتهم و اليسر بهم 

و أما ما حكى اللّه عن المشركين ' يحلونه عاما و يحرمونه عاما ' 
فيمكن أن يكون موسسا على بعض الحسابات الفلكية و على محظورات 
الديانة الإجرامية, لكن أغراض نساة مكة أيضا كانت تتصل بها و تنحرف بهم 
من الجادة المستقيمة 

على كلء ما زالت هذه القضية محتاجة الى البحث و الدراسة:؛ أن شهور 
السسى إما كانت زيدت فى آخر السنة من سنة ١‏ ه حتى سنة ١٠١‏ ه أو فى 
بدء السنة أو أية سنة منها تمت الزيادة فى أخرها و أية سنة متها استهلت 
بالنسى إننى اعترف بهذا الخصوص انى لم أعثر, مع ما قمت به من الفحخحص 
و بذلت من الجهد. على ايعاز فى صفحات التاريخ يمكن أن يقدم بناء منه أصل 
أو قاعدة كلية. نعم ' إنه يعلم بيقين أن السنة التى كانت تتم الزيادة فى 
آخرها كان الحجيج و الزوار يقيمون بمكة فى تلك السنة أكثر من شهرء فإن 
ثلاث شعائر كبيرة للحج اعنى يوم التروية يوم عرفة و يوم النحر كانت 
تمارس فى شهر النسى تلك السنة. و هذا كان فى الأغلب سبب تحريم ذلك 
الشهر أما السنة التى كان يزاد شهر النسى فيها فى بدءها أعنى بين المحرم 
و صفر كانت تمارس مشاعر الحج على ميعادها. و لم يكن الحجيج يعابون من 
الإنتظار كثيرا 

و أخال أن الزيادة فى نهاية السنة كانت بمثابة تصريح حلة للإنتهاب 
الدينى للكهنة و التجار و علماء الدينء و كان بإمكان نساة مكة أن يكتبوها 
متى شاؤا على كلء جعلت هذه الزيادات فى نهاية عامين أوليين اعنى سنة 
١‏ هاو سنئة : هاو فى مستهل سنتين أخريين أعنى سنة 5 و سنة 4, 
بحيث يكون هلال المحرم دائما متصلا بالإعتدال الخريفىء و تدخل 
أيام الحج حال كون الشمس فى برج السنبلة. و أخال لعل هذه الزيادات كانت 
وقعت كذلك 

إن زيادة سنة ١‏ ه تكون تمت بجلاء فى أيام الحج لسنة 4 ه فإنه كان 
آخر حج للمشركين من قريشء كذلك تكون زيادة سنة ١‏ ه تمت فى أيام الحج 
لسنة ه ه . و تمشيا مع هذه الأصول لو قمنا بوضع جداول من سنة ١‏ ه إلى 
سنة .٠١‏ فتكون كما يلى . 
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جدول الشهور اسن السنة الأ 
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الثلاثاء الإثسين الجمعة الثلاثاء الثلاثاء 
شعبان ١١/مايو‏ رهضان١7/مايو‏ . رمصان."/مهايو شعبان؟/مايو رمضان0"/مايو 
الأريعاء الأربعاء الأحد الخميس260 الأرمعاء , الحميس 
رمضان ١٠/ريونيو‏ شوال؟؟/يونيو ' شوال8١/يونيو‏ رمضان//يوديو' شوال76/يونيو 
الجمعة الخميس الإثنين الجمعة الحمعة 
شوال ذو القعدة ذى القعدة شوال دو القعدة 
اريوليو 4ريوليو /يولير الريوليو إيوليو 
السبت السيت الأربعاء الأحد السيت 
ذوالقعدة ذوالحجة دوالحجة ذوالقعدة ذوالحجة 
#/أغسطس "/أغسطس ‏ 0 ١١/أعسطس‏ /أغسطس 4"/غسطمر 
الإثنين الأحد الخميس الإثنين الإثنين 
' ذوالحجة (نسى) تو الحينة 
١لسبتمير‏ 00 ااا “رسب مبر ججيج+ 
الثلاثاء الاربعاء 
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قد وصعت هده الجداول إنطلاقا من الأصل. بأن يبقى اليوم من 
الأسبوع (انكلاا علطا أن «0(]) الذى ثم تسليمه فى التقاويم المتداولة على 
سابقته فى التواريخ القمرية. و قمت بهذا الحصوص بالمقاسلة مع تقويمى 
كونينفام (1!0010/011831') )و وستمفيلد ١ 181 51101:11( ١‏ الدين تحظيان 
بالصيت الدولى 

إن القاعدة التقويمية العامة للسنين القمرية هى أن المحرم يعد تلاتين 
يوما و صفر تسعة و عشرين يوما.ء و هكذا دواليك شهر يعد تلاثين يوما 
والآخر تسعا و عشرين يوما. لكن اصطررت إلى مخالفة هده الطريقة فى 
وصع هذه الجداول نظرا بالاصل الذى مر انفاء لكى يبقى التطابق هى كل 
حالة: بينها و بين التقاويم العالمية مثلا كان على أن أعد المحرم سنة " ه 
ثلاثين يوما و صفر تسعا و عشرين يوماء و بناء على ذلك يستهل شهر 
صفر سنة 9ه يوم الثلاثاء فى أول نوفمبر عام 771 م, لكن شهرا قمريا فى 
تقويم وستنفيلد كان يبتدى يوم الإثئين فى 5١‏ من اكتوير. و كان يوافق 
تبعا لرؤيتى لصفر المكى سنة " هه مجعلت غرة صفر فى "١‏ من بوفمبر 
مدلا من أول نوفمبر لكى تطابق الأيام و التواريح المعترفة بها مطائنقة 
تامة. و اخترت نفس هذا المسهج هى الشهور الأخرى. فمن الممكن أن يلمس 
المتابعون لهدا البحث تباين يوم واحد فى بعض المواصع, لكل هدا التباي 
ليس خليقا بأن يقام له وزن. فإن تباين يوم واحد من هذا البوع لا يعنى به 
فى التقاويم القمرية و طالما نجده فى كتب التاريخ. و يكون وراءه عوامل و 
أسياب؛ هتارة يببع هذا التباين عى اختلاف الرؤية و أخرى عن الحتلاف 
الاصل التقويمية, و ربما يحدث أن المورخ لا يعرف التاريخ الصحيح أو يقع 
فى سوء الفهم. على كل, ليست هزه المسئلة ما تستحق بحثا و دراسة أكثر 

و قلت فى المقال السابق بعد تقديم عدة أمثلة أن (؟/5) تلشى رواية من 
وقائع السيرة لا تثبت على الأصل التقويمية الشائمة:؛ هتارة لا تطادق 
الايام التواريخ و أخرى لا توافق المواسم الشهورء و قلت هناك أن عامله 
الرئيسى هو أن مجموع هذه الوقائع من هذا النوع كان سجل تبعا للتقويم 
المكى المفقرد. و لو عثرنا على هذا التقويم إذا تتلاشى هذه التناقضات 
بأسرها. و الآن لما عثرنا على هذا التقويم كما كنت زعمت سابقاء قمن 
اللازم أن تشثبت التصريحات التوقيتية لحميع هذه الوقائع على هذه الجداول 
بالكلية؛ أما صحة بضعة تواريخ فمن الممكن أن تكون بالصدفة. 

أريد أن أقول بهذا الخصوص أن نفع هذه الجداول الكامل إنما سييبدو 
للعيان فى المقال الرابع. حينما يقدم كل جانب من ذانك التقويمين و يختبر 
فى ضوء الشهادات التقويمية للسيرة تقريباء مع ذلك لو أحب المتابعون لهذا 
البحث فليمتحنوا هذه الجداول بأتنفسهم امتحانا بدائيا و هنا أريد أن 
أوضح منهجى مقدما مثالا أو مشالن. 
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ثقافةالهنسد 


قد قدمت فى المقال الأول أمثلة التناقضات التوقيتية حسب أنواعهاء 
فهيّابنا هنا نمتحن أمثلة الانواع الثلاثة الأولى. مثلاً جاء أن تاريخ الهجرة 
المجمع عليه هو يوم الإثنين ١>‏ من ربيع الأول سنة ١‏ ه الذى لا يصح على 
التقاريم القمرية العامة. فلاحظوا شهر ربيع الآول فى الجدول الذى قمت 
باعداده و الذى يستهل يوم الخميس قتبعا له يقع ١١‏ من ربيع الأول سنة ١‏ ه 
يوم الإثنين بالذات 

كذلك يمكن أن يمتحن تاريخ الوقائع الأخرى و أيامهاء و من الممكن أن 
تجدوا فيها بعض بيانات تلمسون فيها تباين يوم واحدء لكنه ينيفى أن 
يغض النظر عن مثل هذا التباين. 

و من الممكن أن يقدر التطابق الموسمى بمعونة الشهور الإنجليزية التى 
كتبتها تحت كل شهر قمرى مثلا أن الروايات تفيد أن كلا من نغمزوة بدر 
و أحد و فتح مكة و حنين و ما إليها وقعت فئ فصل الصيف, لكبها كلها 
تعتير وقائع شتّوية تبعا للتقويم العام و ستعلمون بمعونة هذه الجداول أن 
سوء الفهم هذا كان ناتجا عن نسيان التقويم المكى فحسب. فإن تواريخ هذه 
الوقائع كلها توافق مايو و يونيو و يوليو. كذلك تواريخ الوقائع الشتوية 
مشلا ذات السلاسل.ء و سرية علقمة بن مجزر و هلم جرا تطابق أشهر 
الصيف مطابقة تامة 

و الكسوف الذى كان وقع فى /0" من شهر ناير عام 1١١"‏ م, يوم 
استاثرت ردعة اللّه بابراهيم إبن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطابق 
ربيع الآخر و تاريخ إغتيال خسرو برويز فبراير عام 1١58‏ م يصادف جمادى 
سنة ” ه مصادفة كاملة و سوف اعرض هذه التطابقات بتفصيل فائض فى 
المقال الرابع2. فلا ينبغى أن يستنتج من هذه التطابقات العابرة أن 
التناقضات التوقيتيه لوقائع السيرة قد سويت تسوية تامة و ندع 

و للبحث صلة 


تعريب ولى أختر الندوى 


اليوافئسن:” 


0) 377 2] اولا تصبماها أت مشقعمممك سمط 

(') التنميهو الاشراف للمسعودى / 5.7 : 204 و أيضا الطبرى ؟/5957 و الطبرى 5/8/١‏ 
(؟) الطبرى 48/١‏ 

(4) 16ل م ]ا املا ,عاطظ عط اه تمنصونءندا! ؛ طلصسك نا 

 )0(‏ 185 للف ك5 11 لناصاك! و أمظر كدلك (856 .!!! انما صداذا أن رعو 


ود 


حل التصاد فى توقيت سيرة خير العناد 


ل( 6 م ذا اولا .عاطرقا عط أن لإتدوودك120. طارررك ل 

7( م6010 ٠١‏ 11اندط) او لكن البيررنى ذكر فى اثار الداقية / ١8١‏ (سحاؤ) أن السمة 
اليهودية كانت تبتّدأ من هلال يمكن أن يتراءى فيما بين 57 من اناو 18 من ايلول إن 
شهادة الديرونى هده؛ ذات أهمية بالعة هيما يبدو من الوحهة التاريحبة و تتكشف حتما 
عن أنه قى زمن البيروتى على الأقل كان من الممكن أن تستهل السبة اليهودية عن 37” من 
شهر أعسطس. و لكن فيما أرى أن هده الطريقة كانت تقتصر على اليهود الدين كابوا 
يسكبون. فى إيران و العراق حيث كانت المماصيل الرراعية تحصد هى وقت مبكر و لكن 
اليهود القاطسين فى الشام و قفلسطين لم يكن لهم أن يبدأوها منه فقى فلسطين لا تنصع 
محاصيل الشعير قبل ميتصفق ابردي . و بباء على ذلك إن عيد الفسح الدى كان يحتفل 
دوما فى اليوم الرانع عشر من الشهر السابع أعنى بيسان. ينتقى أن يقع حول ابريل. 
و لذا قسام هوريفس (10010000) بإيجاد الموافقة بين شهسر بيسان للسسة اليهودية 
و الشهر المقدومى (640/1145:00'8)و الشهر المصرى !14 8]]4/9100) (واجع 
5 )| ||| لاله 0(511<]1)05)() ل راع للتفاصيل 7!د م|! 01)لا 1١!)‏ :0|811 5111111 
والطبرى 44/١‏ 

(4) اثار الماقية للسيرونى / 0-14 و راجع أيضنا إبن سيد الناس 5/4؛ و الطبرى 48/١‏ 

(9) إمن هديب /7.77 

١57/9 الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ التبنيه و الإشراف للمسعودى /7.؟ 

(؟١1)‏ كلذهمذ! اهلا عأطرظ عط أت جرمك<! لالسركذ 83 

(؟١)‏ 532659 ب ١‏ (889]) ماترعك عط أن مموناعه عطلمن سسا لسك 8 ابلا 

6 ,9ك م لاعسلا اسع مم عط أن ممببروباعه ع1 مسحمراضك‎ 6( )١5( 
حالالاظ محد ممنيرنكة! أن ممصمل ةا‎ 
و راجع للعرب حاصة 379 م1 أولا تعذاذ! إن دتلع مم تا‎ 

)١6(‏ 240 م ملابطت معديده لز 

(15) 379 م! أملا صيدانا ثم وتعدممل سمط 

58..505 المرجع السابق ص‎ )١10( 

(14) 15+ [لءعاطرظ علا إن بعممودت12 طزنتن؟ للا قد سعى الطبرى و البيرومى لربط كلمة التاريع 
بالكلمة الفارسية ' ماه رور ' و دهبا إلى أن كلمة ' المؤرح أخدت من 5'درور ومنبها 
جاء التاريغ و مشتقاته ‏ الطبرى 

(15) 187 م لمتاناطبعدلا سواءرن ون1ء[ :11خ و راجم كذلك الممصص لإسن سيدة ١١1/5‏ 

)٠١(‏ و العجب أنه عند الروميين كانت السنة بادىء دى بدء تتكو. س عشرة شهور قمرية مقط 

أعنى من شهر مارس إلى شهر ديسمبر (أبطر 641 م!! انلا دنلنترما حل ١‏ بطسد! )), 
و يترأى ذلك من أسماء شهور سيتمير و أكثوير و نوفمبر و ديسمير أيضا فا اتن؟ا 
يعبى السبع و 01) ثمائنى و ولا التسع و :10 العشر 

(١؟)‏ 2330.356 بر النلاافط) ممدعده 31 

(؟؟) يرى بعص العلماء أن توزيع الأسبوع إلى سبعة أيام كان بملائمة الكواكب السيارة السبعة 
هذه الرؤية فيما يبدو تحظى من ا'لصحة إلى حد أن أيام الأمسوع إبما سميت بأسماء 
الكواكب . أما ما يتعلق بعددها ملعل هده الرؤية ليست بصحيحة. فالقدماء كاموا ورعوا 


وذ 


٠ /) 6 كقاذ‎ 


الكرة الفلكية إلى ثمابية و عشريسن منزلا قمريا بالضبط: و منه كان الأسبوع الريع ا/ 
للدائرة الفلكية على وجه التحديد 


(15) مثلا إنه لم بزل شائعا لدى اليهود حتى الآن أنهم يحتهلون بعيد الفسع فى اليوم الرابع 


)1 
(5؟) 
(3) 


0 
0 


)05 
الل 
(51) 
لذ 


5 
)4( 
(0) 
0 


)590( 


م 
01 
0( 
0 
0( 
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عشر من تيسانء الشهر الأول . بن روال الشمس حتى فغروبها و الإبنجيل يتضمن الحكم 
التالى بهذا الخصوص * قدموا إلى الكاهن حرمة مس أول حاصل لمنتوجاتكم الرراعية و هو 
يقدمه إلى ربه حتى يتقدل ذلك من جاببكم ( الأخبار ؟؟" 1ت )١١١١١‏ 

و عند العرب أنقفسهم كانت القرابسن تقدم إلى إلاهة القمر ( عمى انس - عميانس ) إلى 
وقت ظهور الإسلام . و صرح إبن الكلبى أن الآية القرآانية و جعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث و الأنعام سصيبا فقالوا هذا لله برعمهم و هذا لشركائنا ' تعنى القرابين التى كانت 
تقدم إلى عميانس . ' يقسمون له من أنعامهم و حروثهم قسما بينه و بين اللّه ' كتاب 

الأصدام / ؟؛ و راجع كذلك الياقوت 777/1 
أثار الماقية للبيرونى ١5/‏ و أمظر أيضا 416 م 11 اهلا ,ناطاظ عط أن بمددمناء<ا طنسوك للا 
[! ') م لله نتقطه86 أو ع1 عسلةا يمومع اووكذة 
و يقول البيروسى إن أهل مكة كابوا يزيدون تسسبعة شهور إلى أربع و عشرين سنة. و يعنى 
دلك ما دكرناه (24 83 8)و (9-<3*3)راجع آثار الباقية ١1/‏ 
6 مذ !ا اودلا مشدعمرمء ممع ." عطاصدت و أيضا 285 ملا إولا 
أثار الساقية ( سخار ) / ١47‏ و أيضا 416 م .1] انل ,عأطن3ة عط )0 لإعمهم عل طاترك للا كان 
اليهود تينوا هده الطريقة فى سبة ١1.‏ ه 
لم6 م !١‏ املا ونلعوممل برعم و عوط 
586 م 1!! ادلا ضيدكذ!ا أن نتلعهمماء روط 1( م تصضلءط520 أد 1 لناصيله 1 
عاطنظ عط أن لمفصميه< .1‏ طإبوررك ألا 

' و يتولى ذلك نساة من كنابئة المعروهون بالقلاميس واحدهم قلمس و هو البحر العرء و 
هم أبو ثمامة جناده بن عون بن أمية بن قلع بن عباد بن قلع بن حديفة و كابوا كلهم نساة - 
أثار الباقية /؟١‏ 
راجع إن حبيب 
القرآنب ا 8" 
القرآن 5 ١"‏ 
1 6 م لممتكنتمةتات1/14 أن عأنا ‏ عانللا برتيسنماممللا 
ادن ععلنن لنعنعه وقول مذ لعرصدكد حلعن عط عتطيعة نان؟] لعا احمةآ د00 1١5‏ أأعسلوجه 54 ل 

351 م(8576١)‏ 102001 لمنائلت لمميء5 ععل10 لقند كا 

51 11" . 11 ©) م 0ةتتصنطتك/آ أن ناما عانالا ممع اوملة 

المرجع السابق 611 

الاءا م من':00 عط أن وممكىلا ى ععطالوط 11 8 

5 متتهأكا أن عدناا عط عت لمةاستصتتحطملة طانهنامععداح 

0 م" رره!! " تذاذا 04 +العدممان 820 و إن يرى صاحب المقال أن هذا الشهر يكون متصلا 
بحج أى معند لشمال العرب 

صورة محرفة لحجة البيت 

).م لمتستمقطه1! أن عأنا. كنفكآ بمصسمع مك1 


ء 


حل التضاد فى توقيت سيرة جير العناد 


)40 اثار الباقية ١7/‏ 

13) يقول السيروسى ' و كان أحذ دلك من اليهود قبل طهور الإسلام تقريت من منثتى سمة 
آثار الداقية ١7/‏ و راجم أيصا القانون للمسعودى /47 

(7ء) نب لتنسسطاول8ة أن عابنا سما جالامم ماح 

(44) © كانوا يكسبون كل أربع و عشرين سدة قمرية ستسعة شهر > اثار الداقية ١7/‏ 

(49) آثار الماقية سخاؤ (9/)11411) /؟١‏ 

(.5) اثار الساقية /؟١‏ 

له 50م م |ال املا ناكا أن منلصممو ل رع 

(؟ة) 600 م حلطانا لحك تاكينكف كه أن لملعدممل 1 

(00) القرآن 9 90 

)01) هدا يتفق و ما يراه السروليم ميور أن الصائبة أو عنادة الكواكب كانت رابحة فى الفرب 
مند رمن سحيق. حتى أنه يرى أن طواف الكعرة سمع هرات بقية مسن عنادة الكواكب. 
كدلك راجم ‏ الثاتزة وطدرث 600 م تر خنطا للد تامتعناتك أن منعومل تن ] 

(5ة) وراجم «طدكك أادلا صساذا أن تلعدمملء تمسر 

(61)- تكملة كتاب الاصنام لاحمد ركي باشا 

(010) أيضيا دكر عميامس / 49 

زمهة) ‏ 56 للءدللا اللخ 10ل أن ممنييتك 8‏ مصحصاسمم ب 

(5ة) ‏ لانملا العهة علطا ات ممعت ممحصاسيط © 

 )5(‏ ©و منهابيت العم دان الدى تمديئسة صبقا اليمن ناه صحاك على إسم 
الرهفرة الشهرستانى / 156 

)1١(‏ وأنظر بخصوص اللات 008 ااانا طانك 6 للا 8| !| املا داكا أن بشعبممافومع 

6 520 م (880! ) حعاللاانذ معطا أن مولئيناء»ا] علا 


(11) 0 3و بهدا تعرف كدب من قال إن بيت اللَّه الحرام إنما هو بيت رجل نناه الثاني الأول على 
طوالع معلومة و اتصالات مقبولة و سماه بيت رحل  '‏ الشهرستابى / 47١‏ 
19) القران 


(14) إنن حبسيب /11؟ 
(16) إمن حبيب /16؟ 
(55) |7 ممطتيطةت مصدعيدجه 054 
(57) أنظر إبن خلدون 577/١‏ 
(14) د اك ماطمعة ترم لع مصصط حاعن2ن) عذا) حافطومم ألنى مقطا لامتمتاءهقق لان أنات أالمم لإفتم عا اناق 
(اللقآ) ماعنا معطامد خبط هه واألهمم عمغط! جتمقطعمعم عمو" ون مورطيعى طانه5 طعنمعا ممعم لإأعدع 
0 م1 املا صنمكك! أه فنلعممماعلإعمع ) دلماوما لصنا 
(15) الياقوت 4/ "44 و أنظر كذلك 327 م11 املا صداذا أن متلعدمم لم8 
)72١(‏ و يقول أبوعبيدة * كابت اللات و العرى و مناة أصباما من ححهارة فى حوف الكعبة 
( مثير العزم لإبن الجورية / ١١7‏ 
)١(‏ الصحيح البخارى باب بيان فتح مكة 
(") إبن هشام :/51 
(95) القرآن 40.3١.790.,١1.18‏ ١ءيرى‏ علماء اللفة أن كلمة السروج ماخوذة من ' البرج 


م 


ثقافة الهنسد 


الدى يعسى الطهور ( أنظر البيضاوى و أيضا لسان العرب 55/6 ) لكن بعض المستشرقين 
يرون أن هذه الكلمة من أصل يوبابى أو لاطيبى (8]1801(5) و معناه متارة سور البلد 
(1817817) لو صحت هده الرؤية لتتكشف عن أن التاثيرات الإغريقية على علم الهينشة 
و السجوم الجاهلى كانت متواجدة قبل ظهور الإسلام 

(1/) 6ع ١ع"‏ 

(6ا) 3580575 و أنظر أيضا كتاب الأمواء 

(١/ا)‏ 56 ١2‏ و أنظر أيضا كتاب الأنواء / ١1١‏ 

070 القران 2 الم ١١‏ 

(4) أيضا وف حملن 

(0”/ أيصا “5 

(40) أيصا هط م 

)48١(‏ أيصا 5 ولا 

">" أيضا 0 مغ‎ )4١( 

(45) أيصا لد يتمد 

(/4) أيصا 1١.١١ ١‏ اه 

(40) كتاب هينت جديد ١٠١/١‏ 3 


ركم كتاب الأنواء ال/راكا و كتاب الأرمسة و الأمكبة /١‏ .لاا و راجع أيصا المقصص لابن سيدة 5 


١1,١ / 

(40) كتاب الأمواء / 1١7‏ و أثار الباقية ( سهاو )/ 5809250١‏ والأرصصسة والامكمة ١46/١‏ و 
المخصص 4/١‏ 

(48) كتاب الانواء / .7و قرويبى عجائب / "1 

زقم) ' قال أمو إسحاق الرجاجى أن السبة أرنع أجراء كل جرء منها سبعة أنواء . كل نوء منها 


ثلاثة عشر يوما و يرداد ميها بومأ لتتم السة ثلثمائة و حمسة و ستين يومأ و هو مقدار 
قطع الشمس فلك البروج ' -القرويبى //ر١7.131+1<365(8١1)‏ 
(.4) 0 5 هاذا حلت الشمس ميبهما اعتدل الرمان و استوى الليل و المهار © -القرويسى / 46 
(41) ” إدا طلع السرطان استوى الزمان ' إن قتيبة / ١4‏ 
(1ك )5‏ عط عثلا) اللانام أنه اأشنايك موعت عط طاده لملات نالف لسلتههم لمع ل اذ ]0 ذلك نكل أن اكلم أخالها 1116 الل 
/ض0لاا ان لعتنانين اناه (] هق 35 ]0 دجمل <ملتتللت أمصفلا قبعدم عطز أن لحتعيد أن التمجر بن 
ل معدم مندانمم 1962 عدموتطات عنت راطا اه 7 5 181 33 22 ميلح 
5 "و حلول الشمس بينهما لعشرين ليلة تخلو من ادار' إبن قتيبة / 14 و أسظر أيصا 
القرويضى / ؟؛ و المرروقى ١//ا0١‏ 
(44) قد تغيرت الآى أمكبة البروح و خل برح ' الحمل ' محل برج ' الحوت ' و > الحوت ” محل * 
الدلو ' و هكد! تحول كل يرج عن مكابه 
(55) اثار الباقية (سخاو)/؟1"؟ 
(157) كياب الآأبواء /١؟١‏ 


(91) 7 إداهاالبدر تم معه الثريا ‏ أتاك السرد أرله شتاء السير وسىي//517؟ 
(94) > إذا ما كان الدسران يوما لاربع عشرة قمرا لتمام هقد حف الشتاء لكل أرص“". 
البيرونى/0؟؟ 
الل 


حل التصاد فى توقيت سيرة جير العناد 


(وة) أثار الباقية /717؟ 

66060 أنظر كتاب الأصنام حينما تطلع "الجمسهة* يكثر الرطب بالعرب ( و تاحد جميع ابواع 
الفواكه فى النضج ) (أنظر المخصص لإمن سيدة) و حيدما تسقط . تصع أنشى الحمال 
حملها و معها جميع البهائم الصقيرة و الكبيرة 

٠7/5 إبن قتيبة /77 و أيضا مسيدا لإهعام حسل‎ )1.١( 

زفكلة الصحيح النخارى و أنطر المؤطا نات الإستمطار بالنجوم 

(؟.١)‏ كتاب الأنواء / ؟١٠‏ و أيضا أنطر كتاب الأرمبة ١/4/١‏ 

)١4‏ تاح العروس 5 / 54١١514.‏ و أيصا أنظر كتاب الارمية و الأمكرة ١/ركلا؛‏ . 118 وايصما 
أنظر لسان العرب / 435١8557٠6‏ 

550 / و آثار الساقية‎ 15/0١ .و أيضا أنطر الأرهممة‎ ٠١4 / كتاب الأنواء‎ )٠١( 

)٠١1(‏ دذكر إيبن قتيمة معنى النوء فى كتات الأنواء كالاتى 7 مفنى البوء سقوط النجم منها 

المعرب مع الفجر ( كتاب الأنواء /” ) يعبى حينما تتراءى > بجوم الأحد عاربة شطر المغعرن 
مناحا؛ كان يدعى بالبور. لآن هده النجوم داتها تتراءى طالعة فى الشرق مساء إنه يمكن 
تقدير سقوط المحم تقديرا سديدا و ميسورا هى ؟1 أو ١4‏ من التاريع القمرى حيدما يطلع 
القمر ندرا من الشرق و يغرب صناحا فى القرب و النحوم التّى تكون أنداك حوالى القمر 
يمكن لرجل عادى أن يعرف الوقت الصحيح لسقرطها و أنطر كتاب الأنواء / .١١‏ و راجحع 
أيصا المحصص لإمن سيدة 9 / ١7‏ 
)1٠01(‏ اثار الساقية / 555 و يرى صاحب المقال فى موسوعةالإسلام أن العرب كابوا يسمون 
فصل الأمطار ربيعا 5/١ / ١‏ ( و الأمطار فى القرب تنزل فى الصيف ) 
)١٠١4(‏ الازمينة/118 
)٠١5(‏ و يقول المرروقيى :إن كثيرا من علماء الرواة يرعمون أن شهرى ربيع إنقا سميا 
للرنيع. و إن جمادين إنما سمينًا للشتاء و وحود الماء. و إن شفيان إبقا سمى شعيان 
لاشتفات الظفن أياهم عن المرايع للمخاصر. و إن شهر رمصان لشدة الجر و الرمص و إن 
الصهفر نسب إلى الرمان الدى يسمى صقرى . و هذا الدى دكروا أمر قريب لا سسعيد فى 
الوهم لانا على التر تيب نجد أر مان السبة عندهم. الأرمبة /157177. 1148 
)١٠١١(‏ و بقول مارعولليث حده أينة) أن عتاناالى تلللئمنه تإكناصد عمن لمن كتلاحل للتااتلق ممعطر عمس " 
دحام من لمغطح ما حصسضد عمعط لمسل لند! عع مط حعطم) جمدت رط لين حعحطن 
و دذكر فى الهامش مر هلدا الموصع بالذات 6ط! عع الف 35أ1لم10 لآ ' اكلالوه عمد لال كلاككلنيا 
5١‏ ماصداكا أن عدحيها عطنين لمتتنتصمطمل!. طانونامعيدل1! )ممصم ناز لتن علله لاه ععتاحلفك ثتاتلضاد 
(١١ل)‏ | املا سسكا أن مللعدممل يمك 
(؟١١)‏ لسان العرب 5 / 7١١‏ و أنطر أيصا بهاية عريب الحديث 5 / 578 . 
(؟١١)‏ لسان العرب ١١١/٠١‏ و أنظر أيصا بهاية عريب الحديث ؟ / 1١480‏ 
)01١(‏ 1) الن كعاناععنا. طترصوك 12 لها حمدل؟ براميع لصه بصمتصطعط مك كلعصي عما ملتن بيمبطلب عط 
- رواةا!] ) حافك عط أن لممسيكت م 

(115) المرجع السابق 

528,557 المرجع السابق ص‎ )١١7( 

(117) الصحيح البحارى و أنظر أيضا مسند الإمام حشبل 4 / 5144 5855/3 

(114) الصحيع المقارى إنه يندى من هاتين الروايتين لإسن عباس رصى الله منهما أنه إما 


لا 


وجه يوم عاشوراء ليهود المدينة أمام رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم توجيها غير صائب 
أو أخطا الرواة الكسلمون قى فهمه , فإن حروج بنى إسرائيل ليس مما وقع فى شهر 
تشرى ( راجع الخروج )1-١ 1١١‏ 
)1١١5(‏ 250 م تاداحا أن عحرةا نط يك لندمصدطملة طانادامجعوالا 
(.؟1) درية إبراهيم همالسكان القدامى لشمال العرب ‏ 
(11) البدايةو المهاية 07/5" و راجع أيصا الطبرى” / 3797 
)١70(‏ المداية 97/5.؟ ل 

)١17(‏ ليس مي المعلوع لمادا كان أهل المديسة يتجنبون هذا الصوم إلى هذا الحد. فقى رمن 
معاوية رصى الله عمه ارتفع هدا التساؤل مرة أخرى . فتحدى علماء المديمة و دكر لهم 
حديثًا لرسول الله صلى اللَّه عليه و سلم نهدا الخصوص ' يقول حميد بن عند الرجمان 
بن عوف إته سمع معاوية بن أنى سفيان رصى الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المسبر 
يقول يا أهل المديمة أين علماءكم سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول هدا يوم 
عاشوراء و لم يكتب الله عليكم صيامهة و أنا صانم فمن شاء فليصم و من شاء مليفطر 
(المؤطا باب صيام يوم عاشوراء) ‏ (14؟١)‏ مسنيد الإمام حببل 7١94/4‏ 

- 55١4/5904. مسبد الإمام حببل 4 //ر ه50١" و أنطر أيصضا/ر‎ )١15( 

575. / آثار الماقية للبيروبى‎ )١11( 

١577/1١ الأرممة و الأمكمة‎ )١5 


4 


بقلم : البرو قيسوو نثار أحمد الفاروقى 
رئيس كسم اللغة العربية و آدابها_جامعة دلفى 


رَاعَت فى الهكه أل نا :راجت ستلشلتان للصؤفمة: أزلاهما: السلسلة 
السهروردية التى كانت قد لقيت قبولا ملحوظا فى المناطق الفربية. و كان 
رجالها و دعاتها يتقدمون نحو الهند الشمالية أيضاء و الثانية السلسلة 
الجشتية التى تداولت و ازدهرت منذ قدوم الشيخ الخواجه معنن الدين حسن 
الملقب "غريب نواز" رحمه اللّه (ف 775 ه/ 17277١م)‏ الذى اجتاز الحدود الفربية 
لينشر رسالته فى قلب الهند و يجعل مدينة 'أجمير' قبلة للروحيين و مهوى 
لأفئدتهم للأبد كان الشيخ شهاب الدين السهروردى مؤسس السلسلة 
السهروردية (ف 755 ه/ 1774م) قد استفاد منه شيوخ السلسلة الجشتية 
أيضاء و كان مؤلّفه الجليل القدر "عوارف العارف" يعتبر “الدليل" لرجال 
التصوفء و هو من الكتب العديدة التى أثبتت بالقرآن و السنة أن التصوف 
ليس شيئا أعجميا أو غير إسلامى بل هى عبارة عن روح الدينء و تناولت 
كذلك سائر مباحثه النظرية بالبحث و المعالجة لقد فنّد كتاب 
"عوارف اللمعارف” و كتاب "كشف الحجوب” و أمثالهما من الكتب كل ما كان 
يوجهه علماء الظاهر إلى أهل التصوف من اعتراضات و شبهاتء و جعلته 
أوشن من بيت العنكيوتء. و لم يبق عند أهل الظاهر شئ يستندون إليه 
لمعارضة الصوفية سوى مسثئلة "السماع" إن شيوخ السلسلة السهروردية قد 
كتبوا الكثير حول مسائل التصوف النظرية. و ظلت هذه السلسلة مستمرة 
طوال قرون فيما بعد 

و أما مقبولية السلسلة الجشتية فكان لها سببان هامان: أحدهما هو أن 
شيوخها و رجالها لم يرتبطوا برجال الحكم و السلطة, و إنما أقاموا علاقات 
عميقة مع طبقات الجماهير المتخلفة المنبوذة المضطهدة. إن رجال السلسلة 


ثقافة الهند 


السهروردية كانوا يتمتعون بنفوذ كبير فى البلاط الملكى حتى عهد سلاطين 
أسرة “تفلق',. لدرجة أنهم لم يكونوا يرفعون إلى السلطان طلبات و عرائض 
أهل الحاجة فحسب بل كان الشيخ ركن الدين الملتانى (ف 58؟لا ه //ه؟١ام)‏ 
قد استخدم نفوذه ليحفظ مدينة ملتان من أن تتعرض لمجزرة شاملة على يد 
السلطان محمد تفلق (ف 707 ه /951١1م)‏ لكن شيوخ السلسلة الجشتية كانوا 
يكتفون بالدعاء و عمل التمائم و التعاويذ لهؤلاء البائسين المعوزين 
المساكين. و قلما كانوا يشفعون لأحد إلى الملك و الأمر الثانى الذى يجدر 
بالذكر هو أن شيوخ الأسرة الجيشتية اجتنبوا فى البداية من التأليف 
و الكتابة. و إذا قال الشيخ نظام الدين (ف 15لا هه / 1725م ) 'إن أحدا من 
مشائخنا لم يؤلف كتابا' فمعناه أن شيوخ الجشتية لم يخلفوا كتابا حول 
مسائل التصوف النظرية مثل كتاب “مرصاد العباد' و “قوت القلوب” 
و "كشف الحجوب' و 'التعرف' و “عوارف العسارف"' و “"آداب المريدين" 
و ما إليهاء و يرجع ذلك إلى أن شيوخ الجشتية اعتبروا التصوف 'حالا ' بحتا 
و لم يدسوا فيه ب "القال". حيث أنهم كانوا يعتقدون أن التصوف عمل كله, 
و لا يمكن أن يسعه الشرح والبيان على غرار الفلسفة. و أن الذى تصفه 
الكلمات لن يكون ‏ تصوفا". و لذلك فإنهم ركزوا عنايتهم على شكل التصوف 
العملى و قطهوا النظر عن صورته المظرية. و ذلك هو سر النجاح الذى 
أحرزوه فى تعميم رسالتهم 

ورد فى كتاب "فوائد الفواد" أن شابا ذهب يوما بزميل له هندوكى إلى 
زاوية الشيخ نظام الدين أولياء و قدمه للشيخ قائلا "هذا أخى' فسأله 
الشيخ هل لأخيك هذا رغبة فى الإسلام أم لا؟ فقال الشاب إننى جثت به 
إلى حضرتكم لكى يصبع مسلما بفضل نظرتكم العطوفة. فاغرورقت عينا 
الشيخ نظام الدين أولياء و قال 'إن هذا القوم لا يفيده' المقال". و لكن إذا 
حصلت له صحبة صالح تقى» يرجى أن يكون مسلما بفضله و بركته” 

وردت هذه القصة فى قوائد الفواد' لدى ذكر مجلس 5/ رمضان المبارك 
سنة 1الاه على نحو ضمنى.ء لكنها تحمل أهمية بالغة من أجل فهم رسالة 
شيوخ الجشتية . و سؤال الشيخ نظام الدين أولياء "هل لأخيك رغبة فى 
الإسلام أم لا يدل على صلته القلبية العميقة بدعوة الحقء كما أن اغغروراق 
فيتية لذى طللت الشاب الدعاء مكه كتير عذلى مجدق ما جاء فى قول الله 
تعالى "و لْتَكُن مَنَكُمٍ أمة يدون إلى الخير و يأمرون بالْمَعْرُوف و يَنهون 
عن الْمُنكر و أولئك هم الْمُفْلِحُون ' (5 )٠١١5 ١‏ بالإضافة إلى أن ذلك يدل على 
مدى تفهم هؤلاء الشيوح لروح الدعوة الإسلامية.و كماجاء فى الحديث 
الشريف . 'الدين النصيحة” فإن النصيحة الصادقة هى التى جعلت الشيخ 
نظام الدين تدمع عيناه بهذه المناسية 

و مهما كان سلوك علماء السوء فى القرون الوسيطة, فإن العلماء 
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الشيخ معين الدين الأجهررى 


الصالحين من أصحاب العمل و التقوى كانوا قد أدركوا جيدا أن الدعوة 
الإسلامية فى الهند تحتاج إلى "التصوف لا إلى الجدال و المناظرة:» و هنا لا بد 
أن تذكر قصة 

كان الشيخ العلامة رضى الدين الصفانى (ف .10 ه/ ؟150١م)‏ معاصر 
حضرة الشيخ معيسسن الدين حسن الاجميرى و صاحب كتاب “مشارق الأنوار” 
عالما و محدثا جليل الشأن:ء لا يدانيه أحد من معاصريه فى الحديث و الفقه. 
و كان من العلماء المعدودين الذين كانوا قد رحلوا فى ذلك الفصر إلى بغداد 
و الحجاز بغرض أخذ و سماع الحديث؛ و قد أثنى عليه الشبخ نظام الدين 
أولياء فى كتابه “فوائد الفؤاد" كناء بالفاء و لا يزال كتابه “مشارق الأنوار" 
يدر س فى المسدارس الإسلامية و يعد من كتب الحديث الموثوق بها. و قد كان 
للعلامة الصفانى كتاب آخر إسمه "مصياح الدجى". فلما وصل مدينة 'ناغور" 
(1804108) كان قد تلا كتاب “مصباح الدجئ بكامله فى مجلس واحد يضم 
جمعا كبيرا من السامعينء منهم القاضى كمال الدين و القاضى حميد الدين 
النانمورى اللذان كانا من أجل فضلاء ذلك العصر . 

كان الصغانى يلبس عمامة كبيرة تتدلى شملتها إلى الأمام, و يرتدى 
قميصا فضفاضا واسم الكمين على غرار علماء تلك الأيام و قد طلب منه 
رجل فى ناغور أن يعلمه علم التصوف. و لما ألح الرجل قال له إنه لا يتوفر 
لى هنا فرصة, لأن الناس يجتمعون لدى من أجل أخذ الحديث» و إذا كنت 
ترغغب فى تعلم التصوف فلترافقنى' فحين نصل إلى مناطق غير المسلمين 
حيث لا يتزاحم على طلاب الحديث و الفقه فساعلمك 'علم التصوف” بهدوء 
و طمأنينة 

و انطلق الصفانى و طالب التصوف هذا. و توجها من ناغور إلى 
جالور (141.8](8): فلما وصلا حدود مجسرات خلع الصفانى عمامته الكبيرة 
و قميصه الواسع الكمين و ارتدى قميصا قصير الكمين على غرار الصوفية 
و وضع على رأسه قلنسوة, و لبس قبقابا مكان الحذاء؛ و حمل كوبا من خزف 
لشرب الماء. و بدأ يقطع سفره و هو يصلى و يتطوع. و لما مرت على ذلك عدة 
أيام قال له طالب التصوف سيدئ' كنت قد وعدتنى أنك تعلمنى التصوف 
فرافقتك تاركا وطنى و أهلىء لكنك لم تعلمنى حتى الآن شيئًا فقال 
الصفانى إن علم التصوف حال" و ليس “قالا". ملتعيد مثلما أعبد و لتعامل 
الناس كما أعاملهم, فذلك هو 'التصوف" (سرور الصدور و تور البدورء 
مخطوط. مكتبة حبيب كنج بعليجره) 

كان الشيخ العلامة الصفانى من أجل علماء و محدثى عصره. و كان 
العلماء و الفضلاء يتلمذون عليه و يأخذون عنه. لكنه هو الآخر كان قد أدرك 
و تأكد من أن هذه البحوث العقلية و النقلية, و هذه المناظرات و المجادلات, 
و هذه الفلسفة و القضايا و التأويلات لا تمثل إلا مظهر الاسلام؛ و هى تسدل 
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الستار على روحه و جوهره., و أن التعليمات الإسلامية الصحيحة هى تلك 
التى تظهر فى سلوك الصوفية و أعمالهم» و هى التى نشرت الإسلام فى 
الهند و وحدت بين القلوب. و لذلك فعندما يصل الصفانى مناطق غير 
المسلمين. يرتدى ملابس الصوفية و يطوى طيلسانه 

و من خلال هذه المقدمة اتضع أمرانء أحدهما هى أن شيوخ السلسلة 
السهروردية شرحوا التصوف و فسروه على المستوى النظرىء و وضعوا 
مؤلفات حول نواحيه العلمية و الفلسفية استفاد منها الآخرون أيضاء و أنهم 
أرادوا الجمع بين الدين و الدنيا فى زواياهم, كما حاولوا النفوذ فى رجال 
السلطة و السيادة. و لذلك أصبحت زواياهم محدودة مسن حيث الزمان 
و المكان. بينما امتدت زوايا شيوخ الجشتية إلى القرى و الأرياف الصغيرة 
القاصية و اتخذت موقعها من قلوب الجماهير لقد كان شيوخ الجشتية شعروا 
فى بداية الأمر بالتناقض الذى ينشا من امتزاج الدين بالدنياء فركزوا على 
فلسفة "الزهد فى الدنيا". و دربوا أصحابهم عليهاء و كان مسن ثمرة 
'فلسفة الزهد' هذه أنه عندما بدأ شيخ الإسلام فى دهلى يحسد الشيخ 
قطب الدين بختيار الكعكى (ف 154 ه) على مقبوليته و محبوبيته بين 
الناس؛ و شكاه إلى مرشده الشيخ معين الدين الجشتى؛ فامر الأخير الكعكى 
بأن يصحبه إلى مدينة أجمير و يغادر دهلى حتى لا يتسبب فى إيذاء أحد, 
و غادر الكعكى مدينة دهلى امتثالا لامر المرشدء خرج فى وداعه آلاف من 
الرجال و الشيوخ و النساء و الأطفال و هم يبكون و يعولونء و كان بين 
الجموع الملك المسنن شمس الدين ايلتتمش (ف 774 ه) أيضاء فلما رأى الشيخ 
معين الدين الجحشتى حالة الجماهير هذه. فسخ نيته للذهاب بالكمكى إلى 
مدينة أجمير 

هذه القصة معروفة, و هى أقدم و أبرز دليل يوجد فى كتب التاريخ 
على علاقات رجال الجشتية المباشرة مع الجماهيرء فإنها تدل على أن هؤلاء 
الشيوخ لم يكونوا معتزلين فى الزوايا للحصول على النجاة الفردية. بل 
كانوا قد ربطوا أنفسهم بقضايا العصر الإجتماعية ربطا عميقا. إنهم لم 
يلتفتوا إلى الملوك و السلاطين و قصورهم و بلاطهم و لم يقبلوا على تحصيل 
ثروة الدنيا قطء و إن جاءتهم الثروة فلم يدخروهاء و بذلك فإنهم قد أثبتوا 
بعملهم أن الفقر أيضا شروة عظيمة فى الواقع 

إنهم كانوا يمثلون الفقراء و المساكين و البائسين و الطبقات المتخلفة, 
و يتبعون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اتباعا صادقاء و كان دعاؤهم. 
'اللّهم أحيينى مسكينا و أمتنى مسكينا و احشرنسى فى زمرة ال مساكين'. 
و من هنا فقد كانت زوايا شيوخ الجشتية تغتص و تزدهم بالمساكين 
والمعوزين دائما. 

عندما كان الشيخ نظام الدين أولياء إبن ؟١‏ أو ١7‏ عاماء و كان يتعلم 
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علم اللفة فى مدينة بدايون (8118011)., ذكر له رجل إسمه أبوبكر الخراط 
أحوال مختلف الزوايا و الشيوخ الذين كان قد زارهم, و لما ذكر زاوية 
الشيخ بهاء الدين زكريا الملتانى: كان من اللازم أن يذكر ثروته و خدامه 
و توابعه. لكن الشيخ نظام الدين لم يتأشر بذلك قطعياء بينما شعر بكيفية 
خاصة حين ذكر له فقر الشيخ بابا فريد الدين مسعود (ف .77 ه) و قرر من 
ساعته أنه سيزور زاويته يوماء و ذلك لانه كان يميل بطبعه إلى 
"الفقرالجشتى" الذى كان الله قد قيضه لنشره و ترويجه فيما بعد 

و قد قال هو بنفسه أن العالم كله كان ' شينًا لا يعبأ به" فى نظر 
مرشده الشيخ بابا فريد الدين. 

فذات مرة كان يسير و معه عصا.ء فخطر بباله أن يتكئ عليهاء و ما أن 
خالجه ذلك حتى رمى بالعصا على الارض. و كذلك كان حال مريده الشيع 
نظام الدين, فقد بلفه يوما أن الشيخ بهاء الدين زكريا كان قد علّم إينه 
الشيخ ركن الدين وردا خاصاء فظل مدة طويلة يسعى للإطلاع على ذلك الورد, 
و لما لقى الشيخ ركن الدين الملتانى و سمع منه الورد وجد فيه كلمة 
يا مسبب الاسبابء و ما أن رأى كلمة الاسباب حتى أبت نفسه و لم يقرأ 
هذا الدعاء الذى سعى للحصول عليه سنوات و لو مرة واحدة. 

إننا نجد فى كتب التاريخ حقائق و وقائع عن الشيخ بابا فريدالد.|ن 
و الشيخ نظام الدين أولياء (ى هما من أبرز شيوخ الجشتية) تدلنا على نظام 
الزوايا الجشتية و تعليمات شيوخها. لكن كتب التاريخ و السيرة لا توفر 
لنا عن الشيخ معين الدين الجشتى الأجميرى إلا معلومات قليلة جداء و هذه 
المعلومات القليلة هى الأخرى أصبحت مشبوهة بسبب ما أضيف إليها من 
روايات و قصص غير واقعية فى الأزمنة المتآخرة. و قد ذكر البروفيسور 
محمد حبيب المرحوم فى أحد مقالاته أن أقدم كتاب حول سيرة الشيخ 
الأجميرى هو كتاب "سير الأولياء' الذى ألف بعد نحو ١75‏ عاما من وفاته 
و المعلومات التى وردت فى هذا الكتاب أضاف إليها بعض الأشياء الشيخ 
جمالى الدهلوى صاحب "سير العارفين' الذى كان من شيوخ السلسلة 
السهرورية و كان قد ذهب إلى 'سيستان" الوطن الأصلى للشيخ الاجميرى. 
و لعله أخذ بعض المواد فيما يتعلق بالشيخ الاجميرى و أسرته و ما إلى ذلك 
من الروايات المحلية. و إن البروفيسور محمد حبيب قد أصاب فيما ذهب 
إليه بصفته مؤرخا من أن الشيخ الأجميرى و الشيخ جمالى تحول بينهما 
ثلاثة قرونء و من المستبعد أن يكون الشيخ جمالى قد لقى فى سيستان بعد 
مضى هذه المدة الطويلة رواةً موثوقا بهم هيأوا له معلومات مستندة عن 
الشيخ الاجميرى. 

و بقطع النظر عن أن المعلومات التى تتوفر لنا اليوم فى كتب السيرة 
المتداولة عن الشيخ الأجميرى هل هى مأخوذة عن رحلة الشيخ جمالى إلى 
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سيستان و ما هى مدى ثقتها؟ فإننى أريد أن أقول فى هذا المقام أن هناك 
متسعا لمخالفة رأى المرحوم البروفيسور محمد حبيب و ذلك لأن بعض 
مؤرخى القرون الوسيطة قد أكدوا أن أول ذكر لسيرة الشيخ الأجميرى ورد 
فى كتاب “طبقات ناصرى الذى هو تأليف سنة ١5".‏ ميلادية, و كان مؤلفه 
القاضى منهاج سراج الجوزجانى ولد فى سدة 4549ه/ 97١1م‏ و كانت مناطق 
أجمير و سوالك وهانسى و سرسى و ما إليها قد تم عليها الانتصار فى سنة 
ماده / 55١1م,‏ و فى العام القادم (044ه) كان قطب الدين أيبك انتصر على 
مدينة ميرت (15:1:8101) ثم على دهلى و كان القاصى الجوزجانى قد ذهب 
ببعثة إلى 'قهستان” سنة ١"اه/1؟156ام‏ و بعد العودة منها عين أستاذا 
مراقبا لمدرسة “فيروزئىئ (اوش) سنة 574ه//77١1م,‏ و قدم دهلى فى سسنة 
06ه/8١125م‏ برفقة جنود “ايلتتمش” و هكذا فإنه إن لقى الشيخ الأجميرى 
فإنما تم هذا اللقاء فيما بين سنة 710 1ه حين كان الشيخ الأجميرى 
يطوف فى مختلف مناطق الهند بمعيّة جنود الملك. بيد أن الجوزجانى لم يذكر 
لقاءه مع الشيخ الاجميرى بصورة واضحة و مباشرة. و إنما قال لدى ذكر 
هزيمة 'راى بتهورا 


"سمعت من ثقة كان من معارف جبال بلاد "تولك' و كان 
لقبه “معين الدين". قال لى إنى كنت مع السلطان الفازى فى 
ذلك الجيش. و كان عدد الفارسين فى الجيش الإسلامى قد بلغ 
أنذاك عشسرين الفا و مانة" (ظيقات تاصرى. 115/ 


و إنى لا أكاد أسلّم بأن المراد من “الثقة الذى لقبه معين الدين' هو الشيخ 
الاجميرى صحيح أن أكثر الفاتحين و الفزاة كانوا يحملون مع جيشهم شيوخ 
السلسلة الجشتية للحصول على البركة, و كان هؤلاء الشيوخ يشار كونهم فى 
الفغزو لا لطمع فى الأرض و المال و لكن بنية نشر الدين و حماية الشرع 
المتين. و صحيح كذلك أن الشيخ الأجميرى كان فى الهند أنئذء و أن السلطان 
شهاب الدين غورى كان يستصحب بعض الشيوخ و العلماء و الدراويش فى 
فى معركة عليجره, و كان قضاء تلك المنطقة أسند إلى أسرتهما بعد الفتع. 
بالإضافة إلى أننا لا نزال نسمع فى الروايات المتوارثة أبا عن جد أن روحانية 
الشيخ الأجميرى كانت قد دعمت حملة أجمير دعما كبيراء إلا أن الأسلوب 
لا يعنى الشيخ الأجميرىء حيث أنه لا يمكن أن يُشار إلى شخصية عظيمة مثل 


6 


الشيخ الأجميرى بكلمات “سمعت من ثقة" العابرة 

و إذا سلّمنا أن هذا المقتطف من 'طبقات باصرى لا يشير إلى الشيخ 
الاجميرى؛ فإننا نجد أقدم ذكر له فى مجموعة أقوال و مجالس الشيخ 
نظام الدين أولياء فقد ورد إسم الشيخ معين الدين حسن السجزى فى ثلاثة 
مواضع من “فوائد الفواد” (مجموعة أقوال الشيخ نظام الدين) و لكن بصورة 
ضمنية لا بشكل مباشر 

كان الحديث يجرى فى مجلس ©5١/محرم‏ الحرام من سسة .الاه حول 
موضوع "ما هى آثار و علامات بقاء الإيمان؟” فقال الشيخ نظام الدين للحضور 
"إن الشيوخ يصلون ركعتين بعد صلاة المغرب من أجل حفظ الإيمان” شم ذكر 
طريقة أداء هاتين الركعتين و سرد القصة التالية قائلا 

سمعت الخواجه أحمد حفيد الشيخ معسين الدين حسسن السجزى ‏ 
رحمه الله و كان الخواجه أحمد رجلا صالحا جدا ‏ يقول "كان لى رفيق 
يرتبط بالجيشء و كان هو يصلى هاتين الركعتين لحفظ الإيمان. و ذات مرة 
كنا فى حدود أجمير فى وقت غير مناسبء إذ حان وقت صلاة المفسرب» 
و كانت تلك المنطقة يكثر فيها قطاع الطريقء بل كنا قد رأينا القطاع من 
بعيدء فصلينا ثلاث ركعات المفغرب و ركعتى السنة على عحل و سارعنا إلى 
جانب المدينة. لكن رهيقى ذلك اشتفل بأداء ركعتى حفظ الإيمان رغم ظهور 
القطاع و لما توفى هو إلى رحمة الله جئت قبره لفحص الأحوال هرأيد: أنه 
ارتحل من الدنيا بنفس الشأن الذى كان ينبفى له و قال الشيخ نظام الدين 
أن الخواجه أحمد كان يقول بعد ذكر قصة رفيقه هذا إنه لو طلب متنى 
القاضى الشهادة فإنى أشهد بأنه مات مؤمنا' (فوائد القواد 6“, /الا) 

و جاء ذكر الشيخ الأجميرى مرة ثانية فى مجلس /"١‏ ذى القعدة سسة 
4ه حيث أن الشيخ نظام الدين قال لدى ذكر الشيخ حميد الدين سوالى 
أنه كان من مريدى الشيخ معين الدين الأجميرى. (فوائد القواد 41؟) 

و ورد ذكره مرة ثالثة فى مجلس /٠0‏ رمضان سنة ."لاه و ذلك ضمن 
حكاية قصة, و هى فيما يلى 


“جاء الخواجه وحيد الدين حفيد الشيخ معين الدين السجزى 
رحمه الله زاوية الشيخ "بابا فريد' فى "اجودهن' و أظهر 
رغبته فى المبايعة على يديه: فقال له 'بابا فريد" إننى ما 
خصاك على ذه التعطة [9 من انشرعك أنت: :قلا يناسب لى أن 
أبايعك: و لا ألح الخواجه وحيد الدين مد إليه يده ليبايعه 

(فوائد الفواد 4.5) 


لم يأت ذكر الشيخ الأجميرى فى “فوائّد الفؤاد"' فى موطن سوى هذه 
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المواطن الثلاثة, التى هى الأخرى لا تذكره مباشرة. و إنما تذكر حفيديه 
القواحة احمتية و الخواعه :فته اندي و اذا سلها أن عا حا في 
طبقات ناصرى لا يشير إلى الشيخ الأجميرىء فإن كتاب “فوائد الفؤاد” هو 
الكتاب الأقدم الذى ورد فيه اسم الشيخ الأجميرى أول مرة. و ذلك ضمن 
مجلس فق 'مجالسن شكة :الأفا و إن عمل أن ما جاء فى 'قواتف: الفؤار” ل 
يتعلق به مباشرة. و إنما جاء ذكره ضمن تذكرة أحفادهء فلا يبقى لدينا كتاب 
من المصادر القديمة الموجودة ورد فيه ذكره إلا كتاب "سير الأولياء'. و من 
خلال كتاب 'سير الأولياء” نعرف أن الشيخ الأجميرى كان قد رافق شيخه 
الخواجه عثمان هرونى طوال عشرين عاما سفرا و حضراء كما نكتشف من 
خلاله أنه كان قد رحل إلى بغداد و الحجاز و تشرف بحج بيت اللّه. مع أن 
الشيخ نظام الدين قال إن أحدا من مشائخنا لم يحج 

كما أن مؤلف سير الأولياء ‏ و هو الأمير خرد الكرمانى ‏ قد ذكر عدة 
كرامات للشيخ الأجميرى نقلها بعض المؤرخين الآخرين أيضاء و فيما يلى 
مقتطف هام من كتاب "سير الأولياء" 


"ولا أدل على صدق كرامات الشيخ الأجميرى و علو در جلته 
من أنه قد ارتبط بسلسلته مرشدون جليلو القدر اهتدى بهم 
عباد اللّه و نجوا من مكر الدنيا و خداعهاء و لذلك فسوف 
يدوى صيت عظمتهم فى آذان الأفلاك و ا ملائكة إلى يوم 
القيامة. و سوف يحظى الذين يحبونهم ب ' مقعد صدق عند 
مليك مقتدر”" 


و يضيف المؤلف 


' إن شمس الهداية هذه (أى الشيخ الأجميرى) نورت الهند 
بنور الإسلام و سوف يبلفه الأجر و الثواب ما بقى الإيمان 
ف الإسلام:.فى ذرية أولتك الذي اعتتفؤا الإسلام يفضل بعوتة 
و تربيته و تعليماته" 


و وردت فى كتاب سير الأولياء بعض أقوال الشيخ الأجميرى أيضاء 
منها أنه قال 'إن علامة معرفة الحق هى الاعتزال عن الخلق و الإستفراق فى 
المحرفة ىقال عحدما 'خظرنا إلى رما وراءعالم الكتهسادة ويدنا أن المسحق 
والعاشق و المعشوق.كقء واحد: أى أن.عالع التوحيد اليس فية إلا الوحدة: 

و قال إن الحاج يطوف بالكعبة بقالبه, لكن العارفين يطوفون بقلوبهم 
حول العرش و حجاب العظمة و يطلبون رؤية رب الكعبة و قال من علامات 
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الشقاوة أن يرتكب المرء الذنوب ثم يرجو قبوله عند اللّه و قال من شاء أن 
ينجو من عذاب يوم القيامة فليقم بالعبادة التى لا عبادة أفضل منها عند اللّه 
قيل و ما هى؟ قال إغائة الملهوفين و قضاء حاجات البائسين و إطعام 
الجائعين و قال من كانت فيه ثلاث خصال فاعلموا أنه من أولياء اللّه جود 
كالبحرء و عطف كالشمس.ء و تواصع كالارض" 

لقد ألّف كتاب سير الأولياء على عهد السلطان فيروز تفلق (؟0 ه ‏ 
ادكام/ .ثم ه8خ114ام)ءو يبدو من التاريخ المدرج فى آخر !لكتاب و الذى 
يطابق تاريخ وفاة فيروز شاه تغلق (44/ه) أن الأمير خُرد كان على قيد 
الحياة حتى ذلك الوقتء و أنه قد واصل مراجعة الكتاب و الزيادة فيه طوال 
0 أو 7.0 عاما بعد الانتهاء من تأليفه, و إذا فإن ما ورد فى سير الأولياء هو 
الآخر ليس بيانا معاصرا حيث أنه ألّف بعد نحو ١١5‏ عاما من وفاة الشيخ 
الاجميرى. 

و حسب دراستى أناء فإن أقدم و أهم مصدر لسيرة و أقوال الشيخ 
الأجميرى (الخواجه معين الدين الجشتى) هو كتاب “سرور الصدور و نور 
البدور" الذى لم يطبع حتى اليوم؛ و لم يبق الآن من نسخه الخطية إل ؟ أو ؟ 
نسخ فى العالم كله 

لقد استفاد من الشيخ الأجميرى ملايين الرجال و لا تزال هذه السلسة 
جارية' و فى أيام حياته حظى آلاف الرجال بمبايعته؛ لكننا لا نجد فى 3' مة 
خلفائه إلا ثلاثة أسماءء أولها الخواجه قطب الدين بختيار الكعكى الذى توفى 
و كان شيخه حيا و الخلافة الثانية أعطاها الشيخ الأجمدميهيرى 
و بختيار الكعكى معا للشيخ بابا فريد الدين مسعود كنج شكرء و لكن بما أن 
'بابا فريد” كان قد نال الخلافة الآأولى من الشيخ الكعكى فهو يعتبر من 
خلفائه هو و أما الخلافة الثالثة فقد نالها الشيخ أبو أحمد حميد الدين 
بن محمد سوالى الناغورى الذى كان من الأفذاذ فى مجال 'الترك و الزهد 
و التجرد. و لذلك لقبه الشيخ الأجميرى نفسه ب "سلطلان التاركين” و قد 
عمّر طويلا و توفى فى 4/ ربيع الثانى سنة ؟17ه و ضريحه فى تاغور 
بولاية راجستان 

كان الشيخ حميدالدين الناغورى طالما يقول “أنا أول مولود ولد فى 
بيوت المسلمين بعد فتح دهلى'. و كان فتح دهلى ‏ كما أسلفنا ‏ قد حصل فى 
سنة 549ه/ 95١١م‏ على يد الملك قطب الدين أيبك. و هى السنة التى تولد 
فيها الشيخ الناغورى, على ذلك فإنه عُمّر نحو 44 سنة. كان الناغورى عالما 
و عارفا صاحب مؤلفات. و كانت مؤلفاته يطالعها و يستهيد منها الشيخ 
نظام الدين أولياء الذى كان قد نسخ بقلمه عدة مقتبسات منها نقلها صاحب 
سير الأولياء أيضا و قد أدرج الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى فى كتاب 
أخبار الأخيار بعض مقتطفات من مؤلفات الشيخ الناعورى و ذكر أنه قد 
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ثقافةالهند 


يمكن أن يكون هو قد لقى الشيخ نظام الدين أولياء. 

و كان الشيخ الناغورى يملك أرضا يزرعها بيده و يعول نفسه و عائلته 
بإنتاجاته. و كان إسم نجله الشيخ عزيز الدين الذى ولد له ثلاثة أبناء*' أحدهم 
الشيخ وحيد الدين الذى انتقل إلى رحمة اللّه فى سنة الاه/ 1؟15م, 
و الثانى هو الشيخ نجيب الدين ابراهيم الذى كان قد قضى بعض أيامه فى 
زاوية الشيخ نظام الدين أولياء بدهلى و استفاد منه. كان يقول 

أذات يوم كنت فى حضرة الشيخ نظام الدين إذ جاءه شيخ مسن يلبس 
عمامة كبيرة و جلس عنده و قال سيدى! كيف نال القاضى عالم هذا القبول 
و هذه الشعبية. إننا نقيم فى الزواية دائما و لا يدارينا أحد. لكن الناس 
يتساقطون على القاضى عالم و يحترمونه و يبجلونه و يقدمون له النذور 
و الهدايا" 

و ظل الشيخ نظام الدين يستمع له صامتا و لم ينطق بكلمة, ثم بدأ 
ذلك الشيخ المسن يقول بنفسه سمعت أن ناغفور كان فيها شيخ يسمى 
الشيخ حميد الدين و أن القاضى عالم هذا من مريديه و تلاميزه هو و عند 
ذلك أشار الشيخ نظام الدين إلى و قال له هذا من أحفاد الشيخ حميدالدين, 
فنهض ذلك الشيخ المسنْ و رمى بنفسه على قدمى. 

و كان الشيخ فريد الدين أصفر أبناء الشيخ عزيز الدين من معاصرى 
الشيخ نظام الدين أيضاء و قد قال هو فى أثناء مجلس من مجالس صفر سنة 
6ه (ديسمبر 58١1م)‏ أأنا لا أزال أقوم بالوعظ منذ “الا عاما. و كنت 
اعتليت المنبر لأول مرة حين بلغت السابعة من عمرى". و ذلك يعنى أن عمره 
فى سنة ؟55ل/اه/ كان 84 سنة, و أن ولادرته حصلت فى سنة 46اه/ا71ام 
و أما والده الشيخ عزيز الدين فإنه قد توفى فيما بين 111 لالا١اه‏ 

و كان الشيخ فريد الدين الناغورى يختلف إلى دهلى ثم اقتطنها فى 
أواخر أيام حياته. و كانت وفاته وقعت فى سنة ]؟آلاه/ 167١م‏ أى بعد 4 
سئوات من وفاة الشيخ نظام الدين أولياء. و فى أواخر سنوات حياته (أى 
فيما بين 774 18/اه) سجلت أقواله و محاضر مجالسه فى مجموعة تحتوى 
على أقوال و تعليمات جده الشيخ حميد الدين الناغورى أيضاء و هذه 
المجموعة هى التى سميت “سرور الصدور و تور البدور . و قد كانت نسخة 
خطية منها موجودة فى زاوية الشيخ شاه نجم الدين الصوفى؛ فأعدت لها 
نسخة ثانية سنة ١.؟١اهاو‏ هى موجودة فى مكتبة النواب حبيب الرحمن 
خان الشيروانى المرحوم الذاتية التى تقلت الآن إلى مكتبة جامعة عليجره 
الإسلامية و تضم النسخة 505 ورقة: و يحتوى ثلثها على "سرور الصدور'. 
أما الثلثان الأخيران فيضمان رسائل و مكاتيب الشيخ حميد الدين و الشيخ 
عزيز الدين و الشيخ فريد الدين رحمهم اللّه و توجد فيها معلومات كثيرة نافعة 
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الشيج معين الدين الأجميرى 


تفيد هذه الرسائل أن الشيخ فريد الدين الصوفى النانغمورى كان قد 
ورد دهلى فى صفر ١14اه/‏ أبريل 18ام لأول مرة: و كان كتب من دهلى 
رسالة إلى أخيه الشيخ نجيب الدين إبراهيم أوصاه فيها يما يلى 


"إننى ما وجدت فى مدينة دهلى على الاجمال شيخا عارفا 
محبا للإنسانية سوى الشيخ نظام اللة و الدين (يريد الشيخ 
نظام الدين أولياء) فلتُسلَّم عليه من قبلك أنت و سائر 
أصدقائك فى رسائلك التى ستّرسلها إلى أوصل اللَّه بركات 
أنفاسه إلى كافة ا مسلمين' 


و قد خرج الشيخ نظام الدين أولياء بنفسه للقائه مرتين و أبدى رغبته 
فى الاستماع إلى وعظه؛ و لما رأى أنه (أى الشيخ فريد الدين) يقيم فى حجرة 
ضيقة مظلمة أرسل إليه أحدا من أصحابه .و هو محمد صوفى ‏ ليأتى به 
و متاعه إليه فيقيم فوق حجرته. لكن الشيخ فريد الديز اعتذر و لم يقبل 
ذلك يقول فى إحدى رسائله 


" إن الشيخ نظام الدين شيخ الوقت ‏ سلمه الله تعالى - يلح 
علىّ كثيرا لإلقاء ا مواعظء و بما أنه أكثر الناس إحسانا إلى 
قإنى لا أستطيع أن أرفضص و قد حضر الشيخ عندى مرتين 
و قال لى متعجبا كيف تقيم فى هذه الحجرة الضيقة؟ ثم 
أرسل إلى الحاج محمد لأنتقل إليه فى مكان فوق حجرته. 
لكتنى اعتذرت لان السجد الجامع قريب من هنا. و لأنى 
و بجادب ذلك فإنه حيثما يُدعى لإلقاء الوعظ فهو يصطحبنى 
تعالى لأداء حق لطفه و كرمه" 


و متى قدم الشيخ فريد الدين الصوفى إلى دهلى مرة أخرى؟ هذا 
«ا نعلمه. لكن يبدو أن عودته من دهلى فى هذه المرة كانت قد حصلت فى شهر 
محرم سنة 4170ه (فبراير 12524م). و فى رحلته الأخيرة كان قد وصل دهلى 
مع زوجه و أولاده فى /7١‏ رمضان سنة . الاه/ يوم الإثنين؛ و كانت دهلى فى 
ذلك الوقت قد تدمرت و تخربت, و كان السلطان محمد بن تغلق قد نقل 
منها سائر السكان إلى 'دولت آباد". مير أنه قد حدتت فى ملتان ثورة 
و اضطراب سنة 9, فجاء السلطان محمد تغلق دهلى من أجل السيطرة 
عليهاء و أمر الشيخ فريد الدين هوالآخر بالارتحال إلى 'دولت آباد فانتقل 
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ثقافة الهند 


إليه فى أواخر سنة ١؟لاه‏ و لعله هنا قد لقى الشيخ برهان الدين غريب 
(ف ؟٠١صفر‏ 2/58 ها / ٠١‏ سبتمبر 1757م) و أمير حسن علاء السجزى 
الدهلوى (ف 5 صفر 58 ه / 7١‏ سبتمبر 1777م) اللذين كانا موجودين فى 
'دولت أباد" وقتذاك. 

لقد تأكد السلطان محمد تغفلق بعد ما واجههه من مشكلات و عناء فى 
إخماد ثورة ملك ابراهيم (متبنى غياث الدين تغلق) فى ملتان» تأكد من أنه 
سوف لا يستطيع أن يحكم الهند الشمالية و هو فى دولت أباد. فأصدر الأمر 
بالعودة إلى دهلى مرة أخرى و يبدو أن الشيخ فريد الدين هو الآخر قد عاد 
إلى دهلى فى شعبان "آلاه/ أبريل ”15١م.‏ و قد توفى إلى رحمة اللّه فى 
غغرة جمادى الأولى سنة ؛"لاه/ 4 يناير 774١م‏ 

و أيضا توجد فى "سرور الصدور" معلومات عن الشيخ حميد الدين 
الناغورى رواها نجله الشيخ عزيز الدينء كما أن الشيخ فريد الدين نفسه قد 
أودعه معلوماته و مشاهداته. و يتضح من كتاب “سرور الصدور" أن الشيخ 
حميد الدين سوالى الناغورى كان قد تشرف بالحج. و أنه كان مكرما بالإمامة 
فى زاوية الشيخ الأجميرى حيث أن الشيخ الاجميرى كان يصلى خلفه. و كان 
أحيانا يأتيه أحد لإستفتاء أو إستيضاح أمر فيصرفه إلى الشيخ حميد 
الناغورى. 1 

و ذات مرة كان الشيخ الأجميرى فى قلعة أجمير إن جاءه 'درويش”" 
و سأله ما هى الأمور التى لابد أن توجد فى زاهد و تارك للدنيا؟ فقال 
الشيخ أما فى الشريعة فكل من عمل بما أمر به اللّه و انتهى عما ثهى عممنه 
فهو يستحق أن يدعى 'تاركا", و أما فى الطريقة فهناك تسعة أمور أخرى 
لابد أن توجد فى الرجل حتى يكون تاركا ثم التفت إلى الشيخ حميد الدين 
الصوفى الناغورى و قال له أخبر هذا الدرويش التفاصيل المتعلقة ب "الترك" 
و اكتبها له. لكى يعرضها على أحد من العلماء العارقين ثم ينفع بها المسلمين 

فأخبره الشيخ الناغورى عن حقيقة "الترك"” عند صوفية السلسلة 
الجشتية و ذكر له شروطه و مواصفاته التسع على النحو التالى 


أولا أن لا يقوم بالكسب ثانيا أن لا يقترض ثالثا أن لا يكشف سره 

و لا يستعين بأحد و لو أصابته الفاقة سبعة أيام رابعا أن لا يبقى شيئًا للفد* 
مما توفر له من طعام أو غلة أو نقود أو ملايبس خامسا أن لا يدعو على أحد 

ى إن ضايقه أحد فليدع له بالهداية فحسيب سادسا إن صدر منه عمل حسن 
فليعتبره من عناية شيخه و شفاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم و رحمة 
اللّه تعالى سابعا و إن صدر مته عمل سيئ فليعتبره من شؤم تقسه., 
و يبعد نفسه عن السيئاتء و ليخش اللّه دائما حتى لا تبدر منه تلك السيئة 
مرة أخرى ثامنا: و لما أتم ذلك فليصم نهاره و يقم ليله. تاسعا أن يلتزم 
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المسمت و لا يتكلم إلا لحاجة حقيقية و ذلك لأن الشريعة الإسلامية قد حرّمت 
الكلام و السكوت كليهماء فمعنى ذلك أن لا يتكلم المرء إل بما يرصى به اللّه” 

لقد بين الشيخ الناغورى فى هذا الكلام المقتضب الذى يحتوى على 
تسع نقاط خلاصة السلوك و الطريقة الصوفية. و كل ما زاد على ذلك فهو 
شرح و تفسير لهذا الكلام و هنا قد يتساءل أحد أنه لماذا أكد على ' الترك 
و الزهد " تاكيدا بالفاء فليكن ملحوظا أن " الزهد ' فى رأى حضرة الخواجه 
ليس إلا عبارة عن الإمتثال لأوامر اللّه و الإجتناب عما دهى عنه 

و كان الشيخ نصير الدين جراغ الدهلوى (ف ١8‏ رمضان لاهلا ه / 
٠١‏ سبتمبر 1501م) أيضا يوصى مريديه بهذا الحديث نفسه فكان يقول 
لهم ' وصيتى لكم هى أن لا تأتوا ما نهى عنه اللّه و رسوله” 

و قال الشيخ الناغورى ' إن اللّه لا يسال المرء ممما فعله من أجله, 
و إنما يسأل عما تركه من أجله” 

و هذه الفلسفة هى التى كلف بها كل مسام بموجب قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم ' الدين يسر " و أما الأمور التسعة التى ذكرها الشيخ 
الناغورى فهى تتعلق بالصوفية أى أن العمل بها ينتظر من الخواص الذين 
يريدون التوصل إلى روح الشريعة 

فى تلك الأيام كان فى طبقة العلماء بل فى الصوفية أيضا رجال 
ادخروا ثروة الدنياء و لذلك كانوا مصابس بالآفات التى تجرها الثروة. ‏ ى 
يبدو أن فى العالم الإسلامى كله كان يدور وقتذاك جدال حول ' أن الفقر 
أفضل أم الغنى '. و قد كان الشيخ سعدى الشيرازى أيضا وصع فى كتابه 
' غلستان ' بابا حول موصوع معركة الفقر و الفثى ' بعنوان ' جدال سعدى 
مع المدعى '. و كان يراسل الصوفية فى هذا الخصوص أيضا فقد كان فى 
مديئة ' ناغور ' تاجر يذهب كل سنة بالسمسمة إلى " ملتان ' ليبيعها فى 
سوقها. و يعود منها بالقطنء و كان هذا التاجر يحمل رسائل الشيخ 
حميد سوالى إلى الشيخ بهاء الدين زكريا الملتانى و يعود بردودها إلى الأول 
كان الشيخ الناغورى انتقد الشيخ الملتانى لثرائه و غناه من خلال هذه 
الرسائلء فرد عليه الأخير بأن اللّه تعالى وصف متاع الدنيا بأنه قليل ( قل 
مَشَاعْ الدَنْيًا قَليْلُ ) و أن ما عندى هو أقل من القليلء و لمارد الشيخ 
الناغورى على ذلك بشىء مرة أخرى. لم يحر الشيخ الملتانى جواباً 

و أيضا يفيد هذا الكتاب أنه عندما اتهم الشيخ نجم الدين صفرى 
الشيخ جلال التبريزى بتهمة. و أقيمت عليه الدعوى فى بلاط الملك 
ايلتتمش و قدم هو الشيخ بهاء الدين الملتانى كشاهدء كان يتواجد فى ذلك 
المجلس الشيخ حميد الدين الناغورى أيضاء فسأل هذا الأخير الشيخ الملتانى 
ما هى الحكمة فى أنه حيثما توجد الثروة (المال) توجد معها الحية (مار). و هل 
توجد بينهما صلة معنوية؟ فقال الشيخ الملتانى ' نعم ' بينهما نسبة 
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معنوية: و هى أن الحية كما تقتل الناس بسمهاء كذلك المال يهلك معظم 
الناس". فعاد الشيخ التناغورى يقول '' و معنى ذلك أن الثروة و الحية من 
قبيل واحدء و أن من يدخر الثروة فكأئه يدخر الحية ". ففطن الشيخ الملتانى 
أن فى ذلك إشارة إلى ثروته فقال ' إن من يعرف رقية الحية لا يضضره 
سمها". فقال الشيخ الناغورى ' و هل من الحكمة أن نرعى حشرة خبيثة 
سامة خطرة ثم نحفظ رقية لدفع صررها» ". و لما رأى الشيخ الملتانى أن دليل 
الناغورى أقوى و أدمغ بدأ يقول ' هذه التهمة لا تعود على فحسب بل تعود 
على مرشدى أيضا' فحضرت روح الشيخ شهاب الدين السهروردى و أشارت 
على الشيخ الملتانى بأن يقول للناغورى ' إن زهدك ليس من الجمال بحيث 
يخشى عليه أن تصيبه العينء. و أما زهدنا فهو جميل لحد أنه يحتاج إلى 
وصمة لكى لا تصيبه العين, و لذلك فقد وصمناه بسواد الدنيا” و عندما قال 
الملتانى للناغورى هذا الكلام, عاد الناغورى يقول ' سبحان الله ' و هل 
زهدكم أجمل من زهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن الرسول فضمل الفقر 
على الفنى و قال الفقر فخرى و الفقر منى ' و عند ذلك سكت الشيخ 
الملتانى و لم يجب شيئا 

و يدلنا كتاب “سرور الصدور” أن أحد أنجال الشيخ بهاءالدين الملتانى 
قدم ناغغور فوجد أن الشيخ حميد الدين الناغورى لم يكن موجودا فى صلاة 
الجمعة, فأثار ضجة على ذلك. فقال الشيخ الناغورى إن ناغور ليست مصرا 
فلا تجب فيها الجمعة, لكنه أغرى العلماء ضده و جادله جدالا, فقال الشيخ 
'إننا نعطيك فى قبضة الدراويش بقدر ما أصعت من أوقاتنا' و بعد وفاة 
الشيخ حميد الدين الناغورى كان نجل الشيخ الملتانى هذا فى طريقه إلى 
مكان فاعتقله أحد من قطاع الطريق و قال له ' ائتنى يما ورشت من تركة 
أبيك و إلا فلن أفرج عنك"'. فكتب إلى أخيه الشيخ صدر الدين الملتانى قصة 
اعتقاله وشرط النجاة فأرسل إليه المال. و عند ذلك أفرج عنه 

كان الشيخ ركن الدين الملتانى حفيد الشيخ بهاء الدين الملتانى ورد 
دهلى سنة ."لاه على دعوة من السلطان قطب الدين مبارك الخلجى الذى دعاه 
ليقضى على نفوذ الشيخ نظام الدين أولياء. لكن خسرو خان قتل السلطان 
فى نفس العام و تربع على العرش و مع ذلك فقد أقام الشيخ ركن الدين فى 
دهلى أربع سنوات. و هو الذى كان قد صلى على جنازة الشيخ نظام الدين 
أولياء و قال اليوم علمت أن اللّه تعالى إنما أبقانى فى مدينة دهلى أربع 
سنوات لكى أتشرف بإمامة الصلاة على سلطان المشائخ. (سير الأولياء) 

غير أن سبب إقامته الطويلة فى دهلى هو فيما يبدو أنه كان قد 
وقع من درج قصر خسرو خان مما أصاب وجهه بجروح خطيرة و انكسر 
عظمه أيضاء و من الظاهر أن ذلك يكون قد ألجأه إلى إقامة طويلة فى دهلى' 
و الاغملب أن هذا الحادث وقع فى سنة .الاه/ ١17ام,‏ حيث أن فى ذلك العام 
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الشيخ معين الدين الاجميرى 


نفسه كان خسرو خان قتل على يد غياث الدين تعلق بعد أن تولى الحكم أربعة 
أشهر و بضعة أيام. 

قال الشيخ فريد الدين سمعت شيخى أن الخواجه مهعين الدين كان 
كثيرا ما ينشد بيتين فارسيين معناهما 

' أيها القلب ' عايش الآهات و الزفرات,. و عايش العين الدامعة و الوجه 
الأصفر. و إذا كنت لا تجد دواء فعايش الألم و تفاعل معه" 

و قال إن ' الشيخ جيو طالما سمع ' الخواجه جيو ' يقرأ هذين البيتين 
الذين فحواهما 

' أيها القلب. لا تحزن لما سيحدث فداء فإن دلك يفضى على كل 
مسرة. و إن ها قضى به رب العالمين سيقع لا محالة. سواء علمناه 
مسبقا أو لم نعلمه. 

و قال الشيخ فريد النانمورى فى 5/جمادى الآخرة سبة الا ه 

' كان الشيخ الاكبر ‏ قدس اللّه روحه قد أم ' الخواجه جيو أيضا 
و عندما قدم ' الخواجه جيو ' مدينة أجمير . بايعه حاكم المدينة و أرسل إليه 
جارية, و كان ' الخواجه جيو ' قد أسن أنذاك و بلغ من عمره نحو تسعين 
سنة, فولد له من الجارية إبنان فقال ' الخواجه جيو ' للشيخ الأكبر مرة 
عندما كنت شابا أعزب و مستنى حاجة فدعوت اللّه تعالى: كان دعائى 
يستجاب من ساعته و الآن ‏ و قد بلغت الكير و أصبحت صاحب أولاد ‏ حين 
تمسنى حاجة و أدعو اللّه تعالى. لا يستجاب الدعاء و لا تتحقق الحاجة إلآ 
بتأخير بالغ» فما هى الحكمة فى ذلك * ' فقال الشيخ الاكبر “يا شيخ بك 
خير مثال فى قصة مريم عليها السلام. فعندما كانت مريم عزيبى كانت 
تصلها فاكهة الشتاء فى الصيف و فاكهة الصيف فى الشتاء بدون رغبة منها 
لكى يتفرغ قلبها للّه و ينيب إليه. و عندما ولد عيسى عليه السلام كانت 
مريم تنتظر أن تصلها الفاكهة كذلك. لكن قال اللّه لها “هرَى إليك مجذع 
النخلة " أى أننا لا نريد أن يتوزع قلبك لأجل الطعام بعد أن انشغل بالك 
بولدك " فلما سمع ' الخواجه جيو ' ذلك استحسنه و أعجب به" 

كما يفيد كتاب 'سرور الصدور” أن قافلة تضم أربعين زميلا كانت 
قد وردت دهلى على عهد السلطان شمس الدين ايلتتمش. و كان السلطان 
قد منح كلا منهم جائزة ثمينة. و كان من بين القافلة الشيخ نجيب الدين 
النخشبى أيضاء الذى وزع جزء! من جائزته على الفقراء و أنفق البقية فى 
استضافة الأصدقاء و الزملاء, و اتخذه السلطان ايلتتمش أبا لنفسه و أسئد 
إليه منصب “شيخ الإسلام” لدهلى: فاقتطن هو دهلى. و تفرق الزملاء 
الآخرون فى مختلف المدن و سكنوهاء و قدم الشيخ معين الدين مديئة 
أجمير. و قد كان الشيخ الأجميرى ورد دهلى للقاء الشيخ نجيب الدين أيام 
كان "شيخ الإسلام” فيهاء و كان الشيخ حميد الدين الناغورى هو الآخر 
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ثقافة الهند 


يختلف إلى دهلى 
و قد حدث مرة أن الشيخ نجيب الدين النخشمىء و الشيخ معين الدين 
الاجميرى: و الشيخ جلال الدين التبريزى؛ و الشيخ قطب الدين بختيار 
و جرى الحديث حول “من هو شيخ الوقت فى هذا الزمان و هن يمكن أن 
يكون؟” فأبدى كل واحد عن رأيهء لكن الشيخ حميد الدين الناغفورى قال 
'إن شيخ الوقت فى هذا العصر هو الفلوس أو البيسة" فقالوا له إننا 
نتحادث بجدية و أنت تُطرف فقال الشيخ الناغورى و أنا الآخر جاد فيما 
أقولء فإن من يملك نقودا و أموالا طائلة هو الذى يعتبر شيخ العصر فى هذه 
جمادى الأولى سنة 11ه) لى ثلاثئة شيوخ» شيخ بايعته و هى الشيخ 
غير أنه كان قد نال خرقة البيعة و الإجازة من الشيخ الأجميرى أيضاً. 
و كانت الخرقة محفوظة لدى حفيده الشيخ فريد الدين الصوفىء و قد كان 
هذا بعث بعمامة إلى جمال الدين ‏ 'متصرف' ناغور و أرفقها رسالة كتب 
فيها 
"أرسل لك هذه العمامة التى أعطانى إياها شيخى. الذى نالها 
من شيخه معين الدين السجزى ( الاجميرى ) قدس الله 
أرواحهما. فمن وضعها على رأسه بكل أدب و احترام و صلى 
ركعتين ثم طلب بفية. يرجى أن تتحقق بفضل الله تعالى' 


و قد كانت خلعة الشيخ الأجميرى هى الاخرى وصلت إلى الشييخ فريد 
الدين الناغورىء و كان الشيخ الأجميرى قد أخذ منه ‏ وقت مبايعته ‏ ميثاقا 
بأنه ' سيحب التصوف و يخدم الصوفية ' ثم ألبسه عباءته و قال ' هذه 
عباءة كسانيها شيخىء و ها أنا اليوم أهبها لك ". 

و قصارى القول أن هذا الكتاب ( سرور الصدور ) أغلى و أهم مصدر 
لسيرة و أقوال الشيخ الأجميرى و أحد خلفائه الكبار. و قد وردت فيه إشارة 
إلى كتاب إسمه “شرف الأنوار" و هو نادر الوجود الآن, و يُقدر أن هذا الكتاب 
كان يحتوى على أقوال الشيخ حميد الدين الناغورى و كان موزعا على عدة 
فصول و أبواب و لو عثرنا على هذا الكتاب فسنجد فيه أيضا ‏ معلومات 
قيمة للفاية عن الشيخ الأجميرى2. و سيعتبر هو مصدرا أقدم من كتاب 
"سرور الصدور' فى سيرة الشيخ الأجميرى و تاريخ حياته. 
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دار العلوم تاج المساجد و مؤسسه 
(الشيخ محمد عمران خان الندوى) 


بقلم : الدكتور محمد حسان ذخان 
الأستاذ المشارك, جامعة بركة الله بغوبال 


بهوبال : (إمارة إسلامية ) 


مدينة بهوبال (811081), و من قبلء الإمارة المسماة ببهوبال, تقع فى 
وسط الهند. تقسم شطر الجنوب من الشمالء و هكذا أصبحت قلب هذه البلاد. 
كانت عظيمة حقا ء و هذه الأهمية لمدينة بهوبال باقية إلى اليوم 

كانت إمارة بهوبال الملقاة مركزا للعلوم الديبية و لم توجد أية إمارة 
سوى حيدر آباد بعد زوال الدولة المغولية العظيمة فى الهند .ان تساويها. 
فهى أضاءت شمعة العلم و الهعرفان و نشرت العقائد الإسلامية الصميمة 
الصافية غير مشوبة بالشرك و الرسوم و البدعات. و هى مشهورة فى العالم 
بالدور الذى لعبته فى مجال الدين و العلم و خدمة الثقافة الإسلامية الفنية 
و الشريعة الغراء . فقد كانت بها داراً للقضاء الشرعى و إدارة رسمية 
لششون المساجد و الأوقاف و مدارس ذات شهرة واسعة و لجنة للتأليف 
والنشرءو لم يكن بها تعصب بفيض ضد أى مذهب. و كانت توجد إدارة خاصة 
للمعابد الهندوسية و الاديان الأخرى و كانت تنفق على كل ذلك بميزانية 
الدولة 

و إمارة بهوبال تمتاز بميزة خاصة قلما توجد مثلها فى أى مكان آخرء 
و هى أنها حكمت عن أربع أميرات على التوالى لعدم وجود ذكر فى أسرتهن. 
و هن الأميرة قدسيه بيكم و سكندر جهان بيكم و شاهجهان بيكم و أخيرا 
سلطان جهان بيكمء و عهد هؤلاء الاميرات عهد ذهبىء و هن خدمن العلم 
و الدين أكثر بكثير من الامراء الذكور و اشتهرت بسببهن هذه الإمارة 


تقاهفة الهسسد 


الصفيرة صمن البلاد الهندية فى العالم أجمع 

و الأميرة سكندر جهان بيكم قد عينت المنشى جمال الدين من تسل 
أبى بكر الصديق رئيس الوزراء بالإمارة» ثم تزوجت به )١(‏ بعد وفاة زوجها 
الأول؛ و كان من العلماء و الشيوخ الصالحين. محبا للعلم و العلماء . و ما شرى 
بالإمارة من المساجد و الجوامع و مدارس القرآن و الحديث و الفقه كلها بجهوده 
المخلصة. و هذه الأميرة أنشاءت مسجدا كبيرا ببهوبال باسم مسجد اللؤلوٌ / 
موتى مسجد 

ثم تولت الإمارة ابنتها شاهفجهان بيكم التى حكمست الإمسارة من 
١‏ نوفمبر 1418م إلى أن توفيت فى ١١‏ يونيو ١.15١م‏ (1) و كان زوجها 
توفى قبل توليها السلطة بسنة فلما التقت الأميرة بديوك «ف ايدنبرا 
بكلكتا. أشار إليها بالزواج الثانى لانها تحتاج إلى المشير و المساعد و نعم 
المشير هو الزوجء فتشاورت الاميرة برئيس وزرائها المنشى جمال الدين 
فنصحها بأن تتزوج بالعلامة نواب صديق حسن خان القنوجى العالم المتبحر 
و كان إذ ذاك رمئيسا لقسم التاريخ بالإمارة . فتزوجت به سنة ١ا14م2‏ و بعد 
زواجه و توليه السلطة نيابة غن زوجته .و كان من قبل عالما محررا ماهرا 
عبقرياء تمكن من إصلاح الإمارة و أنهى جميع البدع و المنكراتء و خلق جوا 
علميا فى هذه البقعة, و قدر بمساعدة الطلبة و المتفرغين عليه بأن يؤلف 
أكثر من ثلاثمائة كتاب فى اللغات الثلاث العربية و الفارسية و الأردية حتى 


ذاع صيته فى الشرق و القرب و اعترف بثيونمه و فضله علماء العرب 
و العجم على السواء 


و العلامة صديق حسن خان لقب بعد زواجه بالاأميرة ب ' نواب والا جام 
أمير الملك ' بجهود الأميرة شاهجهان بيكم, فحاول العلامة أن ينشر الإسلام 
الصحيح البعيد عن البدعات و الرسوم المشركة بين المسلمسين و كان ضد 
الإنكليز. يكتب عن مساوثئهم فاتهم بالوهابية فامرت الحكومة الإنكليزية:. و لها 
انتداب على إمارة بهوبال. العلامة بأن لا يتدخل فى السياسة الامارتية, 
و أخذت عنه الالقاب 

و تشرفت الإمارة فى عهد شاهجهان بيكم بإمام الحديث فى عصره 
الشيخ حسين بن محسن الأنصارى الخزرجى اليمانى تلميذ العلامة 
محمد علي الشوكانىء و كان هو سببا فى نشر علوم الحديث بالهند. و كشير 
من علماء الهند و فضلائها تلمذوا عليه 

و فى عهد الأميرة شاهجهان بيكم الميمون نشرت مؤلفات الإمام 
ولى اللّه الدهلوى أمثال “حجة الله البالفة" و " إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" 
بالفارسية و “فتح البارى شرح البخارئ للعلامة إبن حجر العسقلانى أول 
مرة.ء.و “تفسير نيل الأرطار' و ' تفسير إبن كثير" و جميع مؤلفات الأمير 
صديق حسن خان ٠‏ و ذلك كله بنفقات باهظة. 
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دار العلوم تاج المساجد و مؤسسه 
تاحالمسابد: 


أمراء بهوبال و أميراتها كانوا ذوى شفف للبناء و العمارة >المفول 
حكام الهند فى السابقء و شاهجهان بيكم أكثرهم شوقا و رغبة فى 
البناء و التشييد مثل شاهجهان السابق (و كان ملك الهند و مؤسيس 
"تاج محل") (؟) فالعمارات انتى شيدت فى عهدها تاج محل. عالى متزل, 
بسى نظيرء كلشن اقبال. نور همحل. و من أهمها اطلاقا هذا المسجد 
العظيم المسمى ب "تاج المساجد" و هو يعتبر من أحد جوامع العالم الإسلامى 
الضخمة العظيمة. و لا يدانيه مسجد آخر فى سعته بالهند على أقل تقدير 
و هو يشبه جامع دلهى المشهور و إن كان هذا الأخير يصغفر عنه كشيرا 


مسادتئغه : 


عرض فناء المسجد و طوله 650" 1 555, و ارتفاع المحراب 4لا قدماء 
و حواشى المسجد و طولها 5١5‏ قدما و عرضها 58 و نصف قدما و ارتفاع 
المنارة ١٠.‏ قدماء أما الجزء المسقف من المسجد يبلغ سعته إلى 514" 114 
قدما (4) .و شيد جزءان خاصان جانبى المسجد للنسوة. و استعمل الحجر فى 
بناء المسجد من بهوبال و أكره. و الأعمدة الحبرية نقشت عليها نقوشا جميلة 
و هو قطعة واحدة: و استعمل الرخام بسخاء و جلبت المصلى و اللبن 
( لبناء الحوض للوضو ) المصنوع من الكتجلاس ببلجيكاء و كان البناء من 
بهوبال و أكره و مثّوراو جيبور و غيرها 

و كانت مدرستان كبيرتان فى هذا المسجد الشامخ:؛ و عدد طلابها 
يتجاوز الألفء و كان هؤلاء الطلبة ضيوفا على الدولة أيام رمضان و يؤدون 
صلاة التراويع بتاج المساجد 

ثم خلفت الأميرة سلطان جهان بيكم أمها فى الحكم. و كانت مقدرة للعلم 
محبة لأهله كوالدتها. قد وفقها الله سبحانه و تعالى أن يتم على يديها طيع 
كتاب "سيرة النبى المهم للعلامة شبلى النعمانى العالم الهندى الكبيسرء 
و كانت رئيسة فخرية لجامعة عليجر الإسلامية و لكنها لم تكمل هذا المسجد 
الناقص لإختلاف بينها و بين أمها 

و انتهت هذه الإمارة الفتية بعد صمها فى عموم الهند سنة 1944م. 


أسرة الشبخ عموان ذخان : 


كان الشيخ محمد عمران خان الندوى من أصول أفعائية و كان جده 


لأبيه نور محمد شغوفا بالقرآن الكريم يدرسه و يعلمه و كانت له علاقة وثيقة 
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ثقافة الهن .ىه 


بحضرة الشيخ أحمد سعيد المرحوم. و كان أجداد نور محمد قد انتقلوا من 
الحدود الأفغانية إلى دلهى 

بعد ثورة 1457م الفاشلة انتقل مع أهله إلى بهيكن بور و أميرها 
استقبله أحسن استقبال و رحب به ترحيبا حارا و طاب له المقام هناك إلى 
ان شاء اللّه أن ينتقل إلى إمارة بهوبال الإسلامية الشامخة, و كانت الإمارة 
تقدر العلماء و أصحاب الفضيلة حق قدرهم. فاستقبل بحفاوة بالفة و لقى 
الاحترام الكثير. خصوصا لأن ابنيه الصغفيرين حافظا القرآن المجيد مع 
التجويد و الترسيل و عمرهما يتجاوز العاشرة و كان أكبرهما المقرئ 
محمود خان عين مديرا لشئون المساجد و المنح و كان قول الصدق و الحق 
الصريح مشهورا عنه. لا يخالف لومة لائم فيهاء مرة غضب على فعل أمير 
بهوبال السئ فتركها و هاجر إلى البلاد المقدسة و لما ذهب الآميرة سلطان 
جهان بيكم للحج أرضته و ردته إلى بهويال 


المقتص عبد الفشادى : 


و الإبن الثانى لنورمحمد المفتى عبدالهادى جد الشيخ عمران. و كان 
عالما جليلا و مقرءا ماهرا. اعترف بمهارته العلامة عبدالرحمن البانى بتى 
المشهور بعد مناقشته فى مسائل القراءة ثم أعطاه شهادته الخاصة ‏ - 

فقد ترجم المفتى الشاطبية: كتاب التجويد المشهور إلى الأردية باسم 
"تحفظ القراء" و ألف خطبا بالعربية تلقى قبل صلاة الجمعة و لم تطبع بعد , 
و كان خطيبا بالمسجد الجامع ببهوبال. و كان يخطب بالعربية البليفة 
ارتجالاء و لما سمع سائح عربى يتجول بالهند و وصل إلى يهوبال خطبته 
العربية قال قولته المشهورة 'يجب أن يكون هذا الشيخ خطيبا بالحرم 
المكى” 

عين على المناصب الكثيرة ببهوبال إلى أن عين مفتيا للإمارة و بقى 
عليه إلى أن وافاه الأجل 

فى آخر عمره غلب عليه شوق السفر إلى الديار المقدسة فسافر للحج 
فى ١١/ابريل‏ 515١م‏ و كان مريضا و ضعيفاء و انتقل إلى رحمة اللّه تعالى 
هناك فى .٠١/مايو‏ 1559م قبل الحج بعشرة أيام و دفن بجنة المعلى جنب قبر 
السيدة خديجة الكبرى رضى اللّه عنها (5) 


الشبخ محمد إلياس خان : 


و كان والد الشيخ عمران خان محمّد إلياس خسان. و هو كان عالما 
و منتظما ماهراو مدبرا كاملا و ما رأينا من الصلاحية الإدارية الضخمة 
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و سليقة النظام العجيبة فى ذات الشيخ عمران هو عكس والده و كان 
الشيخ عمران يقول بنفسه أن ما يوجد فى من النظام و الإدارة سببهما 
تربية الوالد و الشيخ مسعود على التدوى المرحوم المدير السابق 
لدار المصنفين باعظم كره 

عين الشيخ محمد الداس خان مديرا لشئون المساجد و المنح و المناصب 
بعد وفاة عمه الشيخ محمود خان فى ١/ريونيو‏ 1554م, و أصاف الأمير 
حميداللّه خان شئون الأوقاف الإسلامية إليه فى 1" أغسطس ١155١م.‏ بعد أن 
عرف مهارته و مقدرته على النظام و الإدارة. فقد أصلح إصلاحات واسعة 
النطاق فى جميع هذه المصالح و المرافق ثم تقاعد سنة 15م 

مرض الشيخ محمد الياس خان بعد تقاعده و لما اشتد مرضه و كان 
إبنه الشيخ عمران خان عميدا لندوة العلماء عند ذلك الوقت اصطحب أباه 
إلى ندوة العلماء للعلاج بلكناؤئ و عالجه هناك الدكتور الشريف عبد العلى 
المرحوم المدير السابق لندوة العلماء و الاخ الاكبر للسيد أبى الحسن علي 
الندوى. و كان ماهراً فى طبه و نموذجا فى تقواه فأوصى والد الشيخ 
محمد عمران ابنه إذا يتوفى يجب أن يشترك الشيخ عبد العلى فسى غسله 
و يصلى عليه صلاة الجنازة ثم توفى فى /ديسمبر ١144م‏ و صلى عليه 
الشيخ عبد العلى و دفن فى مقبرة دالى كنج بمدينة لكناؤ 

الشيخ محمد ادريس خان أخ صغير للشيخ محمد الياس و عم للشيخ 
عمران, و كان من العلمساء و خطيب الجامع. و عين بعد أخيه فى مناصبه 
و توفى فى ديسمبر 158١م‏ 


ولادة الشبخ محمد عموان خان : 


ولد الشيخ محمد عمران خان فى ؟١‏ أغسطس 1915م على المشهسورء 
و سمى بهذا الإسم. حفظ القرآن الكريم فى صباه كعادة أسرته و أسمع 
القرآن الكريم فى التراويح فى همسجد شكورخان (مركز الدعوة و التبليغ 
لولاية مدهيا براديش) و لم يتجاوز من العمر تسع سنوات» و درس الدراسة 
الإيتدائية فى المدرسة الجهانجيرية و مدرسة اليكزندرا ثم أراد والده أن يعلم 
اولاده الدراسة الديئية فنظر فى مناهج جميع المدارس الموجودة بالهند فى 
ذلك الوقست شم اختار ندوة العلماء لإبنيه محمد عمران خسان 
و محمد عرفان خان. و كان اسم الندوة معروفا ببهويال لأجل ريارات العلامة 
شبلى النعمانى لهذه البلدة مراراء ثم طبع سيرته النبوية على يدى سمو 
الأميرة سلطان جهان بيكم 

دخل الشيخ بندوة العلماء فى الصف العربى الثانى فى ١/يوئيو‏ 
م و منذ ذلك الوقت إلى يوم وفاته كانت علاقته بندوة اا ء قوية 
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متينة كما سياتى قريباء و كان يريد أن يسافر إلى لكناؤ للاشتراك فى 
مجلسها الأعلى الذى كان يعقد فى وقت قريب و لكنه توفى قبل ذلك 

كانت دارالعلوم ندوة العلماء عند ذهاب الشيخ هناك للدراسة تضم 
علماء جيدين مهرة و منتظمين أكفاء من أمثال النواب على حسن خان بن 
النواب صديق حسن خان كمدير للدارء و السيد سليمان الندوى كمعتمد 
للتعليوق الشيع ميدن بحسن كان كمسو الها 

و كان الشيح عمران مهدا فى الدراسنة و التشاطات التعليسية 
و الثقافية. و قابليته للنظام و الإدارة الجيدة قد اشتهرت من أول وصوله 
هناك, فاصدر مجلة قلمية باسم “الهاتف" فى سنة 1977م و فى أآخر سنته 
الدراشية أصدن مجلة “التقلب” و كان :ركسا لاتحاد طلية كدؤة العلماء 
شفتين متكتاليتين: ق كان ححيوينا لذى الطلاتاى الأتنافيةة على السستواء 
و اعترفوا جميعا بصلاحياته الإدارية 

و فى عهد تعلمه زار النواب مزمل اللّه خان عضو البرلمان التشريعى 
للؤلاية الشمالية تدوة الفلعاء:ى آرسئ الشيخ ران .مسئولى الدان أن تكون 
المأدية و الترحيب من قبل اتحاد الطلبة لا من المسئولين فمّم ما أراد و كان 
نظام الجلسة صار ما مقيولاء و أحسن من نظام الفندق كارلتون الشهير و كان 
مطمح أنظار مسئولى الدار أن يكلفوه بنظام المأدبة إذا كانت الجلسة تعقد من 
قبل مسئولى الدارء ففرح الثواب بجهده و حسن سليقته و أهدى إلى الإتحاد 
(حزب الطلبة) ألف روبية و قد أنفق الشيخ هذ المبلغ فى شراء الأشاث 
و الضروريات لدار الإتحاد 

فقد اشتهر بهده المناسبة العظيمة, و تحولت الانظار إليه. هلما تخرج 
من دار العلوم. أخذ شهادة الدراسات العليا بتقدير جيد جداء عين منصرما 
و كان التعيين أصلا فى وظيفة المؤظف. و كان لفظ المؤظف صغيرا فوضع 
لأجل الشيخ اصطلاحا جديدا و هو المنصرم و كان عمر الشيخ إذ ذاك عشرين 
سنة, فقد حل فى هذه الفترة مشاكل الطلاب الدراسية و نظام الطعام 
طزيقة مرضية مص اطكادواء وشعل هذا المتسبب كمس نوات 


دراسته قى محر : 


بعد فراغمه من ندوة العلماء أراد الشيخ أن يدرس بالازهر الشريف 
القلعة الإسلامية الشامخة, فقدم طلبا ل "منحة عبيداللّه خان" فقبل طلبه 
فسافر إلى القاهرة فى ١‏ من اكتوبر 971١م‏ و رجع إلى الهند بعد حصوله 
على التخصص من الأزهر فى ١٠.١‏ ديسمبر 1555م. فقد قبل هو وى رفيقه 
المولوى سعدالدين المرحوم استان الجامعة الملية الإسلامية بدلهى2 بقسم 
التخصص بالجامع الازهرء شهادته كانت تساوى الدكتوراه فى العهود السابقة 
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و تساوى الآن لشهادة ( لاأم0دمابط8 ]0 م8416 ) بالهند بجهيود الشيخ 
عمران. و استفاد فى ذلك بالعلاقات القائمة بين شيخ الجامع الأزهر 
الشريف و الإمام الأكبر مصطفى المراغى و السيد سليمان الندوى و كان من 
قبل تعطى شهادة بسيطة لغير المصريين و كانت تسمى أعالمية الغرباء التى 
كانت ذات أهمية بالهند2 و جهود الشيخ أثمرت فقبل هو و رفيقه مى 
الصفوف الازهرية العامة و اعتبر ذلك نجاحا باهرا و حدثا عظيماء و لما بجع 
هذا الهندى بتقدير ممتاز نشر هذا الخبر مصورا فى الجرائد المصرية. 
و ظهرت التعليقات على صفحاتها. و أرسل فى وفد أزهرى للحج و الزيارة, 
و كذلك اهتمت الصحافة الهندية بهذا الخبر السار. و كتب السيد 
سليمان الندوى بمجلة “معارف' المجلة العلمية المعروفة تعليقا على نجاحس»., 
و عند رجوعه استقبل استقبالا حارا بدلهى و لكناؤ و بهوبال (1) 

بعد وصوله إلى بهوبال كانت المناصب الرفيعة فى انتظاره لمرتبة والده 
الكبيرة ببهوبال. و من جهة أخسرى كان السيد سليمان السدوى 
و الاستاذ مسعود على الندوى و الدكتور عبدالعلى لم يسمحوا له السفر إلى 
مصر إلا بوعد الخدمة بعد رجوعه فى ندوة العلماء. فكتب السيد سليمان 
الندوى رسالة رقيقة إلى والد الشيخ:؛ و كان يميل أيضا أن يبقى ابنه جنبه 
و يخدم بهوبال 


ا محترم دام لطفكم 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
أنا أهنئك بنجاح ابنك الأح ا مولوى حافظ محمد عمران خان 
سلمه الله تعالى الباهر و الحقيقة إننى لم أتوقع منه هذا 
النجاح و لكن بفضل اللّه و كرمه تم ذلك» و اجتهد اجتهادا 
عظيما فوفقه اللّه إلى ذلك: و سعدنا به و بجدهء فأهنئك 
تهنئة مباركة:؛ و أتوقع أن يكمسل جميع آمالكء و لكن أتمنى 
من كل قلبى أن تضحى بإبنك هذا للدين و ا ملة و العلم 
و الفنء و لا توجد فى هذا الطريق مال أو متاع و لكنه 


فرضى الشيخ الياس بعد رسالة السيد سليمان الندوى أن يضحى 
يابنه للدين و لدار العلوم ندوة العلماء 

و كان من ضمن شروط المتحة التى حصل عليها من إمارة بهوبال أن 
يخدم الإمارة بعد رجوعه من الدراسات العليا 

و كان الشيخ مائلا إلى ندوة العلماء و مشتّاقا لهاء فحاول المحاولات كلها 
حتى سمع له حكام الإمارة بالخدمة فى ندوة العلماء المعهد العلمى العظيم ذات 
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ثقافة الهند 


شهرة عالمية. ففرح الشيخ جدا و سافر إلى لكتاؤ مسرورا و مبتهجا 


قص ندوة العلماء مرة أخرى : 


عين الشيخ محمد عمران خان نائب عميد ندوة العلماء فى "1" يناير 
.م بتعيين السيد سليمان الندوى معتمد تعليم ندوة العلمساء 
و لم يتجاوز 75١‏ سنة:؛ و بعد سنة من تعيبنه على هذا المنصب دعى مولانا 
حيدر حسن خان الطوكى عميد ندوة العلماء الى إمارته طوك (1001/16) 
حيث ولد و نشاء. و إمارة طوك نتحتاج إليه بشدة فغادر الندوة إلى مقره 
طوك, فشقر هذا المكان» فأصدر السيد سليمان الندوى أمرا بتعيينه على 
منصب قائمقام العميد فى /١‏ فبراير ١94١م,و‏ كانت مقدرته على النظام 
و سيطرته على الإدارة بكاملها أكثشر بكثير من جميع الموجودين 
بندوة العلماء. و كان عمره صغيرا جدا فاخترع كلمة جديدة قائْمقام العميد 
حتى لا يحس الكبار بشىء فى نفوسهم من تعيين شاب على هذا المنصب (8) 
و إن كانت أعباء المسئولية بكاملها. ثم عين عميدا فى 1" ابريل 1147م بقرار 
من المجلس الاعلى لندوة العلماء و عمل على هذا المنصب إلى سنة- 1508م 
( و قد أخذ الإجازة الطويلة لبعض الأعمال الضرورية فى أثناء هذه المدة 
و سيأتى تفصيلها فى الصفحات الآتية ) و كان هذا الوقت صعبا و شاقا 
غلى شدوة العلعساء. و:العالة الإقتسنانية محاظة بالشاكل:ى كات 7« تسرف 
المرتبات للاساتذة شهورا عديدة فتصدى الشيخ للتغيير الجذرى فى 
الحالة الإقتصادية لندوة العلماء و هو جعل ندوة العلماء حركة شعبية 
حتى يتبرع الشعب بالنفس و النفيسء فنجح فى هذه المهمة ففتح البياب من 
أوسع طرقه و حلت هذه المشكلة إلى الأبد. فجاب البلاد طولا و عرصا من 
حيدر أباد و مدراس إلى بومبائى و كلكتا فجمع التبرعات و كل هذه 
الأسفار ذات مشقة بالفة, و خصوصا سفر كلكتا الذى تم فى رمضان 
(14اه / )١1545‏ وى تولدت إبنته الوحييدة صالحة زوجة الدكتور 
مسعود الرحمن خانء الإبنة و أمها كانتا مريضتان شديدتانء و كان الشيخ 
متفكراً عن صحتهماء يكتب الرسالة إليها كل يوم و يبرق البرقيات 
للإطمئنان على صحتهما و لم يرجع إلا بعد الحصول على ثلاثين ألف روبية, 
هسر أهل الندوة بهذا الخبر السار و شكره مدير ندوة العلماء الدكتور 
عبدالعلى و أهداه العريبة الجميلة التى كان يستقلها بندوة العلماء و كتب 
الشيخ مسعود على الندوى إلى الشيخ محمد عمران خان 


" سررت جدا بنجاحك الباهر, أدعو اللّه لنجاحك فى ا لستقبل 


؟/ا 
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أيضاء و لم ينجح أحد مثلك بندوة العلماء فى هذه ا مدة 
القليلة و حصل على هذا ا مبلغ العظيم " )١(‏ 


كلكتا فى "٠7‏ شعبان ااه 


خطبتهم خطبة بليفة و جهتهم إلى ندوة العلماء فهم تأثروا 
و لكن قالوا يجب أن يأتى الشيخ محمد عمران كالسابق حتتى 
يحصل المبلغ الكبير فقد أعطاه التبر ع أشخاص لم متوقع منهم أبدا 
فاعتذرت إليهم بطريقة مناسبة عن عدم مجيئك, و لكنهم 
أصروا أن يكون جمعم التبر ع بطريقة مؤثرة. و هم الذين قالوا 
يجب أن تمشى أنت أيضا إلى برماء هذه السئّلة أصبحت 
شديدة2 و يجب الاهتمام لذلك و أخى الدكتور عبدالعلى 
متفكر فى هذه السئلة 


خافن الشية. معان إلى متجلرى نوكه وى احسل على 55 الك 
و بعد رجوعه من سفر كلكتا يكتب إلى زوجته إلى بهوبال 


" ليتك تعلمس كيف حالة ندوة الإقتصادية الآن: أت تاخذين 
فلوسا فى أول التاريخ فلا تستطيعين أن تفهمى كيف 
حال الندوة. نحن محتاجون إلى فلس فلسء ستمائة روبية 
من حيدرآباد توقفت, و تبرعات برار لا تصلء فأتجول 


متفكرا' )١٠١(‏ 
و بكتب إلى زوجته من ندوة العلماء 


' جاءت الرسالة من الدكتور عبدالعلى مدير الدار لا يوجد 
شىء بندوة العلماء لتسديد الرتبات: أنا متحير ماذا أفعل 
هم يعطوننى ١6١.‏ روبية و يريدون منى أن أفعل كل شىء 
و خصوصا مسئلة إحضار الفلوس أصبح من ذمتى وحيداء إذا 
حصل نقص فى ا مورد ا مالى ينظر إلى كل شخص بنظر فيه 
سؤال و استعطاء عقلى متحير 7 آلو جهدا و لكن الأحوال 
صدنا" )١١(‏ 


و يكتب إلى زوجته من حيدرآباد 


زف 


ثقافةالهند 


' كيف أفهمك حتى تقتنع إننى لا أحب أن أتجول كالسائل فى 
سائر أنحاء الهند و اللّه يعلم أن حب الندوة و الإحتفاظ بهذه 
القلعة الدينية العظيمة يحضنى على التجول و التسول ' 1م 


و يكتب الشيخ محمد رضوان القاسمى 


: و دور عمادة الشيخ عمران بندوة العلماء يحفظ فى تاريخها 
من حيث النظام و الإدارة و السليقة و الرقى ا مالى " )١١(‏ 


و كان الشيخ عمران شديدا فى النظام و لكنه كان رقيق القلب 
و رحيما فى غير ذلك و كان يهتم بأشياء صفيرة للطلاب و الأساتذة إذا 


يكتب الاستاذ الشيخ مجيب اللّه الندوى 


" كان أخلاقه مع الطلاب مثاليا الطالب ا معارض كان يعترف 
بفضله و يطيعه أيضاء و إن كنا كطلاب صغار نخالفه متأثرين 
بسياسة بعض الأساتذة و الطلاب ا ماكرين و كنا نرى جميع 
أعماله و أفعاله ضد الطلاب و تقييده و التشديد عليه ' )١4(‏ 


و نستطيع أن نعرف دوره على حقيقته و طريقة عمله و نظامه فى 
رسالته كتبها إلى سماحة الشيخ أبى الحسن علي الندوى 


“آنا اتعافل مم الاساكدة و الأعقناء غير الف راشية عل ن مساب 
عملهم و هذا شىء مشهور عنسى حتى ال معارض يشهد بذلك 
و محكى العمل لا الكلام و لا دخل فى إدارتى للأحاسيس الحب 
و النفض أبدا و أنا استطيغ أن اقول بالوثوق إنى فى مناة 
عملى الطويلة ها اخرجت من دارالعلوم لندوة العلماء. و ما 
شفعت لذلك إلى ا مسثولين الكبار و لا تحعايلت و لا وضعت خطة 
لذلك حتى اختبر العارصين بهذا ا محل. بل أكثر من ذلك إننى 
لا أستشير إلا با معارضين لا ا مطيعين و التملقين 

و أستطيع أن أقول بالتحديد أن فى فترة عمادتى الطويلة 
لم يغادر أحد دارالعلوم بسبب سوء معاملتى ربما قلت لأحد 
شيئا للتنبيه و أحس بشىء من ذلك فى نفسيه و هذا شسىء 
فطرى و هو من واجبات العميد الصعبة أن العميد إذا يداهن 
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لان يكون محبوبا لدى الجميع و يبتسم فى الأشياء الإدارية 
الهمة و لا ينبه ا مخطىء على خطاءه و يتجنب من السئولية 
الملقاة عليه و يحول الناس إلى ا مسئولين الكبار فى رأيى 
هؤلاء لا يؤدى ا مسئولية كاملة و لا يحق له أن يبقى عميدا 
و يأخذ مرتبا كبيرا * )1١(‏ 


استقالة الشبخ من عمادة ندوة العلماء : 


إستقال الشيخ عمران من عمادة ندوة العلماء فى وسط فبرائر 1948م 
و أسباب استقالته غير واحدة؛ فقد كان يريد الانتقال إلى بهوبال بعد إلفاء 
الإمارة و انضمامها فى عموم الهندء. حتى يخدم أهلها و ينظم شئونهم 
الدينية ثم كانت اختلافات مع مسبئولى الدار فى وجهة النظر و طرز 
العمل فآثر أن يغادر ندوة العلماء و كان صادقا مع نفسه و كان يعتقد أن 
الشيخ أبا الحسن الندوى يكون مفيد جدا لندوة العلماء و هذه أصبحت حقيقة 
واقعة اليوم. و كان الشيخ عمران من عادته أن يعترف بالحق و لم يدخل 
الحسد قلبه أبدا و مع أهميته و قدرته و سيطرته على النظام رأى أنه أفيد 
لندوة العلماء فتركها و اختار بهوبال بجهوده الدينية و نجح جدا و كأن الله 
ألهمه إلهاما فى ذلك فترقى المعهدان و نفعا المسلمين نفعا كثيرا 

و لما انتقل من لكناؤ إلى بهوبال اشتفل بالدعوة و التبليغ التى 
اختارها من قبلء و فتع أولا مطعما صغفيرا جنب بيته. ثم فتع بقالة 

و لما انتقل الشيخ عمران إلى بهوبالء. و السيد سليمان الندوى من 
قبل استدعى إلى إمارة بهوبال لتولى القضاء. و الجامعتين العربية 
و الفارسية وجد فراغ إدارى كبير بندوة العلماء يذكر عنه الشيخ 
أبوالحسن علي الندوى فى رسالته إلى الشيخ عمران 


“"أنك شبد فطرتك عضيت غلينا لآجوان للرشائل:ق لاسبلام 
و لا كلام. أنت وعدتنا بدعوتنا إلى بهوبال فما دعوت فلا 
نشتكى و لكن جواب الرسالة ضرورى. الإنهماك بالدعوة 
و التبليغ على الرأس و العينء و الاشتغال بالتجارة جائز 
و محمود و لكن العلاقات التى تحيط على سبع عشرة سنة إذا 
تحاول نسيانها أكثر من سنة * 

بعد شكوى الصديق لصديقه أقول الآن جاء وقت يجب أن آتى 
إليكم أو أكتب الرسالة 

"و خلاصة الكلام أن دار علومنا فى آخسر منزلة الإنحطاط 
و الزوال بعضهم يعبرون عن ذلك بالاحتضار و بعضهم يقول 
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إن هذه علامات ا موت. الوصف واحد و لكن الفرق فى الألفاظ. 
قبل قليل عندما جاء السيد سليمان الندوى و الشيخ 
مسعود على الندوى وجدت الفرصة لأن أتكلم عنهماء بعد 
التشاور بهما كتبت مذكرة طويلة و كان فيها أهم شىء صدى 
رجوعك و الشكل ال مناسب لذلك أن تأتى بكل احترام و عزة 
و مرتب مناسب على منصب نائب مدير دا رالعلوم 
لتدؤة الغلناء. و الآمر الأغن الذئ تقرر :فى هذه الجلشة أن 
كون مجلس تتفيدئ يشكمل: على ازع او معسية قاس 
و كل الصلاحيات فى يدهء و كان فيه اسمان متفقان 
انتستك و امتدى فق "الاسنحاءا 'الأخزى مين تبحر شيههها فى 
السيد سليمان الندوى و الأستاذن مسعود على الندوى " 

' إقراً هذه السطور ال لفصلة و فكّر اننا واقفون على شفا 
جرف و حيرى فى وسط الطريقء و نقراً الفاتحة على الندوة 
و نلفى جيمع ا مشروعات و المخطاءت العظيمة التى طاما حلمنا 
بها لرقى هذه الدار العزيز على نفوسنا ء )١1(‏ 


لما انتقل السيد سليمان الندوى إلى بهوبال لتولى مسئوليات كبيرة 
بإمارة بهوبال و كان معتمدا للتعليم بندوة عين الشيخ أبوالحسن علي الندوى 
نائب معتمد للتعليم فى لا يناير 1545م. 

بعد تعيينه على هذا المنصب حاول الشيخ أبوالحسن علي الندوى جاهدا 
لان يرد الشيخ إلى ندوة العلماء فراسله بهذا الخصوص ثم سافر إلى 
بهوبال و لكن دخل الشيغ عمران فى حركة الدموة بحماس و نشاطء قتكلم 
الندوى بالشيخ عمران فى الرجوع إلى ندوة فاعتذر الشيخ لانشفاله بالدعوة 
و لكنه أصر على رأيه فوجهه الشيخ إلى أصحابه ببهوبال و مربيه المرشد 
الشيخ محمد يعقوب المجددى و هم بدورهم ما قبلوا ذهاب الشيخ إلى لكناؤ 
و ترك بهوبال يتيما. و بعد القيل و القال و المباحشات رضى الشيخ عمران 
أن يقيم بندوة العلماء ١١‏ يوما كعميد, و الأيام الباقية من الشهر يقضيها 
ببهوبال فى إشراف عمل الدعوة و بدأ العمل على هذا القرار من يناير 
8م 

ثم قرر المجلس الأعلى لندوة العلماء فى 5 يثاير ؟155ام أن يعطى 
الشيخ ١8‏ يوما لندوة العلماء. فرضى الشيخ على هذا القرار أيضا و عمل 
عليه. 

فى سنة 1401م بدأ إصرار الشيخ أبوالحسن علي الندوى على انتقال 
الشيخ عمران إلى ندوة العلماء كلية, فاعتذرالشيخ للمشاغل الدينيسة 
الكثيرة و أعمال الدعوة. و دارالعلوم تاج المساجد بهوبال عن الإنتقال الكلى 


فى 
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إلى لكناؤء و لكن زاد إصرار الشيخ على ذلك فاستقال من عمادة ندوة 
العلماء فى 77 يناير 1908م. 

و أذكر هنا بعض الأمور المهمة من إستقالة الشيخ عمران التى قدمت 
إلى المجلس الأعلى لندوة العلماء فى جلسته فى 4 أغسطس 4م 

"كتبت إليه أيضا أن دارالعلوم ببهوبال و مدرسة البنات و أعمال 
الدعوة ببهوبال و ما حولها كلها من أعمال الندوة و فى حسابهاء و هو قد 
اعترف بنفسه بأهمية هذه الأعمال و فائدتها و ضرورتهاء و لكنه أصر مع 
ذلك على انقطاعى كلية إلى ندرة العلماء و خاصة فى عطلة رمضان ا ماصية 
أصر بهذا الخصوص إصرارا شديداء فتشاورت بأهل بهوبال و أصحابى 
و رفقائى الذين عاضدونى و ساعدونى منذ البداية و كانوا جميها متفقين أن 
الأعمال الدينية التى بدأتها لم تنضج و لم تكتمل بعد تتأثر بانقطاعى كلية 
عن بهوبال: ثم سألنا جميعا بشيخى و مرشدى الشيخ يعقوب ال مجددى و كان 
مشرفا لجميع الأعمال التى أقوم بهاء و الذى قبلت عمادة ندوة العلماء جزئيا 
بمشاورته. و ذكرت له جميع التفاصيل لم يرض بقبول هذه الفكرة: ثم كتب 
الشيخ أبوالحسن الندوى رسالة إلى الشيخ الجددى بنفسه فاجابه ال مرشد 
بالنفى القاطع و منعنى من الانتقال إلى ندوة العلماء كلية. واضح عن 
الخطرات التى تندرج تحت ذلك و قال لى إذا يقبلوا منك ١4‏ أو ١١0‏ يوما 
بندوة العلماء و الأيام الخمسة تجمع لثلائة أو أربعة أشهر فتأتى إلى بهوبال 
لعقرئق نوما اهيف لا تشاكن مصالع ندؤة الملعاء” ام 

فلم تقبل هذه الحلول الوسط و بقى الإصرار على الانتقال الكلى إلى 
ندوة العلماء فانقطع إلى بهوبالء و نفع به الله مسلمى بهوبال و وسط الهند 
و نميرها 


قيام الشبخ ببهوبال : 


إنقلبت الحال بجميع الإمارات التى كانت تحكم عن طريق الأمراء 
المستقلين عن الإنكليز و خاصة إمارة بهويال التى كانت تؤدى جميع الأعمال 
الإسلامية و الدينية للمسلمين و غيرهم تنفق عليها من ميزانية الدولة, 
و الشعب بمعزل عن النفقات التى تنفيق على هذه الأعمال بسخاساء 
و لم يتعودوا على دفع التبرمات و الإنفاق على هذه الاأشياء بأنفسهم. 
و الشيخ عمران كان يسمعنا من هذا عجباء يحكى لنا أنه لما كان يختلف إلى 
بهوبال فى زمن دراسته بلكناؤ و يجمع التبرعات لندوة العلماء. كان أهالى 
بهوبال يندهشون و يقولون أ لم يوجد هناك فى لكناؤ أمير يؤدى هذه 
الخدمات على حسابه الخاص أو ميزائية إمارته. ثم تفيرن الحالة بعد قيام 
الشيخ ببهوبال و تكوين أذهان الشعب فأهالى هذه البلدة قد تبرعوا لتكمل 


لاا 


ثقافة الهند 


ماج المساجد بمليون روبية أو تزيدء و أعمال الترميم و الإصلاح مستمرة فى 
ككين من مساجة المارة الستائقة وعدن كماتماكة اسهد 

أما الأجزاء التى كان يحكمها الانكليز مباشرة و كان الناس يقومون 
بجميع الخدمات الإسلامية بالتبرعات مثل ندوة العلماء. دار العلوم بديوبند. 
و مظاهر العلوم بسهار نقور. 

عندما علم الشيخ المرحوم باستقلال الهند و أن الإمارات الإسلامية 
و غير الإسلامية انضمت فى عموم الهند تحير و تفكر و إذا يدبر للجهور 
الإسلامية, و كان ببهوبال شيخ كبير الشان من نسل المجدد للألف الثانسى؛ 
و من قبل من نسل عمر الفاروق رضى الله عنه؛ و كان شيخا كاملا عاملا على 
الكتاب و السنة و مبتعدا عن البدع و الرسوم و إسمه الشيخ محمد يعقوب 
المجددى كما مر . و كان الشيخ عمران همريدا لهذا الولىء فأقام الشيخ 
ببهوبال حسب مشورته. 

و أخذ الإجازة من ندوة العلماء فى ١١‏ سبتمبر 587١م‏ .و طالت هذه 
الإجازة إلى ١١‏ فبراير 444١م‏ 0٠و‏ كانت حاجته لبهوبال شديدة لأجل الإنقلاب 
الذى تم بالامارة, و كانت الندوة تحتاج إليه أيضا لأجل الضائقةالمالبية 
و لصلاحياته الإدارية» و كان الشيخ محمد يعقوب المجددى لا يترك الشيخ أن 
يبتعد عن بهوبال فى هذه الأحوال و لكنه رصى على إصرار الشيخ أبى الحسن 
أن يمكث أياما ببهوبال و أياما يندوة العلماء كما مر فى الصفحات"الماضية 


الشبخ عمران و علاقنه بحركة الدعوة : 


عرف الشيخ محمد عمران حركة الشيخ محمد الياس الكاندهلوى 
المعروف بحركة الدعوة و التبليغ. بندوة العلماء عن طريق الشيخ 
أبى الحسن علي الندوىء؛ و كان الشيخ عمران يختلف إلى المركز العسام 
للمركة بدلهى و يقضى هناك أياما.ء و لما اقترب الشيخ بالشيخ إلياس 
و عرف هو أيضا صلاحيته و ميزاته قبل الشيخ بالحركة بشرائطه؛ كان 
يحكى الشيخ عمران لنا أنه لما تقابل الشيخ بلكناؤ و دعانى للاشتراك 
بأعمال الدعوة قلت له صراحة أن فى ذمتى أعمال كثيرة و اشتفل بمشاغمل 
إجتماعية و تعليمية كثيرة و حركتكم هذه للبطالين و القاعدين فوضح 
الشيخ الياس أمامه و شرح له اننا لا نطالب أيدا أن يترك الإنسان أى عمل 
يعمله. إن كنت كشتفل فى عشرين شغل إجعل الدعوة و التبليغ فى آخر 
حسابكء و لما جد فى الحركة استعمله الشيخ إلياس لدعوة العلماء و أهفضل 
المدارس للدخول بالحركة؛ و جعل جل همه و حياته فى نشر الحركة و إصلاح 
الناس عن طريقها. 

أما مدينة بهوبال فسعدت بورود جماعة التبليغ إليها سنة 194١م‏ 
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و بدأ العمل قليلاء و بعد ثلاث سئوات جاء الشيخ من ندوة العلماء على 
الإجازة الطويلة فنفخ فيها روحا جديدة و انتشر العمل فى هذه البقاع 
بسرعة شديدة . فتحمل مشاق السفر و ذهب إلى البلاد اليعيدة, 
و استفاد أهل بهوبال بهذا العمل المبارك كثيرا و خاصة بعد انتهاء إمارتهم 
المسلمة فى وقت قريب و انعقدت اجتماعات دينية كبيرة أوقفت الهجرة إلى 
باكستان بعد ما رأس الناس الجموع الكبيرة من المسلمين يشتركون بهذه 
الإجتماعات و ظهر زيف الوعاية أن جميع المسلمين هاجروا و لم يبق متنفس 
ببهوبال 

و بعد إنتشار العمل بأوسع أبوابه سافر إلى الإمارة السابقة كلها 
و بومبائى و أجزاء من ولايتها و حيدر اباد و إماراتها و مدراس و عيرها 


إصدار مجلة نشان مزل : 


فى بداية الأمر كان عمل الدعوة ببهويال تؤديها “جماعة هدابة 
المسلمين” و كان الشيخ عمران رئيسا لهاء و لم تكن العلاقة بالمركز بدلهى 
قويا و لم تنتشر جماعة التبليغ بهذا الشكل إلا فى الخمسينات. فجماعة 
'هداية المسلمين" تتخذ مشروعات كثيرة لرقى المسلمين. منها تكوين 
جماعات و إرسالها إلى البلدان القريبة و البعيدة. و منها فتع دارالعلوم 
للعلوم الدينية؛ و منها إصدار مجلة نصف شهرية باسم 'نشسان متنزل (أى 
علامة الطريق) و كان مقصد إصدارها تكثيف الجهود العلمية و الدعويية 
و هى أول مجلة صدرت تبع حركة الدعوة و ساهمت فى نشر الد وة 
و التبليغ علميا فى أجزاء الهند المختلفة و قد صدرت أول عددها فى 
٠‏ نوفمبر 19518م, كان رئيسها العام الشيخ محمد عمران خان الندوى» 
و رئيس التحرير الشيخ اشفاق الرحمن الكاندهلوى و هذه المجلة مستمرة 


إلى الآن 
الاجتماع الأول للتبليع : 


بدأت الجهود الدعوية منذ 1544م كما مر ثم انتشرت ببهوبال 
و ضواحيها فوجب أن يعقد إجتماع كبير ببهوبال لتنسيق الجهود. يحضر به 
مسئولو الحركة من المركز العام بدلهى حتى تنتشر هذه الجماعة بأوسع 
ميدان. فحضرت جماعة من بهوبال فى خدمة الشيخ محمد يوسف 
الكاندهلوى رئيس التبليغ آنذاك: فقبل مشكورا رأى عقد هذه الجلسة. فعقد 
هذا الإجتمصساع بين 75١‏ و 158 ديسمبر 1558م , حضر فيه الشيخ 
أبوالحسن علي الندوى و الشيخ منظور النعمانىء و لم يتمكن من الحضور 
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قاذ 0 1 . 


رئيس التبليغ للأسباب الطارئة؛ و اشترك وفد من المركز العام و كان مكان 
الإجتماع تاج المساجد المسجد التاريخى العظيم لكبره و توسعه و إن كان 
ناقصا مهجورا مكسوراء و الجزء المسقف كان مملوء! بالتراب و فضلات 
الخفافيش, و كان مسكنا للسراق و قطاع الطسرق يقسمون غنائمهم هناك 
و لم تصل الصلواة فى هذا الجزء المسقف. بل المصلون يؤدون صلاتهم, بالفناء 
الجنوبى الذى تحول بعد بناء دار العلوم إلى الفرف و فيه مكتب الدار الآن 
و أما صحن المسجد فكانت فيه حفرات كبيرة بعمق عشرين أو ثلاثين زراعا 
و النان المشتركون اجتشعوا فى العزاء المتصصن للتساءء على تفار الجا 
المسقف من المسجد. و كان الشيخ اجتهد كثيرا و تحمل هو و أصحابه العناء 
و المشقة فى عقد الجلسة فى هذا المسجد المهجورة حتى يكون حق المسلمين 
ثابتا على المسجد و ميادينه بعد إلغاء الإمارة التى تظهر بوادرها بوصوح فى 
ذلك الوقت, أما بعد انعقاد الإجتماع عرف الئاس أن هذا المسجد لحركة 
الدعوة:» و بعد قليل من الوقت فتحت فيه دار العلوم المذكور 

و كان عدد المشتركين لا يزيد من خمسة ألاف شخص و لكنه كان كبيرا 
بالنسبة للحالات التى أقيم فيه الإجتماع و كانت الهجرة إلى باكستان على 
قدم و ساقء و كان الإجتماع فى ذلك حدثا عظيما بيهوبال توقهت الهجرة 
على إثره و الحمد للّه و من ذلك اليوم المبارك يعقد الإجتماع سنويا 
و بالإستمرارء و الإجتماع الذى عقد بين 4؟ و ١١‏ ديسمبر 1944م كان 5 
إجتماعا 


خصائص إجتماع بهوبال : 
هناك خصائص كثيرة لإجتماع بهوبال 

-١‏ هذا الإجتماع بتاج المساجد يعقد سنويا. و لا يعقد إجتماع كل 
سنة فى الهند إلا بهويال 

"- يعقد الإجتماع بناج المساجد و ميادينه التى تسع لثلاثمائة ألف 
شخص 

"- يشترك فيه الناس من جميع أنحاء الهند مدينة بهوبال تقع فى 
وسط الهند. و السفر إليها بجميع الوسائل سهل؛ و جوه معتدل 
فى كل الأزمان 

؛- يشترك فيه المثقفون و التجار و كبار الناس مع عامة الشعب لأن 
وسائل الراحة و الاطمئنان و التسهيلات ممكنة أكثر من أى 
إجتماع آخر 

ه- يشترك فيه عدد كبير من الدول الإسلامية الذى لا يشترك فى 
أى إجتماع آخر يعقد فى أى بقعة أخرى فى الهند 


,م 


دار العلوم تاج المساجد و مؤسيس 
تأسيس دارالعلوم تاجح المساجد بغوبال : 


إن إمارة بهوبال الإسلامية ألفيت و انضمت فى عموم الهند فى ١٠١‏ من 
يونيو 1545م, كان الشيخ عمران باشر عمله بندوة العلماء فى ١١‏ فبرائر 
8م بعد الاستفادة من الإجازة الطويلة التى قضاها ببهوبال فى جهود 
الدعوة و الإرشاد و كان رجوعه إلى ندوة العلماء جزئيا ١٠١‏ يوما للندوة 
و ٠١5‏ يوما لبهوبال. 

الحاكم المدنى الذى أخذ السلمطة من أمير بهوبال النواب حميداللّه خان 
ألغى بدون سابق إنذار الجامعة الأحمدية: (المعهد العربى العظيم) 
و الجامعة السليمانية (المعهد الفارسى العظيم) والمدارس الإسلامية الكثيرة 
الآخرى و هدارس التحفيظ و التجويد فى ابريل .0١م‏ هرع الشيخ بعد 
سماع هذا النباء العظيم ‏ و كان بندوة العلماء ‏ إلى مسقط رأسه بهوبال 
متأسفا على إلفاء الإمارة و أحس هو و رفقاءه بشدة ضرورة إنشاء 
مركز دينى إسلامى يتولى تخريج علماء أكفاء و دعماةة إلى الحق أقوياء 
و يتولى التوجيه الدينى و التربية الإسلامية للشعب المسلم فى هذه البلاد 
و ما جاورتها من البلدان و الأقاليم حتى تعوض الخسارة التى منيت بها هده 
المدينة من ناحية العلوم الدينية و العربية بسبب إلغاء الإمارة الإسلامية 
الفتية و علاوة على ذلك أن مدينة بهوبال تقع بين شطرى الهند جنوبها 
و شمالهاء و أصبحت قلب البلاد. و فيها جميع وسائل المواصلات و بذلك فهى 
على نقطة اتصال بين أكثشر الولايات الهننديه و تصبح همزة وصل بين 
مدارس الشمال و جنوبها تستطيع أن تورد و تصدر و تنفع و تنتف عع 
و ترسل أشعتها إلى جميع أنحاء الهند بجهود قليلة و وسائل قصيرة. 

و كان الشيخ يعقوب المجددى فى مساندة هذه المهمة بقلبيه ى قالبه 
يدعو اللّه و يبعث فى الشيخ الروح أن يوصل هذه المهمة إلى نهايتها 
الطبيعية 

فى نفس الوقت كان"السيد سليمان الندوى مقيما ببهوبال و كان 
قاضيا لإمارة بهوبال و رئيس الجامعة الأحمديسة و الجامعة السليمانية 
و كان الشيخ معمران تلميذا له و كان يعرف صلاحيته الإدارية الجبارة و قد 
أصر هو أيضا على الشيخ لفتح مدرسة تكون فرعا لندوة العلماء بالمنطقة. 
فعقدت جلسة للتبليغ و الدعوة كعادتها بيوم الأربعاء بالمسجد الجامع فى 
أبريل .150١م‏ بدعوة من الشيخ عمران خان و كان السيد سليمان الندوى 
رئيسا للجلسة: ففى آخر الجلسة حث الشيخ الندوى المسلمين على فتح 
دار العلوم بقيادة الشيخ عمران حتى تكون أمينة للتراث الإسلامى و العلمى 
للإمارة الإسلامية المرحومة بعد مدة وجيزة ثم وصع السيد سليمان الندوى 
حجر الاساس للمدرسة فى مسجد عبد الشكور خان التى تقع أمام بيت 


الم 


تثقامة الهند 


الشيخ عمران مباشرة و هو مركز الدعوة و التسليغ لولاية مدهيا برديش 

و كان الشيخ ثاقب النظرء و كان يريد تاج المساجد المتهدم المهجور 
مكانا متروكا من قبل حكام إمارة بهوبال لكبره و تهدمه و عدم إكماله فعقد 
الشيخ فى هذا المسجد اجتماعين كبيرين للدعوة و التبليغ؛ فلما وجد 
الفرصة سانحة نقل المدرسة إلى تاج المساجد فى شوال 579١ه‏ الموافق 
يوليو .590١م‏ , ثم افتتحت المدرسة رسميا بتاج المساجد فى 5 من شوال 
4هالموافق ١‏ يوليو .150١م‏ .و عقد الجلسة فى الجزء المسقف من المسجد 
و اشترك فيها أناس كثيرون و عدد كبير من العلماء الأفاضل و كان المطر 
غزيرا ذلك اليوم 

فتتحت الجلسة بتلاوة القرآن الكريم تلاه أولا طالبان من المدرسة ثم 
استاذان: بعد ذلك تكلم الشيخ عمران و خطب فيهم و بين أهمية الدراسة 
الدينية و قدم أمثلة من حياة الصحابة رضوان اللّه عليهم و تمنى لخريجى 
الدار أن يكونوا وسيعى القلب و النظر و غميارى على الدين و العقلاء الذين 
لهم معرفة فى كل الشئونء و أن يعملوا على ما يعلموا و يمثلوا الإسلام 
بعملهم, و يكونوا فخرا و اعتزازا للملة الإسلامية شم قال 


' إن الجامع الازهر قائّم فى ا مسجد و تفتح دارنا فى السجد 
أيضا و كما أثبت الجامع الأزهر مقامه العلمسى و جدارته آمام 
العالم ا متطور أتمنى أن تشبت دارنا أيضا أما نجاحنا فى 
مهمتنا نعلم عنه فى المستقبل و ما علينا إلا الجهد بقدر 
الإستطاعة و أما أثمارها و إنجاحها فى يد الله سبحانه 
و تعالى نحن نتمنى أن يكمل النقش الناقص أو جهودنا 
الحقيرة ستنتج يوما بإذن الله. و التعليم الدينى يعم 
و ينتشر و النقص الوجود فى التربية الإسلامية 
سيزولء و ا مسجد العظيم ا مهجور من أول يوم بنائه سيعمر 
بعباد الله ا مخلصين و أحباء الرسول صلى اللّه عليه و سلم 
إن شاء الله ' )١4(‏ 


بعد أيام قليلة أعلن الحاكم المدنى الذى تولى سلطة الإمارة بعد إلفائها 
أن الحكومة العلمائية لا تتحمل مصارف و نفقات المساجد و دور العبادة 
الأخرى فمن يريد تولية المسجد عليه أن يكون لجنة و يقدم طليا إلى 
'قسم شئون المذهبيات' فكل المساجد أخذها الناس يعد إجراءات بسيطة إلا 
هدا المسجد اليتيم لكبره و ضخامته و تهدمه و كان الشيخ يقول أنا أيضا 
كنت أتردد فى أخذ هذا المسجد خوفا من تهدمه و ضياعه و تكون 
مسئوليتى أمام. و لكن الشيخ محمد يعقوب المجددى و كان ينظر بنورالله 


ىم 


دار العلوم تاح المساجد و مؤسسه 


أصر على أخذ المسجد و تقديم الطلب لذلك, و كان يعتقد أن الرحل العظيم 
مثل الشيخ عمران بجهوده الجبارة يجعله مركزا لإحياء الإسلام فى المنطقة, 
و سيكمل المسجد على يديه بإذن الله فقدم الطلب إلى رئيس قسم شئون 
المذهبيات فى ١8‏ أغسطس .1150م فجاء الرد فى ١5‏ سبتمبر .150١م‏ و قبل 
الطلبء و جاء المسجد فى تولية دارالعلوم تاج المساجد 

و افتتحت هذه الدار كأكبر و أهم فرع لندوة العلماء منهجا و فكرا مع 
تبعية الدار لندوة العلماء فكرا و منهجاو هى مستقلة ماليا و إداريا 
و تعتمد على التبرعات الشعبية المسلمة, و لا تعتمد على حزب أو حكورمة 
و ذلك للإحتفاظ بحريتها فى سياستها التعليمية و التربوية و الدعوة 

و بلغت ميزانية الدار سنوياً مليون روبية هندية و بلغ عدد الطلاب 
إلى ستمائة و عدد المدرسين و الإداريين إلى .5 شخص 

و هذا المسجد بصفة الإتساع يحوى جميع فروع دارالعلوم من الفصول 
الدراسية و دارالإقامة و قاعة الطعام و المكتبة العامة و الإدارة و نشاطات 
النادى العريسى و اتحاد الطلاب بعد حول مدير الدار الأفنية الجنوبية 
و الشرقية و الغربية فى الحجرات 

و الدراسة بجميع أقسامها تقوم فى الجزء المسقف من المسجد الذى 
يشبه الجامع الازهر القديم. 

و لكن الآن زاد عدد الطلاب كثيرا فيفكر أهل الدار بساء المكتبة العامة 
خارج المسجد فى ميدان المسجد الملحق به بل بدأ فعلا بباءها بإسم قاءة 
العلامة سليمان الندوى و كذلك يريد مسئولو الدار بناء دارالإقامة خارج 
المسجد 


نظام التعليم : 


المرحلة الإبتدائية و عمرها ست سبوات و مواد الدراسية بها التوحيدء 
و المعلوهمات الدينية الإسلامينة. قراءة القرآن الكريم و تحفيظ بعض سوره ء 
و التجويد. و سيرة الرسول صلى اللّه عليه و سلم و نبذة عمن سير 
الاتبيساء و المرسلين .و.مطتوماك عامة : و الثارية :٠ق‏ عفر افية غافحة: 
و الحساب . و التعليمات الصحية .و اللعة الأردية و آدابها و اللفة الهندية 

المرحلة الثانوية : و هى ست سنوات. و يضاف إلى المواد السابقة اللفة 
الإنكليزية, و اللفة العربية. من نحو و صرف و نثر و شعرءو مبادئ 
اللفة الفارسية و مبادئالعلوم الكونية و الكيمياوية و العلوم الإنسانية 

كلبة الدراساف الإسلامسبة : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات. أما مواد 
الدراسة فيها فهى كما يلى 

التوحيد و العقيدة. التفسير و اصوله. الحديث و العلوم المتعلقة به, 


مم 


الفقه و أصوله. و علم الفرائض. الأدب العربى و تاريخه:. النحو و الصرف. 
التاريخ الإسلامى: و جغرافية العالم الإسلامىءالمعارف العلمية العامة, 
و اللغة الإنكليزية. 

و معهد دار العلوم تاج المساجد يخدم خدمات جليلة منذ .؛ سنة فى 
الميدان التعليمى: و كان الشيخ عمران له نظرية خاصة فى إعطاء الشهادة 
و ما كان يرصن أن يعطى الشهادة من معهده بعد مضى نصف قرن على 
تأسيسة: بالنكس فن المكاهة الاخرئ آلمن قنع الشيادات القعبيرة: و لرضص 
على تأسيسها خمس سنوات, و كان يقول إذا يُصر عليه المسئولون الآخرون 
من الدار فى قضبة إعطاء الشهادة إعطاء الشهادة مفيد للمعهد و يكون 
سببا لشهرة الدار و لكن الطلاب يتضررون من هذه الشهادة من المعهد 
الحديث و الصفيرء أما الشهادة من الدار القديم و المهم ينفع الطلاب بشكل 
كبير. و كان مقصدنا ليس الحصول على الشهرة بل خدمة العلوم الإسلامية 
و المسلمين بإخلاص و تفان و نحتسب الأجر من الله سبحانئه و تفالى 
فكان طلاب دارالعلوم تاج المساجد بهوبال يدرسون فى معهدهم إلى ما قبل 
سنة الشهادة. و بعد ذلك يحول الطلاب إلى دار العلوم تدوة العلماء 
ويدرسون هناك سنة واحدة و بأخذون شهادة الندوة المهمة و المعتبرة 
و يلقب بالندوى و لم يرض الشيخ بإعطاء الشهادة إلى حين وفاته 

و بعد وفات المفقفور له أحس مسئولو الدار بأن إعطاء الشيهادة أصبح 
صروريا فقرروا فى سنة 154١م‏ إعطاء شهادة العالم التى تساوى فى 
التعليم الحديث بالدول العربية شهادة الليسائس 


خدمات دارالعلوم نان المساجد : 


مضت على تأسيس هذه الدار أربعون سنة و زيادةء و هذه المدة ليست 
بالكبيرة إذا نظرنا إلى الخدمات التعليمية و التربوية و المشروعات البنائية 
الضخمة فى نطاق وسائلها المحدودة. متكلم عن المشروعات البنائية بعد قليل. 
و أما هنا فنذكر الخدمات التعليمية و التربوية. 

قد تخرج من هذه الدار أكثر من ثلاثمائة طالب كملوا سنتهم النهائية 
بندوة العلماء و أخذوا شهادتهاء و بعضهم سافروا إلى الدول العربية و الجامع 
الأزهر للتعليم الإسلامى العالى و أخذوا الشهادات من هناك و رجعوا و أفادوا 
و بعضهم درسوا هناك إلى مدة طويلة: و كلهم يؤدون لهذه الدار ما عليهم من 
حقوق 

و استظهر مأتا طالب القرآن الكريم و حفظوه عن ظهر الغيبء ثم 
تزودوا بالعلوم الدينية و انتشروا فى ربوع الهند كلها و نصف الهئد 
الجنوبى بالأخص يخدمون الإسلام و اللغة العربية. و بعضم فتحو المدارس 


/ 
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و نشروا التعليم الدينسى فى مناطقهم و اشتركوا فى التوعية الدبنية 
و الثقافية. 

فى المدة الآخيرة قررت دارالعلوم بقيادة السيد منظور حسين سروش 
(الذى انتخب مديرا للدار لخمس سنوات عن المجلس الأعلى المشتمل على 5١‏ 
عضوا من مدينة بهوبال و سائر أنحاء الهند من أشهرهم السيد أبوالحسن 
علي الحسنى الندوى) أن مدارس ملحقة بالدار بمدينة بهوبالء و ولاية 
مدهيا برديش فتحت عشررن مدرسة فى السنتين الماصيتين. و ستفتح 
أخرى هى السنوات المقبلة 


مكتبة دارالعلوم تاج المساجد بوبال : 


و للدار مكتبة كبيرة عامة تحتوى على ٠/5‏ ألفا من الكتبء و فى هذه 
الذخيرة العلمية الثمينة عدد محترم من نفائس الكتب و مما له أهمية 
عَاويْهَيَة” أو فكية خاسة: :و المكتينة الحايمة للوشف: الملكين» ايشا 'منتتمك 
لدار العلوم و فيها كتب قديمة ذات نفع عظيمة و أغلب الكتب باللفة العربية 
ثم تليها الأردية فالفارسية و أماالإنكليزية فهى محدودة جدا و من بين 
هذه الكتب عشرون موضوعا أدبيا و فكريا و علميا 

و تعد هذه المكتبة من أهم المكتبات للعلوم الإسلامية فى وسط الهند, 
يستفيد منها طلبة دارالعلوم و أهالى هذا البلد استفادة كاملة و ينهاء.ن 
من منهلها العذب و يتوجه إليه الدارسون و الباحثون العلماء من أنحاء ولاية 
مدهيا برديش 


المؤزمرات و الندوات النص عقدت بالدار : 


دارالعلوم تاج المساجد بهوبال معهد علمىء ليست لها علاقة بالسياسة 
العملية كما سطر فى دستور دارالعلوم. فلم تعقد أبدا من المؤتمرات 
السياسية بل تعقد إجتماعات دينية و مؤتمرات و ندوات علمية و ثقاهية 

عقدت ثلاثة مؤتمرات فى عهد المرحوم الشيخ محمد عمران خان 
و كان مشهورا فى النظم و الإدارة فى ربوع الهند كلها. و كذلك يقال إنه من 
قلة العلماء النادرين الذين يعرفون النظم و الإدارة. و لما تقرر عقد مهرجان 
ال 46 لندوة العلماء بلكناؤذ سنة 575١م‏ اختير مديا|! لهذا المهرجان العظيم 
و ذهب الشيخ عمران بفرقة كاملة من بهوبال لبرامج الإطعام و الإسكان 
و النظم الآخر. فنجح المهرجان نجاها باهرا 

و البروفيسور مسعود الرحمن خان الندوى استاذ اللفة العربية بقسم 
الدراسات الآسيوية الفربية و تلميذ الشيخ عمران خان النابغ و وريثه 
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ثقافة الهمد د 


عمران خان فى عقد هذه المؤتمرات الثلاثة, و كان جهوده و جه و الأساتذة 
و مسئولوها و منتسبيها سببا فى نجاح هذه المؤتمرات. 


الأول : جلسة اللجنة التنفيذية [مؤمر الطب اليونانى لعموم الفند: 


قررت اللجنة التنفيذية لمؤتمر الطب اليونانى أن تعقد جلستها بين 
جدران تاج المساجد فطلبوا الإذن من الشيخ المرحوم. فرحب الشيخ بهذه 
أهمية هذا العلاج. و اشترك الأطباء من جميع أنحاء الهند و وصوا فى 
توصياتهم حكومة ولاية مدهيا برديش أن تهتم بترقية العلاج اليونانى 

و كل المشتركين اطمأنوا على خدمات الدار و شكروا الشيخ المرحوم 
على حسن سعيه لعقد هذا المؤتمر و إتجاحه. و أثنوا على مشروع تكميل 
تاج المساجد الناقص )١5(‏ 


الثانى : الجلسة السابعة إمؤزمر الدراسات ١[إسلامبة‏ لعموم الهند : 


عقدت هذه الجلسة بين ١‏ و ١١‏ سبتمبر 905١م‏ بدارالعلوم نَاجِ المساجد 
ببهوبال على دعوة الشيخ المرحوم 

كان من المقرر أن تعقد هذه الجلسة بدارالعلوم ندوة العلساء بلكناؤ 
و انها لم تعقد لأسباب مختلفة منذ أربع سنوات متتالية و جاءت السيول 
و الفيضانات فى لكناؤ قبل انعقاد المؤتمر. فحل الشيخ المشكل بعقد هذه 
الجلسة بدار العلوم تاج المساجد بهوبال 

و لم يتمكن رئيس المؤتمر من الحضور فترأس الشيخ أبوالحسن الندوى 
الجلسة و قد حضر لافتتاحهاء و اشترك 50 مندوباء و قدمت 7" مقالة, عشرة 
منها بالإنكليزية؛ و تسع بالعربية و ست بالأردية و إثنان بالفارسية 

ى قدم الشيخ المقالة الترحيبية و كانت علمية تحقيقية, و كذلك مقالة 
الشيخ أبوالحسن الندوى الإفتتاحية ذات معلومات و تحقيقات جادة 

و فى الجلسة النهائية خطب الشيخ أبو الحسن علي الندوى المستمعين, 
ى فرح بنجاح المؤتمر و قال 


1 إننى استفدت من هذا ا مؤتمرء و أشهد أنه ناجح جدا. و من 
سسوء الحظ قد نشأً تباعد غير فطرى بين القديم و الحديث, 
و لكن رايت فى هذا المؤتمر تقاريا 'ملهوظا بيتهماء و فكذا 
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عير ممكن فى أماكن أخرى و كذلك عقد ا مؤتمر فى المسجد قد 
أحيا التقاليد الإسلامية القديمة و تذكرنا ما فعل الجامع 
الأزهر و جامع قرطبة: و أخي ركم بأنى لا علمت أن أصحاب 
ا مؤتمر انتخبوا بهوبال لعقد ا مؤتمر فرحت جداء و إذا كان 
يناسب أى مكان لعقد اللؤتمر بعد لكناؤ فهو بهوبال بدار 
علومها التى نعتبرها دارنا و دفرح بالاشتراك فى أعمالها 
و نظمها " 


و قد ألقى كلمة الشكر البروفيسور السيد مقبول أحمد الاستان 
السابق بجامعة عليكره؛ و مدير تحرير "ثقافة الهند' السابق, و السكرتير 
العام (الأمين العام) لمؤتمر الدراسات الإسلامية. فشكر السيد أبا الحسن 
الندوى و المشاركين بالندوة و أصاف قائلاً 


" الذين يعرفون تاريخ جامعة عليكره يعلمون أن السير سيد 
أحمد اقترح أولا بفتح مدرسة. و بدأت كدارالعلوم و لكن بعد 
مضى وقت طويل أعطيت درجة الجامعة فى سنة ل ,كام 
و كانت مشهورة قبل ذلك ب 'دار العلوم المسلمين الهنول" 

و كانت تدرس بها الفلسفة الإسلامية و الكلام و اللعة العرسية 
و آدابهاء و أرى أن دار العلوم تاج ا مساجد بهوبال تمشى على 
نفس ال منوال. و لو استمر الشيخ محمد عمران فى جهوده 
العلعية و العملبية ستصبح هده الدار مركزا إسلاميا 
عظيما يفتخر عليه ال مسلمون, و أنا ألقب الشيخ عمران 
بلقب شاهجهان الثالث' ( الأول مؤسس تاج محل 
بآكره و الثانية بانية تاج ال مساجد ) و ألقبه كذلك 
ب “سير سيد ا موجود” و قليل هم الذين يحصلون هذه ا مرتبة 
العظيمة بسحن مشتفلسون قى العلوم و التكدريس 
و الكتابة و لكن العمل البنائى العملاق كتكميل تاج ا مساجد 
صعب جدا و توصيله إلى النهاية محير” 


"نحن عقدنا ثلاث جلسات لهذا ا مؤتمر بعليكره؛ و بحن نعلم 
جيدا أن عقد هذه المؤتمرات تعرقلها مشاكل جمة و إذا 
نظرنا هنا و نعرف الشاكل العترصة سبيلنا بمدح الشيخ 
على كل نجاح ا مؤتمر نجاحا داهرا. و كل هذا بسب الشيخ 
عمران خان و هو مشهور بحسن نظامه و اللملكة الإدارية 
الجبارة ا موجودة فيه ' )١١(‏ 


/ع4/ 


ثقافة الهنسد 
الثالث : مهرجان الاحتفال بالذكرى المنوية [مبلاد العلامة السيد سليمان الندوى : 


هذا المهرجان عقد بين 5 - لا سبتمبر 11486م. العلامة السيد 
سليمان الندوى من العلماء الكبار و من العظماء الأفذاذ الذين لا يولدون إلا 
بعد مدة طويلة.ء و كانت شخصية العلامة متعددة الجوانب فهو عالم كبير 
و محقق من الطراز الأول و لا نقدر على ذكر فضائله الخلقية و أعماله العلمية 
و الأدبية و السياسية إلا فى آلاف الصهفحات 

و كانت علاقة الشيخ عمران بالعلامة علاقة الحب و الود و الشفقة فهو 
يقول (١؟)‏ 


إن علاقات الحب و الود و الشفقة التى حظى بها راقم 
السطور “من قبل حضيرة 'صاحَي الفضيلة اسنتاذى: الحدرم 
العلامة سيد سليمان الندوى وثيقة و طويلة و تمتد من أوائل 
عمرى حينما كنت طالبا فى دار العلوم لندوة العلماء بلكناؤق 
إلى سفرى إلى مصر و رجوعى منها و تسليمى مهام 
وظيفة العميد فى دارالعلوم بلكناو و قيام العلامة 
ببهوبال. 
عقدت مهرجانات و ندوات و مؤتمرات على عيده المثوى فى العالم أجمع 
فى أوروبا و باكستان, ثم عقدت ندوات بالهند و بدأت من جامعة عليجر 
و كان حسن الخْتام لهذه الندوات ببهوبال و كان حقا على الشيخ عمران أن 
يعقد لهذم الشفمسة المترمة و اسكادء هده الجلسة 
و كان الشيخ المرحوم يفكر فى هذا الموصوع و يشاور مع رفقائه 
و زملامه عن عقد هذه الكدوة :فى هده الفحرزة: بالذاك كول المر وسور 
نثار أحمد الفاروقى ضيفا عند الشيخ عمران و أصر عليه أن يعقد هذه 
الندوة بأسرع وقت ممكن, فوعد المرحوم بالتفكير الجدى فى هذا الموضوع شم 
شاور نائب مدير الدار و المجلس الأعلى و البروفيسور مسعود الرحمن خان 
الذئ لا تعقد التدوة بالدار الا بمعاونته العملية الفعالة؛ بعد المشاورات 
والمباحثات تقرر عقد الندوة العلمية بدارالعلوم تاج المساجد بهوبال من ] 
إلى "١‏ سبتمير 1186م 
و كان هذا الإجتماع المبارك منقردا من حيث الكم و الكيفية. فقد 
اشترك فيها المؤلفون و المصنفون و العلماء و الفضلاء من جميع أنحاء الهندء 
من الجامعات الحكومة العصرية و دور العلم الخاصة بالمسلمين, فقد اشترك 
فيها أصحاب الفضل من دار المصنقين باعظم كره, و دارالعلوم ندوة العلماء 
و جامعة عليجر و الجامعة الملية الإسلامية و جامعة جواهر لال نهرو و جامعة 
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دلهى و الجامعة العثمانية حيدر أباد و غيرها من دور العلم و ترأس 
المؤتمر السيد أبو الحسن علي الندوى و كان صيف الشرف صاحب السفاده 
عمر موسى اللمحترم سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند. و افتتح 
الندوة سيد هاشم على نائب رئيس جامعة عليجر حينذاك 

كان هذا المؤتمر إشعارا بفضله و إسداء القليل من الواجب لخدمات 
العلامة العظيمة فى ميدان العلم و الادب و للدين و الملة. و قدمت خمسون 
مقالة مهمة لتوضيح جميع العلوم و الفنون السليمانية 

و أقيم معرض بمساعده البروفيسور عبد القوى الدسنوى. قدمت فيه 
كتب العلامة القيمة و رسائله و فتاواه و الأقضية الح افمتل قدي 
و السطور المهمة النى قيلت فى تأكيد عمله و فضله. و صوره المهمة 

و قد عيّن الاستاذ مسعودالرحمن خان الندوى داظما للندوة. راقم 
السطور نائبه. و كان نجاح المؤتمر رهين جهد الأستاذ مسعودالرحمن الندوى. 
يقول الاستاذ اقبال أحمد الأانصارى أستاذ اللفة الإنكليزية 
بجامعة عليجر ("”) 


كان نجاح ا مؤتمر مؤكدا بسبب داعيه و هو الشيخ عمسران:» 
و كان فضل ناظم الندوة فى إنجاح المؤتمر الكبير و هو أيضا 
مشهور بسليقةته و مهارته فسى إدارة شئون الندوات 
و ال مؤتمرات " 


فى آخر الجلسة قال السيد أبو الحسن على الندوى 


إن ما أقول هو من القلب و ليس فيه مجاملة أن نجاح 
الؤتمر الكبير بسبب إخلاص الداعسى و املشتركين 
و قبولية العلامة السيد سليمان الندوى عند الله سبحانه 
و تعالى. و كنت لا أتوقع أن تقدم مقالات علمية عظيمة بهذه 
الكثرة * 


و أخيراً شكر الشيخ عمران الحضور و المشتركين الذن تحملوا متاعب 
السفر و كان مريضا شديدا حمل على الأيدى حتى يشترك فى الحفلة 
النهائية ثم قام الأساتذة الثلاثة السيد صباح الدين عبدالرحمن و الشيخ 
أبوالعرفان الندوى و الدكتور نثار أحمد الفاروقى و شكروا إصالة عن 
أنفسهم و نيابسة عن المشتركين لداعى الندوة و العاماين بهاو كلهم دعوا 
للشيخ عمران الصحة و العافية و طول العمر 

و كانت التوصيتان المتعلقتان بدارالعلوم قد اكتملتا 


/ 


ثقافةالهن , 


الأول أن تشيد قاعة بإسم العلامة السيد سليمان الندوى . فقد بدأ العمل 
لتشييدها فى حياة الشيخ. و هو مستمر مفنذ أربع سئوات 
و ستكمل قريبا.ء و قرر المسئولون أن يجعلوها مكتبة عامة 
يستفيد بها الناس 

الثانى كانت التوصية الثانية متعلقة بطباعة المقالات التى ألقيت 
بالندوة كما عقدت الندوة فى وقت قليل. طبع مجموع المقالات 
بالسرعة فى وقت قليل جدا. فقد كلف الشيخ محمد عمران خان 
والدكتور مسعود الرحمن و راقم السطور أن نتولى هذه المهمة, 
فقد قام الدكتور مسعود بهذه المهمة العسيرة خير قيام. جمعت فيه 
6 مقالة وزعت فى خمسة أبواب و أدرج النقاش الذى دار بين 
الباحثين بعد قراءة المقالات تتميماً للفائدة. و صفحات الكتاتب الاه 
صفحة من القطع المتوسط. و طبع طباعة فاخرة بسر الناظريس 
و سمى الكتاب ب “مطالعة سليمانى 


و لبس الكتاب حلة الطباعة قبل وفاة المرحوم بثلاثة أشهر ففرح 
الشيخ جدا و شكر الدكتور مسعود و الذين اشتركوا فى هذه المهمة. 
و تعتبر هذا الكتاب من اخر أعماله العظيمة 


مشروع إكمال تاح المساجد الناقص : 


هذا المشروع هو أضخم مشروع دينى خاصء (غير حكومى) قام به 
المسلمون فى الهند بعد استقلالها و الذى تبئاه المرحوم محمد عمران خان 
الندوى و هذا الإنجاز المبارك يعتبر من أعماله العظيمة الجبارة. و من 
عظيم همته و إقدامه على كل ممكن و مستحيلء فقد كتب البروفيسور 
مرتاض حسين من نوسارى غجرات فى رسالة تعزية ذكر فيها أنه قال 
للشيخ المرحوم ألو ألفت كتابا مهما يكون ذكراك به و يستفيد منه الناس' 
فقال الشيخ المرحوم ' أنا ألفت 'تاج المساجد و هن يريد أن يعتبر فليفعل ' 


ناج المساجد و بانبته العظيمة : 


هذا المسجد إسم على مسمى. بنته شاهجهان بيكم حاكمة إمارة بهوبال 
فى سنة 480١م‏ و هو مسجد عظيم ضخمء و يعتبر من أحد الجوامع العظيمة 
فى العالم و لا يدائنيه مسجد آخر فى سعته فى الهند على أقل تقدير و هو 
يشبه جامع دهلى و إن كان أكبر منه مساحة و ذا طوابق ثلاشة و إليكم 
مساحته 
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عرض فناء المسجد و طوله 0؟ 57‏ 5506 قدما 

مساحة المحراب 4" قدما 

و حواشى المسجد طولها 5١5‏ قدما و عرصها 08 قدما. 

أما الجزء المسقف من المسجد تبلغ مساحته إلى 18 * 44 قدما فقد 
جاءت شاهجهان بيكم بانية المسجد بالصناع المهرة علاوة على الصناخغ فى 
بهوبال. من آغره و مثورا و جبلبورء. و انفقت الأميرة على هذا المشروع 
العظيم فى حياتها مليون و نصف مليون روبية تقريبا و إذ ذاك اجرة البناء 
نصف روبية. و لذلك يقول المهندسون المهرة أن ما شيّد فى زماتها لو شيّدناه 
الآن لاحتجنا إلى إنفاق أربعين مليون روبية 

الأميرة شاجهان بيكم اشترت بثمن غال مصلى الكتجلاس و كانت تريد 
أن تفرشها بالمسجد بدل المصئى الحجسرى و ناقفورة من تقس المسواد. 
و الاشياء الأخرى لتزيين الجزء النسائى من المسجد و كانت الأميرة تحتجب 
و تستعمل النقاب فبنت جزئين للنساء على اليمين ى الشمال و استعملت 
سلكا حجريا منقوشا حجميلا يأخذ بالألماب 

هذا المسجد بدأ تشييده على يد الأميرة شاهجهان بيكم و استمرت 
عملية البناء إلى أربعة عشر عاماء و أنفق عليه بكل شهامة و سخاء 
و انتقلت الأميرة السخية الباذلة إلى جوار رحمة ربَه سبحانه سنة ١.9١ام‏ 
و توقف البناء منه ذلك الحس. و لم يكتمل للتطورات السياسية فكل من 
يرور هدا المسجد الرائع الذى يشبه جامع قرطبة فى عظمته و سعته 
يتمسى أنه لو رآه كاملاء قد شيّدت حجراته و رهعت مناراته العالدٍ ة 
و اكتملت صورته الرائعة التى تنعش الإيمان و الو<دان و تقر العيون و نثلج 
صدور المسلمين المناصلين لأجل دينهم و آثارهم و مساجدهم و مدارسهم قى 
هذه البلاد 

الشيخ عمران خان أخذ هدا المسجد الفخم المنهدم من قسم المذهبيات 
فى حكومة بهوبال الجديدة فى ١4‏ سبتمبر .150١م‏ (9") و كان قد فتح فيه 
مدرسة فى ." يوليو .1402م كما مر 

بعد أخذ المسجد فى ذمته أجرى ترميمات جزئية صغيرة و كبيرة 
كثيرة قبل تبنى مشروع تكميل تاج المساجد على نطاق واسع فى سنة 
8م ليكون قابلا لسكنى الطلاب و دراسة الطلاب و للمحافظة على البقية 
الباقية من المسجد التاريخى العظيم 


- تصليح و بناء بعض قناء المسجد 
- تغطية ثلث صحن المسجد بالحجارة للمصليين 


حتى تصلح لسكنى الطلابء دارالطعام. و المكتبة العامة, إدارة 


١١ 


ثقافةالهند 


دار العلوم و غيرها من المصالح الكثيرة للدار 

- إصلاح بعض السقف القديم المنهار 

- بناء درج من الرخام فى المحراب الوسط 

> تناوادوج من الحجر فى سا بقى من المعارينب 

- إنشاء شبكة كهربائية في داخل المسجد و خارجه 

- تزويد شبكة من الحديد فى صحن المسجد لإستعمالها لتغطية أشعة 
الشمس فى أيام الحر 

- توصيل اسلال كهربائية فى فناء المسجد لمكبرات الصوت 

أمناء سنامات للفسل :و الطيارة 

- بناء حوض .5 ل ٠.‏ فى وسط الصحن 


و" كامت الكرمتمات نز الأسلافات" انتسرت طول العيد لأذ اسه 
للإهمال الطويل قرب التهدم الكاملء و الإصلاحات الجزئية أفادته كثيرا 
و الشيخ كان يحلم من أول يوم أخذ المسجد أن يكمله فهو يقول 


' هذا الحلم تراودنا مسذ الابتداء و لكن قلة رأسمال دائما 
توقفنا من البدء فى هذا المشروع (4؟) 

و لكن اللّه من على عباده ففى يوم من أيام سنة 1578م نزلت رحمة اللّه 
على عبده المقبول و استجييت دعوته فحدث ما لم يكن فى الحسبان فقد سقط 
جزء من سقف الطابق الثالث لعدم خروج مياه الأمطار من السقف لعدم وجود 
انحدار مناسب فذعر الشيخ من إنهدام المسجيد فتوجه إلى شيخه 
محمد يعقوب المجددى الفاروقى و قص عليه القصة فقال الشيخ المجددى 
للشيخ عمران فجاءةٌ “يجب أن تكمل المسجد الآن و إلا ينهدم” فأجاب 
الشيخ “كيف استطيع تكميله و لم يستطع أمراء الإمارة ؟ فقال الشيخ 
'اسكت و لا تتكلم و اجتهد و سترى الكرامة و يكمل المسجد أخبر الشيخ فى 
مقابلته مع الدكتور أخلاق أثر ان هذا الحوار هو حجر الأساس لتكميل 
المسجد (550) 

و يوجد فى تقرير جلسة المجلس الاعلى للدار الذى عقد فى ١١‏ أغسطس 
6م قال الشيخ عمران رئيس الجلسة 


1 و كان مقصدنا من أول يوم تكميل تاج ال مساجد و لكن لأجل 
قلة وسائلنا كنا نتمنى و نتحسرء. بعد سكوت الشيخ يعقوب 
ا مجددى زمانا طويلا قال أيها الشيخ إلى متى يبقى ا مسجد 


45 


دار العلوم تاح المساجد و مؤسسه 


و هو إنى لا أستطيع أن أعارض الشيخ فى هذه الأمنية و من 
جهة أخرى كنت أتفكر كيف أعمل المحال, و كان الشيخ يصر 
على مراراء مرة كان الشيخ أبوالحسن موجودء فقال خفية, ماذا 
قال الشيخ هو له أهمية لأن ا مشائخ و أولياء الله إذا توجهوا 
فجأة إلى شىء فهذا دليل على أن العمل سوف يكمل و قال 
يجب أن نخبر الشيخ عن ا موائع فى حصول الجوار. فوصعنا 
هذه المشاكل أمامه, ففرح الشيخ برضاء الشيخ عمران فى 
البدء ٠‏ فى هذا الش. 27 الجبار و قال اجتهدوا من جديد 

ستنتهى العراقيل إن شاء اللّه, فرأينا أن الله سهل, علينا 
جميع ا مشاكل ' (١١؟)‏ 


و كان الشيخ يخبرنى و أنا فى أسفار جمع التبرع رفيقه. عن هذه 
القصة الممتعة. فقلت للشيخ 


' كيف يكمل اللمسجد و لا أحد يعطى تبرعا للمسجد, هم 
يعطون تبرعات للمدرسة و لكن نا أتكلم عن تكميل السجد 
يقولون إن ال مسجد لا يمكن أن تكمل فلماذا نفكر فى شىء 
محال ؟ فسمع الشيخ جميع كلامى و قال 

' إن أهل بهوسال آنسوص. فيجب أن تذهد أولا إلى الخارج 
و أجمع من هناك مائتى ألف روبية و ابدء بالعدل تر شري ان 
الخزانة تفتم 


سألنى الشيخ بعد أسبوعين فلم أحر جوابا ثم قلت كنت أحاول مبذ 
زمن بعيد إدراج بعض بلاد أفريقيا و أفريقيا الجنوبية و ماريشيوس حتى 
أسافر إلى هذه البلدان لجمع التبرعات الأولية و لكن كل جهودى ذهبت سدى 
أمام عناد مدير الجوازات و كان المرشد وليا من أولياء اللّه قال ' يجب أن 
تمشى هذه المرة تحل مشكلتك و حلت المشكلات بسهولة و يسر و أيقن الشيخ 
إن اللّه أراد تكميل المسجد 

و سافر الشيخ عمران إلى الحجاز و الكويت و ليبيا و كينيا و ممباسا 
و ماريشيوس و جمع هناك قرابة مائتى ألف روبية و كان مبلغا حقيرا أمام 
المطلوب و هو سبعة ملايين و نصف مليون روبية و لكن هذه حقيقة لا تجحد 
إذا ما جمع المبلغ الاساسسى فى أفريقيا ما بدأ هذا المشروع الضخيم, 
و لم تبدأ مرحلة التكميل فى حياة الشيخ الفاروقىء لأن الإذن من البلدية 
و قسم تخطيط المدينة و مصلحة مساحة الآرض و وصع <جر الأساس لتكميل 
المسجد الباقص على يد صاحب السعادة انس يوسف يسين المرحوم سفير 


زذء 


المفلكة العربية السعودية لدئ الهند و بقى العمل مستمرا من 4ه ايزيل 
م إلى وفاة الشيخ عمران: بل الاعمال المتبقية مستمرة إلى الآن 

و بعد أن استائف العمل لتكميل المسجد الناقص بهد توقيف استمر 
سبعين سنة. قرر الشيخ عمران أن يزور جميع المدن الهندية الكبرى و الى 
عدد المسلمين بها كبيرا أن يزورها و يدعو الناس إلى التبرع لإكمال المسحد 
فسافر إلى بومباى و دلهى و كلكتا و حبدر أباد و بنجلور و ولاية تمجرات. 
و الجميع فى الهند يعرفون هذا المسجد لإجتماعه السنوى للدعوة الدى يعقد 
منذ مدة طويلة, و لمدرسته المشهورة: و للشيغ عمران. فكل أدى حقه و تبرع 
للمشروع بهمة عالية و أهل بهوبال ليسوا بأشرياء و لكنهم اشتركوا فى هذا 
المشروع بهمة عظيمة و جمهوا ما يربو على مليون روبية و خاصة نساء 
بهومال اللاتى اعتبرن المشروع مشروعهن لان المسجد من تشييد إمرأة؛ و هن 
قررن التبرع بمبلغ مالى فى كل شهر و استمرت هذه السلسلة إلى وقت قريب 

عندما جمعت التبرعات من جميع أنحاء الهند و أوشك الرصيد المالى 
أن ينتهى تفكر الشيخ أن يسافر إلى خارج الهنند مسرة أخرى و مرشده 
نصحه أن لا يتوقف العمل بعد المشروع فيه لانه إذا توقف مرة أخرى ربما 
بطول إلن تقس الدة السابقة وكان رآتم التفكير ودعو الل سبهاتهو تفال 
ماذا يفعل * أين يذهب * من أين يجمع الفلوس فجاءته الدعوة من جمعية 
العلماء بريطانية للاشتراك فى مؤتمر السيرة الثانى الذي عدت ولدون رين 
١‏ مايو 1478م فكتب الشيخ إلى دعاة المؤتمر 


الشتروء الكبير لتكقيل لتكمل المتجيد قاذ ا 
راتساعدؤنتى فى ذلك فسوق عقر للمؤتمر: 


و هم سمحوا له أيضا أن يأخذ رفيق يق السفر لأن قواه قد وهنت فى المدة 
الآخيرة. و كنت رفيقا له فى سفره هذا كما كنت دائما أرافقه؛ لأن مقصد 
رجوعى من ليبيا و عدم توظفى هناك بعد أخذ شهادة الليسانس بالإمتياز 
كان خدمة الشيخ و لم أكن أتوظف بهعد. فذهبت ممه فأقام هناك مدة 
خمسة أشهر مع الامراض و العوارض الصميمة الأخرى و جمسمع 
نصف مليون روبية 7") 

فاللّه سبحانه و تعالى من عليه و أعطاه الملكة فى جمع التمسرع 
و الكلام المؤثر الخلاب؛ كل يتأثر بكلامه ثم يسلم له نفسه و ماله؛ و كانت هذه 
الصلاحية فطرية ظهرت أثراته بندوة العلماء و هنا ببهوبال فقد تمكن من 
تكميل المسجد بهذه السهولة و فى هذه المدة القصيرة نسبيا 

و أخيرا سافر إلى امريكا و كندا بدعوة الإخوة الهنود المقيمين هناك 
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و على رأسهم الاستاذ شميم أحمد و الاستاذ سميع اللّه سنة 4م وا كانت 
حالته الصحية ارداء من قبل و لكن همته و نشاطه فى قماة. و كنت 
مرافقه فى هذا السفر و جمع هناك مائتى ألف روبية 
و كان مسك الختام تبرع سمو الشيخة مريم منت راشد زوجة حاكم 
قطر السابق و كان دورى هى هدا الجمع الأخير مهمأ فلما قلت لسموها 
تفاصيل المشروع و علمت دور المرأة فى هذا العمل الحبار قدممت مليون 
و نصف مليون روبية و كان السفر إلى دبنى سنة 1146م بدون الشيخ لان 
صحته قد تردت كثيرا و كان +أمره و مشورته و الجمع على يدى محبه 
و مخلصه محمد تعيم المحترم و لكن بنصائحه و تربيته و ط.بقة عمله 
و كلامه رفيقى فى السفرء و كان النجاح مضمونا و الحمدلله على ذلك 
و كان الشيخ فرحا مستبشرا برجوعى و قد من الله على و أكرمنى 
منذ أن بدأ المشروع لتكميل المسجد شيّدت الاجزاء التالية 
- إكمال قبب المسجد حتى حسن منظر المسجد و حفظ نصف سقف 
المسجد من تسرب مياه الأمطار. و البقية من السقف ستصلح 
قريبا 
- إكمال الأفنية الشمالية للمسجد و هى تحتوى على 36 باباء 
و جعلت مكتبة دارالعلوم مؤقتاً 
- إكمال الباب الرئيسى (الشرقو) للمسجد و سمى بمدخل 
سمو الشيخة مريم 
- استفاد أهل الدار من تلك الهوة الواسعة التى تقع فى ناحية الشمال 
الشرقى و جعلت فيها أربعة أحواض للوصوء. مجموع مساحبها 
2 .5 ذراعا 
- تغطية المسجد بالأحجار حتى صلع للمصليين 
- إكمال منارات المسجد و إرتفاعها 64" قدما حتى أصبح منظره 
إصلاح جميع سقف الاجراء القديمة 
و هنا وصلنا إلى المرحلة المهمة من حياة الشيخ محمد عمسران خان, 
و تختم هذا الفصل بكلمات فضيلة الأستاذ محمد الرابع الحسنى الندوى (58) 


و كان تاج ا مساجد ناقصا فتولى فضيلة مسئولية تكميله 
و أعماره و كان عملا عملاقا فوق طاقة فرد واحد و لكن 
الشيخ بعزيمته الحديدية بدأ هذا العمل الجبار متوكلا على 
الله و مستعينا به و بمساعدة إخوانه من أهل الغيرة 
و العاطفة الإسلامية إلى إنهائه فى أكثر من ثلاثيز سدة و لقد 
بذل فى هذا العمل مؤهلاته التدظيمية و جهوده العلميسة 


10 


و عتلاشيْفة" الآذبية 'ى فق :يطل 'بإكقالة ماك ره تشتكورة .مسد 
مآثرهء 


يقول فضيلة الشيخ مجيب اللّه الندوى (19) 


" تاج ال مساجد الذى يقع ببهوبال هو فى اعتقادى أكبر مسجد 
فى الهند و باكستان بناه أحد أميرات بهوبالء و بعد إنتهاء 
الإهارة تولى فضيلة الشيخ عمران خان تكميله و بعد إنفاق 
ا ملايين من الروبيات كمله و هذا صنيعه العظيم الذى يكتب 
فى تار بخ الهند بحروف ذزهبى " 


أمراضه و وقاته : 


كان الشيخ مريضا منذ مدة طويلة. من أمراصه الكثيرة وجع المفاصل 
الذى أتعبه كثيرا. و كان مرض تجلط الدم أعاقه من الشقة و كان يحس وجهعاً 
شديداً فى قلبه. و أخيرا تحمل المشاق الكثيرة من أمراض البول فقد أجريت 
له عمليتين جراحيتين للبروستانتة و ما نجحنا و كان يسهر طول الليل 
و يبول مرات و مرات و ينام قليلا لأن أثرات المرض فى الليل أكثرء و لذلك 
بدأ ينام بعد الفجر و إن كان يبفض النوم صباحا و كان يقول تفيب البركة 
عن النائمين بعد القفجر و لكنه أجبر على ذلك بسبب مرضه و أجريت له 
عمليتين جراحيتين للكترك و كانتا سيبا لضعفه 

و كان يعمل على نصيحة شيخه إذا أمسكت السرير يمسكك . فمهما 
يكن من وجع هو لا يستلقى و لا يترك ما اعتاده أبدا و يكون مشفولا فى 
مشاريهه الدراسية و البنائية 

فى أخر أيامه كان يحس الوجع كثيرا فى صدره لمدد طويلة. ففى 
صبيحة 18 اكتوبر 147١م‏ كان يستعد للذهاب إلى دارالعلوم تاج المساجد. 
و جاءت سيارة المسجد (و كان يعطى أجرة سيارة الدار التى تنقله إليها 
و كان من حسن سليقته أنه قرر من يجلس على سيارة الدار يعطى الأجسرة 
و إن كان مدير الدار و لا يأخذ مرتبا أو يستفيد ماليا فلا يتجرأ أحد أن 
يركبها بدون أجرة) فلما إن أراد أن يخرج للركوب على السيارة حتى أحس 
بوجع شديد فى قلبه استمر لمدة نصف ساعة فلما تخفف وجهه أراد أن يدخل 
دورة المياه فخرج فغشى عليه بالباب. قحملوه إلى السرير و أراد الناس أن 
يأتو بالطبيب و لكنه منع ذلك و قال لا فائدة من دعاء الطبيب فقد دنا أجلى» 
ألقت زوجته ماء زمزم فى فمه فشرب قليلا ثم فاضت روحه ‏ إنا لك و إنا 
إليه راحمون ‏ و دعى الطبيب و لكن دون جدوى. 
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انتشر خبر وفاته ببهوبال مسرعا. و اغلقت الدكاكين, و جاء الناس 
أفواجا إلى بيته للتعزية, و بدأ مركب الجنازة الضخيم و الذى اشترك هيها 
أكثر من مائة ألف شخص على أقل تقدير فى الساعة التاسعة ليلا و لم 
ترفع جنازة بهذا الشأن إلا لشيخه العظيم محمد يعقوب المجددى الفاروقسى 

و دفن بجنب شيخه. و صلى عليه إبن الشيخ يعقوب محمد سعيد المجددى بعد 

إصرارى الشديد و انتهى الفراغ من الدفن فى الساعة الحادية عشر ليلا 

و كانت جميع الصحف الصادرة من بهوبال و فى ولاية مدهيابرديش 
مملوءة بخبر وفاته و دفنه, و الصحف الهندية و الإنجليزية اهتمت بهذا 
الحادث و قلما تهتم. و كذلك نشر الخبر فى الصحف القومية 

و كان الشيخ عمران لا يحب الشهرة و لا يتمناها و لا يتمذ لذلك سبلا 
معرجة فاللّه سبحائنه أشهره وق أذاع صيته بهد وفاته يكتب 
الاستاذ خواجه أحمد الفاروقى (."؟) 


' و كان نبا وفاته ورد فى الصحف الإنكليزية القومية و إن 
كانت الصحافة الإنكليزية لا تهتم بالشخصيات العلمية 
واللإيسة: و كذلك دكت الستفف خارح الهنهه قر باكيتان 
و بنفلاديش و ليبيا و السعودية و مصر نبا وفاته و كتب 
عنه أنه من العلما ء ا مسلمين الذين أدوا واج جبهم العملى " 


و قد تعطلت المراكز الإسلامية حدادا عليه و انعقدت جلسات التعزية 
فى كل المراكز الإسلامية ببهوبال. و فى دارالعلوم تاج المساجدء و عحى 
دارالعلؤم ندوة اللساء بلكناز: و فى مركر الجماعة الإسلابيسة يدليىن 
و غيرها 

حضر الأستاذ الندوى إلى بهوبال للتعزية لاهل صداقته و زمالته., 
و كذلك حضرت وفود من دار المؤلفس باعظم كره و من الجامعة الملية الإسلامية 
و أهل التعلق من بومباى و سورت و حيدر آباد و غميرها من المدن؛ و وصلت 
رسائل الشعزية إلى زوجته المحترمة و إخوانه و أبنائه بمآت 


أهله و أولاده : 


زوجه المحترمة إسمها آمنه سلطان و هى إمرأة عظيمة حقاء و كانت 
وراء نجاح الشيخ فى هذه الأعمال الجبارة. و هى ردتنا فأحسنت تربيتنا 
و حفظتنا القرآن و وجهتنا إلى التعليم الدينى. و كان الشيخ المرحوم 
مشغولا جدا فى الخدمات الإسلامية و الاجتماعية و كان كل قل التربية عليها 
و كان الشيخ ب يستعمل لتخويفنا. فاذا لم تكن أمنا لم نحصل على شىء ذى بال 
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و هى خطيبة بارعة. اشتركت فى جماعة الدعوة و التبليغ و عملت 
كثيراً لنساء بهوبال من الإصلاح الدينى و فتحت مدرسة البنات لتعليم 
النسوة و تثقيفهن. و كانت بيتها مكان تربية نساء الأسرة بكاملهاء و فى 
المدة الأخيرة حفظت القرأن الكريم بنفسها. و هى ولية من أولياء الله 
الصالحات كما يقول الشيخ منظور النعمانى صاحب "الفرقان” 

و للشيخ أربعة أبناء و بنت واحيدة ! أكبرهم الأستاد 
حبيب ريحان الندوى الأزهرىء درس العربية و الدين الإسلامى فى ليبيا مدة 
ثلاثين سنة و رجع أخيرا بعد وفاة الشيخ إلى بهوبالء و هو مشفول الآن هى 
تنظيم دار التصنيف و الترجمة التى اسّسها قبل مدة. و هو معتمد لتعليم 
دارالعلوم تاج المساجد بهوبال و يليه محمد رضوان خان ماجستر فى اللفة 
العربية و كان مؤظفا فى مكتبة الكلية السيفية و استقال قريبا و الآلر 
أصبح مقاولا و الأستاذ محمد صفوان خان ابن ثالث له أخذ شهادة الليسائيس 
من جامعة ليبيا و هو أستاذ العلوم الدينية بالمملكة العربية السعودية مسد 
أكشثر من عشر سنوات و راقم السطور الدكتور محمد حسان خان الاستاذ 
المشارك للفة العربية بقسم اللغات و الحضارات المقارنة بجامعة بركة اللّه 
بهوبال: أخذت شهادة الليسانس من جامعة ليبيا و لم أتوظف هناك و فضلت 
خدمة الوالدين و رجعت إلى الهسد بتوفيوَ اللّه و كان والدى مشفولا جدا 
فى تكميل المسجد فى ذلك الوقت و كان يحتاج إلى خدمتى فوفقنى اللّه 
بالرجوع إلى الهند. و بدعائه المستجاب أنا كملت هنا تعليمصى و أخدت 
الوظيفة المرموقة فى بلدى 

و أما أختى صالحة سلطان و هى وحيدة. و كانت محيبوبا لدى الوالد 
كثيرا و زوجت بالدكتور مسعود الرحمن خان الندوى الأزهرى بروفيسور 
اللغة العربية بقسم الدراسات الآسيوية الغربية بجامعة ممليجرة الإسلامية. 


محنقفانه و مقالانه : 


كان الشيخ عمران عنده ذوق شديد و ميلان طبيعى للكتاية و كان 
أسلوبه نقدى لاذع على المجتمع و فساده كما كان خطابه و كان يكتب مقالات 
فى “التدرة” الاردية:ى “العياء العرنية يدوه العلماء:< ثم بعد رجوعة .عن 
بومباى تحت رئاسة تحرير رئيس أحمد جعفرى الندوى . و فى الجرائد التى 
كانت تصدر فى الأربعينات و الخمسينات كتب مقالات كثيرة 

و لما بدأت جريدة 'نشان منزل فى سنة 118١م‏ تحت إشرافه كان 
يكت فالات فى هذه الحريدة ى كان بوجة توجيهات عليلة لديريوازانئنا 

و ألف هقالات افتتاحية علمية لمؤتمرى الدراسات الإسلامية و ندوة على 
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السيد سليمان التدوى الذين عقدا بالدار 

و كانت له توجيهات خاصة فى تاليف مطالعة سليمانئى" و كان ينصح 
دائما أن لا نكتب مقالات طويلة بل المختصرة دائما لأن الساس لا فرصة مردهم 
للقراءة 

أما مصنفاته فهى موجزة كخطابه فقد ألف كتيبين و كتاب 

-١‏ ماثور دمائيى جمع فيها الأدعية المأثورة عن رسول اللّه صلى الله 
عليه و سلم فقد ألفها سنة 710١ه‏ , و أخر طبعها السابع و الثلاثين فهى 
مجموعة مختصرة جامعة للأدعية الدينية و الدنشسوية. و الأدعية عن المففرة 
و توفيق الطاعة, و الاجتناب عن المعاصى» و ترجم الأدعية إلى الأردية 

"- نماز: فضائل و مسائل ذكر فى هذا الكتاب فضائسل الصلاة 
و مسائلها مختصرا و موجزا حتى يحفظها الإنسان بسهولة و يستعملها فى 
صلاته و ترجم جميع الأوراد و الأذكار و الأدعية و بعض الآيات التى تتلى فى 
الصلاة إلى الأردية 

"'- مشاهير أهل علم كى محسن كتابين هذا الكتاب ألفه سنة 
كأكام, و هو فى الأصل مجموعة مقالات التى طبعت فى مجلة الندوة” 
الصادرة من ندوة العلماء لكبار علماء الهند. ذكروا هيها الكتب التى تأثروا 
مها. فجمع الشيخ هذه المقالات و أصاف فيها مقالتين لم تطبعا فى الندوة 
و هما مقالة السيد أبو الأعلى المودودى و مقالة السيد أبوالحسن علي الندوى, 
و كتب الشيخ عمران مقدمة فاصلة على هذه المجموعة حيث حث فيها كعادته 
على تهيئة الادب المافع و الصالح من الفوصى الأخلاقى العارم و طبع الكتاب 
بمطبعة معارف باعظم كره 


أهمينه السياسية : 


كان للشيخ المرحوم آراء سياسية مهمة و تفهمه للمسائل و القضايا 
الدقيقة الملتوية و تحمله و عزمه و حكمته و حنكه و قوله الصريح فى كل 
مكان و معرفته التامة بالنظام و الإدارة و تجربته الناححة فى ميادين العمل 
كل ذلك كان يرشحه لميدان السياسة. و لكن فهمه السليم ساعده أن بيبتعد معمن 
هذه الشجرة الممنوعة. و لكن اختار التدريس و نشر العلم الدينى و الدعوة 
و الإرشاد شم وقف نفسه على ذلك و كان لا يحب أن يدخل فى أشياء كثيرة 
فى وقت واحد. و كان خيرا له لان السياسة الحاصرة مشتملة على الكذب 
و الخداع و النفاقء كان الأستان الكبير العلامة عبدالماجد الدريانادى يقول 


'إذا كان الاستاذ عمران يدخل فى ميدان السياسة بسجح 
نجاحاً باهراً 
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تقاف ةالهند 


و كان الشيخ فى شبابه متأثرا برابطة المسلمين لنشاته فى الإمارة 
الإسلامية ببهوبال. (1؟) 

كانت علاقته بجواهرلال نتهرو علاقة معرفة فقد أخبر عن ذلك 
بالتفصيل فى مقابلته التى نشرت, يقول الدكتور أخلاق اثر (52) ' 

'و كانت علاقة الشيخ عمران بنهرو باعث حيرتى و لكن ما سمعت عن 
ذلك شيئاً قبل اليوم و إن كان الناس عموماً يخلقون قصصا مفتراة لعلاقاتهم 
بالعظماء فسألت منه متعجباً ؟ فأجاب الشيخ فى حركة العصيان المدنى 
المتعلق بالملم اشتركنا مع نهرو فى سنة "7 و 735 . فى نفس هذا الوقت كان 
الاستاذ خان عبد الففار خان المرحوم (الزعيم السياسى البارز فى باكستان) 
فى سين ارق تاؤدى ابنه نان عبدالولى .عجان (سياسىئ يارن: الآن فى 
باكستان) يعيش عيشة فقر و مسكنة فى بيشاورء و كان نهرو زععيم 
حزب المؤتمر يريد أن يرسل له مبلفا من المال و كان لسيد سليمان الندوى 
و مسعود علي الندوى علاقة مع نهرو و والده؛ و كان الشيخ مسعود علي 
مشغولا فى بناء مسجد ندوة العلماء فطلب نتهرو منه المساعدة لإرسال المبلغ 
و قال فى بيشاور أحكام عرفية و أريد شخصا إذا قتل أو رمى بالرصاص فلا 
يستفر عنه أحد و حزب المؤتمر يكفل أسرته إن ماتء فقال الشيخ مسعود 
على هنا شخص واحد يؤدى المهمة بنجاح ثم التقيت به و أعطانى نهرو ألفى 
روبية و رسالة إلى عبد الولى خان ثم نظم الشيخ مسعود على برنامج السفر 
لسجد الندوة:, و أقيم عند الندويين المقيمين هناك بكثرة فأخسذت 
الإعلانات و الإيصصالات و سافرت إلى بيشاور 

وى كان نهرو يقيم فى بيت المسز بخشى عند ما يزور لكناؤ فذهبت إلى 
بيتها كثيرا فتبعنى الجواسيس و جاءوا ورائى بعد كل خطوة حتى وصلت 
إلى بيشاور فلما تحينت لى فرصة وضعت المبلغ و الرسالة تحت مقعد فى 
عربة مجاورة: و فتشونى فى كل نقطة و محطة. و بعد أن وصلت إلى بيشاور 
قلت لمضيفى أن يأخذ المبلغ و الرسالة من العربة المجاورة ثم وصل الشيئان 
إلى عبد الولى خان فأبت من السفر فائز المرام ففقرح نهرو و ربت على 
كتفىء هذا كان أول تعارف به فلما كان يأتى نهرو إلى لكناؤ يستدعينى للقاء 

شم كانت معرفة أخرىء عند ما كنت أدرس بالازهر الشريف بمصر زار 
نهرو كزعيم كبير للهند. فقد دممى إلى جلسة الوفد و كان زعيمه يومئذ 
لصحف و مجلات هندية منها “زميندا/ر' الصادرة من لاهور و كنت أقابل 
الناس جميعا بدون مشقة. عند ما التقيت بنهرو عرفئى و فرح بلقائى 
و كان نهرو يعرف الإنكليزية و المثقفون المصريون ماهرون فى الفرئسية, 
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ى كان يزعل من وحدته و يأتى هو و إبنته إلى بيت الطلبة بالعياسية 
و يجلسان على سريرى و لما أمشى للدراسة أضع مفتاحى فى المكان المقر. 
يعرفانه فاذا أتيا فى غيبتى يأخذان مفتاحى و يجلسان فى غرفتى 

ثم لما صودر جوازى التقيت به عن طريق الشيخ مسعود علي الثندوى 
فعرفنى و قال كم تفيرت أنت يا شيخ عمران ؟ فقلت حصل التغير فى 
الحقيقة:, كنا نشترك فسى العصيان المدنى عند ما داهمتنا البوليس 
و ضربتنا أنت هربت و أنا تحملت الهراوات على رأسى و أما الآن فالعصا 
فى يدك فقال ماذا حصل . ؟ قلت حكومة سيادتكم صادرت جوازى فقال 
ستاخذ جوازك يقينأ فحصلت على مبتفاى  '‏ (ملخصا من ملاقات) 


خدماته لندوة العلماء : 


له خدمات جليلة بندوة العلماء لا يمكن أن تنسى و كل الندويين 
القدامى متفقون أنه أعطاها حياة جديدة من النواحى الإدارية و المالية 
و التعليمية يكتب الشيخ منصور نعمانى الندوى المرحوم فى مقالة له بعد 
وفات الشيخ (55) . 


' إن الشيخ عمران من خريجى بدوة العلماء الشهورين و كان 
وارثا لقاصد ندوة العلماء ثم خسدم خدمات ممتازة 
بندوة العلماء فلما باشر إدارة ندوة العلماء كعميد ظهرت 
صلاحيته الإدارية الجبارة و تحير الناس من صلاحياته الفذة 
فطار طائر شهرته و كان له دوى خاص فى القارة الهندية 
و هذه حقيقة لأمراء فيها أن الندوة كانت فى ضائقة مالية 
حرجة: و فى نظرى كان ذلك الدور شديدا جدا فلم ينف 
و لم ينهسزم و لم يحجم و عرف الندوة إلى الشعب الهندى 
لم يسبق له مثيل و بدا إهتمامهم للندوة و حصل على 
التبرعات الكبيرة الضخمة. و يرتب هذه الأيام تاريخ ندوة 
العلماء يجب أن تذكر خدماته بطريقة مناسبة لأن أرض ندروة 
سيقت بتضحياته و خدماته فقد قدم جميع أمانى شبابه هدية 
إلى ندوة العلماء ' 


يقول الشيخ مجيب اللّه الندوى (4؟) 


"' عند ما تولى الشيخ محمد عمران العمادة بندوة العلماء 
كانت الإدارة غير مرتبة فأصلحهاء و لذلك إذا يستعمل لفظ 
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سس سس ١‏ فلم سك 


(الهتمم/العميد) مطلقا فلا يراد به إلا الشيخ عمران " 

"و كانت الحالة ا مالية لندوة العلماء متردية و كانت قروض 
عشرة آلاف و خمسة عشر ألف على ندوة العلماء فقام بجهود 
ذاتية كبيرة فى ذلك و حثٌ السيد سليمان الندوى و الشيغ 
مسعود على التدوى أن يسافر إلى حيدر اباد و حصل على 
ثلاثين ألف روبية و هذا ا مبلغ يعتبر الآن نصف مليون روبية 
و هكذا انتهت الضائقة ا مالية هناك " 

و كانت الندوة قبله ليست معهدا شعبيا بمعنى الكلمة 
فكانت تحصل على الإعانات مسن بعض أمسراء لكنساوٌ 
و غيرها فقربهم بها بجهوده الخاصة " 


و يقول الشيخ مجيب اللّه الندوى أيضاً (5؟) 


إو افق غرسفي نوو ةالالعتجاء حلي تسووريق هن النقياء 
و الإدارة و السليقة و الذوق البنائى فى القدماء 
الشيسسخ مسعود علي الندوى و في التوسطين 


صلاحيته الا,دارية و السليقة : ١‏ 


كان الشيخ المرحوم فى أول حياته مائلا إلى الكتابة و كان أسلوبه 
ساخرا على الفساد الإجتماعى مثل خطابته؛ فكان يكتب مقالات علمية فى 
'الندوة”' و "الضياء' الصادرة من ندوة العلماء و مجلات و صحف أخرى 
أسبوعية و يومية فى جميع أنحاء الهند كما مر فى الصفحات السابقة 

و ثانى أعماله الذى زاوله مهنة التدريس و كان له أسلوب متميز فيه, 
و كان يدرس علوم القرآن بندوة العلماء بطريقة تفهيمية جيدة. و كان 
لكاتب هذه السطور تجربة لتدريسه بدارالعلوم تاج المساجد بهوبال و كان 
يدرسنا كتاب “درس التاريخ و كنا نتلذذ بطريقته و ننتظلره بشوق 
و رغبة و كان يربى الطلاب بقصص القدماء أثناء الدرس و لكن صلاحيته 
الخاصة إدارة الأعمال و الإنشفال بالنظم و الانتظام. و كان مشهور عند ذلك لما 
كان طالبا بالندوة و قد قدمنا قصة زيارة النواب مزمل اللّه خان 

كما فعل العلامة شبلى النعمانى مع تلميذه الشيخ مسعود علي الندوى 
عند ما ألف مقالة و ,قدمها إليه مزقها و قال أنت لم تخلق لهذاء هكذا كان 
الشيخ عمرانء فلم يجعل الكتابة مهنة و قلل من أعباء التدريس و توجه كلية 
إلى النظم و الإنتظام فرأينا أنه أصلح إدارة ندوة العلماء و قواها من 
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الناحية المالية حتى أتى الدور الجديد فى قيادة الشيخ أبى الحسن الندوى 
و تأتى مبالغ كبيرة من الدول العربية. و كذلك تمكن عن طريق هذه 
الصلاحية فتعح دارعلوم كبيرة ببهوبال التى أصبحت وريثة فى خدماتها 
الدينية الجبارة. شم تتويجا لهذه المهمة الإدارية الجبارة كمل تاج المساجد 
الناقصض و ما اسخطام تكميله الأفراء و الأكزياء. 

و هذه الخصوصية و الإمتياز لها أهميتها الكبيرة لأن العلماء عموما مع 
علمهم و فضلهم بعيدون عن النظام و السليقة و لهذا السبب كل شخص يذكر 
هذه الخصوصية, لان أصحاب التصانيف و المدرسين العظماء عددهم كبير جدا 
بالعكس من الإداريين الذين هم بقلة فى كل زهان و مكان و خاصة فى طبقة العلماء 


بعض خصو حباته و أصوله الاردارية : 


و من أصوله أنه كان لا يعد الملف للموظف أو الاستاذ و يكتفى بنصحه 
و زجره إن أخطأ حتى لا يؤخذ الموظف بسبب الملفء و لكن الناس مختافون, 
بعضهم لا يحبون الزجر و لو فيه مصلحتهم. 

و كان شديدا فى النظام لا يفرق بين حبيب و غير حبيب و كان يقول 
لم يكن لى حزب ببددوة العلماء لان أصحاب الحزب يريدون التسهيلات و الراحة 
ولا يعملون بجد و الاعفاء عن التكاليف و هذا يعتبر ظلماء و كان يقول 
أنا أحب فقط الشخص الذى يعمل بإحلاص و لو لا يحضر فى مجلسى و لا يمدحنى 

و كان كذلك شديدا فى معاملة العاملين بالدار من الأسرة و الأقرباء. 
و كان يضعف عليهم الجزاء إذا أخطاأوا عملا بأسوة الفاروق رضى الله عا ٠‏ 


العمل الواحد فى الوقت الواحد : 
و كان من عادة الشيخ أن لا يشتغل فى أعمال كثيرة فى وقت واحد, 


بل يختار العمل الواحد و يتقنه هدا كان أسلوب حياته كلهاء يقول الشيخ 
مجيب اللّه الندوى (5؟) 


" كان الشيخ محمد عمران خان يتوجه إلى عمل يختاره 
بكليته و كان لا يشتفل فى أعمال كثيرة فى رقت واحد 
و لا يقدر أن يؤدى حقها كلها " 
و يقول أيضا (7”) 
" الشعبية التى حصل عليها الندوة عن طريق الشيخ عمران 
١.‏ 


تشقافه الهئعد 


كان بسبب اشتراكه فى عمل الدعوة و الإرشاد. نحن التقينا 
بالشيخ الياس مع الشيسخ أبسى الحسسن الندوى أول مسرة 
افضينا إجازات كثيرة فى مرك ل الناضوة لينو لعن ا 
ساهم الشييخ عمران فى حركسة الدعوة و التبليغ أصبح لها 
وحدها و لم ينظر إلى أى عمل آخر أبدا و أصبحت من جهوده 
الدعوية بهوبال مركزا للدعوة 


فى أول شبابه اختار خدمة ندوة العلماء فقدم كل ما عنده فى إنجاز 
هذه المهمة حتى نجح نجاحا باهرا فقد جعل اللّه الندوة " كشجرة طيبة أصلّها 
ثابت و فرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّها : (11) 

و فى آخر حياته اختار تأسيس و تطوير دارالعلوم تاج المساجد بهوبال 
و تكميل هذا المسجد العظيم و لم يتوجه إلى أى شىء آخر فاذا جاءت حاجة 
ملحة أو شيئًا مهما أقام شخصا آخر للمهمة و كان يبتعد عن السياسة 
العملية و لما تكون المجلس الإستشارى الإسلامى فى قيادة الشيخ أبى الحسن 
الندوى أصر على الشيخ عمران أن يقبل عضنويته ملم يرض إلا بعد إصراره 
و إلحاحه الشديدين و كان يجله و يحترمه و لكنه كتب الاستقالة عن عمل 
الدعوة و التبليغ و أعطى هذه الإستقالة المكتوبة لأبى الحسن الندوى و طلب 
منه أن يقرأها ثم يرسلها إلى الشيخ يوسف رئيس التبليغ آنذاك و لما علم 
أبى الحسن الندوى أنه يريد الإستقالة عن عمل الدعوة حتى يدخل فى المجلس 
الإستشارى لم يرض بذلك و تركه و حاله. 


وعبه و مهابته و شدته فى الأصول : 


و كان الشيخ أصوليا يحب الأصول فى كل شىء و كان نموذجا 
للحديث الشريف " ما كان الرفق فى شىء إلا زانه و ما كان الخرق فس شىء 
القانة فى التيك و الإدارة فى العشمر و السقمي يقول: الشيخ 
مجيب اللّه الندوى (5؟) 


' كنا فى مجلس الشيخ إلياس ب “نظام الدين' و كان الشيخ 
"الهتمم” (و كان مشهورا! بهذا اللقب بندوة العلماء و مركز 
التبليغ بدلهى) معنا و قدم إلينا الفطور و كانت أخبازا قديمة 
و شوربة و قليل من البسكويت و الشىء ا مالح فى صحن واحد 
سليقة أهل الندوة هذه " 


١. 


دار العلوم تاج المساجد و مؤسسه 


و كان شديدا فى النظام ظاهسرياً ٠‏ فى حياته العامة سهلاً ليّنأ 
و ذا أخلاق عالية. كاتب السطور أمضى إجازته مرة بندوة العلماء. و قب 
بداية رمضان دعانى الشيخ و قال أ لا تقرأ القرأن فى التراويح فقلت إن 
طلب أهل أحد المساجد فاقرأ فنظم لى مسجدا و قال كل الطعام 
بندوة العلماء. 

جاءته الرسالة من أمير بهاغلبور أن يرسل طالبا إلى إمارته كى يدر س 
أبناءه فى أيام الإجازة فسأل منى الشيخ فرصيت فلما رجعت بعد الإجازة 
سأل الشيخ عمران هل أعطان الأمير مبلفا غير نفقات السفر »* قلت 
نعم' و لكنى ما قبلت فكتب إليه الشيخ فوراً أن ذلك الطالب. خجول و كان 
يجب أن تعطيه هذا المبلغ بالإصرار. على كل حال أرسل المبلغ إلى قوراً 
حتى أعطيه.ء و هناك حوادث كثيرة للينة و الاهتمام بالأصول و لكن 
الطلاب لتشديده فى تنفيذ الأصول لا يحبيونسه و كنت منهم و كان متشدداً 
و لا ينتقم من أحد أبدا. بعد إصراب الطلاب سنة 1145م نقص عدد الطلاب 
فنقل بعض الطلبة من رواق شبلى إلى بناية دار العلوم و كان من أصدقائى 
عبدالرحمن و كان يحلب من شاة الشيخ المربوطة بالمطبح و كان الشيخ يلوم 
الخادم و علم مرة بالحقيقة .و كان من أصدقاء عبدالرحمن خليل و كان يأتى 
باللحم يوم الخميس نأكل و نمرح و نقرأ الأشعار بأصوات عالية؛ و كان 
العميد يسكن فى الجزء الشرقى من البناية فصبر يوم الخميس الأول و فى 
الأسبوع الذى يليه ثم جاء و المجلس على أشده فخفنا و لكنه قال بالجد إذا 
تحتاجون إلى الحليب فلتأخذوا من البيت حتى لا تكون الشبهة على ا'لادم 
و لو تخفضون أصواتكم قليلا حتى لا يقال إن هذا سوق. و كان من أثر 
نصيحته الحكيمة اننا تركنا شيئين 

و كان من حسن إدارته أنه يهتكم مع شدته و أصوليته بالمصالح 
و الحالات الخاصة و يقص علينا الشيخ مجيب الله الندوى قصتين ممتعتين فى 
هذا الصدد و هو يقول (.؛) 


' لا قرر الحزب ال مؤتمر الهندى قرار صد الإنكلييز 
و طلب منهم أن يغادروا الهند سجن جميع أعضاء اللجنة 
التنفيذية للحزب و جميع الزعماء الرابطة الإسلاءية و لكنه 
احتراما للطالبة الطلاب أعلن العطلة. و الطلاب اشثركوا فى 
القوضى طول النهار و ما علم طلاب الندوة إن طلاب جامعة 
لكناوٌ متوجهون إلى ا مدينة لإغلاق ا متاجر و الإقدامات الثورية 
الأخرى أوقفتهم البوليس عند جسر موتى محل. و استعملت 
الهراوات فقمعت التظاهرة بعد إطلاق النار على العزل 
فجرح كثيرون و مات بعضهم. هذا الخبر أثار الطلاب 


١.6 


فتجهروا و يريدون التوجه إلى جسر موتى محل و حملوا 
علم الحزب و تح ركوا إلى الباب ما علم العميد ذلك جاء فوراً 
إلى الباب لابسا اللباس العادى و القلنسوة التركية 
و قال للطسلاب أن يفعلوا ما يريدون فى الحرم الجامعسسى 
و لا يخرجوا منه فاشتّعل بعض الطلاب و ارتفعوا النعرات 
ضد الرابطة الإسلامية و ضده و قالوا " متملق الحكومة 
يموت * فلم يتأثر بل وضع قلنسوته على الأرض و استلقى 
على الأرض لا أسمح لكم بمغادرة الحرم فلو تريدون الخروج 
فعليكم أن تدوسوهما.ء هذه الطريقة الناصحة أطفأات 
نار الغضب و خجل الطلاب و رجعوا إلى غرفهم 

فى نفس اليوم فى الساعة العاشرة ليلا اجتمع عشرة طلاب 
ندوة العلماء و حلفنا باللّه أن لا نفشى سرا فاستعمل سلم 
لا يعلم أحد و لم يعلم بالحادث أحد نمنا بالراحة. ففى الصباح 
البوليس ا مسلح تدخل من الباب و كان العميد فى غرفته 
فدخل إثنان منهم و قالا إن طلابكم قطعوا الأسلاك 
بالبارحصة و نريد أن نأسرهم و العجيب أن الأخ 
رفيق ردولوى قد أخبر العميد بهذا الحادث قبل مجىء 
البوليس تقربا إليه زلفى فأحس العميد بالحالة الحرجة و قال 
للضايظين: آنا ارمع يف رفيقتين و خرع .من الفرفة ب قال 
صعفاء أمام إدارة السدار شم رجع العميسد إلى غرفته و تكلم 
منهما و قدم إليهما مشروبا و قال لابد أن نحقق فى ذلك ثم 
يستطيعون هذا العمل الكبيرء و هذا العمل يسهل على 
طلاب مدرسة الآداب أو الجامعة الذى نشروا الفوضى بالأاأمس 
أيضا و قال العميد هذا الكلام بطريقة مؤثرة حتى اقتنعا 


و هذا السلوك المثالى يقرب إليه ألد أعدائه و هناك أمثلة كثيرة 
التى خلقها بعض الأساتذة و الطلاب السياسيون ضده حتى نفهم كل أعماله 
ضد الطلاب 


1١.1 


دار العلوم تاجح المساجد و مؤسسيه 
إبتعاده عن المتملقين : 


كان أسلوب الشيخ فى تسيير شئون المعاهد بلكناؤ و بهوبال ان الذى 
يعلم بإخلاص هو محبوب, و ما كان له صديق شخصىء و كان لا يحب المدح من 
أحد و لا يمدح نفسه. و هى صفة نادرة قى الثاس و العلماء و خصوصا أصحاب 
التأليفات و الأعمال العظيمة, و هذا وراء نجاحه فى جميع الأعمال فلا ظلم 
و لا غحمط لحق أحد و لا محسوبية و لا ترجيع بلا مرجح و هو وسائل بجاح 
بي الإنارقين و العطناك 


مفارته فى جمع التبرعات و نزافته : 


كان الشيخ محمد عمران ماهرا فى جمع التبرعات للأعمال الخيرية 
و خاصة للمساجد و المدارس و كانت هذه صفة فطرية فيه ثم صقلت فى معية 
أستاذه الشيخ مسعود علي الندوى 

كان الشيخ مشهورا فى ذلك منذ كان ععميدا لندوة العلماء كما مر فقد 
جمع لندوة العلماء ألوفا من الروبيات و كانت طريقه و أسلوبه ممتازاء يقول 
الاستاذ عبدالحفيظ مينار سورتى من معتقدى الشيخ عند ما زار الشيخ 
بومباى و التقى بوالدى الشيخ عمر فحدد مبلغ عشرين ألف روبية 
لندوة العلماء فلبع إلى حده فى مدة قريية و لم يقبل الزيادة و رجع 
إلى لكناؤ و قال لمتبرعين أن يرسلوا رأسا إلى ندوة العلماء فتاثر وااعى 
جدا و فهم أن هذا الشيخ رجل مهم ليس مثل الآخرين الذين لا يرجعون أبداً 

و الشىء الآخر أنه كان يطلب التبرع بعزة النقس فلا يزول نفسه أبدا 
و يقول أنا أجمع للمسجد و المدرسة ليس لى فيه نصيب فلم أخاف أو احتقر 
نفسى و كان من عادته الشريفة أنه إذا تكلم أحد بكلام لفو فلا يقبل تبرعه 
ولو كان عشرة آلاف و كنت هى سفر إلى كلكنًا فرعل من كلام أحد الاشرياء 
فزجره و وبخه و لم يقبل تبرعه و إن قبل معذرته 

ثم جاء دور أكبر برنامج جمع التبرعات آلا و هو لتكميل تاج المساجد 
فقد جمع قرابة سبعة ملايين من الروبيات و كمل هذا المسجد بجهده الفردى 
و دعاء الشيخ محمد يعقوب المجددى و مساعدة المسلمين فى الهئد و خارحها, 
جمع المال من جميع أنحاء الهند ثم سافر إلى انكلترا و امريكا و كبدا 
و كنت معه فى هذه الأسفار رأيت جهده و مصابرته و تأثيره على الناس 

و كان دائما فى مساعدة جامعى التبرع لاعمال مهمة خارج بهوبال؛ فقد 
جمع التبرع ل "دار المصنفين' و مجلة "الفرقان و 'مهرجان ندوة العلماء 
و لمتأثرى الإضطرابات الطائفية 

و من عجيب الاتفاقات أن مدينة بهوبال لم تتعود على دفع التبرعات 


١.7 


ثقافة الهسبد 


للأعمال الخيرية لكونها إمارة إسلامية و كان أهلها يعتقدون أن أعمال الخير 
من حق الأمير و الإمارة و الشعب لا ينفق شيناً فى ذلكء أما بقية الهند التى 
كاقت سيطرة البريظاتييتن: مناشرة كانت تؤدئى جنيع الخدمات بالتبرعات 
كان الشيخ يحكى لنا قصة ممتعة لما كان يدرس بندوة العلماء. عميدها أعطاه 
إيصالا لجمع التبرعات ببهوبال فالناس تحيروا عند ما دعاهم لدفع التبرع 
و قالوا أ ليس هناك أمير ينفق على الشئون الدينية و الخيرية 

و لكن بجهود الشيخ عمران فى هذه المدينة الوادعة و الإمارة السابقة 
بأكملها تعود الناس على الإنهاق على المساجد و المدارس بأنفسهم. فقامت 
دارالعلوم تاج المساجد بمساعدتهم و كمل المسجد العظيم و فيه مساهمة أهل 
بهوبال قرابة مليون روبية و سال بعد ذلك السيل فالآن يبنى كل مسجد 
و يوسع و يجدد. و هذه الحسنة فى حسابه 

كان الناس يثقون عليه و كان نزيهاً و أميناً فى المال, فقد قدم ما عنده 
للمعهد و تكميل المسجد و جمع ملايين من الروبيات و لم يأخذ طول حياته 
لا مرتبا و لا مملاوة و لا فخرية من دارالعلوم تاج المساجد بهوبال و كان 
الشيخ أكثر من ذلك يفعل إدا يركب سيارة الدار يدفع أجرتها بحساب العدة 
و كان قصده من ذلك دعم نظامه فأى واحد من الدار لا يتجرأ على الجلوس على 
السيارة بدون دفع الأجرة لأن رئيسها بنفسه لا يركبها مجانا 

كانت أميرة بهويال الأخيرة صاحبة السمو ساجدة سلطان تأثرت 
بجهده و تعبه فى تكميل المسجد الذى منته أم جدته فأعطته سيارة هدية 
و لكن الشيخ وهبها للدار و كان إذا يركب عليها أيضا يعطى الأجرة )4١(‏ 


أسلوبه الخطابى الخاص : 


كان الشيخ يحب الصمت و السكوت و لا يتكلم إلا لضرورة عملا بالمثل 
العربى السائر “المكثار مهذار و قلما أقيل له مثار" (15) أنا رأيناه يتكلم 
كلمتين ثم يسكت و يطول السكوت فيتقى بهذا من شرور المفسدين 
و الكائدين يقول الشيخ مجيب اللّه الندوى (”1) 


1 كان يتكلم قليلا عادة و إذا يتكلم يتكلم بقدر الحاجة و الناس 
يعتقدون لسكوته أنه سىء الأخلاق " 


و كان خطيبا ماهرا و لكن كان لا يتوق شوقا إلى الخطابة و كان 
يخطب فى اجتماعات الدعوة و التبليغ التى الختارها حركة دينية لإصلاح 
نفسه و إصلاح المسلمين و لم يتوجه إلى غيرها حتى مات و كان خطابه حلوا 
و فيه نقد لاذع على الأوضاع, بكلامه يضحك الإنسان و يتوجه كليا إليه للذة 


1١.4 


دار العلوم تاج المساجد و مؤسسه 


كلامه فلما قلوبهم مالت إليه يقول كلاما مؤثراً ذا إصلاح بدأوا يبكون من شدة 
تأثرهم و ينوون فورا إصلاح نفوسهم 


يقرل الشيخ مجيب اللّه الندوى (44) 
"كان يخطب قليلا و لكن لا يخطب يخطب بطريقة ممتازة " 
و يقول الدكتور أخلاق اثر (10) 


1 بجملة من الشيخ و النكت اللاذعة تحولت الجلسة كلها صاحكة 
و بجملة أخرى متصلة نبكى حميعا فى صلاحية خصوصية أعطاها الله إياه " 


" كان أسلوبه الخطابى نادرا و عجيبا فيه النقد اللاذع 
و الساكن تجدية السمعءدى عانت الطيقة الكن اتعتفقد- أن 
الدروس الدينية و الخطب الإصلاحية غير مرغوب فيها لجمودها 
و جدها و هى لا تشترك فى مثل هذه الاجتماعات. هى التى تدتفع و تستفيد 
أكثر و كانوا يتمنون دائما أن يكون الخطاب للشيخ عمران " 


و يضيف قَائْلا 


'" إن خطابه قد غير مجرى حياة آلاف الناس و توجهوا إلى 
ا مقصد العالى و السمت الرفيع إلى طريق الله سبحانه 
و تعالى و رضائه. و كان سببا لقرب هؤلاء الآلاف ا لؤلفة 
البعيدين عن الدين و كانوا يتصور ون إن الدين أمر صعب 
و بدأ طلاب المدارس و الكليات الحكومية يأتون أفواجا 
للاشتراك فى اجتماع الجامع فى ليلة الأربعاء بسبب خطابه 
الجميل الجذاب * 


.. يقول الشيخ مجيب اللّه الندوى (47) 


" و كان العميد ليس خطيبا فنيا و لكنه كان يخطب فى 
الإجتماعات التبليفية خطابات تربوية بطريقة حلوة و كان 
يشترك أحيانا فى اجتماعات السيرة النبوية العطرة و كان 


١.68 


ثقافة الهند 


شركاء الجلسة لا يعرفون كيفف يشتركون فى مثل هذه 
الاجتماعات و كان ينتقد على ذلك بأسلوب لاذع مرة اشترك 
فى اجتماع السيرة و رأى النساء ا متبرجات جالسات مع 
الرجال فبعد أن حمد الله و أثنى عليه قال هذه الجلسة 
متشابه لجلسة الحكومة مثلا ترفع فيها علما حينما هذه جلسة 
السيرة و البيئة بيئة الأجانب فما أن سمعت النساء هذا 
حتى غمطت رؤوسهن و كتمن وجوههن" 


و يقول الدكتور أخلاق اثر (44) 


"و كان الشيخ يوصح الأصول الستة للدعوة مع وقائّع الأسلاف 
فيأتى أمامنا نموذجا يسهل الاتباع من يشاء و كان ينصح 
أن لا نشدد على النسوة ة كما أن الرجال لم يتعودوا الآ 
بعد جهد و مشقة و كان يقول إن بلال رضى الله عنه و إن كان 
أسود اللون و لكن ما كان يمكن للأشراف من قريش أن يمنعوا 
ترويج بساتهم منه إذا جاءت خطبته و كان يفنّد تفريق 
ا مسلمين باسم الاشراف و الباتان و الصديقى و الفاروقى. 
نحن لا نعود مرصى امجاورين و أن مرض أصحاب السلطة 
نحضر للعيادة فوراً و كان يصر على إكرام الزوجة و يقول 
نحن جعلناها أسواء من الخادمة و كان يفهمنا الفرق بس 
النظافة و الطهارة حتى نضحك ملء فينا و كان يخلق فينا 
روحا إصلاحبة و كان يستشهد بأبيات إقبال " 


و كان فتائرا :فى اسلويه هذا بالشيح مسعوة على التدو 


شباعته و قوله الحق فى كل مكان : 


كان الشيخ عمران شجاعا ذاهمة عالية لا يخاف من أحد سوى الللّه 
و هذا دأبه فى كل وقت و حين و كان يعمل على الحديث الشريف " أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " أنا سألت منه شخصيا أنت لم لا تخاف من 
قول الحق أمام أصحاب السلطة .. ؟ هو أجاب أنا أصلى صلاة الحاجة فيزول 
الخوف إن كان و أحس بجرأة فائقة. 
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نذكر هنا بعض أهم الحوادث من هذا النوع : 


فلما استشاره رستم جى حاكم بهوبال عن إيقاف الإصطراب الطائفى 
ببهوبال قال الشيخ 

' أعطنى السلطة و أغلق البوليس فلا يكون إصطراب أبدا ' (ة4) 

مرة قرب الإنككابات الهندية العامة جاء وزير النذاء الهتدى ‏ آنذاك 
السيد فخرالدين على أحمد و طلب فى جلسة شركاءها من أعزة أهل بهويال 
و الرجال المخصوصين أن قووا أيدى السيدة اندرا غاندى فقال الشيخ بعد 
الجلسة للوزير المحترم يجب أن تنصع المسلمين أن يقووا رؤسهم بنفس القوة 
لانها إذا قويت تقع عليهم بشدة. فتحير السيد الوزير من وضوحه و صراحته 
و قال لم يقل لى طيلة حياتى أحد بهذه الصراحة ثم تصادقا و كان رجلاً 
شريفاً ذا أخلاق عالية 

كان الشيخ عمران متفكرا و متحيرا فى موضوع إجازة الحكومة لبناء 
الدور الثانى فوق دكاكين المسجد. فديما كبير وزراء مدهيا برديش السيد 
أرشق سيت كه شوخ له الوقت كل و كن اكناء. كلام فال 


“نحن نعلن فى اللا علمانيتكم بعقد الإجتماع السنسوى 
بتاج ا مساجد و الناس من الدنيا يشتركون و ينظرون أن فى 
الهند حرية القول و بعد رجوعهم بخبرون أهل بلادهم عن ذلك 
و لكنكم تتعبوننا فى أشياء حقيرة * 


و كان كبير الوزراء رجلا شريفا فقال أعطنى يوما واحدا ستحل 
مشكلتك. و أعطى إجازة البناء فى الوقت المحدد مشكورا و دعا له الشيخ 
و كان الشيخ شجاعا يقول كل شىء بصراحة و كان لا يغتاب أحدا 
ولايحب المؤامرة ضد أحد فالناس الذين يعرفون هذه العادة النادرة يحبونه 
و يؤقرونه و كان يقول كل شىء صريحا لرئيس التبليغ السابق الشيخ 
محمد يوسف الكاندهلوى و كذلك للرئيس الحالى 
و كان يزعل و يقول عند ما يطلب المشورة من أحد يقول ما فى نفسسه 
و لا يحاول إرضاء الشيخ أو الرئيس أو صاحب السلطة و لا يحرك عنقه تملقا 
ولايسكت عن الحسق لأن النصيحة للّه و لرسوله و لأئمة المسلمين 
و عامتهم. 
فقد قص علينا الشيخ أبوالحسن الندوى عند ما ورد إلى بهوبال لتعزية 
الوالد فقال 
' بيننا كان اختلاف فى وجهات النظر فقرر الشيخ عمران 
البقاء ببهوبال. بعد رجوعه من ندوة العلماء أعلن إضراب 
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ثقافةالهن_ه 


لكناؤ فوراً و تولى ا مسئولية حتى انتهى الإضراب ثم أتى بى 


يقول السيد صباح الدين عبد الرحمن (.5) 


١‏ و كان يختلف مع الأصدقاء و العاصرين و لكن بالمسرؤة 
و الأخلاق " 


بعده عن الحسد : 


وكان الشيخ من قلة العلماء الصالحين الذين لا يكتون الحسد- 
و الشحناء لأحد و لو كان هذا الشخص أقل منه مرتبة و ترقى إلى المنصب 
والمرتبة الأعلى و كان يحتر مهم حق احترامهم و هذه خاصية يجب إن نهتم 
و نعظم شأنها لأنها فى الحقيقة نادرة 

كان الشيخ أبو الحسن علي الندوى صديقه و زميله من بدء الدراسة 
و كان الشيخ عمران عميدا لندوة العلماء و كان الشيخ ابوالحسن استاذ 
التفسيرء و كان الشيخ عمران يحب أبا الحسن و يحس بأهميته و علمه 
و إخلاصه و تفانيه لندوة العلماء فى الأخيرة أصبيح الشيخ النسدوى 
مديراً لندوة العلماء و صار الشيخ عمران تابعاً له فلم يحسده و لم يحقد 
عليه بل زاد من إكرامه و حبه و لم نسمع منه إلا مدح صديقه أبى الحسن فى 
رقى الندوة و توصيلها إلى هذه المرتبة العالية و المقام الرفيع 

و المثال الثانى لذلك أنه إقترب عن حركة التبليغْ بتوجيه 
الأستان الندوى و لكنه بعد ذلك وجد مرتبة عظيمة و خطوة لدى مؤسس 
الدعوة الشيخ إلياس الكاندهلوى. و إبنه الشيخ يوسف لم يكن قريبا من 
الدعوة قبل وفاة والده و كان الشيخ عمران له مساهمة فى تقريبه إلى 
الدعوة فلما عين الشيخ يوسف رئيس التبليغ بعد وفاة والده احترمه حق 
احترامه. 


اهتمامه بالظاهر : 


و كان الشيخ يخاف الله فى الظاهر و الباطن و لذلك لا يهضم حق أحد 
بل يعطى الحق للمبغض و المحبء و كان الشيخ مع ذلك يهتم بالظاهر لأآن 
الناس يحكمون بالظاهر و كان يحتاط جدا فى حياته و كان يقول لنا دائما 
" إتقوا مواضع الشبهات" 
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تركه مطالبة حقه : 


و كان يهتم بهذه الناحية كثيرا و يترك حقه إبتغاء درء الفتنة 
و الفساد و الحصول على الجنة. هو عامل على ذلك فى كل حياته فى 
ندوة العلماء فى جماعة الدعوة و التبليخ. فى أسرته و فى جواره؛ و كان 
ينصحنا دائما أن نتبعه فى ذلك و كان يقدم أمامنا حديثا يرغبنا فيه 
وهو " من ترك امراء و هو محقا أضمئ له الجنة ". 


يقينه فى أقوال الرسول صلى الله عليه و سلم : 


كان إيمانه و يقينه على أقوال الرسول صلى اللّه عليه و سلم كثيرا 
و كان موضوع خطبه دائماء و يسمعنا قصصاً كثيرةً من حياة الصحابة 
رضى اللّه منهم حتى يثبت ذلك فى أذهاننا 
يكتب السيد شاهد زعيم فاطمى فى مقالته ' بزى لوك بزى باتيى" 

(الرجال الكبار و أقوالهم الكبيرة) طبعت فى مجلة "' سيارة ' فى 
فبرائر اوام. (01) 

' فى سنة 114١م‏ أثناء سفرى بالهند وصلت متجولا إلى 

بهوبال عاصمة الولاية ا متوسطة و هناك التقيت بالشيخ 

محمد عمران خان الندوى عميد ندوة العلماء السابق 

فى اليوم الأول للقاء طلبت منه أن يحصل لى على صحيفة 

فقال الصحيفة الأردية لا توجد الإنكليزية ميسرة فاكتفيت 

بها فى زقاق قريب من بيقه كان يسكن محاميا فذهب 

الشييخ ليأتى بالصحيفة فلما رجع رأيت سرواله ممزق 

و الصحيفة فى يده مجزأة و الدم يسيل من رجله. أنا تأسفت 

لحاله هذه فقال كان كلبا مجنونا فى الزقاق هاجم على 

و خدشنى. 

خجلت جداً أنه تعب لأجلى و لكنه اعتذر و قال إن الصحيفة 

مخروقة. و كان إبنه يصر عليه أن يذهب إللسى الطبيب 

أو المستشفى فلم يجد هذا الرأى قبولا عنده, و طلب أن 

يتفقد العجوة من التمور قال عليه السلام ‏ ها معاه' لو 

أكل العجوة عددا معينا لأيام معينة لا يؤثر فى آكله أى سم 

بعد تفقد شديد وجدت العجوة بالعدد ا مطلوب فاطمئن كأنه 

وجد ترياقا للسم. الإيمان بقول الرسول صلى الله عليه و سلم 

بهذا الشكل فى هذا الدور الإلحادى من حظ أولئك الذين 

يصدقون حقائق الإسلام الابدية * 
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ثقافة الهند 
اعتقاده التساوى بين البشر جميعا : 


هذه الميزة و الخصوصية لا أهمية لهسا عند العرب المسلمين الذين 
لا يفرقون بين إذسان و إنسان و لكن هذه الخصوصية قليلة نسبيا فى الهند 
لوجود الفوارق الطبقية. و كان الشيخ يهتم بهذه الخصوصية كثيرا. و إذا 
توجه إليه أى دعوة أو مأدبة كان يشترط أن يأكل معه سائق الدار فالبعضش 
يقبلون هذا احتراما للمدعو و لكن البعض الآخر لا يقبلون فلا يشترك فيها 


, 
بدا 


هنا تنتهى مقالتنا التى كتبناها باختصار شديد و نشكر 
البروفيسور نثار أحمد الفاروقى الذى لولاه لما ألفت هذه المقالة. و قد طلب 
تأليفها بإصرار و هو معتقد بالشيخ و متأثر به, بل حبه لنا هو لأجل 
الشيخ عمرانء بل باصراره أدى حق الشيخ الذى كان عليه - 


الوؤامش » 


١7؟ 'نزهة الحواطر' ح/7 . العلامة سيد عبدالحى الرائبريلوى. ص‎ -١ 

؟- “ترك سلطانى” ح//ا ص 4١4‏ 

؟- “مشان ممرل ١١‏ مايو ١150م‏ تاج المساجد. ص ١77‏ 

4 كتيب تاج المساحد. ص ه 

8- “تاريخ قصاة و مفتيان بهوبال' للسيد وحدى الحسيبى: ص 5846 

1- حريدة نديم بيهويال: 18 ديسمير 1975م ص 1 

1- رسالة السيد سليمان السدوى إلى محمد إلياس حان و إلى الشيخ عمران هى تاريح "١‏ أعسطس 
ام 

8-- رسالة الاستاد مسعود على الددوى إلى محمد إلياس خان فى تاريخ ١٠/ديسمبر‏ .194١م‏ 

م١546‎ رمتبسر/١" رسالة الاستاد مسعود على السدوى إلى الشيح عمران فى تاريخ‎ -١ 

-٠‏ رسالة الشيخ عمران إلى روجته و التاريخ غير موجود 

-١‏ رسالة الشيخ عمران إلى روهته فى تاريح 1١/ابريل‏ 1519م 

م119١‎ ربوتكا/؟١ رسالة الشيغ إلى روجته هى تاريع‎ -١١ 

-١7‏ مقالة الشيخ رصوان القاسمى طبعت بجريدة 'السياسة “حيدراباد فى تاريع 77/اكتوبر 
1م 

4 مقالة الشيخ مجيب الله السدوى بمجلة "الرشاد باعظم كره توفمير 1545م 

5- رسالة الشيغ عمران إلى أنى الحسن التدوى ديسمبر 1468م 

1- رسالة الشيخ أنى الحسن إلى الشيع عمران /7١‏ شعبان 15319ه 


11- دهتر محاصر حلسات المجلس الأعلى لدار العلوم ددوة العلماء المؤرخ 4-7/أغسطس 1508م, ص 
لالا؟ 
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14- صحيفة "نشان مبرل” .؟ يوليو .56١ام.ا‏ ص ؟» 

أنشان مثرل” 1514م ص ١١‏ 

"- كلمة ترحيب بالمؤتمرين و المندوبين طبعت بالدار. ص ؟ 

-١‏ كلمة ترحيب بالمؤتمرين و المسدوبين طبعت بالدارء ص ؟ 

20 'مطائعه سليفائي' تس (ت) 

7"-رسالة رسمية من قسم المدهبيات فى حكومة بهوبال إلى عميد دارالعلوم تاج المساحد 
8- أنشان مترل” 9١/أعسطس‏ .1957م 

6 أملاقات' ص 7»" 

8 دقر محاصر حلسات المجلس الأعلى لدار العلوم تاج المساحد نهوبال, 
/ا- 'ملاقات' ص 556 

4 مجلة 'البعث الإسلامى” الصادرة بلكناو: يباير 1441م ص 91-47 
8- محلة "الرشاد الصادرة باعطم كره. عدد بوفمبر 1945م.ص 4١‏ 
- مجلة أفكر و بطر الصادرة بدلهى عدد بوفمير ١541‏ ضص 5 

-'١‏ محلة 'الرشاد' الصادرة باعطم كره عدد بوفمبر 1981م 

- “ملاقات ص 5" إلى ؟5 

77- صحيفة “الأقكار” الصادرة تتهونال. 6١/نوفمير‏ 1545م 

+؟- مجلة الرشاد' ص 14 

مقس التصد رفن +1 

نفس المضبدر صن 42 

707 نفس المصدر ص 47 

4 سورة إمراهيم الآية 76-74 

- محلة الرشاد ص 40-44 

.؛- نقس المصدر ص 5-45]-/] 

- أملاقات ص ١١‏ 

47- مقامات حريرئى ص 5 

4 محلة الرشاد' ص 47 

15- نقس المصندر ص 7؟ 

5- ملاقات' ص ١.‏ 

1- مقالة "قنسا فنسا كي رلايا حسبى بصحيفة "ديم يهوبال .7/ديسمدر 19547 ص 4 
4- محلة الرشاد ص 58-47 

4- 'ملاقات ص ١.‏ 

- نفس المصدر ص ؟١‏ 

- مجلة "معارف” باعظم كره توقمبر 1943م,ا ص 577 

- أملاقات” ص .؛ 
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علاقات الهند مع دول الشرق الأوسط 
خلال القرنين السادس عشر و السابع عشر 


بقلم : د / ضياء الدين ديسائي 
المدير المتقاعد (فرع الكتابات المنقوشة بقسم الأثريات ) 


منذ أقدم العصور. كانت للهند علاقات مع العالم الخارجى بما فيه 
الشرق الاوسط و الشرق الأدنى و فى بداية الأمر كانت هذه العلاقات, 
علاقات تجارية أو استكشافية على وجه العموم كما و فى آوائل العهد 
الأسلاض ليقع المسلمون بنشاؤلة.جادة تفتع: آية دولة زراء أيران شرها؛ بل 
الحقيقة أن الخليفة الثانى عمر الفاروق كان على ما يعرف عامة ‏ يعارض 
تخركات مسن ذلك القبيل: "اكه بالففل امن القانة العسكتريين المسلمين 
و نوابهم بإيقاف المحاولات التى استهدفت وضع بعض المناطق فى غرب الهند 
تحت سيطرة الإسلام السياسية إلا أن إنتشار دين بديناميكية الدين 
الإسلامىء لم يكن ليمضى دون أن يحطم الحدود الجفرافية, فانه أصبح بسرعة 
مذهلة قوة سياسية عظيمة: و اجتاح امبراطوريات الشرق و الفربء و صار 
أتباعه سادة أكبر جزء من العالم المتحضر عند ذاك 

و كان من الطبيعى أن يأتى انتشار المدنية و التحضر و تنامى الوعى 
السياسى ‏ أو اشتداد الرغبات بخلق زوايا مناطق نفوذ واسعة و مد 
السلطة السياسية ‏ مقرونا بالمزيد من تقوية الأواصر التى ربطت الهند مع 
دول الشرق الاوسط و الشرق الأدنى قديماً إلا أنه قبل دخول الإسلام إلى 
الهند كقوة سياسية. أو بالأحرى قبل مجىء أتباعه لفرض سلطتهم على أرض 
شبه القارة. كان العالم الإسلامى قد انقسم إلى عدة مملكات سياسية, و بالرغم 
من تبعيتها الاسمية لسيادة الخليفة إلا أنها كان مستقلة عن بعضها البعض, 
كما و تناحرت فيما بينهما من حين لآخر. بيد أن تيارا قويا ظل يدفع هذه 
المملكات و الدول إلى اتخاذ مجموعات معينة من القيم و النظريات المشتركة 


علاقات الهند مع دول الشرق الأوسط 


و الشاملة لجميع حقول و أنماط الحياة. و ازداد الشعور بقوة بتلك القيم 
و النظريات باتساع السلطان السياسى و تغلب النفوذ الإسلامى و امتداده 
إلى أقاصى شبه القارة الهندية: و تعززها ‏ لحد كبير ‏ نتيجة الصلات 
المشتركة التى ربطت تلك الشعوب 

و لاجل ذلك فان روابط الهند مع الدول الواقعة نغمربا استمرت تنمو 
و تترسخ ابتداء من الألف الثانى الميلادى2 أسوة بعلاقّاتها الخاصة مع دول 
شرق شبه القارة خلال الألف و الخمس مائًة سنة السابقة لكنه لابد من 
الاعتراف بأن هذه العلاقات بين الهند و دول غرب أآسياء لم تكن علاقات 
سياسية بأى وجه من الوجوه.ء و إنما انحصرت فى المحيطين الجائب الإجتماعهى 
و الجانب الثقافى و على الرغم من أن الهند أصبحت بمرور الزمن تتباعد 
سياسيا حتى عن جيرانها المباشرين (حيث أتى منهم مؤسسو الحكم الإسلامى 
فى الهند). إلا أنها ظلت فى نفس الوقت تحافظ على الروابط مع دول الشرق 
الأوسط و ذلك لأكثر من سبب. أولا و قبل كل شىء فان مكة المكرمة. بوصفها 
مركزا دينيا بالنسبة للعالم الإسلامى. يؤمها المسلمون سنويا فى مواعيد 
الحج من كل فج عميقء أصبحت لها مكانة مركزية لدى المسلمين جميعهم 
صغارا كانوا أم كباراء حكاما كانوا أم محكومينء أغنياء كانوا أم فقراء. لهذا 
فان مكة أصبحت توفر ملتقى سهل المنال بالنسبة للمسلمين من جنسيات 
مختلفة ‏ إذا جاز استعمال هذا المصطلح الحديث ‏ و تساعد فى خلق و تنمية 
حب الاستطلاع على أحوال الآخرين, و على أوطانهم و عاداتهمء و تقاليدهم فى 
الملبس و المأكل بكلمات أخرى فان هذه الاجتماعات السنوية أتاحت فرصا 
ثمينة لتبادل الأفكار والنظرياتء و كان لها تأثير ‏ مباشر أم غير مباشر ‏ 
على أنماط و عادات التقسيمات المتقاطعة للبشرية بوجه عام و كون هذه 
المراسيم فريضة على وجه التقريب. عود الناس على السفر إلى أماكن نائية, 
و بفضل ذلك فان الحجيج تعرفوا على مختلف الشعوب و البلدان ذاهبين 
و عائدين من رحلاتهم إلى مكة المكرمة أضف إليه الرغبات فى اكتساب العلوم 
التقليدية خاصة القرآن و السنة باعتبارهما أصلا لجميع المعارف الإنسانية 
حسب الإعتقاد السائد آنذاك. و الزيارات إلى مكة و المدينة فى الحجاز 
و غيرهما من مراكز العلوم الدينية فى مصر و سوريا و اليمن لتعلم اللفة 
العربية التى هى لفة القرآن و الحديث )١(‏ و ثمة أيضا عامل الهجرات الذى 
كان له دور فى تلاقى المسلمين هن بلدان و أمصار شتى فالهجرات الواسعة 
فى تلك الأزمنة شملت الناس من مختلف الطبقاتء و كانت ثابتة و دائمة 
أكثر منها عارضة أو انتقالية, كما و أنها عادة تمت تحت ظروف قسرية 
و هزات سياسية كمثل التى حصلت فى القرن الثالث عشر حيث اكتسح 
غزو التتار الخلافة العباسية و كاد أن بيهر الإسلام من أسسه 

الخلاصة أن هذه الظروف ساعدت الهند فى تشمية الروابط القريبة مع 
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جيرانها فى الشرق الادنىء و تلك الروابط ظلت تتعزز قرنا بعد قرن 
و لاريب فى أن دراسات عابرة للروابط الهندية ‏ العربية ابتداء من بزو 
فجر الإسلام إلى القرن التاسع عشسرء حظيت باهتمامات العلماء الهنود, 
و مع ذلك فانه يمكن تناول الموصوع بمزيد من التحقيق و البحث غير أنه 
من سوء الحظ فى الفترات اللاحقة لم يبذل مجهود لتسليط الاضواء على هذا 
الجانب الهام من تاريخ الهند رغم أن دراسته بامعان لساعدت فى إبراز 
المتطور التاريهيى الذى لابد:مكه ليناء فكزة سليفهة عحن القسوى 
و العوامل التاريخية التى صنعت تاريخ البلاد خلال معظم قرون الألف 
الثانى خاصة القرون المتوسطة و لقد حاول كاتب هذا المقال معالجة هذا 
الموصوع فى ورقة أعدها بعنوان “الهند و الشرق الأدنى خلال القرون 
الثالث عشر و الخامس عشر' ( مجلة ثقافة الهند المجلد 4١‏ العدد ؟ / .195م) 
و ضمنها خلاصة الأعمال التى تم إنجازها بهذا الخصوص (”) 8 
لقد ذكرت فى ذلك المقال أن هذا الجانب الهام من تاريخ الهند مازال 
يتطلع إلى من يتناوله بحثًا بجد و عناية. و يستحق اهتمام الدارسسين 
و الباحثين الذين يمكنهم الاستفادة من المواد المتوفرة و الواقع أنه بعكس 
المشاكل التى تواجه الدارسين عادة و تتمثل فى قلة أو ندرة المواد 
المطلوبة لمواصلة البحوثء فان العقبة الرئيسية التى تحول دون تناول هذا 
الموصوع بحثا و تحقيقا. تتمثل فى كون المواد المطلوبة باللغة العربية و بين 
طيات الكتب التى ألفت فى الدول الأجنبية مثل مصر و الحجاز و سوريا 
الخ و ثانيا فانه لم يتم طبع أى شىء من تلك المواد فى الهندء و لا تتوفر 
حتى الكتب الطبوعة د فقجلا من القطوظات غسض اللطيوفة الكن تتسمن 
المعلومات حول الموضوع. و منها خاصة الرجال و الرحلات ‏ فى أذخر المكتبات 
الوطنية 
بيد أن نظرة عابرة فيما يتوفر من مواد قليلة. تعطى معلومات وافية 

عن مختلف أوجه الحياة فى الهند. و عن مساهمة قسم من سكانها فى تمتين 
أواصر الأخوة العالمية حبنذاك: و دورالأجائب فى الساحة الهتدية. و يبدى أن 
هزه العلاقات بين الهند و الدول العربية قد نمت و بلفت أشدها خلال القرن 
السادس عشر و السابع عشر و فى الفترة التى تزامنت مع تكاثر 
السلطة السياسية فى الهئد. و انقسام الإمبراطورية الباهامانية 
(841111481015) فى الجنوب إلى خمس مملكات دكنية. و اضمحلال مملكتى مالوا 
و غغوجرات بعد أن استمرتا تعرفان بقوة و تماسك لفترة غير قصيرة من 
الزمن. أما عن الفترات التى سبقتها بقليلء فانه يمكن تلمس وجود 
العنصر الأجنبى و لحاقه بالتيار الهندى فى الشمال أكثر منه فى 
الجنوبء و ذلك لآن الشمال عندئذ كان مركز القوة و السلطة السياسيتين 
المتمثلتين فى سلطنة دلهى و هذه الساحة انتقلت ‏ لمد ما إلى الجنوب فى 
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متطقة الدكن من جراء ظهور الملوك البافامان على رأس مملكات مستقلة 
واذاث سيادة. و بالنسبة للعتاضر الأجنبية الزاحفة إلى أرض الهندء فاتها 
تكونت فى الغالب من المهاجرين من مناطق اسسبيا الوسطى أو المملكات 
الإيرانية بعد استقرارهم فى شمال الهندء ذلك فيما تألف العنصر الأجنبى 
بالجنوب من قلب إيران. و فى نفس الفترة التى نحن بصددها تدفق العرب 
على الهند بأعداد أكبر مقابل الفترات السابقة. و مساهمتهم فى الحياة 
الهندية لم تقتصر على جانبها الثقافى فقط. و إنما تعدته فشملت الجانب 
السياسى أيضا و عل ذلك لأن الدول الشرق أوسطية مرت عندذاك بأوضاع 
سياسية متفجرة نتيجة وقوعها تحت أمرة الحكام الممثلين للسلاطين الاتراك 
الطموحينء. و ظهور تركيا كأكبر قوة عسكرية و بحرية و محاولاتها لفرض 
السيادة التركية على ايران و الهند أيضا .)١(‏ بيد أن الأتراك لاقوا مقاومة 
شديدة من قبل بعض الدول الأورييةءوى بوجه خاص من قبل البرتفاليين 
و بحارتهم الذين سعوا للتحكم فى المراكز التجارية على سواحل العرب 
و الخليج بهدف القضاء على الاحتكارات التركية للتجارة الرابحة ‏ برا مع 
الشرق الذى كان مصدرا خصبا لكسب ارباح هائلة بالنسبة إلى الإمبراطورية 
العثمانية (4). و إن هذا الصراع التركى البرتفالى و الذى يعتبر فصلا هاما 
من فصول تاريخ الشرق الاوسط؛ قد تعاظم و امتد حتى إلى الشريط الساحلي 
للمملكات الهندية فى غغموجرات و أحمدنجر و بيجابور 

و بالإختصار فان هذه الفترة شهدت بسبب العوامل أنفة الذكر ‏ 
تبادلات ثقافية و إنساتية كبيرة بين الهند و الدول المأهولة بناطقى اللفة 
العربية و فى هذا المقال بودنا أن نمس بعض الجوانب من تلك الاحتكاكات 
الهندية العربية أملين بأن هذ المجهود سوف لا يذهب أدراج الرياحء, 
و إنما سيساعد فى الحث على المزيد من تناول موضوع العلاقات الهندية ‏ 
العربية بحثا و تحقيقاء و فى تقويم التفاعلات بين مختلف القوى و ما ترتب 
عليها من آثار على المجالات السياسية و الثقافية و الاجتماعية: و التى 
كان لها دور هام فى صباغة تاريخ المناطق التى تقع وراء سلاسل جبال 
فيندياس (1/10/0!118) و مع الاعتراف بأن هذه الدراسة قد تكون سطحية 
و عابرة؛ فان الإعتذار الوحيد الذى يمكن أن أقدمه لتبرير ذلك. ليس ندرة 
المواد أو الجهود التى بذلت بصدد اكتشاف الجوانب الهامة من التفاعل الهندى ‏ 
العربىء و إنما هى عدم توفر تلك المواد فى الهند و ذلك يعود إلى النفور من 
اللفة و الآداب العربية فى هذه البلاد (5). 

الحقيقة أن الاعمال التى أنجزها الجهابذة العرب تنطوى على كنوز 
عامرة بالمعلومات المتنوعة عن شئون الهند و عن دور الهنود قى الدول 
العربية و عن دور الأجانب فى الهند. و البيان الوصفى للوةائع و الأحداث 
يأتى أفضل شاهد على اهتمامات العلماء العرب بشئون الهند من 
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التاسيقين العلميةئ'الشلية و المتجسدة داخاضةه عن الناهية كاتية الذكر 
فى عكوف هؤلاء الأعلام على شئون دولة نائية كالهند بما عليه أمرها من 
تنوع و كما ذكرنا آنفا فان هذه المهام سهلت عليهم ‏ بوجه رئيسى ‏ بسبب 
الرحلات السنوية إلى مكة لأداء فريضة الحج و زيارات قبر رسول الإسلام فى 
المدينة المدورة: و التى وفرت للآلاف من المؤمنين من أصقاع المعمورة الدانيسة 
و القاصية فرصا للالتقاء و تبادل المعلومات و الأمر لم يقتصر على ذلك. بل 
أن الأسفار المتكررة سنويا إلى الاماكن المقدسة فى الحجازء أتت تمهد 
الطريق لملاقاة مختلف التكتلات البشرية الأثنية و الإقليمية من دولة ما 
فى مكان الإجتماع علاوة على هذا فان العربى بات يضرب به المثل فى حبه 
للمغرفة او روع" المقامرة الدعوم معية البرئ للاستطلام و اتشغال :فى 
التجارة عبر البحارء و الذى تجسد فى نقل البضائع و المعارف من الشسرق 
و الشرق البعيد إلى الدول الفربيةء و نفس الخصائص مكنته من أن يترك 
للأجيال إما عن طريق الكتابات أو من خلال المأثورات المنقولة إلى الاعلام 
و العلماء ‏ البيانات الوصفية الهامة لرحلاته و اتصالاته التى أصبحت الآن 
مصادر رئيسية لمعرفة الموضوع 

و كون الكاتب أو الناقل يتبنى وجهة نظر معينة أو يمتهن مهنة خاصة:» 
قد أثر على تلك الكتابات و المأثوراتء فجعلها تنطبيع بطابع المحدوديةء 
و بالرغم منه فائها تحتوى على معلومات جديدة و ممتعة عن الهنود و عن 
الشئون الهندية. و تجعل تلك الكتابات مفيدة لدارسى تاريخ الهند الاجتماعى 
و الثقافى و حتى السياسى لحدما إذن فاننا نتجه بادئ ذى بدء إلى الجانب 
السياى: ديق إلن الذاكرة أن الصادة: العريية المعاضرة «قشكل رهما 
وحيدا للتعرف على حقائق جديدة و وثيقة عن تاريخ البنغال زمن حكم الملوك 
من السلالة "الالياسة' فى أواخر القرن الرابع عشرء و زمن حكم الملوك من 
أسرة راجا كانس (أو أسرة فانيش حسب تسمية المؤرخين الهنود ) فى القرن 
الخامس عشر )١(‏ و هكذا نجد بين دفات تلك الكتب العربية معلومات 
مماثلة من منوك الدكن و مالوا و غوجرات من السلالة الباهامانية (/) 

بالإصافة إلى ذلك تتضمن المصادر العربية موادا مفيدة حول تواريخ 
الهند و مصر و اليمن و مكة و تركيا و غميرها من الدول الإسلامية من نقس 
الفترة التى نحن بصددها و من جملة هذه المصادر. أعمال عبدالقادر 
العيدروس. (ابن حضرمى من مواطن اليمن الجنوبى2 هاجر إلى الهند فى 
القرن السادس عشر) (8) و أبى بكر الشيشلى (؟) و إبنه جمال الدين 
محمد الشيشلى الحضرمى )١١(‏ و نجم الدين الفازى )١١(‏ و الحاج دابي 
الدبير )١١(‏ و محمد بن فضل الله المحببى |قفنة و الشيخ العيدروس )1( 
و الشوكانى )١5(‏ و على بن معصوم )١١(‏ و أمثالهم .)١7(‏ 

و "النصوص السافرة لصاحبها العيدروس. تتميز بين تلك الأعمال 
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بمعالجة أحداث و سير الأشخاص الذين عاشوا فى القرن السادس عشسرء 
و كان غالبهم من معاصرى المؤلف. هذا الكتاب يحتوى أيضا على معلومات 
قيمة و مفيدة عن التاريخ السياسى لغوجرات و بعض إمارات الدكن, 
و منها خاصة أحمدنجر و بيجابورء و تم نشرها فيما سبق (18) و بالإمكان 
تلخيص بعض المواضيع التى تناولتها النصوص السافرة فى وفاة الأمير 
سلطان, أمير البحر التركى2. و مجىء مصطفىء ابن بهرام. و إبن أخت 
الأمير سلمانء إلى الهندء حملة الإمبراطور المغولى همايون و فتحه لغوجرات» 
فتح الإمبراطور أكبر لفوجرات. قتل على عادل شاه. موت قطب شاه 
(الشيعى المتزمت حسب وصف المؤلف). سقوط حكم مرتضى نظام شاه فى 
أحمدنجر و وفاته. انهيار الفرقة المهدوية فى أحمدنجرء الفتح الثاني ل دائدا ‏ 
راجبورى الواقع على ساحل كونكان (19) 

من خلال مؤلفات الشيشلى (.1) والمحببى و الحاج دبير تطلع على 
أحوال سكان اليمن أو جنوب العرب الذين استقدموا إلى الهند فى أول 
الأمر كعبيدء و من جراء اكتساب العلوم و التدريب فى مختلف الفنون بما 
فيهما الفنون العسكرية. ارتفعت مكانتهم, و احتل عدد منهم مناصب هامة 
فى الإمارة .)5١(‏ 

و بجانب العرب فان المستوطنين الاتراك فى نموجرات (يسميهم 
حاجى دبير بالجماعة السلمانية) الذين وردوا إلى الهند كأحرار أو كعبيد, 
أيضا لعيوا أدوارا لم تكن أقل أهمية من أدوار العرب فى أماكن 
استقرارهم و المؤلفات العربية تتضمن بيانات تسلط أضواء كاشفة على 
الأدوار التى لعبها هؤلاء المستوطنون فى النزاعات المدنية ااتى اضطرمت 
عندما تعرضت سلطنة غوجرات و أسرة نظام شاهى فى أحمدنجر للإنهيار 

إن البيانات التى تتعرض للنازحين تستمد أهميتها الخاصة من واقع 
أنها تساعد فى بناء فكرة واقعية أولا عن تركيبات المجموعات الأثنية التى 
تشكل جزءا من سكان هذه المناطق الهندية, وثانيا عن الحرف و المهن التى 
مارستها تلك المجموعات,. و لم يطرأ عليها ‏ فيما يبدو تغفير لغاية الآن إنهم 
أصالة ينحدرون من التبلاء الأجانب و الربابنة المرتزقة الذين كانوا عبيدا 
من بلاد الحبشة. و وقعوا فى الأسر أثناء الفزو الإسلامى للحبشة عام 1؟16ام, 
و أحضرهم مصطفى بن بهرام فى جماعات إلى الهئد لمساعدة 
السلطان بهادور شاهء عاهل غوجراتء؛ لمحاربة البرتفاليين. بأمر من 
السلطان عثمان )١7(‏ و يقال إن السلطان بهادور شاه كان يفضل الأجانب 
و يثق بهم أكثر من الهنود الذين لم يتمتعوا فى رأيه ‏ بكفاءات قتالية ("؟) 
و خدم تحت لواءه حوالى عشرة آلاف من المرتزقة الأجانب الأحباش و الأتراك 
و العرب من أمثال اليافعى )١4(‏ و المهرى (0"). و فى سنة 500 ه وجد ستة 
آلاف جندى أجنبى فى العساكر المشاة بميناء ديف (217) (51) التى استولى 
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عليها البرتفاليون فيما يعد. و استمرت تحت سيطرتهم حتى بعد استقلال 

لد أو فق مهايو را شاه رقن وو رةه عب اعودير: أسنك خان بركمة سات 
و هئات من الصناديق المليئة بالدنانير و اللآلى إلى المدن العربية المقدسة 
حينما فتح الإمبراطور المفولى همايون إمارة نغغوجرات و إنه لدى عودته من 
مكة مام 560ه بعد وفاة السلطان بفترة وجيزة. قام بتشكيل حرس للقصر 
اللكى قواعة .ا اجتديا: انبا للسطان محمون شاء القالى الذئ خلف 
بهادور شاه فى حكم غموجرات و هذا الحرس تألف من الجنود الأحياش 
و الاتراك و العرب من قبائل يافع و المهرة و من جنود جافائيين و حتى 
البرتفاليين (07؟) و بجاتب اليش الملكى وجد العتصر الأجنيى فى الكتائب 
الخاصة بالنبلاء والأمراء أيضاء فقد خدم عدد كبير من العرب من قبائل 
المهرا و هم محرم رومى خانء أمير ديقف فى سنة 9055 ه (584) و وجي 
من الاتراكة فى كتيبة إبراهيم رسكم كان قى:عام 4 هد ىعندها 
فتح الإمبراطور أكبر إمارة غموجرات تكون الجيش السلطانى من ١١...‏ 
جندىء و مقابل ...0 من الجنود المحليين, وجد ثمة ../ فارس من الأحباش, 
ون عق الأخرالتة وحيه مو افليد هوخا خورع او 4+ سغرل 5123 معد 
من مها را 3 :1 أشفاضض 

و لقد تميز الأتراك بين الأجانب باتقان استعمال سلاح البندقية 
و المدفعية و كانت مساهمتهم فى هذا المعال عظيمة: عنذما إنهارت ترسانة 
توجرات وحدت 5 يتدفية نماسية + كوكيان» 190:3 مدفعية 3 
و مصطفى رومى خان و خواجه سفار خداوند خان و قيرا حسن 
جهانكير خان و محمد خان رومى و أحمد ابن على رومىء. من أبرز 
القادة الأتراك' لسلاح المدفعية, و انتموا جميعهم إلى الجماعة السلمانية 
و وجود إسم على رومى بين المدفعيين الذين خدموا فى جيش الإمبراطور 
همايون؛ يدل على أنه انشق عن جيش غوجرات و انضم بجائنب مصطفى 
رومى خان و غيره إلى جيش الإمبراطور المغولى همايون (.؟) و هناك عدد 
من الأجانب البارزين الذين تولوا مناصب هامة مثل منصب المشرف على 
الحرس الملكى أو الوالى لمقاطعة من مقاطعات غوجرات. و القائمة 
بأسماءهم تتعدى العشرات إن لم تكن المئاتث و هنا ثذكر أسمساء 
بعض الأحباش يمن فيهم المهرة ناصر حبش خسان:ء مندال أولوغ خان, 
ياقوت بهار خان أمهرىء بلال محسن الملك و خلفه الملقب 
بجوهرء فيروز خواص الملك ,)5١(‏ فرحان مهلسار خان؛ هلال رومى خان, 
بلال جهوجهر خانء دريا خان نصيرالملك. ريحان جهانكير خانء ياقوت 
أولوغ خان. عبداللّه النبيان. صندل غالب خان: ريحان بيجلى خان, 
جهان خان. أمير عبدالنبى:» أوتلو خان قادر شاهىء أوتلو خان ركن الدولة 
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و أمقالفم مخ الأفياق و"الخيلاء الآكزاك الذين تولوا مناصي رفي فى 
نقطكة غوجزاك: اها الاشين: أفاحمسن شركس قا السماعيل شركسض اس 
خان, أقا فرحشاد. فتح جنك خانء أمير مرجان استانيولىء؛ أمير مرجان 
شاعو اها مسظفي تاتسم: اقل شكان علا افا كان [8/ تقار 
خداوند خان (59) و أبناءه رجب و محرهمء عماد الملك اسلان؛ و إبنه 
جنكيز خان و من بين اليوافع و الحضارم نعثر على أسماء سيد عبدالرحمن 
باعقيل البداوى» تقى الدين أبى بكر الحضرمىء جلال بن طراز 
اليافعى: مالك طاهر اليافعى و ابئه و غيرهم 

و هكذا فان دويلات أحمدنجر و بيجابور و خانديش (4؟) فى الجنوب, 
استخدمت عددا غير قليل من الأجانب الأتراك و الأحباش و غيرهم فى 
يخكلت المؤسسات و الشصه..ففى. امارة احمدتين البعناك: الملرك: من سلالة 
نظام شاهى من خدمات جهانكير خان حبشىء أمير خيرلاء و جمال خسان 
و سهيل خان و ياقوت خداونئد خان و اسماعيل شركس و أسد خان (5؟) 
و فرهاد خان الذى تضمنت كتيبته أسماء دلاور خان و شمشير خسان 
و حبش خان و أبهانج خان و مسعود ان و صلابت خان و ملك عنير 
و أمير جواهر (1١؟)‏ و بهزاد الملك و نجد من بين وجهاء و كبار مسئولى إمارة 
بيجابور أسماء دلاور خان و اخلاص حان و غيرهما من كبار و صفغفار 
الجكولسن الإنازيين «ى الككبية الحن .تشتكيا العائلة “الف روقية فى :امارة 
خانديش شملت أسماء صندل فولاد خان و ابنه عبدالكريم فولاد خان (7؟) 
و ريحان حبش الملك. و اختيار خان رومى و جهوجر خان و غيرهم (58") 

سبق و أن ذكرنا أن الغالبية الكبيرة من المذكورين. قد تم شراءهم 
عبيدا2. و أتيحت لهم الفرص للوصول لأعلى المناصب من خلال تحفيزهم على 
تلقى العلوم و التدريب العسكرى؛ و لا نكون قد تخطينا الموضوع إذا ما 
أوردنا بضعة أسطر عن الطرق التى اتخذت لتثقيف و تربية بعضهم. يقال 
إن جوهر خان نظام شاهى الذى تولى الوزارة و غَيرها من المهام الإدارية, قد 
أوتى مع شقيقه إلى الهند و هما طفلينء. و اشتراه برهان نظام., و أوكله إلى 
معلم لتدريس القرآن و بعد حفظه القرآن و عددا من الكتب الدينية توجه 
إلى تعلم الفروسية و ضرب السيف و رمى السهام و الرماح.ء فاتقنها 
جميعا و بعد تعيينه على رأس .0" راكب خيلء تابع دراسة العلوم و الفنون 
برعاية كيار علماء زمنه. و بات يقرأ الكتب و يصاحب الصوفية وأجل 
العلنساء: بو متهه الشيم العيدروس: الصوفى الحضرمدى الذئ استفسر 
فى الهند. و اشتهر بزهدهء خرقة الخلافة. (الشيخ العيدروس توفى بمدينة 
أحمدآباد عام .49 ه) والعلامة جلال محمد الشيشلى الحضرمى صاحب 
' المشرع الراوى 'و نغخيره من الكتب و المؤلفات المشار إليها سابقاء قد 
سكن مع جوهر خان بعد قدومه إلى الهند فى زيارة وجيزة و الأخير قرأ مع 
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الضيف الحضرمى كتب الحديث و الدين و النحو و غيرهامن العلوم 
و الفنون بما فيها التاريخ )١95(‏ بملاحظة الحقائق سالفة الذكر يجوز الإستنتاج 
بان تربية و تثقيف العبيد و سبايا الحرب كان من التقاليد المتبعة و لو 
بدرجات متفاوتة فى تلك الفترات من الزمانءو يتبين أيضا أن العشرات من 
العبيد قدر لهم السهوض من مكانتهم و الوصول إلى أرفع المناصب الحكومية 
والعسكرية: بيد أن المهم فى الأمر أن المؤرخ المحبيى خص ذلك بالذكر و نفس 
المؤرخ و كاتب السير يقول فى سياق التعرض لأحوال ملك عنبر الدى كان 
وزيرا و قائد الجيش فى حكومة نظام شاهىء (.؛) إنه شجع على امتلاك أكبر 
عدد ممكن من العبيد الأحباشء و كان يولى على أمر أى عبد بعد شراءه, 
معلمين لتدريسه القرآنء و الكتابة. و بعدئذ يعين مندوبين لتدريبه على 
الفروسية و السيافة و رمى السهام و نميرها من الفنون الحربية:؛ إلى أن 
يتمكن من الإستراتيجية و فنون و حيل الحرب و بعد إكمال 
الدورات التدريبية يشجمه على التنافس و كسب السبق عللى أقرانه 
و هؤلاء الناس كانوا يحافظون على صلوات الجماعة و عيرها من الأمور 
الدينية, فبعضهم شغل نفسه فى تلاوة القرآن. و الآخر قضى ليالى الجمعة 
و الإثنين فى الصلواتء فيما أقام أمير الجماعة وليمة فخمة و المحببى 
يلخص بيانه ذلك قائلا إنهم كانوا عبيدا أحباشا , إلا أنه لم يكن للعرب أى 
فضل عليهم عدا فضل النسب )]١(‏ 

بالإصافة إلى ما ذكر فان هؤلاء المستقرين بدورهم عرفوا بالإقبال 
الشديد على رعاية العلوم و الفنون و أنزلوا العلماء و الشعراء و الصوفية 
منزلة تكريم و احترام كبير و انضم إليهم أقاربهم و أبناء وطئهم من 
حضرموت و اليمن بجنوب العربء و عدد من الواردين الجدد. بدورهم 
استقدموا عيرهم من الأوطان العربية (5؟1). ريحان بيجلى خانء أحد أمراء 
نموجرات من الأصول الحبشية: و الذى أغتيل عام 919 ه كان يقوم بتجنيد 
الأحباش الذين أجادوا فتون الحربء و كان يحرص على مصاحبية العلماء., 
و هنهم خاصة العلماء العربء و يقدم إليهم الهدايا الثمينة؛ و ينفق 
أموالا طائلة على استقدام الصناعين و الموسيقيين من اليمن و الحجاز و إنه 
أيضا كان يبالغ فى تقدير و إجلال الشيوخ و الصوفية السادات من منطقتى 
تريم و حضرموتء فيأمر الخدم و المؤوسين برعاية أمرهم و توفير وسائل 
الراحة أثناء الإقامة و السفر كما كان يوفر الزاد و المركب للراغمبين فى 
العودة إلى بلدانهم و إن الشيوخ و الصوفيةء على الأخص من منطقة 
حضرموت. كانوا يأوون إلى ديوان ملك عنبر و إبنه فتح خانء, و من أبرز 
هؤلاء الحضارم كان الشيخ جعفر العيدروس (5!) و الشيخ عمر بن عبداللّه 
باشيبان و السيد حداد العلوى و زين بن عبداللّه جمال الليل و أحمد 
بن أبوبكر الشيشلى (أخ المؤرخ الشيشلى) و الشيخ إبن عبد اللّه 
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العيدروس (5!) و الشيخ أبوبكر إبن حسين العيدروس و أمثالهم (5؛) و كان 
ديوان رجب خداوند خان (توفى عام 114 ه) فى سورت (غوجرات) مركز ثقل 
آخر بالنسبة للشيوخ و الصوفية و العلماء و رجال الشهعر و الأدب من 
دول شتى و من كبار الشخصيات التى زارت ديوان رجب خداوند خان 
كان الشيخ أبو سادات الفاكهى الحنبلى (توفى عام 447 ه) شاعر العربية 
و أحد أجل علماء عصره (1) و الشيخ عبد المطيع باختير المكى الحضرمى. 
شاعر العربية و من كبار محدثى زمنه. (توفى عام 144 ه) و خطيب 
أبوسادات ابن زهيرة عبد الله العراقىء و الشيخ محمد بن عبد الطيب 
الجامى المكىء. الذى دعى مخدوم زاده. و قرض الشعر بالعربية و وافاه 
الأجل فى عام 151 ه و الشيخ عبد اللطيف بن محمد سلجوقى المدنى (ا8) 
علاوة على رجب خداوند خانء؛ وجد ثمة عدد من النيلاء الذين أكرموا العلماء 
و الشعراء و قائمتهم تتضمن أسماء الشيخ سعيد الحبشى السلطانى» 
و محمد أولوغ خان و غيرهما 

و كانت حيدرآباد من أهم مراكز الأدب العريبى خاصة فى النصفف 
الثانى من القرن السابع عشرء و استمر ديوان الملك عبد اللّه قطب شاه 
مركزاً للعلماء و الأدباء الأجانب لفترة طويلة من الزمن. و غالبية هؤلاء 
الأجانب المستقرين فى حيدر أباد. كانوا من الكتاب و الشهراء الذين 
استدعاهم زوج ابنة السلطان و وزيره سيد نظام الدين أحمد الدستكى 
الشيرازى الذى كان هو الآخر يقرض الشعر بالعربية2. و عرف بحرصه 
الشديد على رعاية العلماء و الشعراء و ابنه على معصوم الذى بدوره كان من 
الأجانب الذين أتوا إلى حيدر آبادء و كان كاتبا و شاعرا بالعربية؛ أورد فى 
مؤلفه 'سلافة العصر” بيان هؤلاء الشعراء. و هم الشيخ أحمد الجوهرى 
المكى. الشيخ جمال الدين موسوى الدمشقى. محمد بن على العمولى الشامى, 
يحيى بن أحمد الدستكى (شقيق على بن معصوم) . السيد إمداد الدين 
البركاتى: الشيخ محمد المكى: شهاب الدين أحمد بن على المكى. حسن بن على 
المدنى. علامة محمد بن على الشامىء الشيخ على بن حسن المرزوقى اليمنى, 
السيد محمد بن على البحرانى و غيرهم. و من بين العلماء المنضمين إلى 
الديوان الملكى فى حيدرآبادء نعثر على أسماء العباقرة من أمثال الشيخ 
أحمد إبن رضام2 قاضى أحمد بن سلامه الجزائرى و الشيخ جعفر 
البحرانى. (18) 

بيد أن العناية بحال الادباء و الشعراء و إكرامهمء. لم تقتصر على 
الأعيان أو الوجهاء الذين نزلوا إلى الهسد من دول أجتبية؛ بل يروى أن الملوك 
و الأمراء أيضا استقبلوا العلماء. و خاصة المحدثين و الفقهاء. برحابة صدرء 
و أكرموهم بالغ الإكرام و هذه الحفاوة و التقدير لمكانة العلماء عند الملوك. 
وجدت تعبيرا لها فى الهدايا و المنح و الهبات الثمينة. و فى بعض الحالات 
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فى قبولهم بعلاقة المصاهرة همع الأسرة المالكة. و عدد غير قليل من العلماء 
الاأجانب استخدمواالأاموال المحصلة بذلك الطريق لشراء الحدائق 
و بناء المنازل الفخمة. لكى يأووا إليها بعد تقاعدهم و عودتهم إلى أوطاتهم 
الاصلية (45) 

لقد استمر ديوان السلطان محمودء ملك غوجرات؛ همزدحما بالعلماء من 
الدول العربية و الإسلامية» و على وجه الخصوص المحدثين من الدول العربية 
و أبرز هؤلاء العرب كان الشيخ المصرى العلامة محمد المالكى المعروف 
بابسن سويد إنه كان محدثا جليلا. و لقب من السلطان محمود بلقب 
"ملك المحدثين” (.0). و هناك أيضا العلامة الأجل القاصى جمال الدين محمد 
الحضرمىء الذى دعى بهراقء و كان من أعاظم علماء عصره.ء و اشتهر بتبوغه 
فى علوم النحو و المعانى و اللغة و الحديث و الأدب و الرمل و الرياضىء 
و حظى بعناية خاصة فى ديوان مظفر شاه الثانى. الذى خلف السلطلن 
محمود فى حكم غوجرات و يليه فى القائمة المحدث الكبير الشيخ أبو القاسم 
بن أحمد المكى و المعروف بابن فهد. فانه أيضا كان من المقربين إلى السلطان 
مظفر شاه الثانى, و بعد وفاة الأخيرء انتقل إلى مالوا إلى أن توفى ببلدة 
ماندو ([81813/10) فى عام 0؟4 ه عن عمر يناهز .8 سنئة و هكذا نجد عددا 
من أسماء كبار الشيوخ و العلماء الذين اجتمعوا فى ديوان الملك ابراهيسم 
و الملك محمد من عائلة عادل شاهى )6١(‏ و المذكور فى كتب التاريخ أن 
الإمبراطور المفولى شاهجهان رعى الشيخ أبابكر بن أحمد العيدروس الذى 
توفى بدولت آباد عام 44١١ه‏ (05) و الشيخ عبدالرحمن جما الليل, 
و عبدالرحمن بن عقيل اليمنى و عبدالله بن حسين بافقيه و عمر بن عقيل 
حسن بن شدقام المدنى و أيوطالب بن أحمد الحبشى (55) أيضا من كبار 
العلماء الذين رهاهم الإمبراطور شاهجهان 

الحقيقة أن قائمة الشيوخ و العلماء غير المذكور أسماءهم الذين أتوا 
و استقروا فى الهند (54), و عاشوا فى ظل رعايات الملوك و الأمراء 
و السلاطين فى مختلف الإمارات و الدويلات,. طويلة جداء و المكان لا يسع 
لذكر أسماءهم جميعاً.و بالرغم منه لم يرق لنا أن نمضى من دون أن نذكر 
أسماء بعضهم فالعلماء الذين استقروا فى غوجرات. هم على الديبا 
الشيبانى,. محمد بن أفضل المكى. الإخصائى القانونى. و الشاعر و الأديب 
محمد الزبيدى. الخبير القانونى و الشاعر عبداللّه بن أحمد الحضرمى, 
الإخصائى القانونى العلامة شهاب الدين العباسى المصرى. الفلكى و الرياضى 
الشيخ أحمد البوسكرىء العالم و الشاعر أحمد بن محمد باجابرء القانونى 
الشيخ جمال الدين محمد الحشيبرى, الصوفى الحافظ نور الدين أبوالفتوح 
الطاؤسى. الشيخ العلامة حسين البغدادى. الشيخ ابن عبداللّه العيدروس 
مؤسس دارالعيدروس فى الهند. و المتصوف و الشاعر و الأديب الكبير, 
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و عدد من أعضاء أسرته. و العلامة جمال الدين محمد العمودى,: الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن محمد باجابر الحضرمىء و أحمد بن عبدالحق المصرى. 

و هكذا تدفق عشرات من كبار العلماء الأجانب و الشيوخ و الرحالة 
و الصوفية و أعيان العبيد على إمارات أحمدنجر و جولكوندا و غيرهما فى 
مختلف أنحاء الهند. ففى فترة حكم عائلة نظام شاهى لأحمدنجرء قدم إليها 
و إلى المقاطعات الخاضعة لها عبداللّه بن أحمد الحضرمى؛ و أبوبكر بن أحمد 
العبدووس» و اعفد بن أبى بكر بافقيه العيدر وس و السيد حسن بن علي 
و أحمد بن حسين بافقيه. 1 الدكر مق جسن تافقنة المقدوفي: ٠و‏ أحمد بن 

عمر الحضرمى. و عبداللّه بن زين الحضرمىء و الشيخ عمر بن عبداللّه 
باشيبان. و عمر بن على باعلوى. أما عن العلماء أو الشيوخ الذين استقروا 
أو وافاهمالأاجل فى أماكن هندية أخرى مثل دلهى و آجرا و لاهور 
و سانبال (541481141) و أوش و أورنج آباد و أوجاين (]111410]) و كاليبى 
([ا164) و غيرهاء فهم مولانا ضياء الدين المدنى, و الشيخ أبوالفتح المكى» 

و الشيخ محمد بين موسى المكى2 فى أحمد من محمد باحاين الحضرمى (05)), 

و الشيخ معان بن تاج, و الشيخ محمد بن شاه مير الحلبى, و الشيخ 
إبراهيم بن أحمد الحموى. و الشيخ عبدالقادر البغدادى (/). و السيد 
إبراهيم البفدادى 

و ببدق من المناسب الإشارة إلى أن معظم هؤلاء الأجانب و منهم على 
الأاخص الصوفية و السادات دفنوا فى مقابر منفصلة. و على سبيل المثال 
فان أسماء “تربة العرب” (مقابرالعرب) الواقعة بالقرب من القصور الملكية 
فى أحمدأباد. و "مقبرة السادات و العرب الياعلوى" داخل أسوار مديئة 
بيجابورء ترد مرارا و تكرارا فى كتب السير و التواريخ (08). 

و بإستثناء الاجانب من العبيد المستقدمين إلى الهند. فان غالبية 
الشيوخ و العلماء سابقى الذكر. قدموا إلى الهند بحثا عن الرزق و تحسين 
الاحوال المعيشية, و اتخذوا من الهند موطنا لهم و منهم القليلون الذين آشروا 
الرحيل إلى أوطانهم الأصلية يعد جمع الأموال و الشثرواتء فيما نجد عددا 
منهم قدأرسلوا الاموال و البضائع إلى أوطانهم حتى بعد الاستقرار فى 
الهند. و بعضم رجع إلى أماكن استقرارهم فى الهند بعد زيارة أوطائهم 
الأصلية لفترة. 

و هنا تذكر على سبيل المثال أبا سادات محمد الفاكهسى المكىء 
و أحمد الجوهرى المكى؛ فائهما قضيا سنوات طويلة على التوالى فى 
غوجرات و حيدر آباد. و رجها إلى نفس الاماكن بعد أن سافرا إلى 3 
العرب و عاشا هناك عاما أو عامين. و يقول السيد على بن معصوم 


" إن حسن بن شدقام ا مدنى جاء إلى الهند فى ريعان شبابه. 


و تزوج من اينة أحد ا ملوك. مما اكسبه ‏ بجانب الثروات - 
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ثقافة الهند 


مكانة عز و نفوذا و قوة و فى اعقاب وفاة والد زوجته؛, عاد 
إلى وطنه حيث امتلك قصورا فخمة و حدائق زاهرة لكنه 
يئس من أمره عند ما أدرك أن تلك الثروات و المتلكات. 
لا تعورض عن الجاه و السلطة. فرجع ثانيا إلى الهنسد و نال 
نفس مكان الشرف و السطوة '(51) 


و الأمر كذلك بالنسبة لأحد إخوة المؤرخ الشهير و العالم الكبير ‏ 
الشيشلى ‏ فانه خلال فترة مكوثه بالهند حساز على ألطاف ملك عتيبر 
و الملك نفسه. و الأمر لم يقتصر على ذلك. و إنما يقال إن زين بن عبداللّه 
جتال" الليل الذى اد الى موطفه قن اكديكة المتورة يعد قشساء سشات: نر 
ملك عنبر فى الهند. قد تلقى ملا سفينة من البضائع من قيل وزير عرف 
بأنه مديون و لا يملك شيئًا يسدد به قروضه و يروى المحببى انه انتقل إلى 
جوار ربّه يوم رست السقينة بميناء جده (10) و لقد وصلت الهدايا من الهند 
حتى إلى الشيوخ و الصوفية ‏ منهم مثلا عبدالرحمن الإدريسى المكتاسى 
المغربى الذى استقر فى مكة ‏ الذين لم يزوروا الهند .)١١(‏ يبدو أن بعضهم 
أرادوا شراء ممتلكات و حدائق فى أوطانهم و إقامة منح لأبناء بلادهم فيروى 
أن الصوفى العيدروس شيخ خلد أباد(راودا). أحد المحتمين بملك عنبر و ابنه 
فتح خانء أرسل النقود و البضائع إلى حضر موت لهذا الغرضء لكن السفينة 
التى كانت تحملهاء قد انقلبت و غرقت (15) 

و لقد حدث أن بعض العلماء المفتربين شعروا بالحنين إلى أوطانهم. 
و الآخرون يئسوا من أمرهم أو لم يساعدهم الحظ مثل غيرهم أثناء مكوثهم 
فى الهند فيقال إن محمد بن أحمد حكيم الملك المكى. بعث برسالة إلى 
القاضى تاج الدين الذى كان إماما فى الحرم الشريف للمذهب المالكى, 
يشتكى فيها على العيش قى ديار الغرية بعيدا عن الأهل و الوطن )١5(‏ 
و لقد ورد أيضا أن المدعو زيد الهديلى واجه متاعب بعد وفاة عمه الذى حظى 
برعاية أحد الوزراء (34) 

بدراسة ما تضمنته المراجع من تفاصيل حول أحوال المهاجرين الجدد. 
يظهر للعيان أولا ‏ أن الهجرات فى النصف الثائى من القرن السادس عشر 
و النصف الأول من القرن اللاحق» تمت بوجه رئيسى من جنوب شبه الجزيرة 
العربية و خاصة من حضر موت و فى الفالب فان الأعيان و ذوى النفوذ 
و القوة من أمثال ملك عنبر كانوا يوجهون دعوات إلى عائلات عرفت 
بمكانتها فى التقوى و العلم. و يلتمسون من أعضاءها بالقدوم إلى الهند 
لنشر العلوم الدينية التقليدية مثل القرأن و الحديث و الرمل فى مختلف 
المراكز كأحمد آباد و باروش ([81181800011) و سورت و دولت أباد و أحمدنجر 
و بيجابور و بيلجام و حيدرآباد و غيرها (فى هذه المدن و العواصم 
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المحلية توجد الأسر التى اتحدرت من سلالات هؤلاء المغتريين) (16) و يبدو أن 
هذه الهجرات توقفت كليا بشكل فجائى بسقوط سلطنة نموجرات فى اعقاب 
نمزو الإمبراطور المفولى أكبر. و تعرض سلطنتى أحمدنجر و بيجايور لنفس 
المصير على أيادى أخلافه جهانكير و شاهجهان و اورنكزيب. بيد أن توقف 
الهجرات من شبه الجزيرة العربية أتى متزامنا مع تدفق مماثل من آسيا 
الوسطى و بلاد الفارسء بفارق أن المفتريين هذه المرة توجهوا إلى ديوان 
الملوك المغولى فى الشمال بدلا من الجنوب 

و جدير بالذكر أنه قبيل سقوط سلطنة قطب شاهى فى الجنوب» 
انتعشت الحركات الشعرية و الأدبية العربية لحد ملموس خاصة زمن حكم 
عبداللّه قطب شاه و إبنه أبى الحسن (11) و ذلك فى مرده يرجع إلى أن 
الشعر و الأدب من بين الفنون التى امتلكت تفكير نظام الدين أحمد الذى 
انحدر من الأصول الساداتية الدستكية فى فارس: و عاش فى مكة, و بنفسه 
قرض الشعر بالعربية و يبدو أنه فى منتصف أواخر القرن السابع عشر 
أصبحت مدينة حيدر آباد أهم مراكز الأدب و الشعر العربىء و جلبت عددا 
كبيرا من الشعراء العرب و خاصة من سورياء و غالبيتهم كانت من أتباع 
المذهب الشيعى 

غير أن هذه الهجرات لم تكن مقصورة على طرف دون أخرء بل الحقيقة 
أنه فى الوقت الذى لقى فيه الأجانب من أصحاب الفنون أو التقوى أو العلم 
ترحيبا حارا فى العواصم الهندية, فنجد عددا أكبر منهم من الهنود شابا 
و كهلا زاروا الدول العربية و لاشك فى أن غالبية هؤلاء الهنود كانت تسافر 
عامة لاداء فريضة الحج و زيارة قبرالرسول عليه السلام فى المدينة المنورة. 
لكن عددا غيرقليل منهم ذهبوا لاكتساب العلوم الدينية خاصة الحديث 
و الالهيات,. و رجعوا إلى الهند بعد الحج و زيارات الأماكن المقدسة أو إكمال 
الدراسات مع أنه لا توجد أرقام و إحصاءات مسجلة لعدد الذين سافروا إلى 
مكة سنويا لأداء الحج المبرورء لكن الشواهد تقطع بأن القائمة كانت كبيرة 
بل الحقيقة أن قائمة الحجيج التى يمكن إعدادها من خلال مراجهة المصادر 
المختلفة2. أيضا طويلة جدا (167) و من هؤلاء الزوار من قام باداء الحج عدة 
مرات إها بالسفر مرة تلو أخرى .)١48(‏ أو أثناء فترة الإقامة هناك لمدد 
متفاتة من ؛ إلى © سنوات, و إلى .© سنة فى بعض الحالات (19) و عدد 
كبير من هؤلاء الهنود توجهوا إلى الحجاز و غيرها من الدول العربية, 
لإثراء معرفتهم بالعلوم الدينية بعد أداء الحجء, أو انتهزوا فرصة تواجدهم 
هناك لاكتساب تلك العلوم من منابعها الأصلية, و اشتغل العائدون منهم إلى 
الهند بالتدريس و تعميم العلوم الدينية و القرآنية, و أثناء فترات إقامتهم 
فى مكة و المدينة أو فى بغداد و القاهرة ‏ من المدن العربية التى زارها 
الحجيج قبل أو بعد أداء الحج ‏ تلمذوا على أيادى أجل علماء عصرهم من أمثال 
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الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيثمى و الشيخ محمد بن أبى الحسن 
العسكرى و الشيخ شمس الدين العلقمى و شيخ الإسلام زكريا الانصارى 
والشيخ متقى و الشيخ جاراللّه بن فهد و الشيخ ابن عراق و الشيخ 
حسن البكرى و أبرز هؤلاء الهنود كان سيدى سعيد الحبشى؛ أحد 
نبلاء تموجراتء و الشيخ محمد بن طاهر باتانى, المحدث و مؤلف 
'مجمع البحار فى غرائب التنزيل' و أحمد بن خليل البيجابورى؛ 
و حاجى ابراهيم السرهندى الذى درس الحديث على يد ابن حجر المكى؛ و كان 
أحد علماء ديوان الإمبراطور أكبر. و الشيخ علاء الدين بن اسماعيل من 
سكان ماندو فى مالوا. و الحلا شنكرف كشميرىء و الشيخ عبدالوهاب 
بخارى. و الشيخ علاء الدين من سكان ردولىء و مولانا علي طارمى: و مفتى 
فيروز كشميرى (الأخير سافر إلى المدن المقدسة فى أيام طفولته) و الشيخ 
محمد بن منغان الملانوى, و القاصى محمد نايطى البيجابورى. و الشيخ 
يسين من أهل سامانا فى البنجابء و الشيخ يعقوب صرفى الكشميسرى. 
و الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى. و الشيخ عبد الواحيد 
السنبلى. و مولانا علم اللّه الأميثوى و زين الدين على الكشميرى و مولانا 
ميراك شيخ )١١(‏ وغيرهم 

كما أن عددا من الهنود الذين تنقلوا بين الدول العربية و الإسلامية, 
انضموا إلى جماعة من الجماعات الصوفية. و بعد إكمال دورات الرياصة 
و المراقبة و إقامة حلقات الذكر. منحوا خرق الخلافة فى مصر و سوريا 
و اليمن و الحجاز و قائمتهم تتضمن أسماء الشيخ بهاء الدين الانصارى 
الجنيدى و الذى حصل على الخرقة القادرية من الشيخ أحمد الجيلانى فى مكة 
المكرمة. و الشيخ حاجى حامد حصور المتصوف الشهير من سكان جواليار, 
و الشيخ سليم من السلسلة الجشتية. و الشيخ محمد. بن حسن الجونيبورى 
الذى انشغل فى العبادات و الرياصات عند شيوخ اليمن من الجماعة 
الجليلية )"١(‏ . و الشيخ قاسم البيشاورى الذى تعلم السلوك فى الشام, 
و الشيخ محمد البيجابورىء مريد الشيخ عبدالعظيم المكى (”7) 

و جدير بالملاحظة أن الإسماعيليين الذين أتوا من اليمن و استقروا 
فى غجرات, كانوا يقومون بايفاد المتعلمين و الدعاة إلى اليمن لدراسة العلوم 
الدينية برعاية العلماء من الطائفة الإسماعيلية و يروى لنا أن الشيخ 
يوسف بن سليمان السيدبورى و الشيخ جلال الدين بن حسن و الشيخ 
داؤد بن عجب شاه و الشيخ داؤد بن قطب شاه قد سافروا فى النصف الثانى 
من القرن السادس عشر و النصف الأول من القرن اللاحق إلى اليمن 
لاكتساب العلوم بين أيدى العلماء من أمثال الشيخ عماد الدين 
إدريس اليمنى و الثلاث الواردة أسماءهم فى أخر القائمة المذكورة تولوا 
منصب الداعى بين الإسماعيليين المقيمين فى الهند (") 
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لقد آثر بعض هؤلاء الهنود الاستقرار فى أماكن زيارتهم يعد إكمال 
الدراسات أو تأدية الفريضة. فيماحقق قليل منهم قدرة فائقة فى موضوع 
أو موضوعات معينة, فاتخذوا من التدريس مهنة لهم و إنهم وقعوا موقع 
تقدير و احترام كبير لدى العلماء و الشيوخ المحليين: و انهماكهم فى العلوم 
و الزهد و التقوى من الخصائص التى جعلت الزوار الهنود المقيصين فى الدول 
العربية. يحظون بمكانة إجلال كما و يبدو أن للشيوخ من الأصول الهندية 
كانت علاقات صداقة خاصة مع العلماء العرب» و انهم كانوا يجتمعون ببعضهم من 
حين لآخر (74) فالمحدث الكبير الشيخ ابراهيم من سكان مانيكبور بولاية 
اترابراديشء. درس التفسير و الحديث فى بفداد لمدة سنة و نصف. ثم درس 
الحديث فى القافرة بين يذى علفاء و شيوح بمكانة الشبخ العلقمى. .و تلقى 
"الإجازة' من الشيخ عبدالرحمن بن فهد المغريىء. و الشيخ مسعو المفربىء 
و الشيخ على المتقى بمكة المكرمة, ثم عاد إلى القاهرة و علم الحديث لمدة 4" 
سنة إلى أن قرر بدافع الحب للوطن أن يعود إلى الهند و يستقر فى 
أجرا )٠0(‏ و السيد صبغة اللّه النقشبندى من أهالى بروش (غوجرات) شيخ 
هندى أآخر اكتسب تقديرا و إعجابا واسعا فى الحجاز انه كان حسيما ورد 
فى المراجع العربية ‏ معلما عظيما و متصوفا بارزا و عارفا بالعلوم 
الإلهية و غميرها من صنوف و شعب المعارف. و ألفا عدة كتبء و بعد 
الاستقرار فى المدينة المنورة بالحجازء اشتغفل بالتدريس فى حوالسى 
عام 5..١ه‏ و من أبرز تلاميذه السيد أمجد ميرزاء و السيد أسهد البلخى, 
و عبدالله بن ولي الحضرمى. و الشيخ ابراهيم الهندى الصتعائى )71١(‏ 
و الشيخ محى الدين المصرىء و الملا الشيخ الكردىء و الشيخ عبدالعظيم 
المكى. و يقول المؤرخ السورى المحببى 


' إن حاشيته على تفسير البيضاوى حققت سمعة واسحة فى 
و خاصة فى تركيا. '(لالا) 


و لعل أرفعهم مكانة كان الشيخ على المتقى» صاحب “كنز العمال فى 
سنن الأقوال و الأفعال' فانه تسنم مجدا لا يدانيه أحد هن العلماء الهنود 
المفتربين2. من ذلك العصرء و فاز بتكريم و شرف لدى الملوك (بمن فيهم 
السلطان سليمان) و فى حلقات الشيوخ و التلامذة بوجه سواءء, 
و شخصيته فى غنى عن المزيد من التعريف سوى القول بأن كبار الشيوخ 
و العلماء من أمثال أبى الحسن البكرىء و الشيخ وجيه الدين الآمدى, 
و الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيثمىء؛ و الشيخ شمس الدين الأنصارى 
المصرىء و الشيخ شمس الدين الباكى و غيرهم من أجل الفقهاء أو المحدثين 
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'قافةالهذ , 


الذين قابلوه أو حضر هو إليهم لمقابلتهم. قد أثنوا عليه عظيم الثناءء, 
و كان بيته بمثابة الصفا و المروة بالنسبة لزوار كعبة اللّه الشريفة فى مكة 
المككرمة (8). و إنه حقا يليق بأن يوصف بما وصفه به صاحب “النور السافر 
من أنه كان من "مفاخر الهند' (9!) و من بين كبار العلماء الهنود الذين 
تناولهم المحببى. و الشيخ أحمد النخلى المكى تفصيلا فى كتب السيرء الشيخ 
تاج الدين السنبهلى الذى أنزله العلماء فى العالم الإسلامى منزلة احترام 
كبيرء و اعترقوا بفضله كصوفى و مؤلف و عارف بمختلف العلوم و الفنون 
بما فيها الزراعة و الطباعة. و الشيخ محمد ميرزا الدمشقى, و أمير يحيى 
بن علي باشاء و الأستاذ أحمد أموالوفا. و الشيخ محمد علان المكى» و الشيخ 
عبداللّه العيدروس. و الشيخ عبدالباقى الزمجاجى الزبيدى. و الشيخ 
ابراهيم العشائى, و الشيخ أبوبكر بن سعيد العيدروس من كيار العلماء 
و المشائخ و الأعيان الذين تلمذوا لهذا الشيخ الهندى الجليل و استرشدوةآ به 
أشاء أسفاره بين الأقطار و الأمصار العربية قبل استقراره فى مكة 
المكرمة. و معدئذ فى مكة نفسها (.8) 

و هناك عائلة هددية لامعة أخرى, تمتعت بنفود و مكانة رفيعة فى 
الأوساط العلمية أ لاو هى عائلة المفتى قطب الدين محمد النهروالى. 
مؤلف 'تاريخ مكة الشهير. و المسمى ب ' الإعلام بأعلام بيت الله الحرام”' 
و المعروف أيضا ب التاريخ القطبى )8١(‏ و هاجر والده علاءالدين أحمد إلى 
الحجاز؛. و درس بين يدى الشيخ عبدالعزيز بن فهد و غيره من أجل علماء 
عصره.ء و بدفسه اشتفل بالتدريسء و التحق ‏ فى الغالب ‏ مدرسا بمعهد مكة 
الذى أنشأه سلاطين غموجرات و الإبن المفتى قطب الدين محمد النهروالى 
الذى فاق مكانة والده. اكتسب احتراما كبيرا لدى السلاطين و أعيان 
الخلافة العثمانية الدين أبوا ‏ كما يروى الشوكانى ‏ تأدية مراسيم الحج إلا 
بامامته و قد عمل لفترة وجيزة ناظرا للمدرسة التى أنشأها فى مكة الملك 
أحمد شاه (الأول) سلطان غوجراتء و بعدئذ درس فى ' المدرسة الحنفية 
السليمانية ' التى أسسها السلطان سليمان. و كان من أكثر الناس شرفا 
و احتراما عند الخليفة السلطان سليم و السلطان مراد (485) و شقيقه 
محب الدين و ابن اخته عبدالكريم أيضا كانا من علماء عصرهما. و الأخير 
عين أولا مفتى مكة سنة 188 هو بعدئذ خطيب مكة فى عام ٠‏ ه و اشتفل 
أيضا بالتدريس فى المدرسة السليمانية المرادية هناك (45) و حفيده 
المعروف عامة باسم القطبى نسبة إليه. حقق سمعة واسعة كعالم بارز مسن 
علماء مكة و شيوخها انه توفى عام 56.١ه(41)‏ 

و من بين العلماء الهنود الذين هاجروا و استقروا فى مكة المكرمة, كان 
المحدث المستعرب و العالم بالعلوم الإلهية السيد غضنفر الذى درس فى الحرم 
الشريف. و كان من كبار تلاميذه الشيخ أحمد السناوى. و الشيخ 
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عبدالرحمن المرشدى مفتى الحرم, و الشيخ عبدالقادر الطبرى المكى (48) 

و فى القائمة نجد أيضا إسم الشيخ موسى بن جهفر الكشميرى الذى 
اشتغل بالإرشساد و التدريس فى عدن فى مستهل القرن السابع عشر 
الميلادى (81) و هناك الشيخ عبدالوهابء من مواليد بروش (غوجرات) انه 
استقر فى مكة و تلمذ للشيخ على المتقى صاحب كنز العمالء و الشيخ 
عبد المالك الفوجراتى الذى مارس أشفالا مماثلة فى مكة (417) 

و كان أحد المستقرين الهنود فى اليمن الشيخ صارم الدين إبراهيم 
بن صالح الهندى والده كان هنديا غمير مسلم. و عمل تاجرا فى صثعاء. 
عاصمة اليمنء و دخل فى الإسلام و الشيخ صارم الدين ابراهيم اكتسب 
اعترافا مديدا كشاعر قرض القصائد فى مدح أنمة اليمن و المراثى لدى وفاة 
أعيان البلد و العلماء و تعرض المحببى و على بن معصوم لأحواله بوجه 
تفصيلى (80) 

و نعطى فيما يلى أسماء البعض الآخرين الذين فاجروا إلى بلاد 
العرب و اكتسبوا مكانة إحترام بفضل تبحرهم فى العلم أو التدريس 
أو الإرشاد و منهم العالم و المحدث الكبير الشيخ عبدالوهاب المتقى. أستاذ 
الشيخ عبدالحق المحدثء. و المعروف باليمن بلقب “قطب مكة (45). و الشيخ 
عبداللّه السندى و أبناه الشيخ رحمة اللّه و عبدالحميد (.1) المشهورين 
بمعرفتهم العميقة للحديث و العلوم الإلهية الإسلامية, و الشيخ أفضل حسين 
الكشميرى و الشيخ أولياء الكالبوى و الشيخ عبداللّه الفوجراتى )5١(‏ 
و الشيخ عبداللّه اللاهورى الذى ورد إسمه فى مؤلفات علماء مكة, و الشيخ 
أبوبكر السندى و رفيقه الملا محمد على الهندىء (انهما استقرا فى دمشق, 
و كانا يسكنان فى حى شرق الجامع الأموى ) . و الشيخ نظام الدين السندى 
أحد رفقاء السيد صبفة اللّه الذى سبق ذكره فى مكان بعد إكمال دراساته 
فى المدينة المنورة ذهب مع شقيقه إلى دمشق ثم إلى القدس و غزه. و فى اخر 
الأمر إلى مصر حيث وافاه الأجل (”97) و أيضا من تلاميذ السيد صبفة اللّه 
كان الشيخ موسى السندى الذى سافر من المدينة المنورة إلى دمشق لزيارات 
قبور الأنبياء. و استقر فى آخر عمره فى القدس (97) و من علماءالهند 
أيضا الشيخ خضر الجونبورى الذى استقر فى القدس (54). فيما سافر عالم 
آخر بنفس الاسم الشيخ خضر الماردينى ‏ أولا من الهند إلى حلب فى عام 
".٠ه‏ او كان يجيد ثلاث لغات و قرض الشعر فيهاء و تستم ذروة المجد 
فأوفده الوزير نصوح بوصفه مبعوثا للسلطان العثمانى أحمد إلى بلاد 
فارس لمقابلة الملك عباس و يذكر المصيبى أنه تمكن من عقد مصالحة 
بين الإثنين. و الوزير اصطحيه إلى قسطنطنية حيث وافاه الأاجل 
عام ".1ه (450) 

إن عددا من هؤلاء العلماء الهنود المغتربين مثل الشيخ فضل الله 


1 


ثقافة الهند 

الجمالى و الشيخ ابراهيم المحدث الأاكبر آبادى, و السيد إبراهيم غمياث بورى, 
و الشيخ يعقوب صرفى. زاروا ‏ قبل عودتهم إلى الهند أو استقرارهم فى 
مكان من أماكن الزيارة ‏ عدة دول و مدن عربية و إسلاهية كالعراق 
و سوريا و لينان و مصر و اليمن و شمال إفريقيا أو دلخ و بفداد 
والبصرة و القدس و دمشق (51) 

و لقد بعث بعض ملوك الهند (بمن فيهم الإمبراطور أكبر) عددا من 
هؤلاء العلماء إلى الخارج على رأس قوافل الحجيج (أميرالحج) كما كلف عدد 
منهم بالقيام بمهام السفارة لدى الملوك. و الإمبراطور شاهجهان بعث 
محمد بن أحمد البيهارى سفيرا له لدى السلطان العثمانى و أمراء المدن 
المقدسة (97) 

و هناك أيضا قائمة باسماء العلماء و الاعيان الذين تم نفيهم إلى المدن 
الملرك و السلاطين و منهمالملا عبداللّه السلطان بسورى مدوم الملك. 
و الملا عبدالتبى, صدر الصدور. فائهما أعفيا عن المناصب و نفيا إلى المدن 
المقدسة. و الظروف التى تم فيها إجلاءهما عن الهند معروفة لدى دارسى 
التاريخ عامة و الإمبراطور المغولى أكبر الذى قام بإجلاء المذكورين ‏ أيضا 
قام بنفى الشيح حسين الجشتى الأجميرى: و الشيخ عبدالقادر اللاهورى فى 
ظروف ممائلة و لكن غير معروفة على وجه العموم و نجد فى هذه القائمة 
البنورى الذى كان متصوفا ذا نهوذ و شعبية واسعة وصل عدد أتباعه ؛ مائة 
ألف نسمة ‏ فانه اتخذ من مكة المكرمة موطنا دائما له و لعدد كبير من 
أتباعه بعد اضطراره للرحيل من الهند زمن حكم الإمبراطور شاهجهان (48) 
ظروف قسرية زمن حكم الإمبراطور أكبر (11) 

بيد أن أحداث النفى أو الإجلاء خاصة إلى المدن المقدسة تمت فى بعض 
بهادور شاه فانه أرسل إلى مكة المكرمة برفقة ألف من الاعيان 
و الجنود و نفس العدد من الخدم و الحشم محملين على متن عشرة قوارب, 
يجانب مئات من الصناديق المليئة بالمجوهرات و الكنوز الملكية و الحلى 
و الأقمشة النفيسة إنه استقر فى مكة لمدة عشرة أعوام قبل عودته إلى 
أحمدآباد عام 1605 ه و فى فترة مكوثه هناك عاش آصف خان حياة زهد 
و تقى و ورع. و زاد فى رعاية رجال العلم و التقوى. و أنفق على دور العلم 
و على الفقراء و المساكين )١٠..(‏ بسخاء لم يسمع أحد عن مثله فى 
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تاريخ مكة )١1١١(‏ 

و فى قائمة الأشخاص الذين هاجروا الهند لأسياب سياسية: نجد إسم 
ميرزا عزيز كوكا الذى كاى حاكم غوجرات. و لخلافاته مع الإمبراطور أكبر 
على سياسته الدينية, انتقل إلى الحجاز فى عام "..٠١ه‏ مع عائلته و مائة 
من الخدم. و يروى أنه لم يقم فقط بتوزيع الأموال بيس الفقراء و المساكين 
من سكان مكة. و إنما منح قرصا نفس القدر من المال لمدة .5 سنة إلى أمير 
مكة. كما أنه تصدق بممتلكات عقارية بالمدينة المنورة قبل رجوعه إلى 
الهند بعد ستة (؟.١)‏ 

و قد رتب بعض الأعيان و أصحاب الثروات لنقل جثمانهم بعد الوفاة 
للدفن فى مقابر مكة المكرمة, و منهم ‏ على سبيل المثال ‏ ميرزا شاهى بيج 
(توفى عام 9548 ه) و ابنه ميرزا شاه حسن (توفى عام ”11 ه). ملكا السند 
من سلالة أرغونء فان جثتيهما نقلتا إلى مكة للدفن فى مقبرة (؟١١)‏ 

و جدير بالإهتمام أن عددا غير قليل من هؤلاء الناس ورد ذكرهم فى 
أعمال المؤرخين و كتاب السير العرب و الاتراك فنجد ‏ مثلا ‏ أحوال الشيخ 
عبدالمالك المحدث الجليل من أصل غوجرات. فى “الأمم لإيقاظ الهمم” لصاحبه 
الشيخ إبراهيم الكورانى المدنى. و فى “عيون موارد السلسلة فى الأحاديث 
المسلسلة فى الروايات ال مشرفة' للشيخ محمد بن طيب الفاسى و ثمة أيضا 
العلامة الشيخ عبداللّه اللاهورى الذى حمل أكبر شهادة فى علم الحديث؛ فقد 
تناول أحواله ‏ بجانب أحوال الشيخ ابراهيم الغوجراتى ‏ صاحب 
'الإمداد لعلو الأسناد' الشيخ عبدالله بن سليم البصرى المكى؛ و صاحب 
"نزهة رياض الإجازة' الشيخ الزمجاجى )٠١4(‏ و نجد غيرهم من أسماء عدد 
من العلماء الهنود و أحوالهم فى مؤلفات المذكورين و غيرهم من أبرز المؤرخين 
العرب من أمثال ابن حجر الهيثمىء و حافظ السخاوى. ونجم الفزازى 
و البيرونى 

و لا غرابة إذا ما نجد النخبة المثقفة و الأساتذة من علماء مكة 
و المدينة و غيرهما من الأمصار الإسلامية. يتناولون فى كتبهم الزوار 
أو المستقرين الهنود الذين ارتبطوا معهم بروابط التعليم أو التعلم. إلا أن 
المهم فى الأمر أن عددا من الأعلام و كبار العلماء الذين ذاعت سمعتهم ‏ رغم 
عدم سفرهم خارج الهند ‏ و شملت معظم أنحاء العالم الإسلامى من خلال 
مؤلفاتهم أو تعاليمهم. أيضا لاقوا اهتمام المؤرخين فى العالم العربى 
و الإسلامى. فقد تطرق المحببى إلى ذكر الشيخ على بن قيام الدين 
الجونبورى الذى لم يغادر وطنه قط و توفى فى الهند عام 165 ه و ذلك فى 
سياق التعرض للشيخ تاج الدين السنبلى الذى كان من أشهر تلامذة الشيخ 
الجونبورى )٠١5(‏ و هكذا فان الشيخ ابراهيم الكورانى المذكور سابقاء كتب 
تعليقا على "التحفة ا مرسلة إلى النبى صلى اللَّه عليه و سلم لصاحبها الشيخ 
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محمد فضل اللّه الذى ولد و تربى فى غوجرات و درس فى مكة المكرمة و كان 
و الملا عبدالحكيم السيالكوتى الذى درس العلوم الدينية., و كان من أشهر 
علقاه اجصدره زمى حكم الأمجرا طون تاجيا »كموق عله اللحميق . بكلفات 
رائعة و يعترف بجلالة مكانته فى العلوم و الفبون (7١٠)المؤرخان‏ المحبيى 
و الشيشلى أيضا يعرصان الشيخ عبدالقادر العيدروسء أحد أعلام العلماء 
و الحصيوفين النان نووز متاح الولف الشوير المور الشافر «عترويية 
عدة أعمال بالعربية )١1١8(‏ (وافاه الأجل فى أحمدآباد عام /7.٠١ه)‏ 

و من بس العلماء و كبار الشيوخ الذين تناولتهم كتب السير 
و التواريخ بالعربية. الخواجه عبدالباقى المعروف باسم باقى باللّه. الذى 
توفى فى دلهى سدة 4١.1١هه‏ و الشيخ أحمد الفاروقى الملقب ب مجدد الألف 
الثامى الذى انتقل الى جوار ربّه فى بلدة سرهتد عام 54.١ه‏ و لتيسى 
فكره عن التاثير العميق الذى تركته تعليمات المجدد العظيم على مسار 
التفكير فى الهالم الاسلامى تكفى الإشارة إلى ما ذكره الشيح محسسن بن 
يحيى السكرى التميمى 


لا يوجد إقليم من الأقاليم الإسلامية فى الهند و قى حراسان 
و ممالك التتار و السرك فى أقصى أصقاع الشرق و فى 
العراق و الجزيرة و الحجاز و سوريا و قسطنطنية و الإمارات 
الخاصيعة لسارتية: الأو هناك ا أكباع لسلس القن انبسها 
الشيخ أحمد الفاروقى. و السنة تتردد داسمه الحقيقة أن 
السلسلة الجددية هذه قد اخسرقت أقصى الغسرب الإسلامىء 
و وصلت حتى الى بقاع ا معرب )١.1(‏ 


و “المعزوف"لدى الباحفي»ى دارسى القاراية عامة المراسسلة الت جرت 
بين معارصى الشيخ أحمد فى الهند. و الشيوخ و العلماء العرب حول أفكاره 
الدمقية سنافية كانت أو خاطنة 0 

و المساعدات النتى وفرها ملوك الهند و وزراءهم و قد ساهم بعضهم فى 
إنشاء المدارس و دور الإقامة فى المدن الإسلامية المقدسة و وقفوا الأراصى 
لصبائفيا ان :كسِتترها (111 إسافة الى عننيات كبيرة من الأموالءى التقود 
التى حملها الملوك الحجيج سبويا للتوزيع بين العلماء و غيرهم من ذوى 
الحاجات و الاعيان (؟١1١)‏ لقد التحق المفتى قطب الدين محمد المكى و والده 
أحمد الأول بالقرب من الحرم الشريف. و أخراهما ابن حقفيده محمودل الأول» 
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الأجرا ال دق على أن المدورشقك كانها مكنتو ان كهاليما بفانقاة خلذ 
الفترة التى نحن بصددها (أى القرنين السادس عشر و السايع عشر) 
وندى :سظفر شاه الكادى: امن محموو الازن: أنضا راطا فى مكة الكرجة “هذا 
الوباط شمل تدوسنية و سيياة (نافويه عانة ناه الشرى)بشاتب ‏ عنيدة 
بنايات أخرى و لتغطية نفقاتها وقف عقارات فى الهنبد. و كان يقوم 
بإرسال عواتدها سبويا إلى مكة فى موسم الحج لتوزيعها بين المدرسين 
والطلاب و أهالى السلدة و ولاة أمر الثافورة كما أنه بعث بالاقوات لأهالى 
المدن الإسلامية المقدسة. و واظب على ذلك طيلة سنوات حكمه (؟١١)‏ هدا 
الإمبراطور قام بإرسال نسختين من القران الكريم مكتوبتس بخط يده نماء 
الدهيء لكى يتلوها الإماة الكنمئ: .و هاتان التسككان أرسلنا فى رباطين 
(صندوقين) مرخرفين منقوش أيضا بحط يده كما أنه أنسا فى الهند أوقافاء 
كان مدحولها يرسل سسويا الى مكة المكرمة لتوريعه بس القراء و من ولاه 
على امن التسحكين: و خدهه ونين الناس الدين كتاركوا ف الدعناء للسلطان 
و سعادته و عافيته عند ختم القرآن و عيرهم من القائمين بتقسيم أجزاء 
القرآن بين القراء و بالسقاية و التنظيف و البفريش و يقول الحاح 
دبير 


موعدها بدون انقطاع لغاية وفاة السلطان محمود 
الثالث فى عام 15١‏ ه )١١١(‏ 


علارة علق ها يكن عاق الملوك كاتوا يرسلون ادق عالية على هر 
سفن إلى ميناء جده لتوزيعها بين أهل مكة و المدينة )١١9(‏ و قد سسقت 
الإشارة إلى أن اصف خانء أكير الوزراء فى ديوان الإمبراطور بهادور شناه 
وزع هدايا ثمينة بين أهالى مكة المكرمة الذين كسوا حتى خدمهم البسة 
غالية )١١1(‏ إنه منى مدرسة بحوار باب العمرة فى مكة المكرمة لتدريس 
فقهين رئيسيين من فقه السنة, و ولى على آمرها ابن حجر بفسه و الشيخ 
عبدالعزيز الزمزمىء مفتى المذهب الشاقفى )١١7(‏ وو انه حتى بعد عودته من 
فكة المكرمة فو عاء :588 حي كان موسل إلى" الفيكن حاكرة يقنحة خيس ماك 
ديمار. بجادب هدية خاصة و أقمشة بقيمة مائتين و مانة دينار على التوالى 
و ذلك متي ما"اسكلم وشالة شعرية ممه (114) و-واظبي على ذلك الستوات 
الست التى عاشها فى الهند قبل اغمتياله 

وامتدموزة الكالة: حقو مكلف انقب لغ يتكلف :عن ابملافة قن متاسفة 
هذه الأمور فمن بين المبانى التى أنشأها محمود الثالث كان رباطا فى سوق 
الليل بجوار البيت الذى ولد قيه محمد صلى الله عليه و سلم هذا الرباط 


1١ 71/ 


ثقاقة الهنا 


محمد فضل اللّه الذى ولد و تربى فى غوجرات و درس فى مكة المكرمة و كان 
أحد الكتاب و المؤلعفين الذين تعرض لهم الشيخ الكورانى )١١5(‏ 
و الملا عمدالحكيم السيالكوتى الذى درس العلوم الدينية: و كان من أشهر 
علماء عصره زمن حكم الإمدراطور شاهجهان. يتحدث عنه المصبى بكلمات 
رائعة و يعترف بجلالة مكانته فى العلوم و القبونى (7١٠١)المؤرخان‏ المحببى 
و الشيشلى أيضا يعرصان الشيخ عبدالقادر العيدروس. أحد أعلام العلماء 
و المتصوفين البارزينء و صاحب المؤلف الشهير النور الساهر و غيره من 
عدة أعمال بالعربية )١١.4(‏ (وافاه الأجل فى أحمدآباد عام 4؟.١ه)‏ 

و من بين العلماء و كبار الشيوخ الذين تناولتهم كتب السير 
و التواريخ بالعربية. الحواجه عبدالباقى المعروف باسم 'ناقى باللّه. الدى 
توفى فى دلهى سنة 4١.١ه.‏ و الشيخ أحمد الفاروقى الملقب بس مجدد الألف 
الثانى الذى انتقل إلى جوار ربّه فى بلدة سرهند عام 4؟.١ه‏ و لتينى 
فكرة عن التاثير العميق الدى تركته تعليمات المجدد العظيم على مسار 
التفكير فى العالم الإسلامى تكفى الإشارة إلى ما ذكره الشيح محسس بن 
يحيى البكرى النميمى 


لا يو جد إقليم مى الأقاليم الإسلامية فى الهند و فى حراسان 
و ممالك التتار و الترك فى أقصى أصقاع الشرق و فى 
العراق و الجزدرة و الححاز و سوريا و قسطنطنية و الإمارات 
القاضيعة السانتهك الاو هناك إتباع للسلسة الى أسسيا 
الشيك احسين القاروفحرء و الشينة بكريد ناعتيته "الجقيقة ان 
السلسلة الحووية فده قد اختورقت اهس العسرب الإسبلاسى: 
و وصلت حتى إلى بقاع ا معرب )١.1(‏ 


و المعروف لدى الياحثين و دارسى التاريخ عامة المراسلة النتى حجرت 
الدينية صاشة كانت أو خاطنة )١1١١(‏ 

و من المؤكد أن عددا غمير قليل من هؤلا. العباقرة عاشوا على المنح 
و المساعدات التى وفرها ملوك الهند و وزراءهم واقد ساهم بعضهم فى 
إنشاء المدارس و دور الإقامة فى المدن الإسلامية المقدسة و وقفوا الأراضى 
لصيانتها و تسييرها .)١1١١(‏ إضافة إلى كميات كبيرة من الأموال و النقود 
الحاجات و الأعيان )١١7(‏ لقد التحق المفتى قطب الدين محمد المكى و والده 
علاء الدين أحمد النهروالى بالمدرستين اللتين أنشأ إحداهما السلطان 
أحمد الأول بالقرب من الحرم الشريفء و أخراهما ابن حفيده محمود الأول 


1١11 


علاقات الهبد مع دول الشرق الاوسط 


الأمر الذى يدل على أن المدرستس كانتا تسيران ‏ كحالهما سابقا ‏ حلال 
الفكرة القن سكن تصحديها [أى القرتن'الشاسن عثتير و الشاته عشي 
وحكن يدر عناء اللكافن :انق معسوة: الأو له انها رياط فر يحكة المكريكة هذا 
الرباط شمل مدرسة و سبيلا (نافورة عامة لمياه الشرب) بجابسب عدة 
بنايات آخرى و لتعطية نفقاتها وقفف عقارات فى الهبد. و كان يقوم 
بإرسال عوائدها سبويا إلى مكة فى موسيم الحج لتوريعها بين المدرسين 
و الطلات و أفالى الجلدة وآؤلاة افر التافورة كما تدمعت بالأمرات لأهالى 
المدن الإسلامية المقدسة. و واظب على دلك طيلة سنوات حكمه (؟١١)‏ هذا 
الإمبراطور قام بإرسال نسختين من القران الكريم مكتوبتين بخط يده نماء 
الذفي لك نتلوها! الاناء الحتفى و .هاتان: البسحتان ارسلنا فق رناطين 
(صدوقين) مزخرفسن بمقوش أيضا مخط يده كما أنه أنشأ مى الهبد أوقافاء 
كان مدخولها يرسل سنويا الى مكة المكرمة لتوريعه بين القراء و من ولاه 
على أمر المسختس و خدمه. و بين الماس الدين شار كوا هى الدعاء للسلطان 
و سعادته و عافينه عند ختم القرآن و عيرهم من القائمسن بتقسيم أجزاء 
القرآن مين القراء و بالسقاية و التنظيف و التفريش و يقول الحاح 


دبير 


موعدها يدون انقطاع لعاية وفاة السلطان مجحمود 
الثالث فى عام 15١‏ ها' )١١4(‏ 


علاوة على ما ذكر فان الملوك كانوا يرسلون أقمشة غالية على ظهر 
سهن إلى ميناء جده لتوريعها بين أهل مكة و المدينة )١١3(‏ و قد سبقت 
الإشارة الى أن اصف خان, أكبر الوزراء فى ديوان الإمبراطور بهادور شناه 
ورع هدايا ثميية بين أهالى مكة المكرمة الذين كسوا حتى خدمهم السسة 
غالحة 15( إنة مدن مدرنية انجوان بات العيرة فى مك المكرمة لحدريين 
فقهين رئيسيين من فقه السسة. و ولى على أمرهااس حجر بفسه و الشيخ 
عبدالعريز الزمزمى, مفتى المذهب الشافعى (112) و أنه حتى بعد عودته من 
مكة المكرمة فى عام 455 ه كان يرسل إلى المفتى حائرة بقيمة خمس مائة 
دينار؛ بجانب هدية خاصة و أقمشة بقيمة مائتين و مائة دينار على السوالى 
و ذلك متى ما استلم رسالة شعرية منه )١١8(‏ و واظب على ذلك السنوات 
الست التى عاشها فى الهند قبل اغتياله 

و محمود الثالث. حفيد مظفر. أيضا لم يتخلف عن أسلافه فى متابعة 
هذه الأمور فمن بين المبانى التى أنشأاها محمود الثالث كان رياطا فى سوق 
الليل بجوار البيت الذى ولد فيه محمد صلى الله عليه و سلم هذا الرناط 


يخننا 


تثقافة الهسد 


اكتنف عينا جارية قديمة و تضمن مدرسة و مجمعا للمياه و دارا للأيتام 
بجانب غرف على الطابق الأرصى و السقف كما أنه بنى رباطا آخر بالقرب 
من باب العمرة و أنشأ مجمع مياه على شارع جده و قرب رباطه فى سوق 
الليل بنى مدزلا لسكن الشيخ العلام على المتقى الذى أنزله محمود الثالث 
مدر لة دين و اتمجزاه. كنيو استفافة مطويا فى ماضية تلفق الضف 
أيام و المسكن الذى بناه للشيخ الجليل كان فناؤه فسيحا محاطا بغرف 
لإقامة الأتباع و المسترشدين )١١5(‏ و كان الشيخ يستلم كل عام أموالا 
للصرف على الفقراء و المساكين و لتسديد ديونه و حاجاته (.؟١)‏ 

و لقد وقف السلطان محمود الثالث عدة قرى مجاورة لمنطقة كامبيه ‏ 
بما فيها ميناء جاندهار (١؟١) ‏ لصرف محاصيلها البالعة مائة ألف قطعة 
ذهبية على مشاريع رفاهية مواطنى المدن المقدسة و كاننت هذه المبالغ 
تصرف على شراء النيلة و الأقمشة للتصدير محملة على سفن ملكية مين 
ميناء غوجها إلى جده و الدولة تحملت نفقات الشحن: كما أن البضائع كانت 
تعفى عن الرسوم لدى وصولها إلى ميناء جده و كانت الأموال المكتسية من 
مبيعات هده البضائْع عامة تكفى لحاجات أهل مكة لمعظم أشهر السسة (؟؟١)‏ 
و قبل وفاته قتيلا ببضعة أيام (7؟١)‏ أرسل السلطان محمود الثالث شحنات 
الكيلةاء :52 كيسة (184) هن فوؤجرات لإنقاق الافوال الشضلة من متيعاتي 
على حفر الآبار على طريق المديية المنورة 

ظلت المنح المحمودية هذه تجد طريقها إلى المدن المقدسة حتى بعد سقوط 
سلطنة غموجرات لفترة من الزمن و معدئذ انعشها الإمبراطور المفولى أكبر, 
و أضاف إلى القرى الموقوفة زمن حكم السلطان محمود الثالث؛ قرى جديدة, 
و عين سيدى سعيد السلطانى - الذى بنى جامع أحمداباد الشهير ‏ قبل 
وفاته عام 484 ه )١١0(‏ بفترة, ناظرا على الوقف الأكبرى” كما جرت العادة 
على تسميته فى زمننا و قبله كان الحاج دبير أمينا على صندوق الأوقاف, 
و مسئولا عن نقل عوائدها إلى مكة )١77(‏ تولى إدارة ذلك الوقف عند ذاك, 
مدير و أمين و أمين صندوق )١77(‏ 

و يبدو أن محاصيل هذه الأوقاف استمرت تصل إلى مكة المكرمة بعد 
وفاة الإمبراطور أكبر أيضاء فيروى المحبيبى أن شاهجهان قام فى حوالى 
7ه بإرسال أموال إلى مفتى الحرم الشريف الشيخ عبدالرحمن 
المرشدى المكى لتوزيعها على أهالى مكة و الفقراء و المساكين رجالا 
و نساء (4؟١)‏ مرة أخرى بعث شاهجهان مانئّة و خمسين ألف قطعة إلى أمير 
مكة على يد فراسمت خان, ناظر الخدم الملكى. عندما قصد إلى الحجان لأداء 
فريضة الحج عام .5.١ه‏ (5؟١)‏ 

لم تكن المنح و المساعدات تخص سلاطين غوجرات من دون غيرهم؛ كما 
أنها لم تقتصر على مكة أو المدينة فحسب و إنما الواقع أن الملك عنبرء 


ليرا 


علاقات الهبد مع دول الشرق الأرسط 


الوزير و القائد العسكرى الشهير فى حكم نظام شاهى و الذى ذاع صيته فى 
أكناف العالم الإسلامى أيضا كرجل فى غاية الكرم و السخاء., و سناق فى 
الإنفاق على العلماء و السادات و الصوفية و المشائخ بوجه عام. كان يرسل كل 
عام إلى حضر موت أموالا و أقمشة كفت لحاجات المشائخ و السادات 
و الفقراء طوال سنة كما أنه وقفف نسخا من القران الكريم هى مكة و فى 
تريم بحضرموت, و اشترى بيوتا فى المديبة و مكة. و وهب إياها للقراء 
الذين كانوا يتلون تلك المصاحف. و يدعون لخيره و سعادته )١١.(‏ و هكذا 
يبدو أن الملوك من سلالة قطب شاهى أيضا مارسوا نفس التقاليد؛ء و أرسلوا 
أموالا إلى المدن المقدسة لأنه يقال إن القاصى محمد بن خليل العشائى المكى 
قدولى على أمر التقسيم بين أهالى مكة المكرمة (١؟١)‏ 

و عن العرب و غميرهم من المسلمين الذين قصدوا إلى الهند؛ فان بعضهم 
أتى بحثا عن الرزق أو طلبا للخير و الرهماهية. فيما وصل آخرون كتجار. 
و أقل قليل منهم كانوا سواحا و رحالة لكن القاسم المشترك بين غالبية 
القادمين إلى أرض الهند من الشرق الأدنى. كان طلى العلم خاصة العلوم 
العقلية و التصوف. و اللقاء مع العلماء و الصوفية (من أرض بلدهم على وجه 
العموم) و اكتساب العلم أو الخلافة فى طريقة صوفية معينة )١١"(‏ و عدد 
منهم قدموا إلى الهند ‏ على ما يبدو ذاهبين أو عائدين من ريارات بلدان 
أخرى مثل الحبشة: و الساحل الشرقى الإفريقىء و اليمن. و الحجار. و حيفا 
و نميرها فعلى سبيل المثال وصل إلى الهند الصوفى على بن عمر با عمر 
فى طريقه إلى حيفا و من هؤلاء الزوار كان محمد بن بركات السقاف الذى 
لم يستقر قط فى مكان, و ظل يطوف بين الأمصار و البلدان و المدن 
المقدسة و فى القائمة أيضا بجد أسماء الشيخ أبى بكر بن سعيد الجوفرى 
اليمنى الذى يقول عنه المحبيى انه كان أكثر رجال زمنه سياحة بين الأقاليم 
(توفى عام 44١٠ه)‏ , الشيخ جيب الدين على المكى الشامى الآمولى و الشيح 
حسين الشامى الآمولى الذين وصلا إلى حيدر آباد أثناء سياحتهما فى الهنسد 
و بلدان العالم )1١7(‏ 

و الظاهر أن جميعهم أو كثيرا منهم اعتمدوا فى عميشتهم إما على 
التجارة أو خدمة التجار من سلدان أخرى فالشيخ علوى الجوفرى الذى كان من 
كبار مشايخ و علماء عصره. و توفى فى تريم سنة ١11.١اه‏ كانت له تجارات 
كبيرة مزدهرة فى اليمن و مصر و ساحل إفريقيا و فى الهند و هكذا فان 
الشيخ محمد التريمى, والد العلامة الأجل الشيخ محمد الذى انتقل إلى جوار 
ربّه عام 94١‏ هء كان تاجرا كبيرا باشر أعماله فى الهند و تركيا و نميرهما 
من البلدان و الملك عبدالنبى المغربى, المعروف بلقب "ملك التجار فى 
منطقة كامبيه. و الذى ملك صندل الحبشى ‏ عرف فيما بعد مخيرات خان - 
قبل بيعه و توليه منصبا هاما فى الديوان الملكى. كان يقوم بأعمال تجارية 

خرن 


ثقافة الهنبلد 


واسعة هى عوجرات حلال النصف الثانى من الفرن السادس عشر و من 
التجار المعروهين قى تلك الفترة من الزمن. كان فخر التجار خواجه سلامة 
المعرتن: اللفست بالشاطتين “انه نهنا" لزان اكحارة ' كصيرة قفن .ال 
غوجرات (988) فى النضت الثاتى: من القرن السادسن غشن و فى 'قائمة 
التجار العرب فى مستهل نفس القرن. يذكر إسسما أنى اليمن المكى. 
و أبى السعود القاهرى المكى (5؟١١)‏ 

لا غرابة إذا ما نجد الأجانب من التجار باشروا أعمالهم فى المناطق 
الساحلية اليددية: أو اتتقل نطراءهم من الهتد الى لدان رب اسيًا الحقيقة 
أن غرب الهند. و منه خاصة غوجرات بسواحلها الممتدة و إمكانياتها التجارية 
الفاكلة؛ مات سة أزمئة قديمة: ساحة الروايط الفشاوية مع ممطفة الشرق 
الأوسط. و الطلب على منتجاته ‏ كالأقمشة و النيلة ‏ كان دائما كبيرا فى 
الأسواق الاأجنبية 5 

و التجارة البرية بين الهند و العالم العربى أيضا استمرت تنتعش 
بتعاقت القرون و فى الوقت الذى كانت الموانى. و المراكز المدسية ‏ مثل عدن 
و صنعاء (1؟١)‏ مرتعا للتجار الهثود المسلمين و الهبدوسء لم يكن ساحل 
عوجرات يخلو فى وقت من الأوقات من التجار الاجانب» و موانئها من 
بورميانى ‏ بوربندر حاليا ‏ إلى ماهيم ظلت مكتظة بالتجار العرب )١507(‏ 
و من موانىء غموجرات التى ازدهرت بالاأنشطة التجارية فى القرون السالفة. 
كانت بور ميانىء مانجرولء ديف. غوجها, كامبيه؛. بروش, سورتء دمنء ماهيم 
(الأخيرة الآن جرء من بومبائى) لكن أشهر هذه الموانى و أوفرها رخاء 
فى القرمين السادس عشر و السابع عشرء كان ميماء ديف و سورتء و كانت 
ديف كما سبق الذكر - المركز المدنى الرئيسى فى جزيرة صعيرة بسواحل 
سوراشترا الجنوبية» و قاعدة الأسطول البحرى لسلطنة غوجرات. كما أنها 
احتلت مكانة مركز تجارى هام خلال القرنين السادس و السابع عشر الميلادى 
فمن هذا الميناء كانت تقلع ٠١١‏ سفينة مشحونة بالسلع و البضائع فى سنة, 
فيما تعدى عدد السفن التى أرست فى ديف على مدارالسيبة. ألف سفينة 
و من السفن التى زارت ميناء ديف )١١8(‏ كانت سفنا برتغالية و أوربية 
أيضا و يمكن بناء فكرة عن مدى ازدهار التجارة البحرية فى ديق بملاحظة 
أن عدد خدم التجار الذين وققوا فى طوابير لشراء اللحوم من المذبع المحلى 
عادة تجاوز ..5 (9؟1) 

و لقد تقلصت أهمية ديف كمركز رئيسى من مراكز التجارة البحرية 
فى خريالنوكة: مف غوطها “تمتك المكلال الجر كغاليين ف «متتميفق القرن 
السادس عشر و بذا فان ميناء سورت فى غوجرات باتت مركز نشاط تجارى 
كبير بدلا عنهاء و ذلك بوجه خاص زمن تولى سفار خداوند خان و إبنه 
منصب حاكم غوجرات فعندئذ أصبحت سورت بوابة لمكة المكرمة و غيرها من 
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البلدان العربيةء و مقرا لعدد كبير من التجار العرب و الأجابب؛, و من 
ميناءها قلعت أساطيل السفن المشحونة ببضائع و أشياء ثمينة إلى مصر 
و غيرها من دول غرب آسيا )١4.(‏ علاوة على سورتء اشتهرت كامبيه 
و غوجها بحركة تجارية كبيرة فى غوجرات )١4١(‏ 

و جدير بالملاحظة أنه بجانب التجارء امتلك السلطان و الوزراء 
و الأعيان و كبار وجهاء و صفوة السلطنة عددا من تلك السفن. و بهذا الصدد 
تذكر المراجع السفن التى كانت مملوكة لسلاطين غغوجرات و بيجابور 
و جولكونده؛ و السفن التى امتلكها كبار الوجهاء و أعيان الدولة من أمثال 
أصف خان و سفار خداوئد خان و سعيد الحيشى السلطاننى و محمد 
أولوغ خان؛ و الشيخ العيدروسء. صوفى أحمداباد الشهير و غميرهم من 
النبلاء و الأمراء و حكام المقاطعات كما و العادة فى سابقات الأيام ‏ كحالها 
فى زمننا ‏ جرت على إعطاء السفن مسميات و من بين السهن الملكية 
لسلطنة غوجرات )١55(‏ تذكر المراجع خاصة سفينة 'دريا سرا" (عابرة 
البحار) و السفينة الحمدية )١55(‏ و السفينة الأخرى ‏ تيزروء أو السفيئنة 
السريعة ‏ التى نقلت الحاج دبير من مكة إلى الهند فى عام 185 ه . كانت 
تحت ملكية حاكم سورت و سفينة الشيخ العيدروس كانت تدعى 
"العيدروسية' و يبدو أن ربابنة جميع هذه السهن (إن لم يكن بعض أعضاء 
طواقمها) كانوا من الأجانب و من الأسماء الأجنبية التى عثربا عليها هى 
عنبر عبدالنبىء و حسن علوان. و ربابنة سفن أولوغ خان. و خميس 
تانديل و محمد معلم ربانين للسفر التى امتّلكها أصالة أصف خسان. 
و مندال حبشى المعروف ب موشالء ردان السفينة الملكية (المحمدية) . 
و سلمان الأنيسىء ربان أمير سلمان )١454(‏ 

شحنات هذه السفن تضمنت سلعا و بضائع متنوعة بما فيها الأقمشة 
و النيلة التى تعاظم الطلب عليها فى المدن المقدرسسة و غيرها من 
الأماكن )١515(‏ و يبدو أن بعض الحلويات و المربيات الهبدية أيضا كانت 
رائجة فى الدول العربية )١51(‏ كما يتبسن بدراسة المراجع أنه تم تصدير 
الصلب الهندى إلى العالم العربىء و فى المقادل وصلت إلى الهند شحبات من 
السلع المصنوعة من ذلك الصلب (كالسيوف بآنواعها المختلفة) سسويا عن 
طريق ميناء جده و بالنظر فى مسميات تلك السيوف ‏ مثل الجنوبى 
و المغربى و "المصرى و الديلمى ٠‏ يبدو أنها كانت تصئع فى تلك المناطق 
من العالم الإسلامى و من ميناء جده تفسها وصلت إلى الهند أيضا الرماح 
و السكاكين المستعملة لاغراض الصيد )١49(‏ و يبدو أيضا أن مكة المكرمة 
بفضل وقوعها فى قلب العالم الإسلامى. صارت متحفا كبيرا للسلع المصنوعة 
فى مختلف البلدان الإسلامية, و لم يكن آصف خان أثناء مكوثه فى مكة 
المكرمة يواجه مشكلة فى الحصول على أشياء للتصدير إلى الهند لاستعمال 
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السلطان و-غيرة من أعيان السلطتة 42 )و الخيل كانت من أكمن الأشياء 
المستوردة من العالم العربى إلى الهند )١59(‏ 

و لقد أتت الكتب أيضا ضمن البضائع و السلع أتجر فيها بين الهند 
و الدول الإسلامية: إلى هنا نكون قد 'سلطنا اصواء'وافيية على :أن المعسارف 
و العلوم التى وقعت عند ذاك موقع أكبر الاهتمامات. و لذا فاستعلت ابة 
فرصة مواتية للحصول على نوادر الكتب و أهمها و المذكور فى كتب السير 
والتواريع أن اصف خان الذى تخلص من حادث سفينة حطمها الاعصار. عبر 
عن أسفه الشديد على صياع الكتب )١١.(‏ . و على سيف منحه أمير مكة 
كوسام. و فرس عربى من أجود الانسال دون أى شىء اخر 

ى الى انعد "التشئ السلهاتي . الشان الكة ناته ب ايفن اخت 
الكتب حبا شديداء و اقتناها حيثما وجدت و إذا لم تتوافر فى الهند, 
فأرسل الناس إلى مصر لإحضارها و ذات مرة أرسل سفيبة خاصة إلى قصر 
ناكموزافهالتاجر الكتين 'الخواجة سلامة الكتردي» و حملة فانية كبدرة من 
الكتب مطلوب إحضارها من ذلك البلد الإسلامى )١5١(‏ 

و لم يكن الأعيان أو الثبلاء وحدهم عرقوا بحب الكتب, و إنما الصوفية 
و العلماء أيصا كانوا يستهوون الكتبء. و اقتسى بعضهم ذخائر غدية منها 
فقد اقتنى عقيل عبداللّه باعلوى الحضرمى من سادات تريم (توفى عام 
"".٠ه)‏ عدة كتب نفيسة و نادرة. و أخذها معه عندما معاد من الهند إلى 
وطنه و يروى أن الشيخ ابن عبدالله. من أشهر صوهية زمنه. و الذى توهى 
و دفن فى دولت أياد عام ١5.١ه.ء‏ قد جمع عددا كبيرا من أنفس الكتب 
و أثمنها (؟0١)‏ الدارسون و طلاب العلوم من بين الناس كانوا يقتنون الكتب 
إما بطريق الهدية أو مالطلب. (؟١1١)‏ »و قد جرت العادة أيضا على تبادلها دين 
العلماء و المؤلقين كما أن المؤلفين كانوا يرسلون مؤلفاتهم إلى العلماء هى 
بلدان أخرى لمعرفة أراءهم و لأغراض التشهير و لهذا السيب فان الكتب 
المدونة فى بلد. كانت تجد طريقها إلى بلدان أخرى فى فترة زمنية غير 
طويلة )١55(‏ و إن التنسخ و الأخبار عن ظهور مؤلفات جديدة. أو عن أنشطة 
العلماء خاضة فى مكال القدريسس: وصلتك. د كنا كاذ الجال مكل جالقسية 
لؤلفات الشيخ عبدالقادر العيدروس. من كبار مؤلفى القرئيسن السادس 
و السايع عشسر فى الهند ‏ إلى مدن نائية مثل حضر موت و اليمن 
و مكةالمكرمة(65١)‏ 

بملاحظة محتويات كتب المؤرخين من أمثال على بن معصوم و المحببى. 
يتضح أن العلماء الهنود و القادمين الجدد إلى أرض الهند. لجأوا إلى المراسلة 
للتعرف على أهوالالعلخاء و الأقارب قن أوطائهم كماو جرت المراسلة بيَتهم 
وابين الشلاطية و الامراء أيضا و الموضنوع الآخر اليام الذى حتاولة» الرسائل 
المتبادلة بين العلماء فى الهند و الدول الإسلامية. كان الاستفتاء حول مسائل 
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شرعية غامضة و معقدة فعلى سبيل المثال يروى أن شيخا يمنيا كبيرا من 
أهالى زبيد كان يستلم مثل هذه الاستفتاءات من الهند أيضا )١١1(‏ هده 
المراسلات تمت على وجه العموم باللفة العربية التى كانت لفة مثل هذه 
التعاملات عند ذاك و الحقيقة أن على بن معصوم و والده نظام أحمد أششاء 
إقامتهما فى حيدرآباد استلما رسائل شعرية من المدينة و مكة المكرمة, 
تضمنت شعرأ فى المديع و الإبن على بن معصوم نقل فى مؤلفه الأجوبة 
المكتوبة ‏ بعضها مؤرخا فى نفس المنهج )١57(‏ 

لكنه يبدو من المناسب الإشارة بوجه خاص إلى الشيخ محمد من حسين 
السمرقندى (توفى عام 155 ه) الدى كان يجيد عدة لعات. و بعد استيطاته 
فى مكة المكرمة كان يكتب رسائل بلفات شتى و يروى أنه كتب لأميان 
المدينة المنورة ٠١6.‏ رسالة فى سست لغات, بما فيها اللغة الهندية )١58(‏ 

فى السطور السالفة الذكر حاولنا أن نسلط الأصواء على طبيعفة 
و محيط الروابط القائمة بين الهند و المناطق المأهولة بناطقى اللفة العربية, 
معتمدين فى ذلك على المعلومات المدرجة فى المصادر العربية الأجدبية بوجه 
غاص" و غلاوة على :ما ذكر فانة سكن أن تستخلض من تفس المصادز مغعلوماك 
تساعد فى فهم ما ترتب على تلك العلاقات من تأثيرات على مجريات الحياة 
فى أهذه البلدات» عاهننة ما اتحيل مقها بالدتافنة و الكتاقة و الشغاط 
الاجتماعى و العقائد و الطرق الصوفية و أنظمة التعليم و الإدارة و التحارة 
و نظام الجمارك و الألبسة )١959(‏ إلا أن تقويما لانقا لهذا التأثيرء و تفهما 
عميقا لعوامله الجانبية. يتطلب أن تكون المعلومات جميعها فى متناول اليدء 
و كنبا فن مدوتة قن السادن العريية التى .لا:يتوافر معظيها ‏ كنا ذكرنا فى 
بداية المقال و حتى المطبوعة منها فى أزخر المكتبات الهندية و إذا ما تمكنا 
من إكتشاف جميع هزه المؤلفات ‏ مطبوعة كانت أم مخطوطة ‏ و أمعنا فيها. 
فانها بالتأكيد ستساعد فى جمع معلومات جديدة عن الثقافة و التاريخ 
الهنديين خلال الألف سنة الماضية 


تعريب راشد على 


الووامش : 


-١‏ استمرت هده الرحلات رعم الأخطار و متاعب السفر و المراجحع تبطوى على وقائع عدة لعرق 
السفن نتيجة العواصف و الإعصارات و تعرصها للقرصية. نحانب أحداث اللصوصية و النهب 
أشاء السفر برا فعلى سبيل المثال أدت الرياح العاصهة و التقلدات الموسمية إلى إعراق إحدى 
سفينتين لاولوع خان. كايتا تنقلان على طهرهما عدة أشخاص يمن فيهم أعيان بمكابة الد'طر 
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على أمور الأشربة و الشعراء و العلماء مثل الشيخ جمال الدين محمد بن أفلع و شهات الدين 
أحمد الباخدا و الفقيه محمد الربيدى (هدا الحادث أسقر عن موت نقص الركات فى عام 6لاة ه) 

و هكدا قان سقيبة وحد مس ركابها عشرة مى سادات سلالة باعلوى؛ عرقت فى حليح كامنيه 
عام 3116 ها و لم يعرف أجد عما جل بالسقيبة العيدروسية التى امتلكها الصوهى الشهير 
الشيح العيدروس من أهالى أحمدآنباد. بعد أن اهتقدت هى طريقها من شيهر إلى ديف سبة 
4ه ( البور السافر لأقل القرن العاشر لعنبد القادر العيدروس طبع فى بفداد عام 
1554م الصفحات 585 50١‏ و أظقر الواله بمطقر و آله للحاح دبير ‏ لبدن ١155م‏ المحلد 
الثاني الصفحة 115) 

"- بعد كتّابة دلك المقال. طلعت كتانئات أخرى معطمها بالأردية ‏ تتماول عامة أحوال الأرمبة السابقة. 
و هى )١(‏ القرب و الهند. فى العهد النبوى. الحكومات العربية فى الهند.ء رجال السند و الهند. 
(لعاية القرن السابع الهجرى) لصضاحيها أنى المقالى أظهر مبار كتورى (') القالم الإسلامى فى 
القرن العاشر الميلادى: أصواء حديدة على تاريخ الهند ( التراحم الأردية لسالك الانصار للمؤرح 
فضل الله العمرى ), الهدد القديمة هى الآداب العربية للدكتور حورشيد أحمد هارق (5)اتهسد 
فى أنطار العرب؛ للمولوى صياء الدين الإصلاحى (أعطم جره) (؛) الترحمة الإبكليرية لاعمال 
مصل الله العمرى 30ا!آن)')! /١ألا‏ 0هلؤلق0!!4اا » إدالا!) حاطلكا ؟0 0157 ))ذ الالك8) أللا لللك 01 1 
للروفيسور اهتدار حسسيس الصديقى و القاصى محمد أحمد 

"- على سيل المثال أنطر "أسفار و معامرات أمير البحر التركى سيدى على ريس فى الهيد 
و أقعانستان ر اسيا الوسطى حلال القترة من 1405م إلى 155١م‏ ترحمها بالاسكليرية 
أيه هامبيرى (لندى 1455م) الصمحة ؟ 

4- لمعرفة طبيعة الصراع خلال الفترة موصوع البحث راحع الدراسة الوثائقية 
لصاحيها لوبجورت داميس يقئوان البرتعاليون و الأبراك فى المحيط الهنسدى 
-1921- دماللخ121!] حاللة للخ ألطا8 '[تخم8 68 01) لاس1 )500 “اتماكذة 80١51‏ 111 1() .أخالعا اا 

الصفحات >»8-١‏ . البرتعاليون فى الهتيد و العرب بين ١6.0‏ اهام 
المرحع السابق الصفحات 456 511 ,المرجع السابق الصمحات ١8-١‏ 

5- هنا يجب الإشارة إلى أن العلامة عبدالحى مدير بدوة الفلماء/لكبار سابقا. و أجد أبرر العلماء 
الهيود من رمنداء ساهم فى هدا الحقل مساهمة قيمة من حلال مؤلفه بالعربية برهة الحواطر 
و نهجة المسامع و النواطر هدا المؤلف يحتوى على سير كبار الشحصيات الهددية من الاأزمدة 
المتقدمة إلى عصربا.ء و قامت دائرة المعاره العثمابية (حيدر آناد) ببشره فى ثمائية محلدات 
عير أنه يبدو بدراسة هدا المؤلف. أن صاحده العلامة الأجلء لم يتيسر له العثور على مواد 
(ع. تلك الشحصيات الهندية) احتوت عليها بعض المخطوطات غير المطبوعة و حتى اأابعص 
المطبوع منها 

-1١‏ لقد تعرصت لهدا الموصوع فى ورقة أخرى كتبتها بعدوان معلومات هديدة عن أمراء السشعال 
امسلمس قسل العصر المعولى دشر هذا المقال هى "الثقامة الإسلامية المحلد 6" . (15948م) 
الصهحات 56١-لا.؟‏ 

)م١59.( لخصت هدا الموصوع فى مقال آخر طبع فى ثقامة الهند المجلد ١؛ العدد"‎ -١ 

4- “المور السافر لأهل القرن العاشر" (نعداد 14؟ؤام) 

4- “وميات الاعيان من اهل الزمان" 

-٠‏ أنفائس الدرر فى اشراف القرن الحادى عشر" و ' الديل على الدور الساقر' و ' الشسرع 
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الراوى فى دكر سادات ناعلوى (القاهسرة) و “عقد الجواهر و الدرر فى أحدار القرن 
الحادى عشر” 

١‏ 'قطف الثمر و لطف السمر فى أعيان القرن الحادى عشر 

)19558 طفرالواله بمظفر و اله . ثلاثة محلدات ( لندن نين ١57١م و‎ ١١ 

) أرمعة مجلدات ( القاهرة سدة 784اه‎ ١ حلاصة الاثر فى اعيان القرى الحادى عشر‎ -- ١١ 

-١‏ “الديل على ا مشر ع الراوى 

9- > البدر الطالع محاسن من بعد القرى السابع" (القاهرة سدة48؟١اه),‏ 

-١١‏ أسلافة الفصير فى مجاسن الشعراء نكل مصر" (مضصر 4١١٠اه)‏ و هباك عدد احر من المولفات 
التى تتداول فى أحوال العلساء و المحدشين و تتصمن معلومات مفيدة و بالمريد من 
السعى و البحث يمكن العثور على عيرها هى الهربية و التركيه 

7- مما يبعث على الأسف 2.3 لا تتوافر من هده المؤلفات المطبوعة أو عير المطبوممة سوى 
"النور السافر" و "ظهر الواله' و “حلاصة الآثر” 

4- شر لى مقال عن أهمية هد المؤلف باعتباره مصدرا لتاريه عورحرات فى 
محلة 4لنعنة! إإالكاتاله!] 5 آلا .!1ا!1ك0] الءالات11() المحلد 5١1511(.1م)‏ الصفحات 14-471 

4- الآن تقع هده المسطقة بمديرية كولابا التابعة لولاية مهراشترا. و تطل على جريرة ببيت فيه 
قلعة جادجيرا” 

٠‏ - من سوء الحط أنه لم يتوهر لدى كتابة هدا المقال حتى النسح المطبوعة ل المشرع لصاحبه 
الشيشلى الدى رار الهبد و استقر فى الدكن 

-١‏ نقد قدومهم إلى الهندء تدربوا فى محتلف القلوم و الفنون. و بداو نقصصل كهاءاتهم 
المتوارثة تقلدوا مناصب هامة. فبادروا إلى استقدام أقارتهم و عيرهم من أهل أوطابهم من 
مختلف الطبقات إلى الهيد و لهذا السيب فاننا نحد عالبية العرناء الواردين فى هده 
الفترات إلى غوحرات و الدك.ء كادوا من اليمس و المداطق المحاورة فى جدوب الحريرة العربية, 
حاصة حصر موت 

2- تواحد الأحباش و الاتراك فى عوحرات و الدذكن يعود إلى فترة تسبق الفترة موصوع البحث. 
إلا أن القرى السادس عشر شهد تدفقا هائلا فى تلك الهحرات 

7- 'ظهر الواله بمطهر و آله (لبدى 1518م) الصفحة 95>" 

4"- إمهم إتحدروا من قديلة حضرمية دات قوة و شكيمة و بهدا الحصوص يدكر السير إى 
ديئيسون روس أن الجنود النظاميين الدين اشتهروا نهدا الإسم فى حيدر اياد أشاء فترات حكم 
النظام شاهي, كانوا فى نادى الأمر من سلالات هؤلاء الباس (المصدر نفسه. المجلد الثانى. 
الصفحة بئة 

5- يقال إنهم كانوا فرسانا من حبوب الحريرة العربية (المرجع السايق) و الملك عبير أيصا انحدر 
من سمس الأرومة و مهارا اسم ميطقة تقع شرق حصرموت فى جندوب الجريره 

1' كانت ديو (/1(!1) رمن حكم محمود شاه الأول 9١1  4535(‏ ه) قاعدة بحرية تواحدت فبها..؟ 
سفيبة عسكرية لحراسة سواحل عوحرات (المصدر السابق الصفحات )1١١7-1١١5‏ 

77- المصدر السابق المحلد الأول. الصفحة .5" 

- بقس المصدر السائق الصفحة 537,8 . المجلد الثانى. الصفحة 55١‏ 

(-بفس المصدر السابق المجلد الثاسى » الصفحة 5518 

٠‏ - توجد مى متحف ابدور بندقيتان من السادق التى صيعها أحمد فى مام 144 ها زمن 


1.6 


ثقافقة الهند 


حكم شير شاه (التقرير السنوى حول الكتابات ا مسقوشة الهندية 55-١‏ ا53١-الأرقام‏ 0م 
و .4) و دلك يدل على أن أحمد التحق بجيش شيرشاه بعد هريمة همايون 

١‏ -انبه كان ناظرا لحريم سهادور شاه هى مكة (ظقر الواله. المجلد الأول, الصفحة 588 .» و المجلد 
الثاسى. الصفحة 9757) 

ال - الكثرة الكاشكشرة منهم كادت فسى المستوى العادى من التربية و التثقيف,. هيما أتقن 
صندل غالب حجان و الشيح سعيد سلطانى (الأحير بسى جامع سيدى سعيد الشهير فى 
أحمداناد) و عدد اجر مبهمء عدة علوم و فيبون و يدكر حاجى دبير (المصدر السابق: 
المجلد الثابى. الصفحات 558 و )01١‏ مرأة سميت عيبر مسيم. و كانت على درجة عالية من 
التربية و الثقافة 

"7 - ابه كان تاحرا فى كامبيه. و نظم الشعر أيضا و يقال إن القصائد التى مدح فيها جذكير جان. 
أحد أعيان عوحرات؛ كانت تشيه قصائد الشاعر الفارسى سلمان الشاوى فى الأسلوت (المصدر 
السابق الصهحة )0١5‏ 

4" - جدير بالإشارة أن المصادر المتوافرة لدينا لا تذكر إلا أقل قليل من أسماء الأحباش و الحصارم 
و اليوافع الديى انصموا إلى حيش إمارة جولكويده 

0 - ييدو من المناسب التنويه بأن عددا من هؤلاء الأعيان و الوجهاء . هاجروا ليب أو اجر إلى 
إمارات أحرى أكشر من همرة فأسد خان ابتقل من عوحرات إلى أحمدنجر و تقلد مناصب هامة 
فى ديوان مرتضى بطام شاه 

"١‏ - انه اصطر للهجرة إلى بيجابور فى وقت لاحق 

- حرره ملك التجار (أبرز تحار كامديه) من ملكيته 

8 - كان أحد الأعيان الذين راعوا حاحى دبير ( 'ظفر الواله' المحلد الثانى, الصفحات 145.545) 

9 أحلاصية الأثر' المجلد الأول, الصهحة 590 

- يروى أنه قام بشراء حوالي ألفين عيدا مما أدى إلى ارتقاع الأسعار هى سوق العنيد (المرجع 
السامق المحلد الثالث؛ الصفحة ١؟؟)‏ 

)١‏ - “خلاصة الأثر هى أعيان القرن الحادى عشر" ٠‏ المحلد الثالث. الصفحة 9١!‏ آحر الكلمات 
مستهارة من كتاب مؤرح أسسق من صاحب حلاصة الأثر (ظقر الواله المحلد الأول. الصفحة 57) 
7- يقال إن الشيح حمال الدين محمد العمودى كان من الأعيان الدين تجمع فى منارلهم العرب 
و الأدساء و هكدا فان الروار إلى الهند ترددوا على شيوح الفيدروس قفي بيحابور و دولت اباد 

17- إنه قام بترحمة “العقد السوئ لوالده باللفة الفارسية 

48- توفى عام ١4١1١ه‏ و دفن بالقرب من قير ملك عببر فى خلدآياد قرينا من دولت أناد بتيحة 
خطأ من قراءة لرحة صريحه أورد بشيرالدين أحمد إسمه فى 'باقيات مملكة بيجابور" (الطبعة 
الثالثة آحرا .6١5١م‏ الصفحة )١.48‏ حبيب شيع” 

5 - “خلاصة الأثرفى أعيان القرن الحادى عشر' المجلد الأول. الصفحات 1472.41.١١‏ المجلد الثانى, 
الصفحات 555.145 , المحلد الثالث. الصفحة 16" 

-و لم يكن أحد من العرب أو دوى الأنساب الرقيعة الذين زاروا سورت. إلآو استفاد من رعاية 
و إكرام رحب خداويد خان ( “الور السافر لأفل القرن العاشر' الصفحة 4.4 ) 

المرجع السابق الصفحات 50/١565‏ 

4 - ' سلافة العصر فى محاسس الشعراء*- الصمحات .١,١01١5؟5 957,١58,755‏ 11؟, 
.8 735750 ,218 فى حولكيدا (يومباى) لصاحبه البروفيسور الدكتور مبد المعيد خان 


١1 


علاقات الهبد مع دول الشرق الأورسط 


5- المرجع السابق الصفحات 545920 أحلاصة الأثر فى أعيان القرى الحادى عشر" المحلد 
الثابى: الصفحات 555 , 5717 

6 ائه كان يقوم بإرسال الهدايا و الصدقات إلى المدى المقدسة و يروى أيضا أنه اتجد اننا له 
بحسب التقاليد الهبدية ( البور السافر لأهل القرى العاشر الصمحة ؟.٠)‏ 

0١‏ - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر المجلد الأول. الصفحات 85 .550 المحلد الثاسى. 
الصفحة 1١‏ الحلد الثالث. الصفحات 55 . .4 0١.‏ المحسبى بدكر الثاني (المرجع السابق. 
المحلد الأول الصفحة ”8 , و المحلد الثالث. الصفحة )©١‏ بمتسمية مجمود 

07 - حلاصة الأثر" المجلد الأول؛ الصفحة .ا 

>0 - المرحع السابق خلاصة الأثر, المجلد الأول. الصهحة ١5١‏ لم يدكر المصدر إسم الإمبراطور فى 
حالة الحنشى. لكنه يقول إن الملك وفر له الراد و المركب عند ما أندى رعنته بالقودة إلى موطيه 

58 فنفصهم عادوا إلى أوطائهم بعد مكوث طويل . و لكن عددهم كان قَلِيلا 

6- فى جزيرة انديرى بالقرب من علي باغ (حنوت يومناى) يوجد صريح السيد أحمد بن سليم 
مظهر باعلوى الذى استشهد عام ١1.95١ه‏ فى حرب صد المرائا الهسدوس فى العالب (التقرير 
السسوى حول الكتادات ا مسقوشة الهسدية 4ه ١158‏ الرقمدى.١1)‏ 

ه- إنه ذهب مع فيضى الدى كان شاعرا فى ديوان الإمبراطور أكبر. إلى الشمال (من مقر 
بالجموب) و توقى بمديبة لاهور عام ١.١١اه‏ 

07- “برهة الخواطر" المحلد الحامس. الصفحة ”55 ابه جاء إلى ميناء جوا (3004)) من موطبه برفقة 
أحد أعمامه و ساقر إلى غوحرات بعد وفاة القم. و كان مع الشاعر فيصى فى الدكن لفترة من 
الرمن و يقال إبنه خلف وراءه ديواباً شعريا بالعربية. و رسالة بالعربية حول فيصى 
( أدكار أنرار' الترجمة الأوردية ل كلرار أبرار.اجرا (عام 78؟١ه‏ الصهحات 544 045) 

+ 5 “السور الساهر لأهل القرن العاشر' الصهحة 1.4 و “ظهر الواله المجلد الثابى. الصفحة .2,51 
و "مزهة الحواطر" المجلد الحامسء, الصفحات ١77.17.‏ و مقابر الأجابب فى الدول العربية أيصا 
تقع مبفصلة عل مقابر العربء كما هو الحال مثلا فى دمشق حيث توحد تربة القرناء فى باب 
الفرادسء و دفن هناك عدد من المستقرين الهنود الدين وافماهم الأحل (حلاصة الأثر هى أعيان 
القن الحادى عشر' المجلد الأول الصمحة ؟١١)‏ 

- “سلافة العصر" الصفحة 14" هداالمرجع لا يدكر إسم الملك 

"- إسم الوزير غير مذكور فى المصدر ( خلاصة الأثر. المدلد الثابى. الصفحة )١187‏ لكبه من شبيه 
المؤكد انه لم يكن ملك عنبر 

11١ “خلاصة الآأثر فى أعيان القرن الحادى عشر' المجلد الثانى, الصفحة‎ -١ 

- خلاصة الأثر" المجلد الثانى: الصفحة 1؟؟ 

7" - أسلافة العصر" الصفحة ١68‏ 

4 -' حلاصة الآثر" المجلد الثانى, الصفحة ١47‏ 

- هماك ‏ على سبيل المثال ‏ تكية عيدروسية هى راجمورى المتأحمة على سواحل كودكان المطلة 
على قلعة زانجِير!. والثانعاليون من مو'طبى كيرالا المقيمين على سواهل مالانبار. يمسهدرون من 
أسر بافقيه العربية و للتعرف على المقلومات عن عرب مالابار (من عير أصول نافقيه) 
و التى تم جمعها من لوائّح الأصرحة؛ يرجى مراجهة التقرير السدوى حول الكتادات ا منقوشة 
الهسدية 1515-58م رقم 45 . 24 45034 (الملعق دى) و هماك أيصا شيخ من شيو 
العيدروس. دفن بمديرية بالاجات (841.01187: ولاية كيرالا (نفس المرحع السابق. رقم ؟7) 


١ /ا‎ 


ثقاهفة الهبسد 


7- تجدر ملاحطة ما يقول المحسبى بشأئه حدث إلي الباس فى الأوبة الأخيرة عى هدا الملك, فقالوا 
إنه لم يكن يدانيه أحجد فى العالم كرهاو سحا . و حجنا للعلم و العلماء إلى أن تقلست به 
المقادير. قستناة أقَوى سلاطين الهند الإمتراطور متى الدين أورنكريب و ألقاه فى السحن 
و أطن أنه مسحون حتى الآن ( خلاصة الآثرء المحلد الأرل. الصفحة 450) 

7 عدد مير قليل من الهنود سافروا إلى الأماكن الإسلامية المقدسة بعد ان تقدم بهم السن و بلع . 
فى بعص الحالات ‏ ثمانس سبة. و استقروا فى نفس الأماكن بعد تادية الفريصة 

4 بفس المرجع السابق المجلد الخامس؛ الصهفحات .١87‏ 185, 558. آلا 3.17 , 104 و كثير مبهم 
قصوا سدوات مكوثهم هداك إما بالإسشعال هى التدريس. أو قى العدادات و المراقدات 

5- يمكن العثور على أسماءهم فى مكان واحد فى “برهة الجواطر” المحلد الرانع و الحامس 

- بعد عودته من رحلاته إلى الدول العرنية عينه الإمبراطور شاهجهان معلما للأمير دارا شكوه. 
و تعدئد للأمير مراد (نفس المرحع السابق. المجلد الحامس. الصهحة ):١5‏ 

١ل-‏ ابه استقر قى المديبة الممورة, لكى الشيح عبدالوهات النجارى اقبعه بالعودة إلى الهند (نقفس 
المرجع السابق. المجلد الرابع. الصفحة ١58؟)‏ 2 

7- المرجع السسابقء المجلد الرانع. الصفجات 655-.3 75١8 1١55.98.‏ و المجلد الحامس, 
الصفحات 555 .1 

"7 المرجع السابقء المجلد الرابع. الصفحات .1١.8- ١.1.39‏ 558 و المحلد الحامس. الصفحة ١415‏ 
سيدنا برهان الدين يتولى أكبر المناصب الديبية ‏ أى منصب الداعى ‏ هى الطائقة الإسماعيلية 
حاليا 

+7 للتغرف على أجوال تعصهم أنظر نفس المرجع السابق. المحلد الحامس. الصقحة 547 و آبرهة 
الحواطشر المجلد الثابى. الصفحات 597 . 8714 و عيرها 

8- أدكار أنرار' الصفحة 215 دعاه الإمبراطور أكبر إلى المكان الدى خصصه فى قصره للعنادة 
لمعرفة التفاصيل أنطر ملتحب التواريح للملاً عبدالقادر البدايوبىء المحلد الثالث. 
الصهحة ١١5‏ (كلكتا) 

1 - تولد و مشا مى صبعاء عاصمة اليمس. و والده عمل تاحرا هناك 

»ا - خلاصة الأثر المحلد الثانى. الصهحة 144-45.و أيصا “برهة الحواطر" المحلد الحامسء الصفحة 
هااا 

/- الشور السافر" الصفحة 7١١‏ دقلا ع سبرته “القول الدقى هى مدقدة المتقى" للعلامة عبدالقادر 
الفقيهى المكى 

م نفس المرجع السايق 

١.؟-45 أحلاصة الأثر' المحلد الأول. الصفحة 414 . “برهة الحواطر" المحلد الحامس؛ الصفحة‎ -٠ 

41 نشر فى مكة المكرمة 

١‏ - 'الأعلام داعلام ديت الله الحرام” ‏ مقدمة (نقلا عسى المؤرحين العسرب مس أمثال الشوكانى 

و عبدالأه الدوادى. صاحب "الوافى بوفيات الأعيان' الصفحة )١150-44‏ و "البور السافر” 
الصمحة 58544و بزهة الخواطر" المجلد الرابع, الصفحة 486-.5؟) 

47 -إبسهكان مثل حاله مؤلفا كيرا ( خلاصة الأثر المجلد الثالث. الصفحة 8) 

44 - بفس المرحع السابق. المجلد الثانى. الصفحة 4174 

0 - 'نزهة الخواطر' المحلد الخامس, الصفحة ١.”؟‏ 

1 خلاصة الأثر" المجلد الثانى. الصف-ة 551 


١8 


علاقات الهند مع دول الشرق الأوسط 


الم - مزهة الخواطر' المحلد الحامسء الصفحة 5113 و لقد أورد شمس الدين السحاوى فى 
كتانه “الصوء اللامع لاهل القرن التاسع (المحلد العاشر ؛ الصفحة 67 القاهرة) أحوال فبدى احر 
من أصل دلهى إنه ولد فى سايبيرياء و استقر هى مكة المكرمة) 

4 - “حلاصة الأثر" المجلد الثالث. الصفحات 5157 , 515 47١‏ “سلامة العصر" الصفحة لال - 1806 
“مزهة الحواطر المجلد الخامس. الصفحة © يقول الشوكابى إنه رأى ديوان شعره الصحم 

- يروى الشيح عبدالحق المحدث الدهلوى فى كتابه أحدار الأحيار (دلهى. ؟77١١ه‏ الصفحة 
-271) أن الشيح علاءالدين. أحد كنار علماء و رهاد مكة المكرمة. قال له إن حميع العلماء 
و الشيوح الدين لاقاهم أثباء ريارته لليمن, كانوا معحنين بأمر الشيح عبد الوهاب. و دكرره 
باه تلب" 

٠‏ - من تلامدة الشيوح الكبار من أمثال الشيخ عبدالرحمن المرشدى؛ مهتى الحرم المكى. الشيح 
أحمد العجيلى اليمنى ( "السور السامر' الصفحة 75؛ حلاصة الأثر" المحلد الأول؛ الصهفحة 07؟0؟) 

١‏ - الشيخ إبراهيم المدبى و حسن بن على المكىء كانا من علماء مكة المكرمة الدين تلمدوا له 

١‏ - يقول اليوريبي إنه ادعمى بالمهدوية لدى وصوله إلى دمشق. و أعليها من هوق ممارات الجامع 
الاأموى و مسحد سالمى جامىء و انتقل إلى النيمارستان القيصرى بشبهة إصانته بمرص عقلى 
( نرهة الحواطر:" المحلد الحامس: الصفحة ١5-؟475)‏ 

؟؟ - يقول العرى إنه مرع فى الحديث و التفسيير و التصوف و المنطق و البيان (المرجع السابق. 
الصمحة ؟١4)‏ 

54 - نفس المرجع السابق. المحلد الرابع؛ الصهحة ه ١‏ 

6- حلاصة الأثر" المجلد الثانى. الصفحة ١79‏ 

7- نفس المرجع السابق. المجلد الرابع, الصهحة 1١5-5١5‏ والمحلد الحامس الصفحة 8 

/اة - المرجع السائق: المحلد الحامس. الصفحة 318 

8 المرجع السابق, المحلد الرابع. الصفحات 7.7 "١5.‏ و المجلد الخامس. الصفحات 5 .250,158 

5 - "سرهة الحواطر" المحلد الحامس. الصفحة ١4١‏ 

-٠‏ قام بمتقسيم ١١١.‏ صيدوق من القطع الدهدية بين أهالى مكة. و وهب السسوة ثيابا مرركشة 
بالدهب, و كثير من سكائها حصلوا على منح و مساعدات (طفر الواله بمطفر و اله المجلد الأول, 
الصفحة 75؟) 

5- بسنأ وفاته فى أحمدأنباد عام 173١‏ ه ‏ أوقع مكة فى حرن شديد. و بفى عليه كبار علماء 
و شعراء البلدة ( 'البور السافر الصفحات 111-45 ) و قرص شيع الإسلام عبدالعرير 
الرمرمى المكى مقتى الحرم المكى. مرثية من 410 شفر أنطر أيضنا طفر الواله بمطفقر و اله, 
المجلد الأول. الصفحات /الا - 546 

٠١‏ - "سزهة الحواطر' المجلد الحامس. الصفحة ا" 

7 - تفس المرجع. المجلد الرابع. الصفقحات 515 ١55‏ 

4 - المرجع السابق. الصفحات 567 .57 

65- حلاصة الأثر" المحلد الأول. الصفحة .4: و "درقة الخواطر" المحلد الرابع. الصفحات 511-16 

أنزهةالخواطر' المجلد الحامس. الصهحة ”7557 . بنقلا عن حلاصة الأآثر 

- خلاصة الأثر" المجلد الثاسى: الصقحات 5١5-18‏ 

7المرجع السائق .4 "44 

- لمعرقة المريد من بيان مؤلفات المجدد, أنطر ' برهة الخراطر” المحلد الحامس. الصفحات 41- 15 


١15 


ثقافةالهبسد 


٠‏ اللتعرف على حلاصتها راجع نفس المصدر السايق, الصفحات 15 اغ 
-١‏ لقد دكر تفاصيل هده الممح و المدارس هى مكة و المديبة هى مكان فى الثقاهه الإسلامية” و هى 
ثقافة الهبد المجلد 4١‏ العدد ؟ (.59١م)‏ 

على سبيل المثال يقول إنن فهد ( الور السافر الصفحة >؟؟ )إن محمودا. ملك عوحرات: 
بسى رداطا هى هكة المكرمة حيث كان العلما. يلقون الدروس. و بات يرسل كميات كبيرة 
من الأموال لكبنه انبقطع عن دلك بعد مدة, لأنه علم ان الأموال و الصدقات لا تورع وهق 
المطلوب 

١١5-15١ طهر الواله بعطفر و اله المجلد الأول؛ الصفحات‎ -١١7 

4 - المرجع السابق. الصهحه ١١5”‏ 

١؟١ اللمرجع السابق, الصهمحة‎ ١ 

7 يقول المحدث الشهير اس حجر الهيثمى الدى أسكن معه عدة أقارب هى مكة, فى رسالته حول 
سيرة اصف حجان بنقلا عن شيح من الشيوح المفاصرين إن "حوده و سحاءه اعاد الى الداكرة 
سحاء الحلقاء العناسيين و البرامكة الدين يستمع عنهم حكايات فقط (المرجع السابق. 
الصفحة 585) المرحدع سابق الدكر اورد حميع ما تصممته تلك الرسالة المسمساة 
تب رياض الرضوان فى فار ال مستدى لعلى اضف حجان 

)528١-الا/“ أشار المعتى إلى هده المدرسة مى قصيدة له من 81 ينا (المرجع السابق. الصفحات‎ ١١١ 

6 أبن حجر فى رسالبه عن سيرة اصف حان [(المرجع السابق. الصفحة )١8١‏ أسلهيا دكر المرثية 
الى قرصها المفبى عندما وصل إليه نبأ وفاة اضف حجان و يندو أن صاحب برهة الحواطر 
(المجلد الرانع. الصفحات 485 . ؟157١)‏ أورد جيمع ما تصمبتّهة رسالة إبن حجر بنقلا عن اعمال 
الحاح دبير 

طفر الواله بمطمر و /له المحلد الأول. الصفحات 5١5‏ ورد فى البنض من اهل السند لكبه 
فى العالب خطأ مطيفى. و الصحيح هو الهيد دون السيد 

- المرجع السابق الصفحات 5١1-1١8‏ 

١‏ احاندهار بقمبمديرية باروش بولاية عوحرات 

٠6‏ المرجع السابق. الصفحة 5١١5‏ محاصيل الأوقاف العثمابية التى حملها امير الحجح سيويا. 
كاست تهى حاحات اهل مكة لشهر دى الححة و شهرين تاليين. قيما كانت المسع و العطايا 
المحمودية تحعلهم فى عبى عن الديون طيلة الأشهر التسع المتدقية 

)5848 قيمةالكيسة أو السويدة  عندئد بلعت ." قطعفة دهب (المرحم السابق. الصمحة‎ - ١"1 

4 - يقول الحاح دبير الدى كان والده يشرف على حفر الأنار فى مكة. إن السلطان محمود الثال 
قتل بإيماء اصف حجان (المرجع السائق الصفحة )5١4‏ 

60 -المرجع السابق: الصهمحات 117.5١8‏ 

5 - إبه هاجر الهند فى الثامن عشر من شهر دى القعدة. سسرنة 0١‏ ها و رحم بعد عام إلى 
الهند (المرحع السابق. الصفحة 0؟1) 

67 المرجع السابق 

احلاصة الأثر المحلد الثانى. الصهحة 520١‏ و يبدو ان إرسال الأموال و العائدات المترتية على 
مدحول الأراصى الموقوقفة لعرض خاص. كان من العادات المتبعة فى الهبد مسد رمن قَديم 
و بمراجفة محطوطين بالعردية و السانسكرتية. و مؤرحين هى 1655 (القرن الثالث عشر 
الميلادى) و بالتوالى من رمن حكم الأمير ركن الدين مجمود. سلطان هرمر. و ارحون ديفا 


16. 


علافات الهيد مع دول الشرق الأوسط 


ملك عوجرات من أصل فاعيلا. يتنين أن رصيد مدحول العقارات الموقومة لمسحد باها تاحر 
من منطقة هرمر فى سومناث. كان يرسل إلى مكة و المدببة ١(‏ )[(1),41111/!11 الملحق 
العرنى و الفارسبى.١155م‏ الصفحات )١6-١.‏ 

- برقة الحواطر المحلد الحامس. الصفحه 68؟ 

١‏ - خلاصة الآثر المحلد التانى: الصفحة 6١‏ إنه أنشا دائرة خاصة باسم ديوان أرنات الرسسوه 

والقصد” أنصا 

6١‏ سلافة الفعصر الصفحة 8؟؟ 

37 - حلاصة الأآثر المحلد الأول. الصفحجات 5١8.155‏ المحلد الثانى. الصفحات ١88‏ 0 58,586 
4 المحلد الثالث. الصمحات 95؟. 8495.4 ,2١.‏ 1. و حديقة الصراط الصهحات 55 , 


30 , 54 الح 
”7 - حلاصة الأثر المجلد الأول. الصفحات ١١١١84‏ والمحلد الثابى. الصهحات 51 /581,551, 
و المحلد الثالث . الصفحات .4.5-1١1!8‏ سلافه العصر الصفحجاب 228.5١‏ 531 
+01 حلاصة الأثر المحلد الثالث. الصفحة ١١١‏ و طهر الواله بمطفر ,و اله المحلد الأول, 
الصفحاب »”51.5١‏ والمحلد الثاسى. الصفحة 11١‏ و عيرها 
0 - الصوء اللامع لأهل القرن التاسع المحلد الحادى عشر. الصفحات ١6١.1١5‏ يبدو ان ثادى 
الدكر توارث التحارة من انيه الذى كان يتَاجر مع الهند و واقاء الأجل هناك 
7- النور السافر الصفحة 5508.5١‏ و برهة الحواطر المحلد الحامس. الصقحه 5 
طفر الواله بمطفر و اله اللمحلد الأول. الصفحات 5807.1١7‏ و المحلد الثابى, الصفحة 145 
و الموانى. الأحيرة الشهيرة فى سبواخل كوبكان القربية كانت شيول. دانهول: حجوا 
- للتعرف على السهيبة العيدروسية التى وصلت الى ديف من ميناء شيهر عام 14١‏ ها.١ابطر‏ 
الور الساهر الصمحة "60١‏ 
5 - طفر الواله بمطهر و اله المحلد الأول. الصفحة /ل8»" 
٠‏ المرجع السابق. المحلد الثابى. الصهحة 14١‏ 
١‏ المعرفهة النشاط النجرى التجارى و الفسكرى فى منطقة عوحرات تكفى الإشارة إلى أنه هى 
عام 1057 ه صبعت ؛ مائة جرات (نوع من السفن) من حشب الساح فى يوانى سسورت 


- ١77 


و بروش و عوحهاو دمن و كامنيه 
17- عدد من إمارات الدكن (الحموب) أيصا امتلكت سفنا حاصة و لقد سافر الصوفى الشهير صبفة 


اللّه إلى مكة على طهر سهيدة امتلكتها سلالة عادل شاهى المالكة ( برهة الحواطر المحلد 
الحامس. الصمحة ١76‏ ) 

؟4١-‏ مما تجدر الإشارة إليه أن هده السفيبة بقلت إلى حواجه علاء الدين؛ مدير موابىء عوحرات 
(شاه ببدر) تسديدا لنعص الديون ( ظهر الواله بمطفر و اله المحلد الثابي. الصفحة ١"‏ ) 

4 المرجع السابق, المجلد الأول: الصفحات 5١5١ 5١8.1578‏ واللمحلد الثابى. الصفحات 15١‏ 535 ؛ 
4٠١‏ و عيرها 

6 المرحع السابق, المحلد الأول. الصقحات 5١755.7و‏ عيرها محاصيل الأوقاف و نهقات الراد 
و الأموال المطلوبة لشراء السلع لإستردادها إلى الهدد. كانت ترسل فى النضائم كالاقمشة 
و الديلة بدلا من النقود و يروى أن ثمس كيسة كميرة من الديلة كانت تحلب ..؟ قطعة 
دهب بالمديبة الممورة (المرجع السابق. الصفحة هم ) 

7 عندما لاد أصف حان بالهحرة إلى مكة, أحد معه كمية كيرة من هده الحلويات و المربيات 


١65١ 


(المرجع السابق. المحلد الثانى: الصمحة 157) 

81 المرجع السابق. المحلد الأول. الصفحة ‏ " 

4 اللمرجع السابق. الصفحة 588 

4 "وجد من شتحيات” اضف حان لدى عودت من مكة المكرمة قطيم#من. القرين العربية: من احود 
الأنسال (المرجع السابق. الصفجحة 285) و ارحب حجان امثتلك قرسا عرننا سمى طيار 
ر طهر الواله. المحلد الثامى. الصمحة /141) 

- حجربهة كان كبيرا على صياع دسحة من المشكرة. اشتراها من المؤلف ولى الدين حطيب 
الثرمدى فى مكة المكرمة بثمس كير (المرجع السادق. المحلد الأول الصهفحة 145) 

-0١‏ المرجع السابق. المجلد الثانى. الصفحة 14١‏ السفيبة التى استعملت لشحن الكتب من مصر 
لاقت كاوثاافى ضوهها تساحل موجزانومتيخة لذلك صاعث معصن لكك 

7 - حلاصة الأثر المحلد الثانى؛ الصفحة 556 و المحلد الثالث. الصفحة ١١4‏ 

7 - من المؤكد أن الحجاح و السياح كابوا! أهم و أسرع وسيلة لتمافل المعلوهات عن الكتب المولفة 
حديئا بين البلدان 97 

44 الكتب المقتباة نهدا الطريق كانت بتنسح فى عدة تسح و يروى الشيشلى ان العلماء فى مصر 
و اليمن و الهبد قاموا ببسح رسالة هى ممدة بسح ( حلاصة الأثر المحلد الثالث. 
الصمحة 807؟؟) 

6 ذكر الفيدروس أن العلماء فى الهند و فى الجارج كانوا يرسلون إليه قصاند بمباسنه حكم 
النجارى؛ و بدلك الصدد نقل قصيدة بعث بها العلامة حسين الطاهر الرنيدى من اليمن ( النور السافر 
الصفحة ؟15) 

61 يجابتب عدد من أماكن و مدن مقدسة مثل حصرموت و إفريقنا ( النور السافر الصفحة 
4 

-١ 617‏ سلامة العصر الصفحات 51١-755 "55.18 168,1١5. 559! ١.١‏ ١أه-‏ 70515 1اه5؟5؟, 
لاه , 505 , 350 , 3315 , 151 .8غ 55-.17 135١.‏ وعيرها 

الكبور الساهير الصفحة "44 يتعدر تحديد هده اللعة من بين اللعات الهددية المتعددة 

5- فى هذا الصدد يمكن أن بنتصور اضف حان, أحد ورراء سلطية موجرات. تحول فى مكة فى 
لباس هيدى و فى الهند بلبناس عرنى ( طفر الواله بمطفر و اله المحلد الأول 
الصفحات .581.595) 


١6 


تيفو سلطان و الوحدة الوطنية 


بقلم : أجمل مطفى الرضوى 


كان تيفو سلطان هو الحاكم الهبدى الوحيد الدى كان قد أذدرك عيمه 
الإستعياد و الشقاوة تزحف إلى الهند و تخاصرها من جميع أطرافها, لكبنا 
و للأسف الشديد نسيبدا اليوم كلياً هدا المجاهد العظيم الدى ظل يؤمن بن 
من واجباته الأولية محاربة الاعداء من أجل إستقلال الوطس, حتّى استشهد فى 
سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل على جبهة القتال فى ؛ مايو 099١م‏ 

إن المؤرخين الإنجلير لم يعجبهم قط ما كان يتمتع به تيفو سلطان من 
الحب الدالغ للوطن و الإستقلال و الحمية القومية الجياشة؛ و ظلّت أوصافه هذه 
تثير فيهم نقمة و غضباً. هوجهوا إليه من الإتهامات و ألصقوا به من 
المهتريات ما لايوجد له من دظير الآ أن الدراسة العميقة الواعية للتاريخ. 
لا تريل مقط الدقاب عن هده المفتريات التى ليس لها أساس من الواقع. بل 
و تكشف أيضأً عن عقليات هؤلاء المؤرخين الإنجليز المتعصبة المنحازة الفازحة 
فالمؤرخون الهندوس الموثوقون بهم كشفوا عن مؤامرات الإنجليز صد 
تيفو سلطان و نفضوا عنه غبار الإتهامات التى هو منها براء تماما و من بين 
هؤلاء المؤرخين الجديرين بالذكر هنا الأساتذه آر سى مجمسدارء 
كالى كانكر دنًا. البانديت سندر لالء و بشميهرتاته بابدى ‏ و أحدث 
سموذج لمثل هذا الكتاب الذى يتوخى فيه صاحيه العدل و الحقيقة هو كتاب 
(ناط! 1" :01 (5118/011 :1111 )و الذى تم إنتاجه كفيلم للتلفزيون حالييا ‏ 
و السيد غمدوانى من ولاية سنده الباكستانية حيث كان أبوه رئيسا لمنظمة 
أهندو مها سبها الهندوسية المعروفة بتطرفها ‏ و لقد ألف هذا الكتاب بعد 
الحيون اكضكية الحقيفة الممكدة الى بسدوات #الرعم فسن" أن اليس سؤر خا 


ثقافة الهند 


ولا مهتما بدراسة التاريخ دصفة خاصة و الظاهر أنه لا يصح أن نقول. نظرأ 
لخلفية أسرته الهندوسية:, إنه منحاز فى هذا الكتاب للمسلمين و معارض 
للهندوس - ش 

و الحق أنه من الصعب جدا وجود أحد مثل تيفو سلطان فى عدم 
الإنحياز و العصبية و الحب الشديد للوحدة الوطنية و من شاء التاكد من 
هذاء فليذهب إلى مدينة 'سرنفابتنم' ليشاهد هنالك تلك المعابد الهندوسية 
الثلاثة التى فى وسطها كان قصر تيفو و التى تشهد حتى اليوم بما كان لديه 
من رحابة الصدر و حب للشعب و اهتمام بمشكلاته و مسامحة دينية 
منقطعة النظير ‏ و لو أردثاً أن نذكر بالبسط و التفصيل قائمة 
جميع المعابد و الأملاك و الإمتيازات و المنح التى كانت تمنح من قبله لسدنة 
المعابد الهندوسية و خدمتهم لاحتجنا إلى كتاب مستقل ‏ 

و يرشدنا التاريخ أيضاً إلى العلاقات الوطيدة المخلصة التى كانت تربط 
تيفو بأكبر شخصية دينية لدى الهندوس فى سرى ناغر كانت بدعى 
'"شنكر أتشاريه' (9/8إ59118112482800118/14) و لقد بعث هو برسائل عديدة إلى 
أشنكر أتشاريه' فى مختلف الأوقات لا يزال قسم الآثار القديمة دمدينة 
ميسور يحتفظ بالثلاثين منهاء و قد صدق المؤرخ بشمبهر بات يابدى هذه 
الرسائل فى كتابه 'الإسلام و الحضارة الهندية": و كتب أن مدير جريدة 
ميسور الرسمية السيد سرى كانيتا كان قد أعد قائمة لمائة و ستة 
و خمسين معبدا هندوسيًا كان ينفق عليه تيفو سنويًا ‏ و ذكر المؤرخ بائدى 
أيضأ مستمدا إلى الدلائل القوية و المراجع الموثوقة بها أنه كان مسن ععادة 
تيفو الذهاب كل صباح قبل الفطور لزيارة معبد شرى رنفا ناته 
(0081083:11 إ58) كعادة ملوك ميسور الأقدمين و معبد شرى رنفا ناته 
هذا كان داخل الحصن لمدينة سرنغا بتنم - 

و البطل تيهو سلطانء الذى كان يحمل بين جنبيه قلبأ كقلب الاسد فى 
الشجاعة و الشهامة. نشأ و ترعرع بمدينة ميسور الخضراء الناصرة و بلمٌ 
سن الرشد حس كانت السحب المتراكمة للتعاسة و الظلمة و الإستعباد 
تحلّق حول الهند. و سل هو سيفه فى سبيل الدفاع عن الوطن حين كان 
الاستعمار البريطانى يعرّز سيطرته على الهند العائرة الحظ فى ذلك الوقت 
- و لقد وفق اللّه هذا البطل الجليل لتقديم نفسه للحفاظ على الحق و الصدق 
حين كانت عاصفة الإمبراطورية البريطانية الهوجاء قد عصفت بخير الهند 
و سعادتها و جعلت شطرا أكبر منها تسقط فريسةٌ لقبضتها الدامية 
الإستعمارية نهم. كانت الدولة على و شك الدمار و الفناء. و كانت ثار 
الحرب الداخلية تشتعل فيها إشتعالاً و كان الملك المفولى شاه عالم قد دق من 
خلال أعماله جرساً للخطر و النهاية للحكومة المغولية. إذ نهض فى مثل هذا 
الوقت العصيب الخطير ذلك البطل الجليل الذى كانت تهتزله قلوب أعدائه 
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هلعًا و خوفًا و سجل بدماته الطاهرة المقدسة على صفحات التاريح أن 
الغيارى من أبناء الورطن ليس من السهل إستعىادهم و جعلهم لقمة صائْعه 
لريقة الاإستعمار ‏ 

و يشهد التاريخ أن المحاولات التى بذلها تيهو سلطان لإخراج الإنجلير 
من الهند لم يستطع أحد غيره أن يقوم بمثلها. هلقد سل سيقفه صدهم 
و حاربهم حتى فى عهد أبيه حيدر عليء الذى هزم هيه رعم حداثة السن و قله 
الحبرة عديدا من كبار قواد الحيش الإنجليرى من أمثال بيلى'. و أثشركوت' 
و “بريت ول" و 'هميرستن” الذين كانت لديهم خبرة بالحرب, و استمر هو 
يحار بهم إلى أن لفظ نفسه شهيدا على ساحة القتال ‏ و كانت الهند تمر بأسوأ 
الأورصاع و أخطرها حين تبوأ تيفو عرش الحكومة و السلطة فى عام 085ام, 
و ألقى كلمة حماسية أمام الحضور قال فيها 


" أنا إنسان متواضع و حكومتى و سلطتى أيصا ليس لهما 
الدوام و البقاء إلآ أنه من واجباتى أن اسسمرٌ أجاهد هى 
سبيل الدفاع عن الوطن و الحفاظ عليه ما دمت حيا أتنفس ‏ 
و يمكن أن يموت الآلاف من ا لواطنين من أجل الوطن, أما الروح 
الوطنية فليس لها موت و لا نهاية ‏ 


يقول الأمير اعتماد الملك أن تيفو سلطان حين كان يلقى هذا الخطاب 
كانت كيفية شديدة من الطرب و الوجد تسيطر عليه. و كان يستمر فى 
خطابه يقول 
أيتها الهند الحبيبة ' لك حبى و قلبى. لك حيانى و كياسى؛ 
لك دمى و روحى ' 
( شير ميسور (أسد ميسور) لقيصر مصطفى .ص ؛) 


و لقد بذل تيفو أقصى جهوده لتوحيد صفوف حكام الولايات الهبدية 
و رؤسائها ضد الإنجليز و قدم فى هذا السبيل تضحيات تقوق العد و بدكر 
فيما يلى على سبيل المثال سطورا من الرسالة التى كان قد بعث بها تيفو 
إلى الحاكم الفرنسى لولاية بانديتشرى الهندية السيد ' ماسيور موساك 
فى " سبتمبر 7285١م,‏ قال فيها 
" ليس يخفى عليكم ما هو السبيل لتحقيق هدا الهدف: 
و با مناسبة فإن ال مرهتة مرة كانوا قد أشعلوا مدينة بونا” 
نارًا خوفاً من القوّات الإنجليزية التى لم تكن إلا على بعد 
أميال منهسا و طلبوا منّا الدجدة 'يضاً فاستجبدا لهسم 
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و اعتمادًا على العهود و الواثيق لهم أعلسًا الحرب صدّ الإنجليز 
فى ولاية كرناتكا. الأمر الذى أنقذ ا مرهتة من الهلاك و الدمار 
و الكل يعرف هذا الوصع جيّداً. لكن ا مرهتة بالرّغم من كل 
مساعداتنا لهم و أفضالنا عليهم: حملوا واحدًا من الاقطاعيين 
التابعين لنا علسى الخروج علينا و القيام بعمليات النهب 
و السلب فى بلادناء و حين اتَّحْذنا إجراءً! صدّه. نهض ا مرهتة 
غير مبال بأفضالنا عليهم لمساعدة هذا الاقطاعى ا معتدى 
ا ملنحرف و بعثو إليه بقواتهم التى بدأت الآن اشتباكات بينها 
و بين قواتنا" 


و كان تيفو سلطان هو الملك الأول الوحيد أيضا الذى كان قد اتتصل 
بالدول الأجنبية بعد فشله فى إيجاد الوئام بين حكام الولايات الهندية _ضد 
الإنجليز فبعث بالسفارات إليها استهانة بها للدقفاع عن الوطن و محاربة 
الإنجليز ‏ فلقد أرسل مندوبيه إلى تركيا و إيران و أففانستان و فريساء 
طالبًا العون من حكوماتها فى إخراج الإنجليز من الهند إلا أنه و لسوء الحظ 
- لم يقدر له النجاح فى تحقيق أمنيته و استطاع الإنجليز بفضل خداعه 
المعروف أن يجعل التاريخ يكرر مسرحية ' فلاسى " (لا1.858) على أرضص 
ميسور و ظهرت أرواح الخونة من مير جعفر و ولبه رام و البانديت 
فورنية و المير صادق و نتيجة لذلك الخداع و تلك الخيادة لقى تيفو سلطان 
مصرعه شهيدًا و انطفاً باستشهاده نور حرية الهند و إستقلالها و بدأت 
القوات الإنجليزية تهتف فى غاية من الفرح و السترور بأن الهند أصبحت لهم 
و تحت سيطرتهم بعد التخلّص من أكبر عدوهم الذى لم يأل جهدًا فى الدفاع 
عن الوطن 

و ذكر المؤرخ الإنجليزى ايل. بىء يوربغ هى كتّابه رسالة للحاكم 
الإنجليزى فى الهند و نائب الملك فيها اللورد ولزلى كتبها بعد استشهاد 
تيفو سلطان و قال فيها ' لقد مات اليوم أكبر عدو لنا فى الهند ' و كتب 
اللورد كارنوالس فى رسالة له إلى المستر ليدوز إننا سوف نضطرٌ للخروج 
من الهند لو أصبح بوسع فرنسا أن تساعد تيفو سلطان ' 

و نجد فى الكتب التاريخية للمؤرخين الإنجليز أنفسهم ما يبين لنا كم 
كان سلطان تيفو محببا لدى شعبه و رعاياه فلقد ذكر مارش مين و غيره من 
المؤرخين الآخرين فى كتبهم أنه عند ما كان موكب جنازته يمر بالشوارع فى 
سرنفا بتنم, كان الناس ما أن يرونه حتى كانوا يسرعون إليه. و يقبلون 
الأرض و ينضمون إلى الموكب ‏ و أن عامة الناس كانوا يقومون بالعويل 
الشديد و البكاء البالغ له و ذكروا أيضاً انه عندما دخلت القوات الإنجليزية 
إلى ميسور فى نشوة من الإنتصار و غاية من الفرح و السرورء خرج أهلها 
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جميعا و من المنتمين إلى مختلف الديانات و الجماعات؛ يما كان معهم من 
مال و متاع و وضعوه أمام الإنجليز ملتمسين منهم أن يأخدوه و بتسحبوا 
من ميسور و يتركوا السلطة لأسرة تيفو سلطان الباقية ‏ 

فالسوال أنه إن كان تيفو سلطان ظالًا مستبداء كما يفترى عليه 
البعض من المؤرخين المتعصبين و المتحازين. قكيف سلك معقه رعاياهة من 
سكان ميسور و سرنفا بتنم هذا السلوك من الغرام و الحب و الفداء* فإن 
كان هوء كما يقالء رجل كان يعتدى على رعاياه و يفتك بهم فتكاً. كان من 
العدل و الحكمة أن يقوم أهل ميسور و سرنفا بتنم. بدلاً من البكاء و العويل 
له بالإحتفال بمناسبة التخلص من ملك مستبد و أن يرقصوا و يطربوا فى 
شدة من الفرح و السّرور. لكى يأتى المؤرخون من الإنجليز و يرووا الناس 
قصصا من استبداده و ظلمه؛ و لكن الامر كان على عكس هذا تمامًا, كما 
ذكرنا - 

و نجد فى كتب الإنجليز نفسها أن تيفو سلطان كان فى حالة حرب مع 
الإنجليز يوما إذ جاءه لفيف من الكهنة الهندوس و قالوا له ان اليوم ليى 
بسعيدء و لذلك فهم يريدون أن يدعو لحياته و يودًوا لها أعمالاً خاصة؛ و أصعى 
لهم تيفو سلطان جيّدًا و أمر لهم بالتحف و توفير جميع التسهيلات 
و الاسباب اللازمة لعبادتهم, مع أنه كان بوسعه أن ينهرهم عللى ذلك نهرا 
و يردهم إلى أعقابهم و يقول أنه لا يومن كأىئ مسلم آخر بمثل هذه الخرعبلات 
والاوهام ‏ 


رأى المفائما غاندى عن تيفو سلطان : 


كتب المهاتما غاندى فى جريدته الاتجليزية المعروفة باسم 
"ينغ إنديا" (0/218] :7011090) فى عددها الصادر فى 6" يباير .1917م 

' لقد حاول المؤرخون الإنجليز إثبات أن فتع على تيفو سلطان كان 
حاكما دينيًا مستبدا أكره الهسدوس على اعتناق الإسلام بالقوة. مع أن الواقع 
مختلف تماماء حيث كانت له علاقات حسنة متسامحة وطيدة محلصة جدا مع 
رعاياه من الهندوس ‏ و لقد احتفظ قسم الآثار القديمة فى ميسور بثلاثين 
رسالة له كان قد بعث إلى شنكر آتشارية فى سرى ناعر " الإسلام و الحضارة 
الهندية. ص .4 /" 


رأص الزعيم الوطنى المعروف سندر [ال : 


'حكومة الإنجليز فى الهند ' كيف أن الإنجليز اختلقوا قصصًا و دسوه فى 
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تاريخنا بحيث لا نرال نحن نتعرض لعواقبها و لا ندرى إلى متى سنظل 
نجنى ثماراً مرًة لهذه القصص الكاذبة المختلفة" ‏ يقول البانديت سندر لال 


" لقد درست حياة تيفو سلطان و تاريخه دراسةً واعية 
و عميقةً. و وجدته فى صوء الكتب التاريخية التى ألفها عنه 
ا مؤرخون الإنجليز حاكمًا كان يتميّز بالعصبية الشديدة 
و صيق الصدر و الفكرء و لما أردت أن أطالع عنه كتباً 
تار يخية لغير ا مؤرخين الإنجليزء وجدت كتابًا كان ألفه أحد 
من أحفاد تيفو سلطان. و هو كان يؤيّد تمامًا تلك الإنّهامات 
التى نسبها إليه ا مؤر خون الإنجليزء فاستفربيت هذا 
و اندهشت له كثيرا. و من أجل الحصول على مزيد من ا معرفة 
فى هذا الصدد سافرت إلى كلكتا حيث تقيم البقية الباقية 
من أسرة تيفوء و أقمت هناك علاقات مع أحفاده و يومًا من 
الأيام سألت أحد أحفاد تيفو السيد سليم الزمان عن هذا 
الكتاب فقال * الواقع أن الخصّص ا الى الذى ظلت أسرة 
تيفو يتسلّمه من الحكومة منذ استشهاده. استمرّ يتقلل يوماً 
هيوما. لان الذى يموت مناء ظللنا نحرم مخصصه ا مالى وفق 
القانون, و لذلك فكانت الأسرة يزداد حالها سوءًا كل يوم من 
الناحية الإقتصادية. إلى أن حدث مرة أن أعضاء الأسرة 
لم يتسلموا مخصصاتهم ا مالية لشهور و اصطروا إلى التجوع. 
فاصطرب بذلك والدى أشد الإصطراب و أخذ يفكر فى سبيل 
التخلص من ا مشكلة, و لم يكن هو قد وجد حلاً لها بعد إذ لقيه 
أحد من الإنجليز و قال له أن الحكومة الإنجليزية لها 
شكوك عنه و شبهات حوله. و لن يجرى له مخصصه ا مالى 
الشهرى إلا بعد زوال هذه الشكوك. و لذاء فعليه أن يسافر 
إلى لندن و يحاول أن يرفع عنه شكوك الحكام البريطانيين 
و شبهاتهم و عندئذ يمكن أن يبدأ يتسلم مخصصه ا مالى من 
جديد. فرضى والدى بذلك و سافر إلى لندن على حساب 
الحكومة, و حين لقى هنا لك الحكام. وضعوا أمامه مخطوطة 
فارسية و طلبوا منه أن يوقع عليهاء و أنها سوف تطيسع 
و تنشر باسمه. و بما أنه لم يكن أمامه سبيل غير التوقيع 
عليهاء وفّع كما قالوا و طلبوا منهء و تسلّم بعد ذلك 
مخصصاته ا مالية بالإضافة إلى مزيد من النقود التى أعطيت 
له من قبل الحكومة البريطانية" 


و بهذا نستطيع أن نعرف كيف أن الإنجليز قاموا بمؤامرات ضصد 
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تيفو سلطان. لا فى حياته فحسب بل و يعد مماته أيضا. و كيف أنهم الصقوا 
به اتهامات ليس لها أساس فى الواقع مستخدما لهذا الهدف الخبيث كل 
الوسائل من الخداع و المكر و الترغيب و الترهيب ‏ و لقد نجحوا حقًا فى 
تحقيق هدفهم من نفث السموم صده و صبها فى عقول الناس الذين لا زالوا 
يحملون فى قلوبهم حقدا و عداءا بعيضًا إزاءه. و يتعاركون و يتحاربون من 
أجله إن الخلاف و النفاق و العراك الذى يسود المجتمع الهندى و لم ينته حتى 
بعد أن مضت أربعون سنة على استقلال الهبد. ليس سببه إلا وجود هذا السم 
فى التاريخ و بسببه فى أدهان الناس و قلوبهم ‏ 
يقول الكاتب الإتجليرى المعروف خوش وبت سن 
51800111 '111511108111) ,مبدياً حيرته على أنه ما الذى دفع البعض من أمثال 
بى» اوك ' على أن يسمموا عقول الشهاب ضد المسلمين؟ قالدافع الذى كان 
وراء قيام المؤرخسسن الإنجليز بتسميم التاريخ ميا هو يمك فهمه و إدراكه أما 
الذى يدفع هؤلاء المواطنين الهنود على المقيام بمثل هذه الأعمال. فهو مما لا 
يستطيع أحد أن يفهمه" 
و الواقع أن السموم التى نفث المؤرخ ون الإتجلير صد تيفو سلطان 
و دسّوها فى الكتب التاريخية التى كتبت فى عهدهم و داقلامهم المسمومة, 
هد تنيت عقول النانن أو 'أثارت فيهم تقفهة واسخظأ مميدا الشكام المسلمسن 
و الإسلام. و ما دامدت هذه السموم راسخة ثابتة فى العقول, كيف و لمادا 
يلتفت الناس إلى قراءة الكتب التاريخية للمؤرخين من أمثال بشمبهر باته 


و البانديت سشدر لال ؟ 


مقر نكم خال د التاسين 
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بقلم : البروفسور السيد وحيد أختر 
عميد كلبة الآداب: و أستاد الفلسفة 
بجامعة على كره السلا مية , الفند 


: خلفية : المسلمون فى الهند فى منعطق سياس و معركى حرح‎ -١ 


بعد منتصف القرن الثالث عشر للميلاد كان المسلمون هى شبه القارة 
الهندية فى مآزق ذات أبعاد متشعبة , فى حين تقوى فيه بطش الحكم 
الإنجليزى و سلطتهم السياسية و المعرفية . و أخطر مشكلة واجهها المسلمون 
كانت مشكلة احتماء الدين و الثقافة و مثل التراث فى أجواء معادية 
أشد العداء . فقد كانت العلوم و الأفكار الغربية ‏ فى موكبها السياسى 
و الحضارىء و بموقعات سيكولوجية و جماعية ‏ قد تغلبت أرصدة التراث 
و الثقافة . و اكتسحت العقول . و بسطت سلطانها على القلوب بظواهرها 
فى القوالب ٠‏ فكانت أرصدة المسلمين و المواطئنين بعموم فى التفاعلات 
المعرفية و الحضارية تفقد أرصياتها الثابتة تحت وطاءة السياسة الإستعمارية 
التى كانت تهدد كيانهم هى المجتمع , و لم يكن للمسلمين سوى بديلين فى 
مكافحة الأزمة و مجابهة المشكلة , فهم إما أن يفمضوا العيون عن الواقع 
الحىء . و يحاولوا اللجوء إلى الماضى مثل النعامة فى الرمل . و هذا ما 
اقترحته طائفة اللاهوتيين و الأرثوذكس . و كان البديل الثانى أن يتفتح 
المسلمون للثقافة الجديدة و يرتووا من العلوم الحديثة و يقوموا بمهمة شرح 
ديانتهم و الرصيد المعرفى المتوارث من جديد . على الأسس الجديدة ٠‏ فقد كان 
هذا الرصيد المعرفئ ‏ الثقافى ماصياً هى تفذية الإسلام أمدأ بعيداً, 
و البديل الثانى اتخذه السيد أحمد خان ( ا١4ام‏ -464ام ) . الكبير من 
زعماء الإصلاح فى العصر الحديث . فى العالم الإسلامى . و كان الهندوس فى 
بنجاله قد اتخذوا البديل الثانى كذلك . و بالتالى تمكنوا من جعل ثقافتهم 


السيد أحمد خان و رؤيته للدين 


تواكب عصر النهضة , و تبعث نهضة فكرية و إجتماعية فى الشعبب.. 
و الجماهير ٠‏ و لولا شخصية السيد أحمد خان لمتابعة مسير المسلمين فى هذا 
الطريق , لبقى المسلمون فى الهند فى مهاوى الغفوة و اللاوعى و الاتكالية , 
و لما تمكنوا من الدخول فى العصر الحديث ٠‏ و مسايرة الموكب المعرقى 
و الثقافى المعاصر 

كان السيد أحمد خان فى خبرة تامة يما أنجز الهندوس من التقدم فى 
مجال التعليم و لكن لم يستطع تبيين صلاحيتهم للتكيف بالبيئة المتغيرة 
المتطورة ٠‏ و معطيات الحداثة . و الإصلاح المواتى ‏ لأجل ذلك نراه يتفكر 
لملاحظة أن الهندوس و أمراءهم بدأوا يتعودون لطراز الإنجليز فى الطعام 
على الطاولات )١(‏ » و لما رأى انثقادات ضد التعليم الفربى بأنه يقطع أواصر 
الهنديين بديانتهم و ثقافتهم و أنماط سلوكياتهم فى المجتمع , كانت لديه 
إجابة مسبقة هى أن البنجاليين قد فصمهم التعليم الحديث عن الديانة 
و الثقافة القديمة لسبب بسيط هو أن ديانتهم لا تسد جوعة العلوم (؟) .و كان 
يفمره الإيقان بأن الإسلام مختلف عن الديانات الأخرى فى هذا المضمار, 
الإسلام دين لا يعترف بأى فصام بين اللاهوت و الناسوت ٠.‏ و بين قي م 
المادة و معطيات الروح . فهو عقيدة و إيمان و شريعة طبيعية لا تتعرض 
لوهن أو ضعف أو احتياد إذا رحبت بالعلوم التطبيقية الجديدة . و معطيات 
الفكر الأوربى الحديث . و كان يؤمن بأن الإيمان الذى يخمل أو يوهنه الجديد 
من العلوم التطبيقية لا يمكن أن يكون إيمانا صادقا . بل مجموعة من الطقوس 
الخرافية . و السلوكيات المزدوجة و المعتقدات التى لا صلة لها بالحقيقة و روح 
الديانة .و التى إذا واجهنا قضية الإسلام ‏ التصقت بها فى حساب التاريخ , 
أما الإسلام الخالص و الإسلام الحقيقى غير المسالم فهو دين خالد ,و شريعة 
سرمدية وضاءة , قوية البنيان .و السلطان مهما واجهه من تحديات العلم 
الحدينث .و الأيديولوجيات المتطورة الخالبة . يقول هو نفسه 


' جملة الاهوتيين و رجال الكهنوت كانوا فى جهل فاحش لأكبر 
أعداء الديانة . هو العلم و الحقيقة و نوع من العقيدة التى 
تضاد العلم و الحقيقة . و أن مثل هذه الديانة . سوف لا تبقى 
لها أرضية ثابتة . أنظر بين يديك و خلفك , تجد أن مثل هذه 
ا معتقدات فى مختلف الديانات جعلتها الأيام متآكلة 
و ساقطة , و ذابت ذوبان الثلج و فى حديقة الإسلام 
الخضراء نيتت هذه الأنبات الصغيرة مسن السلوكيات 
و ا معتقدات الخرافية الجهلاء عبر القرون بحكم الجهل ا مسيطر 
على ال مسلمين ؛ و التى لابد من القضاء عليها . كما يقضى 
النور الساطع على الظلام الغاسق, و كل إمرىء بعتبر نفسه 
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صديقاً للإسلام و أميناً له و حارساً لحديقته فليزمه مكافحة 
هذا النبت . و إلا تصاب حديقته بأضرار لا يتصورها ' )١(‏ 


؟ - مهمة الإإصلاح الدينى و الاجتماعى و تفكير فص اللاغوت من جديد : 


كان السيد أحمد خان قوياً فى إيمانه بالإسلام .و كان يفمر قلبه 
و عقله إيمان لا تزلزله العواصف الهوجاء . فلم يعتريه أدنى شبهة و ارتياب 
فى مبادئ الإسلام . و لم يشكك فى قيمتها و جدارتها فى الحياة . و قد انتقد 
ضويقه السيد محسة اللك لدء الملمكقدات القديمة للشمعة و اعتتاق مدهب 
أهل السنة و الجماعة . قاملاً إنه لم يحدث تغفييراً أساسياً فى الدين . لان هذا 
الإنتقال :من مذهب إلى هذهب آخر من المذافب الاسلافية لا يتضل باسناسيات 
الدين ٠‏ بل إثما يتعلق بالفروغ .و يلومه بأته ظل راسخا قيل فى التقليد 
الأعمق فى عقيدتة السالفة .و فق حوابة أكان السية محسن الملك مسالة كن 
أهم مسائل الفكر المعقدة . فكتب إلى السيد أحمد خان 


هل تتفضل بإيضاح ما يكون جوابه للفلاسفة و العلماء الجدد 
الذين سبقوا من غير إخفاق جملة الجماهير فى نشر بور 
العلم فى العالم . إذا سألوك نبذت التقليد و اعتبرت 
التراث القديم مجموعة من القرطاس الخراب أو عبارة عن 
القمامة و سخرت من العلماء و الفسرين : و حصلت لك 
مكانة سامية بل أسمى فى مجال البحث و ا معرفة .و حاولت 
التوفيق بين القرآن و الطبيعة , مع كل هذا التنور و فخامة 
العقل , و العلم و الخبرة هل تستطيع تحريسر نفسك من 
ا معتقدات التى لم 'تخبرها" و التى انغرست فى عقلك فى 
النعومة ؟ أنت ‏ حتى الآن ‏ تؤمن باللّه و رسوله . و بمبادىء 
الإيمان فى الإسلام . اعترف ‏ فى إعتذار - أنه ليس من 
السهل ا ميسور أن تقدم جواباً مقنعاً لهذه الأسئلة ' (؟) 


و فعلا لم يجب السيد أحمد خان عن هذه الأسئلة الحرجة ؛ و لكنه فى 
مناسبة أخرى قدم هذه الاطروحة 


' لولا أن هدانى الرحمن إلى سواء السبيل بتحرير نفسى من 
مخالب التقليد . و لو لم أكن مؤفقاً للبحث عن الحقيقة 
موضوعياً . لكان من الغالب أن أهجر الدين (ه) 

لا يتبفى أن نأخذ ما ادعاه السيد أحمد خان هنا بخطورة . لأنه يبدا 
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السيد أحمد خان و رؤيته للدين 


فى اللاهفوت بمعتقدات عدة من بديهيات الإيمان . و لما سأل الناس 
الشيخ قاسم النانوتوى ( من كبار العلماء فى أيامه ) عن رأيه فى معتقدات 
السيد أحمد خان ؛ إنه بعث إليه بثلاثة أسئلة راجيا الإجابة الحادة . فكتب 
إليه السيد أحمد خان 


" أعتقد جازماً بأن الله عظيم . أزلى , أبدى , خالق هذا الكون ,2 
و ربه ٠و‏ أعتقد أن النبى صلى اللّه عليه و سلم أكرم ما وجد 
بعد الله عر و جل .و أعتقد أن الساعة حق ' )١(‏ 


لما تسلم الشيخ النانوتوى هذه الأجوبة للأسئلة التى بعث بها إلى 
السيد أحمد خان . قال للعلماء الذين طلبوا منه توقيعه فى الفتوى بتكفير 
السيد أحمد خان إنه لا يستطيع أن يوقَّع فيه . لأن السيد أحمد خان مؤمن 
صادق فى إيمانه ؛ و أضاف أنه لن يوقّع مثل هذا الإفتاء إلى يوم الدين (7) 

فى مقال باسم ' الإيمان باللّه ' أعرب السيد أحمد خان عن إيمانه بجميم 
المبادئ و الأسس الفكرية العقيدية للإسلام . (8) و نجد تفاصيله فى مقال ار 
بإسم ' مبادئ لتفسير القرآن الكريم ' و هذا فى الحقيقة رد على انتقاد 
السيد محسن الملك لتفسير السيد أحمد خان , و قد أكد السيد أحمد خان 
إيمانه القوى بالتحكيم إلى القرآن فى الخلافات بين السيد محسن الملك و بين 
نفسه , فمبادئ الإيمان التى يتشبث بها هى كالتالى 


-١‏ اللّه عز و جل أصدق القائلين . و القرآن الكريم كلامه المنزل الذى 
لا كتاب بعده . و شو كلام حق يبقى صدقه إلى يوم الدين . و لن تجد 
العلوم التطبيقية الحديثة سبيلاً إلى التشكيك فيها و تعديلها بشىء 

؟- لا يتصور أى تفارق و تعارض بين كلام اللّه و بين أعماله , فإذا وجد 
تباين و نعوذ باللّه أن يوجد مثله ‏ فيقال إن الله كاذب ( و نعوذ بالله 
و نستففره ألف مرة ) 

؟- إذا وجدنا الأعمال الإلهية تتفق و مبدء السنن الطبيعية , فهدا لا يعنى 
أن السنن الطبيعية تستطيع أن تحظر القدرة الإلهية فى أى حال 

- مهما كان الإنسان للدين . أو كان الدين للإنسان , الدين فى كل حال 
يلائم العقل و يتسق بشريعته . و لا يكون مضادا له فى أى حال 
هذه المبادئ تتفق و مبدأ العقيدة الاعتزالية للمعتزلين 
و يذكر السيد أحمد خان خمسة عشر مبدأً من ضروب أخرى تهسر 

هذه المبادئ الأربعة الرئيسية . و ما عداها فهو من التفريع و الإستستاج , 
و هذه المبادئ هى التى قامت بتطوير آراءه فى اللاهوت والصفات الإلهية 
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ثقافة الهرسد 


فى وقاق امع معتقدات العقزلة و قد عالح ظيئيعة المفجوات و القسوارق 
و حقيقتها ؛ و أكد إيمانه بالقرآن فى كليته . معتقداً أنه كلام اللّه . و أكد أن 
ترتيب و نظم الآيات القرآنية صحيح باعتبار النصوص ٠.‏ و فنَّد المذاهب 
القائلة بأن فى القرآن ناسخا و منسوخا (5) 

و معترف!الؤلانا:شيك التعمانى أن السون احم كان كادف له مكادة 
فذة فى اللاهوت . و قد أبدى شبلى النعمانى تحفظه فى الإشادة بموقف 
الشيد أحمد ان او تكائته العلضنة .و آراءه فى الدين لكنى متحقط ذلك 
الآراء التى لا يوافق فيها السيد أحمد خان . فهو إذاً يعتبره فيلسوفاً ‏ لا 
عالما دينيا -يوحى بالتحفظ الذى احتفظ به فى القضايا الإسلامية. 

و أمر واقع أن السيد أحمد خان كان متكلما إسلاميا . و قد تطور علم 
الكلام ( /501101.857110151 ) فى تاريخ الإسلام كمحاولة للدفاع عن حوضة 
الإسلام و مقدساته العقيدية و الفكرية , المواجهة لغزو الفلسفة الإغريقية, 
و مما يعتقده الناس أن مفكرى المعتزلة القدماء كانوا متضلعين من منطق 
اليونان و مذاهبهم الفلسفية . و لكننى اعتقد أن القضايا الأساسية التى 
شكلت مدرسة الاعتزال فى تاريخ الإسلام و المجتمع المسلم فى خلفية 
اجتماعية و سياسية خاصة هى قضايا الحرية الإنسانية . و طبيعة الخير 
و الشرء و مكانة المذنب . و العدل الإلهى ٠‏ و هذه القضايا فى أصولها تتصل 
بالأوضاع و الخلفية السياسية المواتية فى أوائل الحكم الأموى .و نفس الإتجاه 
يشيد به الدكتور محمد إقبال فى كتابه “تجديد الفكر الدينى فى الإسلام 
( لاذ. !ذا 0! 7110100111 811010105ه :01 218003578111103 ) , كانت آراء 
الفلاسفة اليونانيين الأقدمين . قد تم تعريفها فى العالم الإسلامى فى عصر 
المامون .و من هذا المنطلق بدأ متكلمو المسلمين يستخدمون منصطق اليونان 
و الآراء الفلسفية اليونانية فى معالبة القضايا الفكرية و مساندة مواقفهم 
منهاء و كانت هناك موجات أخرى للتأثير . مثل التأثير الهندى ,2 
والبوذى . و الإيرانى .و المسيحى . و اليهودى .و لكن هذه التأثيرات 
لم تحتل مكانة تعديل أو تحريف مفزى الفكر الإسلامى . بل ظلت محصورة 
فى المنهجية.و بعض الجزئيات فى العقائد 

على أن الإسلام ‏ كما يشير إليه بعض الأحاديث ‏ قد حظر العقل فى 
معالجة قضايا فى إطار خاص مثل الوجود الإلهى و الصفات الإلهية .و الخير 
و الشر؛ و هدى حرية الإنسان , و لكن المفكرين الإسلاميين اضطروا بحكم 
الأوصاع و الأجواء المتطورة . إلى أن يعالجوا هذه القضايا . بوجهة نظر 
فلسفية , و المنطق اليونانى قد دعم المتكلمين فى تشكيل أآليات التفكيير 
( 0804810011 ).و لا ينبفى أن يفسر علم الكلام كنبت خارجى على جسد 
الرؤية الإسلامية , بل إنما كان منتوجا طبيعياً للعقيدة الإسلامية و القانون 
الإسلامى .و كان السيد أحمد خان مدفوعاً بتأثير الآراء و العلوم الوافدة من 
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الغرب أن يعرفها و يستخدم أدواتها فى مكافحة التأثير السلبى المتمخض 
من أرضية خاصة فى المفكيرء و الممارس صد العقل السليم . و كان العلماء 
يرون بعموم أن الفلسفة الغربية و الرؤية العلمية الجديدة لا يمكن توهيقهما 
بالإسلام » و أنهما توجدان علمنة و تغريباً فى المسلمين بحساب عقيدتهم 
و ثقافتهم.و كما أن المعتزلة استخدموا أدوات الفلاسفة اليونائيس 
و الأفلاطونين المحدشين ( 0/50-81.870101515 ) فى الاحتفاظ بالمعتقدات 
و محاربة الازمة الفكرية , كان السيد أحمد خان قد استخدم المنطق 
و منهجية العلم لتدليل صحة المعتقدات الإسلامية و هناك تماثل آخر بس 
السيد أحمد خان و المعتزلة .و هو أن المعتزلة كانوا قد استحوذ عليهم مبدأ 
الفلسفة التى حاربوا مكافحتها . و هذا شأن السيد أحمد خان , كان المعتزلة 
و المفكرون الأوائل قد قبلوا كثيرا من النزعات الفلسفية لليونان باعتبارها 
لا تعادى الإسلام . كذلك قبل السيد أحمد خان كثيرا من النظريات العلمية 
الحديثة . و معطيات العلوم التطبيقية باعتبارها تلام المعتقدات 
الإسلامية 2 و بتعبير آخر تخيل السيد أحمد خان أن ما علمه الإسلام قد ) 
برؤية نظرية قد دلّله العلم الحديث تجربياً و يدعى أن رؤيته للإسلام و للعلم 
رؤية علمية و موضوعية . و قائمة على البحوث العلمية الجادة فى كلا 
المجالين . و لكن بالعكس مما ادعاه هو الحقيقة التى لا تقبل الخلاف أنه كان 
مسحوراً و مفتونا فتنة شديدة بازدهار العلم و تقدمه فى القرب و على 
أساس معرفته القشورية بالعلم التطبيقى الغربى الحديث و بالمسهج الحديث 
إنه حاول تفسير المعتقدات الإسلامية طبقاأ لما رآه و عرفه ‏ بصفة مير 
مياشرة ‏ من النظريات و الاكتشافات العلمية الحديثة . و معطيات المبهج 
التجربى الحديث » دون أن يشعر أن هاتين المعالجتين متبائنتان فى الطبيعة 
و المفزى.و أن أى محاولة مركزة حول التوفيق بينهما مآلها الفشل ,و أكبر 
من ذلك أنه حاول تطبيق المنهجية القديمة لعلم الكلام فى جهوده لتوفيق العلم 
و الإيمان 

و يؤكد السيد أحمد خان أن الحاجة ملحة فى إحياء منهجية المتكلمين 
لمكافحة التيارات الهدامة و التحديات المعاصرة . و يبالغ فى المثابرة لتطوير 
كلام جديد » و من مولدات فكره أن المدرسية ( الكلام ) القديمة كانت لمجابهة 
العلم و الفلسفة اليونانيين , و الآن انقرض عصرههما . و بالتالى أدبر علم 
الكلام ( المدرسية ) القديم . و كان السيد أحمد خان يهدف إلى تطوير علم 
الكلام الجديد للتوفيق بين الإسلام والنظريات المتجددة الوافدة من العرب 
فى ساحة العلم و الفلسفة . و كان العلامة شبلى النعمانى ‏ مع خلاف يسير 
لآراء السيد أحمد خان فى الإصلاح ,و خلاف رئيسى فى اللاهوت ‏ يحتفظ فى 
ذهنه بهذا الهدف . و كلاهما كان متكلما و عقلانيا ( بالمفهوم الحديث للكلمة ) , 
و كلاهما كان متأثراً من فلاسفة المعتزلة و منهجهم العقلانى . و معرفة 
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العلامة شبلى النعماتى بعلوم الإسلام و بصيرته فى التراث الإسلامى 
العظيم و التاريخ الإسلامى ‏ السياسى و الحضارى ‏ كانت تفوق معرفة السيد 
أحمد حان و بصيرته . و لم يكن مبهورا و مسحورا بالعرب ٠‏ غرائيه2.و على 
أنه ألف كتابا فى نقد علم الكلام و المتكلمين . لم يستطع إرساء مدرسة 
جديدة فى علم الكلام و بالعكس من ذلك حاول السيد أحمد خان ‏ على الرغم 
من إطلاعه القشورى على مناهج التفكير الفربى. لإعتماده على المصادر 
الثانوية ‏ التوفيق بين تهاليم و معتقدات الإسلام و بين معطيات العلم 
الحديث . و لم يشعر أن العشرات فى هذا الطريق سوف تدعو مهاجمات 
و انتقادات بعنف بتآثيرها السلبى فى دعوته الأساسية . و كل من السيد 
أحمد خان و العلامة شبلى النعمابى سلك نفس الطريق. و لكن احتلفت 
الجهات . فكان شبلى النعمانى يسافر نحو الشرق . و السبيد أحمد خان 
يسافر نحو العرب .و شبلى لم يعتبر المدرسية القديمة فارعة غير مجدية. 
أما السيد أحمد خان فاعتبرها لا تجدى بفهعا و لا تحوى خيرا فى العصر 
الحديث بالنسدة للمتطلبات. و شبلى يشحسن بطاريته بماصى الإسلام ٠‏ 
و السيد أحمد خان يستوحى من العرب و يتوخى إثراء الإسلام بالعلم 
الغربى: و شبلى ‏ الروماتطيكى البرعة ‏ يعوص تاريخ الإسلام و المسلمين 
و رصيد التراث المتجمل بالمعالى و المكرمات , لإيجاد تبراس فى المسلمين 
لإستعادة الم العابر . أما واقعية السيد أحمد خان ‏ التى تبلع أحياباً مدى 
الإنتهازية ‏ فتدفعه إلى أن يعقد اتفاقية ستحديات الحداثة هى الفكر 
و الحضارة . و يذعن للواقع أن المسلمين و الشرق بصفة عامة ‏ لا يسمح لهم 
بالبقاء و الإزدهار دون الإنصهار فى الأعلى . و الإنقياد للأمثل . و تسنى 
التقنية المتطورة للغرب 

و الإتفاقية التى أراد السيد أحمد خان عقدها فى أوربا و موكبها 
المعرفى و الحضارى لم تكن تثير خلافات و شقاقات فى أوساط الديانة و 
اللاهوت إذا لم تحو معالجات فى الديانة و اللاهوت . و كان يكفيه أن يفرغ 
جهوده فى إيجاد شعور فى المسلمين بالحاجة إلى القضاء على الإنعزالية 
الحضارية .و الاتكالية المنفورة .و مواصلة الجهود لإصلاح اجتماع المسلمين 
و مجتمعهم و ما يتصل بشكليات و ظواهر متعلمنة غير متوشجة بمعتقدات 
الديانة . و ليس هذا افتراصاً لا يؤيده التاريخ . و حتى فى قضية السيد 
أحمد خان كان عديد من معارصيه اللاهوتيين لا يخالفه فى تزويد المسلمين 
بمعطيات فى الثقافة و التعليم غير المتصلة بالعقائد و مناسك الديابة . بل 
النقطة التى تمركزت عليها انتقاداتهم ‏ بدون هوادة ‏ هى انحرافه الفكرى 
و العقيدى فى نظرهم : 

يقول العلامة شبلى النعمانى فى مفتتح كتابه علم الكلام مشيراً إلى 
اراء السيد أحمد خان . بصراحة 
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تعتقد طائفة من ال مثقفين السلمس أن الحاجة ماسة فى 
تطوير ال مدرسية ( عله الكلام ) من جديد على الأسس الجديدة . 
لان الشبهات التى أثيرت حول الإسلام فى العصور القديمة 
تختلف من الشبهات التى تثار الآى فى العصر الحديث . ففهى 
القديم كان للإسلام أن مكافح الفلسهة اليونائية القائمة على 
صروب من التخمين و الافتراض . أما الآن هعلينا أن نواحه 
التحزحات النائفة من اليقتتيياك و اللفاتق تعرس 
و هى تحديات لا يمكن مواجهتها و مجابهتها على أرصية 
الفروض و الإحتمالات الفكرية 


و لكنى لا أرى هذا الرأى صواباً . فجر . من ا مدرسية التى تعد 
الآن فارغة لاتجدى دفعاً . لم يكن لها نفع كبير هى ا ملاصى 
كذلك ٠‏ أما جزءها الشافع ا مستخدم فى ال ماصى فهو نافسع 
وق فستهوءع حتى اليوم. + ى شقن نافعا هديرا بالقيول الى 
الأبد )٠١(‏ 


لأجل ذلك نرى العلامة شبلى السعمامى يؤيد نظرية تطوير علم الكلام 
من جديد ؛ على الأسس القديمة و طبقاً لمقتضيات العقلية الجديدة و الرصيد 
الفكرى الحديث . و قد تركزت الجهود مثلها مى مصر و سورياوايران 
و أخرى الدول الإسلامية لنفس العملية . و فى دلك ييِين شبلى التعمابى 
وجهة نظره عن مثل هذه الجهود فى كتابه ' علم الكلام ' 


' علم الكلام الجديد نوعان بوع يمثل القديم فى كل مى النسة 
و الكيان و يعالج القضايا البالية التى جعلتها الأيام متاكلة 
مضنية . بالبراهس و الادلة التى طورها الأشاعرة التاحرون 
و النوع الثانى هو الذى يعالج القضايا و الشكلات 
الجديدة التى أبدتها ا معتقدات العرسية و الفلسفات 
الجديدة . و العلوم التطبيقية الحديثة . و هى الهضايا التى 
جعلت القراء يتصورنى أن الحقيقة هى ما نطقت به هذه 
الفلسفات و ا معارف الجديدة : و هذا البوع الثانبى من علم 
الكلام يفرغ جهوده لتفسير القرآن الكريم و الحديث النيوى 
الشريف طبقاً هما أثيرت هذه الشسهات , و داخل الاشتداكات 
و الارتباكات العقلية , الأول تقليد أعمى .و الثاسى اجتهاد 
و مبادرات للتفكير الجديد . لأجل ذلك تعاصيت أعمال كلا 
الطائفتين * )١١(‏ 
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كان السيد أحمد خان وحده هو الذى اعتقد الحقيقة تقصر فى المعتقدات 
الأوربية و أنها تجسد الصدق . فلابد من تفسير القران الكريم و الحديث 
النيوى الشريف فى صوء النظريات الجديدة و التصورات الحديئة الوافدة من 
الأوساط الغربية فى الفلسفة و العلوم الطبيعية و التطبيقية . و مشل هذه 
المبادرات لتفسير المعتقدات الدينية و على رأسها القرأن الكريم . تسمى 
'التاويل ' و هى صرف اللفة عن معانيها الظاهرة. و لميرض السيد 
أحمد خان بهذا الاتهام . بل لم يزل فى تبرءة نفسه منه تماماً . و لكن 
معارصيه بل و عدد من معاصديه كذلك مثل السيد ألطاف حسين حالى (شاعر 
أردى كبير ذو رسالة إصلاحية) و السيد محسن الملك (خلفه فى مجلس الامناء 
لكلية الإنجلو ‏ محمّدية بعلى كره) اعتبروا معظم تفاسيره تاويلاً محضاً, 
و العلامة شبلى النعمانى سماها مبادرات الإجتهاد الذى لم يخلص بفسه من 
تقليد الاتجاهات الأوربية و اعتبارها معياراً لازماً لصحة المعتقدات . كان 
شبلى النعمانى متضلعاً متبحراً فى العلوم الإسلامية . و كان يصوب 
أنشطته للدفاع عن حوصة التعاليم و المعتقدات الإسلامية صد الإتجاهات 
الأوربية المعادية لها .أما السيد أحمد خان فكان قد تعلم و تثقف على الفرار 
نفسه ,و لكن يجب أن نصرح بهذه الحقيقة أنه لم يكن متبحرأ فيها كما كان 
شبلى النعمانى . و ثانياً كان السيد أحمد خان مبهوراً و مفتوناً بأوريا 
و بسكل ما هو أوربى , و كان يعتقد أنه سوف يستطيع توفيق المعارف 
الإسلامية بالمعارف و المعتقدات الأوربية .و اختلف نظره من نظرة الشيغ 
شبلى النعمانى بأنه فى دفاعه عن الإسلام و المعتقدات الإسلامية كان 
قد أفرغ اهتمامه فى تحبيذ و تأليف العلوم الغربية الحديثة بين أوساط 
المسلمين الجماهيرية . و القارئ الذى يستطيع تمييز موقف المفكرين سوف 
يعرف بحق نقطة الانطلاق لكل منهما فى مبادراتهما الفكرية و مهمتهما 
للإصلاح , و يكتب أحد من منتقديه فى مجلة ' الوكيل ' الصادرة من 
امرتسرء بقوله 


' وقد تكلف ( السيد أحمد خان ) من غير صرورة للتدخل فى 
الشئون الدينية و خلطها بالشئون الدنيوية و هذا ما جعله 
يستهسدف لقت السلمين و الأوساط الدينية . و النتيجة 
التى تمخض عنها هذا الوصع أن أثار خلافاً بين السلمين , 
معرقلاً لهمته فى الإصلاح . و السيبب فى إخفاقه هو تكلفه 
و تسرعه و قلة تفكيره ما يكون للمبادرة من ا ملعطيات فى 
اللجتمع. )١١(‏ 


و قند دافع السيد أحمد خان عن نفسه أن الإسلام لا يعترف و لن يعترف 
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بالفصام النكد بين ماهو دينى و ماهو دنيوى , و بين العلم و الإيمان , 
و صرح بأن المسلمين لا يبذلوى أقل اهتمام فى دراسة المعارف الحديثية , 
و تعلم لفات الاعداء ( الأوربين )2و لايبسطون أيدى الصداقة و الولاء اللازم , 
و لا يميزون بين العناصر الصالحة فى منهجهم و فنهم التي لا تعادى الإسلام 
و" الاينان ‏ لاجل :ذلك كاضت الحاجة ماسة إلى-تتضير اللمسلعين يمعتويات 
المعارف الحديثة و بمعطياتها فى الدين و الأخلاق . يقول السيد أحمد خان 


' إها أن نعتقد أن جميع ما حوته هذه ا معارف الحديثة مضاد 
للإسلام و تعاليمه . و مع ذلك نعمل لتعدئة ال مسلمين 
بتعليمها . و إذا اعتبرناها معارضة مضادة لتعاليم الإسلام 
و نعتقد أنفسنا مسلمين فطبعى أن نستحق القت اذا دعونا 
إلى هذه الأفكار اللاإسلامية و نقوم بنشرها فى المسلمين » 
أما إذا اعتبرنا أن هذه ا معارف الحديثة لا تعارص الإسلام فى 
جملة محتوياتها ( و اعتبرنا كذلك أنه يمكن أن نكون قد 
أخطأانا فى الحكم ) . قلا يضاد الإيمان و الإسلام أن نيرهن 
أنها صحيحة و نعمل لتبصير السلمين بهذه ا معارف , 
و نرغبهم لدراستها و تدر يسها الشعب ؛ كيف يمكن أن نجسب 
النقاش اللاهوتى إذا اعتبرنا أن أول خطوة يجب أن نخطوها 
للوصول إلى الفاية هى معالجة ا مشكلات بالرؤية الإسلامية , 
و اعتقدنا فعلاً أن ما نقوم بنشره و الدفاع ععمنه هو فى 
توافق مم الإسلام و الإيمان الذى نؤمن به »* ' (؟١)‏ 


على أن السيد أحمد خان يعتبر النقاش و المعالحة اللاهوتية لازمةٌ فى 
مبادراته . و لكنه يحلها المكانة الثائية , لأنها لا تشكل هدفاً من الأهداف التى 
يرمى إليها » و غاية ما فيها أنها تدعم المسير فى المعالجة , بانتفاع المسلمين 
من التعليم الأوربى , فلم يؤكد فى مقالاته حتمية المعارف الحديثة و العلوم 
الأوربية التطبيقية مرارأ و تكراراً بل و اعتقد جازماً و أعلن إيقانه بأنها 
سوف تشكل دعمأ كبيرأ لقراعد الطبيعة التى يشيد بها الإسلام 2 و هذا 
الإيقان البالغ شغل جهوده لتطوير علم الكلام من جديد , يقول 
السيد أحمد حان 
" أرى من الحقيقة الناصعة أن علم الكلام كان قد طوره 
الاسلاف لجابهة تحديات الفلسفة الإغريقية القديمة , و هى لا 
قيمة لها و لا مناسبة بالتحديات التى تحدت بها الفلسفات 
و العلوم الحديثة فى العصر الحديث . فيجب على العلماء 
و رجال الدين و متخصصى اللاهوت أن يفرغوا جهودهم 


قدلا 


ثقافقةالهسسد 


لتطويز علم الغلاغ: علن الأشسق: و الدعائم الحديفة حت 
يمكنهم مجابهته و مكافحة تحديات الفلسفة و العلوم 
التطبيقية الحديثة + السائدة فى عصيرنا اليوم ١‏ ([04) 


كان يعتقد هو أن الهنادك لم يواجهوا هذه المشكلة لأن ديانتهم لم تعنى 
سوى مناسك فى المعابد . و طقوس فى الاعياد . دون أن تحكمها مبادئ خاصة 
و لازمة فى الإيمان . فاذا لم يهدد شىء هذه الطقوس و المناسك غير المدعمة 
بالمعتقدات اللاهوتية المتصلبة , لم يكونوا يزعجهم التردد و الالتواء فى 
الترحيب بالحديثة و الحداثة . أما المسلمون فيختلف شاأنهم من الهبادك , 
و لذلك يلزمهم تفسير الديانة و المعتقدات من جديد و بأسلوب يلائم 
المصطلحات الحديثة (١١),.و‏ هذا بعثه إلى التوجه بالمسلمين لمجابهة التحديات 
المتجددة . و اتخاذ موقف ملائم و معقول من العلوم الحديثة . كما سبقت 
قدوة الاثبلاف جاء الفلسيقة اليزناتية (55) > آم المعارف «قيينة أن عديقة ء 
فيلزم المسلمين التركيز عليها باعتباره عمل الخير . و اعتبار الشئون 
الأرضية المادية معملاً من أعمال العبادة )١7/(‏ و كان السيد أحمد خان يذعن أن 
تقدم المسلمين فى المعارف الحديثة من الشروط الأساسية لخدمة الإسلام 
و نشره فى العصر الحديث . لأجل ذلك يوجه هو نقده اللاذع إلى رجال اللاهوت 
الارثوذكس قائلاً إنهم يعارضون المعارف الحديث دون أن يتفهموا الواقع 
و يتبصروا الحقيقة . و يؤكد إيقانه البالغ أنه لا خلاف بين الإسلام و تكريس 
الجهود لاقتناء السلطة و الشرف فى الأرض )١184(‏ و يرى أن تطور المعارف 
الدينية بجنب علوم العرب و الفلسفة اليونانية كان قد حوجته حاجات الماضى 
و التاريخ . أما المعارف الحديثة فهى كذلك يحوجها الحال . و مقتضياته فى 
الفكرء و الحياة . و السياسة ,و الاجتماع . و الحضارة ؛ لأن علوم العرب الى 
لاتزال المدارس الأهلية تدرسها من غير انقطاع . قد فقدت قيمتها 
و صلاحيتها لمسايرة الحياة و الحضارة )١5(‏ . و علم الكلام القديم كان نتيجة 
الفزو الفكرى الإغريقى للمعتقدات و المؤسسات الإسلامية و الأيام جعلته 
متأكلاً و ساقطاً ميتاً . و الكلام ( /501101.857110151 ) المطور لمجابهته فقد 
قيمته فى العصر الحديث (١؟)‏ .و أعظم من ذلك أن المعارف الإسلامية 
و اللفغات الإسلامية لم يقدر لها قيمتها و أهميتها السالفة فى العصر الحديث 
و بين المعطيات الحضارية و الاجتماعية و المعرفية الحالية . فلم يعد لها دور 
فى التوظيف و حل مشاكل المعاش , و اللاهوتيون الذين يتريون فى المدارس 
الأهلية المتزمة لا يعرفون سوى الاستجداء , و الإنعباء على كواهل المجتمع , 
و كان يعتقد أن حرية التفكير و التعبير لازمة أشد اللزوم لتطوير المعارف 
و الرصيد الفكرى المتوارث من الماضى . و لقلة هذه الحرية أو الحريات كان 
الفزالى قد أفتى عنه اللاهوتيون أنه مبتدع , و انتقدوا مؤلفات 
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الشاه ولى اللّه المحدث الدهلوى (4١١١-76١1ه)‏ انتقاداً فيه كل شىء الآ العلم 
و البصيرة. و هذا الخواء هو السبب الرئيسى لتخلف المسلمين (١؟)‏ , 
و اتجاهات التقليد الأعمى و الجمود الفكرى الآسن أدت إلى, انخمال بل 
تغيب روح المعرفة . و التعطش للمزيد فى العلوم و المعارف فى العالم 
الإسلامى .و يصرح السيد أحمد خان أن الحاجة ماسة إلى بعث روح الاجتهار 
و التفكير الجديد فى المسلمين . و دلك لانهم سوف لا يحررون شيئاً مى 
مضمار التقدم إلا إذا تسلحوا بهذا السلاح .و أن كل عصر و بيئة يحتاج إلى 
اجتهاد و رجال مجتهدين 


" إذا لم يكن بيننا رجال الاجتهاد . كيف يمكن أن بجد الحلول 
للمشاكل الجديدة ؟ هل يجوز أن نحيل القضايا ا متجددة إلى 
المجتهدين فى العصور التى لم تشهد هذه الأبماط من 
المشكلات * فلادد من مجتهد فى عصرنا اليوم (١؟)‏ 


حينما ظهرت كتانات السيد أحمد خان بدأ معارصوه يقولون بأن 
السيد أحمد ينتصب نفسه مجتهدا للعصر الحديث , و يريد أن يعرفه الساس 
كمجتهد العصر و الرمان . و يتضح أن السيد أحمد حجان لم يكن أراد أن 
ينتصب نفسه مجتهدأً . و لكن معض معاصديه و المنتصرين له أعلنوا عنه أنه 
مجتهد و مجدد يجدد الإيمان و الديانة . و يظهر ذلك من ديباجة مجموعة 
كتاباته التى حققها و نشرها السيد محمد إمام الدين الفجراتى . و السيد 
أحمد ابا مخدومى ؛ و ألحقا بإسم مؤلفها ااجتهد.المحدد. و زعيمالامة 
و إمام العصر السيد أحمد خان ' و الحقيفة التى يدركها القارى بدراسة 
مؤلفات السيد أحمد خان أنه كان يتميز بالاحتواء الفكرى و روح الإجتهاد 
على الرغم من أن معاصريه من العلماء الأرثوذكس اعتبروه كافراً و ملحدأ من 
الملاحدة القائلين بالطبيعية ( 5118/81.1511// ) ؛ أما علماء العصر الحدبث 
و رجال الدين فلا يرون فى السيد أحمد خان كفاءة و جدارة للاجتهاد لسيب 
يسير و هو قلة تضلعه بالعلوم و المعارف الإسلامية .و مهما اعتبروه جديراً 
و كفيمًاً بالإجتهاد أو غير قمن به لم يعد متنازعاً بين إثثين أنه حاول 
لإحياء التعاليم و المعتقدات الدينية فى تفاعل بمقتضيات العصر الحديث , 
و أدى ذلك إلى بعث جديد فى الأمة لمبادرة الإجتهاد و الحاجة إليه فى شبسه 
القارة الهندية . و قد لاقت جهوده لتطوير علم الكلام من جديد و إحياء 
الديانة مجابهة من العلماء و رجال الدين لسبب هو كونه موصع شك لديهم , 
و مع هذا الإخفاق فى تحقيق غاياته فى الإصلاح الديسى . فقد استطاع هو أن 
يوجد و دوافع قوية فى قلوب المسلمين لمواجهة التحديات الأوربية هى العلوم 
و الآداب و الحضارات ٠.‏ و استعادة هويتهم و مذاياهم المعرهية و الثقاهية على 
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الصعفيد الدولى 

و رغبة السيد أحمد خان فى القضايا الدينية و ششون اللاهوت ‏ كما 
أشرنا إليها أنفأ ‏ لم تحتل المكانة الأولى فى رصيد الإصلاح المتمركز على 
نشر المعارف الحديثة فى المسلمين . و طالما يخفق منتقدوه فى تفسير آراءه 
بهذه الرؤية . لأنهم يعتبرون آراءه الدينية أسأ لجملة مبادراته و مشاريعه 
فى الإصلاح . و يجب أن يبحث العلماء و المفكرون فى أن لولا انغماره فى 
قضايا اللاهوت . هل كان السيد أحمد خان ليحرز النجاح فى مهمة إصلاحه 
للمجتمع الإسلامى ؟ و قد اعتقد السيد أحمد خان بإيقان بالغ أن المسلمين 
سوف لا يجدون سبيلاً إلى التقدم و التخلص من مرابط التخلف و مهاوى 
الإنحطاط و الركود إذا بقى هذا الانفصام من المعارف الحديثة , و كان يتيقن 
أن هذا التجافى المشئوم لابد من القضاء عليه بمبادرة التوفيق بين العلم 
و الإيمان أما منهجية السيد أحمد خان لهذه المبادرة للتوفيق فهى واصحة 
جلية » و فى متناول كل انتقاد و تعقيب . و لكن لن يعد متنازعاً بين إثنين 
إخلاصه للمسلمين . و الدافع الجياشة فى قلوبه لاستعادة مجد الإسلام 
و الحضارة الإسلامية . و هناك جانب آخر مهم من شخصية و قد تفاضاها عامة 
معارضيه . و هو حبه و تفانيه فى النبى صلى الله علبه و سلم . فالحقيقة الى 
لا يتنكر لها حتى الاعداء أن السيد أهمد خان باع جزءاً كبيراً من أملاكه 
للدفاع عن شخصية النبى صلى الله علبه و سلم حينما استهدف المستشرق 
البريطانى سير وليام ميور ( 1411118 111.141/1/لا 518 ) و شن هجوماً عنيفا 
لتشويه السيرة الطيبة . فذهب السيد أحمد خان إلى بريطانيا ابتغاء مواد 
الدراسة .و تجشم فى ذلك أنواعاً من المشاكل و المشاق . و الحوادث الأخرى من 
حياته ترتيط بسخطه على الحكومة البريطانية . فقد صرح السيد أحمد خان 
بهويته كمواطن هندى ضد سياسة الإنجليز التمييزية و السلوك التمييزى 
للمسئولين الإنجليز فى مناسبات حكومية ؛ كما أبدى عن وجهة نظره 
المعاكسة ضد العمائد الإنجليز لكلية الإنجلو ‏ محمّدية بعلى كره 
(1011831018400! - 87810110 ), و أحياناً كان يشدد فى ذلك . و هذه الجوانب من 
حياته تبعد عن كل الاتهامات التى تصور شخصيته كرجل متوغل فى 
السيكوباتية و الإنتهازية ,2 فبعد ثورة 607١م‏ لتحرير الهند ‏ الثى باءت 
بالفشل ‏ ألف السيد إحمد خان كتابا فى تحليل أسباب الثورة . و جعل 
المسئولين الإنجليز يرجع إليهم الفضل فى إلتهاب الثورة . لأنهم اختاروا 
سياسة التمييز العنصرية و سياسة الكبت و القمع فى البلاد . و خاصة 
مرح بالإجراءات الظالمة و الاستبدادية ضد المسلمين فى الهند . و بالتالى 
دفعت آلافاً من أشراف المسلمين و أكرامهم داخل الزنزانات الحديدية 
والقارئ الذى يعرف هذه الجوائب المهمة من شخصية السيد أحمد خان لخدمة 
الإسلام و المسلمين فى شبه القارة الهندية .و خدمة الوطن فى إطار شامل 
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يستطيع تقدير القيمة لمآثشره فى هذ المضمارء و لو لم يتجو السيد 
أحمد خان للعواصف الهوجاء صده داخل المجتمع الإسلامى فى الهند. لبقى 
المسلمون متورطين فى الجهل و الأمية و التخلف و التبعية فى المعمارف 
الحديثة و الأنشطة فى الدوائر السياسية و الاجتماعية الحديثة فى البلاد , 
كما هو الحال حالياً فى دول الشرق الأوسط الإسلامية . و كان تعتقد تانحقا 
أو مخطاً أن لا سبيل إلى مواصلة مهمة الإصلاح و التقدم فى المجتمع المسلم 
فى شبه القارة الهندية إذا لم يتم التوفيق بين الإسلام و الفرب بتفسير 
التعاليم و المعتقدات الإسلامية من جديد فى صوء العلوم و الفلسفاب 
الجديدة ٠و‏ على أن حهوده كانت تهدف إيجاد بعث فى المسلمين و إيقاظهم من 
السبات الطويل الذى استفرق القرون .و من الفغفوة الدوعماتية الممقتة , 
و سقوط السلطة السياسية و الاقتصادية للمسمين فى الشرف و خاصة فى 
البهندء كانت قد فصمتهم من موكب التقدم فى العلوم التطبيقية 
و الصناعات. و كانت سبباً فى تفاصيهم التقدم المادى . و انسياقهم وراء 
الغيب و اللاهوت التقليدى غير الحيوى ‏ و لم يستطع السيد أحمد خان إنجا' 
نجاح أكبر فى هذا المضمارء لكنه مهد سبيلاً لمفكرى الاجيال الناشئة مدل 
الدكتور محمد إقبالء و مولانا أبى الكلام آزاد .و مولانا محمد علي جوهرء 
و هؤلاء المفكرون يمثلون منهج السيد أحمد خان و أهدافه فى الإصلاح 

يرى السيد أحمد خان أن الانصهار فى بوتقة الآخرة أو الغيب و تفاصى 
كل ما هو دنيوى لايوافق و لن يوافق روح الإسلام . هالإسلام يعتبر 
الشئون الدنيوية و المغامرة فيها بحق جزءأ من العبادة و الجهاد . فالدنيوى 
( 141188041011 ) و الأخروى ( 2807841718 ) متلاحمان غير منفكان فى الإسلام 
و حياة المسلمين . و لن يقرر الإسلام أن الاشتغال مالدنيا يعرقل ممارسة 
الروحانية , كذلك لا يمد الإسلام خطًا فاصلا بين العلوم الدينية و المعارف 
الدنيوية التطبيقية و النظرية .و الفصام الذى نجده فى المسلمين بيبهما هو 
وليد عصور الانحطاط و الأذهان المفلقة و المجتمعات المتزمتة . و أهواء رجال 
الكهنوت و اللاهوت , فلا العلم يمكن فصله عن العمل . و لا هو متجزء فى 
الدينى و الدنيوى . و جملة أنماط العلم مفيدة و مدعمة للنشوء الروحى 
للإنسان . و كان السيد أحمد خان فى خبرة بالغة بأن العلوم التطبيقية 
أخذت فى التطور و التقدم بعد أن حررت نفسها من براش الكنائس 
و اللاهوت . و أفرغت جهودها لعلمنة ( 51:0]11.481248/1101 ) المعرفة.و كان 
يعرف تماماً أن المعرفة الصحيحة لا تعارض الإيمان و لا تعادى المعتقدات 
الدينية » مع أن بعض المحتويات العلوم الحديثة تعادى المعتقدات الإيمانية 2 
و مناسك الديانة . و اتفق رأيه مع المستر هنتر ( 1111081578 , ) أن الديانات 
الشرقية قية لا تستطيع عقد التفاهم باكتشافات العلوم م الحديثة . و لكنه 
كان يعتقد جازماً بأن الإسلام كدين الطبيعة يختلف عن أخرى الديانات 
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الشرقية و العربية . و أن مواقف الإسسلام و معتقداته سوف تعاصدها 
و تؤيدها المعارف الحديثة بله أن تعارصها و توهنها . و هذا الإذعان العامر 
فى قلبه و عقله دفعه إلى تفسير المعتقدات الدينية الإسلامية فى ضوء 
العلم الحديث . و لم يبِشعر السيد أحمد خان بحكم إطلاعه القشورى على 
الفكر الأرربى أن الفيلس وف اللمانى الشهيسر إمانويل كانئط 
( 1804 - 10151724لىم! .اثانال1140141 ) قد فنْد التوفيق بين العلم و الإيمان , 
والفلسفة تعتبر هذا التوفيق مآله الفشل . و تشبثت الأوساط الأوربية بهذه 
المنهجية فى التفنيد و السيد أحمد خان فى تحمسه للعلوم التطبيقية كان 
متهينا لقبول أى نظرية علمية باعتبارها فى اتساق بالمعقتدات الإسلامية 
التى اعتبرها علمية فى البنية و المفزى .و هذا يدلل نظرته الخاطئة تجاه 
الديانة و العلم الحديث على السواء . و فى محاولاته لتقريب المسلمين 
و تدثيرهم بالعلوم الحديثة كان يرى من اللازم تجسير الشقة بيسن المسيحية 
والإسلام .و ساهم فى ذلك بتاليف تفسير للأناجيل و القرآن . و'كانت هذه 
مبادرة خاطئة . فالعلم و الإيمان مؤسستان متباينتان . و من الخطأ أن 
نتصور أن إحداهما تدلل خطا أو صواب الأخرى فى معتقداتها و نظرياتها , 
أما المحاولة للتوفيق بين ديادتين و تجسير الشقة بيسهما هيمكن أن تنال حظأ 
من النجاح .و لكن المسلمس كانوا يعتبرون المسيحيين موصع الارتياب إلى 
أحد لا يصفغون إلى مثل هذا النداء . بحكم الرصيد التاريخى الهائل من 
العصبيات و الخلافات التى رصدها المسيحيون صد المسلمين . فتمخضت هده 
المحاولة عن النتائج المعاكسة . لآن المسلمين رأوا فيها تنصيرهم و الحادهم من 
الإسلام . و اتهمه الناس بالإلحاد و ممارسة المذهب الطبيعى . و بذلك 
انخدش مكانه بين المسلمين و المسيحيين على السواء . فلم يرحب المسلمون 
بشخصيته و لا بمهمته فى تزويد المسلمين بالعلوم الحديثة 


كتابات السيد أحمد خان فى الديانئة و اللاهوت تحمل فى مجموعة 
مؤلفاته إسم " البحوث الفلسفية” ‏ و الفلسفة فى منهجيته لها لاهوت 
دياليكتيكى جديد » و على أن نظرته لاقت هجوماً عنيفاً من المفكرين . فقد 
مهدت - بلا جدال ‏ السبل للتفكير الجديد بين مسلمى شبه القارة الهندية , 
بإضناء المكافحة الدوغماتية للعلوم و إجتذابهم إلى التعليم الأوربى ٠.‏ و مهما 
وجّه إليه من النقد والتعقيب , لم يعد متنازعاً بين منتقديه و منتصريه 
على السواء أنهم انتفعوا من مهمته و دعوته المركزة حول مقت تجافى 
المسلمين من المعالم الحديثة فى العلم و الحضارة . و لا يمكن أن تصور بروز 
عمالقة و أفذاذ مثل المولانا محمد علي جوهر, و الدكتور محمّد إقب ال , 
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و المولانا أبى الكلام آزاد ٠و‏ السيد أبى الأعلى المودودى بل و كشير من العلماء 
الأرثوذكس فى عصرنا الحديث فى معزل عن التاثير الذى مارسته دعوة 
السيد أحمد خان الإصلاحية فى التعليم . و الخطوط التى تطورت عليها عقلية 
المسلمين فى الهند و باكستان و ببجلاديش ليست و لم تكن فى معزل عن 
التفاعل اللازم بها. 

أما المعتقدات الاساسية للإيمان فلم يكن تفسير السيد أحمد خان لها 
يحيد عن المنهجية و المعالجة التقليدية للإسلام , و الخلاف الناشىء بيثه و بين 
العلماء و رجال الدين يرجع فى أصوله إلى بعض الفروع من القضايا مثل 
العلة .و الوحىء و المعراج .و حشر الأبدان .و الساعة .و الملائكة . و الححيم. 
و الجنة .و الشيطان . و الجن . و طبيعة الوحى . و التجربة الروحية., 
و فيما يتصل بوجود البارى تعالى و صفاته . و الجبر و القدر . و التنريه. 
و التشبيه . و التجسيم . فموقفه منه نفس الموقف الدى اتخذه أقطاب 
الاعتزال فى تاريخ الإسلام و النمط الثالث من القضايا التى تعالجها كتاباته , 
يتصل بميدان المناظرات و التنفيدات الجدلية . إما بصورة تذكير العلماء 
الأآرثوذكس الذين شمروا عن ساق الجد للمجابهته . أو تفئيد اعتراضصات 
اللاهوتيين المسيحيين و المستشرقسي ( 0811:0141.1575 ) ضد الإسلام 
و مؤسساته ضد السيرة النبوية العطرة و بالجملة إن كتابات السيد 
أحمد خان يغلب عليها طابع المناظرة و التفنيد الجدلى هى طبيعتها مهما 
كانت تتصل بمؤسسات الإيمان . أو فروع المسائل ؛ أو تفنيد معارصيه , فهو 
أقرب إلى الاسكولائى ( ')5011018551 ) منه إلى الفيلسوف . و أشبه 
باللاهوتى منه بالباحث المتحرر عن الحق 

يبدأ السيد أحمد خان بعدة مؤسسات , فيعتقد أن الدمانة كلمة اللّه , 
و الطبيعة فعل اللّه . فهما شىء واحد فى الينية و الأصول . و هذا الاعتقاد 
لاينطبق إلا على الإسلام الذى هو وحده دين الطبيعة . و يرى أن النبوة 
ليست سوى نتيجة طبيعية لما بينه من الاعتقاد السالف ١‏ و الطبيعه لا 
تنخب النبوة و الأنبياء بصورة عشوائية و طريق تلقائى محض . بل الأنبياء 
تزودهم الطبيعة كفاءات خاصة و جملة أوصاف الخيرء فهم أكفياء لأن يتعبؤوا 
لسؤليات النبوة (5؟) . و يعتبر الوحى ملكة خاصة . و ,التالى يفسر 


الانبياء . بل إنها هو رهز للملكة الخاصة التى يتميز بها الأنبياء, يقول 
السيد أحمد خان 


' لا واسطة بين اللَّه و الرسول . سوى ا ملكة الخاصة للنبوة 
التى دعيت با ملك جبريل فى لغة الشرع .و قلب النبى مرأة 
ينعكس فيه النور الإلهى . و هذه ا ملكة الداخلية تحمل رسالت» 
إلى اللّه . و تتلقى كلمة الله ' (4؟) 
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و باعتبار“الوحسى ظافرة طبيعية يرى السيد أحمد خان أن كل 
شىء متزود بهذه الملكة فى اتساق بالصلاحية التى يملكها كل شىء 
للاقتباس 2و يصر على أن كل شىء و كل ظاهرة من ظواهر الوجود تتلقى 
الوحى الذى يعنى تلقن النداء الداخلى للوجود . فيعتقلد أن 
هذا الوحى الذى لقسن كالسون ( 64؟5! - 1509 ./(1/ا01 ) و مارتن لوثر 
(546! - 1483 ,11151 ناآ 1448711 ) للاحتياذ من الستن القديمة . و صرف 
كيشاب تشاندرا سين ( 55811 011401084 124751148 ) إلى الله . و أرشد 
السوامى ديانند سرسوتى ( 541451188471 41/4(10 241 5/1/4311 ) إلى أن 
يجهر عبادة الأصنام . حتى إن ضبابأ كذلك يتلقى الوحى (15) »و الوحى ‏ فى 
نظره ‏ إرشاد و توجيه إلهى يرثه الإنسان فى طبيعته . و انقطاع الوحى 
يرادف انقطاع التوجيه الإلهسى . و لكنهم ‏ مع ذلك يعتقد جازماً أن ختم 
النيوة صحيح . و أن ذلك لا يؤدى إلى انقطاع التوجيه الربانى (١؟)‏ و يرى 
أن المكاشفة أو التجربة الدينية الروحية عملية نفسية خاصة (ا؟ا) .و هى 
تختدف من الوحى و الإلهام ٠‏ و فى نظره لاجل أن الوحى ظاهرة طبيعية 
فالتشريع الإسلامى الذى يخطط الأوامر و النواهى هو طبيعى كذلك (58) . 
و الطبيعة الإنسانية التى تلقن الوحى أو التوجيه الإلهى هى العقل نفسه 2 
فالعقل طبيعة و ظاهرة طبيعية على السواء (9؟) 

و يعتقد السيد أحمد خان كاقطاب الأعتزال فى تاريخ الإسلام أن 
الإيمان باللّه يجب أن يؤسس على العقل و الاسس العقلية . فلا يقبل موقف 
الأشاعرة أن الخير و الشر يتوقفان على الإرادة الإلهية و أن أوامره ‏ تعالى ‏ 
هى التى تحدد الخير و الشرء فكله أمر تلقائى 2 وى يوضح أن الأوامر الإلهية 
فى انسجام مع معطيات العقل . فهى صحيحة و معقولة (.") »و لما أن قوائين 
الطبيعة كذلك قد أوجدها اللّه فلا تعارض بين الطبيعة و العقل و لا يتصور 
تحدد السلطة الإلهية بتصور شريعة العقل و قوانين الطبيعة فى أى حال , 
و لا تبديل فى شريعة العقل و قوانين الطبيعة , لأن ما يفهله اللّه هو 
قانون (١؟)2و‏ على هذا يؤسس تفنيده لما شاع من المعتقدات فى المعجزات 
و الظواهر ما بعد الطبيعية .و يعتقد أن الخوارق أو المعجزات كذلك تحكمها 
شريعة العقل , و يفند فكرة ما فوق الطبيعة .و يعالج مثل هذه القضايا فى 
غير موضع )١١(‏ , و بهذا يختلف موقفه من موقف الشاه ولى اللّه المحدث 
الدهلوى رحمه اللّه (؟5). 

و فى تحمسه لمبادرة التوفيق بين الديانة و العلم الحديث يتخطى 
السيد أحمد خان حدود المعقول , و من أمثلة ذلك أنه يعرف الروح أو النفس 
كجسم لطيف و جوهر مستقل (4؟) . بجنب هذا الاعتقاد أن الروح أمر إلهى 
كذلك , لعله لم يدرك أن تعريفه للروح سوف يدفعه إلى شفا المادية المذهبيسة 
أو المذهب الطبعى الجامح .و فى تفسيره لسورة يوسف , نجده يفسر الرؤيا 
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طبقاً لاصول التحليل التفسى الحديث . فهو يعتبر الرؤيا تعبيراً و تبلوراً 
للاحوال الذهنية و الأمانى التى ينزع إليها الإنسان (15) , و كذلك تفسيره 
للعرش و السموات يخالف مذهب المسلمين و المعتقدات السائدة . مع اتساق 
بمنهجيته الطبيعية المغالية (1؟) .و يؤمن هو بالآخرة ( القيامة ) و لكنه يقول 
إن الموت قيامة لكل إنسان . و كل من مات قامت قيامته . و يفسّر الحشر 
و آياته بأسلوب يقرب من المنهج العلمى (1؟) . و لا يقبل النظرية أن الأجسام 
الميتة سوف تحشر من القبور (58) , و يؤكد إيمانه يحشر الأجسام 
كذلك (59) .و لكن باعتقاد أن الحياة بعد الموت تكون بدون الأجبسام (.1) 2 
و الجنة و النار ليس لهما وجود زمكانى ( .783120841 - 5881110 ) ,و لا 
نعيم الجنة و عذاب النار يحمل الطبيعة المادية 2 و يقول إن الجنة تمثل أرفع 
درجات السرور الروحى ٠ )4١(‏ و فى مسألة الحشر جزئياً و مسالة الجنة 
و النار كلياً نجد الدكتور محمد إقبال يتفق ما ذهب إليه السيد أحمد خان , 
و لكن العجب العجاب أن الدكتور إقبال لم يستهدف لمقت المسلمين لتبنسى 
' المعتقدات المبتدعة ' كما استهدف السيد أحمد خان . و السبب فى ذلك أن 
إقبال قد أسس تفنيده على الدعائم الدينية . أما السيد أحمد خان فيبى 
موضع ريبة فى أنظار متزمتى العلماء . و هذه المسألة لجديرة بأن تعالج 
بتفصيل أكثر من هذا و السيد أحمد خان كذلك ينكر المهدى الموممود (47) 
هذه و أمثالها من التصورات و المعتقدات يمكن أن نحيلها إلى إتجاهاته ذات 
المذهب الطبيعى . و قد فسر المذهب الطبيعى كشريعة الناموس الإلهى . فلا 
يصح أن نجعل مذهبه الطبيعى مرادفاً للمادية أو الإلحاد. و على كل حال فقد 
ارتكب السيد أحمد خان خطاء كبيرا فى تسويته للمذهب الطبيعى بالإسلام 
و فى تصوراته الخاطئة عن الإسلام و العلم على السواء 

و أستوة السك الأرسظاطالنشية يرى الشيهة. أففط حجان أن 
الله هو العلة الأولى و علة العلل و واجب الوجود (47) .و هو فى نفس الوقت 
العلة النهانية. و يرى أن البرهان الكورنى لإثبات وجو الله 
( 886107013327 02051101,06141 ) هو برهان أشمل ؛ إضافة برهان الفاية 
( 88010148177 ئأة©181501.001 ) و أن الطبيعة محكومة بإله يفرض عليها 
شريعته و قوانينه (4) . فلم يكن فى خبرة بالاتجاهات الحديثة فى الفلسفة 
فى أوربا ء و أن كبار الفلاسفة أمثال "أمانويل كانط' قد أثبتوا بعدم كفاءة 
هذه الأدلة الكونية و الفائية لوجود الله . و حتى فى عصرنا هذا ينزع 
المفكرون الإسلاميون إلى الاستناد إلى هذه الأدلة التقليدية غير آخذين فى 
الاعتبار أن وجود الله فوق أدلة العقل و المنطق و العلوم .و أن سلطة الديانة 
غير سلطة العقل و العلم .و قد اعتقد السيد أحمد خان وجود اللّه على أس 
هذه البراهين . لأجل ذلك استهدفه السيد محسن الملك بانتقاد فى إسلامه 
العقلانى .و هذا الانتقاد ملائم للمعالجة الحديثة للديانة . يرى محسن الملك أن 
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ثقافة الهنسد 
إلة الفلسفة عبر اله دنا عمد حا اله عليه » طلم + و يقول: 


' إذا كان إله داروين و هيجل يدعى فى لفتهما :41058) 11851 
' "علة العلل" بالعربية , ( 1:5 1105© :1118 :01 :4151© ) فهذا الإله 
ليس له كفاءة و لا أهمية بالنسبة لنا نحن . فلا هو خلق شيدًا 
بإرادته و مشيئته و لا كان يمكنه هذا العمل . و لا هو رب 
الأشياء » و لا يستطيع ممارسة أى تأثير عليها » و لا يعرف 
شيئاً و لا يصفى إلى شىء ٠‏ فلا هو قاضى الحاجات و لا 
مستجيب الدعوات “(45) 


و مكليو أن مهسي الك كان اعرف مالةلشفة وكساياها ب السره احم 
خان لها . فإله الإسلام ‏ تعالى ‏ حقيقى للفاية . واجب وجوده » فى حين نجد إله 
الفلسفة و أنظمة لبعض العلماء الطبيعيين له أهمية أقل و أقرب إلى 
الافتراض ؛ أو القاعدة . و الإيمان بالله الذى تقرره الديانة يقوم على دعائم 
النداء الداخلى الذى هو وراء العقل و العقلانية2.و يقول محسسن الملك بحق أن 
العقل لا يجوز الاستناد إليه إلا فى مرحلة خاصة . و يفقد جدارته بعدها ,)4١(‏ 
و على المرحلة المذهبية الروحية الصحيح الجدير بالاستناد إليه هو التجربية 
الوجودية أو الروحية .و الذى لم يعرف هذه التجربة , فهو إما أن يؤمن باللّه 
بصفة دوغماتية , أو يلحد فيه عشوائياً . و لا يمكن تقديم أو تصور دليل له 
أو عليه. و الفيلسوف الدينماركى الشهيسر سورين كركيجارد 
(1855 - 813! , 1111218048 5081500 ) ,و الفيلسوف الالمانى امانويل كانط 
قبله . كانا قد توصل إلى نفس النتيجة , أما السيد أحمد خان فبقى متورطا 
فى الإتجاهات المدرسية للعصور الوسطى التى اعتقدت فى العقل كفاءة 
للتدليل على قضايا الديانة و اللاهوت , فلم يقدر لهذا النمط من التفكير 
سوى الفشل فى مجابهة موكب المعارف الحديثة . و يتضح فشل 
السيد أحمد خان فى هذا التفكير فى أجوبة بعث بها إلى السيد محسن الملك 
الذى كان قد سأل منه الإجابة عليها 


-١‏ هل تستطيع التدليل على أن معتقداتك فى انسجام بقوانين 
الطبيعة ؟ 
( يجيبه السيد أحمد خان بالإثبات ) 


؟"- هل تؤيد آراءك المعارف الحديثة ؟ 
( الإجابة بالإثبات أيضا ) 
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7- أثبت أن اللّه بارئ و رب الكون مستدلاً بأدلة الفلسفة الحديثة 
( يجيب السيد أحمد خان لاشك فيه ) 


غ- قدّم وهات بأدلة الفلاسفة المعاصرين فى مساندة الإيمان باللّه 
و أنه خالق » و قوى ؛ و عليم و خبير 
( يجيب السيد أحمد خان لست فى حاجة إلى مثل هذه الأدلة (/ا4)" ) 


يتبين القارئ فى هذه الأجوبة أن فى السؤالين الأولين يتنذ 
اليد احد خكان موقفا مقنها آنا الأجويعة للإستلسة سواهنا 
فهى تنفى عنه صبيفة العقلانية .و كما يقول الفيلسوف كارل بوبر 
(1902 .ط مم50 281841/8/9 .1411 ) كل من العقلانية و التجربية مؤفسس 
على الافتراضات » و يؤيده ما أجاب به السيد أحمد خان . و بذلك يتضح 
صعف ثقته و إطلاعه على العقلانية المطورة قى الفعصور الوسطى . و عدم 
اطلاعه على الفلسفة و المعارف الحديثة , و هذا الاتجاه يسود تفكيره الديذى 
فى محاولته لربط عقلانية المعتزلة بنظرة وحدة الوجود العالمية . فيرى أن 
الله هو عين الطبيعة , لأجل توفيق قوانين الطبيعة بالوجود الإلهى (18) 

و قد دعى السيد أحمد خان ” وهابيا ' ( سلفيا ) لتفنيده نزعة التقليد, 
و كان يعتقد أن التقليد يدفع المرء إلى التسوية بين النبى صلى الله علبه و سلم 
و بين الآخرين من العلماء فى النبوة و بتعبير آخر التقليد شركة فى 
النبوة (45) . فلم يكن يخالف إتباع أحد من الأئمة فى الفقه . فحسب , و إنما 
ينتقد الفقه و منهجية الفقهاء منه . و كان يعتقد أن المقبول من الفقه هو ما 
كان منسجما بالقرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة . الثابتة بالأسناد 
القوية.و ما كان يؤيده العقلالإنسانى .و تدلله البراهين العقلية (.2)0 
و ناقش مشكلة حجية الحديث . و مكانة الحديث فى التشريع و الاجتهاد . فى 
غير موضع من مقالاته ,. و تفسيره للقرآن الكريم » و منهجية المعالجة التى 
اختارها هو جدلية الطابع و منهجية المتكلمين . و قد حاول ‏ فى إخفاق ‏ بعث 
عقلانية المعتزلة . و هذا شىء حاوله العلامة شبلى النعمانى كذلك . و لكنه 
بتأكيد يختلف فى بنيته و مغزاه من تاكيد السيد أحمد خان 

يحيل السيد أحمد خان إلى مفكرين بصفة خاصة . و هماالفزالى 
( المتوفى ١١١١‏ للميلاد ) و الشاه ولى اللّه الدهلوى الهندى . و الأول لم يعتبر 
عدم التقليد احتياداً من سنن الهدى فى الإسلام .و فعلاً حاول لتفسير 
و تكوين المبادئ الإسلامية من جديد (21) أما الآخر ( الشاه ولى اللّه الدهلوى ) 
فتركزت محاولاته لإحياء روح الإجتهاد . وليس من العجب أن الدكتور 
محمد إقبال كذلك كان يحيل إلى هذين المفكرين لتكوين الفكر الإسلامى من 
جديد . وجّه إلى كل منهما نقداً لانهما أخفقت جهودهما فى إحياء الإجتهاد 
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لمواضع العنف فى المنهجية . و قد عمل السيد أحمد خان لترجمة و تلخيص 
و تفسير بعض أعمال أبى حامد الغزالى باللفة الأردوية . لسبب يسير هو 
أنه وجد فيها ما يلائم ذوقه و منهجيته . و لكن يبين فى غير موضع أن 
الغزالى لم يستطع تحرير نفسه من التقليد (؟0) و يعتقد أن منهجية الغزالى 
فى جملتها ‏ فى معالجة الإيمان منهجية غير تقليدية فى جرأة بالفغة (04) 
وأعد موجرا من' المنقذ من الضلال * للفزالى باللفة الأردوية . و قد قال 
فيه الفزالى إنه شك أول مرة فى صحة المعرفة التى تحصل بواسطة الحواس ». 
ثم شك فيما يعرف بالعقل . و شعر أخيراً بأهمية و مكانة التجربة الروحية 
الصوفية. أما السيد أحمد خان فقد حصن نفسه فى تفكيره بين الحواس 
و العقل . و لم يعترف بأهمية و مكانة التجربة الروحية الصوفية .و قد 
تعددت الأوساط الدينية الأرثوذكس لتأليه الفزالى لمجرد معارضته للفلسفة ,2 
أما شكه و نزعاته الشكية فلم يفطن لها العلماء الأرثوذكس . بل تفاضوها فى 
غالب الاحيان» و يميل السيد أحمد خان إلى جوانب شخصية القزالى التى 
شككت الحواس و الفعل . و جعلت العلم المتلقى بها موصع ريبة و تشكيك ٠‏ 
و لكنه لم يستطع فعم نفسه من عقلانية العصور الوسطى و تجويفه منها كاملا . 

أما منهجية الشاه ولى اللّه الدهلوى فى الإيمان فكان يغلب عليها طابع 
العقلانية . بجنب نزعة التوفيق بالتصوف الذى لم يهجره لبرهة 2 و هو 
ينتمى إلى سلسلة الشيخ أحمد السرهندى الذى هو ' متصوف ‏ لا متصوف 
أرثوذكس ' و يرى السيد أحمد خان أن الغزالى فى " إحياء علوم الدين " 
و الشاه ولى اللّه الدهلوى فى "حجة الله البالفة " إنهما يرفعان لواء الاجتهاد , 
و يثنى عليهما لتفسير الإسلام فى ضوء المعرفة المواتية فى عصورهما, 
و السيد أحمد خان إذا كان ينزع لإرواء تعطشه للتفكير الاعتزالى فكان 
يناسب له أن يختار منهجية ابن سينا ( .48 لالا١١م‏ ) و ابن رشد ١155(‏ - 
4م )و الفارابى ( 755-701 ه/ .417 .16 م) .و لكن العجب أنه نزع إلى 
الفزالى ( .40 0.5 ه/ ١.58‏ ١١١1م‏ ) و الشاه ولى اللّه الدهلوى . و لا نجد 
فى كتاباته إحالات إلى ابن رشد الذى دافع عن الفلسفة و الفلاسفة بعد هجوم 
الغزالى عليها و عليهم بعنف للقضاء عليها و عليهم 2 و هذه ظاهرة من 
ظواهر تحمس السيد أحمد خان للدين أكثر من تحمسه للفلسفة . فطبيعى أن 
لا يقرب من الفيلسوف بل يبقى متكلماً كالآخرين من المتكلمين , و لقلة رغبته 
فى التفكير الفلسفى لم يقدر هو على تبيين مواضع الضعف فى فكر 
الفزالى .و الدهلوى . و التى عرفها الدكتور محمد إقبال ببصيرته النافذة 
وتفكيره العميق 2 و منهج السيد أحمد خان لاهوتى النزعة و مدرسى 
الطابع. الذى يهدف تجريف العصبية فى المسلمين ضد العلوم الغربية 
الحديثة . و توفيق الإيمان بالاكتشافات الحديثة و النظريات العلمية 
المتطورة قصد التجسير بينما على الفجوة المتطاولة .و استهدفت جملة 
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محاولاته تشحيذ المسلمين لتعلم المعارف الحديثة و قامت المحاولة على خليط 
مزدوج من التصوف . و الاعتزالية .و ' التفسير التجديدى الدهلوى للديانة 
برؤية سلفية جادة. 

و يرى السبد برهان أحمد الفاروقى أن التأثير السرهندى دهم السيد 
أحمد خان إلى أن يعتبر التصوف هدفه هو تزكية البفس و ترويدها 
بالفضائل و تفسيلها من الرذائل , و لا يتأتى دلك إلا طمقاً للسنش المحمدية 
و الشريعة .و قد أكد الشيخ السرهندى أهمية الحديث . و بالتالى صوب 
الاهتمام إلى استعراض التراث الحديث قصدأ لتمييز الصحيع من السقيم, 
و بالغ السيد أحمد فيه إلى مدى دفعه إلى رفض مكانة الحديث كمصدر 
للتشريع و الاجتهاد فى شئّون الدين . و اعتبار القرآن المصدر الوحيد 
للاجتهاد و التشريع . و بذلك يتضح أن السيد أحمد خان ينتمى إلى المدرسة 
الفكرية التى أسسها السرهندى و التى بلغت أوجها فى السلفية التى قام 
بتطويرها ولى اللّه الدهلوى . و لكن هنالك فرق كبير بيبه و بين أقطاب 
هذه المدرسة الفكرية ,2 فقد تركزت جهود الشيح السرهندى و الشاه ولى الله 
الدهلوى و السلفيين حول إنقاء الإسلام من العناصر الأجنبية التى التصفت 
به فى حساب التاريخ . أما السيد أحمد خان ؛ فأفرغ جهوده لزرق الرؤية 
العلمية الجديدة و حقن الاكتشافات العلمية الحديثة فى جسد الإسلام » فحين 
كان أسلافه يهدقون تأسيس الإيمان على الارصيات الإسلامية الخالصة من 
الشوائب , كان السيد أحمد خان يهدف إرساء المسلمين من جديد فى المجتمع 
على أسس العلوم الغربية الحديثة 

و لم تكن مهمة السيد أحمد خان لتحرز إلا نجاها متجزءاً بحكم رؤيته 
الجديدة للدين . فقد استطاع أن يخلق جواً لتقييم المعتقدات السائدة فى 
ميزان العقل و الواقع . و تمييز الخرافات و الخزعبلات من المناسك الحقيقية 
للعيادة و التعبد . و خاصة فى شبه القارة الهندية .و لكنه تخطى كل حدود 
العقل و الواقعية لنسج و ترقيع التصورات العلمية و الاكتشافات الجديدة 
فى كساء الإسلام . و فى ذلك باءت محاولاته بالفشل .و فى نظرى هناك 
سببان لإخفاقه . السبب الأول ' إخفاقه فى الشعور بالخلاف فى متهجيته 
الديانة و ساحتها , إضافة نفس الخلاف فى حقول الفلسفة و العلوم التطبيقية 
الحديثة . و تطبيق منهجية بعضها فى البعض الآخر . و نتائج بعضها على 
البعض الذى لا تضارعه فى النوعية و الكيان .و السبب الثانى خوضه فروع 
المسائل و تفسيرها بطريق لا يرضاها العلماء و أوساطهم المتزمة . فى جنب 
تفسيره للأسس و المبادىء » فقد أخطأ السيد أحمد خان فى متهجه حينما 
تركزت جهوده حول فروع المسائل التى أثارت خلافاً حادأ بينه و بين العلماء » 
و لم تكن هنا أى حاجة إلى مثل هذا الخوض فى الجزئيات ٠‏ و مع ذلك كله فقد 
استطاع هو أن يمهد سبيلا تسلكه الأجيال القادمة من المفسرين للقرآن 
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ثقافةالهند 

أما إخلاصه و الدوافع الداخلية لخدمة الإسلام و المسلمين فيجانب 
العدل أن لا نشك فيها . و لولا اجتراءه الفكرى و الخلقى و حماسه لتمهيد 
السبل لتجديد الفكرى الإسلامى و المعتقدات الإسلامبة 2 لمة رز شخصيات 
و كوادر أمثال الدكتور إقبال .و محمد علي ».و أبى الكلام آزاد , 
و مما لا يتنازع فيه إثنان دور السيد أحمد خان فى تطوير اللفة الأردوية 
و أحدثة أدمها فى الهند . فهو الذى حرر الكتاب باللفة الأردوية و شعراءها 
من مخالب الدوغماتية و التزمت ١»‏ و قام بتطوير النشر الأردوى 
كأداة تعبير عن الأفاق الجديدة فى الفكر و الثقافة و الحضارة 


5 - تقسم انتقادص [آراءه و منهجيته : 


استعراض انتقادى لآراءه و منهجيته سوف يدعم القارئ فى تقييم 
الأثمار لجهاده ضد التقليدية فى الفكر و الديانة و الحضارة . و كما أسلفنا » 
كان السيد أحمد خان قد أعار منهجية عتيقة الزئ لأعقلة المعتقدات الدينية 
من الفلسفة الإغريقية ‏ الإسلامية الجدلية ( الدياليكتيكية ) , رغم ما ينكره 
من نزعات الفكر اليونانى للقدم و اللاجدوى . و لم يستطع تسطيح نفسه صن 
النظريات الفلسفية القديمة . و اعتقد أن يدافع ممن تصور قدم و أبدية المادة , 
آخذاً فى الاعتبار أن النظرية سوف تكون دعامة للتقدم العلمى . و معرفته 
بالفلسفة و العلوم الحديثة لم تزل قشورية 2و قد أبدى عن تذبذبه فى 
الترحيب بنظرية داروين ( ١4.5‏ -184875 ) فى النشوء و الإرتقاء و اعتبرها 
فى غير اتساق بنظرية الإسلام فى الخلق , و بنظريات الفلاسفة المسلمين فى 
سالف الأزمان (اه) 
تركزت جهود السيد أحمد خان حول توفير النظريات العلمية الحديثة 
و توفيقها بالآياث القرآنية إضافة تفسير القرآن الكريم فى المصطلحات 
العلمية الحديثة . و كان يتوقع النجاح فى محاولته الثانية , إلا أن الأولسى 
تتمخض إلا عن الإخفاق فى معظم الأحوال و تصريحصه بأن التعاليم 
و المعتقدات الإسلامية هى فى اتساق مع قوانين الطبيعة و شريعة العقل 
لم يكن فى حاجة للمساندة إلى اتخاذ منهجية خاصة فى إثبات كل اكتشاف 
فى العلم الحديث فى ضوء القرآن الكريم .و لم يكن العلماء المسلمون ليقبلوا 
هذه الاتجاه المتحمس للتوفيق بين العلم و الإسلام فى حساب المعتقدات 
الدينية . و بالتالى رفضوا كونه مجتهداً . بل و كثير من آراءه تعكس 
الموقف التقليدى للعلماء و كان للسيد أحمد خان أن يتجنب هذه المعارضة من 
العلماء و أوساط الدين باتخاذ موقف أكثر احتياداً و بصيرة .و أقل تحمساً 
لتأسيس الطبيعة العلمية و العقلانية للإسلام و معتقداته و مما يتعجب له 
القارئ أن الشئُون العملية و زات الأهمية الاجتماعية التى كان يجب أن 
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تصوب اهتمامه إليها أكثر منه إلى قضايا اللاهوت . قد أخفقت فى احتلال 
مكانة تسق بها فى دعوته . فقد رأى أن فكرة الخلافة ليس لها مكانة فى 
الإسلام . بحكم الإخفاق منذ ثلاثين سنة من الخلافة الراشدة . و لم يشعر 
بأهمية الإمبراطورية التركية الإسلامية التى هددتها المخططات الاستعمارية 
الأوربية .و دعوى تركيا للخلافة يمكن أن يحكم عليها آحد بقلة المناسبة 
و الاستحقاق .و لكن الحقيقة التى لا يتنكر لها أحد أن وجودها كان ينسوع 
القرة للمسلمين فى العالم , الذين كانوا ينظرون إليها كشىء يذكر الماصى 
و روائعه و مجده .و وقاء السيد أحمد خان و ولاءه للحكم البريطابى حرمه 
المكانة المتابيجيا و البصيرة التى كان يمكن أن تحدس موأمرة الغرب التى 
وزعت فعلا المناطق المحكومة لتركيا فى إفريقيا و الأقطار العربية فى 
دويلات بعد الحرب العالمية الأولى . و كذلك دوافعه الإصلاحية عملت لإخمال 
شخصيته و إعشاءها 2 و عرقلت سبيله فى ملاحظة نهوض الوهابيين 
البوريتانيين ( المتزمتين ) فى الحجاز نتيجة مؤامرات الاستعماريين 
الانجليز. ضد اتحاد العالم الإسلامى و التضامن الإقليمى فى الإمبراطو ية 
التركية أما الشريعة الإسلامية و قوانينها فأحس السيد أحمد خان دضرورة 
إدخال تعديلات فيها لمواجهة التحديات التى تحدى بها العصر الحديث . و لكن 
فى ساعة كانت تركيا و دول الشرق الأوسط تستهد لمنح المرأة حقوقاً أكثر . 
كان السيد أحمد خان قد خالف نشر التعليم الحديث بين الفتيات و النساء , 
و أيّد أن يبقين فى البيوت و يشتغلن بأعمال البيت ٠‏ و فى تسويغه لتعدد 
الزوجات فى الإسلام صرح السيد أحمد خان أن ما يشترط له يتعسر على 
المرء إلى مدى لايجترء بعده لتعدد الزوجات (648) .و امتنع بصفة عامة عن 
الإدلاء بدلوه فى قضايا السياسة و الاجتماع ,و بالعكس من ذلك أبدى مفالاة 
فى الجدال اللاهوتى , و كان السيد محسن الملك محقاً فى تبصيره بالاخطار 
المحدقة بتطبيق النظريات العلمية على الإسلام . مشيراً إلى أن السظريات 
و التصورات أخذة فى التطور , و لا تزال تتجدد . و تدخل فيها تعديلات 
بحكم الاكتشافات المتجددة و المتطورة . و سأله إذا كان مستعداً لتعديل 
الإسلام نظراً إلى التطورات العلمية . و لم يستطع السيد أحمد خان تقديم 
إجابة مقنعة و معقولة , و ينتقده محسن الملك يتفاضى قواعد اللفة العرنية 
بين حين و آخرء و سياق العبارة . و أهداف الإسلام الحقيقية . و مرامى 
القرآن و السنة فى محاولته لتكييف الوجهة الغربية للعقلانية و هذه 
الأخطاء هى التى عملت لإخفاق مهمته فى تجديد الفكر الدينى للإسلام فى 
ضوء العلوم الحديثة , إلا أن هذا الإخفاق لم يخل من اعتياض بالنجاح فى 
تحبيب التعليم الحديث بين أوساط المسلمين فى شبه القارة الهندية 

و يجدر بالذكر ‏ فى نهاية المطاف ‏ أن ما اتهم به السيد جمال الدين 
الأفغانى ( الأسد آبادى أو الأسعد أبادى ) و الزعماء المسلمون المعاصرون من 
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ايران, السيد أحمد خان و محاولاته لمنح الإسلام حياة جديدة ؛ قائم على قلة 
التبين لمتطلبات و أوضاع العصر الذى واصل فيها مهمته لمكافحة التحديات 
على صعيد فكرى . و لا يمكن التشكيك فى إخلاصه و دوافعه الداخلية لمواصلة 
الجهود للإضلاح » لأن حبه للنبى صلى الله عليه » سلم و تفانيه لقضية الإسلام 
و المسلمين بقى متوطده الدعائّم و البنيان إلى أن قضى نحبه , و تفسيره 
للقرآن الكريم و لتعاليم الإسلام و المعتقدات الإسلامية لكونه مبنياً على 
التصورات الخاطئة عن عقلانية الدين ,. هي فرصة لمنتقديه و المعارضين له 
للإرتباك و الإرتياب فى ولاءه للإسلام و المسلمين , و الدراسة الموضومية 
و السمبتاوية لمساهمته فى نهضة المسلمين و تقدمهم فى شبه القارة الهندية 
سوف تزيل عنه سوء التفاهم عن اتجاهه نحو الحكم البريطائى » و تقدم 
الغرب فى مضمار العلم و الحضارة . و لو لا شخصية السيد أحمد خان لتعبئة 
المسلمين. فئ: الهنذ بالمعارف الفريية الحريفة + ليقن مسلمو كيه القارة 
الهندية فى مهاوى التخلف و التبعية كما هو حال المسلمين اليوم فى معظم 
دول الشرق الأوسط و القارة الإفريقية :.واهذه وحدها ليست مائرة يستهاآن 
بها فى التاريخ. (05) 500 
تعريب محمد ثناء الله الندوى 
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الإصلاح فى العصر الحديث" 


1١ 


الرسامون المسلمون 
من القرن العشرين 


بقلم : الدكتور أنيس فاروقى 
عدير المعرض الوطنى للرسوم العصرية نيو دلهى 


شهدت الهند فى القرن العشرين إنقلابا سياسيا و إنقلابا فنيا 
متزامنا البعض للبعض و المسلمون الهنود لم يتخلفوا عن غيرهم فى 
السباق الثقافى و الفنى تماما كحالهم فى السباق السياسىء. و نجد فى كل 
مرحلة من مراحل التطور الفنى معلما يتمايز عن معاصريه من الفنانين إلا 
أن الفن التصويرى. هو الموضوع الذى نتناوله فى هذا المقال. عليه فاننا 
سنركز الحديث على مساهمات الرسامين المسلمين فى هذا المجال. 

و لو تطرقنا إلى الموضوع من وجهة نظر تاريخية , لقلنا أنه بإنهيار 
الحكم المغولى تخلى المصور المسلم عن تقاليد الفن التشكيلى الذى لم يتبق منه 
فى القرن التاسع عشر سوى نماذج مشوهة و متناثرة و ذلك أيضا بفضل 
الرعاية التى حظى بها الفن التصويرى المفغولى فى قصور الأمراء و النوابين 
و من ناحية أخرى فتزايد المسلمين إحتكاكا بالحضارة الأفرنجية ؛ باتت 
الافكار و الروئالإسلامية تصب فى قوالب القيم الأفرنجية» و فور أن استقر 
حكم الإنجليز » و انشئت المؤسسات و المعاهد الفنية فى مختلف أقاليم الهند 
برعاية الأساتذة الأفرنج بدأ الطلبة الهنود يتعلمون أساليب الفن التصويرى 
الفربى. و تتاح لهم الفرص لإبراز صلاحياتهم الفنية فى الدول الأجنبية 
عندئذ تقدم المسلمون و بذلوا الجهود فى سبيل ملاحقة الركب و مسايرة الزمن. 

إن الحركة الفنية فى الهند. سارت فى إتجاهين . تأسس أحدهما على 
الأسلوب الأفرنجىء و الآخر ارتبط بالأسلوب التقليدى الشرقى. و فى مطلع 
القرن العشرين عمل إى بى هيول , عميد مدرسة الرسم فى كلكنا . على 
خلق شهعور فنى جديدء و بدأ الفنانون الهنود يعون أن الإنصهار فى بوتقة 
التفكير الغربى و الإنحصار على الاساليب الأفرنجية فى التعليم و التربية . 
جعلهم يعيشون فى إنقطاع كامل عن التقاليد الفنية الوطنية ., باعتبارها 
من سوء الحظ ‏ تقاليد من مرتبة سافلة. و تحت تأثير ذلك التفكيرء 
شن حفنة من الرسامين الشباب حركة فنية تعرف عامة بالحركة النهضوية. 
هذه الحركة كانت فى أهدافها الرئيسية موجبهة الى تعريف جماهير الهند 


الرسامون المسلمور, 


بالقيم الفنية الوطنية. و العمل على إنعاشها من جديد . و لاريب فى أن طهور 
الحركة الفنية عند ذاك كان حدثا تاريخيا هاما . خاصة إذا ما أخدنا بعين 
الإعتبار الظروف السياسية التى عاشتها الهسد فى تلك الفترة من الزمن 
و لابد من الاعتراف أيضا أن الحكام الأفرنج وقفوا بجانب الرسامين الهنود . 
فساهموا فى تعزيز تلك الحركة و إنعاشها مساهمة لايستهان بها فلا يمكن 
لأحد أن ينكر على هيول مكانته فى تقدير الفن . و لسنا نبالغ إذا قلنا إنه 
اضطلع بدور ريادى فى تعريف العالم الأجببى بما كان عليه الفن التقليدى 
الهندى من جمال و بداعة و فى نفس الوقت لا أتردد فى القول بأن الأفرنج 
ساندوا النهضة الفنية و عملوا على ترقيتها من منطلق تأمرى منتظم 
و هادف 2 على ما اعتقد ‏ إلى إبقاء الفنان الهندى يعيش بمعزل عن القيم 
الفنية الغربية .و إلى ألا تترسخ فى تراب شبه القارة الهندية جدور الوعى 
الفنى الذى شهدته فرنسسا .و يتم بذلك الطريق إجلاء مؤثرات الأكاديمية 
الملكية من الهند خلاصة القول أن جميع ما حدث فى الهند إبان تلك الفترة , 
لم يكن سوى محاولة موجهة إلى تضليل الوعى الفنى الوطنى على وفق 
قتضيات الظروف السياسية و نتيجة لذلك فان الفنان الهندى بات طوال 
ثلاثة عقود يعايش صراعا فكريا . و لم يتمكن من تحديد إتجاه ييسر له 
مسايرة العصر و متطلياته. 

كان محمد عبد الرحمن شوغتاى (8141لاة)): أول فنان مسلم انضم إلى 
رواد هذه الحركة النهضوية . و نجح فى إحقاق مكانة بين أبرز أعلام تلك 
الحركة . و على الرغم من أن شوغتاى أصيبح ‏ منذ إنشاء دولة باكستان ‏ ينكر 
هذه الحقائق »و يقول فى إحدى كتاباته 


"يتصور عامة أننى كنت من بين ا منضمين إلى الحركة الفنية 
التى ترعرعت فى البنغال . أو أننى تلمذت لأحد من الفنانين 
ا منضمين إلى تلك الحركة الواقع أننى لم أزر البنغفال 
لذلك الفرض ١»‏ و لم أستفد من أستاد من أساتذة الفن 
البنغالى. لا شك فى أن حركة الفن الهندى الجديد بلغت أشدها 
عندما بدأت حياتى الفنية. و إننى بدوري, ساهمت فى هذه 
الحركة بحسب مقدورى ٠‏ و لن يكتمل تاريخ الفن الهندى 
الحديث من دون ذكر مساهماتى فيه" 


إلآ أن هذا العرض بحد ذاته يحتوى على تناقضات ٠‏ فانه من جانب 
ينكر إنضمامه إلى الحركة النهضوية؛ و من جانب آخر يقول إنه ساهم فيها 
بحسب مقدوره. و لعله يقصد بذلك الإيحاء يأنه إتخنذ ذلك الاسلوب لكنه 
لم يتلق دروسا على يد الأساتذة . و بأنه يتفرد بفنه بغض النظر عن 
الأساليب و الأنماط. 

إنطلقت الحركة النهضوية فى بدايتها من تقليد الروائع الفنية الموجودة 
فى الكهوف و المغارات الهندية منذ آلاف من السنين و فى الفترات اللاحقة , 
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ثقافةالهند 
و بعد تجارب عديدة و متواصلة , تكون أسلوب خاص من مزيج الأساليب 
الفنية المغولية و الراجبوتية و اليابانية مستمدا من أضواء و ظلال الفن 
الغريى . و سمى بالرسم المفسول. و الإقبال العام على هذا الأسلوب يرجع 
إلى كل من السياسة و الإتجاهات الوجدانية الناجمة من التبعية و العبودية 
هذا الأسلوب از خليي الأسساليب ضار يحتيتر منكلا للف الهندي التشكداى فى 
جميع أكناف البلادء و طائفة من الرسامين الهنود باتت تتخذ منه شغلا شاغلا 
لها و بالرغم منه فان شوغتاى تميز بين أقرانه بتركيز العناية على تطوير 
ذلك الأسلوب فانه مارس عدة تجارب أشثبتت تفرده وراء الشبهة . كما و حمم 
روائعه الفنية أيضا كان أكبر نسبيا من حجم إنتاجات معاصريه من الرسامين 

لم يكن أحد من دعاة هذا الأسلوب قد اجترأ ‏ قبل شوغتاى ‏ على تجاوز 
الحجم المحدد للرسم المصغفر , و ذلك على اعتقاد منهم بأن الرسوم فى اللوحات 
المكبرة. ستكون ضعيفة من ناحية التأثير بالقياس إلى الرسوم المصغرة. إلا 
أن عددا نمير قليل من الفنانين من تلك المدرسة اضطر لتقليد شوغتاى بعد أن 
قام الآأخير بعدة تجارب ناجحة بالاعتماد على صلاحياته الفنية و تجربته 
الثانية تجسدت فى رسوم مستوحاة من المختارات الشعرية الهندية 
و الفارسية . مثل شعر عمر خيام و غالب و راداكريشنان. الحقيقة أن 
الأسلوب النمطى الذى اتخذه شوغتاى فى الرسم ؛ كان أكثر الأساليب 
0 إتساقا مع مقتضيات تصوير هذه المواضيع فالرسوم فى لوحاته 

٠‏ تتكون من خطوط دقيقة و لطيفة . و البيئة الشعرية تنعكس أيضا فى 
3 الخلفية الضبابية و فى الهدوء و الجو السحرى الخلاب. هذه الروائع من 
إنتاجات شوغتاى تجعل من الشعر و الرسم يلتصقان و لا ينفكان بعضا عن 
البعضء حتى أنه لا يدرى الناظر إليها أن الرسم مستلهم من الشعر أو الأمر 
بعكسه و بالرغهم منه فان الصورة لا تفقد سماتها البارزة .2 و بخلفيتها 
البديعة تجذب الناظر , و تترك تأثيرا سحريا عليه سواء كان عارفا 
بالشعر أم لا كماو رسومه لا تبرز جمال الأنوثة الهندية بتقسيمات رشيقة 
تقليدية . و إنما تضفى عليه طابع الوقار فالصور فى لوحاته , لها أنوف 
رشيقة و أعين من نوع فريد . و ظل من شعاع عليها يعطى الصورة لونا من 
الجلال و العظمة و الابتسامة المطبوعة على شفاه بعض هذه الصورء تنم عن 
معان تفوق إبتسامة موناليزا ألف مرة الخلاصة أن رسوم شوغتاى نتاج جهد 
و عناء كبيرين , و البسة الشخوص التصويرية فى لوحاته , و العمارات 
التى تشكل خلفيتها , فى جمالها و بداعتها تشبه بقعة يمكن تسميتها مبقعة الأحلام. 

و من بين الفنائين المسلمين الذين اتبعو1 شوغتاى فى أسلوبه 
التصويرى ٠؛‏ نذكر هذا إسمى أبى الكلام و عظمت شاه. أولهما انتمى إلى 
الجيل الثانى من الحركة النهضوية , فيما إنحدر الآخر من الجيل الثالث لقد 
حصل أبوالكلام على شهادة فى الفنون الجميلة من جامعة شانتى نكيتان ٠‏ 
و بعدئذ جعل من تعليم الفن و ترقيته نصب أعينه . و لنفس الغرض التحق 
بجامعة كولمبيا .و بعد التخرج منها , إنضم إلى الجامعة الملية الإسلامية بدلهى 
مديرا لقسم التعليم الفنى و تقاعد من وظيفته فى اعقاب أداء خدمات لفترة طويلة. 
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الرسامون المسلمون 


أما عن عظمت شاه فانه أكمل دراسته فى المعهد الفنى بلكناو ٠و‏ يعمل 
محاضرا فى قسم الفنون الجميلة بكلية الأناث فى جامعة عليجره . و يبذل 
جهودا لإيقاظ الوعى الفنى بين الطالبات 

لقد رسم عظمت شاه عدة لوحات قوبلت بتقدير و نجاح كبيرء و حقق 
لنفسه مكانة فريدة بين معاصريه من خلال تجاربه فى الرسم المائى بالظل 
و الضوء الفربيين. إلآ أن عظمت شاه تأثر كفيره من الرسامسين من مذاهب 
و مقائد فنية مختلفة . و من الحركات الفنية الفغربية الحديثة . فاتخذ الرسم 
الزيتى ٠‏ و رسم ‏ و لايزال يرسم ‏ المناظر الطبيعية و الصور الظلية على 
طراز مذهب ما بعد التأثير» و عدد من قطعته الفنية بهذا الأسلوب فار بالميداليات أيضا. 

لقد ذكرنا فى الفقرات السابقة انه مع ظهور الحركة النهضوية فى 
البنغال . أخذت الأساليب الأفرنجية أيضا فى الشيوع و الرواج و فى هذه 
الأساليب نجد اتجاهين بارزين ؛ أولهما يحتوى على ما ساد الأكاديمية الملكية , 
و الثانى يمثل الإتجاه الحديث و الرائج دوليا و يأتى اسما اللّه بخش (الثانى) 
و سيد حسن عسكرى فى طليعة أسماء رواد الفن التشكيلى الذين يمثلون 
الاتجاه الأول . و يعرفون بالتمسك بالتحفظ و الرجعية و بالتركيز ع'ى 
الواقعية فاتخذ حسن عسكرى من الوجه و الكشف عن الأحاسيس المحتدمة 
من خلاله . موضوع فنه . بينما كرس الله بخش على تصوير القصص الدينية, 
و تميز بمهارة فائقة فى رسم الصور و إبراز تفاصيلها بشكل دراماتيكى 
ساحر. و رسومه المعبرة عن جمال الطبيعة تجذب المشاهدين شابا و كهلا 
و لعل روائع الله بخش لا تقع موقع تقدير و إعجاب لدى بعض النقاد 
المعاصرين .الآ أنه لا يجوز الإغفال عن فنان نذر حياته لفنه . و اتخذ ترقيته 
و تطويره واجبا دينيا بالنسبة له و مع أن الرسامين المنتمين إلى هذا 
المذهب , عامة عاشوا تحت رعايات النوابين و المهراجات ٠‏ و بعد تقسيم الهند 
إلى دولتين . انتقل جميعهم إلى باكستان . إلا أنه فى معرض الحديث عن 
مساهمات الفئثائين المسلمين فى الرسم الهندى ؛ لا يمكن إهمال حسن عسكرى 
و اللّه بخش و أمثالهما من الرسامين الذين استقروا فى باكستان بعد قضاء 
سنوات طويلة من أعمارهم فى الهند 

و لقد أراد البروفيسور جلاد استون سولومن عميد الكلية الفنية فى 
بومباى ٠.‏ أن يشن حركة فنية مقابل الحركة النهضوية البنفالية. فدعا 
الرسامين المعاصرين إلى إتخاذ أساليب المفول و اجنتا بمراعاة مقتضيات 
الرسم العصرى. و جميع من خلفوه فى منصبه بالكلية الفنية ( بومباى ) من 
الأفرنج . ساروا فى دربه .و قلدوه فى معارضة الحركة البنفالية. و المصورون 
من مذهبه , تركوا الرسم المائى . و اتخذوا فى محله الدهن الذى بات 
الوسيط الوحيد للرسم الهندى على مدى قرون متعاقبة إلا أن هذا الأسلوب 
أيضا لم يكن يخلو من الإزدواجية , فاستمر يتنقل من مرحلة تجربية إلى 
أخرى من دون أن يتسنى له الخروج من نطاقه الضيق الرابطة الفنية 
لبومباى. و على المستوى الوطنى فان الحركة التى بدأ بها سولومنء لم تكن 
سوى شعار خاصة بالقياس إلى الحركة النهضوية البنفالية .و من الرسامين 
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ثقافةالهسد 

البارزين الذين اتبعوا هذه الحركة فى أسلويها. كان سيد أحمد و عبدالحميد. 
و بالرغم من هذا و ذاك فان الأساتذة و الطلبة فى كلية بومباى الفنية باتوا 
يمارسون تجارب و لم يملكهم شعور باليأس وخيبة الأمل على ما ألم بحركة 
سولومن من خمسول » إلى أن طلعت على مسرح الرسم الهتندى 
امرتا شيرجيل (01!1)خ!:]511 41/1114 فى عام 14م و أنارت يفنها معالم 
الطريق الذى كان الرسامون فى بومباى يتطلعون إليه » و يسعون لإتخاذه 
منذ سنين. و مع أن رسوم شيرجيل لم تثر إعجاب المدرسة البنفالية2 و غدا 
المنتمون إليها من الأساتذة و أتباعهم يتهمون شيرجيل بمعاداة الوطنية , إلا 
أن تجاربها الفنية قوبلت بتقدير كبير فى الأوساط الفنية فى بومباى , 
و أصبحت بمثابة نبراس بالنسبة للفنانين من مدرسة سولومن. 

و تجارب شيرجيل نفسها تركت تأثيرا عميقا على الفنان 
مقبول فدا حسين الذى كان مقيما فى بومباى حينذاك »و قضى معظم أوقاته 
فى الرسم التجارى فبعد تأثره من فن شيرجيل ؛ أدرك حسين أن الرسامين 
الهنود وقعوا فى صلال . و بسبب تشبثهم بتقاليد الحركة النهضوية 
البنغالية تخلف الرسم الهندى عن الرسم المعاصر بخمسين سئة بل 
الحقيقة أنه لو تعمقنا فى فن شير جيل من منطلق الموضوعية لوجدنا أنه 
إبان سنوات ظهوره ‏ بدوره لم يكن يساير المقاييس الدولية المعاصسرة »2 
و إتنا مكل التقالدو الأسالين القنية :القن "اكد قن زواج قل أريعين 
سنة و ذلك لأن أمرتا شيرجيل نفسها تأثرت من روائع غانمان و من 
الأساليب التى قام غافان و معاصروه من الفنانين الفرنسيين بترويجها 
خلال العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر الخلاصة أن أمرتا شيرجيل 
ظلت ترسم بهذا الأسلوب الفرنسى فى القوالب الهندية ابتداء من 1554م إلى 
أن وافاها الأجل عام ١54١م‏ . و تركت وراءها عددا من الفنانين من مدرسة 
بومباى يقتفون خطاها و يقلدون فنها تقليدا أعمى إلآّ أن حسين حاول ‏ رغم 
تأظره من شيرجيل ‏ أن يكون له تفرد . فظل يمارس تجارب واحدة تلو أخرى , 
و بعد مضى ست سئوات على وفاة شيرجيل ؛ أقام أول معرض لرسومه فى 
بومباى إنه استعمل الألوان الزيتية لتصوير مختلف ملامح التقاليسد 
و الكدانات النتدنة +الأسيباة ها اتضل: منها- تعياة الرنف 3 اكسسين 
اعترافا مديدا بصلاحياته و مواهبه الفنية و فى الفترة نفسها وافق على 
دعوة المجموعة التقدمية للفنانين ( هذه المجموعة أنشئت فى عام اؤكام ) 
للإنضمام إليها. و منذئذ بات يقيم معارض كل سنة تقريبا و من الأهمية 
بمكان الإشارة إلى أن حسين لم يلتحق بمدرسة فنية .و لم يتلق دروسا فى 
الرسم بوجه انتظامىء و مع ذلك فانه أول رسام نال أكبر جائزة وطنية على 
لوحته ‏ الأارض ‏ التى عرضها فى معرض الفتون الجميلة ‏ المعرض الأول الذى 
نظمته الأكاديمية المركزية للفنون بعد خروجها لحيز الوجود. هذه اللوحة 
موجودة فى المتحف الوطنى للفنون الحديثة . و الذى اقتناها بعد إنتخابها 
لجائزة رئيس الجمهورية. لسنا نبالغ إذا قلنا إن حسين يأتى فى طلائع 
الفنانين الهنود الذين يواصلون التجارب منذ أريعين سنة بدون كلل, 
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الرسامون المسلمون 


و اعترافا بخدماته نفسها منحته الحكومة خطايات مدام شرئى' و ابدام توشان” 
يملك حسين فرشاة مرهة: الإحساس إنه يستعين بالأشكال الخارجية فى 
رسم العناصر المجردة. و لوحته تكون عبارة عن مزيج جميل للتصورات 
الحقيقية و غير الحقيقية .و فى مساحتها تتجسد قدرته الفائقة على إعطاء 
الرمز و التمثيل و الاستعارات لون الحقيقة و بما أن رسومه تمثل هدوءا 
غحامضا و غير متناه . فان بعض النقاد يرى أن فنه مصاب بنوع من الركود 
و الرتابة لكننى أعتقد أن أمر حسين لا يختلف عن كثير من عمالقة الفن 
الفرنسى الجديد من أمثال غاغار أو ونفا و وحتى بيكاسوء و روائعه الفثية ‏ 
كروائع الأساتذة الفرنسيين ‏ تتطبع دثنىء من الصمت بسب استقرار تفكيره الفبى 
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شثقافةالهتند 


فكل مصور من جماعة المصورين هذه , جاهد جهادا . و تمكن من إتخاذ أسلوب 
يميزه عن غيره . و قائمة المصورين من هذه الجماعة تنطوى بحسب الترتيب 
السنى أسماء الميلكر و رضا و رائبا و سلطان علي و سانتوش و بدامسي 
و طيب مهتا و يسين و الشيخ غلام محمد و زرينة هاشمى و أمينة أحمد 
و نسرين محمدى و أنيس فاروقى و فاطمة أحمد و شمشاد حسين و عددا من 
الرسامين من حيدر آباد مثل فرخ رفاقت و محمد سعيد 

تولد الميلكر فى عام ."15م ببلدة الميل من مديرية بيجابور» و فى عام 
م حصل على الديبلوم فى الرسم من مدرسة السير جاى. جاى. للفنون فى 
بومباى. ثم انضم إلى إحدى استديوهات بومباى الشهيرة و عمل كمصور 
تجارى لديها لفاية سنة “1467م.ى بعدئذ عمل عملا حرا مستقلا .و بجائب 
الجوائز التى منحته إدارة إاقليم بومباى . حصل على ميدالية فى المعرض 
الفنى الوطنى الذى أقامته أكاديمية الفنون المركزية فى عام 955١م‏ و من 
الناحية التقنية فان الميلكر حقق مهارة فائقة فى الرسم بالالوان المائية, 
و فى أسلوبه التصويرى نتلمس بصمات التقليد بكل وضوح و مع أن رسوم 
الميلكر عامة تكون تعبيرا عن مختلف جوانب الحياة الإجتماعية الهندية . لكن 
هناك رسوما أخرى انتجها الميلكر أثناء إقامته فى دول جنوب شرق آسياء 
و ضمها ضروبا من ألوان الحياة الإجتماعية لتلك البلدان . يما فيها ‏ مثلا ‏ 
فشاقل الرقمن و الفناء ٠و‏ الأعبال البومية :للقتنات ,و البرك و الأهواش.ء 
و مناظر صيد السمك .و الحياة الأسرية للفلاحين. و هذه اللوحات حقا روائع 
فنية عديمة النظيرء و تتميز عن غيرها بحدة الالوان و قوة الخطوط 
و سلاستها. و حتى المشاهد الذى ينعم بتثقيف عادى . لا يفتقر لكثير من 
الجهد أو الوقت لفهم رسومه التى تصور الحياة الاجتماعية بتقاليدها و عاداتها 
المألوفة . و تخلق لديه شعورا بالانتماء إليها. انتاجات الميلكر الفنية كلها 
نقلت بعد وفاته إلى المتحف الوطنى للفنون الحديثة 

ولد رائبا فى بومباى فى عام 1957م .و بعد تخرجه من مدرسة السير 
جاى. جاى. للفنون » تفرغ تماما للفن و منذ عام 541١م‏ بات يمارس تجارب 
فنية متنوعة لقد عرضت روائعه فى معارض دلهى و بومباى و سويسرا 
والروم و فرنسا . كما أنه اشترك فى معرض دولى . و قد اقتنيت بعض 
إنتاجاته لمبنى البرلمان الهندى أيضا 

فيما يتعلق الأمر بالمواضيع التى يتناولها رائبا فى رسوميه. فائه 
مثل زميله الميلكر ‏ يلقى الأضواء على جوانب الحياة العامة. إلا أنه فى 
ريه للهماة العانة و الشعر غالي:اكفة إسلونا شعزيا تجيحال الانوكحة : 
و على خلاف رسوم الميلكر التى تبرز المرأة بعينين متحركتين فى غير أناءة 
و وقارء فان تقاسيم الوجوه فى رسوم رائبا تنم عن هدوء و إناقة2.و أعينها 
تتبدى غامضة أشد الغموض . و تترك إنطباعا عميقا عل دفكير المشاهد. 
و مع أن الألوان فى رسوم رائبا أيضا صاخبة ء لكنها ته عمل بتناسق 
بديع .و تعطى اللوحة جاذبية. «لحقيقة أن رعاية التوازن فى اختيار الالوان 
تكون أكبر دلالة على براعة الفنان. و الإدعاء بأن رسوم الميلكر أو رائّبا ‏ كما 
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يزعم بعض النقاد ‏ عامة تجذب السواح من أمريكا و فرئنسا فقط . إدعاء بدون 
أى ميرره» إذ الواقع أن القدم الفنية استمرت قابلة للتفيد و فى القرن 
العشرين تغيرت بسرعة أن القيم التى اعتبرت قبل حين أعز و أثمن تراث . 
غدت مرفوضة اليوم هذا الإتجاه فى تفكير الفنانين, أتى يعزْرْ ملكات الإبداع 
و الإنتاج .وى يخلصهم من براثن التقليد الأعمسىء و من ناحية أخرى فانه 
أسقط التقاليد المتوارثة عن الإعتبار و جعلها محل الريب و الشكوك و مع أنه 
لا يستبعد أن الحداثة و التجدد فى مجال الفن التشكيلى . و النتائج التى 
تترتب عليها فى زمننا هذا . قد تصبح مرفوضة لدى الأجيال المقبلة . الآ أنه 
لا يعنى أن تعتبر القيم الفنية المعاصرة قيما مهجورة بالية 

و فى المنظور التاريخى يمكن القول إن الميلكر و رائبا اختلف أمرهما 
عن المدرسة البنفالية فى العكوف على الميول و المنرعات العصرية ففى 
الوقت الذى فشلت الأخيرة فى مساعيها لإحياء و تجديد القديم من القيم 
الفنية . عمل الميلكر و رائبا و غغيرهما من فنانى مدرسة يومباى على خلق 
مزيج من القيم التقليدية و القيم العصرية 

و يأتى إسم رصا فى طليعة الدعاة للحداثة و التجدد أنه ول فى 
ناجبور فى عام ”157١م‏ .و بعد الحصول على الدبلوم فى القن التشكيلى من 
بومياى + انتقل إلن فرخضا فى عام :140١م‏ :و اشتفل فى مطالعة الفن فى 
الاستديوهات بدأ رصا حياته الفنية بتصوير المناظر. و فى لوحاته نجد 
مزيج الضوء و الظل بالأسلوب الفربى هذه اللوحات ساعدت رصا فى كسب 
اعتراف و تقدير لفنه بعدئذ قام رضا بعدة تجارب » إلى أن بات يكتفى 
بالتخطيط الأساسسى و تدوين الخطوط على اعتبار أن الضوء و الظل 
لا يشكلان جزءا غير قابل للإنفكاك عن المنظر و بذا فانه سار أولى خطوة 
على درب التجديد ؛ و صارت لوحاته المرسومة على ذلك الأسلوب تتكون فقط 
من الخطوط المتناسقة تناسقا بديعا هادنًا هذا التصميم الخطى أصبع أساسا 
لفنه التجريدى , و مهد الطريق إلى بلوغه المستوى الدولنى للرسم المجرد 
و فى المراحل اللاحقة . تخلى حتى عن الخطوط . و اعتمد كليا على تنظيم 
الألوان و بلغ ذروة الكمال فى التجريد. و مع ذلك فان كل لوحة من لوحاته 
تتألف من الهيكل الاساسى للمنظرء و يستانس إليها المشاهد بمجرد أن 
يدقق فى تصميمها لهذا فان الذين يعرفون رضا و تجاربه المرحلية المتعددة ‏ 
ينظرون إليه و إلى صلاحياته الفائقة , و تطور فنه تدريجيا ٠‏ بنظرات 
الاحترام و التقدير و ذلك لان رسمه التجريدى و التنظيمى لم يكن وليد 
صدفة أو موضة .و اختلف أمره عن الشباب من الفئانين الذين يقبلون على 
التجريد فى الرسم . و يعتبرونه قمة الكمال 

ولد سلطان علي فى غوجرات عام 11550١م.‏ إنه اعتاد على كتابة إسمه مع 
الحرف البدائى من إسم والده “عمل جعفر علي سلطان علي" موظفا مسئولا 
عن المعارض فى أكاديمية الفنون المركزية و لم يستطع أن يتفرغ للرسم 
بسبب زحمة العمل . فقدم الإستقالة عن خدماته لدى الأكاديسية فى 
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عام 1539م , و انتقل إلى مستعمرة ‏ شولا مندال ‏ انشئّت للرسامين 
خاصة . و يمكن عده بين حفنة من القنانين الذين ساعدهم الحظ . و انتاجاتهم 
الفنية ظلت تحظى بقبول واسع منذ أول يوم من بداية حياتهم الفنية و لفاية الآن 

إتخذ سلطان علي من حياة البدو فى الهند موضوعا للرسم. و صورها 
بجوانبها المتنوعة مثل الأعمال و الأشفال اليومية و العقائد و التقاليى 
و العادات و الأصنام و على الرغم من أن عددا من الفنانين اتبعوا على فى 
رسم نفس المواضيع بما عليه أمرها من إتساع و تنوع ء لكن أى أحد منهم 
لم يتمكن بعد من الوصول إلى مستواه بالنظر فى رسومه البدائية يتضح 
أنه استعمل مزيجا من الألوان الزيتية و الدهن إلآ أن جميع روائعه المنتجة 
حاليا . مرسومة بالألوان الزيتية . و من الناحية التقنية تخلو من أى خطأ 
أ انقص سلطان علي يجيد استعمال الألوان الصاخبة و الشاحبة بحسب 

يات الموصوع . و الرسوم التى انتجها فى بداية حياته الفنية تتناول 
المواصيع العامة. و منها مشلا لوحات تصور النسوة المدويات و على 





وهو 7 
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رؤسهن و اكتافهن جرارى مليئة بالماء . و بعضها بصورهن راكبات على 
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عربات تجرها الثيران و أخراها تعرضهن فى أعياد و مباسيات أحرى , 
محليات بالأسوار و الأطواق .و مرتديات ألبسة مزخرفة هذه الصور 
بسذاجتها و جمالها القروى تعطى اللوحة إناقة تثير على العجب غير أنه 
عندما يستعمل فرشاته لرسم عقائد البدو , يبدو كأنه جمع عوالم الارواح 
كلها فى ساحة اللوحة و إنثى بدورى شاهدت لوحات سلطان علي عدة مرات 
فى غمرفة الرسوم , و بدأ لى أنه يرسم الأرواح و عوالمها من دون قصد 
أو إرادة ٠‏ بل يمكن أن يقال أنه فى لاوعيه كنوز لا متناهية لعجائب الدهر 
و غرائبهاء و أنها تتدفق على أرصية اللوحة كعين فائض . و من هذه الغرائب 
يبدو الثور أهم عنصر من عناصر اللوحة . فانه يعكس وجوده على اللوحة من 
أولها لآخرها . و يتبدى بمظهر روح تضفى على المنظر نوما من الجلال 
و الهدوء 

و الآن يبقى علينا أن ننظر فى رسوم على من الناحية الجمالية فنقول 
أن أية محاولة لإفراز جوانب الجمال فى عصرنا , لا تعود بنفع . ذلك لأن 
النظرة إلى هذه القيم خاصة فى الرسم » تختلف بين إنسان و إنسان ٠ر‏ 
تتصف بطابع الفردية. إذن فان رسوم على تنطوى على معانى الجماا من 
رؤية الفنان الشخصية. و لإدراكها يفترض علينا أن نمعن فيها من منظاره. 
وهنذا ما لا نكيسر لعامة الكاس آر المكقفين من الدرجة العادية .و إنما يتظلت 
قسطا من معرفة الفن و تطوره من النواحى التاريخية و النقدية 

و هناك فنان آخر من مواليد كشمير فى عام 65"5١م2ألااو‏ هو 
غلام رسول سنتوش الذى توجه إلى الرسم بعد إكمال الدراسة البدائية 
فوراًءو بمساعدة من الحكومة الهندية يواصل تجارب متنوعة بكل بهد 
و" اغحرافا بميازكة و عيقريحة ثال عرة أجواكز و هددالنات نا فيها القاكرة 
الوطنية التى منحته أكاديمية الفنون المركزية مرتين بالإصافة إلى ذلك فان 
سانتوش من الأعضاء المؤفسسين لهيئة الفثانين فى بارودا ؛ و لعدة لجان فنية 
فى مسقط رأسه ‏ كشميسر ؛ و مثل الهند فى عدة معارض دولية و علاوة 
على الرسم أنه يعرف بالإقبال الشديد على الشعرء و يعد من كبار شعراء 
اللغة الكشميرية و ميله إلى التجريد فى الشعر يجد إنعكاسا فى الرسم 
أيقنا: و لقد كشع سبانتوكى, نيرت الذاتية . الهو المطشفاك افن: اللقة 
الأوردية .و ضمنها تجارب حياته كفنان بكل أمانة 

لقد بدأ سانتوش حياته الفنية بتصوير المناظر الطبيعية و المجتمع 
الكشميرى بنواحيه امختلفة. و لوحاته المنتجة عنذ ذاك تناولت حياة 
الجماهير الكشميرية و أشفالها اليومية و مناظر تساقط الثلوج و شواطئ 
الغدائر و غيرها. هذه الرسوم جميعها تبتنى على أسلوب تصوير الواقع ٠‏ 
وا الصور فيها كتسم بالسناطة و فى الراتخبيل اللقمقة إتبتنة إلى التجريد 
و إلى ما يمكن تسميته بنصف التجريد أو شبه التجريد. و رسومه المجسر'ة 
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و المنتجة فى المرحلة الأولى ؛ تتألف من تناغم الألوان فقط و مع أنه يستطيع 
المشاهد أن يجد فى إنسجام الألوان و مدها و جزرها . معنى و موصوعا من 
المواضيع , لكن الحقيقة أن هذه الألوان الزيتية تنطبع بطابع تنظيم 
جميل و دقيقء. و تعطى الرسم جاذبية و مفغزى . و يفتتن بها المشاهد إذا ما 
نعم بمذاق الألوان و الإستمتاع بها. و المرحلة الثانية . هى مرحلة نصف 
التجريد و نصف الواقعية بيد أنه يصعب تحديد العوامل التى دفعته إلى 
الرسم شبه المجرد. و جملة ما يمكن أن يقال بهذا الصدد أن التجريد المحض 
لم يتلاءم مع نزعاته , و إنه دفعته الظروف المعيشية للتقهقر إلى الوراء لآن 
القن و المعاش يلتصقان البعض بالبعض و استقرار الظروف المعيشية 
ضرورة لا مناص منها بالنسبة لإرتقاء أسلوب من الأساليب. مع العلم بأن 
الطبقات المثقفة الهندية عامة لم تبلغ المستوى المطلوب للتمتع بالتجريد 
البحت, و إنما التربة الهندية تبدو مهيأة ‏ من وجهة النظر المعيشية لإزدهار 
الفن شبه المجرد. و بغض النظر عن هذا و ذاك . فان سانتوش فى تجاربه 
الفنية شبه المجردة يصور الأجسام الإنسانية من زوايا مختلفة و بآلوان خلاية 
و هذه الاجسام تعرض بدون إبراز الرؤوس , فيما تتكون بعض اللوءات من 
شكل مفرد ؛ و بعضها تنطوى على أشكال متعددة . و فى أقل قليل منها نلحظ 
انعكاسا للأعمال الجنسية أيضا و مع ذلك فائه لا يسعنا فى هذه المرحلة أن 
نحدد أسلويا من الأساليب المذكورة . فنعتيره الأسلوب الذى سيعطى 
سانتوش مكانته فى تاريخ الفن 

ولد أكبر بدامسى فى يومباى عام 1558م .و حصل على شهادة فى الفن 
التشكيلى من مدرسة جاى جاى للفنون . و مثل بلده فى كثير من المعارض 
الدولية و فى عام .115١م‏ سافر إلى باريس و أراد أن يجعلها مستقرا له , 
لكنه بدافع حب الوطن اضطر للعودة إلى الهند عام 1514م. و فى أثناء مكوئه 
بباريس لم يلتحق بمدرسة أو أكاديمية فنية , و إنما اتخذ من المتاحف مدرسة 
له .و انشغفل فى مطالعة الروائع الفنية من إنتاج أقطاب الفن التشكيلى 
الحديث و فى عام 157١م‏ حصل على جائزة الفنون من المجلة الفنية الفرنسية., 
و منذئذ توالت لوحاته تعرض فى المعارض الفذية بباريس و لندن و الهند 
و فى عام 1104م اضطر للسفر إلى الهند لأن حكومة يومباى قضت بمحاكمت» 
على بعض رسومه التى وجدت مناقضة لمبادئ الأخلاق إلا أن المحكمة المعنية 
برأت ذمته . و لم تجد فى رسومه مخالفة للاخلاق و قالت فى قضاءها أنه 
لا مبرر لحظر الجنس فى الفن بالنظر إلى أن المعابد فى كهاجوراهو 
(1»114111841110) و كونارك (101148412) و بورى (91181) جميعها ستكون 
عديمة الشرعية إذا ما تم تطبيق مثل تلك القوانين الحقيقة أن محاكمة 
بدامسى كانت تحديا كبيرا بالنسبة للقنائين . إلا أن القانون سار دربه ». 
و بقضاءه الرشيد ( فى محاكمة بدامسى ) أقام مثالا سيؤمن حرية الفن ملى 
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مدى العصور المقبلة. و فى العام نفسه منحته رابطة الفنون الجميلة (كلكتا) 
ميدالية ذهبية ثم عاد بدامسى إلى باريس و ظل يعرض لوحاته فى المعارض 
الفرخمية ن افى ببذة اأفام اتتكيته الحكوية اليكدية لنعة مهزى كدرها 
كلاكة لاف وويمة شتهريا: الآن تسبل جوامفسي علي اعداه دراسيية من الفدة 
و الحكومة تعطيه عشرة آلاف روبية كل سنة للسفر حارج البلاد 

و قبل التمعن فى رسوم بدامسى . يمدو من المناسب أن نذكر شيئا 
عن نظريته الفنية إنه يرى أن التصميم لا يرتبط فقط بسطع الكنفاس . 
و إنما له علاقة مباشرة بعمل الفنان . و أن تصميم الكنفاس يختلف أمره عن 
ناثيث الغرفة . بمعنى أن التصميم الفنى لا يكون موجودا فنيا ما لم يرتيط 
به عمل الرسام ارتباط الروح بالجسد و طبعا فان التخيل أيضا يتصل 
تعمل الرّسام ولا" بالأطروحت الخلقية أو الكوقعات المستقيلنية 'الكواقسى 
و التصور فى بادى الأمر كوائن لا يختلف بعضها عن البعض فاللحظات التى 
يقضيها الرسام قبل عمله التصويرى . شأنها شأن اللحظات التى يمر بها 
إنسان يشق طريقه بين الثلوج فالرسام ‏ كباحث عن طريقه بين الثلوج ‏ 
دجتهد ليجد فى طيات وجدانه شكلا إذن يمكن القول بان الصورة فى إطارها 
التطون عالم مشهوه نهد ذاتة ٠و‏ اف عنى عن "نحط خازجى : فالشيد كنا 
ينظر إليه بدامسى من منظوره الجمالى ‏ فى وجوده لا يدين لاشكال هندسية 
فقط . بل انه يستمد من النمو الوجدانى الذى يحفز الرسام و يبعثه 
على التعويس مك الحاسيوسنة و مشاعرء الداعلية 
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خلال الفترة 507- 1505م . و مع أن هذه التجربة لم تكن تجربة فريدة من 
ناحية الموضوع ‏ إلا أنها تمتاز بالتركيز و الرصانة لو نظرنا إليها من الناحية 
الجمالية. و هكذا فان رسومه في تصميمها العام تبدو فى أقصى البساطة , 
و للصور وجوه متمايزة و صدور و أكتاف رحبة . و هى مصورة عامة إلى 
السرّة و بعبارة أخرى يمكن القول إن صورا مختلهة تمتل شخوصا مختلفة . 
و لو تعمقنا فيها لوجدنا أن اللوحات التى رسمها بدامسى خلال عام 1907م, 
انطبعت بطايع الرسم الشعبى ٠‏ و فى صياغتها العامة تشكلت من عناصر 
تعد من خصائص الفولكلور إلآ أن رسومه المنتجة أثناء. 1155م , تنم عن 
الدضج و التجدد . و هى تصميمها اللونى و خلفيتها المفعمة بالأسرار و فى 
جلال وجوهها و تقاسيمها الرشيقة :'لممس ثقة الفنان على أتم وحه ثم اتجه 
بدامسى إلى مواضيع أخرى مثل التعرى و سكون الحياة » و فى عام .195١م‏ 
اتخذ من الموضوعين ‏ رسم المنظر و التعرى شقلا شانملا عن غيرهسا 
و أولهما صار قاسما مشتركا بين الصور التى أنتجها فى الفترات اللاحقة 
إل أن رسمه للمنظر يختلف عن رسمه عبد رصا فالأخير ‏ كما ذكرنا 
سابقاا لم يعد يهتم بشىء سوى التجريد . بينما لم يقبل بدامسى على 
التجريد المحضء و إنما اقتمع بتنظيم يعكس الموصوعية و لكن من دون أن 
تكون لها صلة ما مع البيئة أو المؤثرات الطبيعية فى هذا الأسلوب يكون 
لفعل الرسام دور كبير و لدلك فان الصور المرسومة فبه تكو مزيجا رائعا 
لفعل الرسام و انفعاله 

أما عن طيب مهتا فانه ولد فى بومباى عام 1556م .و أكمل دراسته 
فى مدرسة جاى جاى للفنون خلال 1955-417م . و فى عام 1105م انتقل إلى 
لندن و استقر هناك لغاية 1554م و فى العام ابلاحق ممقد معرض سنوى , 
و منحته الأكاديمية للفنون الجميلة الجائزة الوطنية أنه مثل الهبد فى عدة 
معارض دولية و فى شهر مارس 1518م . سافر إلى لندن على دعوة من معهد 
الكومنويلث ؛ و عرض فى متحف المعهد بعض روائعه الفنية و أثناء سفره 
إلى لندن تلقى منحة هن مؤسسة روك فيللر. فذهب إلى الولايات المتحدة لمدة 
سنة. و هو مقيم حاليا فى دلهى 

فى المرحلة الأولى من حياته الفنية عمل طيب مهنا تحت تأثير تجارب 
ددامسى و لوحاته المنتجة فى هده الفترة عامة تألفت من صورة أو صورتين 
و بألوان شاحبة و ضاربة للزرقة أو السواد و خلفية اللوحات عامة تألفت من 
مناظر حزينة شاحبة . و الصور بدب فى أقصى اليأس و الحزن و فى تلك 
المرحلة كان مهتا يركز جل الإهتمام على إبراز المسافة مين الصورة و الخلفية 
عبر تنظيم الألوان و بذا فان الصورة تارة تميزت عن الخلفية . و تارة 
بدت كأنها تتحلل فى البيئة المحيطة بها و فى عام 1511-19م 2 زار 
طيب مهنا بعض المناطسق الحدودية التى كانت ساحة حرب ثانية بين 


"١ 


ثقافةالهند 





"1 


الرسامون المسلمون 


الهند و باكستان . فتركت أهوال الحرب تأثيرا عميقا على تفكيره 
الفنى .و انتاجاته الفنية من تلك الفترة تكودبت من صور و أشكال متمسخة 
و بأعضاء ملتوية بفعل الألم و لا مجال للشك فى أن هذه التجارب حررت 
أسلوب مهتا من تأثير بدامسى . و أعطت فنه نوعا من الفردية الآ أنه 
بتركيزه على جانب من مختلف جوائب الحياة . بات يكرر نفس الموصوع 
و نفس الوحدات مرة تلو أخرى 

و يأتى إسم محمد يسين فى طليعة قائمة الفنائين الشباب من مدينة 
حيدر آباد إنه درس الفن التشكيلى فى الكلية الحكومية بمسقط رأسه . و لدى 
انعقاد المعرض الوطنى الستنوى فى عام 1505١م2.‏ منحته أكاديمية القشون 
الجميلة أكبر و أهم ميدالية ' البليكة الذهبية ' لم يحصل عليها أى رسام 
أو نحات منذ ذلك الوقت. و فى العام اللاحق أتيحت له الفرصة للسهر إلى 
الولايات المتحدة لدراسة فنون التخطيط ' القرافيا ' . و فى أكناء نفس 
الفترة زار يسين عدة متاحف و معاهد فنية فى امريكا و أوردا و بعد عودته 
إلى الهند . التحق بكلية دلهى للفنونء. و ما زال يؤدى الخدمات فى نهس 
الكلية لكنه . على ما أعرف ‏ لم يساهم فى أى مسابقة فنية منذ فاز جائزة 
' البليكة الذهبية ' ظنا منه بأن مثل هذه الأنشطة لا تتلاءم مكابته الرفيعة 
غير أننا نحن جماعة الفنانين نعلق آمالا كبيرة عليه كفنان . و نرجوا 
أن يقوم بعرض منتجاته و روائعه على جمهور المشاهدين من حين لآخر, و إلآ 
فانه يمكن أن ينساه التاريخ على عظمته و جلالة مكانته 

إنتاجات يسين خلال الخمسينات من القرن الراهن. تأثرت من الأسلوب 
المكعبى و بالرغم مثه فقد سرت فيها روح الهنبد . و ابه ظل يركز على 
الحضارة و التقاليد الشرقية بألوانها المتعددة 

و لقد التحق غلام محمد شيخ بكلية بارودا للفنون , و تخرج منها بعد 
الحصول على شهادة الماجيستير فى الرسم . ثم انضم إلى نفس الكلية 
كمحاضر. 

زار غلام محمد شيخ بعض الدول الأوربية لتعلم المزيد عن الرسم, 
و حاليا يمارس تجارب فى الاسلوب العجائبىء و يتولى أيضا رئاسة تحرير 
مجلة فنية “ورشتشك . و هو أحد أبرز أعضاء جماعة بارودا للفنانين 

و عن زرينه هاشمى, . فائها اكتسبت سمعة فى الفن التخطيطى 
( الغرافيكس ) و حصلت على جائزة وطنية من أكاديمية الفنون الجميلة / 
نيو دلهى . و كانت فى باريس لفترة قصيرة لتعلم هذا الفرع من فروع فن 
الوسم 

اتخذت زرينه هاشمى من عرض قشر الأشجار و إبراز سطوحه 
الطبيعية . موضوعا لفنها و رسمها بمتاز بالسذاجة و الرتابة لكننى أخشى 
أن التصاقها بموضوع و عرضه متواصلا فى نفس الشكل » قد لا يتسبب فى 


ارك 


ثقافةالهند 


إصابة فنها بالجمود . مع العلم بأن هذا الوضع ينبئ بأخطار كبيرة خاصة 
بالنسبة للتجريد العملى ‏ و رغم أن بعض النقاد يصف هذا الوضع 
بالاستقرار الفنى , إلا أنه فى نظرى ينذر بزوال الإبداع لدى الفنان. 

و تتمتع أمينة أحمد كر بمعرفة واسعة لدقائق فن الرسسمء 
و تتناوله فى مقالات باللفة الإنكليزية من حين لآخر. و فيما يتعلق الأمر 
بأسلوبها فى الرسم , فانها تتمير عن غيرها من الفنانين بالإنهماك فى 
الرسم التجريدى و إنتاجاتها الفنية باتت تتسم بالطابع الأمريكى منذ أن 
عادت من الولايات المتحدة. 

و نسرين محمدى و فاطمة أحمد و شمشاد حسين من الفنانين الذين 
اتخذوا من التجريد النسبى أسلوبا خاصة من الناحية التقنية و للفنانتين 
المذكورتين أولاء روائع يزدان بها المتحف الوطنى للرسوم و لكاتب هذه 
الاسطر أيضا ثلاث صور فى المتحف الوطنى للقفنون الجميلة . و صورة فى 
أكاديمية الفنون بكلكتا و إننى أحاول أن أجرب الرسم الجديد مع رعاية 
مقتضيات العناصر الشرقية. و فى عام 145١م‏ حصلت علئ جائزة من 
الآكاديمية الوطنية للفنون 

واتوسيف ارمكن فى نوسنت الشونافى وك" ك-. قوواكى اقفتا أحسه 
وغيور حسن و إيه. أر. جان و شائسته إعجاز و أم إيه محيوب 
و شبير قاضى و أكمل حسين . من الرسامين و النحاتين المسلمين الذين 
يسهعون لكسب الإعتراف على المستوى الوطتى 


تعريب: راشد على 


غ." 


الراماينا فى المنظور العالمى 


د / تارا شرن رستوجى 
جوفا هاتي, آسام 


تحتل الديانة الآرية التى سميت قبل القرون الوسطى بالدياسة 
الهندوسية مكانة بارزة بين أقدم الديانات قى المابم و يعد الراماينا 
و المهابهارتا من أشهر الملاحم فى العالم و خاصة الراماينا له سمه فريدة 
منقطعة النظير و ينظر إليه من وجهات نظر مختلفة فى العديد من المسلاد 
فى العالم 

إذ أن الراماينا من الميثولوجيا أو الأساطير القديمة . فلا بد من 
التعريف أولا بهذه الكلمة لان ترجمتها فى بعض اللغات الهندية الحديثة 
ليست دقيقة إن كلمة الميثولوجيا ( إ04/180108 ) المستعملة بالإنجليزية 
تتركب من لفظين الأول 04015 يعنى ' البطولة الخارقة ' و الثانى لإغ0.! معناه 
"العا 

و ليكن معلوما أن اللفات اليونانية و السنسكرتية و اللاتينية 
و الفارسية القديمة كلها تنتمى إلى اسرة واحدة . فتعنى كلمة ( 7791]) أيضا 
هذه المعنى كما أنها تنطوى على أسرار غامضة فى صور القصص لذلك ليس 
استعمال كلمة لإع18010/ا14 بمعنى أسرار خرافية صحيحة و هذا ما يتفق 
عليه خبراء علم الإنسان. 

إن البورانا ( الكتب الهندوسية القديمة ) أيضا مشحونة بالأساطير 
و دائرة كلمة البورانا ( 759 ) بالسنسكرتية وسيعة جدا. إلا أنها تعنى على 
وجه عام الحوادث القديمة. و ذلك الى جانب احتوائها معان حديثة و مفاهيم 
عصرية أيضا. 

كان الحديث قد بدأ من الميثولوجيا ( (50158:ز90 ) و إن الراماينا لذى 
يعد ضمن هذا النوع , يتعلق بالديانة و الثقافة أيضا و لا يراد بهذه الكلمة. 
البوذية فى اندونيسيا و المليزيا , لا عند الهندوس و لا المسلمين بمعنى 
البلوغ إلى المعرفة. و إنما يقصد بها الثقافة فنريد أن نستعرض الراماينا 
فى هذا المقال فى المنظور العالمى 


ثقافةالهن_ ١ه‏ 


يلقب مؤلف هذا الكتاب. باللغة السنسكرتية . المهارشى فالميكى 
ب “أآدى كوى” " 31458 * أى "أقدم الشعراء" أو بكلمة أخرى إنه كان أول شاعر 
عبر عن أفكاره و خيالاته بطريقة أصبحت منظومته رائعة من الروائع 
العالمية. كما يقول شامر ألمانى أن الشاعر ينحت بوجدانه و فكرته 
تماثيل رائعة 

كانت مدينة أجودهيا (4)(2111/8) عاصمة مملكة كوشل فى القرن 
الثانى ق م و قد بدأت ديانة ملوك كوشل و صفاتهم و أعمالهم البطولية 
المجيدية تجد مكانا بارزا فى أغان و حكايات شعبية و كان ثالميكى ملهما 
بثلاثة أشياء و هى الإبداع (ل1]19لا0]©211)) و العمل (8011018) و التركيز 
(2"0766811311007)) فقد جمع كلها فى ملحمة واحدة. و تشتمل هذه الملحمة على 
القصص السطولية و فلسفة الحياة و الموت و العلوم و الفنون و الفلسفة 
و المعرقة و الوجدان و ما إلى ذلك من الأشياء الأخرى المتعلقة بالإنسان 

على هذا . الراماينا قصة طويلة و يلعب فيها راما (82/18] دورا رئيسيا 
و تدور منظومته الطويلة كلها حوله فى أسلوب شعرى رائْع إن الراماينا فى 
هذه الملحمة تجسيد للروح حيث أن روها مجردة عن الجسد لا تنفع لعامة 
الناس و الا تحقق الفرض المنشود فى تبليغ. رسالة الامن و السلام لذلك 
اقتضت حاجة إلى التجسيد. و الراماينا رسالة من هذا النوع و هذا هو 
السبب بأنه لقى إقبالا كبيرا فى العالم كله. 

عقدت جمعية الراماينا مؤتمرا دوليا بدلهى فى 7" نوفمبر عام 1584م 
و اشترك فيه عدد كبير من المندوبين من جميع أنحاء العالم و فيما يلى 


المليشيا : 


تشتهر الراماينا فى المليشيا بحكايات السرى رام و قد قيل فى 
الحكاية أن آدم عليه السلام كان جد الملك دستراتا و مرة كان دستراتا يذهب 
إلى مكان و هو راكب على فيل . فحدث أن سقط فجأة فى الطريق على 
الأآرض. فأنقذته إحدى خادماته فسر بها الملك و وعد بأئه سوف يمنع لإبتها 
حكومته. فلما ولدت له إبنا سماه بإسم "وردان". و كان ذلك أصفر سنا من 
أولاد الملكة “مند ورى' و هما راما و لاكشمان و وفاء بذلك الوعد عينه الملك 
وليا للعهد كانت الملكة * مندورى ' جميلة جدا. فافتتن ' راونا ” يجمالها 
الباهر. كان راونا قد عبد الله لمدة عشرين عاما واضقا رأسسه على الأرض 
و رافعا رجليه نحى الفوق فجزاه اللّه بإعطائٌه مملكة الأرض و السماء 
و البحار. و كان لراونا ثلاثة أطفال و هم 'إندرجيت' و 'مهاراونا" 
و “مها شرى". و قد سلّمهم راونا حكومات الأرض و السماء و البحر بالتوالى 


"1 


الرامايبا فى المنظور العالمى 


ثم حاول اغتصاب مندورى الفاتنة الجمال . فاختفت هى و خلقت من عرقها 
مندورى أخرى لتقدمها له . فانخدع راونا بها و أخذها معه و ولدت تلك 
الإمرأة المختلقة بنتا له سماها 'سيتا و تكهن المنجمون بأنها سوف تكون 
سيئة الطالع و تتسبب الهلاكة لوالدها فلما سمع راونا ذلك وصعها فى 
صندوق و ألقاها فى البحر ظل الصندوق يسبح فوق الماء حتى وصلت إلى 
أيدى ناسك فأخذها الناسك و لما بلفت سينا سن الزواج اشترط الناسك 
بأنه سوف يزوجها مع الشاب الذى يخرق أربعين شجرة بسهمه برمى واحد 
فلم يفعل ذلك إلا راما و هكذا أصبحت سيتا زوجة له و بعد مدة قليلة 
اغتضيه راونا "ينا افن أكناء الطريق ماقت معركة ديد نفكة و حك 
جتايو. و لم يكن راونا على علم مطلقا بأن سينا هى بنته التى أقفلها فى 
صندوق و ألقاها فى البحر و فتح راما لنكا بمساعدة هنومان ( إله الهنود 
بشكل قرد ) و سكريو ثم أصبح ' لو ' إبن راما ملكا على لنكا و بعد ذلك 
تزوج هنومان مع بنت ' لو .و تزوجت أخت راما 'كيكئى' مع ويبهوشن 
واخلاضة القول إنة ابس كم اداه كدة طويية وهب زاما مع نتيا إلى 
القايسات بعد إعطبتاء المملقة لكشن" 

إن حكايات راما شائعة كثيرا فى المليشيا فقد ألفت مسرحيات عديدة 
مستوحاة من قصص راما و من الطريف أنه مع كون إسم راما و القصص 
تشخلف بالمخلاف: الأماكن و اللفاك... فاته كتال كدسبية كسترة فى هت فين 
المليشيا التى توجد فيها أكثرية المسلمين 


إندونيسيا : 


قد نظم الشاعر “يوكيشور' أقدم راماينا فى اندونيسيا فى لفة تشبه 
اللفة السنسكرتية و توجد حكايات راما منقوشة حتى الآن على الأحجار فى 
مدينة جاكرتا التى كانت تعرف قديما بإسم برابهن ( دهغاطد,2 ) و إن دل ذلك 
على شىء فائما يدل على أن آثار الهندوسية قد بدأت تظهر خلال القرن الأول 
من الميلاد . في حين جاء التجار العرب بالإسلام إلى هذه الجزائر فى القرن 
الثالث عشر الميلادى. إلا أن أهمية الراماينا و المهابهارتا لا تزال بادية في 
ثقافة هذه البلاد فتعرض الحكايات المستوحات من راها و سيتا و هئومان 
و جتايو و راونا و غيرها فى رقصات فى إندونيسيا و كذلك توجد آثاره 
فى الأزياء و الرقص و الروايات المنظومة أيضا. و فضلا من ذلك إن فن الرمى 
شائع كثيرا فى إندونيسيا. و عن طريقة لعبتها تقدم حكايات الراماينا 
و المهابهارتا هناك. 

و خلاصة حكاية الراهاينا فى إندونيسيا أن الملك دستراتا , هو ملك 
أجودهيا و كان متصفا بكل الصفات الحسنة و كان قصره مشيدا بالرخام 


/1.؟ 


ثقافة الهنسد 


الأبيض و م بالذهب و الفضة. و لما بلغ التسعين من عمره . أصدر أمرا 
بتسليم الحكم لأكبر أولاده ' رأما ' و كذلك تذكر حكايات متعلقة بكيكئى 
و إقامة راما فى كانش وتى .و اغتصاب سينا ., و المعركة بين راونا و جتايو 
و ذهاب هنومان إلى لنكا .و عبوره البحرء و فتح راما للنكا.ءو رجوعه إلى 
أجودهيا و تتويجه و ما إلى ذلك و يظهر أن كلها مستوحاة من الراماينا 

إن حكايات الراماينا مندمجة فى الثقافة الإندونئيسية بطريقة لا تعد 
غريبة عن الإسلام مع أن أكثرية الهندوس لا تسكن إلا فى جزيرة واحدة فقط 


لاؤس (1.405) : 

كانت لاؤس تسمى قديما ب "سوانان فوم بتيت” 
( 287111587 511031 5/4411 ) و هو نطق مشوه لكلمة سوران براديس 
( 5840511 51/880 ) فقد كتب المؤرخ الشهير للاوض قيراودويج 
( 88818006 ) أن بورما و الملايو و التيلاند و كمبوشيا و شيتنام كانت 
قَدَل الفين و كسبسياكة سكة من أجداء لاون 

و قد أنشئت شمبا ( الموجودة الآن فى فيّتنام ) فى القرن السابع 
الميلادى و إن معبد قالميكى مازال موصع اهتمام بالغ هناك لأنه لا يوجد معيد 
كر :اسم شاعز: الراماننا ‏ العظم فى ايه امنيا علهاء” إن أكار الراماينا 
تتجلى هناك فى الرقص و المسرحية . و الموسيقى و الرسم و نحت الأصنام 
و الكماكيل و الكثب الفى تخلن :فى مكاسيات خاضة > و كذلك فى مقطوطات 
واعددها سنت مغطوطات حسيما ذكره كملا رّتتحو منها متخطوطة 'تتقسم إلى 
ثلاث و أربعين جزءا و قد شاهدها البروفسور كملا رتنم تلك الاجزاء فى عام 
م فى متحف ذلك البلد. و تذكر الراماينا هنا باسم بريا لاكشمان 
بريارام ( 58198841014 2811/81.81511014(1 ) و يقام مسرح فخم لعرض 
حكابة راما ١و‏ شكذا هناك اث كبمر علن أنتمباء الأماكدن فكل اتتتاكوون 
(اندر برستوتكر) بى كانج (مان جنج) رامهاناسان ( راوليشور ) بارى (يالى) 
كروك ثاهناهجن ( كروكيفر ) و كاسى ( كاشى) انكوت (انكد) و غيرها 

إن الراماينا تعتبر رمزا للنظام الرأسمالى . و راما يرمز إلى عصر 
برونيتارى و قد خاض الناس هناك معارك من أجل الحرية و الاستقلال 
مستلهمين حرب العصابة لراما و هنومان و لو أن العديد من حكايات 
الراماينا هنا نكتلف من رزاعابنا قالميكن 


جمع إيستين ( 4611610 ) المخطوطات المتعلقة بحكايات راما المكتوبة 


">. 


الرامايبا مى المنظور العا مى 


خلال القرنين الثامن و العاشر من الميلاد من تركيا الشرقية فى عام 1911م 
إن راما فى تلك المخطوطات مذكور باسسم ' رمن ' و كما يعتقد بأن حكايات 
راما قد وصلت إلى منفوليا عن طريق كشمير و تبت هذه الحكايات كلها 
مأخوذة من كتاب دستراتاجاتاكا ( 41648 28528711841841 ) من تاليف راهب 
بوذى. و ترجم هذا الكتاب السنسكرتى إلى اللغة التبتية فى القرن 
الثامن عشر و كذلك يعتقد بأن حكايات راما قد وصلت إلى منفوليا بواسطة 
لغة خستن المتشابهة باللفة البالية فى القرنين السابع و الثامن الميلاديين. 
و قد ذكر والد راما بإسم ' اوبرا " و ليس ' دسراتا ' و مهما يكن من الأمرء 
فان شخصيات راونا و سيتا و غيرهما ممزوجة فى تلك الحكايات 


اليابان (1858413) : 


يوجد فى اليابان كتابان . كتبا فى القرن الثانى عشر و هما 
تائرانوتاسوفورى (148:841/0185081[181) و هو بوتسوشو (لا!8]0810151051). 
و يوجد فيهما حكايات عديدة عن راما و لهذا التأليف مخطوطات :.يدة 
و الكثير فى هذه الحكايات تتشابه مع حكايات الراماينا لقالميكى و لكن 
بعضها الآخر تختلف منها 


الحببن : 


فى الادب البوذى هناك كتاب إسمه جاتاكا ( 18141684 ) و هو يعتبر 
مخزنا للآداب الهندية بل آداب العالم كلها ى فى الكتاب حكايات يمكن 
اعتبارها حكايات الراماينا مثلا نالبكا ( 8غ8481.1111 ) و المبوسا 
(4148181054) و جكديش (1868421215) و مها جاناك ( )91411414131416 ) 
و نمى ( 7/1111 ) و كذلك فى اناما كام ( 41083148168124 ) أيضا قصص عن 
الراما. و قد كتب هذا الكتاب ناسك فى سنة ؟١.٠١م‏ و ترجم إلى اللفة 
الصينية باسم كانج لينجواى ( 1!6.18/61.10/6111(1 ) من اللفة البالية و هكذا 
إنتقلت حكايات الراما فى القرى الصينية خاصة من جيل إلى جيل 


بووها : 


هاجر الناس من المناطق الساحلية فى الهند و خاصة من تاميل و تيلغو 
و أورياو البنفال إلى بورما فى القرن الأول الميلادى و استوطنوا هناك 
و قد انتشرت الديانة البوذية خلال القرنين الحادى عشر و الثالث عشسر 
و تحول معظم الناس هناك إلى الديانة الجديدة فى مدة قليلة و كان هناك 


35.5 


ثقافةالهند 


ملك إسمه كايانجيتا ( 841/84111117184 ) يدّعى بأنه ينتمى إلى أسرة راما 
و قد وصلت حكايات كثيرة متعلقة براما إلى بورما من الهند. إلا أن مسرحية 
الراماينا التى تعرف باللفة البورمية باسم يامابوى ( لال884881ل )2 قد 
وردت من 'سيام' إن بعض الحكايات منها تختلف من حكايات قالميكى. فمثلا 
لما سقط هنومان و هو يحمل جبلا مملوءا بعقاقير ثمينة بعد أن اختل توازنه 
فى مكان فنشأت منه حجفرة و تحولت يعد ذلك إلى بحيرة فسميت 
ب "إن بونج" ( 18/841000 ). و كذلك الحكايات الأخرى مثل حكاية إخفاق راونا 
فى حمل قوس سيتا و إن خط لاكشمن و غيرها من الحكايات التى مازالت 
تحكى هناك بدون أى تغيير 

يقام المسرح فى بورما مزدانا و متألفا بطابقين و يلبس الممثلون أزياء 
ملونة بهيجة مزينة بأدوات الزينة البراقة اللامعة. و تستمر السرحية طوال 
الليل و يضع الممثلون وجوها مصطنعة بالجلود على وجوههم 


التبلائد : (لصةانتقط1) 1 

يعرف الراماينا فى التيلاند باسم رام كين ( 284014161016 ) و هو مأخون 
من كلمة سنسكرتية “رام كيرتى" و يعتقد أهالى التيلاند أن فالميكى هو 
الذى نظم رام كين قبل ألفين سنة و يعرف اسم سيتا فيه ب ' سيدا" 
سانا بكلمة دونتووت .و البياراخا تنطق * يروت ” وشوزينكها زرهى 
أخت راونا ) تشتهر ب 'سمن” و أصبح سكريدهنا "سكديب” و كشكندهيا 


'كهندرى". 
للمسرح فى التيلاند أهمية خاصة فتعرض حكايات راما يصور تضاء 
بالأنوار من الخلف حتى يزيد رونقها و بهاءها. و يقال لها بالإنجليزية -1848115 


6 28881/1 و تكون هناك معظم الصور مصنوعة على الجلود 
و المراد من كهون ( 1211481090 ) منهج العمل و يعرض به حكايات راما 
تواسلة الوسيفى :و الرقس. 
الهشدية: فمكلة كان هناك متلك تسسيى في كال برست معاد 
) “4 281[4 1أن1112م ا ( و تعرف هذه الكلمة بالسنسكرتية " مهى 
بال برجا ادهى بتى ) 1خ [آآراة ذلف اط لذخ12ل1[ها! ). 


كمبودبا: 


كان التجار الهنود يأتون هنا من موانىء ولايات أوريسة 
و آندرا براديش و آسام و البنفال عن طريق بورما ليتجروا فى البلاد 


لف 


الراماينا فى المنظور العالمى 


المجاورة لها. لذلك تعززت روابطهم مع القبائل الساكنة فى جنوب شرق آسيا 
و يشهد تاريخ الصين و بورما بأن الهنود قد سيطروا على المناطق العديدة 
هناك خلال القرن الأول الميلادى و قد أسسس برهمى فشتدى سمه كوبدية 
(4101/01) نظام الملكية فى كمبوديا و قد كتب الكاتب الشهير آر سى 
موجومدار أن الآثار الهندية واضحة تمام الوصوح على طريقة الحياة هناك إن 
الراماينا الذى يسمى هناك رام كير ( 8480141618 ) له أثر بالغ على ثقافة 
خمير و الفنون الجميله. و إن الجزء الكبير فيه مبنى على راماينا قالميكى 
مع وجود بعض الخلافات بينهما. إن قصة راما لها دور مركزى , فتجسيد الإله 
فى صورة راما و القضاء على السيئات ثم العودة من الدنيا . هذه كلها 
موجودة فى رام كير إلآ أن هناك بعض التفيرات فى الأسماء فيعرف 
فشنو ب فرانارايا ( 28817/4841/8 ) , و الإله يعرف ب فرا ايشو (8841510) 
و سيتا بكلمة نيانجرا سيتا ( 5178 7/81/8704 ) , و مندورى بلفئلة 
نيانجرا مندرجرى ( 3140/5001 0/88/0184 ) و راونا باسم 'راب” ‏ , 

رغم أن أكثرية الناس فى كمبوديا تعتنق الديانة البوذية . إلا أن 
الناس هناك يحتشدون بأعداد ضخمة لسماع حكايات راما الت تقدم فى 
شكل أغان و قناديل أو بصورة مسرحية تعرض على مسارح عامة و يتمتعون 
بها و إن فتح راما يحتفل به احتفالا كبيرا 


شوصص لنكا: 


رغم أن أغلبية الناس فى شرى لنكا تؤمن بالديانة البوذية إلا أنها 
ليست جاهلة عن حكايات راما فقد أخذ مبشرو الديانة البوذية دشراتا جاتك 
( شكلة1ذ! 1085181114 ) معهم 

بيد أنه تختلف راما و سيتا من القصص الذكورة فى الراماينا 
لفالميكى شيئًا ما كما تعتبر سيتا أختا لراما و لكشمن و بعد التتويج هى 
تصبعح ملكة للأخوين و لما رجع رام من المنفى فى الفابات إلى بئارس ٠‏ 
اغتصبها راونا . و بسبب ذلك قامت حرب بيبهما 

كانت لنكا تعرف قديما بجزيرة سنهل ( 510/1181.80118588 ) و تحظى 
كتاب 'جانكى هرن” ( 14843148 101811 ) المكتوب باللفة السنسكرتية 
بمكانة مرموقة فى الأدب السنهالى. و كانت تطلق كلمة لنكا على جزيرة 
سنهل كلها. و لكن كم كانت مساحة لنكا المذكورة فى الراماينا هذه فقد بقيت 
لفزا. و حتى الآن تحتاج إلى الحل. و قد نظم الشاعر “كمار داس" كتابا 
بعنوان " جانكى هرن * قبل قرن من الميلاد و إن لنكا التى ذكرها جانكى 
هرن” كانت لنكا أخرى. و كذلك ذكر نهر الغوداورى باسم 'لنكا ورن" و توجد 
فى بعض مخطوطات جانكى هرن أسماء أنهار تامراوانى (1411881/41/1 ) 


"1١ 


ثقافة الهتنلد 


الكاويرى .و الريوا ( نهر النرمدا الآن ) و من الممكن أن كانت المنطقة الممتدة 
إلى هذه الأنهار تحت سيطرة راونا و الحروب المذكورة فى الراماينا جرت 
هناك ». فلا يوجد هناك ملك باسم راونا فى تاريخ شرى لنكا و إنما كان 
طبيبا ماهرا ألف كتابا و ذكر فيه علاج الأطفال بعقاقير الفابة بالتفصيل , 
و غير ذلك من الأشياء. 


عاربشبس: 


بدأ تجنيد الهنود فى ماريشيس منذ عام 1874م و كانت أغلبيتهم من 
ناطقى اللغة البهوجبورية من ولاية بيهار و قد زاد عدد الهنود هناك بمرور 
الزمن حتى أصبح السكان الأصليون فى الأقلية إلى حد أنهم لم يستطيعوا أن 
يحافظوا على هويتهم و مميزاتهم الخاصة 

و قد حمل المهاجرون من ولاية بيهار معهم مخطوطات رام جرتر مسانس 
( 118131548 1188114© 24314 ) التى نظمها تلسى داس بخط كيتهى ( و ليكن 
معلوما أن خط كيتهى يتشابه بخط ديوناكرى ‏ الخط الهندى الحديث ) و فى 
هذا الخط توجد كتب أرجن غيتا .و وشئنو بوران. و غموركه شنكم و يم غيتا » 
و هنومان جاليسا ء و دواركا يورى مهاتهة . و هنومان بابك , و شرى رادها 
انوكره. و يوى موجن و غيرها 

و قد ظلت أجزاء الراماينا السبعة تكتب على انفراد لذلك لم يكن 
يوجد الراماينا قبل عام ١144م‏ فى مجلد واحد. فقد عنى مجمع الادب الهندى 
بطباعته فى عام ١154م‏ فى ماريشيس و نتيجة لذلك قد طمع طباعة أنيقة 
باللفة الهندية فى ماريشيس و الآن توجد هناك مدرسة خاصة للآداب الهندية 
التى تحوى فى طيها خصائص الهند و ماريشيس 


نيبال : 


إن نيبال بلد هندوسى وحيد فى العالم فيمكن رؤية مخطوطات 
عديدة للراماينا التى كتبها قالميكى فى متحف كاتماندوا ([1647111/141/11): 
عاصمة نيبال. و بالإضافة إلى ذلك ينطوى الأدب الستسكرتى التيبالى 
على أهمية كبيرة فقد ألف كبار الشخصيات الدينية و النساك العديدون 
الذاهبون من الهند كتبا عامرة بالروحانية فى اللفة السنسكرتية و لم 
تترجم منها إلآ بعضها إلى اللغات الهندية و الإنجليزية. و لنيبال لغة وطنية 
خاصة يقال لها لفة غموركها (00116118) و هى تذحر بالتراث النثرى 
و الشعرى و فى هذه اللفة تتوفر الكثير من الحكايات الشعبية و إن 
راماينا بهانو بهكتية المكتوب باللفة النيبالية يحظى بشعبية كبيرة. و قد 
ألقفه بهانو بهكت الساكن فى منطقة تنوة الواقعة فى غرب كاتماندو 
و المولود فى عام 1815م. إن هذا الكتاب مبنى على أدهياتم راماينسا 


يحض 


الراماينا فى المسظور العالمى 


( قل للإف صقا مسمادزطلم ) المكتوب باللفة السنسكرتية و يختّلف قليلا من 
الراماينا لقالميكى و توجد له أيضا سبعة أجزاء مثل الراماينا لتلسى داس 
و قد استخدمت البحور السنسكرنية فى هذا الكتاب إن النيبالية 
لا تختلف كثيرا عن الهندية من ناحية اللفة. فهناك :لماظ كثيرة من اللفات 
البهوجفورية و البنغالية . و الأودهية و البنجابية و غيرها بوهرة حيث أن 
الطلاب الكثيرين من الطبقة العليا فى النيبال قد تعلموا فى جامعات 
بنارس و كلكتا . و هم تركوا أثرا كبيرا على اللفة النيبالية فقد كان رئيس 
الوزراء السابق فى النيبال السيد ' كونريلا ' كاتبا معروفا و الآن تتوفر 
تراجم لرام جرترمانس ( من تأليف تلسى داس ) باللعة النيبالية 


.الهندوسية القديمة ) مشابهات كثيرة منها على سبيل المثال الأسماء الآتية 


الشاه نامه البورانا 

جمشيد يم ديفا سورت ( 46501/اء2 تمهلا ) 
( و تنطق 'يم 'جم' أيضا ) 

اددهان أهى داناقًا ( هاممة0 نطلى ) 

كاوه كوى أشنا ( 003ونا الادكا ) 

( الذى أسنو العرش لفريدون ) 

فريدون شاروترى ( ]ةلا ) 

سياوا ش شراقاشترا ( هكاكذلاة581 ) 

لهرا سبي هريشقا ( 1028902 ) 

كستّا سبي كريشا شافقا ( نلافطح طحا ) 

دراز دست تريس دوسيف ( 120516 1516 ) 


ورد فى الشاه نامه ذكر ملك باسم جستاب و نفس الإسم ذكر فى 
البورانا بكلمة كرشاشو الذى كان ملكا لايودهيا و كانت إمبراطوريته ممتدة 
إلى ما وراء حدود إيران 

لا توجد ذكر راما و سيتا فى الشاه نامه فى إيران و لكن ملكا 
لأيودهيا . كما قيل أنفا . قد ذكر ضمن أسلاف راما إن فى الشاه نامه أدوار 
عديدة لشخصيات من المهابهارتا و قد ذكرها المستر م (١‏ دارستتر فى 
مقالته القيمة بعنوان “العناصر المشتركة بين الشاه نامه و ال مهابهارتا' فى 
العدد ؟١‏ .لمجلة "هنر و صردم” . الصادرة فى الطهران 


"1 


ثقافةالهند 
غير البلاد الأوربية الأخرى : 


فيجى (1[1! ) بلد صغير تشتمل على جزائْر متعددة قرب استراليا 
و إذ أن هناك يوجد الهنود بأغلبية فقد حاول الجنرال ريبوكا ( #كالاط26 ) 
القضاء علن سيطرة الهئود بإقافة نظام مسكسرى .ى يوجد فتناك“ مسلمون 
و هندوس و مسيحيون من نسل هندى و يشاهد الهنود مسرحيات 
مستوحات من الراماينا و ما تحكى قصة "الرام ليلا' برغبة شديدة ‏ و يحضر 
فيها الناس من كل الأديان من أصل هندى بدون أى تمييز من العقيدة 

سورينام ( 5100518312 ) ( الغيانا البريطانئيا سابقا ) دولة صغيرة و كانت 
مستعمرة بريطانيا و هى الآن مستقلة و يسكن هناك الناس من أصل هندى 
بأعداد كبيرة و لهم إلى جانب ذلك نفوذ سياسى أيضا فى الشئون القومية 

و كذلك الراماينا لتلسى داس و الراماينا المكتوب باللغات الهندية 
الأخرى تحظى باحترام كبير. 


استقلت فى عام 1975م. و إنها كانت قبل ذلك من المستعمرات 
الإنجليزية و قد استوطن العمال المجندون من ولاية بيهار و اترابراديش 
الشرقية بالهند بأعداد كبيرة و تجنسوا هناك و هم أحرزوا تقدما كبيرا 
أيضا: و قد كان وى أيس خييال ( افورهلة :15 ) من سكان ترينيذاد و كاتت 
لأخيه الصغير مكاتة مرموقة فى الآداب الإتجليزية. و إن اللفة البهوجفورية 
تستخدم كثيرا بين الهندوس من الأصل الهندى. و اللفة الهندية أيضا 
تستعمل فى الأسواق و يعقد هناك حفلات دينية فى معابد الهندوس و تلقى 
فيها الخطب عن الراماينا إن حكايات راما و سيتا و لكشمن معروفة جدا 


لدى الجميع 
أوروبا: ( ءعممسسظ ) 


ألمانيا و إنجلترا و الإتحاد السوفيتى و إيطاليا هى فى مقدمة البلاد 
التى لها رغبة شديدة فى العلوم الهندية 

فتوجد مخطوطات عديدة للفة السنسكرتية و اللفات الهندية الأخرى 
فى المتحف البريطانى فى إنجلترا. "و قد درس اف. اس كراو ( 6708 .5.5 ) 
الراماينا لقالميكى و رام جرت مانس لتلسى داس درسا عميقا و نشر ترجمة 
رام جرت مانس ترجمة شعرية فى معام 477١م‏ و فى مقدمة الكتاب سلّط 
الضوء على الحقيقة بأن رام جرت مانس لتلسى داس لا تقل روعة و عظمة من 
أية ناحية من الراماينا لقالميكى و هكذا استعرض سر جارج كرائرسون 
( 0213:5008 ع06018 518 ) الراماينا بدقة مما لفتت إليه أنظار الناس المهتمين 
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لراماينا قى المسظور العالمى 


بالعلوم الهندية فى جميع أنحاء العالم و قد ترجم ريقد اتكنس ( 05اطااله لاا ( 
الر اماك لدتسي دس خر فس فتفريية و لبفكيكا جامد اكستورد 
يعتبر ميكس مولير ( 840116 544 ) الالمانى صاحب شهرة عالمية فى 
العلوم الهندية فقد ترجم كتبا سنسكرتية أكثر من أى مترجم أوربى آخر 
و إنه لم يترك الفلسفة القيدية و ديانتها و العبادات و غير ذلك من العلوم 
الأخرى إلا وا قد سلّط عليه الضوء و قد نشرت الترجمة الأولى لراماينا 
لتلسى داس فى عام 55١1م‏ و فى برلين و الثابية فى عام 1504م فى 
بريسليه و قد أنشأت جامعات كثيرة أقساما خاصة لتدريس لعات هندية 
متعددة 
و قد جرت دراسة الراماينا لفالميكى و الراماينا لتلسى داس فى 
إيطاليا دراسة عميقة و نشرت جمعية جيورتل الإطالية مقالة قيمة لكاتبها 
الاديب المعروف . الدكتور إيل بى تيسترى فى عام ١١1١م‏ كما نشر له 
كتابان عن تلسى داس فيما بعد 
هكذا فى كل جمهوريات الإتحاد السوقيتى أقسام لتدريس اللفات 
العالية وقد جعرفه الرروس بالرامايتًا أولااهى الفرسين الثاض عهر.و لكان 
عشر من الميلاد عن طريق ملخصات مكتوبة باللفة المنفولية ووه وصلت 
حكايات راما بواسطة الأتراك و المنفول إلى وادى قالجا (ةتزاهلا) و قد إندمجت 
حكايات راما فى القصص الشعبية بوادى والجا و فى القرن التاسمع عشر 
القى تولستوئ الصو على حكايات عذيدة لراماينا وقد ششير وارتكوف 
المحقق الشهير فى العلوم الهندية ترجمة الراماينا لتلسى داس فى عام 
4م بعد جهد دام لمدة عشر سنين و منذ ذلك الحين تتقدم الدراسات حول 
العلوم الهندية باستمرار و قد أقيم فى الإتحاد السوقيتى معرض عن 
الراماينا فى عام ١197م‏ و الآن يأتى الطلبة من جميسع جمهوريات الإتحاد 
السوشيتى للإلتحاق بجامعاتنا من أجل در اسة اللغات الهندية و أدابها 
و كذا فى المعاهد التعليمية المتعددة بالمملكة المتحدة و أمريكا أقسام 
لدراسة العلوم الهندية و قد ترجمت الروائع لفالميكى و تلسى داس إلى اللفة 
الإنجليزية فى أمريكا أيضا 
فجملة القول إن الراماينا مع كونه من الروائع الكلاسيكية فانه يعد 
بين روائّع هومر . و فرجيل , و دانتى » و الفردوسى و نميرهم من العباقرة 
الآخرين و ينظر العالم الهندوسى إليه بعين التقدبر و الإجلال. و هكذا , 
اندمجت أحدات الراماينا و المهابهارتا فى ثقافة البلاد الإسلامية فى جنوب 
شرق أسيا .بحيك انه قد أصبح عزلها من الفنون الإسلافية مستميلا 
إن هذا الكتاب لصحيفة دينية و مصدر هام للثقافة و الحضارة الهندية 
العريقة و ينطوى على كل الفنون الجميلة مثل المسرحية. و الموسيقى , 
و الرقص .و الرسم .و النحث و ما شاكل ذلك 
تعريب سراج الحسن 


حركة ” بهاكتى ' الروحية 


و الحضارة الهندية المركبة 


بقلم : ك . ك . كولار 
المستشار فى قسم التعليم 

ورارة ننمية الموارد اللشرية 
5 نبو دلفى 


الأسطورة ترجع إلى عام 7594١م,‏ بعد نهب دلهىء حين كان الأمير تيمور 
يرجع إلى وطنهء مرتاح البالء مثقلا بالصفراء و البيضاءء يدوس المحاصيل 
فى الحقول و فقتل النشر و الذوات:على 'السواء- كان ذلك شّتاء! وهنا فن 
مقاطعة بنجاب. و امتزجت الرياح فى الحقول بدماء الأبرياء. 

و على شاطىء نهسر ستلج ([16:ا5) فى مكان يقال له "باك بتان" 
(23138 عاةط) وقفت خيوله فجأة فضربها الفرسان بالسياط حتى بدأ الدم 
يسيل من أجسامها و لكنها أبت أن تذهب قدما اضطرب الجنود؛ و أصيب 
القواد بالهستيرياء و سرت هذه العدوى فى سائر الجنود و إذ أن الرئيس 
التركى لم يكن اعتاد مثل هذه الوقفات ير العادية. فوشب إلى الأمام. و زمر 
كالأسدء و طالب بالجواب 

لم يحر أحد جوابا. فصرخ مرة أخرى فلم ينبس أحد هذه المرة أيضاء 
حتى أخيرا برز رجل علت به السنء و قال ' فضيلتكم ' هذه أرض مقدسة". 

' ممن ؟ ' سال الأمير تيمور. 

جعلها ولى من أولياء اللّه. الذى هاجر آباءه من آسيا الوسطئ فرارا 
من الموت على أيدى آباءكم " أجاب الرجل العجوز جعل كل واحد ينظر أخاه: 
و وصلت يد الجنرال إلى سيفه. و قبل أن تعمل السيف عملهاء حدثت معجزة 
كما تزعم الأسطورة ‏ و جاء صوت من مكان ما و دعا الشيخ ففيريدء ملك 
الملوك؟ 

أمر الجنود بمفادرة القرية. و طأطأ تيمور نفسه رأسه فى ذكرى الشيخ 
فريد. و سمع شعره الصوفىء و أيضا بات ليلة فى زاوية الشيخ و أكل 
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الطعام البسيطء و نام على الحصير. و عاهد أن لا يقتل الأبرياء مرة اصرى. 
و بارك له أولاده. و قالوا أن كلمة الله سوف تأتى إليه يوماما و العمن هن 
المعلوم أحدث هذا أم لم يحدث 

و من المعلوم بكل ثقة أنه أول شاعر " بهاكتاوى ' (باسك) فى اللفة 
البنجابية. و أسدى إليها ما كان أسدى تشوسر” (©#للاد!!')) إلى اللعة 
الإنجليزية. فجعل اللفة البنجابية شعرا و الشعر لعة بنجابية و حين جصمم 
المعلم الروحى الخامس للسيخ بعد كتابهم المقدس أدى عرامت (010118 401اء 
نال فيه شعر الشيخ فريد مكان التجلة مع ' كبير ' و ' نامديف 
رمع720لا)ا و راقفى داس " (1035ل11) كان هؤلاء البهاكتاويون أجمعون 
يتغنون, فى لفة الناسء بمجد الحضارة الهندية و عظمة نظام القيم الهندى 
و تفوق الفكر الهندى 

ولدت حركة ” بهاكتى " مع الشيخ فريد  1175(‏ 1719م ) فى بنجاب. 
الأرص التى كانت تجرى أنذاك خمسة أنهار فى طولها و عرصها و سوف أعود 
إليه بعد قليل, و لى كلمة لابد أن أقولها قبل ذلك 

إن تحليلا نقديا دقيقا لتيارات التاريخ الهبدى المدوز و تياراته 
المعارضة:ء الذى يمتد على أكثر من ألفى عام, يكشف لنا ممن أنه. بعد كل ثلاث 
مئة سنة. تجتاح الهند حركة من طولها إلى عرصهاء. هادمة جميع حواجز 
الطبقة و اللون و العقيدة. و تتحول تدريجيا إلى حركة ديبية. و أخيرا 
تتمخض عن نتائّج سياسية وافرة فلما قامت البوذية على خرائب 
البرهمانية فى القرن السادس ق م فظن من ظن أن البرهمانية لا تقوم 
لها قائمة ألبته؛ و لكن لم يصدق ظنهم و بعد ثلاث مئة سنة أخرى أصاب 
البوذية على عهد .' أشوكا' ما كان أصاب الديانات الأخرى و خلال القرن الأول 
المسيحى حدث الشقاق مرة أخرى فى جماعة البوذية فى صورة ' الهينيانية ' 
( 2هدلات8] ) و " المهايانية " ( 841/284 ) و شوهد هيجان دينى آخر على عهد 
هارشا ( 683:]! ) لا فى الهند فحسب بل فى الدنيا بأسرهاء و ظهر الإسلام 
كقوة دينية جديدة, الذى غير مصير عديد من الدول و البلدان و حينما دخل 
الإسلام فى البهند تمخضت عنه حركات جديدة مثل نرعة الصوفية 
(05151ا5) و السلاسل الأخرى التى أثر عن نظام الدين الاولياء و الأمير خسرو 
و بعد ثلاث مئة سنة بالضبط:. ولدت حركة ' بهاكتى “. التى وجدت على 
إثرهاء بعد ثلاث مئة سنة. النظم الدينية الجديدة في القرن التاسع 
عشر أمثال ' براهمو ساماج ' و ' آريا ساماج ' و المجتمع الثيوسوفى و مأ 
إليه إن دراسة حركة ' بهاكتى ' فى هذا الإطار الزمنى. ليست ممتعة 
قحسبء بل تحمل أهمية تاريخيا و اجتماعيا و اقتصاديا فبعض 
الحركات كانت بسيطة و الأخرى معقدة و لكن نظام القيم و المعايير الذى 
تبناه كل منها كان واحداء فلم تفرض أية حركة تهديدا لوحدة الهند, مل أثرت 
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كل منهاء بدورهاء الحضارة المركبة لشبه القارة الهندية مترامية الأطراف 

إن الأمير خسرو ( ١101‏ . 1550م ) أول من استخدم كلمة ' الهند * 
للبلاد كله. و خصص كلمة " هندوستان ' لما يقال له اليوم ' اترابراديش ', ثم 
استعمل غورونانك ديف كلمة * هندوستان ' للبلاد بأجمعه. و صور فى إحدى 
قصيدته بلاد الهند كمجموعة موحدة يتواجد فيها اثنا عشر سهلا و هضبة 
و جيلا و اقليما ساحليا متميزا بوضوح: و سمى هذه الأقاليم "ديسا" (1602 ) 
لقد ناضل نمورو نانك من أجل وحدة البلاد الحضارية. كما 
ناضل قبلسه الأمسير خسرو بثلاث مئسة سنة: و السوامى 
' فى فيكا ناند! ' (717!4912002/ 5100/21111)بعده بثلاث مئة سنة. 

و سافر غمورو نانك ( ١4174‏ 1515م ) فى طول البلاد و عرضهاء و جمع 
أغانى الصوفية و القديسين, التى ضمها غورو أرجون ديف بعد إلى 
' أدى غرانت ". كتاب السيخ المقدس فقد جمع تراتيل الشيخ فريد من 
ملتان و باك بتانء و أشهار السائت ' سادنا * و ' دهانا ". من طبقة زط 
الهندوسية من السند و عثر فى غجرات و مهاراشترا على أشعار الشاعر 
المسلم المدممى ب" عالم ".و ' أبهائنفا' ل" ترى تشان ' و نامديف .و سافر 
أيضا إلى كرناتكا و سرى لانكا وقد مس شعر ' كبير " ىق ادام 
و * راها ناند "وى ' سور داس " و " بينى ". مؤلفا ' نيت 
غوفشينسدا " (0001082 ]2©66) ) الشهير. قلب غمورو نانك و بما أنه كانت له 
معرفة كبيرة بكتابات ' شانكر ديو " من آسام و تشيتاينا هاها برابهو 
(ناط8:م 11218 دلام2"1812)) من بنغفال, فأسس ديانة جديدة تدعى السيخية 
(«اؤلط)ز5). و هى مشتقة من كلمة (5111511918) السنسكريتية أو الكلمة 
البالية (5]11118) و لكنه لم يجد بطريقة أو أخرى ميا إلى أغانى 
ميرابائى ؛ الأميرة الراجبوتية التى كانت تعبد كرشنا فى شكل زوجها. 

إذن» لقد أنجز غورو نانك ديف عملا هائلا و جمع مجموعة مختارات 
شعرية وطنية تمثل عقائد البلاد المختلفة و أديانهاء و التى حفظت فيما بعد 
فى آدى نمرانث و تغطى ١4”.‏ صفحة و تشتمل على أكثر من مئتى ألف 
كلمة. و إضافة إليه أضيفت إليه آثار ١١‏ «بهات» (18180), و قام بتحقيقه 
بهائى غورداس و فرغ منه عام 7.6١م,‏ الذى مات فيه الملك المغولى أكبر 
و بعد عام منه أعدم الغورو ب ( لاشور ) بحكم الملك المغولى الرابع جهانغير. 

إن كلمة بهاكتى مثل كلمة ' الإسلام ' تعنى الإستسلام الكامل لله - جل 
وعلاأما فى اللفغة فتستعمل فى معنى الحب الشديد و التفانى (106701108). 
هذا المذهب الجديد أيضا ينقسم إلى همدرستين ٠‏ الأولى همدرسة ساغونا 
(00ناع53) التى تؤمن بأن اللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ له أشكال و سمات مميزة» 
و المدرسة الثانية ' نيرغونا ' (782ناع72]11) التى د تقول إن الله سبحانه و تعالى 
لا شكل له و لا صفة مميزة إن كلتا المدرستين تحترم مبادىء الصدقسات 
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والإحسان إلى الآخرين. و أنزلت الإبتهالات السشرية مسزله الإجلال 
والإحترام. و هكدا نستطيع أن نتبين منابع حركة ٠«يهاكتى»‏ فى الديانة 
القيداوية» و لكن تائير الإسلام عليها من الوصوح بحيث لا نمكن انكاره 
و هناك فى أدب اللغة الهندية عصر كامل ل بهاكتى كلا . عضر الحب 
و التفانىء و دبتداً من عام 8١5١م‏ و يستهى إلى 147١م‏ نشات هده الحركة 
فسن( كاميل تانق ) هن العو السبابع المسيحي» و كلل العنائث الناميليون 
يحشدون أغانى' الضب و الثفانى: إلى أكثن من ترسين حت طون برزاها نوها 
(ل[1811110) فى القرن الثانى عشر و جمع و صاغ هملسفتهم الصوفية فسى 
شكل منتظم. و ألهب جنانا ديقا (0ا"١‏ 597١م‏ )و نامديف ١77.(‏ .1706م ) 
الناس فى ولاية مهاراشترا برسالة ' بهاكتى ' من معبد قبثويا (دطن()ل/ا) 
الواقع ب باندسر فور (]لاآ 16أ184:10), كما فع ل ذلك يكناث (ااداللط:]) 
و توكارام و رامداس فى القرنين السابع و السادس عشر المسيحى بعد 
دخلت: هذه الحركة شمال الهتد على يد راننا اننا أحد ثلامين راما نوها 
الدى قام بتليغ ' يهاكتى ' هى اللفة الهندية. لعة الناس. . بعض 
النظر عن جميع حواجز الطبقات الدنيا و العلياء نشر رسالة الحب و الخير 
العام عن طريق كرتان (0ل111أ) و الأدعية و الشعر و الخدمة الإجتماعية 
و كان ممن تابعوه رائي داس الإسكاف. و كبير الحائك المسلم, و دهانا فلاح من 
الطبقة المتخلفة. و سينا (9618) الحالق. و بيبا (4م)”1) العامل العبير 

و بمعزل عن الحركات المذكورة أعلاه. بدأ الصوفية المسلمون حوارهم مع 
اللّه مستخدمين لفة الحب المجازية و خاطيوا الله ب ستحابه و تعالى ‏ كما 
يخاطب عاشق عشيقته و أقدمهم الشيخ فريد الذى عاش فى ولاية بتجاب 
فى القرن الثالث عشر المسيحىء و نظم تراتيل فى اللعة البنجابية تنطوى 
على مزايا شعرية ما لم يبزها أحد حتى اليوم كان الششخ فريد صوفيا عن 
طريق حواسه. و كان فى شعره ما يماثل الأدعية و المراقبة. و تحدث إلى 
الناس فى لفتهم. و طلب منهم أن يستعملوا اللفة البنجابية للأغراض 
الدينية و أنشأ سلسلة من السلاسل الصوفية ب باك بتان و بنى زاوية على 
غرار المعاهد اللاهوتية الأوربية (لإ1ت]84006),التى تؤيد حكم الفكر على المادة 
فى تحليل الشئون البشرية النهائى 

إن أناشيد الشيخ فريد صغيرة فى الحجم. و لكن أثارت مشامر 
البشرية طوال ثمانية قرون ماضية إن المحتويات الغنائية و الالحان الحزينة 
المنتابة التى تتسم بها الأبيات كانت هائلة إلى حد أن كل من مر ببنجاب 
كان يقف و يقدم إجلاله لهذه الروح التى ابتكرتها و قد استخدم الشيخ 
فريد, طبقا للتقاليد الصوفية المحضة, الصور الحسية للبلوغ إلى المعانى 
الصوفية. لقد اعتبر المتصوفون الشعراء الذات الإلهية جمالا سرمديا فى كل 
من الهند و إيران, و أنشأوا وجهات جديدة فى الشعر. و ميزتها البارزة 
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هئ أنه ما لم يعلم أحد أعراض الشعراء. لا يمكنه أن يميز أ هذه قصيدة 
نمئائية فى حب بشرى أو نرتيلة خوطب بها اللّه ؟ خذ ‏ على سبيل المثال ‏ 
أغغنية الحب التالية للشيخ فريد 

الزقاق موحلة .يا فريد' 

و بيت العشيقة بعيد, 

إذا ذهبت, تبتل عباءتى, 

وانقض ميثاقى إذا أقمت. 

ذلك أمر الخالقء هذا المطر الغامرء 

سأذهب إلى عشيقتىء لإحكام 

صلات الحبء و أترك ملاءتى الصوفية. 

كل فى المطلق العزين 


ولد الشيخ فريد فى وقت حين كانت البنجاب جنازعها الخبل العسكرى 
و اللاتسافج الديتن و الفوضى الإجتفاعية و الإقتضادية: و أله فى غامة 
الشعب أملا جديدا مقيما يقول البروفسور خليق أحمد النظامى مؤلف 
كتاب ' الشيخ فريد . حياته و عصره”' "إن عظمة الشيخ فريد كانت عظمة 
قلب حمونء فقد عالج ليل نهار مشاكل الشعب البائس و وصع البلسم على 
جروحهم و هدأ قلوبهم و مفخ حياة و ثقة جديدة فى جأشهم. و بحدبه عليهم 
و لطفه بهم شجعهم على مواجهة محن الحياة ٠‏ كما قال نفيسه فى 
أنشودته 

ظننت أن الأسف بصورة بار زة كان فى مقدورى» 

يا فريد' 

من فوق بيتى . وجدت 

أن كل بيت تحترق فى هذه النار 


اقنع بقشرة الرغيف الجافة 
و الماء البارد .يا فريد ' 

و لااتطمع فى الرغيف المزبد 
ليس ذلك لك 


قضى الشيخ فريد أيام طفولته ب كهوتوال من مقاطعة ملتان و نشأ 
بهاء و تلقى تعليمه الإبتدائى على أمه التى كانت إمرأة عالمة تقية و هناك 
قصة أخرى كيف لقب ب ' كنج شكر ' ( خزينة السكر ) و حدشت معجزة و هو 
لم يزل فى طور المراهقة يقال أن أمه كانت تعطى الطفل شيئا من السكر 
بعد كل صلاة. فذات مرة نسيت أن تضع السكر تحت السجادة كما كان من 
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حركة بهاكتى الروحيةو الحصارة الهنده المركية 


دأبها كل يوم. فلما هرغ الطفل من صلاته و قل السحادة ليدال جائزته. ظهر 
شيء من السكر من تحت السجادة دمشية الله سسحابه و تعالى ‏ 

و مند ذلك اليوم الى الأمام. عرف الشيح فريد ب كنج شكر ' و مازال 
أولاده يستعملوته إلى يومدا هداء. و مع ذلك كان الطفل يؤمنى بأن الحلاوة 
الحقيقية إنما هى فى اسم الله تعالى و فيما معد عبر الشيخ فريد نفس هده 
الفكرة فى بيت معروف 


السكن :و التقتدحة دز الجلؤوة ى الويسن. 


لقد بدأ حركة التصوف من النبى صلى الله عليه و سلم بنفسه و من 
أصحابه؛ و بلغ ذروتها على أيدى العلماء و الشعراء أمثال الفزالى و رومى 
و المشائخ العظام مثل الشيخ عبد القادر الحيلانى رحمه الله و إد أن 
الصوفية كانوا عامة يلبسون الصوف الخشن و يعيشون حياة شظف فعرهوا 
بالمتصوقة أو الصوفية:, و يزعم البعض أن كلمة الصوفى ' مشنقة من' 
الصفا و معناه النقاء و الطهارة إن التصوف ليس مسلكا فى الإسلام فقط 
بل مظهرا فلسقيا له أيضاء و ليس هنا فارق كبير بين سسياسسى 
((0125 للقيدانتا و درويش من الصوفية إن البوذا للفلسفة البوذية هو 
عين ما هو الإسلام للصوفية. فإن كليهما يؤمبان بأنه لا يمكن اعتاق الروح 
بدون معونة المعرهة فالتصوف هو مثل حركة ' بهاكتى فى الإسلام, 
و بهاكتاوى مسلم هو الصوفى 

و أيضا نشا التصوف عن رد فعل صد الحياة الباذخة التى بدأ المسلمون 
يعيشوى فى العهد الأموىء و إلى ذلك إن الإنتفاصة الإجتماعية بين العرب بعد 
وفات الرسول صلى الله عليه و سلم قد انتهى بعديد من المسلمين إلى حياة 
روحية من التهرب فالصوفى الذى لا يملك شيئًا و لا يملكه شىء و كانت هذه 
الحياة الروحية التى أنشأ الشيخ فريد حولها فاسفة كاملة فى الهبد 

السواد لون ملابسىء يا فريد ' 

و عباءتى أيضا سوداء, 

مفعما بشعور الذيب أنا أهيم, 

و يخاطبنى الناس ' درويشا”" 


لما ذا تهيم فى الغابات, يا فريد' 
تدوس الأشواك و الأحساك تحت أقدامك»: 


ف 


ثقافة الهند 


ابحث اللّه فى نفسك أنت. 

لاف ىالغابات و الأرض القاحلة, 
اقطع يا فريد ' هذا الجسم إلى أجزاء 
لا ترشح قطرة من دم 

جسم مشبع فى إسم اللّه؛ 

محروم من الدم. 


حتى إن الفلاحين الأميين كانوا يفهمون ذلك و يتمتعصون به 
و يستوعبونه., و المجاز و الصور التى استخدمها الشيخ فريد أرضية مثلا 
إنه تحدث عن لحن الغرانيق الطيارة فى الخريف. و نار الغابة فى الصيف. 
و الالتماعات الفائمة فى ' بهادو ' ( شهر المطرالثانى و الشهر الخامس من 
السنة الهندية ) و الحسية التى تأتى بعد الالتماعات فى ' ساوان ' ( شهر 
المطر الأول و الشهر الرابع من السئة الهندية ) و تغنى أيضا بالغريان 
الناقرة على ضفاف الأنهار و انقضاضات الصقور خفيفة الحركة التى تهبط من 
السماء. و نهر الحياة الطويل الذى يجرى إلى الأمام بينما ضفافه رملية 
و قال إنه لا فائدة فى أن يحمل المرء السجادة على كاهله و يلبس الصوف 
و يحمل السكاكين, بل المطلوب هو قلب صاف رقيق 


هب , و انته من وضوءك , يا فريد ' 
و اخضع أمام اللّه تحية له, 

و الرأس الذى يرفض السجود, 
يستحق لا شىء ما عدا الإدانة 


لا تغيظك عمامتك الغبراء .يا فريد ' 
الرأس الجاهل الذى يرتديه. 

سيلتهمه الغبار. 

ودذلك"القراب عسامكلة: 


وولى آخر من أولياء الهند القروسطية هو نظام الدين الأولياء 
( المتوفى 17”5م ) مرشد الأمير خسرو ١7557(‏ 1578م )الذى هو أول شاعر 
للغة الهندية و من أقدم الشعراء الفارسية خارج إيران. و حظى بالصيت 
الدولى كان الأمير خسرو أول مسلم الذى لم يناصر اللغة المختلطة فحسب, 
بل الحضارة المختلطة أيضاء و التى تعرف اليوم عامة بالحضارة الهندية 
المركبة كان الشيخ نظام الدين الأولياء قديسا من المنزلة الدولية» و عماش 
حياة حرة و لم يطلب الحظوة و المعروف من حكام دلهى. و قديس آخر من 
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حركةنهاكتى الروحبة و الحضارة الهدديةالمركمة 


السلسلة الجشتية هو الشيخ نصير الدين جراغ الدهلوى ( المتوفى 1551م ) 
الذى رد على محمد بن تغفلقء. سلطان دلهىء ردا قاسيا حينما أراد أن 
يتدخل فى حيةة الزاوية الدينية و إبن بطوطة. الرحالة المفربى. الذى 
زار الهند على عهد محمد بن تغلق يشير إلى عديد من الروايا و التكايا 
من ملتان إلى ديو غغمرى (1708150) و من دلهى إلى لاك نوتى (اانالتصطكانء!). 
إن الأمير خسرو شاعر عظيم آخر الذى نظم شعره فى وقت حين كانت 
الهند تمر من عهد الفنن و الإضطرابات و كان يذكر عامة ك ' طوطيء هند", 
و تفنى ملا شدقيه بمجد الحضارة الهندية فى لفة الناس المفضلة حتى حين 
لم تزل الفارسية لفة البلاط الرسمية و كتب فى مدحة موطنه الأم و المجالات 
التى تتفوق فيها مثل الفلسفة الهندية و الموسيقسى و الأنيج و الرياصيات 
و المواسم الهندية. و تغنى أيضا بالحياة الهندية فى جميع مظاهرها و ظلالها. 
من أغانى الأسى و فراق الحبيبة و الموسم المطير و سقوط الاأوراق فى 
الخريف و أطرى على النساء الهنديات و قال إن عبون نساء تركستان 
و الصين صفيرة جداء و الروسيات بيض و باردات مثل صفائح الثلج. و لا 
توجد الإابتسامات على شفاه التتاريات. و نساء 'خوتان' 01ىا10..كظ يعوزهن 
الإدعان و الطاعة, أما جمال خراسان فلا أرج فيه و لا حلاوة؛ كما أن جمال 
سمزق كدو فتدهاز لااخلارة فيه و كذلة إنةالم بهد ا شمر فن السيريات 
فضية الوجوه و الأجسام أما الهنديات فيوجد فيهن كل شىء إنهن 
أنيقات و مطواعات و يمتلكن حلاوة و سحرا لا يضاهى فى جمالهين, 
و فريدات فى حديثهن الرقيقء و مهذبات و ظريفات و ذكياتء و إن مئات 
دولة مثل الصين ليست بممائلة لشعرة واحدة لهن و كتب الأمير خسرو أيضا 
ماك من الألغاز :و الأحامن التى شائمة حت اليوم مين الصقان :و الكبان. عَلنَ 
السواء و طبقا لجواهر لال نهرو و لا يوجد مثال فى تاريخ الأدب العالمى فى 
مكان ما للأغانى التى كتبت قبل ستة قرونء و لا تزال تحتفظ بيشعبيتها 
و إعجابها الجماهيرى و تفنى بدون تفيير فى الكلمات و الألفاظ إن الأمير 
خسرو يمثل حضارة الهند المركبة بحيث مثله شعراء قليلون قبله أو بعده 
و من أعظم تراث الأمير خسرو هى خزينة الاغانى الشعبية الشهيرة 
التى يقال أنه خلفها وراءه. و كتبت فى اللفة التى كان يتكلم بها عامة الناس, 
و تغنى فيها بحماسة بالمواسم و أساليب الهند الموسيقية طبقا لتقاليدها 
الكلاسيكية نفسها. هذه الأغانى تتحدث عن الموضوعات العامة من ولادة طفل 
و ما تجلب الفرح إلى الأسرة و مجىء عروس فى بيت و الأمطار و الفيوم 
والأرجوحات و السيدات القرويات و شجرة ' بيبل ' و الأنبج و ' جامون ' 
و الياسمين و الآذريون و مئات من الاشياء الأخرى التى تثير انتباه 
القرويين الهنود و عامة الشعب و كتب أيضا منات الألفاز و الأحاجسى 
للاطفال الصفار و السيدات الجميلات بالإضافة إلى الآخرين و كان , 
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ثقافة الهنشسد 


بدوره صوت حضارة الهند العامة المختلطة و هو أفضل مكثال للإندهماج 
الاجنبى المتزايد فى الهند فى القرن الثالث عمشر و من أعظم ميزات 
الحضارة الهندية هى قدرتها للإستيعاب و صلاحيتها لقبول الأفكار الحديثة 
و النمو و عرف نفسه تماما بالمطامح الهندية و نهض بوضع الحياة الهندية 
و على أنه كان يتقن اللغة السنسكرتية و لكنه لم يكتب فيها. و بصفته مغنيا 
كبيراء قولب الامير و ركب الإتجاهين السائدين للموسيقى الهندية 


والفارسية 
و كان أميرا بين عامة الناس و الموسيقيين. و كان جوادا كبيرا 


و تروى قصة أن درويشا اختلف إلى أبوابه أربعين مرة فتصدق عليه الشاعر 
على كل مَاندو"قال إن الرهمة و الصدقة لاتكدهنا الفدو و يكن شتفي 
من مقابلة الناس. و كثيرا ما كان يخرج إلى القرى و الأرياف لإشراء 
معلوماته و ذات مرة فاجئته فتيات القرية على بئر تقدم إليه للماء حتى 
يروى غلته فى أصيل حار و كان وحيدا, فسألنه إذا كنت الأمير خسرو الذى 
يكتب الألفاز و الأحاجى فاحلل أحجيتنا لكى تفوز بكأس من الماء. و اقترحت 
الفتيات أربع كلمات مختلفة و طالبنه أن يلفق قصة نظما و الكلمات 
الأربع هى ' كهير ' (أى الرز المطبوخ مع اللبن) و “جرخا ' (أى دولاب الفزل ) 
و الكلب و الطبلة؛ فجمع الأمير الكلمات الأربع بعضها ببعضء و جاء بهذين 
البيتين الخالدين توا 
اور جرخا ديا جلا 
أن اكت كينا عفن 
تو بيثهى ذهول بجا 
(أنت طبحت "كهير' أى الرز مع اللس بطريق الدهاء و أحرقت دولاب الفزل 
لاجله إذا جاء كلب و التهم الطبق كله. فاجلسى الآن و اقرعى الطمل بمرح ) 


و كان الأمير خسرو شاعر بلاط سبعة ملوك فى القرن الثالث و الرابع 
عشرء و كتب عديد من المدائح و أغانى حبهم و استفلالهم, و رغم ذلك كان 
وليا هائما باللّه .و كانت الهند له جنة على الأرض 

و بصفته مورخا اجتماعياء إن إسهام الأمير خسرو يحمل الخطورة على 
السواءء إن ملاحظاته حول المناطق اللسانية المختلفة مهمة جدا و كتب عام 
الام أو هناك فى الوقت الرافن فى كل ولايةلغة تخص بها و ليست 
مستعارة من الأخرى ‏ السندية و اللاهورية و الكشميرية و الكابيرية 
( الدوغرية )و دهوت سمندرية ( كاناريزية )و التيلانفية ( التيلفو ) 
والفورية ( جنوب البنفال ) و البنغالية و الغوجاريية(الفوجراتية ) 
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حركة سهاكتى الروحية و الحضارة الهمدية المركئة 


و الماربائية ( التاميلية ) و الأودهية و الهنديية و البراجية و الهندرية 
) الأردية ) و التى تعرف أيضا بالدهلوية. و استخدمت هذه اللعات فى 
أغراض الحياة العامه من سالف الزمان” و يتحدث أيضا عن المناطق 
التى كانت تنطق فيها كلها. مثلا إن اللفة البنجابية كانت تنطق من السند 
إلى نهر ستلج:ء و ' كهارى بولى هندية ' (!(1ل!!11[ .]800 5118161) كانت تنطق 
فى ولاية أوده و البهوجفورية فى ولاية إله آباد و الكشميرية فى وادى 
كشمير و الدوغرية فى جامو و المناطق الجبلية فى ولاية هيماتشل و اللعة 
الجبلية فى مناطق بنجاب الجبلية و المناطق الجملية الأخرى فى عوالى الهبد 

و ليؤكد أن معظم ولايات الإمبراطور أكبر كانت تطابق مناطق النطق 
المذكورة أعلاه و هكذا نشأت حركة واعية للوحدة الحضارية التى نتجت 
أخيرا فى تكوين الولايات اللغوية فى الهند الحرة و تطوير اللفات الهندية 
الحديثة 

كان الأمير خسرو يتمتع بشخصية ساحرة:ء و كان وحيد عصره الدى 
كان 'يشسترهة املك و السوقنة لعسورو: كما كان حم غاعة الناسن 

و شخصية عظيمة أخرى تلالات كالنجم و حملت مشعل الحضا ة الهندية 
المركبة إلى الأمام. هى شخصية غورو نانك ( 1419 1589م ) ولد غورونانك 
فى أسرة ' كاترى ' الهندوسية من طبقة * بيدى * ب تالواندى (الهةنطال1) 
قريبا من لاهور. و تعلم فى أيام طفولتسه القرآن و ' البورانا ' (حلانانا) 
و صحيح أن القديسين أمثال راما ناند و غوراك ناث (11ل0018/!18) كانا قد 
مهدا الطريق له. و لكنه هو غورو نانك الذى كشف اللثام عن تفاهة الحياة 
و وعظ بالتحرر من الكهانة و العقائد الخرافية و الشركء. و نفخ روها جديدة 
فى الفلاحين فى البتنجابء و وضع الإنسان فوق كل عرف و قانونء و فال 
كفى بالمرء كاهنا أن يكون بشرا و قال إن المادة بأسرها تابعة للإقتضاءات 
الخلقية, و دافع عن المساواة فى جميع مظاهر الحياة. قد كان راما ناند أيضا 
بِلَّعْ المساواة و لكن غورو نانك مارسها أيضا. فطرح عباءة زاهد متنسك 
و صار رب بيتء و خاطب العلماء المسلمين و الكهنة الهندوس و المتصوفين 
و الزهاد و الدراويش و طالبهم بأن يعبيدوا إله واحدا فقطالذى هو 
واجب الوجود و لا يدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و سافر غورو نانك 
فى طول البلاد و عرضها و زار جميع الامكنة المقدسة لدى البرهميين 
و ارتحل أيضا إلى كابول و بغداد و مكة المكرمة و تروى عنه قصة, جيلا بعد 
جيلء أنه حين كان بمكة المكرمة وجد مرة .و هو يستقبل المسجد بأقدامه فى 
نومه؛ و لما سئّل لماذا يهين بيت اللّه ‏ جل و علا فابتسم و قال 'أيستطيع 
أن يجعل أقدامه فى شطر لا يوجد فيه بيت اللّه جل و علا '؟ ولماكان 
فى ملتان لبس ملابس درويش مسلم و نمشى مجالس النساك المسلمين؛ و قال 
لهم إنه مثل نهر جنج (03388) المقدس الذى ينصب فى بحر القداسة و خلال 
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ثقافة الهنسد 


إقامته فى إيران كان يرافقه تلميذه المسلم مردانا (804ل8131). و كان عازفا 
فكان يغنى قدسية اللّه تعالى و جمال الحضارة الهندية. إن حواره مع العلماء 
المسلمين و المثقفين البرهمهيين يكشف عن أنه كان يسعى إلى تضييق الفجوة 
بين هاتين الديانتس العذد.يمتين فى الهند.ء و لم يمض طويلا حتى اعتبره 
كلنا الديانتين زعيماء كما يبدو جليا من المثل السائر 

' بابا نانك شاه فقير 

غورو للهندوس و مرشد للمسلمين ” 

و خلال الهجمة الثالثة عام ١10١م‏ التى قام بها بابر على أمين آياد 
و ما يردفها من السلب و النهبء قابله نمورو نانكء و كانت تدهى آنتذاك 
ب ( سعيد فور ) و كانت قريبا من ( جوجران والا ) و تقع الآن فى 
باكستان, و لم يستطع أن يصبر على ما ناب أهالى سعيد فور من ويلات 
هذه الهجمات و سمى بابر * جبارا ' و جنوده 'أشرارا”' يتبخترون فى نشوة 
الفتح و لما آلقى عليه القدض مع تلميذه المسلم مرداناء.سئله مير خان قائد 
وحدة النهب. أن يحمل على رأسه أحجارا بيجائب فرسه و يعمل 
مردانا كسائس له ففى حال من النشوة أخذ نمورو نانك ينشد ترتيلة هزت 
القائد من مفرقه إلى مخمصه. فأسرع إلى بابر و التمسه أن يزور هذا 
السانت فى المقتل فلما دخل عليه بابر سئّله عن دينه. فرد عليه أنه لا يخلص 
ولاءه إلا لإله واحدء و أيضا طلب منه غورو نامك أن يرجع عن طريق 
القتلو السلب و النهب إن الروايات السيخية تحتفظ أيضا بأن غورو نانك 
أخبره أن كلا منهما ‏ أعنى مورو نانك و الملك ‏ كانا ملكين» و سوف ينشأن 
سلالة حاكمة تمتد إلى عشر 

و يزعم أن بابر تأثر كثيرا برسالة ' بهاكتى ' لفورو ناتك, و أطلق 
سراح جميع أسراء الحربء و تعهد بأنه لا يضخوض غمار حرب كرة أخرى» 
و لكنه لم يبر به بعد قد بِلَّغْ غورى نانك فلسفة بسيطة: و قال إن الأعمال 
الحسنة خير من الصلاح و التقوى نفسها 'إن الحياة ظل طائر مار فى السماء. 
و لكن روح الإنسان مثل دولاب الخزاف الذى لا ينفك يدور على محوره" 
و خاطب الناس فى لفتهم حتى إن شعره الذى أشثار مشاعر ملايين من البشر 
كان نظم كما يزعم فى الخلفية القروية. و استخدم فيه كل نوع من 
التشبيهات و الإستعارات الريفية, فلم يكن غنى قبله أحد مثل ما نمتنى 
غغورو نانك .و لم يمس قياس (20لا/9) قلوب الناس مثلما فعل هو. 

إن حركة "بهاكتى' قد «هنًّدت» الحكام المسلمين. و أوجدت حضارة 
مركبة. و خلقت بيئة التسامح و الإصلاح بين الناس و احترام وجهات نظر 
الآخرينء؛ أو بكلمة أخرى إن مرونة الحضارة الهندية العتيقة فرضت نفسها 
مرة أخرى لكى تعترف بهاء و برزت حصائصها الوطنية من الإستيعاب 
والنمو و فى هذه البيئّة أرسى بابر قواعد دولة مقولية عظيمة. و عائق 


اف 


حركة مهاكتى الروحيةو الحصارة الهندية المركبة 


إخوانه الهنود و تزوج العقيلات الراجبوتيات. و أنتا ما يمن أن تسمى 
حكومة وطنية بمعنى الكلمة يقول الدكتور عارسد حسين فى كتابيه 
'حضارة الهند الوطنية ' و واحد من أهم العوامل التى أسهمت فى الإصلاح 
بن الناس كان الدور التاريخى للوسطاء الدى لعبه الممصوفون المسلمون 
و الكهنة الهندوس من أتباع مدرسة ' سهاكتى إن معظم الصوهية المسلمين 
اعتقدوا و فاموا بتبليع وحدة إلهية هى لعة وحدة مثالية. فالهسدوس الدين 
وجدوا أهكارهم تشابه الفلسفة القيداوية كثيرا هوجدوا المساهمة منهم 
أعجب الهندوس بفكره الحب و المساواة و الأخوة الى بلقغها الإسلام. كدلك 
أعجبت المسلمين شخصية ‏ كرشنا و راما و صار' بهاكتى .الدى كان فى 
جوهره انتفاصة روحية. حركة احتماعية و لم دمص طويلا حتى صار يتدفق 
بالمعانى الإضافية السياسية 

قال الشيخ فريد إن الزهد يشنمل على أرمعة اشياء 

(أ) أى يعمى عن زلات الآخرين 

(ب)و أن يصم للإفتراءات و القذف 

(ح) و أن يبكم إذا اصطر إلى الكذب 


(د) و أن يتعرج إذا حدثته نفسه بزيارة مقابع الإثم 


و ذهب لنمورو نانك فى ذلك إلى أبعد مدى, همأحيا ثقة حديدة فى قلوب 
الساس لكى يتمكبوا من مواجهة محن الحياة, و نفخ أملا جديدا و رغمة ملحة 
للتعايش السلمى. و طلب متهم أن لا يخنفعوا إلى الشر. و لا يظلموا 
ولايجحفوا.ء.و يستآصلوا الفساد من المجتمع بالفور 

إن حركة ' بهاكتى ' قد استقربت الهسدوس و المسلمين و خاصة فى 
مجال الحضارة إن الرسم و الموسيقى اللذين لم يكن يحظوان فى بلاط الحكام 
المسلمين. قام برعايتهما الملوك المغول فى الهند. و خلال حكم بابر بلعت 
الموسيقى الهندية الكلاسيكية ذروتها الشاهقة, و جها سكير نفسه كان رساما 
بازغة .و إن الرسامين الواهدد. ى العشرين الديق نجه اسسماءف شبن كتاب 
آيِين أكبرى , أربعة ععمشر منهم هندوسيا و إصافة إلى المدرسة الهبدية 
الفارسية فى الرسم. هناك مدرسة أخرى فى في العمارة, الثى أصيفت فيها 
الخصائص البارزة لمساجد سمرقند و بخارى إلى مزايا أجنتا و ايلوراء 
ليتمخض عنه ما يمكن أن يدعى بمعناه الواسع مدرسة قومية لفن العمارة 
و الملوك المفول كانوا عامة يوظفون الحرفيين الهندوس لبحت و نقش 
الجمال المعمارى. و أحسن مثال للمدرسة الهبدية الفارسية فى فن العمارة. 
هو تاج محل الواقع ب اجرة. الذى حرى بأن يقال عنه أمه تجسيد الحضارة 
الهندوس و المسلمين 


يغف 


تقافة الهشسد 


و أما بالنسبة ل أكبر . فرغم أميته, كان يتمتع بثقافة عقلية لازمة, 
و محاولة منه لتركيب الحضارتين أمر بترجمة الملاحم السنسكرتيه إلى 
اللغات الفارسية و العربية, و العكس بالعكسء و هكذا بدأ" ألخذ و عطاء " 
و شاهد البلاد انتفاضة وطنية لم يكن شاهدها قبل. و محاولة منه لرفع جمال 
الحضارة الهندية:. طلب كلا من الهنسدوس و المسلمين أن يتخلصوا من الفلو 
فى الوطنية و الطائفية. و يصيروا مسلمين أو هندوسا بمعنى الكلمة و لما 
أشار عليه ' برهمنى ' أن يلبس الخيط المقدس سثله أن يجلب له خيطا يمكن 
أن يدعى خيطا مقدسا فى الواقع 


اجمل الشفقة قطنا 
والقناعة خيطا 

والعفة فتلا 

و هذا هو 

الخيط المقدس للنفس 
رفكي الفسنى يلك 
إذا كنت تملك واحدا منه 


و كذلك . طلب من الزهاد المسلمين أن يؤمنوا بالمعتقدات الإسلامية 
الفتمة 

دع الرحمة تكون مسجدك 

والإخلاص سجادتك 

و حياة الأمانة قرأنك 

و التواسع خكاتك 

والإيثار صيامك 

و حينئذ فقط تكون مسلما صادقا 

إن شعر غورو نانك ليس حساسية محمومة فحسبء بل إنه صرخة قلب 
تخرج من قلب و تدخل القلوب بدون عائق. و بإستخدامه التشابيه 
و الاستعارات البسيطة التى كان مخاطبوه الريفيون يدركونها بسهولة: أثار 
غمورو نانك الفكر القروسطى و طلب منهم أن يصيروا إنسانا قبل أن يدعوا 
أنفسهم مسلمين أو هندوسا 

لسكا هقدو سيا بو لا مسالا 

إنما أنا إنسان 


إل 


حركة مهاكتى الروحيةو الحصارة الهمدية المركئة 


و وضع غمورو نانك الإنسان فوق المادة و المال. و كان نميلا دمث الخلق. 
و إذا دعت الضرورة كان جازما و ثائرا فإذا أخفقت جممع الطرق فانهض إلى 
السيف. و قد وردت إشارات إلى هجمات بابر فى أدى غرائث (لاالدرز) الللى) 
و فى كلمة غورو نانك 


إنه موكب عرس للشبقء و بالقوة 
يطالب تسليم أنوثة الهند 

إن الحشمة و القانون قد اختفياء 

و الشر يختال فى نشوة الفتع 

إن نساك الهندوس و المسلمين قد تبذواء 
و الشيطان يتخذ أزواجا له 

نانك ' إن اندم فكرة الغناء الرئيسية 
لثل هذا الزواج 

و الدم أيضا اللون الذى يليق نه 


إن إحترام الأديان و المذاهب باسرها لم يزل صفة مميرة للحضارة 
الهندية منذ أشرق فجر الحضارة على الهند و مراسيم الملك أشوكا التى 
نجدها منقوشة على الصخورء تشير بوصوح إلى احترام المذاهب و الأاديان 
الأخرى فى الهند أساس احترامك لدينك نفسهء و كان الملك العادل هارشا 
(114:683) يحترم جميع الديانات كسياسة لدولته و هذه الرسالة بذاتها 
تفغلفلت فى تعاليم البهاكتاويين الذين قاموا بتبليغ وحدانية الله تعالى 
و الأخوة البشرية فى القرون الوسطى و طبقا لفورو نانكء إن رام و رحيم 
و رحمان أسماء إله واحد؛ الذى هو رحيم و رؤوف و متفهم لمصائب البشرية 
و فى الواقع إنه لم يؤسس ديابة جديدة. بل أكد على الحقائق الأساسية 
للهندوسية و الإسلام. التى يسمع صداها فى جيتا (60011) | و القرآن 
لقد وضع غورو نانك حياة صادقة فوق الصدق نفسه؛ و قال إن الصدق شىء 
عظيم. و لكن الحياة الصادقة أعلى و أفصل من الصدق. و لم يترك 
الدنيا و لم يعش حياة نسك و زهد بل مارس الصدق كرب بيت و طالب من 
إخوته القرويين أن ١‏ يستسلموا للجور و الاجحاف و اللامساواة و الاستفلال 
و الذل. يقول الخواجة غلام السيدين 
” لو كان نمورو نانك اليوم حيا نما وجدناه فى العبد 
الذهبى (مام:«16 ««6ا0)) بل فى مكان آخرء يسعى أن يضع 


البلسم ا مسكن للألم على القلوب المجروحة. كما حاول ذلك 
نغاندى بعد 475 سنة. و كما فعل غوتما بوذا و عيسى و محمد 


امف 


ثقاهمة الهنلد 


عليهما الصلاة و السلام - قبل عدة قرونء و لتمثل مارتن 

١‏ لوثر :0:١‏ !»أ :/110001) و كالفن (:60/111)) فى شخصية نمورو 
نانك الواحدة. و سبق لنكون 011١‏ :انا ) و ليشين (6111.!]) فى 
نظرية مجتمع عديم الفئات و الطبقات ا مؤسس على 
الإنصاف الإجتماصسى و امساواة الإقتصادية. و القيم التى 
يحتفظ بها دستور الهند الحرة و كان رجسلا هائما بالله 
و آفنية إسم الجلالة بالمضباح الخزمى».ى الاسف بالزيت الذئ 
يحتزق فينة: يقول. 4 اشعل ا مصباح يديل أسفى نثلسه: 
و لذا لا أواجه سكرات ا موت 


إن الدور الذى لعبه الدين و الحضارة الهندية المركبة فى توجيه الفكر 
الشعرى فى العصور المختلفة مهم و خطير و واحد من أجمل زهور الفكر 
الصوفى القروسطى. كان تلسى داس ( 1١05١‏ 1179م ) الذى لا يذكر إسمه لا 
فقن تاريت البلاط او لأ«فن تاتحة الجعحراء الذين ذكرا فى كتاتب 
أآيين أكبرىء و لكن لم تزل تلهج كل لسان بإسمه إلى يومنا هذا وكاتب 
السيرة الشهير للملك المعولى العظيم أكبر (51110. / )١‏ يصف رام 
تشاريت ماناس (6ل120]لا ل17]لكد!') 11411104) أطول شجر فى حديقة شعر اللغة 
الهندية و يقول إن كتاب ايين أكبرى كله لا يسارى ورقة واحدة 
ل تلسى داسء و أقبل ملايين من البشر عبر القرون ععحلى' بهاكتى ' 
و التفانى بمجرد قراءتهم لهدا الكتاب الخالد يزعم أنه ولد و قد نيتت أسنانه 
فى ' مولا ناك شترا ' و لذلك كان يعتبر مشئوما سثي الطالع, و ببذه أبوه 
آتما رام دوبي, و ماتت أمه على إثر ولادة هذا الطفل العجيب بالفور 

و هناك عدة أقوال عن مولده, و لك ما يعتقد عامة هى أنه كان ولد 
ب راجا فور فى ولايةاترا براديش. و هام طفلا من ' دير هندوسى (8405 ) 
إلى آخر حتى لقى معلمه الروحى القورو ثارها ريداس (00:026:د/ا) الذى 
ذهب به إلى كاشى. و هنا على بنج جنجا غات (5[120) 4ا18/1) 1”111011) إنضم إلى 
دير راما ناندا فى ليلة ' ماها شيقر اترى ' (5|1/71811 14[4) و تزوج رتنا فالى 
بنت دينا باندها باثاك (اللخطانط 14لمضننئط 1(104). و لكن الصد الذى لقيه من زوجه 
الذى كان يحبها حبا جما غير حياته تغييرا كاملا قالت له زوجته ذات يوم 
.و بدل أن تضيع اخلاصك على عظامى و لحمى: وجه صلواتك إلى راما و إذا 
لا تخاف ولادة ثانية . فخرج يطوف فى الأرض لمدة عشرين سنة أخرى حتى 
ألقى عصا التسيار ب تشترا كوث (600! 191168)) و شعر بتجلى اللورد راما 
و سافر تلسى داس إلى أيودهيا لكى يكتب رائعته. و انتهى منها فى سنتين 
و سبعة شهور واستة و عشرين يوما. و هو كتاب الصلوات لرجل عام الذى 
بقرأه فى كربته و وجده و هو رائع ككتاب شعر و فذ ككتاب دين. و يوحد 


كرف 


حركة مهاكتى الروحيةو الحصارة الهدديةالمركمة 


بين رجل من الجنوب و أخيه من الشمالء و كليهما مع إخوانسه فى 
الشرق و القرب و صدرت مئات طبعة لهدا الكتاب فى اللفات الأخرى. 
و لكن أكثرها شيوما ما كتب فيه أصلا. و هو لعة" برج بهاشا 

انقسم شعراء ' بهاكتى فى جماعتين متميزتس الدين كانوا متغنون 
بمجد راماء و الذين كانوا يتغانون فى حب كرشبا ٠و‏ تلسى داس كان زعيم 
أتباع راما 2» بينما سور داس كان على رأس أتباع كرشنا و صحيع أن 
يديا باتى (3040]1/إ1/10) كان تغنى قبل بقصة عرام رادها و كرشنا فى اللفة 
الميثيلية (9121]111): و لكن ازدهر كرشنا كنهيا فى الواقع على بد سور داس 
و بيثئما اعتبر الهندوس كتاب “رامتشاريت ماناس مجموعة ميادى. 
السلوك. اعتبره المجتمع الهندوسى كتابا فى علم الاخلاق الإحتماعية و برع 
سور داس فى تصوير المشاعر الإنسانية ورقتها و خطا على أشره 
نائد! داسا و هينًا هارى فامشا (217682لا اىد[! 1/13[) الذى أسس مرقة 
رادها فالابه (468ااد/ا 8401) و ميرا بائشى و وصلت أنغانى " بهاكتى من 
كاشى و قريندا بن (1710070340) إلى البلاط المفولى ب أجره و فتّح فور 
سيكرى. و هئيت الجو للعلمانية التى نشرها الملك أكبر و لم يكن ٠‏ جيبا ان 
نظم المسلمون أمثال راس خان و عبد الرحيم خان خانان شعرا جميلا فى 
اللفة الهندية 

هذه هى الحركة التى منحت قوة دافعة ل أردو . اللعة المرة التسى 
مشأت عن كهارى بولىء و استخدمها المسلمون و الهندوس على السواء. 
و اقتبست الكلمات من اللغة التركية و العربية و الفارسية إصافة إلى اللفة 
السسسكرتية و البنجابية و السندية و الججراتية ازدهرت اللفة الأردية فى 
الجنوب بإسم ' دكنى ' (1(:11010), و فى جنوب مرب ب" غوجارى ١‏ (اللزااك)ء 
و بينما هى دلهى تغير إسمها من هندى إلى هندوى و هندوستانى و أهالى 
دلهى كانوا يسمونها دهلوى أو زبان دهلوى إذ أنها نشاءت فى حى نظام الدين 
حيث كان يعيش نظام الدين الأولياء و الأمير خسرو و هباك فكرة أخرى 
تقول إن أردو نشات فى زاوية الشيخ هريد ب باك بتان فى القرن الثالث 
عشرء و إسمها القديم ملتانى2 و توجد فيها كلمات اللغة ' اللاهورية 
البنجابية ' بوفرة وافرة. 

كانت حركة " بهاكتى ' تحمل تاثيرات إجتماعية و نفسية هائلة. و وجد 
بفضلها شهور الوحدة و التضامن بين سكان الهند. الذين اعتبروا كل غاز 
أجنبى عددهم المشترك و إنه لممتع أن تعلم أن جميع الفزاة. واحدا فواحدا, 
اندمجوا فى الحضارة الهندية المركبة و كان ذلك مشهدا عظيماء الذى قد 
يقارن بمشهد قطار مزدحم متحرككء بدخل فيه الركاب الجدد على كل موقف 
و الركاب الجالسون فيه يناومونهم قدر المستطاع و كثيرا ها سميت هذا 
القطار قطار الحضارة الهندية الذى لا يزال يتحرك على الرغم من المقاومة 


غرف 


ثقافةالهند 


و ]دق مضت عزاة الممطلة السابكةفنقاومئ العطة القادية هلعا معاون الركات 
الغزاة الدخول بها مهما كلف الأمر بما فيه الوسائل العنيفة. فيتحالف نزلاء 
القطار القدماء. بما فيهم الركاب الغزاة على المحطة السابقة, و كلهم يتهالفون 
لقَاومّة الغزأة العدد بكل ما يملكون :من قوة :و هكذا: على كل سططة::يسفع 
لبعقن الركاب الفزاة يدحول السلسلة الواسفة لقطار العضارة الهندينة, 
و القطار لا يزال يتحرك إلى الأمام. إن هذه العملية ما انفكت دائبة منذ أيام 
الآريين. و قائمة أولئك الذين غازوا الهند طويلة جدا.ء منهم الإيرانيسون 
و اليونانيون و البيكاتريون و الباريئون. و الهونيون و اليوتشيون 
و الساكاوون و العرب و الأففغان و الأتراك, كلهم صاروا جزءا لا يتجزى من 
نظام الهند الإجتماعى. إن روح التركيب و الإستيعاب أيضا بادية فى 
أساطيير الحب ل بتنجابء أعثى " سوهنى ماهيسوال ' و ' ساسى بوتنو" 
و “سيهاتى مراد' و " مرزا صاحبان * و * هيرا رانجا "و وارث شاه الذى 
نظم "هير" فى القرن الثامن عشرء يتحدث عن الأعياد العامة و تقاليد 
الهندوس و المسلمين. و "رانجا '. رجل مسلم. كان يلبس الملابس زعفرائية 
اللون 4 جوع “«فندوسس .و الطفات الكبيرة كاق :تقل فى اذنجة: 
و تمسح الزمان علن كسمه و غوف فلى الفلوت كلك الال اللوسيفية العزيةة 
جدا على اللورد كرشنا و يشير أيضا إلى زواج مهاديو مع بارباتسيء 
و يتحدث عن بيراجى (1/21722815) و أوداسيين (1104518) و رامائنديون 
(1820813101) و الفرق الهندوسية الأخرىء و كان أيضا يحضر " سيدها ميلا ' 
قرب نهر (جهيلم). و كانت له ضلاعة كاملة على 5١‏ “راغا " (حدئية8) هندوسي 
كلاسيكى. و حينما لدغت حية “هير فعولجت بالطب الآيورقيدى, و كانت 
تضع الزنجفر فى مفرق رأسهاء و كان جهازها جهازا هندوسيا تقريباء 
و عرض فى بيت أم زوجها و 'رانجا ' أيضا مولع بالقنب الهندى الذى 
لا يقدم إلا فى الاساطير الهندوسية, و مع ذلك يتحدث عن الصوفية المسلمين 
و طبقا لوارث شاه ليس هناك أى فارق بين يوغى هندوسي (1080) و صوفى 
مسلمء فإن كليهما يعتقدان أن اللّه فيهم, و العبادة هى السلم الوحيد الذى 
يمكن أن يصلوا به إلى النجاة و لا يزال تقليد اليوغانيين المسلمين باق فى 
وادى كشميرء و لا يزال يوجد بها بهاكتاوو شيفا (511028) المسلمون. و سكان 
السند فى باكستان يستبقون أعرافهم الهندوسية حتى الآن» و نساءهم 
يضعن الزنجفر فى رؤوسهن. 

استبدلت حركة ' بهاكتى ' راما بالذات الإلهية نفسها كمحور للحسب 
و الإخلاصء و أعجبت شخصية راما الهندوس كما أعجبت المسلمين. و أنشاً 
كبير (1201:7) تلميذ راماناندا. حركة لفتت انتباه المسلمين و الهندوس على 
السواء. إنه كان يعتبر الأسس الروحية لكل من الهندوسية و الإسلام واحداء 
و كان تاشر بكليهما تأثرا عظيما. فناضل من أجل مجتمع عديم الطبقات 
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و العقائد, و لما مات طالب بجثمانه المسلمون و الهندوس كلا هما و هذه 
كانت حال غور نائك 

كان حركة غورو نانك مؤسسة على مزج فكرة وحدة اللّه كما قدمتها 
العقيدة الإسلامية و العقيدة الهندوسية القائلة بالولاد: الثانية, و كان أكبر 
حواريه مسلما إسمه مردانا و اندمجت معظم المعتقدات الإسلاميية 
و الهندوسية وى نشأت عنه نحلة مستقلة أثرت الإتجاه المركب للحضارة 
الهندية القديمة 

و فى بنغال و مهارا شترا. حققت حركة ' بهاكتى ' مجموعة كبيرة من 
الاتباع من بين الهندوس و المسلمين, و لاغرو أنه لما أسسس السيخ دولتهم فى 
البنجاب و المرانًا (92214) فى مهاراشتراء كان عمادهم المسلمس الدين 
منحوا مناصب كبرى إن أسطول شيقاجى (5!10(0) و مدفعيته كلها كان 
مزودة بالمسلمين. و وزراء الخارجية و الداخلية و القانون و الإبرادات 
الحكومية فى حكومة رنجيت سينْغ: كلهم كانوا مسلمين و على أثر الملك أكبر 
تزوج خارج دينه و منح حرية دينية كاملة للاديان الأخرى إن الامبراطورية 
المراثاوية فى مهاراشترا و الإمبراطورية السيخية فى السحاب كان هرعا 
سياسيا مباشرا لحركة ' بهاكتى ' و خلال أريعمس سدة حكمها شيقاجى 
و رنجيت سينغ على حدةء لم يحدث أى شغب طائفى و اعتباق قسسرى لدين 
أو مذهب 

إن مقياس حضارة ماء هى كيف تعامل أقلياتها و اعتبارا من وجهة 
النظر هذه؛ إن حركة ' بهاكتى ' إحدى الحركات الكبرى فى التاريخ الهندى 
التى أفضت إلى الانسجام الطائفى بين ثلاث جاليات هندية كبرى. أعنى 
الهندوس و السيخ و المسلمين و هناك قصة تروى أن خطاطا مسلما قرع 
أبواب قصر المهاراجا رنجيت سينغ فى لاهورء و طالب بمئة ألف روبية عوصا 
عن نسخة حسنة الخط للقرآن الكريم. و قال إنه قصد بلاط جميع الأمراء 
المسلمين تقريبا ب رامفور و لكناوٌ و حيدر آبادء و لكن لم يستطع أحد أن 
يدفع قيمته و قد كان سمع علمائية الحاكم السيخصى و سخاءه؛ء و ذلك 
يعلل لماذا قطع كل هذه المسافة إلى لاهور فأصفى المهاراجا إلى الخطاط و قام 
من كرسيه الفضى و قبل الكتاب المقدس و أمر وريره للمال أن يدهع القيمة 
التى طلبها الخطاط. و كان فقير عزيز الدينء وزير خارجية السيح؛ حاصرا 
فى تلك المتاسبة: و سثل المهاراجا لماذا أمر بهذا الجزاء الهائل عن كتاب لا يعت 
إلى دينه. فطرفت عين المهاراجا الوحيدة. و قال 

' أمرنى اللّه أن أنظر إلى الأديان كلها بعين واحدة؛ و لدلك سلب الضوء 
من الأخرى ". 

و كان ذلك روح الدين نفسها التى أعجبت القديسين فى القرن التاسع 
عشرء و يردد السوامى فى ثيكا ناندا (13003دك!1/1) أفكار بهاكتى ' حين 
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يقول 0 . 

' لا أريد دينا لا يستطيع أن يمسح الدموع من عين أرملة. و لا يستطيع 
أن يمد الجياع دما يسد جوعهم. و الذى يفرق بدلا من أن يوحد " 

و واجهت الحضارة الهندية, بين الفينة و العينة. صدمات عنيفة, و لكن 
مثل مياه شاطىء البحر فى هزه أرصية هائلة. إمها تراجعت لمدة قصيرة لكى 
ترجع فيضانا كاسحا أقوى من ه بالف مرة. و لما إنقضى اندفاع الإصطراب 
والفتن. اندمجت كل هذه الانتفاصات و استوعيبت فى صورة مذاهب و بحل 
جديدة فى الجسم الهائل للحضارة الأم 

و قد كان قال اللورد كرشنا ' إنما أنا فى كل دين و مذهب مثل الخيط 
فى عقد من الدرر. و أينما ترى قدسية فوق العادة و قوه غير عادية تطهر 
و تنهض بالبشرية. فتعلم بأنى هناك " 

إن ذلك يرهز الى روح الحضارة الهندية: التى دائما اعتقددءت بأنى هناك 
رجالا بالعين حد الكمال حتى خارج نطاق حضارة واحدة 

إن حركة ' بهاكتى ' لم تلهم سكان الهند حب الذات الإلهية فحسب. بل 
حب بلادهم أيضا الدى ما فعلته أية حركة قبل و الروح الوطنية التى أنداها 
الهنود عبر السئين فى السلام و الحربء. ليوصح ذلك بجلاء. و الحروب 
الوطيية الدى'خاضها الواعتؤتيون ف المقول اقصص يكير ة ,اهو بالأمنتال 
البطولية فى تاريخ الهند و قد أبلى رانا براتاب و لواءه. جاثيمال وفوتا. 
بلاء حسنا فى الحروب ما لا يوجد مثله فى أى تاريخ و طبقا للكولونيل تود 
(1001 اعاننأن")) مؤلف كتاب حوليات راجستان ' ( 7لءلاحلرفك؟! أن <اأنضلة ) إن 
جميع المعارك الأخرى صئيلة مقابل معركة هالدى غوت ' ١‏ ]دلان) الكاها! ), 
و البسالة التى أبداها الرومانيون و اليونانيون فى حروبهم الكلاسيكية صد 
' أتيلا ' و الهون و القبائل الرحل الأخرى؛ ليست بشىء إذا قورنت بالبلاء 
الذى أبلاه الراجبوتيون فى معركة ' هالدى غوت ' و فى تحليل تاريحى 
أوسع, كان الموقف الراجبوتى تجاه الحرب ينسجم, على نحو تام. مع القيم 
التى تتجسد هى الحضارة الهندية. و التى يحظر الملوك الهتود أن يخوضوا 
الحروب خارح بلادهم و الملك الراجبوتى ' سور جان هارا ' مثال نموذجى الذى 
بعدما هزمه ' أكبر ' أصر على أن لا يكره على الذهاب خارج حدود وطنه الأم 
التقليدية لخوض الحروب و على أنه كان يلبس البذلة المغولية و عاد بالفتوح 
على أكبر ' داخل الهند. و لكن رفض الذهاب خارج وطنه الأم ليقاتل له 
و أكبر الذى كان مفرط الشهور بالمظاهر الرائعة للحضارة الهندية. أعجب به 
إعجابا عظيما و لم بكرهه على أن يحمل السلاح ضد الإيرانيين و حتى 
الأفغان 

و بالإضافة إلى الوطنية:, أبدت الإمبراطوريات الجديدة, التى قامت على 
خرائب الإمبراطوريات القديمة. القوة الخلقية للحضارة الهندية بالمفايرة مع 
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التفسخ الخلقى للغزاة . لما قدمت اببة حاكم مقاطعة كاليان المسلمه إلى 
شيقاجى كتعويضات عن خسائر الحربء عاتب الحاكم المراتاوى صناطه لهدا 
العمل الطائشء2 و رد السيدة بشرف كامل رسمى فد كان شيقاجى أصدر 
تعليمات دائمة إلى جنوده أن لا يهدموا مسجدا. و لا يهيبوا كتابا مقدسا لدى 
المسلمين, و لا يغتصبوا إمرأة مسلمة. و كان أوصح ذلك أن احترام الدين 
يعنى احترام الأديان الأخرى قبل أن تحترم ديك إن التسامح و الموافقة 
الكونية ميزتان بارزتان للحضارة الهسدية, و بتيجة لدلك دائما وحد 
اللاجئون من الشعوب الأخرى الماوى فى الهند فلما بشرد اليهود قى وطبهم 
نفسه قبل عدة قرونء لم يجدوا ملجا إلا فى كيرالا. و كذلك لما صجر 
البارسيون بالتعصب الدينى من قبل حكامهم الحدد فى فارس فى القرن 
السابع المسيحىء نظروا إلى العالم كافة و لكن استوطنو! ججرات فى نهاية 
المطاف و رنمما من أنهم اليوم 0.6511 / من مجموع عدد الشكان و لكتهم 
أعضاء محترمون للجالية الهندية. و قد أسهموا أكثر من تنصيبهم المطلوب 
هى تطور الحضارة الهندية و هنا ابقل من خطاب السوامى قى قيكاناندا, 
الذى ألقاه ب شيكاغو فى برلمان العالم للأديان بتاريغ /١١‏ من سيتمبر 
67م أصفغوا إلى مرونة الحضارة الهندية حيدما يتحدث 


' إنا لا نؤمن بالتسامحج الكوتى قحسب. بل نحن تسلم بأن 
جميع الأديان صحيحة صادقة و أنا مفتحر سأنى انتمسى 
إلس شعسب قد أوى مصضطهدى و لاجسىء جميع الأديان 
و الشعوب التواجدة على الأرضء و أدا مفتخر بأن أقول لكم 
إننا قد جمعنا فى أوساطنا أخلص بقايا اليهود. الدين جاؤوا 
إلى جنوب الهند و احتموا بنا فى السنة دفسها التى حطم 
فيها الرومان معبدهم القدس. و أنا مفتخر بالانتماء إلى 
شعب قد آوى و لا يبرح يرعى بقايا الشعب الزرادشتى 
العظيم و أنا أنقل لكم. إخوتى: عدة سطور من برتيلة رددتها 
كما أذكر من طفولتى المدكرة و يرددها كل يوم ملايين من 
البشر " كما أن أنهار! مختلفة تخرج من منابعها من الامكدة 
الختلفة و يمتزج مياه كل منها فى السحر . كذلك: يا ربى ٠‏ إن 
و رنحم أنها تبدو مختلفة. ملتوية أو مستقيمة. و لكنها كلها 
تهدى إليك " 


' لا أريد أن يحاط بيتى بالجدران من جميع الجوانت و أن 
تغلق شبابيكها كلها أريد أن تصل ريح ثقافات البلدان كلها 
إلى بيتىء و لكنى أرفض أن تطير بى واحدة منها 
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و" توجد رواية مثدرة جدا للمشاعر عن مقابلة اللاجئين البارسيين 
الأولى فى بلاط ملك ججرات ٠ ٠‏ جاداف رانا ".و هذا المشهد موضوع للفناء 
و التمثيلة فى الأدب الفارسىء و ينشد فى الأغانى الجماعية لهمء و التى 
. تعرف عامة ك ' غغمار باس ' (00/586) ججراتية:, و لا تزال تغنى فى مناسبات 
الاأعراس البارسية و يزعم أن ' جاداف قيرها ' دما الغترباء إلى بلاطه عن 
واسطة اعلان. فأحضر اللاجئون البارسيون فى البلاط. و كان على رأس 
موكبهم كاهن علت به السن رافعا النار المقدس فى يديه سثل الملك اللاجثين 
الخائفين ماذا يريدون ؟ و لماذا جاءوا من مثل هذه البلد النائى ؟ و قد خلق 
حوار دقيق مضبوط فيما يلى من كتاب "البارسى ' (977! ,حاصوط 18) 
ل بيلو ناناقوتى (14[9ا 713031 1110) " ماذا تريدون منا أيها الغرباء من بلاد 
قاسية ؟ ' سكل جاداك راكنا 

' حرية العبادة, مولاي ' أجاب الكاهن العجوز 

' خولناها و ماذا تريدون أيضا ؟ 0 

' حرية تثقيف أبناءنا حسب أعرافنا و تقاليدنا ' 

' خولناها و ماذا تريدون أيضا ؟ ”* ' 

' قطعة من الأرض يمكننا أن نحرثها حتى لا نكون كلا على الذين نعيش 

خولتاها و مَاذا تفقعلون مقابَل ذلك للبلاد الذى الخترتفوه +* 

فطلب الكاهن العجوز بأن تملأ قصعة نحاسية باللين و يؤتى بها إلى 
الإجتماع. ففعل به. فمزج مقدارا ضئيلا من السكر فى القصعة و رفعها فى 
يديه المرتعشتين و سئل 


هل من رجل يرى السكر فى هذه القصعة المملوءة باللين؟ " 


فكلهم هزوا رؤوسهم بالنفى. 
' مولاي ! ' قال الكاهن ' نحن نسعى أن نكون مثل هذا القدر الضئيل 
من السكر فى لبن لطفكم الإنسانى" 


و كان هناك لفظ الموافقة و الإستحسان من الجماهير و بعدئذ على 
إشارة الكاهن: انبطح جميع اللاجثين من الرجال و النساء و الاطفال على 
الأآرض بأقصى امتداد أجسامهم: و أخذ كل منهم حفنة من الترابء و الدموع 
تسيل على وجوههم, و أمروها على أعينهم و نواصيهم. 

و لا يمكن أن يوجد مثال أفضل للإندماج الثقافى فى الهند من 
البارسيين. إنهم اتخذوا اللفة الججراتية لغتهم الام. و لبست نساءهم 
'السارى "و أخذن كثيرا من تقاليد هندية أخرى. و لا ريب إن إسهام 
البارسيين فى تطور الحضارة الهندية المركبة بارز و هام, و نادرا ما يوجد 
مجال من حياتنا الوطنية من السياسة إلى الفنون و العلم حيث ليست 
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مشاركة البارسيين ببارزة» و صادقين فى تعهدهم لا يزالون يضيفون إلى 
حلاوة و ضوء الحضارة الهندية 
و طبقا ل *موسوعة برتانيكا ' يعرف ' بهاكتى ' كضرب من دين الحى 
و التفانى داخل الهندوسية على كلء مع مجىء الإسلام تفير مفهوم امياكقل”, 
و كان من بين المسلمين أيضا من دعى ب ' بهاكتاوى ” و اشتق بهاكتى من 
الاصل السنسكريتى ' بهاج ' الذى يعنى التلاوة:» و المورخون أيضا رون انان 
مصطلح 'بهاكتى" كان يستعمل أصلا للقرابين التى كانت تقدم للإله, 
و أضيفت إليه المعانى العاطفية بعد بكثير و يستعمل اليوم كمصطلح شامل 
للعلاقة مع الإله, الذى يشعر به الأتباع ربطا عاطفيا 
نشأ ' بهاكتى ' كدين من الطوائف الفيداوية. و طبقا للفيداان 
نهاكتى” وسيلة لا طفق إلى " موك * (النجاة ) :ومن .بين أصراب ف اتزاع 
من الآلهة. يعظم الهندوس اثنين منهم الذين برزوا عبر السنين أكشر شهرة 
و قوة. أعنى شيفا و فيشئو إن النحوى السنسكريبىء بانينى (2001021), 
أيضا يشير إلى طبقة من ' بهاكتاوى ' فيشنو ثم جاء عصر ' بهاغوا'يتين ' 
الذين اتخذوا '" كرشنا " إلههم المفضل اكتسبت حركة ' بهاكتى " قوة دافعة 
هرل القون الثاين السيحي» و اؤوال النززيا ى هون تجسمم هندوسن قر 
قويت فكرتهاء ثم منحها ' ألقارون ' (41.1815) المعروفون من جدوب الهند 
قوة دافعة جديدة. و ' ألقار ' (41.9818) كلمة تاميلية تعنى الإنهماك فى 
الحب و التفانىء و تدل على طبقة من قديسى جنوب الهند المفنين التائهين 
السكارى باسم فيشنوء ثانى أقانيم الثالوث الهندوسى و يشهد التاريخ على 
أن ' ألقارى ' جنوب الهند هم الذين جاءوا بحركة ' بهاكتى' إلى الشمال كان 
راما نوجا يتغنى بمجد كرشنا و منح الحب للاله أبعادا جديدة:» و قام بنشر 
رسالته راما ناندا فى شمال الهند و يمكن أن يوصح هنا أن ' بهاكتى ' ليس 
ب * يوغا ' (082) إن اليوغا هو إنضباط ذاتى و استعداد خلقى للفكرء بينما 
' بهاكتى ' يقدم النجاة إلى جميع أولئك الذين هم راغبون فى أن يقوموا 
بمحاولة لحب الله كان ' اليونما ' دين الصفوة مسن الناس. بينما بهاكتى 
كان حركة جماهيرية. 
و بدءا من القرن الثانى عشر حتى القرن الثامس عشرء كان بهاكتى 
يتميز بأربعة طرق مختلفة 
١‏ - ' فاتسالا بهافقا بهاكتى ' (:81:811 8112108 1/158140) الذى يرمز إلى حب 
الله كما يحب الابوان أطفالهما 
" - ' ساكهيا بهاقًا بهاكتى " (تطقط8 وحوط8 ولرطءاة؟ا) كما يحب صديق 
صديقه. 
"- ' داسيا بهافًا بهاكتى " (أكافط8 وحوطظ8ظ ؤوررده8) الذى يرمز إلى حب 
خادم لمولاه. 
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؛ ‏ ' مادهو ريا بهاقًا بهاكتى ' (8131)1 81202 4ئا:ا112011) الذى يعنى حب 
زوجة لزوجها و إضافة إلى ما ذكرنا أعلاه. هناك طقس مفصل لعبادة ' راما " 
و الشاعر الممتاز كبير ترقع عن النظرية اللاهوتية للمسلمين و الهندوس 
على السواء. و حاول أن يعبر عن حبه المتقد لله تعالى؛ الذى يؤمن بأنه غير 
قابل للوصف و التحديد. و إذن» قدم كبير فكرة جديدة عن ' بهاكتى ' بكل 
ما فى الكلمة من معنى و الهندوس عبر العالم يعتقدون بأن بهاغوات غيتا 
(8ا066 اتللاعة81) أكبر موعظة حول ' بهاكتى ' إن الموعظة التى تلقاها 
النصارى على ' الجبل '. و بهاغوات غيتا الذى لقنها اللورد كرشنا أرجوناء 
هو نفسها للهندوس و من أعظم فلاسفة بهاكتى قياس و شانكرا و راما ثوجا 
و مادهاوا و نيلا كا نثا و سرى دهارا و مادهو سودانا. و كتب يال جنجا 
دهار تيلاك و ادرو بيد بحوثا و رسالات عظيمة حول بهاكتى فى القرن 
التاسع .عشن و تقدة: السواجكي رادها قرشحان. .و السواتدن كيلا كاكدا 
تاويلات و تفسيرات جديدة و الحق أنه يوجد " بهاكتى ' مادام يوجد البشر 
إن ' بهاكتى ' إنسانية و حب و شفقة و معرفة و عمل 

كانت حركة ' بهاكتى ' أول احتجاج منظم ضد الإستغلال و اللامساواة 
الإجتماعى2 و قادها القديسون و الصوفية و المفنون و ناصلوا من أجل 
التسامح و الإحترام المتبادل للأديان و التفاهم و حب الإنسانية قاطبة إنها 
حدت من شر تعدد الزوجات و النظام الطبقىء. و قدمت فرصا جديدة للنساء 
و غيرت هدف حياتهن بالذات. و إنها لم ترفع منزلتهن الدينية فحسب بل 
زودتهن بالادب الذى يقرأنه و ينعمن به و لأول مرة ألفيت المنبوذية فى 
الهند إن حركة ' بهاكتى ' مثل الحركة البروتستانية فى أوربا أفضت إلى 
الؤهدة الوطئية و كطوير اللفكات اليتدية العدنكية مكل اللمة اليندية 
و البنجابية و الأردية و الججراتية و البنفالية و أخواتها 

قدامت هده الحزكة للنساء ما حرمن منه .حقى الآن: أعتئ حق الحسرل 
على النجاة (14016!14) بأنفسهن. و حررتهن من آلام الولادة الثانية. التى هى 
الممكقن الأسباسى للفلسقة الوكدوسية الديفية,ى عاق سشوزتى و البوراتا 
أكدا على أن النساء لا يستطهعن الحصول على النجاة إلا أن يكن زوجات 
مخلصات لأزواجهن و قدمت هذه الحركة الجديدة النجاة حتى إلى النساء 
الساقطات عن طريق الحب الخالص للّه تعالى. و رفضت ميرا بائنسى. شاعرة 
و أميرة من راجستان. أن تعيش حياة عائلية؛ و رغم ذلك قامت بقيادة حركة 
عظيمة للرجال لإحراز النجاة عن طريق ' بهاكتى ". و كانت هى التى حصلت 
للنساء على حق و حرية عبادة اللّه المباشرة و من النساء القديسات الأخرى 
فى ذلك العضرء هى موكتا نائبى أخت غنا ثاذيقا و جانا يائى القادفة 
و كايو اخر | الزاكسية المكرشة وى ابثتا دادو و:قوييتان لد كفاوان :دان 
كسيما و غائفو بائى إن بهاكتاويين كانوا ينتمون إلى جميع المراتب 


كرف 


حركةبهاكتى الروحيهو الحصارة الهسدية!!. كئة 
الإجتمعيه و الإفنصادية و الطبقاب و الجاليات العالية مبها والدابسة 
و هكذا تأسست ديموقراطية جديدة: و افتتحت اهاق جديدة و اسكنة 
الهند وكرا للطيور العريدة و تغتى تانسين و سسور داس و شارى داسء 
فى حماسة و حدور ١‏ بوحدة إله و أحدية الإنسادية؛ الدى جهل عير منظورا 
منظورء و أنار المظلم و نشر الأرح و بعث البور و الضياء. فى كل إتجاه 
و هكذا حصل الرحال و النساء على بعض الحرية الإجتماعية وألعى 
نمورو أمار داس ( المعلم الروحى الثالث للسيخ ) الحجاب بين أتباعه ‏ و عشيت 
النساء مجالس كائا (ه00إن؟آ) و كيرتان (قلءاء1كا) مع الرجال عللى السسواء , 
و نظم كرتان فى تشيتانيا (0لا11911010)) على المستوى الجماهيرى و حضرت 
فيها الاف من الرجال و النساء. الذى أدى إلى القضاء على النطام الطنقسى 
و الفصل بين الجنسين و بما أن هؤلاء القديسيين كانوا يسلغون هى اللفة 
العامية . فصار أدب جديد فى متساول أيدى النساء و افتتح تشاندى داس 
و شى ديابائى فى بتعال .و ثار سيثم و بها لان فى جحسرات. و بدامديف 
و توكا رام فى ولاية مهاراشترا و غورو نامك و غورو أرجون فى الببحاب, 
و كبير و سور داس و تلسى داس قى شمال الهند بأسرها , افتتحوا عهدا 
أدبيا جديدا و برز نمط جديد من الثقافة فى كل منطقة . كان من الممكن 
أن تشاركها النساء و يتمتعن بها إن ساكهى ل كبير و تشوبائى (1ل7اااء!')) 
ل تلسى داس و بهاجان ل ميرا بائى و سور داس أثر تأثيرا عظيما هى 
الرجال و النساء .و صارت أغانى محبة لديهم و على المستوى الرسمى 
أدت هذه الحركة إلى قيام الامدراطورية السيخية فى السيجاب 
والامبراطوريةالمراثاوية تحت قيادة شيفاجسى ٠.‏ و إلى سيادة حات 
و ساتنامى هى اترابراديش 
إن ميزة بارزة لهذه الحركة . هى أن القديسيين لم يطالبوا الناس بأن 
يعتزلوا الحياة العائلية . و على العكس تماما إنهم ناصلوا من أجل حرمة 
العلامات العائلية . و لم يكن يؤذن أى سانت بأن يعتزل العالم ددون موافقة 
أسرته. اصطر والد ' غناديقًا ' إلى الرجوع الى الحياة الدئيوية التى كان 
هجرها بدون إذن من زوجته و كانت الزوجات يملكن حق استرجاع أرواجهن 
النساك متى شئن و كانت الزوحة تستطيع أن تراهفق زوجها فى حياتها 
الجديدة هذه هى المساواة الدينية التى ركز قديسو حركة القرن السادس 
عشر الإنتباه ليها . و منح ذلك حقا مهما للنساء حق المشاركة لا فى سعى 
زوجها المادى فحسب بل الروحى أيضا و أصطر الإمبراطور نينا بعد ما كان 
هجر الدنيا . أن يذهب بزوجته معه إلى الغابة للسبب البسيط أنه لم يكن 
مأذونا أن يقرر مصيره وحده و قال له السانت راما ناندا موصاحة إنه لا يملك 
الحق أن يرفض الإذن لزوجاته . إذا هن راغغبات فى هجر رفاهياتهن الملكية , 
و مستعدات لمتابعته فى حياته العادية و بالاختصار . إن حركة بهاكتى 
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أفضت إلى الوحدة الإجتماعية .و مكنت النسوة الهنديات أن يسترددن بعض 
منزلتهن التى خسرنها 

على كل , كانت الحركة تعوزها نظرية اجتماعية . و لم يكن لها برنامج 
إجتماعى محكم ,و فوق ذلك لم تكن فكرة الرأى العام معلومة آنذاك .و لذلك 
مهما تم تحقيقه . كان فى الاغلب يقتصر على المجال الدينى. أما للتغييرات 
الاأكثر خطورة و أهمية , كان للبلاد أن ينتظر ثلاثة قرون أخرى » حينما 
رأينا فى القرن التاسع عشر آريا ساماج و براهمو ساماج و ديف ساماج 
و بعثة راما كرشنا تحت قيادة السوامى فى فيكا ناندا و السوامى راما 
كرشنا بارام هانسا و السيدة بلاثاتسكائى من المجتمع الثيوسوفى الهندى 

إن حركة ' بهاكتى ' أنقذت الآلهة من الاسر فى السماء . و أحلّهم على 
درجة أبواب عامة الناس , فاختلط الآلهة المعتقون مع نجارى الخشب و ما تحى 
الماء . و شدت الإنسانية كلها بعضها ببعض فى رباط الاخوة الوحيدة أتل 
تراتيل علوية . و ستحصل على التنور الروحى لجميع العصور. قد كان هذا 
أغنية البهاكتاويين طوال تاريخ الهند . و كان ذلك نقطة أساسية لخطابات 
فى فيكا نانداء و كان ذلك روح غاندى 

و هذه هى أيضا روح نظام القيم الهندى و زبدة الحضنارة الهندية 
المركبة الفذة. 

إن الميزة المركبة للحضارة الهندية إنما تحققت بتفانى القديسيين 
و الصوفية أكثر بالنسبة عن سياسات الملوك المتنورين الحكومية مثل أكبر 
و أشوكاء و أكشر بال " بهاكتاويين ' المتجولين الذين ذهبوا من قرية إلى قرية 
يغنون التراتيل فى تمجيد الله بالنسبة إلى المؤظفين الحكوميين الذين طافوا 
بالبلاد ينشرون الدارما (1(185218) ل أشوكا أو 'الدين الإلمهى" ل أكبر. 
و أكشر بتقاليد البلاد الشفهية بالنسبة ما نسميه اليوم الحضارة الوثائقية 
و ذلك هو السبب ؛ أن الحضارات الرومانية و الإغريقية يمكن أن تدرس فى 
صالة عرض الآثار الفنية و متاحف الفربء أما الحضارة الهندية فلا يزال 
يمارسها الدهماء حتى اليوم فى شبه القارة الهندية .اذ أنها حضارة وحيدة 
بقيت حية من بين العديد منها التى قامت فى العصور القديمة. و ارتأى أن 
تقاليد الهند الشفهية قد أسهمت أكثر بكثير من الفنون الكلاسيكية فى 
المظهر المركب لحضارتنا إن الفكر الهندى فى الأصل هو فكر علمانى . يؤمن 
بمشاركة الأتراح و مشاطرة الأفراح ٠‏ و فى طبعها انها حضارة ديموقراطية 
و طبقا لاى بى هاويل (112061 15.8 ) مؤلف كتاب " الحكم الآرى فى الهند” 
( هتلهآ مز عاباظ مدلوخ ) إن " البهاكتاويين”الأميين الهنود يستطيعون أن يعلموا 
الغربيين الأكثر تحذلقا دروسا فى الحضارة ". و أنا أختم مقالى على شعر 
الدكتور محمد اقبال . الذى حاول فيه أن يصفف سعى الفكر الهتندى 
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من أجل المعرفة ٠‏ يقول 


ماذا أستطيع أن أعمسل ٠ياربى‏ 
إن عقلى لا يعرف الراحة و الطمانينة 
ولما تقع عيناى على شىء جميل 
فيتوق قلبى إلى شىء أجمل منه 
و بقلب نابض 

و عين هائمة 

أمر من بتلة إلى بتلة 

و من زهرة إلى زهرة 

و من ومضة إلى كوكب 

و من كوكب إلى شمس 

هذا مجال مسعاي 

و لذلك أطلب 

غايةالذى 

لانهايةله 
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بقلم: أمريتا بريتم 


صهلت الفرسة فخرجت جوليرى مسرعة من البيت و عرفت صوت 
الفرسة. إنها كانت قد جاءت من بيت أمها أسندت جوليرى رأسها برقبة 
الفرسة كأنها بوابة بيت أمها و ليست رقبة الفرسة 

كانت بيت أمها بمدينة شامبى» و قرية حماتها فى الطريق بين 
لكر مندى و كهريار على مكان مرتفع مسطح و كانت على بعد ميل تقريبا من 
كهريار هضبة تطل منها مدينة شامبى فى مكان منخفض و بعيد جدا ففى 
أيام الحزن و القلق كانت. جوليرى تذهب إلى ذلك المكان مع زوجها 'مانك" 
لتشاهد منه بيوت المدينة, كأن أنوارها تتلالا مثل الكواكب و كانت هذه 
الأنوار توجد فى نفسها صوءا باهرا 

كانت جوليرى تزور بيت أمها فى السنة فى شهر يوليو بمناسبة 
إنعقاد مهرجان شوغان. فكان أبواها يرسلان شخصا لإحضارها كما كان يفعل 
الآباء الآخرون لإحضار بناتهم فى هذه المناسبة فكانت هذه فرصة نادرة 
بدا الزميلات لتمادل نا كبيع فى تلزيزن من العو سرون طول اللسفة 
و كن يجرين مثل الغزلان فى الحارات المجاورة لمنطقة بيوت أمهاتهن و يتنقلن 
بحريه. 

و إذا كان لهسن أطفال يتركين الأطفال الكبار عند الجد و الجدة 
و الأطفال الصغار عند أمهاتهن فور وصولهن إلى بيوت الأمهات فكن فى 
الاستعداد للذهاب إلى المهرجان بتنظيف الملابس الوسخة و تلوين الخمار 
و تزيينها ليشترين فى المهرجان البلدى أسورة زجاجية و أقراط فضية 
و غميرها و يستحممن بدلك صابون معطر على أجسامهن بطريقة كانهن 
يردن أن يشممن رائحة أجسامهن و هن عذراء 

كانت جوليرى تتحين بسدة مجيئة هذا اليوم . فى موسم المطر عندما 
يزول الغبار تماما من السماء و تفتسل و تتجلى نكهتها و نضرتها 


رتسب ل 


كانت جوليرى و غيرها من البنات الجالسات فى بيت أزواجهن يطعمن 
الحيوانات الداجنة و يطبخن الطعام ثم يستعدن بعد أن محر ابوه 
و وجوههن و ينتظرن كل يوم أن شخصا اليوم أو غدأ أو معد غد لابد أن ياتى 

فلما صهلت اليوم الحصانة عند باب بيت جوليرى فقدت إطمينانها 
و جرت و قدمت أريكة لجلوس العم ' ناتو ' الذى كان قد أحضر الحصانة 

لم تكن جوليرى فى حاجة إلى أن يقول لها شيئًا فكان لون وجهه بنفسه 
يحدثها كل شىء. فبعد أن أخذ ناتو نفسا طويلا من الادخان أغلق عينيه 
و لم يعرف أحد هل هو تسكر بالدخان أو بلون وجه جوليرى قالت جوليرى 
لزوجها ' ألا تأتى هذه المرة لزيارة المهرجان * تعال و لو كان ليوم فقط " 

أصرت جوليرى بلهجة مرنة جدا 

ارتعشت يدا مانك فألقى الشيشة فى جانب 

' لماذا لا تتكلم . ؟ ' قالت جوليرى بشىء من القلق 

أريد أن أقول لك شيئا يا جوليرى ٠١‏ 

' أعرف ماذا تريد أن تقول لى هل يناسب لك أن تقول هذا الكلام »© 

فأنا لا أذهب إلى بيت أمى إلا مرة فى السنة فلماذا تمنعنى منهدا © * 

' لم أقل لك أكشر من ذلك أبداً * 

' فلماذا تقول هذه المرة ؟ " 

' هذه المرة فقط هذهالمرة ثم خرجت من فمه زفرة طويلة' 

' أمك لا تقول لى شيئًا فلماذا تمنعنى أنت *' أصرت جوليرى مثل 

الأطفال 

' أمى ' لزم الصمت كان الكلام الباقى قد احتبس داخل أسنانه 

فى الصباح الباكر من اليوم الثانى تزينت جوليرى و أصبحت 
مستعدة للذهاب لم يكن لها طفل كبير و لا صغير فلم تكن فى حاجة إلى أن 
تترك أحدا عند الحماة أو تأخذ أحدا إلى بيت أمها أسرج ناتو الفرسة 
و باركها أبو زوجها و أمها 

' إمشى ,فأنا أيضا أمشى معك إلى ميلين ' قال لها مانك 

فانينشظت عوليرئ و وشعت مما مائلك :فى كمارها: 

هما وصلا إلى ماوراء كهجيار حتى وصلا إلى .مسافة ميل ثم جاء 
انحدار شامبى. فأخرجت جوليرى المزمار من خمارها و وصعته هى أيدى 
مانك 

جئنا من مكان منحدر شاق كانت أرجلنا تنزلق ثم أمسكت جوليرى 
بيد مانك. و قالت بلهجة متقطعة "لماذا لا تعزف المرمار .؟" 

كانت فكرته تتحدر و كان قلبه أيضا ينزلق . فلما مسكت جوليرى يد 
مانك , نظر إليها بدهشة 


اردق 


ثقافةالهند 


كان مانك جالسا صباحا باكرا فى حقله يدخن التنباك فمر صديق 
قديم له بذلك المكان " إلى أين فى هذا الصباح الباكر يا بهوانى . ؟ " 

اندهش بهوانى لبرهة ثم توقف مع أنه كان يحمل على ظهره رزمة 
صغفيرة إلا أنه قال بهدوء “لا إلى أى مكان ". 

كلا. “انك تاهب الى مكان علن أى حال اجلسن:ق: ادق الكنياك «جلس 
بهوانى . و أخذ الشيشة من أيدى مانك و قال و هى يدخن ' أذهب إلى 
شاميبى فهناك مهرجان اليوم '* نمرزت كلمة مهرجان شوكا فى قلب مانك 

'اليوم مهرجان ؟ ' نطق مانك بدون قصد هذه الكلمة 

' كل سنة يعقد هذا المهرجان فى مثل هذا اليوم ' أجاب بهوانى ثم 
نظر إلى مانك كأنه يسأله هل نسيت هذا المهرجان ؟ مضت سبع سسئين لما 
زرت أنت هذا المهرجان و أنا أيضا كنت معك و كنت قد أحببت حبيبتك فى 
هذا المهرجان 0 

لم يقل مانك شيئًا لبهوانى و لكن شعر مانك.بأنه سمع كل شىء فكان 
شعن بالعهي على ابهؤاتن: كاذا تشع كل شن فترك بهواتى الشسخة 

و نهض من ذلك المكان كأن رأس مزماره يظهر من رزمته على ظهره 
و مشى بهوانى. 

ظل مانك ينظر إلى ظهره و رزمته على ظهره. و رأس مزماره الخارج 
من رزمته الصذيرة 

كان بهوانى و مزماره فى الطريق إلى المهرجان تذكر مائك مزماره 
و لما قال لجوليرى الذاهبة إلى بيت أمه ' خذى هذا المزمار معك" 

أراد مانك أن يجرى هو أيضا وراء بهوانى و يجرى وراء مزماره التى 
وصلت قبله إلى المهرجان 

قذف مانك الشيشة من يده و جرى وراء بهوانى لكن تزعزت أرجله 
فجلس فى نفس ال مكان 

كان لمانك يتراءى ظهر بهوانى طول الليل و النهار و هو ذاهب إلى 
المهرجان. 
و هو جالس فى حقله , أدار وجهه و شاء ألا يرى وجهه و لا ظهره و لكن دار 
عليه الماء لتوه و صار لونه أسود. 

نظر بهوانى إلى وجه مانك و هو خائف و قال ' 

' ماتت جوليرى " 

' ماتت جوليرى” ؟ 

' إنها سمعت خبر زواجك. فصبّت على جسمها زيت الفاز و احترقت” 
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را : 
و لم يقل لمانك بعد ذلك شينًا 

خاف بهوانى أولا ثم والدا مانك و زوجته الجديدة أيضا و لم يعرف أحد 
ماذا حدث لمانتك. فما كان يتحدث مع أحد و هاكان يعره. أحدا 

مضت أيام كان مانك يأكل الطعام و يشتفل فى حقله و لكنه كان 
يفحص وجه كل شخص كأنه لا يعرف أحدا 

' كيف أنا زوجته . ؟ أنا مذنبة الزواج به فقط * ظلت الزوجة الجديدة 
تبكى طول النهار و الليل. و لكن أصبحت ذنب الزواج هذا أملا لام مانك 
و زوجته فى الشهر التالى. كانت الزوجة حاملا. أخبرت أم مانك له بذلك فى 
عزلة و لكن نظر مانك إلى وجه أمه كأنه لم يفهم شينا 

لم يفهم مانك شينًا لا بأس و لكنه شىء عظيم شجعت الام الزوجة 
الجديدة على أن تقضى هذه المدة بهمة و جرأة فلما أضع طفلك فى حجر 
مانك, فسوف يعود اليه كل الإفراج. ثم انقضت تلك الفترة و تولد فى بيت 
مانك طفل غسلت الام الطفل و نظفته و لقته فى ثوب حريرى و ألقته فى 
حجر مانك 

ظل مانك يحملق الطفل الموضوع فى حجره ثم صرخ ' أبعدوه ' 
أبعدوه '"فإنى أشم منه رائحة زيت الغاز” 


تعريب سراج الحسن 


لا" 


استعراض الكتب: 


الدراسات العربية 


فى الجامعات الهندية الشمالية منذ الاستقلال فى !1914م 


تاليف : عبدالحق شجاعت على 


الناشر: المعهد الفندى للدراسات الإسلامية 
تغلق آباد , نيو دلفى ‏ الفند ‏ 


استعراض : شمبم الدسن أمانة الله, جامعة جوافرلال نفرو » نيو دلفص 


ليست اللفة العربية كاللقات الأخرى فى العالم و إنما هى لفة تمتاز 
منها من نواح عديدة إنها لغة دينية و كذلك لغة ثقافية و حضارية:؛ لها علاقة 
روحية بشعوب منتشرة فى جميع أنحاء العالم لانها ترتبط بالقرآن الكريم, 
سبكون الأسلم وى المسلدين ى بسنت هذا الارقباط ولك إلن جميم اتنماء 
العالم, و منها إلى الهند. فاعتنى بها المسلمون و درسوهاء و أتقنوها 
و استخدموها فى كتاباتهم و مؤلفاتهم فى مختلف العلوم و الفنون و هذه 
الكتب تعتبر تحفة نادرة و ذخيرة قيمة فى العلم و الأدب و اليوم إذا أراد 
أحد أن يكتب تاريخ الثقافة الإسلامية و الآداب العربية فى العالم, فلابد له أن 
يتناول بالتسجيل الدقيق و البحث الشامل عن التراث العلمى لعلماء الهند 
و عنايتهم بالعلوم الدينية و العربية و بدون هذا لا يمكن أن يتم هذا التاريخ. 
فقد برز عدد كبير من العلماء و المؤلفين فى الهند و أخرجوا كتبا كثيرة فى 
اللغة العربية و العلوم الإسلامية و الفنون الأخرى, و ساهموا مساهمة فعالة 
فى نشر التراث الإسلامى و العربى و تكوين أدب عربى خالد فيها. 

و فى هذا الصدد تفضل الدكتور عبدالمق شجاغت على. الاستاذ 
المتشازك::بمامعة جواهولال تهوق: :فكقب زشالة فى ١١١‏ صفحة تقرييا من 
القطع ا(اصغير تتضمن تسعة فصول و خصص كل فصل بالبحث القيم 
و جمع فيها ما قامت به الجامعات العصرية فى شمال الهند و خاصة جامعات 


ثقافة الهند 


عليجره ٠‏ و دلهى » و جواهرلال نهرو .و الجامعة الملية و إله آباد , و لكناؤ 
من تاليفات فى الأدب العربى و العلوم الإسلامية. 

فعند تتاوله أولا جامعة على كره. كرس جهوده كثيرا على أعمال 
الاستاذ عبدالعزيز الميمنى, أستاذن الدراسات العربينة قبيل الاستقلال فى 
الجامعة و مؤلفاته العديدة التى تبلغ حوالى 16 مؤلفا و رسالة و استعرض 
عليها. ثم ذكر بعض كبار الباحشثين الجدد مثل الدكتور عبدالعليم؛ و الدكتور 
مختارالدين أحمد؛ تليمذ الشيخ عبدالعزيز الميمنى و غيرهما 

و لما ينتقل بنا إلى جامعة دلهى فيعطينا أولا فكرة موجزة عن دراسة 
اللفة العربية فيها و عن العديد من المؤلفات الثمينة التى دبجها أقلام كبار 
الاساتذة المعاصرين فيها فى مختلف العلوم و الفنون و من أبرزهم الدكتور 
خورشيد أحمد فارق الذى له مؤلفات كثيرة بالعربية و الإنجليزية و الأردوية 
بالآداب و العلوم العربية . و بعضها يحتوى على المعلومات الخاصة بالهند 
القديمة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادى و يبلغْ عدد كتبه 
حوالى عشرين كتابا ثم ذكر كتب الدكتور نثار أحمد الفاروقى ( الرئيس 
الحالى لقسم اللفة العربية و ادابها بالجامعة نفسها )و غيرهم 

و لما يذهب بنا إلى الجامعة الملية الإسلامية . يقدم لنا ”.با عربية و 
دينية كتبت فى هذا القرن من أقلام كبار أبناء الجامعة مثل المولانا أسلم 
الجيراجبورى و الدكتور عبدالحليم الندوى و الآخرين 

ثم لا يترك أن يستعرض الابحاث و الكتب القيمة التى أخر جتها جامعة 
جواهرلال نهرو الفتيّة. ثم يسافر المؤلف إلى شمال الهند ليقوم بجولة فى 


مؤلفاتها باللفة العربية 
و أخيرا أضاف قائمة الجرائد و المجلات العربية و المساهمين فيها 
بالمقالات. 


إن الكتب التى تناولها المؤلف باستعراضها . تبلغ حوالى ١65‏ كتابا 
و رسالة و هى تعطى لنا فكرة قيمة و كافية عن النشاطات الحالية فى هحقل 
التاليف و التصنيف باللفة العربية فى الهند. 


ادق 


أنباء ثقافية : 


شعر المقاومة فى الفلسطين 
من محاضرة سعادة سفير الفلسطين بنيو دلهى 
فى يوم الخميس 8 من فيراير 1م 


إعداد : سران الحسن 


يحتل شعر الحرب مكانة مرموقة فى دنيا الشعر“العربى و لكن زاد 
نشاط هذا النوع من الشعر فى أيامئا هذه كثيرا و ذلك بسبب تواجد شعر 
النضال و المقاومة. فان هذا الشعر يعبر تعبيرا رائعا عما يختلج فى نفوس 
الشعب الفلسطينى الباسل . و يوضح طموحاته و تطلعاته و كذلك وقوفه 
و صموده أمام جميع المؤامرات و الشدائد و المحن ايتداء من وعد بلقور 
حتى الآن 

إن الفكرة القيمة عن شعر المقاومة فى فلسطين قد اتضح جيدا فى 
أذهاننا. نحن المتعلمين للأدب العربى بعدما استمعنا إلى المحاصرة القيمة 
الرائعة التى تفضل بإلقاءها سعادة سفير الفلسطين السيد خالد الشيخ حاليا 
فى قاعة المحاضرات بالجامعة الملية الإسلامية فى نيو دلهى استجابة لدعوة 
رابطة طلبة قسم اللفة العربية بالجامعة و التى شهدها شيخ الجامعة 
السابق و شيخ الجامعة الحالى السادة الدكتور على أشرف و الدكتور 
سيد ظهور قاسم. و عميد الكلية الدكتور مجيب الرضوى » و رئيس قسم 
اللفة العربية الدكتور زبير أحمد الفاروقى .و جمع من الأساتذة و المثقفين 
و الطلاب الجامعيين. و قد أعطى السيد السفير فكرة صادقة و رائّعة لهذا 
الشعر فى المراحل المتعددة من النضال الفلسطينى 

إن فترة الكفاح تشمل مراحل متعددة و يمكنء تلخيصها إلى أربع 
مراحل 
أولا مرحلة الشعر ما قبل النكبة و هى التى امتدت منذ الاحتلال فى عام 

/ااذقام حتى قيام إسرائيل فى عام /ا54ام 

و من الشعراء الكبار لهذه المرحلة هم إبراهيم طوقان . و عبد الكريم 


أنياء تقافئسة 


أبو سلمة و عبد الرحيم محمود فيؤلاء الشعراء الثلاثة يشكلون طلايْع 
الشعر الفلسطينى المقاوم الذى وضع فيه الاسس الشعرية التى يقوم 
عليها شعر المقاومة بمعنى أن شعر المقاومة ابتدأ مع هؤلاء الشصراء, 
و هم الذين وضعوا أسس هذه الحركة الشعرية و هذه المرحلة نسميز 
بمرحلة الواقعية الملتزمة بالواقع و القضية فانها تصارع الإحتلال 

و كان هذا واضحا فى شعر هؤلاء الرواد فى نهاية العشرينات و فى 
بداية الثلاثينات. و إذا ما عدنا إلى التاريخ فى تلك الفترة ٠‏ فهده 
الفترة هى المرحلة التى تعددت فيها الثورات الفلسطينية و حركات 
المقاومة منذ عام 1554م إلى أن انتهت فى عام 1551م بقيام الثورة 
الفلسطينية الكبرى التى قادها البطل الشهيد عرالدين و كان دور 
الشعراء الرواد فى هذه المرحلة واصحا فى التحريض على الثورة كما 
تميزت من منطلق واقعيتها إلى التعبير عن مرحلة سياسية مهمة 
و حماسية. و إنها تحذر من النتائج السياسية المترتبة على الحملة 
الصهيونية و الإستعمارية 


ثانيا مرحلة الخمسينات و هى تتسم بسمات رومانسية لآن ١!‏ كبة خلقت 
حالة من الرثاء و البكاء و الحزن و تشخيص حالة المعاناة و التشرد 
التى عاشها الشعب الفلسطينى بهد النكبة و تميزت هذه المرحلة 
بمحاولة رسم حدود الوطن الضائع من خلال نفسه فكان الشاعر يبحث 
عن الوطن السليب فى معاناة فى قصيدته من خلال الأرض و شجرة 
الزيتون و شجرة البرتقال و هى مرحلة القصائد المفجعة التى كاست 
تتسم برومانسية كبيرة لا حدود لها 


ثالثا ثم بدأت مرحلة الرمزية التى تشكل البذور الأولى لشعر المقاومة 
المعاصر داخل الأرض المحتلة. فكان الشاعر يعبر عن تجربته بالرمزية 
و واقع جديد للظروف التى عاشها الشاعر تحت الاحتلال كان الشاعر 
يحس نوعا من العزلة من الشعب و عن ثقافته الممتدة عبر الوطن 
العربى بكامله و أيضا إن الاسلوب و الإجراءات الجديدة كانت تفرض 
على الشاعر أن يخلص من مقص الرقابة و من العقاب و لذلك كان يعبر 
عن طموحاته و آماله و عن مستقبله من خلال الرموز بالحضارة 
و التاريخ و من خلال الاساطير التى كانت جزءا من حضارته أو تراذ* 
أو ثقافته و تميزت أيضا بتثبيت الهوية إن الشعراء تحت الإحتلال 
كانوا يسمون بعرب اسرائيل و كان ممنوعا أن يطلق عليهم إسم أبناء 
الفلسطين. لأآن المخطط كان هو طمس الهوية الوطنيسة و الحضارية 
و الثقافية الفلسطينية و بكل شىء ينتمى إلى الفلسطين لذلك كان 
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ثقافة الهند 


المشاعصر يستعمل إستعارات كثيرة من خلال التراث و القصص 
و الأساطير لخلق حالة شعرية. 


رابعا ثم تأتى مرحلة شعر المقاومة من منتصف الستينات حتى الآن و هو 
شعر فترة الثورة و صعود المقاومة. و هذه الأوصاع خلقت أحاسيس 
الشاعر بالإنطلاق إلى طموحاته و إلى آمال جديدة و يتميز بالإلتزام 
بالتحرر و النضال و بإعادة بناء الدولة المستقلة لذلك كان الشاعر فى 
هذه المرحلة بعيدا عن الرمزية لان الشاعر كان يعيش فى أجواء تتسم 
إلى حد كبير بالإنطلاق و الحرية تحت حماية الثورة للشعب المتعطش 
للتحرير و إقامة الوطن المستقل و إصافة إلى ذلك كان الشاعر يجسد 
حقيقة مهسة فى رفض الهزيمة التى عاشها الشعب أو الامة العربية فى 
مرحلة ما بعد هزيمة حزيران و ما بعدها ثم فى بداية الثمانينات 
أصبح التحلق حول الذات الفلسطينى أو الشخصية الفلسطينية بعد 
التجارب المريرة التى عاشها الشعب الفلسطيتتى و تتميز المرحلة 
الأخيرة بالإنتفاضة التى يعيشها الآن و التى تتميز بالإبداع و الصمود 
و هذا طبيعى جدا لآن الشاعر يعكس الإصرار و القصص المبدعة التى 
ايتكرها الشعب 


و بعد هذه اللمحات السريعة الرائعة أنشد السيد السفير قصيدتين له 
كنموذج للشعر الفلسطينى فى الوقت الراهن 

و أخيرا أود أن أقول إنه بعد هذا لم يبق أمامنا إلا الرجوع إلى أشعار 
الشعراء لبدء دراسة شاملة عن شعر المقاومة فى فلسطين 
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فخ . 5 
محلة علمنية, ثقافية. جامعة: فصلبة 
.مه 


العددل 4 
المحلد. 6١‏ 
ئ 1م 





ن» نيو دلهى 
آزاد بوان» نيو 
اليتتحمد 


إن المجلس الهندى للعلاقات 
الثقافية منظمة حرة تحت 
وزارة الشئون الخاررجية 
للحكومة الهندية, أنشئت عام 
م لإنشاء و تنمية العلاقات 
الثقافية و التفاهم المتبادل بين 
الهند و البلدان الآخرى؛ و كجزء 
من برنامج مطبوعاته الموجه 
لتحقيق هذا الحوار الثقافى بين 
الهند و البلدان الأخرى, 
ينشرء. بين ما ينشسرء 
عدة مجلات 
الانكليزية '0,12085ةآ مدنل0م1" 
و " لاارعامةن0 وعتلكم" و فى 
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عفاد هذ 
2 - نطاء0آ بجع21 
و حقوق جميم المقالات المنشورة 
فلايمكن نشرها بدون الاذن, 
و الآراء المظهرة فى المقالات هى 
للمساهمين و الكتاب, و لاتعكس 
متياضة اموس بالشرور 6ه 


بدل الاشتراك 


الفرنسبسسة "علطا 'أعمم عسممهم” ةق لاه 
و فىالاسبائيا" قفد ماعن تمنمسية" (للمجلات فص الانكليزية و فى الهندية فقط) 


و فى الهندية "لقاءمقهةعة0" كلها 
تصدر أربع مرات فى السنة. 
وبدل الاشتراك السئنوى 
للمجلات فى الانكليزية و فى 
الهندية مطبوع فى العمود 
المقايل إلآ ان مجلآت الجلس فى 
اللفات الفربت: و الفرنسية 
و الاسبانية توزع مجاناً 
و المراسلات المتعلقة ببدل 
لاشتراك و دفع الثمن 
و بشئون الطباعة و النشر 
توجه إلى : 


عدد واحد ‏ 6 روبيات,. 21.00- 5250 
سنويا ٠١٠١‏ روبية, 1+0 - 10.00 5 
'"سنوات - .6 روبية, 0 - 25.00 5 


نشرها و ليعهااء 
سكرتيصبير المجلس الوندى 
للعلاقات الثقافية. أزاد بوان, 
نيو دلبمفى_- الهوئند. طيعت 
فى مطبعة فاب انتربرائسيز 
جرين بارك »2 ثيى دلهى. 


توزع مجانا 


رئيس التحرير: البروفسور نثار أحمد الفاروقى 


سبد ثقافةالهند نسب 


المجلد ١‏ العسدد 3 


م 


محتويات هذا العدد : 


لكر الشيخ الشاه غلام على المجددى الدهلوى 
فى ضوء أقواله و تعليماته 


51-4 ندوةالعلماء عبر التاريغ(؟) 
أفتاب عالم الندوى 


84 حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد(”؟) 
الفقيد اسحاق النبى علوى 


115-54 التعاليم القيدية و معتقداته و علومه و فنونه 
السيد أخلاق حسين الدهلوى 


١ 


١6.١ 


ا١اماكلأ‎ 


١‏ لاا 


١85-14 


١مم:‎ 


مساهمة أوده فى خدمة اللغة العربية و آدابها 


د/مسعود أنور العلوى الكاكوروى 


مكتبة خدا بخش الشرقية العامة 


رائشيد على 


مساهمة المسلمين فى الأدب السنسكريتى 


مشاكل تعليم اللغة العربية فى الهند 2 
الدكتور نثار أحمد الفاروقي 


و اذا متنا (قصة قصيرة) 
بشيشار برديب 


كلكا عبر ثلاثمائة سنة (قصيدة) 


الحلقة الأولى : 


الشيخ الشاه غلام على المجددى الدهلوى 


بقلم : فضيلة الشخ المفتى نسيم أحمد الفريدى 
شيخ الحديث بالمدرسة الاسلامية 
ببلدة ' مروها سابقأ 


ركبت متن الخيال و وصلت إلى مدينة دهلى كما كانت فى الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الهجرى. 

هذه دهلى ‏ أرى فيها السلطنة المغولية تلفظ أنفاسها الأخيرة فى القلعة 
الحمراء. و شمسها على وشك الأفولء غير أنها لم تأفل بعد. 

و أرنى المحدث الكبير الشاه عبد العزيز الدهلوى يقوم بالوصاية على 
الشعب المسلم الهندى و يستنقد جهوده فى هذا السبين بالرغم من كبر سنه 
و اشتعال رأسه شيباء كما أنه يسعى جاهدا لمقاومة المردودات السيئة التى 
تمخض عنها انهيار الدولة الاسلامية ممن طريق نشر التعليمات الاسلامية 
البيضاء. و أرى لديه جمعا غفيرا من تلامذته و مريديه. و هو يمتعهم 
بالدقائق و المعارف السامية من علم الحديت و التفسير؛ و يقوم بالواجبات 
التى تقع عليه بصفته خلفا لوالده العظيم الإمام الشاه ولى الله الدهلسوى 
- رحمه اللّه تعالى ‏ خير قيام. حيث أنه يحذو حذوه و يتبع هسديه و يسير 
على نهجه و يحافظ على مثله العالية 

و بعد أن فرغت من زيارة مجلس هذا المحدث الجليل القدر. حضرت 
أضرحة كبار أولياء الله تعالى, ثم توجهت إلى الجامع الشهير الفخم الذى 
الامبراطور ' شاه جهان ". و قد كنت أنظر إليه بنظرة الاجلال و التعظ 
إذ غلبنى الشوق لزيارة ضريع الميرزا مظهر جانجان الشهيد رح 


ثقافة الهع د 


فحضرتمو رأيت أن ' الزاوية المظهرية ' يجلس فيها ' درويش ' بكل وقار 
و تؤدة و مهابة, و يشعل ' شمغة الإيمان ' غير مبال بالعواصف العاتية 
الهوجاء التى تهب فى الخارج؛ على وجهه أنوار عجيبة؛ يخلب الفؤاد حديثه 
كما يجذب القلب سكوته؛ و هو مولع بالتوحيد و مغرم بالرسول الذى جاء به 
أراه يفسر القرآن تارة و يشرح الحديث أخرىء و يلقى دروس ' رسائل الإمام 
الرجانئ الشيع اخمب السرهتدى جسن الأنف الكائكى طورا و تعمته الن 
' مشنوى الرومى ' طورا آخر. 

وههاتب ذلك “فانة تمق خلفات الذككزم الكتلووة اماع عضا 
و يتهجد ليلاء و يلتف حوله عدد كبير من طلاب العلم و المعرفة الوافدين من 
أنهاء الهتد و خارجها: بالاضنافة إلى عدد لاايعخصى من أولكك الدين يمتلفونَ 
إليه كل يوم. و يبلغ عدد الطالبين الذين يقيمون فى الزاوية و يقطعون 
مدازع: السلوك ى التصيوف تهوى 15 ظاليا-معظمهع من الفقراء المعوزين: 
لكنهم نماذج حية للقناعة و التوكل ؛ جاءوا! لإصلاح إيمانهم و صقله, فهم ملاز مون 
لمرشدهم و يتدربون على اتباع السنة عن طريق السير على نهج مرشدهم 
الذى هو نموذج حى مشرق للسنة النبوية, و الذى يراقب سائر أعمالهم 
و تصرفاتهم فى الظاهر و الباطنء و قد آلى هؤلاء على أنفسهم أنهم بسوف 
لا يقضون حياتهم حسيما تهوى أنفسهم؛ و إنما يقضونها متقيدين بما أمرهم 
اللّه تعالى بواسطة رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم 

كنت أريد أن أسأل من هذا الدرويش و من هذا المرشد الروحى؟ . 
و قد كان المقرىء امام الدين نخشبى الأمروهى - أستاذ المقرىء عبد الرحمن 
البائن'بكى. د فقس المجلس: لكثة كان ملن:.ميفداة فتن ى فى أكناء ذلك 
صادفنى الشيخ شاه رؤوف أحمد المجددى الرامبورى الذى كنت أعرفه من ذى 
قبل كأديب للفارسية و الأردية, غير أننى وجدته فى هذا المجلس فى هيئة 
' درويشية ' خاصة: و هو ينحدر من سلالة الشيخ أحمد السرهندى ( مجدد 
الألف الثانى ) و ينتمى إلى الفرع الذى اتخذ مدينة " رامبور ' مقاما لنفسه, 
كما أنه من أقرب أقرباء الشيخ الشاه أبى سعيد المجددى و الشيخ الشاه 
أحمد سعيد المجددى و الشيخ الشاه عبد الغنى المجددى ( أستان الإمام 
محمد قاسم النانوتوى مؤسس جامعة دارالعلوم ‏ ديويند). 

فسألته أن يصف لى هذا ' المرشد '. فقال إنه الشيخ شاه غلام على 
النقشبندى المجددى خليفة الميرزا مظهر جان جان الشهيد. قدم إلى دهلى من 
البنجاب سنة 74١١ه‏ حين كان عمره 18 عاماء و أتم مدارج التصوف حتى 
وفاة مرشده ( عام 65١١ه‏ ) ثم خلفه بعد وفاته و لايزال منصرفا إلى إرشاد 
الناس و إصلاحهم. 

قلت له أرى هناك جمعا كبيرا من الطالبين2 فمن يكفل مصاريف 
الزاوية؟ فقال . " لا تسأل عن ذلك. فاللّه هو الذى يكفلها و ينفق عليها من 
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الشيخ الشاة غلام علي المجددى الدهلوى 


حيث لا نحتسب. و طلما يقول مرشدنا بنفسه أن خزينته إنما هى وعداللّه 
تعالى. و ليس هذا الجمع الذى تراه بكثير. فقد يحتشد هنا تجمع أكبر من 
ذلك. و كل يجد رزقه و يتمتع بالقرى و يبلغ مرشدنا من إبائه و غميرته أن 
أمير ' تونك ”© كتب إليه مرة يستشيره فى تخصيص راتب لمصاريف 
الزاوية؛ فأمرنى بأن أكتب إلى الأمير هذا البيت الفارسى الذى معناه 

' إننا لن نهتك حرمة الفقر و القناعة و قولوا للأمير ' أمير خان * 
والى " تونك ' إن الرزق مخصص من اللّه تعالى " 

و قد طرأت على كيفية عجيبة بسماع هذا البيت, و تبادرت إلى ذهنى 
تلك القصّة التى وردت فى ' رقعات عامكبرى ' من أن الملك أورنجزيب عالمكير 
لقى ' درويشا ' و أظهر أمامه رغيته في تخصيص إقطاعة لزاريته؛, فأنشد 
الدرويش بيتا فارسيا معناه 

' الملك يعطى فَيَمَنْ. و رازقنا يرزقنا من غير مث ' 

و سألته هل دون شىء من أقواله؟ فأخرح مذكرته الفارسية التى 
سماها " درالمعارف ' و قال ' أقواله مدونة فى هذه المذكرة.ر هى أقوال 
سمعتها فى الفترة ما بين /١١‏ ربيع الثانى سنة ١77١ه‏ إلى غرء شوال من 
السنة نفسها أى خلال خمسة أشهر و نصف شهرء و قد سجلت بجنب هذه 
الأقوال تاريخها أيضا. على أنك تجد فى ختام المذكرة بعض أقوال لم يذكر 
تاريخها" 

قرأت هذا الكتاب الذى يحتوى على أكثر من 5١.‏ صفحة من أوله إلى 
آخره مرتين و شعرت أثناء قراءته بكيفيات و مشاعر عجيبة؛ و هو يضم 
أسرار التوحيد و السنة. و دقائق السلوك و التصوفء و سيرة رجال الدين 
و تعليمات أخلاقية و إجتماعية و قد نقلت الأقوال التى تتضمنها هذه 
المجموعة إلى اللفة الأردية ماعدا دقائق السلوك و التصوف ( التى توجد بمقدار 
كبير و التى هى أجدر بأهل العلم ) و بعض الأمور الاخرىء و ذلك لكى أبلغ 
أقوال هذا المرشد إلى أولئك الذين لم يحظوا بلقائه, و الذين لا يستطيعون أن 
يستفيدوا من الكتاب الفارسى مباشرة 

واقد أخبرنى المؤرخ فيما بعد أن الشيخ المحدث الشاه عبد العزيز 
الدهلوى لحق بالرفيق الأعلى فى سنة 9؟١١١ه‏ و بدلك أقفرت ‏ كما قال 
الشامر الاردى مؤمن خان مؤمن ‏ دنيا العلم و الدين و الزهد و الفضل و الفقر 
و الفن و اللطف و الكرم 1 

و فى السنة التالية ( .4؟١ه‏ ) انتقل إلى رحمة الله أيضا هذا المرشد 
النقشبندى المجددى المظهرى الذى كان مولعا بذكر الله تعالى. و معرما بسيرة 
الرسول الكريم صلى اللّه عليه وسلم. و الذى ظل طول حياته يعلى كلمة الله 
فى أنحاء العالم. و الذى كانت له صلة عميقة بالمدينة المنورة و رونقها 
و بهائها. لحد أنه كثيرا ما كانت تجرى على لسانه كلمة ' وا شوو المدينة 
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ثقافةالهنغد 


و'وا حسرة المدينة ".نور اللّه مضجعه .)١(‏ 
وى إليكم الآن أقوال هذا المرشد ااروحانى الكبير. 


أقوال الشخ شاه غلام على المجددى : 


قال كتب الشيخ عبد الحسق المحدث ‏ رهمه الله رسالة إلى 
الخواجه حسام الدين خليفة الشيخ الخواجه باقى باللّه قال فيها: ' إن أحوال 
قلبى قد تفيرت بقدوم الشيخ أحمد ‏ سلمه الله تعالى ‏ و لم تبق فى قلبى 
الفشاوة البشرية و رسخ فى ذهنى أنه يجب أن لا نسىء الظَنْ بأمثال هؤلاء 
الشيوخ ". 

و كلمة ' الفشاوة ' هذه تدل على أن الاعتراضات التى وجهها الشيخ 
عبد الحق المحدث إلى الشيخ أحمد السرهندى المجددى كانت صدرت عن 
مقتضى البشرية لا عن الحقيقة, و ذلك ينفى سائر الامتراضات التى وجهها 
الشيخ المحدث سابقا. 

و قال لدى ذكر الخواجه محمد سعيد خازن الرحمة و الخواجه 
محمد معصوم الملقب بالعروة الوثقى إن الخواجه باقى باللّه ر حمه اللّه كان 
يقول ' إن أنجال الشيخ أحمد السرهندى بمثابة اللآلىء و الجواهرء و إن هذين 
النجلين قد بلغا منتهى مقامات مجدد الالف الثانى” 

و ذكر أحد الحاضرين أن القاصى ثناء اللّه البانى بتى -رحمه الله 
قد كتب أن الشيخ محمد معصوم كان شريكا للشيخ السرهندى ( مجدد 
الآلف الثانى ) فى ' التجديد ". فقال إنه لا يمكن الجزم بذلككء إلا أن الشيخ 
المجدد قد قال له شأنى معك مثل شأن صاحب ' شرح الوقاية ' مع جده. حيث 
أن الأول كان يحفظ ما كان يكتبه جده من كتاب ' الوقاية ". أى أنك تتلقى ما 
ينكشف على من المعارف 

قال كان الخواجه ضياء اللّه خليفة الخواجه محمد زبير يبكى فى آخر 
الليل و يوقظ الناس و ينبههم قائلا أرثى لحالكم. كيف تدعون الحب و أراكم 
مافلين نائمين, مع أن محبوبكم الحقيقى يقظ و مكب عليكم. أنتم كاذبون فى 
ادعائكم للحب 

قال ينبفى على المرء أن يكون منيبا إلى اللّه كل لحظة. و يميز 
الانوار و الأسرار و البركات فى كل عملء فإذا صلى فليتابع كيفية الانوار 
و البركاتء و إذا تلا القرآن فليفكر فى نومية الانوارءو كذلك يجب أن يهتم 
لدى التهليل و التسبيح و الصلاة على النبى و مطالعة الحديث بما ينزل من 
فيض و يظهر من بركات و ينكشف من أسرارء و هكذا يجب أن يفكر فيما 
يلحقه من أضرار عند ارتكاب المعاصى و إتيان النواهى, فليتابع مثلا ما 
غشيه من ظلمة عند أكل لقمة يشتبه فيهاء و ما لحق بباطنه من ضرر عند 
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الشيخ الشاه علام علي المحددى الدهلوى 


العيدارى ل ل و نت ٠و‏ بالجملة فإنه يجب أن 
يتجِشّ المنهيات كلها 
قال - إن خطرات القلب إنما تضر فى مرتبة الولاية, أما فى مرتبة 
كمالات النبوة فلا تضر الخطرة الحسنة. و لذلك نرى أن إمام الاصفياء سيدنا 
عمر الفاروق رضى اللّه عنه كان يفكر فى تدابير الحرب و تنظيم صفوف 
الجيش فى حالة الصلاة عينهاء و إن هذه الخطرات لم تكن تخل بإنابة قلبه إلى 
اللّه. 
قال هناك أمران يهتم بهما فى الطريقة النقشبندية ( بصعة خاصة ) 
أولهها اتباغ السحةاو و ثانيهما التوجه بالقلب كما كانت طريقة الصحابة رضى 
الله عنهم. إن الصحابة يفضلون أولياء الأمة قاطبة فى الفضائل و الكمالات. 
و إن كمالات الصحاية تعتبر بمثابة الأصول, ٠و‏ كمالات الاولياء بعثابة الفروع, 
فكل طريقة تكون على منهج الصحابة تكون أفضل 
قال > الإلهام أنواع )١(‏ إلقاء من الله (؟) صوت من الملك (؟) نداء 
روحانى (4) صوت النفس المطمئنة 
قال ' الفناء ' عبارة عن زوال الأمانى 
قال الدرويش ( أى الصوفى ) يحمل شيئين متكسرين و هما القلب 
و الرجلء و شيئين سالمين و هما الدين و الإيمان 
قال الإيمان باللّه واجبء. و لكن يجب مراعاة ثلاثة أمور بصفة خاصة 
أولا أن يومن بوحدانية اللّه إيمانا كاملا 
ثانيا أن يؤمن بأن كل ما يحدث مسن أمر إنما يحدث بقضاء الله 
واقدره. 
ثالثا أن يعتقد أن كل ما يحل به من فرح و بهجة أو ألم و مصيبة فهو 
من اللّه تعالى: و أن يواجه الآلام و الشدائد مبتسما ضاحكا. 
الفقر و الفاقة من كمال الطريقة و يجب على الزهاد أن يتبهوا 
سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم و قد كان عليه الصلاة و السلام 
يشدٌ بطنه بالحجارة لشدة الجوع. و يعيش عيشة الرصا و التوكلء 
يصبر على البلاء و يشكر على العطاء وردت أحاديث كثيرة فى تقليله 
من الطعام. فقد جاء فى شمائل الترمذى أنه صلى اللّه عليه وسلم ما 
شبع من خبز الشعير يومين. و قال الفقراء إن ليلة الفاقة ليلة المعراج 
بالنسية للزهاد. 
او جرى فى المجلس ذكر من هو أفضل التابعين بعد الصحابة؟ فقال 
هذه المسئلة مختلف فيهاء فقد فضل المعض الإمام زين العابدين لنسبه 
و عبادته. و فضل البعض أويس القرنى نظرا لفقره و زهده و شدة حبه 
لرسول اللّه. كما فضل البعض الآخر عمر بن :مبد العزيز بناء على تجديده 
للدين و ترويجه للشريعة. بينما فضل البعض الحسن البصرى لإجراه 
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طريقة التصوف. 

و قص ميان رمضان شاه خليفة الشيخ شاه عبد القادر رحمه اللّه 
تعالى رؤيا له يقول ' رأيت أن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قد توفى» و أن 
أم كلثوم رضى اللّه عنها تبكى: فبكيت أنا أيضا و استيقظت لشدة الألسم, 
و أنا حائر فى تأويل هذه الرؤيا. فقال الشيخ ' ربما تركت الأمر بالمعروف 
أو ستترك فيما بعد. 

ثم حكى قصة و هى أن الملك المغفولى أورنجزيب عالمكير رأى فى المنام 
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد توفى, و إذا بالشيخ علم اللّه الراى 
بريلوى (؟) قد توفى فى ذلك اليوم. 

جاء شخص و قال ورد كذا فى رسالة الشيخ أحمد فسأله من 
الشيخ أحمد؟ قال الشيخ أحمد السرهندى. فزجره يقول . قم من مجلسى, 
أهكذا تذكر شيخى فى وجهى ( أى كان يجب أن تذكره بأدب و احترام ). 

و لدى ذكر رحلة الحجاز قال إن أنوارا عجيبة تحيط بى لدى ذكر 
كعبة اللّه المشرفة» و إن قلبى يكاد يطير شوقا للطواف. 

و جرى ذكر ' النسبة المجددية ' فرفع يديه للدعاء و قال . إلهى ' 
وفقنى لملازمة هذه النسبة الشريفة فى الحياة و عند النزع و فى القبرء 
و احشرنى أيضا معها. 

قال تنزل الأنوار و البركات عند الدعاء. لكن يكون من الصعب 
معرفة ها إذا كانت أنوار الدعاء أو أنوار القبول و الإجابة. و كتب بعض 
المشائخ أن اليدين إذا ثقلتا عند الدعاء فهذه علامة القبول. أما أنا فأفرق 
بينهما بأنه إن كان القلب يتمتع بالبشاشة لدى الدعاء فهذه علامة القبول 
و إلا فأنوار الدعاء 

ى أضاف يقول ذات يوم دعا حضرة الميرزا الشهيد.رحمه اللّه لحاجة., 
و نزلت أنوار الدعاء فقال رحمه الله . أرجو القبول. و قلت فى نفسى إن هذه 
الحاجة لا تتحقق؛ و هكذا كان بأمر اللّه تعالى. 

ثم قال و دعوت يوما لحاجة تمس القاضى ثناء اللّه البانى بتى. 
فشعرت أن الدعاء لم يقبل بعد. ثم دعوت مرة أخرى فشعرت بعدم القبول 
كذلك. فدعوت مرة ثالثة. و عند ذلك انبعث فى قلبى انبساط و انشراح, 
فقلت فى نفسى لا بد أن الدعاء قد عانق الحاجة. و فعلا تحققت تلك الحاجة 
بفضل اللّه تعالى. 

قال لا بأس بالاتّجار فى السوقء لكن يجب أن يكون ذلك بنيّة قضاء 
حاجات الخلق. و أن لا يعتقد التاجر أن الكسب و الأسباب هى المؤثر الحقيقى. 

قال كان الخواجه محمد زبير ‏ رحمه الله يضع ' القند المصرى " 
فى فمه و يقلل من الكلامء لان اللسان يجِرْ على الإنسان كثيرا من الآفات, 
و السكوت يد رأ كثيرا من البلايا. 
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قال البيعة ثلاثة أنواع : )١(‏ بيعة للتوسل (1) بيعة لرفع المعاصى (؟) 
بيعة لتلقى السلوك. 

و جرى ذكر ' طلب الحق جل مجده ' فأنشد بيتا هنديا معناه 
' اسمع يا صديقى أوجز لك قصة حبى لقد خرجت فى طلب الحبيب ففقدت 
نفسى أنا ' ( فضلا عن لقاء الحبيب (؟) ) 

قال قال ( الشيخ أحمد السرهندى ) مجدد الألف الثانى حينما 
تصبح النفس مطمئنة ينشرح الصدرء و عند ذلك لا يحتاج المرء إلى الدليل 
فى الإيمانيات» بل يفدو الأمر النظرى بديهياء و الأمر الاعتقادى كشفيا. 

ذات يوم كان مضطجهعا لا يقدر على النهوض لشدة ضعف القلب, فقال 
له أحد أصحابه : الضعف بالغ منكم كل مبلغ» و يجب معالجته بالادويسة 
و ها أن سمع ذلك حتى هاجت حرارة حبه لله و نهض جالسا و أنشد بيتا 
فارسيا معناه و مهما بلفت من الكبر و ضعف القلبء فإنى كلما أذكر وجهك 
أعود شايا. 

و قال ذات يوم يود قلبى أن تتسع هذه الزاوية. ثم قال ليس لى 
أهل و عيال حتى أتمنى لهم سعة الدار و إذا كنت أود توسعة الا وية فذلك 
للتسهيل ‏ فحسب ‏ على الذين يتوافدون إلى فى طلب الحق تاركين أوطانهم, 
ثم لا يجدون محلا للإقامة. و أضاف يقول ليخلفنى ميان أبو سعيد فى 
وظيفتى و ليقم بإرشاد الطالبين و تدريس الحديث و التفسير و إقامة حلقات 
الذكر و المراقبة. و تابع قائلا يقول بعض الناس لاذا أكرم ميان أبو سعيد 
بهذه الوظيفة. و هم لا يعرفون أنه قد أتانى تاركا خمس مائة مريدء ىو سبق 
أنه نال خلعة الخلافة من بعض المشائخ, لكنه الآن تخلى عن المشيخة ليضع 
ربقة بيعتى فى رقبته بإخلاصء فكيف لا يستحق الإكرام و الدعاء؟ 

قال كان الشيخ عبد القادر الجيلانى قد بايع أربعة من المشائخ 
و أذكر منهم الآن ثلاثة (1) و هم )١(‏ والده السيد أبو صالح )١(‏ الشيخ 
أبو سعيد المخزومى (؟) الشيخ حماد الدياس 

قال إن اتباع السنة و إن كان أساس الطريقة النقشبندية. إلا أن 
الشاه نقشبند ‏ رحمه اللّه ‏ عنى به عمليا بصفة خاصة. و بعده روجه مجدد 
الألف الثانى. 

قال إن كلا من الخواجه بهاء الدين نقشيند. و الشيخ عبد القادر 
الجيلانى و الخواجه معين الدين الجشتى الاجميرى؛ و الشيخ شهاب الدين 
السهر وردى رحمهم اللّه مصدر للأسرار الإلهية, و لا ل 
ل م 0 
أربع مراياء إحداها حمراء و ثائيتها 0 0 5 
بيضاء. و كل مرآة تستضيىء بالشمس و 3 8 2 
كلها متساوية من حيث انعكاس أشعة الشمس عليها و إن كانت ألوانها مخثلفة 
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قال. إن المرء لا يتأهل للمشيخة و تولى وظيفة الإرشاد إلا إذا كان 
عالما بالمسائل الضرورية و فائزا بالمقامات العشرة من التوكل و القناعة 
و الزهد و الصبر و ما إليهاء و مبتعدا عن صحبة أصحاب الدنيا و مستفيضا 
بصحبة المشائخ؛ ظاهره متحل بالشريعة و باطنه مزود بالطريقة. 

قال إن ' الكشف ' يحتمل الخطأ و الصواب كليهماء و ' الوجدان " 
لا يحتمل الخطأ. فقد يمكن أن يرى أحد بهيمة ذات أربع قوائُم عن بعسد. 
و يحسب أنها أسداء و لكنها ليست أسد فى الحقيقة, أو يرى ماء و هو سراب 
فى الواقع, فذلك هو مثال الكشف, و أما الوجدان قهو أشبه بالريح التى 
لا يراها المرء و لكن يشعر بحرارتها أو برودتهاء و هذا الإدراك لا يحتمل 
الخطأ ثم قال ' و قد أكرمت أنا بموهبة الإدراك للوجدان الصحيح 

ثم التفت إلى الشيخ شاه رؤوف أحمد المجددى الرامبورى و قال له أنت 
قد طالعت رسائل و كتب شيوخ النقشبندية, و إن هؤلاء الشيوخ قد رعبوا 
فى كتبهم فى الحضور و الجمعية و لم يحسبوا للذوق و الشوق حسابا. 

و ذات يوم قال يجب استعراض و متابعة أحوال رجال الزاوية, 
ليعرف مدى وقوفهم القلبى و قيامهم بالتهليل و مداومتهم على ذكر اسم 
الذات قلبا و لساناء و على الصلاة على النبى و الاستففار و تلاوة القرآن 
الكريم. و أن كلا منهم كيف يقضى ليله و نهاره فى الزاوية و فيم يصرف 
أوقاته. فمن كان منصرفا إلى هذه الأعمال و الأذكار فأبقوه فى الزاوية و إلا 
فأخرجوه 

قال إن المعارف و الدقائق التى توجد فى رسائل الإمام السربائى 
( مجدد الألف الثانى ) لهى سامية للفاية ؛ و مثلنا بشأن فهم رسائله كمثل 
الأمّى الذى كان يفتح القرآن الكريم متوضيا و متوجها إلى القبلة, ثم يمر 
إصبعه على أسطر المصحف و يقول صدقت يا إلهى. صدقت يا الهى ' أنت قد 
نظمت الدرر فى كتابك 

و أضاف قائلا . إننى أستفيد من رسائل الإمام الربانى مثلما يستفيد 
المريدون من شيوخهم 

قال ألقى فى قلبِى يوما أن الشيخ نظام الدين أولياء كان وجه خلفاءه 
إلى الدكن فابعث أنت خلفاءك إلى كابول و بخارا و قندهار. 

قال إن الرقى الذى يحصل بخدمة المشائخ, لا يحصل عشر معشاره 
بالرياضة؛ و إن الخدمة تقطع رحلة السنوات فى دقائق عديدة2» و هى التى 
تكلل السالك بالنجاح 

وى جرى ذكر كسب الصوفية للمعاش فقال : إى بعض الصوفية قاموا 
بالتجارة من أجل كسب الحلال: لكنهم كانوا يشتفلون بالدجارة منذ صلاة 
الفجر إلى صلاة الظهر فحسب, و كانوا يقضون أوقاتهم بعد الظهر فى الذكر 
و المراقبة و الإنابة 
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قال يجب على المرء أن ينظر إلى وعد الله ى لا ينظر إلى الاسباب 

الظنّية و أن يتأكد من أن الله هو الرراق. يرزق كل من خلقه ْ 

قال قبل بناء الزاوية كنت أتمنى ‏ بسبب ضرق المكان ‏ منزلا يقيم 
فيه الطالبون و الصوفية؛ و كان بجوارنا منزل يريد صاحيه أن يبيعه, 
فأشار على البعض أن أشتريه؛ و كنت أنئذ لا أملك و لو ' بيسة '. فدعوت 
اللّه تعالى ‏ و هو القادر الحقيقى ‏ لقضاء هذه الحاجة فأجاب دعوتى, و هيا 
الاسباب من الفيبء فاشتريت المنزل, كما اشتريت عدة منازل أخرى بسبعة 
أو ثمانية آلاف روبية. إن الله تعالى يتكفل بالمصاريف من الفيب حتى الآن 
ق مقف كل جاجة علن اعسن نا ترام 

قال يجب تأكيد السالكين فى الزاوية بالمواظبة على صلاة التهجد 
و يجب إيقاظ النائم و صرف المستيقظ إلى الإنابة إلى الله 

كان ( رحمه اللّه ) حاضرا فى المسجد لصلاة العصر. و بعد أداء الصلاة 
تكلّم الملا كل محمد الغزنوى مع رجلء فعاتبه عتابا شديدا و قال 

'ينبفى أن لا تسيىء الأدب فى حضرة الرب تعالى؛ و أن لا “فت فى 
المسجد إلى غيره تعالى أبدا. و إذا كان الناس يسراعون واحبات الإحترام 
و التعظيم بين يدى الملك الظاهرىء فالملك الحقيقى أولى بأن نكون بين يديه 
خاشعين متواضعين. إنه يجب أن تزور بيت الحبيب بعد أن تفنى نفسك 
و أنانيتك". 

قال لقد ألف ميان أبو سعيد رسالة فى أحوال باطنه؛ و أنا درسثها 
من بدايتها إلى نهايتهاء فوجدتها مطابقة لرسائل الإمام الربانى ( الشيخ 
أحمد السرهندى مجدد الألف الثاني ) 

قال و قد قلت للشيخ خالد الرومى  )0(‏ أيضا ‏ أن يقيد أحواله 
الباطنية. و سوف يرسل هو الآخر أحواله مكتوبة 

و كتب الشيخ رؤوف أحمد رأفت الرامبورى فى هذا المقام 

"إن الشيخ خالد أفضل خلفاء حضرة المرشد. و هو يقوم بالإرشاد 
و التزكية فى بغداد و يعتبر قبلة لانظار الخلائق و كان قد بعث برسالة 
إلى حضرة المرشد كتب فيها يفيد إن مائة عالم متبحر مسن أسحاب 
المؤلفات انضموا إلى حلقتى و أصبحوا أهلا للإجازة. كما انضم إلى السلسلة 
خمسمائة عالم كبير و أما عدد الذين أتموًا البيعة من العامة و الخاصة فيفوق 
الفضن و الإخصاء * 

وقد زار الزاوية رجل من مكة المكرمة حدته إليها سمعة حضرة المرشدء 
و ذكر يقول . ' سمعت فى الحرم الشريف على لسان قافلة وردت من بغداد 
أن عالما كبيرا اسمه الشيخ خالد ذهب إلى الهند و أخذ الطريقة النقشبندي؟ 
عن حضرة المرشد ( شاه غلام على المجددى ) ثم عاد إلى بلاده بعد نيل الخلافة' 
و هو يتمتع بسمعة واسعة فى بلاد الروم. و قد بايع على يسدبه العلماء 
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و.الاعيان هناك ". و لما سمعت ذلك تشوقت إلى لقاء حضرة المرشدء و ها أنا 
وصلت الزاوية بفضل اللّه تعالى ". 

و بعد مدة ورد الزاوية رجل من أوربا بعد أن لقى الشيخ خالد الرومى. 
و قص أن زهاء مائة ألف رجل قد دخلوا فى بيعته, كما انضم نحو ألف عالم 
متعمق إلى السلسلة. 

ولما سمع حضرة المرشد ذلك قال ' ' إن قلبى لم يبتهج بهذه البشرى 
و لو قيد جناح البعوضة: فضلا عن الفخر و المباهاة * 

و قال ٠‏ من زاد إيمانه علت مكانته 

ذات مرة كان عاكفا على تعليم القرآن الكريم و بيان معانيه. إذ قال 
له أحد الحضور : ' أنتم تفوقون الشيخ عبدالعزيز الدهلوى دراسة و تحقيقا * 
فقال و يحك 'إنه كان بحرا للعلم و متبعا للبيان. 

قال كان حضرة الميرزا جان جان الشهيد يقول ٠‏ _ 

' لقد لازمت ثلاشين سنة شيوخى الثلاثة و هم )١(‏ الشيخ السيد 
نور محمد البدايونى (") و الشيخ الحافظ سعد اللّه (؟) و الشيخ محمد عابد 
وى قد مضت ثلاثون سنة أخرى منذ وفاة الشيخ محمد عابد و أنا منصرف ‏ 
طوال هذه المدة إلى الأذكار و الأوراد و الحلقة و المراقبة و مبايعة الناس 
و بعد أن مضت ستون سئة رّزقت الآن الفناء التلبى فلم يبق للأنانية عين 
ولا أثرء و أحسب نفسى ميتا. يأتينى الناس و يسلّمون على أو يبِلّفوننى 
رسالة فأحسب أنى ميت و أن هؤلاء يسلمون و يبلفون الرسالة على قبرى. 
و عندما يكررون كلماتهم أفكر فيما إذا كنت حي '. 

قال من أجل القضاء على الأنانية و الاخلاق الرذيلة يجب الإكثار 
من الذكر و الكلمة الطيبة. فحين تفلب الانوار الإلهية تنهزم الأخلاق 
و المواصفات السابقة. 

قال كان مجدد الألف الثانى و أتباعه ظاهرهم متحل بالشريعة 
و باطنهم مزود بالطريقة. و هم يؤكدون أن المعارف التى تخالف الشريعة 
و لو قيد شعرة لا تستحق أن تُشترى لقاء شعيرة 

قال تلاوة الحديث الشريف تُكسب أنوارا و بركات عجيبة: و للاأسف 
أن الئاس أغمضوا أعينهم عن رؤية هذه البركات. و قد مُليت أمس عدة 
أحاديث فى مناقب الصحابة فشاهدت أن جسمى اكتسب طهارة أكثر مما 
يحصل بالاغتسالء و قلبى اكتسب لطافة أكثر مما يحصل بالتصفية . 

قال لا أستطيع أن أشكر الله على ما يتكرم به على هذا الفقير من 
نعم و أفضال. يتوافد على الناس من بفداد و سمرقند و بغارى و تاشقند 
فى طلب الحق و يستفيضون بالنسبة النقشبندية المجددية. كل يستفيد 
حسب كفاءته. و ليس لى فى ذلك دخلء بل كل ذلك من فضل اللّه و رحمته 
التى تحالفنى ‏ أنا الحقير ‏ بواسطة مرشدى حضرة الميرزا جان جان الشهيد. 
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قال يأتى الناس هنا من كل صوب و ناحية و يقيمون ' و هناك نهو 
رجلا يقيمون فى الزاوية بصورة دائّمة, و لا يزال عدد الطالبين يزداد 
يوما فيوماء و مع ذلك فلا يضطر ببالى كيف أو قفر لهم الطعام و اللباس, 
و قلبى بعيد عن الخطرات و الهواجس و الحمدلله. 

قال انتشر الإسلام فى الهند بواسطة الشيخ الأعظم معين الدين 
الجشتى الأجميرى رحمه اللّه. 

قال ظهرت فى شيوخ النقشبندية انتماءات عديدة, لكن النسبة 
الأصلية هى نسبة حضرة الخواجه بهاء الدين نقشيند 

ثم ذكر ' لطيفة ' يقول طبخ الخواجه بهاء الدين نقشبند قدرالطعام. 
و ألقى حضرة المخدوم الأعظم فيها الملح بمقدار كبير فاشتدّت النسبة, ثم ألقى 
مير أبوالعلى الفلفل الأحمرء فازدادت النسبة شدة. و أخيرا ألقى حضرة 
مجدد الالف الثانى فيها اللبن الرائب. مما ولّد كيفية عجيبة 

كان يلقى درسا من رسائل الإمام الربانى؛ و قد جاء فيها بمناسبة زم 
الدنيا و أصحابها أن الذى مكب على الدنيا و منصرف إلدها لن ينال فى 
الآخرة سوى الحسرة و الندامة, فحهين جرى ذكر ذلك قال الدنيا عبارة ممن 
طلب ما يزيد على الحاجة الأصلية. و قال أيضا . كل ما ألهى القلب عن اللّه 
تعالى فهو ' الدنيا ". 

كان يدرس ' جامم الترمذى * و قرىء هذا الحديث ' فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ' فقال هذا الحديث يثبت فضيلة 
الصديقة عائشة على سائر النساء. ثم قال إنها تفضل سائر النساء لعلمها 
و فقههاى اجتهادها و زهدها و كونها حبيبة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

و أضاف يقول ورد فى زهد عائشة أنها جاءت إليها آلاف من الدراهم 
و الدثائير: يوما + قتضدقت بها كلها فئ مجلس واهد والماقبق متها شينا.  .‏ 

شم قال أما فضيلة السيدة فاطمة فهى لكونها فلذة كبد رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم. و فضيلة مريم لكونها أما لسيدنا عيسى عليه السلام؛ 
ى فضيلة ' آسية ' لكونها مربية سيدنا موسى عليه السلام» و لأنها كابدت 
شدائد قاسية على يد فرعون. و حافظت على إيمانها فى بيئة تهب فيها 
عراصف الكفر و الضلال 

قال إن الشيخ سعدى الشيرازى كان يتمتم بأنوار الولاية السهروردية 
و كان ذكيا للغاية. و قد بين خلاصة التصوف فى بيتين معناهما أوصانى 
مرشدى الشيخ شهاب الدين السهروردى بأمرين قائلا )١(‏ لا تكن معجبا 
بنفسك (؟) و لا تكن قادحا و طاعنا فى نميرك 

قال من انضم إلينا فليرتد لباسيا و يتبع طريقنا. 

و جرى ذكر الحسن البصرى فقال ' كان من الموالى. لكن حظى 
بفضيلة كبيرة. و هى أن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها وضعت ثديها 
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فى فمه-و هو رضيع ‏ فارتضع '. قال و كان من عادته أنه كان يقرأ كلمة 
' سببحان اللّه " .؛ ألف مرة كل يوم 

و فى هذا السياق قال : اختلف العلماء و الصوفية فى التسبيح 
و التهليل أيهما أفضلء و قد فضل المتأخرون التهثئيل. 

و قال أيضا معظمالطرق و السلاسل تنتهى إلى الحسن البصرى. 
و هو إمام للصالحين فى الحقيقة. 

و قال فى /١١‏ رجب ” هذا يوم وفاة الشاه ناصر الدين القادرى 
و ضريحه يقع فى حى ' جبش بوره ' ( بدلهى ). و كان الشيخ القادرى مرشدا 
لوالدى ؛ توفى فى بارحة هذا اليوم. و كنت أنا قدمت دلهى من وطنى 
بالبنجاب فى هذا اليوم نفسه؛ فلما وصلت دلهى سر والدى سرورا كثيراء 
لأنه كان قد قرر فى نفسه تفويضى إلى مرشده لأبايعه. 

قال إن بعض أشعار الحافظ الشيرازى يطابق الحديثء ثم أنشد بيتا 
للتدليل على ذلك كان يطابق قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم "'إذا أمسيت 
فلا تنتظر صباحك. و إذا أصبحت فلا تنتظر مساءك ". 

ثم قال ' لا تؤخروا عمل اليوم للفدء و اغتنموا الفرصة ". 

قال معظم الأولياء لا يكونون مطلعين على تصرفاتهم الباطنية 

قال من كان من أصحابى يتبع طريق الصبر و التوكل و القناعة 
و التقوى و يتمتع قلبه ب الحضور و الجمعية و الانوار و الكيفيات فهو 
مسموح من قبلى بمبايعة الطالبين. و من كانت فيه هذه المواصفات ناقصة فلا 
يجوز له مبايعة الناس, و لو كان ممن أعطيتهم الإجازة, لأنه ليس مُجارا فى 
الحقيقة. 

قال كلمة ”لا إله إلا اللّه " آية من آيات القرأن. و كلمة” محمد 
رسول اللّه ' جزء من القرآن أيضاء فإن تليت الكلمة الطيبة من حيث كونها 
آية من القرآن ينزل الفيض بشكل خاصء و إن قرئت من حيث كونها كلمة 
تجعل المرء مسلماء و أثنا مأمورون من الرسول بأدائها باللسان و تصديقها 
بالجنان. ينزل الفيض بنوع مختلف. 

و قال أيضا : قراءة الكلمة الطيبة بمعناها الأول حرام على الجنبى. 

قال يجب على الطالب أن لا يففل عن المطلوب و لو لحظة ثم أنشد 
بيتا للشاعر الصوفى ' أمير خسرو ' جاء فيه : هذا شراب العشق 
يا ' خسرو ".و لا يمكن شربه إلا بشق النفس. 

قال يجب على الحنفى أن يلتزم بدراسة " اموطاً ' للإمام محمد؛ فإن 
هذا الكتاب يقدم الأخبار الصريحة و الآثار الصحيحهة فى تائييد 
المذهب الحنفى. 

ثم قال لكل مذهب من مذاهب الفقه الأربعة ميزة تميز أحدها 
عن الآخر' 
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)١(‏ ميزة المذهب الحنفى هى كتاب ” الهداية " الذى لا يدانيه كتاب من 
كتب الفقهاء الآخ ين. 

(1) و مذهب الإمام الشافعيى يمتاز بالإمام االخزالى المحقق الكبير 

(؟) و المذهب الحنبلى يزدان بالشيخ محى الدين عبد القادر الجيلانى 
إمام الاولياء و الأصفياء 

(5) أها المذهب المالكى فقد كان الإمام مالك نفسه أية من آيات اللّه 

ذات يوم انصرف إلى إرشاد الطاليين و أمر واحدا منهم بأن يهوى 
أهل الحلقة بالمروحة و قال ' كان حضرة الميرزا جانجان الشهيد يقول أنا 
أرى بالكشف أن من يحرك المروحة على أهل الحلقة يشارك فى فيض إنابة كل 
أحد. لان ذلك يريح كل أحد و كان حضرته يقول أيضا مثلت يوما بين يدى 
مرشدى السيد نور محمدء فوجدته فرحا مسرورا, فسألته عمن سبب ذلك 
فقال : اليوم وزعت على الفقراء مراوح كثيرة ' و بفضل قبول هذا العمل 
كتهؤمئ الفيوشربي البركات ين .حضمرة اقرب تمان مكل طول المطز 

و جرى ذكر تكرار البيعة فقال يجوز للطالب أرْ يبايع أكثر من 
شيخ واحد. فقد بويع أبو بكر الصديق و عمر الفاروق بعد وهاة الرسول 
صلى الله عليه وسلمء و ذلك يدل على جواز تكرار البيعة 

و طلع هلال شعبان فقال ' حيسن يطلع هلال شعبان فكأنما يطلع هلال 
بركات رمضان المبارك. و حين يتم بدر شعبان فكأن هلال بركات رمضان 
يصبح ' بدرا كاملا " يلمع لمعان الشمس 

قال المراد من ' الفقر ' هو الأعمال التى يجب على السالك المواظبة 
عليها ' و ليس الفقر عبارة عن علم السلوك و علم المراقبات الذى يوجد حوله 
مات الكتب ؛' بل الفقر خزينة ينبفى الاحتفاظ بها فى الصدر لا فى الكتب 

و شكى رجل شدة الحر فقال لا ينبفى الاشتكاء من فعل المحبوب. بل 
يجب التلذذ بالمصيبة فى أغلب الأحيان. و أنا لا أتأوه للألم و إنما أشرب. 
الشراب الزلال وقت الحزن و الكابة 

و جاء رجل بمبلغ من المال ليوزء»* على الفقراء فقال . ' سيوزع المبلغ 
على الجميع فلسا فلساء و كان فى الزاوية آنذاك مانّة و عشرة صوفية, 
فأعطى لكل واحد فلسا و قال و أنا الآخر فى زمرة هؤلاء الفقراء. و ها أنا 
آخذ فلسا كذلك. ثم تلا قول اللّه تعالى " و اللّه الغنى و أنتم الفقراء " 

و قرئت فى المجلس رسالة لحضرة الميرزا جانجان الشهيد بين فيها 
أصل ديانة الهندوس و قدم دراسة عن كتب القبدا الأربعة, و قد كتب فى هذه 
الرسالة أن أحد هذه الكتب يضم ' معارف ' فلما قرىء هذا الجزء من الرسالة 
قال ٠‏ 

' إنه لمن سوء الادب أن نعارض رأى المرشدء غير أنسى أرى أن وجود 
المعارف فى هذه الكتب لم يثبت" 
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قال كان حضسرة الميرزا جانجان الشهيد يكمل الطالب مرحلة 
' اللطيفة القلبية ' فى مدة عامين, ثم يكمله مرحلة ' لطيفة النفس ' فى عام 
واحدء و بعد ذلك يوصله إلى مرحلة ' الكمالات ' فى عامين, ثم يرجه فى 
النصف الباقى من " السلوك ' فى خمسة أعوام. 

و أضاف قائلا إن قطع مسافة سائر المراحل يتم فى عشر سنوات, 
و لو حصلت ' صبغة كل مرحلة ' فى أيام قلائل. و فى هذا السياق قال ' كان 
الشيخ محمد عابد خرج بعض الرجال فى ' السلوك ' فى مدة أقل؛ فلما 
ظهرت فتنة ' نادر شاه أبدالى ' فى تلك الايام. تكدر باطن هؤلاء و تجردوا 
عن النسبة ( أى تأثروا بالفتنة و لم يستطيعوا دفع آثارها و مضاعفاتها 
لنقص فى التربية ) و لذلك كان مرشدنا لا يصرف السالك إلى المرحلة الثانية 
إلا بعد أن يتم المرحلة الأولى و يتضلع منهاء و كان عين مدة قطع ' السلوك ' و 
التخرج فيه عشر سنوات ( تلك عشرة كاملة ). 

- كان يجرى درس ' رسائل الإمام الربانى ' ( مجدد الالف الثانى ) 
فقرئّت الرسالة التى كتبها الإمام الربانى إلى نجليه فى بيان العقائد. فقال 

' هذه الرسالة نافعة جدا فى علم العقائد. و ينيفى أن تكتبوها بصورة 
منفردة و قسموها بين الناس " 

قال كان الشيخ فريد الدين كنج شكر.قد وضع ' وردا ' فى لفته 
(البنجابية ) أيضا. و أضاف يقول . ' كل يذكر حبيبه بلفته ". ثم أنشد بيتا 
فارسيا بهذا المعنى. 

قال إن المعارف و العلوم التى انكشفت على مجدد الألف الثانى 
( الشيخ أحمد السرهندى ) ثلاثة أنواع ' نوع لم يطلع عليه أحدا و لا باح به 
تحدثا أو كتابة؛ و نوع أفضى به إلى أبنائه الكرام. و نوع أقاد به أصحايه 
و أتباعه على وجه العموم و سجله على الاأوراق أيضا ؛ و على هذا النوع 
تحتوى ' رسائل الإمام الربانى ' ( فى ثلاث مجلدات ) و " الرسائل السبعة ". 

قال كل ما تكرم به اللّه تعالى فهو نعمة عظيمة, سواء كان ' أسرار 
التوحيد الوجودى ' أو معارف ' التوهيد الشهودى ' أو المقامات الأخرى. 

ذات يوم كان الحر شديدا فقال . ' حركوا المروحة '. و أردف قائلا 
من شاء أن يكون مخدوما فليخدم شيخه و مرشده ؛ و إن ' الخدمة ' توصل من 
المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى: و الادب يصعد بالمرء من الثرى إلى الثريا. 

قال لا بد من المواظبة على ' الأذكار ' و الاجتهاد فيهاء فإن الطريق لا 
يُطوى بدون السير. 

قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فائزا بجميع الكمالات 
الظاهرية و الباطنية بطريق الإجمال, لكن ظهور تفصيل هذه الكمالات كان 
يتوقف على زمن خاص و أشخاص معينة:؛ فانظروا أنه صلى اللّه عليه وسلم 
قال . ' أعطيت مفاتيح كنوز الأرض ' ( و ظهر ذلك بعد وفاته صلى اللّه عليه 
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وسلم ) حيث أن البلاد لم تُفتح فى عهده, و إنما فتح الخلفاء أكثر المناطق, ثم 
فتح الملوك المسلمون كثيرا من البلاد ( و بين حضرة المرشد هدا الأمر 
بالتفصيل و مع الأمثلة ) 

و جرى ذكر أن الخواجه باقى باللّه كان قد تعلم على مجدد الالف 
الثانى فقال ' هذا لم يثبت عندى ' ( ثم أثبت دعواه بقول من أقوال حضرة 
المجدد ) 

و ذكر فى رمضان أن كون التراويح عشرين ركعة لم يثبت عن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال ' إن عبد اللّه بن براء المالكى قد روى 
عنه صلى اللّه عليه وسلم حديثا يثبت كون التراويع عشرين ركعة * ثم طلب 
كتاب ' مشكاة الصابيع ' و قرأ عبارة من حاشيته تبحث هذه المسئلة 

قال خزينتى هى وعد الله تعالى 

قال الحياء عدة أنواع . 

)١(‏ فقد يجتنب المرء الذنوبء لأنه يستحى الله سبحانة الذى يراقب 

كل سير و علانية 

)١(‏ و قد يتورع عن المعاصى استحياء من الملائكة. 

(؟) و قد يحترز من المعصية لعلمه بأن الملائكة يرفعون أعمال الأمة إلى 

الرسول صلى اللّه عليه وسلم 

و مضى يقول إن الحياء أيا كان نوعه شعبة من الإيمان. 

و جرى ذكر المداراة و المداهنة فقال ٠‏ المداراة عبارة من التضحية 
بالدنيا للدين, و المداهنة تعنى إصاعة الدين للدنيا 

سو جرى ذكر رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال ' من 
رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى المنام فقد رآه لا محالة. لان الشيطان 
لا يتمثل به *؛ غمير أن ما قاله ‏ عليه الصلاة و 'لسلام ‏ فى المثئام يجب 
مقارنته بما قاله فى حياتهء فإن خالفه لا ينبفى الأخذ به. لان الشيطان يمكن 
أن يكون له دخل فى كلام المنام 

ثم حكى القصة التالية 

رأى رجل رسول الله صلى اللّه مليه وسلم مى المنام يقول له ' فى هذا 
المكان كنزء فأخرجه؛ و قد أعفيت لك خمسه ' فلما استيقظ الرجل وجد الكنز 
فى المكان الذى ذكره صلى اللّه عليه وسلم. فسأل القاضى عما إذا كان الخمس 
يجوز له أم لاء فقال القاصى إن رؤية الرسول صلى اللّه عليه وسلم حق, لكن 
الخمس لا يُعفى عنك,. لأن الأمر الذى أصدره صلى الله عليه وسلم فى حياته 
للصحابة هو الذى يعمل به و لن يكون ما قاله بعد وفاته فى المنام ناسخا لما 
أمر بهو هو حى 

و أرسل فيض طلب خان غلة لمصاريف الزاوية فكره ذلك و قال 
نحن نتكل على وعد اللّه تعالىء و لا علاقة لنا بالأمراء 
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و قال فى التاسع عشر من رمضان . ' فى شهر رمضان المبارك تنزل 
بركات و فيوض كثيرة:؛ و يجب الإكثار من العبادة و الطاعة فى هذا الشهر 
و قد مضت عشرون يوما من الشهر المبارك»: و بقيت العشر الأواخر. فيجب 
على رجال الزاوية أن يعتكفواء لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد واظب 
على الاعتكاف و لم يتركه أبدا 2 وى قد فاته مرة فقضاه و من لم يتيسٌر له 
الاعتكاف فليلازم الخلوة. 

و قال فى العشرين من رمضان “ اليوم تبدو بركات الليلة الواحدة 
و العشرين منذ الصباح. و يحتمل أن تكون الليلة الآتية ليلة القدر ' شم 
قال تقع ليلةالقدر فى أحد الأوتار من ليالى العشر الأواخر ' و سائّر الأوتار 
من ليالى العشر الأواخر ( و هى الواحدة و العشرون و الثالثة و العشرون 
و الخامسة و العشرون و السابعة و العشرون و التاسعة و العشرون ) تكون 
حافلة بالفيوض و البركات. أما الليالى الأزواج فهى الأخرى تكتسب الفيض 
و البركة من الليالى الأوتار التى قبلها و بعدهاء و هكذا تكون ليالى العشر 
الأواخر كلها مملوءة بالبركات. و ينيفى إحياؤها جميعا 

و قال فى الرابع و العشرين من رمضان ' كان من عادة الشيخ محمد 
عابد و هو شيخ شيخى ‏ أنه كان يمنح أصحابه المؤهلين الإجازة بتعليم 
' الطريقة ' فى رمضان المبارك. و أنا الآخر اتخذت هذه العادة, و سوف أعطى 
الإجازة لعدة من الأصحاب فى السابع و العشرين من رمضان بإذن اللّه تعالى 
ثم قال و لتُعدوا عدة من القلانس 

و قال أيضا إن الرجل يتأهل للإجازة إذا كان قد طهر قلبه من الأمانى 
و الأهواء و زكى نفسه من الأخلاق الذميمة: و ذلك بجانب عدة شروط أخرى و هى 

1 أن ايكون من الست ةة.* 

- أن لا يحضر مجالس البدعة 

" - أن لا يلتقى بالأمراء و المعارصين لطريقة الصوفية 

4 - أن يكون فائزا ب" المقامات العشرة ' للصوفية من الصبر و التوكل 
و ما إليهما و قد قال الخواجه عبيداللّه أحرار إن المتاهل للإجازة هو الرجل 
الذنى يحمل نسبة قوية التأثير بحيث يؤثر فيمن يجالسه 

و جاء ذكر الشيخ ' شاه دركاهى ' فقال ' إنه كان مرشدا لهدا 
( و أشار إلى شاه رؤوف أحمد رأفت الرامبورى مدون هذه الأقوال ) و قد 
كنت ذهبت إلى ' رامبور ' لكن لم أتمتع بلقائه, بيد أنى لقيت مرشده الذى 
كان من الأولياء الصادقين. و قد تم لقائى معه فى أيام الصيف. فأعطانى 
البطيغ الاحمر فقلت له إننى أطلب حرارة الحب و إنما جئت إليكم للحصول عليها 

قال قراءة " بسم اللّه ' قبل أكل الطعام غرضها هو الاستعانة باسم 
اللّه تعالى. لكى لا يولد الطعام القوة الشهوانية و النفسانية. بل يكن قوة 
تُصرف فى الطاعة و العبادة 


الشيخ الشاه علام علي المجددى الدهلوى 


و قال الفقراء يبسملون قبل كل لفمة و يحمدلون بعد كل لفمة 

و قال أيضا الاكل مع الحماعة فيه بركة كثيرة. لكن يجب أن يؤثر كل 
أحد صاحبه على ندسه. و يتيع له أن يأكل ما هو ألذ و أشهىء لا أن يتناول 
الألذ بنفسه أو يحاول الإكثار من الاكل 

ثم قص حكاية فيها عبرة و هى كما يلى 

رأى رجل رجلا آخر فى بغداد يحترف السمسرة مع السماسرة فقال 
له يا هذا ' كنت رجلا عابدا زاهدا حين رأيتك فى مديبة كذا. فماذا ساقك 
إلى هنا و اصطرك إلى احتراف السمسرة؟ فاجاب قائلا ' ذات يوم طهيت 
السمك و أردت أن أكل الجزء الأحسن منه و أترك البقية للآحرين: فكان من 
عقاب إرادتى تلك أن صرت إلى هذا المصير " 

قال جاء فى الحديث أن نقول بعد الأكل و الشرب ' الحمدللّه الذى 
أطهمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين ' ( رواه أحمد و أبو داؤد و السرمذى 
و ابن ماجه ) و كلمة ' جعلنا من المسلمين ' تشير إلى أن الإسلام من أعظم نعم 
اللّه تعالى» و الحمد على النعمة العظمى واجب مر ساب أولى 

قال قرات يوما رسائل الإمام الربانى و أنبت إلى الله تعالى فأتانى 
فيض من ' فوق الفوق ". ثم طالعت كتابا للإمام ولى اللّه ( الده سوى ) فنزلت 
'أسرار الملكوت ' على القلب . شم درست " إحياء العلوم ' فطرأ على القلب 
' فيض الملكوت ' قال و طالعت يوما كتابا لابن سينا قرابة صفحة و إذا 
نظلمة طرأت على قلبىء فقرأت كلمة الشهادة فورًا لتزول هذه الظلمة 

و حرى ذكر إعطاء العمامة و الخلعة لدى منح الإجازة و الخلافة فقال إن 
إعطاء العمامة ثابت بالحديثء. فقد روى الطبرانى ' أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان لا يولى واليا حتى يعممه و يرخى سدلها من جانبه الأيمن نحو 
الأذن ' ثم قدم روايات البزار و ابن أبى شيبة و أبى يعلى الموصلى أيضا 

يقول مدون هذه الأقوال قلت لحضرة المرشد يوما أنه قد جاءنى 
رسالة من وطنى ' رامبور ' تفيد أن سقف منزلى انهدم بسبب شدة المطر 
فقال الحمدللّه ' لقد أصبح كل من ظاهرك و باطنك فانيا هنا ( فى 
الزاوية ) حصل لوجودك ' الفناء ' و هناك تعرض منزلك للفناء 

و جاء ذكر رؤية اللّه تعالى يوما فقال لقد كتب العلماء أن المؤمنين 
يتمتعون برؤية الله تعالى فى الجنة مرة هى كل أسبوع. و أن الذين يقومون 

المراقية' صباحا و إمضاء "و مكوموان .تتعطئطة ' الحضور مع اللّه 'بكرة 
لض مع كر مون تروية الله حجالى عر تهنا نموم .ثم قال و ذلك يدل 
على أن الذى ظفر ب ' الحضور الدائم " فى هذه الدنياء يرجى أنه سيحظى 
بالرؤية الدائمة فى الآخرة 

ذات يوم أوصى رجال الزاوية بالإكثار من الذكر و النوافل و التهجد 
و ما إليها و قال حصول المرام يتطلب التفانى و استنفاد الجهد 

قال كان الشيوخ السالفون يعينون الطالبين على ' خدمة ما ' لان 
الخدمة هى سر صفاء الباطن ثم حكى القصة الآتية 


لف 


تقافسة الهند 


' ذهب رجل إلى مرشده و التمس منه أن يعين له خدمة, فقال المرشد 
لقد وزعت الخدمات على الطالبين و لم تبق الآن أى خدمة, بيد أنه بقى هناك 
عمل و هو أن تأتى بالبقول و الخضر من الغابة و تقوم بهذا العمل بدون 
انقطاع. على ذلك فكان الرجل يذهب إلى الفابة كل يوم و يعود منها حاملا 
كومة الخضر على رأسه. و ذات يوم رأى فى المنام أن القيامة قائمة, و هناك 
نهر من النار يعبره الناس. فألقيت تلك الكومة التى كنت أحملها فى نهر 
النارء و عبرته جالسا عليها 

قال كان الخواجه ' باقى باللّه ' يسهر الليالى ذكرا ى عبادة و كان 
يقول ( بعد مضى الليل ). إلهى ' ما لهذا الليلء مضى بسرعة و لم يلبث برهة أخرى 

قال كان حضرة الميرزا مظهر جانجان الشهيد يقول و اللّه ثم و اللّه. 
أنا أجد نفسى خزفا فارغاء و لكن يأتينى الناس و يتلقون ' الانابة ' و يقولون 
أن ذلك يكسبهم فوائد كثيرة. فأقول فى نفسى إن المسلمين لا يكذبون. فقد 
يمكن أن يكون فى شىء من " النسبة " 

قال و كان حضرة المرشد يقول أيضا يجب على الصوفى أن يتابع 
أن كيفية السخط التى تطرأ على قلبه لدى تعرضه لأذى من الناسء إلى متى 
تبقى فى القلب. فإن بقيت ساعة أو ساعتين فلا بأسء و لكن إذا بقيت طوال 
الليل فعليه أن يترب من جديدء لآن هذه الحالة تنم على أن ' نور النسية " 
لم يؤثر فى باطنه تأثيرا 

يقول مدؤن هذه الأقوال ' فى أواخر محرم الحرام سنة ١77اه‏ 
أصيب حضرة المرشد بحمى الرعدة ( حمى الفب ) و اعتلت صحته ' كانت 
الحمى تأخذه فى كل نوبة بشدة و قوة» و كنت أنا أحضر عنده لدى كل نوبة 
من نوبات الحمى فأجده مشتفلا بذكر اللّه. و بقدر ما كان يتلوى مرضا كان 
يتلذذ بالذكر. و ربما كان يمد باعه من فرط الشوق كأنه يضم حبيبه الحقيقى 
إلى صدره؛ و يقول ' لبيك و سعديك '. و كان قد يتغنى بهذا البيت 

لو لاك لما قتلت و اللّه 
و اللّه لما قتلت لو لاك 

و فى أيام المرض نفسه ذكر يوما الحديث الشريف الذى ورد فيه ما 
معناه أن اللّه تعالي يقول يوم القيامة عبدى . مرضت فلم تعدنى. فيقول 
العبد حائرا : إلهى أنت مبرء من كل مرض. فيقول اللّه تعالى . كان عبدى 
فلان مريّضا فلم تعده, و لى عدته لوجدتنى عنده. و بعد ذكر هذا الحديث 
قال . المرض نعمة. لأن اللّه تعالى يكون عند المريض. 

فى بداية مرض حمى الرعدة قدم إليه الشيخ بشارة اللّه الذى كان 
من أبرز خلفائه, ففرح لقدومه فرحا كبيرا و خرج فى استقباله من مقره إلى 
ضريح الميرزا مظهر جانجان الشهيد. و دخل به منزله و شمله بعناية و رعاية 
بالفتين و قال له ' الحمدللّه. لقد عدت بنسبة أقوى من النسبة التى كنت 
ذهبت بها من هنا ' و أنا راض عنكء و سأعطيك ' قلنسوة الرضا ". و كان 
لم يعط ' قلنسوة الرضا ' أحدا قبل ذلك. 


ف 


الشيخ الشاه غلام علي المجددى الدهلوى 


ذات يوم كان يدرس الجامع الصحيح للبخارى: و قال بعد إلقاء 
الدرس ' كنت أوصل ثواب ما أقوم يه من تسبيح و تهليل و غميرهما إلى 
روح النبى صلى الله عليه وسلم. وفاتنى هذا العمل يوما سهواء فرأيت 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول لى ' لماذا لم ترسل إلى الهدية»” 
و قد رأيته صلى الله عليه وسلم على ما رواه الترمذى فى الشمائل 

قال زرت النبى صلى اللّه عليه وسلم فى المنام يوما فسألته ' هل 
يصح حديث > من رأمى فقد رأى الحق'؟ فقال نعم, هو كذلك 

قال كنت قد نمت يوما قبل صلاة العشاء ء فرأيت رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فى المنام ينهى عن النوم قبل العشاء 

- فى أواخر صفر سنة *117ه منع الشيغ رؤوف أحمد المجددى الإجازة 
بتعليم طرق الصوفية الأربعة مرة أخرى و ودعه إلى رامبور ' ثم استقدمه 
إلى ' دهلى ' فى شوال 1777ه فقدم, فسر غاية السرور. و فى تلك الاثناء 
أرسل الشيخ بشارة اللّه إلى مديبة " بهرائتش ' (108ن8:17) كما بعث الميرزا 
عبد الفغفور إلى مديئة خورجا )١(‏ و أنة فى الشيخ رؤوف أحمد رأفت 
الرامبورى عنده إلى شهر جمادى الثانى '؟5١ه‏ ثم وجههه إلى مدينة ' كوتا * 
و سسروبج ([58101) من أجل تعليم الطريقة وللحىة علة.. 


الهوامش 


)١(‏ كلمة مور الله مصحعه' هو تاريح وماة الشيح علام على المحددى طبقا لحساب الحمل 

)١(‏ كان السيد علم الله التقشنيدى من كبار حلفاء الشيح السيد ادم الستورى. و كأن لا بدانية أحد 
فى أيامه هى اتباع السسدة و العمل بالعريمة. و هو من أحداد السيد أحمد الشهيد رحمه اللّه 
تعالى راحع للتفصيل ' سيرة السيد أحمد الشهيد ح ١‏ 

(7) كتب شاه رؤوف أحمد المجددى بهده المباسبة أن فقد النفس و إصاعتها هى إدراكها هى الواقع 

(؛) و قد دكر مى محلس آحر اسم شيحه الرابع و هو الشيح أ والوها رحمه الله 

(5) يقول عنه الشيح محمد عبد الشكور الفاروقى المجددى ' و كان من حلفاه ( أى حلفاء الشيخ 
شاه علام على المحددى الدهلوى ) الشيح حالد الكردى. الدى وصع العلامة الشامى - صاحب * 
الد رائحتار - الدى هو معتمد الحدهية اليوم . رسالة فى مناقية أسماها - سل الخسام الهندى 
لنصرة مولانا خالد التقشبيدى ". و سبق أن طبعت الرسالة فى مصر 

وقد أطبب العلامة الشامى فى هده الرسالة فى فصائل و مراهب الشيح حالد العلمية 

و العملية. و دكر بتفصيل أنه كيف وصل دفلى سبة 551١ه‏ عن طريق إيران بعد رحلة 
استعرقت سبة كاملة؛ و مثل بين يدى الشيح علام على و انتهل من ييانيع علمه و فصله. ثم 
رجع إلى وطبه و أصبح هناك مرجعا للعامة و الحاصة توفي الشيح جالد الكردى التقشتيدى 
سمة ؟47١١ه‏ ( مجلة الفرقان الاردية: عدد خاص بمجدد الألف الثانى ) 

(1) كان حلفاء الشيح شاه علام على المحددى منيثّين فى أنجاء الهند؛ و ريما لم تكن هباك مديبة إلا 
و له فيها حليفة؛ و قد كان له قى مديبة أثماله وحدها حمسون حايفة 
( الحطبة الشوقية للشيعج محمد عند الشكور الهاروقى اللكنوى. نقلا عن محلة ' الفرقان ' الأردية 
الشهرية ‏ القدد الخاض بمحدد الالف الثاني ) 


رف 


الحلقة الثانية : 


بقلم : آفتاب عالم الندوي 
دارالعلوم ندوة العلماء ‏ لكناو 


قد عرفنا من خلال الفصول اللاحقة أن أعمال ندوة العلماء كان منهجها 
أن الأعضاء يقومون بما يفوض إليهم من الأعمال و الواجبات تحت إشراف 
اللجنة التنفيذية . و كان يعقد على انتهاء كل عام احتفال شعبى كبير فى 
مدينة كبيرة من مدن الهند تحت رئاسة شخصية فذة مرموقة, يلقى محاضرة 
قيمة تثير الحماس و النشاط و تتضمن بيان أغراض ندوة العلماء و بقدم 
الأمين العام تقريرا عن الاعمال التى مارستها ندوة العلماء طوال السنة . ثم 
يلقى كبار الخطباء خطيهم يحثون فيها رجال المدارس الدينية على تعديل 
الجحديد 0 غير أن المناهمج التسى كانت صادفت الأهواء فى تفوس الناس 1 
و حظيت بثقتهم و تقديرهم كان تطبيقها و تطويرها بصورة مستقلة عرضة 
التأجيل و الإهمال فيعود صوت ندوة العلماء مع الساعات صدى فى واد 0 
و تروح حفلاتها و مهرجاناتها ضعيفة التأثير على مر الأيام . و كان الناس 
يؤيدون فكرة ندوة العلماء أن أحلامها لن تتحقق إلا إذا تم إنشاء مدرسة 
بموذجية تشرف عليها ندوة العلماء و تجرب فيها منهجها الدراسى تجربة 
عملية. فعسى أن يرغب فيه الناس و يتحمسوا له نشرا و ترويجا 
و تطبيقا إذا ما أحسوا بدقته و شدة تأثيره و قوة إنتاجه 


مشروع دارالعلوم ندوةالعلماء : 


فكّر الشيخ مولانا محمد علي المونكيرى فى ذلك و أطال تفكيره حتى 
توصل إلى فكرة قيام معهد علمى على المستوى العالى » و فعلا قد وصع لها 


بدوة العلماء عير التاريع 


مشروعا محكما واضح الملامح و القسمات طرحه على اللجبة التنعيدية فى 
/١‏ محرم الحرام ١١١1ه‏ .ء فتمت الموافقة عليه . و إن هذا المشروع و إن كان 
وضع كمشروع بدائى للمعهد العلمى الذى أقامته جمعية ندوة العلماء باسم 
'دارالعلوم غير أن تسليط الضوء على بعض جوانيه الهامة يدل على ثقوب 
نظر الشيخ المونكيرى و علو همته . و تحلى هذا المشروع بالطباعة ياسم 
'مشروع دارالعلوم' و أرسسل كل من الشخصيات المرموقة من رجال العلم 
و الفقه و الدين . لينال منهم ترحببهم و تقديرهم . و قد صغط فيه الشيخ 
المونكيرى على أمرين من بين الاهداف التى تتيناها ندوة العلماء 


التعمق فى العلوم الدينية: 


' الأمر الأهم أن تكون فى الأمة جماعة من العلماء تتمتع ‏ بكل 
ما فى الكلمة من معنى ‏ لكى تتمكن سن فضيلة الإسلام 
و تفوقه على الديانات الأخرى . و تكون على جانب كير من 
التضلع من علم الفقه , لكى يثق القوم دفتاواها و أحكامها 
بشأن العبادات و اللعاملات" 


الخبرة الدقيقة بالأوضاع الراهنة و مقتضياتها : 


و الآمر الثانى الدى ضغط عليه الشيخ هو أن يكون العلماء على اطلاع 
واسع و معرفة جيدة بأوصاع العالم و مقتضيات العصر الراهن . فيقول 


" إن الحاجة ماسة إلى أن تكون من العلماء طائفة تتمتع 
بالإطلاع الواسع على أحوال العالم و متطلبات الوقت » 
و تعلم ما هى مبادئ الحكم فى الدولة تقتطنها و ما هى 
علاقتها معها ؟ و ما هى الأوضاع التى يعيشها الشعب ال مسلم 
بالنسبة إلى العقيدة و الدين؟ و ما هى قضايا ا مسلمين ٠‏ 
و أى أثر تتركه على أحوال ال مسلم الدعديلات و التغيرات 
التى تشهدها شئون الدولة و نظام الحكم مى حين لآخر ‏ " 

" و بالتأكيد . إن العامل القوى من عوامل خفة العلماء 
و ذهاب أثرهم هو أن معظم الناس دوا يعتقدون أن العلماء 
تشاغلوا عن شئون الدنيا و انطووا على نفوسهم .و صاروا 
أجانب عن واقع الحياة لا خبرة لهم بمتطلبات الحياة 
ا معاصرة ٠‏ فإرشادهم و قيادتهم فيما يتصل بشئون الحياة 
شىء لا يسمن و لا يغلى من جوع 


350و 


شثقافةالهند 


و أكبوا على الرياضة و العبادة و الذكر و الشغل » حتى 
لم يعودوا يفكرون و لا فى حاجيات عيالهم الأساسية . يمكن أن 
نشبههم بأصحاب الصفّة ‏ رضى اللّه عنهم و أرضاهم ‏ لكنه من 
الواضح أنه لم يكن جميع أصحاب النبى صلى اللَّه عليه و سلم 
أصحاب الصفة و لم يكن من ا ممكن أن يكونوا و لذلك فإنى 
لا أنكر الحاجة أن يكون فى الأمة دوما علماء من طراز أصحاب 
الصفّة . إلا أن الحاجة أمس إلى أن تكون جماعة من العلماء 
على أسوة عمر بن الخطاب , و عمرو بن العاص , و خالد بن 
الوليد ٠‏ و أبى عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة ‏ رضى اللّه 
عنهم ‏ فى الإطلاع الواسع . و الخبرة الدقيقة . و قوة 
التدبير و التنظيم . و الحزم و العزم , و بعد النظر. ' )١(‏ 


و قدم الشيخ فى “مشروع دارالعلوم” خطة واضحة محكمة للصفوف . 
و منهج التعليم 2 و مدة التعليم . و ترتيب و تصنيق العلوم و المواد 
الدراسية .و إقامة الطلاب و الأساتذة . و جدول الاعممال و الأوقات و ما إلى 
ذلك . إن دراسة هذا المشروع تدلّنا على مدى ما كان يحمله الشيخ المونكيرى 
من دقة النظر . و ثقوبه و بعده و جدته ؛ و هو جدير بأن أسرده هنا بكل 
أجزائه غير أن ضيق المجال لا يسمح إلا بسرد بعض الاجزاء ذات الفكرة التى 
تسترعى انتباها , و تطلعنا على الفكرة الشاملة , و التصميم الواسع 
الدقيق اللذين توصل إليهما صاحب المشروع. 

أكد الشيخ فى المشروع على بناء الحجرات فى داخل دارالعلوم لكل من 
الأساتذة و الطلبة . و على إنشاء ' قاعة الأكل ' ( !1121 87828188 ) يأكل فيها 
الأساتذة و الطلبة مجتمعين . فيقول بشأن إقامة الطلاب و دار إقامتهم 


" ستكون لكل من الطلاب غرفة مستقلة . و لا يسكن طالبان 

فى غرفة واحدة إلآ إذا ها دعا إلى ذلك داع من الأحوال الطارئة, 

لكل من النوم . و الصلاة . و الدراسة و ا مطالعة . و الحضور 

فى فصول التعليم , و الأكل . و الرياضة البدنية و ما إلى 
ذلك من الحوائج و الأشفال التى يحتاج إليها الطالب منذ 
الصباح حتى الساء , و يجب على كل طالب أن يشبع كلا 
من حاجاته فى رقته الحهدد. 
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ندوة العلماء عبر التاريخ 
البذلة الإسلامية الموحدة : 


هناك أمر ذو أهمية بالغة اقترحه الشيخ فى مشروعه . هو البذلة 
الإسلامية الموحدة ( 7 )ء و الحقيقة أن إقسراحه هذا وليدة فكر دقيق 


الفروسية و الرصى: 


و كذلك اقترح أن يساهم كل طالب بعد صلاة العصر فى التدريب 
و التمرن على الفروسية و تصويب و تسديد البتدقية و إطلاقها . و السباحة 
و ما إلى ذلك من الرياضات البدنية المختلفة 

و لكى يتسنى للطالب كسب الحلال من المعاش . اقترح تعليم بعض 
العلوم و الفنون الصناعية عير أن تحديدها بالضبط يكون نقتصرا على 
الطالب نفسه لكى يختار منها ما يتفق مع طبيعته و ينسجم معها 

و وصى بإنشاء قاعة كبيرة للبحث و النقاش ( (الا/؟ 116ال[5 ) يجتمم 
فيها الطلاب و يبحثون كل شهر مرة أو مرتين فى أى موصوع من المواصيع 
العلمية و الأدبية و الأخلاقية 

و لم يسمح الشيخ بايما تفريق بين الطالب الغنى و الطالب المعدم فى 
أى شىء من المسكن و الملبس و الماكل . و إن كان هناك تهريق فهو كما يقول 
الشيخ ‏ أنه " يتكفل الطالب الغنى بجميع مصاريفه و نفقاته بنفسه . و أما 
الطالب الفقير فتكفله دارالعلوم من عندها " 


العناية بتزكية الباطن و تهذيب النفس : 


لم يضغط الشيخ على الرمى و الفروسبة و الرياصة . و أساليب 
التعليم على حساب تهذيب الاخلاق و تزكية النفس فحسب. بل أكد على 
ضرورة غرس مكارم الأخلاق و تأصيل جذور محاسن الأوصاف فيها .و أعار 
هذا الجانب الهام حقه من العناية و التاكدد و الإهتمام 

واقترح الشيخ و هو يضغط على هذه الناحية ‏ تقرير دراسة بعض 
مختارات من كل من 'إحياء العلوم' و “عوارف المعارف' كما أكد ‏ بجائب 
ذلك على دراسة القرآن الكريم و السنة المطهرة بصورة خاصة 


الاغتمام الزائد باللغة العربية و آدابها : 
و ألزم الحوار باللفة العربية فقال و هو يشرح الحاجة و الدوامى إلى 
ذلك 
/7" 


ثقافةالهند 


1 إن الطلاب ٠‏ بل و معظم العلماء قى هذا البلاد أصبحوا 
لايستفيكون أن يتحداقعا'فت ىاللفة العربية قبع يقت عزن 
ولا خمس دقائق " 


و اقترح تدريس جغفرافية البلاد العربية و الإسلامية , بما أن كثيرا 
من الأمكفة التى يذكرفا القسران و الحديث تمتاع. معرقتها و:تحدذيدها 
إلى ذلك. 


التدريب على الخطابة : 


و اقترح تمرين الطلاب ‏ بجانب البحث و المناظرة و التمرين على 
الومظ و الإرشساد على الخطابة فى أى موضوع من المواضيع العلمية 
و السياسية و التاريخية . ساعة أو ساعتين كل يوم 5 

و اشترط فيما يتصل بالإمتحانات شرائط دقيقة للفاية و اقترح 
توزيع الأعبئة على المتخرجين من قبل الدار رسميا 

و وصى فيما يتصل بطريقة العيش و أسلوب المأكل وى الملبس بتفضيل 
الذوق العريى الأضيل :و قديه كتموذج تقليدى 

أن المتتزهات ى التومسات القى تتصل بالؤزايتة ن النيق الكملتسل: 
فإنها تفعكان محجلية فيما ارس دا زالعلوء:تدوة العلماء :بهذا الصدن 

و يقول الشيخ فى ختام هذه المقترحات 


" إن الهدف الوحيد من وراء هذه ا لقترحات أن يكون علماءنا 
و الشهامة. و الدماثة. و علو الهمة و بعد النفظلر .و 
الطموح و العزيمة و كل ذلك يتوقف تحققه على إنشاء 
دار علوم تتوفر فيها الشروط السالفة بكل لوازمها 
و قسماتها و على ا مستوى العالى و فى النطاق الواسع . 

و الحاجة ماسة إلى التعمق و الإختصاص فى العلوم الدينية 
و الدراسات الإسلامية ٠و‏ لاسيما علم " الكلام " حنسى تتسئنسى 
مقاومة الإلحاد و اللا دينية بقوة أكثر و ثقة أكبر” 


و فى الختام قدّر التكاليف و المصاريف بحوالى مليون روبية.و هى 
فى هذه الأيام تعدل عشرة ملايين روبية أو أكثر 
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ناوة العلماء عير التاريخ 


و قد ارسل هذا المشروع المطبوع إلى عدد كبير من رجال العلم الفكر 
فحظى بالموافقة الحسنة و الترحيب الحار ٠‏ من عدد منهم لا يستهان به و إن 
لم يكن معظمهم ليفكروا هذا التفكير العميق البعيد . و يتعدوا التقاليد 
و الأعراف الشائعة و الحواجز المتنومة و أبدوا تأييدهم البالغ . و اعتبروه 
قفزة واسعة ستكون حصائدها و إنجازاتها ذات حيوية يعيدة المدى ٠‏ فى 
ميم مصالح الإسلام و المسلمين أجمعين 


مشروع العقرر الدراسى العربص : 


عقد المجلس التنفيذى أرمبع حفلات له فيما بين الإحتفال الثانى العام 
المنعقد فى شوال ١١؟١١ه‏ فى لكباؤ و الإحتفال الثالث العام المنعقد فى شوال 
17١ه‏ ببلدة 'بريلى' فأما حفلته الأولى التى تم عقدها فى /١١‏ محرم الحرام 
٠ه‏ فقد طرح فيها الشيخ المونكيرى ‏ مشروع دارالعلوم” . و الحفلة 
الثانية التى انعقدت فى /١4‏ جمادى الأولى عرض فيها .لشيخ المونكيرى 
خطة المقرر الدراسى المرسومة لدارالعلوم ندوة العلماء باسم 'مشروع المقرر 
الدراسى «لعربى" 

استعرض فيه الشيخ بداية المقرر الدراسى و نشأته و المراحل المختلفة 
التى شهدها عبر العصور .و اقترح فى ضوء الأوصاع المتطورة مقررا دراسيا 
لم يكن قبل عام إلا خطوة ثورية تاريخية فكأنه منشور ( 0030/1600 ) تجلت 
فيه أسسه الفكرية و أهدافه . و انعكست صورة البناية التى ستقوم على 
هذه الأسس . و قد تناول الشيخ فى المشروع عشرين مادة بالذكر . و اختار 
لها كتبا تليق بها '" و شرح دواعى هذا الاختيار. ثم إن معظم هذه المواد عادية 
معروفة, و إنما أضاف إليها ست مواد آتية 


-١‏ التاريخ "- قواعد اللفة 
'- التجويد ؛- العروض 


4- تهذيب الأخلاق و تزكية النفس -١‏ حكم و مصالح الأحكام الشرعية. 
أهمية التاريخ 0 


أضاف الشيخ في مادة التاريخ كتابين. تاريخ الخلفاء و مقدمة 
ابن خلدون, و قرر لهذه المادة أهمية كبيرة . فيقول 
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كثقافةالهند 


١ 
93 
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' تتحتم الحاجة إِنى دراسة التاريخ قى هذا العصر الحديث . 
فبدراسته تتجلى صولة الإسلام و شوكته , و ثانيا لأن له 
رواجا و اتتشارا: فى هذا الزفان و جيل السلمين به قد مؤدئى 
إلى خفتهم و غياب تأثيرهم, و ينظر إليهم الناس حتى 
الدهماء نظرة الذل و الإحتقار لقلة معرفتهم بالأحداث 
و الأجزيننات التاريهية بالنسبة إليهم . فخفة العلمساء 
و ذهاب أثرهم لأدنى غفلة و إهمال أمر شائن لا يلائق الإسلام » 
ى لأننيما العم الذق حلب تعصيلة تفع كل مسن الدنيا 
و الأشرة ‏ (0/ 


مصالح التكاليف الشرعية : 


و يقول و هو يؤكد على علم أسرار الدين 8 


و 


“وهو عل م برتقن به الإيمان مق :المستوى التقليدى إل درجة 
التمقحتق و الكمبال.. و متسل حة بشاشيسة القلستب 
و طمأنينته , كما أنه يساعد شيئًا كثيرا فى دحض الشبهات 
التى يثيرها أعداء الدين » فنحن فى أمس حاجة إليه ٠‏ و ذلك 
لا يقرون بأى شىء إلا إذا عرفوا علله و دوافعه , فلابد من 
إدخاله فى ا مقرر الدراسى.' 


العلوم الاخرى التى تناولها الشيخ بالحذف و الزيادة و التعديل منها 
الفلسفة و المنطق و الهيئة وى غيرها ,و لم يقترح الشيخ فى الفلسفة إلا كتابا 
أو كتابين نظرا إلى أنه يكقى للمساعدة على تفهم المصطلحات و الرد على 


أسمئّلة المعارضين , و قد أضاف إلى ذلك الفلسفة الحديثة. 


فصل الكتاب المعروف للهيئة ' شرح تشفمينى ' غغمير أنه استهسن 


الهيئة الحديثة . و لكن لم يقترح لها أيما كتاب. 


نظرة على مشروع المقرر الدراسى : 


يتضح من استعراض المقرر الدراسى الذى وضعه الشيخ أنه يهمل 
تاكيدا بالغا على ضرورة الفلسفة الجديدة و الهيئة الحديثة و التاريخ الحديث 
ى تقرسر أهميتها بصورة خاصة ؛ لكن قلما نصادف فيه كتبا هامة بصدد هذه 
العلوم, و لم يذكر أى كتاب للرياضيات و الجغرافيا رغما من أهميتهما 
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ندوة العلماء عبر التاريخ 


الزائدة حسب ما قررها الشيخ . و لم تجد السياسة و الإقتصاد مكانا مستقلا 
فى المشروع . بينما يحتوى على فوائدهما و دوافعهما 

كما نجد أن الشيخ لم يزل يدعو العلماء من أول يسوم برزت فيه 
ندوة العلماء إلى العناية الزائندة بالاقتصاد وى دعم ندوة العلماء ماليا 
و اقتصاديا , فما الذى منعه من إدخال أى كتاب عن الإقتصاد و السياسة فى 
المقرر الدراسى. 

فالسبب فى ذلك يرجع إلى أمورء منها أن السياسة و الاقتصاد و ما 
شاكلها من العلوم لم تكن حظيت آنذاك بالتدوين و التنظيم و العربلة 
و التنقيح مثلما نجدها اليوم . و لم تكن الإستفادة منها سهلة مثلما هى سهلة 
فى عصرنا هذا.و منها أن هذه العلرم لم يكن تمنقلها إلى اللغة الاردية تماما , 
و منها ما هو أهم من كل ذلك أن الفرب قام بتدوين هذه العلوم و هى فى 
الواقع ليست بعلوم غمربية ‏ بوجهته الخاصة . و سرت فيها الفكرة الغربية 
و الروح المادية , فلم يكن تلقى هذه العلوم و التجارب مهعها بفشها و سمينها 
مثمرا للمسلمين و لا ممكنا لهم . و إنما كانت الحاجة داعية إلى تدوين هذه 
العلوم من جديد ؛ بالوجهة الإسلامية و الفكرة الدينية الاصيا .و قد أشار 
فضيلته إلى هذه الفراغ بكل بساطة و وضاحة . فيقول و هو يدكر التاريخ 


' من الؤسف أن التاريخ الذى تمس إليه الحاجة نعدمه اليوم » 
' فان برز إلى الوجود بإذن اللّه . فلابد من إدخاله فى ا مقرر 
الدر اسى " 


و يقول بذكر علم الكلام. 


” إن الفرق و الجماعات التى نقوم لأجلها بددريس علم الكلام » 
كلها معاصرة حديئة , فالحاجة ماسة إلى علم كلام جديد , 
و لكن ذلك لا يعنى أن كتب علم الكلام القديم قد تعطلت ٠‏ 
بل إنها تحمل فى طياتها معانى بعيدة , غير أن الحاجة تدعو 
إلى أن تضاف إليها مباحث مثمرة بناءة يتطلع إليها العصر 
الحاضر ‏ (؟) 
و يقول و هو يذكر مشكلة هامة كبرى تجاه الفلسفة الحديثة 

' لابد من إتقان اللفة الإنجنيزية للرد على الفلسفة الحديثة ٠‏ 
فان هذه الفلسفة تبرز فى اللفة الإنجليزية , و لا يكفى الرد 
عليها بالنقل و الترجمة . كما وقع ذلك مع الفلسفة الإغريقية 


لضن 


ثقافةالهند 


فى بداية الإسلام " 

' لا تزال تتغير أصول الفلسفة الحديثة و فروعها , و تضاف 
إليها دراسات و بحوث حديثة . فالرد عليها دائما بالنقل 
و الترجمة ‏ علاوة على ما فيه من ا مشكلات و الصعوبات 
الكبيرة ‏ سيكون سدى دون جدوى بعض الأحايين » فانه متى 
ما يتم نقلها و ينشر الرد عليه ستكون الفلسفة قد قطعت 
شوطا بعيدا و تفيرت شيئًا كثيرا » و يعود ردنا عليها 
سدى لا طائل فيه" (5) 

" أما الرياضيات و التاريخ و الجغرافيا فقد قال عنها الشيخ ٠‏ 
ل اقتسوح لها الآن كتينسا: و سيتم ذلك لعسيو الكشسباور 
و النقاش ". 

"و لم تكن تتوفر آنذاك كتب أردية تبحث فى العلوم الحديثة 
و تعالج مباحثها بصورة تتفق مع مستويات الطلبة و كانت 
التاليفات التى تم طبعها من مصسر و سوريا و بيروت 
فى ضور صنادق للافكار الغربية و الويهة الابية البطكة: 
و كان مستواها العلمى ‏ إضافة إلى ذلك أرقى بكثير من 
مستوى الطلاب الذين كانوا يجهلون بمبادئْ هذه العلوم 
البدائية : 


و المشكلة الثانية التى واجهها فى ذلك أنه كان مقيدا فى اختياراته 
بالكتب التى كانت سائدة آنذاك . و أما تأليف كتب جديدة لتدريس العلوم 
الحديثة » و وضع مقرر دراسى للصرف و النحو و الأدب و البلاغة فلم يكن 
ممكنا فى تلك الآونة .و لا موضع القبول لدى جميع الأوساط , فكان ذلك عملا 
مهما يستفرق مدة طويلة , و إنما كان يمكن فى تلك الأوضاع على أكشر تقدير 
أن يكون أجود اختيار من بين الكتب السائدة ينسجم مع مستويات الطلاب 
و الأوضاع و الملايسات المعاصرة . و أن يستفاد من العلوم التى تصاعدت 
أهميتها فى ذلك الزمان و هى نافعة لكل من ديننا و دنيانا , و يتم إدخالها 
فى المقرر الدراسى مثل علم الكلام الجديد و مصالح الأحكام الشرعية و فلسفة 
التاريخ ؛ و أن يعار القرآن والحديث و الفقه أكبر اهتمام و يحاول أن يكون 
شفف الطلاب به كبيرا حتى يعتبروه روح جميع نشاطاتهم الإجتماعية 
و خدماتهم النباءة وى فعلا قد برزت هذه الملامح كلها فى مشروعه . فان 
المقرر الدراسى الذى وضعه الشيخ لتخصص المتخرجينء يمتاز بأن ألزم كتاب 
مختار من التفسير و الحديث و الفقه . مع تلك العلوم التى هى عمدة النظام 
الإسلامى 

هذا. و قد أكد الشيخ على بعض الكتب فى موضوع تزكية النفس 


نذا 


مدوة العلماء عبر التاريغ 
و تهذيب الأخلاق إها كمقرر در أسى أو كدراسة خار جية 
٠.‏ د . 00-7 
نطورة ثورية جريئة . 


إن المقرر الدراسى الذى وضع الشيخ مشروعه لهو خطوة ثورية هادمة , 
يستحق أن نعير عذه بمقرر دراسى ثورى بالنسبة إلى المقرر الدراسى 
السائد ' الدرس النظامى ' الذى أشبه بمكتبة الشروح و الحواشى منها بمقرر 
دراسى . هدم فيه لأول مرة نظامه بأسره ؛ و عورصت كثير من تلك الاعراف 
و التقاليد التى قام عليها بناء ' الدرس النظامى ' . كما أن الأهداف 
و الاغراض التى تبناه الشيخ من وراء مشروعه أشمل و أوسسع مما تبناه 
مؤسسو الدرس النظامى و دعاته . و روعى فيه لدى اختيار الكتب بوجه 
خاص ؛ أن تكون هذه الكتب جديرة بتنشئة صلاحيات و مواهب ؛, يحتاج إليها 
الطلاب فى العالم المتغير المادى 

لا شك أن كلاً من خطة هذا المقرر الدراسى و مشروع دارالعلوم و نظام 
العمل التى تمث إليها الإشارة فى الصفحات السالفة . كانت '.يق و أجدر 
بمؤسسة مثل ندوة العلماء فى تلك الآونة . و إنها رغم ما مضى عليها من أكشر 
من مصف قرن, و الحاجة ماسة إلى الحذف و الريادة و إدخال التعديلات الهامة 
فيها و لا تزال هذه الحاجة مستمرة مادام الرمان متفيرا إنما رغم ذلك عض 
طرى » و إن روحها و طبيعتها و أهدافها طريفة حديثة, و تستحق بعض 
نواحيها بالتقليد و التقدير. حتى لدى هذا العالم الغربى الذى يخضع 
للاشتراكية اللا دينية و يدين بالمادية البحتة 

و مما يبشر بالخير أن ندوة العلماء أصبحت الآن تتمتع إلى حد كبير 
بالإكتفاء الذاتى بشأن مقررها الدرااسى المنشود , فقد وضع أبناء 
ندوة العلماء أنفسهم تاليفات قيمة فى مواضيع الصرف و النحو و الأدب 
و الإنشاء و الفقه و السيرة و التاريخ و الجفرافيا . مما يزدان بمراعاة 
المقتضيات الجديدة بجائب ملاحظة أذواق الطلبة و مواهبهم و كفاءاتهم, كما 
أن هناك نظاما لدراسة الطبيعة و الإقتصاد و السياسة , إلا أنه يحتاج إلى 
مزيد من الأحكام و التطوير 


دارالعلوم التابعةلندوةالعلماء: 


إنعقد الإحتفال الثالث العام فى أبريل فى شوال ؟١؟اهاء‏ ور ضغط فيه 
كل من العلامة شبلى النعمانى و عبدالحق الحقانى و الشاه سليمان الفلوارى 
والسيد محمد الشهه المحدث الرامبورى على أهمية و ضرورة تحقيق 


: مشروع دارالعلوم ' , لانهم أدركوا بعد التجربة العملية أن تحقيق أهداف 


رخا 


ثقافةالهتند 


الجمعية لن تد تتحقق و جهودها الجبارة لن تتكلل بالنجاح المرجو , الا إذا أسسو 
مدرسة خاصة تكون نموذجا للمدارس الأخرى ٠‏ فاتفقت الآراء على ذلك » و تقرر 
تأسيس دينية عربية تحت إشراف “جمعية ندوة العلماء' . و لم يبق بعد ذلك 
إلا تحديد المكان لها . و شاء اللّه أن ينضم هذا الأمر فى الإحتفال الخامسر 
المنعقد فى /١9 /١4‏ شوال 0١١١ه‏ الموافق 7 / 8 /مارتش 1848م بكانفور 

فأنشأت هذه المدرسة المنشودة الجامعة باسم “دارالعلوم التابعة لندوة العلماء” 
فى مدينة لكناؤٌ عاصمة الولاية الشمالية . و ذلك فى سنة 1١؟١ه‏ ؛ و أعلن أن 
دار العلوم ستستهل عملها فى الصفوف البدائية من 4 / جمادى الأولى 


1ه 
قكرة ندوة العلماء و منهيها : 


إن فكرة ندوة العلماء لهى الفكرة المتزنة الأصيلة الثى طالما تطلع إليها 
العالم الإسلامى .و هى فكرة تستحق كل عرفان و تقدير و نقدم إليكم فى 
ذلك ما كتبه فضيلة الاستاذ أبوالحسن علي الندوى ‏ حفظه اللّه ‏ عن منهج 
ندوة العلماء و فكرتها فى ضوء كتايات المؤسسين لندوة العلماء و المخططين 
لهاء فكأنها خلاصة مئات من الصفحات .و صورمٌ صادقة لمؤسسة جامعة كبيرة 


تقوم فكرة ندوة العلماء و دعوتها فى الدين و العقيدة . على 
ألدين الخالسن .التق من الشواتب ٠‏ البفيد.عن تعريف 
الغالين ٠‏ و انتحال ا مبطلين ٠‏ و تأويل الجاهشين ٠‏ و على 
العودة ‏ فى تلقيه 2 و فى فهمه و تفسسبره ‏ الى منتابعه 
الصافية الأولى ٠‏ و مصادره الصحيحة الأصيلة و فى 
العمل و السلوك ؛ على التمسك لكات الديئدق الفيل 
بأحكامه . و التحلى ب بحقيقته و روحه 2 و الربانية الشرقة 
الضافية :و فى تصورها للثاريخ ٠‏ على إن غير العشور هد 
العصر الذى ظهر فيه الإسلام ٠‏ و الجيل ا مثالى هو الذى نش 
فى أحضان النبوة . و تخرج فى مدرسة القرآن و الإيمان 
الأولى . و أن السعادة كل السعسادة فى الرجوع إليه 
و الاقتداء به . و فى نظلرتها العلمية . و فلسفتها 
التعليمية , على أن العلم وحسدة لا ينقسم إلى قديم و حديث 
و شرقى و غربى » و إن انقسم فانما ينقسم إلى صواب و خطاأ. 
و نافع و ضار ٠‏ و أصول و فضول .و غايات و وسائل ٠»‏ 
و فى موقفها من الأخذ و الترك .و الإنتفاع و الإقتبساس 
على التعليم النبسوى الحكيم ' الحكمة ضالة ا مؤمن فحيث 
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ندوة العلماء عير التاريخ 


وبجدها فهو أحق بها" (5) و على ا مبدأ القديم الحكيم “خذ ما 
صفا و دع ما كدر" و فى مجال الدفاع عن الإسلام . و مواجهة 
تحديات العصرء على الإرشاد الربانى. “ر قد أعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة" و فى أسلوب الدعوة إلى الله » و عرض 
محاسن الإسلام ٠2‏ و إقناع العقول 2 على الوصية الحكيمة 
ا مأثورة )١(‏ " كلموا الناس على قدر عقولهم » أ تريدون أن 
يكذب اللّه و رسوله ‏ و فيما اختلف فيه السلف من مذاهب 
و آراء على التحقيق و التطبيق . و إحسان الظن بهم. 
و التماس العذر لهم. و ترجيح ما هو أوفق بالكتساب 
و السنة. و أقرب إلى جمم الشمل . و أبعد عن الفرقة 
و التنافسرء و أقرب إلى مصلحة الإسلام الإجتماعية (/) 
و بالجملة فهى آقرب إلى مدرسة حكيم الإسلام الشيخ أحمد 
بن عبدالرحيم العروف بولى الله الدهلوى ( ا متوقى 11١اه)‏ 
العلمية و الفكرية و الكلامية و الفقهية 

' و بدلك فندوة العلماء مدرسة فكرية شاملة ٠‏ أكبر من مركز 
تعليمى يقتصر على تعليم الكتب أو العلوم أو اللفات ٠‏ و نقل 
بضاعة العلم من جيل إلى جيل ٠‏ و من طبقة إلى طبقة ' (/) 


النظام الإدارى لدار العلوم ندوة العلماء 
المجلس الاستشارى : 


تتبنى إدارة أمور دار العلوم ندوة العلماء من أول يومها على أسساس 
' و أمرهم شورى بينهم' و لا تنفصم شئونها التعليمية منها و الإدارية إلا بعد 
التشاور. وى لها مجلس تأسيسى . تم تشكيله مع قيام دارالعلوم ندوة العلماء 
الأعضاء الذين يؤلفون الآن المجلس الإستشارى عددهم ١7‏ , إلا أن عدد 


ألف١١-‏ من اترابراديش 0" يخ ”> 
"- و بيهار 0 ٠‏ 
"- و بنغال الغربية و أسام و أريسة وح ال 
اع ى انها ونش و المستون ‏ ان دمن + * 
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ثقافةالهنسد 


5- و كرناتكا و تاملنادو و غجرات و مهاراشترا 11 


6-و أندهرا براديش و كيرالاً ...د .د . ... 6 
لا- ى هريانا و هماتشل براديش و بنجاب و دلهى . 5 
4- و عميد دارالعلوم باعتيار مخصيةه ( ....... ١....‏ 
ب : و تقوم حفلة المجلس الإستشارى باختيار من يلىء و ذلك باقتراح 
الأمين العام 
-١‏ رؤساء الاقسام التعليمية العليا لدارالعلوم . مثل كلية اللغة و كلية 
الشريعة . .* 


؟- المعروقون من رجال العلم و الدين ...6 

يتم اختيار أعضائه من علماء البلاد المرموقين و أهل الوجاهة و النباهة 
و يتحتم حسب تصريعح الدستور أن يكون ثلثا أعضائه من رجال العلم و الفقه 
والدين .و البقية من غير العلماء ممن لهم خبسرة بالششون الإدارية 
ل الكطلينية و.يمن لاثمقاد جلسة"الهيفة الاستشارئة حهيور كلت أعضاتها 
على اقل تقدمر. 

إن هيئة دارالعلوم الإستشارية هذه تتمتع بسلطة إبرام جميع 
الشئون, التى تتصل يندوة العلماء و جميع أقسامها المختلفة . و لن يتم 
استخدام السلطات التى فوضت إلى أى هيئة أو لجنة أو صاحب منصب 
أى عضو أو مؤظف إلا تحت إشراف الهيئة الاستشارية و بالتزام جميع 
ضوابطها ؛ و يكون قضاؤها فصلا و نهائيا على كل حال» و هى تتمتع ‏ إضافة 
إلى ذلك بسلطة وضع القوانين الإدارية و إصدار أوامرها فيما يتصل 
بتوفير الثروة و الإيرادات و المصروفات . و تنظيم الممتلكات المورقوفة 
اق المقبوضية لتدارة العلسناء > و جميع شكون اقسامها :و شيم الشيفات 
و اشتمرافهسا ..ئ إنخنال القعؤيلات قن المحاضن بن الوظائفه كدذفا و زحادة : 
و تعيين المؤظفين لجميع الأقسام التابعة لندوة العلماء و فصلهم .و وضع 
المقرر الدراسى و الموافقة عليه و إدلحال التعديلات فيها و فى قوانين 
الالتحاق بندوة العلماء للدراسة و غيرها , و الموافقة على عطايا الطلاب. 
و تشييد المبانى و ترميمها .و إرسال الوفود و السقفراء و ما إلى ذلك. 

فاليبكة الإسكشارية- مستوليتها متضاعفة متعدنة الآلوان متدوعة 
الموافب».و هن فى الؤاقم صكلاقكرة ندوة العلماةىوجيتها التزخة الافية, 
وا إليها تهون حبعة العفاظ علن تتيع تدوة العلناءى فهالية دور ها و الوصانة 
على قيمها و طوابعها . و إن هناك دستورا موجها تتم فى ضوئه ممارسة 
جميع إجراءات ندوة العلماء و أعمالها اللازمة . و ذلك بأغلبية آراء أعضاء 
المجلس الإستشارى . و يجب أن تعقد حفلته على الأقل مرة فى العام . 
ى يرأسها من الأعضاء من وافقت عليه أغلبية الآراء . بشريطة أن يكون من 


اهنا 


ندوة العلماء عبر التاريخ 
المشايخ و رجال العلم و الدين. 


اللجنة التنفيذية : 


تتآلف هذه اللجنة من أحد عشر عضو . و يمثل عضويتها كل مسن 
الآمين العام و مساعده و المشرفين على الشئون التعليمية و المالية باعتبار 
منصيهما ٠و‏ بقية الأعضاء يقترح أسماءهم الأمين العام لندوة العلماء , و يتم 
اختيارهم بيد المجلس الإستشارى » و يشرف على رئاسة هذه اللجنة 
الأمين العام لندوة العلماء و تنعقد حفلاتها فى العام مرتين على الأقل 

اللجنة التنفيذية لدارالعلوم ندوة العلماء مهمتها أن تكاتف 
المجلس الإستشارى و تسانده فى شئونه و واجباته المختلفة . و تبرز أمور 
ندوة العلماء إلى حيز الوجود ٠‏ وفق ما تفوض إليها الهيئة الإستشارية من 
السلطة و الواجبات . و أقضيتها بمثابة أقضية الهيئة الاستشارية . غير أن 
اقهيكة الإسكشارية تستحق أن تلفى أقضيتها وتدخل فيها التعديلات: 

من أهم ما تمتاز به الهيئة الاستشارية لدار العلوم ندم . العلماء و لجنتها 
التنفيذية أن أقضيتهما فى عامة الأحوال تنفصم باتفاق الآراء » رغم تصريع 
القانون بانصرامها بأغلبية الآراء 


الأمانة العامة لندوة العلماء : 


يتولى الأمين العام لدارالعلوم ندوة العلماء عضوية اللجان كلها , 
و يشرف على جميع الأقسام التابعة لندوة العلماء فيما أن جميع الأقسام 
تحت إشرافه لا يتم إصدار شهادة التعيين لجميع المؤظفين إلا بتوقيعه9 و هو 
يتمتع بالسلطة على كل يتعلق بتعيين مؤظفى الاقسام بأسرها و تأجيلهم 
و فصلهم و إعادتهم و حطهم و العروج بهم . غير أنه يجب عليه أن يطلع المجلس 
الإاستشارى عن ذلك . بهدف موافقته عليه فى الحفلة القادمة . و الدستور 
يسمح بأن الأمين العام يستطيع أن ينمق عشرة آلاف روبية مرة واحدة علاوة 
على نفقات الميزانية التى تمث عليها الموافقة . و ذلك بعد التشاور مع اللجنة 
التنفيذية . إلا أنه ينبفى أن لا يكون ذلك بصورة دائمة و مستمرة. 

إن جميع الإجراءات المحكمية التى تتم عن ندوة العلماء أو ضدها . يجب 
أن تكون من الامين العام و بإسمه هو .و تكون الاعترافات و الوثائق المكتوبة 
موقعة من الأمين العام. 

و الأمين العام يستحق أن يفوض بعض سلطته إلى مساعده أو من 
رصيه . ليمارس العمليات و الإجراءات اللازمة . فيما يتصل بادارة أمور 
ندوة العلماء أو متابعة الإجراءات المحكمية و نحوها . و قد يضع الأمين العام 


/؟ 


ثقافة الهنسد 


مساعدا لنفسه ينوب عنه عنئد غيابه . فعلى المساعد أن يقوم بواجبات الأمين 
العام نيابة عنه .و يستخدم سلطاته طبقا لما رسم له الأمين العام من الخطوط 
و التوجيهات . و بالجملة فهعلى المساعد أن يسائده و يكاتفه فى خدماته 
و نشاطاته بمناصحته له ؛ و يدعمه بالنصح و المشورة ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا. 


أهناء ندوة العلماء و المشرفون على إدارتها : 
عولانا محمد علي المونكيرى : 


كان مولانا محمد علي المونكيرى ( المتوفى 41؟١١ه‏ ) خليفة الشيخ 
الكبير مولانا فضل الرحمن الكنج مرادآيبادى أول مدير لندوة العلماء 
و أمينها العام , خدم ندوة العلماء خدمة مثمرة مشكورة طويلة , و ذلك من 
سئة ١١5؟١ه‏ إلى سنة ١؟؟١ه‏ ء و إن إلقاء نظرة عابرة على الفصول السالفة 
كفى دليلا على ما بذله من التضحيات و المحاولات الضخمة فى سبيل تحقيق 
أهداف ندوة العلماء و مشاريعها التعليمية و الإصلاحية. 

والكن الشيح لم حلم أن يراسل جهوده للشرا على انوويهةه الدار 
تلد و قد :تخل قن فينة الإدارة و.الشورى من لم يكن فى وسبت منتايزة 
الشيخ . هذا من ناحية و من ناحية أخرى كان عليه ضغط كبير للاعمال 
الغيرية التى كان قوم بها فاعتذر عن تحمل مسئولياتها: 


عولانا مسيح الزمان الشاهيهانبورى : 


و اختير خلفا له العالم الكبير الشيخ مسيح الزمان الشاهجهانبورى 
) المتوفسى ١"لاه‏ ) أستان سمو نظام حيدرأباد الأسبق الأمير 
محبوب علي خان . كان عصر الشيخ مسيح الزمان امتداد العصر الشيخ 
محمد على . غير أنه بدأ بعض الجهات يعرقل مسيرتها إلى الأمام . و قد 
ظهرت منافسات عدائية من قبلهمء. فكان منهم من وصف ندوة العلماء حركة 
أقيمت لمعارضتهم. فخدم الشيخ فى هذه الآونة المحرجة بالنزاهة و الإخلاص » 
يقول السيد سليمان الندوى عن هذا العهد الذى عم فيه الإضطراب 
و الفوضى : 

' كان هذا العهد عهد اضطراب شديد لندوة العلماء . و لم يزل 
براسل العلامة شبلى التعمانى أصدقاءه فى الندوة فى ذلك 
الزمان بشىء كثبر من الغيظ و ا مضايقة." (4) 
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فتحمله لمسئولية ندوة العلماء فى ذلك العهد الشائك دليل ساطع على 
حبه و إخلاصه و إيثاره » و مما يمتاز به دوره أن مجلة " الندوة * العلمية 
المؤقرة لندوة العلماء بدأت تصدر تحت رئاسة تحرير العلامة شبلى النعمانى 
و العلامة حبيب الرحمن خان الشيروانى » و انفتحت فى عهد بعض صفوف 
جديدة فى دارالعلوم . غير أنه لم يستطع أن يتفرغ لمهام ندوة العلماء بصفة 
دائمة . وى كان رحمه الله يسكن مدينة أخرى بعيدة من لكناؤوٌ تسمى 
شاهجهانقور. حيث كان يتعهد أمور ممتلكاته و عقاره فتعذر عليه الإشراف 
و اتفال هن متهنن الآماخة الهامة, 


مولانا خلبل الرحمن السهارنبورى : 


و خلفه مولانا خليل الرحمن السهار نبورى ( المتوفى 50590١اه‏ ) ابن 
الشيخ العلامة المحدث الكبير مولانا أحمد علي السهار نبورى . صاحب الحاشية 
المعروفة على الجامع الصحيح للإمام البخارى رحمه اللّه ليقوم بأعمال 
الأمين العام و كان الشيخ خليل الرحمن رغم صلاحه و تقواه ر انقطاعه إلى 
خدمة الندوة غير مؤمن بمسايرة جميع الطبقات , فلم يظفر بتأييد الطبقة 
التى كانت تريد إدخال تعديلات جديدة فى المنهج القديم . و توترت الرابطة 
بين المشايخ و المثقفين بالثقافة العصرية . و انتهى الأمر بالإستقالة )١١(‏ 


مولانا السيد عبدالحى الحسنى : 


و اختير خلقا له العالم الكبير مؤرخ الهند المعروف مولانا السيد 
غبدالحئ الفستى (المتوقئ©4١1ف)‏ ساحب الملمة التاريفية “نزهة القواط" 
و ععدد من المؤلفات العربية الأخرى ». استفادت ندوة «لعلماء بتجريته الواسعة 
و خبرته الدقيقة بالإدارة و التوجيه . و اتقانه فى تأدية الواجب . و تفطنه 
الدقيق لقضايا المسلمين عامة و وجهة ندوة العلماء خاصة , كان يتمتع 
بالعرفان و التقدير بين الأوساط العلمية لولوعه و شففه بالتاريخ الإسلامى 
و الآدات الغربية و الآرنية و"الفارسية »وى تتهدر بتلالتة هن السادة الفستين 
الذين حافظوا على دمهم و لفتهم و دينهم حفاظا يندر نظيره فى تاريخ 
السلالات البشرية . بذل قصارى جهده فى رفع مستوى الطلبة علميا 
و ثقافيا .و نالت ندوة العلماء خلال عصره الصيت المحمود و الإقبال الطيب 
من الجمهور ٠‏ و ارتفع مؤتمرات سنوية فى كل مدينة رئيسية فى الهند »2 
و أراد اللّه أن يستأثر بروح السيد الحسنسى رحمه الله . و هو فى الثالث 
و الخمسين من عمره ؛ فكانت فادحة جسمية رزئت بها ندوة العلماء أكثر مما 
رزئ به أهله و عشيرته 


كن 


ثقافةالهند 
مولانا السيد علي حسن ذان : 


و خلفه مولانا السيد على حسن خان ( المتوفى 5١5١١ه‏ ) نجل الأم 
المؤلف الكبير السيد صديق حسن خان من إمارة بهوفال . كان جاه 
للثقافتين العصرية و الدينية .و دلك بجانب كونه أميرا ابن أمير من أ 
ما يمتاز به عهده أنه تقرر فيه فتح صف خاص بالدعوة و التبليغ و تخصيد 
طائفة طيبة من الندويين لمقاومة الردة و إحيائية ديانة الهندوس التى ظهر 
أخير بمحاولات ' آرية سماج ' » و تم فى عصره بناء القسم الداخلى لند, 
العلماء و عقدت ندوة العلماء فى عصره أربعة احتفالات شعبية سنوى, 
أكسبت حركة ندوة العلماء الإنتعاش و القبول فى أطراف الهند النائية 


الأستاذ الدكتور السيد عبدالعلي الحسنى : 


و بعد أن استقال السيد الأمير علي مين خان وقع اختيار أعض 
الهيئة الإستشارية على الاستاذ الدكتور السيد عبدالعلى الحسنى ( المتوف 
١ه‏ ) نجل مولانا السيد عبدالحى مدير ندوة العلماء و أمينها العا 
الأسبق . عكف الاستاذ الدكتور ‏ طيب اللّه ثرأه ‏ على خدمة ندوة العلما 
ثلاثين عاما مستخدما لما أفاض عليه من الحكمة و الصلاح و الرشد بهذه الدار 
و يشهد الله أنه كان يقوم بخدماته خالصة لوجهه الكريم . و من مآثر 
استخدم كفاءات طيبة و مؤهلات قيمة للتدريس فى دارالعلوم مثل الدكتىى, 
تقى الدين الهلالى الذى يرجع إليه الفضل فى إشاعة اللفة العربية الفصح, 
و جعلها لغة تدريس كتابة و خطابة فى هذه الدارء و قد أتجب بعنايته الكريم 
طائفة من الكتاب و الصحفيين و المؤرخين مثل الأستاذ مسعود الندوى 
و الاأستاذ محمد ناظم الندوى بالإضافة إلى الأستاذ أبى الحسن علي الندوى 
و وفقت ندوة العلماء بفضله أن تصدر أول مجلة باللفة العربية من الهند 
باسم * الضياء * يتولى رئاسة تحريرها الاستاذ مسعود الندوى .و من مزابي 
عصر الدكتور الحسنى أيضا أن أصدرت ندوة العلماء مجلة ' الندوة ' للمرة 
الثانية , رأس تحريرها الأستاذ أبوالحسن علي الحسنى الندوى 
و الأستاذ عبدالسلام الندوى . كما أصدرت ندوة العلماء مجلة " تعمير حياة 
بالأردية . و لكل منها مكائنة محمودة مرموقة فى الدوائر العلمية و أوساط 
المثقفين فى الداخل و الخارج. 


الأستاذ السيد أبوالحسن علي الحسنى الندوى : 


ءءء 


ندوة العلما عبر التاريع 


يشقل متصب الإشراف على الشئون التعليمية . نم احتير بائنا للأمن العاه 
الى أن آلت إليه الآمائة العامة اثّر وقاة الدكبور عبدالقلى الحسبى على 
طلب و إلخاجح من جميع أعصا.ء المجلس الاسبشارى . و كات الفترة التى تولى 
فيها فضيلة الاستاد آمائة بدوة العلماء العامة من اهم هترات الهند السياسية 
والإحتماعية . هقد كادت الاحوال السائدة يقضى هيهسا على مدوة العلماء 
و على مثيلاتها من دور العلم و الدين فى البلاد الهندية بنسيب الهند الإسلامى 
المتدهور اقتصاديا و سياسيا فى هده البلاد . و لكن اللّه سلم . و لم يقدر 
نلندوة العلماء فى هذا العهد السقا. فحسب بل ساعدها الخط أن تحرر نقدما 
هابلا ملموسا فى محالات محبلفة . و تعرف صرورتها و أهميتها أكشر من 
السابق .و بلغ الطلسه من داخل الهسد و حارجها . و من قبا دخلت 
ندوة العلماء فى تاريح الموسسات الاسلامية من أوسع ابوانها 

يقع مكببه فى محبط دارالعلوم مقسها .و متى ما تسبح له الفرضة من 
حضم الحولات العلمبة و الدعوبه المتكررة بعنيمها للإقامة فى محبط 
دار العلوم نين ابنانها . و قد قيص الله ستحابه لمساعدتهة '! شيع مقس التدوى 
واشد نه ازرره فهو خير صاحب ر جير مساعد حقطهما الله و تفيل ميهما 
هده الخدمات المخلصه 


الرشراف على الشئون التعليمية : 


لم نكن منضب الاشراف على الشبون البعليميه بصورة مسيقلة فى 
بداية الامر بل كان الامسن القام هو الدتى يشرف على هده الامور صمن 
واحنانه الآحربى لكن لما قدم قصيلة الشيه مسيح الرمان استقالية من 
الامانة العامة ينب هة5؟١١ها‏ ولمنجدوا كقيسوا له يجمع بس الرتاسين 
و بتفرع كلنا لخدمه بدوة العلما. .و فرروا بوربع واحيات الامابة العامه على 


سمالا باه اشير آالقاتب 


١‏ الانضال بالاحاتن و لفك انطارهم الى حركة بدوه العلما. . فكانه 
اسراف على المكانبة و إداره المكتب 

* الاستراف على السسون التعليميه 

* الاستراف على ادارة السيون المالنه )١١(‏ 


و المسترف على السنوى التعقفليصية له دور مهم حدا فى ابارهة الروجح 
العلميه: الدوف الادبى فى رارالعلوخ جنب تعبى تقلاجح قصاناقا التقليمتة 
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ثقاهةالهند 


و تعهد مسير الدراسسبة بكل جد و اهتمام . و يتمتع بالسلطة على إصدار 
التى فوضته الهيئة الإستشارية . تحت إشراف الأمين العام و توجيهاته 


المشرفون على الشئون التعليمية 
العزامة شبلى النعمانى : 


كان الإشراف على شئونها التعليمية إلى المؤلف الكبير و الباحث 
الإسلامى المعروف الشيخ شبلى النعمانى ( المتوفى 7؟؟1ه ) و تم ذلك فى 
د صفر 575١1ه‏ الموافق ابريل 11.5م . و له فضل كبير هى بعث الروح 
العلمية و الذوق الأدبى فى دارالعلوم و انثشار صيتهاو علو مكانتها. 
و حيث كان العلامة النعمانى مؤلفا شهيرا . أدييا بارعا و مؤرخا كبيرا 
متمتها بثقة المثقفين فى عصره . و كاتما مالبحث و النقد . هعرف البحوث 
العلمية . فى طلبة دارالعلوم و تخرح على بيده عدد من أبناء هذه الدار؛ منهم 
العالم الكبير السيد سليمان الندوى و الاستاذ عبدالبارى الندوى أستاذ 
الفلسفة الحديثة فى الجامعة العثمانية بحيدرآبداد . و الأستاذ المؤلف الشهير 
عبدالسلام السدوى . كما استطاع العلامة النعمانى كسب تأييد لسدوة العلماء 
من الأوساط العلمية و الثقافية 2 و قام بجولة فى البلاد . و حصل على 
تمرعات سخية أقام بها المبنى الرئيس لدارالعلوم (؟١)‏ 
و أصدر العلامة شسلى النعمانى أول مجلة شهرية من بدوة العلماء باسم 
الندوة كان هو نفسه يرأس تحريريها و يساممةه العالم الأمير 
حبيب الرحسن خان الشيرواني . و ممن عمل مساعدا للشيخ شبلى النعمانى 
و استفاد من توجيهاته مولانا أبوالكلام آزاد رئيس حرب المؤتمر الوطنى قبل 
استقلال الهسد و وزيرها المركزى للمعارف بعد الإستقلال » و من مآثر العلامة 
شبلى النعمانى أنه وجه الدعوة إلى العلامة المصرى المعروف سيد رشيد رصا 
منشئ مجلة الممار و مكمل تفسير الشيح محمد عبده إلى زيارة ندوة العلماء 
و رئاسة احتفالها الشعبى السنوى . فكان قدوم السيد رشيد رصا و إلقاءه 
كلمة صامية مما زاد هده المؤسسة لدى جماهير المسلمين و خواصهم )١١(‏ 


الأسناد السيد سليمان الندوى : 


ثم ابقل الإاسراف بعده الى تلميده الثابغ الأستاد الكبير السيد 
سلبمان الندوى ( المتوفى 575١ه‏ ) الذى قام بمهمته حير قيام حوالى ثلاتين 


ددا 


مدوة العلماء عبر التاريخ 


عاما ( من 1579م إلى 1105م ) ع ساهم فى تحقيق مشاريع بدوة العلماء 
التعليمية و الإصلاحية كعالم متبحر إخصائى فى التعليم واسع الاطلاع 
و ذى خبرة دقيقة بأمور التعليم و التربية » قام بتجديد منهاجها التعليمى 
و المقرر الدراسى و أدخل فيه تعديلات قيمة مهيدة تلبية للمقتضيات 
العصرية و إحكامها . كان قد توقف انعقاد احتفال ندوة العلماء الشعبى منذ 
أعوام هما أدى إلى تدهور اقتصادف و تقلص شهرتها . هنهض السيد 
سليمان الندوى و لفت أنظار المعنيين إلى ذلك ؛. حتى تم انعقاد احتفال 
ندوة العلماء الشعبى التاسع عشر فى لكناؤ سنة 60؟15١ه‏ . و تقرر مبه أن 
كل ولاية تتكلف خمسة عشر ألف روبية لتشييد مبنى الإقامة فى 
دار العلوم . و قد قام السيد الندوى تحقيقا لتوفير هذا المبلغ بجولة 
موسعة إلى قرى و أرياف ولاية "يهار و وفق فى توفير مملغ خطير: )١4(‏ 
و ساهم مساهمة فعالة فى احتفال بدوة العلماء الشعبى الأخير الذى انعقد 
فى نوفمبر 1577م ب 'امرتسر' (بنجاب) . و أكد حاصة على صرورة إعداد 
المعلمين و الدعاة , و بذلك تحقق ما تنبا به العلامة حبيب لرحمن خان 
شيروانى لدى زيارته لندوة العلماء فى د/ محرم الحرام ؟4؟١ه‏ أن جهود 
العلامة اليد سليعاق التدوئ الخلضة ستهدت "مع مسناعدة الاسائدة الاهرين 
تلك النتائج الباهرة التى طالما تطلع إليها مؤسسو ندوة العلماء و تسامر 
أحلامها قلوبهم اليوم (15) و يقول الاستاذ الفاصل الشيح على الطسطاوى 


سليمان الندوى أعلم علماء السيرة فى هدا/ العصرء و أحد 
أعاظم ا مؤلفس فيها على مدى العصور )١١(‏ 


و بقول الشيخ أبوالحسن على الندوى 


لو لم تنجب البدوة غير السيد سليمان الندوى لكفاها 
فخرا )١0(‏ 


سماحة الشبخ أبوالحسن علي الحسنى الندوى : 


و خلفه الشيخ أبوالحسن علي الحسنى الندوى . و قد كان العلامة السيد 
سليمان الندوى أندى رغنته فى قبول الشيخ أنى الحسن الندوى لنيايت» 
و مساعدته. ففوصت إليه ندوة العلماء مسئولية البيابة التى قام بها من 
1م إلى أن أحالت إليه الهيئة الإدارية العليا منصب الإشراف على الشئون 
التعليمية سنة 1505م إثر وهاة السيد سليمان الندوى سبة 1536م / فأدى 
تسكوليةه. كمشرق+ على شكوق: التعليم: ناحسن ما يوام + استقطت 


؟'ء 


ثقافةالهنلد 


صلاحياته العلمية و الفكرية لرفع مستوى دار العلوم . و بعث الروح و الطايع 
الديقى.و الذوق الادين فى أبثاء هذه الدان فى ينفش النطر عن هذه العلاقة 
القانونية بندوة العلماء فقد وقف جميع مواهبه و كفاءاته الدقيقة الواسعة 
لقدسة كدوة العلماء :إن كل ماقام يدهن أعسال وشقاطات غعلفية 
و اجتماعية و سياسية و كل ما حقق من الإنجازات و الانتصارات فى مضمار 
الثقافة الدينية و الفكرة الإسلامية الشاملة و مجال العلم و الأدب و الكتابة 
و التأليف قد خدم كل ذلك ندوة العلماء فى رواج فكرتها الجامعة و تحقق 
أهدافها النبيلة 2 إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة . و استمر يخدمها 
بعلمه الجم و خبرته الواسعة و نفوذه الكبير طوال ١8‏ سنة إلى أن تولى 
منصب الأمانة العامة لندوة العلماء إشر وفاة الدكتور عبدالعلى الحسى سنة ١78١ه‏ 


الأستاذ عبدالسلام القدوائص الندوى : 


و خلفه هضيلة الاستاذ الشيخ عبدالسلام القدوائى الندوى ( المتوفى 
8ه - 1914م ) رئيس قسم العلوم الشرعية هى الجامعة الملية الإسلامية 
بدلهى سابقا . و صاحب عدد من التاليفات القيمة . امتازت كتاباته باتجاهه 
الإسلامى و دراسته الهادفة و بسهولة اللفظ و غزارة المعنى . ظل مديرا لمجلة 
"الندوة" العلمية الشهيرة لسان حال ندوة العلماء ‏ و قد توقفت أخيرا ‏ 
بالاشتراك مع سماحة الاستاذ أبى الحسن على الندوى ؛ وجهت الجامغة الملية 
الإسلامية إليه الدمموة للإشراف على رئاسة قسم العلوم الشرعية مقبلها 
مشكورا إلى أن استقال من الرئاسة فى .7/ أنريل ”11م فانغمتئمت 
ندوة العلماء هذه الفرصة الغالية لتستفيد من خبرته و تجاربه التعليم 
لدار العلوم فى /7١‏ شعبان ”١ه /١٠١‏ اكتوبر ”1917م 2 و كمشرف على 
الشئون التعليمية قدم تقريره الضافى القيم عن نشاطات و مشاريع 
ددوة العلماء فى المهرجان التعليمى الذى أقامته ندوة العلماء بمناسية مرور 
5 عاما على تأسيسها . ابتداء من 0”/ شوال إلى 8”/ شوال ©5956١ه‏ . إن هدا 
التقرير ينم عن مدى نشاطه و تحمسه لترقية مستوى ندوة العلماء و تحقيق 
أهدافها النبيلسة و مساريعها النباءة الهادفة و تنعكس فيه نشاطاته 
و خدماته و إنجاراته جلية . فيقول فى موضع منه 


"و بهضت ندوة العلماء فى هذا العصرء و تبنت عدة أعمال 
جديدة جعلتها فى مصارف كبرى جامعات العالم » متها إنشاء 
مجلس التحقيقات الشرعية الذى تصدر منه الأحكام الفقهية 
بالإجماع فى امسائل المستجدة . و إنشاء الجمع العلمى 
الإسلامى الذى أصدر سلسلة قيمة من الكتب الدينية تفذى 
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بدوة العلماء عبر التاريع 


كان يؤمن بجمع الإسلام للدين و الدنيا ء و بالمزيج الصالح للقديم 
و الجديد و بالهلاكة فى الفصل بين الدين و السياسة و بالإعادة إلى العلماء 
تجدهم المفقود و مكانتهم الضالة عن طريق الدراسة العلمية العميقة للعلوم 
الإسلامية منها و العصرية , يعتبر ندوة العلماء أقوى و أنجح وسيلة لتحقسق 
تلك الأهداف و أخصب و أنسب مجال لبذل الحهود و ممارسة النشاطات , 
و يعتقد الشيخ أبوالحسن علي الندوى أنه 


" لم يكن أعلم و أعرف منه بطبيعة ندوة العلماء و حاجتها 
و متطلباتها التعليمية فى الأوساط الندوية آنذاك ٠‏ و أنه 
كان أبيآً شديد الإباء و الحميسة بشأن أهداف ندوة العلماء, 
و أراد أن لا يجد ندوة العلماء الآ فى الصورة الأصيلة الآى 
تنعكس فى أمانى و تصريحات و كتابات و رسائل الشيخ 
ا مونكيرى و العلامة شبلى النعمانى ٠‏ تطلّع إلى تحقق هذا 
الحلم ا معسول مدى الحياة . و بهذا العيار وحده قاس دائما 
جميع انجازات ندوة العلماء و انتصاراتها " )١1(‏ 


الدكتور عبدالله عباس الندوى : 


و يتولى الإشراف على شثون التعليم حاليا الاستاذ الدكتور 
عبدالله عباس الندوى المدرس فى جامعة أم القرى بمكة المكرمة و رئيس 
تحرير المجلة الإنكليزية لرابطة العالم الإسلامى سابقا .و هو ابن بار من أنناء 
ندوة العلماء و فضلائها المبرزين , لمست فيه دار العلوم آثار الفضل و النبوغ 
ففوضت إليه وظيفة التدريس للأدب العربى و تاريخه . مما أتاح له فرصة 
الاطلاع على المصادر القديمة منها و الحديثة . بقى على دلك سنة أو سنتين إلى 
أن أرسلته دارالعلوم ندوة العلماء فى طائفة من فضلاء ندوة العلماء إلى 
الحجاز سنة .156١م‏ ليقوموا بالدعوة و الإرشاد فى الدوائر العلمية بالإصافة 
إلى تنشئة مواهبهم و كفاءاتهم للفة العربية ٠‏ فاتفق له أن يتولى الإشراف 
على القسم الاردوى فى الإذاعة السعودية بجدة . ثم لما برزت رابطة العالم 
الإسلامى إلى الوجود سنة ١151م‏ , اختاره أول أمينها العام هضيلة الشيخ 
محمد سرور الصبان لخدمتها . ففوض إلبه مسئولية قسم المنظمات 
الإسلامية .و سافر أثناء إقامته برابطة العالم الإسلامى إلى ائجلترا حيث 
مكث ثلاث سنوات فى جامعة ليدس ( [01061511!] +لمه] ) ؛ و أعد أطروحة 
علمية قيمة على ناحية لسانية هامة للفة العردية نال بها شهادة الدكتورة ٠‏ 


مغ 


ثقافة الهنسد 


و قد قام بالقاء المحاضرات فى بعض الكليات على مقالته للدكتورة » و شفل 
منصب التدريس فى قسم تعليم اللغة العربية لفير الناطقين بها فى 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . كما رأس على تحرير المجلة اللفة العربية لفير 
الناطقين بها فى جامعة أم القرى بمكة المكرمة , كما رأس على تحرير المجلة 
الإنكليزية للرابطة . فحينما أحكمه طول التجارب و الاحتكاك و الممارسة. 
و أسقفه بالمعرفة الواسعة و الخبرة الدقيقة ساقه حسن خط ندوة العلماء 
ليتولى الإشراف على شئونها التعليمية سنة 99١١ه‏ . و تستفيد من معارفه 
و تجاربه ماشاء اللّه أن تستفيد منها فى مجال العلم و التربية و الثقافة 
الدينية و ترقية مستوى الطلبة بأوسع نطاق ممكن 


عمادة شئون الطلاب : 5 


تحتل العمادة أساسيا مكانة الطب لدار العلوم ندوة العلماء فهى التى 
تفى و تهتم بتنظيم جميع الاقسام و إدارتّها و الرقابة عليها و مراجعة 
الحسابات و متابعة الشئون الإدارية المختلفة مباشرة أو بدون مباشرة ٠‏ و تتم 
بوساطتها إجراءات المجلس الإستشارى و اللجنة التنفيذية عمليا .و تبرر 
اقتراحاتهما و توصياتهما خير التطبيق و التنفيذ . و من واجبات العميد 
و مسئولياته أن يعتنى بأن يلتزم الطلاب الشعائر الدينية و الثقافية 
الإسلامية و يحافظوا على العشرة الدينية و السلوك الثانى و اتباع الستن 
و يتعودوا على الحياة الإسلامية النموذجية فى الأروقة بل و فى محيط 
دار العلوم كله و مسن مسئولياته كذلك أن ينظم أمور دور الإقامة و الأروقة 
و يعين عليها مشرفين يراقبون الطلاب مباشرة . و يواكيون العميد فى 
تربية الطلاب و تثقيفهم و تهذيبهم , كما أن العمادة مسئولة مما يتصل 
بالشئون الخارجية من الاحتفاظ بجوازات السفر و التأشيرات و تسجيلها 
و الاتضنال بالمقابرات وا إصدان أوراق الإمكياز ئ التحفيض تسييلا للأفار 
فى داخل البلاد و غيرها من الشئون الهامة. 

من هنا فان منصب العمادة بمثابة حجر الزاوية »و لا غرو أن يقتصر 
الاختيار بهذا المنصب الخطير على الشخصيات الفذة التى تتحلى بالعلم 
و الفقة و الأمانة بالوجاهة و المكانة فى البلاد. 


عمداء دا رالعلوم ندوة العلماء 
العلامة حفيظ الله الأعظمى : 


أول من شفل منصب العمادة لدارالعلوم فى تاريخها الماضى فضيلة 


ا 


ندوة العلماء, غخدر التاريغ 


الشيخ شمس العلماء حفيظ الله بن دين على الندوى الأعظمى ( المتوفى 
17١1ه‏ ) ١‏ كانت له مشاركة طيبة فى المعقول و المثقول . و معرفة جيدة 
بالحديث , فكان بجانب الإدارة و العمادة يقوم بوظيفة التدريس. و كل رلك 
بغاية من الجدية و الحماسة و الإهتمام , فكان له فضل كبير فى توطيد دعائم 
هذا المعهد ' دارالعلوم ندوة العلماء ' الذى مازال فى طور البداية و الخطوة 
الآولى » غير أنه لم يلبث على ذلك الاعدة سنوات , حتى غادر إلى ' دهاكا * 
( بنغلاديش ) مدرسا فى المدرسة العالية هناك . و لقبته الدولة الإنكليزية 
بشمس العلماء . ثم أحيل إلى التقاعد سنة 445١١ه‏ . فدعاه الشيخ 
عبدالحى الحسنى مرة ثانية ليتولى عمادة دارالعلوم ندوة العلماء و رئاسة 
التدريس فيها . فتفضل مشكورا . و استقام على ذلك محو عشرين سنة , ثم 
اعتزلها سنة 1589م (.؟) 


العزامة السيد أمير علي : 


وقع بمفادرة العلامة حفيظ اللّه الاعظمى إلى ' دهاكا ' مراغ هائل فى 
نشاطات دارالعلوم و بدأ يدب فيها دبيب الخمول و الجمود , فعنى الشيخ 
بجلب الأساتذة الماهرين الحاذقين فى علومهم و فنونهم , و كانت له المعرفة 
القديمة برجال العلم و الأدب . بسبب اشتفاله بتأليف الموسوعة التاريخية 
' نزهة الخواطر ' . فقرر أن يعين مدرسين من العلماء البارعين فى العلوم , 
فبذل قصارى جهده .و كتب إلى أستاذه الفاصل العلامة السيد أمير علي بن 
معظم على اللكناوى ( م 77؟١ه‏ ) لاستقدامه ‏ و عرض عليه عمادة دارالعلوم 
و رئاسة التدريس فيها .و العلامة السيد أمير علي كان أحد العلماء المشهورين 
فى الهند و فضلائها . و صاحب مصنقات عديدة تثم عن اختصاصه فى علم 
الحديث و الرجال ٠‏ و معرفته بالسصوص و القواعد و براعته فى الكلام و المسطق 
و الحكمة . مع ما كان مفرط الذكاء جيد القريحة , قوى الحفظ . سريع الإدراك: 
شريف النفس . و هو من أشياخ العلامة السيد عبدالحئ الذى صحبه مدة , 
و قرأ عليه تمسير الجلالين بكامله بكل تدبر و إتقانى (١؟)‏ ثم لفت نظره إلى 
العالم الكبير السيد على الزينبى ( المتوفى 1544م ) و كان صاحب اختصاص 
فى العلوم الرياصية و علم الفلك . مع توسعه فى العلوم العقلية و الادسية , 
فعينه الشيخ مدرسسا و مساعدا لعميد دارالعلوم ندوة العلماء ('؟) 


الشبخ حبدر حسن خان : 


و لما لحق العلامة السيد أمير على بالرفيق الأعلى دعا الشيح عبدالحي 
الحسنى شمس العلماء حفيظ اللّه . و ولاه عمادة دارالعلوم . و لما اعترلها 


نك 


كوافينة الهت 


الشيخ حفيظ اللّه خلفه العالم الكبير المحدث الجليل الشيخ حيدر حسن خان 
الطونكى ( المتوفى ١8١١ه‏ ) من كبار تلاميذ العلامة الشيخ حسين بن محسن 
الانصارى اليمانى. و كان الشيخ حيدر حسن متضلفا بارعا فى العلوم 
الفقهية و الأصول و الكلام و الحديث . و كان راسخا فى علم النحو و البلانمة , 
متقنا للهيئة و الهندسة و الاصطرلاب , و كان منهجه فى تدريس الحديث 
منهجا علميا . و كان قد تتلمذ على كبار علماء عصره . فاسترعى كل ذلك 
انتباه الشيخ الحسنى ليولّى الشيخ حيدر حسن عمادة دارالعلوم و رئاسة 
التدريس فيها .و قصة ذلك ترجع إلى أنه لما استقال استاذه الشيخ اليمانى 
الذى كان استاذا للحديث فى دارالعلوم أصر الشيخ عبدالحئ على الشيخ 
حيدر حسن الطونكى يستقدمه لما علم من غزارة علمه و رسوخه فى الدين 
و ملكته القوية فى التدريس يستقدمه إلى لكناو ليكون ثشعيخ الحديث فى 
دار العلوم . فاعتذر مرارا إيثارا للخدمة التى كان يقوم بها فى بلدة 2 ثم 
أجاب طلبه لما بينه و بين عشيرته من الود القديم . و بدأ يدرس فى 
دار العلوم من سنة 595١١ه‏ ., بانقطاع و اهتمام, إلى أن ولى عمادة دار العلوم 
سنة ١0؟١١هء‏ فاستقام على ذلك جامعا بين التدريس و الإدارة بجد و اجتهاد 
و حسن قصد و إخلاص » مما ساعد ندوة العلماء فسى تقدمهسا علميا و 
ثقافيا .وى قفزها قفزات مشجعة واسعة فى شتى المجالات . ثم دعته دواعى 
الشوق إلى وطنه فاعتزل العمادة فى دارالعلوم سنة 58؟١ه‏ , و عاد إلى 
مسقط رأسه (”؟) 


الأستاذ محمد عمران ذخان الندوى : 


ثم خلفه فضيلة الشيخ محمد عمران خان الندوى ( المتوفى 545١م‏ ) 
الذى شغل هذا المنصب الخطير بكفاءاته الإدارية و مواهبه التنظيمية التى 
أكرمه اللّه بها . و خدم بها ندوة العلماء خدمة تذكر و تشكر 

و هى من كبار رجال الدعوة و الإرشاد و أبناء الندوة البارزين فى 
الهند , أتم دراسته فى دارالعلوم ندوة العلماء . و تخرج مثها على يد كبار 
الأساتذة و الشيوخ . و من بينهم العلامة السيد سليمان الندوى ٠‏ سافر فى 
بعثة دراسية إلى مصر فى عام 1571م . حيث التحق بالازهر الشريف 
و تخصص فى مادة الوعظ و الإرشاد فيه بتفوق و امتياز . و كانت له 
اتصالات بأقطاب مصر أنذاك أمثال الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر 
فى صف العلماء و مصطفى النحاس باشا فى الزعماء و محمود يسيوتى 
رئيس مجلس الشيوخ فى رجال السياسة و الإدارة و رجع إلى الهند فانتدبه 
أعضاء ندوة العلماء ليتولى عمادة دار العلوم و شغل هذا المنصب بكفاءاته 
الإدارية و مواهبه التنظيمية التى خصه اللّه من بين أقرانه .و ظل عميد 
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شدوة العلماء عفر التاريخ 


دار العلوم إلى عام 1161م زهاء خمسة عشر عاما. 
فضيلة الشيخ محمد عمران الندوى له إسهام كبير فى تقدم ندوة 

العلماء اقتصاديا و إداريا و قد قام لذلك بجولات موسعة و استقطب قصارى 
جهوده و استخدم مواهبه الإدارية و قوته العملية التى لم يزل فيها مثلا 
يضربه الناس. 

و كان من أعضاء اللجنة التنفيذية الهامة و يساهم فيها بجد و نشاط 
و كان هو المشرف العام للمهرجان التعليمى لندوة العلماء الذى أقيم بمساسبة 
مرور 80 عاما على تأسيسها ابتداء من ه؟/ شوال إلى 8”/ شوال .و أسهم 
فى تكليله بالنجاح الباهر بحماس و نشاط. 

و كان أديب العربية مولانا محمد ناظم الندوى يساعده و ينوب عنه فى 
غيابه إلى أن غادر إلى باكستان عام 1144م 


مولانا أبوالعرقان الندوى : 


كان مولانا أبوالعرفان الندوى ) المتوفى .اه ) فى الواقع العميد 
المساعد لمولانا محمد عمران خان الندوى , غير أنه قام بهذه الوظيفة الشائكة 
عشرة أعوام بكاملها بنجاح و امتياز فخصصناه بالذكر من بين العمداء 
المساعدين اعمترافا بخدماته و تقديرا لجهوده 

كان عالما من علماء الندوة الاعلام و نابفا من نوابغ التاريخ . برع فى 
العلوم الدينية و الفلسفة و المنطق و علم الكلام و الأدب و التاريخ و رواية 
الشعر و النثر من خير ها نظم الناظمون و كتب الكاتبون باللغات الثلاث 
العربية و الفارسية و الاردية, حتى أصبح موثلا للباحثين و الدارسين 
و مرجعا هاما لهم , فكأنه مكتبة حافلة راحلة تغنى عن الكتب و تحمل 
المشساق و شد الرحال. 

و مما تميز به الاستاذ خاصة المدرس المهنى قلما يكون إداريا ناجها , 
و لكنه ظل يخدم ندوة العلماء طيلة عشرة أعوام كعميد خبير بمواقع الأمور, 
و يشهد أصحابه بنجاحه فى سائر الشئون الإدارية . و ذلك لما تحلى به من 
سداد الرأى و عدم التسرع و تقليب الأمور على جميع وجوهها و مهدم 
الاستعلام للعراطف النفسية و الانفعالات الطارئة 


مولانا محمد اسحاق السنديلوى الندوي : 


و خلف مولانا محمد عمران خان الندوى مولانا محمد اسحاق الندوى 
( عضو مجلس الدعوة و التحقيق الإسلامى بكراتشى ( باكستان  )‏ و المفتى 
بالجامعة المدينة بناظم آبادء كراتشى ). 

شفل متنصب العمادة سئة 65وام .و ظل يخدم ندوة العلماء كعميد 
ناجح و مرب شفيق , إلى أن استقال من وظيفة العمادة فى 0”/ رجب عام 


غ 


ثقافةالهند 


6ه ء, و من منصب التدريس فى /١5‏ شعبان .115١م‏ . و انقطع إلى 
الدينى فى دارالعلوم. 


مولانا محمد محب الله الندوى : 


و يشغل منصب العمادة الآن فضيلة الأستان محمد محب اللّه الندوى , 
تضلع من العلوم الدينية و العلوم العصرية كلتيهما . و وهبه الله سليقة 
جيدة لتنظيم الأمور و تصميم الشئون . و قد اعترفت الأمانة العامة و المجلس 
الاستشارى بخدماته القيمة و جهوده الجبارة فى مناسبات مختلفة . و ينوب 
فى غيابه فضيلة المفتى محمد ظهور الندوى ١‏ 


القسم المالى : 


كانت موارد ندوة العلماء تقتصر قبل انفصال الهند على التبرعات 
الشعبية المسلمة و مساعدات تأتيها من أثرياء المسلمين و أغنيائهم بصورة 
منقطعة و بجهود خاصة , غير أن أوضاع الهند شهدت تغيرا واسعا بعد ثورة 
41م », فانقرضت الحكومات المحلية . و تعرصت الممتلكات للخطر بسبب 
مغادرة عدد كبير من أهل الثروة و الأغنياء إلى باكستان , مما أثر بطبيعة 
الحال على الوصع الإقتصادى لدارالعلوم خاصة . فبدأت وسائلها الإقتصادية 
تنكمش و تتقلص . بحيث لم تعد كفيلة طبعا بتفطية نفقات منتظمة لدار 
تعليمية و تربوية كبيرة كدارالعلوم ندوة العلماء فاحتاج المعنيون بها إلى 
إنشاء قسم للاتصال بطبقات الشعب الإسلامية فى الهند . و إدارة شنّون 
للنشر و التعريف بندوة العلماء و شرح أهدافها و أغراصها النبيلة,. 
و التماس موارد مالية جديدة تنسجم مع نزاهة الدار و حريتها فى 
المنهج و العمل . فانطلاقا من ذلك قامت ندوة العلماء بإنشاء 
' دائرة التعمير و الترقى' سنة 1158م كقسم مستقل يقوم بإدارة الشئثون 
المالية و غيرها من الأمور الهامة المختلفة 

استخدمت ' دائرة التعمير و الترقى ' تكنالوجيا توفير الثروة حيث 
أحدثت تحقيقا لذلك نظام السفراء و المحصلين الذين يقومون بالجولات الدعوية 
النشطة إلى مناطق مختلفة للبلاد . فيعرفونهم بندوة العلمساء و أهدافها 
و أغراضها السامية التى تتبناها منذ نعومة أظفارها . و يشرحون أمامهم 
أهمية ندوة العلماء . و حاجتها الأكيدة التى انكشفت فى الأوضاع الراهنة 
أكثر من كل يوم مضىء و يلتمسون منهم أن يساهموا فى إنعاش حركة 
ندوة العلماء بكل ما يمتلكونه من خيرات و كفاءات , و قد أثمرت ‏ 
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و الحمدللّه ‏ هذه الجهود المخلصلة . و نشأت جماعة تعنى باقتصاد ندوة العلماء 
ولحي 0 ٠‏ غير أن ذلك يحتاج إلى تطوير أكثر و أوسع , و المجال فده 
منتسمع 

و أما صبط تفاصيل الإيرادات و المصاريف من كل نوع و تقييدها, 
و إصدار الشيكات و المبالغ المالية لجميع الأقسام التابعة لندوة العلماء .و ما 
تحتاج إليه من مصاريف متمسوعة أخرى و توزيع الأعطيات على الطلبة فكل 
ذلك من وظيفة " مجلس الإدارة ' . و هو الذى يحتفظ بخزينة دارالعلوم نحت 
إشراف الأمانة العامة و يقوم بتسوية جميع الحسابات باستخدام الطرق 
الحسابية الحديثة السائدة بغاية من الضبط و الدقة و الوصوح . مع ذلك يتم 
فحص ( 400011 ) الحسايات السئوية يفاحصى الحسابات ؛ و ذلك عملا بالحيطة 
و الدقة .و يقع ذلك منهم موصع التوثيق و التقدير 00 


مبزانية ندوة العلماء : 


تبلغ ميزانية ندوة العلماء بما فيه الأعطيات المحتلفة و مصاريف جميع 
الأقسام التابعة لها إلى أكثر من ثمانية ملايين . و يقدر أن ميرابية السنة 
الحادية عشرة ستربو على عشرة ملايين . فانى دارالعلوم لها مشاريع تؤخرها 
من زمان مع حاجتها الملحة إلى تحقيقها . و قد دلعت الحاجة أقصى غايتها . 
فازمعت العمل أخيرا لتحقيقها معون الله و اعتمادا عليه . و ثقة باجواد 
المسلمين و مساهماتهم المتحمسة 

و إليكم فيما يلى كشف تفاصيل الإيرادات لجميع وجوهها 
لندوة العلماء 





وجوه الإيراد الواقعى تقدير الإيراد الإيراد الواقعى تقدير الإبراد 
الإيرادات لسنة 4.9١ه‏ لسنة.٠4١ها‏ لسنة.٠4١ها‏ لسنة١١6١اه‏ 
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١. + الدعوة و الارشادلد *؟57 .له‎ 
5 البنايات خلتضين 2526 لشف‎ 
1111 لمعالا‎ 

المجموع أمسشتسنن 31 مم للالل ١‏ 
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وأما كشف تفاصيل مصاريف ندوة العلماء أغراضها فهو كما 
9 بجميع اعر مهو 3 





وجوه و أغغراض المصاريف المصاريف المصاريق المصاريف 
المصاريف الواقعية التقديرية ‏ الواقعية التقديرية 
لسنة ة.5١ه‏ لسنة.٠١4١ه‏ لسنة.٠١54١ه‏ لسنة١١11١اه‏ 
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الحلقة الثالثة : 


حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد 


بقلم : الفقيد إسحاق النبى علوى 


- (رامقسور) 


قد كشفت فى وجهة نظرى القناع عن تأثير التقويم المكى على وقائع 
السيرة2 و قلت هناك أيضا أنه يلمس تأثير تقويم قمرى بحت على 
التصريحات التوقيتية لكثير من وقائع السيرة, الذى ينبفى أن يدعى فيما 
أرى بالتقويم المدنى. 

و قلت بهذا الخصوص أيضا أن هذين التقويمين و إن كانا متباينين 
أساسا و مبدءاً . و لكن شهورهما تبدو موحدة الإسم على الإطلاق 

و بعد ما عثرنا مملى التقويم المكى فى الصفحات الماصية. بقيت هناك 
مسئلتان ( أعنى التقويم المدنى و شهوره الموحدة الإسم ) 

أمةه ما يتعلق بمكانة التقويم المدنى المميزة فيثبت من التاريخ أنه 
لم تكن أية سنة سواء كانت مكية أو أية سنة أجنبية أخرى ما عدى السنة 
اليهودية تتلقى رواجا و شيوعا بالمدينة. و أيضا أن سنة المدينة كانت 
متباينة عن السنة المكية بالكلية. يقول المسعودى إن أهل المدينة فى العصر 
الجاهلى كانوا يعدون الأيام ببناء 'أطامهم' .و طبقا لشهادة البيرونى إن أهل 
المدينة كانوا يحدثون السئين باسم مشافيرهم. 

و أرى بهذا الخصوص أن سنة أهل المدينة كانت سنة قمريةدائماء 
و لم تكن تشيع فيهم السنة القمرية الشمسية ( 501.45 -آلاناءا ) مطلقا. 

و فى سالف الزمان لم يكن هدف التقويم القمرى الشمسى البدائى 
و فائدتها الحقيقية إلا أن يصل أول حاصل للمنتوجات الزراعية و الهدايا إلى 
المعابد المركزية على ميعادها. 

و حين جاء الإسلام نجد المدينة فقط بين البلدان الثلاثة فى الحجاز مكة 
و الطائف و المدينة التى لم يكن يوجد فيها أى معبد كبير أو مركزى, 
و المعابد الصفيرة التى كانت توجد فيما جاورها فلا تهم شيئًا فى التاريخ. 
كان أهل المدينة قبل اعتناقهم بالإسلام يعبدون 'منواة' بصورة خاصة: 
و لم يكن معبد هذه الإلاهة أيضا بالمدينة بل كان ب "مشلل' قريبا مسن مكة. 


حل التضاد فى توقيت سيرة حير العباد 


و مرة فى السنة لما كان حجيج المدينة يصلون إلى مكة كانوا يزورون هذا 
المعيد أنضياء ؛ فيتبين منه أن أهل المدينة لم تكن لهم حاجة ما إلى التفويم 
القمرى الشمسى فى احتياجاتهم العامة 

و تتأكد هذه الفكرة بأن الأقاليم التى كان يروج فيها التقود يم القدرئ 
الشمسى كان يعين هناك رجال للمحافظة على صحة هذه ا ٠‏ فكانت 
توجد فى الروم و و اليهود و أهل مكة أنفسهم مصلحة النساة' على حدة 
بالكلية. و أهل المدينة و إن ا 
اختلافا كبيرا و متحررين إلى حد كبير. مع ذلك لا توجد فى التاريخ أية 
شهادة على أنه كانت توجد فيهم أيضا هذه المصلحة أو منصب النساة مع ما 
حفظ التاريخ أحوال هذه البلدة وقت ظهور الإسلام 

و بغض النظر عنه. إن الشهادات التوقيتية لوقائْع السيرة دفسها تدل 
على أن سنة قمرية بحتة كانت رائجة بالمدينة وقت ظهور الإسلام؛ و قد 
قدمت فى المقال السابق عدة أمثلة تبدو أنها كانت سجلت حسب تقويم قمرى 
بحتء و نظرا بها يمكن أن يقال إن لم يكن تقويم قمرى سحت شائها بالمدينة 
المنورة2. فمن أين أتت هذه المدونات ؟ و من قام بتدوينها ؟ فإن سنة 
المهاجرين من مكة ‏ كما قلت كانت قمرية شمسية 

هذه الشهادات كلها تفيد بأن التقويم الذى كان يلقى رواجا بالمدينة وقت 
ظهور الإسلام كان قمريا بحتا و لكنه أيضا يبدو قطعيا أن أسماء شهور هذا 
التقويم و أيامها كانت تلك التى كانت تستعمل للتقويم المكى 

لا شك أن المورخين قد ذكروا عديدا من السثين الجاهلية و أسماء 
شهورها على نحو بين التى كانت تتلقى رواجا فى قبائل مختلفة؛ و تختلف 
هذه الأسماء عن الأسماء الشائعة للتقويم العربى اختلافا باتاء بل إن أسما 
أسامها أيضا تبدو متباينة:؛ لكن لا يوجد أى دليل على أن هذه الأسماء كانت 
شائعة بالمدينة أيضا 

قد روى أهل المديئة مات و ألافا من الأحاديث» و قد أكثر الصحابة 
المدنيون ‏ رضوان اللّه عليهم أجمعين ‏ من ذكر الايام و الشهور فى مروياتهم 
لكن لا توجد فى كتب الحديث و السيرة رواية و لو واحدة تتضمن إسما آخر 
غير الذى يروج فينا. 

و من البديهى أنه لو كانت تلقى رواجا بالمدينة أسماء أخرى للشهور 
ق الأيام, لتبادرت عن لسان راو مدنى فى حين من الاحيان الأسماء الشائعة 
هناك بالضروة:ء بل أقول انطلقت بها ألسئة الرواة فى أغلب الأحيان 

لا شك أنه جاء إسم "رجب مُضر" فى آخر خطبة أدلى بها رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم بحجة الوداع الذى ينتج منه أنه كان يوجد فى القبائل 
الاخرى شهر آخر يحمل هذا الإسم. فأزال هذا اللبس بزيادة مضير 
للخذ . لكنه فى الحقيقة يعنى أن شهور أهل مكة كانت تحت تأثيرهم 
تلقت رواجا فى القبائل القريبة و البعيدة 

إن السنين المختلفة النوع و شهورها الموحدة الإسم ليست أعجوبة فى 
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التاريخ» و قد رأينا قبل أنه يوجد تباين أساسى فى بنية السنين اليهودية 
و السريانية و هما حيتان حتى الآنء و واحدة منهما تقوم حتى الآن على 
المبادئ القمرية الشمسية و الأخرى شمسية بحتة, مع أن شهور كلتا السنتين 
موحدة الإسم. هذه بالذات شأن السنين البكرمية و الفصلية و الينجالية. 
التى شهورها موحدة لكن مبادئ تقاويمها متباينة. 

و أخال أن أهل المدينة كانوا أخذوا أسماء شهور سنتهم القمرية عن 
أهل مكة مثلما كان أخذ نصارى الشام شهور تقويمهم من التقويم اليهودى. 

مهما يكن, إن الشهادات التوقيتية لوقائّع السيرة تدل على أنه كان 
يوجد بالمدينة فى عصر الرسول صلى اللّه عليه وسلم تقويمان متباينان: كان 
واحدهما قمريا بحتا و الآخر قمريا شمسياء لكن أسماء شهورهما و أيامهما 
كانت موحدة على نحو قاطع. 

لم يزل هذان التقويمان يستخدمان جنبا إلى جنب إلى السنة التاسعة 
و العاشرة من الهجرة على الأقل حتى أن التقويم المكى لم يزل يحتل مكانة 
دينية أيضا لدى المسلمين إلى سنة 4. ه و كان المهاجرون و الأنصار ببكرة 
أبيهم يصومون تمشياً معه صوم عاشوراء و رمضان, و لما أعلن رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم إلفاء هذا التقويم بعد السنة الثامنة و فى بداية السنة 
التاسعة للهجرة. فصار التقويم المدنى سنة دينية للمسلمين, بدلا من 
التقويم المكى: الذى لا يزال تقويما قمريا حتى يومنا هذا. 

لقد تلقت الدولة الإسلامية التقويم المدنى بالقيول فى عصر الخليفة 
الثانى عمر الفاروق ‏ رضى اللّه عنه ‏ . و حينذاك أطلق عليه إسم السنة 
الهجرية )١(‏ و من هنا قل تسجيل الوقائع بموجبها نسبيا فى عصر النبى 
صلى اللّه عليه و سلم. 

إن السنة الهجرية تشتمل على إثنى عشر شهرا قمريا فقط و بأن 
شهرا قمريا يتكون من 55. 795 يوماء فاثنا عشر شهرا قمريا أو سنة قمرية 
تكون من 6", 564 يوماء و لكن فعلا لا يمكن أن تكون سنة أقل من ”56 
يوما و أكثر من 500 يوماء و أكثر ما يمكن هو أن يكون ثلاثة شهور متتابعة 
تسعة و عشرين يوما و أربعة شهور متتابعة ثلثين يوما. 

إن المشتغلين بعلم النجوم نظر!ا بتسهيل الحساب يعدون المحرم ثلثين 
يوما و صفر تسعا و عشرين يوماء و هكذا يعدون شهرا ثلكين يوما و الآخر 
تسعة و عشرين يوما و هلم جراء و فى كل ثلثين سنة يعدون شهر ذى الحجة 
ثلثين يوما لإحدى عشرة سنة (15), و لكنها كلها طرق حسابية: و الحقيقة أنه 
لا يزال يقع التباين فعلا بين الرؤية الحسابية و الرؤية الواقعية, الذى يؤدى 
إلى الأخطاء التوقيتية بصورة عامة. و ربما يطلع الهلال ى لا يبدو للعيان 
و ربما لا يطلع الهلال و نحن نقر بطلوع». 

على كل , أقدم هنا الجدول التقويمى من سنة .١‏ ه هحتى سنة ١١‏ هاء 
و كتبت فيه يوم كل غرة شهر قمرى و التاريخ الميلادى» و أيضا قمت 
بالمقارنة بينه و بين تقاويم كونينغام (00101108120) ي وستنفيلد (لاء1مع31لا/لا). 
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و فى الشهر المنصرم واجهت صدفة طريفة؛ فإن المواد التى كنت 
فى أمس حاجة إليها عثرت عليها ههنا أعنى وجهات نظر برسيفال 
( 288058741 ) و مهمود باشا الفلكى فاطمأانئنت بعد دراسة دلائلهما على 

إن مقالات برسيفال و محمود باشا الأصلية كانت نشرت 
باللفة الفرنسية و ظهرت الترجمة الإنجليزية لبرسيفال فى ( عكناالن0) 01ققاةآ 
7 - 71 .!7/0 ) و نقل أحمد ذكى كتاب محمود باشا الفلكى قبل غيره إلى 
العربية و سماه “نتائج الإفهام ثم نقله مولوى السيد محى الدين خان 
قاضى المحكمة العليا ب 'حيدر آباد" إلى الاردية و التزم بطبعه و نشره 
مطبع نول كشور عام مكقدام. 35 

إن الفارق الجذرى بين وجهات نظر هذين العالمين هو أن السنة المكية 
لدى برسيفال كانت قمرية ‏ شمسية ( و إن كانت الحسابات خاطئة )., أما عند 
محمود باشا الفلكى فقد كانت قمرية بحتة, و العجب أن كلا منهما لم يعر 
تاريخ وقائْع السيرة إلا قليلا من اهتمامه و لم يقدم على وجهة نظره إلا 
واقعتين أو ثلاث» مع أنه كان بوسع محمود باشا الفلكى أن يقدم عشرات من 
الأمثلة بعد قلة من الفحص. مهما يكن سأنشر هذين المقالين ملحقا لكتابى 
أى أوضح وجهات نظرهما و براهينهما شيئا 

قد كنت قلت فى المقال الأول بعد إستعراض تمهيدى للتعارضات 
التوقيتية لوقائع السيرة أنه يبدو أن تقويمين مختلفين قد أثرا على مدونات 
السيسرة الوقائعية. كان أحدههما ' قمريا بحتا ' و الآخر 'قمريا شمسيا" 
( 1-501458/انانا ) و كنت أطلقت عليه إسم ' التقويم المكى ". 

و فى المقال الثانى وجهت الجهود إلى العثور على التقويم “القمرى 
الشمسى' الذى اكتشف صحيها بالضبط حسب ما اعتقد و أؤمن بأن 
المتابعين لهذا البحث أنفسهم كانوا وصلوا إلى هذه النتيجة نفسها بعد 
امتحانها امتحانا ابتدائيا. 

لم يكن تقويم المدينة 'القمرى البحت' موضع خلاف من ذى قبلء فكان 
ميسورا فيما يبدو فى هذا المقال أن نقدم وقائئع السيرة متتابعا ثم نطبقها 
على هذين التقويمين. و لكن الواقع أن الروايات التى تراكمت عليها آثار 
القدم لمدة ألف و نصف سنة, ليس انطباقها العاجل أمرا هينا. 

بالإضافة إلى ذلك» تنش هناك تساؤلات منهجية هول هذه النظرية 
نفسها بل أقول تشور شبهات بالنسبة إليهاء فلابد أن نفكر فيها قبل أن نقبل 
على عمل التطبيق. مثلاً : 
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السؤال الأول : 


قد قرأتم فى المقال الأدل أن التقويم المكى لدى برسيقال ( .088081741 ) 
و موير (3041015) أيضا كان قمريا شمسيا 2( و هذا عين ما ادعيت به. كذلك 
قدمت هناك فكرة ونكلر (10/138010.58) و نيلسن (/0ن9/11.51) أن تقاويم مكة 
و المدينة (4؛) حين جاء الإسلام كانت متباينة تماماء لكن شهورهما كانت موهدة 
الإسم, هذا أيضا ما أقول بهاء بل قد اعترفت على نحو بين أن فكرة ونكلر 
هذه أنشأت في ذهنى فكرة تقويمين مختلفين, و أخال أن الدكتور حميدالله 
أيضا كان يعلم فكرة ونكلر هذه بالذات: فإنه أيضا أقرٌ بامتبارات التقاويم 
المدنية و المكية المتباينة. 

فينشأً هنا سؤال إذا كانت وجهات نظر هؤلاء العلماء أساسا ذات 
التى أقدمها هنا تقريباء فما الفارق الاساسى بين وجهة نظرى و وجهة أنظار 
هولاء العلماء ؟ »ل لملا تنحل المشاكل التوقيتية للسيرة طبقا لى اباتهم ؟ 

قد أخطأ موير و برسيفال فيما يبدو بهذا الصدد كما قلت سابقاء 
بأنهم لم يدركوا المؤهلات التقويمية للعرب الجاهلين تماماء و كونوا رأيا أنه 
بسيب قلة فهم العرب الجاهليين الحساب كان زمن الحج أخذ يدخل فى مارس 
زمن النبى صلى اللّه عليه و سلم, و كانت السنة إنحرفت عن محلها القديم, 
لكنه من البين أن هذه الفكرة فى جوهرها لم تكن صحيحة: فلذا أخحفقت وجهة 
أنظارهما فى توجيه وقائّع السيرة توجيها توقيتيا. 

لم أتمكن من التعرف على تفاصيل 'وجهة نظر التقويمين" التى قدمها 
(8ظ8/18/01561) , و لكن مقال الدكتور حميداللّه القيم حول "العلاقات العربية 
الإيرانية فى العهد النبوى" بين يدى الآنء قدم فيه صاحب المقال الفاضل فكرة 
التقويمين من وجهة نظر خاصة. و كما رأى المتابعون سابقا أنه ضم إليه جدول 
تقويم قد أثبتتها بفصها و نصها فى المقال الأول (5). 

و أما ما يتعلق بأن التقويمين المكى و المدنى كانا يستخدمان جنبا إلى 
جنب فى عهد الرسول صلى اللّه عليه و سلم فلا خلاف بينى و بين الدكتور 
حميداللّه. نعم ! هناك فارق أساسى و مهم للفاية هو أنه يعتقد أن هذين 
التقويمين كانا قد توحدا فى سنة ١٠.‏ ه و كان ذو الحجة سنة ١١‏ ه فى أيام 
موحدة اعتبارا من كلا التقويمين. و يعنى ذلك بوضوح أن المعرم سنة ٠١‏ ه 
أيضا كان وقع فى الأيام الموحدة بينهما. ش 

1 0 الفكرة التى تقول إن التقويم المكى كان 00 
الاعتدال الخريفى. و ليست الروايات التى تفيد بأن صوم 3-0 ا 
يصام زمن النبى صلى الله مليه و سلم فى شهر محرم الحرام بمزية؛ و 6د 
يصام زمن - عاشوراء للبهود بيوم أو بعده بيوم )١(‏ ؛ فمن 
هذا الصوم يكون قبل يوم 0 المكة كانت فى سنة ١اه‏ 
المستحيل أن يعتقد أن التقاويم المدنيه و '<: 
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ثقافةالالهند 


قد توحدت فى أيامهما و شهورهما. 

و قد قدمنا انتقاد البيرونى بهذا الصدد قبل» و وجدتم أن هذا 
الرياضى الكبير قد أيطل أحاديث عاشوراء مستدلا بأنه لا يمكن أن يلتقى 
أشهر تشرى" ب ' شهر المحرم ' فى عصر الرسول صلى اللّه عليه و سلم 


و إستدلال الدكتور حميداللّه بهذا الخصوص فيما يلى . 


"ألغى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الكبيسة للشهور 
العربية إلى الأبد فى ذى الحجة سنة ٠١٠١‏ ه . و أعاد الحظر الذى 
كان فرض عليه القرآن فى خطبته بحجة الوداع "إنما النسئ 
زيادة فى الكفر الخ" ثم قال "إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات و الأرض" و هذا يفسر إجماعا أنه فى 
سنة ٠١‏ ه بمناسبة حجة الوداع كان شهر ذى الحجة موحدا 
اعتبارا للقمر و الكبيسة كليهما )١(‏ 


لكنى أرى أنه لا يكفى أن يقال عن مثل هذه النظرية المهمة "أنه يفسر 
كذا إجماعا فحسب و خاصة حين لا تؤيد هذا المعنى الذى فهمه هو ( سوى 
أقوال بعض العلماء و قياساتهم ) حتى أية شهادة صغفيرة تاريخية: وقائعية 
أو حسابية. و لو سلّمنا على سبيل الافتراض أن التقاويم المكية و المدنية 
كانت قد توحدت فى سنة ١١‏ ه فماذا عن تلك الروايات و الوقائع التاريخية 
التى لا تنحل بمعونة هذا التقويم السائد اليوم. خذوا ‏ على سبيل المثال - 
كسوف الشمس الذى كان حدث هذا العام بالذات فى رميع الأول أو ربيع 
الآخر كما تقول الروايات؛ و لكن تبعا لحساب الهيئة يتعين تاريخ حدوثه 
من يناير عام 777 م الذى تبعا للتقويم الهجرى يصادف 58 من شوال 
سنة ٠١‏ ه0.و قس على ذلك الوقائع الأاخرى. 

و الحقيقة أنه لم يخطأ الدكتور حميداللّه فحسب بل إن هذا الخطأ عام 
بحيث تعثر هنا كل دارس فى الغالب. و موير و برسيقال أيضا بجعلهما 
التقويمين المكى و المدنى (4) موحد الزمن فى سنة ١٠.‏ ه تبها لوجهة النظر 
هذه بالذات قد جعلا التصريحات التوقيتية لوقائع السيرة رأسا على عقب. 

و أما معنى الحديث الصحيح 'ان الزمان قد استدار إلخ' فقد شرحته 
فى المقال الرابع ضمن حجة الوداع. و يكفى هنا أن أقول أنه فى سئة ة. ه 
ألفى التقويم المكى و اختير تقويم المدينة القمرى البحت الذى كان تسبب فى 
دخول زمن الحج لأول مرة فى مارس عام 77١‏ م. 
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حل التضاد فى توقيت سيرة خير المياد 
السوال الثاني : 


السؤال الثاني الذى ينشأً هنا هو أن وجهة نظرى هذه هل تقدم حلولا 
للمشاكل التوقيتية من الانواع الثلاثة الأولى فحسب أم أنها تغطى القسم 
الرابع و الخامس أيضا ؟ )١(‏ و هل تريل تعارصات الوقائع التى اختلف فيها 
علماء السيرة القدامى إلى حد تسبب ذلك فى تكوين مدرستين 
تاريخيتين ؟ )١٠١(‏ فإن كانت هذه الوجهة لا تزيل هذه التعارضاح ميمكن أن 
يشك أن هذه لا تعدو من وهم تاريخى و مغفالطة حسابية 

و الواقع أنه لا يكفى دليلا على تواجد 'تقويمين اثنين' أن نثبت صحة 
بضعة وقائع طبقا لجدول و صحة البعض الآخسر تبعا لجدول آخرء فإنسه 
لو وجهت المساعى إلى حل المشاكل التوقيتية بمعونة أكثر من جدول واحسدء 
و إن كانت هذه الوقائع سجلت خاطئة؛ فإنها بنفسها تبدو صحيحة إلى حد 
كبيرء و طبعا يلمس أن بعض الوقائع تصع بموجب هذا الجدول ر البعض 
الآخر بالجدول الثانى, بل يمكن أن يقال إنه لو أدعينا تقويما ثالنا إذاً ليصع 
كل تصريعح توقيتى مثة فى المنّة مهما كان خاطنًا 

إنه لا يمكن أن يوجد تقويمان فى أن واحد أساسا إلا إدا وجد تصريحان 
توقبتيان متباينان بصدد واقعة واحدة. تم تسجيلها وفق تقويمين مستقلين, 
و مهما كان مختلفين أو متضاربين فى الظاهر لكن إذا حسب تعين به زمن 
واحد فحسب., فانه لا يمكن أن يتصور أن يستخدم راو واحد فى صورة تواجد 
تقويمين اثنين تارة التقويم المكى و أخرى التقويم المدنىء بل فى مقابل ذلك إن 
الفكرة السليمة (:560©1 01111013") تقتضى بأنه إذا كان هناك تقويمان 
يلقيان رواجا فى عصر الرسول صلى اللّه عليه و سلم. فالرواة الذين كانوا 
معتادين للتقويم المكى كانوا استخدموا التقويم المكى: و أولئك الذين كانوا 
متعودين على التقويم المدنى كانوا استخدموا التقويم المدمى 


فكرتان وثاتقيتان : 


و من البين أنه يجب فى هذه الحال أن يوجد كثير من البيانات 
الوقائعية التى كانت سجلت بموجب التقويمين كليهما فى وقت راحد فكأننا 
قبل أن نقبل 'وجهة نظر التقويمين' نحتاج أساسا إلى إختيار فكرتين 
وثائقيتين” التى تؤيدها شهادات تاريخية 

و الحقيقة أن “فكرة الوثيقتين" بمثابة ححر أساس ل ' وجهة نظر 
التقريمين ".و يمكن أن يقال أنه لو لم يكشف على تأثير وثيقتين فى وقائع 
السيرة لاستحال أن يثبت تواجد تهويمين اثنين من هنا يلزم علينا أساسا 
أن تمعن النظر فى هذه القضية 

ذا 


ثقافةالهنيد 


إن هذه القضية و إن تتطلب بحثًا مستفيضا حول المصادر الاولية 
للسيرة الذى لا مجال له هناء مع ذلك سوف أوجه جهودى إلى أن أقصر البحث 
على المجال التقويمى بطرح النفاصيل جانبا. 

و من المعلوم أن مصادر السيرة الأولى كثيرة جدأ تتصل آخر حلقاتها 
بصحابة الرسول صلى اللّه عليه و سلم الذين أبلفوا كل ما رأته عيونهم أو ما 
سمعتهم آذانهم عن طريق ما إلى المؤلفين الأولين مثل عبداللّه بن عباس 
و إبّان بن عثمان و عروة بن الزبَير و الآخرين من علماء المفازى و كتب هولاء 
هذه الذخائر و سلموها إلى الجيل القادم. لكن بأن هذه المدونات لا توجد اليوم 
فآخر سند لمعظم هذه الروايات تنتهى عند المتأخرين إلى إمامّى المفازى 
إبن إسحاق ( المتوفى ١٠١.‏ ه )و الواقدى (المتوفى ." ه ). 

و يمكن أن يقدر منزلة هذين العالمين بأن الأول منهمًا أعنى ابن اسحاق 
قريب من عصر الصحابة ‏ رضى اللّه عنهم أجمعين ‏ بحيث تشرف بالتابعية, 
و كذلك اصطحب عديدا من العلماء الكبار و تتلمذ على عدة من الأساتذة 
العالى الكمب, و كانت عدة مكتبات جيدة قد برزت إلى هيز الوجود )١١(‏ فى 
عصره التى كانت تتعلق بكتب السيرة و الأحاديث عن طريق مباشرء و كان 
من أخص تلاميذ الإمام الزهرى و كان استفاد منه الاستان نفسه .)١١(‏ يقال 
إنه كان حاجبا على باب الإمام الزهرى لكى لا يدخل عليه أحد بدون سابق 
إطلاع و لكن إبن إسحاق كان يحظى برخصة عامة فى أن يدخل عليه متى 
شاءء )١7(‏ وى مكانته فى السيرة تتبين من أن الإمام البخارى فى مثل حيطته 
غى الأخذ و الرواية أخذ عنه. حتى كأنه بدأ كتاب المفازى فى صحيحه بإسمه. 

أما الواقدى فقد سعى بعض العلماء المنتمين إلى مدرسة فكر خاصة أى 
'الاعتذاريين' للإساءة إلى سمعته. لكن مثل المحدث الكبير إبن كثير يقول 
عنه 

' و الواقدى ‏ رحمه الله عنده زيادات حسنة و تاريخ 
محرر غالبا فائه من أنئْمة هذا الشأن الكبار, و هو صدوق فى 
نفسه مكثار كما بسطنا القول فى عدالته و جرحه فى 
كتابنا الوسوم بالتكميل فى معرفة الثقات و الضعفساء 
و المجاهيل. )١1(‏ 


إن أرزن اعتراض يوجه إلى الواقدى هو أنه كان “"شيعيا' )١5(‏ و لكن 
عندى هذا الاعتراض لا يعدو عما يخيل عن ابن اسحاق أنه كان يستبيح 
الرواية عن اليهود و النصارى )١١(‏ . و لا مشاحة فى أحد منهما فى نظر 
التاريخ. 

إن مكتبة المامون الرشيد كانت تحمل أهمية بالفة فى عصر الواقدى, 
لكن العجب أنه يقال أن المكتبة الشخصية لهذا المؤرخ العظيم نفسه كانت 
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تحتوى على ستمائة خزانة كتب مشحونة ١ )1١(‏ و كان يتمتع بالذوق 
التمقيقى إلى حد أنه لما تصسدى لتاليف كتابه نقل مدة من الوقائء 
و الإتفاقيات من الوثائق التى كانت تمت إلى عصر الرسول صلى اللّه عليه 
و سلم بالذات. 

لو أمعننا النظر فى مؤلفات هذين العمودين للسيرة لتبين أن الوثائق 
التى كانت أمامهما كانت كثيرة منها دونت بالتصريع عن الأيام و الشهور, 
فقد بذلا أقصى جهودهما لتوقيت جميع الوقائع تقريبا بل نجد وقائع 
لوحظت فيها الساعة (18) بالإضافة إلى اليوم و التاريغ و من الواضع أنه 
لايمكن أن يذكر التاريخ و اليوم إذا لم تكن تفاصيلها الممكنة بين يدى المؤلف. 

و لو قمنا بعقارنة روايات إبن إسحاق و الواقدى فيما بينهما لتكشف 
ذلك عن أن مآخذ كثير من الروايات كانت مشتركة بينهما إلى حدء فإنه 
ليس كبير خلاف فى توقيت الوقائع و التفاصيل التاريخية الاخرى 

إن هآخذ الروايات التاريخية المذكورة أدناها ‏ مثلاً - تبدو مشتركة 
تقريباً . 

واقعة الهجرة و نمزوة أبواء و غغزوة عشيرة و غغزوة بدر و غنمسزوة أحد 
و غهزوة السويق و غزوة حمراء الأسد و غزوة بنى نضير و غغزوة دومة 
الجندل و غزوة المريسع و غزوة الحديبية و فتح مكة و غمزوة حنين و مع أنه 
توجد بعض الخلافات بينهما حول التفاصيل التاريهية لبعض هذه الفزوات. 
لكن شهورها موحدة ألبتة 

و بالمقابل لو ألقينا نظرة على تاريخ الوقائع المذكورة أدناها لتبين أن 
بعض مآخذ كل من إبن إسحاق و الواقدى كان مختلفا تعاماء و مع أن كتاب 
إبن إسحاق كان بين يدى الواقدى و لكنه كان واثقا بدراسته و نتائجه إلى حد 
بل ملحا عليها أنه لم يمس كثيرا من التصريحات التوقيتية و التواريغ 
التى كان ذكرها ابن اسحاق فى كتابه و أقر بمآخذه 

و قد ذكرت هده الوقائع فى المقال الأرل أيضا ذكرا عابراء و أنقل هنا 
قاشمة لهاو هى كما يلى : 


نمزوة كرزبن جابر الفهرى ربيخ الأول سج 1ه 















نمزوة بنى سليم 





غمزوة ذى أمر الممرم سنة ؟ ه 
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سرية زيد دن حارثة ربيع الأول سنة ” ه جمادى الآخرة سنة 7 


(بعد ستة أشهر من بدر) 


غزوة أحد شوال سنة” ها المحرم سئنة 4 ه 


(عن رواية عبد الحميد بن جعفر) 


(بعدأحد) 


نغزوة بدر الموعد شعيان سنة اه ذوالقعدة سنة 4غ ه 


غزوة ذات الرقاع جمادى الأولى سنة ؛ ه المحرم سنة ههه 


نمزوة كرز نحو العرنيين | جمادى الأولى سنة 1 ه شوال سنةاه 


هزوة خيهبر المحرم سنة/ا ها جمادى الاولى سنة /ا ه 





إن التناقضات التوقيتية لهذه الوقائع تتكشفف بجلاء عن أن 
إبن إسحاق و الواقدى إن لم يكونا خانا فيها لكانت مآخذهما الإبتدائية 
متباينة على الإطلاق 

و هكذا نلمس تأثير وثيقتين أو مآخذين متساويين على الأقل على 
السيرة إبتداء من كدوين السيرة. 

و هنا طبعا ينشأ سوال أن هذه الوثائّق المختلفة تشتمل شهرين 
مختلفين يصدد واقعة واحدة: فما هو السيب الأساسى ؟ هل كان أولئك ممن 
كان أخذ عنهم إبن إسحاق و الواقدى مختلفين بخصوص توقيت هذه الوقائع 
حتى أنه لم يكن بوسعهم أن يذكروا شهرا صحيحا لهذه الوقائع إجماعا ؟ 
أو تصريحات الايام و الشهور هذه بأجمعها مفتعلة بهدف إضفاء 
الجمال و الرواء على الوقائع و ليست بمؤسسة على الشهادات الشخصية 


بدء وجهة نظر التقويمين : 


هذه هى النقطة التى تنشأ منها وجهة نظر التقويمين فى الواقع؛ و أرى 
بهذا الخصوص أن عصر النبى صلى اللّه عليه و سلم أى عصر الصحابة 
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رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ حين كادت تكتب هده الوثائق أو دكلمة 
أخرى هذه المدكرات كان بعض رواتهما مهاجرين و الآخرون أتصارا. و كانت 
روايات المهاجرين و مذكراتهم كلها سجلت حسب التقويم المكى و بالمقابل كان 
الانصار يستخدمون تقويمهم القديم الدى كان قمريا بحتا 
و أخال أنه حينما جمعت هده المذكرات فى عصر التابعين. فلم يعد 
يميز بينهاء أية وثيقة كانت مكية »؟ و أية مسها كاست مدبية ؟ و بأن شهور كلا 
التقويمين كاست موحدة الإسم فجعل ذلك كله تاريخ تقويم واحد كان يلقى 
رواجا زمن هؤلاء المدونين. فمن هنا نرى اختلاطا عجيبا بيسن التوقيت المدنى 
و المكى لا عند إبن إسحاق و الواقدى فحسب بل عند المؤلفين القدامى الآخرين 
أيضا 
إن أوصح و أمين دليل على دعواى هدا أن التناقضات التوقيتية السالفة 
الذكر إنما هى ناجمة عن فعل وثشيقتين و تقويمسن فحسب, أنه لو وصع 
التقويم القمرى العام إلى جنب التقويم المكى' إدا لتلاشت هده التناقصات 
دفعة واحدة 
إن المتابعين لهذا البحث ليقدرون هذا تماما فى المقال الراسمع حيث 
سابحث عن مثل هذه الوقائع بحثا كاملا متتابعاء مع ذلك يكفى هنا أن نلقى 
نظرة عابرة على الوقائع التالية 
-١‏ قد صرح الواقدى عن عروة كرر بن جابر الفهيرى بأنها كانت فى 
رميع الأول سمة ". ه )١4(‏ و بالمقادل حعل إبن إسحاق تاريخها 
جمادى الآخرة )١٠١(‏ إن جمادى الآحرة المدبية سبة ؟. ه كانت استهلت فى 
؟ من بوقمبر معام 755 م (١؟)‏ و شهر ربيع الأول سدة 5. ه أيصا يستهل 
بهذا التاريخ بالدات تبعا لحدول التقويم المكى )1١(‏ كأن هده العزوة كاست 
بعد .5 من بوفمبر عام 59ا م 
"- كدلك غمزوة ببى سليم بموجب رواية الواقدى وقعت هى المحرم ('51) 
سنة ؟5. ه و لكن ابن اسحاق دكر تاريخها شوال سبنة ". ها بعد 
نمزوة بدر بعيمها (4؟) إن شهر المحرم سنة ؟. ه تبعا للتقويم الهمجرى 
كان مواهقا ل 4! من يونيو بمام 775 م (10) و حسب التقويم المكى الذى 
أعددته كان شوال سبة ؟5. هدايضا استهل بهذا الخار يخ بالذات )1) كان 
تاريح الواقدى مدنى و تاريخ إبن إسحاق مكى 
* روى الواقدى بشآى عروة ذى أمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج 
إلى نمطفان فى ربيع الأرل سنة 0 هد 0")و قال ابن اسحاق و هو 
يذكر تاريخ هذه الغزوة 


فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم مس غروة السويق 
أقام ما مدينة بقية ذى الحجة أو قريبا منها ثم غزا محدا يريد 
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غمطفان» و هى غغزوة ذى أمر ". (4؟) 


إن غزوة السويق بالإجماع وقعت فى ذى الحجة )١4(‏ فينيفى أن 
تكون غزوة ذى أمر فى آخر شهر ذى الحجة أو فى بداية شهر المحرم. إن 
شهر ربيع الأول سنة ”. ه حسب التقويم الهجسرى كان استهل فسى ”" 
من أغسطس عام 578 م (.) و تبعا للتقويم المكى الذى أعددته إن 
شهر ذى الحجة المكى أيضا كان ابتدأ بهذا التاريخ بالذات و هو 6” من 
أغسطس )"١'(‏ 

4- قد صرح إبن إسحاق عن سرية زيد بن حارثة أنها كانت بعثت بعد بدر 
بستة شهور (52؟) و كانت غزوة بدر فى رمضان سنة ”. ه )١9(‏ فيتبفى 
أن تكون هذه السرية وجهت فى ربيع الأول سنة ”. هم و فى مقابل ذلك 
هذه السرية حسب رواية الواقدى كانت فى جمادى الآخرة سنة ؟. ه (5؟) 
إن شهر جمادى الآخرة سنة ؟. ه تبعا للتقويم الهجرى كان استهل فى 
5 من نوفمبر عام 124 (50) م و بموجب التقويم المكى كان ربيع الأول 
سنة ”". ه أيضا استهل بهذا الشهر من نوفمبر بالذات (58؟) 

ه- إن نمزوة أحد أكثر وقائْع السنة الثالثة من الهجرة حظا من الشهرة واهمع 
أن كلا من إبن إسحاق و الواقدى ذكر تاريخها شوال سنة ؟. ه (/77) لكن 
كما قلت قبل حكى الواقدى رواية غير معروفة عن عبدالحميد بن جعفر 
أيضا )١8(‏ و أنشاً خلافا فى توقيتهاء أ كانت هزه الفزوة فى شوال سنة 
". ها أم فى المحرم سنة 4. ه ؟ و الحقيقة أن هذه الأخرى أيضا مثال 
طريف لتأثير التقويمين . فتبعا للتقويم الهجرى كان المحرم سنة 4. ه 
استهل فى ١١‏ يونيو عام 5760 م (11) و بموجب التقويم المكى الذى اعددته 
إن شهر شوال سنة ". ه أيضا يستهل بهذا التاريخ بالذات أعنى فى ١١‏ 
من يونيو (1.0) و نصل به حتما إلى أن صراحة شوال بخصوص هذه الفزوة 
كانت حسب التقويم المكى و الأخرى تعكس الحسابات المدنية. 

):١( قد سرد إبن إسحاق بعد غمزوة أحد واقعة تعرف بيومالرجيع‎ -١ 
و الإمام البخارى نفسه أيضا جعل هذه الواقعة بهد نمزوة احد نقلا عن‎ 
إبن إسحاق (؟؛) و قد أسلفنا أن غزوة أحد بالإجماع وقعت فى شوال سنة‎ 
هاو لذا ذكر إبن حبيب تاريخها آخر شوال سنة ". ه (5؛) و يبدو‎ ." 
منه أن هذه الكارثة كانت وقعت فى مستهل ذى القعدة سنة ”. ه‎ 
و خلاف ذلك ذكر الواقدى تاريخها صفر سنة 5. ه (!؛) و إبن سعد قد‎ 
)15( قبل نفس هذا التاريخ متابعة له.‎ 
هذه التواريخ المتعارصة أيضا نجمت فيما يبدو عن تأثير التقويمين. فإن‎ 
من يوليو عام‎ ١١ صفر سنة 4. ه تبعا للتقويم الهجرى كان استهل فى‎ 
م (1]) و طبقا للتقويم المكى الذى أعددته إن شهر ذى القعدة (/ا؟) سنة‎ 6 
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؟. ه أيضا يستهل بهذا التاريخ بالذات, كأن سند مدونات إبن إسداق 
كان مكيا و الواقدى مدنيا 

- كذلك حكى الواقدى تاريخ غزوة 'بدر المومد ذا القعدة سمة ؛. ه (/4) 
و لكن إبن إسحاق ذكر تاريخها شعبان سنة ؛. ه(4؛4). متبعا 
للتقويم الهجرى العام كان ذو القعدة سمة 4. ه استهل فى ؛ من ابريل 
عام 150 م (.0) و فى مقابل ذلك كان شعبان المكى سنة 4 ه أيضا إبتدأ 
فى ؛ من ابريل )0١(‏ كأن إبن إسحاق حكى التاريخ المكى لهذه الفغزوة 
و الواقدى ذكر شهرها المدنى 
و لو ألقينا نظرة من جديد لتسين أن كلا البيانين إنما يختلفان فى الشهر 
فقط لا فى التاريخ, فقد صرح إبن سعد أن هذه الغزوة كانت فى مستهل 
ذى القعدة (02) و خلاف ذلك صرح إبن حبيب بمستهل شعدان (55) كأن هذه 
الفزوة عند راو وقعت فى غرة ذى القعدة و عند الراوى الآخر فى مستهل 
شعبان. و هذا لا يدع شكا فى صحة وجهة نظر التقويمين 

4- هذه هى حال غزوة "ذات الرقاع'. فقد ذكر الواقدى أنها كانت وقعت فى 
المحرم سنة 5. ه (24) و لكن إبن إسحاق ذكر تاريخه جمادى الأولى سنة 
؛. ه (20). إن شهر المحرم سنة 5. ه حسب تقويمى المكى كان استهل فى 
من سبتمبر عام 777 م (51) و طبقا للتقويم القمرى إن جمادى الأولى 
سنة 4. ه أيضا تستهل بهذا التاريخ بالذات (51) 
إن تاريخ هذه الغزوة أيضا مشترك بين البيانين ألبتة؛ فعند إبن سعد 
كانت هذه الفزوة فى ٠١‏ من المحرم (58) و أما عند إبسن حبيب فكانت 
فى ١٠١‏ من جمادى الأولى (05), فيبدو منه بجلاء أن الرواة الاولين كانوا 
يستخد مون التقويمين على حدة 
و طبقا للتقويم المكى إن شهر جمادى الاولى سنة 1. ه كان استهل فى 
٠١‏ فيراير عام 1578م و فى نفس هذ التاريخ كان إبتدأ شهر 
شوال القمرى. )5١(‏ 

4- هذه هى حال تاريخ غزوة خيبرء فتبعا لبيان الواقدى كانت غزوة خيبر 
وقعت فى جمادى الأولى سنة 7. ه (129) و لكن إبن إسحاق جعلها فى 
ل 
التى وقعت فى ذى الحجة سنة .١‏ ه )١4(‏ نت قب يبر م 
أيام فقط, فينتج منه أن غزوة خيبر كان قبل المحرم بقليل 7 ْ 

و طبقا للتقويم المدنى إن غرة جمادى الأولى كانت ها 0 من 
سبتمبر عام 1248م (10) و حسب التقويم المكى كان شهر ذى الحجة اللكى 
أيضا استهل بهذا التاريخ بالذات. )1١١(‏ 

إنه ينتج من هذه الامثلة العشرة أن الزمن الدى سجلت فيه هذه 
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الوقائع كانت التقاويم المكية و المدنية تساير جنيا إلى جنبء و كان الرواة 
الأولون يسجلون هذه الوقائم عن الطرق الخاصة بهم. و لما وصلت هذه 
البيانات عن أساتذة و مؤلفين شتى إلى إبن إسحاق و الواقدى كان طبعيا 
جدا أن توجد الخلافات فى كتبهم 

مع ذلك نعجب كيف أعتمد الواقدى على هذه الماخذ إلى حد أنه لم يمس 
التوقيت الذى كان ذكره رائده العظيم ابن اسحاق مع أن مؤلفه القيم لم يزل 


بين يديه 
هذه الروايات كانت فى الأغلب اختلطت فى عصر الصحابة : 


إن الوفائع التى: القينا مل كاريهها خطرة ماعسصة فن الصفحاك 
الماضية فلو أمعننا النظر واصعين هذه التواريخ فقط فى اعتبارنا, لتبين أن 
الزمن الذى وصلت فيه هذه التواريخ إلى ابن اسحاق و الواقدى قد كانت 
اختلطت تماماء يعنى أنه لم يحدث أن تصل التواريغ المكية فقط إلى 
إبن إسحاق مثلاً و التواريخ المدنية فحسب إلى الواقدى. بل يبدو أن هذا 
الاختلاط كان قد حدث بالفعل فى زمن الأساتذة و مدونى السيرة الأولين 
أو بكلمة أخرى فى عهد جامعى الروايات القدامىء فالجدول المذكور أدناه بِؤدى 
إلى هذه النتيجة بالذات 


غزوة كرز بن جابر الفهرى 
لحيووة بيس ليم 


سرية زيد بن حارئة 


غلززوةذى امير 
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ضفضززوة نات الرقاع 


سرية كرز بن جاير نحو العرنيين 


غلزوة حخيبر 





إن هذا الجدول يؤدى حتما إلى أن معظم ماخذ إس إسحاق و أساتدته 
كانت مدونات مكية: و أن رصيد الواقدى كان يحتوى على المدونات المدنية فى 
الفالب؛: لكن يتضح منه أيضا أن عامة الناس دل حتى العلماء المسلمون كابوا 
ققد نسوا القوارق بين التقويمين المكى و المدثى قبل هؤلاء الأساطسن للسييرة. 
و كانت الروايات التوقيتية قد اختلطت بعضها مع بعض احتا'طا تاما 
فتاريخ المدونتين ( أعسى السنة الأولى و الثائية من الهجرة ) على الأقل 
يمدو مدبية عند ابى اسحاق. و نفس هذه التواريخ تترأءى مكية لدى 
الواقدى 


سؤال مهم بهذا الخصوص : 


و معد ما وصلنا إلى هذه النتيحة. فطبعا يدشأ هنا سؤال ' أ ليس من 
الممكن أن يقع مثل هذا الاختلاط فى تلك الروايات التوقيتية المشتركة الى 
لا خلاف فيها بين ابن اسحاق و الواقدى أم لا * و إذا حدث هذا الاختلاط فيها 
أيصا فكيف نعلم أن الواقعة الفلائنية كانت دونب حسب التقويم المكى 
و الاخرى بموجب الدقويم المدنى فإنه إذا صارت هده التواريخ متفقا عليها 
فلم يبق لديبا إل شاهد واحد بدلا من 'شاهدين' و ذلك أيضا مما يصعب أن 
نقيس عنه أى تقويم كان ماثلا فى ذهنه. كأن الروايات المختلف فيها من 
وجهة النظر التاريخية. تبدو أحق أن يطمئْن إليها ( من الوجهة التوقيتية ) 
بحكم هذه الرؤية. و يلازمنا التفكير بسخصوص التواريع المتفق عليها كيف 
نحدد رمنها الصحيح و قد اتبعت بهذا الخصوص المنهج المذكور أدناه 
-١‏ بالإضافة إلى روايات ابن اسحاق و الواقدى 'المختلف فيها يبدو أن وجهة 

نظر التقويمين تفعل فعلها فى أماكن كثيرة من عامة الروايات أيضاء و عن 
هذا الطريق يمكن تحديد زمن زهاء 4 أو .7 واقعة بيسر و سهولة 
؟- و توجد وقائع يمكن البحث عن مواسمها. و بمعونة هذه المواسم بامكائنا 
ان نعلم التاريخ الصحيح و نعرف أى تقويم من التقاويم انكية و المدنية 
كان ماثلا فى ذهن الراوى 
اا 


يه 
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"- و يمكن تحديد تاريخ بعض الوقائْع بشهادة علم الهيئة أو التاريخ المعاصر, 
مثلا تاريخ اغتيال كسرى و كسوف الشمس و هلم جرا 

4- و كذلك يتعين زمن كثير من الوقائع بنفسها التى وقعت بالقرب من 
الوقائْع المذكورة أعلاها. 

5- إن شهادات مطابقة التواريخ و الأيام أو عدم مطابقتها أيضا لا تخلو من 
جدوىء لكن لا يمكن أن يعار ذلك أهمية زائدة 

-١‏ و أخيرا يبقى القياس التاريخى الذى من اللازم أن يعمل به 


أثر التناقضات التوقيتبة على نسق الوقائع : 


و من الواضع أن تأثير هذه التناقضات التوقيتية كان محتوما أن يقع 
على نسق كتب السيرة. فنرى أن تناقضات النسق و الترتيب هذه تتواجد 
بكثرة عند مؤلفى السيرة الأولين ما نحار منها و حتى يصعب فى بعض 
الأحيان أن نفهم معنى الرواية الصحيح التى ذكرها هولاء المؤلفون 

قد ذكر الواقدى و ابن سعد مثلا ‏ حادثين فى شهر صفر سنة 4. ها 
مصرحين أنهما وقها بعد ١5‏ شهرا من الهجرة )١7(‏ أحدهما كارثة 'بثئر 
معونة و الأخرى الرجيع و قد سبق ذكر الرجيع و الواقدى قدم منهما 
واقعة 'بثر معونة و مفادها هى أن رئيس بنى عامر حضر المدينة المنورة فى 
شهر صفر 4. هو أشار على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أن يبعث دعاة 
إلى نواحى نجد فعملا بمشورته أرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم جماعة 
كبيرة من الدعاة. و لما وصل هولاء إلى قرى بنى عامرء فاستشهد كلهم 
أجمعون (148) 

و عند ابن اسحاق أيصًا هذه الكارثة كانت فى صفر سنة ؛4. ه لكن 
بعد “يوم الرجيع' بثلاثة أشهر تقريبا (15). يقول الواقدى عن الرجيع أنه فى 
صفر سنة 4. ه حضر أناس من عضل و قارة إلى المدينة المنورة و طلبوا من 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلم أن يبعث معهم رجالا يدعون إلى الإسلام )٠١(‏ 
فجعل معهم نخبة من المسلمين. و لما وصل هولاء إلى قرى بنى لحيانء. فخدر 
المضيفون بضيوفهم و قتلوا جميعهم إلا خبيب بن عدى و زيد بن حارثة فقد 
قبضوا عليهما و سلموهما إلى قريش 

و قد صرح كل من الواقدى و ابن سعد أن قريشا لم يقتلوا خبيبا توا. 
و لم يزل خبيب فى سجنهم حتى انقضت الأشهر الحرم ( التى كان يحرم فيها 
أن يراق دم ) يقول الواقدى ' فلما انسلخت الاشهر الحرام )١(‏ ' و ابن سعد 
أيضا اختار هذه العبارة بالذات. فيقول ' حتى خرجت الأشهر الحرم ' (؟7) 
و ما إن انقضت هذه الاشهر الحرم حتى ذهبت قريش بخبيب إلى ' تنعيم " 
و قتلوه هناك شنقا. 
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فالسوال هنا هو أنه إذا كان خبيب بعث فى الواقع فى صهر 
سنة ؛. ها2ء و كان قبض عليه حين وصوله إليها توا فما يعنى هؤلاء 
المؤرخون 'بمضى الاشهر الحرم ؟ فانه ليس أى شهر بعد "صفر' حراما حتى 
أرجب ثم إن شهر رجب شهر حرام واحدء و ينقص شهران أخريان على الاقل 
كى يتوفر شرط ' الأشهر الحرم" هذا يسفر عن أنه إذا صحت هذه التفاصيل 
فلم يقتل خبيب فى سنة ؛. ه بل كان قتّل بعد مضى شهر المحرم سنة 5. ه 
ى لم يزل فى سجن قريش سنة كاملة. و هذا القول بعيد جدا عن القياس. 

و فى مقابل ذلك كما قلت سابقا ‏ قد صرح ابن اسحاق عن “الرجيه” 
أنها كانت بعد غمزوة أحد بأيام (71) و غزوة أحد وقعت فى شوال سنة ؟. ه , 
فمن الواضح أن خبيبا كان قبض عليه فى ذى القعدة (4/) الذى كان شهرا 
حراماء فسجنه قريش و طللما لم ينقض شهرا ذى الحجة و المحرم الحرامان 
لم يقتلوه فأمعنوا النظر أنه نظرا بهذه التفاصيل إلى أى مدى يصير توقيت 
الواقدى مشكوكا فيه ؟ و لكن يبدو أنه وصل إلى الواقدى التار خ المدنى لهذه 
الواقعة و هو صفر سنة . ه الذى كان مصادفا لشهر ذى القعدة المكىء 
و أخطأ الواقدى أن ظن 'شهر صفر' هذا نفس ذلك الشهر من "صفر' الذى 
كانت وقعت فيه كارثة بئر معونة:؛ مع أن هذا الشهر من صفر كان مدنيا الذى 
كان بعد غزوة أحد ( أى بعد المحرم ) 

ثم بناء على هذا الخطأء ارتكب خطأ آخر هو أنه قدم واقعة الرجيع 
على كارثة بئسر معونة. و الذى أدى إلى هذا الخطأ أساسيا هو تأثير 
التقويمين 

( راجع للمزيد من التفاصيل واقعة الرجيع و كارثة بثر معونة, فى المقال الرابع 
من هذا البحث ) 


دفع شبهة أخرى : 


قد رأينا الآن أن التصريحات التوقيتية التى ذكرها الواقسدى 
و إبن سعد بخصوص واقعة الرجيع و كارثة بسر معونة. قالا فيها على رأس 
ستة و ثلاثين شهرا' (75), بل انهما يختاران مثل هذه الكلمات بصدد 0 
الغزوات و السرايا بصورة عامة, فيقولان مثلا أن هذه الغزوة أو الري؟ 
حدشت بعد الهجرة بكذا و كذا شهراء و يمكن أن ينخدع به أحد أن هذه 
الكلمات نفسها كانت نصت فى مآخذهما الأصلية و أن رواة السيرة الأولين 
كانوا استخدموا هذه الطريقة بالذات لسرد الوقائع بأن الواقعة كذا حدثت 
بعد الهجرة بكذا و كذا شهرا. لكن الحقيقة أن هذه الكلمات إنما تعلق 
سلوب الواقدى و ابن سعد الخاص و طريقتهم للتوقيت» و لم تكن 5 
الكلمات فى الروايات الأصلية, و يدل عليه على نحو بين أن إبن إسحساق 


رف 


ا 


ثقافةالهسد 


أو المؤرخين الآخرين أو حتى أحدا من الرواة القدامى إذا تصدى لحكاية نفس 
هذه الروايات فلم يتبع هذه الطريقة و لم يقل أحد منهم أن واقعة كذا حدشثشت 
بعد الهجرة بكذا أو كذا شهرا 

فابن إسحاق إذا حكى واقعة فجمله التمهيدية تحمل طايعا خاصا. مثلا 
إنه بدأ ذكر غزوة بنى سليم التى وقعت بعد نمزوة بدر بما يلى 


' فلما قدم ‏ رسول اللَّه صلى الله عليه و سلم الدينة فلم يقم 
إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بنى سلَيم * (11) 


أو كلماته التمهيدية بصدد غزوة السويق كما يلى 5 


' ثم غزا أبوسفيان بن حرب غمزوة السويق فى ذى الحجة. 
و ولى تلك الحجة ا مشركون من تلك السنة " (//1) 


- 3 معنن 0 
و يقول معرفا غزوة ذى أمر 


" فلما رجع رسول الله صلى اللّه عليه و سلم من غزوة السويق 
أقام بالدينة بقية ذى الحجة أو قريبا منها ثم غزا نجدا يريد 
نمطفان و هى نمزوة ذى أمر ” (1/4) 


و من الواضح أنه لو وردت فى الروايات الأصلية تلك الكلمات التى 
ذكرها الواقدى أو إبين سعد لكان أسلوب إبن إسحاق أيضا نفس ذلك الأسلوب 
أو كان ممائلا له. 

كذلك الجمل التمهيدية لإبن إسحاق هذه أيضا لاا تمت إلى الرواية الأصلية 
بصلة؛ بل إنه فى الواقع 'طريقة توقيت"' خاصة لابن اسحاقء فلا ينبغى أن 
نختدع بأسلوب أو طريقة توقيت خاصة لهذين الإمامين للسيرة: أن هذه 
النصوص بالذات كانت توجد فى مآخذهم الأصلية, أو هذه هى كانت '"طريقة 
توقيت” رواة السيرة الأولين. بل يمكن أن يقال عن يقين أن هذا كان نتيجة 
منطقية لتأثير التقويمين و فهمهم الشخصى. 

و لكى ندرك نوعية هذه القضية الصحيحة: ينبفى أن نمعن النظر هنا 
فى التناقضات التوقيتيسة و خاصة فى نسيق "غزوة بدر المومحد و 
'ذات الرقاع. إن مدرستى إبن إسحاق و الواقدى لم تزل تختلفان منذ زمن 
طويل أية غزوة منهما وقعت أولاً. فجماعة من المؤرخين يرون رأى ابن اسحاق 
و يقدّمون 'غزوة ذات الرقاع' و أما العلماء الذين يتلاقون مع الواقدى فى 
رأيه؛ فيقدمون “غزوة بدر الموعد", و لكن كلهم يتفقون على أن هاتين الغزوتين 
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كانت بعد غروة بنى مسضير 

و أخال أن السيب الرئيسى لهدا الخلاف هو أن ابر إسحاق وصل إليه 
التاريخ المكى لغروة ندر الموعد و هو شيعبان و التاريع المدسى لعزوة 
ذات الرقاع و هو حمادى . و حلاف دلك وصل إلى الواقدى التاريع المدسى 
لعزؤة بدر الموعد أعنى ذا القعدة و التاريخ المكى لعروة ذات الرقاع 
أعنى المحرم سئة 60. ه 

و هى زمن إبن إسحاق و الواقدى كان يستخدم تقويم واحد محسب. 
و لم يعد التقويم المكى تَقَويما حيا ميد زمن طويل فجعلب هده السهور كلها 
شهورا هجرية. ثم رتست الوقائع تمشيا معه و بمكن ان يقهم متّل هده الأحطاء 
من المثال القادم 

هس أنك عثرت على ثلاثة أوراق لمخطوطة قديمة عمد تاحر. أحد منها 
يحتوى على تفصبل غغروة ببى ضير و دكر فيه تاريح هده العروة 
رسيع الأول .و التانى يتصمن حال قمروة يدر الموعد و تاريجه' شعيان 
و الثالث الأخير هيها قصة غمزوة ذات الرفاع و تارمحها حمادى , و اصافة 
إلى دلك قد بص فى اإحدى هده الأوراق الثلاثة أن هذه الوقابع الثلات ابما 
وقعت حلال اشى عشر شهرا فقط و أن غروة بثى بصير متقدمة عليها 
جميها 

كدلك أعثر على ثلاثة أوراق تسضمن تاريخ 'عروة سسى نضير 
ربيسع الأول بالدات. لكن كتب هيها تاريخ يدر الموهيد "دا القعدة 
و تاريخ غغزوة دات الرقاع' "المحرم '. أما التصريحات الأخرى فهى تقريبا دات 
التى حكيتها همى الأوراق السابقة الدكر 

و من الواصع أنه يوجد فارق ملموس بي ما أصل إليه من نتائج 
تاريخية و نسق وقائعى و بين ما تصلون إليها بمعونة هده الأوراق. و إذا 
قمتم بتنسيق هده الوقائع كانت نتيجتكم مطابقة للعمود 0( أما نتيجتى 
فتكون وفق العمود (ب) 


١ 0‏ (بج> 
)1( )0 


نحروة دنى نضير ربيع الأول غزوة بنى نضير ربيع الأول 














0( ) 
غمزوة زات الرقاع /٠١‏ جمادى الأولى نمزوة بدر الموممد /١‏ شعبان 
0( 0( 


نمزوة بدر المويعد /١‏ شعبان غزوة دات الرقاع /٠١‏ المحرم 


ّو؟ 


ل 


ثقافةالهند 


إنه لا يمكنكم أن تضعوا 'غزوة ذات الرقاع' بعد "'غمزوة بدر الموعد' فإنه 
بذلك تقع هذه الغزوة بعد غزوة بنى نضير بأربعة عشر شهراء و يفوت شرط 
سنة واحدة:, و لا يمكننى أن أقدم “غزوة ذات الرقاع" على غزوة 'بدر الموممد' 
فإن أوراقى تتضمن تاريخها محرما الذى كان حل مهما يكن بعد 
'نمزوة بنى نضير . 

و ينطبق هذا المثال نفسه على ترتيب إبن إسحاق و الواقدى. الذى 
يتضع منه أن الناس بهد ما تناسوا التقويم المكى و وصلت مذكرات تاريخية 
غير منتظمة و غير منسجمة إلى علماء التاريخ, فلم يكن لهم بد من أن 
يقيموا نسقا بين هذه الوقائع بفطانتهم فى ضوء الحساب 


وثائق أخرى : 


و بالبحوث الماضية وصلنا إلى نتيجة تتخلص فى أن مآخذ السيرة 
الأولى كانت تشتمل على نوعين من الوثائق: كان يؤثر على أحدهما التقويم 
المكى و على الآخر التقويم المدنى 

و من الممكن أن يسئ أحد فهم كلمة "الوثيقتين” و يظن أن مآخذ السيرة 
الأولى كان رجلين فقط الذين فرغا من تدوين السيرة فى عهد الرسول نفسه. 
لكنى أرى أن هذه الرؤية لا تصح لا من الوجهة التاريخية و لا تؤيدها 
الشهادات الوقائعية 

و لاا شك أن التاريخ يتضمن ذكر كثير من المذكرات المصررة فى عهد 
الرسول صلى اللّه عليه و سلم التى لا يمكن أن يطلق عليها تبعا للإصطلاح 
الرافن إسم كتاب مستقل أو منتظم. و إلى ما أعلم أن هذه المذكرات لم يقصد 
بها التاليف. بل كانت نوعا من الملاحظات للاحتياجات الشخصية: و لم تكن 
كتبت بهدف نشرها و تعميمها بين الناسء مع ذلك يمكن أن يقال أن عدة من 
صحابة الرسول صلى الله عليه و سلم كانوا يروون معتمدين على هذه 
المذكرات: و فى بعض الأحوال وصلت هذه المذكرات إلى ورثتهم و تلاميذهم., 
و ربما استمصى تحديد إسم كاتبها بعد فترة قصيرة. إن الكتاب ‏ على 
سبيل المثال ‏ الذى عثر عليه يزيد بن أبى حبيب المصرى زمن 
الإمام الزهرى ,)١5(‏ لم يتمكن حتى الذى اكتشف ذلك الكتاب من معرفة اسم 
مؤلفه, فيمكننا أن نقيس أن المذكرات الشخصية لشتات الوقائع كانت تكتب 
فى عصر الرسول صلى اللّه عليه و سلم لكن تنسيق هذه المذكرات الشخصية 
تنسيقا تاريخيا كان واجب مدونى السيرة فحسب., الذين اضطروا فيه إلى 
حذف و محو زائدين. 

و لايمكن أن نقسم هذه المذكرات و الوثائق من الوجهة التاريضية إلا إلى 
نوعين فقط. لكن لو سلمنا أن مورخى السيرة كانوا أكثر من واحدء فمن 


كلا 
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الواضح أن هذه المذكرات الأولى تتعدد بخصوص واقعة واحدة. التى كانت 
بعضها مفصلة و الأخرى مجملة, كما نعرف ذلك تماما بالتصفح الحازم لكتب 
السيرة. 

خذوا ‏ على سبيل المثال ‏ واقعة حدثت فى شهر موحد الإسم بين 
إبن إسحاق و الواقدى كليهماء ثم أمعنوا النظر فى تفاصيلها التوقيتية, 
فيعلم أن هاتين الروايتين تختلف فيما بينهما فى كثير من الأشياء إن 
غزوة السويق ‏ مثلا ‏ وقعت عندهما فى شهر ذى الحجة سنة ؟. ه , و يبدو 
أنها تأثرت أساسيا بتقويم واحدء لكن إذا بحثنا عن تفاصيل تاريخية أخرى 
عنهاء فيعلم أن راويين أوليين على الأقل يكونون رووا هذه الفزوة؛ فلم يذكر 
ابن اسحاق فى أى يوم و تاريخ كانت هذه الواقعة و ذكر الشهر فقط. و خلاف 
ذلك صرح الواقدى عن هذه الفزوة تصريحا كاملاء فيقول 


" خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم يوم الاحد لخمس 
لبال خلون من ذى الحجة ' (.1) 


فمن الواضح أنه لو كان حكى هذه الرواية راو واحد لاتى إبن إسحاق 
هده التفاضيل يالذات 

كذلك خذوا ‏ مثلا ‏ فتح مكة, فلم يصرح إبن إسحاق عن يوم هذه 
الواقعة. و كل ما ذكر هى أنها كانت فى ١٠١‏ من رمضان (41) لكنه يبدو أن 
الوثيقة التى كانت بين يدى الواقدى كانت تتضمن تصريحا كاملا عنها 


" و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الأربعاء لعشر 
ليال خلون من شهر رمضان ' (47) 


ففكروا أنه لو كانت هذه التفاصيل أمام ابن اسحاق أيضا أو كانت 
وصلت عن سند ما إليهء فما كان المانع له عن قبولها ؟ 

إنه ليتضح بالأمثلة المذكورة أعلاها أن المدونات البدائية لروايات 
السيرة كانت مشتتة و مبعثرة فى الفالب. و كلما نشأت الرغبة إلى 
التاليف و التصنيف لدى المسلمين و نضجت عقولهم. مثلها كشف ظماهم إلى 
العلم عن معين الذخائر الدفينة؛ فنرى أن خزينة المعلومات تتزايد دوما عند 
إبن هشام بعد إبن اسحاق, و عند إبن سعد بعد الواقدى 


وثبقة إبن حببب : 


إن عملا رائعا بهذا الخصوص هو ما نجده فى ' كتاب المعبر 


// 


ثقافةالهيلد 


لإبن حبيب ( المتوفى 5145ه). 

مع أن كتاب الحبر ليس كتاب سيرة بل هو مجموعة صغيرة من 
معلومات نافعة متزنويمة. و لكن يحتوى على قائْمة مسهبة لفزوات 
النبى الكريم ‏ عليه آلاف الصلوات و التسليمات ‏ و سراياه أيضا فى بابين 

و جاء فيه باب تحت عئوان “غزوات النبى' (45) و يحتوى على قائمة 
لإثننتى و ثلاثين غمزوة مرتبا و كتبت فيها التفاصيل التاريخية 
لست و عشرين منها على الأقل. أما البقية الست فقد عين شهرها فقط 

و ضمن السرايا نجد تصريحا كاملا عن سرية واحدة فقط ( و هى سرية 
غالب بن عبداللّه الليثى (84) أما بقية السرايا فيتضمن الكتاب قائمة مجملة 
لها.ء و لم يحدد فيها حتى شهر الكثرة الفالبة من الوقايُع. هذا يتكشف عن 
أنه لم تصل إلى ابن حبيب التصريحات التوقيتية الكاملة عن هذه الوقائع 
فى الفالب و العجب أن التواريخ التى نجدها فى قائّمة الفزوات لإبن حبيب 
تزيد عن كتب السيرة و التاريخ الأخرى كمأ و كيفاً . أما إبن إسحاق فسابق 
جداء لا يوجد هذا القدر من التصريحات حتى عند إبن كثير فى المتاخرين 
الذى كان يوجد بين يديه خزينة ضخمة من معلومات سلفه؛ فاضطر الدكتور 
حميدالله الذى قام بتحرير كتاب الحبر إلى أن يعلق عليه 


" هناك اختلاف فى تاريخ بعض الفزوات بين كتاب الحبر 
و بين سائر كتب ا مغازى فى أيديناء فتنبه " (6) 


و فى هذه الحال علينا أن نرى إلى أى مدى يحق أن نقبل و تاخذ 
التفاصيل التاريخية التى ذكرها إبن حبيب. 


مكانة إبن حبيب و كتابه المحبر : 


كان إبن حبيب أحد مؤلفى النصف الأول من القرن الثالث الهمجرى, 
و كان قريبا من زمن الواقدى و إبن هشام و معاصرا لإبن سعد (المتوقفى 
>3٠‏ ه ) فلذا يعد من المتقدمين. و ألف أو صنف زهاء 15 كتايا إن 
كتابه ' الحبّر ' يحتل منزلة خاصة بين كتبه. و قد ذكر مصئفاته 
كل من إبن النديم (81) و الخطيب البغدادى (47) و ياقوت الحموى (848) و ما 
إليهم و أخذ عنه البيرونى و الاصفهانى و غيرهم(45) . من هنا لا 
يكون خطأً لو قلنا إن هذا المؤلف لم يأخذ بالحيطة فى ذكر تاريخ الفزوات 
و السراياء مع ذلك إنه الواقع إننا لا نعرف شيئًا عن سنده البدائى أو مأخذه 
الحقيقى؛ و كما كتب عنه الدكتور حميداللّه : 


>, 


حل التضاد فى توقيت سيرة خير العباد 


1 إننا لا نجد التفاصيل التاريخية فى كتاب سيرة أو مفاز 


كان اين حتيب تكرد من هذا الأعقيان: نهم تجو تخارية هده فاك مق 
الطبرى كان ذكره إبن حبيب قبل و يظن منه أن الطبرى إما كان أخد هذه 
التواريخ عن إبن حبيب نفسه أو كان مأخذهما موحدا, الذى لا يوجد بين 
أيدينا اليوم و أخال أن إتحاد مأخذهما هو أقرب إلى القياس. فالطبرى 
يذكر كلمات أكثر حذفها إبن حبيب نظرا بالاختصار فى الفالب على كل , 
هذه التواريخ مذكورة أدناها 


يقول إبن إسحاق و إبن هشام 
ذا قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ا مديدة من ندر لم يقم 
بها إلآ سبع ليال حتى بلعه أن بنى سليم و غطهان قا جمعوا 
لهم الجموع [.1) فتوجه توا إلى بنى سليم حتى بلغ 


قرقرة الكدر 


لم يحفظ أحد من مؤرخى السيرة الأولين تاريخ و يوم هده الغروة كف 
إين حبيب فيقول 


ثم خرج إلى قرقرة الكدر يوم الجمعة عرة شوال )1١(‏ 
و الطبرى ذكر ذلك بإيضاح أكثر مسه 


ثم غرا قرقرة الكدر. هخرج من المدينة يوم الجمعة بعد ما 
ارتفعت الشمس غرة شوال (15) 
كذلك لم يصرح إبن إسحاق و إبن هشام عن 'غزوة سبى قينقاع 
تصريحا توقيتيا واصحاء و لكن عند الواقدى و ابن سعد عابت 1 
55 لحان ابسينة ١‏ هالثثفار خلاف ذلك جعل ابن حبيب تاريخ هذه 
الغزوة /ا من صفر سنة ؟. ه مختلفا عن الحميع. فقد قال 


لا . 0 
و حاصر بنى قينقاع يوم الاحد لسمع خلون من صكر [14) 


والطبرى أيضا نقل قولا لصفر بحصوص هده العروة. فيقول 
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ثقافةالهند 


' و زعم أن النبى صلى اللّه عليه و سلم إنما غزا هم لتسع ليال 
خلون من صفر ” (16) 


قد استعمل إبن حبيب كلمة "سبع' و الطبرى كلمة “تسع". فهذا الخلاف 
إنما نجم فيما يبدو عن المجانسة الخطية: أما المأخذ فقد كان مشتركا بينهما 
إن أكبر شهادة لهذه الوثيقة المشتركة هى سرية غالب بن عبداللّه 
الليثى التى طبقا لقول الطبرى كانت فى سنة ”5. ه بل فى ذلك الزمن 
بالذات الذى كان غمزا فيه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يبنى سليم. 
و لم يوقت أحد من إبن إسحاق و إبن هشام و الواقدى و إبن سعد هذه 


السرية؛ لكن إين حبيب يقول عنها 


' بعث التبى صلى اللَّه عليه و سلم غالب بن عبدالله الليشى 
يوم الأحد لعشسر خلون من شوال فلقوا بنى سليم 
فقتلوا فيهم,. و رجعوا يوم السبت لأريع عشرة بقيت من 
شوال غانمين * (11) 


و توجد هذه التفاصيل التاريخية بذاتها عند الطبرى .و لكن بشىء من 
الزيادة. فيقول 


"و قال بعضهم دا رجع النبى صلى الله عليه و سلم من غزوة 
الكدر إلى ا مدينة و قد ساق النعم و الرعاء و لم يلق كيداء 
و كان قدومه فيها فيما زعم لعشر خلون من شوالء. بعث غالب 
بن عبدالله الليثى يوم الأحد لعشر ليال مضين من شوال إلى 
بنى سليم و غطفان فى سرية فقتلوا فيهم و أخذوا النعسم 
و انصرفوا إلى ا مدينة بالغنيمة يوم السبت لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شوال ” (11) 


هذا أيضا يؤدى إلى أن مأخذ إبن حبيب و الطبرى كان وثيقة مشتركة 
ليست بين أيدينا الآن 

إنه يعلم من الأمشثلة السابقة أن الوثيقة التى كانت بين يدى إبن حبيب 
بصدد التفاصيل التاريخية لهذه الفزوات و السراياء لم تزل متداولة حتى 
زمن الطبرى على الأقل؛ و كانت تعتبر جديرة بالاعتماد. مع أن الطبرى 
لم يشر مثل إبن حبيب حتى إشارة صثئيلة إلى هذا السند. بل صرف عنه 
نظره فى كل مكان قائلا و قال بعضهم. مع ذلك لا يمكن أن ينكر أن هذه 
الوثيقة كانت مهمة بحيث أن الطبرى فى مثل حيطته فى التاريخ اعتقدها 


ْم 


حل التضاد فى توقيت سيرة حير العناد 


خليقة بالنقل و الحكاية 

و هكذا نتعرف على وثيقة ثالثة إصافية بالإصافة إلى وثابى 
إبن إسحاق و الواقدى 

أود أن أوصح هنا أنه و إن كان إبن حبيب قريبا من رمن الواقدى 
بالنسبة إلى إين إسحاقء لكن التواريخ التى تتواجد فى كتابه "الحبّر' هى 
تفاصيل إصافية أو إتمام لتواريخ إين إسحاق فى الغالب. و لم يقبل 
إين حبيب تاريخا مما تفرد به الواقدى (18) 


الوثيقة الرابعة : 


بالإضافة إلى التواريخ التى ذكرها إبن إسحاق و الواقدى و ابن حبيب 
هناك تواريخ أخرى تتواجد متبعثرة فى كتب السدرة و التاريحء و يمكن أن 
يقال عنها أن مأخذها أيضا يكون تلك المذكرات التى كات دونت هى فجر 
الإسلام. فلو أطلقنا على مجموعتها إسم الوثيقة الرابعة الإصااية. لما كان 
بعيدا عن الصواب و قد اخترت لهده المدوبات الوثائقية الأربعة الرمور 
التالية 


مأخذ إبن إسحاق 
مأخذ الواقدى 


مأخذ إبن حبيب و غيره 


0 -- 


مأخذ الروايات الأخرى 


و هكذا يمكنيا أن نفهم تراث السيرة التاريخيى المتواجد الآن من الوجهة 
التاريخية بالجدول المذكور أدناه بيسر و سهولة 


المدونات المكية فى عصر الصحابة المدوئات المدنية قى عصر الصحابة 





تقافةالهند 
الأخطاء الخطبة و الأغلاط من الأنواع الأخرى : 


قد وصلنا بالبحوث الماضية إلى أن روايات الألف و الباء و الجيم 
و الدال لها كبير يد فى تراثنا المتواجد من السيرة من الوجهة التاريخية, 
التى كانت مآخذ أصلية لإبن اسحاق و الواقدى و ابن حبيب و المتقدمين 
الآخرين: و يمكن أن ينخدع به أحد أن ترائثنا من السيرة هو بأسره نفس الذى 
كان وصل إلى هؤلاء مورخى السيرة عن تلك الوثائق الأصلية و لم يكن فيها أى 
دخل للاخطاء الخطية و التصحيفات و الأغلاط الناتجة من سوء الفهم. ههنا 
سوف نرى هل هذه الوثائق وصلت إلينا على أصلها أم تبدو عليها آثار مدار 
الأيام و الليالى أيضا. 

إنه معترف به لدى الجميع أنه و إن كانت تعتنت بصحة النقل فى 
الزمن السالف و كان التلامذة إذا كانوا يأخذون عن اساتذتهم و شيوشهم 
مروياتهم فكانوا يقرؤون عليهم كتاباتهم. لكى تسد الطرق فى وجه الأخطاء 
المحتملة الوقوع. مع ذلك لم تكن الأخطاء الخطية و الأغلاط الناتجة من النقل 
بعد النقل بعيدة عن الفطرة الإنسانية 

لعل أى كتاب فى العالم لا يحظى بميزة صحة الكتابة أكثر من القرآن 
و الإنجيل: و لكن فيهما أيضا توجد قراءات مختلفة», و هى بجلاء نابعة عن 
الخلافات الخطية. ففى هذه الحال إنه لا يتصور أن لا توجد الخلافات و الأخطاء 
من هذا القبيل فى روايات السيرة سواء تتعلق هى بالايام و الشهور 
أو الأنواع الأخرى من الرواية. 

و لكن مع ذلك إنها حقيقة ثابتة أن الروايات التاريخية تتعلق بالحساب 
فى الغالب فمعرفة أخطاءها ميسرة و التمييز بين صحتها أو بطلانها 
بالقوانين الحسابية ممكنة. 

إذا أمعننا النظر فى روايات السيرة نتبين أنه إذا وقع فيها الخطأً فى 
مكان ما من الوجهة التوقيتية. كان ذلك من نوعين فى الغالب» الأخطاء الخطية 
و الأغلاط الناتجة من سوء الفهم. إن الأخطاء الخطية فى الغالب هى أن الناقلين 
بسبب عدم حيطتهم جعلوا "الأول" "الآخر" و "الآخر” "الأول" بصدد الشهور 
الموحدة الإسم. و تحول “عشرين" إلى "عشرة و "مضين" إلى 'بقَين' بخصوص 
التواريخ. 

و ربما حدث فى بعض المواضع أن كلمة سقطت من الكتابة. و هناك 
أمثلة أخرى يتبين عنها أن المؤلفين الأولين لم يكونوا تمكنوا مس قراءة 
مخطوطة على وجه صحيح. و كتبوا قدر ما تمكنوا من قراءتها2ء و بعض 
الأخطاء الأخرى تبدو نتيجة لعدم الحيطة و التساهل. 

على كل ؛ إن جميع الأخطاء تقريبا نتيجة طبيعية للنقل من المنقول 
و هتنا سوف أقدم أولا الامثلة التى وقعت بصدد ربيع الاول و ربيع الأضر 
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حل التصاد في توقيت سيرة حير العباد 


أو جمادى الأولى و الحمادى الآخرىء و يمكن أن بعتير ذلك نشيحة عدم اعيّباء 
الذين كانوا نقلوها بعد. بن 
توجد هذه الرواية عن ابن اسحاق فى النسخ المتواجدة لاسن هشام 


' ثم غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شهر ربيع الأول 
يريد قريشاء حتى بلغ بواط س ناحية رضوى ثم رجع إلى 
ا مدينة. و لم يلق كيدا. فلبث بها شهر ربيع الأول و بعض 
جمادى الأولى * (11) 


و نفس هذه الرواية كان أخذها ابن حمبد عن سلمة عن ابن اسحاق 


التى نقلها "الطبرئ' كما يلى 


" ثم غغزا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شه ر ربيع 
الآخر يريد قريشا حتى إذا بلغ بواط من ناحية رصوى ر جع 
و لم يلق كيدا. فلبث بقية شهر ربيع الآخر و بعض جمادى 
الأولى' )٠٠١(‏ 


و من البين أن الفارق بين هاتين الروايتين هو ربيع الأول و رسيع الآخر 
فحسبب, الذى يعلم منه أن النسحة التى كانت بين يدى الطبرى كان فيها 
"ربيع الآخرا بدلا من 'ربيع الأول" .و مخطوطة الترجمة الفارسية لسيرة ابن 
اسحاق )1١١(‏ التى بين يدى الآن فيها أيضا جعلت هذه الغزوة فى ربيع 
الأول . و هذا يعنى أنه فى بعض نسخ ابن اسحاق دفسه كان يوجد ربيع 
الأول و فى البعض الآخر 'ربيع الثاني . 

و فى النسخ الراهنة للواقدى و ابن سعد يوجد تاريخ هذه العزوة ربيع 
الأول (؟١٠)‏ لكن ابن حبيب من القدماء يذكر تاريحها ربيع الآخر )1١5(‏ بناء 
على ذلك إنه من المستعصى أن نقول إن المآخد الأصلبة لهذه العروة كانت 
تتضمن ربيع الأول أو ربيع الآخر و أخال أنه يمكن أن برح ربيع الآحرء لآن 
فى آخر هذه الرواية جاءت كلمة "بقية ربيع الآخر' التى يذهب الظن منها 
إلى أن أبن اسحاق يكون ذكر تاريع الخروج إليها أيضا ربيع الآخر 

إن أغلاط ” الأول "و ' الآخر ' بصدد ” الربيع * توجد فى مواصع أحرى 
أيضا. إنا نجد , مثلا ‏ تاريخ 'غزوة دومة الجندل' ربيع الأول" في مسخ ابن 
اسحاق و الراقدى المراهنة )١١4(‏ لكن نسخة الواقدى التى كانت بين يدى أدن 
كير كان فيها ربيع الآخر'. فيقول ابن كثير 

" قال الواقدى فى كان خروجه عليه السلام إلى دومة الجندل 


فى ربيع الآخر 0 )٠.(‏ 
م 


كقنافة الينسس 


عكاشة بن محصن )١1١١(‏ لكن الطيبرى ذكرها فى ربيع الأول 0.0 

و بوجد أربيع الأول" عند الطيرى يصدد سرية محمد بن مسلمة 
(ذى القصة) (4٠)و‏ '"ربيع الآخر” عند الواقدى )١١95(‏ وسرية خالد بن الوليد 
( التى كانت وجهت إلى بنى ممبد المدان ) يرجح الطيرى أنها كانت فى 
ربيع الآخر.ء مع أنه كان يعلم الرواية التى جاء فيها ربيع الأول2. فقد كتب 
صسصس سئة اه 


" فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم خالد بن الوليد فى 
شهر ربيع الآخر و قيل فى شهر ربيع الأول. و قيل عى 
جمادى الأولى ' )١١١(‏ 1 


كأنه فى زمن الطبرى أيضا كان قد حدث فعلا خلاف ربيع الأول 
و ربيع الآخر و كانت بعض النسخ تتضمن 'الأول و الأخرى 'الآخر 

و منالطريف أن الأخطاء الخطية لا تحتاج إلى كتب مؤلفين مختلفين بل 
بوسعكم أن تلاحظوا الخطأ الخطى بعد سطر واحد فقط فى كتاب مؤلف واحد. 
مثلا توجد “فى النسحة الرافتة لانن عيبب التى قا يتحريرها الدكتور 
ديه النه:للييارة الخالية بعد عزه ارس تشتير 


من شهر ربيع الآخر و رجع لخمس خلون من شهر ربيع الآخر )١١١(‏ 


كأنه خرج إلى بنى نضير فى ؟١‏ من ربيع الأول و ققل عنها قفى 5 من 
الشهر ذاته. و كان هذا الخطأ واصحا بحيث قام الدكتور حميداللّه بتصحيحه 
إلى ١١‏ 'رميع الأول بدلا من 'رديع الآخر'. و لكن مع ذلك بقيت هناك مواصع 
تستحق معاودة السظر و الدراسة ( و سوف أتعرض لها بعد قليل ) 

و بخصوص الأول و الأآلخحر توجد هذه الحال بعيبها بصدد شهر 
جمادى: فقد كتب ابن سعد و هشو يبين تاريخ سرية زيد بن حارثة 
و كانت لهلال جمادى الآخرة ' (؟١١)‏ 

و يوجد نفس هذا التاريخ فى النسخ الراهنة للواقدى. لكن نسخته 
التى كانت بين يدى ابن كثيرء ذكر فيها تاريخ هذه السرية مستهل 
جمادى الآولى' 


"و قال الواقدى كان خروج زيد بن حارثة فى هذه السرية 
مستهل جمادى الأولى )١١7(‏ 


م 


جل التصاد فى نوميت سييرة جير القياز 


9 من ال اصح ان هدا الحلاف ايصا لا يعدو اكتر من حطأ كتانى وا تنوجد 
هذه الأحطا. بالذات عند ان حبيب. فقد زكر بصددل عروة دات العشيرة 


و فيها عروة دات العشسرة متسهل حمادى الأولى و رحع لثمان 
بقس من حماديى الآحرة 11م 


كان رسول الله صلى الله علبه و سلم كان حرج لهده العروة فى غمرة 
حمادى الآولى و مكث جارح المدسنة حنى 5١‏ او 525 من حمادى الأخرى. ( يقبى 
خوالي سور 1 "يوسا ) لكن السطن النالى نعم ندل على انه فى 1د 
حمادى الأخرى . عند ما كان هاجم كرر بن حابر القهرى على شرح المدبية. 
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم طاردة إلى ندر فيقول ابن حديب 
نقسية عن ندر الاولى 


نم ندر الاولى جرح البها نوه الاتنس لاثببى عسرة حلب من 
حمادى الاحرده )١١3(‏ 


أنه يعلم منه ان ابن جنيب تكون كتب بارنخ الرجوع عن عروة دات 
العشيره "5 من حمادى الاولى بدلا من حماى الاحرى. فابه من المستجحيل أن 
بنصدر هدا الحطا الحسانى القاضة من مؤلف مبل ابن جنيب على الأقل 


أخطاء التاريخ و البوم : 


ونتوجد أحطا. النوم و التارسح الناحمة من الكبابة أيضا فى كتبف 
السيرة. و من بيبها متال واحد على الأفل تحولت فده كلمة عشرين إلى 
عشرة فى الغالب. فقد جا فى كتات المقارى للواقدى ان كعب بن أشرف كان 
قتل هى ١٠١‏ من ريبع الاول )1١15)‏ 

و الوافدى صرح انصا ان رسول إلذّه صلى الله عليه و سلم . يوم قتل 
كقب. كان بالمدبية )١١1(‏ و لكن بعد عدة اسطر كتب عن غمروة دى امر التى 
حسب فوله وقفب فى هذا الشهر بالدات 


حرح رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يوم الحميس لشنتى 
عشرة حلت من رسيع الأول ' 


كى فتن مامش مان غناقة علق من اعرف وسو ريع الأول كان 
1 2 1 1 أن هدا الحطا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عادر إلى ذى أمر. فمن الب ان 07 
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تقافه لك الهندر 


أيضا نجم من الكتابة فحسبء و لعل الواقدى يكون كتب "اثنتى و عشرين” 
:بدلا من 'اشنتى عشرة”, فإنه بمقتضى الحساب لا يقع يوم الخميس فى 
١‏ ربيع الأول بل فى "" من هذا الشهر يبدو أن هذا الخطأ أيضا قديم جداء 
فإن ابن سعدء تلميذ الواقدى الخاص ٠‏ حينما أخذ هزه الرواية ذكر ١١‏ من 


اللبس بين مخين و بقين : 


ذكر إبن حبيب تاريخ هذه الغزوة فى كتابه "الحبر" كمديلى 


' خرج النبى صلى اللَّه عليه و سلم يوم الأحد لسبع مضين 
بقين من ذى الحجة و رجع عليه لثمان بقين من ذى الحجة )١١1('‏ 


كأن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم خرج إلى غزوة السويق فى *" من 
ذى الحجة و رجع عنها فى "١‏ من نفس الشهر. و يرى الدكتور حميدالله 
بخصوص هذا الخطأ أن العبارة الأصلية تكون فى الفالب كما يلى ' حرج 
لشسان بقين و رجع لسبع بقين ' )١١١(‏ 

إن المذكرة التى كنت أعددتها كتبت فيها كلمة 'بقين' بحيث لم أزل 
أقرؤها مضين" و لم أعثر فيها على تلك الغلطة الكتابية التى كان الدكتور 
حميداللّه لفت إليها الانتباه. كأن هذه الغلطة الحسابية تلاشت بنفسها بسبب 
ما ارتكبت من الخطأ فى الكتابة. و أرى أنه فى النسخ الأصلية أيضا يكون 
'مضين: فى كلا الموصعين بدلا من 'بقين” التى قرأها الناقلون القدامى “بقين” 
و أثبتوها فى كتبهم 

يبدو أن هذه الغلطة الأخرى أيضا كانت فى النسخ القديمة و لا يمكن أن 
تعزى هذه التهمة إلى ابن حبيب أو إلى الذين نقلوه منه بل هذه الكلمات فى 
الغالب كانت توجد فى مآخذ ابن حبيب الأصلية, التى يمكن أن تسمى 
بالوثيقة المشتركة بين الطبرى و ابن حبيبء فإنه عند الطبرى أيضا نجد 
رواية أخرى بصدد هذه الفغزوة بحذف و محو يسيرين 


"و إن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا يوم الأحد لسبع 
ليال بقين من ذى الحجة ' )١١١(‏ 


يبدو أن الطبرى لم يأخذ الجزء الأخير من الرواية أعنى ' رجع عليه 
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حل التصاد فى توفيت سيرة حير الفباد 


كماد بقين من ذى الحجة" نظرا بهذا الخطا الحسابى بالدات و هناك دليل 
آخر على صحة سبع مضين' يدلا من سبع قين” هو أن الواقسدى و 
ابن سعد ذكر تاريخ هذه الغزوة “"خمس خلون )١12(‏ الذى هو قريب من 
2 مضين و من الممكن أن الراوى كان يعتقد تاريخ هذه الفروة فس ما 
دخره هو. 


أمئلة سقوط الكلمات : 


'ن أخطاء سقوط الكلمات فى نقل المخطوطات تشكل ظاهر عامة بحيث 
أن البحث عنها كالسعى للحصول وراء المحصولء و لا تكشف على هذه الأحطاء 
فى عامة الأحوال إلا بصعوبة. لكن التواريخ مسئلة حسابية فالتمكن من 
معرفتها ميسورة. و إليكم حطأ من هدا القبيل بصدد غروة بواط 

جاءت عبارة ابن حبيب الحالية هكدا 


خرج يوم الإثنين بثلث خلوصش. من شهر ربيع الآخر ثُم رجع 
يوم الإثئنس لعشر بقين من شهر ربيع الآخر )١57(‏ 


يبدو أن ناقلا لم يأحد بالحيطة كتب لثلاث خلون بدلا مى 'لثلاث عشرة 
خلون و نسى أن يكتب كلمة 'عشرة' فإنه من الوحهة الحسابية إذا كان "١‏ من 
شهر يوم الإثدس, فلا يكو. يوم الإشين إلا بتاريخ ١7‏ و 3 فى الاسابيع التى 
مضت منه بناء على ذلك من الواصح أنه لا يمكن أن يقال هما إلآ أن الرواية 
كانت تتضمن لثلاث عشرة خلون 

و يبدو هنا خطأ آخر بصدد تاريخ هذه الغزوة. هو أن الكتب المتواجدة 
يوجد فيها تاريخها 'ربيع الأول بدلا من 'ربيع الآخر الدى توجد حلافها عدة 
قرائن سوف أدكرها فى المقال الرابع 

و بهذا الخصوص نجد أطراف خطأ كتّامى فى روابة لأنى سيد الخدرى ‏ 
رصى الله عنه ‏ إن ابن اسحاق و مورخى السيرة الآخرين ( ما مدا الواقدى 
و ابن سعد ) يذكرون تاريخ غغزوة حيبر المحرم سئة “'. ه . أما هما فقد 
يذكران جمادى الأولى سنة ل. ه . لكن بالإاصافة إلى ذلك حكى ابن سعد 
رواية لأبى سعيد الحدرى؛ و هى كما يلى 


قال خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و سلم إلى خيبر 
لثمان عشرة مضت فى شهر ر مضان. قضام طراف من الناس :)م 


لم يجعل أحد من مؤْرَخى السيرة القدامى غروة خيبر فى شهر رمضان 


/ام 


ثقافةالهن د 


المبارك بل قد صرح الإمام البخارى ‏ رحمه اللّه ‏ أن غمزوتين بدر و فتح مكة 
فقط كانت فى شهر رمضان فمن هنا إن رواية أبى سعيد الخدرى تبدو داعية 
لكن القسطلانى فى كتابه "المواهب" جعل هذا الخطأ خطأ كتابيا صرفا 


” و أغرب ابن سعد و ابن شيبة فرويا من حديث أبى سعيد 
الخدرى ' خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى 
خيبر لثمانى عشرة من رمضانء, و اسناده حسن لكنه 
خطا. و لعلها كانت إلى حذنين فنصحفت و توجيهه بأن 
غزوة حنين كانت ناشئة عن غفزوة الفتح و غزوة الفتح 
خرج صلى اللَّه عليه و سلم فيها إلى رمضان جزحاً  )١١5(‏ 


و من الممكن أن يقرأ أحد 'حنينا' "خيبر' بسبب سوء الخط. لكنى أرى 
أنه وقع هناك أيضا خطأ فى موضع آخر فى قراءة كلمات هذه الروايات 
و فهمهاء. فإن غزوة حئين لم تكن وقعت فى ١4‏ من رمضان بل لعلها كانت فى 
أن رمضان أوافى شؤال 

هذه هى حال تاريح غزوة الخندق و بنى قريظة التى توجد فى 
وثائقهما الإبتدائية أخطاء يستعصى تصحيحها الآن: فإين حبيب و الواقدى 
كلاهما ذكرا تاريخ غزوة الخندق مفصلاً و يوجد نوع واحد من الخطأ عندهما. 
يخيل بها حتما أن هذه التواريخ حينما نقلت عن المذكرات البدائية لم يكن 
الناقلون أنفسهم فهموها تماماء. و كانت هذه التواريخ نقلت غير صحيحة 
سواء بسبب سوء خط المذكرات الابتدائية أو بسبب نقيصة فى المسودات 

ذكر ابن حبيب تاريغ غزوة الخندق كما يلى 


ثم يوم الخندق خرج إليه يوم الخميس لعشسر خلون من 
شوال و انقضى أمره يوم السبت لليلة خلت من ذى 
القعدة ' )١١1(‏ 


و وفق التقويم القمرى العام إن ٠١‏ من شوال سنة 50. ه يصادف يوم 
الأربعاء. و يعنى ذلك أن الخميس أيضا ممكن. لكن الجزء الأخير من الرواية 
نقل خاطئًا على نحو بين. فاته إذا كان ٠١‏ من شوال يوم الخميس فمن 
المستحيل أن تكون عرة ذى القعدة يوم السبت بل تكون يوم الأريعاء. كذلك 
تواريخ الواقدى و ابن سعد أيضا تبدو غير صحيحة. يقول ابن سعد 


و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الإثنين لثمان 
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حل التصاد هى توقيت سيرة خبر العناد 


ليال د سين من ذى القعده. و حاصرهم الشركون حمس عش . 
ليلة و انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم 
الأربعاء لسسع ليال سقين من دى القعدة (لا7١)‏ 


فأولا هده العزوة لم تكن فى ذى القعدة بل هى شهر شوال الدى تدل 
عليه قرائن فصلية. و ثانيا لو سلمنا على سبيل الإفتراض أنها كانت فى دى 
القعدة, و سلمنا معه أيصا أن 8 من دى القعدة كان يوم الإتسين. فيكون 7١‏ من 
ذى القعدة بعد حمسة عشر يوما منه أيضا دوم الإششين لا يوم الأريعاء بندو 
أن تاريخ غزوة الخندق و سى قريظة كاست قد احتلطت فيما تننهما عبد 
الواقدى و اسن سعد 

مهما يكن .إن تواريغ هذه العروات لا تصع من الوجهة الحسابية لا عسد 
ابن حبيب و لا ابن سهد و الواقدى. و لا يمكن ايصا أن يقال أيضا متى و أينس 
كابت وقعت الأخطاء فى كتابتها ؟ 

وافى كتب السيرة توجد أخطاء يمكن أن تجعل متيجة عدم اعتناء 
واقلة اكتراث أولثك المؤلقين الدين أتوا بعد فحسب, مثلا نسب الديار نكرى 
إلى اسن اسحاق رواية مصدد غمروة بنى لحيان أن هده العروة كانت عنده فى 
شعبان )١178(‏ سنة 31 هامع أن الرواية التى حكاها ابن قشام عن اس اسحاق 
تفيد على نحو نين بأنها كانت فى جمادى الأولى )١١9(‏ و الرواية التى 
نقلها الطيرى عن اس حميد أيضا تتضمن جمادى الأولى )١110(‏ حتى أن 
ترجمة سيرة امن اسحاق الفارسية أيضا جاءت فيها جمادى يدل شعبان 
,)17١(‏ بالإصافة إلى أن المؤلفس الدين حاؤوا بعد كلهم بصورة عامة يذكرون 
روايات عن ابن اسحاق تتضمن كلها جمادى 

فهنا بنش سوال من أين عثر الديار نكرى على رواية شعبان ؟ أحال 
أنها خطأ كتابى أو نتيجة عدم اكتراث المؤلف مفسه 


تعريب ولى اختر الندوى 
الهوامش 


الصادرة فى راأمقور 


قال ١‏ محلة " رندكي يوبيو 14م 
الصدد مقالى الذدى بسر فى مع السنه الميلادية 


8 احم بهدا 00 
0 اح مداحل السدة الهحريه و أصل توميقها 


واقد نيبت فيه طرق استحر 
باسهات كامل .و قد تركته هنا نطرا بالاحتصار 
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ثقافةالهذن .س 


540 / م١914 أنظرمجلة البرهان مايو‎  '" 

8 أنظر مجلة البرهان مايو 934١م‏ /97” 

5 أنظر مجلة البرهان مايو 1554م /ر 4ذ" 96" 

2 أنظر مجلة البرهان يوليو #كؤام /١ا١ا‏ 

أنظر مجلةالمعارف 1544م 

4 و راجع لو جهة نظر برسيقال ( 947! آ7]7 عرنااب) تدمهاء1) 

6 أنظر هذه الأنواع فى مجلةالبرهان مايو 934١م‏ / 571 

"47 / م١155] -انظر مجلة البرهان ماير‎ ٠ 

١‏ مثلا نعرف وجود ذخيرة للكتب عند الصحابى المعروف أنى هريرة رصى الله عبه التى لم 

تكن لتضيع حتى رمن ابن اسحاقء يقرل حسن بن أمية الضمري تحدثت عن أنى هريرة 
بحديث فابكره ' فقلت إبى قد سمعته مبك. فقال إن كنت سمهمته مبى فهو مكتوب 
عندى, فأخذ بيدى إلى بيته. فأراما كتّما كثيرة من حديث الرسول صلى الله عليه و سلم * 
(راجع جامع بيان العلم لاين عبدالبر ١‏ 174 ) 0 
كذلك نجد ذخيرة فاخرة للكتب عند عبد اللّه بن عباس. يقول كاتب السيرة الشهير موسى 
بن عقبة و كان معاصرا لابن اسهاق 'وصع عبدنا كريب حمل بعير أو عدل بعير من كتب 
ابن عباس قال . فكان على بن عبداللّه بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه ‏ (انظرامن 
سعدداة 5١5‏ ) 
و كان عروة بن الربير الذى يعرف ككبرى ركيرة للسيرة يملك مكتبة بديعة . يقول هى, 
شوكا ( 00604 ./ ) إنه كان جمع مكتبة ذات اهمية كانت تحتوى على كتب الملوم المختلفة . 
و كانت هذه المكتية تشمل كتبدا تاريحية و قابونية كلتيهما 355ا١!‏ ؛ه دالعدمدا 0ه ) 
(1047.م./ا1 .املا 
و كان عبد العزيز بن مروان والد الحليقة الراشد المعروف مر من عسبدالمرير ( م١4‏ ه ) 
أيضا مولها بجمع الكتب, و كتب إلى كثير بن مرة الحصرمى: ' أن يكتب إليه بما سمع من 
أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من أحاديثهم الأ حديث أبى هريرة فإبه عدبا" 
( ابن سعدلا ١60‏ ) 
و كان خلماء بنى أمية بصورة عامة مشفوهي بالماثر العلمية بالاصافة إلى السياسة. فنجد 
فى عهد معاوية رصى اللّه عنه إلى جانب كتات السيرة الكبار مثل عبدالله بن عباس و عروة 
بن الزبير و إبان بن زبير و أبى الأسود و وهب بن مببه. كتانا و مؤلقين مثل كفب بن 
احبار و عبيد بسن شريه و كان خالد بن يريد حفيد معاوية نمسه فى قائمةالمولقين 
و العلماء العالى الكعب. و كان أنشأ مكتبة أيضا. و مبح عبد الملك بن مروان الامام الزهرى 
مكانة عالم البلاط دفعا لعجلة العلم إلى الأمام و تجح فيه و جمع عمر بن عند العرير 
الأحاديث النبوية على المستوى الرسمى و استكتب كتبا كثيرة. يذكر أنه لما سقلت الكتب 
بعد ماافلت شمس بن امية من مكتدتهم الرسمية. فأرسلت كتب الإمام الزهرى فهسب 
على الجمال و الأقراس 

"...5م لامها انان علطام 

سيرة النبى لمولانا شبلى 55/١‏ 

1 . البداية و النهاية لإبن كثير "/14"" 

6 ابن نديم/ ١414‏ 

71 سيرة النبى لمولانا شبلى ١14/١‏ 

١‏ ابن نديم  ١44/‏ لو فرضنا أن خزانه كتب واحدة كانت تضم .؟ كتابا فقط فينبفي أن 
بكون مجموع الكتب ؟١‏ ألفا. 


1 


حل التضاد فى توقيت سيرة حير الحباد 


0 0 داج السيرة لإبن هشام» قصة هجرة النبى صلى الله عليه وسلم أو الطبرى تاريخ 
اغتبال خسرو برويز. 

6 ابن هشام دن 

الواقدى /؟ 

١‏ انظر مجلة البرهان يوليو 514١م‏ /95؟ 

7 2 المصدر المذكور /.؟ 

_ الواقدى /؟8١‏ 

4 ابسن هشام ؟/را؛ 

0 راجع محلة السرهان يوليو 1574م /9؟ 

مجلة البرهان /١؟‏ 

١ةؤا١/ىدقاولا‎ 7 

4 أبن هشام ؟/ةغ 

الواقدى 187/5 و ابن هشام 

7 - راجع محلة البرهان يوليو /9؟ 

2©١/ المصدر المذكور‎ ١ 

البداية و النهاية 4/4 

37 _ ابن هشام 778/7 و الواقدى /" 

غ" ‏ الواقدى /رةة١‏ 

راجع مهلة السرهان يوليو 574١م ١5/‏ 

37 مجلة البرهان ١./‏ 

3 أنظر ادس هشام و أيضا الواقدى /5 

518 ”١1/ الواقدى‎ + 

16 أنظر مجلة الرهان يوليو 174١م‏ /1؟ 

.4 مجلة البرهان "١/‏ 

4١‏ ابن هشام 

47 الصحيح البهارى 

47 ابن حبيب 1١١1//‏ 

44 الواقدى /؟ 

ه؛ ‏ ابن سقد "/9؟ 

1 أنظر مجلة البرهان يوليو 1574م /1؟ 

7غ مجلة البرهان /١؟‏ 

4 الواقدى /5 

ابن هشام ؟/."؟ 

.6 - راجع مجلة البرهان يوليو 574١م‏ /51 

١ه‏ مجلة البرهان /١؟‏ 

67 ابن سهد "/ 

و8 ابن حبيب ١١7/‏ 

4 الواقدى /؟1 

مه ابن هشام "/4١؟‏ 

61 مجلة البرهان يوليو 1174م /٠؟‏ 

لاه المصدر المذكور /9؟ 


1١ 


تقافسةالهئند 


4 أبن سعد 497/9 

9 ابن هبيب ١١7/‏ 

"١/ م١554 أنظر مجلة البرهان يوليو‎ ٠ 

"9/ المصدر المذكور‎ ١ 

7" الواقدى /؛ 

ابن هشام 5112/5 

4 كتّاب المغازىي 

6 أنظر مجلة البرهان /.؟ 

5 مجلةالمرهان /؟77” 

0“ الواقدى /؟ 

14 الواقدى /ا5” و ابن سعد 6/59" و انظر أيضا البداية و النهاية 7/4و الطبرى 57/7 51 
6. راجع ابن هشام ١57/7‏ 

الواقدى /27” و ابن سعد "/9؟ 

١‏ الواقدى /14”؟ 

"/ا ‏ ابن سعد "/.4 

عل امن هشام هاا 

14- و قد دكر الواقدى أيضا ذا القعده مصادمة أنظر ص 7448 
الواقدى /" و ابن سعد "/9؟ 

ابن هشام "/3غ 

ا أبن هشام 517/7 

4 ابن هشام ”/8؛ و أيضا البداية و المهاية 5/4" 
الطبرى "/5م 

4 الواقدى 187/7 

45/4 ابن هشام‎ 4١ 

47 ابن سعد 10/7 

47 -انظرابن حبيب ١١١/‏ 

4 اين حديب //ا١١‏ 

5 اين هديب ١١./‏ 

1 الفهرست لاسن نديم ١.5/‏ 

47 الخطيب البغدادى /؟ 

م4 ياقوت 471/1 

4 انظر الآثار الباقية و كتاب الأغانى ١49/١١.‏ 
امن هشام ؟/437 

١١1/ ابن حبيب‎ ١ 

97 الطبرى '”/ة4ة؟ 

57 الواقدى ١77/‏ و ابن سعد ١9/"‏ 

4 ابن حبيب ١١7/‏ 

6 الطبرى "/8؟؟ 

1 ابن هبيب ١١7/‏ 

517 الطبرى "/5ة؟ 

4 - و هنا أرى من المناسب أن اقول إن الفزوات لابن حبيب فى عدة مواطضصع 
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حل التضاد فى توقيت سيرة خير العناد 


قدتمولت إلى لقسر يسبب الاغلاط و التصميفات الكتابية .و سوف أقدم بعص امثلة لها فى 
هذاامقال 

أبن هشام ؟"/74؟ 

"1." الطبرى‎ ٠ 

٠‏ المغطوطة ص 5448 مكتبة رضا درامفور/ رقم 14848 الفارسية 

-٠‏ الواقدى/؟ و امن سعد "/؟ 

١١١/ ابن حبيب‎ ٠ 

4/ ابن هشام و الواقدى‎ ٠ 

15/4 البداية و النهاية‎ ٠ 

1 الواقدى /ه 

٠‏ الطبرى 

4 الطبرى 

6 الواقدى /ه 

الطبرى ؟/ةه١‏ 

١‏ ابن هبيب/1179 

١ةه//ىدقاولا‎ 

5/4 البداية و النهاية‎ 1١ 

6 ابسن حبيب ١١./‏ 

6 ابن حبيب ١١١/‏ 

71 الواقدى /رخها 

7 الواقدى /رهاا 

الواقدى /؟ 

6 ابن حبيب ١١١/‏ 

٠.‏ المصدر السايق 

545/١ الطبرى‎ ١ 

؟١‏ -الواقدى /* /8 و ابن سعد 7١/7‏ والقسطلانى ١١9/‏ 


4 يلص هنا 


؟١ ‏ اين هديب ١١./‏ 

ابن سعد "/78 

المواهب للقسطلانى ١75/‏ 

ابن حبيب /؟١١‏ 

7 ابن سعد "/44 

4 الديار مكرى ”ره 

. ابن هشام: دكر غزوة ببى لحيان 

1 - الطبرى ذكر غزوة بنى لحيان 

مغطوطة مكتبة رضا مرامفور ‏ رقم ١1454‏ 
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التعاليم القيدية 0" 
و معتقداته و علومه و فنونه 
(اعترافات كاملة للمحققين) 


بقلم : السيد أخلاق حسين الدغلوى 


إن الحقائق و الوقائئع شاهدة بأن علماء الإسلام لما تناولوا أقلامهم 
ليكتبوا شيئًا عن العلوم و المعتقدات الإسرائيلية و المسيحية و القيدية 
فكانوا متصفين برحب الصدر و ملتزمين بكل دقة و تحقيقء ثم أسدوا إليها 
ثناء عاطرا و تركوا وراءهم روائْع علمية خالدة تقول بلسان حالها 
إن مآثرنا مخلّدة على لوح العالم 
فيجدر بنا أن نتهدث فيما يلى عن بعض حملة الأقلام و ما تركوه من 
الرواشع : 


١-كتاب‏ معلل الهند و أديانها : 


كان يحيى البرمكىء الوزير المحنك للخليفة هارون الرشيد (المتوفى 
٠ه‏ 8.06 م) قد بعث وفدا مكونا من العلماء الأقذاذ واسعى النظر و صافى 
الذهن إلى الهند للإطلاع على ديانة الهنود و أحوالهم المدنية و الإقتصادية. 
و شئّونهم الملكية و الإدارية. فقام الوفد بتمحيص الحوادث و بحث الأحوال ثم 
جمعها فى كتاب سمى بكتاب “ملل الهند و أديانها". هذا الكتاب الآن عديم 
الوجود و لكن جاء فى كتاب الفهرست لإبن النديم أنه كان موجودا حتى عام 
ال ه / 147 م و استفاد به أهل العلم و المثقفون. 


"- فخر السودان على الببخان : 


للعلامة الجاحظ البصرى (المتوفى سنة 705 ه / 818 م) و قد عبر فيه 


التعاليم القيدية 


عن آرائه القيمة .سلوب نادر هريد 
3 تاريخ |بن الواضح اليعقوبى : 


هذا من تاليف ابن الواضح اليعقوبى. ألفه فى القرن الثالث للهجرة 
546 ه/ /اكم م ). 


:- عجائب الهنه : 


من تاليف البهاثة الرحالة 'بزرك بن شهر يار' فى القرن الرابع 
للهجرة ( .77 ه /.18 م ). 


: كتتاب البدء و التاريخ‎ -٠ 


للمؤرخ الشهير مطهر بن الطاهر. إن هذا الكتاب يعتبر ماثرة من 
مآثر القرن الرابع للهجرة ( .58 ه/ .15 م ). 


: كتاب الهند‎ -١ 


لأبى ريحان البيرونى. يعتبر هذا الكتاب المشهور مخزنا للمعلومات 
عن الديانة القيدية فى القرن الخامس الهجرى ( 17١‏ ه/.”.١م‏ ). 


'- طبقات الأمم : 


صاعد الأندلسى المتوفى سنة 481 ه/1.11م فى القرن الخامس للهجرة. 


: كتاب الملل و النحل‎ -١ 
كتاب لأبى الفتع محمد الشهرستانى 011 ه/ 117١م ) فى القرن السادس للهجرة.‎ 
: نزهة المشتاق‎ -١ 


كتبه أبو عبداللّه الإدريسى الصقلى ( 408 ه / 4١١١م‏ ) فى القرن 
516 


ثقافةالهتنسد 


هذه هى أسماء الكتب التى دونت فيها معلومات قيمة عن أهل الهند 
و الديانة الفيدية. و إلى جائب ذلك هناك باحثون مسلمون مثل المسعودى, 
والطبرى: و القزوينىء و ابن رشته: و ابن خرداذوية, و ابن هشام. 
و اين اسحهاق. و ابن النديم و ابن سليمان التاجر» و الدمشقى 
( أبى عبدالله ). و العمرى أبو العباس و غيرهم الذين لهم روائّع علمية 
مشهورة .و قد حازت ثناء الجميع. 

إن من الكوارث العلمية أن مما دبجته براعة علماء الدين و باحثى 
الإسلام الذين جاءوا إلى شبه القارة الهندية فى العصور الأولى و استقروا 
هناء غير متوفرة الآن. و كذلك لم تدون مآثر الصوفية و المتصوفين فى هذا 
المضمار. إلا أنه يتضح من أقوالهم و سيرهم أنهم اطلعوا على خصائص الديانة 
الناس. و تحقيقا لهذا الفرض قد أتقنوا ألسنة أهل الهند فقد ورد فى سيرة 
الشيخ الصوفى الكبير معين الدين الجشتى الأجمبرى ‏ رحمه اللّه و نائب 
رسول اللّه فى الهند ما يفيد بأنه استفاد من مدرسة الألسن الأجنبية فى 
بغداد قبل رحيله منها إلى الهند و درس الألسنة الهندية و اطلع على الأمور 
الداخلية فيها. و هكذا استفاد من مدرسة الالسن الاجنبية فى نمزنة أيضا 


" إنه أتقن الالسنة الهندية إتقانا لا باس بها خلال إقامته 
فى ملتان.' ( مرأة الملتان ) 


و يقول مريده حضرة الصوفى حميد الدين الناكورى رحمه اللّه . 


" قد وهب الله سبحانه و تعالى لرشدى و مولاى 
حضرة الشيبخ معين الدين الجشتى الأجميرى 
رحمه الله علما بثلاث لفات : العربية 
و الفارسية و الهندية. و إنه كان يتقن هذه 
اللغات الثلاثة إتقانا جيدا. و يقرض الشعر 
فيها.' ( سرور الصدور. الورق 56 المخطوط) 


و من أغلب الظن أن الشيخ معين الدين الأجميرى كان 
يدعو متبعى الديائة القيدية إلى الإسلام فى ضوء الحقائق 
و التعاليم الفيدية. و كان هذا هو شغله الشاغل فى رحلاته 
و تتقلاته. حتى أن عدو الإسلام المستر فشى. ديليو. آرنولد 


م م 


هنتر لم ير بدا من أن يقول : 
11 


التعاليم الفيدية 


لدى مغادرة الشيخ إلى أجميرء قد اعتنق سبعمائة 
شخص الإسلام بمدينة دلهى [الهند) ٠‏ 


(دعوة الإسلام ص )54١‏ 


بديهى أن هذا التقدير و الاستحسان لم يكن إلا بسبب الصدق ؛ الحق 
كما يرجع السبب إلى أنه دعا الناس إلى الحق طبقا لميولهم الفطرية و فى 
لفتهم الخاصة مع خبرة تامة فيها. فحسبوا أن كل ما يقوله الشيخ هو نفس ما 
كانوا يؤمنون به و يشعرونه فى نفوسهم إن الكلام لن يتصف بهذه الميزة إلا 
إذا كان المتكلم خبير! بميول السامعين و أفكارهم المترسبة و له خبرة تامة 
و قدرة كافية على أساليب البيان و لطافتها و دقتها. فنظراً لهذه الأمور 
يمكن القول بكل تأكيد أن الشيخ معين الدين الأجميرى كان ملمًا إلماما تاما 
بالعلوم القيدية و المجتمع الهندى. و إنه دعا إلى الإسلام بكل روحه و جوارحه 
متسما بكل سمات التبليغ و إن عظمته حتى يومنا هذا تدل على هذه 
الحقائق. فلا يمكن لأحد أن يضارعه فى الهند فى هذا المضمار 

الخلاصة ؛ أن بفضل الشيخ الكبير الجليل قد ظلت الرغبة فى الحصول 
على المعارف الهندية مثمرة و لكن أبن الآن مثل ذلك الإخلاص إلا أننا نجد 
أهم شخصية عاملة فى مجال الإرشاد و التوجيه. و هى شخصية حضصرة 
بابا فريدالدين مسعود كنج شكر رحمه اللّه فيتبين لنا مما يتوفر لدينا من 
أقواله أنه كان على اطلاع تام على الالسنة و العلوم الهندية و أدى خدمات 
جليلة لدين الحق و التصوف و البلوغ إلى المعرفة الإلهية حتى قيل إنه بفضل 
مساعيه الحميدة و جهوده الجبارة قد اعتنق العديد من القبائل الهندوكية 
الإسلام و خاصة الأفراد من قبيلة راجبوت الغدورة على كرامتها. 

( جواهر فريدى واب كوثر ) 

كان كبار النساك و المتقشفين الزهاد و رجال العلم يحضرون مجالس 
بابا فريد كنج شكر مع عزائم كبيرة. و لكن ما إن قابلوه حتى استسلموا ل 
و اعتنق بعضهم الإسلام من هداه اللّه و وفقه إليه.ى تبوأ مكانة مالية فى 
عالم التصوف. و قد حدث هذا مرات. (راعة القلوب ) 

و من بين الروائع المخطوطة المنظومة الطويلة لأمير الشعراء خسرو ' 
هناك منظومة بإسم "منظومة نه سبهر" و قد قارن فيها يبن أديان العالم من 
وجهة نظر التوحيد .و فضل الديانة القيدية و معتنقيها على المذاهب الأخرى 
ماعدا الإسلام. و عدّهم مؤحدين. و بعد ذلك استمرت الحماسة للإستفادة 
بالعلوم القيدية. و لكن لا توجد الآن الرغبة و الشوق و الولع بالتبليغ 
و الإرشاد الذى كان لدى الصوفية العظام. إن الذوق العلمى قد نما فى 
عهد الملك "أكبر' نموا كبيرا. منشا علماء أفذاذ و برعوا فى العلوم القيدية 
ثم نقلوها إلى الفارسية.و فى مقدمتهم الملا عبسدالقادر البدايد الى 


/ا5 


ثقلفةالهند 


و أبوالفض ل العلامى. فقد ترج مالملا عبد القادر البدايونى (الجيتا' 
و (الها بهاراتا إلى الفارسية. و يعتبر كتاب أبى الفضل العلام م 
(آيين أكبرى ) أى مرآة عهد الملك أكبرء عكسا لعلوم القيدا. و قد استفاد با 
أبوالقاسم هندو شاه و كتب كتابه المعروف ب "تاريخ فرشتة و الذى ظز 
موضع اهتمام لدى رجال القكر و العلم 

و فى عهد الملك المفول شاهجهان . اتجه الأمير دارا شكوه بطبيعته إلى 
العلوم الفيدية بفرض البحث عن الحق مع نزعة روحانية دينية. فألف كتابا 
'مجمع البحرين الذى يعتبر خزانة للمعلومات الدينية الروهانية. و قد 
عنى بنفسه بنقل الكتاب المشهور (يوك واشست) (؟) إلى الفارسية. هذا 
الكتاب من تأليف الناسك واشست الذى كان راج جرو ( كبير الأساتذة) فى 
عهد راما شندرا. هذا كتاب فريد من نوعه كتب حول فلسفة الذات الإلهسى 
و فلسقة المعرفة به فيقول الراسخون فى العلم إن هذا الكتاب ينطوى على 
حقائق تتعلق بقيمة العلوم الإنسانية. 

( رسالة أوم ‏ دلهى ‏ يباير 1947م ' 

و من هذه الشخصيات الفذة الميرزا جانجان مظهر الشهيد الذى كان 
عالما و متصوفا و كان له إلمام بالعلوم الفيدية. و من مكتوباته فتوى كتبها ردا 
على استفتاء. و هذا الإستفتاء يوجد فى مجموعة رسائله باسسه 
كلمات طيبات. 

و فى هذا الشأن سوف تكون مطالعة مقالة عنوانها ( دراسة تحليلية 
لرسالة حضرة اليرزا جانجان مظهر الشهيد) (”) باعثة على الطمانينة 
القلبية. 

على أى حال. نحن سنورد فيما يلى مقتبسات من البيانات الهامة 
لهؤلاء الأفذاذ فى الصفحات التالية إن شاء اللّه مما سوف يتضح بصورة جلية 
أن الديانة الفيدية أيضا كانت ديانة كاملة مثل اليهودية و المسيحية. و قد بلغ 
أتباعه إلى درجة الكمال و نالوا سمعة عالمية. ى ما كتبه المستشرقون 
المعاندون خلاف ذلك فهو خطأ تماما. 


ترجمة معانى القر آن الكريم بالألفاظ القيدية : 


للقرآن الكريم تراجم كثيرة إلى لغات عديدة. منها إلى الالسنة الهندية. 
فيتضح من قول "بزرك بن شهر يار" ( مصنف كتاب عجائب الهند فى سنة 
.5 ها/ .14 م ) إن عالما من أصل عراقى قد ترجم القرآن الكريم إلى اللفة 
الهتدية الزائجة فى ذلك الوقت بناء غلى طلب الملك مهروك ملك مقاطعة 
كشمير الوسطى بعد سنة .!؟ ه / 4417 م. فتأشر الملك مهروك كثيرا بتلك 
الترجمة. و اعترف بالتعاليم القرآنية. و من الاسف أن تلك الترجمة لا توجد 
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الآن. شم ترجم ابقرآن الكريم فى القرن الحادى عشر الهجرى إلى 
اللغة الشرقية. و هذه الترجمة أيضا مهفقودة الآن ثم نجد ترجمسة بإسم 
موضح القرآن الكريم التى تعتبر مأثرة من مآثر عام 5.؟١١ه‏ / .015١م‏ قام 
بها الشاه عبدالقادر رحمه اللّه باللغة الاردية الفصحى ثم توجد التراجم 
لبعض السور و الآيات القرآنية باللفة الشرقية و هى ثمرة للمساعى 
الحميدة للعالم الجليل و الشيخ الصوفى الكبير المولانا فضل رحمن الكنج 
مرادأبادى (المتوفى سنة ١5١7‏ ه / 1855م) و هذه الترجمة فريدة من نوعها 
لأنه استخدم كلمات فيدية حتى يفهم أتباع الديانة القيدية تعاليم القرآن 
الكريم بسهولة و يهتدوا بهدايته تتفوق هذه الترجمة جميم التراجم باللفغات 
الأعجمية و لا يمكز لترجمة أخرى أن تضارعها من ناحبة الإرشاد و التبليغ 
و الاسلوب فالإنسان يطرب لقراءتها كما يقول أمير لجنة الشريعة المولانا 
منت اللّه الرحمانى ' هذه الترجمة فى لغة العشق"' و لما قرأها كاهن 
هندوسى لمعيد قديم بمنطقة بهوجلا بهارى ٠»‏ فى دلهى فقا'. (إنها مملوءة 
بالرهيق". إن الإنسان يطلع منها على الكلمات الهنديه و السنسكرتية 
الرائجة فى ذلك الوقت فى المجتمع الهندى التى استطاعت أن تؤدى معانى 
الكلمات القرآنية جيدا و تساويها فى الهدف. فالذين لا يتقنونها. يستعربون 
لسماعها. 

و بعد هذا . نريد أن نورد فيما يلى بعض الآيات القرآنية مع الكلمات 
المساوية لها بالهندية من الترجمة التى قام بها المولانا فضل رحمن الكبج 
مرادأبادى . 


-١‏ ذلك الكتاب لآ رَيْبَ فيه ( البقرة ١-١‏ ) الكتاب القيدا العظيم 

"-هدى للمتقين المتقين بهكت ( 885 ) 

ورك ذ الكتان ريم (مريم-7١-5١١).‏ الكتاب آكاش بوتهي 
و أذكر فى الكناب مردٍ 


4- قَالَ إِنْمَا أنا رسُول رَبك لأهسب لك عُلَماأ ركيًا الرسول 
مهيش سنديشى ( 8887 585 ) غلما بالك [ 85# ) 
قورمه 2 2 - بي#عمسربة” لم كل مع 5 11-4) صددقا 
5- و أذكر فى الكتاب إبراهيم إِنْه كان صديقا نبيا ( مريم _ِ 
نبيا؛ مهاشدهست بجن أوتار ( 38852 557 5597176 ) 
- #4 9 


1- و أذْكُرْ فى الكتاب مُوسى ! / 
( هريم .)17-6١‏ أذكر (الذكر). كتها ( ]851 ) رسولا نبيا مها شده 
سنديشى ( 06 .م م اه 0007ل 2 ل ُلأضمًا 

بو أدكُر'فى الكتّاب إِسسْمَعيل. إن كان صادق الومد و كان رسي 0ه 

عا الوم ومن كانه 1 15155551 ) 


إل 
١ 5‏ سنا ( مريم71-51١)‏ إدريس 


- 6 .8 ور ات ٠.‏ و_وهعركت ” لما 
هو أَذْكُرٌ فى الكتّاب إدريس. إِنّه كان صديقا 


1 


أقساذ ة ا ٠.‏ 


مها شدهست بجن أوتار ( 1 597 عماج 357 ) 


د اع وي لد بو القتافسة» مها يرك 
كادن ( م 70) 
٠-دوذا‏ النُون إذ ذهب مفاضيًا ( الأنبياء ١7-1‏ ) ذا النون مجه بهوج 


أوتار ( 3695 0117 8 ) 

-١‏ بس - و القّرٌ عان الحكيم ( يس ”3>-5/١‏ ) القرآن الحكيم بكا ويد 
( 583 
-١‏ الرحمن ‏ علّمْ الْقّرْءان (الرحمن ١/١7-1؟)‏ الرحمن مهر بيهرى داتا 
0 3) 

-١7‏ إِذَا وفعت الواقعّة ( الواقعة 17-١‏ ) الراقعة مها برلى كى كهزى 
1 ( 9585م ) 
4 إِنه لَقْرْءان كَرِيمْ ( الواقعة 37-07 ). يه سندر من بهاتا ويد يران هى 
( 101359038 ددسودي جم) 


-٠١‏ ل أنرَلْنَا هذا القرءان على جِبَل ( الحشر 18-5١‏ ). القرآن ست 
ويداى القيدا الصادق ( 7535 ) 


مع أن هذه الترجمة ليست حرفية بل إنها بالمعنى. إل أنه يتضعح منها 
أن هناك كلمات فيدية تؤدى معتى القرآن الكريم جيدا. و بذلك يمكن تلقين 
المفاهيم القرآنية للذين يؤمنون بالفيدا المقدسر. و لكن معظمالمترجمين 
لم ينتبهوا إلى هذه الحقيقة لذلك لم تكن مهمة أداء فريضة التبليغ ممكنا 
على نحو كامل فاستعملت الكلمات مثل القيدا . المها قيدا . ست فيسداء. 
بك قيداء آكاش بوتهى للقرآن الحكيم . و الكمات أوتار. ست بجن أوتارء 
مها شد أوتارء مها شده بسيث . و مها شده سنديشى للرسول عليه 
الصلاة و السلام. و مهيش سنديشيى لسيدنا حبرثئيل عليه السلام. و قد 
استخدمت كلمة برلكى و مها برلى ليوم القيامة. و كلمة مجه بوجه أوتار قد 
استعملت لسيدنا يونس عليه السلام. إن أتباع ديانة القيدا يعرفون هذه 
الكلمات و يدركون ماهيتها و يعلمون مواضع استممالها معرفة جيدة فيهذه 
الكلمات هم يستطيعون أن يدركوا معانى القرآن الكريم. , كما يتضح منها 
أيضا أن فى اللغة القيدية هناك كلمات كثيرة متساوية لكلمات القرآن 
الحكيم و لها رابطة بالرسالة الإلهية و تؤدى غرضها. 

و يجدر بنا أن نذكر فى النهاية أن أقدس خدمة أرسل لاجل أدائها 
الرسل هى الدعوة إلى الدين . فقد قام بها المتصوفون العظام فى شبه القارة 
الهندية كما استطاعوا لانهم كانوا علماء و عارفى الأسرار الريانية و يبصرون 
بعيون قلبية فى وقت كانت القارة تتخبط فى دياجير الجهالة و الظلام. 


٠١6٠ 


التعاليم الفيدية 


و مازالت تلك الأرضاع موجودة إلى حدما فما لأحد الآن إلا أن يقتفى 1ذا. تلك 
النفوس القدسية لكى يحيا حياة كريمة 1 


المثقفون الأ فرنح: 


'.إن الله قد وهب للمثققين الاترت تعسة الغلم و المعرفة و الست و المي 
و التفانى و الإخلاص للعملء إسمع قوله تعالى ' و ربك يحَلّقَ ما يَشاء 
و يختار ” (القصص 14-١؟)‏ و قد ذكر اللّه سبحانه و تعالى العلماء و الرهبان 
النصارى فقال ٠٠‏ شح ريو يسنو الذي قا إن سار 
ذلك بأن منهم قسيسين و رَهبَانًا و أنهم لآ يُستَكبرون” (المائدة 1-45) 
يظهر من هذه الآيات البينات أن بعض الخدمات العلمية و روائعهم 
الجليلة التى تركوها تتعلق بالامور الإسلامية و مصالحها حيث أنهم أقرب 
الناس بالمؤمنين فى المحبة و المودة و مما لاشك فيه أن بعض أصحاب العلم من 
متنورى الذهن الأوربيين يستحقون بأن يسموا بعشاق العلم فقد احتملوا 
الصعاب الكبرى و متاعب جمة و تجشموا مصائب ضخمة فى سبيل العلم 
و البحث و التحقيق و التمحيص و تجولوا فى الصحارى القاحلة و طافوا 
فى الغابات و تسلقوا الاتلال و الجبال و تحملوا مشقات تقلبات الأجواء المؤلة 
بصبر و استقامة و تفحصوا كل بقعة و قطر و جابوا الصخرة و عاشوا فى 
الوديان حتى أنهم قاموا بحفريات فى الأماكن التاريخية القديمية فى مصر 
و الشام و بابل و نينوا و اليمن و المداين و دبيل و ميكلى و تتها و تيكسيلا 
و موهينجدارو و نحيرها لينظروا مافيهامنالآثار ثم استخرجوها 
و فحصوهاو درسوهاو بعد ذلك احتفظوا بها لكى تكون مرآة للماضى 
إلى جانب ذلك » إنهم جمعوا الكتب النادرة حتى الأوراق البالية 
و الحصى و الآجرة و الصخرة و الألواح وى الكتبات و أوراق الأشجار المكتربة 
عليها شىء و كذا لم يتركوا المجوهرا ت و النقود و الأوانى و الحلى حتى اللعب 
القديمة فقد احتفظوها و ريطوا منها سلسلة التاريخ و جعلوها مرأة الماصى 
(تاريع الملل القديمة ) 
و من أجل دراسة و تدريس الكتبات و الألواح و المكتوبات » قد 
اكتشفوا أبجديتها. فتعلموها بعد جهد جهيد و بمساعدتها استطاعوا أن 
يقرءوا المكتوبات القديمة على الألواح و اللوحات و الخطوط العتيقة و قدموه 
للعالم. حقا كانت هذه مهة شاقة لكنهم أنجزوها. فلا نظير لهم فى هذا المجال 
أما المكتبات فى أوربا إتها مخازن و مستودعات لثل هذه الوثائق و الكتب 
و النوادر و الأشياء القديمة هم قرءوا كل حرف و فهموا أسرارها و اطلعوا 
ل ل شيا وى اجا لد الي الود الع 
فجملة القول إنهم نوروا العالم بثور المعرقة يتوفيق من و عوقو ِ 


١.١ 


ثقافية الهند 


مرحبا بهذه الهمة العالية و الجرأة الفالية. 


د لهم فضل عل رَى المسلمين أيضما. فان الكتب النادرة الثمينة التى كتبها 

ن فى مخت, لف العلوم و الفنون مشل الطب و الهيئة و التاريخ 
وأذهات و المنون هق و الفلسفة و أسماء الرجال و هى كانت على وشك الضياع 
بتقلبات *..مث[” و لم تبق لها إلا الأسماء فلما وصلت إلى أيديهم بمشية الله , 
احتضنوها و قرءوها و درسوها ثم كتبوا مقدمات قيمة و رتبوا متوتها على 
وجه أحسن ثم نشروها و قدموها لطلاب العلم فمن الفرائض الأخلاقية على 
المسلمين أن يعترفوا بهذا الجميل و يشكروهم ' من لم يشكر الناس لم 
يشكر اللّه ' ( الحديث ). 

و من الأعمال الجليلة للأفرئج أيضا أنهم حصلوا على الكتب المقدسة التى 
كانت قد أصبحت مستعصية الحصول. و تعلموا خطها بدون من يعلموهم إياه. 
إلا أنهم بذلوا كل مالديهم من جهد و نجحوا فى قراءتها و عبروا عن آرائهم 
فيها و نشروها فى طبعات أنيقة أضافت إلى أهمية المكتبات فى الشرق و الغرب. 

كتبت المدام جوزن الفرنساوية بعد بحث دقيق : 


ال 


” أن الآلهة اللمختلفة أسماء مختلفة لذات واحد لأسماء 
الصفات ,. و تظظهر بها الوحدانية.' (نقش ملتان المجلدالاول ) 


و لكنه مما يؤسف له فى مجال العلم أن بعض الأفرنج المتعصبين 
الطماعين فى نهب خيرات البلدان الاجنبية و احتلالها أو بدافع من رغبة 
عارمة للغلبة و السيطرة الدينية على الآخرين قد انتهجوا طريقا بعيدا عن 
الإنصاف. فمينما تحدثوا عن القرآن الكريم و عن سيرة رسول الإسلام سيد 
المرسلين محمد صلى اللّه عليه و سلم : " ألصقوا به المعايب و التهم و رموه 
بالمثالب و أذاعوا الخزعبلات و هذا عمل كريه شنيع لن يغفر لهم.' 

هكذا . يعترف بعض المستشرقين المنصفين بأن القيدا المقدس حامل 
لرأية التوحيد. و لكن بعض المستشرقين المتعصبين من ذوى العقول الضيقة 
يرون التعدد فى الآلهة فى الفيدا المقدس و يظنون أن الديانة الفيدية وشنية 
و هذا خطأ. فان الذين ليسوا متعصبين.ء لا يرون كثرة الآلهة و إنما 
يحسبونهم أسماء لصفقات اللّه و يثبتون أن عبادة الأصنام كانت شائعة فى 
عهد الجهالة. و هم يعتبرون الديانة القيدية دين الوهدة أساسيا. 

على أى حال ١,‏ إن الخدمات العلمية للمستشرقين المنصفين جديرة 
بالشكر و الثناء. و هكذا يستحق الشكر أولئك المسلمون الذين بدءو!ا سلوك 
البحث و التمهيص و نطقوا الصدق. فمآثر هؤلاء العلماء الأجلاء تعتبر 
بمثابة طليعة. فهم أناروا الطريق و سوف يظلون ينيروته. 


١.2 


التعالنتم 3 #ار 5 


الأقوال الذفبية: 


المراد بالاقوال الذهبية . مقسبسات أقوال أولثك المحاثة المارمس 
الذين مضى ذكرهم عند ذكر كتب قيدا المقدسة و الديانة الفيدية و نت 
الله و الماثر العلمية و التمحيصية للهندوس إذ أنها تور الطريق مكتب 
أسو عثمان عمرو الجاحظ البصرى (المتوفى ١‏ ه/ 419 م) ما يلى 


إن أهل الهند الهندوس متنفوقون فى علم الحساب و علم 
النحو و قد أخذت الأمم الاخرى عنهم علم النجوم و هم ادتكر وا 
الخط الهندى و إن خطهم جامع لكل حروف اللعات و هم 
بتميزون بفن الطب و يدركون أسراره و رموزه جيدا و لهم 
مقدرة ثامة فى الأمراض ا ملزمنة و هم خبراء فى الرقية 
لقاومة أعمال السحرة و يعالجون الأوجاع بالرقية و ها يزول 
امرض إن الذخيرة الكبيرة لاديهسم تشتمل على الأشعسار 
و الخطب و لهم تصانيف كثيرة هامة فى الأدب و الفلسفة 
و الكتاب الشهير “بنج تنترا' (4) من تصنيفهم و هؤلاء مسبع 
ا معرفة و الروحانية و إن الشطرنج أيضا من ابتكارهم و هى 
أعلى و أفضل الألعاب و تحتاج إلى عقل و ههم وافرين و هكذا 
لا نظير لهم فى فن الرقص و ا موسيقى و لهم مهارة فائقة 
فى الرماية و الضرب بالسيف فالسيف الهندى معروف 
جدا يصنع من الصلب و لهم مقدرة كاملة فى الرسم و نحت 
التماثيل و صناعة الاصنام و الزخرفة و الصباغة و التلوين 
هم يحبون النظافة و يمتازون بالسلوك و العادات و تساؤهم 
بيتصفن بالوفاء و الخجل و حسن النظام. 

(رسالة محر السودان على الميضان ) 


و كتب الباحث ابن الواضح اليعقوبى (المتوفى ؟4١‏ ه /41 م) ما يلى 


' يمتاز الهندوس بالفلسفة و الذكاء و الفكسر و التمحيص 
و إن نظرياتهم فى علم الفلك و علم التنجيم أقرب إلى الصحة 
و كتابهم ( سدهانت ) (5) فى علم النجوم ا نظير له. فقد 
استفاد به علماء اليونان و ايران و معظم أساتذة الأمم 
التحفسرة. و هم متفوقون فى علم الطب و الحكسمة 
و العلم" ( تاريخ ابى اليعقوبى ) 


1١.7 


ثقافية الهسسد 
و كتب الرحالة الشهير بزرك بن شهر يار (المتوفى .5 هل /.58 م) 


" إن النساك و الزهاد الهنود فئات فئة تسمى “بهكو' نشأت 
هذه الفثة "فى لانها ‏ إنها حوب السلمين واتتعوك به 
( كتات عجائب الهبد) 


و كتب مطهر بن طاهر المقدسى (المتوفى 64 ها/ 15١.‏ م( 
و العقاب و للموحدين فرقتان رمهابية و راونية. و هى تؤمن 
بالرسالة و التوحيد * (السدءيو التاريع ) 


مكث العلامة البحاثة أبو ريحان البيرونى ( المتوفى 5”؟: ه /لا7”.١م‏ ) 
فى المراكز العلمية للهندوس فى بنارس و ملتان و وقف على علومهم 
و فنونهم و بلغ إلى مرتبة الاستاذية و اطلع على أحوال الهندوس و كتيهم 
بعمق من جميع النواحى و إن كتابه كتاب الهند مخزن لهذه المعلومات 


فيكتب البيرونى 


"و للهندوس عقيدة عن اللَّه أنه واحد و أرلى و ليس له بداية 
و لا نهاية. هو مستقل بنفسه و هو على كل شىء قدير كل 
أعماله مبنى على الحكمة و البصارة إنه حى بنفسه و واهب 
الحياة لفيره و مدبّر الكائنات. إن بقاء كل شىء منحصر 
عليه لا حليف له فى ملكه و ليس كمثله شىء * 

( كتاب الهبد) 


هذا رأى شخصى للبيرونى و هو مبنى على البحث و التحقيق. 
و فضلا عن ذلك نقل البيرونى أقوال العلماء الهندوس من كتبهم الموثوق بها 
التى تصدق بيان البيرونى على وجه كامل و منها قول الناسك باتنجلى 
و هو عالم كبير من القرن الثاني ق. م. و يعتبره الهندوس مرشدا كبيرا 
ليقو كولعة هذا ماهوة عن ككابة ‏ يوجناستيرر كن موسيوع الفلسفية 
و الروحانية هذا الكتاب معروف بكتاب باتنجلى أيضاء إذ يقول : 


" إن الله سبحانه هو العبود الذى كلّم براهما (1) ( سيدنا 


١. 


التعاليت الفيدية 


موسى عليه السلام و غيره ) بطريق مختلفة (4) و أسرل 
6 على بعضهم . بيئنما وهب العلم للآخريس بطريقة أخرى 
و أوحى إلى بعضهم الآخرين منهم 

إذا كادت الحواس لا تستطيع أن تدرك الله فان السروح 
تعرفه. و يمكن للإنسان الشعور بصفاته بالتآامل و هذا 
التأمل تعتبر فى الحقيقة عبادته ( حديث إحسان ) (1) 
و بالحافظة على هذا التأمل يحظى الإنسان بالسعادة و الفلاح 
الحقيقى ' 


كما كتب أيضا 


" جاء فى كتاب الهندوس ( الجيتا ) الذى هو باب 
للمها بها راتاء أتنى هو الكل الذى ليس له بداية د'ولادة كما 
لا تكون له نهاية با موت .. إننى وهبت لكل .خلوق مزية 
يحتاج إليها فانه يتأمل فىّ مع اتصافى بتلك الصفات 
قيد و يسهل له النجاة الكبرى ' 


وقد ذكر واسى ديف ( كريشنا ) أيضا فى الجيتا 


' ان معظم الأشخاص متعودون على الرجوع إلى الله عند 
الصائب و الشدائد (.1) و لكنك لو أمعنت النظرء وجدت أنهم 
على بعد بعد أميال با معرفة و الإدراك. لأن الله سبحات- > 
لا يمكن أن يدرك بالحواس لذلك يبقى الإنسان عامة بدون 
إدراك به. إنهم لا يدركون أن ما وراء الحسوسات و الطبيعيات 
ذات لم يلد و بولد ( سورة الإخلاص ) و لا يمكن لاحد أن يعرف 
كنهه و هو بكل شىء عليم. ( كتات الهبد ) 
هذه هى عقيدة أصحاب العلم و رجال الديانة القيدية عن الله سبحانه و 
تعالى. فهل فيها شىء يتعارض مع مبادئ القرآن و الست '. ْ 
و ذلك رغم أن هذا القول قد صدر قبل نزول القران الكريم بمدة طويلة و 
قد صدق القاضى ثنا. اللّه البانى بتى حينما قال 


السنة * 


' إن المبادئ الديسية لأهل الهند تتوافق مع الكتاب و 
١‏ ْ الأنعام 1 ل 


(تعسير المظهرى سورة 


١.6 


شقافةةالهتد 


و قد ذكر أبو ريحان البيرونى قولا من أقوال الناسك باتنجلى عن 
. التصور بالآخرة : 


' إن عالم الوجود الذى يقال له ( لوك ) له ثلاث مراتب ٠‏ العليا 
و الأدنى و الوسطسى. و تسمى ا مرتبة العليا ب ( سورك 
لوك ) أى الجنة. و ا مرتبة السفلى الأدنى ‏ ب ( ناك لوك ) أى 
عالم الثعابين و النار . و أحيانا يقال لها ( باتال ) أيضا. 
و الإسم الآخر لها ( نرك لوك ). و ا مرتبة الوسطى بين الاثتتين 
هو العالم الذى يعيش فيه الإنسان فى الدنيا و هى عالم 
العمل. و هذا العالم للكسب و العمل. ( الدنيا مزرعة الآخرة. 
الحديث ) و العالم الأعلى (سورك لوك) أى عالم الثواب و عالم 
الجزاء للأعمال الحسنة. و العالسم الأسقفل العالم الأدنسى - 
( نرك لوك أو نساك لوك ) أى عالم العقساب جزاء للإساءة 
و الأعمال السيئة. و يسكن فى الجنة ( العالم الأعلى ) أولئك 
الذين يستحقون الثواب )١١(‏ و العالم الأدنى ( نرك لوك ) 
مصير من يستحق العقاب )١١(‏ و يبقى فيه إلى مدة تتطابق 
مع أعماله السيئة. ( كتاب الهند ) 


فهل فى هذا القول شىء يخالف القرآن و السنة ؟ كلا. إذا لابد من 
التسليم بأن قول سيدنا الميرزا جانجان مظهر صحيح و صائب بأنه دين ( 
مرتبى بوده أست و منسوخ شده ) أى أن الفيدية كانت ديانة ثم نسخت 
(كلمات طيبات) فيثبت من هذه المراجع و المصادر أن الديانة القيدية تتعلق 
أساسا بالكتب السماوية بل هى مأخوذة منها. 

و لى أنكرنا ذلك , فكيف يمكن التسليم بأن اللّه لم يرسل رسولا أو نبياو 
لم ينزل كتابا أو صحيفة من السماء لهداية هذه الخلائق الضضمة في مثل هذا 
البلد الوسيع. و يقول اللّه عز و جل ٠.‏ و لقد بَعَشْنَا فى كل أمة رسولاً " 
(النحل 51 - )١4‏ " و لكل أمّة رسول " (يونس )١١-847‏ (11). فعلى هذا من 
المسلم به أن التعليمات الحقيقة للديانة القيدية تشهد بأن الديانة القيدية 
مأخوذة من الكتب السماوية و هى هن الأديان السماوية. و منها يتوقر لدينا 
دليل على بعثة الأنبياء و الرسل. )١4(‏ 

و ما أحسن قول الناسك باتنجلى فى هذا الشأن , إذ يقول : 


" إن الاستفراق فى التأمل فى وحدانية الله يؤدى كل من 
يطلب الأّه و يبغى خير كل الخلائق و سعادة جميع الناس . 
و من يحصل على (الجيان) ا معرفة . يصل إلى النجاة الأبدية. 


١.1 


التعاليسم الفيدرسة 


3 سا سمل تير بعللا فمثلا يستطيع أن 
+ سمه لطيفا . نذيقا! هه ل “يراه اعد از بمرت .ا .. 
الشسواك أو فوق ا مياه كما يعشى الناس فى السر؛ أو بتشكل 
2 مخيفا مازفا (16]: او وستطيع تفع مبسانان ره 
غمضة عين و يقدر على تحقسيق مآربه و يعرف ما 
يريد و يسيطر على الآخرين * ( كتاب الهبد ) 


تتاكد هذه المقيقة على وجه كامل من كتب ا ملفوظات التى تعكس مآثر 
الصوفية أن الديانة القيدية أيضا من الآديان السماوية إلا أنه يمكز التسليم 
بأن معتقدى الديانة القيدية فى العصر الحاضر ليسوا أتباما صادقين لها" 

و قد كتب القاضى صاعد الاندلسى أشياء كثيرة عن أصحان الديانة 
الفيدية و عدّهم من أهل الكتاب , إذ يقول ال 


" يتفق الهندوس على أن الله واحد لا شريك له إن أكثرية 
الهنده.س من الصابئة و هم يعتقسدون بأزليسة العالسم 
و يؤمنون بأن علة العلل يعنى خالق الكائنات قد خلق العالم 
و هم يقدسون الكواكب" . (طبقات الامم) 


إن القاضى صاعد الاندلسى قاض هو يحكم بأن أكثرية الهندوس من 
الصابئة و يقول أمير المؤمنين سيدنا عمر رضى الله عنه ' إن الصابئين 
من أهل الكتاب و يجوز أكل ما يذبهون ' ( تفسير المظهرى . المقرة 35) 
على هذا , إذا كانت أكثرية الهندوس من الصابئة فمعناها أن الأكثرية 
من أهل الكتاب. و مما لا ريب فيه أنهم يقدسون الكواكب و لكن لا يعبدونها 
فبهذا لا يمكن اعتبارهم من المشركين ثم إن الكتاب الذى يعتبرونه منزلا من 
اللّه لايزال يحتفظ بقيم التوحيد و لو أنه منسوخ الآن فما الفائدة من إنكاره ؟ 
غبر أن تتسع هوة الخلاف و تشتعل نار الفتنآ و تفنى مخلوقات الله. 
و كتب البحاثة الشهرستانى (أبوالفتح) ما يلى 
8 الهندوس قوم كبير و عندهم ديانة كبيرة و لهم عقائد دينية 
مختلفة. فطائفة و يقال لها البراهمة ؛ تعتقد بالثنائية و تقر 
بآن المذهب الإبراهيمى على حق. و لكن أكثرية الهندوس 
تتبع مذهب الصابئّة. و جماعة تؤمن بالروحانية » و جماعة 
تعبد الهياكل . و فرقة تؤمن بعبادة الأصنام. إن البرهمية 
طائفة تتبع دين جنيد 0 00 ا التى 
تؤمن بنبوة سيدنا ابراهيم ب يه اب 
( كتاب الملل و النمل ) 


1١.7 


ثقاتةالهند 


و بأسلوب شعرى. فيقولون إن روح الرجل الصالح الطيب لما تفارق جسده , 
تمر بجنات فيها أشجار ظليلة غناء تجرى من تحتها الانهار و فيها أزهار 
اللوتس (نيلوفر) متفتحة لا حصر لها ... أما روح المذنب , فتمر بطرق ضيقة 
و مشيفة و تجرح الأقدام و تسيل منها الدماء .. و الجهدّم التى أعدت للمذنبين 
قد وصفت بأوصاف يتمثل منظرها الرهيب أمام الانظار. (تاريخغالهند) 

فما من مسلم يقرأ هذا الوصف . يمسب أن ذلك ليس إلا تعبيرا عن 
أفكاره هو الدينية . مع أنه مأخوذ من الفيدا المقدس. فثبت من هذا أن القيدا 
المقدس يتحدث عن نفس العقائد التى تحدث عنها القرآن الحكيم. و مما لا شك 
فيه أن أقوال القيدا المقدس تتطابق مع الكتب السماوية تمام المطابقة. و هذا 
ما ذهب إليه المثقفون الاجانب من أتباع الاديان الأخرى و ناطقى اللفات 
الأجنبية. - 

و الآن يجدر بنا أن نذكر ما قاله أصحاب الفضل و الكمال عندنا. منهم 
الشاعر القدير البارع الفذ أمير خسرو الذى كان يعتبر لوَلَوًا نادرا للبلاط 
الملكى و شمعا لامعا لمحفل الروهائية و نهل من فيض صحبة سلطان المشائخ 
حضرة نظام الدين أولياء (ف 7١6‏ ه). و اطلع على معتقدات و آراء القبائل و 
الأقوام غير المسلمة الساكنة فى الهند. و قد نظم خلاصة مطالعته فى 
منظومات الإيمان بالتوحيد و وجود اللّه سبحانه و تعالى على الآخرين. مع أن 
أفراد الفاتحين لا يعتنون بأوصاف المفتوحين إلا نادرا. غير أن ملك الشعراء 
الشيخ أمير خحسرو قد كتب خمسة عشر بيتا فى منظومته الشهيرة 
' نه سبهر ' فقال. 


-١‏ مما لا ريب فيه أن الهندوس أفضمل و أحسين من الفئات التى لا تحسن 
الظن باللّه سبحانه يعنى أنها لا تعتقد بوجود اللّه. على هذا أصبح 
الهندوس أفضل و أحسن بكثير بالنسبة من الملاحدة. 

؟- الملاهدة ينكرون اللّه. و لكن البراهمة يؤمنون بوجوده إيمانا كاملا , 
و يعتقدون بربوبيته. 

”- أصحاب الإثنينية يؤمئون بقوتين : الأهرمن و اليزدان أو النور 
و الظلام. و المعتقدون بهاتين القوتين يقال لها المجوس. إلا أن الهندوس لا 
يؤمنون إلا بإله واحد و يعتقدون ب ' كن " و لا ينكرونه. 

4- أما المسيهيون فيعتقدون بالروح و الإبن. وى الهندوس لا يشركون أحدا 
بذات اللّه بل يوحدونه و يعترفون بأن الخالق و المخلوق شيئان 
متفائران. 

0- و طائفة تعتقد بأن اللّه له جسد و له الاعضاء مثلنا. و هذا خطأ كل 
الخطأ. لم ينطق البراهمة الهندوس مثل هذا الكلام أيداً. فهم يعتقدون 
بأن اللّه منزه لا نظير له , و ليس كمثله شىء. 


١٠١ 


التعاليم القبدية 


3 ا تدر الجيرم بألوهية سبعة نجوم أما الهندرس فلا يعتقدون 
بألوهية سبعة نجوم بل لها منكرون و يتغئرن نغمة التوهيد: 

- إن الذين يقولون أن الاشياء قد خلقت بامتزا : 
( الهواء و الماء و التراب و النا 
الهندوس لا يعتقدون إلا بإله 

4- و طائفة تعتقد بالتشبيه 


ج العنامسر الأربعة 

ر ) فكأنهم يعتقدون بأرمعة ألهة. و لكن 

وأحد و هم يؤمنون به إيمانا كاملا 

يعنى أن الله سبحانه و تعالى له شبيه 
و الهندوس يعتقدون بأن الله منزه من كل شىء و لا نظير له ( ليس 
كمثله شىء ) و لا علاقة لهم بهذه الطائفة الضالة 

9- منهم من يقول إن اللّه بدل للنور و الظلام. و الهندوس مذزهون من 
هذا التصور و لا علاقة لهم به. و يقولون إن اللّه تعالى رحده هو المؤثر بالذات 

-٠‏ الذات الذى يعتقده البراهمة معبوداً لهم, يمتاز بأنه ليس كمثله شىء. 
إنه واحد عديم النظير 

١‏ الهندوس الذين يقدسون أو يعبدون الفرس و الحه مار و الشمس 
ى الحجر و النبات » يقولون بأن الله قد خلقها لفائدتهم ى منفعتهم 
و المراد بالتقديس و العبادة ليست العبادة فقط و إنما المراد به التعظيم 
أيضا ( فرهنك أصفية ) 

؟1- المعبودون و المعبودات من مخلوقات اللّه و هى ليست بألهة و إنما 
تتجلى فيها أوصاف اللّه. لذلك هبى جديرة بالتعظيم. 

-١‏ المعبودون فى الحقيقة عباد الله الصالحين و تتجلى فيهم الصفات 
الإلهية. و ليسوا معبودين حقيقيين. 

-١4‏ يقولون إننا نعمل ما وجدنا عليه آباءنا. فلا نعمل شينًا إلا تقليدا لما 
فعلوه و ليس لنا هدف آخر ما سوى التقديس. و لا نجعلهم آلهة 

6- إن من الضرورى اختيار شىء لإصلاح الأحوال و إلا من البديهى أن 
السواد لا يزول دنفسه و لا يصفو فما علينا إلآ أن نتبع أسلافنا 

( ممظومة نه سبهر ) 


كما ذكر أمير خسرو أوصاف قوم الهندوس بقلب رحب. فكتب ' 


' ان العلوم و الفنون أكثر بكثير مما توجد فى البلاد الأخرى. 
إن الصفر من اكتشاف الهنود أنه رغم كونه لا قيمة له بنفسه , 
إلا أنه مفيد و ثمين جدا. إنه يسبب إضافات ا مثات و الآلاف 
و ا ملايين. إن الهندوس مهرة فسى علم النجوم و التنجيم 
و الرياضة و الاقليدس و كذلك الشطرنج أيضا من ابتكارهم 
و هو بحتاج إلى فمانة كبيرة إن الهندوس أذكياء و دمثو 
الأخلاق و طيبو القلب : فيهم الخصائل الحمودة * 


11 


ثقافّةالهيند 


و قد امتدح اللفة السنسكرتية أيضا. و اعتبرها أحسن لفة بعد العربية كما 
أثنى على الطيور الهندية أيضا فقال : 


' الببغاوات تتردد ما تسمعه من الإنسان و تتكللم كثيسرا 2 
و الطاؤس طائرة العنة ٠‏ و. هى. جميلة جدا. و على ريشها 
أشكال بديعة و تلويناتها جذابة و خلابة و لا نظير لها فى 
لاسنو زقضتي اغازة لنقاية إن الأتبح لحن فاكيية 
و الأزهار تفوح روائح ذكية.' 


الخلاصة : أنه أثنى على أزهار و فواكه الهند و حسن نظام الهنود ثناء 
عاطرا. حتى أنه آثر الديانة القيدية على الأديان الأخرى ما عدا الإسلام. فهذه 
هى وجهة نظر الاسلاف المسلمين فى الواقع للهند أفضلية على البلاد الأخرى 
من نواح عديدة. فمثلا الهند هى مهبط سيدنا آأدم عليه السلام و القيدا 
المقدس هى أول كتاب عثر عليه الإنسان و يراه معتقدوه انه منزل من 
السماء. و الهند مركز أول للعلم و الفضل و هذا ما ذهب إليه الدكتور محمد 
أقبال أيضا حيث يقول : 
بى اكر قوميت اسلام بابند مقام 
هند بى بنياد بى اس كى نه فارس بي نه شام 


[ يعنى أنه إذا كانت القومية الإسلامية مختصة بمكان, 


فى عصر الملك شاه عالم . الملك المفولى لما بدأ الأفرنج يسيطرون على 
الهند . أرادوا الحصول على فتاوى بشأن حقيقة الديانة الفيدية بغينة الإخلال 
بالاتحاد بين الهندوس و المسلمين و الانسجام الطائفى بينهما و نحقيقا 
لسياستهم المدروسة ' فرق تسد ' حتى تتم لهم الغلبة التامة. و فى هذا 
الصدد هم إستفتوا من المتصسصوف الكبير الميرزا جانجان مظهر الشهيد 
(6١١ه‏ .178١م‏ ) فقد أصدر الميرزا الذى كان واسع الاطلاع على المسائل 
الفقهية و ملماً بتاريخ الملل القديمة . فتوى قيمة صارت مأثرة خالدة و نالت 
شهرة واسعة و كسبت أهمية أكثر مما كسبته كتبه و كذلك من الكتب التى 
كتبها الباحثون الفربيون حول الديانة القيدية. وى فيما يلى بعض مقتبسات 
تلك الفتوى . 


" من الإنصاف و الحق أن يقال أن ما يعرف من كتب أهل الهند 
القديمة أن فى بداية خلق البشر قد أنزل الله كتاب الفيدا 


1١1 


'لتعاليم الفيدية 


بواسطة براهما ( سيدنا جبرئيل الكلف بخدمات تكوينية ) 
لإصلاح حياة الناس الدنيوية و الأخروية ( الحياة بعد ا ممات ) 
و لهذا الكتساب أريع حصص و فيها احكام عن الأوامر 
و النواهى و الأخبار عن ا ماضى و ا مستقبل و كل فرقة 
تؤمن بوحدانية الله و تقول العالم قد خلقه الله و هو سوف 
يفنى يوما ما كما تؤمن بإعادة الخلق مع نفس الجسم الدنيوى 
و نيل كل من المحسن و المسىء جزاء إحسانه و إساءته و لهم 
مهارة قائقة فى العلوم العقلية و النقلية و الرياصة 
و الرياضة الروحية و فى التحقيق و فى معرفة الحقائق و فى 
البصارة و الكشف. و مكتباتها لا تزال موجودة إن مبادئ 
و أصول دينهم مبنية على أحسن نظام مما يثبت أن هذا كان 


و ليكن معلوما أنه بمقتضى هذه الآيات الكريمة 


"م إن سن اعة إِنَا خَلَ فيهًا نَدْيمَ ( سورة فاطر 7١-١4‏ ) 
و لكل أهة رسول ( سورة يونس ١١-67‏ ) 

و لقد بعثنا فص كل أعة رسول ( النحل )'١١‏ 

و غيرها من الآيات . قد بعث الله الانبياء و الرسل فى بلاد 
الهند أيضا و إن أحوالهم مذكورة فى كتبهم(!1) و يثبت 
مما بقى لهم من الآثار أنهم تبوءوا مكانة عالية. و إن رهمة 
الله لم تفض البصر عن مصلحة العباد فى هذا البلد الواسع 
أيضا. و إذ أن القرآن . بموجب الأية الكريمة التالية ' منهم 
من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص ' ساكت عن دكر 
معظم الانبياء الكرام ٠‏ فكيف يسهل الحكم بالكفر عن أحد 
بدون دليل قطعى. 


) 34 كلمات طيدات المكتوب‎ ١ 


فيتبين من هذا القول أن الميرزا جادجان الشهيد حان ملما بعدوم 
القرآن الكريم و الحديث النيوى إلماما تاما و كذلك كان كامل الإطلاع د 
الملل القديمة و كان عارفا كبيرا ذكل كلمة نطقها الميرزا . اجديرة بأن تكتب 
نماء الذهب و تدون على لوح القلب. 0 
1 1 نأتى لننقل أقوال الباحشثين و المثقفين المعاصرين حتى تتجلى 


الآن ١‏ 
0 عيم السياسى و الاجتماعى الدكتور السيد 


الحقيقة المنشودة فيقول الز 
1١1‏ 


ثقافةالهند 


* لو درس ال مسلمون علم و عمل القديسين و عظماء دين 

الهندوس, فسوف تتبين لهم العظمة التامة للوحدانية 
و الصورة الصادقة لعبادة اللّه عندهم أيضا إن الهندوس أيضا 
يعتقدون بأن الله واحد و ليس له بداية و لا نهاية و هو كلى 
الوجود . و هو قدوس , يفعل ما يشاء و هو على كل شىء 
قدير هو عليم و خلاق و حافظ و مالك و هو الأعلى فى ملكه ” 
( السيد محمود المجادسة الثقامية للهبدوس و المسلمين.. ص 96 أعظم كره ) 


" معظم أجزاء ركفيدا ا لقدس مشحون بالعبادات و ثناء الله 
و يتبين من كتبهم الدينية أنهم بطبيعتهم كانوا يميلون إلى 
خشية الله و الرغبة إلى العمل الصالح " 

( السيد محمود المحامسة الثقافية للهندوس و المسلمين. ص 550 أعطم كره ) 


" إننى أومن بصدق ما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه 
و سلم حيث قال "إننص أحس هواءاً بارداً يباتى سن الهند " ( أو 
كما قال عليه السلام ) و إننى على يقين بأن فى هذا العصر 
ا مادى و البهيمى سوف يشرق الشعاع الوهاج للإسلام من هنا 
و إنه سوف يذكّر أهالى هذا البلد درس الأخلاق و الإنسانية 
الذى نسوه " 

( السيد محمود المجانسة الثقافية للهسدوس و المسلمين. ص ١١٠.١‏ -أعظم كره ) 


” منذ البداية نظر ا مسلمون إلى الهند بعين الاحترام ٠‏ فقال 
سيدنا على كرم الله وجهه و رضى اللَّه عنه ' إن الأوضق التص 
كتتبت فيها الكتب أولا و انفجصسرت عنها ينابيع العلم 
ع المعركة , شس الفند .' 
( السيد محمود المجانسة الثقافية للهندوس و المسلمين . أعظم كره ) 
و ينقل الاستاذ السيد صباح الدين عبدالرحمن رحمه اللّه قول الدكتور 
السيد محمود فيكتب 


" قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و معناه أن رائحة 
ربانية تأتينى من جانب الهند. و قال سيدنا على عليه السلام 
" هذا أعطهر و أذكتص مسكان حبث أنه سمغبعط سبدنا آدم علبه 
السلام ٠‏ و لأشجاره أثر لرائحة الجنة " . و معنى أثر الرائحة 
الربانية و رائحة الجنة أن كتابا قد نزل هنا. 

( السيد محمود المجانسة الثقافية للهندوس و المسلمين. أعظم كره ) 


١> 


التعاليم الفيدية 


إن قول الدكتور السيد محمود بأن كتابا قد نزل هنا . صادق و صحيح 
فان الهند هى مهبط لصحف أدم و صحف الشيث عليهما السلام و جبل 
بيضاء هو مهبط آدم عليه السلام و يقال إن الضريح المقدس لسيدنا الشيث 
عليه السلام يقع فى بلدة أجودهيا بين هضبتين و اكتملت المراحل الأخيرة 
لتدوين القيدا المقدس هنا ., بل أعيد تدوينه من جديد فى هذ! المكان 
” وى يقول المولانا أبوالكلام أزاد رحمه اللّه 


" إن صورة و دماغ الديانة الهندوسية القديمة التى تتمثل 
أمامنا , نجد فيها اتساعا هائلا و فيما أعلم كانت الديانة 
الهندوسية أقرب الأديان إلى نظرية التوحيد فى العالم , 
و عندى شواهد و نظائر كثيرة تشهد بذلك و لكن شكل 
الديانة الهندوسية قد تغير و لم بق حتى الآن كما كان ' 
(حطبات آراد.ص 0.544؟) 


الحقيقة أنه بقدر ما يتسع الاطلاع و يزداد الوعى و يرتبط الانسان 
بالذوق السليم ٠‏ تنفتح أمامه القيم و تنكشف له الحقائق و يتوفق إلى 
الاعتراف بالحقيقة إن أقوال الشيوخ العظام التى هى ثمرة من ثمار البحث 
عن الحقيقة , لعبيرة للمسلمين و الهندوس كليهما. بل إنها أكثر فائدة 
و مصلحة للمسلمين. و لو عمل المسلمون أعمالا صحيحة و جعلوا حياتهم قدوة 
صالحة و أسوة كاملة و تحرروا من أغلال القنوط و الياس و سادت الآأخوة 
و الوئام و تقرب من ابتعد و يدرك الجميع بأن فلاح الوطن و الأمة ليس إلا 
فى التآلف و الوفاق» و لا يقبل أحد على إذكاء بار الحقد و العداوة. فتعم 
الرفاهية و السعادة وى ينعم بها الجميع. 

و فيما بلى نقدم الأبيات للدكتور محمد اقبال الذى كان من كبار 
المقكرين المسلمين فى العالم و الذين أكنوا على الزعماء الروحيين الهندوس 
شناء عاطرا و امتدحوا تعاليم الوحدانية للفيدا المقدس و اعترفوا بها . إِذ 
يقول محمد إقبال رحمه الله 


وحدت كى أن سنى تهى دنيا ثم جس مكان سي 
مير عرب كو آثى تهتتذثى هوا جيسان سي 
فكوا وطن وفِى بي ميرا وطن وبي بع 


[ إن المكان الذى سمعت الدنيا منه شفمات الوحدة ٠و‏ المكان الذى 
جاء منه النسيم العليل للقائد العربى (الرسول الكريم) إنه وطني 
إنه هو وطني ] 

1١6 


ثقافةالهتئتند 


بتهر كى مورتى مس سمجها بج تو خدا بن 
خاك وطن كا مجهكو بر ذره ديوتا بم 


شكتى بهى شانتى بهى بهكتون كن كيت مين بي 
دهرتى كي باسيون كى مكتى بريت مين بى 


[ إن القوة و السلام كامن فى نفمات العارفين 
و النجاة لأهل الأرض فى التهابب ] 


و للدكتور محمد اقبال رحمه اللّه نظم مستقل عن الزعيم الروحى 
الهندى العظيم و الشخصية الجليلة 'راما شندرا” و قد أثنى فى هذا النظم 


لب ريز بم شراب حقيقت سم جام هند 

سب فلسفى بين خطاهء مغرب كن رأم هند 
يه هنديون كى فكر فلك رس كا بي اثر 

رفعت مين أسمان سى بهى اونجا بى بام هئد 
بى رام كم وجود به هندوسثان كو ناز 

أهل نظر سمجهتى بيىاس كوامام هند 
اعجاز اس جراغ هدايت كا بم يهسى 1 

روشن تر از سحر بى زمائى ميسن شام هند 


[ يعنى: )١(‏ إن كأس الهند مملوء بشراب الحقيقة » و كل فلاسفة 

الغرب معترفون بعظمة الهند. (؟) إن من أثر فكر الهنود البالغ 

إلى السماء , أن الهند قد أصبحت أعلى مرتبة من السماء. (") إن 

البند تفتخهر على وجود راما. و يعتبره الحكماء أمام الهند. 

(4) إن هن إعجاز نور الهداية هذاء أن مساء الهند يبدو أكثر 

لمعاناً و ضياء من الفجر فى العالم. ] 

توجد جايترى منتر ( أناشيد عن الوحدة ) فى كتاب ركفيدا المقدس أى 
صحيفة ثناء الإله. و قد مرجمه الدكتور محمد اقبال و كتب عنها فى مقدمة 
ديوان ' بانك درا ” الطبعة الأولى أن كلمة 'سوتر' ورد فى هذه الأنشودة. 
و لما لم أجد كلمة مساوية لهذه الكلمة باللغة الاردوية . جعلت الشمس مترادفة 
لهذه الكلمة. و إن المراد بالشمس شمس الحقيقة التى تنور العالم كله. و التى 


المج 


التعاليسم القيدية 


ذكرها القرآن الكريم الله نور السموات و الأرض ' , هذا ما ذهب إليه الشيغ 
محى الدين ين العربى بأن الله سبحانه و تعالى نور يتنور منه كل الاشياء 
و قد كتب الدكتور محمد اقبال فى نهاية المقدمة ْ 


' على هذا لا يبدو اتهام ديانة الهندوس بالشرك صحيحا عندى 


فى الحقيقة إن الذين هم علماء و الذين لهم إلمام بالأديان و شرفهم الله 
بالبصيرة الباطنية متفقون على أن الديانة القيدية أيضا حاملة للواء 
التوحيد وى جامعة للقيم الإيمانية و الان إليكم الترجمة المنظومة لانشودة 
الوحدة المذكورة فى ركقيدا المقدس فاسمعوا و تمتعوا و نشعلوا أرواحكم 


الث 


( انشودة الوحدة ) 


-١‏ أيتها الشمس )١8(‏ أنت روح تسرى فى العالم كله و أنت سبب 
لوجود الكائنات. 

؟- إن عمليات العناصر جارية بك و كل شىء يفتقر إليك 

؟- أنت باعثة للوجود و العدم. إن بساط الوجود أخضر بسببك. 

4- أنت الشمس التى تنور العالم. و أنت القلب و العقل و الروح 
السائدة فى كل مكان. 

5- أيتها الشمس أسبفى علينا ضياء الشعورء و تكرمى باعطاء النور 

-١‏ أنت زينة لمحفلل الوجود أنت مصدر لحيساة السماكنين فى اللوديان 
و الهضيات. 

'/ا- إليك يرجع الفضل فى وجود كل حى أنت التى تلمعين فى سلسلة 
الجبال 

8- أنت ربة كل شىء. و أنت مالكة من لهم أجسام نورانية (15) 

1- لا بداية لك و لا نهاية. إن نورك حر من قيد الأول و الآخر 


جملة القول . إن الديانة الفيدية من الأديان الحقة التى كانت سائدة مى 
الماضى البعيد. منها مذهب الصابئين أقدم مذهب. و للصابئين كتاب جامع 
لمنتهبات الكت و الصسحهائف السماوية (تسسير المظهرى البقرة )١-15‏ و ليس 
من المستبعد أن يكون ذلك الكتاب هو الفيدا 


1١11/ 


تقفاقسة الهتسد 
الهوامش: 


-١‏ القليدا (603 ) إسم الكتب الاريعة السنسكرتية المقدسة عند الهندوس:؛ و منسوبسة 
إلى براهما )١(‏ ركشفيدا ( 512-7803 ) (؟) بجر قيدا ( 604لا-منارةلا ) (؟) سامقيدا 
( قله لا-دمة؟ ) (؛) أثر قيدا (هله/ا-ممقطاه) 
؟- توجد النسخة الفارسية الأصلية لهذا الكتاب هى خرانة المهفوظات القومية . نيو دلهى 
؟- نشر هذا المقال سمجلة ' القارى ' دلهى فى عدد سبتمبر و أكتوبر 1545م 
4- بنج تنثرا هذا الكتاب مجموعصة لقصص الحكمة و الكياسة و ظل موصع التقدير 
و العناية للجميع و صنفه الحكيم بيدا الدرهمى فى الزمن ما قبل التاريخ فلما بلغ 
صيته إلى ايران: أرسل بر زجمهر وزير الملك أو شيروان العادل ( 55١‏ ه ) طبيبه 
برزوبه إلى الهند لجلبه ثم طلب ترجمته إلى اللفة البهلوية ( اللفة الفارسية القديمة ) 
و سماه بكليلك و دمنك و من هده الترجمة . ترجم إبن المقهع فى عهد العليفة المنصور 
المباسى إلى اللفة العربية و سماه كليلة و دمنة و بناء على شعدية هدا الكتاب 
كتب إخوان الصفا ' ألف ليلة ' الدى مال شهرة واسعة و فى عهد بهرام شاه الفزدوى 
ترجمه الشاعر نصرالله و الملا حسيس واعظ الكاشفي من العرمية إلى الفارسية باسم 
أنوار سهيلى ' طمم هذا الكتاب مرات بمطبع نولكشور فى لكنائ الآن هذا الكتاب 
قليل الوجود و معد دلك ترجمه فقير محمد كويا اللكنوى فى عهد املك المفولى أكبر 
الثانى إلى اللفة الأردية و سماه 'بوستان حكمت' و طبعه مطبع بولكشور و قد ترهم 
هذا الكتاب إلى سعض اللفات الأوربية أيصا 
8- الإسم الكامل لسدهائمت . سورها سدهانت إبه كتاب قديم جدا فى علم الهيئة و يقول 
علماء الهندوس بأن زمته يرع إلى مليونين هأة و أربعة و ستس ألف و تسعين 
سنة ( .1.45.4 سنة ) و يقول الساحثون في الفرب إن رهن كتابته هو القرن 
الغامس أو السادس ق م و يعتقد العلماء الهندوس بأنه وحى من الله و ليس من 
المستفرب بأن تكو. هذه صحف سيدنا إدريس عليه السلام فان سيدنا إدريس يعتير 
مؤسسا لعلم الرباسة و الهيئة و النجوم كما ذكر أن اسم مصنفه لتاديف ولات ديف و 
يمكن أن يكون سيدنا إدريس معروفا بهذا الإسم فى السمسكرتية القديمة و قد أعاد 
ترتيبها شخص أخر من ألواع صحف سيدنا إدريس يبحث هذا الكتاب فى علم الهيئة 
و أشكال النجوم و دورائها و دوران الأرض و جاذبيتها و قواعد القطر و المثلث هذا 
كتاب نادر فى هذا الفن 
1١‏ قال فخذ أربعة من الطير البقرة 5/0١٠.‏ 
7- و كلم الله موسى تكليما. النساء 37-١34‏ 
4- منهم من كلم الله البقرة 5067-؟ 
6- أن تعبد الله كانك تراه ( الصميع البخارى و المسلم ) 
٠و‏ ظنوا أنهم أحيط بهم . دعو الله مخلصين له الدين يونس ١١-17-77‏ 
١‏ النازعات الآية 4١‏ و الآيات 9؟-,؟ 
؟١-‏ نفس المصدر نفس الآية 
-١7‏ كشب عكيم الامة ا مولانا أشرف هلى التهانوى فى تفسير هذه الآية 
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التعاليم القيدية 


“يظهر منها أن الله قد معث رسلا للهمود أيصا فى الرمن القديم. و كتب ا ميررا 
جانجان مظهر الشهيد دكل يقس أن الامبياء و الرسل قد بعثوا فى أقطار الهند 
أيضا و إن أحوالهم مذكورة فى كتب أهل الدبادة الفيدية و يثبت مما دقى لهم س آثار 
أنهم بلفوا حد الكمال ( كلمات طيدات ) ' 

4 فى كتب الهندوس دكر لأربعة و عمشرين ممشرا و نذيرا 

0- متأثراً بأوصاف المساك هذه قد دحت بعض الناس تماثيل مهيفة و مفرعة و أول 
تمثال من هذا النوع قد نعت فى مصر فيقول الباحثون إن أبا الهول اول تمثال من هذا 
النوم فرأسه مثل رأس الإنساىن و جسده مثل جسد الأسد و قد أحطا ما كتبه أهد 
المفسرين في العصر الحاضر أن هداة الهندوس كانوا من الص فلا دليل على ذلك إنما 
يدل هذا القول على الجهل بعلم الأديان فلم يرسل أحد من الجن رسولا أو نميا لهداية 
الناس 

1- و هو معكم أين ما كدتم ( الحديم 730-14 ) و فى نفسكم | فلا تبمسرون ( الذاريات 
-31) 

-١١‏ أسماء المرشدين الدين ورد ذكرهم فى كتبهم حسب معتقداتهم هى 
مجهه . كجهه , باراه ٠‏ نرسنكهة , باخن , برسرام , راما شندر . شرى كشن ؛ بووه » 
كلنكى , راجه برتهه , وه كريو , موهنى . دهئتّر ؛ ( منتكر الطب ) هرى . شدسس , 
ركهب . كيبل من . بياس . كور ٠‏ دتاترية , بلرام , هرومن , أبردة ( تاريخ جدولية 


ص 509 ) 
4- ذات الله وحده لا شريك له 
الملائكة 
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الحلقة الأولى : 


مساهمة أوده 


قن :خوحة اللفة العربية ى كذاببها 
(1اة - تمهام ) 
دراسة تارد يخية و نقدية 


بقلم : د /مسعود أنور العلوى الكاكوروي 
محاخر بقسم اللغةالعربيةو آدابها 
جامعة عليبره الإسلامية ,الهنسد 


: المقدعة‎ - ١ 


دخل المسلمون الهند فى سنة ١5‏ للهجرة ( 5176 للميلاد ) . و لما فتح 
محمد بن قاسم السند فى سنة ١5‏ للهجرة ( 7١1١-7‏ م ) ضمت هذه المنطقة 
إلى الخلافة الإسلامية , و انتشر الإسلام فى هذه البلاد لعقيدته و نظامه 
الحيويين الشاملين .و بسط سلطانه على القلوب و العقول .و نشر أرصدته 
و معطياته فى العلوم و التفاعلات المعرفية الثقافية .و تراث العقيدة 
و الفكر بخصوص . بما فيه العلوم و الآداب . و لم تزل الجهود مبذولة فى 
تكشف لتطوير معطيات المعارف الإسلامية . و المعالجات المنهجية و القضائية 
لمطروحات و متمخضات عقيدية و سلوكية و ثقافية متجددة بالرؤية 
الإسلامية ى منهجية الأسلمة , و مسيرة التاريخ هذه أوجدت أفذاذا و كوادر 
فى المعارف الإسلامية من التفسيرء و الحديث , و الفقه .و السيرة .و الكلام : 
و السير .و التاريخ .و التصوف ,و الشعر ,و النشر .و التحصو , 
و التصريف .و المعقولات (المنطق و الفلسفة) .و الرياضة .و الطب و غيرها 
من ضروب العلوم العربية الإسلامية.و أنتجت فيها قرائههمو أقلامهم 
روائع وى بواكير اعترفت بفضلها و مكانتها أوساط العلم و الدين و الثقافة 
فى العالم الإسلامى. 


مساهمة أوده فى حدمة اللعة العربي ر ادابها 


و و مناطق الهند بشخصيات بارزة و رجالات مرمومين 
فى العلوم و لفنون و الآداب , بوجه عام . و لا يجاتب الصوان 2 : 
منطقة أوده من بين متاطة النث لإعساءه ب من يقول إن 
كت كني ختاطق اليد المظلقة زوز لتحصومن هلجيرح) كاز وى 
2-0 -- امون ؛ فضلت الأقطار الأخرى فى أنشطة و م.عطيات العلم 
8 ا نت فى هذه المنطقة قرى للأشراف الذين كانوا يفرغون جهودهم 
قى التعليم و التربية »و خدمة العلم و الدين . على أبعد عشرة أميال , 
أو أقل منهاء أو أكشر. تضرب إليهم أكباد الإبل ابتفاء العلم و الدين. و كانت 
زوايا و تكايا للصوفية و الروحانيين . ينتابها الشعب للإرتواء من مناهل 
العرفان و تصفية الباطن بذكر اللّه .و تزويد النفس بالإحسان . و التجنب 
من المعاصى و الموبقات » و كانت هذه الزوايا مثابة مدارس تدرس فيها 
الأخلاق ؛ و السيرة و العمل و الإخلاص , و الأخرة و المواساة .و المسودة 
و الكرامة . إضافة العلوم و المعارف الإسلامية طبقاً للمقررات النظامية , 
و كان الأثرياء و أصحاب الخير من شتى المناطق يدعمونها بام ونات المالية 
و يعتبرون ذلك سعادة للآخرة 

و لم يقتصر دور العلماء فى أوده على تزويد طلبة العلم بكسوز 
المعارف و الفنون ٠‏ بل و قد أنتجت قرائحهم و أقلامهم من خيرة العلم 
و الثقافة نوهت بفضلها أوساط العلم و الثقافة فى الأقطار الإسلامية, 
و صنعوا أشياء يتجمل بها تاريخ الثقافة و العلوم قى شبه القارة الهندية 
بخصوص , و أقطار العالم الإسلامى بوجه عام . و لكن الايام أتت عليها بما 
تأتى على أطوار التقدم فى كل ملة و شعب » و تاريخ كل بقعة و قطرء فبدأت 
تظلل عليها سحائب الإنحطاط و الركود فكريا و علميا . و بالتالى القرى 
و المناطق التى كانت توازى ‏ فى تفاضل ‏ ش يراز و تبرير و خراسان 
و أصبهان باعتبار الكوادر العلمية و عمالقة الآداب و الثقافة , بدأت تخلو 
من العلم و الغلماء'و أصيحت متابرهم مقاب فن.حساب العارية 

الحقيقة التى لا يتنكر لها أحد أن المكانة التى يحتلها المسلمون الآن فى 
العالم إن هى إلا مختلف المآثر التى صنعها الأسلاف فى ساحات العلم و الأدب 
و الثقافة . و فى الاسلاف من يعرفه التاريغ و تعرفه الأجيال العلمية, 
و فيهم كثير من أخملتهم الأيام . فهم فى التاريخ كاللآلي فى بطون الأصداف 
الكامنة فى أغوار البحارء فلا يعرقهم الأجيال الحالية . بل و رجال العلم 
و التاريخ إلا فيما ندر ء بالتالى لا يعرفون ما أنجزوه من مكرمسات و معالى 
و ماله من قيمة من وجهات أنظار علمية و تاريخية وى اجتماعية 

و نظرا إلى هذه الخلفية يبدو عيانا لا مشاحة فيه ما يجب على 
الدارسين و الباحثين و كوادر العلم وى التاريخ إنجازه ِ 0 
ل 
حتى تعرف أوساط العلم و الأدب و الثقافة أعمالهم و يانهم 


١١ 


ثقافةالهند 


و الفنون و الآداب . و تستفيد منها فى المسيرة الثقافية التاريخية , على 
الصعيد الفردى و الجماعى على السواء. 

أما دراسة أعمال السلف , المنوعة الموضوعات و اللفات . فهى قليلة 
ضئيلة » و هى فى مضمار أعمالهم باللغة العربية أقل . مغمورة معتومة, 
و رهائن الكتب و المخطوطات. و غاية ما نجد فى الباب هو كتاب ألفه 
الدكتور زبيد أحمد قبل ما ينيف على نصف قرن. بالإنجليزية و سماه 
" مساهمة الهند فى اللفة و الادب العربى " ٠‏ و هذا الكتاب رغم ماله من 
قيمة تاريخية و أهمية لايستهان بها لا يمثل المجهود العلمى الكبير, 
و كذلك نجد ' الثقافة الإسلامية فى الهند ' للسيد عبدالحى الحسنى 
الراى بريلوى و نزهة الخواطر و بهجة ال مسامع و النواظر ' له .و بهذا 
استطاع المؤلف أن يقدم بما وجب على الشعب الهندى المسلم من مسئولية 
جماعية فى تسجيل أعمال السلف فى التاريخ . و هذا عمل طاللما 
تنجزه المجامع و الاكادميات العلمية فضلاً عن أن ينجزه أحد على المستوى 
الفردى » و يمثل منة على شعوب المستقبل فى الهند فى حقل العلم و الثقافة , 
و لكن هذه المأثرة ينقصها جانب مهم من التدقيق . و هو التصريح 
بلغة المآشر و موضوعها. و لذلك يشعر الدارس بمشكلة كبيرة فى معرفة 
اللفة و الموضوع للمآثر إذا اقتصرت دراسته للموضوع على هذا الكتاب. 

و على المستوى الجامعى فى الهند نجد الاستاذ الدكتور حامد علي خان , 
الذى ألف * الشعر العربى فى الهند ' قبل ما ينيف على ربع قرن ٠‏ و هذا 
عمل مهم ذو قيمة تاريخية و علمية كبيرة و يتمنى المؤلف أن يتم نشر هذا 
الكتاب العظيم حتى تستفيد منه أوساط العلم و البحوث فى الأقطار 
العربية الإسلامية . للإطلاع على مساهمة الهند فى تطوير آداب اللفة 
العربية فى أدوار التاريخ. 

و الحاجة ماسة إلى تطوير و تكثيف الدراسات الجامعية و غير 
الجامعية حول أعمال السلف فى الهند لخدمة اللفة العربية و المعارف 
الإسلامية .و هذه مسئولية تتحتم على الشعب الهندى المسلم الذى يرغب فى 
متابعة المسيرة الأدبية و العلمية للسلف . بل هى صدقة جارية . و مؤلفات 
أمثال ' تذكرة علماء هند ' و ' أبجد العلوم ' و ' سبحة المرجان ' تمثل 
نبرات تنير سبيل الدارسين و المحققين فى الموضوع 

و هذا الشعور بالحاجة الماسة لتطوير و تكثيف الدراسة لأعمال السلف 
فى الهند دفع كاتب هذه السطور إلى أن يختار موضوعا خاصاً للدكتوراة فى 
سنة 1587م (يناير)) و هو موضوع ٠‏ ' مساهمة أوده فى خدمة اللفة العربية 
و آدابها . لفترة ١7/1١ -١الا/١ / ١١74‏ / 1461 , دراسة تاريهية و نقدية ' تحت 
إشراف الدكتور حامد علي خان: كما اختار موضوعا مثله لتمهيد الدكتوراة 
(انط9].8 ) : أفذاذ أربعة من منطقة أوده : السيرة و الأعمال ' و هم العلامة 


١ 


مساهمة أرده هى حدمة اللعة العربية و اذانها 


عبد العلى بحرالعلوم القرنجى محلي ( 512500 / ١٠18م‏ ) ,و السيد 
دلدار علي نغمفران هآب التصيرآبادى ( 8؟اه / .1487م ) . و العلامة 
فضل أمام الخير آبادى ( 44"اه / 1415م ) و مولانا تراب علي اللكنوى 
(لذكاه/ ؛1كدام) 


و لإعداد هذه الأطروحة للدكتوراة استفدت من شتى مكتبات الهند 
الجازينية و قي الجاشفية ,ىفق 


فد يكن مؤلأنا أذاد + حامتمة ملجمو الابتلامنة , فسم المخطوطات من 
زواياها الخاصة زاوية حبيب كنج ؛ و زاوية قطب الدين » و زاوية 
عبدالحى . و زاوية مثير عالم . و زاوية عبدالسلام 2 و زاوية 
سبحان الله خان: و زاوية سر سليمان 
؟- مكتية شبلى النعمائى ؛ ندوة العلماء , لكناؤ 
؟- المكتبة الناصرية ؛ مولوى ناصر حسين , شاسترى نجرء لكناؤ 
؛- مكتبة مدرسة الواعظين ؛ لكناؤ 
ه- مكتية سلطان المدارس ؛» لكناؤ 
1- المكتبة الناظمية ٠‏ لكناز 
-٠‏ مكتبة السيد محمد تقى ؛ لكناؤ 
4- المكتبة الأنورية ؛ الزاوية الكاظمية ؛ كاكورى » لكناؤ 
9- مكتبة المفتى نجم الدين الخير آبادى » خير آباد » سيتابور 
-١‏ مكتبة أمير الدولة العامة ؛ لكناؤ 
-١‏ مكتبة طاغور , جامعة لكناؤ ٠‏ لكناؤ 
؟- مكتبة نور اللغات . كاكورى ؛ لكناوٌ 
١‏ مكتبة خدا بخش الشرقية العامة بتنة, بيهار 
4 المكتبة الوطنية , كلكتا 
6 مكتبة الجمعية الآسيوية , كلكتا 
1 مكتبة رضا » رامبور 
/ا١-‏ مكتبة جامعة دهلى ؛ دهلى. 
أما المكذيات التى لم يستفد منها الكاتب مباشرة و التى استفاد هن 
فهارسها . هى ' 
-١‏ المكتبة الآصفية ٠‏ 
؟- مكتبة سالار جنك » 
"- مكتبة المتحف البريطانى 
وفدا 


ثقافةالهند 


و لأجل أن الموضوع جد واسع . لأنه يعالج " الآداب اللفة العربية ' . غير 
شعر الكاتب بالحاجة إلى تبويب الاطروحة ثلاثة مشر بابا 


الباب الأول يعالج خلفية أوده السياسية و الثقافية و التاريخية و 
الجفرافية و العلمية و الأدبية . و يستعرض أعمال السلاطين و الأمراء فى 
المنطقة . مسلطأً الضوء على الأحوال السياسية . و ذلك ليعرف الدارس موقع 
أوده السياسى و مكانته فى تاريخ الهند السياسى . و ليعرف الأقطار 
و المدن الشهيرة التى انتمت إليها شخصيات خلدت أسماءها فى تاريخ العلم 
و السياسة و الثقافة الهندية . إضافة الفغزو الإنجليزى للأقطار و ردود أفعال 
من المواطنين. 


الباب الثانى يعالج التفسير . و المفهوم من التفسير اصطلاحياً 
و تاريخياً و مؤلفات العلماء الهنديين فى التفسير إضافة استعراض و تحليل 
لما ألفه علماء أوده فيه . و عملهم فى التفسير يزيد على ثمانية عشر كتاباً , 
و تسليط مزيد من الضوء على التفاسير الخطية لعديد من العلماء أمثال 
الشيخ أصفغفرعلي القنوجى ( .4١١ه‏ / 0"7ام ) و الشيخ رستم علي بن 
أصفرعلي القنوجى ( 8١١1ه‏ / 1714م ) و الشيخ سراج أحمد بن محمد 
مرشد (.؟١١ه/‏ 1415م )و مولانا تراب علي اللكنوى ( ١74١ه/‏ 1874م ) 
و السيد محمد بن دلدار علي النصيرآبادى ( 584١ه‏ / 1877م )2و كتاب 
' التفسير الصغير للشيخ رستم علي القنوجى (8/١١ه‏ / 714١م‏ ) لا يوجد 
له نسخة خطية كاملة حدما عرفه الباحث حتى الآن. و الدكتور سالم القدوائى 
الذى قدم أطروحة للدكتوراة حول المفسرين الهنديين و تفاسيرهم العربية 
لم يجد سوى نسخة خطية غير كاملة فى المكتبة الأنورية , الزاوية الكاظمية 
القلندرية فى كاكورى , لكنانٌ ٠‏ و قد أدرجنا تفصيلاً عن هذه النسخة الخطية 
فى هذا الباب. 


الباب الثالتك يتصل بالحديث . و فن الروايةو تطوره.و علماءه 
و بخصوص علماء أوده و خدمتهم للمديث الشريف , التسى تبلغ 
واحعدا و ثلاثين . كما أنه يتناول ' إعانة القارى عن ثلاثيات البخارى ' 
للشيخ يحيئ' بن أمين العباسى ( 44١١اه/‏ ١77١م‏ ).و كتاب " ضوء الدرارى 
فى شرح البخارى ' للسيد غلام علي آزاد البلجرامى (١.؟١اه/‏ 746١م‏ ) 
و يسلط ضوءأ للتعريف بملامحها و قيمتها العلمية. 


الباب الرابعج يتعلق بالفقه و أصول الفقه .و تطور هذا الفن فى الهند 
»)1 


مساهمة أوده فى خدمة اللمة العرمية و ادابها 


عير التاريخ وق مساهمة أوده فيه 0 إضافة التعريف يكتاب الصبح 
الصادق شرح التاق دلا نظام الدين الفرنجسى ٠‏ حلى ( 171اه/14لاام ) , 
و كتاب ' الأركان الأربعة * لملا عبد العلي بحر العلوم ( 5؟؟١اه/‏ ١١14م‏ ), 
و كتاب أساس الأصول * و منتهى الأفكار " للسيد دلدار علي غفران مآب. 


الباب الخا سس يتصل بعلم الكلام ( 501101451101511 ) و أعمال أردف 
فى تطويره . بتسليط ضوء خاص على شخصية ملا كمال الدين السهالوى 
(115اه / ١171م‏ ) و ملا محمد مبين الفرنجى محلى ( 0؟5١اه/‏ ١١14م‏ ), 
و أعمالهما الفذة فى الموضوع. 


الباب السادس يعالج التصوف و المتصوفين . و تطور التصوف عبر 
التاريخ .و انتشاره فى أقطار أوده . و استعراض كتب الهنديين التى تبلغ 
أحداً و عشرين كتابا .و بخصوص شخصية الشيخ أصفرعا ي القنوجى 
١‏ .8ه / 1777م )و مؤلفاته الستة التى لم يذكرها أى باحث فى التاريخ. 

كما أنه يعالسج ردود التصوف يقلم المعارضين .و بخصوص كتساب 
" الشهاب الثاقب ' للسيد دلدار علي غفران مآب (50؟١1١اه/‏ .1475م )و كتاب 
" التحلية شرح التسوية لمولانا عبدالعليم الفرنجى محلي ( 46اه/ اكدام ) 
و كتاب ' الروض الوجود فى حقيقة الوجود ' للعلامة فضل حق الخير آأبادى 
(508اها/ اكدام ) و كتاب " التسوية بين الإفادة و القبول ' للشاه 
محب اللّه الإله آبادى ( 4ه / 1144م ) فى وحدة الوجودء و هذا الكتاب قد 
ذكر الباحث جملة ما رأى من شروحه فى الهند. إضافة رواية " مآثر الكرام " 
التى تشهد بكرامة صدرت من الشيخ الإنه آبادى المذكور ,وى التى تقدربها 
أهمية الكتاب و مؤلفه. 


الباب السابع يشمل كتب التاريخ و السيرة التى ألفهسا علماء 
أوده و مما ينتبه له الدارس أن العادة السائدة كانت تاليف الكتب فى 
التاريخ و السيرة باللفة الفارسية . لجل ذلك. لانصادف كتابا فى التاريغ 
باللفة العربية سوى ” الحصن ا متين فى أحوال الوزراء و السلاطين . و هذا 
الكتاب بعد مرجها أساسيا لتاريخ أوده السياسى » و مما يزيد الكتاب 
امنا 5 ككدة أن يذكر الوقائع تفصيليا و يذكر أفذاز العلماء و الأطباء 
و الفنانين علاوة الحكام و الأمراء و السلاطين . و فى هذا الباب يذكر 
الباحث مؤلفات مثل * إثارة الأحزان على القتيل العطشان ' للسيد دلدار علي 
غفران ماب ( هام / .كدام ) و كتاب المجالس ا متفجعة للسيد 000 
دلدازر علي ) اها / مومام )و هذه اللجات ا 9 

اه زه عنه و العاشوراء .و الشهداء فى ساحة كرم 3 ١‏ 
حسين رضى 


1 


ثقافةالهنلد 
العن كاقؤاعة الخونطوا بهااعيها 


الباب الثاهئ يعالج الشعر باللفة العربية . النابع من قرائح العلماء 
الأردهيين. بتأكد خاص بأن شعر الأدباء و الشعراء الهنديين لا يمثل النسدرة 
و الطرافة الفنية بهكم تباعد الأوطان و بحكم الهيئّة الهندية المحلية البعيدة 
من العروبة و عدم الإطلاع على تطورات اللفة و البيان . فليس فى شعرهم ما 
يضار ع طرافة العروبة و البيان و الأدوات الشعرية الحديثة . و هناك عامل 
آخر مهم فى تطوير اللفة و الشعر و تحسينها من ناحية التعبير و الطرافة2 
و هو مساندة الأمراء و السلاطين للشعراء و الفناتين . و لم يوجد هذا العامل 
فى الهند عبر التاريخ . لأجل ذلك نرى الأوساط الأدبية العربية تقدر مكانة 
العلماء الهنديين و تعترف بفضلهم فى المعارف و العلوم الإسلامية . و لكنها 
تعترف بمكانتهم فى الأدب و الشعرء لاجل ذلك رأى الباحث أن يستعرض 
شعرهم و أسلوبهم و يدرج أسماءهم التى تبلغ تسعة عشر شاعرا . بتسليط 
ضوء على المصادر العامة للتعرف على شخصيتهم و شعرهم ٠‏ و بخصوص 
شخصية السيد رضا حسن خان العلوى الكاكوروى (55؟اها/ .1460م ). 
و السيد وزير على السنديلوى . و المفتى محمد عباس التشرى اللكنسوى 
(5.1١ه/‏ 8خهام )2و شعرهم باللفة العربية. 
الباب التاسع يتصل بالنثر العربى فى أوده .و بخصوص شخصية 
الشيخ أوحدالدين البلجرامى ( ؟177اه / 1846م ) و الشيخ عبدالرحيم بن 
عبدالكريم الصفى بورى ( 7717١ه‏ / 1421م )2و أعمالهما الأدبية. 


الباب العاشر يستعرض كتب النحو و التصريف . و لاأجل أن هذين 
الموضوعين من مبادئ اللفة . فقد ذكرهما الباحث باسم العلوم الآلية , بإشارة 
سريعة إلى التعريف بهما و المؤلفات الرئيسية فيهما . و ما ألفه علماء الهند 
و منطقة أوده من الحواشى و الشروح , ثم يعرف بكتاب ” نادر البيان شرح 
باهر البرهان ' للسيد أحمد بن مسعود الهر جام سى ) اها / ؟كلاام ( 
و كتاب ' عين الهدى شرح قطر الندى * للشيخ عليم الدين بن فصيح الدين 
القنوجى , و كتاب * وسيط النحو ” للشيخ تراب علي الخير أبادى ( "4؟اه / 
1م ) بشىء من التفصيل. 


الباب الحادص عشر يعالج العلوم العقلية : الفلسفة و المنطق و تطورهما 
فى الأقطار الهندية و فى منطقة أوده , و اختلاط الفلسفة الإغريقية بالفلسفة 
الإسلامية.و هركةالنقل فى تاريخ الإسلام لمؤلفات الإغريق الفلسفية, 
و يستعرض رغبة العلماء فى منطقة أوده فى الفلسفة و المنطق . و المتون 
التى تركزت حولها جهود العلماء للتدريس . و يستعرض الكتب و الرسائل 


١ 


مساهمة أوده مى هدمة اللعة المربية و ادابها 


التى ألفت فى الفلسفة و هى تبلغ ثلاثة و أربعين و مأة كتاب . مخطوطا 
وحطدره بتسليط ضوء خاص على عدة مؤلفات رئيسية . امثال 

تلقيضس طييفيات الشفاء ' للعلامة فضل إمام الخير آبادى ( 7144١ه‏ 
/ 45م )و ' الحاشية على الأفق ا مبين * للعلامة فضل حق الخير آبادى 
(4؟اه/اكدام )ار ' كاشف الظلمة فى بيان أقسام الحكمة ' للشيغخ 
عبد الحليم الفرنجى محلى ( 1868١ه-/‏ 1454م ) 


الباب الثانى عشر يتصل بعلوم الرياضة و الهيئة و الفلك . و يصنف 
علومها أربعة أصناف رئيسية .و يذكر المؤلفات التى ألفها علماء أوده فيها , 
و يعرف بخصوص ' الكتاب ا معرب ' و ' الرسالة فى المغروطات ' للعلامة 
تفضل حسين خان ( ١١6١ه/‏ ١١16م‏ )او ' شرح تحرير الأقليدس " للشيخ 
همد بركة الال اناق 


الباب الثالث عشر يذكر الطب . و تطوره فى الهندء . جهود العلماء 
لتطوير الطب فى منطقة أودهو رغبة السلاطين فى تشجيع الأطباء , 
و المؤلفات فى الطب بقلم العلماء التى تبلغ إثنتى' عشر كتابا . ثم يتناول 
بتفصيل بعض الجهود فى الطب . أمثال ' تبيان العرفان " للشيخ أفضل على 
الفيض آبادى . و " أسرار العلاج و السراج الوهاج ' للشيخ علي شريف 
اللكنوى (1777ه-/ 1411م ) 

و يليه فهرس عام للمصادر العامة باللفات العربية و الفارسيسة 
و الأردية و الإنجليزية . بين مطموع و مخطوط. و قد استفاد منها الباحث فى 
إعداد هذه الأطروحة و يشكر الباحث جميع من ساندوه فى إعداد هذه 
الأطروحة بصفة مباشرة أو غير مباشرة . و .نلّه يجزيهم خير الجزاء فى 
الدنيا و الآخرة 


؟- خلفية اوده السياسية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الأدبية : 

تعتبر سنة 7.7١م‏ فى تاريخ الهند سنة لها أهمية جد بالغة باعتبارات 
شتى للتاريخ و السياسة و الإجتماع و الثقافة . و فيها اكتسحت سحائب 
التكبة و الإنحطاط و الإنقراض على أديم الحكومة المفولية فى الهند و قد كان 
لها من الشأن ما طالما انقاد له جبابرة الملوك و عمالقة السلاطين .و هى 
حكومة لم ينكس بندها قرونا طويلة بفضل السياسة الحكيمة و جلائل 
الأعمال . و نوادر البطولات التى شهدها التاريخ فى أمراءها و سلاطينها ' 
رغم ما هبت العواصف الهوجاء للخلاف . و نشبت الحروب الدامية المدمرة ٠‏ 
داهن تمكومة غرس بذورها أندر البطولات ا لمتجسدة فى شخصيات بابر ٠‏ 


1١ / 


ثقافةالهند 
و شحن بطاريتها أحكم السياسات بصورة عمالقة أمثال همايون و أكبر 
و جهانكير و شاهجهان و عالمكير. و رفعت لواء الإسلام فى ساحة الهند ‏ بلاد 
الغرائب و النوادر و التنويعات الثقافية و اللسانية و الشعبية و الدينية ‏ 
و لكن الايام أبدت ما كان يجهله الناس . فمن الذى كان يخطر فى باله أن 
مثل هذه الحكرمة العملاقة التى لها أمجادها و أفذاذها فى السياسة و الثقافة 
و السلطة و التدبير و يتجمل بها تاريخ الهند 2. سوف يعشش عليها 
الإنحطاط و الإنقراض . و يفرخ فيها السقوط و الإدبار ' 

تبددت شمل هذه الحكومة بعد وفاة السلطان أورنك زيب عالمكير , 
و بذلك اعوزت الدولة المفولية من يليق باعتلاء العرش المغولى . متحلياً 
بمؤهلات و كفاءات إدارية و سياسية جمة . و ما أن انتقل عالمكير إلى جوار 
رحمة ربه حتى تشعبت الملاكمة و المحاربة العنيفة بين أبنائه لإعتلاء العرش 
الحكومى ٠‏ و لم يكن هذا الوضع ليتمخض إلآ عن الضعف و الوهن فى الجهاز 
الإدارى .و استفل هذه الفرصة كل من السيخ و المرهتين و الراجبوت 
و السنتام و الجات .و هم قوات لم ترفع رأسها فى العصر الذهبى للحكم 
المغولى إلآو أذيقوا أشد البأس ما يكون نكالا للآخرين , و لم تتمكن من تحقيق 
أحلامها المعسولة و أمانيها الموروثة من قديم إبان الزهو المغولى . و لكنها 
تجاسرت الآن مستفلة هذه الفرصة التى أوجدتها مخلفات الضعف و التضارب 
فى السياسة بعد عالمكير . فرفعت لواء الثورة و أعلنت الخروج عليها .و كان 
أخلاف السلطان عالمكير يعوزون الشعور و المؤهلة اللازمين لتعزيز السلطة 
و الدولة2.و إرساء دعائمها رغم محاولات الثورة المكثفة . فمن وفاة السلطان 
عالمكير إلى اعتلاء السلطان محمد شاه العرش المفولى نجد عدة من تم 
اعتلاءهم العرش . و لكن لم يتظاهر أحد منهم بالقوة و الكفاءة السياسيسة 
و مؤهلات الإدارة التى تستطيع أن تقضى على الاضط راب و اللااستقرار 
و الفوضى السياسية . و التشرنم و التناطع و الشقاق و الخلاف. و لعل 
الشاعر الفارسى كان قد قال هذا الشعر نظراً إلى هذه الأوضاع جد المتدهورة 
و النكبات المتعاقبة 

هر روز اختيار جهان بيش ديكرى ست 
دولت مكر كداست كه هر روز بر درى ست 


( كل يوم السلطة تتداول بين الناس » ريما هى السائلة التى تجول للتكدية 
كل يوم على باب جديد ) 
و من عجيب صنع اللّه و أفانين القدرة أن انحطاط الدولة المفولية واكبه 
قيام دولة جديدة فى منطقة أوده ؛ و هذه الدولة الجديدة كان لهادورها 
و فعاليتها فى صون الثقافة و التمدن الإسلامى فى شبه القارة الهندية التى 


للا 


مساهمة أوده فى خدمه اللمة العريبة و ادأنها 


أوشكت على الإدبار بل الإنقراض دسحكم انحطاط الدولة المفولية فى اللاد. 
و قد تمكنت هذه الحكومة من صون هذه الحضارة و التمدن المثمرين بفضل 
جهود السلف . بل و خلقت منهما ببرات وهاجة سحلها تاريخ العصور 
الوسطى فى شبه القارة الهندية ,و يتجمل بها تاريخ التمدن الإسلامى الببدى 

و الوضع السائد انذاك فى الهند يمثله هدا البيت من قول الشاعر 


درس حديقه بهار و خزان هم اغوش است 
زمانه جام بدست و جاازه بردوشس الست 


( مى هده الحديقة تحد الربيع و الحريف متلاحمين متفابقين . 
والرمان يجمل الكأس بيده و الحنارة على عاتقيه ) 


فكان الخريف يدمّر بسمومه عاصمة المغول دلهى و أعمالها . ندنما كان 
الربيع يشمم منطقة أوده بالتسائم و الرياحين 

و قبل أن نستعرض خلفية أوده سياسة و اجتماعا و علما و ثقاهة , 
ينبفى لنا أن نسلط ضوءاً على جغرافدتها . و سلاطيدها فى مختلف الادوار ٠‏ 
و سيرتهم و أعمالهم. 


- موقعها الجغراكى : 


كانت مقاطعة أوده تتسم إلى مديرية شاه أباد و هردونى (اال:ك!!) فى 
الغرب و مدينة عظيم آباد فى الشرق .و ميادين نهر رابتى و تهامة مملكة 
نيبال فى الشمال و ميادين نهر الكنج (082ة1)) فى الجنوب ٠‏ و كانت تشمل 
الاقطار إلى مناطق نيبال فى الشمال و شرق الشمال ٠‏ و مناطق 
غور خبور (#نامطءلة601©) و أعظم جره )4421183:8١‏ و جونيور فى الشرق ١‏ أما 
حدود المقاطعة الجنوبية فكانتت تشمل مناطق إله أباد ٠‏ إضافة أعمال 
شاه عبان انور فى سمال القرن دو اكات فدة الميود للمذلكة لم تدد ين 
حال ٠‏ فلم تزل آخذة فى الإنصهارء فالحدود التى قررت ما بين سمة ١١5١‏ 
ووسنة 148.١‏ للميلاد , لم تبق بعد بحكم الإتفاقية التى تم إجراءها بين الأمير 
سعادت علي خان و الإنجليز فى سنة 4.١‏ اللميلاد 

وفى عهد المفول كانت البلاد منقسمة فى مقاطعات در ولايات ' 

كان بديرها الحكام أو " آمراء المقاطعة ' الذين كان يقررهم الملك بواكذلك 

0 ة ) ها الامير "جردهر بهادر ناجر 
منطقة أدى مقاطعة أوده كان يديره هيل 0 : 2 
وكا مب لقطة8 عقطلأ©). و لما علم املك محمد شاه بدلهى ان و 

5 . ام الحيو , قام بتفويض إدارتها إلى السيد برهان : 
بالجودة و الإنصراعم الحيوى 
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.ثقافةالهند 


و كانت الحكمة تقتضى تفويض الإدارة خارج العاصمة إلى شخصية ذات 
كفاءات و مؤهلات مثل برهان الملك , و بالتالى تم منحه الخلعة الملكية لإدارة 
الإقليم. و "الفرمان" (الحكم) الملكى لها (؟) 

قدم برهان الملك أوده سنة ١كلاام‏ / اها و تمكن بذكاءه ل «سسن 
إدارته من تحسين الوضع المتدهور . و تأسيس حكومة كان لها كبير فضل فى 
قمع العوز و الفقر الذين كانا قد غلبا على أشراف المسلمين و الهنود على 
السواء ٠و‏ فى مسانئدة أنشطة العلم و الثقافة و الفنون الشرقية و رجالاتها 
و كدادوها : وكطوير كرون السيتاعا فب المعارف الادنية و الفنية. 


غم- الأمراء وق السلاطين ا 
سعادت خان برهان الملك -١١١١(‏ 755١م‏ ) : 


إسمه الكامل مير محمد أمين سعادت خان و انحدر من عائلة فى مدينة 
نيشابور ( إيران )2و كان أبوه مير محمّد نصير مؤظفاً فى جيش أو فى 
بلاط الملك يهادرشاه . و قدم سعادت خان الهند حينما سمع الخير بموت أبيه 
فى زمن فرخ سير ( ؟الا١ام‏ //ر 505١١اه‏ - 9الاام // ١5١١ه‏ ) و استقبله الملك 
و رحب بقدومه فى البلاط . و قرره قائد الحرس الاميرى » ثم قرره حاكما 
لمدينة أآجره بعد قليل ("') فذهب سعادت خان إلى أجره المعروقة آنذاك 
بمدينة ' أكبرآباد” و أبلى بلاءاً حسنا فى تحطيم القوات المعادية2 و هاصر 
أريعة حصون بين دلهى و متورا (148]!0052) و أخذها من أيدى الأعداء . هذه 
الحروب ذهب ضحيتها أريعمأة من جنوده و عدد كبير من الأعداء ‏ و فرح يه 
الملك . فأعطاه خلعة و فرمانا و خنجرا مرصعا كجائزة ملكية. 

و فى سنة ١١م‏ / 6؟١١ه‏ الملك محمد شاه منح مير محمد 
النيشابورى الذى كان قد لقب ببرهان الملك إدارة منطقة أوده , فعمل 
برهان الملك لتعزيز جيشه و توجه إلى أوده ؛ و كانت مدينة لكناؤ أنذاك 
يحكمها الأمراء و السادة المحليون . فالمسئولية الاولى التى تحتمت على 
برهان الملك القيام بها كانت مسئّولية البطش بهم و القضاء عليهم. فقرر أن 
لا يدخل مدينة لكناؤ مباشرة , بل و يلقى العصا فى أعمالها و يتخذ الحكمة 
اللازمة لدخول المدينة . فالقى برهان الملك عصاه فى مضافات قصبة 
كاكورى » و أجرى لقاءآت و مفاوضات مع المواطنين . و كان سادتها يخالفون 
السادة الأمراء فى لكناؤ. فقدموا تعاونهم فى دخول المدينة . مجابهة السادة 
الأمراء فيها (4) فدخل برهان الملك المدينة بجيشه و استولى عليها بطريقة 
حكيمة قضت على أحلام الحالمين. (6) 

و بعد استيلاءه على مدينة لكناؤ ذهب برهان الملك إلى مدينة 


3. 


مساهمة أوده فى حدمة اللقة العربية و ادابها 


أجودهيا . و نسب خيعته على ذروة قرب شاطىء نهر جهاجهرا (ايبد[)), 
و كان يبتعد كل الإبتعاد من الجولة و الصولة الماكية بحكم السذاجة التى كان 
قد فطر عليها . فقضى ردحا من الزمن فى الخيم , متنقلا هنا و هناك , 
و لما أحرجه فصل المطر . بنى كوخا لنفسه ٠‏ ر عدة بيوت لازواجه . و كان 
والى أو حاكم منطقة أوده آنذاك يسكن فيها بعد فراغه من الجولات فى شتى 
المديريات ؛ و كان برهان الملك يزور مدينة لكناؤ بين حين و أن و عمرت 
محلات عديدة لإقامة قادة الجيش 

و فى سنة 055١م‏ نغمزا الملك نادر شماه عاصمة المعول فى دلهى . و كان 
برهان الملك فى أوده . و استعد الملك محمد شاه بجبشه القليل للمقاومة . 
و توجه برهان الملك بجيشه المشتمل على ثلاثين ألف جندى و مدرعات لنصر 
الملك . و كان قتال عنيف بين جيش محمد شاه و جيش نادر شاه » و أنهزم 
جيش محمد شاه » و جرح برهان الملك و أسر ؛ و قضى نحيه -فى هذا الوصع 
فى تسعة خلون من ذى الحجة سنة ٠١١‏ اللهجرة / 177595 للمبلاد 

كان برهان الملك من كبار الإداريين و أفذاذ القادة سس عصره . و كان 
يتمنى تأسيس دولة مستقلة فى أوده مثل ما كان فى حيدرأباد بجهود 
نظام الملك آصف جاه . و أن يرثها أبناءه و أحفاده . و قد تحققت أمنيته فى 
تأسيس مثل هذه الحكومة فى أودهف 


صعغدر جنك ) /١6-1هلاام‏ ( 5 


كان برهان الملك عند التوجه بجيشه إلى دلهى لمقاومة جيش نادر شاه 
قد قرر ختنه و ابن أخته أبا المنصور مرزا مقيم صفدر جنك خليفة له فى 
أوده ‏ و مات برهان الملك فى دلهى و لم يقادرها نادر شاه و لما مات برهان 
الملك قدم ابن أخيه شير جنك و ابن أخته صفدر جنك طلبهما إلى الملك 
نادرشاه بهلافة برهان الملك الراحل . و وعد صفدرجنك فى طلبه ا يقدم 
عشرين هليون روبية إلى حضرة الملك ؛ فطلب نادرشاه الخلعة من محمد شاه 
لصفدرجنك . و أرسلها إلى أوده مع مأتى فارس يدفع إليهم صفدرجنك 
عشرين مليون روبية لخزينة الملك نادرشاه ؛ و بذلك حصل صفدرجنك على 
حم د ا 0 اللا استقرار, إلا أن المعلة الملكية 

و هذا المهد ساده جو بهيم من و : 
التى بثاها برهان الملك فى أجودهيا و التى اشتهرت فيما معد ياسم 
١‏ فيض آباد " كانت آخذة فى الإزدهار, فأنشنت فيها الحدائق » و شيسدثت 
المبانى .و بذلك ازدادت الدينة روئقاً و بهاءا )١(‏ 5 0 

ا 8 سحب به وا ير 

كان صفدرجنك جوادا ' 0 عع 0 كي 0 

مصالحهم , و كلما زارة معوز كان يع + 0 


لفرن 


ثقافةالهسد 
مات صفدر جنك فى سنة 1/05١ام.‏ 
شباع الدولة (كهل/اا ولالاام .: 


خلف صفدر جنك ابنه شجاع الدولة فى اعتلاء العرش الحكومى . و كان 
من أكرم الأمراء و الحكام فى أوده , و أنبلهم و أقواهم فى الحكم . و أكثرهم 
مغامرة و طموحاً . و استفاد من حكمه أناس كثيرون . و من سوء الحظ أن 
عهده قد برزت فيه الفتن و الثورات المتكررة المتعاقبة 2 و قد شاهد بعينه 
القصاء على قوتين عظيمين فى البلاد. الأولى حرب بانى بت (80م5201) 
العشواء التى حارب فيها أحمد شاه أبدالى و نجيب الدولة و شحاع الدولة 
نفسه مع المرهتين و الثانية حرب بكسر (30«ا8) الدامية بين شاه عالم 
و الإنجليزء و التى انتصر فيها الإتجليزء و شد انهزم شجاع الدولة هى حرب 
باني بت » و رجع خائباً معدماً إلى ذ و ا 0 
الموجودة قن العسن :كم انتقل: إلى د فيل كهند , ثم عقد اتفاقية مع 
الإنجليزءر رجع إلى فيض أباد 

كان شجاع الدولة أية فى الشجاعة و علو الهمة و الطموحات و العدل 
و “العقاءات الإذارية ئ الفسكرية ٠و‏ اتشنة فيض اآباد 2 كما بذكن التشى 
فيض بخش علوى الكاكوروى فى تاريخه ‏ قاعدة محلية له و قام بتنظيم 
الجيش فى قسمين قسم الفرسان . و قسسم المشاة . و ادخر أسلحة حديثة 
انجليزية .و شيد المبانى الجديدة . و قام بترميم المبانى القديمة .و بذلك زاد 
المديسه رونقاً و بهاءاً.و حفر الخنادق العميقة حول الحصن . و بنى حائط 
المدينة من جديد . و كان يرعى الرعية أحسن ما يمكن رعيها حين كان 
يحرج ننزهاً للمدينة صباحاً و مساءأ لملا يتحرج أو يحرج الناس فى 
الوصول إليه و الإستفاثة إليه . و كان جواسيسه يخبرونه عن المناطق 
البعيدة و كل ما يحدث فى البلد و فى الشعب من الوقائْه و الأسرار .و قد 
قرر من الجواسيس إثنين و عشرين ألف رجل للاخبار من مناطق دكن فى 
اليوم السابع و من .ناطق كابل يوم الحادى عشر. (8) 

و أصبحت مدينة فيض آباد دلهى الثانية فى البلاد . حيث قصدها عدد 
كبير من الشعراء و العلماء و المفكرين و الادباء و الكوادر فى مختلف 
الفنون2.و رحبت بهمالدولة2.و استقبلت كفاءاتهم و مؤهلاتهم الفنية 
و العلمية . و يمكن تقدير مدى التقدم و الإزدهار الذى أهرزه المجتمم ا محلى 
فى المدينة أن المحلات و الشوار ع تضايقت مع اتساعها بتكثيف الممران و كان 

يصعب ال مشى على الشوار ع لشدة الإزدهام , و كانت الاسواق تحفل بأنواع من 
الأمتعة + ا محلية و المصدرة من الخارج . مثل السلم المصدرة من إيران و الصين 
د توران و إنجلترا ٠‏ و انتفع بذلك التجار و عامة الناس كثيسراً مات 
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مساهمة أوده هى حدمة اللغة العر ية و ادامها 
آصف الدولة ( ١7ا-»ةلام‏ )» 


خلف شجاع الدولة إبنه اصف الدولة . ر كان اعتلاءه العرش قتع باب 
جديد فى تاريخ دولة أوده » و كان عهده نقطة انطلاق للتطور و الإزدهار فى 
مجالات الثقافة و الآداب و الفنون الحميلة . و بقطة تحول فى الأعال 
و المشاريع الحكومية, و كان الأمراء قبله يفرغون جهودهم فى الحرب 
ى الضربء و التدبير العسكرى و الإستراتيجية الخارجية » و لكن حرب 
بكسر (035ا8) ى الإنهزام المؤلم فيها و اتفاقية إله أباد فى سنة 015١م‏ لم تدع 
للفتوح و الإستراتيجية مكانا فى السياسة . و كانت شركة الهند الشرقية 
(/0112410© 14آهلا] 6457) ( الحاكمة آبداك فى الهند ) لا تسمع بإجراء 
مفاوضات أو إتفاقيات مع الولايات الأخرى بسدون إذن مسبة, من الشركسة, 
و كانت تحظر تضخيم الجيش . و لم يكن تضخيم الحيش لينفع الدولة من 
ناحية أو أخرى محكم الأزمة التمويلية و مقتضيات المصالع و السياسة 
العامة, و بذلك انصم ف اهتمام الأمراء عن تنظيم الجيش و سياسات الحسرب 
و الإقراع. (1) 
ان أصف الدولة ينزع إلى الكأس أكثر من نزوعه إلى السيف .ور قد 
قللّ من عدد الجيش الذى كان قد نظمه أبوه , و كان يؤثر بلدة لكناؤ أكثر من 
بلدة فيض آباد , و انتقل إليها فعلا بعد سخطه على أمه "بهو بيكم و لم يكن 
بلدة لكناؤ ما يسمى بالمدينة الزاخرة قبل انتقاله إليها .و لكن آصف الدولة 
حول بلدة لكنان إلى مركز حضارى و سياسى كبير فى الشرق ٠‏ و بدأت 
المدينة تتزين يوما فيوما .و كان لهذا أثر سلبى فى مدينة فيض أباد ' 
و أصبحت مدينة لكناؤ من الاثرة و البهاء بمكان لم يكن له نظير في مدن 
الهند عامة . بل وى مدن المعمورة على السواء . كما يقول السيد عبد الحليم 
شرر فى كتابه ' كنشته لكهنوؤ '( أى لكناؤ فى الغابر ) )١١(‏ حيث اجتمع 
فيها عدد كبير من إخصائى الفنور و الآداب و العلوم.ى كان أصفف 
الدولة مولع بالبناء و التشييدء يشهد بذلك أصفى إمام باره »د ردمى 
ا امنا التاريخية الأخرى فى لكناؤ .و كان جوادا سخيا ٠‏ يجذل 
دروازه ٠و‏ المبادى ال 2ه 1 1 
العطا الاكن او كان ضريايه الل قن العود و الذل.د تِِ 
و يرهم : 
سنة /اؤلاام فى لكناؤ. 


وزير علي خاى : 
تلك لسن الدولة إبثه وزير علي خان 
يفن 


ثُقافةالهند 


لإتخاذ سياسة قوية و حكيمة بحكم خبرته السياسية الواسعة . و لاتخان 
موقف متصلب ضد سياسة الإنجليز الفاشمة و استراتيجياتهم الماكرة 
و أعمال العنف و النهب التى كانوا يمارسونها فى البلاد . كما اتخذ موقها 
ضد رجال السياسة فى بلاطه و الاوفياء للإنجليز من وراء الكواليس . و كان 
قد عرف كاملا القيود السياسية التى ضفطت سياسة آصف الدولة.ى لكن 
الأعداء من بلاطه ى خارجه خرجوا عليه و بالمؤامرات المكثفة ضده . فعزله 
الإنجليز و نفاه إلى مدينة وارانسى و مات أسيراً فى حصن الإنجليز فى 
وارانسى. )١١(‏ 


سعادت علص خاى (584ا١-18414م‏ ): 

كان الأمير سعادت علي خان أخ الأمير «صف الدولة لآب .و كان رفض 
إمارة وزير علي خان .و بعد أربعة أشهر عزل الإنجليز الأمير وزير علي خان 
و جعلوا سعادت علي خان خلفا له فى 7١‏ من يناير سنة 744١م‏ 2 و بذلك 
حصلت للإنجليز فوائد جمة . و عقدت اتفاقية بينه و بين الإنجليز فى سنة 
0١‏ لإعطاء الإنجليز شطراً من منطقة أوده . و من ناحية أخرى نجد زمانه 
يتميز بمزايا لا يستهان بها فى التاريخ .و منطقة روهل كهند (250طااء80) 
التى كان قد فتحها الأمير شجاع الدولة أخذها الإنجليز بسياسة ماكرة, 
و هى أن مصارف الجيش السنوية لاتستطيع الإنجليز دفعها , فلابد من منع 
قطر من الأقطار فى إدارتهم ليمكن بذلك دفع المصارف العسكرية فى منطقة أوده. 

كان سعادت علي خان معاصرا للورد ويلزلى. و كان اللورد ويلزلى 
(إ1651اء9) عاهة و بلاء للولايات الشعبية المحلية , و هو الذى اتخذ سياسة 
بأن الامراء لا يجوز لهم تنظيم الجيش , بل يجب عليهم أن يستعيروا الجيش 
الإنجليزى , يتحملوا النفقة عليه أى يعطوا الإنجليز منطقة من مملكتهم 
تعويضاً . و كانت هذه الإتفاقية تحرم عقد المفاوضات و الإتصالات بين الولايات 
الأهلية بدون إذن مسبق من الإنتجليز ,2 كما كانت تحرم توظيف 
الاستراتيجيين الاوربيين لتدريب الجيش أو لعمل أخر بدون إذن صريح 
مسبق من اللورد. و بذلك تلاشت القوات المسكرية الأهلية و السياسات 
الخارجية للمملكات فى الهند ٠‏ كان سعادت علي خان يسخط لكل ذلك ٠.‏ 
فاتخذ تدابير لازمة لخدمة البلاد و صونها من مؤامرات الإنجليز: و لكن 
الإنجليز ذهبوا بكل ما خططه سعادت علي خان » و الحقيقة التى لا يتمارى 
فيها إثنان أن سياسة البلاد إذا لم تكن قد أنجبت رجلا مثل سعادت علي خار., 
و إذا اعتلى العرش رجل أآخر مثل غازى الدين هيدر .وى نصيرالدين حيدر ٠‏ 
أو غيرهما لكانت المملكة قد قضى عليها قبل سنة ١148065‏ للميلاد . ى كان 
سعادت علي خان يتميز بذكاء وى خبرة و بعد نظر و علو همة , و قد 


لان 


مساهمة أوده مى خدمه اللعة الفرنيهة و ادانها 


اشتهر المثل از سعادت نا سعادت ' ( من سعادت إلى سعادت ) أ, نقيت 
مملكة أوده من سعادت خان برهان الملك إلى سعادت علي خان 

و كان رجلا يحب العلم و العلماء . و كان العلامة تفضل حسين 
الكشميرى ( المتوفى 5١7١ه‏ ) استاذاً له فى العربية و الفارسية . و كان 
يعرف الإنجليزية و الفرنسية بجنب العربية و الفارسية و كان وافر الدكاء 
وكان يحفظ تفاصيل الجهاز الإدارى للمملكة )١1١(‏ و كان يقصهه العلماء 
و كوادر الفئنون و الآداب من جملة أنحاء البلاد و يتمتةون من التسهيلات 
التى كانت توفرها المملكة للوافدين (؟1) 


غاري الدين در (:١4507-14ام‏ ) 


خلف سعادت علي خان إبنه غغازي الدين حيدر فى سبة 1414م. و كان 
يفقد المؤهلات الإدارية اللازمة للأميرء و التى كانت تتو سر فى أبيه 
سعادت علي خان . و شجاع الدولة و صفدرجنك .و لكنه كان يتصف نما كان 
تصق الأشيد آصف الدولة فى التنعم و العيش , فندأ يبذر الاموال التى 
كان قد جمعها أبوه سعادت علي خان نكد و جهد جهيد 
هذا . و قد استقرصه الإنجليز بلايين من الروبيات بدعوى المصارف فى 
مشاريع الحرب فى نيبال فأعطاهم غازي الدين حيدرء و لكن الإنجايز 
لم يردوا شيئا من هذه الديون .و لكن قاموا بتحقيق أمنية من أمانيه 'لنى 
طالما راودته منذ سنئين , و هى أن تلقبه الإنجليز بالملك . فلقبه الود 
هيستنج ركع لناحة1] ./[ا) بالميك فى سنئة مم أو سنة 4م ءى قبل هذا 
كان السلاطين فى أوده يدعون بالأمير .و مع أن دولة المغول لم تبق لها 
يرنه الا فى امجنة لهي وا اتعالها > و كاضنا لفل ل 0 
و رليات دجن ل لكزالتت ازلله نمطا انلك ا ات 
دلهى . و لم يكن آخر غيره يدعى بهذا اللقب . و قد دبرت شركة الهند 
ال قبة للثيل عن كزامة دول المفول قئ دل بانها خرنت اللك "غدلي ان 
دلهى من التفرد بهذا اللقب .وى بذلك أشستت أن شركة الهند الشرقية هي 
20000 
من تشاء مما تشاء ,و لكن غازي الدين حيار 0 
الإستعمارى. ١‏ 1 ' 
كان كازي الدين حيد فاق جلت ور شك لشي ب دماية سر 
الإجتهاد ,و كان يقول الشعر و يدت ليب الى ل 
0 المطايع و تنشر : 
و الأدب :و يرجع ٠:‏ : 


ثقافةالهن , 
نصرالدين حبدر (4007١450-1ام‏ ) 


خلف غازي الدبن حيدر إبنه نصير الدين حيدر. و كان مولعاً بالمراسم 
و التشريفات الإنجليزية . و قد استفمحل النفوذ البريطانى فى أيامه إلى 
مدى كان يوخذ على الملك ( الأمير ) بأنفه الأسباب . و لما اعتلى نصير الدين 
حيدر العرش وفرت له جملة أسباب التنعم و الدعة . و قد ذكر الميرزا 
رجب علي بيك سرور فى كتابه ' فسسانهء مجائب" تفاصيل دعته و قجوره. 
و أن لم يكن له هم إلا الكوؤس و لذائذ الطعام و الغير الحسان )١5(‏ و كان جل 
اهتمامه يتركز حول اللهو و اللعب .و فى عهده راجت جملة من أعاجيب اللهو 
و اللفو فى مدينة لكناؤ . و هو الذى جعل الديانة ألعوبة .و من عجيب عادته 
أنه فى أيام مواليد الأئمة ( أئمة أهل البيت ) كان يجلس فى دار الولادة 
و يشكو المخاض . و كانت الخوادم يقدمن إليه أطعمة المخاض . و لم يكن يسمح 
لأحد فى تلك الأيام أن يلمس الملك بيده )١5(‏ و مثل هده الخسائس و التواقه 
كان يشتغل بها الملك . و قل المال . و تدهور الوصع فى البلاد . و قد قدم 
الحاكم الإنجليزى المحلى أكثر من مرة شكاوى إلى الجهاز الإدارى الإنجليزى 
الأعلى فى البلاد يذكر فيها تدهور الوصع . فكتب إليه الحاكم الإنجليزى 
لعموم الهند أن الملك إذا لم يمتنع مما يمارسه فعلا , فالحكومة البريطابية 
تعاقبه بأن تحرمه من الحكم . و تجعل له راتب التقاعد ( المتحة الحكومية ) 
مثلما فعلت لامير كرناتك و البيشوا ( أمير مراتها ) )١١(‏ 

كان نصير الدين مولعاً بالبناء . و قد شيد كثيرا من المبانى الجميلة 
فى المدينة . أمثال جهترمنزل .و ثارى والى كوتهى .و ولايتى باغ . و إمام 
باره خورد و غيرها من المبانى الشهيرة 

مات نصيرالدين حيدر فى 8/ خلون من يوليو سنة ١1857‏ للميلاد / 
5"اللهحرة )١72‏ 


محمد على شاه ( 1855-1457م ) : 


بعد موت السلطان نصيرالدين حيدر عمل الإنجليز لجعل محمد علي 
شاه يتبوء العرش بهد القبض على ' مناجان ' الذى كانت الملكة قد جهلته 
خليفة نصيرالدين حيدر » كان محمد علي شاه خبيراً محنكاً . و قد عرف 
تهائم الزمان و أنجاده .و حلاوته و مرارته . و الالآعيب و المكور فى البلاط . 
و لما اعتلى العرش كان قد بلغ من عمره ما ينيف على ثلاثة و ستين عاماً , 
و لكنه مع ذلك كله عمل لخدمة الدولة . و لايقاظها من السبات الطويل » و قد 
أكسرت جهوده ؛. و بذلك استرضيى الحكام الإنجليز » و قد رعاه الإنجليز بان 
حققوا معظم ما تمناه فى حياته. )١4(‏ 


امن 


مساهمة أوده فى حدمة اللعة الغرة و ارانها 


و عقدت اتفاقية مينه و بين الإنجليز لتصخيم عدد الحيش الإبجليزى 
الذى يسكن فى المملكة إصافة الإذن للشركة بإدار: الاقطار من المملكة التى 
تنشأً فيها الفوضى و اللا استقرار الإدارى :و لم يكن الملك يملك سوى التوقيع 
على هذه الإتفاقية رضى بها أو لم يرض و قد ازدهرت مدينة لكناؤ فى أيامه 
إلى مدى يصفه مولانا عبدالحليم شرر بأنها ' أصصمحت يابل الهند " (15) 

توفى محمد على شاه فى سنة 1447م/1704ه 


أمجد علي شاه (::440-18ام ) 


خلف محمد علي شاه إبنه أمجد على شاه , و كان أبوه يرنغحب هى 
تعليمه و تربيته ليخلفه فى الدولة .و لذلك حعله فى صحبة العلماء و الفقهاء 
و المجتهدين . و كان لهذا الإجتماع أثر كبير فى جعله متديناً متعصباً . و لما 
اعتلى العرش صوب همه كله إلى جعل الناس يتحلقون حو ', الفقهاء و رجال 
الإجتهاد و المتدينين . فلم يكن يحد فرصة كافية لإدارة الشئون الحكومية 
الجادة . و بذلك تدهور الوصع من جديد مما كان أبوه محمد علي شاه قد عمل 
لإصلاحه 

كان لأمجد علي شاه اتجاه زائد نحو التشيع ٠‏ قد عمل لنشر التشيع 
فى المملكة . و كان يعتقد أن أهل السنة و الجماعة ليسوا من المسلمين , بل 
إنهم من الهنادك )١١(‏ 

و فى عهده تأسست المدرسة الملكية فى لكناز . و شيّد كوبرياً عظيما 
على نهر جومتى .و كان الملك غازي الدين حيدر قد استورد المادة اللارمة له 
من انجلترا 

توفى أمجد علي شاه فى ؟١/خلون‏ من فبراير سنة 1410 للميلاد 


واحد علي شاه (1405-1444م ) 


خلف أمجد علي شاه إبنه واجد علي شاه و لا نجد فى التاريخ تفاصيل 
كشثيرة كلدي “ادر كن . و الأوضاع قبله التى عرفت بالحروب الاهلية فى 
الأسرة الملكية و فى المجتمع بصفة عامة 00 ' 

كان واجد علي شاه أكثر السلاطين فى أوده علما و أدبا و أوسعهم 
ثقافة 2 وك ذ ينتذوق الشعرء و كان بقول الشعر باللفة الأردوية و الفارسية 
58 0 لكناؤ موطناً للادباء و الشعراء ءى رجال العلم و الدين في 


و الكتى. و كان مولعا بالنساء الحسان: و متدينا 


أيامه . و ألف عددا من 8 
تصلبا بمذهب الشيعة الإثنى عشرية )5١(‏ 


يننا 


ثقّاقةالهند 


و قد اجتمعت بل تلاهمت فى شخصيته جوانب مضادة من التنعم 
و الدعة .و حب الفيد الحسان . و الأدب و الشعر . و حب العلم و العلماء , 
و تدهور الوضع فى أيامه إلى حد هدده الإنجليز بانتزاع الحكومة من يدييه, 
و ذلك فى ذي القددة سنة ؟177١ه‏ الموافق لنوفمبر سنة 14840 للميلاد . 
و تحقق ذلك فعلا بعد ثلاثة أشهر حينما قدم الضابط سليمن تقريرا عن 
الوضع المتدهور فى المملكة إلى اللورد هاردنج (112:01086) و بذلك انقرضت 
دولة ظلت تحكم المملكة أكثر من قرن و ربع »و ذلك فى 5" من جمادى الأولى 
سنة ”1ه / ا من فبرائر سنة 1867م. و بذلك تحققت مشاريع الإنجليز 
فى الاستيلاء على جملة ولايات الهند بتخطيط مؤامرات ماكرة مكثفة 

و الواقع أن الإنجليز لو أرادوا لكانوا قد قبضوا على هذه المملكة فى 
سنة ,١1714‏ و لكنهم كانوا يفطنون أنهم سوف يستهيدفون للإدانة من أوساط 
الغرب؛ إضافة المقاومة من السيخ . و كانت مملكة أوده أنذاك ما يسمى الآن 
ب ' 51878 815888 " (الدويلة الحاجزة) و لما استولى الإنجليز على مملكة 
السيخ فى سنة 14848 . أدرك الإنجليز أن لا أحد يعرقل الآن سبيلهم فى 
انتزاع المملكة من الأسرة الملكية , فاتجزوا العملية فعلا فى سنة 
1 للميلاد. (7؟) 


: مناطق ششيرة [ميلكة أوده و مراكزها العلمية و الأدبية و الثقافية‎ - ٠ 


كانت مملكة أوده تتخللها مراكز علمية و ثقافية فى المدن و القرى 
الشهيرة على بعد أميال . و كان السلاطين و الأمراء يقررون لها أقطاعا 
حكومية للميزانية » و كان الصوفية قد أسسوا لانفسهم زوايا و تكايا و كان 
يقصدها العامة ابتفاء العلم و التربية و تزكية النفس. مثل الزواية 
الكاظمية القلندرية فى كاكورى التى تنظم تدريس الطلبة العلوم و المعارف 
الدينية على غمرار المقررات النظامية إضافة تركيزها على التصوف 
و الإحسان. و لهذه الزاوية من الإنجازات العلمية و الدينية ما لا تضارعها فيه 
أى زاوية أخرى فى شبه القارة الهندية. 

و كانت المدارس و المعاهد العلمية فى مملكة أوده يقصدها طلبة العلم 
أفواجاً من جملة أنحاء البلاد .و كان السلاطين و الأمراء و الإرستقراطيون 
يجزلون العطاء لمساندة المدارس و الزوايا .و يعتبرون ذلك سعادة لهم فى 
الدنبا و الآخرة. (7؟) 

على أن المؤرخ لا يكاد يصرف أنظاره عن منطقة دون أخرى من مناطق 
أوده بصدد الانشطة العلمية و الثقافة , إلا أن هناك مناطق و مواطن خاصة 
لها تاريخها فى أنشطة العلم و الثقافية . و أفذاذ الكوادر فى خدمة المعارف 
العربية و الإسلامية .وى من تلك المدن و المراكز: 
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مساهمة أوده فى خدمة اللعة العردبً وادابها 
فيض آباد: 


مدينة اسسها برهان الملك قرب أجودهيا . و هى أول قاعدة لمملكة 
فاه وسكي بفيض أباد زمن الأمير صفدر جنك . و ظلت قاعدة الحكومة 
حتى وفاة الأمير شجاع الدولة فى سنة 770١م‏ . و كانت هذه المدينة موطناً 
للعلماء و الأدباء و الشعراء بعد دلهى 

و من أعلام مدينة فيض آباد و أفزذاذها السيد عبدالعلي 
الفيض أبادى. و السيد علي أكبر صوفى . و السيد مهدى بن دجف علي 
(1571ه) و المولانا حيدرعلي ( 1519ه ) والمولادا حقاني حنفى (:114ه) 
و غيرهم كثير 


لم يكن لمدينة لكناؤ كبير شأن قبل إقامة آصف الدولة فيهاء و كان 
للمزايا التى امتاز بها السلاطين فى أوده كبير فضل فى جعل لكناؤ مركزأ 
لرجال الأدب و العلم و الثقافة. 

و المؤرخ ليس له إلآ أن يذكر أن العلماء الذين أنجبتهم هذه المدينة 
لا يوجد لهم نظير فى الإستدلال و الإتزان و التبحرء و كانت أسرتان فى 
لكناؤ شهيرتان فى البلاد أسرة فرنجى محل ( من أهل السنة و الجماعة ) , 
و أسرة الإجتهاد ( من الشيعة ) .و هاتان الأسرتان لهما دور ريادى كبير فى 
خدمة المعارف العربية و الفارسية و الإسلامية من التفسير .و الحديث ٠‏ 
والفقه و أصوله .و أصول الحديث ,و المنطق .و الفلسفة ,و ملم الكلام ' 
و العقائد .و التصوف و غميرها من ضروب المعارف الإسلامية . و كان لأسرة 
فرنجى محل و على رأسهم ملا نظام الدين محمد السهالوى ( ١1١١ه‏ )و إبنه 
ملا عبدالعلي بحرالعلوم ( 1555اه) .و ملك العلماء ملا عمسلاء الدين 
(48؟1ه )و أخلافه فضل كبير فى تطوير العلوم الدينية و المعارف العقلية 

أما أسرة الإجتهاد فهى ترجع فى أصولها إلى السيد دلدار علي غفران 
مآب النصيرآبادى (17+0ه) الذى تعلم فى العراق و وقد إلى الهند و نبز 
مكانة الإجتهاد. و هو الذى حبب اللفة العربية فى أبناء الشيعة فى لكنسارٌ. 
إبئه سلطان العلماء السيد محمد [144اه) و سيد العلماء 


و اشتهر بعده 
التترى (1.١1ه)‏ ممن كان 


السيد حسين (2585١ه)‏ و المفتى مير محمد عباس 
لهم شأن فى اللغة العربية و آدابها. 5 

و تبخ فى لكثان عدد كبير من العلماء صوى أسدة التي وني 
فرنجي محل ؛ ل منهم مولانا تراب علي (1741ه) و المولوى اسماعيل لندني 
(1709ه) و مولانا جعفر حنفى بريلوى (5؟كاه) و المفتى إبراهيم منارسى 


١ 


كقنافةالهسد 


(61؟1اه) و السيد مرتضى حسينى (.150١ه)‏ و العلامة تفضل حسس خان 
الكشميرى (5١١١ه)‏ و غيرهم كثير 

ومن أعمال لكناؤ اشتهرت قرى و مدن أمثال كاكورى. 
و أميثى (4:16/010) و جائس ؛ و هردوئى .و سسبديله (50101:[4). و بلجرام , 
و جوبا ممّو (0ا502 000:0))/, و سيتايور .و خير اباد. و لاهر يور 


كاكوري : 


امتازت كاكورى بأفذاذ فى المعارف الإسلامية و ابعلوم العقلية الدين 
حكموا العقول و القلوب طيلة نصف قرن فى أوده . و كانت لهم خدمات 
سياسية و دبلوماسية , مثل قاصى القضاة مولانا تجم الدين علي خان بهادور 
ثاقب (65؟1ه ) و الامير عاشق علي خا. علوى سفير مملكة أوده (5051١اه‏ ) 
و المفتى خليل الدين خان علوى سفير مملكة أوده ( 555١ه‏ ) و القاصى 
عليم الدين خان علوى ( 507١ه‏ ) و يرهم 

و نبغ فى كاكورى كثير من المحدثين و المفسرين و الشعراء و الأدياء , 
و منهم مولانا حميد الدين المحدث ( 6١7١ه‏ ) و الحاج أمين الدين العلوى المحدث 
(؟25١ه)‏ و المنشى محمد فيض بخش العلوى المؤرخ . و المفتى عنايت أحمد 
الكاكوروى ( 7/4؟١ه‏ ) و السيد رضا حسن خان العلوى ( 577١ه‏ ) و غيرهم. 

و كانت لزاوية كاكوري ( الزاوية الكاظمية القلندرية ) خدمات فى 
المعارف و العلوم . و لا تزال هذه الزاوية تواصل أنشطتها فى التدريس 
و التأليف إضافة التصوف و السلوك . و معظم الكوادر العلمية من كاكورى 
قد استفادوا من هذه الزاوية التاريخية الشهيرة 


بلورام : 


امتاز علماء بلجراع (81!8:371) بخدماتهم الجليلة باللقة العربية و منهم 
مير غلام علي آزاد البلجرامى ( ..؟١ه‏ )و مير عبد الجليل (58١١اه)‏ 
و العلامة السيد مرتضى الزبيدى ( 5.١١ه‏ ) صاحب ' تاج العروس " 
و الشيخ أوحد الدين البلجرامى . و هى شخصيات يفتهر بها تاريخ 
الهند العلمسى و الثقافى. 


سنديله , جوبا مئو , خير آباد , هرجام ١‏ [اشر بور : 


اشتهر من علماء سنديله و جوبا مثو رجال فى العلوم العقلية .و متهم 
ملاً حمداللّه شارح سلم العلوم (-7١١ه)‏ و ملاً حيدرعلي (775١ه)‏ و فضل اللّه 
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مساهمة أوده فى حدمة اللعة العربي” و ادابها 


السنديلوى ( .5١١ه‏ ) و الشيخ محمد أسلم السنديلوى (1154ه) و أكرعلي 
السنديلوى ( 5؟١١ه‏ ) و عبدالقادر السنديلوى ( .6١1ه‏ ) و القاصى مبارك 
بن دائم ( من جوبا مئو ) الذى توفى عام ؟4١١ه‏ . و القاصى علي بن أحمد 
(.1717هم)او القاصى إرتضى على خان خوشرمود ( ١110١ه‏ ) و الشيخ 
غلام محمد غوث و غيرهم 

واعمن امحهحر من علماء خيزاباك. اللا فصل إمتناء كلف 
و العلامة فضل حق ( 27/8١ه‏ ) و الشيخ صفة اللّه ( 51١١ه‏ ) و الشيخ 
أحمد اللّه ( 713١١ه‏ ) و مولانا تراب علي ( ؟4"١ه‏ ) و من هرجام الشيغخ 
أحمد بن مسعود ( 6١1١اه)‏ 

و اشتهرت من مملكة أوده قرى و مدن أخرى كان لها نصيب من خدمة 
المعارف الإسلامية ٠‏ مشل جائس و تصيراباد و قنوج و جرول ((قلة[) 
و كنتور و نيوتنى و صفي بور و إله اباد و بنارس و غازيبور و سلطائيور 
و رائم بريلى و برتاب كره و غيرها من القرى و المدن 

هذا استعراض سريع لمملكة أوده و أعمالها الشهيرة و خلفية المملكة 
تاريخا و سياسة . و هذا يقدم لنا دعماً هى تقييم الخدمات بالمنظور 
التاريخى .و هى الخدمات التى سوف يعالجها الباحث فى الحلقات التالية 


و للبحث صلة 


الهوامش : 


11/١ نجم العنى حان ناريح أوده‎ -١ 
51 - "هر/١ كمال الدين حيدر سوابحات سلاطين أوده‎ -" 
110 د [ اولا وناضا إن دعم نط1 ,محص‎ 67# 
ف‎ 5 َ 
غ4- مولانا حاقط شاه علي حبدر قليدر تدكرهء مشاهير كاكرري ص‎ 
115 للكنوى كدشته لكهيؤ ص 41 )ص‎ ١ ه- مولانا عبدالحليم شرر‎ 
محخطوطا) ص‎ 2 
( منشى محمد فيض بحش علوى كاكوروى تاريع مرح محش‎ -1 
"1/١ /ا- أنظر كذشته لكهنؤ ص ذم .و تاريخ أوده‎ 
]45 أنظر تاريخ مرح بخشٍ ص‎ -4 
04 0 9 
دكتور محمد تقى أحمد كاكوروى واجدعلي شاه ص‎ -6 


160 كدشته لكهبؤز ص‎ -١ 


1١١ 


يي 


ثقافةالهند 


7.1 تاريخ فرح بخش ص"‎ -١ 

-١‏ وأجد علي شاه ص لا" 

؟١-‏ كذشته لكهمؤز ص ١١١‏ 

١4-١١ مرزا رجب علي بيك سرور فسانهء عبرت ص‎ -١4 
18-١7 واجد علي شاه ص‎ 0 

5424 /:4 تاريخ أوده‎ 1١ 

417/4 المصدر نفسه‎ -١7 

4- المصدر نفسه ه/ ١١-١١‏ 

6 كزشته لكهنؤز ص ؟؟١‏ 

77 تاريخ أوده ه/‎ -"٠ 

-١‏ واجد علي شاه ص 6م 

"7- تاريخ مرمان روايان أودها ص ." 
77- مولانا غلام ملي أزاد بلجرامى مآثر الكرام (بالفارسية) /١‏ 717-571 
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مكتبة خدا بخش الشرقية العامة 


بقلم : راشد علي 


الكلمة المكتوبة على ورق. ننظر فيها نقرأها نذكرها و ننساها 
نلتقى منها دروسا و عبرا نطرحها فى راوية مهجورة من زوايا ذاكرتنا. 
هذه هى الكلمة . و هذه هى استعمالاتها و هل من مستفي من هذه الكلمة 
من يدرى من أين أتت . ؟ و من أتى بها ؟ من صنعها ؟ر من أمطاها شكلا 
هندسيا ؟ و من احتفظ بها لتكون دليلا على وجود صاحبها ‏ الإنسان ‏ فى 
الغابر كوجودها فى الحاضر .؟ قليل من الناس من ينظرون إليها من هذه 
الناحية . و أقَل قليل منهم يدركون قيمتها تلك , فيتقدمون لصيانتها . 
و يحافظون على كرامتها . و يحمونها من الضياع فى مجاهل الدهرء و من 
السقوط فى أيدى الدناة .. إلى هذه الزمرة ينتمى صاحبنا خدا بخش , 
مؤسس المكتبة الشرقية العامة فى بتنا ‏ ولاية بيهار و والده محمد بخش 
الذى أوصى إبنه البار ألا يضيع شيئًا من الكتب التى تركها وراءه. بل 
و يسعى للإضافة إليها . و وجدت وصيته تلك تجسيدا فى مكتبة زاهرة 
بروائع المخطوطات النادرة و النسخ القديمة لكتب التاريغ و المديث 
و التفسير و الفقه و البيان و دواوين الشعر الفارسى و العربى؛ ر فى 
التنوع و التعدد بحيث أن الشباب الذين التحقوا بالمكتبة لإعداد الكاتيلوج , 
أصبهوا كهولا , و العمل مازال أبعد ما يكون على عن الإكمال. 

عند ما ننظر الى المكتبة الشرقية العامة أو مكتبة خدا بخش فى بتنا 
بحسب تسميتها الشائعة ‏ فى الخلفية التاريخية , نجد أن تأسيسها تم فى 
ظروف حيث كانت الحضارة الإسلامية بآثارها اللفوية و الثقافية تتراجع أمام 
التيار الغربى الجارف , و حيث أتت السياسة التعليمية الجديده 00 
اللورد ميكاليه تقضى على بقاياها و تحل محلها لفة و ثقافةو 
وجدها الإستعمار الأفرنجى أداة كفيلة بإطالة سلطته و تقوية لولم 7 
لد ة حش اب شد ١‏ شه 
عاصما إسبرامورية اشوا لم يكن سدى الملا على الاش ل" ري 
إلى أجيال لاحقة أرادها المستعمر أن تعيش بعيدة نت 0< 


تقتافة الهمسد 


أيضا أن الكنوز المطمورة بين دفات مقتنيات هذه المكتبة لا توفر فقط حلقات 
اتصال فى المسلسل الزمني . و إنما تخلق عند الباحث شعورا بالإنتماء إلى 
حضارة نبعت من تراب الشرق . و بلغت قمة المجد 

خدا يشّكن ‏ موؤسس اللمكتبة الشرقية العافة:: الذى:ولذ قن بلدة شايرًا 
(11114284)) من ولاية بيهار. و عمل محاميا و قاصيا فى بتنا. نذر حياته 
و جميع ما كسب من مهنته للإضافة إلى الألف و الأربع مائة نسخة من الكتب 
التى ورثها من والده . فساقر بين مراكز العلوم و الفنون الإسلامية فى دلهى 
و حيدرآباد وجونبور و لكناؤ عدة أسفار. و استخدم مواطنا من غرب اسيا 
لاقتناء المخطوطات و النسخ النادرة من الحجاز و دمشق و القاهرة و بغداد 
و بيروت. و قبل وفاته فى عام .5١م‏ عن ععمر يناهز ١1‏ سنة . ترك وراءه 
مكتبة تعد من أفضل المكتبات فى العالم و اختياره لبتنا مقرأ للمكتبة 
و وصيته بعدم نقلها من تلك المدينة فى حال من الأحوال . من الامور التى تدل 
على التصاقه بأرض مدينة ترعرع فى أحضائها . و مسن حيث اسطلق فسسى 
عمله العظيم. و أيضا على أنه كان يدرى أنه ليس هناك أى مكان اخر أجدر 
بالائتمان على ذلك التراث التاريخى و الدينى و الأدبى لوقوعها على صفساف 
نهر جنجا و لكونها شاهدة على الإمبراطوريات الهندوسية و البوذزية الى 
اتخذت منها عاصمة لها فى العصور الغابرة و لإعطاء فكرة عمن الدافع وراء 
انشغال خدا بخش فى جمع تلك الثروة داخل أسوار مينى المكتبة . تليق بنا 
الإشارة إلى أنه ذات ليلة رأى فى المنام إن حشدا غفيرا من الناس تجمع 
عند المكتبة .و لدى سؤاله عن السبب قال أحدهم ألا تعرف أن الرسول 
صلى اللّه عليه و سلم ‏ زار المكتبة .و قرأ كتابين من كتب الحديث المتوافرة 
فيها و ها أن تيقظ و تذكر ما رأى فى المنام . حتى أسرع إلى المكتبة . و أهمر 
بإبقاء النسفتين اللتين بشر برؤية النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ لهما , 
مفتوحتين دائما .و حظر إخراجهما من المكتبة 

الزائر للمكتبة الشرقية العامة يجد بين رفوفها كتبا و نسخا مختومة 
بأختام الملوك و الأمسراء الذين تحكى أحوالهم و تذكر شأنهم فى الحروب 
و المعارك .و بين صفحاتها يعثر على رسوم تصور مناظر الأفراح و الأعياد , 
و الحصارات فى الحروب » و محافل الموسيقى و الرقص و الصيد باألوان 
باهرة. و فى أثناء اللحظات التى تعود به إلى القرون الخالية و يحيى على 
سطح ذاكرته الماضى بامجاده و نكباته و بطولاته و نكساته , تلتقط عيناه 
صورا مصفرة تزدان بها الملاحم الشعرية و القصص الخيالية التى خلقتها 
عباقرة فنون الشعر و الرواية قبل العشرات من القرون. ثم لا يفوته النظر 
فى عدد من النسخ النادرة لكتب الطب و الكيمياء و الرمل و المنطق 
و الفلسفة .و بذا تتبدى له معالم الطريق التى أرشدت الإنسان على تعاقب 
الأجيال إلى التعرف على أسرار الكون و الطبيعة.و أثناء تجواله بين زوايا 
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مكتبة خدا محش الشرقية العامة 


مبنى المكتبة , تلحظ عيناه أيضا روائع 
البعض من زمن الخلافة العباسية. 

لكن أروع و اندم ما فى هذه المكتبة من نوادر التراث الإسلامى العريق, 
ثلاث نسخ من القرآن الكريم. إحداها مكتوبة بخط يد ياقوت اللسد 1 
موجد خط النسخ العربى ‏ و الكلمات فى كل صفحة منها مكتوبة بثلاثة 
أساليب : النسخ و خط الثلث و الخط الريحانى .و ثمة خط ملون بألوان أزرق 
و أحمر و أصفر , يحيط النص و الحاشية مزخرفة بشبابيك مزهرة رائعة 
هذه النسخة مختومة بإمضاء الناسخ المؤرخ فى 718 ه و النسخة الثانية 
النى تقارب زنتها ؟ كيلوج رام , نموذج رائع فى جمال الخط العريبى 
و الزخرفة الإسلامية . و الناظر فى كل صفحة من صعحاتها المزدانة بزخارف 
متنوعة و المحشاة بالتفسير الفارسى . يستطيع أن يمس الفارق بين إنتاج 
الفنان و الآلة يما عليه أمرهما من الحيوية النابضة و الرتابة المملة أما من 
النسخة الثالثة . فانها خالية من الزخارف و النقوش و تبدو ٠.الفة‏ القدم , و 
عدم وجود النقاط على الأحرف . يدل على أنها من القرن الثانى البوحرى 

و من بين الآلاف من كتب الحديث الشريف الموجودة فى المكتبة الشرقية 
العامة . ثلاثة مجلدات نسخت بخط فارسى بديع فى عام 5١١‏ ه فى بلدة 
قرب دكا (1(114168) للسلطان حسين شاه . عاهل البنفال فى بداية كل فقرة 
ثمة ميدالية مزخرفة . و عناوين الأبواب مكتوبة بحروف مذهبة و لقد راعى 
الناسخ أن يميز الآيات القرآنية عن الحديث , و كتبها بأحرف أزرق كما أن 
الكلمة الأولى من كل حديث مكتوبة بمداد أحمر. 

و لقد اقتنت المكتبة مؤخرا نسخة من ' مسند أبى موابة ' تحمل 
إمضاءات عدد من كبار العلماء العرب الذين امتلكوا تلك النسخة؛ و كتبوا 
فيها قرنا بعد قرن واشمة نسخة أخرى بخط الناسخ العربى شمس الدين 
ابن علاءالدين من عام .4 هاء أهداها الناسخ إلى المكتبة الملكية بدمشق, 
و أنها مختومة باختام مماثلة للاختام التى توجد فى المغطوطات العربية ٠‏ 
الاندلسية -. 2000000 

و من النوادر التى وجدت طريقها إلى المكتبة الجتركي لاد 0 

كذ 1.: فة الفارسية للعالم الهندى فيضسى . ضفم 
00 00 0 يا 0 جلال الدين اكبر فى 
أبى الفضل. ( حوان نَ 0 0 امد 
الشئون الدينية و العلمية ) هذا التفسير المسمى ب سواطع الإلهام مكتوب 
بأغرف كدر موه و يعد اودر © ل كتاب فى النحو 
بالعضافة إلى ما 0 0 0 ا - ه فى هذه 
ارات الم 00 0 ال لمن لقى اهتماما كبيرا لدى 
الكتبة + يترقن عاق ل 7 سة العينية و الازهر الشريف 
الهنود. هذه المخطوطة مختومة باختام المدر 5 
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الخطين العربى و الفارسى بما ءيها 


. ثقافةالموئشند 


( أهدى الناسخ جميع مخطوطاته إلى جامعة الأزهر ) . لكن أحرفها غير 
مقروءة و قد يجد الباحث فضى الآثار العلمية الإسلامية العريقة 
متعة فى نسخة ل" كتاب فى التصوف * للصوفى يشر الحافى الذى 
عاش فى القرن الثالث الهجرى. هذه النسخة المكتوبة فى مصر عام 447 ها. 
فى حالة جيدة . و هى من أقدم المخطوطات المتوافرة فى المكتبة الشرقية 
و من الآثار العلميةالعريقة التى نعثر عليها فى المكتبة نسخفة من 
' الإصابة فى تمييز الصحابة ' لإبن حجر العسقلانى المتوفى ”867 ها. 
و أهميتها تأتى من واقع أن النسخة تحمل ختمين ٠‏ أحدهما يؤشر على أن 
السلطان أشرف أهداها للمدرسة الإسلامية التى بناها أحد سلاطين مصر فى 
مكة المكرمة فى عام 194١م‏ 

و على وفق الارقام الواردة فى الكاتيلوج الذى تم إعداده لغاية الآن . 
توجد فى المكتبة الشرقية العامة ١١‏ نسخة مخطوطة للتفاسير باللفة 
العربية . أهمها نسخة من "الاتقان” لجلال الدين السيوطى . كتبها محمد بن 
علي الداؤدى » أحد تلامذة السيوطى , فى عام 5١١5‏ . و نسخة من “البرهان فى 
توجيه تشابه القرآن لمحمّد بن حمزة المتوفى بعد سنة ..0 ه و أيضا نسخة 
رائعة من الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشرى . و "الحاشية على الكشاف' 
للطيبى الذى وافاه الأججبل من عام "4لا ها و ثمة أيضا نسخ قديمة 
ل "التبيان فى آداب حملة القرآن ' لمحى الدين النووى و “حقائق السلامى 
لعبدالرحمن بن محمد السلامى. و “الجامع لأحكام القرآن' لمحمد بن أحمد 
القرطبى .و "أحكام القرآن' لأبى بكر أحمد الحصاص 

و من المخطوطات و النسخ القديمة لكتب الحديث ( البالغ عددها "5 ) 
التى تزخر بها المكتبة الشرقية العامة فى عاصمة ولاية بيهار . نسخة من 
"سنن النسائى مكتوبة قبل عام 04١‏ ه, و نسخة لجامع الترمذى من عام 
57 هاء و أخرى لسسن أبى داؤد . من العقد الخامس من القرن السادس 
الهجرى و هناك أيضا نسخة نادرة ل “الكفاية"” لخطيب البفدادى . مكتويبة ‏ 
على ما يبدو فى أوائل القرن ا'لسابع الهجرى علاوة على هذا . فان قائمة 
كتب الحديث و الرواية تتضمن “شرح معانى الآثار' للطحاوى (من عام 5؟ل/ا ه) 
و “مشكل الحديث: لابى بكر محمد بن حسن ( عام ١0!‏ ه ) و مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ( سنة 15 أو قبلها ) و “شرح السنة للإمام بغوى ( لم يذكر 
تاريخ الكتابة و يبدو أن النسخة منالقرن السايعالبهجرى ). 
و "مصباح السنةة لنفس المحدث ( النسخة مكتوبة فى عام 41/ ه ). 

هذا و “مختصر النهاية" لعبدالله بن محمد بن هية اللّه ( النسخة 
موقعة بتوقيع المؤلف فى 5165 ه ).و "' شرح الزيادة * لفخرالدين 
حسين بن منصور محمود قاضى خان ( سنة 1٠04‏ ها )و الروضة" للإمام 
محى الدين النووى ( 7145 هها).و 'مختصر الأصول” لجمال الدين 
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مكنية جذا نجس الشرفية العامة 


أبى عمر عثما: من حاحب ( من الفرن السابع الهحرى ) . و رواشع المحطوطات 
العقهية ( البالع عددها حوالى 4" بسحة ) الموجوده فى هده المكتبة 
بالاإضافة إلى ذلك فهنباك عدد عير قليل من بسح الكتب البادرة لعلوم 
الحسات و الفلسفة و المسطق و القلك و الرياضى و النيان و النحو و الإلهدات , 
نما فيها عنية الحسات لأحمد بن ثانت . أحد أعلام الرياصيين القرت . من 
القرن السادس الهجرى ‏ ( النسحة من عام 787" ه . و تحمل حتم قطب شاه , 
عاهل جولكونيدا فى الذكن ).و الإششارات لعفنبدالله بن سيسا(2.؟5ه) 
و شرح التلويحات ( مجلدان النسحة تيدو من القرن السابع الهحرى ) 
و القسطاس فى النطق لسمس الدين محمد بن أشرف السمرقندى الدى 
كان من كيار علماء المسلمين فى القرن الساسع الهحرى ( لا توجد لهدا الكتاب 
سوى بسخة أخرى فى مكتبة برلين ).و 'بهابية الإدراك ‏ لنصيرالدين 
الطوسى 
و الكتب التى تتساول الصيدلة و التطبيب . و تلقى. أصواء على ما 
بلعته العلوم خلال قرون اردهار الحضارة الإسلامية و العرد. ٠‏ من تطور ؛ ممدد 
النسخ القديمة منها فى هده المكتسة تصل حوالى عشرين و مبها 
كتاب الحشائش' الذى ترجمه حسين بن إنراهيم الطبرى من اليوناية باللعة 
العربية ( النسخة تبدو من القرن الحامس الهجرى )و تذكرة الكحالي 
لعلى بن عيسى .و سرح القانون لأنى إسحاق السلامى (من عام ١١5‏ ه) 
و "كتاب الخيل و البياطرة لناصرالدين محمود س يعقوب ( من عام 5" ه | 
ف كتمناتب الأغذية لأنى ريد حسين بن اسحاق ( من سل|ة114ه) 
و “كتات التضورط: لأنئ محمد ركريا الرارى ( النسخة تبدو من الفرن 
00 ة المخطوطات و البسح النادرة للكتب التى تعالج المسائل 
ل 0 
المتصلة بالأخلاق و 0 ب : جب 
اعد لا لير الس سمس ا 
0 0 القو القاسيي 
0 --- السك ١‏ نصر سراح .و كتاب الصبر 
الهجرى ) و ا ع ل 257 لأبى طاقنل التااركي![امن 
لحارث بن أسد:( عن عام 171ه )ووب 0 
عام الاه ه ) - : الث قسة العامة فى بتنا هو التراث 
لعل تمن ا لق ا ا وح راو الخاصريااو عو خلال 
الذى تتلمس فى طياتة حلقات تت ٠‏ د در وجرن هياة يرهدية 
نتحسس و نعايش الأحداث التى دقنب ...و ات سس عن 
ف ة صفحات الكتب التي لم تعتمد فقط على الحروف 0 : 
3 0 570 إنما انطوت على كبر من الصور الذى 
أمجاد و بطولات صائعى التاريخ ٠‏ د ؛ 
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.تقامسة الهبد 


ترسم الحروب و الأفراح و الأعياد .و تساعد فى تفهم نظرة العراة و القاتحين 
إلى أنفسهم ككوائن سائرة فى محيط الوجود . و تكشف عن خبايا قلوبهم فى 
لحظات المسرات و الهموم و بهذا الصدد يبدو من المبساسب أن تطلع القارئ 
على نسخة من 'تاريخ الأسرة التيمورية الذى يتضمن معلومات قيمة عر 
أحداث الهند طيلة ١9‏ سنة من سنوات حكم الإمبراطور جلال الدين اكبر 
هذه النسخة مختومة باختام جميع الملوك من السلالة المعولية.و بين 
صفحاتها نجد ١7‏ لوحة رسمها 2 المصورين فى العهد الأكبرى .و بخلاف 
المعتاد . فان سائر اللوحات تذكر أسماء القنائين الذين رسيموها. و مبهم 
الخواجه عبدالصمد الشيرازى الذى علم همايون الرسم و الخط . و فى عهد 
ابنه اكبر وصل مكائة هامة بين المقربين إلى البلاط الملكى 

إن الرسوم التى تزدان بها هده النسخة البفيسة . ملوبة بالوان 
بديعة .و تصور البلاط و مناظر الصيد و الأقراح و الحصارات و الحروت ٠.‏ 
و عدد نغمير قليل منها يعرض مختلف جوانب حياة تيمور منذ أيام الطفولة 
إلى الوفاة 

و من نوادر الكتب التاريحية التى حاز عليها خدا بخش لمكتيبته , 
تسيقة كدينة من" باتتناء تامة هذا الولف متقتال علد نوسيات الاعف 
و الالوان حيا بيان السنوات الثلاثين التى عاشتها الهند زمن حكم شاهجهان ٠‏ 
الملك الرابع من السلالة المفولية الذى بنى تاج محل و القلعة الحمرا. و جامعى 
دلهى و لاهورء و فى الرسوم المطمورة بين دفتيه . نتلمس بصمات التعيرات 
التى طرأت على سلطنة دلهى أثناء الفترة التى تخللت بين غغهزو تيمور 
و عهد شاهجبان . و نكتشف أيضا ملامح التفييرات الحاصلة فى أتماط 
الثقافة الملكية نتيجة احتكاكها بالحضارة الهندية. 

و من المناظر التى تصورها هذه الرسوم . منظر لعقد قران الامير 
داراشكوه . أكبر أبناء الإمبراطور شاهجهان: و حروب الإمبراطور اكبر قفى 
شتتور(01111148111) بولاية راجستان .و الموكب الذى رافق جثمان شاهجبان 
لدفنه فى مقبرة تاج محل 

و علاوة على تواريخ الملوك و الأمراء الهنود . هناك نسخة قديمة من 
"شهنشاه نامه” الذى يتعرض لتاريخ تركيا زمن حكم السلطان محمد الثالث 
هذه النسخة النادرة من مؤلفات المؤرخ الشهير حسين من القرن السادس 
عشرء كانت فى مكتبة السلطان محمد الثالث قبل أن وصلت إلى الهند أيام 
حكم شاهجهان. أما عن الرسوم التى تتلالا بها صفحات شهنشاه نامه . فانها 
تنطبع بطابع الفن البازنطينى دون الهندى أو الفارسى . و تصور الجيوش 
الإسلامية بقيادة السلطان محمد الثالث . و فيها أيضا صور للمسيحيين 
داخل الكنائس . و أخرى ترسم اللقاءات الجماعية بين النصارى و المسلمين 
الذين يلبسون العمائم. و فى قائمة التواريخ و كتب السير باللفة الفارسية 
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مكتمة حدا بحش الشرةية العامة 


نجسد أيضسا تواريسغ السسلالات التفلقية (011/1.10):]!) و اللردية ()!/0(/0)/ 
ف المفولية التي حكست اليتى ا ا 
مين التراجم الفارسيتة لتاريخ الطسرى .و درج الدرر و “مولود البسى ‏ 
صلى الله عليه و سلم- و غيرها 

واد ل شاهنامه - الملحمة المنظومة التى فَرْضَها الشاعر الفارسي 
الكبير ' فردوسى فى فترة 50 سنة . درة غالية فى تاح المكتبة الشرقية 
العامة ٠و‏ هى نفس النسخة التى أهداها على مردان حسان . حاكم كانسول 
و كشمير إلى الإمبراطور شاهجهان و من الدواوين الشعرية ئنسخة 
من “سلسلة الذهب: مكتوبة بخط يد الشاعر الصوفى جامى دهسه . و مسخة 
نادرة ل 'يوسف زليخا' . لنقس الشاعر الفارسى . مكتوبة خط أمير على , 
رئيس الخطاطين النسخة ثانية الدكر كتبت عام 6٠م‏ , ر أهداها 
عبدالرحيم خانخانان إلى الإمبراطور جهادكير و من بين العديد من نسع 
ديوان حافظ ' لحافظ الشيرازى ؛ نسخة بإمضاء الإمبراءاسورين همايون 
و جهانكير .و المتصور أنها إحدى النسخ الأربع التى وزعه الإمدراطور ثانى 
الذكر بين الأمراء 

و لعلنا لم نؤد الواجب لو مضينا من دون أن نذكر شيئا عن أدوار 
اولى الأقلام فى إعطاء التراث الإسلامى حياة سرمدية و فى الإصفاء على 
مضمونه رونقا و بهاء عديم النظير فان الخط و ما يتولد عنه من إشفاع 
شعرى . يجعل الحروف تنطق بروجها و بإشاراته التنقيطية و الصوتيسة 
و جمال هندسته يبهر مين الداظر إليه و من الخطاطين العرب و القرس 
الذين توجد نماذج خطهم فى مكتبة خدا مخش . جمال الدين أبوالدر ياقوت 
المستعصمى الذى عاش زمن حكم الخليفة المستعصم بالله ٠‏ و نسخة مسن 
القرآن الكريم بخط يده , يعد من أثمن ما تمتلكه هده المكتبة . و مير علي 
التبريزى الذى أوجد 'السستعليق نمزيج خطى النسخ و التعليق .و بالنظر 
فى مجموعة شعرية مكتوبة بخط بده نبنى فكرة عن قدرنه الفائقة فى هذا 
الفن الشريف ( عاش التبريرى زمن حكم تيمور لبك ( ؟1590- ع.نام )و 
مخطوطاته نادرة للفاية و النسخة من المجموعة الشعرية المكتوبة بخط يده ' 
و الموجودة حاليا فى المكتبة الشرقمة العامة . تحمل إمصاء الإمسراطور 
المفولى شاهجهان ) 0 

و علاوة على المستعصمى و التبريزى توجد فعا لكي وبي بن رع 
الذى أعدمه الشاه عباس الصفوى ‏ و أبن 
بعد وفاة خالهءىر علّم الأمييسر دارا شكوه فن الخط 
1 المعروف ب جواهر رقم إنه 
الإميراطور أورنكريب 


ميرعماد القزوينى 
الذى انتقل إلى الهند 
و هناك أيضا روائع مخطوطات سيد علي خان . 
هاجر موطنه فى تبرير ؛لى الهند . و استخدم' 
لتعليم أبناءه فن الخط. 

اخل 


ثقافة الهسد 


ضيه 


جميع ما ذكرناه عن مقتنيات المكتبة و عن المؤلفين و النساخين ليس 
إلآغيضا من فيض فان عدد زوار المكتبة سنويا . يتعدى المامة و ألف . متهم 
حوالى عشرون ألف من الباحثين و الدارسي الهنود و الأجائب الذين يردون 
إليها لمراجعة الكتب و النسخ النادرة . كما تقوم المكتبة بتزويد الراغبين 
بنسغخ مصورة للمسوادر. و تجيب على الاسئلة العلمية إجابات تعصيلية . 
و تنظم الندوات العلمية و المحاضرات و المماقشات . و تسعى جاهدة أن 
تتوافر فى خزينتها جميع انتاجات أبرر كتاب الأردية 

فى شهر ديسمبر 1515م اتخذ البرلمان الهسدى قانونا لإعلان المكتبة 
معهدا وطنيا اثريا .و منذ شهر يوليو .1457م يتولى إدارتها مجلس برئاسة 
حاكم ولاية بيهار و الحكومة تتحمل جرءا كبيرا من المصاريف السسوية 

و هن أهم أنشطة المكتبة الشرقية العامة أبها تصدر مجلة لإلمام 
الدارسين و .لقراء بمقسيات المكتبة . و تستخدم صفحات المجلة أيضا لطبع 
بعض النوادر المتوافرة هى حوزتها كما أنها شرت عدة كتيبات فى مختلف 
اللفغات عن المكتبة و تاريخها و مقتنياتها و هكدا فانها نشرت محاصر 
القدوات الحى اكيت مزعامتهنا :ثولت اشنا شمر المتكفتات الأديييدة 
والعلمية لعدد من الكتّاب و الساحثين . و إعادة طبع بمعض الكت 
والمجموعات السادرة 


1١6. 


مساهمة المسلمين فى الأدب السنسكريتى 


الباحت فى جامعة عليبر الاسلامبة 


إن قيام دولة المسلمين فى الهند و ما ترتب على ادتشار الثقافة قد أدى 
إلى تطوير كل العلوم و الفنون و خاصة كان له أثر كني فى نشر اللفة 
السنسكرتية و ادابها فان المؤلفات العديدة التى ألفت . و الكتب الكثيرة 
التى ترجمت تحت رماية الأمراء و السلاطين المسلمين فى دلك العهد حير 
شاهد على دلك 
اننا سحن يستطيع أن نقسم الدراسة فى هذا الصدد إلى جرئين 
رئيسين 
اك مُوَلفَات السلنين الكتوينة بالسسسكرقة 
؟- الآداب السنسكرتية تحت رعاية المسلمين. 


| - مؤلفات المسلمين المكتوبة بالسنسكرتية : 
قبل ثمانية قرون منذ ولادة البيرونى ( أنو ريحال | قد طلب 
الخليفية المنصور ( ؛ه-هلالا ) ترحمة كتاب علم التسمحيم الهندى 
'سدهانت' ‏ 5559 ) (المبادئ) باستعانة العلماء الهبود و كذلك بقل 
البيرونى الكتاب المعروف ب كني تلك" (#957) إلى اللعة العربية و سماه 
'غرّة الزيجات". )١(‏ كان الإسم الكامل للبيرونى أبو ريجان محمد سن احم 
البيرونى. و عرف أيضا بإسم "الخوارزمى'. ولد البيرونى 00 يرون 
و : توفى ف .ام (؟ 
ن خبيرا ف علم النجوم و توفي فى عام م 
عام الاؤ م و كان خبيرا فى : : | ٍ 
0 البيرونى موسوعة بإسم ' إنديكا (55550) و يقال إن الديرونى 
كان أول شخص تعلم اللغة الستسكوتية و درس كتبا كثيرة بالس ‏ ,+ ' 
0 تآ ببسة مثنها يوجسوسر انلف 
كما نقل عدة كتب سنسكرتية إلى العربد 


ري ثقامةالهبد 


و "كهاندنكهار” (84559810) و برهمسفوت سدهانت (8555750 858555) و قد 
ذكر الباحث شاشازؤ (6953) أن البيرورنيى كان أول مان ترجم 
كتاب 'وره تساهيت” 755]55(7) من تأليف “وراهمتر' 506850 إلى اللفة 
القارسية واآسماء "اللتتظيم” (؟) 
يعتبر كتاب 'إنديكا للبيرونى موسوعة و ذلك بسبب التفاصيل 
الواردة عن علم الفلسفة الهندوسية .و القواعد.و علم التنجيم.والقيدا. 
و الكتب الدينية المقدسة . و الجغرافية .و المواسمو هما إلى ذلك و قد درس 
البيزوتى كتب الفيدا :و خاصة “أثراقيدا ى “سامفيدة” .و ذكر أن “البورانا 
عددها ثمانية عشر و هى 'فيشئو ( ناتللا ) و “ناراديا ( فلإنلد,دلة ). 
و'بهكوتا (فافلاقع860 )و 'جلارودا ( 030008 ) و "بادما (010ل0نظ ) 
و'واراه (85ةلا )و ماتسياه (3إا6]ة14 )و “كورما (222لاكءا ) 
و لينجا (11283ا)و ‏ "سيقا (500/3 )و أسكندا (5130082 )وى أجنى (01عثة ) 
و براهما ( 85181123 )و براهمابدا' ( 812111023212 )و أبراهماويوارتا 
( همةلائلا تتصطقء8 ) و “مار كنديا ( فلاءلمد ]113 ) و “بهامشيا" ( للإطدالاهط8 ) 
و 'وامانا (3,1382/ا ) و كان البيرونى ملما بعلوم الرامايناو المهابهارتا 
و الكتب الدينية المقدسة ( العدل و الرقم و الفلسفة ) و القواعد اللغوية إلماما 
جيدا. (4؛) 
تعلّم البيرونى اللفة السنسكرتية و أدابها و سلّط الضوء على ما توجد 
من الحسنات و غير ذلك فى الديانات الإسلامية و الهندوسدية و يقال إنه ترجم 
الكلمات الدينية إلى اللفة السنسكرتية و اقترح لمحمود الفزنوى بنئحت 
الكلمات الدينية الإسلامية على النقود فنحت محمود العزنوى هذه الكلمات 


على نقوده 


"068 171 7م51 :5ه تلق جم 15 75 " جتكج[ ج35 بتجفم ون ' 
فيظهر من هذا أن البيرونى كان متقنا اللفة السنسكرتية. (ه) 


إن إسم المتصوف الهندى المسلم "كيسو دراذ" ) صاحب الشعر الطويل ) 
جدير بالذكر. بين المسلمين العارفين اللغة السنسكرتية. فقد قرأ المتصوفون 
المسلمون اللفة السنسكرتية فى اوائل العهد الإسلامى و فى مقدمتهم 
"كيسودراز و قد ولد كيسودراز فى دلهى فى الثلاثين من يوليو عام ١55ام‏ 
و كان إسمه الكامل السيد محمد صدرالدين محمد الحسينى أو السيد محمد 
أيضا بلقب * بنده نواز " (مكرم العباد) و توفى فى بلدة جولبرغ (88:88 انا) 
فى الأول من نوفمبر عام ؟18555١م.‏ و كان سلطان جولبرغ » فيروز الببمنى 
(1875-1593م) قد وهبه قطعة أرض زراعية. (5) 


١ 


مساهمة المسلمين فى الأدب السسكريتى 


ْ 0 0 دراز كاتبا بالعربية و له إلمسام جيد باللغة السسكرتيسة 

و ا مع البراهم فى الأمور الدينية البامة. و من أجل الوقوف على 
المعتقدات الهندوسية درس كتبهم 

و يقال إن غلام نبى رس لين (825112) الذى كان من سكان جونفور قد 
تعلم اللفة السنسكرتية كما أجاد خاله عبدالجليل البلغرامسى هذه اللعسة 
و آدابها. (0) 

إن حاكم كشميرء زين العابدين , أيضا كان يجيد اللفة السنسكرتية 
و استمع إلى “نيلمت بورانا" من العلماء الهندوس و قد ألف كتابا باسم 
'"شكايت“” ( #588 ) ( أى الشكوى ) و بنى تأليفه على أشعار 'يوجواششت' 
31785 . 

كان زين العابدين إبنا للأسكندر هو قد اعتلى عرش كشمير فى عام 
1877م بعد أن اعتقل أخاه فى حرب و بعد ذلك صار ابثه عزى خأن حيدر 
حاكما لهذه المنطقة. و الختار لقب "حيدر شاه و كان حيدر شاه يعلم اللفة 
السنسكرتية و استمع فى أواخر عمره إلى البورانا ىو الكتب الدينية 
الهندوسية و الموكشى باساهيتى من الشرى ور و كان أخاه بهرام خان أيضاأ 
يعرف اللفة السنسكرتية و قد عين حيدر خان الشرى ور لتعليم إبنه. قعل 
الشرى ور كتاب 'ورهت كاتها" 9555 (4) 

كان المتصوفون المسلمون فى جنوب الهند يميلون إلى تعلم اللغة 
السنسكرتية و دراسة الكتب الدينية الهندوسية بسبسب تأثرهم دبيئتهم 
افد وجيت جماءة "الصردية في تلك النطقة ايا كانية إلن, /410 
السنسكرتية 

فقد تعلم المتصوف يوسف محمّد نموث من منطقة جوالير الأدب 
السنسكرتى. و يقول السيد أطهر عباس الرضوى إنه كان أول مسلم هذدى 
ألف كتابا عن اليوغا بالسنسكرتية نمير أنه لم يذكر إسم ذلك الكتاب في 
كتابه "تاريخ الصوفية فى الهند 

أسس الملك الشير شاه دولة الافاغنة بعد أن انتصر على فيدادرة 
المفولى. و قى ذلك العهد لف المولانا رزق الله الذى كان عالما و ماهرا 0 
السنسكرتية و آدابها , كتابين و هما 'رتن جوت (373 155 و أبيمين جوت 
و03 . 1 

وقد ال 0 0 ااي مستخدما القاموس 
-١..(‏ 1757م) "كتاب نورس 0 3 ةالول رين 
السنسكرتى. و كان هدفه أن يعركه سس ات 


. سلطان بيجافور 


١+ 


اث كشافنةالهند 


و المدرسيقى عن طريق كتابه هذا. إنه بدأ هذا الكتاب بمدح آلهة 
الهندوس. )٠١(‏ 

و جدير بالذكر أن اسم الإمبراطور المفولى أكبر كان يحظى باحترام 
كبير لدى كل الأمراء و الملوك حيث إنه كان متصفا بالتسامع الدينى و وجهة 
نظر واسعة. فقد ساعد و أعان فى عهده ( ١005‏ 1.6١م‏ ) الشعراء باللغة 
السنسكرتية. كما كتب بتشجيعه الشيخ “بهرن' 085”59) العالم بالسنسكرتية 
كتابا باسم اللوبنيشد (3]5919555) )١١(‏ 

ولد عبدالرحيم خانخان من بيرام خان فى لاهور فى عام 501١م‏ و كفله 
الإمبراطور 'اكبر' و وفر له جوا مناسبا للتعليم فأتقن اللفات العربية 
و الفارسية و التركية و السنسكرتية و قد عينه الإمبراطور اكبر حاكما 
لولاية أجمير و منحه لقب 'المير زا" و خان خانان (أى أمير الامراء) و غير ذلك 
كان عبدالرحيم شاعرا كبيرا و محبوبا لدى الشعراء الآخرين 


و فيما يلى مؤلفات عبدالرحيم باللفة السنسكرتية 


)8291059 كهيت كوتوك‎ -١ 

"- تريشترى دهوكاولى (59155917815) 
"- الجنج شتك (5587) 

4- مداناشتك (272#5ج5) 

١‏ ميفاشتك تحونتك 

1- رحيم كاويه 551 6498 


: ©8551]5( كهيت كوتوك‎ -١ 


إن كتاب كهيت كوتوك لعبدالرحيم شان خانان مزيج بالكلمات 
الفارسية و السنسكرتية بسبب كونه فى علم التنجيم , ذكر فيه تأثيرات 
الكواكب و النجوم . و بعد أن أورد آيات البركة , قد بحث فيه عن الشمس 
والقمر و المريخ و العطارد و الزهرة و راهو. و فى النهاية هناك باب عن 
أراجيوغ و معناه تجمع النجوم . و كذلك التكهنات المترتبة عليها. (؟١)‏ 
واقنيه ذكرأشيبت ستسكرتى يقول هي 


١‏ 2118 3 1ه 7790 2 ,خدج بج خ59 زأوج زب 
١‏ 5771 اج 1 ]لتب ,11 1 8 1 9595 52 


١6غ‎ 


مساهمة المسلمين فى الأدب السسكريتى 


؟- تريشترص دهو كاولس (7933501136) , 


ْ إن د الككاب اينم من تأليف عبدالرحيم فى علم التنجيم باللعة 
الستسكر تي و قد الغ باستحد م كلمات وفيرة هن الفارسية و فيه 
تتصيل عن الرياضيات المختلفة و ما يترتب على الآثار و النتائج وقد نشر 
هدر الكتاب ضمن “مساهمة الحضارة الإسلامية بالأدب السنسكرتى"' من 
تحقيق رادها بلب تريباتى (؟1١)‏ 


“- الجنج شتك (07159) : 


اي ا فشك ل ا ل ا ا 
وصفا رائعا. و لعل هذا الكتاب يعرف باسم "الجنج شو أيضا و قد بشره 


:- مداناشتك (8547509) : 


بالسنسكرتية المزيجة بالكلمات الفارسية. إن قول الأبيات المركبة بكلمات 
اللفتين هو من خصائص عبدالرحيم )١4(‏ 


و هى كالتالى 
| 3 7 1 4 ,701 999501 9591 
قد بك إل جا بام 515930 
| 9 آنه 11 ج013 ,5011)99198 3191717791 
3 057 | بجنا بن بد جزل 345 5919139 
(لا ذهبت إلى الحديقة . رأيت هناك حسناوات فاتنات ٠‏ يثرن 
الاعجاب فكانت. واحدة منهن واهى زات عيون خلابة مثل عيون 
الغزلان تقطف الأزهار جرحتنى بسهم عيونها السكارى. أتململ 
من جراء جمالها الاخاذ . فصبرا يا قلبى ) 


0- مبغاشتك ع3 : 


تاليفات عبدالرحيم د لعله ذكر فيه 


روتنك )من 


يعد كتاب "ميفاشتك' أيضا من 
أبى نندان 


أمورا عن 2 ود 
مقالته المنشورة فى كتاب 'امرئيم 
تأليف عبدالرحيم. )١١(‏ 

١6ه‎ 


52 الهنسد 
1- رحبم كاويه (5/501 00 : 


مؤلف هذا الكتاب هو عبدالرحيم , و هذا الكتاب أيضا مزيج بالأبيات 
السنسكرتية و الهندية . و إلى جانب ذلك , هناك خمس كتب أخرى 
لعبدالرحيم باللفة الهندية. )١1(‏ 


و هى كالآتى : 


)©75880( دوهاولى‎ -١ 
7 نجر شوبها‎ - "> 
58 ؟'- بشيه نائيكا بهيد ج28 د‎ 
)88 217( بركهيد سنجره‎ -4 
)9[77] 869 شرنكار سورتا‎ -5 
و فى هذه الكتب الخمس كلها أثر للادب السنسكرتى.‎ 
: محمد شاه‎ 
يذكر إسم محمد شاه بين المؤلفين المسلمين باللفة السنسكرتية و يقال‎ 
إنه كان هاكما و لكن أين كانت حكومته , لم تعرف بعد. و قد ذكر محمد شاه‎ 
فى مقدمة كتابه بأنه ابن تتار خان و لعله ينتمى إلى القرن الثالث عشر‎ 
ألف محمد شاه كتابا سماه '"سنفيت ماليكا" (8طذاة6! 36م08ة5) ( فى‎ 


المرسيقى ). و قد بحث فيه عن الموسيقى و الرقص. و إلى جانب ذلك ذكر فيه 
أشكال مختلفة عن الخصور و الروّوس و الرقصات الفرعية و أقسامها 


المتشعبة. )١7(‏ 
دارا شبكوه : 


يذكر اسم دارا شيكوه ضمن الحكام المسلمين الذين كانت لهم وجهة نظر 
واسعة مثل الإمبراطور المفولى "اكبر . ولد دارا شيكوه بن شاهجهان فى 
العشرين من مارس عام 6١1١م‏ و قد سجنه الإمبراطور محى الدين أورنكزيب 
المعمروف بالملك 'عالم كير فى حرب معه. و بعد مدة وجيزة قد أعدم بأمر من 
الإمبراطور أورنكزيب فى ١؟‏ من أغسطس عام 1114م. (14) 
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مساهمة المسلمين فى الأذرب السسكريتى 
سمدر سنغم ( مجمع البحرين )(8191 ؟853): 


| ألف دارا شيكوه كتابا باسم 'مجمع البحرين باللفة الفارسية و قارن 
فيه بين ما وردت من الآراء فى القيدا و ما تؤمن به جماعة المتصوفين تمت 
ترجمة هذا الكتاب إلى اللفة السنسكرتية و سمى 'سمدر سلفم" 859 6677 
أى ملتقى البحرين 


أكبر شاك : 


كان أكبر شاه مريدا للشيخ الصوفى المسلم السيد محمد الحسينى 
المعروف ب بنده نوا" و المقبور فى مدينة جولبرجا (كرناتكا) و فى عهده 
ولد الشاه راجو و كان له ثلاثة أبناء و هم شاه راج .و شاه أنيس الله . 
و أكبر شاه 

كان السيد يوسف المعروف ب “شاه راجو أستاذا لحاك, مدطقة غولكوندا 

أبى الحسنء و كان له ثلاثة أبناء و هم السيد اكبر شاه .و السيد شاه , 
و السيد شاه حسين و واحد منهم ألف الكتاب المعروف باسم "شرينكار 
منجرئ (550 935) و يشتهر هذا المؤلف بلقب 'اكبر شاه أيضا و قضى 
طفولته فى بلدة جولبرجا. و جاء إلى تمولكويدا معوالده فى عام 07١١م‏ 
و توفى هناك. 

و قد ذكر اكبر شاه أباالحسن فى كتابه "شرينكار منجرئ (530 1]52) 
أن تأليف هذا الكتاب قد تم فى أيام أبى الحسن ( 1147م ). و بموجب ما 
ذكره الخواجه محمد كان هو معاصرا لأبى الحسن لذلك يعتقد بأنه ولد هوالى 
عام 14لام. )م( 

لف أكير شاه "شرينكار منجرئ بنفسه فى لغة تلفو (161680) 3 ب 
ذلك ترجم إلى اللغة السنسكرتية. إن كتاب 'شرينكار منجرئ مبنى خاصاً 
على كتاب "رس منجرى' (8980) و إنه بسبب وجود التفاصيل عن الصفات 
المتميزية و مستوى أدوار البطل و البطلة على جائب كبير من الأهميا. 


دومج وج و 505 1 


55 777 معنف 501 
5 ع 0 


ثقاقةالهسد 


و قد أعمرب الباحئون الجدد عن شكوكهم فى كون أكبر شاه مؤلقا لكتاب 
"شرينكار منجرى و لشكوكهم ثلاثة أسباب 

)١(‏ قصر مدة حياته (5) الاعتزار بالئفس ‏ (؟) مدح لآلهة 
الهندوس )5١(‏ 

و من أجل إزالة الشكوك المذكورة لابد من النظر الى بعض الأشياء 
و هى أنه لايوجد شىء يحدد أوقات ولادته و وفاته لذلك لايصح اعتبساره 
شخصا قصير العمر 

و جواب الشك الثانى الدى مرجعه الاعتزار بالتفس أن الشفراء 
الكلاسيكين كانوا متعودين على الاعتزاز بالنفس فكثير من الشعراء قد 
مدحوا أنفسهم فى أشعارهم لدلك لا يصح بسبب الاعتراز بالنفس عدم 
اعتبار اكبر شاه مؤلفا لكتاب “شرينكار منجرى- 

و الشك الثالث الذى يعود سببه إلى أن فيه مدح لآلهة الهسدوس يزول 
بأنه لم يقم الكاتب الكاتب شيدتامنى (87551]) مترجمة الأبيات المستعملة 
فى مدح آلهة الهندوس فى كتاب ‏ شريبكار منجرى فى لفغة برج بهاشا لذلك 
من الصعب القول أن أكبر هو الذى كتب الأبيات حول مدح الآلهة بنفسه و لو 
سلّمنا أنه هو الذى ألّف هذه الأبيات فلا غرابة. ف ذلك لآن 
الملك ابراهيم عادل شاه الثانى ألف كتابه المعروف به كتاب نورس فى 
مدح سرسوتى ( إلاهة العلم و الفن ) 

مجمل القول إن عدد المسلمين الدين تعلّموا اللغة السسسكرتية و قاموا 
بتأليفات فى هذه اللفة قليل. إلا أن الكتاب الكثيرين كتبوا كتبا 
بالسنسكرتية تحت رعايتهم. و قد قام الملوك المسلمون و أمراؤهم بتشجيع 
كاليقة: الكت -بالستسكرتية: فى عهدهم حت ازدهر الأآدب» الستسكردي 
ازدهارا كثيرا و سوف يأتى ذكره فيما بعد 


؟- الأدب السنسكرتى نحت رعاية الحكام المسلمين : 


لكى يستفيد المسلمون الذين لا يعرفون اللفة السنسكرتية . بالكتب 
المكتوية فيها . قد طلب الحكام المسلمون ترجمتها إلى الفارسية و قدموا 
للشعراء فى السنسكرتية كل دعم و عون. فقام تهاكور فيرو بفضل دعم مالى 
من علاء الدين محمد و شهاب الدين عمر و قطب الدين مبارك شاه و غياث 
الدين تغلق و غيرهم من الحكام و الولاة. بالإبداع الأدبى الفنى. و يعتقد بأن 
تهاكور فيرو بن تهاكور شند الذى ولد فى حوالى عام .١١م‏ قد ألف كتبه 


١4 


مساهمة المسلمس فى الأدب المنسكريتى 


ركشال كار يوج بردها نيتو باديكا' 51550 3/5 ناا 357 86 75988 808) ليج 
أوب برنش (3995) و إلى جانب ذلك كتب تهاكور فبرو كتابه العلمى الآخر فى 
لغة براكرت 9550). و هى كالتالى 


١-واستوسار‏ 9780 
١-جيوتشسار ‏ 5210580) 
"- جارنت سار 798810) 


4-نهاتوتبتي 7990 
مج 


6-لروبريش 


1-رتنبريش 227900 


و بناء على أمر من سلطان قطب الدين مبارك شاه ألف أمير خسرو 
كتابه “نه سبيهر' فى عام ( 7148١1519-1م‏ ). و فى سبيهر الثالث امتدح خسرو 
الهند و يقول أمير خسرو ' إنه يوجد فى الهند كل العلوم و الفلسفة ماعدا 
الفقة. إنه يعد 'البرهمى' مثل ارسطو فى العلم و بقول إن علماء الهند 
بارعون فى علوم الجدل .و النجوم ,و الرياضة .و العلوم المادية الأخسرى. و 
أدرك خسرو أهمية أولئك العلماء إن يقول 'و قد تعلم أبوماثور 3859779) ملم 
التنجيم فى بنارس فى الهند و مضى هناك مدة عشر سنين لهذا الغسرض 
و كان أهل الهند أول من علموا استعمال الصفر فان كلمة الهندسة تتركب 
من لفظين و هما 'هندو' (755) و “آسا 3557) فقد ابتكر البراهمى أسا 
(315) هذا العلم .و تستخدم مؤلفات عديدة فى أجزاء مختلفة من البلاد و 
إلى جانب ذلك هناك لفة أخرى أيضا. و يقول أمير خسرو بهذا الشأن إن 
البراهمة فقط يستعملون هزه اللفة و هى تسمى "اللفة السنسكرتية و كل 
البراهمة أيضا لا يعرفون هزه اللغة تماما فلها قواعد عويصة مثل اللغة العر بية 
وقد كتبت كتب الفيدا المقدسة الأربعة فى هذه اللغة. و يفضل الناس تأليف 
كتبهم الأدبية فى هذه اللفة إظهارا لبراعتهم. (*) 

مك سوقط ل 
الكتب من السنسكرتية إلى الفارسية و طلب فيروز شاه تغلق نرم 1 
'ورهساهيتا' 35858881 من تاليف 'وراه متر وعناللى يلاف اللا 
ا 
ود حماء دوييم 2 حك بر اسطرلاب ( هى 
( 28 #5 كتابا باسم 'ينتر راج' 15550 فى 
اكب ) باللغة السنسكرتية (55) 


العايدين ' 


سورى 
آلة يقاس بها ارتفاع الكو 
و كان فى بلاط وءلى كشمير )2 ردت 


١68 


علماء كثيردن 


ثقافةالهند 


بالسنسكرتية. و طلب حاكم كشمير ترجمة علم المعادن و رس شاستر 
750 26) و غيره من الكتب السنسكرتية الأخرى إلى اللفة الفارسية 
باستعانة جون راج .و الشرى ور ,و أوتار بهات .و كبور بهات و غميرهم 
وتحت رعاية زين العابدين قد قام الشعراء بترجمة المهابهارتا و راجترتجينى 
555 إلى الفارسية. (4؟) 
قدم الملك سكندر لودى فى عهده ( 5865١-/0١9١ام‏ ) دعما ماليا كبيرا 
للعلماء و الفلاسفة بوجه خاص. و بناء على رغبته و سعيه . ترجمت كتب 
سنسكرتية إلى الفارسية ‏ و كان له ميل شديد إلى الموسيقى. فترجمت فى 
عهده الكتب النادرة فى الموسيقى إلى الفارسية. و فى أيامه تعلم الهندوس 
اللفة الفارسية و تولوا مناصب كبرى. (9") 
ألف الشاعر أوديه راج 5530 0355 كتابا باسم "راج ونود” (0635915 أى 
تذكرة السلطان بمعاونة محمود بيجرا (868258 34317:000) سلطان أحمد أباد 
( 454١1435-1م‏ ) و الإسم الحقيقى لمحمود بيجرا كان فتح خان . فقد ذكر 
الشاعر هذا الكتاب الأحداث البارزة فى حياة محسنه محمود بيجرا .و بين 
فيه أيضا شجرة نسبه و قسم هذا الكتاب إلى سبعة أبواب. (31؟) 
كما ألف رئيس وزراء عالم شاه 'مندن" 70559) كتابا اسمه 
"شرينكارمندن” (1973753) و أهدى هذا الكتاب إلى محهسنه تعبيرا عن 
تقديره له. (0؟1) 
و تحت رعاية نظام شاه . والى منطقة أحمد نغر .2 كتب ساباجى 
كتابين 'برشورام براتاب' (9519 709015 و أبهرغ ونش كاوى” 550 207755 
و منظومته القيمة. لذا خلع الملك عليه لقب برتاب رائي أى الملك برتاب. (8؟) 


بهانودت (31537692) : 


قد ألف بهانودت أو بهانوكر بان جنجاباتى تحت رعاية شيرشاه و نظام 
شاه الكتب التالية: (9؟) 


01151 711015 3] 1183109190 الجيتاغور يش أو الجيتا غورى باتى‎ -١ 
"رس متنجرى الانسشك‎ 
؟- رسترنجينى نان انونكى‎ 
)575 110]31(  اواج ؛- كمار بهار‎ 
)368:5 880 ه-النكار تلك‎ 
شرينكار ديبكا  (205857 71:إ9)‎ -1١ 
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مساهمة المسلمي . فى الأذب ال دس؟ بين 
كليان مل" 755750جج) 


و فى القرنر السا اه .- . 

ٍ لقرن دس عشر الميلادى, كتب كليان مل بدمم مالى من 
محمسنه لاد مان بسن أحمد خان مجرت احوكم سي 
"انجرنج (.؟) كما كتب كتابا منة كت * أ 
نح نج كه كنم با منظوما باسم سليم جرت الكنت )1 0 
ليم, و قد أثنى فيه على محسنه ثناء عاطرا. (١؟)‏ 5 و 


ال مبراطور المغولى "أكبر" 


يعتبر الإمبراطور المفولى “اكبر' من الملوك العظام فى تاريخ البند 
و قد قدم كل دعم و مساندة للشعراء فى عهده .و كان له ميل شديد إلى 
الادب و الفن. و لذلك أنشأ مكتبة بمساعدة الفيضى و أبى الفضل و جمع فيها 
كتبا عديدة فى التاريخ و الدين و الفلسفة و غيرها من العلوم و الفنسون 
و كان الفيضى أمينا لهذه المكتبة و قد بنى الإمبراطور مبذى سماه 'عبادت 
خانه” ( مكان العبادة ) ليتناقش فيه مع علماء المذاهب المحتلفة حول الأمور 
الدينية الهامة و لم تكن الدعوة توجه إلى العلماء المسلمين فقط و إنما إلى 
المتعلمين من البراهمة و الجينين و المسيحيين و المجوس و كان منهم 
'بروشوتم' »و “هيرو جياسور” .و “جياسين سورئ' ءو أبهانو شئدر » 
و "اوبادهياىئى و غيرهم من العلماء الذين كانوا يشرحون للإمبراطور 
'اكبر' ديانة ' الجين ' و كان "دستورمهرجىئ” المجوسى يعرفه بالديانة 
المجوسية. و كان الرهبان المسيحيون يأتون من بلدة جوا (008) الإعطائه 
معلومات عن المسيحية. 

و كان من بينهم “بيربل” من “نورتن ( اى من الوزراء المقربين التسعة ) 
فى بلاط الإمبراطور أكبر. ولد بيربل فى عام 1618م و كان اسمه الأصلى 
مهيش داس. إنه لم يتلق التعليم العالى و لكنه كان فكها ظريفاء حاضر 
النكتة و مشهورا بتعليقاته الظريفة مينه الإمبراطور اكبر رئيسا لقسم العد. 
و كان أول رجل من الهندوسء اعتنق ديانة الدين الإلبى الذى أوجدها 


. وجو :هج 0155-5 ر كان الإسم الحقيقى لكاللى داس , 


و “نارائن ' إبنا * دامودر ٠‏ كتابين * ويواه براديب 
. 5 5 7 7 3 
او 0 ٍ نة بين و ممن تلقوأ ا 
ن * بهانو شندر 
مالية من الإمبراطور. و قد عرض 3 


. ١ 3 --ثقاف‎ 


لم يقبلة.عيث إنة لم ير نفسة الما لهذا اللقت الرفيع © فبعد مدة قليلة 
منحه الإمبراطور لقب 'أوبادهيائ ( المعلم ) مرة أخرى 

و لما زار الإمبراطور كشمير . طلب إليه بهانوشند إلفاء الضريبة 
المفروضة على زائرى الأماكن المقدسة . فأمر الامبراطور بإلفائها و كان 
بهانو شندر يعلمه علم الموسيقى كل يوم و قد كتب بهانو شند مقدمات على 
كتب عديدة منها "سوريا سهسرنام” (8585715©) , و “رتن بالكتهانل" 
(*2579517 او “كادمبسرى” (5550© ,و “"فورواد تيكا 250 995 , 
و “كاوى براكاش تيكا و غيرها.(؟") 

و بتشجيع من الملك . ألف الشاعر راج مل كتبا سنسكرتية منها 
'جاميو سوامى جرت" (305 5518 2355, و أشندو ويدها” (800 (55, 
و “أدهياتميك كملا متيند" بسن سيت ان كما كتب العالم بديانة 
الحين"سادهو كيردي" ٠‏ شروها غلن الكتن الديتينة '(2؟) 

و كان 'شندر شيخرا' شاعرا من شعراء البنغال و انه كتب تحت رعاية 
الملك سورجن . كتابا سماه "'سورجن جرت" ( سيرة سورجن ) و كان الملك 
سورجن معاصرا للإمبراطور أكبر. و كان الشاعر قد كتب هذا الكتاب 
للإمبراطور . كما كتب غورى شنكرى بن دامودر كتابا عن الزواج تحت رعاية 
اكبر. و كتب “جنجا دهر' كتابا باسم 'يوجرتنارلى' (853561) , كما كتب 
'نارائئنادت"' عهدة كتب منها 'انتوشتى بدتى' 5519 3]902) , 
و “برايوغرتن” (973775) , و دهرم براكرتى (75]5 /17) 


رام سندر : 


و بدعم الملك اكبر . كتب رام شندر كتابا سماه “رام ونود ( تذكرة 
راما )و أهداه إلى أحد الوزراء "رام داس" فى بلاط اكبر. و قد ذكر فى بداية 
هذا الكتاب 'شجرة نسب الإمبراطور” و إلى جانب ذلك », كتب رام شندر 
كتابا آخر باسم 'مهرت شنتامنى' 158285880 ]055 كما استعرض كتاب 
'برتيما سار ©09]8018. 


فوندريك فيئل ؛ 195560 9055]155) 


لمرضاة الإمبراطور اكبر. و بحث فى هذا الكتاب عن الرقص و أنواع 
الموسيقى. (/ا؟) 


1١17 


مساهمة المسلمين فى الآذدن السرسكردت, 


ٍ وال حاصو ولك ابركين فوبد ريك فيثّل درعاية ملوك عديدين كتنا 
كشثيرة منها ا شندرا جشندرو دنه (8511355) نفك رفان...رفان 
خان م 3 راج منحرى 01110 بمؤاررة ٠أن‏ سييع و مأدفسو سيبسع 
وقد الف أيضا كتانب اراح ماليكا (211916 هى عام الادام (4؟) ش 


سور مبشر (/579] ) : 


و فى أيام اكبر كتب سور مشر كتاب حكناث براكاش (7#3؟ 04) 
و اهداه لشخص اسمه جكن ناث . أحد رحال حاشية الإمبر اطور. و من أعلب 
الظن أن هدا الكتاب ألّف فى اخر أيام اكسر (1018م ) (5؟) 


الجنجا دشر ©6181 : 


و بمعاوئة اكبر. كتب الجنحا دهر كتابا إسمه 'ذ سى سار' ©3058) 
بثلائة أجزاء (.1) 


-١‏ "راجميتى ورن 30177 113315) أى الحديث عن السياسة 
؟- شرنجار دى ويورن 193717 73115) أى الحديث عن فى التجميل 
7- برمارت شتّك ' (38 75114 أى الحديث عن معلومات روحية 


بيشارى كرشن داس (315 551 95111) : 


ألّف بيهارى كرشن داس قاموسا ( فارسيا - سنسكرتيا ) د بيعم 
'فارسيك بركاش” و بحث فيه حن الألفاظ السنسكرتية و الفارسية المتعلقة 
بعلم النجوم و قد ذكر مهار كرش واس فى دياية أهنا الكنات 7101 
هذا الكتاب للإمبراطور )4١(‏ 9 | 

كما ترجمت كتن عديدة من الستسكرتية إلى الفارسية فى عيد اكبر 
و قد نقل البدايونى 'المهابهارتا" إلى الفارسية .و ترجم 0 
الآثر شيدا و كذلك ترجم الفيضى كتاب “ريلاوجى” 9580 مى الحساب إلى 
الفارسية.("؟ ٠‏ 

١ 0‏ ىء حان المهابهارتا إلى الفارسيب" 
أمر الإمبرا اكبر نقل نوين حان المهابهارة ؛ : 

و بأمر 0 1 ل التي البندى 
واقد ترجم مكمل خان فى و2 00 د 0-0 رايت 
إلى الفارسية. كما نقل نوين خان و الشيخ 
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-ثقافةالهسد 


إلى الفارسية (؟4) 

و قد نال شعراء ديانة جين إكراما و دعما قي بلاط الإمبراطور اكبر 
وقد عنى ديو ومل غنى (8]9 888] 33) متاليف سسبوبهانميه كاوى 
(85 809055) ,و “بدم ساكر غنى' 500 5558130) بتاليف 'جكد غورو كاوى 
(8*]50 75 23135 ,و “فيجيا غنى' 15190 5315]) يتاليف فيجا برشاست وكما 
نال هيروجيه سور و وجيه سين سورى و بهانو شند أوبادهياى و شانتى 
شندر اوبادهياى إكراما لدى بلاط الإمبراطور اكبر (454) 


شنال شانتى شندو: 


ألّف منى شانتى شندر كتاب “كربارس _كوش” ثم حققه وجيا منى 
العالم الهندى . و فيه مدح للإمبراطور 


سندهى شندر: 


و بمعاونة الملك أكبر . ألف سيدهى شندر كتاب ‏ بهانو شندر جرن 
جرت و نشرته مؤسسة سندهى جين غيان بتيا بعد أن حققه موه لال 
دلشند ديسائى 

كان الملك جهانكير ( -1١56.9‏ 777١م‏ ) محبا للفنون فقد أغدق على علماء 
الفارسية و السنسكرتية أموالا طائلة. فنظم البراهمة أبيات و قصائد 
كثيرة فى مدح جهان كير. و كان فى بلاطه رجل يقال له كيشو و كان عالما 
بعلم النجوم . و كان يرافق جهانكير دائّما و يزوده بمعلومات عن علم الفلك 
و النجوم. 


كريشن دبوخ : 


كتب كريشن ديوج شرحا على كتاب “الجير”' لبهاسوكر و سسماه 
'بيج نواكر”' . و يعرف هذا الكتاب باسم “كلبلتاوتار” . أو "بيج بلو' . 

كذلك ألف كريشن ديوج كتابا باسم “جاتك بد دهئو دورن” عن الحياة 
المبكرة للشاعر عبدالرحيم خانخان و ركز اهتمامه فى هذا الكتاب على إبراز 
السمات البارزة فى شخصيته. 


بودر كوى (55 ؟5): 


كما كتب الشاعر رودر كوى أسيرة الأمير خانهان فى مام 1.9١م‏ إلى 
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مساهمة المسلمين فى الأرنب ال 5 5 بتى 


جانب مدحه للإمبراطور جهان كير . و لا تتوفر معلومات كافية عن حياة هذا 
الشاعر. على أى حال أنه كان ابنا لآننت و حفيدا لكيشو (1) ١‏ 

و إلى جانب كتاب ”" سيرة الأمير خانخان ' . له مؤلفات عديدة 
أخرى منها. 1 

)2(17575 75551( راشترو دهونشام مها كاريه‎ -١ 

؟- سيرة دهان شاء (319 17395) 

؟'- سيرة جهانكير (83 32071 

4- كيرتى سمولاس 5555180 /(8) 


و قد ذكر فى كتابه 'راشترو دهودشام مها كاوى عن ناراين شاه و ابنه 
برتاب شاه. و فى كتابه الثانى 'سيرة دهاران شاه أثنى على إبن 
الإمبراطور أكبر. دانيال عاطر الثناء و كذلك ذكر فى كتاب أسيرة 
جهانكير' الأحداث البارزة فى حياة الملك حهانكيرء و ه,, كتابه الأخير 
'كيرتى سمولاس” تحدث عن إبن الملك جهانكير ‏ الأمير خر', 


شرص ديو عيشر (1991 595) : 


عاش هرى ديوميشر فى أيام الإمبراطور جهانكيسر و كتب بإسم 
كتابا : جهانكير ويروداولى” 855587 270915 و أشاد فيه بذكره 


ككرن شور 3090) : 
ألف الكاتب كرن فور كتساب 'سنسكرت فارسبك بد بسراكاشر 55 
990 ج93 9185 او ذكر فيه محاسن الإمبراطور جهانكير. (11) 


برمائند 98132 : 


و بناء على نصيحة اعتبار خان 0 


رتناكر” رمج جا +020 إزيكه جهانكير عن علم الننجيم 


ترشرى 3500 : 


السلطان ابراهيم عادل شاه الكاني ١‏ . 


و تحت رعاية 5 : 
كتاب زورس فدجل 


(.155-154م ) كتب المؤلف نرهرى 
و أشاد فيه ببطولة السلطان ابراهيم 
16 


ثقافةالهندذ م 


و يِشتهر السلطان ابراهيم عادل شاه بلقب أبى المظفر و كان سلطانا لمقاطعة 
بيجافور و استمرت حكومته من عام .1548م إلى 551١م‏ (148) 


الملك المغولى الخامس الشاهجهان : 


بلغت المملكة المفولية أوج مجدها فى عهد الإمبراط ور الشاهجهان 
(/1711- 506١م‏ ) و ازدهر الأدب و الفن . إزدهارا كبيرا فى عهده . قد حافظ 
هذا الإمبراطور على عادة دعم الشعراء بالسنسكرتية و الفارسية و أعانتهم. 
و خلع على الشاعر ‏ كوندرا شاريه سرسوتى لقب ' شيخ العلماء 
إن الشعراء الذين قرضوا الشعر بالسنسكرتية فى عهد الإمبراطور 
شاهجهان هم 


اسل تمق و 1179 49 ): 


5815 1555) فى علم النجوم و يعرف هذا الكتاب ب ' سدهانت تتورن' 
50 218:55 و يرجع زمنه إلى 777١م‏ (45) 


بشاكوتى سوا مص (29111 911501) : 

ألف بهاكوتى سوامى بن دواريكا داس من رجال حاشية الملك شاهجهان 
كتاب “كاوى كرتى بر بوده" (9810 257]5©) 
نتيائند (52917-9]) : 

و بدعم من الملك الشاهجهان . كتب نتيانند بن ديونت كتاب أسرو 
سدهانت راج" (53 1555 64) فى علم النجوم و يرجع عهده إلى عام .114١م‏ 
(59 18875) بناء على رغبة يوسف خان وزير الشاهجهان. 
ديوانج ران (8311198) : 


و بهدف نيل رضاء محسنه . ألف ديوانج رائ "فارسى براكاش" أى ضوء 
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مساهمة السلمير فى ألادتب السب مكردق 


الفارسية . و دخّر فبه الأيام والاسابيعو الشهسور بو افراع الماء.وم 
1 غيرها و يعتبر هدا الكتّاب قاموسسا لملصطلحات علم النحوم )01) 

و قد نال هدا المؤلف مؤاررة مالية من حاكم مقاطعه عور اسمه الآمير 
كردهر داسن و بدعمهة المالى ألف هذا المؤلف كنات كردهرابمد فى علم 
النجوم 


البانديت راج جكنناث (11-311 111 9]50) , 


إن من بين المؤلفين فى عصر الشاهحهان يحطى اسم النانديست 
راح جكسداث باحترام كبير كان هدا المؤلف اننا لعيرو بهات و قد منحه 
الملك الشاهجهان لقف الابديت راح و له كتب عدريدة فى 
السنسكرتية (05) منها 
١‏ امرت لهرى يتضمن هد الكتات مدذجا 'نهر الحمنا فى 
اد مدر بين 
”- الجبج لهرى قيه مدح لبهر الحبح . و تعرف هذا الكتات باسم 
بيوش لهرى و الحنج مرت لهرى ( أى موح نهر الحنج العدت ) 
”- كرون لهرى يشتهر هذا الكناب باسم فسئو لهرى أيضا . لأن فيه 
مدح للإله فيشسو ( محافظ العالم ) 
؛- لاكشمى لهرى فيه مدح للإلاشة لاكشمى ( الهة المال عند الهندوس ) 
- سدها لهرى فيه وصف لطلوع الشمس 
1- سف :و لاسن قد مدح فيه المؤلف وريرا لشافجهان ,و أحا بورجهان ٠‏ 
والأمير آصف حجان مدحا كبيرا 


- برستاوك ولاس‎ -١ 
- شرينجار ولاس‎ -" 


"- كرون ولاس 
#--شائنت ولاس - 7 
كتاب 'بهامينى ولاس' أيضا يعرف باسم 'البامديت راع شتك أيضا 
جكندا بهرن . مدح المؤلف فيه الأمير دارا شكوه ْ 70 
رس جنح در .. هذا الكتاب فى فن الغطانة و لكن من 30 بو 
بتمامه 


ا 


تقافتة الهبمسد 


منورما كجمردن كتب النائديت راح تقفسيرا باسم مبورما كجمردن 

شتر ميمانسا كهبدن كتب البانديت راح جكينئاث شرا با٠سم‏ 
انتّيا داكشت 

ذكر نهر الجمنا وقد وصف المؤلف فى هدا الكتاب الحمنا فى النثر و الى 
اك ذلك كتب شرحا على كنات" كاونية بواكافن 

ركو ديو ميشر و لهدا الشاعر ديوان باسم ويرو داولى شاهجهان .و قد 
مدح فيه بطولة الشاهجهان و شحاعته 

هاليوده ميشر له نظم معنوان شيخ شوبهوديه يدور حول شيحه و قد سلّط 
فيه الضوء على شخصيته و صفاته المتميرة و ذكر فيه الحكايات 
المشهورة فى ذلك المجتمع و المعتقدات الخرافية و العادات 
و التقاليد الرائجة انذاك (5ة) 


دارا شكوه : 


كان دارا شكوه عالما بالسسسكرتية و محيا للشعراء و قد ترهم له 
براهمة مقاطعة بنارس 'يوجوششت (6104لئء 1 لالنئ0لا) و بهاكوت غنميتّا كما 
ترجعث له 12 ابتتتسدا ( و.فن أجزاء .من القزوع المتجلفة من لقنا 
حول الأمور الإلهية ) إلى اللعة الفارسية و سميت ب سر اكبر أو 
"سر الأسرار” (041) 


أورنك زيب ( عالمغير ) 


ازدهرت اللفة السنسكرتية تحت رعايته و الكتب التى ألفت فى 
عهده هى (50) 


ايشور داس تحت رعاية الإمبراطور أورنجزيب . كتب ايشور داس كتابا 
سماه مهرت رتن فى سبعة و عشرين بابا و ذكر فيه شجرة 
تنبب الإمبراطور انقنا. 

ركهوناث : و فى عهده كتب ركهوناث كتابا فى علم التئجيم سيماه 
'مهرت مالا" و يرجع زمن هذا الكتاب إلى عام 7 الاام. 

مدهوريش ' و بأمر من موسى خان بن عيسى خان ؛ كتب مدهوريش 
قاموسا فى عام 1511م. (51) 

لاكشمى بتى : لا يتوفر معلومات كافية عن لاكشمى بتى مؤلف 
"سيرة عبدالله ” و لكنه ذكر فى مقدمة هذا الكتاب معلومات عن 


1574 


مساهمة المسلمين فى الآدب السنسكريتي 


0 فيقول إنه ابن لويشو رو ل فيه كثرة 
تْ . اله . 00-7 : 8 9 ١:‏ 
0 0 فيه تفصيل للاعمال الهامة التاريخية 
2 , محمد شاه و وزيره عبدالله خان و لأجل ذلك بعتقد 
0 ن زهن تأليفه يرجع إلى ١15١م‏ د 
خبلى لت ١‏ و بأمر من إبن كبير © ميرا ' ألف فينى دت كتابا با 
ا بركاشيكا” فى عام 86/ام. (01) 5-6 
و ذإ ٠*٠‏ 2-1 0 د 

نرى أن للمسلمين مساهمة كبيرة فى نشر اللفة السنسكرتية 
0 0 كبيرة فى نشر للفة ١‏ ديه 
د 0 نهم قدمو د كبير مز شعرائها و كتابها دعما ماليا و 
موهم بمنح ألقاب و جوائز كبيرة و بذلك خلدوا أسماءهم فى تا ذ الأ 
السنسكرتى. بسن 


شعريب سراج الحسن 
المراجع و المصادرالإنكليزيةو الهنديةو المنسكرتية ؛ 


(*) عبدالرهيم من كاب كهيت كوتوك ؛ باب راحيوع ؛ شهر-4١‏ ص ١١‏ 
(*) أكبر شاه , كاب شرينكار منجرى . البيت - .»اص ١4‏ 
(*) الرصوى فى كتاب "الهند فى مهد خلهى” ص 141-108 


11 : اق .ععوعاع5 أممة عمعتلعل8 أو بورمائراط م حعنميه5 ,لععسطط أنفطة سملها] ١٠١‏ 
|16 .ععهةظ .(1985) 3-4 بولا 


29-0 نعوو© ,لمقمو تلع لمعطمفرعم8 لمندعة0 مخ ,لاز ٠1.3‏ 


ولا100010 لذ عأ نا؟ ,كاره/1ا المعأقصةة 5ه ومنتقاكمةء؟ مقنمع8 ب3أأناةا5 ,0/8 - 
75 بعميدظ عمسله/ا ممتتقتعناء" ممطز8 ارك 


انم 


-15 لقا ).2 .تمدعظ ام م مجوطا تمدعنا أأسافهدة ,متلاكة5 انا لإدرخ- 


1-0 !! نعووط .(1975) 1ه ,ععوعن5 أو لماكل 0 1قنا0ل لوأل 
1 7 001 ا 1 جم سرج مره جع أ 5 1 5 
1ب “نجه ون * 


1-2 اك شاش فطقي ١‏ 
2 7395 


17 7ت أإجم؟ م نج 7 1 0 لاسي ل 
3 - 100 


6ن © لاستلقن4ز وه ععدعزء5 مدتفما كه عءمعنائها" ,لكلا مامه مساك - 
15 نعهدط (1962) 6 اونا "مطل عنصفاذاً 
ل سنك 7 11 11 بيجي بج ان 5575 -10 
11 مم ن " بالمعد8 .5.0 11٠١‏ 
: ٍ مأكائة 5 10 8011011 , 
6 بعووط , "ملاوع الآ 111 2 0 3 


> 


فكا 


يدي 


ثقافةالهند 


.7 7770113788 أن 81781 ,577 00 إوسوه 5 رو 0 - در 

14 1 ,ابه ,انمو 15 ,978171 -4 1 

7 7217 575777 5ق 17ج ,5737 .17 .78 3 لوست ,|5 9597 مم 2 -5] 
ل كينا 

7 :عع23 ,عا لالأضه1ع ااا اسلكفة5 0 0ن قم 0123© لذ ,ازروعمعظ .5,0 -16 

7١ 5‏ ",775 77ج 5ق 75 811 7 “1531 3 و 17-801 

6 نععوط , "لمقضممنء1ز1 لتعنطم معومدظ امامعم© مث" ,اان8 '1.83 -18 

١.؟‏ 80 ؟9) جد 53 19 

20- 54,9.-9- 0 

21- 561, 9.16 - 9 

3 - 85.9.2 31 178 5د 919 3523 5 22 

58 .5.1 ,"2ألم] مد بإومامقطءةء؟ لسة ععدعاءع5 أه لمماقتط" ,تمدعناطلن ا 0 -23 
لنقةط1! أنلطةى «مناماغ .433 :عووط ,"فرظ ممدلها لسصة ععلهمماة"© عتصداذل" 


."516202 0د عمتعنلء14 أن بموعورةط مد معنن 5" 
19859)) 3-4 ا[ - 3171 35-8831 703731 بلق 8737م 93737 * ,ادن م 


.161-لما 
02 «ععن2 ,منلص! اتلاعللء81 ,لصفط) طحكد5 -24 
01 .ععوط ععانام؟ مود -25 
346-989 نعووط , [ لامو ,لماو 1! جع5ناأقمعائا مقللهآ مز 5ع ليا .ه000 .1 ط -26 
. .8 ,"علمتموعا امأومة5 10 ععمممى 22 تمتلدن1ا1" كع عو لقط') مفعدظا فاميط") -27 
8 :مم29 ,عناملا عما 
© 521116 -28 
5 :ععة2 ,"انا قرعا[ املكققة5 10 275100وم02ه) كل" ,رإزرعوء8 .5.0 -29 
01 51236 -30 
١ 03‏ “1777577 50 ]| دح دجم “لج 50ج520 3 9و 58 31 
5 نععة2 ,عتنالقوعائنا اأأكضة5 10 02101م021© خل" ,ازرعدع8 .5.00 -32 
1 6ن !ةا التكأقمة5 دأ أدهء1 0 عطا مدطكلة ما ععمععاع8" مأبموط قمدكءانظ. -33 


8 “85 70985 1798 ,كن جتهج18 17-38 تعووط ."ماصع 1815 0غ غ16 
98 ,32 عومج 5م دجما إوتايد 
8 -34 


35- 58 

8 لققع] التكلقهة5 0) ععقممماةط لقاعناق1 ,تقعلطاة2 .1.3/1 -36 
5 :ععو2 ,(1938-39) 3 ,عانكتاكهآ لأقاضء00 مصتط 

1655-6 :غ238 5011106 531116 -37 

6 :عع22 ع50050 531206 -38 

7 :عع28 5010106 53116 -39 

8 نععةط م5010 2و5 -40 
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مساهدة المسلمين فى الآارن. السنسكريتى 


ا 0 4 
105 178,9 جل بويج جوين 42 
1لا أن" تر اأذنيخ 0 5612066 موللم1 أن ممرمن م" “لاحنلا لول وريوخ 1ن 
1١15-١ 16 |‏ .معدم رووول ود أملا.عسايت عيوووب] 
لقعلل المطقمة5 مز ومين علا مدطكام م1 مممورمزنع" الع وموك وطن لك 


' ليلكل 208 , "بإناااات © طاظ! 6 65 جومم 
14.72 “.51813155 ود - 010 "د و جز روي وروي 45 


,'ممتسوع] الككلكهة5 0 عمهموىوم وورزون يج" مأ'كة اد كطفط) مدووط ماسر قل 
0 "معو ,عساولا سو 

47 54176 5010106 

171 عيدط ,رن م) اار8 نيه 

مآ لموع م0 فلن" 'ملتصلم ا أساكوو؟ 0 ععممماوط أفطونكا" مايوه 816 -49 
١6‏ ععوط ,(1938-39) 3 ,عيش 

كلظ "ومتصيوما الماوووع © عققهمد2 اإجياة” منامة لم لم ,مقتقى ماصيطع لو 
180-181 تعمدط .عساولا نما 

51٠١ 53706 0101 


1١ 886‏ ككهط ," ومتصوعا اامماكمة5 ما معممزدط سراده/1 " بمطلسوة ,80 جه 
رك 


|16 - .9 ,387733 3335 ويد مجنب مجن رد ده دومد 3 وو 69 رو 
5-0 .1 ,5331 315815 3177 ,متنا 17ج ,71935 هذ 
8 نميو ,لمقدمنء] العام مومرظ أمامع 0 مخ أذكظ 


لقعا المأكمةة3 ما ععومئوط عدطعناال/ا" ,تقماطلوط 11.01 -55 
173-5 بعهوط ,(1938-39) 3 ,عاساناكها اقتمع 00 وم 


8.0 ,عمتسمعا ألامهة؟ 15 عهقدمئة2 أمطعنط! ,اندحو لفك ممعم مامح 56١‏ 
180-181 نععوظ ,عساولا نما 


57- 53116 0 


١الا‎ 


مشاكل تعليم اللفة العربية فى الهند 
استتعراض رو اقتراحاة 


- 


بقلم : الدكتور نثار أحمد الفاروقى 
رئيس قسم اللغة العربية و آدابها 
بجامعة دلفى_الفند 


إن اللغة مفتاح الاجتماع البشرى و نستطيع أن نصل بها إلى كنوز 
ثقافة قوم و حضارتهم , و أن نفهم أمزجتهم و أفكارهم. هذه هى قوة لطيفة, 
تربط وشائجنا الاجتماعية برباط . و لا يمكن أيضا التعامل مع شعوب العالم 
إلا عن طريق هذا الكلام. 

إن اللفة العربية إحدى اللفات العالمية ذات الاهمية الكبرى و اللفات 
الأاخرى أحادية المزايا أما خصائص اللغة العربية فذات جوائب عديدة انحدرت 
اللفة العربية فى أصلها من السلالة السامية . و هى لفة وحيدة حية لهذه 
السلالة ,و اللفة العيرائية أو الحبشية لا يمكن أن يقاس بها. و كانت توشك أن 
تعود إلى لفة تزين المتاحف كاللفات السريائية و الفينيقية . و لكن أسدى 
اللّه جل و علا إليها منة عظيمة .و بعث محمدا صلى اللّه عليه و سلم فى 
القبيلة التى كانت تنطقها . و اختارها لرسالته السرمدية . و فوق ذلك قد 
تعبد بنفسه بحفظ القرآن الكريم الذى نزل بالعربى المبين من كل تحريف 
و تعديل. ليس جانبها الدينى مما نتكلم عنه . و لكن هذا المجد و الشرف من 
حيث اللفة . كان كفيلا بهياة اللفة العربية و الإبقاء عليها و ازدهارها إنه لا 
يوجد على البسيطة كتاب حفظ بمثل هذه العناية . و يعمل الفكر فى كل 
حرف من حروفه منذ قرون » و تستوحى منه معان جديدة . و وجدت مثات 
من المكتبات بفضل كتاب واحد فيها . و يقرأ مئات ألاف من المسلمين كلمات 
ذلك الكتاب المباركة كواجبهم الدينى خمس مرات على الأقل فى كل يوم و ليلة. 

و فى عهود حكومات المسلمين الممتدة , كانت اللفة العربية اللفة 
الرسمية فى فترة وجيزة, أما اللفة الفارسية فلم تزل تحتل منزلة اللفة 


مشاكل تعليم اللغة العربية فى الهبد 


الرسمية 8 ا سية فر ًّ و 

الرصمية , اكن العربية لم تزل تسود فى كل عهد , إذ أنها كانت اللنة 
2 0 0 رتحلت رحبت بها اللهجات المحلية ٠‏ و أصامت 
إلى قوتها و م من قوتها و روائها .و لا توجد ايوم فى الهند لغة | َ 
محلية . ليست بمدينة للغة العربية إلى حدما نا 
! 0 الأول من القرن التاسع عشر . لم يكن يدرس اللفة 
0 إٍ من كان يعقد نيته على دراسة العلوم الدينية و مظام المسلمس 
- دى أيضا حتى ذاك الوقت كان من حيث أنهم لم يكونوا يعتبرون العلم 
1 2 للارتزاق بل شرف الإنسانية و لذلك لم يكن يقصد المدارس الدينيسة 
إ أولخئك الذين كانوا يكونون أمناء تقاليد العلم المتيئة الممكمة فى أسرهم , 
ثم لم يلبث أن أخذ هذا الوضع بتغير تدريجيا . و توجهت غالبية الطلبة 
المجيدين إلى الكليات طمعا فى اللرزق .و نشات فناك تلك الظسروف 
النى ثقلها إلينا الشاعر المعروف أكبر إله ابادى فى مصرع واحد 


[ إن المجالس الرسمية تفيض بالاشراف . أما المساجد ففيها توجد مساكين مثل جمن فقط ] 


و لم يكن من الممكن أن يتدارك هذا النقص ما لم تربط المقررات 
الدراسية للمدارس الدينية بالوظائف ( 110-0160060 ) , كما يقولون اليوم و 
لم يكن العلماء راضين بهذا التغيير فى جانب .و فى جانب آخر لم تكن هناك 
طريقة واصحة يمكن اتخاذها كضمان للرزق 

والآن شملت بركات دعاء ابراهيم ‏ عليه الصلاة و السلام ‏ الهند أيضا 
فى التصف الأخير من القرى العشرين . و تلقت اللغة العربية فيها أهمية 
جديدة ٠‏ ر أصبح من الممكن وضع مقرر دراسى مود إلى الوظائف ( 100-09019160 ) 
فى الملاد التى كان تدرس ميها هزه اللغة كلفة دينية فحسب إن تعلدم 
اللغة العربية سوف ينقسم الآز بصورة واصحة إلى قسمين ؛ بل و قد صارت 
من حيث لا نشعر به التعليم الدينى و التعليم المودى إلى 
الوظائف ( 001اانتناك؟ لعالعص0 طول ) 
التعديلات و التغييرات التى لاد 
الساعة و يكفى هنا أن نشير 

و١‏ الاحتياجات الداخليب" 


لسنا قى هذا بصدد البحث ما هى 
منها فى المقرر الدراسى الدينى طبقا لوحى 


إلى أن خريجى المدارس الدينية ٠‏ يمكن أن فيسل أ أننا تركذ 
00 3 لى نوا فى خلو من نسب ننا تركنا 

المخلية فقحسب ٠‏ أخال انهم يكو : 

و 7 : و 7 5 هة للا لام ل المسلمين 


المستشرقين و حبلهم على غاربهم ليقدموا 


أمام شعوب العالم 5 عنا 
إن المدارس الدينية لا تولى الأذب و الف 1 والحناة و الحركة ٠‏ 
أنه لاجورين فيها لالس سإ العهد 


منها. نى ذلك : 
و يعدى ١‏ الشف الحافلى ( نر 
و لذلك إن طالبا دينيا يستطيع ان 9د 5 


تذفن 


ثقافّْةالهند 


العباسى . أو شعر الشعراء الكلاسيكيين مثل المتنبى و أبى نواس ٠.‏ و أن 
ينقل ذلك إلى لفته . و لكن هذه المطالعة و الدراسة لا تخلقان فيه مؤهلة النقد 
فى أغلب الأحوال قد كنا فيما سلف نطوى سجل الأدب العربى مع ثهاية 
الخلافة العباسية . و الآن نقفز إلى عهد غزوة نابليون و تنتهى دراستنا إلى 
الحافظ إبراهيم و أحمد شوقى فقط . و لا نلم بالاتجاهات الحديثة و الحركات 
الأديية عامة. إذا كان الأدب مرأة أحاسيس قوم أو شعب و مشاعرهم 7 
و يكون مقياس صوت ضمائرهم . فلا يمكننا أن نرى صورة العرب الاصيلة إلا 
إذا درسنا آدابهم مع البصيرة النقدية من وجهات مختلفة. 

هذه حال الأدب , أما اللفة فعدة جوانب منها أيضا جديرة بأن تعمل 
الفكر فيها إنا ندرس اللقة أيضا كشىء متجمد , و نففل اتجاهها الطبيعى 
إن طرق و إمكانيات مطالعة اللفات الأخرى مطالعة علمية . لم تتسامع 
أبناءها إلى مدارسنا الديمية و جامعاتنا العصرية إن مثل اللفة مثل 
مجموعة بشرية بعينها . يولد الرجل و ينشأًو يشب و يسود عالما . ثم يفتقد 
كل جدوى فى ذاته و يسلم نفسه إلى بارئه حتى ينساه الناس ؛ مثل ذلك مثل 
الكلمات و الأمثال. إذا لم يتعرف علينا النشأ الحديث فنعود إلى قصة 
أسطورية و فى اللفات أيضا لا تزال تدخل الكلمات و المصطلحات الحديثة 
و دوما تحمل تاريخا فى خلفيتها 

إنه ليس بوسع مقرراتنا الدراسية المتواجدة , أن تجعلنا نقف على 
اتجاه اللفة .و بنيتها الفطرية و ما يعاب عليها أيضا , هى أنها تجعل تعليم 
لفة ما ' مقصودا بعينها' .و منتهى مفخرة غالبية طلبتنا . هى أن بصيروا 
مترجما أو ترجمانا . لا يتوجهون إلى الأدب الإنشائى . و لا يجدون فى 
أنفسهم ما يدعوهم إلى قول الشعر فى هذه اللغة . و لا تتولد فيهم تلك 
الكفاية النقدية , التنسى تؤهلهم لوزن الأدب العربى فى ميزان معاييرهم. 
و دون ذلك لا تنتهى مطالعة الأدب و اللفة و دراستهما إلى هدف . و تصيران 
ناقصتين و ميكانيكتين فحسب 

إن اللغة وسيلة من الوسائل , و فائدتها الاصيلة تبتدأ من حيث تنتهى 
إليه إذا كنت تملك سلما من السلالم المحكمة الحسنة . و ليس هناك مرتقى 
مرتفع تصعد إليه . فما المفخرة فى امتلاك ذلك السلم الحسن ؟ إن معظم 
طلبتنا مع دراستهم اللغة العربية . لا ينتفعون بهذه الخزينة العلمية الكبيرة , 
التى كان بوسعهم أن يتوصلو! إليها عن طريق هذه اللغة. 

هناك حاجة ماسة إلى إدخال تعديلات ثورية فى مقررات اللغة العربية 
و آدابها التى يشهر بها الطالب أنه يستطيع أن يكتشف عوالم حديثة للعلم 
عن طريق هذه اللفة .و سيصله ذلك بهواجس خاطر العالم العربى. لكن ليس 
هذا فائدة التعليم غير الدينى للغة العربية . إنه يجب علينا أن نراعى 
المتطلبات العلمية و التقنية الحديثة فى منهاجنا الدراسى المودى إلى 
الوظائف ( <٠‏ نان") ل100-001001 ) إنا لا نعلم ما تخفى لنا الأعوام المقبلة فى 
طياتها . هل سيزداد معدل انحصار العالم العربى على مهارتنا و خبرتنا أم 


ين 


مشاكل تعليم اللعة العربية فى الهدد 
00 يدري 0 وصع مقرراتنا الدراسية المودية إلى الوظائف إن 
ش عربى يورد اليوم عددا هائلا من المهندسين و العلماء و الصداسبين 
من بيننا .وى من البديهى أن اللفة العربيه ليس لمهندس | 3 
ذريعة من الدذرائع . و ليست قصيودة بسكيا 1 0007 
0 بمفصو بعيتها . و مى يمتلك هذه الذريعة 
يحرز أد انلها أكثّر هداك حاجة ملحة إلى أنه نظرا بالمتطليات الأساسية 
للتكنالوجية . و العلوم الأخرى . ليوصع مقرر دراسى خصوص, ذ 
| 0 4 يوصع مقرر دراسى خصرصى لحبراء هذه 
لعلوم لمدة سنة واحدة : يعرقهم بمصطلحات ذلك الفن الذى يبرزون فيه , 
والتى يفتة ١]‏ هدري 7 5000 ١ 57 ٠‏ 
تى يفتقرون إليها وقت التعامل مع الفنيين و ثمير الفندين على حد سواء 
2 م سوف لا يستوفى إحدى المتطلبات الكدرى المهمة ؛ بل يزداد طلب أولئك 
الختراء .و تتحسن تأديتهم هناك . و ههدا تتلقى اللعة العربية قدولا أكثر 
فى العاجنات, إنه قد تشست العلوم و التكنولوجية فى الوقت الر'هن إلى 
حد. أنه يمكن أن تدرس مقررات دراسية عديدة هى وقت وأحد 
إنجازا لهذه المقترحات . نحتاج إلى !خال تعديل جوهرى آخر فى 
المقررات الدراسية إن اللعة العربية تدرس اليوم عن طريقتين , تتفاوتان 
فيما بينهما تفاوت الأرض و السماء و لا يوجد أى اتساق ب هما أبا ما كان 
هناك منهاج دراسى عريق و أسلوب تدريس قديم , يتلقى رواجا هى أغلب 
المدارس الدينية التى توجد معظمها فى بلد و قرى صعيرة 2ل يتأسس 
أسلوب تدر يسسه أيضا على التقاليد . الذى يسعى إلى امتلاك نامية اللغة عن 
طريق معرفة النحو و التصريف إن كتاب ' بمج كنع ' و ' ميزان منشعب 
و كافيه و ملا جامى ' و أمثالها ‏ و لااشك ‏ كت جامعة للفاية ؛ لكن 
المشكلة هى أن أسلوب التدريس ( 0161700 ورطءهة! ) قد سهل اليوم إلى حد ‏ 
أن الطلبة الدين يتعودون أسلوب التدريس هذا فى المراحسل الابتدائية 
و الثانوية. لا يستطيعون أن يستفيدوا من هذه الكتب حق الاستفدة , فانها 
تطالب بالرياصة و لأمرما يتراءى هناك فارق كبير بين طلبة المدارس 
الدينية و الجامعات العصرية. و إنثى اعترف بأن بعض طلبة المدارس الديبية 
بمتلكون مؤهلات كبرى , وريكوسون سكين في علفهم د لو كسام ا" 
و لكني أنتساءل أن الفائدة الثى يمكن أن مجذيها فى وقت قمه” ”,من يوي 
مباشر ( 3100-:15001(] ) » فلماذا تعقّدها و تجقلها صقب المبال ' و 


أن الكتب 
الح ل تدر و بها الحوب إلى تفلم اللفة الدوبينة ناذا ناح خلى لا ربو 
و مطالعتها ؟ 


العصرية و المدارس الد 


7 

ب 
صرورة أكيدة هيما يخص تعليم اللفة العربية , و دلك بمكن 00 
تشكيل لعنة |مركرية تتالف: .من امنثن كل منهما و تقوم هده 5 
بتسوية قضايا التعليم و مناهجه . نظرا والإاجتياحات العديدة للمدارس 
: ج المؤسسابت. المحتلفهة و زهدامها احتراما كاملا 


هوا 


ثقاضةالهئند 


و الأفضل لو لم تضع المنشأت و المعاهد التعليمية المختلفة مملى حدة وسائلها 
و إمكانياتها . و فى وسع هذه اللجنة المؤلفة من ممثلى الموسستين وضع منهاج 
دراسى , و إلى الإشراف على طباعتها ٠‏ تستطيع أن تعرّف بها على 
المشكويات المختلقة عن اخداومن الدتتعة و الشامفات العصرية. 

كد يقست لى الفرص للاتتماء مفيكة الزاسنات: لقدة من العامفات 
العصرية. و وضع مقرر دراسى لها . و قد مارست ذلك فى جامعتى نقسها , 
ان اعيننا رائما نشد الن تواجد الكتب فن الاسواق ٠‏ انا أن الطلية يعتون 
منها فائدة فأمر ثانوىء و الجامعات نفسها توصى فى الأغلب أن يقترح كتاب 
يسهل مناله . فحدث ذلك أنه ريما تمت الموافقة على كتاب تعلم أنه مجموعة 
أخطاء و مضل إلى حد كبيرء و فى بعض الاحيان نقترح كتابا لا نطمئن إلى 
ما يحتوى عليه , و لكنا مضطرين إلى ذلك لانه يتواجد فى المكتبات و إذ أن 
طلبة اللفة العربية قليلون فى كل جامعة . فلا ترنهب أية جامعة فى إنفاق 
مئات من الآلاف روبية على إعداد مقرر دراسى لهم , و إذا تطوع أحد من 
أساتذتها بتحمل هذه المسئولية على كواهله . فلا يجد من يلتزم بطبعه 
و نشره . فإن طباعة الكتب العربية ليس بسهل و لا رخيص. من يستثمر 
فيها أمواله و يصبر على استردادها عدة سنين ؟ لكن هذه أوهام بعيدة 
فحسب ,و إلا إن مجموع عدد طلبة اللفة العربية بالهند يبلغ إلى أن تنتهى 
طبعة ألفين أو ثلاثة آلاف لكتاب مدرسى فى سنة واحدة , لكن التعريف به 
فى الجامعات الهندية لا يمكن إلا بواسطة هيئًة أو لجنة مركزية 

و مع تواجد الإنسجام بين الجامعات العصرية و المدارس الدينية , يمكن 
تبادل الاساتذة العربء و إيراد و تصدير الأساتذة الزائرين بصورة ناجهة. 
و قد وقع فعلا هذا التبادل فى الماضى . و جنى منه الطلبة فائْدة أى فائْدة. 


و نحتاج إلى مقرر دراسى جديد لثلاثة مراحل : 


-١‏ ال مرحلة الابتدائية من الصف الاول حتى الصف الخامس أو السادس. 

ليدرس الطالب فيه فى أسلوب مباشر و بعيدا عن التمرينات 
النحوية و الصرفية الصعبة , اللفة العربية إلى حد يتمكن من قراءة و كتابة 
و تكلم الجمل البسيطة. 

؟- الرهلة الثانوية من الصف الخامس حتى الصف الثانى عشر. 

و ليوضع لهذه المرحلة مقرر دراسى يلم الطالب عن واسطتها بالقواعد 
الأساسية اللازمة . و يوجد فيه ذوقا لمطالعة الأدب شيئًا فشيئا ٠و‏ يؤهله لفهم 
طبيعة اللفغة العربية . و ألزم منه بكثير أن تؤلف كتب هذه المرهلة تحت 
خطة هادفة, فإنه إذا بقيت النقائص المبدئية فى المرحلة الثانوية . فيستهيل 
إزالتها على مستوى الكلية أو الجامعة. 

" - الرحلة الثالثة. و هى تشتمل على مقرر دراسى لطلبة بكالوريا 
الشرف و الماجستر و هو سهل نسبيا . فإنه هنا يتم اختيار المواد طبقا 


١ 


مشاكل تعليم اللدة العرنية فى الهدر 


000 الا التى تسيماها هذا و إدا أردنا رمط المقرر الدراسى 
بالمعاش فيمكن أن تضم إليه مواد الترجمة و الترجمة الشهوية ر الس ب 
على الآلة الكاتبة و الخطاطية العربية 

ولايخلو السيمتسار ) لم56 )و خطط الة 1 الحصو يه 
( عتمعطتة اممسانا؟ ) أيصا من هائّدة على مستوى الماجستر. و من الصرورى أن 
يكون الطالب محيث إذا رعب بعد فى السحث و الدراسة . بحد فيه موهله 
تحقيق متطلداتها 

إن الدراسة الإقليمية ( إاءنااذ 17:4. ) بالإصافة إلى مطالعه الآدب و اللعة 
فى الدراسات الجامعية شىء أكيد للعاية . و لا يمكن فهم دقائق لفة أجندية 
كثيرة دون ذلك و ينسفى أن يحتوى المقرر اللفة الدارجة أيضا كجزء 
للدراسة الإقليمية . و بعلم الطالب اختلاف لهجاتها ( ١ان!!(]‏ ) أيضا مستحيل 
أن نفهم القصة الحديثة و التمثيلات العرمية الحديثة و الافلام العربية دون 
إلمام باللهجات الدارجة 

و أخيرا أود أن أطرح بين أيديكم اقتراحا اخرء و هو أر, معرفة لعة ما 
من بوعسن المعرفةالكتابية و المعرفة التوظيهية ( تبزةناع20.] ذههناءهناا ) إن 
المعرفة التوظيهية تحتاج إلى سيئة حتى يجرب الطالب اللفة تجربة عملية , 
و ليس فى وسع كل طالب أن يسافر إلى الأصفاع التى تروح فيها اللن 
العربية . و ليست أيضا هى وسع مؤسساتنا التعليمية أن تحلق بيئة عربيه 
كبيئة ' دارالعلوم لبدوة العلماء بلكناز ' إن الجامعات العصرية تقوم بدفليم 
اللفة العرنية كمادة بالإصافه إلى المواد الأخرى و لا توسسع نطاقها إلا 0 
محدودة , ولا تستطيع الجامعات أن تخلق هذه البيئة ٠و‏ إذا تواجد 1 
ال ا 10 
واحد . و ينتهى دذهاب ذلك الرجل من تلك 7 1 مدا ادي 
الدينية و الجامعات العصرية أن يبعث 0 القترة الوهيرة 
تتوفر منها امكانيات تعليم مدي حي , إإداى الدراسية المنعشة 

تربية ان المدا الصيفية ( وزووى5 معنسصنا5 )و المشاهج الدر اسم 
للتر بد إن امدارس الحسياة 7 0 غناهما فى تحقيق هذا الهدف 
( دعورنهك ععطمع]ءع8 ) أيضا تستطدع أن تغنيا 3 
المنشود 
و أخال أنه يجمع عليه الجميع ان 
الوظائف باللفة العربية لا تبت إن 0 دون خطة و هدف إذا 
3 39000 تعليم ا فة !ا بية سير ب 
مهياهة له رك لكن نظام 2 6 2 الأفاصل من الجامعات الفضصريةه 
وفق هذا الاجتماع الدى حضر فيه أ 2008 1 
و المدارس الدينية الكبرى . إلى أكقف . اي وإ 
3 ا . لنؤد ذلك إلى بتائج بفيدة 'خدى 

المقرر الدر سنىقل 7 ئى 
الإجتماع 


- مقررات مودية إلى 
صروره وصع 0 
اليوم ‏ د الأرصاع أيضا 


1// 


بقلم : بشيشار بوديب 
و كانت هذه الكنرة لزوجها الراحل إنه كان يرتديها مواسم الشتاء 
فى أيام مضت. و أن هذه الكنزة قد قضت من أيامها حوالى ثمانى سبوات 
فيعنى ذلك أن زوجها تمتع بها شثمانى أشتية بالإستمرار مما ذبل به لونها 
الأازرق و رتقت من ثلثة أو أربعة مواصع كما رقعت فى أكثر من ثلاثة مواصع 
وزوجتههى التى كانت تقوم بهذه الواجبات بين حسن و آخر. و أماالآن 
فقد بقى واحد فقط من اددارها الثلاثة و هو فى حالة انكسر نصفه الاول ‏ 
كانت هى تحاول فى العام الماصى أن تجدد تلك الثلاثة و لكن لم تستطع 
توفيرها ‏ و اليوم فى هذه الشتاء ليس هو نفسه بحاصرء و هو الذى كان 
بلبس هزه الكئرة. فهىء لن تراه الآان لاا أبدا كأنما أحد قد دلك قلبها 
النابض بقساوة بالفة فى داخل صدر ها المسن و تلوت شفتاها الناشفتان 
حتى تصاعد من بينهما أه طويل و امثلات عيناها الضعيفتان بالدموع فما 
لبث أن تدلت قطرتان فى طرفى العينين و أنها لما اغمضتهما فى شدة الالم 
تركت تانك القطرتان مكانهما و انسابتا بشكل عفوى على خديها اللتين 
استوطنتهما التجاعيد المتراكمة 
إنها كانت تخرج الثياب من الصندوق المتواجد فى الفرفة العليا 
و الحقيقة أنها تبحث لمولود إبنها عن صدرية لبيسة إذ وجدت أثناء البحث فى 
بعش أركان الصندوق هذه الكنزة القديمة المتنائرة التى حركت أوتار 
الذكريات لزوجها الراحل ‏ فراح وجهه يدور حول عينها ‏ وجه كتيب مجعد. 
لحية بيضاء بدون التهذيب,. شعر مضطرب منتشر أبيض حول الجوائب 
الأربعة من الرأس كالأصلع بحيث أن الجلد الضارب إلى الاصفر هناك يلمع 
عند التدهن, كان عمره فى الشتاء الماضية 10 سنة بينما هى فى الستدّين من 
عمرها فذلك يعنى أن الحياة قد سارت بهما أكثر من أربعين سنة معا | 
أربعين سينة ' ما أطول هذه المدة و لكن يبدو كأنها وجيزة .. نعم قصيرة 
جدا فإذن دارت هذه الفترة بأسرها فجاءة أمام عينها كأنها انطوت فى ظرف 
لمحة واحدة و مرت عدة جوائنب من هذه الحياة الطويلة مسرعة أمامها بصورة 


وإدا مشا 


متتراضة ا ان وقفة كأنما شاشة تهكيرها قد ابيضت بعنة مثل شاشة 
السيته اه الفترة فجلست على صندوق صعير قريب منها و فى 
تحمل الكنزة بيدها و تترائ كنيمة و حرينة بل بدت كانها عمى عليها. 
فيدات تلك الحوايب ندور حول عيبها ثانية. غير أن قده المرة تمر واحد بعد 
واحد بصورة تدريجية. بجو حقل الرفاف إد ارتدت لناس الفروس و هو 
جاء أهلها مع أصدقاءه ليزوج معها. فيبدو كأنه هو حادث حدث بالامس و لكن 
(الأمس) إذ مضى فلن يعول اندأ . كل شى محقوط هى وعاء داكرتها مثل 
اردحام الصديقات ‏ صجة لوارم الرواج ‏ صوصضاء قدوم عائله العريس ‏ 
و مفادرتها ميت الأنوين الى بيت حديد و إلى ديئة حديثة ‏ لينة الزمساف 
و حجلة الفروس و ما إلى ذلك مر هذا المحو. كل احتوت عليه داكرتها 
ولكن الحقيقة أن الامس ينقضى - دكراه بدوم هلماذا هكدا * كان يحسها 
حبا صادقا و يقول ‏ حمبيا إنقا بحن لا بفيس إلا مقا و لا نعوت إلا معاء تم 
يفرق فى عممرات الحرن إد يدكر أمه يهترق يوما من زوجته حمنا فابها ما 
الذهات الى عائلتها حتى امتلات عيناه بالدموع ف' تستطيع من 
ولكنه كم 


أن أرادت 
أحل دلك أن تطيل القيام فى اهلها فتسصرف بعد عدة الأيام فورا 
من رسالة يرسلها لها خلال هذه الايام القلائل رعم أنها لا تحيد الكتامة و لا 
القراءة من أجل السنقص هى التعليم حنى أحدت وقنَا طويلا فى قراءة 
الرسائل ثم تكتب اليه الحواب و لم تقدر الأكلمات عديدة و دلك رسالة 
أو رسالتين. و هو يذكرها إياها داسما و يقول ليس لى فى قلبك حب و إلآ 
لتردين على كل رسالة و هى لا تتكلم عدا انتسامة عدبة ما أنهع تلك الأيام ٠‏ 
ع اللي او لت مت ل لاخر 
شركك سهان كانها بحاول ان كارو كروت الإجاء مسال كوتحاتة 2007 
و لكن الذكريات بدلا من انتعادها عارزالت قثيرت الى أعباق :قله امك 

به غارقة فى غمار الدكريات من جديد 
اول مولود لها قد انجنية بقعا سبة و 
شبيها كاملا لآبيه حتى آنها عندما تحضية تجبل 
جالس فى حجرها مثل طقل 
مزهولة. و هو أيضا ‏ زوحها 
و يسى كلا من الطعام و السبات حتى 
ثم يراقمه طول الليل كيه ,1 ا 5 تبدو من وحهه 
ل ا ديبا ناث و ندا تجمله 
ل . الأقاء د بعيرت وق الطهل الدى دعى ثارة 
فى حجره يمكى و يصيع و لكن 3 ين وات لخرانة الم" 
معقل قد يعرف هذا اليوم بالير وفقنسور 
والذى يقول الها اتتهسار! فى كل حبست 
1/4 


على الرقاف. و أنه كان 
اليها كان روحها هو الدى 
' تفمل: الطفل ين هدا الحيال 

نحي هنا جما حتى أنه لمأ أصيب تفرص ” 
ّ لا مشتعل بالل فيتزية الاإنناء فقا 
: 1 ت حمسال الطقفل 
السداحة 


ثقافةالهند 


و ' عليك السكوت و الاستراحة و الحقيقة أن الاولاد يستهزؤون بآباء.هم 
و يفندونهم بعد النضوج و التعليم و يعتبرونهم من السفهاء و هى تتدكر 
جيدا أن زوجها قد باع ممتلكات يما فيها الأراضى من أجل تعليم أطفاله. كلما 
مسته حاجة إلى الفلوس بصدد تعليمهم صحى بقطعة من الأرض بدون اطلاع 
روجته على ذلك و لكنها عندما تطلع عليه تحس يفرح قى نقسها اعمتراقا بان 
زوجه حقا يحب أطفاله و لا يكترث شيئًا حتى للممتلكاته وراء ترويضهم 
و تعليمهم و لا يمسه خيال أن هؤلاء الاأولاد هم الذين سيضيقون عن 
أبويهم ذرعا و لاا يهتمون براحتهما وافراحهما بعد أن بلفوا أشدهم 
و أدركوا نضوجهم و كسبوا تعليمهم 

تنفست الصعداء ‏ ثم سترت وجهها فى داخل الكترة الملقاة على 
فخدها. فازن فاح منها أريج أليف و ذلك لأن الكنزة لم تعسل حتسى الآن 
و لو هرة بعد أن افترق متها زوجها من هذه الدنيا قاطالت اعماس وجهها فى 
الكنزة لتكسب مزيدا من ذلك العبق. قبدا لها كأن زوجها جاهز للدهاب إلى 
الخار ج و مد إليها دراعيه فاحتفت بينهما ‏ فتنفست طويلا و أراحت 
الوجه عن الكنزة معد العجز و الائرماج و أخذت ترئو إلى جارج الشباك 
متكنة بذقسها على الكف و غريقة فى موج السوالف إذ بلفها صوت من بكاء 
حفيدها من القرفة السقلى و لكبها استمرت فى وصعها و جلست كدلك بل 
أنمها ظلت كانه صوت واجهها من أى مكان سحيق فلم تعتن به واعنرفته 
أدراج الرياح و أبها لو كانت عبد دلك على الطابق الاسفل لوحب عليها أن 
تحضنه - لأن كنتها ترجو منها كذلك ‏ أو أسها لو لم تكن عريفة هى 
الذكريات لنادت هن الفوق تربيمة له أو بادرت إليه و لكنه طلت على 
حالها صامتة كأنها لم تتواجد هى الحجرة ‏ تتذكر أن روجها يعضب بعص 
الأحيان و إن كان دا رحمةو لطفا و أنه ميد ما يفتّاظ فلا يرى يمينا 
و شمالاء لان من طبيعة المرء إن كان يعضب نادرا أو أحيانا فيكون عضبه 
أشد من العادة كما أنه سحط ذات يوم فألقى صينية الخبز خارجا من 
النيت ‏ و السنسب ‏ هو أن البقل لم يطبح على ما يرام و أنه لما وسخها 
اعتذرت أن الخضراوات هى التى رديئة فاغتاظ و سخط ثم قال أماابك 
فلا تعترفين بدنبك و توجهين كل التهم إلى لا تسوغلى هذه الخضراوات 
أذهبى بها و ألقيها أمام الكلاب. ثم قام و رمى بالطبق إلى الخارج و أنها لم 
تنبس بكلمة و ما لبث إن هدأالوصع بعد قليل و هى تصمت عادة كلما 
يكون زوجها فى حالة الغضب لانها تعلم جيدا أن الغضب لا يصيبه إلا لوقت 
قليل فلا تستطرد الكلام ردا على كلماته عند ذلك. و الحقيقة أنه كان يحبها 
حبا صادقا يوفر لها كل الحاجيات بدون طلب حتى يجبرها عللى أكل 
الثمرات و الفواكه و كلما تمرض يتململ السليم., و انها لن تنسى اذ 
مرصت دات مرة فى أعقاب الانحاب و اشتد مرصها حتى أن الأطبساء 
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وإدا سا 


لوا عه مكليم فاك بع اوعدو متزير ا واوا واو ار 
و أنها فى ذلك الحين يقول لامه فى حالة السعاس ا ادي 
1 2 ل شى- هاذى أترك الدبيا يا أمى ساتعيب فى العامات 

و اميش فى عزلة مشوارية عن الانطار و أتهالك فى وحشات الحرانات و أما 
أنت يا أمى فتراقبين هؤلا. الأولار ‏ 
0 و لكنها ما توفيت حتى أنقصت مترة من 70 ربيسا مس حياتها 
و انها لازالت على قيد الحياة و أما هو فتخلى عن الدنيا قبلها .ما أعرى هذا 
الامر ‏ بينما الحال أنه عند ها ينتقد عنها لنعض الأمور فى حاحات المكتب 
فكانت تنتظره على أحر من الحمر ‏ و لكن الآن ‏ فلا يعرف أين ذهب و ما 
الذى ذهب به و لأى حاجة دهب. يبدو كان حاحته هده لا تنتهى أندا قانه أيصا 
لا يعود لا أندا 

فامتلا قلبها رقا تنفست الصعداء ثاسية هالدموع راحت تنهمر على 
وجنتيها مس جديد فودرتها تسيل برهة ثم مسحت باأصابهعها العجفاء. نطفت 
الأنف. مشفت الاعين ثم تلاشت فى الماصى إن روحه تحلم دوم ١‏ بايام رائفة 
و بعيشة رنميدة و لكن الاسف أن احلامه لم تتحقسق إنقفسى عمسره 
و لم يتجاوز عن حد السكرتارية حتى التقاعد فوحد بعد دلك منحة قدرها..؟ 
روبية شهرياء و أن أولاده يعدون من بين الأترياء و إن كان هو بفسه من 
حصيرة الفقراء و الصعاليك رغم كوده أبا للأثرباء و ذلك لأنه اعتمد على 
الأولاد و جعلهم مسئولين عنه و عن كل ما يخص بمصالع البيت فلا يستطيع 
إذى أن ينفق عند المناسبات حسب إرادته كما فى هذه المرة بساسية رواح 
اسنته الصغفيرة إذ حاول أن تتحقق سائر الأمانى بهذه المناسبة و ينفق على 
حفلها بدونى مدالاة لتقول اببته فى أهل الزوج أنها من عائلة ثرية و ترتفع 
تواسها متراان شرا بأبيها عند الآخرء كما فعل فى المرة الماصية إذ كان 
قد أنكع ابنته الكبيرة؛ و لكنى اليوم ليس بقادر على شتفيد إرادته لآن الأولاد 
د 0 0 
يعيش م 7 7" 0 مما اثقاة فى أغماق الحرن و السى 
أبناءه لم يهتموا به شيئا و لم يكترثو ع الي 2 ب ا البرك اننا 
واهن أجل هده الهموم تدهورت صحته حتى لرم لفراش 
الذين لم يعالج رخاءهم تعاسة الاب 

و يقول فى حالة المرض رخل هده المئحة بعد أن هرت إن 
ْ 1 0 3 حرييينا :3 لكن جمنا فتسلى عض“ 
حياتك إذن ستكون د 5 اله فلا تتفكز هكدا 
و تقول إنك و الله ستتمام ٠‏ 

لص 1 زكانهن مللن مرضا و صأن + 
ثلاثة أعوام متوالية و أما الكمائن 


ثقافةالهنلد 


أرقن من سعاله فتذمرن كأن الشيخوخة لا تمسهن أبدا ‏ فكثيرا ما ينخرط 
فى البكاء من أجل هذه الاسباب بما فيه سقمه و سلوك الكنائن و بخل 
الاولاد و ربما يدعو الثبور و يقول يا ليتنى أموت << و هى أيضا تتفكر 
نظرا إلى آلامه فتهمس و تقول إنه من الأفضل أن يموت الآن لآأن موته أحسن 
من أن يقاسى هزه الآلام اللامتناهية ‏ هيهات هيهات إنها أيضا تتمنى موته ‏ 
هى التى لا تستطيع أن تعيش دونه و التى تتصور أنه ليس لها رفيق 
فى الدنيا سواه. إنها كيف ترى فيه مثل ذلك. ليس لها سبيل سوى ذلك لأنها 
لا تتمالك أن تراه و هو يحترق فى القلق و الالام. و لكن لا يعنى ذلك أنها 
تعرض عنه و تفر من خدمتها له؛ بل كرست جل خدماتها له إذ بقى حوالى 
أربعة أشهر فى الفرقفة العامة من المستشفى و واظبت على الذهاب إليه 
كل يوم مرتين بكرة و أصيلا و ربما ماشية لتشترى له أثمارا بالمبلغ الدى 
تنفقه فى أجرة العربة أو فى أى مركب اخر 

و أصبح سريع الفضب أيام مرصه. و متهيجا فى كل صفغيسر أو كبير. 
و جامحا فياتى متعممدا بكل ما يزيده أذى. كما أن الأطباء قد بنصحوه ذات 
مرة لعدم تناول شىء ينتج أثره فى البرودة و لكنه لم يمتسع و شرب كاسما 
من عصير قصب السكر -فزاده ألما و اشتد المرض - حتى أنها أيضا غضبت 
على حركته و لامته ثم سكتت فى الأخير اعتقادا بأنه ليس له فيه خطأ إنما 
بأتى بهذه الحركات بسبب مرصه و اصطرابه الكامن فى داخله فقط. فيبدد 
كأنه ينتقم من أحد أولاده أو أزواج أولاده أو من كل من كان حوله فى ذلك 
اليوم 

و الآن فقد انتهت سنة كاملة على وفاته. فترى كأنها بقيت فى هذه 
الدنيا و هى وحيدة بينما يبدو الآخرون من أفراد الاسرة كأنهم لم ينفعلوا 
شيئًا لوفاته فظلوا على ما بهم من الطرب و المراح و أما هى فترى أمامها 
وحشة حالكة فى داخل هذا البيت بل و فى هذه الدنيا رغم حشد كبير من 
الأبناء و البنات و الاحفاد و تجد نفسها بين هذا الحشد كماجزة لا يلتعت اليها 
أحد فذلك فراغ من حياتها لا يسده أحد لان زوجها كان هو الوحيد الذى تعتمد 
عليه فى مثل هذا الدرب من الشيخوخة فمن تجعله ملجا لها 

فقبلت الكنزة. ألمت فيها نظراتها و ارتسمت بسمة الياس ثم تذمرت 
فى نفسه قائلة أنظرنى يا عجوز كم أحبك و كم أذكرك فاين منى ذلك 
العجوز ؟ بقيت صدريته فقط بينما الاخرى من الامئعة و الاثاث التى كان 
يستخدمها قد تلفت أو أتلفت فأرادت إن تترك الكنزة على هالتها فى ذلك 
الصندوق لانها تذكرها زوجها و من رؤيتها ترتسم صورته أمام عينها. توخت 
أن تلف الكنزة لتضهعها فى مكامنها و لكن ما أن ذهبت حتى أتتها كنتها 
الكبيرة فى داخل الغرفة و قالت هل عثرت على أى جاكيت يا أمى ؟ 

ثم أردفت سوالا أخر قبل أن تجد ردا على ما سألت عنب أولا 


"ما 


و إذا متنا 


وا عجبا أ ليست هذه الصدرية لأنى يا أمى ؟ هاتنى يمكن أن تخاط منها 
جاكيت للطهل و إن ثوبها لم يزل متيسا و قابلا للاستعمال فمدّت بدفا 
و خطفت الصدرية فإذنى أحسسبت حمنا كأن قد لت ما الع نه 
بضاعتها الباقية حتى الآن 

لا يا إبمتتى الجاكيت المقطوعة عن هذه الكمزة لا تحسن للطفل. 
حاولت أن تحجز تذكار روجها السهائى عن هده الحيلة و ما استحسئت أن 
تقول مباشرة بأن هذه الكبزة هى تدكار دهائى لزوجها الراحل فاعادت 
نطرا للياس الى الكبزة و الكمة كابت تقلبها و تضهها يمينا و شمالا فصدقت 
ماقالت لها جمما و ردت اليها الكنرة قَائْلة 

أمَى عم صدقت يا أمى لا تلائم الحاكيت للطفل من هده الكنزة. 
خذى وارجفيها إلى مكان قديم. ثم راحت تبحث عن سعض الأشياء فى صباديق 
أخرى 2 فاعتيمت جمنا هده الفرصة. لفت الكدرة و وصعتها مسرعة فى 
الصيدوق ثم سزلت من العرمة و هى مطمئنة. 

و لما مرت بسبرزير حقيدها الصغير وجدته صاحكا ذى الميام. هدا هو 
الدى كانت تبحث له عن جاكيت موقفت عند ذلك و أخدت تربو إليه قائمة 
على جانب السرير 

هكأمها استعرقت فى السحر عاطفة و جنت من وجنات الطفل النائم 
قملات فابقظته من أعماق السوم حتى جعل يتداكى و لكبها ظلت تقبله حذى 
حضدته ثم جلست بعد قليل على الحصير و تقرص الصدرية مالمقراض لتصيم 
الجاكيت لحفيدها من نفس الصدرية 

و الكمة لما رأتها أصبسحت فى ١‏ 
رجعت عل قولها مجاءة ديمما قالت قمل اومة قليلة ان 
0 00 ا 00 0 و الدهشة 

فرك د 0 الراجل فى ين ذلك الطفل 
تستطم أن تقول لها بانها رأت روحها 


عابة العجب. زر ذلك لأنها ‏ جمنا - كيف 
الحاكيت المقطوعة عن 


و لكن لم 


جريب اشفاق الرحمن السلدى 


يليل 


بقلم : أبو محفوظ الكريم معصو مسى 
أستاد فى الدديث ب التعسر ف العدرسة العالية 
كلكنا (غرب البنغال) ‏ الفند - 


مدينة ( كلكتا) تريك رحابّها 
تأنقت الدنيا ملى ما تقادمت 
فمنهن ( كلكتا) الأسيقة , خلتها 
( ثلاث قرى ) صارت أقانيمها معا 
(تشارنك) العملاق ألقى بها العصا 
بها اتخذت وكراء فياصت و فرخت 
لو أن (سراج الدرلة) الشهم لم يصب 
و لولا دواهى (جعفر) لانطوت على 
لحا الله قوما من وراء تجارة 
فجاءت بأنواع الدواهى و أجحفت 
تجنت علينا ما تجمست فزوحمت 
غدت أرص (هملايا) بمرأى عيونهم 
و لم تك ( كلكتا ) وراء لداتهسا 
فاراد: سى آأر داس:.سوبائن: طاغر 
و فتيان صدق حولهم. ان عددنهم 
أولئك (غاندى جى) تولى قيادهم 


فطاحت عوادى (الانكلير) . جموعهم 


روائع شتى لم يخنها شبانبها 
بمدن حديثات الميابى كعا بها 
هتاة زهاها وشيها و سخابّها 
على شط (هنُغلى) حيث تم انتصابها 
فأصبح مأوى (الإنكليز) جنابُها 
فحلّق فوق ( الهند ) يعلو عقابها 
بداهية دهياء ‏ لانقص بابُها 
هوان .و لم يعش البلاد اغتصائها 
تسد التسشير البلاد اكتسياديننا 
وقد عرف التاريخ كيف انتهابها 
بنهضتنا ما لم تقوّض قبابّها 
تقاوم طعواهم بها.لا تَهابُها 
إذا خب فى طرق المعالى ركابها 
كرام بنيها . شمسها و شهائها 
بالسماكهم اين الرمات اكقدانينا 
و منهم أسارى . شيبها و شبابُها 
بفلسفة سمحاء . باد صوابُها 
خزايا . ندامئ , تم عنا انسحابها 


و عادت إلى بلداتبسا أنهاتهسا 
و مستعمرات القوم كانت كثيرة 
فسيطت مبانيهم بمحض ده !تنا 
حجاركيا أكبا سناو صدووتب 
بها جاليات الناس من كل ملّة 
صوامع فيها للديانات كلها 
و جامع ( ناخودا ) كبير مسساجد 
سناية و إلى غرب بمغال فخمة 


' بنايات كتّاب الحكومة تزدهى 


نها(اللكحنك اليتدى) و القدوة القى 


بها (جسر هورا) آية صدسية 
و (فكتو يا) أم صرة (التاج) رونقا 
و(جامعة)دارالعلوم تفردت 
و (مدرسة) علياء (هستنكزية) 
بينفال و البيهار حاطت مدودها 
قضت مائتى عام؛ تماماً. و عشرة 
وهنا اذا كيتنا ورة سود درة 
شدوت (بكلكتا) اجتلاء لبعض ما 


مآثرها موفورة مستجادة 
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كلكنًا عدر ثلائماية بسة 


و قد عاد محضلاً حصريا ينابها 
و ( كلكتا ) منها خصبها و مادها 
على رشحات تستدر شحانها 
و أموالسهم أعلاق ساو مدايها 
و شعب حواها شملها و ترائها 
و كل لها أوصاعها و نصائئها 
قد ارتج بالتادين خمسا قبابئها 
تقبل أعلاها اا.سماء صبائهيا 

يبحمرتها . ساس النواجحى كتابها 
إلى (اسنا) القيحاء ينس انتسانها 
إذا عدت الآيات . فهو عحائها 
و مينهما البون النعيد تشائها 
نشحصنئن دراسات يعب عنابها 
يدر على العطشى الهيام سحائها 
نطانت مساقيهاو طاب انصبابها 
بأسراب طلآب .رحب نائها 
ترائيك أصواء اللآلى التهاييا 
بهديتمه رأى لنّها و لبابُها 
تحيط بألوان الرياض رحابها 


و من رامها . ارتاحت إليه نقابها 


